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 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

ـــالوا]] ٩٤ص [[ ـــول: ق ـــاؤه(إنَّ االله : نق ـــلَّ ثن ـــد  )ج تعبَّ

ــلىٰ  ــيته ع ــاب معص ــه واجتن ــل بطاعت ــه بالعم ــ خلق ــان نبيِّ ه لس

 ًفبينَّ لهم جميـع مـا احتـاجوا إليـه مـن أمـر ديـنهم صـغيرا ،

ــاه ــيراً، فــبلَّغهم إيّ ــ كــان أو كب ــ اخاص� ــه إلىٰ  اوعام�  ولم يكلهــم في

ولا شــبهة؛ علــم ذلــك مــن علمــه  ىٰ آرائهــم ولم يــتركهم في عمــ

ـ ا مـا بلَّغـه عام� ـة عليـه  اوجهل ذلك من جهله، فأمَّ فهـو مـا الأمَُّ

ــجِّ  ــيام والح ــاة والص ــس والزك ــلاة والخم ــوء والص ــن الوض  م

االله عنــه في كتابــه مــن  ىٰ ســل مــن الجنابــة واجتنــاب مــا نهــوالغُ 

ــيم وأكــل ا ــم وأكــل مــال اليت ــداء والظل ــا والســـرقة والاعت لزن

  ومـا أشــبه ذلـك ممَّــا يطـول شرحــه] وقـذف المحصــنات[الربـا 

ــ]] ٩٥ص /[[ ــوتفســيره وهــو معــروف عنــد الخاصَّ . ةة والعامَّ

ــ ــا مــا بلَّغــه خاص� طِيعُــوا  :فهــو مــا وكلنــا إليــه قولــه  اوأمَّ
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لا يجــوز أن يكــون مــن جعــل االله  ، فهــذا خــاصٌّ ]٤٣: النحــل[

النـاس داخـلاً في مثـل مـا هـم فيـه مـن المعـاصي  له الطاعة علىٰ 

ــول االله  ــك لق ــاؤه(وذل ــلَّ ثن ــتَ�ٰ : )ج  إِ  وَ�ِذِ ا�ْ
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ــ] علمنــا[  ة يعهــد إلــيهم في العــدل عــلىٰ أنَّ الظــالمين ليســوا بأئمَّ

ـ ىٰ اس وقـد أبـالنـ ة ثـمّ أعلمنـا بقولـه تبـارك االله أن يجعلهـم أئمَّ
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عهـده إلـيهم لم يعهـد هـذا العهـد إلاَّ  ذلـك عهـد مـن االله تعـالىٰ 

ة الـذين يحكمـون بالعـدل ولا يجـوز أن يـأمر بالعـدل الأئمَّ  إلىٰ [

وإنَّـما أمـر أن يحكـم بالعـدل مـن يحسـن أن يحكـم ] من لا يحسنه

: وممَّــا قــال رســول االله  مــن قولــه تعــالىٰ ] فعلمنــا[بالعــدل 

ــو« ــزني وه ــين ي ــزاني ح ــزني ال ــين  لا ي ـــرق ح ــؤمن، ولا يس م

يســـرق وهــو مــؤمن، ولا يشـــرب الخمــر حــين يشـــرب وهــو 

متعمّــــداً وهــــو ]] ٩٦ص /[[ولا يقتــــل مؤمنــــاً [مــــؤمن 

أ مـن  ىٰ الإمـام لا يكـون إمامـاً حتَّـ] [ أنَّ [، وهكذا »]مؤمن يتـبرَّ

 ].والفاجر البرِّ  ؤدّي الأمانة إلىٰ الظلم ويُ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ ت(الشيخ الصدوق / الاعتقادات

 :باب الاعتقاد في العصمة] ٣٦[ ]]٣٣ص [[

ل سُـاعتقادنـا في الأنبيـاء والرُّ : قال الشـيخ أبـو جعفـر 

ــةوالأ ــة  ئمَّ ــيهم(والملائك ــلوات االله عل ــومون  )ص ــم معص أنهَّ

ــن كــلِّ  ــرون م ــغيراً ولا  مطهَّ ــاً ص ــذنبون ذنب ــم لا ي ــس، وأنهَّ دن

ـــيراً، و مْ وَ كب
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عــنهم العصــمة في شيء مــن أحــوالهم فقــد  ىٰ ومــن نفــ

 .جهلهم

ــم موصــوفون بــالكمال والــتمام والعلــم  واعتقادنــا فــيهم أنهَّ

ــورهم إلىٰ  ــل أُم ــن أوائ ــن  م ــفون في شيء م ــا، لا يوص أواخره

 .أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 القول في العصمة ما هي؟ - ١٥٣ ]]١٣٤ص [[

ــول ــه : أق ــم ب ــا اعتص ــي م ــة ه ــل اللغ ــمة في أص إنَّ العص

ــه امتنــع بــه عــن الوقــوع فــيما يكــره،  الإنســان مــن الشـــيء كأنَّ

اعتصـم : (وليس هـو جنسـاً مـن أجنـاس الفعـل، ومنـه قـولهم

ــل ــلان بالجب ــمّيت ) ف ــه سُ ــه، ومن ــع ب ــمالع(إذا امتن ــي ) ص وه

 .وعول الجبال لامتناعها بها

ــالىٰ  ــن االله تع ــمة م ــه  والعص ــلم ب ــذي يس ــق ال ــي التوفي ه

ــره إذا  ــا يك ــان ممَّ ــ]] ١٣٥ص /[[الإنس ــك  ىٰ أت ــة، وذل بالطاع

مثـل إعطائنـا رجـلاً غريقـاً حــبلاً ليتشـبَّث بـه فيسـلم، فهــو إذا 

مّي ذلـك الشــيء عصـمة لـه لمـا تشـبَّث أمسكه واعتصم به سُـ

ــن  ــه م ــلم ب ــمَّ وس ــه لم يس ــم ب ــو لم يعتص ــرق ول ــمة(الغ ، )عص

) توفيقــاً (وكــذلك ســبيل اللطــف إنَّ الإنســان إذا أطــاع ســمّي 

ــاً (، وإن لم يطــع لم يســمَّ )عصــمةً (و ، وقــد )عصــمةً (ولا ) توفيق

ــلِ : في كتابــه بقولــه ىٰ بــينَّ االله ذكــر هــذا المعنــ
ْ
تَصِــمُوا ِ�َب

ْ
وَا�
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َ
الله هــو دينـــه، ألاَ ، وحبــل ا]١٠٣: آل عمــران[ االلهِ �

م بامتثـال أمـره يسـلمون مـن الوقـوع في عقابـه، فصـار  ىٰ تر أنهَّ

ــ ــة تمسُّ ــم في الطاع ــف االله له ــار لط ــاماً، وص ــأمره اعتص كهم ب

ـ ــعصــمة، فجميــع المــؤمنين مــن الملائكــة والنبيِّـ ة ين والأئمَّ

م متمسِّ   .كون بطاعة االله تعالىٰ معصومون لأنهَّ

أحـداً يخـالف  مـا أظـنُّ وهـذه جملـة مـن القـول في العصـمة 

ــلىٰ  ــب وع ــف تج ــلاف في حكمهــا كي ــما الخ أيّ  في حقيقتهــا، وإنَّ

ــاء  ىٰ ـوجــه تقــع، وقــد مضــ ذكــر ذلــك في بــاب عصــمة الأنبي

ــمة نبيِّ  ــا وعص ــلام(ن ــلاة والس ــيهم الص ــه وعل ــي في )علي ، وه

الكــلام في  صــدر الكتــاب، وهــذا البــاب ينبغــي أن يضــاف إلىٰ 

 .الجليل، إن شاء االله تعالىٰ 

 *  *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميَّة

 :في العصمة: فصل ]]١٢٨ص /[[

 .باب الاعتقاد في العصمة: قال أبو جعفر 

ــد  ــيخ المفي ــال الش ــالىٰ : ق ــن االله تع ــمة م ــه جَ لحُ  العص ج

ــن الحُ  ــام م ــف والاعتص ــق واللط ــي التوفي ــه ــن جَ ــا ع ج به

ــالىٰ  ــن االله تع ــط في دي ــذنوب والغل ــمة ، ال ــ[والعص ــن تفضُّ ل م

ــك بعصــمته، والاعتصــام  عــلىٰ  تعــالىٰ ] االله ــه يتمسَّ ــم أنَّ مــن عل

ــلىٰ  ــدرة ع ــن الق ــة م ــمة مانع ــت العص ــم، وليس ــل المعتص  فع

ــطرَّ  ــيح، ولا مض ــوم إلىٰ القب ــه  ة للمعص ــة ل ــن، ولا ملجئ الحس

ـه إذا فعلـه بعبـدٍ  إليه، بل هـي الشــيء الـذي يعلـم االله تعـالىٰ  أنَّ

م علَــالخلــق يُ  عــه معصــيته لـه، ولــيس كــلُّ مـن عبيــده لم يــؤثر م

 .هذا من حاله، بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة والأخيار

ــالىٰ ]] ١٢٩ص /[[ ــال االله تع ــمْ : ق هُ
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

: العصـــمة؟ فـــالجواب مـــا حـــدُّ : فــإن قيـــل]] ٣٧ص [[

ــه االله تعــالىٰ  ــع العصــمة لطــف يفعل ــث يمتن ــالمكلَّف بحي ــه  ب من

 .وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الحدود والحقائق

حقيقة العصمة هي اللطف الذي يفعلـه  - ٧١]] ٧٣٤ص [[

 .االله فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح

*   *   * 

ــائل ال ــمة)/(٣ج (رس ــألة في العص ــيِّ / )مس ــالس  ىٰ ـد المرتض

 :)هـ٤٣٦ت (

ــا ]] ٣٢٥ص [[ ــد وجوبه ــي يُعتَق ــمة الت ــة العص ــا حقيق م

ــة  ــاء والأئمَّ ــللأنبي ــو معن ــل ه ــطرُّ  ىٰ ؟ وه ــة  إلىٰ  يض الطاع

ــ ــية، أو معن ــن المعص ــع م ــان  ىٰ ويمن ــإن ك ــار؟ ف ــام الاختي يض

ــ ــوز  إلىٰ  يضــطرُّ  ىٰ معن ــية، فكيــف يج ــع مــن المعص ــة ويمن الطاع

ــذمُّ  ــد وال ــ الحم ــان معن ــا؟ وإن ك ــا ىٰ لفاعله ــار، يض م الاختي

ة مطابقتـه لـه، ووجـوب اختصـاص  وا عـلىٰ فاذكروه ودلُّـ صـحَّ

إنَّ : فقــد قــال بعــض المعتزلــة. المــذكورين بــه دون مــن ســواهم

ــاً  ــلَّل قوم ــام، وض ــم بالاعتص ــهادة له ــاءه بالش ــم أنبي االله عص

بنفس الشهادة علـيهم بالضـلال، فـإن يكـن ذلـك هـو المعتمـد 

ته وبطــلا أنعــم بــذكره ودلِّ عــلىٰ  ن مــا عســاه نعلمــه مــن صــحَّ

ة الوجــه  الطعـن عليـه، وإن كـان بــاطلاً دلِّ عـلىٰ  بطلانـه وصـحَّ

 .المعتمد دون ما سواه

اعلــم أنَّ العصــمة هــي اللطــف  :-والله التوفيــق  -الجــواب 

ــالىٰ  ــه تع ــذي يفعل ــاع ال ــده الامتن ــد عن ــار العب ص /[[، فيخت

ــلىٰ ]] ٣٢٦ ــال ع ــيح، فيق ــل القب ــن فع ــذا م ــمه، : ه إنَّ االله عص

إنَّ : فعـل لـه مـا أختـار عنـده العـدول عـن القبـيح، ويقـال بأن

ــل  ــذي فع ــداعي ال ــذا ال ــد ه ــار عن ــه اخت ــم، لأنَّ ــد معتص العب

 .الامتناع عن القبيح

ــال ــع، يق ــة المن ــع اللغ ــمة في وض ــل العص ــمت : وأص عص

ــاً مــن الســوء إذا منعــت مــن فعلــه بــه، غــير أنَّ المتكلِّمــين  فلان

ــلىٰ  ــة ع ــذه اللفظ ــروا ه ــع با أج ــن امتن ــف م ــد اللط ــاره عن ختي

ـه إذا فعـل بـه مـا يعلـم أن يمتنـع  الذي يفعلـه االله تعـالىٰ  بـه، لأنَّ

عنــده مــن فعــل القبــيح، فقــد منعــه منــه، فــأجروا عليــه لفــظ 

 . المانع قسراً أو قهراً 

ـــم  ـــتعملونه، لأنهَّ ـــك ويس ـــارفون ذل ـــة يتص ـــل اللغ وأه

 ىٰ غــيره بــرأي فقبلــه مختــاراً، واحتمــ يقولــون فــيمن أشــار عــلىٰ 

من ضرر يلحقـه، وهـو مالـه إن حمـاه مـن ذلـك الضــرر  بذلك

 .سبيل الاختيار ومنعه وعصمه منعه، وإن كان ذلك علىٰ 

ــل ــإن قي ــده : ف ــار عن ــما اخت ــه ب ــف ل ــيمن لط ــون ف أفتقول
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 إنَّه معصوم؟: الامتناع من فعل واحد قبيح

إنَّـه معصـوم : نقـول ذلـك مضـافاً ولا نطلقـه، فنقـول: قلنا

ــه معصــوم مــن جميــع القبــائح، مــن كــذا ولا نطلــق، فيــوهم  أنَّ

ــة  ــاء والأئمَّ ــق في الأنبي ــم  ونطل ــد، لأنهَّ ــلا تقيي ــمة ب العص

عندنا لا يفعلون شيئاً مـن القبـائح، دون مـا يقولـه المعتزلـة مـن 

 .نفي الكبائر عنهم دون الصغائر

فإذا كـان تفسـير العصـمة مـا ذكـرتم، فـألاَّ عصـم : فإن قيل

مـا يختــارون عنـده الامتنــاع مــن االله جميـع المكلَّفــين وفعـل بهــم 

 .القبائح

ــا ــلُّ : قلن ــالىٰ  ك ــم االله تع ــن عل ــده  م ــار عن ــاً يخت ــه لطف أنَّ ل

ــه لا بـدَّ أن يفعلــه وإن لم يكـن نب ولا  ي�ــاالامتنـاع مــن القـبح، فإنَّ

مــا دلَّ عليــه  ي فعــل اللطــف عــلىٰ ـإمامــاً، لأنَّ التكليــف يقتضــ

 .في مواضع كثيرة

 المكلَّفـين مـن لـيس في المعلـوم غير أنّـا لا نمنـع أن يكـون في

فعــل اختــار عنــده الامتنــاع ]] ٣٢٧ص /[[ ىٰ أنَّ فيــه ســبباً متــ

ــف لا عصــمة لــه في المعلــوم ولا  مــن القــبح، فيكــون هــذا المكلَّ

ــما  ــف مــن لا لطــف لــه بحســن ولا بقــبح، وإنَّ لطــف، ولا يكلَّ

 .القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف

ــهم ــول بعض ــا ق ــالىٰ  :فأمَّ ــن االله تع ــهادة م ــمة الش  إنَّ العص

مـا هـو  بالاعتصام، فباطل لأنَّ الشـهادة لا يجعـل الشــيء عـلىٰ 

مـا هـو عليـه، لأنَّ الشـهادة هـي الخـبر،  به، وإنَّما يتعلَّق بـه عـلىٰ 

ؤثِّر في كونــه عليهــا، صــفة لا يُــ والخـبر عــن كــون الشـــيء عـلىٰ 

لاً إلىٰ  م إلىٰ  فيحتــاج أوَّ أنَّ زيــداً معصــوم أو العلــم بــ أن يتقــدَّ

ــح عــن معنــمعتصــم ويُ  ــمّ تكــون الشــهادة مــن  ىٰ وضِّ ذلــك، ث

بعــده مطابقــة لهــذا العلــم، وهــذا بمنزلــة مــن سُــئِلَ عــن حــدِّ 

ك، فقــال ــه عــلىٰ : المتحـرِّ ك، أو العلـم بأنَّ ــه متحــرِّ  هــو شـهادة بأنَّ

 .هذه الصفة

 .وفي هذا البيان كفاية لمن تأمَّل

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ )/ خ(لطرابلسيَّة جوابات المسائل ا

 :في العصمة: المسألة السادسة]] ١٨٩ص [[

ــة  مــا حقيقــة العصــمة التــي يُعتَقــد وجوبهــا للأنبيــاء والأئمَّ

ـــ ـــع مـــن  إلىٰ  يضـــطرُّ  ىٰ ؟ وهـــل هـــو معن الطاعـــة ويُمنَ

ــذمُّ  ــد وال ــوز الحم ــف يج ــية؟ فكي ــان  المعص ــاعلهما؟ وإن ك لف

ته ومطابقتــه  اذكروه ودلّــوا عــلىٰ يضــام الاختيــار فــ ىٰ معنــ صــحَّ

فقـد . له ووجـوب اختصـاص المـذكورين بـه دون مـن سـواهم

عصــم أنبيائــه بالشــهادة لهــم  إنَّ االله تعــالىٰ : قــال بعــض المعتزلــة

ـــيهم  ـــهادة عل ـــنفس الش ـــاً ب ـــلَّل قوم ـــما ض ـــام ك بالاستعص

ته وبطـلان  بالضلال، فإن كـان ذلـك صـحيحاً فـدُلّ عـلىٰ  صـحَّ

ــه ــاه يعلم ــا عس ــ م ــاطلاً دم ــن ب ــه، وإن يك ــن في ــلىٰ  لَّ ن الطع  ع

ة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه  .بطلانه وصحَّ

اعلـــم أنَّ العصـــمة هـــي : - وبـــاالله التوفيـــق -الجـــواب 

ــاع  اللطــف الــذي يفعلــه االله تعــالىٰ  ــده الامتن ــد عن ــار العب فيخت

عصــمه بــأن  إنَّ االله تعــالىٰ : هــذا مــن فعــل القبــيح، فيقــال عــلىٰ 

إنَّ العبـد : ار عنـده العـدول عـن القبـيح، ويقـالفعل له ما اختـ

معتصم لأنَّه اختـار عنـد هـذا الـداعي الـذي فعـل لـه الامتنـاع 

 .من القبيح

ـــون ـــع، يقول ـــة المن ـــوع اللغ ـــمة في موض ـــل العص : وأص

ــير أن  ــه، غ ــه ب ــت حلول ــوء إذا منع ــن الس ــاً م ــمت فلان عص

مــن امتنــع باختيــاره عنــد  المتكلِّمــين أجــروا هــذه اللفظــة عــلىٰ 

بـه، لأنَّـه إذا فعـل بـه مـا يعلـم أنَّـه  للفظ الذي يفعله االله تعـالىٰ ا

يمتنع عنـده مـن فعـل القبـيح فقـد منعـه مـن القبـيح، فـأجروا 

وأهــل اللغــة يتعــارفون ذلــك . عليــه لفــظ المــانع قهــراً وقســـراً 

ــلىٰ  ــار ع ــن أش ــون في م ــم يقول ــتعملونه، لأنهَّ ــاً ويس ــيره  أيض غ

بـذلك مـن ضرر يلحقـه وسـوءٍ  ىٰ برأيٍ فقبله منـه مختـاراً وحتمـ

يناله أنَّه حماه مـن ذلـك الضــرر ومنعـه وعصـمه منـه وإن كـان 

 .سبيل الاختيار علىٰ 

ــل ــإن قي ــده : ف ــار عن ــما اخت ــه ب ــف ب ــيمن لط ــون ف أفتقول

 إنَّه معصوم؟: الامتناع من فعل قبيح واحد

إنَّـه معصـوم : نقـول ذلـك مضـافاً ولا نطلقـه، فنقـول: قلنا

ــه معصــوم مــن و]] ١٩٠ص /[[مــن كــذا،  لا نُطلِــق فيــوهم أنَّ

ــة  ــلا  جميــع القبــائح، ونُطلِــق في الأنبيــاء والأئمَّ العصــمة ب

ـم عنـدنا لا يفعلـون شــيئاً مـن القبـائح بخـلاف مــا  تقييـد، لأنهَّ

 .تقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر

فإذا كان تفسير العصمة ما ذكـرتم، فـألاَّ عصـم االله : فإن قيل

 لمكلَّفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح؟جميع ا

ــا ــالىٰ : قلن ــم االله تع ــن عل ــلُّ م ــده  ك ــار عن ــاً يخت ــه لطف أنَّ ل

ــه لا بــدَّ أن يفعلــه بــه وإن لم يكــن نب ــاالامتنــاع مــن القبــيح فإنَّ  ي�

ــلىٰ  ــف ع ــل اللط ـــي فع ــف تقتض ــاً، لأنَّ التكلي ــا دُلَّ  ولا إمام م

ـــه لا يمتنـــع أن يكـــون في  عليـــه في مواضـــع كثـــيرة، غـــير أنَّ
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فُعِـلَ اختـار عنــده  ىٰ المكلَّفـين مـن لـيس في المعلـوم أنَّ شـيئاً متـ

ــه في  ــمة ل ــف لا عص ــذا المكلَّ ــون ه ــيح، فيك ــن القب ــاع م الامتن

المعلوم ولا لطف وتكليـف مـن لا لطـف لـه يحسـن ولا يقـبح، 

 .وإنَّما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف

ــا قــ  إنَّ العصــمة هــي الشــهادة مــن االله : ول بعضــهمفأمَّ

ما هو بـه،  بالاستعصام فباطل، لأنَّ الشهادة لا تجعل الشـيء علىٰ 

ما هو عليه، لأنَّ الشهادة هي الخبر والخـبر عـن  وإنَّما تتعلَّق به علىٰ 

لاً إلىٰ  كون الشـيء علىٰ  أن  صفةٍ لا تُؤثِّر في كونه عليها، فنحتاج أوَّ

م لنا  ـح عـن يتقدَّ العلم بأنَّ زيداً مـن المعصـوم أو معتصـم ويُوضَّ

هـذه  ك أو العلـم بأنَّـه عـلىٰ ذلك، ثمّ تكون الشـهادة بأنَّـه متحـرِّ 

 .الصفة، وفي هذا البيان كفاية لمن تأمَّل

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ولا بدَّ من كونه معصوماً من القبـائح، لوجـوب ]] ٥١ص [[

بـه مـع  ه، والحكم بكفر المسـتخفِّ الإطلاق وقبح ذمِّ  مه علىٰ تعظي

 .فاعل القبيح وجوب ذمِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 ]: اشتراط العصمة في الرئيس[]] ١٥٠ص [[

ــد  ــاء لا ي ــيس أو رؤس ــود رئ ــتمُّ إلاَّ بوج ــف لا ي وهــذا اللط

رئاســات، ولا يكــون أيــديهم يرجــع إليــه أو إلــيهم ال عــلىٰ 

وجــوب استصــلاح  بيَّنّــاكــذلك إلاَّ بكونــه معصــوماً، لأنّــا قــد 

ذلــك وجــوب  ىٰ مكلَّــف غــير معصــوم بالرئاســة، فاقتضـــ كــلِّ 

ــات إلىٰ  ــوع الرئاس ـــ رج ــوم، وإلاَّ اقتض ــيس معص ــود  ىٰ رئ وج

ــاه ــا لا يتن ــه  ىٰ م ــب في عدل ــلال بالواج ــاء، أو الإخ ــن الرؤس م

 .، وكلاهما فاسدتعالىٰ 

العلــم : وجــه آخــر، فنقــول ريــر الدلالــة عــلىٰ ولنــا تح

رئــيس لا ينفصــل مــن العلــم بوجــه  بوجــوب الحاجــة إلىٰ 

رئـيس مـن حيـث  الحاجة، لأنّـا إنَّـما علمنـا حاجـة المكلَّفـين إلىٰ 

ــذا لا  ــيح، وه ــاب القب ــب واجتن ــل الواج ــاً في فع ــدناه لطف وج

ــالوجوب لا  ر إلاَّ في مــن لــيس بمعصــوم، فصــار العلــم ب يتقــدَّ

 .من العلم بوجههينفصل 

ل أولىٰ  ، لبعده من الشـبهة وإسـقاطه الاعـتراض وترتيب الأوَّ

 .استئناف كلام لإسقاط ذلك رئيس، وافتقار هذا إلىٰ  بعصمة كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

ــ ]]٥١ص [[ ــولهم ىٰ ومعن ــمة(: ق ــ )العص ــمّ  ه أنَّ لم يه

 ختارها في حالتي صغره وكبره، ولا عبد صـنماً ، ولا ابمعصية قطُّ 

 .ولا وثناً 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

ـــمّ ويُ ] ]٣٦ص [[ ـــمة( ىٰ س ـــي ،)عص ـــار : وه ـــف يخت لط

 .خلافه عنده الطاعة، ويصرفه عن المعصية، مع قدرته علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

الإمـام يجـب أن  في أنَّ : البحث الثالث: (قال]] ٣٧٥ص [[/

 ).يكون منصوصاً عليه

 .كلامه ظاهر: أقول

ـــم أنَّ  ـــوم واعل ـــوا في المعص ـــمة اختلف ـــائلين بالعص  ،الق

المعصــوم هــو الــذي لا يمكنــه الإتيــان : فمــنهم مــن قــال

ــن قــال ــنهم م ــ: بالمعصــية، وم ــون متمكِّ إنَّ ــن ه يك ــا، وم ــاً منه ن

ــال ــن ق ــل م ــ: الأوائ ــتصٌّ إنَّ ــ ه مخ ــه بخاصّ ــه أو نفس ية في بدن

ــ ــلىٰ ـتقتض ــه ع ــاع إقدام ــال ي امتن ــن ق ــنهم م ــاصي، وم  إنَّ : المع

 ،المعصـية الطاعـة وعـدم القـدرة عـلىٰ  العصمة هي القـدرة عـلىٰ 

 .وهو قول أبي الحسين البصري

ــر الــذي يفعلــه االله : وقــال بعضــهم العصــمة هــي الأم

ــبــة مــن الطاعــف مــن الألطــاف المقرِّ بــالمكلَّ  دة عــن ة المبعِّ

 .المعصية

ف بحيــث لا العصــمة لطــف يفعلــه االله بــالمكلَّ : وقــال قــوم

ــه تــرك  إلىٰ  يكــون لــه داعٍ  الطاعــة وارتكــاب المعصــية مــع قدرت

 .وهو الحقُّ  ،عليها

ــدرة وإلاَّ  ــافي الق ــمة لا تن ــتحقَّ فالعص ــا اس ــلىٰ   لم ــواب ع  الث

 . فاً ولما كان مكلَّ  ،اجتناب المعاصي

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

الموصـوفون بالعصـمة، وهـي في : والمعصومون ]]٤٢ص [[

االله عبـارة عـن لطـف يفعلـه  :المنع، وفي الاصطلاح: أصل اللغة



 ٧ ...............................................................................................  عصمة الأنبياء/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

فعل المعصية، ولا  إلىٰ  عٍ لا يكون له معه دا]  بحيث[ف بالمكلَّ  تعالىٰ 

 .ذلك ترك الطاعة، مع قدرته علىٰ  إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ لبينإرشاد الطا

ــوم(و]] ١٢ص [[ ــةً المتَّ  )المعص ــي لغ ــمة، وه ــف بالعص  ص

عـن لطـف يفعلـه ]] ١٣ص /[[ هـي عبـارة المنع، واصـطلاحاً 

ــالمكلَّ  تعــالىٰ االله  ــع منــه بســببه وقــوع المعصــية ب ــث يمتن ف، بحي

 .وارتفاع الطاعة، مع قدرته عليهما

 .]وقد عرفته[ ،الصواب ضدُّ  )الخطأ(و

 :معصوم في أربعة ه علم أنَّ وا

 .في مقاله لا يقول باطلاً : لوَّ الأ

 .في فعاله لا يفعل باطلاً : الثاني

 .افي تروكه لا يترك حق� : الثالث

ــع ــ: الراب ــرب بحض ــه، أي لا يق ــو ـفي تقريرات ــل وه رته باط

 .ةذ لا يجوز له التقيَّ إساكت عنه، 

ــل يشــاركه الإوَ والثلاثــة الأُ  ذ إرابــع فــلا، ا المــام فيهــا، وأمَّ

 .االلهة كما سيجيء بيانه إن شاء مام التقيَّ الإ يجوز علىٰ 

*   *   * 

  : امء

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

ـــزعمتم أنَّ االله ]] ٣٥٤ص [[  بعـــث إلىٰ  )جـــلَّ ثنـــاؤه(ف

ـــرهم  ـــين؛ وأم ـــذّابين ومخطئ ـــاء ك ـــه أنبي ]] ٣٥٥ص /[[خلق

تكم أن عنـدكم فـراراً بــأئمَّ هـذه الشـنعة محتملـة  بطـاعتهم، كـلُّ 

ــرُّ  ــتق ــوا حتَّ ــما فعل ــوا ب ــأ ولينج ــيهم بالخط ــتم ىٰ وا عل ــم  :قل له

أ االله الأنبيــاء مــن  بالأنبيــاء أُســوة في خطــأهم وكــذبهم وقــد بــرَّ

 .الخطأ والكذب

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / المجازات النبوية

عليــه الصــلاة (ومــن ذلــك قولــه ] ٢٢٥]] [٢٥٦ص [[

تقبَّــل تــوبتي واغســل  ربِّ «: في دعــاءٍ كــان يــدعو بـه )والسـلام

 .»عنيّ حوبتي

المــأثم، والمــراد أُحطــط : وهــذه اســتعارة، والحوبــة والحــوب

ـــماَّ  ــية ل ــن المعص ــي، ولك ــي وخطيئت ــد ذنب ــي وزري، وتغمَّ عنّ

كانت كالـدرن الـذي يصـيب الانسـان، فـيفحش أثـره، ويقـبح 

وزرهـــا، إماطـــة  )عليـــه الصـــلاة والســـلام(منظـــره، أقـــام 

وإســقاط إثمهــا، مقــام غســل الأدران، وإماطــة الأدنــاس، لأنَّ 

 .الأثواب، طاهراً من العاب الانسان بعدها يعود نقيُّ 

ــيِّ  ــن النب ــدعاء م ــذا ال ــلام( وه ــلاة والس ــه الص ــلىٰ  )علي  ع

عليــه (د والخضــوع، والتطــامن والخشــوع، لا أنَّ لــه وجـه التعبُّــ

يستغســل درنهــا، حوبــة يســتحطُّ وزرهــا، و )الصــلاة والســلام

ــه  ــون قول ــلام(أو يك ــلاة والس ــه الص ــلىٰ  )علي ــك ع ــق  ذل طري

تـــه كيـــف يتـــوب العـــاصي، وينيـــب الغـــاوي،  التعلـــيم لأمَُّ

 .ويستأمن الخائف، ويستقيم الجانف

ــا ــه قلن ــذي لأجل ــبب ال ــاء : والس ــوز أن  إنَّ الأنبي لا يج

ــلىٰ  ــدموا ع ــاصي، ويق ــوا المع ــالىٰ  يواقع ــيم تع ــاوي، أنَّ الحك  المغ

ــولاً إذا  ــل رس ــلَّ ]] ٢٥٧ص /[[أرس ــه ك ــه،  جنَّب ــر عن ــا يُنفِّ م

ــر  ويصــرف عــن القبـول منــه، ومعرفــة مـا يُقطَــع عـلىٰ  ــه منفِّ أنَّ

ـا مأخوذ من عـادات النـاس، وكبـائر المعـاصي كلُّ  هـا منفِّـرة لأنهَّ

عداوتـه، وتوجــب عاجــل مقتــه  إلىٰ  تخُـرِج مــن ولايــة االله تعــالىٰ 

 .وعقوبته

ــغائر خــلاف لــيس ك ــع بيانــه، وفي الص ــا هــذا موض تابن

ذلــك في بــاب  واستقصــاء حجاجــه، وقــد بســطنا الكــلام عــلىٰ 

ــن أراد  ــرآن، فم ــابه الق ــير في متش ــا الكب ــة كتابن ــن جمل ــرد م مف

استيعاب معانيه، ومعرفـة الخـلاف فيـه، فليقصـد مطالعتـه مـن 

 .هناك بتوفيق االله

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

ــؤمنين ]] ١٦٩ص [[ ــير الم ــمة أم ــول في عص ــنا نق  لس

ــيِّ  ــمة النب ــا في عص ــن قولن ــأكثر م ــلىٰ  ب ــد ع ــول  ، ولا نزي ق

ــأهــل العــدل في عصــمة الرُّ  ــد  ل سُ ــام، وق ــائر الآث مــن كب

ــ قــال االله تعــالىٰ  مَ مِــنْ  :ه في نبيِّ
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ـه قـد قـارف الكبـائر، وقـد ثبـت أنَّـه مصــروف عـن ظــا هره أنَّ

نته الآيـة في  بضـروب مـن البرهـان، فكـذلك القـول فـيما تضـمَّ

 .أمير المؤمنين 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ــة ]]٣٩ص [[ ــألة الثامن ــال :المس ــأل فق ــبر : وس ــد ورد الخ ق

 ىٰ إلاَّ يحيــ ىٰ ـمــا منّــا إلاَّ مــن هَــمَّ أو عصــ«: قــال  أنَّ النبــيَّ 

داً وقـد سـماّه االله سـيِّ : ، قـال»ىٰ ه ما هَـمَّ ولا عصــبن زكريا، فإنَّ 

 .، وإذا صحَّ ذلك فهو خير الأنبياء ولم يسمِّ غيره

ـــواب ]] ٤٠ص /[[ ـــق -والج ـــاالله التوفي ـــذا : - وب أنَّ ه

ــيِّ  ــن النب ــت ع ــير ثاب ــبر غ ــب أن  الخ ــا وج ــت لم ــو ثب ، ول

قـد تزيـد  ىٰ أفضل الأنبياء، إذ كـان مـن هَـمَّ وعصــ ىٰ يكون يحي

ــلىٰ تكا ــه ع ــه  ليف ــه وقرب ــون طاعات ــصِ، وتك ــمَّ ولم يع ــن لم يه م

ــيماّ  ــع، لاس ــق وأنف ــلاحاً للخل ــر ص ــقّ وأكث ــه أش ــبر، وأعمال أك

ــيهم  ــاء ومعاص ــم الأنبي ــلىٰ  -وه ــك  ع ز ذل ــوَّ ــن ج ــذهب م م

 .صغائر مغفورة -عليهم من أهل العدل 

ـا وصـف االله تعـالىٰ  بأنَّـه سـيّد، فـذلك أيضـاً ممَّــا  ىٰ ليحيـ فأمَّ

ـــب تف ـــلىٰ لا يوج ـــيله ع ـــاء  ض ـــف الأنبي ـــه لم يوص ، لأنَّ

ـــما وُصِـــفَ بســـيادة قومـــه  بالســـيادة والفضـــل علـــيهم، وإنَّ

ــلىٰ  ــدّم ع ــتض  والتق ــير مق ــك غ ـــره، وذل ــل عص ــه وأه أتباع

ــ لســيادته عــلىٰ  ــ مــه في الفضــل عــلىٰ ين وتقدُّ النبيِّ لين ة المرسَــكافَّ

 .حسبما ذكرناه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

مــوه معصــوم الــذي أثبتُّ  هــل النبــيُّ : فــإن قيــل ]]٣٧ص [[

ل عمـــره إلىٰ : أم لا؟ فـــالجواب آخـــره عـــن  معصـــوم مـــن أوَّ

 .السهو والنسيان والذنوب الكبائر والصغائر عمداً وسهواً 

ــل ــدُّ : فــإن قي ــمة؟ فــالجواب مــا ح ــف : العص ــمة لط العص

ــالىٰ  ــه االله تع ــوع الم يفعل ــه وق ــع من ــث يمتن ــالمكلَّف بحي ــية ب عص

 .وترك الطاعة مع قدرته عليهما

ل عمــره إلىٰ  مــا الـدليل عــلىٰ : فـإن قيـل  أنَّـه معصــوم مـن أوَّ

ذلـك أنَّـه لـو عهـد منـه في سـالف  الدليل علىٰ : آخره؟ فالجواب

ــو  ــه، ول ــن إخبارات ــوق ع ــع الوث ــيان لارتف ــهو أو نس ــره س عم

ــدة  ــة لنفــرت العقــول مــن متابعتــه فتبطــل فائ ــه خطيئ عهــد من

 .البعثة

   **   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :القول في عصمة الأنبياء  - ٣٢ ]]٦٢ص [[

ــــول ــــاء االله : أق ــــع أنبي ــــيهم(إنَّ جمي ــــلوات االله عل  )ص

ــتخفُّ  ــا يس ــدها وم ة وبع ــوَّ ــل النب ــائر قب ــن الكب ــومون م  معص

ـا مـا كـان مـن صـغير لا يسـتخفُّ فاعله من الصغائر كلِّ   ها، وأمَّ

ة وعـلىٰ فاعله فجائز وق ـ وعه مـنهم قبـل النبـوَّ د وممتنـع غـير تعمُّ

ة، ، وهــذا مـذهب جمهــور الإماميَّــحــالٍ  كـلِّ  مـنهم بعــدها عــلىٰ 

 .والمعتزلة بأسرها تخالف فيه

 :نا محمّد القول في عصمة نبيِّ  - ٣٣

ــول ــصِ االله  نــا محمّــداً إنَّ نبيَّ : وأق ــن لم يع منــذ  ممَّ

ـد  إلىٰ  خلقه االله  لـه خلافـاً ولا أذنـب ذنبـاً أن قبضـه ولا تعمَّ

ــ عــلىٰ  د ولا النســيان، وبــذلك نطــق القــرآن وتــواتر الخــبر التعمُّ

ــعــن آل محمّــد  ة، والمعتزلــة ، وهــو مــذهب جمهــور الإماميَّ

 .خلافه بأسرها علىٰ 

ــ ــا يتعلَّ ــا م ــالىٰ وأمَّ ــول االله تع ــن ق ــلاف م ــل الخ ــه أه : ق ب
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ــة عــلىٰ ] ٢ خــلاف  وأشــباه ذلــك في القــرآن ويعتمدونــه في الحجَّ

ـوه، والبرهـان يعضـده عـلىٰ   ما ذكرناه فإنَّه تأويـل بضـدِّ مـا توهمَّ

ــق  ــد نط ــان، وق ــفناه ]] ٦٣ص /[[البي ــد وص ــما ق ــان ب الفرق

ـــو: )جـــلَّ اســـمه(فقـــال 
َ
ـــمِ إذِا ه

ْ
  � ىٰ وَا��ج

�
ـــل مـــا ضَ

ــا مْ وَم
ُ
ــاحِبُ� ــو ص

َ
ــنجم[ � ىٰ غ ــ]٢و ١: ال ــذلك  ىٰ ، فنف ب

 .معصية ونسيان عنه كلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ـــيخ ]] ١٠٣ص [[ ـــال الش ه(ق ـــزَّ ـــال : )أدام االله ع ـــإن ق ف

مــن  ألــيس قــد نطــق القــرآن بوقــوع المعصــية مــن نبــيٍّ : قائــل

ــذه ــلاف م ــذا خ ــه، وه ت ــال نبوَّ ــبحانه في ح ــاء االله س بك في أنبي

ــارتفــاع المعــاصي عــن الأنبيــاء كلِّ  ــم عــلىٰ  ة هــم والأئمَّ  لأنهَّ

 .ينأصلك معصومون من الذنوب والخطأ في الدِّ 

أنَّ الـذي أذهـب إليـه في هـذا البـاب أنَّـه لا يقــع : فـالجواب

ــاء  ــن الأنبي ــوز  م ــترض، ولا يج ــب مف ــترك واج ــب ب ذن

علــيهم خطــأ في ذلــك ولا ســهو يــوقعهم فيــه، وإن جــاز مــنهم 

ــلىٰ  ــه ع ــرك نفــل ومنــدوب إلي ــ ت ــغــير القصــد والتعمُّ  ىٰ د، ومت

ــه في  ــون عن ــه، فيزول ــه علي ــوا بالتنبي ــنهم عوجل ــك م ــع ذل وق

ة وأقرب زمان  .أسرع مدَّ

ــا نبيُّ  ــ نــا فأمَّ ــخاصَّ فلــم يقــع  تــه ة مــن ذرّيَّ ة والأئمَّ

ــب ولا  ــرك واج ــن ت ــة م ة والإمام ــوَّ ــد النب ــغيرة بع ــنهم ص م

مهم مـن  مـن مندوب إليـه، لفضـلهم عـلىٰ  ]] ١٠٤ص /[[تقـدَّ
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، وقــد نطــق القــرآن بــذلك وقامــت الــدلائل منــه ج جَــالحُ 

ــ ومـن غــيره عــلىٰ   ، قــال االله تعــالىٰ تــه ة مــن ذرّيَّ ذلــك للأئمَّ

ــو ىٰ وعََصـــ :وقــد ذكــر معصــية آدم 
َ
غ

َ
ــهُ � مُ رَ��

َ
 � ىٰ آد

 المعصــية غوايـــة وذلــك حكـــم كـــلِّ  ىٰ ، فســـمّ ]١٢١: طــه[

ــا  ــان فاعله ــية، إذ ك ــا، معص ــواب تركه ــن ث ــا م ــب بفعله يخي

مفهـوم  وكانت الغواية هـي الخيبـة في وجـه مـن الوجـوه، وعـلىٰ 

 :اللغة، قال الشاعر

    ومن يلقَ خيراً يحمـد النـاس أمـره

  لائـما الغيِّ  ومن يغو لا يعدم علىٰ  

: ين عنـــد ذكـــر الشـــهودوقـــال االله ســـبحانه في آيـــة الـــدَّ 

 ِــنْ ر ــهِيدَينِْ مِ
َ
ــهِدُوا ش

ْ
ش

َ
ــا وَاسْ� ون

ُ
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َ
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ْ
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ُ
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ــنْ ت ــانِ ِ�م� ت
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رَأ

ْ
 وَا�

ٌ
ــل رجَُ

َ
ِ ف

ْ
ــ�

َ
رجَُل

 
ُ
ـــداه

ْ
 إِح

�
ضِـــل

َ
 ت

ُ ْ
مَا الأ

ُ
ـــداه

ْ
رَ إِح

�
ك

َ
ـــذ تُ

َ
ـــرما �

ْ
: البقـــرة[ ىٰ خ

ــئلاَّ تنســ]٢٨٢ ــد ل ــداهما، فســمّ  ىٰ ، يري ــلالاً،  ىٰ إح ــيان ض النس

 .وذلك معروف في اللغة

نســيان ضــلال دلَّ  معصــية غوايــة وكــلَّ  ر أنَّ كــلَّ فلــماَّ تقــرَّ 

ــو: قولــه ســبحانه وتعــالىٰ 
َ
ــمِ إذِا ه

ْ
  � ىٰ وَا��ج

�
ــل مــا ضَ

ــو
َ
ــا غ مْ وَم

ُ
ــاحِبُ� ــنجم[ � ىٰ ص ــلىٰ ]٢و ١: ال ــد  ، ع ــه ق أنَّ

ــ ىٰ نفــ ، وجــهٍ  كــلِّ  المعــاصي عــلىٰ  )عليــه وآلــه الســلام(ه عــن نبيِّ

 .له لمن تأمَّ ، وهذا بينِّ وجهٍ  والنسيان من كلِّ 

ــيخ  ــال الش ه(ق ــزَّ ــول: )أدام االله ع ــد : وأق ــل ق ــرك النف إنَّ ت

طاعـة لاسـيماّ إذا وقــع  ىٰ ســمّ معصـية كــما أنَّ فعلـه قـد يُ  ىٰ سـمّ يُ 

ــيٍّ  ــن نب ــك م ــزلتهم عنــد االله  أو صــفيٍّ  أو وصيٍّ  ذل م لمن ــإنهَّ ف

ســبحانه يؤاخــذهم بالقليــل مــن الفعــل ولا يعــذرهم فيــه 

ــ ــؤدِّ ليُ ــذلك ويهُ ــرذِّ بهم ب ــتقبل، بهم ويزج ــه في المس ــن مثل هم ع

ــولـو وقــع مـن غــيرهم مــا كـان ليؤاخــذهم بـه ولا يُ  ل لهــم عجِّ

مت ذكره الأدب عليه علىٰ   .ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميَّة

ــــ]] ١٢٩ص [[ ــــاء والأئمَّ ــــدهم  ة والأنبي ــــن بع م

تهم وإمــامتهم مــن الكبــائر كلِّ  ــومون في حــال نبــوَّ هــا معص

غـير  ز علـيهم تـرك منـدوب إليـه عـلىٰ وِّ والصـغائر، والعقـل يجُـ

ــ د للتقصــير والعصــيان، ولا يجــوز علــيهم تــرك مفــترض التعمُّ

ــا إلاَّ أنَّ نبيَّ  ــ ن ــن  ة والأئمَّ ــالمين م ــانوا س ــده ك ــن بع م

 . ترك المندوب، والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها

ــا الوصــف لهــم بــالكمال في كــلِّ  :فصــل والهم، فــإنَّ أحــ فأمَّ

جــاً جَ المقطـوع بــه كمالهــم في جميــع أحـوالهم التــي كــانوا فيهــا حُ 

 .خلقه علىٰ  الله تعالىٰ 

 وقـــد جـــاء الخـــبر بـــأنَّ رســـول االله ]] ١٣٠ص /[[

ــ ــن ذرّيَّ  ة والأئمَّ ــانوا حُ م ــه ك ــالىٰ جَ ت ــل  جــاً الله تع ــذ أكم من

ــولهم إلىٰ  ــف  عق ــوال التكلي ــل أح ــم قب ــن له ــهم، ولم يك أن قبض

ــص  ــوال نق ــرأح ــرون مج م يج ــإنهَّ ــل، ف ــ ىٰ وجه ــ ىٰ عيس  ىٰ ويحي

  ــوغ ــل بل ــنّ وقب ــغر الس ــع ص ــم م ــمال له ــول الك في حص

 زه العقــول ولا تنكــره، ولــيس إلىٰ وِّ وهــذا أمــر تجُــ. الحلــم

ــع عــلىٰ  ــبيل، والوجــه أن نقط ــار س ــم  تكــذيب الأخب  كماله

ــف فــيما  ة والإمامــة، ونتوقَّ في العلــم والعصــمة في أحــوال النبــوَّ

ــل ذلــك، وهــل ــع  قب ة وإمامــة أم لا؟ ونقط ــوَّ ــت أحــوال نب كان

 عقــولهم إلىٰ  أنَّ العصــمة لازمــة لهــم منــذ أكمــل االله تعــالىٰ  عــلىٰ 

 .أن قبضهم 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

ـــاء ]] ٣٤ص [[ ـــاس في الأنبي ـــف الن ـــت اختل ، فقال

الـذنوب لا يجـوز علـيهم شيء مـن المعـاصي و: الشيعة الإماميَّـة

ة ولا بعــدها، ويقولــون في  كبــيراً كــان أو صــغيراً، لا قبــل النبــوَّ

ز أصــحاب الحــديث والحشــوية عــلىٰ  ــة مثــل ذلــك، وجــوَّ  الأئمَّ

ة  زهـا في حـال النبـوَّ ة، ومـنهم مـن جوَّ الأنبياء الكبائر قبل النبـوَّ

زهـا  ىٰ سو الكذب فـيما يتعلَّـق بـأداء الشــريعة، ومـنهم مـن جوَّ

ة بشـــرط الإســـرار دون الإعــلان، ومــنهم ذلــك في حــال النبــوَّ 

زها علىٰ  ] وقـوع[هـا، ومنعـت المعتزلـة مـن الأحـوال كلِّ  من جوَّ

ة مـن الأنبيــاء  ة وفي  الكبـائر والصــغائر المســتخفَّ قبــل النبــوَّ

زت في الحـــالين وقـــوع مـــا لا يســـتخفُّ  مـــن  حالهـــا، وجـــوَّ

ــلىٰ  ز ع ــوَّ ــن ج ــنهم م ــوا فم ــمّ اختلف ــغاير، ث ــيِّ  الص   النب

سـبيل العمـد، ومـنهم مـن  المعصـية الصـغيرة عـلىٰ  قدام عـلىٰ الإ

ــم لا يقــدمون عــلىٰ : ذلــك وقــال] مــن[منــع  الــذنوب التــي  إنهَّ

 .سبيل التأويل يعلمونها ذنوباً، إلاَّ علىٰ 

ــن  ــة ممَّ ـــر، وجماع ــن مبش ــر ب ــام، وجعف ــن النظّ ــي ع وحك

ــلىٰ  ــون إلاَّ ع ــوبهم لا تك ــبعهما، أنَّ ذن ــة،  ت ــهو والغفل ــبيل الس س

ة وأنهَّ  م مؤاخـذون بـذلك، وإن كـان موضـوعاً مـن أُممهـم، لقـوَّ

زوا كلُّ . معــرفتهم وعلــوّ مــرتبتهم منا ذكــره وجــوَّ هــم ومــن قــدَّ

ــحاب  ــوية وأص ــن الحش ــلىٰ ]] ٣٥ص /[[م ــديث ع ــة  الح الأئمَّ
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 ــم يقولــون إنَّ بوقــوع الكبــيرة : الكبــائر والصــغائر، إلاَّ أنهَّ

 .بدال بهمن الإمام تفسد إمامته، ويجب عزله والاست

ـــويزهم  ـــة في تج ـــين المعتزل ـــا وب ـــلاف بينن ـــم أنَّ الخ واعل

يكـاد يسـقط عنـد  )صـلوات االله علـيهم(الأنبيـاء  الصغاير عـلىٰ 

ــما يجُــ ــم إنَّ ــق، لأنهَّ ــه التحقي ــذنوب مــا لا يســتقرُّ ل زون مــن ال وِّ

ــ ــون حظُّ ــما يك ــاب، وإنَّ ــتحقاق عق ــلىٰ اس ــواب ع ــص الث  ه نق

ــا  ــك، لأنَّ أب ــاً في ذل ــتلافهم أيض ــليٍّ اخ ــولالجُ  ع ــائي يق إنَّ : بّ

م معترفـون بأنَّـه لا  الصغيرة يسقط عقابهـا بغـير موازنـة، فكـأنهَّ

 .والعقاب ون به الذمَّ يقع منهم ما يستحقُّ 

ــ ــيعة في المعن ــة للش ــذه موافق ــي ىٰ وه ــما تنف ــيعة إنَّ ، لأنَّ الش

شيء منهـا  جميع المعـاصي مـن حيـث كـان كـلُّ  عن الأنبياء 

والعقـــاب، لأنَّ الإحبـــاط باطـــل  مَّ يســـتحقُّ بـــه فاعلـــه الـــذ

عندهم، وإذا بطـل الإحبـاط فـلا معصـية إلاَّ ويسـتحقُّ فاعلهـا 

عـن  ي�ـاوالعقـاب منف والعقاب، وإذا كـان اسـتحقاق الـذمِّ  الذمَّ 

وجــب أن تنتفــي عــنهم ســائر الــذنوب، ويصــير  الأنبيــاء 

ــة متعلِّ  ــاط، فــإذا بطــل الخــلاف بــين الشــيعة والمعتزل ــاً بالإحب ق

أنَّ شـيئاً مـن المعـاصي لا يقـع  باط فلا بدَّ من الاتّفـاق عـلىٰ الإح

ـــاء  ـــن الأنبي ـــذمِّ  م ـــتحقاق ال ـــزمهم اس ـــث يل ـــن حي  م

ــلىٰ  ــألة ع ــذه المس ــتكلَّم في ه ــوز أن ن ــه يج ــاب، لكنَّ ــبيل  والعق س

ــلىٰ  ــائر ع ــغائر والكب ــر في الص ــرض أنَّ الأم ــدير، ونف ــا  التق م

ــ ــة، ومت ــه المعتزل ــك لم نُ  ىٰ تقول ــنا ذل ز فرض ــوِّ ــيهم ج ــاً عل أيض

 .نه إن شاء االله تعالىٰ بيِّ الصغائر لما سنذكره ونُ 

 ]:ة عن الصغائر والكبائركافَّ  تنزيه الأنبياء [

ــاء  ه الأنبي ــزَّ ــا تن ــع م ــم أنَّ جمي ــن  واعل ــع م ــه، ونمن عن

ــتند إلىٰ  ــنهم يس ــه م ــم  وقوع ــة العل ــز ]] ٣٦ص /[[دلال المعج

ا بنفسـه أو بواسـطة، وتفسـير هـذه الجملـة العلـم المعجـز  أنَّ : إمَّ

ة والرســالة،  عي النبــوَّ إذا كــان واقعــاً موقــع التصــديق لمــدَّ

صـدقت في أنَّـك رسـولي ومـؤدٍّ : لـه قولـه تعـالىٰ  ىٰ وجارياً مجـر

 فلا بـدَّ مـن أن يكـون هـذا المعجـز مانعـاً مـن كذبـه عـلىٰ . عنيّ

ق لا يجـوز أن يُ  ، لأنَّـه تعـالىٰ ]عنـه[ؤدّيـه االله سبحانه في ما يُ  صـدِّ

، لأنَّ تصــديق الكــذّاب قبــيح، كــما أنَّ الكــذب قبــيح، الكــذّاب

ا الكذب في غـير مـا يُ  ؤدّيـه عـن االله وسـائر الكبـائر فـإنَّما دلَّ فأمَّ

ــث كــان دالا�  المعجــز عــلىٰ  ــا، مــن حي ــلىٰ  نفيه ــاع  ع وجــوب اتّب

ــرض في  ــه، لأنَّ الغ ــه من ــه، وقبول ــيما يؤدّي الرســول وتصــديقه ف

المعجــزة هــو أن يُمتثَــل  تصــديقهم بــالأعلام بعثـة الأنبيــاء 

ما يأتون به، فما قـدح في الامتثـال والقبـول وأثَّـر فـيهما يجـب أن 

ــه ــع المعجــز من ــا. يمن ــدلُّ عــلىٰ : فلهــذا قلن ــه ي نفــي الكــذب  إنَّ

ــه  ــا يؤدّون ــير م ــنهم في غ ــائر ع ــن االله[والكب ــطة، وفي ] ع بواس

ل يدلُّ بنفسه  .الأوَّ

تجـويز الكبـائر يقـدح  أنَّ  وا عـلىٰ لم يبـقَ إلاَّ أن تـدلُّ : فإن قيـل

 .فيما هو الغرض بالبعثة من القبول والامتثال

ــا ــاصي ولا : قلن ــائر المع ــه كب ز علي ــوِّ ــن نج ــبهة في أنَّ م لا ش

 الــذنوب، لا تكــون أنفســنا ســاكنة إلىٰ  نــأمن منــه الإقــدام عــلىٰ 

ز عليــه  قبـول قولــه أو اسـتماع وعظــه كســكونها إلىٰ  مـن لا نجــوِّ

ــيئاً  ــك]] ٣٧ص /[[ش ــن ذل ــ. م ــو معن ــذا ه ــا ىٰ وه إنَّ : قولن

ــر ومــا لا  ــر عــن القبــول، والمرجــع فــيما ينفِّ ــائر منفِّ وقــوع الكب

ــر إلىٰ  ـا  ينفِّ العــادات واعتبــار مــا تقتضــيه، ولــيس ذلــك ممَّـ

ــة والمقــاييس، ومــن رجــع إلىٰ  العــادة علــم مــا  يســتخرج بالأدلَّ

ـر عـن قبـول القـول، فـإنَّ حـظَّ  ىٰ ذكرناه، وأنَّه مـن أقـو  مـا ينفِّ

ـــاب الك ـــزد عـــلىٰ ] إن[بـــائر في هـــذا الب الســـخف  حـــظِّ  لم ي

 .والمجون والخلاعة ولم ينقص

ز كثـير مـن النـاس عـلىٰ : فإن قيـل الأنبيـاء  أوَلـيس قـد جـوَّ

  ـروا عـن قبـول أقـوالهم والعمـل بـما ـم لم ينفِّ الكبائر مع أنهَّ

ــ ــن الش ــوه م ع ــولكمـشرَّ ــنقض ق ــذا ي ــائر : رائع؟ وه إنَّ الكب

 .منفِّرة

ــا ــ: قلن ــذا س ــرد ه ــا لم ن ــاه، لأنّ ــا أوردن ــم م ــن لم يفه ؤال م

ــة،  ــر جمل ــال الأم ــع امتث ــديق، وأن لا يق ــاع التص ــالتنفير ارتف ب

ـــرناه مـن أنَّ ســكون الــنفس إلىٰ  قبــول قــول  وإنَّـما أردنــا مــا فسَّ

ز ذلــك عليــه لا يكــون عــلىٰ مــن نُ  مــن لا  حــدِّ ســكونها إلىٰ  جــوِّ

ــا مــع تجــويز الكبــائر نكــون  ز ذلــك عليــه، وإنّ أبعــد مــن نجــوِّ

 كـما أنّـا مـع الأمـان مـن الكبـائر نكـون أقـرب إلىٰ . قبول القول

 .قبول القول

ب مـن الشــيء مـا لا يحصـل الشــيء عنـده، كـما  وقد يُقـرِّ

ــر ــده، ألاَ ت ــع عن ــا لا يرتف ــه م ــد عن ــوس  ىٰ يبعِّ ــه[أنَّ عب ] وج

ــاس إلىٰ  ــداعي للن ــجُّ  ال ــه وتض ــره وتبرُّ طعام ــه منفِّ ــادة م ر في الع

تنـاول طعامـه؟ وقـد يقـع مـع مـا ذكرنـاه عن حضـور دعوتـه و

ــراً، وكــذلك  ــاول ولا يخرجــه مــن أن يكــون منفِّ الحضــور والتن

ــ ب مــن حضـور دعوتــه طلاقـة وجهــه واستبشـاره وتبسُّ مه يُقـرِّ

الحضـور مـع مـا ذكرنـاه ولا ] مـن[وتناول طعامه، وقـد يرتفـع 

بـاً، فـدلَّ عـلىٰ  ـ يخرجه من أن يكـون مقرِّ ر أنَّ المعتـبر في بـاب المنفِّ
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ب مــا ذكرنــاه دون ] عنــه[ وقــوع الفعــل ] غــيره، ودون[والمقــرِّ

ر عنه أو ارتفاعه  .المنفِّ

فهـــذا يقتضــــي أنَّ الكبـــائر لا : فـــإن قيـــل]] ٣٨ص /[[

ــا لا تقــع مــنهم قبــل  ة، فمــن أيــن أنهَّ تقــع مــنهم في حــال النبــوَّ

ة المسـقطة للعقــاب والــذمِّ  ة، وقــد زال حكمهـا بــالنبوَّ ، ولم النبـوَّ

 يقتضي التنفير؟ يبقَ وجه

الطريقـة في الأمـرين واحـدة، لأنّـا نعلـم أنَّ مـن يجـوز : قلنا

عليــه الكفــر والكبــائر في حــال مــن الأحــوال وإن تــاب منهــا، 

قبــول قولــه،  وخــرج مــن اســتحقاق العقــاب بهــا لا نســكن إلىٰ 

ــوال  كســكوننا إلىٰ  ــه في حــال مــن الأح مــن لا يجــوز ذلــك علي

لا يكـون حـال الـواعظ لنـا وجـه مـن الوجـوه، ولهـذا  ولا علىٰ 

ــداعي إلىٰ  ــالىٰ  ال ــاً  االله تع ــائر مرتكب ــاً للكب ــه مقارف ــن نعرف ونح

ــه  لعظــيم الــذنوب، وإن كــان قــد فــارق جميــع ذلــك وتــاب من

ـــه إلاَّ النزاهـــة  عنـــدنا وفي نفوســـنا كحـــال مـــن لم نعهـــد من

ــيما  ــرجلين ف ــذين ال ــين ه ــرق ب ــوم ضرورةً الف والطهــارة، ومعل

عــيرِّ النــاس مــن ولهــذا كثــيراً مــا يُ يقتضـــي الســكون والنفــور، 

ــا،  ــة منه ــت التوب ــا وإن وقع ــة به م ــائح المتقدِّ ــه القب ــدون من يعه

ولــيس إذا كــان . ويجعلـون ذلــك عيبــاً ونقصــاً وقادحــاً ومــؤثِّراً 

ــال  ــا في ح ــن تجويزه ــاً ع ة منخفض ــوَّ ــل النب ــائر قب ــويز الكب تج

ة، وناقصـاً عـن رتبتـه في بـاب التنفـير، وجـب أن لا يكـون  النبوَّ

ــير،  ــتركان في التنف ــد يش ــيئين ق ــير، لأنَّ الش ــن التنف ــه شيء م في

أنَّ كثـــير  ىٰ ألاَ تــر. مـــن صــاحبه ىٰ وإن كــان أحــدهما أقــو

ــر  ــيهما منفِّ الســخف والمجــون والاســتمرار علــيهما والانهــماك ف

ـــع إلاَّ في  ـــذي لا يق ـــن الســـخف ال ـــل م ـــة، وأنَّ القلي لا محال

ــاً  ــر أيض ــدة منفِّ ــات المتباع ــان والأوق ل الأحي ــارق الأوَّ ، وإن ف

ل مـن  ة النفـير ولم يخُرجـه نقصـانه في هـذا البـاب مـن الأوَّ في قوَّ

راً في نفسه؟  أن يكون منفِّ

ــل ــإن قي ــتم: ف ــن قل ــن أي ــلىٰ : فم ــوز ع ــغائر لا تج  إنَّ الص

ة وقبلها؟  الأنبياء في حال النبوَّ

ــا]] ٣٩ص /[[ ــالتين : قلن ــغائر في الح ــي الص ــة في نف الطريق

الكبـائر في الحـالتين عنـد التأمّـل، لأنّـا كـما  هي الطريقة في نفـي

مـة قـد تـاب منهـا نعلم أنَّ من نُ  ز كونـه فـاعلاً لكبـيرة متقدِّ جـوِّ

هــا، وأقلــع عنهــا ولم يبــقَ معــه شيء مــن اســتحقاق عقابهــا وذمِّ 

ز عليه ذلك لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلىٰ   .من لا نجوِّ

ز عليـه  مـن الأنبيـاء  ]الصـغائر[وكذلك نعلـم أنَّ مـن نجـوِّ

  ٰالقبـائح مرتكبـاً للمعـاصي في حــال  أن يكـون مقـدماً عـلى

ــه  ــكوننا إلي ــون س ــرة لا يك ــت مكفّ ــا، وإن وقع ــه أو قبله ت نبوَّ

ز عليـه فعـل القبـائح ولا نُ  مـن نـأمن منـه كـلَّ  كسكوننا إلىٰ  جـوِّ

 .شيء منها

ا الاعتـذار في تجـويز الصـغائر بـأنَّ العقـاب والـذمَّ  عنهـا  فأمَّ

ــه لا معتــبر في بــاب التنفــير بالــذمِّ ســاقطان ف  لــيس بشـــيء، لأنَّ

أنَّ كثـيراً  ىٰ يكـون التنفـير واقعـاً علـيهما، ألاَ تـر ىٰ والعقاب حتَّـ

ــاب، وكثــيراً مــن  ــر ولا ذمَّ عليــه ولا عق ــن المباحــات منفِّ م

ــاب الــذمِّ  ــر وهــو خــارج عــن ب أنَّ  ؟ عــلىٰ الخلــق والهيئــات منفِّ

ــلىٰ  ــب ع ــول يوج ــذا الق ــويز ه ــه تج ــل  قائل ــيهم قب ــائر عل الكب

والعقــاب اللــذين  البعثــة، لأنَّ التوبــة والإقــلاع قــد أزالا الــذمَّ 

 .هذا القول عليهما يقف التنفير علىٰ 

ـر الصـغاير وإنَّـما حظّهـا تقليـل الثـواب كيـف تُ : فإن قيـل نفِّ

ا بكونهـا صـغائر قـد خرجـت مـن اقتضـاء الـذمِّ   وتنقيصه؟ لأنهَّ

ــ ــة الث ــرةوالعقــاب، ومعلــوم أنَّ قلَّ ــرون أنَّ . واب غــير منفِّ ألاَ ت

ا لـو  من الأنبياء ] كثيراً [ قـد يتركـون كثـيراً مـن النوافـل ممَّـ

ــراً فعلــوه لاســتحقُّ  وا كثــيراً مــن الثــواب، ولا يكــون ذلــك منفِّ

 عنهم؟

ــرة مـن حيــث قلَّـة الثــواب ] إنَّ : [قلنـا الصــغائر لم تكـن منفِّ

معـاصي معها، بل إنَّما كانـت كـذلك مـن حيـث كانـت قبـائح و

ـــد الله تعـــالىٰ  ـــا، وق ـــاب النفـــير إلىٰ  بيَّنّ العـــادة  أنَّ الملجـــأ في ب

ـما يقتضـيان بتنفـير جميـع الـذنوب  لنـا عـلىٰ وقد دلَّ . والشاهد أنهَّ

 .هبيَّناّالوجه الذي  والقبائح علىٰ 

فــإنَّ الصــغائر في هــذا البـاب بخــلاف الامتنــاع مــن : وبعـد

ــتحق�  ــاً مس ــنقص ثواب ــا ت ــل، لأنهَّ ــل ثاب االنواف ــرك النواف ــاً، وت ت

ــن  ــاط ع ــين الانحط ــادة ب ــح في الع ــرق واض ــذلك، وف ــيس ك ل

ــلة  ــون حاص ــا، وأن لا تك ته ــين قوَّ ت، وب ــتحقَّ ــت واس ــة ثبت رتب

ـــة ـــر. جمل ـــة  ىٰ ألاَ ت ـــة جليل ـــن وليّ ولاي ]] ٤٠ص /[[أنَّ م

ؤثِّر في حالـة العـزل عـن تلـك الولايـة رتبة عالية، يُـ إلىٰ  ىٰ وارتق

يكـون حالـه هـذه كحالـه لـو لم  والهبوط عـن تلـك الرتبـة، ولا

 تلك الرتبة؟ إلىٰ  ىٰ ينل تلك الولاية ولا ارتق

ــلىٰ  ز ع ــوَّ ــن ج ــول م ــل ق ــاه يُبطِ ــذي ذكرن ــلام ال ــذا الك  وه

اخـتلاف مــذاهبهم في تجــويز ذلــك  الصــغائر عــلىٰ  الأنبيـاء 

بـّائي الجُ  إلاَّ أنَّ أبـا عـليٍّ . سـبيل العمـد أو التأويـل علىٰ ] عليهم[
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إنَّ ذنـوب الأنبيـاء لا تكـون عمـداً، وإنَّـما : ومن وافقـه في قولـه

ــة آدم  ــذلك بقصَّ ــل ل ــأويلاً، وتمثي ــا ت ــدمون عليه ــه يق ، فإنَّ

ل فظــنَّ أنَّ النهــي  ــأوَّ نهُــي عــن جــنس الشــجرة دون عينهــا، فت

ـا معصـية،  تناول العين، فلم يقـدم عـلىٰ  المعصـية مـع العلـم بأنهَّ

ــما ذهــب إلىٰ  ــه إنَّ ــاء هــذا المــذهب  قــد نــاقض، لأنَّ تنزيهــاً للأنبي

ـــ ـــاداً أنَّ تعمُّ ـــية ، واعتق ـــم[د المعص ـــع العل ـــب ] م يوج

ــه  ــيتين، لأنَّ ــه معص ــاف إلي ــية وأض ــن معص ــه ع ه ــا، فنزَّ كبره

ــ مخطــئ عــلىٰ  النهــي،  ىٰ ل مقتضـــمذهبــه في الإعــراض عــن تأمُّ

وهــل تنــاول الجــنس أو العــين، لأنَّ ذلــك واجــب عليــه، 

 .انومخطئ في التناول من الشجرة، وهاتان معصيت

فــإنَّ تعمّــد المعصــية لــيس يجــب أن يكــون مقتضــياً : وبعــد

ـــ ـــع أن يكـــون مـــع التعمُّ ـــه لا يمتن ـــة، لأنَّ د لكبرهـــا لا محال

ــع  لصــاحبها مــن الخــوف والوجــل مــا يوجــب صــغرها، ويمن

ــا ــن كبره ــول. م ــه أن يق ــيس ل ــن : ول ــه م ــيما كلَّف ــر ف إنَّ النظ

ذلــك  الامتنــاع مــن الجــنس أو النــوع لم يكــن واجبــاً عليــه، لأنَّ 

يكـون ] كيـف[إن لم يكن واجبـاً عليـه فكيـف يكـون مكلَّفـاً؟ و

ببالـه  هـذا مـن أن يخُطـِر االله تعـالىٰ  تناوله معصـية؟ ولا بـدَّ عـلىٰ 

ــه . مــا يقتضـــي وجــوب النظــر في ذلــك عليــه وإذا وجــب علي

ــد الإخــلال بالواجــب، ولا فــرق في  النظــر ولم يفعلــه فقــد تعمَّ

. لمعصــية والإخــلال بالواجــبا بــاب التنفــير بــين الإقــدام عــلىٰ 

ــد  ــده أن يتعمَّ ــاز عن ــإذا ج ــس[ف ــب ولا ] نف ــلال بالواج الإخ

ــد  ــاز أن يتعمَّ ــيراً، ج ــه كب ــون من ــه[يك ــاول ولا ] من ــس التن نف

 .يكون منه كبيراً 

ــن ]] ٤١ص /[[ ــر ب ــام وجعف ــن النظّ ــاه ع ــا حكين ــا م فأمَّ

ـــر ومــن وافقهــما، مــن أنَّ ذنــوب الأنبيــاء  تقــع [ مبش

ـم مـع ذلـك مؤاخـذون سـبي علىٰ ] منهم ل السـهو والغفلـة، وأنهَّ

بها، فلـيس بشــيء، لأنَّ السـهو يزيـل التكليـف ويخـرج الفعـل 

ــحُّ مؤاخــذة  ــذا لا يص ــه، وله ــذاً ب ــاً مؤاخ ــون ذنب ــن أن يك م

ــائم ــون والن ــاع . المجن ــؤثِّر في ارتف ــه م ــهو في أنَّ ــول الس وحص

ــة، فلــو جــاز أن  التكليــف بمنزلــة فقــد القــدرة والآلات والأدلَّ

ــاء  ــال الأنبي ــالف ح ــهو،  يخ ــع الس ــيفهم م ة تكل ــحَّ في ص

جاز أن يخالف حـالهم لحـال أُممهـم في جـواز التكليـف مـع فقـد 

ـا الطريـق الـذي يُعلَـم بـه . سائر مـا ذكرنـاه، وهـذا واضـح فأمَّ

ـة  لا يجـوز علـيهم الكبــائر في حـال الإمامـة، فهــو  أنَّ الأئمَّ

ــ ــة معلوم ــه لجه ــيج إلي ــما احت ــام إنَّ ــون أنَّ الإم ــي أن يك ة، وه

المكلَّفون عند وجوده أبعـد مـن فعـل القبـيح وأقـرب مـن فعـل 

لنـا عليـه في غـير موضـع، فلـو جـازت عليـه ما دلَّ  الواجب علىٰ 

ــة الحاجــة إليــه ثابتــة فيــه، وموجبــة وجــود  الكبــائر لكانــت علَّ

إمام يكـون إمامـاً لـه، والكـلام في إمامتـه كـالكلام فيـه، وهـذا 

ـة وجـود مـا لا ؤدّي إلىٰ يُـ ، أو ]وهـو باطــل[ نهايـة لــه مـن الأئمَّ

 ].وهو المطلوب[إمام معصوم  الانتهاء إلىٰ 

أنَّ الكبـائر لا تجـوز علـيهم، أنَّ قـولهم  وممَّا يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ 

ـة في الشــرع كقـول الأنبيـاء  ] قـد[، بـل قد ثبـت أنَّـه حجَّ

 أنَّ الحــقّ لا يُعــرَف إلاَّ مــن جهــتهم، يجــوز أن ينتهــي الحــال إلىٰ 

ــه إلاَّ  ــق إلي ــون الطري ــن[ولا يك ــلىٰ ] م ــوالهم ع ــا  أق ــام ه في بيَّنّ

ــاء  ىٰ مواضــع كثــيرة، وإذا ثبتــت هــذا الجملــة جــروا مجــر الأنبي

  ــد ــا ق ــإذا كنّ ــوز، ف ــا لا يج ــيهم وم ــوز عل ــيما يج ــاف أنَّ  بيَّنّ

ــلىٰ  ــوزان ع ــغائر لا يج ــائر والص ــاء  الكب ة  الأنبي ــوَّ ــل النب قب

نفـير عـن قبـول أقـوالهم، ولمـا في ولا بعدها، لما في ذلـك مـن الت

ــب أن  ــذلك يج ــيهم، فك ــكون إل ــن الس ــك م ــن ذل ــزيههم ع تن

ــة  هين عــن الكبــائر والصــغائر قبــل  يكــون الأئمَّ منــزَّ

 .الإمامة وبعدها، لأنَّ الحال واحدة

منا ما أردنـا تقديمـه في هـذا البـاب فـنحن نبتـدئ  وإذ قد قدَّ

ز الك بذكر الكلام عـلىٰ  الأنبيـاء  بـائر عـلىٰ مـا تعلَّـق بـه مـن جـوَّ

 من الآيات. 

*   *   * 

 ىٰ ـد المرتضـالسيِّ / )جوابات المسائل الرازية)/(١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

ــابعة]] ١٢١ص /[[ ــألة الس ــاء : [المس ــن الأنبي ــع م ــل يق ه

 ]:الصغائر أو الكبائر

ــوز  ــاء لا يج ــة أنَّ الأنبي ــة المحقَّ ــذهب الإماميَّ إذا كــان مــن م

ــا ــن القب ــيهم شيء م ــعل ــما معن ــا، ف ــغيرها ولا كبيره  ىٰ ئح لا ص

 ىٰ وعََصـــ: الظـواهر التـي وردت في القـرآن، مثــل قولـه تعـالىٰ 

ــو
َ
غ

َ
� 

ُ
ـه مُ رَ��ـ

َ
، ومــا أشــبه ذلــك مــن ]١٢١: طــه[ � ىٰ آد

 . بالوجه الصحيح في تأويل هذه الأخبار الأنبياء 

ــلىٰ : الجــواب ــة ع ــت دالَّ ــة إذا كان ــة العقلي ــم أنَّ الأدلَّ أنَّ  اعل

ــاء الأ ــغيراً  نبي ــذنوب ص ــن ال ــيئاً م ــوا ش ــوز أن يواقع لا يج

ذلـك، ولا يرجـع عنـه بظــواهر  وكبـيراً، فالواجـب القطـع عـلىٰ 

 . الكتاب

ــاهراً  ــون ظ ــتركة، أو تك ــة مش ــون محتمل ــا أن تك ــا إمَّ لأنهَّ
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ـا إذا كانـت محتملـة . خلافـه خالصاً، لما دلَّـت العقـول عـلىٰ  لأنهَّ

الـذي هـو أحـد محتملاتهـا،  قِّ الوجـه المطـابق للحـ حملناها عـلىٰ 

أنَّـه  وإن كانت غـير محتملـة عـدلنا عـن ظواهرهـا وقطعنـا عـلىٰ 

 .أراد غير ما يقتضيه الظاهر ممَّا يوافق الحقَّ  تعالىٰ 

والــذي يــدلُّ عقــلاً أنَّ الأنبيــاء لا يجــوز ]] ١٢٢ص /[[

ــلىٰ  ــيح ع ــاً، وأنَّ القب ــوا قبيح ــين أن يفعل ــه : ضرب ـــرب من فض

ؤدّونـه والزيـادة فيـه تهم، كالكـذب فـيما يُ يمنع الآيـات مـن وقـ

ـــه، لأنَّ  ـــوا تبليغ ـــا كُلِّف ـــبعض م ـــتمان ل ـــان، أو الك أو النقص

ــه لا يجــوز أن . ي صــدق مــن ظهــر عليــهـالمعجــزات تقتضــ وأنَّ

 .لهابدِّ يحرف الرسالة ولا يُ 

أمـر بأدائـه، لـنقض ويقتضي أيضاً أن لا يجوز عليه الكتمان ممَّا 

 .الغرض في بعثه

ق لـه بـالأداء لآخـر مـن القبـائح هـو مـا لا تعلُّـوالضـرب ا

ــن  ــي ع ــه منع ــه أنَّ ــع من ــذي يمتن ـــرب ال ــذا الض ــغ، فه والتبلي

وه القول مـنهم، وإنَّـما بعثـوا ليـؤدّوا مـا حمَّلـوه، وليعلمـوا بـما أدُّ 

 . التفسير من القول، يقتضي نقض الغرض أيضاً 

مــن حيــث  والصــغائر في هــذا البــاب كالكبــائر، لأنَّ الكــلَّ 

نــت قبــائح تنفــرد ولــو لم تكــن كــذلك لكــان الســكون مــن كا

ز الصـغائر علـيهم واعتقـد  المبعوث إليه أكثر وأوفـر، فمـن جـوَّ

ــتحقُّ  ــا لا يس ــيهم  بأنهَّ ز عل ــوَّ ــن ج ــاب، كم ــال العق ــه في الح ب

ــين،  ة ممتنع ــوَّ ــال النب ــا ح ــانوا فيه ة وإن ك ــوَّ ــل النب ــائر قب الكب

ة واعتــذر مثلــه في الصــغائر غــير أنَّ الكبــائر ا لماضــية قبــل النبــوَّ

 . لها شيء من الصغائر لا يستحقُّ 

ــتحقُّ  ة لا يس ــوَّ ــل النب ــائر الماضــية قب ــاب،  وأنَّ الكب بهــا العق

ــواب طاعــات فاعلهــا، ألاَ  ــما ســقط عقابهــا لأجــل زيــادة ث وإنَّ

ــر ــص  ىٰ ت ــاب، ولا مخل ــا العق ــتحقَّ به ــردت لاس ــو انف ــا ل أنهَّ

 . للخصوم من هذه النكتة

شرحنـاه واسـتوفيناه في كتابنـا المعـروف بــ ذلـك و بيَّنـّاوقد 

ة(  . ىٰ وبلغنا فيه الغاية القصو) تنزيه الأنبياء والأئمَّ

 وذكرنــا أيضــاً في هــذا الكتــاب تأويــل كــلِّ ]] ١٢٣ص /[[

 بيَّنـّا، وآية ادُّعـي أنَّ ظاهرهـا يقتضــي وقـوع معصـية مـن نبـيٍّ 

ن ، مــبعــد نبــيٍّ  الصــحيح مــن تأويلهــا، وســقنا الكــلام في نبــيٍّ 

ــد نبيِّ  آدم إلىٰ  ــا محمّ ــةن ــل ذلــك في الأئمَّ ــا مث ــذا . ، وفعلن وه

 .ين كثير الفائدةكتاب جليل الموقع في الدِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

] علــيهم[لا يجــوز  في أنَّ الأنبيــاء : فصــل ]]٣٣٧ص [[

ة ولا بعدها  :شـيء من المعاصي قبل النبوَّ

ــه لا يجــوز عــلىٰ عنــ فعــل قبــيح في حــال  الأنبيــاء  دنا أنَّ

ة ولا مها، ولا يجـــوز علـــيهم ]] ٣٣٨ص /[[  النبـــوَّ فـــيما تقـــدَّ

 .كبير الذنوب ولا صغيرها

ــيرهم ــة وغ ــن الزيدي ــا م ــن وافقه ــة وم ــت المعتزل إنَّ : وقال

زوا  ــوَّ ــدها، وج ة ولا بع ــوَّ ــل النب ــوز علــيهم قب ــائر لا يج الكب

ة من ذلَّة الصغائر في الحالين بعد  .ألاَّ تكون مستخفَّ

وأجـــاز الحشـــوية وأصـــحاب الحـــديث علـــيهم الكبـــائر 

ة ىٰ سو زوا الجميع قبل النبوَّ ة، وجوَّ  .الكذب في حال النبوَّ

ــا الموســوم  ــاب في كتابن ــلام في هــذا الب ــبعنا الك ــد أش وق

ــة  نــا لا نُخــلي هــذا الكتــاب . بتنزيــه الأنبيــاء والأئمَّ غــير أنَّ

 .ةمن جملة فيه منفع

ؤدّونــه أنَّ الكــذب لا يجــوز علــيهم فــيما يُ  والــذي يــدلُّ عــلىٰ 

عــ عــن االله تعــالىٰ  ــه ادَّ ــه  ىٰ هــو العَلَــم المعجــز، لأنَّ الرســالة، وأنَّ

قَ عـلىٰ صادق فـيما يُ  بـالمعجز، أمـن  ىٰ هـذه الـدعو ؤدّيـه، فصُـدِّ

ؤدّيــه، لأنَّ تصــديق الكــذّاب بهــذا التصــديق كونــه كاذبــاً فــيما يُ 

 .الىٰ لا يجوز عليه تع

ــا الكــذب فــيما لا يُ  ؤدّيــه وبــاقي الــذنوب فالــذي يــؤمَن فأمَّ

ــوالهم  ــول أق ــن قب ــارف ع ــيهم ص ــويزه عل ــا أنَّ تج ــن وقوعه م

ر عنهم  .ومنفِّ

ــا اتِّ  ــب علين ــن يوج ــث م ــوز أن يبع ــديقه ولا يج ــه وتص باع

ب الأنبيـاء  وهو علىٰ  ـر عـنهم، وقـد جنَّـ الفظاظـة  صفة تُنفِّ

ــة،  ــق]و[والغلظ ــراض مــع الشــنيعة، و  الخل ــيراً مــن الأم كث

 .أن يجُنَّبوا لذلك حسن ذلك لأجل التنفير، فأولىٰ 

ــر ومــن : فــإن قيــل كيــف تحكمــون بــأنَّ تجــويز الكبــائر منفِّ

 .الأنبياء مع قبوله منهم الناس من أجاز ذلك علىٰ 

ـر: (لـيس المـراد بقولنـا: قلنا ـر ) إنَّـه منفِّ أنَّ الفعـل الـذي نفَّ

يقــع معــه، إنَّــما نريــد أنَّــه  ]]٣٣٩ص /[[   عنــه لا يجــوز أن

 صـارف عـن الشــيء نقطـع عـلىٰ  أقرب أن لا يقع، ولـيس كـلُّ 

ــلُّ  ــيس ك ــما ل ــده، ك ــع عن ــدَّ أن يرتف ـــيء لا ب ــك الش داعٍ  أنَّ ذل

ــه ــو داعٍ إلي ــا ه ــده م ــع عن ــب أن تق ــر. يج ــوب ىٰ ألاَ ت   أنَّ قط

ــاس إلىٰ  ــداعي للن ــجُّ  ال ــه وتض ــن ره وتبرُّ طعام ــارف ع ــه ص م

ــ ر عنــه، وإن جــاز أن يقــع معــه، وطلاقــة حضــور طعامــه ومنفِّ



 عصمة الأنبياء/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين ..............................................................................................  ١٤

ـــ ـــاً إلىٰ وجهـــه وتبسُّ الحضـــور، وإن جـــاز أن لا يقـــع  مه داعي

 .عندها

وقــد يقـــع في بعــض الأحـــوال القبــول مـــن الســـخيف 

ــع  ــراً، ويرتف ــه منفِّ ــك في نفس ــان ذل ــائح وإن ك ــك في القب المتهال

 .القبول من الناسك المتماسك وإن كان ذلك داعياً 

ــ ــائر ع ــي الكب ــل نف ــن ودلي ــدنا م ــا اعتم ة م ــوَّ ــل النب نهم قب

ــوس إلىٰ  ــوم ضرورةً أنَّ النف ــن المعل ــه، لأنَّ م ــير بعين ــن لم  التنف م

ــائر  ــطّ الكب ــب ق ــا  -يرتك ــاب منه ــرب إلىٰ  -وإن ت ــكن وأق  أس

 .قبول قوله ممَّن فعل ذلك

ل ما ذكرناه علىٰ   .العادة والاختيار والمعوَّ

ة وقبل ــوَّ ــة النب ــنهم في حال ــغائر ع ــي الص ــل نف ــو ودلي ــا ه ه

مـن لم يُعهَـد منـه قبـيح أسـكن  ه، لأنَّ النفـوس إلىٰ بيَّنـّاأيضاً مـا 

ن واقـع القبـائح وبـاشر الفـواحش، وإن  والقبول منـه أقـرب ممَّـ

ــلىٰ  ــاب ع ــة العق ــت محبط ــا، لأنَّ  وقع ــه مخالفون ــذهب إلي ــا ي م

ــا  ــن كونه ــا م ــا لا يخُرِجه ــواب فاعله ــرة ث ــا بكث ــاب عقابه ذه

 .والعقاب د لاستحقَّ الذمَّ قبائح وذنوباً، ممَّا لو انفر

ــير باســتحقاق  ــاب التنف ــدهم في ب ــدنا وعن ــار عن ولا اعتب

ة بعـد وقـوع التوبـة والعقـاب، لأنَّ الكبـائر المتقدِّ  الذمِّ  مـة للنبـوَّ

ولا عقـاب، ومـع هـذا فقـد منعنـا منهـا  بهـا ذمٌّ  منها لا يُسـتحَقُّ 

 لطريقــة التنفــير، ولأنَّ النفــوس مــع فقــدها أســكن وأقــرب إلىٰ 

ــه لا ذمَّ . القبــول ــرة أنَّ وكــذلك الصــغائر لا يخُرِجهــا بكونهــا منفِّ

كانـــت في نفوســــها ]] ٣٤٠ص /[[  عليهـــا ولا عقــــاب إذا

ق  .والعقاب به الذمَّ   قبائح، وممَّا لو انفرد لاستحَّ

ــولهم ــا ق ــواب، : فأمَّ ــيص الث ــغائر إلاَّ بتنق ــظَّ للص ــه لا ح إنَّ

ــ ــو نفَّ ــه ل ــر، لأنَّ ــاء ونقصــان الثــواب غــير منفِّ ــا أخــلَّ الأنبي ر لم

 .بالنوافل، وقد علمنا إخلالهم بها

ــواب  ــنقص الث ــدهم ي ــت عن ــغائر وإن كان ــك أنَّ الص وذل

والعقـاب، ولـيس  فهي قبائح، ولو انفـردت لاسـتحقَّ بـه الـذمَّ 

 .كذلك الإخلال بالندب

أنَّــه يمكــن التفرقــة بــين الإخــلال بالنفــل وبــين  عــلىٰ 

ــ ــدنا ب ــواب عن ــص الث ــغائر، وإن نق ــه الص ــنقص مع ــل ي أنَّ النف

ــغيرة  ــتحقاقه والص ــات اس ــما ف ــتحقاقه، وإنَّ ر اس ــدَّ ــواب لم يتق ث

 .تُؤثِّر في ثواب استقرَّ به واستحقَّ به ثمّ زال وبطل

ــين  ــتقرّ، وب ــل ولم يس ــا لم يحص ــوت م ــين ف ــير ب ــرق كث وف

 ولايـة جليلـة في أنَّ مـن وليّ  ىٰ ألاَ تـر. الفوت الحاصـل المسـتقرِّ 

ــر عنــه عزلــه عنهــا، ولا يجــري ديــن أو دنيــا واســتقرَّ  ت لــه يُنفِّ

 ؟من لم يُوَلَّ تلك الولاية قطُّ  ىٰ ذلك مجر

ــل ــإن قي ــيَّ : ف ــتم أنَّ النب ـــيء علم ــأيّ ش ــوز   فب لا يج

 عليه كتمان ما بُعِثَ لأدائه؟

ـــا ـــله، لأنَّ  لأنَّ ذلـــك مـــؤدٍّ إلىٰ : قلن نقـــض غـــرض مرسِ

مــن هــو  وصــول مــا حمَّلــه وكلَّفــه أداءه إلىٰ   الغــرض في إرســاله

ؤدّي يكـون مزيحـاً لعلَّـتهم، فـإذا علـم أنَّـه لا يُـ ىٰ مصلحة له حتَّ 

ــة  ــين في معرف ــة المكلَّف ــاً لعلَّ ــن مزيح ــرض، ولم يك ــتقض الغ ان

 .مصالحهم

تكليــف غيرهــا، لأنَّ  ىٰ ولـيس يجــري تكليـف الرســالة مجـر

الغـرض في بــاقي التكـاليف تعــريض المكلَّـف للثــواب وتمكينــه 

ــك ح ــتحقاقه، وذل ـــمــن اس ــاع أو عص ــرض ىٰ اصــل أط ، والغ

ــا يرجــع إلىٰ  ــم إلىٰ  في تكليــف الرســالة م ــه مــن العل  المرسَــل إلي

ؤدّي انــتقض مصــالحهم، فــإذا أرســل مــن يعلــم أنَّــه لا يُــ

 .إزالة العلَّة]] ٣٤١ص /[[   الغرض وارتفعت

ــلىٰ  ــا ع ــد تكلَّمن ــون في  وق ــا المبطل ــق به ــي يتعلَّ ــات الت الآي

ــاء  ــن الأنبي ــاصي م ــواز المع ــل(ج ــيهمص ــا، و)وات االله عل  بيَّنّ

ــة،  ــا المفــرد بتنزيــه الأنبيــاء والأئمَّ الصــحيح في تأويلهــا في كتابن

وما هو هاهنـا عـارض غـير مقصـود لا يكـون اسـتيفاء الكـلام 

 .عليه كاستيفائه بحيث هو الأصل المقصود

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

 ]:العصمة[ ]]٦٥ص [[

ــن  ــقِّ وم ــوماً  ح ــون معص ــوث أن يك ــيما يُ  المبع ــن ؤدّ ف ــه م ي

يء ـالمصالح والمفاسد مـن حيـث كـان تجـويز الخطـأ عليـه في شـ

ا جـاء بـه، يء ممَّــرفـع الثقـة بشـي ،من ذلك عـن سـهو أو عمـد

ف كـون علـم المكلَّـ ويمنع مـن امتثالـه، لوقـوف الامتثـال عـلىٰ 

عليـه  عنـه فسـاداً، وتجـويز الخطـأ ىٰ ومـا نهـ بـه صـلاحاً أمـر ما 

ـــيرفــع الثقــة بشــ  بــه، فوجــب لــذلك القطــع عــلىٰ  ىٰ ا أتــيء ممَّ

ــيما يُ  ــمته ف ــلىٰ ؤدّ عص ــلمون ع ــع المس ــار أجم ــذا الاعتب ــه، وله  ي

فيــه  أتجــويز الخطــ نَّ أفي الأداء، لعلمهــم بــ  عصــمة الأنبيــاء

 .وتركاً  ط فرض الشرائع فعلاً سقِ يُ 

ـ مـن جميـع القبـائح صـغائرها  ه أن يكـون معصـوماً ومن حقِّ

 نَّ ي التنفــير عنــه، لأـتجــويز القبــيح عليــه يقتضــ نَّ ئرهــا، لأوكبا

ـللقبـيح أو جـوَّ  مواقعاً علم من  ر النفـوس عـن ز عليـه ذلـك تنفَّ
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مـن لا يجـوز منـه القبـيح، إذ  لىٰ إليـه سـكونها إباعه ولا تسكن اتِّ 

ــيِّ  ــه  كــان الغــرض في بعثــة النب ــما يــأتي ب وكــان  ،العمــل ب

ــاً  ــك فرع ــلىٰ  ذل ــوف ع ــدقه الموق ــزا لص ــر في معج ــ هلنظ ق المتعلِّ

 .ر عنهء نفَّ  شي وجب تنزيهه عن كلِّ  ،ليهإ عبحصول دا

ــار نــزَّ  ــون  الكــلُّ  همهولهــذا الاعتب الفظاظــة والغلظــة والجن

ــبرص و ــذام وال ــناً إوالج ــك حس ــان ذل ــان ن ك ــث ك ــن حي ، م

ــياً  ــر الآ مقتض ــن كف ــه ع ــب تنزيه ــه وج ــه، ول ــير عن ــاء للتنف ب

مــن حيــث كــان المــرء  ،وخساســتهم في النــاس وعهــر الأزواج

ــيرَّ يُ  ــه وع ــر آبائ ــتهم]] ٦٦ص /[[ بكف ــن  نَّ أو ،خساس ــة م رتب

ــله  ــن نس ــة م ــلاف رتب ــوس بخ ــرار في النف ــلاء الأب ــله الفض نس

 .ار وذوو الدنائةجّ الفُ 

ــدَّ  ــلاء يتم ــد العق ــذلك نج ــوِّ ول ــائهم وعل ــل آب  حون بفض

ن كــان إرون بــه وصــغِّ الأراذل ويُ نســله ون مــن ويــذمُّ  ،قــدرهم

ــلاً  ــذلفاض ــ، وك ــه غاض� ــر الأزواج وكون ــم في عه ــن  اك الحك م

 .بغير شبهة قدر أزواجهنَّ 

ــ مــن كــلِّ   وإذا وجــب تنــزيههم  ،ن كــان حســناً إر ومنفِّ

 .ر القبيحبالتنزيه المنفِّ  فأولىٰ 

ــإنَّ  وأيضــاً  ــيَّ  ف  ،الإطــلاق التعظــيم عــلىٰ  يســتحقُّ   النب

منـه القبـيح لوجـه،  ن يصـحُّ والاستخفاف به كفر، ولـو كـان ممَّـ

ــت لمطلــق  اأوقعــه، وكونــه مســتحق�  ىٰ ه الاســتخفاف اليــه متــوجَّ

هـذا الاعتبـار أن لا يبعـث  ىٰ ـالتعظيم مـانع مـن ذلـك، فاقتضـ

يء مـن القبـيح، لقـبح ـمـن يعلـم مـن حالـه إيثـار شـ االله تعالىٰ 

 .تحريم الاستخفاف والحكم بكفر فاعله مع وجوب فعله

*   *   * 

 ):ـه٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ـــيُّ ]] ٤٦٤ص [[ ـــب أن ي والنب ـــيج ـــن ك ـــوماً م ون معص

ــوَّ وك هــا، صــغيرهالِّ كالقبــائح   عــلىٰ بعــدها، و ةبيرهــا، قبــل النب

ــد ــهو،و طريــق العم ــلىٰ  الس ــالٍ  لِّ كــ وع ــه ح ــا قالت ــلاف م ، بخ

ــه إذا لم ت ــغائر علي ــن جــواز الص ــة م ــالمعتزل ]] ٤٦٥ص /[[ن ك

ة لنبــوَّ قبــل او ةق بــين حــال النبــوَّ بخــلاف مــن فــرَّ و ة،مســتخفَّ 

ـــويَّ  ـــن الحش ـــديث م ـــحاب الح ـــن أص ـــحابنا،و ةم ـــن أص  م

 .ؤدّونهذب فيما يُ ك البائر إلاَّ كبخلاف من أجاز عليهم الو

ذباً أو كــون كــالقبــيح لا يخلــو أن ي هــو أنَّ  كذلــ عــلىٰ  يــدلُّ 

ونــه عــن االله ؤدُّ ون فــيما يُ كــذب لا يخلــو أن يكــالو ذب،كــغــير 

 .ونهؤدُّ أو فيما لا يُ  تعالىٰ 

ــ ــا الفأمَّ ــيما يُ ذك ــه؛ لأنَّ ؤدُّ ب ف ــوز علي ــلا يج ــن االله ف ــه ع  ون

 االله عـلىٰ الرسـالة  ىٰ عـه إذا ادَّ ؛ لأنَّـكالعلم المعجز يمنـع مـن ذلـ

صـدقتَ، : قولـه لـه ىٰ ك مجـرذلـ ىٰ ز فجـرقه بالعلم المعجصدَّ و

كــذّاب تصــديق ال قبيحــاً؛ لأنَّ  كان ذلـكــن صــادقاً لكــفلـو لم ي

 .قبيح، لا يجوز عليه تعالىٰ 

ــ ــا الوأمَّ ــيما لا يُ ذك ــهؤدُّ ب ف ــو ون ــائح الأخَُ ــع القب ــا جمي ر فإنّ

ــزِّ نُ  ــا؛ لأنَّ ن ــ ههم عنه ــيُ  كتجــويز ذل ــولهم،نفِّ ــن قبــول ق لا و ر ع

 عـلىٰ هـو و باعـه،يوجـب علينـا اتِّ ا ونبي�ـ تعـالىٰ يجوز أن يبعث االله 

 الأنبيـاء الخلُـق المشــينة تعــالىٰ ب االله لهـذا جنَّـو .ر عنــهنفِّـصـفة تُ 

ــو ــ كان ذلــكــالغلظــة، لمــا و لفظاظــةاو رةالأمــراض المنفِّ راً منفِّ

 .في العادة

ــنهم، فلــيس  ــول م ــع القب ــد بــالتنفير أن لا يق ــنا نري ولس

علـيهم؛ لأنّـا  كز ذلـن جـوَّ ه يقـع القبـول ممَّـإنَّـ: لأحد أن يقول

ــ ــا يإنَّ ــالتنفير م ــد ب ــما نري ــرب ك ــه أق ــه  إلىٰ ون مع ــع من أن لا يق

عــن الفعــل ]] ٤٦٦ص /[[صــارف  لُّ كــلــيس و القبــول،

. داع إليـه يقـع معـه الفعـل لُّ كـه لـيس ما أنَّـكيرتفع معه الفعل، 

ــرألاَ  ــ أنَّ  ىٰ  ت ــيف داعٍ ـالبِش ــه الض ــه، إلىٰ ر في وج ــور طعام  حض

ــو ــور،ربَّ ــه الحض ــع مع ــارف،و ما لا يق ــه ص ــوب في وجه  القط

ــو ــور،ربَّ ــه الحض ــع مع ــذلو ما يق ــرج ب ــن  كلم يخ ــاً كم ــه داعي  ون

القبـول مـن الـواعظ قـد لا يقـع و .مـا قلنـاه كذلكـف ؟صارفاً و

ــ ــد الناس ــخيف،و ،كالزاه ــاجن الس ــن الم ــول م ــع القب لا و يق

ون وكــ الزهــادة داعيــاً،ك وون النســكــمــن  كيخــرج بــذل

 .والمجون صارفاً  السخف

ودليــل التنفــير الــذي اعتمــدناه ينفــي عــنهم جميــع القبــائح 

 صــغائرها؛ لأنَّ و بــائر الــذنوبوك قبلهــا،و ةفي حــال النبــوَّ 

 في حـال مـن الأحـوال قبـيح يعهـد منـه قـطُّ مـن لا  إلىٰ النفوس 

ان بخــلاف كــن إليــه أميــل ممَّــو نكأســ - بــيركلا و لا صــغير -

 .حالٍ  لِّ كنفي الجميع عنهم في  ك، فوجب بذلكذل

ــل ــإن قي ــظَّ : ف ــغائر لا ح ــذمِّ  الص ــتحقاق ال ــاب و لاس العق

ــو عليهــا، ههم نــزِّ لــو وجــب أن نُ و هــا تنقــيص الثــواب،ما حظُّ إنَّ

ــماَّ  ــع ــب أن لا نُ ص النقِ  يُ ــواب لوج ــوِّ ث ــلال ج ــيهم الإخ ز عل

 .بالنوافل

ان كــإن و الصــغائر ؛ لأنَّ كذلــ عــلىٰ لــيس الأمــر : قلنــا

ـحظُّ  عليـه  ا يسـتحقُّ ممَّـو ذنـوبو ا قبـائحها تقليل الثـواب، فإنهَّ

ــذمَّ  ــة،و ال ــن الطاع ــردت ع ــو انف ــاب ل ــيس و العق ــل  كذلك
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ــ ــل؛ لأنَّ ــظَّ النواف ــتحقاق ذمٍّ  ه لا ح ــا في اس ــاب و له ــلىٰ لا عق  ع

ــالٍ  ــنهماح ــرق بي ــان الف ــلىٰ . ، فب ــ ع ــزم أنَّ ــلىٰ ه يل ــ ع ــويز  كذل تج

ثــر كة ألهــا بعـد النبـوَّ  ه لا حـظَّ ة؛ لأنَّـبـائر علـيهم قبـل النبــوَّ كال

 هــا قــد زال بالتوبــةذمَّ و عقابهــا مــن تنقــيص الثــواب؛ لأنَّ 

 .ةل النبوَّ تحمُّ و

ــ ــن ذل ــواب ع ــن أنَّ إلاَّ  كولا ج ــاه م ــا قلن ــائح  م ــذه قب  ه

ــوب،و ــ إنو ذن ــلاً ك ــا زائ ــ .ان عقابه ــيُ  ىٰ ومت ــرجَ  إلىٰ  كع في ذل

 .نفير فهو بعينه قائم في الصغائرالت

ــيلهم و الصــغائر تنقــيص الثــواب، حــظُّ  :قــولهم أنَّ  عــلىٰ  تمث

الإخـــلال  بـــالإخلال بالنوافـــل لـــيس بصـــحيح؛ لأنَّ  كذلـــ

ــاً  ــزِل ثواب ــل لم يُ ــبالنواف ــتقر� ان ثك ــاً مس ــت و ،اابت ــغائر أزال الص

منزلـة عاليـة  عـلىٰ ان كـفـرق بـين مـن و اً حاصـلاً،ان ثابتكثواباً 

ــانحطَّ  ــا، ف ــطُّ و عنه ــا ق ــن لم يبلغه ــين م ــرألاَ . ب ــن ولي  أنَّ  ىٰ  ت م

حـال مـن كون حالـه في النفـوس كـعنهـا، لا ي عَ لِـالخلافة ثمّ خُ 

 ؟رنفِّ هذه لا تُ و رنفِّ تُ  كتل أنَّ و ،لم يَلِها قطُّ 

ن ما بعث لأدائـه فهـو تماكه لا يجوز عليه م أنَّ علَ ا الذي به يُ وأمَّ 

الغرض في إرساله وصـول  نقض الغرض؛ لأنَّ  إلىٰ ؤدّي يُ  كذل أنَّ 

ون مزيحـاً كـي ىٰ من هو مصـلحة لـه، حتَّـ إلىٰ ف أدائه لَّ وك ما حمله

ن مزيحـاً كـلم يو ؤدّي انـتقض الغـرض،ه لا يُ أنَّ  مَ لِ تهم، فإذا عُ لعلَّ 

 .مصالحهم]] ٤٦٧ص /[[فين في معرفة لَّ كة الملعلَّ 

ــ مَ لِــإن عُ و اليف،كــســائر الت ىٰ ك يجــري مجــرس ذلــولــي ه أنَّ

ــا  ــل م ــكُ لا يفع ــائر الت ف؛ لأنَّ لِّ ــرض بس ــالغ ــريض ك اليف تع

ــكالم ــافلَّ ــه أتــف للمن ــه، فــإذا لم يفعل ــنْ  ىٰ ع بفعل ــه، مِ ــل نفس  قِبَ

ان فيـه كـإن و - ق بغـير النبـيِّ ة الغـرض فيـه يتعلَّـليف النبوَّ كتو

ــع  ــرض يرج ــيِّ  إلىٰ غ ــلىٰ ف النب ــه ال ع ــعوج ــوز أن  ،- تب ــلا يج ف

ــ ؤدّيــه؛ لأنَّ مــع هــذا لا يُ ك وذلــ عــلىٰ ون الأمــر كــي  مخــلٌّ  كذل

 .كليفتهم في التبإزاحة علَّ 

ـ  كمـن الآيــات فقـد بَــينَّ ذلــ كا شــبهة المخـالف في ذلــوأمَّ

 .ره هاهناكمستوفیً، فلا يحتمل ذ )التنزيه(تاب كفي 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

 :الكلام في العصمة ]]٢٦٠ص [[

ــيُّ  ــون النب ــب أن يك ــغيرها  ويج ــائح ص ــن القب ــوماً م معص

ــدها، عــلىٰ  ة وبع ــوَّ ــل النب ــيان  وكبيرهــا، قب طريــق العمــد والنس

 .كلِّ حالٍ  وعلىٰ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــيما  ي ــذباً ف ــون ك ــو أن يك ــيح لا يخل ــك أنَّ القب ذل

ل فـلا يُ  ؤدّيه عن االله أو غـيره مـن أنـواع القبـائح، فـإن كـان الأوَّ

ــه ادَّعــيجــ ة  ىٰ وز عليــه، لأنَّ المعجــز يمنــع مــن ذلــك، لأنَّ ــوَّ النب

ــلىٰ ( ــر) االله ع ــز، فج ــالعلم المعج قه ب ــدَّ ــك ىٰ وص ــر  ذل أن  ىٰ مج

ــه ــول ل ــاً، لأنَّ : يق ــان قبيح ــادقاً لك ــن ص ــو لم يك ــدقت، فل ص

 .تصديق الكذّاب قبيح لا يجوز عليه تعالىٰ 

ــا يُ  ــا الكــذب في غــير م ــهؤدُّ وأمَّ ــائح الأُ   ون ــع القب ــر، وجمي خ

ـر عـن قبـول قـولهم، ولا فإنَّما نُ  ههم عنها لأنَّ تجـويز ذلـك يُنفِّ نزِّ

 باعـه وهـو عـلىٰ ، ويوجـب علينـا اتِّ ي�ـااالله أن يبعـث نب يجوز عـلىٰ 

ــفة تُ  ــص ــالىٰ نفِّ ــب االله تع ــذا جنَّ ــه، وله ــة  ر عن ــاء الفظاظ الأنبي

ـــرة،  ـــراض المنفِّ ـــينة، والأم ـــق المش ـــا ]] ٢٦١ص /[[والخل لم

 .اء منفِّرة في العادةكانت هذه الأشي

ــرب إلىٰ  ــه أق ــون مع ــو أن يك ــالتنفير ه ــا ب ــع  ومرادن أن لا يق

ــلىٰ  ــع ع ــاز أن يق ــه وإن ج ـــرف عن ــول، ويص ــه القب ــض  من بع

. الفعـل قـد لا يقـع معـه الفعـل الأحوال، كـما أنَّ مـا يـدعو إلىٰ 

حضــور طعامــه،  وجــه الضــيف داع إلىٰ  أنَّ التبشــير إلىٰ  ىٰ ألاَ تــر

ــه ــع مع ــما لم يق ــور  وربَّ ــهوالعبــوس يُ . الحظ ــع مع ــما وق ــر وربَّ   نفِّ

ــاً  ــدهما داعي ــون أح ــدح في ك ــك لا يق ــان ذل ــور؟ وإن ك الحض

ــواعظ الزاهــد ويقــع   ولا يقــع. والآخــر صــارفاً  القبــول مــن ال

ــه  ــن كون ــخف م ــك الس ــرج ذل ــخيف، ولا يخ ــاجن الس ــن الم م

ي نفـي ـودليـل التنفـير يقتضـ. صارفاً والزهـد مـن كونـه داعيـاً 

ح عـــنهم صـــغيرها وكبيرهـــا، والفـــرق بيـــنهما جميـــع القبـــائ

 .مناقضة

حــبط الصــغائر تنقــيص الثــواب، لــيس بصــحيح : وقــولهم

ــل  ــي فع ــواب فه ــت الث ــا وإن نقص ــاط، لأنهَّ ــلَّمنا الإحب إذا س

قبيح وإقدام عليـه، ومـع ذلـك تزيـل ثوابـاً حاصـلاً، وفي ذلـك 

ــل ــة إلىٰ   نق ــة عالي ــن مرتب ــلىٰ  م ــوز ع ــك لا يج ــا، وذل ــا دونه  م

ة بعـد حصـولها، ولا الأنبيا ء، كـما لا يجـوز أن يُعزَلـوا عـن النبـوَّ

ة،   يلــزم ــوَّ ــل النب ــائر قب ــويز الكب ــا ]] ٢٦٢ص /[[تج لأنَّ حبطه

ة، وذلــك لا  نقصـان الثـواب لأنَّ عقابهـا قـد زال بالتوبـة والنبـوَّ

 .يقوله أكثر من خالفنا

ــا مــا يُســتَدلُّ بــه مــن الظــواهر التــي يقتضـــي ظاهرهــا   وأمَّ

ــهوقــوع الم ــاء نحــو قول   ىٰ وعََصـــ  :عصــية مــن الأنبي
ُ
ــه مُ رَ��

َ
آد

ــو
َ
غ

َ
ــه[ � ىٰ � ــد ]١٢١: ط ــا، فق ــير،  بيَّنّ ــه في التفس ــه في الوج

. في التنزيــه، فـلا يحتمـل ذكــر ذلـك هاهنــا ىٰ واسـتوفاه المرتضــ
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ــة العقــول  عــلىٰ  ىٰ الظــواهر تُبنــ: بــل نقــول ــة  ىٰ ولا يُبنــ(أدلَّ أدلَّ

ــيح الظــواهر، وإذا ع عــلىٰ ) العقــول ــدليل العقــل أنَّ القب ــا ب لمن

لنــا الآيــات إن كــان لهــا ظــواهر، وإن كــان  لا يجــوز علــيهم تأوَّ

ـا الـذي بـه يُعلَـم أنَّـه . هنـاك  مـا بُـينِّ  أكثرها لا ظاهر له علىٰ  وأمَّ

زنـا ذلـك  ا بُعِـثَ لأدائـه فهـو أنّـا لـو جوَّ لا يجوز عليه الكتمان ممَّـ

ــؤل إلىٰ   ىٰ لأدّ  ــاله فن ــرض في إرس ــض الغ ــف   نق ــه وكُلِّ ــا حمَّل م

يكـون مزيحـاً لعلَّـتهم، فـإذا  ىٰ من هو مصـلحة لهـم حتَّـ أدائه إلىٰ 

ؤدّي انـتقض الغـرض ولم تحصـل إزاحـة العلَّـة في عُلِمَ أنَّـه لا يُـ

ـــة  ـــين]] ٢٦٣ص /[[معرف ـــك بمنزلـــة . المكلَّف ولـــيس ذل

ــف مــن علــم االله أنَّــه يكفــر، لأنَّ الغــرض بتكليفــه لا  تكلي

 ىٰ ض تعريضـه لمنـافع الثـواب فـإذا لم يفعـل أتـثـمّ الغـر. يتعدّاه

ة الغـرض فيـه متعلِّـ  ق بغـير النبـيِّ من قِبَل نفسه، وتكليف النبـوَّ

وجـه التبـع، فـلا يجـوز أن  وإن كان فيه غرض يرجـع إليـه فعـلىٰ 

يخــلُّ   ؤدّيــه، لأنَّ ذلــكهــذا ومــع هــذا فــلا يُ  يكــون الأمــر عــلىٰ 

 .لا يجوزبإزاحة علَّة المكلَّفين في تكليفهم وذلك 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

ــغيرها ]] ٢٢٤ص [[ ــائح ص ــيهم القب ــوز عل ــاء لا يج والأنبي

إنَّ تلــك كانــت صــغيرة مــن آدم : وقالــت المعتزلــة. ولا كبيرهــا

. -اخـتلافهم في أنَّـه كـان منـه عمـداً أو سـهواً أو تـأويلاً  علىٰ  -

ــما قلنــا ــا لــو جــازت علــيهم لا يجــوز علــيهم القبــ: وإنَّ ائح، لأنهَّ

ــلوجــب أن يســتحقُّ  وعقابــاً وبــراءةً ولعنــةً، لأنَّ  اوا بهــا ذم�

ها كبـائر عنـدنا، والإحبـاط باطـل، ولـو جـاز ذلـك المعاصي كلَّ 

 لنفُِرَ عن قبول قـولهم، وذلـك لا يجـوز علـيهم كـما لا يجـوز كـلُّ 

ر هة والأخلاق المنفِّ ر عنهم من الكبائر والخلق المشوَّ  .ةمنفِّ

*   *   * 

ــادة ]]٥٣٨ص [[ ــال قت ــباط: وق ــف و :الأس خوتــه إيوس

ــمـنهم أُ  واحــدٍ  فولــد كـلُّ  ،ر رجـلاً ـعشــ يولـد يعقــوب اثنـ ة مَّ

ـ .وا الأسـباطفسـمُّ  ،من الناس ي والربيـع وابـن دّ وبـه قـال السُّ

ــامين،  ،يوســف: ر ذكــروهمـســماء الاثنــي عشــأو. إســحاق وي

ــــ ــــمعون، ولاوي، ودان، وقه ــــوذا، وش ــــل، ويه اب، وروبي

ــالىٰ  ــجر، وتفت ــاذ، وويش ــ. شرأ، وج ــين المفسِّ ــلاف ب رين ـولا خ

ــأ ــوبنهَّ ــد يعق ــ. م ول ــير مــن المفسِّ ــال كث ــإ: رينـوق ــانوا نهَّ م ك

ـأوالـذي يقتضـيه مـذهبنا . أنبياء م لم يكونـوا أنبيـاء بـأجمعهم، نهَّ

مـا لا  ه وقع منهم مـن المعصـية مـا فعلـوه مـع يوسـف لأنَّ 

وز عليــه فعــل القبــائح لا عنــدنا لا يجــ خفــاء بــه، والنبــيُّ 

 .تهممع ذلك القول بنبوَّ  صغيرها ولا كبيرها، فلا يصحُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (التبيان 

أي قولــه [بالآيــة  ائي أيضــاً بـّـالجُ  واســتدلَّ  ]]١٦٥ ص[[
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ـــام[ ـــلىٰ ]] ٦٨: الأنع ـــهو  نَّ أ ع ـــيهم الس ـــوز عل ـــاء يج الأنبي

ه بخـلاف مـا يقولـه الرافضـة بـزعمهم مـن أنَّـ :قـال ،والنسيان

 ،وهــذا لــيس بصــحيح أيضــاً . شيء مــن ذلــك لا يجــوز علــيهم

ــإ :ا نقـوللأنّـ ونــه ؤدُّ ما لا يجـوز علـيهم الســهو والنسـيان فـيما يُ نَّ

ا ه يجـوز أن ينسـوه أو يسـهو عنـه ممَّـنَّـإا غـير ذلـك ف، فأمَّ االلهعن 

ـــ ـــك  ؤدِّ لم يُ ـــل،  ]]١٦٦ ص[[/  لىٰ إذل ـــمال العق ـــلال بك الإخ

وكيـــف لا يجـــوز علـــيهم ذلـــك وهـــم ينـــامون ويمرضـــون 

ـــيُ و ـــيهم ىٰ غش ـــهو ؟عل ـــوم س ـــيراً  ،والن ـــون كث ـــن  وينس م

مــن الزمــان،  ىٰ ـلهــم فــيما مضــ ىٰ ومــا جــر فاتهم أيضــاً رِّ ـمتصــ

 .ه فاسدوالذي ظنَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية/ (رسائلال

مـن  -معصـوم  نا محمّد نبيُّ : مسألة) ٢٤]] (٩٧ص /[[

ل عمره إلىٰ  عـن  -أفعاله وتروكـه وتقريراتـه آخره، في أقواله و أوَّ

ه من  الخطأ والسهو والنسيان، بدليل أنَّه لو فعل المعصية لسقط محلُّ

القلوب، ولو جاز عليـه السـهو والنسـيان لارتفـع الوثـوق مـن 

 .إخباراته، فتبطل فائدة البعثة، وهو محال

*   *   * 

ـــادات/ (رســـائلال الشـــيخ الطـــوسي / )رســـالة في الاعتق

 :)هـ٤٦٠ت (

ـــدليل عـــلىٰ ) ١٨]] (١٠٦ص /[[ ـــ وال ـــوم  ه أنَّ معص

ــايح كلِّ  ــع القب ــن جمي ــداً ع ــا، عم ــهواً  ه ــغيرةً وس ــيرةً  ، ص : وكب

ه لو لم يكـن كـذلك لجـاز عليـه الكـذب والخطـاء، فلـم بدليل أنَّ 

 .تهتثق الناس بما أخبر به عن االله، فتبطل نبوَّ 

*   *   * 

 :)٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / الياقوت في علم الكلام

ــع]] ٧٣ص [[ ــف يمن ــمة لط ــتصَّ   العص ــن اخ ــن  م ــه م ب
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ــاء ــلىٰ  ،الخط ــه ع ــر ولا يمنع ــه القه ــوم وإلاَّ  ،وج ــن المعص  لم يك

ــاً  ــ ،مثاب ــاء أنهَّ ــمة الأنبي ــه عص ــومين ووج ــوا معص ــو لم يكون م ل

المعجــز   ا يــدرأهوذلــك ممَّــ ،التنفـير عــن قبــول أقــوالهم إلىٰ  ىٰ لأدّ 

 .ودلالته

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( لفضل الطبرسيا)/ ١ج ( مجمع البيان

ينْـــا :وقولــه]] ٣٩٢ص [[
َ
ـــبْ عَل

ُ
 ]١٢٨: البقـــرة[ وَت

 :فيه وجوه

ــدها ــأ: أح ــلىٰ نهَّ ــالا هــذه الكلمــة ع التســبيح  وجــه ما ق

ــ االله ســبحانه ليقتــدي بهــما النــاس فيهــا،  د والانقطــاع إلىٰ والتعبُّ

 .الصحيح وهذا هو

 .تهمايَّ ظلمة ذرّ  ما سألا التوبة علىٰ نهَّ أ: وثانيها

 .إلينا بالمغفرة والرحمة ارجع: معناه نَّ أ: وثالثها

جـواز الصــغيرة علــيهم أو ارتكــاب  ولـيس فيــه دلالــة عــلىٰ 

ــ مـنهم، لأنَّ  القبـيح الأنبيــاء  أنَّ  ت عـلىٰ الــدلائل القـاهرة قـد دلَّ

ــومون منزَّ  ــائرمعص ــن الكب ــون ع ــيس هنــا  ه ــغائر، ول والص

 .موضع بسط الكلام في ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٤ج ( مجمع البيان

ِ� ]] ٣٦٥ص [[
َ
ــــــرْ ِ� وَلأِ فِ

ْ
ــــــراف[ ربَ� اغ : الأع

ــلىٰ ، ]١٥١ ــذا ع ــاع إلىٰ  وه ــه الانقط ــبحانه وج ــرّ  االله س ب والتق

ــ ه كــان وقــع منــه أو مــن أخيــه قبــيح كبــير أو صــغير إليـه، لا أنَّ

الأنبيــاء لا  أنَّ  عــلىٰ  الـدليل قــد دلَّ  يســتغفر منــه، فــإنَّ  يحتـاج أن

 .القبيح من ءوز أن يقع منهم شييج

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٨ج ( مجمع البيان

ــــاريض ]]٣١٧ص [[ ــــيئاً : والمع ــــل ش ــــول الرج  أن يق

يقصـده، ولا يكـون ذلـك  م عنـه غـير مـافهَـيقصد به غـيره، ويُ 

 الأنبيـاء، الكـذب قبـيح بعينـه، ولا يجـوز ذلـك عـلىٰ  فـإنَّ . كذباً 

وأصــفياؤه عــن  منــاء االله تعـالىٰ أُ  ولهم، جـلَّ ه يرفــع الثقـة بقــلأنَّـ

 .ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( بن طاوس عليُّ )/ ٢ج (الطرائف 

ـــد  ثـــمّ  ]]٥١ص [[ رأيـــت هـــؤلاء الأربعـــة المـــذاهب ق

ــلىٰ اتَّ  ــوا ع ــوا وأجمع ــاء  أنَّ  فق ــحُّ  الأنبي ــنهم  يص ــع م أن يق

هم الـذين وخـالفوا عـترة نبـيِّ  ،وأن يكـون لهـم عيـوب ،الذنوب

تنزيـه  العـترة وأتباعهـا مجمعـون عـلىٰ  فـإنَّ  ،ك بهـمبالتمسُّ  مرواأُ 

 .ل إله الأرض والسماءسُ وعصمة رُ  ،الأنبياء

ــت أُ  ــل رأي ــد رووا في كُ ب ــذاهب ق ــة الم ــك الأربع ــولئ بهم تُ

ــوب  ــة وعي ــوب عظيم ــاء ذن ــن الأنبي ــت م ــد وقع ــبرة أن ق المعت

بـــاع هـــؤلاء الأربعـــة مـــن اتِّ  فـــزادني ذلـــك نفـــوراً  ،ذميمـــة

له سُــاســتعظمت تقبــيحهم لــذكر أنبيــاء االله ورُ و ،المــذاهب

الأنبيـاء لـو  أنَّ  عـلىٰ  م مـن الكـلام مـا يـدلُّ وقـد تقـدَّ  ،تهوخاصَّ 

ــم  ــديق له ــم والتص ــة به ــل الثق ــت تحص ــا كان ــذلك م ــانوا ك ك

ون بــه مــن االله برِ رائع ويخُـــمــا يقولــون مــن الشــ والطمأنينــة إلىٰ 

فــيما  وكــان يقــع النفــور عــنهم والشــكُّ  ،مــن مصــالح الخلائــق

اب االله وّ وكيــف يجــوز في العقــول أن يكــون نُــ ،يقــع مــنهم

ــ صــفات توجــب الشــكَّ  المترجمــون عنــه عــلىٰ  ه فــيما يقولــون أنَّ

 ؟منه

أنـت الـذي تـزعم  :ك لغـيلانلِـولقد قال هشام بـن عبـد المَ 

وهــل  :فقــال لــه غــيلان؟ مــا أنــا فيـه ني ولم يــرضَ ولِّ االله لم يُـ أنَّ 

ــاً  ــت أمين ــ رأي ــائنين أوليّ يُ ــه الخ ــلحاً  ،مانت ــت مص ــ أم رأي  وليّ يُ

ــدعو إلىٰ  أم رأيــت كــريماً  ،المفســدين إصــلاحه ــمّ  ي  يصــدُّ  أمــر ث

 ،يـي بـما يعيـب أم يعيـب بـما يقضــيقضـ أم رأيت حكـيماً  ،عنه

 ؟ف فوق الطاقةكلِّ يُ  أم رأيت حكيماً 

ل االله والمترجمـين عنـه يجـب أن سُ رُ  ريح العقول يشهد أنَّ ـفص

ـ والسهو والغلط وكـلِّ  أن الخطهين عيكونوا معصومين منزَّ  ر منفِّ

  .بين الخلائق وبين القبول منهم  عنهم وحائل

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

ــــيِّ  ]]٢١٣ص [[ ــــب في النب ــــمة ويج ــــل ، العص ليحص

، ولوجـــوب متابعتـــه وضـــدّها، الوثـــوق فيحصـــل الغـــرض

ــه ــار علي ــذكاء، وا، وللإنك ــل، وال ــمال العق ــوَّ وك ــة، وق ة لفطن

ــرأي ــهو، وكــلُّ ،  ال ــدم الس ــا يُ  وع ــم ــه مــننفِّ ص /[[ :ر عن

ــاء، وعهــر الأُ ]] ٢١٤ مّهــات، والفظاظــة، والغلظــة، دنــاءة الآب

 .الطريق وشبهه بنة وشبهها، والأكل علىٰ والأُ 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

  :عصمة الأنبياء  في :مسألة :قال]] ٣٦٨ص [[

ــم أنَّ  ــن زع ــنهم م ــمة، م ــائلون بالعص ــو  الق ــوم ه المعص
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ــه الإ ــذي لا يمكن ــال ــان بالمعاص ـــتي ــم أنَّ ــن زع ــنهم م ه ي، وم

 .منه ناً يكون متمكِّ 

ـنَّـأمـنهم مـن زعـم : لونوَّ والأ و في أفي بدنـه  اه يكـون مختص�

، ومـنهم ـيالمعاصـ قدامـه عـلىٰ إامتنـاع  ـية تقتضـنفسه بخاصيَّ 

ة، لكـن البدنيَّـ لغـيره في الخـواصِّ  وياً كونـه مسـا من ساعد عـلىٰ 

ــ ــلىٰ ـفسَّ ــدرة ع ــمة بالق ــلىٰ  ر العص ــدرة ع ــدم الق ــة وبع  الطاع

 .شعريالحسن الأ وهو قول أبي ،المعصية

ــ ــار فسَّ ــلبوا الاختي ــذين لم يس ـــوال ــذي ه الأروها بأنَّ ــر ال م

 مـر عـلىٰ ه لا يقـدم مـع ذلـك الأوعلم أنَّـ ،بالعبد تعالىٰ االله يفعله 

 حـــدِّ  مـــر إلىٰ فعـــل ذلـــك الأ ىٰ أن لا ينتهـــ رطـالمعصـــية بشـــ

 ،لـين مـن العقـلوَّ فسـاد قـول الأ وا عـلىٰ وهؤلاء احتجُّ  ،لجاءالإ

ــأنَّ  ــانالأ ب ــو ك ــر ل ــتحقَّ ]] ٣٦٩ص /[[  م ــا اس ــالوه لم ــما ق  ك

مـر والنهـي والثـواب ، ولبطـل الأعصـمته مـدحاً  المعصوم عـلىٰ 

ــاب ــالىٰ  .والعق ــه تع ــل بقول ــن النق ــا  :وم
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ــمّ إنَّ  ــوا أنَّ  ث ــؤلاء زعم ــمة أُ  ه ــباب العص ــةأس ــور أربع  :م

ــ ــه  :دهاأح ــون لنفس ــيَّ أأن يك ــه خاص ــو لبدن ــةً  ـية تقتض  ملك

ــةً  ــوق مانع ــور والفس ــن الفج ــة . م ــل والملك ــين الفع ــرق ب والف

ــوم ــه العلــم بمثالــب المعاصــ :وثانيهــا. معل  ـيأن يحصــل ل

تأكيــد تلــك العلــوم بتتــابع  :وثالثهــا. ومناقــب الطاعــات

ــ :ورابعهــا. تعــالىٰ االله والبيــان مــن  يالــوح صــدر عنــه  ىٰ ه متــأنَّ

ــن الأُ  ــر م ــرك الأولىٰ أم ــاب ت ــن ب ــور م ــأ م ــيان لم يُ ك ترَ و النس

ذا إفـ. ق الأمـر فيـه عليـهضـيَّ ه عليـه ويُ نبَّـب ويُ عاتَـ، بـل يُ مهملاً 

عــن  مــور الأربعــة كــان الشــخص معصــوماً اجتمعــت هــذه الأُ 

ــ ــة، لأنَّ  ـيالمعاص ــ لا محال ــة العفَّ ــوهر ملك ــلت في ج ة إذا حص

بـما في الطاعـة مـن السـعادة  إليهـا العلـم التـامّ  انضمَّ  النفس، ثمّ 

ــاً  ــه عــلىٰ  وفي المعصــية مــن الشــقاوة، صــار ذلــك العلــم معين  ل

لـذلك، ثـمّ  ماً يصـير مـتمِّ  يالـوح ة، ثـمّ الملكة النفسـانيَّ  ىٰ ـمقتض

ــلىٰ  ــذة ع ــوف المؤاخ ــ خ ــون مؤكِّ ــل يك ــدر القلي ــذلك  داً الق ل

ــذه الأُ  ــتماع ه ــن اج ــل م ــتراز، فيحص ــة الاح ــد حقيق ــور تأكي م

 .العصمة

مـور هـذه الأُ  عـلىٰ  في كون أسـباب العصـمة مشـتملةً : أقول

ـالأ وكثـير مـن . أحـد أسـبابها يم جعلـوا الـوحربعة نظـر، لأنهَّ

ــالأُ  ــمَّ ــة والأئمَّ ــمة الملائك ــون بعص ــوّاء  ،ةة يقول ــمة ح وبعص

ـــالوح ـــوا ب ـــيهم يومـــريم وفاطمـــة، ولم يقول ـــق . إل والتحقي

ي أن لا تكــون العصــمة لأجــل الطمــع في الســعادة ـيقتضــ

ـــن المعصـــية، لأنَّ  والخـــوف ـــك يقتضـــ م ـــون ـذل ي أن لا تك

ــ ــمة مقتض ــون بــالتكلُّ  ىٰ ـالعص ــل تك ــع صــاحبهما، ب . فطب

لا  صــاحبها لطفــاً  في حــقِّ  تعــالىٰ الله  إنَّ : والأجــود أن يقــال

تـرك الطاعـة وارتكـاب المعصـية مـع  يكون له مـع ذلـك داع إلىٰ 

ـ: و يقـالأ. المعتزلـة يرأ ذلـك، هـذا عـلىٰ  قدرته علىٰ  كـة ا ملإنهَّ

ــ ــا المعاص ــاحبها معه ــن ص ــدر ع ــلىٰ ـيلا يص ــذا ع  يرأ ، وه

 .الحكماء

ــفقــت الأُ ثــمّ اتَّ : قــال]] ٣٧٠ص /[[ كــون الأنبيــاء  ة عــلىٰ مَّ

م نهَّ إة مــن الخــوارج، فــ الفضــليَّ معصــومين عــن الكفــر إلاَّ 

ثـمّ  ،ق عليـه اسـم العصـيان فهـو كفـرطلَـمـا يُ  كـلَّ  اعتقـدوا أنَّ 

زوا الكفـر ، فـلا جـرم جـوَّ ـيعاصـل المسُـالرُّ  زوا عـلىٰ م جـوَّ إنهَّ 

ــ عــلىٰ  ويــدلُّ . علــيهم ه لــو جــاز الكفــر علــيهم لكــان فســاده أنَّ

ــداء بهــم واجبــاً  بِعُوِ� : لقولــه تعــالىٰ  ،فيــه الاقت
�
ــات

َ
آل [ ف

 .فساد قولهم علىٰ  وفساده يدلُّ  ،]٣١: عمران

ز إظهـار الكفـر ه جـوَّ ز الكفـر، لكنَّـوِّ ومن النـاس مـن لم يجُـ

سـلام إذا كـان إظهـار الإ واحتجّـوا عليـه بـأنَّ  .ةقيَّ سبيل الت علىٰ 

القتـل كـان إظهـاره إلقـاء الـنفس في التهلكـة، وهــو  إلىٰ  مفضـياً 

خفـاء الــدين  إلىٰ  ـيه يفضـباطـل، لأنَّـ وهـذا أيضـاً . غـير جـائز

ــبالكلّ  ــ .ةيَّ ــدأ  ه لــو جــاز ذلــك لكــان أولىٰ ولأنَّ ــه مب الأوقــات ب

ــدعوة، لأنَّ  ــون بالكلّ الخلــق في ذلــك الوقــ ظهــور ال ــت يكون ة يَّ

منكرين له، فكـان يلـزم أن لا يجـوز لأحـد مـن الأنبيـاء إظهـار 

في  لإبــراهيم  الخــوف الشــديد كــان حاصــلاً  لأنَّ  ،الــدعوة

ــ ــرود، ولموس ــن نم ــ  ىٰ زم ــع أنهَّ ــون، م ــان فرع م لم في زم

 .يمتنعوا من إظهار الحقِّ 

ــ ــوِّ ومــن النــاس مــن لم يجُ ز ه جــوَّ ز الكفــر ولا إظهــاره، لكنَّ

لــو   :لالأوَّ : والأكثــرون لم يقولــوا بــه، لوجــوه .الكبــائر علــيهم

ــمـن عصـاة الأُ  صـدرت الكبـيرة عــنهم لكـانوا أقـلّ درجــةً  ة، مَّ

درجـات الأنبيـاء في غايـة  أنَّ  :بيـان الملازمـة. وذلك غـير جـائز

ــ ــلُّ  ،رفـالش ــه  وك ــذنب عن ــدور ال ــان ص ــذلك ك ــان ك ــن ك م

ِ  :قولـه تعـالىٰ  إلىٰ  ىٰ  تـرألاَ . أفحـش تِ يـا �
ْ
سـاءَ ا��ـِ�� مَـنْ يـَأ

ـــذابُ  عَ
ْ
ـــا ال هَ

َ
� 

ْ
ف

َ
ـــا� ـــةٍ يضُ ـــةٍ مُبَ��نَ

َ
ن� بفِاحِش

ُ
�

ْ
ـــن  مِ

ــرجَ ن يُــحصَــوالمُ  ،]٣٠: الأحــزاب[ العبــد  ، وحــدُّ دُّ م وغــيره يحَُ
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ـأو ؟الحـرِّ  نصف حدِّ  أقـلّ   ه لا يجـوز أن يكـون النبـيُّ ا أنَّـمَّ

 .جماعة فبالإمَّ من الأُ  حالاً 

 ،بقـبح الفـواحش أكثـر علـماً  يـاء الأنب: (لو قـال: أقول

ــالاً  ــر إقب ــلىٰ  وأوف ــور الإالأُ  ع ــم ــذنب لهيَّ ــدور ال ــون ص ة، فيك

رفه بـل ـم لا لشـرجَ ن يُـحصَـوالمُ . لكـان أقـرب) عنهم أفحـش

 .لاستغنائه عن الزنا بخلاف غيره

ـــال]] ٣٧١ص /[[ ـــاني: ق ـــلىٰ  أنَّ  : الث ـــه ع ـــدير إقدام  بتق

ــهادة، لق ــول الش ــون مقب ــب أن لا يك ــق وج ــالىٰ الفس ــه تع  :ول
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ــرات[ إِن ــ ،]٦: الحج ه لكنَّ

 .ةمَّ من الأُ  حالاً  ىٰ  لكان أدنمقبول الشهادة، وإلاَّ 

 ،الكبـيرة يجـب زجـره عنهـا بتقـدير إقدامـه عـلىٰ  أنَّ   :الثالث

يـنَ  :م، لقولـه تعـالىٰ ه محـرَّ ، لكنَّـمـاً يـذاؤه محرَّ إفلم يكن  ِ
�
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 .]٥٧: الأحزاب[

بـالكبيرة لوجــب علينــا الاقتـداء بــه فيهــا،  ىٰ لــو أتــ  :الرابـع

ــه تعــالىٰ  بِعُوِ�  :لقول
�
ــات

َ
 إلىٰ  ـيفيفضــ ،]٣١: آل عمــران[ ف

 .الجمع بين الحرمة والوجوب، وهو محال

ــإبــالكبيرة، ف لا يخــتصُّ  هــذا الــدليل: أقــول ه في الصــغيرة نَّ

 .قائم أيضاً 

ــ: قــال لكبــائر فقــد اختلفــوا في ا زواوِّ ا الــذين لم يجُــوأمَّ

ــغائر، واتَّ  ــلىٰ الص ــرون ع ــق الأكث ــ ف ــدام أنَّ ــنهم الإق ــوز م ه لا يج

و كبـيرة، بـل يجـوز أ، سـواء كانـت صـغيرة المعصـية قصـداً  علىٰ 

ــلىٰ  ــنهم ع ــدورها م ــة ص ــوه ثلاث ــد وج ــدها: أح ــهو  :أح الس

 ياشــتباه المنهـــ :، والثالــثتــرك الأولىٰ  :والنســيان، والثــاني

 .بالمباح

وغــير  الأولىٰ  نَّ إ، فـــيلــيس مــن المعاصــ تــرك الأولىٰ : أقــول

ــ الأولىٰ  ــاحين، وإنَّ ــونهما مب ــتركان في ك ــما يُ يش ــلىٰ عاتَ ــرك  ب ع ت

ــلىٰ [لا  الأولىٰ  ــلىٰ ] ع ــل ع ــة، ب ــبيل العقوب ــثِّ  س ــبيل الح ــلىٰ  س  ع

ــل الأولىٰ  ــاً وأ. فع ــ يض ــتباه المنه ــيهم،  ياش ــوز عل ــاح لا يج بالمب

ــ ــات، والجاهــل بهــا كيــف يحــترز  عــلىٰ  ه يــدلُّ لأنَّ جهلهــم بالمنهيّ

ـْ�َ  :يجـب الاقتـداء بهـم، لقولـه تعـالىٰ  وأيضاً  ؟عنها
َ
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ــ�ا  يذي يشــتبه عليــه المنهــوالــ، ]١١٥: النســاء[ � َ�صِ

 ؟به ىٰ قتدبالمباح كيف يُ 

ــ. بر فيــه العصــمةعتَــواختلفــوا في الوقــت الــذي تُ : قــال ا أمَّ

 تعــالىٰ االله بعثــة مـن يعلـم [زوا ة مـن الخــوارج فقـد جـوَّ الفضـليَّ 

بعثـة مـن كـان ] زه جـوَّ ز ذلـك، لكنَّـوِّ ه يكفر، ومنهم من لم يجُـأنَّ 

هـذا  ه زعـم أنَّ وهـو قـول ابـن فـورك، لكنَّـ. قبل الرسالة كافراً 

كــان  الرسـول  ة مـن زعـم أنَّ ومـن الحشـويَّ . الجـائز لم يقـع

ــافراً  ــة، ك ــل البعث ــه]] ٣٧٢ص /[[ قب   :لقول
�

ــالا ــدَكَ ضَ  وَوجََ

هَد
َ
رِي  :، ولقولـه تعـالىٰ ]٧: ىٰ الضـح[ � ىٰ �
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ْ
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ُ
فـــق واتَّ  ،]٥٢: ىٰ الشـــور[ يمـــان

ــ ــلىٰ المحصِّ ــك لون ع ــاد ذل ــك . فس ــرد ذل ــن ط ــاس م ــن الن وم

قبـل  كـما لا يجـوز كـون الرسـول كـافراً : ة وقـالالحكم في الأئمَّ 

ــون الإ ــوز أن يك ــة لا يج ــاً البعث ــام أيض ــافراً  م ــل الإ ك ــة، قب مام

 .)عليهمااالله رضوان (ولذلك يقدحون في إمامة الشيخين 

الأنبيـاء قبـل البعثـة؟  ه هـل يجـوز فعـل الكبـيرة عـلىٰ ا أنَّ مَّ أو

ــالأ ــف ــل السُّ ــن أه ــوَّ نَّ كثرون م ــتدلِّ ة ج ــك مس ــال زوا ذل ين بأفع

. تهمومــنهم مــن لم يقــل بــه ولم يقــل بنبــوَّ . إخــوة يوســف 

مــنهم مــن فعــل الكبــيرة قبــل : زوا ذلــك قــالواثــمّ الــذين جــوَّ 

ــة، لكــنَّ  ــالبعث ــلىٰ ما جــوَّ هم إنَّ ــث  زوا ذلــك ع ــدرة بحي ســبيل الن

ــ. يم حــالهم فــيما بــين الخلــق بالصــلاحيتوبــون عنــه ويســتق ا فأمَّ

الكبـائر بحيـث يصـيرون مشـهورين بالخلاعـة  وا عـلىٰ رُّ ـلو أصـ

هــذا  المقصــود مـن بعثــتهم يفـوت عــلىٰ  فـذلك غــير جـائز، لأنَّ 

 .التقدير

ــ ــوأمَّ ه هــل يجــب كــونهم معصــومين عــن الصــغائر قبــل ا أنَّ

ــدها ــة وبع ــك ؟البعث ــوا ذل ــالروافض أوجب ــداهم . ف ــن ع وم

ــوَّ  ــوا في كيفيَّ . وهزج ــن اختلف ــولك ــا، أمَّ ــمّ ته ــام والأص ا النظ

ــ ــن مبشّ ــر ب ـــوجعف ــوَّ نهَّ إر ف ــلىٰ م ج ــك ع ــهو  زوا ذل ــق الس طري

ـ :فيقــال لهــم. والنسـيان ــإ :ا أن تقولــواإمَّ حــال الســهو  ىٰ ه يبقـنَّ

 ىٰ و لا يبقـأ .طـاقه تكليـف مـا لا يُ وهو غـير جـائز، لأنَّـ. فاً مكلَّ 

ما إنَّــ :و تقولــواأ. معصــيةلا يكــون ذلــك  ، وحينئــذٍ فــاً مكلَّ 

ـترك التحفُّ  عوتبوا علىٰ  . ةنَّ ظ مـن النسـيان، وهـو قـول أهـل السُّ

 .ترك الأولىٰ  ومن الناس من حمل تلك الزلاّت علىٰ 

ــال ــرك الأ: لا يق ــان ت ــو ك ــبباً  ولىٰ ل ــاب  س ــتحقاق العق لاس

  وفوقهــا عبــادة، ولا يســتحقُّ ، إذ لا عبــادة إلاَّ لعوتبــوا أبــداً 

 .باحاتالم العقاب علىٰ 

ــول ــا نق ــلىٰ : لأنّ ــاب ع ــتحقاق العق ــ اس ــل إنَّ ــرك الأفض ما ت

ــ ــلحة، يتوجَّ ــوات مص ــه ف ــزم من ــأه إذا يل ــول مض ة لا رَّ ـو حص

ــ. يمكــن احتمالهــا ، مــنهم مــن ة آدم وفي الاعتــذار عــن قصَّ

ــه تعــالىٰ  زعــم أنَّ  ــو ىٰ ـوعََصــ: قول
َ
غ

َ
ــهُ � مُ رَ��

َ
ــه[ � ىٰ آد : ط

ــــ أي ،]١٢١ ــــما في ،أولاد آدم ىٰ ـعص ــــهك ــــئَلِ :  قول وسَْ
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َ
ــة رْ�َ

َ
ق
ْ
ــه آدم،  م أنَّ ومــنهم مــن ســلَّ . ]٨٢: يوســف[ ال المــراد ب

ومــنهم مــن . ذلــك كـان قبــل الرسـالة ثـمّ زعــم ابـن فــورك أنَّ 

ــال ــم الأ: ق ــمّ زع ــالة، ث ــد الرس ــك بع ــان ذل ــمّ ك ص /[[  ص

ـــ]] ٣٧٣ ـــلىٰ أنَّ ـــان ع ـــالىٰ  ه ك ـــه تع ـــيان، لقول ـــبيل النس  :س

 ِس
َ
�
َ
 .]١١٥: طه[ يَ ـف

ــهوالاعــتر ــة  أنَّ : اض علي ــر لآدم وقــت الوسوس إبلــيس ذك

ــال ــي فق ــجَرَةِ  :النه
�
ــذِهِ ا�ش ــنْ ه

َ
ــا � م

ُ
ــا رَ��� م

ُ
هاك

َ
ــا ن  م

ـــراف[ ـــول  ،]٢٠: الأع ـــع حص ـــذكير لم يمتن ـــذا الت ـــع ه وم

ــه عــلىٰ  تعــالىٰ االله  إنَّ  وأيضــاً . النســيان ــمْ  :ذلــك وقــال يعاتب
َ
�
َ
أ

ـــجَرَةِ 
�
ـــا ا�ش مَ

ُ
ك

ْ
ـــنْ تلِ

َ
مـــا �

ُ
هَك

ْ
�
َ
ـــراف[ أ وآدم  ،]٢٢ :الأع

ـــ ـــا بالزلَّ سَـــنا :ة فقـــالاوحـــوّاء اعترف
ُ
ف
ْ
�
َ
ـــا أ مْن

َ
ـــا ظَل  رَ��ن

تــابَ  :قبــل تــوبتهما فقــال تعــالىٰ واالله  ،]٢٣: الأعــراف[
َ
ف

يهِْ 
َ
 .ذلك ينافي النسيان وكلُّ  ،]٣٧: البقرة[ عَل

قــدم أه ، لكنَّــيللنهــ راً آدم كــان متــذكّ  نَّ أم ومــنهم مــن ســلَّ 

 :من وجوه التناول بالتأويل، وهو علىٰ 

رَ�ـا هـذِهِ  :آدم فهم من قولـه نَّ أزعم النظّام  :حدهاأ
ْ
ق
َ
وَلا �

جَرَةَ 
�
الشـخص، وكـان المـراد النـوع، وكلمـة ] ٣٥: البقرة[ ا�ش

 الشـخص فكـذلك تكـون إشـارة إلىٰ  كما تكون إشـارة إلىٰ ) هذه(

 .» بـهالصـلاة إلاَّ االله هـذا وضـوء لا يقبـل « :النوع، كقوله 

ه لـيس في التحـريم لكنَّـ وإن كان ظـاهراً  يالنه نَّ أوزعم آخرون 

 .رفه عن الظاهر لدليل عندهـفيه، فص انص� 

ــول ــيُ  :أق ــولؤكِّ ــن يق ــول م ــالىٰ : د ق ــه تع ــن قول ــراد م : الم

مُ  ىٰ ـوعََصــ
َ
، قولــه )ولاد آدمأ ىٰ ـوعصــ( :]١٢١: طــه[ آد

ــالىٰ  ــ تع ُ : ة آدم في قصَّ
َ

 جَعَــلا �
ً
ــاِ�ا ــا ص م

ُ
ــا آتاه م�

َ
ل
َ
ف

�ءَ  َ ُ
مــــا �

ُ
فــــاق لم ، وبالاتِّ ]١٩٠: الأعــــراف[ ِ�يمــــا آتاه

: ومــن يقــول .ولادهمــاأشرك أما رك آدم ولا حــوّاء، إنَّـــيشــ

ــ ــه ،ر آدمإبلــيس ذكَّ ــع النســيان، فجواب ــذكر يمتن  :ومــع هــذا ال

ــذكّ  ــت الت ــون وق ــوز أن يك ــيان، وإلاَّ يج ــت النس ــير وق ــلا ر غ  ف

ــالىٰ  ــه تع ــه لقول ــ: وج سِ
َ
�
َ
ــه[ يَ ـف ــذا الن .]١١٥: ط ــوه  يه

ــون نهــأيجــوز  ــة لا نهــ ين يك ــريم يالكراه ــة إذا . التح وبالجمل

 .فو التوقُّ أ بالتأويل تعارضت الدلائل فلا خلاص إلاَّ 

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

والعصـــمة . واختلفـــوا في عصـــمة الأنبيـــاء]] ٤٥٥ص [[

ــ يهــ  ـييصــدر عنــه المعاصــ ف بحيــث لا يمكــن أنكــون المكلَّ

هـو مـن لا يصـدر : وقـال بعضـهم. ذلـك من غير إجبار له علىٰ 

ــهو ــد ولا بالس ــغيرة، لا بالعم ــيرة ولا ص ــية لا كب ــه معص  ،عن

ــن أوَّ  ــره إلىٰ م ــره ل عم ــهم. آخ ــال بعض ــافي : وق ــهو لا ين الس

وقــال . بالعصــمة الصــغيرة لا تخــلُّ : وقــال بعضــهم. العصــمة

اختصاصــها بزمــان  رط في عصــمة الأنبيــاءـالشــ: بعضــهم

اختصاصـها في أدائهــا : وقـال بعضــهم. دعـوتهم، لا قبـل ذلــك

ذلـك ويصـدق فيـه ولا يكـذب  يؤدّ ه يُـأنَّـ يأعنـ ،الرسالة فقط

ــ. لا بالعمــد ولا بالســهو ــه يا في ســاوأمَّ ر الأحــوال فيجــوز علي

 .جميع ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــوأ ]]٢٠٧ص [[  ا مــا ســبق الحــديث فيــه مــن طعنــه عــلىٰ مَّ

 .جزاه شيء منه لا أحسن االله تعالىٰ  ومئ إلىٰ الأنبياء فسأُ 

ــ وإنَّ  ــلىٰ نَّ السُّ ــتر ع ــت بالس ــ ة قض ــه الزلَّ ــت من ــن وقع ة م

   :قـال االله تعـالىٰ  ،وصدرت عنـه الخطيئـة
ْ
ن

َ
 أ

َ
ب�ـون ِ

ُ
يـنَ � ِ

�
 ا�

�
إِن

يــنَ آمَنُــوا  ِ
�

 ِ� ا�
ُ
ــة

َ
فاحِش

ْ
شِــيعَ ال

َ
ِ�ــمٌ �

َ
هُــمْ عَــذابٌ أ

َ
� ]النــور: 

ة أو صـدرت زلَّـ فكيف بسـادات المـؤمنين لـو وقـع مـثلاً  ،]١٩

 ؟خطيئة  عنهم

ـــالهو ـــادل ب ـــه يج ـــتغرب كون ـــن المس ـــض  ىٰ وم ـــن بع ع

 ين في الطعـن عـلىٰ خـلاف ذلـك بضـعف الـدِّ  ىٰ الصحابة ويقـو

ــيِّ  ــحابة وس ــين الص ــدح في ع ــاء ليق ــال االله  ،دهمالأنبي ــد ق وق

ــالىٰ    :تع
َ
 وَلا �

ً
ــا ض

ْ
مْ َ�ع

ُ
ــ�

ُ
ض

ْ
 َ�ع

ْ
ــب تَ

ْ
ــرات[ غ  ،]١٢ :الحج

 . وهذا خذلان بينِّ 

  :وقــــد قــــال االله تعــــالىٰ  ،ض بــــآدمفي التعــــرُّ  لاً شرع أوَّ 

 ِْين واِ�َ
ْ
ــــا�  ]] ٢٠٨ص /[[وَ�ِ

ً
ــــانا س

ْ
ــــاء[ إِح  ، ]٣٦ :النس

هُمــا   :وقــال تعــالىٰ 
َ
� 

ْ
ــل

ُ
مــا وَق

ُ
هَرْه

ْ
ن
َ
 وَلا �

�
ف

ُ
هُمــا أ

َ
� 

ْ
ــل

ُ
ق
َ
ــلا �

َ
ف

 
ً
ــا رِ�م

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
ــد  ،]٢٣ :سراءلإا[ � ق ــا اعتم ــس م ــذا عك وه

   :وقـال تعـالىٰ  ،أبو عـثمان
ً
يـْهِ حُسْـنا  بِواِ�َ

َ
سـان

ْ
� ِ

ْ
ـينَْا الإ  وَوصَ�

ــ ،]٨ :العنكبــوت[ ــار والسُّ ــدنَّ ومــن الآث  ،ة شــاهد بتــوقير الوال

 .وليس من توقيره ذكر نقائصه

لـه  بقتـل الـنفس بعـد مغفـرة االله تعـالىٰ  ىٰ موسـ عـلىٰ   وطعن

سَ الاسِْــمُ   :ال االله تعــالىٰ وقــ ،ذلـك
ْ
قــابِ بِــ�

ْ
ل
َ ْ
نــابزَُوا بِالأ

َ
وَلا ت

 ِ
ْ

 الإ
َ
د

ْ
 َ�ع

ُ
سُوق

ُ
ف
ْ
 .]١١ :الحجرات[ يمانِ ال

 .وذلك بعد الرضا عنه ،ذي النون وطعن علىٰ 
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ــ]] ٢٠٩ص /[[ ــر قصَّ ــليمانوذك ــك  ،ة داود وس ــيس ذل ول

ة ذهبـت عـن قضـيَّ  أنَّ  ىٰ ه غايـة مـا حكـلأنَّـ ،من الأخذ في شيء

 .وأصابها سليمانداود 

ولــيس في ذلــك  ،داود بحــديث الخصــمين وطعــن عــلىٰ 

ــن ــ ،طع ــرِّ لأنهَّ ــاءا مع ــه أنَّ ما ج ــة أُ  فين ل ــة منازع ــا مرجوح وري

الأنبيــاء لا  ولم يقــل أحــد أنَّ  ،وريــالكثــرة نســاء داود دون أُ 

 .ل االله تعالىٰ بَ من قِ   وينتهون  يعاتبون ويسلكون

ــلىٰ  ــول االله  وأورد ع ــالىٰ  رس ــه تع ٰ   :قول
�

ــوَ�
َ
ــ�سََ وَت  عَ

� ]ذلـك العتـاب  وقـد ذكـر بعـض الأفاضـل أنَّ  ،]١ :عبس

 .لم يكن له بل لغيره

 وَمــا   :وأورد عليـه
َ

بِــك
ْ
ن
َ
مَ مِـنْ ذ

�
ــد

َ
ق
َ
 االلهُ مــا �

َ
ـك

َ
فِــرَ �

ْ
ِ�غَ

رَ 
�
خ

َ
أ
َ
 وقـد أجـاب العلـماء عـن ذلـك مـن وجـوه ،]٢ :الفتح[ ت

 .ليغفر لغيرك ذنبه إليك :أحدها

 بـــما أنَّ  :والجـــواب عنــه ، ىٰ عاتبــة في الأسروأورد عليــه الم

ــ  علي�ــا نــت لــه ة وتبيَّ ســلك الطريــق وأوضــحت لــه المحجَّ

كونــه عيبــة علــم ]] ٢١٠ص /[[  الأحكــام بــما ثبــت مــن

ـ ،منـه مخالفـة   فلا تقـع ،رسول االله  ا غـيره مـن الأنبيـاء وأمَّ

 .فجانب رَ مِ ه نهي فخالف وأُ إنَّ  :فلا نقول

ـ هـذا منقـوض :فإن قيـل    :ة آدم في قولـه تعـالىٰ بقصَّ
ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

نا إِ�ٰ 
ْ
مَ  عَهِــد

َ
وثبــت نهيــه عــن ، ]١١٥ :طــه[الآيــة  ... آد

 .الشجرة وإقدامه عليها

ــت ــ :قل ــر المفسِّ ــد ذك ــلىٰ  رون أنَّ ـق ــف ع ــد حل ــيس ق  إبل

م ومـا تـوهَّ  ،وكـان آدم مـن تعظـيم االله بالمقـام الأمجـد ،النصيحة

 .ىٰ ما بن علىٰ  ىٰ فبن ،يحلف باالله كذباً  أحداً  أنَّ 

ــل ــإن قي ــود :ف ــكال موج ــ ،الإش ــلىٰ  ىٰ إذ بن ــيس  ع ــول إبل ق

 .دون قول االله تعالىٰ 

 .م النسخه توهَّ لعلَّ  :قلت

 .لو كان الأمر كذا ما عوتب :فإن قيل

 .الوهم بنائه علىٰ  عوتب علىٰ  :قلت

الــوهم  إذ لــو كـان البنـاء عـلىٰ  ،الإشـكال بحالـه :فـإن قيـل

 .ذلك ما عوتب علىٰ  حسناً 

ــ ــلىٰ  :تقل ــة ع ــع المعاتب ــد تق ــرك الأولىٰ  ق ــمّ ويُ  ت ــل  ىٰ س فاع

 .المرجوح عاصياً 

ر مـن المـأمورين ـجميـع البشـ جميع الأنبياء بل علىٰ  وأورد علىٰ 

سَـبُوا  :والمنهيين قوله تعالىٰ 
َ
 االلهُ ا��ـاسَ بِمـا ك

ُ
وْ يؤُاخِـذ

َ
 ...وَ�

 ىٰ قد أخبر بـما تـر]] ٢١١ص /[[  فإذا كان االله ،]٤٥:فاطر[الآية 

اب وعـثمان بـن عمـر بـن الخطّـ بع قوم علىٰ يتَّ  مَ عن المعصومين فلِ 

وللعمرية والعثمانية أن يعودوا علـيهم  ،ان خطاياهم وهفواتهمعفّ 

 .بمثل ذلك وأكثر منه

ــال ــ( :ق ــل ممَّ ــن أجه ــموم ــا أنَّ   ن زع ــطُّ  علي� ــط ق ولم  ،لم يخ

 .])هذا[مع  قطُّ  ولم يضع شيئاً  ،يعص قطُّ 

ــلىٰ  ــال ع ــذي يق ــ وال ــة ىٰ معن ــ :الآي ــالىٰ إنَّ ــير  ه تع ــا غ أراد به

مْ  : الســياق مــن قولــه تعــالىٰ  :بيانــه ،الأنبيــاء
ُ
رُه

�
ــؤخَ وَلِ�ــنْ يُ

ٰ  إِ�ٰ  جَلٍ ُ�سَـ��
َ
وذلـك أمـارة عتـاب يـوم القيامـة  ،الآيـة ... أ

 -لـو ثبـت كـما يـزعم قـوم  -وبقاء الـذنوب، وذنـوب الأنبيـاء 

ا تقع مكفَّرة لا يُؤخَذون بها في ا  .لقيامةفإنهَّ

ه بمقـام البـالغ في إنَّـ :ين أيضـاً الـدِّ  عـدوِّ  والـذي يقـال عـلىٰ 

ــ ،بغضــه أمــير المــؤمنين الانحــراف عنــه ه اجتهــد ومــع هــذا فإنَّ

ــاً ولم يــذكر إلاَّ  ــاوقــد  ،بهــا ىٰ أفتــ  أحكام ــدنا في ذلــك  بيَّنّ مــا عن

 .وتفصيلاً  جملةً 

ــ ــوأمَّ ــيء إلىٰ ا أنّ ــليٍّ  ا نج ــأ  ع ــه الخط ــلمين نلزم ــاد المس أو آح

ــيه ذو  ــذا شيء لا يرتض ــه فه ــيح وإن لم نعلم ــه والقب وإن لم نعرف

عدالــة مــن  بــل نحــن بــانون عــلىٰ  ،ديــن ولا يعتمــده ذو بصــيرة

أن  ين طريقتـــه وقاعدتـــه إلىٰ بنـــا صـــيانته وعرفنـــا في الـــدِّ جرَّ 

ـ ـنعرف منه جريمـة ونتحقَّ ة مـن ورد الأثـر ق منـه خطيئـة خاصَّ

ا فإنّـ ،ولا يزايـل الصـواب ه لا يفـارق الحـقَّ النبوي في شـأنه بأنَّـ

ــلىٰ  ــانون ع ــ ب ــاهراً أنَّ ــذلك ظ ــاً  ه ك ــ]] ٢١٢ص /[[ .وباطن ا وأمَّ

ــاً غــيره ممَّــ ــ ،ن لم يــرد فيــه مــا ورد فيــه ولا نعــرف منــه حوب ا فإنّ

ــلىٰ  ــانون ع ــاهراً  ب ــه ظ ــوب  عدالت ــة ح ــه مواقع ــم من ــا لم نعل م

 .وانتهاك حرمة

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الرسالة الماتعية

 :عقيدة]] ٣٠٣ص [[

ــب أن  ــاد الخلــق، وج ــاء نُصــبوا لإرش وإذا عرفــت أنَّ الأنبي

ـم قـدوة  يكونوا معصومين من الـذنوب كبيرهـا وصـغيرها، لأنهَّ

باعهم فيه الخلق، فلو جاز وقوع الخطأ منهم لحمل ذلك علىٰ   .اتِّ

: ذلــك مــن القــرآن قولــه تعــالىٰ  ويــدلُّ عــلىٰ ]] ٣٠٤ص /[[

ـــدِي ا
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال ـــا�مَِِ� لا ينَ

�
ـــرة[ �لظ ، ولأنَّ ]١٢٤: البق

بــاع، ويجــب صــون الأنبيــاء عــن  ــر عــن الاتِّ فعــل المعصــية منفِّ

 .الأمُور المنفِّرة

*   *   * 
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 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

 :في صفات النبيِّ  :الثاني]  البحث[ ]]١٥٤ص [[

ــأو يُ والضــابط عصــمته عــن مــا يقــدح في التبليــغ،  ر عــن نفِّ

ــرأي،  فقوا عــلىٰ القبــول، فــاتَّ  اشــتراط كــمال العقــل، وجــودة ال

ــوإن وُ  ــقِّ  دَ جِ ــما في ح ــل ك ــك في الطف ــ ذل ــلىٰ  ىٰ عيس  ، وع

ــحة كالأُ  ــوب الواض ــن العي ــلامته م ــتراط س ــلاق اش ــة، وانط بن

صـــافه وأجـــازوا اتِّ  ،الـــريح، واختلفـــوا في الجـــذام والـــبرص

 .والصمم ىٰ بالعم

ــ ــن الموأمَّ ــمة ع ــن ا العص ــنهم م ــوا، فم ــد اختلف ــاصي فق ع

في التبليــغ لا غــير، ومــنهم  ]]١٥٥ص [[/   عصــمه عــن الخلــل

ــ مــن عصــمه مــع ذلــك عــن الكبــائر، والحــقُّ  ه معصــوم عــن أنَّ

وهـل هـو معصـوم عـن السـهو أم . ة وقبلهـافي حال النبوَّ  الكلِّ 

القـول بعصـمته عــن  لا؟ فيـه خـلاف بـين أصـحابنا، والأصـحُّ 

 .هذلك كلِّ 

لكـن ذلـك  ،التبليغ قه إلىٰ جاز شيء من ذلك لجاز تطرُّ لو : لنا

مــع تجــويز ذلــك يرتفــع الوثــوق بخــبره، فينــتقض   محــال، ولأنَّ 

ـا قبل النبـوَّ وأمَّ  .الغرض المراد بالبعثة د ة فهـو معصـوم عـن تعمُّ

لا : عليه من القرآن قولـه المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، ويدلُّ 

ا�مَِِ� 
�
دِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 . ]١٢٤: البقرة[ �ينَال

ــو ]]١٥٦ص [[/ ــمَّ أمَّ ــا تض ــير ا م ــز وكث ــاب العزي نه الكت

 مــن الأخبــار مــن مــا ظــاهره وقــوع المعصــية، فمحمــول عــلىٰ 

 .ةضرب من التأويل، لأن لا يتناقض الأدلَّ 

ــاً  ــذكر طرف ــا نُ  ولن ــن م ــم ــون  إلىٰ  بَ سِ ــاء ليك ــل الأنبي أفاض

ــاً  : ولــه تعــالىٰ كق، غــيرهم إلىٰ  بَ سِــعــن مــا نُ  الجــواب عنــه معين

ـــو ىٰ ـوعََصـــ
َ
غ

َ
� 

ُ
ـــه مُ رَ��

َ
ـــه في ، ]١٢١: طـــه[ � ىٰ آد وقول

ــ ـَـق�  :ة نــوحقصَّ
ْ
ــدَكَ ا�

ْ
 وعَ

�
ــِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
 ابْــِ� مِــنْ أ

�
: هــود[ إِن

ــالىٰ  ، ]٤٥ ــه تع ــاً  وقول  : مجيب
َ

ــك لِ
ْ
ه

َ
ــنْ أ سَ مِ

ْ
ــ�

َ
ــهُ ل

�
ــود[ إِن : ه

ــ، ]٤٦ ــه في قصَّ ــراهيموقول ــوَ : ة إب
�
ِ� إِن

َ
ــرْ لأِ فِ

ْ
ــنَ اغ  مِ

َ
هُ �ن

 �َ
�
ــــال

�
ــــعراء[ �ا�ض ــــه، ]٨٦: الش  : وقول

�
ــــذا رَ�  ه

عـن  عـن القمـر، وتـارةً  عـن الـنجم، وتـارةً  تارةً  ]٧٦: الأنعام[

ـــــ، الشـــــمس  : ىٰ ة موســـــوفي قصَّ
َ

ـــــك تُ
َ
�
ْ
 فِت

�
 إِلا

َ�ِ 
ْ
 إِن

ـــراف[ ـــ، ]١٥٥: الأع ـــوفي قصَّ ـــمْ : ىٰ ة عيس هُ
َ
ـــرْ � فِ

ْ
غ
َ
� 

ْ
وَ�ِن

عَ 
ْ
ــتَ ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
ــك

�
إِن

َ
كَِــيمُ ف

ْ
مــع علمــه ، ]١١٨: المائــدة[ �زِ�ــزُ ا�

ــالكــافر لا يُ  بكفــرهم، وأنَّ  ــهغفَ ــ، ر ل ــرَ : دة محمّــوفي قصَّ فِ
ْ
ِ�غَ

رَ 
�
خ

َ
ــأ

َ
ــا ت  وَم

َ
ــك بِ

ْ
ن
َ
ــنْ ذ مَ مِ

�
ــد

َ
ق
َ
ــا �  االلهُ م

َ
ــك

َ
� ]ــتح ، ]٢: الف

  ]]١٥٧ص [[/
�

هَـــدوَوجََـــدَكَ ضَـــالا
َ
: ىٰ الضـــح[ � ىٰ  �

٧[ ، َوِزْر 
َ

ك
ْ
ن
َ
نا �

ْ
 .]٢: الشرح[ �كَ وَوضََع

ـــة لأنَّ  ـــو المخالف ـــيان ه ـــما يحُ  ،العص ـــون تَ وك ـــل أن تك م

احـتمال   مـل أن يكـون في منـدوب، ومـعتَ المخالفة في واجـب يحُ 

تـرك المنـدوب ليسـلم  من الأمـرين يجـب تنزيلـه عـلىٰ  واحدٍ  كلِّ 

 .الدليل العقلي عن الطعن

كـما يكـون ضـدّ الرشـد، فقـد يكـون كنايـة عـن  الغيَّ  ولأنَّ 

 :يبة التي هي ضدّ الظفر كقول الشاعرالخ

   يحمد النـاس أمـره خيراً  ومن يلقَ 

  لائـماً  الغـيِّ  م علىٰ عدَ ومن يغو لا يُ  

ــ، أي يخــب ــون معن ــة ىٰ فيك ــ: الآي ــاب وخــالف آدم ربَّ ه فخ

 .ولم يظفر بمراده

ـ  ة نـوحا قصَّ وأمَّ  وقـوع المعصـية، غايـة  ة عـلىٰ فغـير دالَّ

 ه مـن أهلـه، وهـو اسـتمرار عـلىٰ أنَّـه وصـف ابنـه ما في الباب أنَّ 

ما هـو إخـراج لـه عـن لـه عـن الأهليـة إنَّـاالله العرف، وإخـراج 

ه لـيس مـن أهلـك إنَّـ: ه قـالالأهل الذين وعده بنجاتهم، فكأنَّـ

الــذين وعــدناك بنجــاتهم، ومثــل هــذا القــدر قــد يشــتبه 

 .الوحي  ههنبِّ يُ  ىٰ الأنبياء حتَّ  ]]١٥٨ص [[/ علىٰ 

ــ لأبيــه فلــم يكــن لجهــل بعــدم   راهيما اســتغفار إبــوأمَّ

ــاحته في  ــراء س ــذلك ب ــأراد ب ــاه، ف ــه إيّ ــل لمواعدت ــه، ب المغفــرة ل

 .أبيه أتمّ  ته علىٰ الظاهر، لأن لا يظنّ به الخلف، وليكن حجَّ 

  :وقولــه
�

 مـــع الاعتقـــاد لا يكـــون كفـــرا إلاَّ   هـــذا رَ�

لـك ذ عـلىٰ  إبـراهيم كـان منطويـاً  م أنَّ سـلِّ ته، ونحن فـلا نُ لصحَّ 

سـبيل الفـرض والتقـدير  الاعتقاد، وقـد يقـال مثـل ذلـك عـلىٰ 

لـو كـان هـذا ربيّ لمـا أفــل،  :ن يقــولألمـن يريـد الاسـتدلال، كـ

إحالــة ذلــك الفــرض، وهــذا  عــلىٰ  ففــرض وقوعــه ثــمّ اســتدلَّ 

 .من الشائع في مذهب أهل النظر

ــ ــوأمَّ ــا قصَّ ــ  ىٰ ة موس ــا يُ ــذكورة فيه ــة الم ــا فالفتن راد به

ــار ــه و ]]١٥٩ص [[/ الاختب ــذلك قول ــهد ل ــان، ويش الامتح

 : تعــالىٰ 
ً
تُونــا

ُ
ــاكَ �

�
تَن

َ
تِــنَهُمْ : وقولــه ،]٤٠: طــه[ وَ�

ْ
ِ�فَ

 .والمراد ذلك كلّه الاختبار ،]١٣١: طه[ ِ�يهِ 

ـ ـوأمَّ وجـوب عقــاب  مَ لِــما عُ إنَّـ: فنقـول  ىٰ ة عيســا قصَّ

 رع لا من العقل، فجـائز أنـه لا يسقط بالعفو من الشالكافر، وأنَّ 

ز غفران الكفر كـما يجـوز غفـران الفسـق، جوَّ   ىٰ يكون عيس

 .في عصمته ومع هذا الجواز لا يكون ذلك القول قادحاً 
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ــ ــوأمَّ ــدا قصَّ ــإنَّ   ة محمّ ــحُّ  ف ــدر، فكــما تص  الــذنب مص

ــافته إلىٰ  ــحُّ  إض ــل تص ــافته إلىٰ  الفاع ــاف  إض ــما يض ــول، ك المفع

ور فالـــذنب المـــذك. روبـالمضـــ الضـــارب وإلىٰ  رب إلىٰ ـالضـــ

ــتَ يحُ  ــل مكَّ ــه أه ــا فعل ــن م ــون م ــل أن يك ــالنبيِّ م ــل   ة ب قب

بتقــدير إســلامهم يغفــر لهــم ذلــك الــذنب،  الفــتح، فــإنَّ 

 .هه وقع ذلك منهم في حقِّ لأنَّ   النبيِّ  ضيف إلىٰ أُ و

ـ عــن  ا الضــلال المنســوب إليــه فجــائز أن يكــون إخبــاراً وأمَّ

ــ ــة، فإنَّ ــة والمدين ــين مكّ ــلاله ب ــه يحُ ض ــك،  ىٰ ك ــوع ذل وإن لم وق

حســن  ]]١٦٠ص [[/  وهــذا الوجــه. فهــو ممكــن نــاً يكــن متيقَّ 

ــ لــولا أنَّ  ومــن الممكــن . ة قبــل الهجــرةهــذه الآيــة نزلــت بمكَّ

مــور الضــلال عــن اكتســاب المعــاش، أو تــدبير الأُ  حملهــا عــلىٰ 

 .ق بالدينالدنيوية، أو غير ذلك من ما لا يتعلَّ 

اهتمامـه لفـتح ثقـل  ل عـلىٰ حمَـا الوزر المنسـوب إليـه، فيُ وأمَّ 

ــ ــة، أو غــير ذلــك مــن الأُ مكَّ ــو مــور المهمَّ ــوزر ه ــدها، وال ة عن

 :يشهد لذلك قول الشاعر، الثقل

   فأعـــددت للحـــرب أوزارهـــا

  ذكــورا وخــيلاً  طــوالاً  رماحــاً  

المجــاز وعــدول عــن  ة إلىٰ هــذه التــأويلات مصــيرِّ : لا يقــال

 .الظاهر

 مـا يـدلُّ  بيَّنـّاالمجـاز لدلالـة، وقـد  صـار إلىٰ قـد يُ : لأنّا نقول

 .وجوب التأويل علىٰ 

ـ ه لـو وقعـت المعصـية مـن النبـيِّ أنَّ  ونزيده بياناً  ا أن لكـان إمَّ

ــب يجــب اتِّ  ــن ذلــك ارتكــاب المعصــية، أو لا يج باعــه ويلــزم م

 .وهو مخالفة للنبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :العصمة: لوَّ البحث الأ ]]١٢٥ص [[

ولا يمتنـع  نسـان يمتنـع بسـببها مـن فعـل المعـاصيفة للإص

 .منه بدونها

ــيَّ  نَّ أ: وعنــدنا ــائر والصــغائر عمــداً  النب  معصــوم عــن الكب

 .آخر العمر لىٰ إمن حين الطفولية  وسهواً 

ز بعـــض الخـــوارج صـــدور جميـــع الـــذنوب عـــن وجـــوَّ 

 .الأنبياء

ــوَّ  ــيما وج ــنهم ف ــغائر ع ــوع الص ــة وق ــة والزيدي زت المعتزل

 .دون الكبائر ىٰ ق بالفتويتعلَّ 

وهـــو مـــذهب  ،فقـــط زهـــا ســـهواً مـــنهم مـــن جوَّ  ثـــمّ 

 .شعريةالأ

ــ ــفأمَّ ــأ ريعة فــأجمعوا عــلىٰ ـق بــأداء الشــا مــا يتعلَّ ه لا يجــوز نَّ

ــة لا عمــداً  ــه التحريــف والخيان ــيهم في ــذلك ولا ســهواً  عل ، وك

 .ة دون ما قبلهوقت العصمة هو وقت النبوَّ  نَّ أ أجمعوا علىٰ 

 :لنا وجوه

ــدهاأ ــق  نَّ أ :ح ــة الخل ــة هداي ــن البعث ــيم م ــرض الحك  لىٰ إغ

ــثُّ  ــالحهم وح ــذارة ومص ــارة والن ــإهم بالبش ــة الحجَّ ــيهم قام ة عل

ــالىٰ  ــه تع ــذلك لقول    :ب
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] ]١٢٦ص [[/ حكمتــــه عصــــمة فلــــو لم يجــــب في، ]١٦٥

رســاله، لكـن الــلازم باطــل إلنــاقض غرضـه مــن بعثـه و النبـيِّ 

 .الحكمة واجبة في فعصمة النبيِّ . فالملزوم مثله

ــأ ــةمَّ ــلأ: ا الملازم ــاز أن  نَّ ف ــه ج ــية من ــوع المعص ــدير وق بتق

 هــو مصــلحة لهــم، يــأمرهم بــما هــو مفســدة لهــم وينهــاهم عــماَّ 

ــتلزم لإ ــك مس ــوائهم ووذل ــم،إغ ــان في خلاله ــير  فك ــه غ بعث

 .معصوم مناقضة للغرض من بعثه

مناقضـة الغـرض يسـتلزم السـفه  نَّ فـلأ: ا بطلان الـلازممَّ أو

 .باب اللطف م فيالحكيم كما تقدَّ  والعبث، وهما محالان علىٰ 

لوجـب علينــا  لـو جــاز صـدور المعصــية عـن النبــيِّ  :الثـاني

طــل و تــرك المصــلحة الواجبــة، لكــن الــلازم باأفعــل المفســدة 

 .فالملزوم مثله

ه يجـب علينـا فعـل مـا أمرنـا بـه والانتهـاء نَّـأ: بيان الملازمـة

وهُ وَمـا   : نهانا عنه لقولـه تعـالىٰ عماَّ 
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، فبتقــدير أن يجــوز ]٧: الحشـــر[ ن

لينـا م عرِّ م ويحُـالمعصية عليه جـاز أن يوجـب علينـا مـا هـو محـرَّ 

 .ذلك باعه فيما هو واجب، ويجب علينا اتِّ 

 باعـه مطلقـاً مـر الحكـيم لنـا باتِّ أ نَّ فـلأ: ا بطـلان الـلازممَّ أو

مـر بـالقبيح قبـيح ذن، لكـن الأإمـره لنـا بفعـل القبـيح أيستلزم 

 .ممتنع عليه تعالىٰ 

ــث ــدير  :الثال ــان بتق ــنهم لك ــية ع ــدور المعص ــاز ص ــو ج ل

ـــنهم لا تُ  ـــا م ـــوقوعه ـــهاداتهم،قبَ ـــالىٰ  ل ش ـــه تع    :لقول
ْ
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َ
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ُ
لكـن الـلازم  ،]٦: الحجـرات[ جاءَ�

ــل لأ ــباط ــذا لم تُ إا نهَّ ــ ل فيقبَ ــان رات الأُ محقّ ــور فك أن لا  ولىٰ أم

 .يوم القيامة لىٰ إديان الباقية الأ ل فيقبَ تُ 
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 عـــلىٰ  ل كـــما يــدلُّ وَّ الوجــه الأ نَّ أاعلــم و] ]١٢٧ص [[/

ــيِّ  ــمة النب ــاً  عص ــو أيض ــدلُّ  فه ــلىٰ  ي ــمة الرُّ  ع ــعص ــن سُ ل م

 .الملائكة

ــمــر تُ أ عــن كــلِّ  هـاً ن يكــون منزَّ أ غــيينب: البحـث الثــاني ر نفِّ

ــه،  ــن قبول ــإع ــد  ا فيمَّ ــن الحق ــانية م ــل النفس ــه كالرذائ خلق

ــا،  ــرص ونحوه ــد والح ــل والحس ــذام  و فيأوالبخ ــه كالج خلق

ــبرص،  ــاءة الآ و فيأوال ــا ودن ــبه كالزن ــاء، لأنس ــذه جم نَّ ب ــع ه ي

معجزتــه، فكانــت  مــور صــارف عــن قبــول قولــه والنظــر فيالأُ 

طاعتـه  لىٰ إفيهـا تقريـب الخلـق  يلطـاف التـطهارته عنها من الأ

 .واستمالة قلوبهم إليه

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

 :القول في صفات النبيِّ  ]]٤٢٤ص [[ /

بهـا  ات التـي يجـب اختصـاص النبـيِّ ما نذكر هاهنـا الصـفإنَّ 

ـ، وإلاَّ من حيث هو نبـيٌّ  ة  فالصـفات التـي يجـب حصـولها لعامَّ

وكــونهم مزاحــي  ،فــين مــن القــدرة والآلــة وكــمال العقــلالمكلَّ 

ــ ــينالعلَّ ــوه التمك ــع وج ــماَّ  ،ة بجمي ــوب فم ــلاف في وج  لا خ

 .حصولها له

فمـن الصـفات التـي يجــب اختصاصـه بهـا وثبوتهـا لــه دون 

كّـام تـه الصـفات التـي يجـب اختصـاص الرؤسـاء والحُ مَّ سائر أُ 

ــوَّ  ــة وق ــذكاء والفطن ــه، مزيَّ بهــا، مــن ال ــرأي وجودت ــيما ة ال ــه ف ت

فالصـفات الحاصــلة لهــم  ،ف لهــؤلاءلِّـمــا كُ  ف ظــاهرة عـلىٰ لِّـكُ 

ـــه بطريقـــة الأولىٰ  ـــذ يجـــب حصـــولها ل ـــيّما إذا كـــان تنفي ، س

ــه ضــاً الأحكــام مفوَّ  ــ .إلي التمكــين مــن أداء  لهــا في ه لا بــدَّ ولأنَّ

ــالة ــول أولىٰ  ،الرس ــفات في الرس ــك الص ــار تل ــذا  فاعتب ــن ه م

ي ـنقصـــان درجتـــه في هـــذه الصـــفات يقتضـــ ولأنَّ  .الوجـــه

 .التنفير عنه

ــ ــا ومختص� ــون عليه ــب أن يك ــي يج ــفات الت ــن الص ــا  اوم به

ــوماً  ــه معص ــائح كلِّ  كون ــن القب ــل م ــا، قب ــغيرها وكبيره ــا، ص ه

 وعـلىٰ  ،طريـق الشـهوة عمـد وعـلىٰ طريـق ال عـلىٰ  ،ة وبعدهاالنبوَّ 

 .حالٍ  كلِّ 

ــه إذا لم  ــة مــن جــواز الصــغائر علي ــه المعتزل ــا قال بخــلاف م

يء يســير وخيانــة ـتكــن مســخفة، كــالتطفيف وسرقــة شــ

ــة ــيرة في المعامل ــالوا. حق ــون  لأنَّ : ق ــا لا يك ]] ٤٢٥ص [[ /م

، مـا يفعلـه الإنسـان ســهواً  ىٰ مـن الصـغائر يجـري مجـر مسـخفاً 

: قيـل فيهـا ىٰ ظ، حتَّـة التـي لا ينجـو منهـا المـتحفِّ ة اليسـيركالزلَّ 

 ،بــوةصــارم نَ  ولكــلِّ  ،جــواد كبــوة وأيّ جــواد لا يكبــو، ولكــلِّ 

ــ ــإا المســخف ففأمَّ ــنَّ ة منزلــة فاعلهــا عنــد النــاس، ه يوجــب خفَّ

 .النبيِّ  فلا يجوز علىٰ 

ــرَّ  ــن ف ــلاف م ــوَّ وبخ ــال النب ــين ح ــوَّ ق ب ــل النب ــن ة وقب ة م

 .الحشوية من أصحابنا

ــوَّ وب ــال النب ــائر في ح ــيهم الكب ــاز عل ــن أج ــلاف م  ة إلاَّ خ

 .ؤدّونهالكذب فيما يُ 

 .ب عصمته من الإخلال بالواجبات عليهتجوكذا 

القبـيح  ة مـا ذكرنـاه وذهبنـا إليـه أنَّ صـحَّ  عـلىٰ  والذي يـدلُّ 

أو غــير كــذب، والكــذب لا يخلــو  لا يخلــو مــن أن يكــون كــذباً 

 .و في غيرهأ لىٰ تعااالله ؤدّيه عن من أن يكون فيما يُ 

العلـم  فـلا يجـوز عليـه، لأنَّ االله، يـه عـن ؤدّ ا الكذب فيما يُ أمَّ 

ــإمــن حيــث  ،المعجــز يمنــع مــن ذلــك الرســالة عــن  ىٰ ه إذا أدّ نَّ

ــدَّ  تعــالىٰ االله  ــه،  قه تعــالىٰ وص ــذي أظهــره علي ــالعلم المعجــز ال ب

ــأفك . يــتصــدقت فــيما قلــت وأدَّ : قه بــالقول وقــال لــهه صــدَّ نَّ

تصــديق الكــذّاب  ، لأنَّ لكــان ذلـك قبيحــاً  دقاً فلـو لم يكــن صــا

 .قبيح لا يجوز عليه تعالىٰ 

ــ ــيما لا يُ فأمَّ ــذب ف ــالىٰ ا الك ــه تع ــه عن ــائح ؤدّي ــع القب ، وجمي

ــالأُ  ــخَ ــات، ف ــلال بالواجب ــذا الإخ ــا لأنَّ نزِّ ما نُ نَّ إر، وك ــه عنه  ه

ـتجويز ذلك يُ   ي�ـانباالله ولا يحسـن أن يبعـث  ،ر عـن قبـول قولـهنفِّ

ــق  إلىٰ  ــيهم اتِّ الخل ــب عل ــلىٰ ويوج ــو ع ــه وه ــه وطاعت ــفة  باع ص

ــتُ  ــهنفِّ ــيِّ  .ر عن ــه عــماَّ  ولوجــوب تنزيــه النب ــ يُ وتجنيب ــا نفِّ ــه م ر عن

ـ ــلُــأنبيــاءه الخُ  تعــالىٰ االله ب جنَّـ ــراض المنفِّ رة ق المشــينة والأم

ـ هـذا  وعـلىٰ  .في العـادة راً والفظاظة والغلظـة لمـا كـان ذلـك منفِّ

  :نــا محمّــد وعــلا لنبيِّ  قــال جــلَّ 
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مــا ذكرتمــوه  إنَّ : كيــف تقولــون: فــإن قيــل]] ٤٢٦ص [[ /

 ز ذلك عليهم؟ن جوَّ ر وقد وقع القبول ممَّ منفِّ 

ض عـترَ لسـنا نريـد بـالتنفير أن لا يقـع القبـول جملـة فيُ : قلنا

ما نريـد بـالتنفير مـا يكـون معـه كلامنـا، وإنَّـفي السـؤال  رَ كِـبما ذُ 

صـارف عـن الفعـل يرتفـع معـه  فلـيس كـلُّ  ،أبعد مـن القبـول

 أنَّ  ىٰ  تـرألاَ  .داع إليـه يقـع معـه الفعـل ه ليس كـلُّ الفعل، كما أنَّ 

حضـــور  ر في وجـــه الضـــيف داع إلىٰ ـطلاقـــة الوجـــه والبشـــ

ــ ،طعــام المضــيف ــبرّموربَّ  ما يقــع معــه الخصــوم والقطــوب والت
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ــ ــك ومنفِّ ــن ذل ــارف ع ــه ص ــهفي وجه ــ ،ر عن ــه وربَّ ــع مع ما يق

ــوم ــاً  ،الخص ــدهما داعي ــون أح ــن ك ــذلك م ــا ب ــاً مقرِّ  ولم يخرج  ب

ــ والآخــر صــارفاً  . ورد في الســؤالفكــذلك القــول فــيما أُ  ؟راً منفِّ

وقد يقبل بعض النـاس قـول المـاجن السـخيف ولا يقبـل قـول 

ــ ــك المتعفِّ ــد الناس ــواعظ الزاه ــذلكال ــل ب ــون  ف، ولا يبط ك

ــ المجــون والســخف صــارفاً  ــراً منفِّ ة ، وكــون الزهــد والعفَّ

 .باً مقرِّ  والنسك داعياً 

ــيِّ  ــن النب ــي ع ــير ينف ــة التنف ــن دلال ــدناه م ــا اعتم ــع  وم جمي

ة في حــال النبــوَّ  ،القبــائح والإخــلال بالواجبــات وببعضــها

النفــوس أميـــل  وكبــائر الــذنوب وصــغائرها، لأنَّ  ،وقبلهــا

ــه قــطُّ  دعهَــمــن لا يُ  وأســكن إلىٰ  مــن الأحــوال، لا  في حــالٍ  من

 زت عليــه شــيئاً صــغير ولا كبــير ولا إخــلال بواجــب، ولا جــوَّ 

ــا إلىٰ  ــك منه ــن ذل ــك م ــلاف ذل ــان بخ ــن ك ــي  ،م ــب نف فوج

 .لما ذكرناه حالٍ  في كلِّ  الجميع عن النبيِّ 

ـــل ـــذمِّ  الصـــغائر لا حـــظَّ : فـــإن قي  لهـــا في اســـتحقاق ال

ــ ،والعقــاب عليهــا ــا تنقــيص اوإنَّ ــوابما حظّه ــب  ،لث ولــو وج

ــماَّ   يــنقص الثــواب لوجــب تنــزيههم عــن تنزيــه الأنبيــاء ع

 .الإخلال بالنوافل

في السـؤال مـن  رَ كِـمـا ذُ  لـيس الأمـر في الصـغائر عـلىٰ : قلنا

نه في بيِّ مـا سـنُ  والعقـاب عـلىٰ  لـه في اسـتحقاق الـذمِّ  ه لا حـظَّ أنَّ 

ــابط إذا تكلَّ  ــي التح ــاء نف ــد إن ش ــا في الوعي ــالىٰ االله من ــه و تع ب

 .الثقة

ـــو ســـلَّ  ثـــمّ ]] ٤٢٧ص [[ / ـــك هاهنـــا تســـليم ول منا ذل

ــا أن نقــول ــ :جــدل، لكــان لن ولا  عليهــا ذمٌّ  حقّ ســتَ ا وإن لم يُ إنهَّ

ــ ــإما تأثيرهــا في نقصــان الثــواب، فعقــاب وإنَّ ا بــذلك لم تخــرج نهَّ

ــاً  ــائح وذنوب ــا قب ــعــن كونه ــونهما ممَّ ــتَ ا يُ ، وك ــذمُّ  حقُّ س ــا ال  عليه

ــولــ .والعقــاب لــو انفــردت  ه لا حــظَّ يس كــذلك النوافــل، لأنَّ

ولا عقــاب بوجــه مــن الوجــوه  للإخــلال بهــا في اســتحقاق ذمٍّ 

 .من حالات، فبان الفرق بينهما في حالٍ 

زوا وِّ هـذا التعليـل أن تجُـ يلـزمكم عـلىٰ : ثمّ نقـول للمعتزلـة

ــاء  الكبــائر عــلىٰ  ــ ،ةقبــل النبــوَّ  الأنبي لهــا بعــد  ه لا حــظَّ لأنَّ

هــا قــد زالا عقابهــا وذمَّ  نقــيص الثــواب، لأنَّ ة أكثــر مــن تالنبــوَّ 

ـ  مـا قلنـاه ولا جـواب لهـم عـن ذلـك إلاَّ . ةل النبـوَّ بالتوبة وتحمُّ

ــ ــن أنهَّ ــا وذمُّ م ــان عقابه ــوب وإن ك ــائح وذن ــينا قب ــا زائل أو  ،ه

 .وأيهّـما قـالوا فهـو بعينـه قـائم في الصـغائر .التنفـير الرجوع إلىٰ 

النوافـــل في تنقـــيص الصـــغائر كـــالإخلال ب :قـــولهم أنَّ  عـــلىٰ 

الإخــلال  الثــواب لــيس مــن الإنصــاف ولا هــو صــحيح، لأنَّ 

ــ ــل لم يُ ــتحق� زِ بالنواف ــان مس ــواب ك ــتحقاق ث ، امســتقر�  ال اس

ــتحق�  ــان مس ــواب ك ــتحقاق ث ــت اس ــغائر أزال ــتقر�  اوالص  .امس

 ،عنهـا منزلـة عاليـة ثـمّ انحـطَّ  والفرق ظاهر بين مـن كـان عـلىٰ 

ــا وبــين مــن لم يبلغهــا قــطُّ  مــن ولي  أنَّ  ىٰ  تــرلاَ أ. ب التنفــيرفي ب

لا تكـون حالـه في النفـوس كحـال مـن لم يلهـا  عَ لِـالخلافة ثمّ خُ 

ــطُّ  ــؤثِّ  نَّ أو ،ق ــة م ــن الخلاف ــع ع ــالخل ــول ر منفِّ ــدم الوص ر، وع

 ؟رر ولا منفِّ غير مؤثِّ  إليها أصلاً 

ــ  ثَ عِــكــتمان مــا بُ  النبــيِّ  ه لا يجــوز عــلىٰ وثبــت بــما ذكرنــاه أنَّ

 ثَ عِــكتمانــه لمــا بُ  مــا ذكرنــاه أنَّ  عــلىٰ  عليــه زائــداً  ويــدلُّ  .لأدائــه

ـــ  نقـــض الغـــرض في إرســـاله وبعثتـــه، لأنَّ  لىٰ إؤدّي لأدائـــه يُ

ــلــه وكُ الغــرض في إرســاله إيصــال مــا حمُِّ  مــن هــو  ف أداءه إلىٰ لِّ

مـن  فـإذا بعـث تعـالىٰ  ،ةيكونـوا مزاحـي العلَّـ ىٰ مصلحة لهم حتَّ 

م انـتقض الغـرض ولم ؤدّي مصـالحهم إلـيهه لا يُـعلم حالـه أنَّـ

ـــ يكـــن تعـــالىٰ  ولا  .تهم في تعـــريفهم مصـــالحهمقـــد أزاح علَّ

ســائر التكــاليف في  ىٰ ة وأداء الرســالة مجــريجــري تكليــف النبــوَّ 

ه لا يمتثـل ولا مـن علـم مـن حالـه أنَّـ تعالىٰ االله ف كلِّ جواز أن يُ 

الغـــرض في ســـائر التكـــاليف  لأنَّ ]] ٤٢٨ص [[ / يفعـــل،

ــرَّ  ــمج ــريض المكلَّ ــافع فد تع ــا كُ  ،للمن ــل م ــإذا لم يفع ــف ف ولم لِّ

ل نفسـه، بـَفي ذلـك مـن قِ  ىٰ المنافع التـي عـرض لهـا أتـ يصل إلىٰ 

مـا  عـلىٰ  ق بغـير النبـيِّ ة الغرض الأصـلي فيـه يتعلَّـوتكليف النبوَّ 

 فـذلك عـلىٰ  النبـيِّ  أشرنا إليـه، وإن كـان فيـه غـرض يرجـع إلىٰ 

مــع هــذا ذلــك و وجــه التبــع، فــلا يجــوز أن يكــون الأمــر عــلىٰ 

 .تهم في التكليفبإزاحة علَّ  ذلك مخلٌّ  ؤدّي، لأنَّ يكتم ولا يُ 

ـفأمَّ  ك بهـا مـن يخالفنـا في هـذه ا الآيات والأخبـار التـي تمسَّ

ــ ،المســألة  ي إضــافة الــزلاّت والــذنوب إلىٰ ـا تقتضــوزعمــوا أنهَّ

ــيِّ  ــد ذكــر س ــاء، فق ــه   ىٰ ـدنا المرتضــالأنبي ــا في كتاب تأويلاته

ــ ــه ( ـالموســوم ب ــتنزي ــاء والأئمَّ ــينَّ )ةالأنبي ــ، وب ــ أنهَّ ي ـا لا تقتض

 .، فمن أرادها فليطلبها منهنبيٍّ  ة إضافة معصية إلىٰ صحَّ 

ــيِّ  ــفات النب ــن ص ــون مجنَّ  وم ــاً أن يك ــن الخُ  ب ــم ــينة لُ ق المش

ــ ــراض المنفِّ ــلىٰ والأم ــر رة ع ــا ج ــا ىٰ م ــلال كلامن ــد . في خ وق

ــ ــهم العم ــاز بعض ــك، فأج ــيل ذل ــوا في تفص ــمم  ىٰ اختلف والص

ـالنبيِّ  علىٰ  ـما لا يُ ، وزعـم أنهَّ ولهـذا تسـكن نفوسـنا : قـال. راننفِّ

ــمِّ  إلىٰ  ــي والص ــماء العم ــ العل ــة، إلاَّ إذا اختصُّ ــا وا بالفطان  إذا كان
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ــأف. م منهـاعصَـيجـب أن يُ  مـانعين مـن أداء الرسـالة، فحينئـذٍ  ا مَّ

ــا  ــذام وم ــبرص والج ــأال ــلاف في أنهَّ ــلا خ ــبههما، ف ــوز ش ا لا تج

 .ا فيها من التنفيرالأنبياء، لم علىٰ 

ـــ والصـــحيح أنَّ  ـــ ىٰ العم ـــاً موالص ـــائزين  م أيض ـــير ج غ

وهـذا ظــاهر موجـود مــن  .علـيهم، لمــا فيهـا مــن التنفـير أيضــاً 

ـــذام  ـــير في الج ـــيهما دون التنف ـــير ف ـــان التنف ـــنفس، وإن ك ال

 .والبرص وما أشبههما

ــي أن يُ  ــوينبغ ــل في عصَ ــات كالأك ــن المباح ــير م ــن كث م ع

ه مـن ر في معجـزه ويـوهم أنَّـؤثِّ  يُـعـماَّ  م أيضـاً عصَـالطرقات، ويُ 

ذلـك وإن كـان فضـيلة  له، كعلـم الكتابـة ونظـم الشـعر، لأنَّ بَ قِ 

ـ  كـان معجـزة نبينـا ماَّ ـه لـ أنَّـلاَّ إفي كثير من الناس،  ة خاصَّ

ــوب عُ  ــن الغي ــار ع ــلام والإخب ــل الك ــن قبي ــم ــن   مَ صِ ع

ــ ،معجزتــه مــن قبيــل الشــعر  يــوهم أنَّ ذلــك لــئلاَّ  الع ه يطــوأنَّ

ــار الأُ  ــالفةأخب ــم الس ــن ]] ٤٢٩ص [[ / م ــية ع ــرون الماض والق

ــتَ : تعــالىٰ االله لــه، كــما قــال بَ الكتــب فيــأتي بهــا مــن قِ 
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ف التــي رَ الحِــ م منــه النبــيُّ عصَــوذكــر العلــماء في جملــة مــا يُ 

ا النــاس كالحجّاميــة والحماّميــة وغيرهمــا ممَّــ ن صــاحبها عــلىٰ وِّ تهُـ

ــع إلىٰ  ــاس يرج ــة الن ــ. خدم ــي لا فأمَّ ــمال الت ــتيجار للأع ا الاس

ـ ب بـه طلَـه مـن جملـة مـا يُ ر، لأنَّـيستهان بالعامل فيها فغـير منفِّ

ــنم، لأنَّ  ــة الغ ــلال كرعاي ــرزق الح ــ ال ــنم ممَّ ــة الغ ــا لا يُ رعاي ر نفِّ

ــسياســة الأُ  الاهتــداء إلىٰ  ، بــل هــو معــين عــلىٰ أيضــاً  ة وتــدبير مَّ

 .مصالحهم

ـا يُ وكون الإنسـان ولـد زنـا ممَّـ ، فـلا يجـوز علـيهم ر أيضـاً نفِّ

 .)عليهماالله صلوات (

ـه يُ إنَّـ :وقد قيـل في كونـه لقيطـاً  ـما يُ ر، ولكـن ذلـك إنَّـنفِّ ر نفِّ

ــتبهاً  ــيط مش ــر في اللق ــي الأم ــ، فإذا بق ــأمَّ ــر أنَّ ــن ا إذا ظه ه لم يك

ــ لقيطـاً  ما كـان لخــوف الظلمــة لاشــتباه الحــال فيـه وفي نســبه وإنَّ

 . ىٰ موس ر، كما كان في حقِّ نفِّ ه لا يُ نَّ إعليه ف

ــالأُ  الــذكورة، فــإنَّ  ومــن صــفات النبــيِّ  رة، ولهــذا نوثــة منفِّ

ــر ــ ىٰ ت ــلاء يُ ــال العق ــاث في الأُ ردِّ الرج ــة دون بالإن ــور الراجع م

 .اسة والحكومة بين الناسالسي إلىٰ 

ــ ــوأمَّ ــإر بنفســه، وا الصــبي، فغــير منفِّ ــنَّ ر مــا يصــحبه ما المنفِّ

ــ فــإذا كــان الصــبي . ة الفطنــةويقارنــه مــن نقصــان العقــل وقلَّ

فطنـة البــالغين  كامـل العقـل والفطنــة بحيـث تـوفي فطنتــه عـلىٰ 

ــب و ــان أعج ــأك ــقِّ  إلىٰ  ىٰ دع ــان في ح ــما ك ــول، ك ــ القب  ىٰ يحي

 . ىٰ وعيس

ــم عــن جميــع مــا يُ عصَـيجــب أن يُ  النبــيَّ  الأمــر أنَّ  وجملـة ر نفِّ

ــان متعلِّ  ــواء ك ــه، س ــول من ــن القب ــاً ع ــةً  ق ــان خلق ــه أو ك  بفعل

مــن جهــة غــيره  أو نقيصــةً  مــن جهتــه تعــالىٰ  أو مرضــاً  وغريــزةً 

 .كالدياثة

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

ــدَّ ] ]٣٦ص [[/ ــ ولا ب ــون ممَّ ــيرِّ ن لا يُ أن يك ــغ ــا يُ  ىٰ وح م

 ،)عصـمة( ىٰ سـمّ والتغيـير، ويُ  ن عليـه مـن الكـذبؤمَ إليه، ويُـ

رفه عـن المعصـية، مـع ـلطف يختـار عنـده الطاعـة، ويصـ: وهي

 .خلافه قدرته علىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــــة]] ٧٨ص [[ ــــه : وقالــــت الإماميَّ ت إنَّ أنبيــــاء االله وأئمَّ

ـر، ودانـوا بتعظــيم  هـون عـن المعـاصي، وعـماَّ يُسـتَخفُّ منزَّ  ويُنفِّ

ــالىٰ  ــر االله تع ــذين أم ــت ال ــل البي ــر  أه ــا أج ــودَّتهم، وجعله بم

ةَ ِ�   :الرسالة، فقـال
�
مَـودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
ـرا

ْ
ج

َ
يْـهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
ـئلَ سْ

َ
 لا أ

ْ
ـل

ُ
ق

رْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
 .]٢٣: ىٰ الشور[ ال

ـــنَّة]] ٧٩ص /[[ ـــل السُّ ـــال أه ـــ: وق ـــه يج ـــيهم إنَّ وز عل

زت الأشاعرة عليهم الكبائر. الصغائر  .وجوَّ

*   *   * 

 :عصمة الأنبياء]] ١٤٢ص [[

 : أنَّ الأنبياء معصومون: المبحث الثاني - ١

ـــة إلىٰ  أنَّ الأنبيــاء معصـــومون عـــن  ذهبــت الإماميَّـــة كافَّ

ة  هــون عــن المعــاصي، قبــل النبــوَّ الصــغائر والكبــائر، ومنزَّ

ــلىٰ  ــدها، ع ــ وبع ــبيل العم ــة س ــلِّ رذيل ــن ك ــيان، وع د والنس

ة والضعة ومنقصة، وما يدلُّ علىٰ   .الخسَّ

ــاصي،  ــيهم المع زوا عل ــوَّ ــك وج ــاعرة في ذل ــت الأش وخالف

زوا  ة وبعـدها، وجـوَّ زوا الكفـر علـيهم قبـل النبـوَّ وبعضهم جـوَّ

 .عليهم السهو والغلط

ــول االله  ــبوا رس ــب  إلىٰ  ونس ــما يوج ــرآن ب ــهو في الق الس

ـــه صـــلىّٰ : فقـــالوا ]]١٤٣ص /[[الكفـــر،  يومـــاً، وقـــرأ في  إنَّ

عُـز�   :سورة الـنجم عنـد قولـه تعـالىٰ 
ْ
 وَال

َ
ت
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ـــة ـــاةَ ا��اِ�َ ـــنجم[ � ىٰ وَمَن ـــك «]: ٢٠و١٩: ال تل

ــلىٰ  ــالغرانيــق العُ ــفاعة تُرتج ــا الش ــه » ىٰ ، منه ــتراف من ــذا اع ، وه

 الشـــفاعة  ىٰ رتجـــتُ ]] ١٤٤ص /[[  بـــأنَّ تلـــك الأصـــنام

إليهـا،  منها، نعوذ باالله مـن هـذه المقالـة التـي نُسِـبَ النبـيُّ 

وقـد  وهي توجـب الشــرك، فـما عـذرهم عنـد رسـول االله 

ــلىٰ ]] ١٤٥ص /[[ ــه ع ــه وأقارب ــن أهل ــيرة م ــة كث ــل جماع  قت

ــذه في االله ــنام ولم تأخ ــادة الأص ــم،]] ١٤٦ص /[[  عب ــة لائ   لوم

للكفـر والشــرك وهـو مقـام ويُنسَب إليه هـذا القـول الموجـب 

ــف  ــلالة؟ وكي ــواع الض ــغ أن ــذا إلاَّ أبل ــل ه ــالمَ؟ وه ــاد الع إرش

ٰ   :يجامع هذا قولـه تعـالىٰ 
َ َ
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ــة، وهــي أن يقــول َ�ع ؟ وهــل أبلــغ مــن هــذه الحجَّ

الشـــرك والكفــر  إنَّــك أرســلت رســولاً يــدعو إلىٰ : العبــد

وتعظـــيم الأصـــنام وعبادتهـــا؟ ولا ريـــب أنَّ القـــائلين بهـــذه 

ــالىٰ  ــه تع ــيهم قول ــدق عل ــة ص ــق�   :المقال رُوا االلهَ حَ ــدَ
َ
ــا ق وَم

رهِِ 
ْ
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َ
 . ]٩١: الأنعام[ ق

ــهُ  ٰ   وَرَوَوْا عَنْ ــلىَّ ــهُ صَ ــهُ ذُو  أَنَّ ــالَ لَ ، فَقَ ــينِْ ــرَ رَكْعَتَ الظُّهْ

ــدِ  ــ: الْيَ ــلاَةَ أَمْ نَسِ ـــرْتَ الصَّ ــولَ االلهِ؟ فَقَــالَ أَقَصَّ : يتَ يَــا رَسُ

ـــدِ؟« ]] ١٤٧ص /[[  نَعَـــمْ،: ، فَقَـــالَ النَّـــاسُ »أَصَـــدَقَ ذُو الْيَ

ــولُ االلهِ  ــامَ رَسُ ٰ  فَقَ ــلىَّ ــلَّمَ  فَصَ ــمَّ سَ ، ثُ ــرَيَينِْ ــينِْ أُخْ ... اثْنتََ

 . الحَْدِيثَ 

ـــحِيحَينِْ  ـــهُ   وَرَوَوْا فيِ الصَّ ٰ  أَنَّ ـــلىَّ ـــلاَةَ  صَ ـــاسِ صَ بِالنَّ

ـــبَعْضِ الْعَ  ـــرَجَ لِ ـــمَّ خَ ـــهُ، ثُ ـــلَ حُجْرَتَ ، وَدَخَ ـــينِْ ــــرِ رَكْعَتَ صْ

َّهَا رَهُ بَعْضٌ فَأَتمَ  .حَوَائِجِهِ، فَذَكَّ

ــا تــدلُّ  وأيّ  نســبة أنقــص مــن هــذا وأبلــغ في الــدناءة؟ فإنهَّ

إعراض النبيِّ عـن عبـادة ربِّـه، وإهمالهـا، والاشـتغال عنهـا  علىٰ 

ــتكلّم في الصــلاة، وعــدم ــدارك الســهومن نفســه  بغيرهــا، وال ت

 .لو كان، نعوذ باالله من هذا الآراء الفاسدة

ــدِيُّ  ىٰ ، رَوَ  كثــيراً مــن الــنقص النبــيِّ  ونســبوا إلىٰ  الحُْمَيْ

ــتْ  ــحِيحَينِْ عَــنْ عَائِشَــةَ، قَالَ ــينَْ الصَّ ــبُ :  فيِ الجَْمْــعِ بَ ــتُ أَلْعَ كُنْ

ــيِّ  ــدَ النَّبِ ــتْ ليِ صَــوَاحِ بَالْبَنَــاتِ عِنْ ــبْنَ مَعِــي، ، وَكَانَ بُ يَلْعَ

ــولُ االلهِ  ــانَ رَسُ ــيْهِنَّ  وَكَ ــيرُ إِلَ ــهُ، فَيُشِ ــبَّعْنَ مِنْ ــلَ تَقَ إِذَا دَخَ

 . فَيَلْعَبْنَ مَعِي

ــاً ]] ١٤٨ص /[[ ــدي أيض ــديث الحمي ــب : وح ــت ألع كن

عَبُ   .بالبنات في بيته، وهنَّ اللُّ

ـــم ـــع أنهَّ ـــثِ   م ـــحَاحِ الأْحََادِي ـــةَ لاَ أَنَّ المَلاَ   رَوَوْا فيِ صِ ئِكَ

ــلُ  ــمَةٍ أَو تمَاَثيِ ــهِ صُــوَرُ مجُسََّ ــاً فِي ــدْخُلُ بَيتْ ــه  تَ ــل عن ــواتر النق ، وت

 فكيـف يجـوز لهـم نسـبة هـذا إلىٰ   بإنكار عمل الصور والتماثيـل،

ـس  وإلىٰ  النبيِّ  زوجته مـن عمـل الصـور في بيتـه الـذي أُسِّ

ــلِّ  ــين في ك ــروح الأم ــة وال ــوط الملائك ــلُّ هب ــو مح ــادة، وه للعب

 ت؟وق

ـــماَّ رأ ــيُّ  ىٰ ول ــ النب ــدخلها حتَّ ــة لم ي ــور في الكعب  ىٰ الص

، فـإذا امتنــع مـن دخولــه مـع أنَّ الكعبــة بيـت االله تعــالىٰ   محُيـت،

مرتبتــه، فكيـف يتَّخــذ في بيتــه ]] ١٤٩ص /[[مـع شرفــه وعلـوِّ 

 له؟ وهو أدون من الكعبة صوراً ويجعله محلا� 

ـــينَْ  ىٰ وَرَوَ  ـــعِ بَ ـــدِيُّ فيِ الجَْمْ ـــتْ الحُْمَيْ ، قَالَ ـــحِيحَينِْ  الصَّ

ــةُ  ــرُ إِلىَٰ : عَائِشَ ــا أَنْظُ ــهِ، وَأَنَ نيِ برِِدَائِ ــترُُ ــيَّ يَسْ ــتُ النَّبِ ــةِ،  رَأَيْ الحَْبَشَ

 .وَهُمْ يَلْعَبوُنَ فيِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ 

ــتْ  ىٰ وَرَوَ  ــةَ، قَالَ ــنْ عَائِشَ ــدِيُّ عَ ــولُ   :الحُْمَيْ ــليََّ رَسُ ــلَ عَ دَخَ

ــطَجَعَ  االلهِ  ــاثٍ، فَاضْ ــاءِ بُعَ ــانِ بِغِنَ ــانِ تُغَنِّيَ ــدِي جَارِيَتَ وَعِنْ

لَ وَجْهَــهُ، وَدَخَــلَ أَبُــوبَكْرٍ فَــانْتَهَرَنيِ،  عَــلىَٰ  الْفِــرَاشِ، وَحَــوَّ

ـيْطَانِ عِنـْدَ النَّبـِيِّ : وَقَالَ  ، فَأَقْبَـلَ عَلَيْـهِ رَسُـولُ مِزْمَـارَةُ الشَّ

 .لَماَّ غَفَلَ غَمَزْتهُُماَ فَخَرَجَتَا، فَ »دَعْهَا«: االلهِ وَقَالَ 

ــه نــصَّ  الصــبر عــلىٰ  وكيــف يجــوز للنبــيِّ  هــذا، مــع أنَّ

؟ وبالخصــوص  تحــريم اللعــب واللهــو، والقــرآن مملــوء بــه عــلىٰ 

ــلاَّ  ــه، وه ــع زوجت ــيرة، ]] ١٥٠ص /[[م ــة والغ ــه الحميَّ دخلت

ــه  ــع أنَّ ــوبكر وعمــر  م ــر أب ــف أنك ــير النــاس؟ وكي أغ

 ؟ نا أفضل منهومنعهما؟ فهل كا

هُ لَـماَّ قَدِمَ المَدِينةََ مِنْ سَفَرٍ خَرَجَـتْ إِلَيْـهِ   وَقَدْ رَوَوْا عَنهُْ  أَنَّ

فِّ فَرَحاً بِقُدُومِهِ، وَهُو يَرْقُصُ بأَِكْماَمِهِ   .نِسَاءُ المَدِينةَِ يَلْعَبْنَ بِالدَّ

ــيس، أو ]] ١٥١ص /[[ ــن رئ ــذا ع ــل ه ــدر مث ــل يص وه

 .عوذ باالله من هذه السقطاتوقار؟ ن ىٰ من له أدن

ــدهم إلىٰ ]] ١٥٢ص /[[ ــبَ أح ــو نُسِ ــه ل ــع أنَّ ــذا  م ــل ه مث

ــيِّ  ــه، فكيــف يجــوز نســبة النب أ من ــبرَّ ــه بالســبِّ والشــتم وت قابل

  ٰأ منها؟ إلى  مثل هذه الأشياء التي يتبرَّ

ــحِيحَينِْ  ــبضِْ رُوحِ   وَفيِ الصَّ ــاءَ لقَِ ـــماَّ جَ ــوْتِ لَ ــكَ المَ أَنَّ مَلَ

 . ، فَفَقَأَ عَيْنهَُ ىٰ طَمَهُ مُوسَ لَ  ىٰ مُوسَ 

مــع عظمتــه،   ىٰ فكيــف يجــوز لعاقــل أن ينســب موســ

، والفــوز بمجــاورة وشرف منزلتـه، وطلــب قربــه مـن االله تعــالىٰ 

ــه أن يوقــع  عــالمَ القــدس، إلىٰ  هــذه الكراهــة؟ وكيــف يجــوز من

 ؟بملك الموت ذلك، وهو مأمور من قِبلَ االله تعالىٰ 
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ــعِ بَــينَْ  ــحِيحَينِْ أَنَّ رَسُــولَ االلهِ  وَفيِ الجَْمْ قَــالَ فيِ  الصَّ

ُـــمْ يَـــأْتُونَ آدَمَ وَيَسْـــأَلُونَهُ «: صِـــفَةِ الخْلَْـــقِ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ  وَإِنهَّ

ــأْتُونَ  ــأْتُونَ نُوحــاً فَيَعْتَــذِرُ إِلَــيْهِمْ، فَيَ ــفَاعَةَ فَيَعْتَــذِرُ إِلَــيْهِمْ، فَيَ الشَّ

ــيُّ االلهِ وَخَلِيلُــهُ، اشْــفَعْ يَــا : إبِْــرَاهِيمَ فَيَقُولُــونَ  ــرَاهِيمُ، أَنْــتَ نَبِ إبِْ

ــا إِلىَٰ  ــرَ  لَنَ ــا تَ ــكَ، أَمَ ــمْ  ىٰ رَبِّ ــولُ لهَُ ــهِ؟ فَيَقُ ــنُ فِي ــا نَحْ   إنَِّ رَبيِّ : مَ

ــهُ، وَلمَْ ]] ١٥٣ص /[[ ــهُ مِثْلُ ــبْ قَبْلَ ــباً لمَْ يَغْضَ ــبَ غَضَ ــدْ غَضِ قَ

ــدْ كَــ ــدَهُ مِثْلُــهُ، وَإِنيِّ قَ ــلاَثَ كَــذَبَاتٍ، نَفْسِــيَغْضَــبْ بَعْ ي ـذَبْتُ ثَ

ي نَفْسيِ، اذْهَبوُا إِلىَٰ   .» غَيرِْ

ــولَ االلهِ   ــحِيحَينِْ أَنَّ رَسُ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــالَ  وَفيِ الجَْمْ لمَْ «: قَ

 .» يَكْذِبْ إبِْرَاهِيمُ النَّبِيُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ 

ــذب إلىٰ  ــبة الك ــؤلاء نس ــلُّ له ــف يح ــف  كي ــاء؟ وكي الأنبي

 لوثوق بشريعتهم مع الاعتراف بتعمّد كذبهم؟ا

ــيَّ  ــحِيحَينِْ أَنَّ النَّبِ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــالَ  وَفيِ الجَْمْ ــنُ «: قَ نَحْ

ــالَ  ــرَاهِيمَ، إِذْ قَ ــنْ إبِْ ــكِّ مِ ــقُّ بِالشَّ ِ   :أَحَ
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ةً ، وَيَـرْحَمُ االلهُ لُوطـاً  ]٢٦٠: البقرة[ ـو�
ُ
ـمْ ق

ُ
 ِ� بِ�

�
ن

َ
ـو أ

َ
� 

َ
قـال
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َ
ــدِيدٍ  أ

َ
ــنٍ ش

ْ
ــود[ �رُ� ــتُ فيِ ]٨٠: ه ــو لَبِثْ ، وَلَ

اعِيَ  جْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأَجََبْتُ الدَّ   .»السِّ

 النبـــيِّ بالشـــكِّ في كيـــف يجـــوز لهـــؤلاء الاجـــتراء عـــلىٰ 

 العقيدة؟

ــالَ  ــحِيحَينِْ قَ ــيِّ   :وَفيِ الصَّ ــدَ النَّبِ ــونَ عِنْ ــةُ يَلْعَبُ ــنماََ الحَْبَشَ بَيْ

  َــأَهْو ــرُ، فَ ــلَ عُمَ ــرَابهِِمْ دَخَ ــبَهُمْ  إِلىَٰ  ىٰ بِحِ ــبَاءِ، فَحَصَ الحَْصْ

 .»دَعْهُمْ يَا عُمَرُ «: بهَِا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ 

اليُِّ فيِ إِ  ىٰ وَرَوَ  ــزَّ ينِ الْغَ ــدِّ ــومِ ال ــاءِ عُلُ ــيَّ   حْيَ ــانَ  أَنَّ النَّبِ كَ

ــتأَْذَنَ،  ــرُ فَاسْ ــاءَ عُمَ ــبْنَ، فَجَ ــينَ وَيَلْعَ ــوَارٍ يُغَنِّ ــدَهُ جَ ــاً وعِنْ جَالسِ

ــوَارِي ــيُّ للِْجَ ــالَ النَّبِ ــكُتْنَ «]] ١٥٤ص /[[ : فَقَ ــكَتْنَ »اسْ ، فَسَ

، »عُـدْنَ «: الَ لهَـُنَّ حَاجَتـَهُ ثُـمَّ خَـرَجَ، فَقَـ ىٰ فَدَخَلَ عُمَـرُ وَقَضَــ

ــنَ  فَعُــدْنَ إِلىَٰ  ــماَ : الْغِنَــاءِ، فَقُلْ ــذِي كُلَّ ــذَا الَّ يَــا رَسُــولَ االلهِ، مَــنْ هَ

ـــماَ خَـــرَجَ قُلْـــتَ »اسْـــكُتْنَ «: دَخَـــلَ قُلْـــتَ   عُـــدْنَ إِلىَٰ «: ، وكُلَّ

 .»الْباَطِلِ   هَذَا رَجُلٌ لاَ يُؤْثرُِ سَماَعَ «: ؟ قَالَ »الْغِناَءِ 

ــلُّ  ــف يح ــيِّ كي ــن النب ــك ع ــل ذل ــة مث ــوم رواي ــؤلاء الق له

عمـــر أشرف مـــن النبـــيِّ  ىٰ ؟ أيـــر  ِحيـــث لا يُـــؤثر

 سماع الباطل والنبيُّ يُؤثرِه؟

ــحِيحَينِْ عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ، قَــالَ  أُقِيمَــتِ   :وَفيِ الجَْمْـعِ بَــينَْ الصَّ

ــرُجَ  ـفُوفُ قِيَامــاً قَبْـلَ أَنْ يخَْ لَتِ الصُّ ـلاَةُ، وَعُــدِّ إِلَيْنـَا رَسُــولُ  الصَّ

ــولُ االلهِ االلهِ  ــا رَسُ ــرَجَ إِلَيْنَ هُ ، فَخَ ــلاَّ ــامَ فيِ مُصَ ــماَّ قَ ، فَلَ

هُ جُنبٌُ، فَقَـالَ لَنـَا هَيْئَتِنـَا قِيَامـاً،  ، فَلَبِثْنـَا عَـلىَٰ »مَكَـانَكُمُ «: ذَكَرَ أَنَّ

َ وَ  يْناَفَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْناَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبرَّ  .صَلَّ

ــه  ىٰ فلينظــر العاقــل هــل يحســن منــه وصــف أدنــ النــاس بأنَّ

يحضـر الصـلاة ويقـوم في الصـف وهـو جنـب؟ وهـل هـذا إلاَّ 

مـن التقصـير في عبـادة ربِّـه، وعـدم المسـارعة إليهـا؟ وقـد قـال 

ــالىٰ  ــارعُِوا إِ�ٰ   :تع ــمْ  وسَ
ُ
ــنْ رَ��� ــرَةٍ مِ فِ

ْ
ــران[ مَغ : آل عم

١٣٣[ ،ــ َ وا ا�ْ
ُ
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َ
ــ� اسْ

َ
ــدة[ ْ�اتِ ف ــأيّ  ]٤٨: المائ ــف  ، ف مكلَّ

 ؟أجدر بقبول هذا الأمر من النبيِّ 

ـــحِيحَينِْ عَـــنْ أَبيِ ]] ١٥٥ص /[[ ـــينَْ الصَّ ـــعِ بَ وَفيِ الجَْمْ

ٰ   :هُرَيْرَةَ، قَـالَ  ، قَـالَ  ىٰ إِحْـدَ  النَّبـِيُّ  صَـلىَّ : صَـلاَتيَِ الْعَشِــيِّ

، ي الْعَصْــرَ رَكْعَتَـينِْ مَ، ثُـمَّ قَـامَ إِلىَٰ  وَأَكْثرَُ ظَنِّـ خَشَـبَةٍ فيِ  ثُـمَّ سَـلَّ

ــرُ،  ــوبَكْرٍ وَعُمَ ــيهِمْ أَبُ ــا، وَفِ ــدَهُ عَلَيْهَ ــعَ يَ ــجِدِ، فَوَضَ مِ المَسْ ــدَّ مُقَ

ــالُوا ــاسُ فَقَ ــانَ النَّ عَ ــرَجَ سرَْ ــماَهُ، وَخَ ــاهُ أَنْ يُكَلِّ ـــرْتَ : فَهَابَ أَقَصَّ

ــلاَةَ؟ وَرَجُــلٌ يَــدْعُوهُ النَّبـِـيُّ  لمَْ «: ا الْيـَـدَيْنِ، فَقَــالَ ذَ  الصَّ

ــ ٰ : ، قَــالَ »رْ ـأَنْــسَ وَلمَْ أُقَصِّ ــمَّ  بَــلْ قَــدْ نَسِــيتُ، فَصَــلىَّ ، ثُ ــينِْ رَكْعَتَ

 . سَلَّمَ 

رســول االله  فلينظـر العاقــل هــل يجــوز نســبة هــذا الفعــل إلىٰ 

ــول ــه أن يق ــوز من ــف يج ــيت«: ؟ وكي ــا نس ــذا »م ــإنَّ ه ؟ ف

وعمـر حفظـا مـا نســي  سهو في سهو، ومـن يعلـم أنَّ أبـا بكـر

ما لم يذكرا ذلك للنبيِّ رسول االله   ؟، مع أنهَّ

ثُ عَـنْ  ـهُ كَـانَ يحَُـدِّ حِيحَينِْ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْـنِ عُمَـرَ أَنَّ وَفيِ الصَّ

هُ دَعَا زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْـنِ نُفَيْـلٍ، وَذَلـِكَ قَبْـلَ أَنْ   رَسُولِ االلهِ  أَنَّ

مَ إِلَيْـهِ رَسُـولُ االلهِ رَسُـولِ االلهِ  يَنزِْلَ الْوَحْيُ عَـلىَٰ   ، فَقَـدَّ

إِنيِّ لاَ آكُـلُ مَـا «: أَنْ يَأْكُـلَ مِنهَْـا، ثُـمَّ قَـالَ  ىٰ سُفْرَةً فِيهَا لحَْمٌ، فَـأَبَ 

 .» ممَِّا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ   أَنْصَابِكُمْ، وَلاَ آكُلُ  تَذْبَحُونَ عَلىَٰ 

ــل  ــل ه ــر العاق ــه إلىٰ فلينظ ــب نبيَّ ــه أن ينس ــوز ل ــادة  يج عب

الأنصــاب، ويأكــل  عــلىٰ ]] ١٥٦ص /[[  الأصــنام، والــذبح

منه؟ وأنَّ زيـد بـن عمـروبن نفيـل كـان أعـرف بـاالله منـه وأتـمُّ 

؟ نعـــوذ بـــاالله مـــن هـــذه حفظـــاً ورعايـــةً لجانـــب االله تعـــالىٰ 

 .الاعتقادات الفاسدة

ــيَ  ــنِ الْ ــةَ بْ ــنْ حُذَيْفَ ــحِيحَينِْ عَ ــالَ وَفيِ الصَّ ــعَ   :ماَنِ، قَ ــتُ مَ كُنْ

ــيِّ  ــانْتَهَ  النَّبِ ــتُ،  إِلىَٰ  ىٰ فَ يْ ــائِماً، فَتَنحََّ ــالَ قَ ــوْمٍ، فَبَ ــباَطَةِ قَ سُ

ــالَ  ــهْ «: فَقَ ــ»ادْنُ ــدَنَوْتُ حَتَّ ــأَ  ىٰ ، فَ ــهِ، فَتوََضَّ ــدَ عَقِبَيْ ــتُ عِنْ قُمْ

يْهِ  فَمَسَحَ عَلىَٰ   . خُفَّ
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ــب إلىٰ  ــوز أن يُنسَ ــف يج ــول االله  فكي ــو رس ــائماً، الب ل ق

أ منه؟  مع أنَّ أرذل الناس لو نُسِبَ هذا إليه تبرَّ

ــ ثــمّ المســح عــلىٰ  ــمْ   :يقــول ين، واالله تعــالىٰ الخفَّ
ُ
�

َ
رجُْل

َ
 وَأ

 . ]٦: المائدة[

ــانظروا إلىٰ  ــط  ف ــأ والغل زون الخط ــوِّ ــف يجُ ــوم كي ــؤلاء الق ه

رق ـيجـــوز أن يســـ]] ١٥٧ص /[[  الأنبيـــاء، وأنَّ النبـــيَّ  عـــلىٰ 

 .ب في أخسِّ الأشياء وأحقرهادرهماً، ويكذ

 :وقد لزمهم من ذلك محالات

ــا،  جــواز الطعــن عــلىٰ : منهــا الشـــرائع، وعــدم الوثــوق به

زوا عليــه الكــذب وســائر المعــاصي جــاز أن  ــغ إذا جــوَّ فــإنَّ المبلِّ

ا أُوحـي إليـه، أو يـأمر  يكذب عمداً أو نسياناً، أو يـترك شـيئاً ممَّـ

 أقواله؟ اعتماد علىٰ  ىٰ من عنده، فكيف يبق

باعــه : ومنهــا ــا أن يجــب علينــا اتِّ ــه إذا فعــل المعصــية، فإمَّ أنَّ

فيها، فيكون قـد وجـب علينـا فعـل مـا وجـب تركـه، واجتمـع 

 .الضدّان، وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة

ــبرّي : ومنهــا ــه لــو جــاز أن يعصـــي لوجــب إيــذاؤه والت أنَّ

، لكـن منه، لأنَّه مـن بـاب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

   :، فقــالتحــريم إيــذاء النبــيِّ  قــد نــصَّ عــلىٰ  االله تعــالىٰ 
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 ، فـلا ينقــادون إلىٰ سـقوط محلِّـه ورتبتـه عنـد العـوامِّ : ومنهـا

 .طاعته، فتنتفي فائدة البعثة

ــة، : ومنهــا ــه يلــزم أن يكونــوا أدون حــالاً مــن آحــاد الأمَُّ أنَّ

لأنَّ درجات الأنبياء في غايـة الشــرف، وكـلُّ مـن كـان كـذلك 

يـا �سِــاءَ   :كـان صـدور الـذنب عنــه أفحـش، كـما قــال تعـالىٰ 
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ْ
، والمحصـــن يُـــرجَم،  ]٣٠: حـــزابالأ[ ال

، وحدُّ العبد نصف حدِّ الحرِّ   .وغيره يحَُدُّ

ــاالله تعــالىٰ ]] ١٥٨ص /[[ ــه أنَّ علمهــم ب ــر  والأصــل في أكث

 .وأتمّ، وهم مهبط وحيه، ومنازل ملائكته

ومــن المعلـــوم أنَّ كـــمال العلــم يســـتلزم كثـــرة معرفتـــه، 

ع دلَّ والخضوع والخشـوع فينـا في صـدور الـذنب، لكـن الإجمـا

ــلىٰ  ــيَّ  ع ــاد  أنَّ النب ــن آح ــالاً م ــلُّ ح ــون أق ــوز أن يك لا يج

 .الأمَُّة

ــه يلـزم أن يكــون مــردود الشـهادة، لقولــه تعــالىٰ : ومنهـا   :أنَّ

تَ�يَ�نُــوا
َ
ــإٍ �

بَ
َ
مْ فاسِــقٌ بِ�

ُ
 جـاءَ�

ْ
، فكيــف ]٦: الحجــرات[ إِن

ــ ــون أدن ــزم أن يك ــوحي؟ ويل ــهادته في ال ــل ش ــن  ىٰ تُقبَ ــالاً م ح

ة، وهوباطل بالإجماععدول الأُ   .مَّ

ــا ــه، : ومنه ــداء ب ــب الاقت ــذنب لوج ــه ال ــدر عن ــو ص ــه ل أنَّ

   :لقولــه تعــالىٰ 
َ

طِيعُــوا ا�ر�سُــول
َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
: النســاء[ أ

٥٩[  ، 
ٌ
ـــنةَ  حَسَ

ٌ
ـــوَة سْ

ُ
ـــولِ االلهِ أ ـــمْ ِ� رسَُ

ُ
�

َ
 ل

َ
 �ن

ْ
ـــد

َ
ق
َ
 ل

بِعُوِ� ، ]٢١: الأحـــزاب[
�
ـــات

َ
 ، والتـــالي ]٣١: آل عمـــران[ ف

 .باطل بالإجماع، وإلاَّ اجتمع الوجوب والحرمة

*   *   * 

مة الحليّ / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة: المسألة السابعة ]]٧١ص /[[  :في النبوَّ

 : وفيه مباحث

ل  :يجب أن يكون معصوماً  في أنَّ النبيَّ : البحث الأوَّ

أنَّ  اختلــف المســلمون هنــا، فــذهبت طائفــة مــنهم إلىٰ [

مـن الخطـأ والمعصـية، صـغيرة ] لنبيَّ يجـب أن يكـون معصـوماً ا

أنَّـه لا يجــب ذلــك فــيهم،  وذهــب آخــرون إلىٰ . كانـت أو كبــيرة

ــلىٰ  زوا ع ــوَّ ــيِّ  فج ــذب،  النب ــة، والك ــم وحبَّ ـــرقة دره س

 . والتطفيف في الكيل، وغير ذلك من الفواحش

ــــبعض  ــــلال ب ــــه الإخ ــــاز من ــــحّ، وإلاَّ لج ل أص والأوَّ

ــــرايع، وال ـــديل، الش ـــف والتب ـــها، والتحري ـــادة في بعض زي

ــلىٰ  ــذب ع ــالىٰ  والك ــارهاالله تع ــوق بإخب ــي الوث ــقط  ، فينتف ، ويس

ــه مــن القلــوب، ولا يحصــل الجــزم بصــدقه، ]] ٧٢ص /[[ محلُّ

ــة ــدة البعث ــل فائ ــلا تحص ، ف ــنُّ ــل ولا الظ ــل . ب ــه إذا فع ولأنَّ

معصــية وجــب الإنكــار عليــه، وإيــذاؤه وزجــره عنهــا، وذلــك 

 .عته والقبول منه وتحريم إيذائهينافي وجوب طا

تقليــد مــن يعتقــد  عاقــل يرتضـــي لنفســه الانقيــاد إلىٰ  وأيّ 

 ؟هذه المقالة، ويجعله واسطة بينه وبين االله تعالىٰ 

ــيِّ  وأيّ  ــد النب ــه عن ــون ل ــذر يك ـــر  ع ــع المحش إذا جم

 شفاعته، وقد اعتقد فيه هذه النقايص؟ بينهما، واضطرَّ إلىٰ 

 :ه لا يجوز عليه السهوفي أنَّ : البحث الثاني

ــيَّ  اختلــف المســلمون هنــا، فــذهبت طائفــة إلىٰ   أنَّ النب

ــهو ــأ ولا الس ــه الخط ــوز علي ــر. لا يج ــة أُخ ــت طائف  إلىٰ  ىٰ وذهب

ــ كــان يُصــليّ الصــبح  إنَّ النبــيَّ : قــالوا ىٰ جــواز ذلــك، حتَّ

ــع  ــرأ م ــاً، فق ــد(يوم ــو): الحم
َ
ــمِ إذِا ه

ْ
أن  ، إلىٰ � ىٰ وَا��ج

ــ وصــل إلىٰ  ــز�   :ه تعــالىٰ قول عُ
ْ
تَ وَال

�
ــلا تُمُ ا�

ْ
�
َ
ــرَأ

َ
ف
َ
  � ىٰ أ

َ
ــاة وَمَن
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ـــر
ْ
خ

ُ ْ
 الأ

َ
ـــة ـــنجم[ � ىٰ ا��اِ�َ ـــرأ]٢٠ - ١: ال ـــك «: ، ق تل

ــق الأوُلىٰ  ثــمَّ ]] ٧٣ص /[[، »ىٰ ، منهــا الشــفاعة تُرتجــ الغراني

 .وهذا في الحقيقة كفر. استدرك

ــلىّٰ ]] ٧٤ص /[[ ــه ص ــلَّم،  وأنَّ ــين وس ـــر ركعت ــاً العص يوم

ــمّ  ــام إلىٰ  ث ــاذبوا في  ق ــك وتج ــحابة في ذل ــت الص ــه، فتنازع منزل

ــديث، إلىٰ  ــيُّ  الح ــع النب ــال أن طل ــديثكم؟«: فق ــيم ح ، »ف

ــالوا ــال: فق ــيت؟ فق ــلاة أم نس ـــرت الص ــول االله، أقص ــا رس : ي

ــسَ « ـــر ولم أن ــأنكم؟ لم يقص ــما ش ــالوا»، ف ــول االله، : ، ق ــا رس ي

شـهد بـذلك  ىٰ فلـم يقبـل النبـيُّ حتَّـ. صلَّيت العصــر ركعتـين

 .وهذا المذهب في غاية الرداءة. جماعة، فقام وأتمَّ صلاته

ــوه]] ٧٥ص /[[ ل لوج ــقُّ الأوَّ ــه : والح ــاز علي ــو ج ــه ل فإنَّ

ــوق  ــقَ وث ــه، ولم يب ــع أفعال ــك في جمي ــاز ذل ــأ، لج ــهو والخط الس

ــالىٰ  ــن االله تع ــه ع ــواز أن بإخبارات ــان، ج ـــرايع والأدي ، ولا بالش

 .فائدة البعثة يزيد فيها وينقص سهواً، فتنتفي

ــيِّ  ــف النب ـــرورة أنَّ وص ــوم بالض ــمة  وفي المعل بالعص

ها، فيجـب المصـير إليـه لمـا فيـه  أكمل وأحسن من وصـفه بضـدِّ

 . من الاحتراز عن الضرر المظنون، بل المعلوم

ـــه يجـــب أن يكـــون : البحـــث الثالـــث]] ٧٦ص /[[ في أنَّ

ــ ة والش ــروَّ ــنقص في الم ــب ال ــا يوج ــع م ــن جمي ــاً ع ه رف ـمنزَّ

 :ينالدِّ و

أنَّـه يجـب تنزيـه  اختلف المسـلمون هنـا، فـذهبت طائفـة إلىٰ 

ــيِّ  ــا  النب ــل، وم ــدناءات والرذاي ــايص وال ــع النق ــن جمي ع

ـــدِّ  ـــاً في ال ـــب نقص ـــبيوج ــــرف والحس ة والش ـــروَّ .  ين والم

زوا وصــفه بضــدِّ  وذهبــت طائفــة إلىٰ  ــه لا يجــب ذلــك، وجــوَّ أنَّ

 .ذلك

ســباطة  مــاً إلىٰ كــما رووا عنــه أنَّــه جــاء يو]] ٧٧ص /[[

ولـو وصـف واحـد منـّا غـيره بأنَّـه يبـول قـائماً، . قوم، فبال قائماً 

 .لحصل له الكدر بذلك والانفعال عنه

ــدم الم]] ٧٨ص /[[ ـــماَّ ق ــه ل ــه أنَّ ــه ورووا عن ــت ل ــة غنَّ دين

 نقـص أعظـم مـن ذلـك؟ مـع أنَّـه ذمَّ عـلىٰ  وأيّ . نساؤها فرقص

 وَمـ  :هذا الفعـل في كتابـه العزيـز، فقـال
َ
ـد

ْ
هُمْ عِن

ُ
 صَـلا�

َ
ا �ن

 
ً
دِيةَ

ْ
ص

َ
 مُ�ءً وَت

�
َيتِْ إِلا  ].٣٥: الأنفال[ ا�ْ

ــه قــال]] ٧٩ص /[[ قــال النبــيُّ : [ورووا عــن عمــر أنَّ

 ــه ــرض موت ـــي«: في م ــاس لأوُص ــدواة وقرط ــوني ب ، »ايت

ـــر ـــال عم ـــر]: فق ـــل ليهج ـــحابة . إنَّ الرج ـــف الص واختل

ــيَّ  ب النب ــوَّ ــهم ص ــاك، فبعض ــاضرون هن ــهم ، وبالح عض

ب رأي عمر  .وهذه منقصة عظيمة. صوَّ

ك ]] ٨٠ص /[[ ــرِّ ــة تُف ــليّ وعايش ــان يُص ــه ك ــه أنَّ ورووا عن

ـرْ   :أمـره فقـال ، مـع أنَّ االله تعـالىٰ  المنيَّ من ثوبـه طَه�
َ
� 

َ
وَِ�يابـَك

� ]ثِّر  ، فكيــف اســتقذرت عايشــة ذلــك وهــو ]٤: المــدَّ

 !لم ينفر نفسه منه؟

عـن هـذه  نـه تنزيـه النبـيِّ المحتـاط في دي فالواجب علىٰ 

النقـايص، فإنَّـه أسـلم عاقبـةً في الآخـرة وأبلـغ في تعظـيم حـال 

 .الذي ذكره عبادة وتعظيمه عبادة النبيِّ 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :بيان عصمة الأنبياء في :المسألة الثالثة عشر ]]٢٢٥ص [[

ــ يمخــالف عــلىٰ  يــاء والــردِّ عصــمة الأنب والقــول في: قــال ة الملَّ

 :أجمع

ــتصَّ  ــن اخ ــع م ــف يمن ــمة لط ــاء العص ــن الخط ــه م ولا  ،ب

ــاً    لم يكــن المعصــوموجــه القهــر، وإلاَّ  يمنعــه عــلىٰ  ووجــه  .مثاب

ــ ــ إلىٰ  ىٰ م لــو لم يكونــوا معصــومين لأدّ عصــمة الأنبيــاء أنهَّ ر التنفُّ

 .ه المعجز ودلالتهأا يدرعن قبول أقوالهم، وذلك ممَّ 

ــو ــ: لأق ــت الإماميَّ ــل  أنَّ  ة إلىٰ ذهب ــومون قب ــاء معص الأنبي

ــدها ــة وبع ــغائر عمــداً  ،البعث ــن الص ــهواً  ع ــائر وس ــن الكب ، وع

 .قرَ وخالفهم فيه جميع الفِ . كذلك

ــــ ]]٢٢٦ص [[/  ا المعتزلــــة فــــذهب أكثــــرهم إلىٰ أمَّ

ــغائر ــد الص ــائر وتعمّ ــن الكب ــمتهم ع ــوَّ  ،عص ــيهم وج زوا عل

ــهواً  ــغائر س ــوَّ  ،الص ــن ج ــنهم م ــداً ز وم ــنهم عم ــدورها ع . ص

 .وهم الحشوية ،ة من أجاز الكبائرومن المجبرِّ 

 .د الصغائرزوا تعمُّ والأشعرية منهم جوَّ 

 .زوا عليهم الكفروالخوارج جوَّ 

مـن البحـث عـن العصـمة مـا  ذلـك لا بـدَّ  وقبل الخوض في

المعصــوم هــو  أنَّ  إلىٰ  ]]٢٢٧ص [[/ذهــب قــوم : فنقــول ي،هــ

ــان بالم ــه الإتي ــالــذي لا يمكن ــأن يكــون مختص� ــاصي ب ــة  اع بكيفي

ــ ــانية تقتض ــة أو نفس ــدام ـيبدني ــاع الإق ــه  ،امتن ــب إلي ــما ذه ك

ــادراً  ،بعضــهم ــون ق ــلىٰ  أو يك ــادر  ع ــير ق ــير، أو غ الطاعــة لا غ

 .يالمعصية كما اختاره أبو الحسن الأشعر علىٰ 

خلافــه،  ســلب القــدرة، والحــقُّ  وهــذه الأقــوال مشــتركة في

 ،تــرك القبــائح عــلىٰ  صــوم مثابــاً  لــزم أن لا يكــون المعوإلاَّ 
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ــالي و ــدَّ  ،باطــل إجماعــاً الت ــهفالمق ــفــإذن وجــب أن تُ  ،م مثل ر ـفسَّ

 .العصمة بغير ذلك

عبـارة  يوهـ ،والأقرب ما اختـاره الشـيخ أبـو إسـحاق 

 ف لا يكــون لــه معــه داع إلىٰ بــالمكلَّ  تعــالىٰ االله عــن لطــف يفعلــه 

 .ترك الطاعة، مع قدرته عليهما المعصية وإلىٰ 

ــ الــدليل عـلىٰ : ا ثبـت هــذا فنقـولإذ ه لــو عصــمة الأنبيـاء أنَّ

ــ أوقــع الخطــ  لــزم باطــل وإلاَّ  ، والتــالير عــن أقــوالهملــزم التنفُّ

ــ ولأنَّ  .م مثلــهفالمقــدَّ  ،نقــض الغــرض مــن البعثــة ة المعجــزة دالَّ

ــلىٰ  ــدقهم و ع ــوب اص ــنهم تِّ وج ــذنب ع ــدر ال ــو ص ــاعهم، فل ب

جـب وه كـان يولأنَّـ .ت عليـهمـا دلَّـ عـلىٰ  ةلبطلت دلالة المعجز

ــم، و ــتخفاف به ــي الاس ــكالنه ــن ذل ــم ع ــوالي و ،له ــلالت  ،باط

 .م مثلهفالمقدَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوب العصمة :المسألة الثالثة] ]٤٧١ص [[

ـــال ـــيِّ : ق ـــب في النب ـــمة ويج ـــوق  ،العص ـــل الوث ليحص

لإنكــار ها واولوجــوب متابعتــه وضــدِّ  ،فيحصــل الغــرض

 .عليه

ــول ــوَّ  ،اختلــف النــاس هنــا: أق زوا فجماعــة المعتزلــة ج

ـ ،الأنبيـاء الصـغائر عـلىٰ  سـبيل السـهو كـما ذهـب إليــه  ا عــلىٰ إمَّ

أو  ،سـبيل التأويـل كـما ذهـب إليـه قـوم مـنهم أو عـلىٰ  ،بعضهم

وذهبـت الأشـعرية والحشـوية . ا تقـع محبطـة بكثـرة ثـوابهملأنهَّ 

ــ إلىٰ  ــيهم الصــغائأنَّ ــوز عل ــائر إلاَّ ه يج ــذبر والكب ــر والك  . الكف

ــ ــت الإماميَّ ــ :ةوقال ــذنوب كلِّ إنَّ ــن ال ــمتهم ع ــب عص ــا ه تج ه

 :والدليل عليه وجوه .صغيرها وكبيرها

ــدها ــاء  أنَّ  :أح ــة الأنبي ــن بعث ــرض م ــ الغ ــل إنَّ ما يحص

ــمة تحصــيلاً  ،بالعصــمة ــرض فتجــب العص ــك. للغ ــان ذل  :وبي

لأنبيــاء والمعصــية ا زوا الكــذب عــلىٰ المبعــوث إلــيهم لــو جــوَّ  أنَّ 

أمـــرهم ونهـــيهم وأفعـــالهم التـــي ] ]٤٧٢ص [[/زوا في جـــوَّ 

امتثــال  لا ينقــادون إلىٰ  وحينئــذٍ  ،بــاعهم فيهــا ذلــكأمــروهم باتِّ 

 .وذلك نقض للغرض من البعثة ،أوامرهم

ــ فـإذا فعــل معصــيةً  ،تجــب متابعتــه النبــيَّ  أنَّ  :الثـاني ا أن فإمَّ

ــه ــب متابعت ــل .أو لا ،تج ــاني باط ــةلا ،والث ــدة البعث ــاء فائ  .نتف

ــلوالأوَّ  ــا لأنَّ  ،ل باط ــوز فعله ــية لا يج ــه .المعص ــار بقول : وأش

ــ ،هــذا الــدليل إلىٰ  )هالوجــوب متابعتــه وضــدِّ ( ــالنظر إلىٰ لأنَّ  ه ب

ــاكونــه نب ــه ي� ــالنظر إلىٰ  ،تجــب متابعت لا  كــون الفعــل معصــيةً  وب

 .باعهيجوز اتِّ 

لعمـوم  ،وجـب الإنكـار عليـه ه إذا فعـل معصـيةً أنَّ  :الثالث

 وهـو منهـيٌّ  ،وذلـك يسـتلزم إيـذاءه ،وجوب النهي عـن المنكـر

 .ذلك محال وكلُّ  ،عنه

ــال ــل: ق ــمال العق ــذكاء ،وك ــة ،وال ــوَّ  ،والفطن ــرأيوق  ،ة ال

ــهو ــدم الس ــ ،وع ــما يُ وكلَّ ــاءنفِّ ــاءة الآب ــن دن ــه م ــر  ،ر عن وعه

ــاتمَّ الأُ  ــة ،ه ــة ،والفظاظ ــبههاوالأُ  ،والغلظ ــة وش ــل  ،بن والأك

 .هالطريق وشبه علىٰ 

هــذه الصــفات التــي  يجــب أن يكــون في النبــيِّ : أقــول

أي  ،)العصــمة( عطــف عــلىٰ  )وكــمال العقــل: (وقولــه .ذكرهــا

ــيِّ  ــب في النب ــل ويج ــمال العق ــاهر ،ك ــك ظ ــون في . وذل وأن يك

ة الــرأي بحيــث لا يكــون ضــعيف والفطنــة وقــوَّ  غايــة الــذكاء

ذلـــك مـــن أعظـــم  لأنَّ  ،اً مـــور متحــيرِّ في الأُ  داً الــرأي مـــتردِّ 

ــ ــهالمنفِّ ــحَّ  .رات عن ــهو وأن لا يص ــه الس ــئلاَّ  ،علي ــن ل ــهو ع  يس

ــا أُ  ــض م ــبع ــه رَ مِ ــون منزَّ . بتبليغ ــاً وأن يك ــاء  ه ــاءة الآب ــن دن ع

ـ لأنَّ  ،هـاتمَّ وعهـر الأُ  هـا عــن وأن يكــون منزَّ  .ر عنـهذلــك منفِّ

 هـاً وأن يكـون منزَّ .  يحصـل النفـرة عنـهلـئلاَّ  ،الفظاظة والغلظـة

ــ ــراض المنفِّ ــن الأم ــو ع ــذام الأُ رة نح ــريح والج ــلس ال ــة وس بن

كثــــير مــــن المباحــــات ] ]٤٧٤ص [[/وعــــن  .والــــبرص

ــه القادحــة في تعظيمــه ــل  ،الصــارفة عــن القبــول من نحــو الأك

ـا يُ ه ممَّـذلـك كلَّـ لأنَّ  ،الطريق وغـير ذلـك علىٰ  فيكـون  ،ر عنـهنفِّ

 .للغرض من البعثة منافياً 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :عصمة الأنبياء ]]٣٩٥ص [[/

ه معصــوم وبــاقي إنَّــ: فنقــول ،تــهوإذا ثبتــت نبوَّ : قــال

ــاء ــأ .الأنبي ــض فبالإجمــاع إلاَّ  ،ا عــن الاعتقــاد الباطــلمَّ  بع

ــ.  الخــوارج ولا  لا ســهواً  .فبالإجمــاع ،رائعـا عــن نقــل الشــوأمَّ

وأفعـــالهم لا تقـــع  ىٰ واختلفـــوا في الســـهو في الفتـــو .عمـــداً 

ـــداً  ـــيرة عم ـــهواً  الكب ـــويَّ إلاَّ  ولا س ـــد الحش ـــ .ة عن د وفي تعمُّ

ــقُّ  .الصــغيرة خــلاف قــال بــه أكثــر المعتزلــة مــذهب  والح

 ،وســهواً  قـع مــنهم الكبـيرة والصـغيرة، عمـداً ته لا ة أنَّـالإماميَّـ

ــ ل العمــر إلىٰ مـن أوَّ  ي لــنقض ـه لــو بعــث مــن يعصــآخــره، لأنَّ

  بقبــولإلاَّ  غرضــه، إذ الغــرض تعريــف المصــالح، ولا يــتمُّ 
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ــ ــة إليــه، ومت ــهســكَ ز العصــيان لم يُ وِّ جُــ ىٰ قولــه والطمأنين  .ن إلي

ــ ــولأنَّ ــوز أن يُ ــؤمَ ه يج ــا لم ي ــض م ــؤدّي بع ــون   .صنقِ ر أو يُ ويك

ــمَّ عــن دنــاءة الآبــاء وعهــر الأُ  هــاً منزَّ   ،عنــه راً هــات، لكونــه منفِّ

 . بالغرض فيخلُّ 

  ف لا يكــونبــالمكلَّ  تعــالىٰ  العصــمة لطــف يفعلــه االله: أقــول

 .مـع إمكـان وجـوده ،تـرك الطاعـة وفعـل المعصـية إلىٰ  معه داعٍ 

ــتمكِّ  ــير م ــوم غ ــل المعص ــاس جع ــض الن ــنوبع ــية،   ن م المعص

الثــواب، فلــم يكــن لــه فضــيلة في    لم يســتحقّ وإلاَّ  ،وهــو خطــأ

الاختيـار، فـإذا حصـلت  بقـاء المعصـوم عـلىٰ  فـإذن الحـقُّ  .ذلك

 ،يـالمعاصــ للإنســان ملكــة مانعــة مــن الفجــور والإقــدام عــلىٰ 

ـــاف إلىٰ  ـــما في  وانض ـــم ب ـــة العل ـــك الملك  ]]٣٩٦ص [[/تل

ــوف  ــع خ ــقاوة م ــن الش ــية م ــعادة وفي المعص ــن الس ــة م الطاع

ــلىٰ  ــذة ع ــرك الأولىٰ  المؤاخ ــل المن ت ـــوالفع ــد تكمَّ   ،يس ــت فق ل

 .شرائط العصمة

 :أربعة  أفعال الأنبياء لا تخلو من: إذا عرفت هذا فنقول

 .ينيالاعتقاد الدِّ : أحدها

 .ةينيَّ الفعل الصادر عنهم من الأفعال الدِّ : وثانيها

 .الأحكام ونقل الشرائع  تبليغ: وثالثها

 .قة بهم في الدنياالأفعال المتعلِّ : ورابعها

 مـا إلاَّ  ،امتنـاع الخطـأ فيـه فق العقـلاء عـلىٰ ل اتَّ والقسم الأوَّ 

ــنُ  ــوارج  لَ قِ ــض الخ ــن بع ــيليَّة  -ع ــم الفض ــويز  -وه ــن تج م

ــيهم، لأنَّ الم ــر عل ــدور الكف زوا ص ــوَّ ــر، وج ــدهم كف ــية عن عص

 . المعصية منهم

ــ ــهوأمَّ ــاس في ــف الن ــد اختل ــاني فق ــوَّ  ،ا الث ــهم فج ز بعض

ــوَّ  ــوا منــه وج ــائر علــيهم، وآخــرون منع . زوا الصــغائرالكب

ــ ــداً والإماميَّ ــمين عم ــن القس ــوا م ــهواً  ة منع ــوَّ  ،وس ــل النب ة قب

 .وبعدها

لخطـأ فيـه المنـع مـن ا فـق الجمهـور عـلىٰ ا الثالـث فقـد اتَّ وأمَّ 

 .وسهواً  عمداً 

ــ ــع فقــد جــوَّ وأمَّ ــه، ا الراب ــيهم في ــاس الســهو عل ــر الن ز أكث

 .ة، وهو الحقُّ وخالف في ذلك الإماميَّ 

الرسـول  ه لـو جـاز عـلىٰ وجـوب العصـمة أنَّـ والدليل عـلىٰ 

م الخطـأ لـزم نقـض الغـرض مـن البعثـة، والتـالي باطـل، فالمقــدَّ 

ـأنَّـ: ةرطيَّ ـبيان الش .مثله الأنبيـاء لتعريـف الأحكـام  ثَ عِـما بُ ه إنَّ

 وخطــأً  زنــا علــيهم المعصــية عمــداً رائع، فلــو جوَّ ـوإظهــار الشــ

ي التوقّـف في ـوتجـويز ذلـك يقتضـ ،رع كـذباً ـزنا كـون الشـجوَّ 

ـ .ة قولهصحَّ  ه يجـوز أن فإنَّـ وأيضـاً  .فظـاهر  ،ا بطـلان التـاليوأمَّ

 .بتبليغه رَ مِ ص بعض ما أُ نقِ أو يُ  ،ريؤدّي بعض ما لم يؤمَ 

ــيُّ  ــون النب ــب أن يك ــاً منزَّ  ويج ــر  ه ــاء وعه ــاءة الآب ــن دن ع

 للتنفـــير، وذلـــك يخـــلُّ  هـــات، لكـــون ذلـــك مســـتلزماً مَّ الأُ 

 .)من المتابعة( ]]٣٩٧ص [[/بالغرض 

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوب العصمة :المطلب الثالث]] ١٨٧ص /[[

ـذهب الإماميَّ  عـن فعـل  جـوب عصـمة النبـيِّ و ة إلىٰ ة خاصَّ

ــ قبــيح أو إخــلال بواجــب، خلافــاً  جمهــور  فــإنَّ  ،قرَ لجميــع الفِ

 الكفــر زوا جميــع المعــاصي علــيهم إلاَّ ة جــوَّ الأشــاعرة والحشــويَّ 

ــذب في الأداء ــة. والك ــض المعتزل ــال بع ــ :وق ــيهم إنَّ ــوز عل ما يج

ســـبيل التأويـــل،  عـــلىٰ  عمـــداً  :، وبعضـــهمالصـــغائر ســـهواً 

 .رةا تقع مكفَّ  أنهَّ إلاَّ  ،يل القصدسب علىٰ  :وبعضهم

ــا ــة،  أنَّ : لن ــرض بالبعث ــض الغ ــتلزم نق ــمة يس ــاء العص انتف

ــ ه لــو وهــو القبــول مــنهم والامتثــال لأوامــرهم ونــواهيهم، فإنَّ

 .ز كـون مـا أمـروا بـه معصـيةً ف المعصـية عـنهم جـوَّ ز المكلَّ جوَّ 

 مـا ؤدّي غـيربأدائـه وأن يُـ رَ مِـأُ ؤدّي بعـض مـا ه يجوز أن يُـولأنَّ 

ــ .بــه، فينتفــي فائــدة البعثــة رَ مِــأُ  ه إذا فعــل المعصــية وجــب ولأنَّ

ــ ــه، فيســقط محلُّ ــ. ه مــن القلــوبالإنكــار علي ــو جوَّ ولأنّ ــا ا ل زن

ــال قولــه إلاَّ  ــب علينــا امتث ــية عليــه لم يج ــد العلــم المعص  بع

 .بصدقه، ويلزم الدور

 ؤدّيـه، خلافـاً مـن السـهو في مـا يُ  ويجب أن يكـون معصـوماً 

ــ ــع الفِ ــةق، وإلاَّ رَ لجمي ــرض البعث ــض غ ــزم نق ــون  . ل وأن يك

 لـزم التنفـير عنـه هـات، وإلاَّ مَّ عن دنـاءة الآبـاء وعهـر الأُ  هاً منزَّ 

 .ه من القلبوسقوط محلِّ 

*   *   * 

 :في تحقيق العصمة :المطلب السادس]] ١٩١ص /[[

المعـاصي عـن المعصـوم،  من الناس مـن سـلب القـدرة عـلىٰ 

ة، لكـن العصـمة هـي البدنيَّـ الخـواصِّ ا مع مسـاواة الغـير في إمَّ 

وهـو قـول  .المعصـية الطاعـة، أو عـدم القـدرة عـلىٰ  القدرة عـلىٰ 

ــعري ــن الأش ــه  .أبي الحس ــه أو بدن ــه في نفس ــع اختصاص أو م

ــاع إقدامــه عــلىٰ ـة تقتضــيَّ بخاصّــ ي، كــما ذهــب ـالمعاصــ ي امتن

ـ. إليـه بعضـهم ه نَّـأر العصـمة بـومـنهم مـن أثبـت القـدرة وفسَّ
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ــأ ــر يفعل ــالىٰ م ــلىٰ  ه تع ــه ع ــدم مع ــث لا يق ــد بحي ــية  بالعب المعص

 ،المـــدح  لمــا اســـتحقَّ الإلجـــاء، وإلاَّ  رط أن لا ينتهـــي إلىٰ ـبشــ

مْ  :ولقولـه تعـالىٰ  .ولبطل التكليـف
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 .]١١٠: الكهف[

ة يَّ حصــول خاصّــ: مــور أربعــةأُ وأســباب العصــمة عنــدهم 

مانعــة مــن الفجــور، وحصــول ي ملكــة ـلنفســه أو بدنــه تقتضــ

وتأكيــد تلــك  ،المعصـية عــلىٰ  الطاعـة والــذمِّ  العلـم بالمــدح عــلىٰ 

ــرك  ــوحي وت ــوم بــترادف ال ــرك إالعل ــد ت ــال معاتبتــه عن هم

ــ فــإنَّ  ،وفي اشــتراط تــرادف الــوحي نظــر. الأولىٰ  ة ومــريم الأئمَّ

 .معصومون من غير وحي وفاطمة 

ــاً  تعــالىٰ  االله والتحقيــق أنَّ  ــه لطف نتفــي معــه داعــي ي يفعــل ب

 .المعصية مع قدرته عليها

 :في وقت العصمة :المطلب السابع]] ١٩٢ص /[[

ــاتَّ  ة وبعــدها عــن عصــمتهم قبــل النبــوَّ  ة عــلىٰ فقــت الإماميَّ

ــداً  ــائر عم ــغائر والكب ــهواً  الص ــرض ، وإلاَّ وس ــض الغ ــزم نق  ل

ــلِّ  ــقوط مح ــم لس ــيم له ــيهم والتعظ ــاد إل ــن الانقي ــان  م ــن ك م

ــم االلهيَّ زت الفضــلوجــوَّ  .عاصــياً   ة مــن الخــوارج بعثــة مــن يعل

ولم  ز بعثـة مـن كـان كـافراً وابـن فـورك جـوَّ . ه يكفرمنه أنَّ  تعالىٰ 

ــع ــم أنَّ  .يق ــوية زع ــض الحش ــول االله وبع ــ(  رس ــان ) هأنَّ ك

  :قبل البعثـة، لقولـه تعـالىٰ  كافراً 
�

ـالا كَ ضَ هَـدوَوجََـدَ
َ
 � ىٰ  �

 .بطلانه قون علىٰ ، وأطبق المحقِّ ]٧: ىٰ الضح[

الأنبيـاء قبـل البعثـة،  زوا الكبـيرة عـلىٰ كثر الأشـاعرة جـوَّ وأ

ــ فــق مــن واتَّ . تهمومنــع البــاقون مــن نبــوَّ . ة إخــوة يوســفلقصَّ

ــ ــلىٰ عــدا الإماميَّ ــنَّ  ة ع ــة، لك ــنهم قبــل البعث ــغائر م  جــواز الص

 .سبيل السهو زه علىٰ النظّام والأصمّ جوَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  :)هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوب العصمة :البحث السادس]] ٣٦٢ص [[

 :مةمقدَّ 

ــه االله ــف يفعل ــمة لط ــالىٰ  العص ــالمكلَّ  تع ــع ب ــون م ف لا يك

 تــرك الطاعــة وارتكــاب المعصــية مــع قدرتــه عــلىٰ  ذلــك داع إلىٰ 

 .ذلك

ــالوا ــل ق ــ: والأوائ ــة متمكّ إنهَّ ــدر ا ملك ــنفس لا يص ــة في ال ن

 .عن صاحبها معها المعاصي

ــرون ــال آخ ــان الم إنَّ : وق ــه الإتي ــذي لا يمكن ــو ال ــوم ه عص

ــال]] ٣٦٣ص /[[ ،بالمعــاصي ــنهم مــن ق ــؤلاء م ــدم  إنَّ : وه ع

ــه  ــاص بدن ــة لاختص ــأالمكن ــه بخاصّ ــيَّ و نفس ــاع ـة تقتض ي امتن

بينـه وبـين أشـخاص الإنسـان  ىٰ المعاصي منه، ومنهم مـن سـاو

ــواصِّ  ــ في الخ ــانية، وفسَّ ــة والنفس ــدرة ـالبدني ــمة بالق روا العص

ــلىٰ  ــة أو ع ــلىٰ  الطاع ــدرة ع ــدم الق ــول  ع ــو ق ــية، وه بي أالمعص

 .الحسن الأشعري

 ن مـن الفعلـين واخـتصَّ المعصـوم مـتمكِّ  إنَّ : وقال آخـرون

، وأبطلـوا قـول مـن سـلب لاً كما قلنـاه نحـن أوَّ  تعالىٰ  بلطف االله

ه ولأنَّـ .لا مـدح لـه في عصـمته ه حينئـذٍ القدرة عن المعصـية بأنَّـ

ــ لــه ولا عقــاب، واللــوازم ، فــلا ثـواب هيبطـل التكليــف في حقِّ

مْ  :ولقولــه تعــالىٰ  .هــا فاســدةكلّ 
ُ
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 .]١١٠: الكهف[ إِ�

 :موروسبب العصمة عند هؤلاء الأربعة أُ 

ـــن : لالأوَّ  ـــه بملكـــة يمنعـــه م اختصـــاص نفســـه أو بدن

 .المعصية الإقدام علىٰ 

ــاني ــاً : الث ــون عالم ــلىٰ  أن يك ــدح ع ــذمِّ  بالم ــة وال ــلىٰ  الطاع  ع

 .المعصية

 .كيد تلك العلوم بتتابع الوحي إليهأت: الثالث

 عوتـب عـلىٰ  ذا تـرك مـا هـو الأولىٰ إأن يكون بحيـث : الرابع

 .ذا اجتمعت هذه الأربعة للإنسان كان معصوماً إذلك، ف

 الثالـث لا يجـب حصـوله في كــلِّ  وهـذا عنـدي باطـل، فــإنَّ 

ـــ معصـــوم، فـــإنَّ   ر والملائكـــة ـعشـــة الاثنـــي الأئمَّ

ومــريم معصــومتان مــن غــير وحــي  معصــومون وفاطمــة 

تـرك  والرابع تابع للعصـمة، نعـم اعتقـاد مؤاخذتـه عـلىٰ  .إليهم

 .د للعصمةسبب مؤكِّ  الأولىٰ 

مـةدت هـذه ذ قد تمهَّ إو  فـق النـاس بـأسرهماتَّ : فنقـول المقدَّ

ــوارج لاَّ إ - ــن الخ ــيلية م ــلىٰ  - الفض ــومون  أنَّ  ع ــاء معص الأنبي

زوا جـوَّ  ثـمّ  ،ذنـب كفـر كـلَّ  نَّ أعن الكفر، والفضـيلية اعتقـدوا 

 .صدور الذنب عن الأنبياء

ــاس إلىٰ ]] ٣٦٤ص /[[ ــض الن ــب بع ــدور إ وذه ــان ص مك

 .الكبائر عنهم، وأكثر الناس جزموا ببطلانه

ـــال آخـــرون ـــ: وق ـــنهم، إنَّ ه يجـــوز صـــدور الصـــغيرة ع

ــ: واختلفــوا فقــال قــوم مــنهم  عــلىٰ ما يجــوز صــدورها عــنهم إنَّ

وجــه الاشــتباه  أو عــلىٰ  وجــه تــرك الأولىٰ  ســبيل الســهو أو عــلىٰ 

 .فلاالمعصية  علىٰ جهة القصد  ا علىٰ بالمباح، أمَّ 
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ــ ــنهم والإماميَّ ــيرة ع ــغيرة والكب ــدور الص ــن ص ــوا م ة منع

 .ة وبعدهاالنبوَّ   قبل و سهواً أ عمداً 

ــ: وقالــت الفضــيلية أيضــاً  مــن علــم  ه يجــوز أن يبعــث االلهإنَّ

لا يجـوز ذلـك بـل يجـوز بعثـة : يكفر، وقال فريـق مـنهم همنه أنَّ 

 ،قبــل الرســالة، وهــو منقــول عــن ابــن فــورك مــن كــان كــافراً 

 .وبعض الحشوية قال بوقوعه ،هذا الجائز لم يقع: وقال

ــوَّ  ــوج ــل السُّ ــدور الكبــنَّ ز أكثــر أه ــنهم قبــل اة ص ير ع

ــالة، و ــأالرس ــة فجوَّ مَّ ــل البعث ــغائر قب ــدا ا الص ــع ع ــا الجمي زه

 .ةميَّ الإما

لـو بعـث  تعـالىٰ  االله مـا ذهـب إليـه الشـيعة أنَّ  والدليل عـلىٰ 

ــاً  ــان مناقض ــوم لك ــيس بمعص ــن ل ــ م ــه، والت ــل ليالغرض  ،باط

ــدَّ  ــهفالمق ــ .م مثل ــان الش ــو  أنَّ  :رطيةـبي ــة ه ــن البعث ــرض م الغ

ـــتمُّ  ـــك لا ي ـــرهم، وذل ـــال أوام ـــواب بامتث ـــيل الث إلاَّ  تحص

حاصــل إلاَّ بعــد أقــوالهم وأفعــالهم، وذلــك غــير  بالســكون إلىٰ 

 .العلم بعدم صدور الذنب عنهم

ــ ــه الأمــر بــبعض مــا لم  ه لــو لم يكــن معصــوماً ولأنَّ لجــاز من

م فالمقــدَّ  ،والتــالي باطــل ،رعـوالإخــلال بــبعض الشــ ،ر بــهؤمَ يُــ

 .مثله

ــ]] ٣٦٥ص /[[ ــذنب لكــانوا ولأنَّ ــنهم ال ــو صــدر ع ه ل

 مـن حيـث إنَّ  عقـابهم يكـون أشـدّ  مـن العـوام، لأنَّ  درجةً  أقلّ 

 .م مثلهفالمقدَّ  ،فاقاً أتمّ، والتالي باطل اتِّ  تعالىٰ  معرفتهم باالله

ــ ه لــو صــدر عــنهم الــذنب لمــا كــانوا مقبــولي الشــهادة، ولأنَّ

ـــه تعـــالىٰ  تَ�يَ�نـُــوا :لقول
َ
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فـلا يكـون أذاهــم  ،ه كـان يحــب زجـرهم عـن الــذنبولأنَّـ

 .ماً محرَّ 

 .م مثلهفالمقدَّ  ،بع، والتالي باطلتَّ ن لا يُ أه كان يجب نَّ ولأ

ــ ــلإف ــلِّ لا نُ : ن قي ــية، س ــويز المعص ــع تج ــرة م ــول النف م حص

تجويزهـا علـيهم ولم يمـنعهم  كثـر المسـلمين عـلىٰ أوكيف ذلك و

ــإالمعصــية  ولأنَّ  .مـن قبــول أقــوالهم ــما يُ نَّ تقــدير  ر عــنهم عــلىٰ نفِّ

ز ذلــك علــيهم بــل جــوِّ اســتحقاق العقــاب عليهــا، ونحــن لا نُ 

ــ زجــوِّ نُ  ــي تقــع مكفَّ ــد  ولأنَّ  .رةصــدور الصــغائر الت الســمع ق

 .جواز الذنب عليهم علىٰ  دلَّ 

حصـــول الـــذنب عـــنهم لا يوجـــب تـــرك  أنَّ  :فـــالجواب

ــقــولهم بالكلّ  ــوال ،ةيَّ ــه مفســدة في أغلــب الأح  ،بــل يحصــل في

ــ ــون المكلَّ ــف يك ــنهم لط ــذنب ع ــع ال ــرب إلىٰ ومن ــه أق  ف مع

ــه مــا ذكــرتم، وصــدور الصــغيرة وذ ،الطاعــة لــك لا يقــدح في

 عــلىٰ  عــنهم ممتنــع كــالكبيرة، والــذي ذكــروه في الاعتــذار مبنــيٌّ 

ا كونهـا صــغيرة ممَّــ ولأنَّ  .تجـويز التحــابط، وهـو باطــل لمـا يــأتي

 .وجب النفرة دائماً يالعقلاء، وذلك  علىٰ  ىٰ يخف

ــأوَّ  ــمع مت ــوالس ــالاً ل، أمَّ ــلىٰ  ا إجم ــل ع ــرك الأولىٰ  فبالحم  ،ت

ــه لا تحــريم ــ .وكــون النهــي نهــي تنزي ــه تُ ففــي كُ  ا تفصــيلاً وأمَّ ب

 .ة بهالمختصَّ 

ــا  ــاز أن يســهو عــن أداء م ــيهم وإلاَّ لج والســهو لا يجــوز عل

 .يجب أداؤه

ـــاءة الآويجـــب أن يكونـــوا منـــزَّ  بـــاء وعهـــر هين عـــن دن

 .ر منهمهات ليحصل الانقياد إليهم وعدم التنفُّ مَّ الأُ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ  /هوتإشراق اللاّ 

 :]في بيان عصمة الأنبياء: المسألة الثالثة عشر[ ]]٤٥٥ص [[

ــنِّ  ــال المص ــردُّ (: فق ــمة الأنبيــاء وال ــول في عص  عــلىٰ  الق

بـه مــن  العصـمة لطـف يمنـع مـن اخـتصَّ  :ة أجمـعمخـالفي الملَّـ

ــاء ــلىٰ  ،الخط ــه ع ــر ولا يمنع ــه القه ــوم وإلاَّ  ،وج ــن المعص  لم يك

ــاً  ــ .مثاب ــاء أنهَّ ــمة الأنبي ــه عص ــومين ووج ــوا معص ــو لم يكون م ل

المعجــز   ا يــدرأهوذلــك ممَّــ ،التنفّــر عــن قبــول أقــوالهم إلىٰ  ىٰ لأدّ 

 .)ودلالته

ــ(قــال الشــارح  ــ(: )هدام ظلُّ ــاء  أنَّ  ة إلىٰ ذهبــت الإماميَّ الأنبي

، وسـهواً  عـن الصـغائر عمـداً  ،معصومون قبـل البعثـة وبعـدها

ــذلك ــن الكبــائر ك ــهواً  داً أي عمــ )وع أي  )وخــالفهم(، وس

ــ أي في عصــمة الأنبيــاء عــن الصــغائر  )فيــه( ةوخــالف الإماميَّ

 .قرَ جميع الفِ ( وسهواً  والكبائر عمداً 

ــــ]] ٤٥٦ص /[[ ــــةأمَّ ــــرهم إلىٰ  ،ا المعتزل ــــذهب أكث  ف

ــ ــائر وتعمُّ ــن الكب ــمتهم ع ــوَّ عص ــغائر، وج ــيهم د الص زوا عل

ز مـــن جـــوَّ ( أي ومـــن المعتزلـــة )، ومـــنهمالصـــغائر ســـهواً 

ــدورها ــغائر )ص ــدور الص ــداً ( أي ص ــبرِّ عم ــن المج ــن ، وم ة م

 .وهم الحشوية ،أجاز الكبائر

ـــن الحشـــوية) والأشـــعرية مـــنهم ـــد جـــوَّ ( أي م زوا تعمّ

 .زوا عليهم الكفرالصغائر، والخوارج جوَّ 

ــك ــوض في ذل ــل الخ ــقِّ  )وقب ــق الح ــذه  أي في تحقي ــن ه م

ة مـا مـن البحـث عـن العصـم لا بـدَّ ( الأقوال وإبطال مـا عـداه



 عصمة الأنبياء/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين ..............................................................................................  ٣٦

الحكـم بكـون الأنبيـاء معصـومين عـن الـذنوب أو  ، لأنَّ )؟هي

ــ ــها يتوقَّ ــن بعض ــلىٰ ع ــوُّ  ف ع ــتص ــمة،  ىٰ ر معن ــول(العص : فنق

المعصـــوم هــو الـــذي لا يمكنــه الإتيـــان  أنَّ  ذهــب قــوم إلىٰ 

ـ أو ( أي قائمـة ببدنـه )ة بدنيـةبكيفيَّـ ابالمعاصي بـأن يكـون مختص�

ــانية ــه )نفس ــة بنفس ــ( أي قائم ــدامي امتـتقتض ــاع الإق ــلىٰ   ن  ع

الطاعـة لا غـير، أو غـير قـادر  عـلىٰ  يكـون قـادراً   هالمعصية، أو أنَّ 

ــما اختــاره أبــو الحســن الأشــعري، وهــذه  عــلىٰ  المعصــية ك

أي قــدرة  )مشــتركة في ســلب القــدرة(يعنــي الثلاثــة  )الأقــوال

ــلىٰ  ــوم ع ــية المعص ــصُّ  ،المعص ــاني أخ ــول الث ــث،  والق ــن الثال م

 .من الكلِّ  والجزء أعمُّ  منه لكون الثالث جزءاً 

ــه ــقُّ (: قول ــه والح ــوم وإلاَّ  ،خلاف ــون المعص ــزم أن لا يك  ل

 .م مثلــه، فالمقــدَّ تــرك القبــائح، والتـالي باطــل إجماعــاً  عــلىٰ  مثابـاً 

ـــأن نُ   وجـــب  فـــإذن ، أي بغـــير )ر العصـــمة بغـــير ذلـــكـفسِّ

 .م ذكرهاالأقوال الثلاثة المقدَّ 

ــاره ( ــا اخت ــرب م ــيخ[والأق ــح]  الش ــو إس ــنِّ أب ف اق المص

ـ ،)تعـالىٰ  رحمه االله(  تعـالىٰ  ا عبـارة عـن لطـف يفعلـه االلهوهـو أنهَّ

ــالمكلَّ  ــثب ــه داع إلىٰ   ف بحي ــه مع ــون ل ــية وإلىٰ  لا يك ــرك  المعص ت

 .الطاعة مع قدرته عليهما

ــول ــذا فنق ــت ه ــلىٰ : إذا ثب ــدليل ع ــاء  ال ــمة الأنبي  عص

ــ ــأأنَّ ــع الخط ــو وق ــزم(  مــنهم )ه ل ــ]] ٤٥٧ص /[[  ل ــالتنفُّ ن ر ع

ــوالهم ــوالهم )أق ــة أق ــن متابع ــل، وإلاَّ ( أي ع ــالي باط ــزم والت  ل

ــة ــن البعث ــرض م ــة )نقــض الغ ــتهم متابع ــن بعث ــرض م ، إذ الغ

 .م مثلــهفالمقــدَّ (بــاع أقـوالهم، النـاس لهــم وامتثـال أوامــرهم واتِّ 

ــ ولأنَّ  ــزة دالَّ ــلىٰ المعج ــوب اتِّ  ة ع ــدقهم ووج ــو ص ــاعهم، فل ب

ــ ة عــلىٰ المعجــز] دلالــة[صــدر الــذنب عــنهم لبطلــت  ت مــا دلَّ

ـــه ـــ .علي ـــنهم أي ولأنَّ ) هولأنَّ ـــاصي م ـــوع المع ـــب ( وق يوج

ــوالي ــك والت ــن ذل ــم ع ــي له ــم والنه ــتخفاف به ــي )الاس ، أعن

ـــزة عـــلىٰ  ـــة المعج ـــ بطـــلان دلال ـــوب مـــا دلَّ ـــه ووج ت علي

م باطلــة، فالمقــدَّ ( الاســتخفاف بهــم والنهــي لهــم عــن المعــاصي

 .والملازمات الثلاث ظاهرة ،)مثله

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / يضاح والتبيينالإ

 ...)في وجـوب العصـمة: البحث السادس: (قال]] ٣٥٢ص [[

 .آخره إلىٰ 

ــول ــت نبوَّ : أق ــولإذا ثبت ــه فنق ــإ: ت ــاقي نَّ ــذا ب ــوم وك ه معص

ــأ ،الأنبيــاء  بعـــض ا عــن الاعتقــاد الباطــل فبالإجمــاع إلاَّ مَّ

ــيهم ــلَّ  نَّ لأ ،الخــوارج وهــم الفضــيلية مــن تجــويز الكفــر عل  ك

 .زوا صدور المعصية منهموجوَّ  ،معصية كفر عندهم

ــاعرة]] ٣٥٣ص /[[ ــن الأش ــر م ــو بك ــاضي أب ــال الق : وق

، ووافقـه أكثـر )الله مـن كـان كـافراً قبـل البعثـةايجوز أن يبعث (

 .ذلك الأشاعرة علىٰ 

ــ ــوأمَّ ــل الش ــن نق ــداً ـا ع ــهواً ولا عم ــاع لا س  ،رائع فبالإجم

لهم لا تقـــع الكبـــيرة وأفعـــا ىٰ واختلفـــوا في الســـهو في الفتـــو

ـــعمـــداً ولا ســـهواً إلاَّ  ـــد الحشـــوية، وفي تعمُّ د الصـــغيرة  عن

ــ عــلىٰ  فــق الكــلُّ خــلاف قــال بــه أكثــر المعتزلــة، واتَّ  ه إن كــان أنَّ

 .ل فجائزسبيل النسيان أو التأوُّ  فعل الكبيرة علىٰ 

ــقُّ  ــ والح ــذهب الإماميَّ ــم ــيرة ولا ة أنَّ ــنهم الكب ــع م ه لا تق

ــأويلاً  عمــداً وســهواً  ،الصــغيرة ــره ل العمــر إلىٰ مــن أوَّ  ،وت  ،آخ

ــ ــث االله تعــالىٰ لأنَّ ــو بع ــ ه ل ــن يعص ــنقض غرضــهـم إذ  ،ي ل

 بقبـول قولـه والطمأنينــة إلاَّ  الغـرض تعريـف المصـالح ولا يـتمُّ 

ــه،  ــ]] ٣٥٤ص /[[إلي ــكَ جوَّ  ىٰ ومت ــا العصــيان لم يُس ــه، زن ن إلي

 .ر أو ينقص أو يزيدؤمَ ي بعض ما لم يُ ؤدّ ه يجوز أن يُ ولأنَّ 

ــن  ــون ع ــات وينه ــأمرون بالطاع ــانوا ي ــاء ك ــاً الأنبي وأيض

ــدخلوا تحــت  ،المعــاصي فلــو تركــوا الطاعــة وفعلــوا المعصــية ل
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الملائكـــة، والملائكــــة معصــــومون مطلقـــاً مــــن الكبــــائر 

فلو صـدرت الـذنوب مـن الأنبيـاء لمـا كـانوا أفضـل  ،والصغائر

 .من الملائكة
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بهــا  نبيُّ فــال ،العصــمة عــلىٰ  وهــو يــدلُّ  ،والمــراد الإمامــة، ]١٢٤

 .أولىٰ 

ــ ــذي الشــهادتين وأيضــاً قصَّ ــه ب ــن ثابــت وتلقيب ة خزيمــة ب

 .ة عليهدالَّ 
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القـــائم  ويجـــب أن يكـــون الإمـــام الحـــقُّ ]] ٣٥٥ص /[[

ــ ــوماً حتَّ ــول معص ــام الرس ــ ىٰ ٰمق ــظ الش ــادة ـيحف ــن الزي ريعة م

 .والنقصان وغير ذلك

 ته؟ا عن نبوَّ وهل يجوز أن يخلي االله نبي� 

ــلىٰ  ــاعرة ع ــع الأش ــلاً  أجم ــوازه عق ــون  ،ج ــلمون مجمع والمس

عــن  عَ لِــا وخُ بلعــام كــان نبي�ــ هــذا لم يقــع، ومــا روي أنَّ  أنَّ  عــلىٰ 

 .مذهبنا ما علىٰ سيّ  ته لم يثبت ولم يصحّ نبوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

ــــال ]] ٨٣ص [[ ــــدَّ (ق ــــهق ــــة [ )س االله روح م أي العلاَّ

 لارتفــع معصــوم، وإلاَّ  ه قــد أنَّــعتَ ويجــب أن يُ  :]الحــليّ 

 .الوثوق عن إخباراته، فتبطل فائدة البعثة

م وقـد تقـدَّ . كونـه معصـوماً   مـن صـفات النبـيِّ : أقول

 .العصمة ىٰ معن

ــ والــدليل عــلىٰ  ــأنَّ لجــاز  ه لــو لم يكــن معصــوماً ه معصــوم أنَّ

الجــواز بنــوع  عليــه الخطــأ، ومــع تجــويز الخطــأ عليــه لا يخــتصُّ 

ومــن جملــة الخطــأ الكــذب، فلــو لم يكــن  مــن الخطــأ دون نــوع،

يكـون   اهم أنفـون عنـد أمـره لهـم ونهيـه إيّـز المكلَّ لجوَّ  معصوماً 

ــاً  ــه،  كاذب ــاهم عن ــه وينه ــأمرهم ب ــا ي ــون م ــك، فــلا يمتثل في ذل

فائـدة البعثـة تبليـغ التكليـف مـن االله  فتنتفي فائـدة البعثـة، لأنَّ 

ــ تعــالىٰ  وجــه  ف، وفيــه تعــريض لهــم للثــواب الــذي هــوللمكلَّ

مـا لا  حسن التكليف، فلا يكـون في بعثـة الأنبيـاء فائـدة، وكـلُّ 

 .فائدة فيه فهو عبث، والعبث قبيح، والقبيح لا يصدر منه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :في صفاته: المطلب الثاني]] ٢٤٣ص [[

 :وفيه فصول

 :في العصمة: لالأوَّ ]  الفصل[

 :نوفيه قطبا

 :فيه مسائل ،لالأوَّ ]  القطب[

ــم : ولىٰ الأُ  ــن وافقه ــحابنا وم ــال أص ــمة، ق ــير العص في تفس

ف بحيـث يمتنـع منـه هـي لطـف يفعلـه االله بـالمكلَّ : من العدلية

ــه  ــع قدرت ــارفه م ــود ص ــه ووج ــاء داعي ــية، لانتف ــوع المعص وق

 وممتنــع نظــراً  ،قدرتــه إلىٰ  ووقــوع المعصــية ممكــن، نظــراً  .عليهــا

بقدرتــه : ما قلنــاوإنَّــ .اعي ووجــود الصــارفعــدم الــد إلىٰ 

، إذ لا اختيـار لـه ولا ثوابـاً  مـدحاً  ه لولاه لمـا اسـتحقَّ عليها، لأنَّ 

ــذٍ  ــحينئ ــلىٰ ، لأنهَّ ــتحقّان ع ــ ما يس ــه، لكنَّ ــن وترك ــل الممك ه فع

 .فيكون قادراً  ،المدح والثواب لعصمته إجماعاً  يستحقُّ 

ـــاعرة]] ٢٤٤ص /[[ ـــت الأش ـــلىٰ : وقال ـــدرة ع ـــي الق  ه

: وقــال بعــض الحكــماء. المعصــية وعــدم القــدرة عــلىٰ  ،لطاعــةا

، قـابلاً  ة ومزاجـاً ة صـافية وطينـة نقيَّـالمعصوم خلقه االله جبلَّـ إنَّ 

ــ زائــدة،  ه بعقــل قــوي وفكــر ســوي، وجعــل لــه ألطافــاً وخصَّ

ـ حـات فعـل الواجبـات واجتنـاب المقبَّ  ه عـلىٰ فهو قوي بـما خصَّ

اض عـــن عـــالم وات والإعـــرملكـــوت الســـما والالتفــات إلىٰ 

ــ ــورة في حيِّ ــورة مقه ــارة مأس ــنفس الأمّ ــير ال ــات، فتص ز الجه

 .النفس العاقلة

ـــل ـــتصُّ : وقي ـــو المخ ـــي أشرف النفـــوس  ه ـــنفس ه ب

ـ ن بـه مــن ، يـتمكَّ ة وفـيض خـاصٌّ الإنسـانية، ولهـا عنايـة خاصَّ

ــوَّ  ــب، أسر الق ــهوة والغض ــوجبتين للش ــة الم ــة والخيالي ة الوهمي

 .يوانيةة الحذلك بالقوَّ  ق كلُّ المتعلِّ 

العصـمة ملكـة : قـالوا ،ولبعضهم كـلام حسـن جـامع هنـا

ــع المتَّ  ــانية يمن ــه، نفس ــه علي ــع قدرت ــور م ــن الفج ــا م ــف به ص

ــ ــلىٰ وتتوقَّ ــذه الملكــة ع ــم ف ه ــب   العل ــاصي ومناق بمثالــب المع

ـــات، لأنَّ  ـــ الطاع ـــالعفَّ ـــنفس  ىٰ ة مت ـــوهر ال ـــلت في ج حص

ــن الشــقا ــما في المعصــية م ــم التــامّ ب ــاف إليهــا العل وة وانض

لرسـوخها في  والطاعة مـن السـعادة، صـار ذلـك العلـم موجبـاً 

 .النفس، فتصير ملكة

ـ ثمّ إنَّ  ة نفسـية أو بدنيـة يَّ ما تحصـل لـه بخاصّـتلـك الملكـة إنَّ

 لكــان اختصاصــه بتلــك الملكــة دون بنــي نوعــه تقتضــيها، وإلاَّ 

ـمـن غـير مـرجِّ  ترجيحاً  د ذلـك العلـم بتـواتر الـوحي ح، ويتأكَّ

 .ترك الأولىٰ  اخذة علىٰ وإن يعلم المؤ

 :ق العصمة وزمانهافي أقوال الناس في متعلَّ : الثانية

 الفضـــيلية مـــن امتنـــاع الكفـــر علـــيهم إلاَّ  أجمعـــوا عـــلىٰ 

ــوارج ــإنهَّ  ،الخ ــوَّ ف ــلُّ م ج ــنهم، وك ــذنب ع ــدور ال ــب  زوا ص ذن

 .عندهم كفر، فلزمهم جواز الكفر عليهم

ــوَّ  ــيهموج ــوم عل ــ]] ٢٤٥ص /[[  ز ق ــر تقيَّ ــاً وخ ةً الكف ، وف

 ،ة زمـان ابتـداء الـدعوةالأوقـات بالتقيَّـ أولىٰ  ومنعه ظاهر، فـإنَّ 

ين خفـاء الـدِّ  ، لكـن ذلـك يـؤدّي إلىٰ لكثرة المنكـرين لـه حينئـذٍ 

 .ةيَّ بالكلّ 

 ز الحشــوية وأصــحاب الحــديث علــيهم الإقــدام عــلىٰ وجــوَّ 
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ــداً  ــو عم ــغيرة ول ــيرة والص ــوَّ  الكب ــل النب ــ ة وفيقب ــدها، وأمَّ ا بع

مــن الصــغائر قبــل  خفُّ ســتَ عــوا مــن الكبــائر ومـا يُ المعتزلـة فمن

ــوَّ  ــا لا يُ النب ــا، وم ــتَ ة وفي حاله ــوَّ  خفُّ س ــالينج ــمّ  .زوه في الح ث

ــداً  ــغيرة عم ــاز الص ــن أج ــنهم م ــوَّ م ــع وج ــن من ــنهم م  ز، وم

 ســبيل التأويــل، كتأويــل آدم  المعصــية عــلىٰ  إقــدامهم عــلىٰ 

هــه هــذا ، فنزَّ الإشــارة النوعيــة بالشخصــية وكــان المــراد الأولىٰ 

ز الــذنوب عـن معصــية وأضــاف إليــه اثنتـين، ومــنهم مــن جــوَّ 

 .أو غفلةً  ها سهواً كلَّ 

ــ ــاً وأمَّ ــائر مطلق ــوا الكب ــاعرة فمنع ــداً  ا الأش ــهواً  عم ، وس

ــوَّ  ــهواً وج ــغائر س ــداً  زوا الص ــوَّ  لا عم ــال النب ــح ــا ة، وأمَّ ا قبله

 . الكفرإلاَّ  وسهواً  زوا جميع المعاصي عمداً فجوَّ 

ـوقــال أصــحابنا الإ ـــ: )رضــوان االله علــيهم(ة ماميَّـ م إنهَّ

 وســهواً  عمـداً  ،معصـومون مــن جميـع المعــاصي كبـائر وصــغائر

ــ ــأويلاً  أً وخط ــوَّ وت  ل العمــر إلىٰ مــن أوَّ  ،ة وبعــدها، قبــل النب

 .الصراح آخره، وهو الحقُّ 

 :مذهبنا، وهو من وجوه في الدليل علىٰ : الثالثة

ــ: لالأوَّ  ــيم، لك ــرض الحك ــض غ ــزم نق ــمة ل ــولا العص ن ل

 .فكذا الملزوم ،اللازم باطل

ـ بتقـدير وقــوع المعصـية منـه جـاز أمــر  فـلأنَّ  ،ا الملازمـةوأمَّ

 فيـه مصـلحتهم، وذلــك النـاس بـما فيــه مفسـدتهم ونهـيهم عــماَّ 

ــدُّ  ــو ض ــلالهم، وه ــتلزم لإغــوائهم وإض  مــراد الحكــيم، مس

ــــق إلىٰ ]] ٢٤٦ص /[[ ــــة الخل ــــه هداي ــــالحهم  إذ غرض مص

  :كــما قــال ســبحانه ،وجــذبهم بالبشــارة والإنــذار
ً
رسُُــلا
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ــاء[ ــ ].١٦٥: النس ــاهر، لأنَّ وأمَّ ــلازم فظ ــلان ال ــة  ا بط مناقض

 .الغرض سفه وعبث، وهما محالان عليه تعالىٰ 

ــاني ــوماً : الث ــن معص ــو لم يك ــية  ل ــل المعص ــوب فع ــزم وج ل

 .، واللازم كالملزوم في البطلانوترك الطاعة

ــة ــان الملازم ــ: بي ــاز أن أنَّ ــه ج ــية علي ــواز المعص ــدير ج ه بتق

ــ ــرام ويحُ ــب الح ــا اتِّ رِّ يوج ــب علين ــلال، ويج ــه م الح ــه لقول باع
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ـــر[ ف ــ ].٧: الحش ــلازموأمَّ ــلان ال ــلأنَّ  ،ا بط ــر  ف الأم

 .الحكيم بالقبيح قبيح علىٰ 

ــث ــوماً : الثال ــن معص ــو لم يك ــهادة،  ل ــول الش ــن مقب لم يك

 .فكذا الملزوم ،لكن اللازم باطل إجماعاً 

بتقــدير عــدم عصــمته يجــوز وقــوع  أنَّ : بيــان الملازمــة

 :ل شـهادته لقولـه تعـالىٰ قبـَ، فـلا تُ فيكـون فاسـقاً  ،المعصية منـه
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ــع ــرض: الراب ــأ فليف ــائز الخط ــان ج ــو ك ــاً   ل ــ ،واقع ا أن فإمَّ

ــوب ــن القل ــه م ــقط محلّ ــه فيس ــار علي ــب الإنك ــب  ،يج أو لا يج

فيســقط وجــوب النهــي عــن المنكــر، والقســمان بــاطلان، وهمــا 

 .فيكون باطلاً  ،لازمان من جواز الخطأ

ــامس ــوماً : الخ ــن معص ــو لم يك ــن أوَّ  ل ــر إلىٰ ل العم ــره  م آخ

ؤدّي بعـض مـا أمـر بـه، بـل جـاز إخفـاء الرســالة لجـاز أن لا يُـ

فكــذا الملــزوم، والملازمــة  ،، لكــن الــلازم باطــل إجماعــاً ابتــداءً 

 .ظاهرة

ــاني ــات، احــتجَّ : القطــب الث الخصــم بظاهرهــا  في تأويــل آي

ــلىٰ  ــن ع ــية م ــوع المعص ــي في ]] ٢٤٧ص /[[ وق ــاء، وه الأنبي

ــدِّ  ــص متع ــقص ــا إمَّ ــاب عنه ــالاً دة يج ــفتُ  ا إجم ــية حمَ ل المعص

حســنات الأبــرار «: ، كــما قيــلتــرك الأولىٰ  والمخالفــة عــلىٰ 

وبـين  ،عصـمتهم ة العقـل عـلىٰ بـين أدلَّـ جمعـاً  ،»بينئات المقرَّ سيِّ 

بـين مـا جـاء مـن تعظـيمهم  جمعـاً  وأيضـاً  .ة النقل المحتملـةأدلَّ 

ـــالىٰ  ـــه تع ـــطفاء  في كلام ـــفهم بالاص ـــيهم ووص ـــاء عل والثن

ــاء ــ والاجتب ــن والخلَّ ــك م ــير ذل ــة، وغ ــلاص والخلاف ة والإخ

 .المحامد

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 : وجوب عصمته في ]]٩٧ص /[[

مة الحليّ [  قال  . وجوب عصمته في :الثاني: ]أي العلاَّ

ف بحيــث لا بــالمكلَّ  تعــالىٰ االله يفعــل  يالعصــمة لطــف خفــ

ــه  تــرك إلىٰ  عٍ يكــون لــه دا الطاعــة وارتكــاب المعصــية مــع قدرت

فانتفـت  ،ه لـولا ذلـك لم يحصـل الوثـوق بقولـهذلـك، لأنَّـ علىٰ 

 .وهو محال ،فائدة البعثة

ـــم : قـــولأ الألطـــاف  المعصـــوم يشـــارك غـــيره في نَّ أاعل

ة ملكــة نفســانيَّ الأصــل ذلــك  عــلىٰ  اً ويحصــل لــه زائــد ،بــةالمقرِّ 

ــةلطف ــار معــه تــرك طاالله  هــايفعل ي ــل بحيــث لا يخت اعــة ولا فع

 .ذلك معصية مع قدرته علىٰ 

 ،المعصوم لا يمكنـه الإتيـان بالمعـاصي نَّ أ لىٰ إوذهب بعضهم 

 .مدحاً   لما استحقَّ وهو باطل، وإلاَّ 

ـــاعلم، تقـــرَّ  اذإ ـــاس اختلفـــوا في نَّ أر هـــذا ف ـــمة  الن عص
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ــاء  ــوَّ  ،الأنبي ــدهم فج ــذنوب، وعن ــيهم ال ــوارج عل زت الخ

 .ذنب كفر كلَّ 

الكبـائر، ومـنهم مـن منعهـا  زوا الإقـدام عـلىٰ ة جوَّ والحشويَّ 

 .د الصغائرزوا تعمُّ ، وجوَّ لا سهواً  عمداً 

زوا وجــوَّ  ،والأشــاعرة منعــوا الكبــائر مطلقــاً ]] ٩٨ص /[[

 .الصغائر سهواً 

 معصـية عمـداً  عـن كـلِّ  ة أوجبـوا العصـمة مطلقـاً والإماميَّ 

 :لوجهين وهو الحقُّ  ،وسهواً 

ــ :وتقريــره ،فالمصــنِّ مــا أشــار إليــه  :لالأوَّ الوجــه  ه لــو لم أنَّ

يكــن الأنبيــاء معصــومين لانتفــت فائــدة البعثــة، والــلازم 

ــ :بيــان الملازمــة .باطــل، فــالملزوم مثلــه ه إذا جــازت المعصــية أنَّ

 لجـواز الكـذب حينئـذٍ  ،ة قـولهملم يحصـل الوثـوق بصـحَّ  عليهم

ــوق لم يحصــل الانقيــاد لأمــرهم  علــيهم، وإذا لم يحصــل الوث

 .وهو محال ،فائدة بعثهم يتفونهيهم، فين

ــاعهملــو صــدر عــنهم الــذنب لوجــب اتِّ  :الثــانيالوجــه   ،ب

ــلىٰ  ــل ع ــة النق ــوب اتِّ  لدلال ــنَّ وج ــاعهم، لك ــذٍ الأ ب ــر حينئ  م

ــالباتِّ  ــاعهم مح ــلأ ،ب ــنهم نَّ ــذنب ع ــدور ال ــون ص ــيح، فيك ه قب

 .وهو المطلوب ،محال

 ل عمــره إلىٰ معصــوم مــن أوَّ  النبــيَّ  أنَّ  في]] ٩٩ص /[[

 : آخره

ــال ــليّ [  ق ــة الح م ــث: ]أي العلاَّ ــ في :الثال ــن أنَّ ــوم م ه معص

 دَ هِـطاعـة مـن عُ  لعـدم انقيـاد القلـوب إلىٰ  ،آخـره ل عمره إلىٰ أوَّ 

ــه في ــواع المعــاصي من ــائر  ســالف عمــره أن ــا والصــغائر الكب وم

 .نهمتنفر النفس 

ــولأ ــمتهم : ق ــائلون بعص ــب الق ــنهم  -ذه ــاه ع ــيما نقلن  -ف

ـي، د الـوحاختصاص ذلك بـما بعـ لىٰ إ ا قبلـه فمنعـوا عـنهم وأمَّ

 .الذنب صرار علىٰ الكفر والإ

ــال  ــاً أوق ــمة مطلق ــوب العص ــحابنا بوج ــوح ،ص ــل ال  يقب

 .آخر العمر وبعده إلىٰ 

 .وهو ظاهر ،فوالدليل عليه ما ذكره المصنِّ 

ــأو ـ ا مــا ورد فيمَّ هم تــوَّ ا يُ الكتــاب العزيــز والأخبــار ممَّـ

بــين  جمعــاً  ،لأولىٰ تــرك ا فمحمــول عــلىٰ  ،صــدور الــذنب عــنهم

جميـع ذلـك قـد  نَّ أة النقـل، مـع العقـل عليـه وبـين صـحَّ  ما دلَّ 

 .مواضعه له وجوه ومحامل في رَ كِ ذُ 

بـه ذلـك بمطالعـة كتـاب تنزيـه الأنبيـاء الـذي رتَّ  وعليك في

وغـــيره مـــن  ي الموســـو ىٰ علـــم الهـــد ىٰ ـد المرتضـــالســـيِّ 

 .ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك ،الكتب

 *  *   * 

هاً  في أنَّ النبيَّ  ]]١٠١ص /[[  :يجب أن يكون منزَّ

مـة الحـليّ [ قال  هـاً الخـامس، يجـب أن يكـون منزَّ :  ]أي العلاَّ

ــر الأُ  ــاء وعه ــاءة الآب ــن دن ــمَّ ع ــل الخلقيَّ ــن رذائ ــات، وع ة ه

ه مـن فيسـقط محلُّـ ،ذلـك مـن الـنقص لمـا في ،ةوالعيوب الخلقيَّـ

 .القلوب، والمطلوب خلافه

ــ: قــولأ ــامُّ ماَّ ـل ــاد الت   كــان المطلــوب مــن الخلــق هــو الانقي

ــ ــون متَّ إو  يِّ للنب ــب أن يك ــه، وج ــوب علي ــال القل ــفاً قب  ص

بأوصــاف المحامــد مــن كــمال العقــل والــذكاء والفطنــة وعــدم 

ــوَّ  ــهو وق ــرأالس ــجاعة  ية ال ــو والش ــدة والعف ــهامة والنج والش

والكــرم والســخاوة والجــود والإيثــار والغــيرة والرأفــة والرحمــة 

 .والتواضع واللّين وغير ذلك

مـا يوجـب التنفـير عنـه، وذلـك  عـن كـلِّ  هـاً وأن يكون منزَّ 

ــ ــبة إلىٰ إمَّ ــه ا بالنس ــارج عن ــما في ،الخ ــر  فك ــاء وعه ــاءة الآب دن

ـ .هاتمَّ الأُ  ـوإمَّ الأكـل  فكـما في ،أحوالـه ا فيا بالنسـبة إليـه، فإمَّ

ــة الأراذل، و عــلىٰ  ــق ومجالس ــاً أالطري ــون حائك ــاً أ ن يك  و حجّام

ـ .ع الرذيلـةيو غـير ذلـك مـن الصـناأ و زبّالاً أ  ،أخلاقـه ا فيوإمَّ

فكالحقـــد والجهـــل والخمـــود والحســـد والفظاظـــة والغلظـــة 

ــلىٰ  ــرص ع ــون والح ــبن والجن ــل والج ــال  والبخ ــدنيا والإقب ال

وغـير ذلـك مـن االله أوامـر  أهلهـا ومعافـاتهم في ةعليها ومراعـا

ــــل ــــ]] ١٠٢ص /[[ .الرذائ ــــه ا فيوإمَّ ــــالبر ،طباع ص فك

ذلـك كلّـه مـن  بنـة، لمـا فيوالجذام والجنون والـبكم والبلـه والأُ 

 .النقص الموجب لسقوط محلّه من القلوب

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

  ]:يِّ وجوب عصمة النب[]] ٣٠٠ص [[

مــة الحــليّ [ قــال في وجــوب  :البحــث الثــاني: ]أي العلاَّ

ــوماً : العصــمة ــن معص ــو لم يك ــالي  ل ــرض، والت ــض الغ ــزم نق ل

 .م مثلهباطل، فالمقدَّ 

ــ: رطيةـبيــان الشــ ــإذا فعــل المعصــية فإه أنَّ بــع، وهــو تَّ ا أن يُ مَّ

ــه ــف ب ــع التكلي ــيح لا يق ــإو .قب ــعتَّ ا أن لا يُ مَّ ــدة  ، ب ــي فائ فينتف

ــولأ. باعــهوهــو وجــوب اتِّ  ،البعثــة ه مــع وقــوع المعصــية منــه نَّ

 لىٰ إلقلـوب، فـلا يصـار ه مـن اويسـقط محلّـ ،نكار عليـهيجب الإ
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ــ ــه وينه ــأمر ب ــا ي ــه ىٰ م ــاز أن لا يــؤدّ . عن ــض مــا أُ ولج ــي بع  رَ مِ

 .لجواز نسخه ،بأدائه، فيرتفع الوثوق ببقاء الشرع

وجـوب البعثـة، شرع   فـرغ مـن الاسـتدلال عـلىٰ ماَّ ـل: أقول

ـــان  ـــاتإ[في بي ـــيِّ ]] ٣٠١ص /[[ ]ثب ـــفات النب ـــو ص ، وه

؟ وهـو البحـث عـن أي كيـف النبـيُّ  ،)كيـف(بمطلـب  ىٰ المسمّ 

ــتمُّ  ــي ت ــفات الت ــوَّ  الص ــا النب ــالبه ــاني: ة، فق ــث الث في  :البح

 .وجوب العصمة

 ،العصـــمة ىٰ ر معنـــقـــرِّ وقبـــل الخـــوض في الاســـتدلال نُ 

تيــان المعصــوم لا يمكنــه الإ أنَّ  لىٰ إذهــب بعضــهم : فنقــول

ــل ــاصي، فقي ــ: بالمع ــه بخاصّ ــه أو نفس ــاص بدن ــببه اختص ة يَّ س

هـو مسـاوي : وقـال أبـو الحسـن. هي امتناع المعـاصي منــتقتض

وقــال أكثــر النــاس . المعــاصي لغـيره لكــن لــيس لــه قــدرة عـلىٰ 

 :مور أربعةسبب العصمة أُ  نَّ إ :مكانها منه، فقال بعضهمإب

قــدام اختصــاص نفســه وبدنــه بملكــة تمنعــه مــن الإ: لوَّ الأ

 .المعاصي علىٰ 

ــاني ــاً : الث ــون عالم ــلىٰ  أن يك ــدح ع ــذمِّ  بالم ــة وال ــلىٰ  الطاع  ع

 .عصيةالم

 .تأكيد تلك العلوم بتواتر الوحي: الثالث

ــع ــث : الراب ــون بحي ــو أولىٰ إأن يك ــا ه ــرك م ــب  ذا ت عوت

 .عليه

 :وكلا القولين باطل

 ه لـو كانـت المعـاصي ممتنعـة منـه لمـا اسـتحقَّ نَّ فلأ ،لوَّ ا الأأمَّ 

ــاً  ــدحاً  ثواب ــا، ولا م ــه بتركه ــع تكليف ــدرة لــه إ، ولامتن ذ لا ق

ــ ــوازم بأجمعه ــا، والل ــةعليه ــة  ،ا باطل ــزوم، والملازم ــذا المل فك

 .ظاهرة

 :فلوجوه ،ا الثانيوأمَّ 

 .ل هو نفس العصمة لا سببهاوَّ الأ أنَّ : لوَّ الأ

معصـــوم،  نبيـــاء لا بكـــلِّ بالأ الثالـــث مخـــتصٌّ  أنَّ : الثـــاني

ـالأ نَّ إمـن ذلـك، فـ والمعصوم أعمّ  ر والملائكـة ـعشـ ية الاثنـئمَّ

 .ومريم معصومون من غير وحي وفاطمة 

 .الرابع لازم للعصمة لا سببها أنَّ : الثالث

ف، بــالمكلَّ االله العصــمة عبــارة عــن لطــف يفعلــه  أنَّ  والحــقُّ 

ــه  ــون ل ــث لا يك ــك[بحي ــع ذل ــة ولا  لىٰ إداع ] م ــرك الطاع  لىٰ إت

ـــلىٰ  ـــه ع ـــع قدرت ـــية، م ـــل المعص ـــك، ]] ٣٠٢ص /[[  فع ذل

ويحصل انتظام ذلـك اللطـف بـأن يحصـل لـه ملكـة مانعـة مـن 

ــور والإ ــما في  لىٰ إ المعــاصي، مضــافاً  دام عــلىٰ قــالفج العلــم ب

ــوف  ــع خ ــن العقــاب، م ــية م ــواب والمعص ــن الث ــة م الطاع

 .وفعل المنسي ولىٰ ترك الأ المؤاخذة علىٰ 

وجــوب  عــلىٰ  ف اســتدلَّ المصــنِّ  فــاعلم أنَّ  ،ذا عرفــت هــذاإ

 :بوجوه مطلقاً   عصمة النبيِّ 

ــوماً : لوَّ الأ ــن معص ــو لم يك ــدة البعثــ ل ــزم انتفــاء فائ ة، ل

 .فالملزوم مثله ،واللازم باطل

كـان فعـل المعصــية  ذا لم يكــن معصـوماً إه أنَّـ: بيـان الملازمـة

ــائزاً  ــه ج ــاً من ــه واقع ــرض إ، ، فلنفرض ــن ف ــزم م ــن لا يل ذ الممك

ــال، و ــه مح ــية فإوقوع ــت المعص ــإذا وقع ــب اتِّ مَّ ــها أن يج  أو ،باع

ــلوَّ والأ .لا ــالىٰ  ،ل باط ــه تع ــالقبيح من ــف ب ــتحالة التكلي  .لاس

ــه، وا ــدة بعثت ــاء فائ ــب لانتف ــاني موج ــه إلث ــن بعثت ــرض م ذ الغ

 .باعهاتِّ 

ــ ــلىٰ وأمَّ ــرص ع ــتلزامه الح ــاهر، لاس ــلازم فظ ــلان ال  ا بط

بطالــه، وذلــك ســفه قبــيح يســتحيل إتحصــيل أمــر والســعي في 

 .صدوره منه تعالىٰ 

 أو ،نكار عليـها أن يجب الإمَّ إمع وقوع المعصية منه  أنَّ : الثاني

لعموم وجوب النهي عـن المنكـر، فلـو لم ينكـر والثاني باطل،  .لا

ل، وَّ  الأ، فيتعـينَّ جماعـاً إبطال هذه الوظيفة، وهو باطل إعليه لزم 

ما يأمر  لىٰ إه من القلوب، فلا يصار لكن ذلك موجب لسقوط محلِّ 

 .عنه، فتنتفي فائدة البعثة ىٰ به وينه

ــث ــؤدّ : الثال ــاز أن لا ي ــية لج ــل المعص ــه فع ــاز علي ــو ج ي ل

ــا أُ  ــبعــض م ــد أُ  رَ مِ ــون ق ــوز أن يك ــه، فيج ــه بأدائ ــب ــلاة  رَ مِ بص

خ ولم نسَــرع سيُ ـالشــ سادســة، أو بصــوم شــهر آخــر، أو أنَّ 

ــ ــك ؤدّ يُ ــوق بمَّ أُ  لىٰ إي ذل ــع الوث ــك يرف ــن ذل ــه، لك ــه، إت خبارات

 .ويجوز عدم استمرار حكم الشرع

ذ المحـال فـيهما نشـأ مـن فـرض وقـوع إ ،وفي الوجهين نظـر

وجــاز أن تكــون المعصــية ممكنــة ]] ٣٠٣ص /[[ المعصــية عنــه،

اســتمرار عــدم  نَّ الممكــن لا يجــب وقوعــه، لأ نَّ غــير واقعــة، لأ

اعتقــاد  نَّ أبــ :ويمكــن أن يجــاب عنــه. مكانــهإالشـــيء لا ينــال 

ــه يخُ المكلَّ  ــية عن ــدور المعص ــواز ص ــين ج ــف ــالات طِ ــم المح ر له

 المــذكورة، فيحصـــل التنفـــير عــن متابعتـــه والانقيـــاد التـــامِّ 

 .ره ونواهيهلامتثال أوام

 ]:وسهواً  عمداً  عن المعاصي  ه النبيِّ وجوب تنزُّ [

مــة الحــليّ [ قــال ــ مَ لِــومــن هــذا عُ : ]أي العلاَّ ن أه لا يجــوز أنَّ
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في  ولا غلطــاً  ولا ســهواً  يقــع منــه الصــغائر ولا الكبــائر، عمــداً 

 لىٰ إل عمـره عـن ذلـك مـن أوَّ  هـاً ويجـب أن يكـون منزَّ . التأويل

 .آخره

خـلاف  لىٰ إمطلوبـه أشـار  عـلىٰ   اسـتدلَّ ماَّ ـه لـاعلم أنَّـ: أقول

ـ أفعـال الأنبيـاء لا : قـوال هنـا أن نقـولل الأالناس هنـا، ومحصَّ

 :تخلو من أقسام أربعة

 .ينيالاعتقاد الدِّ : لوَّ الأ

 .ةينيَّ فعال الدِّ الفعل الصادر عنهم من الأ: الثاني

 .حكام ونقل الشريعةتبليغ الأ: الثالث

ــع ــال المالأ: الراب ــتعلِّ فع ــة ب ــأق ــدنيا ممَّ ــهم في ال ا حوال معاش

 .ليس بديني

ــم الأ ــق ل اتَّ وَّ فالقس ــلىٰ أف ــاس ع ــر الن ــه،  كث ــمتهم في عص

 زوا علـيهم الكفـر، لاعتقـادهم أنَّ للخـوارج حيـث جـوَّ  خلافـاً 

صــدور الــذنب  ]وا[زفهــو كفــر، وجـوَّ  ذنــب صــدر عمـداً  كـلَّ 

 لابـن فـورك حيـث وخلافـاً . زوا علـيهم الكفـرعنهم، فقد جـوَّ 

ــز بعثــه مــن كــان كــافراً جــوَّ  . هــذا الجــائز لا يقــع: ه قــال، لكنَّ

ــه ــال بوقوع ــوية ق ــض الحش ــوَّ  ،وبع ــهم ج ــيهم وبعض زوا عل

ــ ــر للتقيَّ ــة الكف ــل. ةكلم ــذا باط ــلأ ،وه ــنَّ ــاءإ لىٰ إي ـه يفض  خف

ـــدِّ ]] ٣٠٤ص /[[ ـــين بالكلّ ال ـــالأ أولىٰ  نَّ ة، لأيَّ ـــان بالتقيَّ ة زم

 .راً لناس يكون منكِ كثر من االأ نَّ ظهار الدعوة، لأإحين 

ــ ــانيوأمَّ ــم الث ــدا الإ ،ا القس ــا ع ــال م ــفق ــإ: ةماميَّ ــوز نَّ ه يج

ــت أو  ــائر كان ــاصي، كب ــع المع ــل جمي ــة فع ــل البعث ــيهم قب عل

لا  :شــعريةفقالــت الأ ،واختلفــوا في زمــان البعثــة. صــغائر

ــاً  ــيهم مطلق ــائر عل ــوز الكب ــتج ــهواً ، وأمَّ ــوز س ــغائر فتج . ا الص

ـــبـــائر مطلقـــاً بامتنـــاع الك وقالـــت المعتزلـــة ا الصـــغائر ، وأمَّ

سـبيل السـهو لا  ما تجـوز عـلىٰ نَّـإ: فقـال بعضـهم ،فاختلفوا فيها

ـإ: وقـال بعضـهم .درجـتهم لا يؤاخـذون بهـا العمد، ولعلوِّ  ا نهَّ

ــل، كــما يقــال تجــوز عــلىٰ  ــن آدم أوَّ  نَّ إ: ســبيل التأوي ل النهــي ع

ــ ــوع، ف ــراد الن ــان الم ــخص وك ــن الش ــالنهي ع ــجرة ب  نَّ إالش

ــارةالإ ــون  ش ــد تك ــه  لىٰ إق ــوع، كقول ــوء لا «: الن ــذا وض ه

سـبيل القصـد،  عـلىٰ  :وقـال بعضـهم. » بـهلاَّ إالصـلاة االله يقبل 

ــرة ثــوابهمبهــا تقــع محلكنَّ  قــدام زوا الإوالحشــوية جــوَّ . طــة لكث

 .د الصغائرز تعمُّ دها وجوَّ الكبائر، ومنهم من منع تعمُّ  علىٰ 

دم جـواز الخطـأ عـ عـلىٰ  فـأجمع الكـلُّ  ،ا القسـم الثالـثوأمَّ 

 .فيه

 .ز أكثر الناس السهوفجوَّ  ،ا القسم الرابعوأمَّ 

ـــاً  ـــمتهم مطلق ـــوا بعص ـــحابنا حكم ـــوَّ  ،وأص ـــل النب ة قب

ــدها ــائر ،وبع ــغائر والكب ــن الص ــداً  ،ع ــهواً  عم ــن وس ــل وع ، ب

 .معليه ما تقدَّ  ولو في القسم الرابع، ويدلُّ  السهو مطلقاً 

 ]:عنهم رنفِّ ما يُ  ه الأنبياء عن كلِّ وجوب تنزُّ [

ــال ــليّ [ ق ــة الح م ــب: ]أي العلاَّ ــون منزَّ   ويج ــاً أن يك ــن  ه ع

ــاءة الآ ــاء وعهــر الأُ دن ــهــات، لــئلاَّ مَّ ب ــه فيســقط  يقــع التنفُّ ر عن

 .فائدة البعثة

ـــث : أقـــول]] ٣٠٥ص /[[ ـــة  نَّ إحي المقصـــود مـــن البعث

ــ ل انقيــاداً سُــانقيــاد النــاس للرُّ  هين وجــب أن يكونــوا منــزَّ  اتام�

ــمــا يُ  عــن كــلِّ   لــزم لاَّ إالغــرض مــن بعثــتهم، و ر عــنهم ليــتمَّ نفِّ

 .نقض الغرض وهو سفه

 :وذلك أقسام

ــبهوَّ الأ ــون منزَّ  ،ل في نس ــو أن يك ــاً وه ــاءة الآ ه ــن دن ــاء، ع ب

ــافراً  ــون ك ــأن يك ــال، ب ــيهم دني الح ــون ف ــتهراً أي لا يك  ، أو مش

ــ ــاً ، أو نفّ الاً بالفســق، أو زبّ ــك ،اط ــاتمَّ وعهــر الأُ  .وغــير ذل  ،ه

 .زانية هنَّ أي لا يكون في

ـــ ،الثـــاني في طباعـــه ، ولا غليظـــاً  اوهـــو أن لا يكـــون فظ�

ولا أبــرص، أو ســلس الــريح، أو غــير  ،، ولا أجــذممأبونــاً 

 .راتذلك من المنفِّ 

ـــه ـــث في أخلاق ـــوداً  ،الثال ـــون حس ـــو أن لا يك ، ولا وه

ــاً  ــلىٰ  حريص ــوداً  ع ــدنيا، ولا حق ــل  .ال ــل العق ــون كام وأن يك

 .مرد في الأمتردِّ الرأي غير  قويَّ  ذكياً  فطناً 

، امــاً ، ولا حجّ وهــو أن لا يكــون حائكــاً  ،الرابــع في أحوالــه

ــ ــاشراً الاً ولا زبّ ــلأ ، ولا مع ــزال، ولا ل ــاب اله ــلاً آرذال وأرب  ك

 .ا لا يليق بأفعال العقلاءوغير ذلك ممَّ  ،الطريق علىٰ 

  ]:النبيِّ  عدم جواز السهو علىٰ [

ــال ــليّ [ ق ــة الح م ــه ا: ]أي العلاَّ ــوز علي ــاً ولا يج ــهو مطلق  لس

 .لذلك ،في الشرع وغيره

رع ـ، أي في الشـالسـهو مطلقـاً   النبيِّ  لا يجوز علىٰ : قولأ

بـه، فـلا  رَ مِـي جميع ما أُ ؤدّ فلجواز أن لا يُ  ،رعـا في الشمَّ أ .وغيره

 .ر عنهنفِّ ه يُ نَّ إف ،ا في غيرهوأمَّ  .يحصل المقصود من البعثة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت ( البياضي)/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :في عصمة الأنبياء :الفصل الرابع ]]٥٠ص [[

لا يختــارون معــه فعــل  ،بهــم يفعلــه االله تعــالىٰ  ،وهــو لطــف

ــة ــرك الطاع ــية وت ــدرتهم ،المعص ــع ق ــواتَّ  .م ــق الإماميَّ ــلىٰ ف  ة ع
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والفضــيلية  .ل عمــرهممــن أوَّ  ،نقيصــة صــافهم بهــا عــن كــلِّ اتِّ 

 ،ذنــب كفــر كــلَّ  واعتقــدوا أنَّ  ،زوا ذنــوبهممــن الخــوارج جــوَّ 

 ث نبـيٌّ بعَـوقـال بعـض الفضـيلية بجـواز أن يُ  .زوا كفرهمفجوَّ 

ولكـن قـال بجـواز بعـث  ،ومنـع بعضـهم ذلـك ،ه سيكفرمع أنَّ 

ــن فــورك ،قبــل البعــث مــن كــان كــافراً   ،وهــو منقــول عــن اب

ــال ــن ق ــ :ولك ــعإنَّ ــويَّ  .ه لم يق ــض الحش ــال بع ــهوق  .ة بوقوع

ـ  ،لكبـيرة علـيهم قبـل البعثـةجـواز ا ة إلىٰ نَّ وذهب أكثر أهـل السُّ

فقـال  ،اختلفـوا ثـمّ  .ة الصـغيرة مطلقـاً ز مـن عـدا الإماميَّـوجوَّ 

 .مطلقاً  :وقال بعضهم ،لا عمداً  وخطأً  سهواً  :بعضهم

ــ ــاموأمَّ ــف الأحك ــا ،ا تحري ــة فيه ــ ،والخيان ــاء الرعيَّ  ،ةوإفت

 عــدم جــواز ذلــك مطلقــاً  عــلىٰ ]] ٥١ص /[[  فــالجمهور مــنهم

ما اسـتندوا في ذلـك وربَّـ ،مـنهم سـهواً  وبعضـهم أجـازه ،عليهم

 مَ لِـقـد عُ  ،وهـي أوهـام كاذبـة ،ذلـك عـلىٰ  ظواهر آيات تدلُّ  إلىٰ 

 .جوابها من التنزيهات وغيرها

ــلىٰ  ــدليل ع ــمة مطلقــاً  وال ــت مــا  أنَّ  العص ــدمها في وق ع

 وهـو امتثـال أمـرهم الـذي لا يـتمُّ  ،يناقض المقصود مـن بعـثهم

عـن العلـم بعـدم صـدور الـذنب  بالمسـبَّ  ، بالوثوق بقـولهمإلاَّ 

ــو جــوَّ  ،عــنهم ــيتهم جــوَّ ول ــزوا معص ــهم في زوا تزيُّ دهم ونقص

ــأموراتهم ــازل  .م ــن من ــوا ع ــنهم لهبط ــذنب ع ــدر ال ــو ص ول

ـــوامِّ  ـــوِّ  ،الع ـــدرهم لعل ـــرُ  .ق ـــةدَّ ول ـــهادتهم لآي  : ت ش
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ــ ــمـتقتض ــوب أذاه ــوَّ  ،ي وج ــونب ــهـتهم تقتض ــلا  ،ي تحريم ف

ــان ــ ،يجتمع ــوَّ  ىٰ فمت ــت النب ــية انتف ــت المعص ــالعكسثبت  .ة وب

ــ ومــع تجــويز  ، بعــد العلــم بصــدقهمبــاعهم إلاَّ ه لا يجــب اتِّ ولأنَّ

 .ر عنهمبل في ذلك التنفُّ  ،يانهم لا نعلم بصدقهمعص

ــل ــ إنَّ  :إن قي ــاس لم يتنفَّ ــر الن ــنهمأكث ــادهم  ،ر ع ــع اعتق م

الـذنب إذا حصـل مـنهم لا يوجـب تـرك  :قلنـا .عدم عصمتهم

ــقــولهم بالكلّ  بــة غــير موجبــة  كانــت مقرِّ ماَّ ـالعصــمة لــ فــإنَّ  ،ةيَّ

زين المجـوِّ فقبـول  ،كان عـدمها غـير موجـب للامتنـاع ،باعللاتِّ 

ــدح في أنَّ  ــمتهم لا يق ــدم عص ــدة لع ــيانهم مفس ــذٍ  ،عص  وحينئ

 .فالعصمة واجبة

ـــل ـــغا :إن قي ـــيفالص ـــب التنفُّ ـــنهم لا توج ـــنهمر م  ،ر ع

ـ  .وهـو باطــل ،التحــابط عـلىٰ  هـذا بنــاءً  :قلنــا .رةلوقوعهـا مكفَّ

ــغا ولأنَّ  ــائرميِّ ر لا يُ يالص ــن الكب ــاس م ــر الن ــا أكث ــفيُ  ،زه روا نفَّ

فـلا يـزول  ،ريولا يعـرف الأكثـر تكفـير الصـغا .بسببها مطلقـاً 

ح االله فقــبَّ  .تقــدير كــلِّ  فــلا يحصــل النفــع بالتنــذير عــلىٰ  ،رالتنفّــ

ـنبيِّ  أضافوا إلىٰ  قوماً  ون منـه لـو ؤويـبر ،ر منـه عقـولهمهم ما تتنفَّ

ــنُ  ــيهم بَ سِ ــبوه إلىٰ  ،إل ــة فنس ــيرة والأنف ــدم الغ ــث رو ،ع  ىٰ حي

 ،هخــدِّ  ا عــلىٰ هعائشــة وضــعت خــدَّ  مســلم والبخــاري أنَّ 

ـــون في ]] ٥٢ص /[[، الســـودان جـــت عـــلىٰ وتفرَّ  وهـــم يلعب

وســـيأتي ذلـــك في بـــاب الطعـــن في رواة  ،]بـــأمره[مســـجده 

 :قال النيلي .أحاديثهم

   مهلهـــل المســـكين لا عقـــل لـــه

ـــه بجهـــل خـــبراً  ىٰ رو    لـــو ركل

ــه ــا أبطل ــبر م ــري خ ــو لعم    وه

ـــ  ـــه اتب� ـــا أجهل ـــه م ـــن يروي   لم

   هـــو بهـــاالأســـود يل ىٰ قــال أتـــ

ــاً   ــطله يوم ــه قس ــارت ل ــد ث   وق

   كتفــــه وأقبــــل الطهــــر عــــلىٰ 

  هزوجتـــــه عائشـــــة المفضـــــل 

ـــ ـــاس تنحُّ ـــال للن ـــيوق    وا لك

ــــا خوَّ   ــــا االله لن ــــر م ــــهتنظ   ل

ـــ ـــذا سُ ـــان ه ـــوانَّ إن ك    ة فيكم

ـــألهفحقِّ   ـــذه المس ـــن ه ـــوا ع   ق

ــــه ــــم مثل    واحتملــــوا أزواجك

ــــهوفرِّ   ــــت منهل ــــا إن أت   جوه

   ا عاشــــقاً ه كــــان لهــــلعلَّــــ

ــــه    يغتــــنم الفرصــــة في العيطل

ــ  ــل أنَّ ــن حنب ــد ب ــند أحم ــفروفي مس ــرج في س ــابق  ،ه خ فس

 .ىٰ خروسبقها أُ  فسبقته تارةً  ،عائشة

وفي البــاب الثالــث مــن كتــاب النكــاح مــن إحيــاء العلــوم 

ــ :للغـزالي فيحســن مـن مقــام  ،ودْ ه كـان يســابقها في العَـروي أنَّ

ــوَّ  ــة أن يَ النب ــه عْ ــا برجل ــال والجُ دو معه ــكالأطف ــف  ،الهّ وكي

 ؟هوفيـه تسـخيف عقـل نبيِّـ ،وجـه التصـديق بـه ينقل هذا عـلىٰ 

ــ ــامس عش ــاب الخ ــيأتي في الب ــافوه إلىٰ ـوس ــا أض ــيِّ  ر م هم في نب

 . صحاح أخبارهم

*   *   * 
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ا :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاني الأخبار

 : عصمة الإمام ىٰ باب معن ]]٢٣٢ص /[[

ثَ  - ١ ــدَّ ـــمُقْرِي، حَ حمَْنِ الْ ــرَّ ــدِ ال ــنِ عَبْ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــدُ بْ نَا أَحمَْ

، : قَالَ  ـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ الْــمُقْرِي الجْرُْجَـانيُِّ ثَناَ أَبُـو عَمْـرٍو محُمََّ حَـدَّ

ــالَ  ــدَادَ، : قَ ـــمَوْصِليُِّ بِبَغْ ــنِ الْ ــنُ الحَْسَ ــدُ بْ ــرٍ محُمََّ ــو بَكْ ثَنَا أَبُ ــدَّ حَ

ثَنَا محَُ : قَـالَ  ، قَـالَ حَـدَّ ـدُ بْـنُ عَاصِــمٍ الطَّرِيفِـيُّ ثَناَ عَبَّــاسُ : مَّ حَـدَّ

ـالُ مَـوْلىَٰ  ، قَـالَ  بْنُ يَزِيدَ بْنِ الحَْسَنِ الْكَحَّ ثَنيِ : زَيْـدِ بْـنِ عَـليٍِّ حَـدَّ

ــالَ  ــ: أَبيِ، قَ ثَنيِ مُوسَ ــدَّ ــنِ  ىٰ حَ ــرِ بْ ــهِ جَعْفَ ــنْ أَبيِ ــرٍ، عَ ــنُ جَعْفَ بْ

دٍ، عَنْ أَبِيهِ محُمََّ  ، عَـنْ أَبِيـهِ عَـليِِّ بْـنِ الحُْسَـينِْ محُمََّ ، دِ بْنِ عَـليٍِّ

ا لاَ يَكُـونُ إِلاَّ مَعْصُـوماً، وَلَيْسَـتِ الْعِصْـمَةُ فيِ «  :قَالَ  مَـامُ مِنَّـ الإِْ

ــاً  ــونُ إِلاَّ مَنصُْوص ــذَلكَِ لاَ يَكُ ــا، وَلِ ــرَفَ بهَِ ــةِ فَيُعْ لْقَ ــاهِرِ الخِْ ، »ظَ

ــهُ  ــنَ رَسُــولِ : فَقِيــلَ لَ ــا ابْ ــيَ ــماَ مَعْنَ ــالَ  ىٰ االله، فَ ـــمَعْصُومِ؟ فَقَ : الْ

قَـانِ « هُـوَ الْــمُعْتَصِمُ بِحَبْـلِ االله، وَحَبْـلُ االله هُـوَ الْقُـرْآنُ، لاَ يَفْترَِ

مَـامُ يهَْـدِي إِلىَٰ  إِلىَٰ   الْقُـرْآنِ، وَالْقُـرْآنُ يهَْـدِي إِلىَٰ  يَوْمِ الْقِيَامَـةِ، وَالإِْ

ــكَ قَــوْلُ االله مَــامِ، وَذَلِ ــِ�  : الإِْ
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يِّ  - ٢ اسِ الْبَغْـدَادِيُّ بـِالرَّ ثَناَ عَـليُِّ بْـنُ الْفَضْـلِ بْـنِ الْعَبَّـ حَدَّ

، قَـالَ  يِّ
ـدِ : الْـمَعْرُوفُ بأَِبيِ الحَْسَنِ الحَْنـُوطِ ثَناَ أَحمَْـدُ بْـنُ محُمََّ حَـدَّ

ـدُ بْـنُ عَـليِِّ : دَ بْـنِ سُـلَيماَْنَ بْـنِ الحْـَارِثِ، قَـالَ بْنِ أَحمَْ  ثَناَ محُمََّ حَـدَّ

ــارُ، قَـالَ  ثَناَ حُسَــينٌْ الأْشَْـقَرُ، قَــالَ : بْـنِ خَلَــفٍ الْعَطَّ قُلْــتُ   :حَــدَّ

ــنِ الحَْكَــمِ  شَــامِ بْ ــ: لهِِ ــا مَعْنَ ــونُ إِلاَّ : قَــوْلكُِمْ  ىٰ مَ ــامَ لاَ يَكُ مَ إنَِّ الإِْ

ــالَ مَعْصُــوماً  ــدِ االله : ؟ فَقَ ــا عَبْ ــالَ  سَــأَلْتُ أَبَ ــكَ فَقَ : عَــنْ ذَلِ

الْـمَعْصُومُ هُـوَ الْــمُمْتَنعُِ بـِاالله مِـنْ جمَيِـعِ محَـَارِمِ االله، وَقَـالَ االله «

ــالىَٰ  ــارَكَ وَتَعَ ــدِيَ إِ�ٰ : تَبَ
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دُ بْـنُ عَـليٍِّ مَاجِيلَوَيْـهِ  - ٣ ثَناَ محُمََّ ثَناَ عَـليُِّ : ، قَـالَ حَدَّ حَـدَّ

ــهِ،  ــنْ أَبيِ ــرَاهِيمَ، عَ ــنُ إبِْ ــنِ أَبيِ ]] ٢٣٣ص /[[بْ ــدِ بْ ــنْ محُمََّ عَ

، قَالَ  مَا سَـمِعْتُ وَلاَ اسْـتَفَدْتُ مِـنْ هِشَـامِ بْـنِ الحَْكَـمِ فيِ   :عُمَيرٍْ

ــهُ  ــحْبَتيِ لَ ــولِ صُ ــفَةِ طُ ــلاَمِ فيِ صِ ــذَا الْكَ ــنْ هَ ــنَ مِ ــيْئاً أَحْسَ شَ

مَــامِ أَهُــوَ مَعْصُــومٌ؟  مَــامِ، فَــإِنيِّ سَــأَلْتُهُ يَوْمــاً عَــنِ الإِْ عِصْــمَةِ الإِْ

ــالَ  ــتُ : فَقَ ــمْ، فَقُلْ ءٍ : نَعَ ــأَيِّ شيَْ ــهِ؟ وَبِ ــمَةِ فِي ــفَةُ الْعِصْ ــماَ صِ فَ

نُوبِ لهَـَ: تُعْرَفُ؟ فَقَـالَ  ا أَرْبَعَـةُ أَوْجُـهٍ وَلاَ خَـامِسَ إنَِّ جمَيِـعَ الـذُّ

ــهْوَةُ، فَهَــذِهِ مَنفِْيَّــةٌ عَنْــهُ، : لهَـَـا ــرْصُ وَالحَْسَــدُ وَالْغَضَــبُ وَالشَّ الحِْ

ـتَ خَاتمَـِهِ  لاَ يجَُـوزُ أَنْ يَكُـونَ حَرِيصـاً عَـلىَٰ  نْيَا وَهِـيَ تحَْ هَـذِهِ الـدُّ

ــلىَٰ  ـــمُسْلِمِينَ، فَعَ ــازِنُ الْ ــهُ خَ ــا ذَا لأِنََّ ــوزُ أَنْ  مَ ــرِصُ؟ وَلاَ يجَُ يحَْ

نْسَـانَ إنَِّـماَ يحَْسُـدُ مَـنْ فَوْقَـهُ وَلَـيْسَ فَوْقَـهُ  يَكُونَ حَسُـوداً لأِنََّ الإِْ

ــبَ  ــوزُ أَنْ يَغْضَ ــهُ؟ وَلاَ يجَُ ــوَ دُونَ ــنْ هُ ــدُ مَ ــفَ يحَْسُ ــدٌ، فَكَيْ أَحَ

ــبُهُ الله ــونَ غَضَ نْيَا إِلاَّ أَنْ يَكُ ــدُّ ــورِ ال ــنْ أُمُ ـــيْءٍ مِ ــإنَِّ االله   لشَِ فَ

عَـزَّ وجَــلَّ قَــدْ فَــرَضَ عَلَيْــهِ إِقَامَــةَ الحُْــدُودِ وَأَنْ لاَ تَأْخُــذَهُ فيِ االله 

ــ ــهِ حَتَّ ــةٌ فيِ دِينِ ــمٍ وَلاَ رَأْفَ ــةُ لاَئِ ــدُودَ االله  ىٰ لَوْمَ ــيمَ حُ ، وَلاَ يُقِ

نْيَا عَــلىَٰ  ــهَوَاتِ وَيُـؤْثرَِ الــدُّ لآْخِــرَةِ لأِنََّ االله ا يجَُـوزُ لَــهُ أَنْ يَتَّبِــعَ الشَّ

  َٰــرُ إِلى نْيَا، فَهُــوَ يَنظُْ ــبَ إِلَيْنَــا الــدُّ ــهِ الآْخِــرَةَ كَــماَ حَبَّ ــبَ إِلَيْ  حَبَّ

ــرُ إِلىَٰ  ــماَ نَنظُْ ــرَةِ كَ ــاً  الآْخِ ــرَكَ وَجْه ــداً تَ ــتَ أَحَ ــلْ رَأَيْ نْيَا، فَهَ ــدُّ ال

وَثَوْبـاً لَيِّنـاً لثِـَوْبٍ  حَسَناً لوَِجْـهٍ قَبِـيحٍ وَطَعَامـاً طَيِّبـاً لطَِعَـامٍ مُـرٍّ 

يَةٍ؟
 خَشِنٍ وَنِعْمَةً دَائِمَةً بَاقِيَةً لدُِنْياَ زَائِلَةٍ فَانِ

عصـمة  الـدليل عـلىٰ : قال أبو جعفـر مصـنِّف هـذا الكتـاب

ه لــماَّ كـان كـلُّ  كـلام ينقـل عـن قائلـه يحتمـل وجوهـاً  الإمام أنَّ

ا أجم ـنَّة ممَّـ  عـت الفِـرَق عـلىٰ من التأويل وكان أكثـر القـرآن والسُّ

ل ولم يـزد فيـه ولم يـنقص منـه محـتملاً  أنَّه صحيح لم يغيرَّ ولم يبـدَّ

ــبر  ــك مخ ــون مــع ذل ــب أن يك ــن التأويــل وج ــيرة م لوجــوه كث

ــ  ىٰ د الكــذب والغلــط، منبــئ عــماَّ عنــصــادق معصــوم مــن تعمُّ

ــنَّة عــلىٰ  ذلــك وصــدقه، لأنَّ  حــقِّ  االله ورســوله في الكتــاب والسُّ

ــنَّة  التأويـل كـلُّ الخلـق مختلفـون في  فرقــة تميـل مـع القـرآن والسُّ

ــركهم بهــذه الصــفة  مــذهبها، فلــو كــان االله تبــارك وتعــالىٰ  إلىٰ  ت

غهم  ــوَّ ــد س ــان ق ــه لك ــادق في ــه ص ــن كتاب ــبر ع ــير مخ ــن غ م

ين ودعــاهم إليــه إذ أنــزل كتابــاً يحتمــل الاخــتلاف في الــدِّ 

ل سُـنَّة يحتمـل التأويـل وأمـرهم بالعمـ ه التأويل وسنَّ نبيُّـ

ــال ــه ق ــما، فكأنَّ ــوا: به لوا واعمل ــأوَّ ــل . ت ــة العم ــك إباح وفي ذل

ــقِّ  ــتماد للح ــات والاع ــه بالمتناقض ــماَّ ]] ٢٣٤ص . /[[وخلاف فل

وجــب أن يكــون مــع القــرآن  االله  اســتحال ذلــك عــلىٰ 

نَّة في كلِّ   ر مـن يبـينِّ عـن المعـاني التـي عناهـا االله ـعصـ والسُّ

اظ القـرآن مـن التأويـل، في القرآن بكلامـه دون مـا يحتملـه ألفـ

نه نَ في سُـــ بــينِّ عــن المعـــاني التــي عناهـــا رســول االله ويُ 

ــة  ــار المروي ــاظ الأخب ــه ألف ــذي يحتمل ــل ال ــاره دون التأوي وأخب

ة نقلهـا، وإذا وجـب أنَّـه لا بـدَّ مـن  المجمع عـلىٰ  عنه  صـحَّ

ــ ــذب تعمُّ ــه الك ــوز علي ــب أن لا يج ــادق وج ــبر ص داً ولا مخ

ــن ــه ع ــبر ب ــيما يخ ــط ف ــراد االله  الغل ــراد  م ــن م ــه وع في كتاب

ــول االله  ــ رس ــاره وسُ ــب نَ في أخب ــك وج ــب ذل نه، وإذا وج

 .أنَّه معصوم
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د هـذا الـدليل أنَّـه لا يجـوز عنـد مخالفينـا أن يكـون وممَّا يُ  ؤكِّ

ــلىٰ  االله  ــرآن ع ــزل الق ــيِّ  أن ـــر النب ــل عص ــيَّ   أه  ولا نب

ـ فيهم ويتعبَّدهم بالعمل بـما فيـه عـلىٰ  إذا لم يجـز ه وصـدقه، فـحقِّ

ــلىٰ  ــرآن ع ــزل الق ــه ولا  أن ين ــبرِّ عن ــه ولا مع ــاطق ب ــوم ولا ن ق

ـر لمـا اسـتعجم منـه ولا مبـينِّ لوجوهـه، فكـذلك لا يجـوز  مفسِّ

في   أن نتعبَّد نحن بـه إلاَّ ومعـه مـن يقـوم فينـا مقـام النبـيِّ 

ــ ــوخه وخاصِّ ــخه ومنس ــين لناس ـــره في التبي ــل عص ه قومــه وأه

ــ ــه  ناهــا االله ه، والمعــاني التــي عوعامِّ بكلامــه، دون مــا يحتمل

ـ  التأويل، كما كـان النبـيُّ  ه لأهـل عصــره، مبيِّنـاً لـذلك كلِّ

 .ينولا بدَّ من ذلك ما لزموا العقول والدِّ 

علمــه مــن  إنَّ المــؤدّي إلينــا مــا نحتــاج إلىٰ : فــإن قــال قائــل

ــه  ــا يحتمل ــا االله دون م ــي عناه ــه الت ــن معاني ــرآن وم ــابه الق متش

ــةألفاظــه هــو ا ــة وشــهادتها بأجمعهــا . لأمَُّ ــه اخــتلاف الأمَُّ أكذب

أنفسها في كثير مـن آي القـرآن لجهلهـم بمعنـاه الـذي عنـاه  علىٰ 

ــن االله االله  ــة ع ــي المؤدّي ــت ه ــة ليس ــان أنَّ الأمَُّ ــك بي ، وفي ذل

  ـــام ـــك مق ـــوم في ذل ـــت تق ـــا ليس ـــرآن، وأنهَّ ـــان الق ببي

 . النبيِّ 

أن ينـزل القـرآن  قـد كـان يجـوز: فإن تجـاسر متجـاسر فقـال

ولا يكــون معــه   النبــيِّ ]] ٢٣٥ص /[[أهــل عصـــر  عــلىٰ 

فهــب : قيــل لــه. ويتعبَّــدهم بــما فيــه مــع احتمالــه للتأويــل نبــيٌّ 

ذلك كان قـد وقـع مـن الخـلاف في معانيـه مـا قـد وقـع في هـذا 

مــا قــد صــنعوا :  الوقــت مــا الــذي كــانوا يصــنعون؟ فــإن قــال

ـة  ذ كـلُّ الـذي فعلـوه السـاعة أخـ: الساعة، قيل فرقـة مـن الأمَُّ

جانبـاً مـن التأويـل وعملـه عليــه وتضـليل الفرقـة المخالفـة لهــا 

ا ليسـت عـلىٰ  إنَّـه : فـإن قـال. الحـقِّ  في ذلك وشهادتها عليها بأنهَّ

ـــك  ـــذلك وإنَّ ذل ـــلام ك ل الإس ـــون في أوَّ ـــوز أن يك ـــان يج ك

 ىٰ ركــب خطــأً عظــيماً ومــا لا أر. حكمــة مــن االله وعــدل فــيهم

ثنا إذا : لـق يقـدم عليـه، فيقـال لـه عنـد ذلـكأحداً من الخ فحـدِّ

لوا القــرآن ويعمــل  تهيَّــأ للعــرب الفصــحاء أهــل اللغــة أن يتــأوَّ

لـه عـلىٰ  واحـدٍ  كلُّ  اللغـة العربيـة، فكيـف يصـنع  مـنهم بـما يتأوَّ

مــن لا يعــرف اللغــة مــن النــاس؟ وكيــف يصــنع العجــم مــن 

ــرس؟ وإلىٰ  ــترك والف ــرض  ال ــا ف ــم م ــون في عل أيّ شيء يرجع

ــتلاف  ــع اخ ــون م ــرَق يقبل ــن أيّ الفِ ــه؟ وم ــيهم في كتاب االله عل

فرقـة أن تعمـل بتأويلهـا؟ فـلا  الفِرَق في التأويـل وإباحتـك كـلُّ 

ــر ــة مج ــم اللغ ــن لا يفه ــم وم ــري العج ــن أن تج ــك م ــدَّ ل  ىٰ ب

ــرَق شــاؤوا وإلاَّ  أصــحاب اللغــة مــن أنَّ لهــم أن يتَّبعــوا أيّ الفِ

بعــض الفِــرَق دون بعــض  بـاعإن ألزمـت مــن لا يفهــم اللغــة اتِّ 

ــ لزمــك أن تجعــل الحــقَّ  ــة دون غيرهــا، فــإن كلَّ ه في تلــك الفرق

ــقَّ  ــت الح ــه  جعل ــت علي ــا بني ــت م ــة نقض ــة دون فرق في فرق

ـة  كلامك واحتجـت إلىٰ  أن يكـون مـع تلـك الفرقـة علـم وحجَّ

تبين بها من غيرها، ولـيس هـذا مـن قولـك لـو جعلـت الفِـرَق 

اقض تأويلاتهــا فيلزمــك أيضــاً مــع تنــ هــا متســاوية في الحــقِّ كلَّ 

ــرَق  ــوا أيّ الفِ ــة أن يتَّبع ــم اللغ ــن لا يفه ــم وم ــل للعج أن تجع

ــزم  ــت أن لا تل ــذا الوق ــك في ه ــك لزم ــت ذل ــاؤوا، وإذا فعل ش

أحـــداً مـــن مخالفيـــك مـــن الشـــيعة والخـــوارج وأصـــحاب 

التــأويلات وجميــع مــن خالفــك ممَّــن لــه فرقــة ومــن مبتــدع لا 

ــ فرقــة لــه عــلىٰ  وهــذا نقــض الإســلام والخــروج ، امخالفيــك ذم�

ــاع ــن الإجم ــك. م ــال ل ــلىٰ : ويق ــر ع ــا ينك ــاء أن  وم ــذا الإعط ه

ـد االله  الخلــق بــما في كتــاب مطبــق لا ]] ٢٣٦ص /[[ يتعبَّـ

يمكن أحداً أن يقرأ مـا فيـه ويـأمر أن يبحثـوا ويرتـادوا ويعمـل 

فـإن أجـزت ذلـك أجـزت . أنَّـه في الكتـاب ىٰ فرقـة بـما تـر كلُّ 

لأنَّ ذلـك صـفة العابـث، ويلزمـك أن تجيـز  العبـث االله  علىٰ 

ين مــن نظــر بعقلــه في شيء واستحســن أمــراً مــن الــدِّ  كــلِّ  عــلىٰ 

ــه ســواء أبــاحهم أن يعملــوا في أُصــول الحــلال  أن يعتقــده، لأنَّ

ــآرائهم  ــروعهما ب ــرام وف ــولهم ]أ[والح ــروا بعق ــاحهم أن ينظ و أب

ـــفي أُصــول الـــدِّ  مـــن توحيـــده وغـــيره وأن   ه وفروعـــهين كلِّ

ـي ، فـإن أجـزت اعملوا أيضـاً بـما استحسـنوه وكـان عنـدهم حق�

أن يبـيح الخلـق أن يشـهدوا عليـه أنَّـه  االله  ذلك أجـزت عـلىٰ 

ــارئ  ــدوا الب ــدهر، وجح ــدوا ال ــين، وأن يعتق ــاني اثن ــلَّ (ث ج

وهذا آخـر مـا في هـذا الكـلام لأنَّ مـن أجـاز أن يتعبَّـدنا . )وعزَّ 

لا مخـبر صـادق لنـا عـن احـتمال التأويـل و بالكتاب عـلىٰ  االله 

مثـل ذلـك،   أهـل عصــر النبـيِّ  معانيه لزمـه أن يجيـز عـلىٰ 

فرقــة العمــل  كــلَّ  وإذا أجــاز مثــل ذلــك لزمــه أن يبــيح االله 

ــن  ــك إذا لم يك ــير ذل ــم غ ــون له ــه لا يك ــت لأنَّ ل ــما رأت وتأوَّ ب

ـة في أنَّ هـذا التأويــل أصـحُّ مـن هـذا التأويــل، وإذا  معهـم حجَّ

ــ ــاح متَّ ــك أب ــاح ذل ــاح أب ــة، وإذا أب ــرف اللغ ــن لا يع بعهم ممَّ

ــا  ـــر، وإذا أباحن ــذا العص ــا في ه ــه أن يبيحن ــاً لزم ــك أيض أُولئ

ــلال  ــول الح ــك في أُص ــا ذل ــه أن يبيحن ــاب لزم ــك في الكت ذل

ــدِّ  ــن ال ــك خــروج م ــول، وذل ــايس العق ــوالحــرام ومق . هين كلِّ

منا ذكـره أنَّـه لا بـدَّ مـن مـترجِم عـن القـرآن  وإذا وجب بـما قـدَّ
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وجـب أن يكــون معصـوماً ليجــب القبــول   بـار النبــيِّ وأخ

ـة  منه، فإذا وجـب أن يكـون معصـوماً بطـل أن يكـون هـو الأمَُّ

مــن اختلافهــا في تأويــل القــرآن والأخبــار وتنازعهــا في  بيَّنّــالمــا 

ذلــك ومــن إكفــار بعضــها بعضــاً، وإذا ثبــت ذلــك وجــب أنَّ 

ــاه وهــو الإمــام، وقــد  ــا دلَّ المعصــوم هــو الواحــد الــذي ذكرن لن

ــه إذا وجبــت  عــلىٰ  ــا أنَّ أنَّ الإمــام لا يكــون إلاَّ معصــوماً، وأرين

عليــه،   مـن أن يـنصَّ النبـيُّ  العصـمة في الإمـام لم يكـن بـدٌّ 

ـــق  ـــا الخل ـــة فيعرفه ـــاهر الخلق ـــت في ظ ـــمة ليس لأنَّ العص

ــارك  ــوب تب م الغي ــلاَّ ــا ع ــنصَّ عليه ــب أن ي ــاهدة، فواج بالمش

ــ عــلىٰ  وتعــالىٰ  لــك لأنَّ الإمــام لا يكــون إلاَّ ، وذه لســان نبيِّ

ج وبـما جَـه مـن الحُ بيَّنـّاوقد صحَّ لنـا الـنصُّ بـما . منصوصاً عليه

 .رويناه من الأخبار الصحيحة

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

 :وجوب عصمة الإمام ]]٤٠ص [[
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

ــل ]]٣٩ص [[ ــإن قي ــترط في الإ: ف ــل يش ــون ه ــام أن يك م

يشـــترط العصـــمة : فـــالجواب]] ٤٠ص /[[معصـــوماً أم لا؟ 

 . في الإمام كما تشترط في النبيِّ 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــدليل ع ــا ال ــون  م ــب أن يك ــام يج أنَّ الإم

 :ذلك من وجوه الدليل علىٰ : معصوماً؟ فالجواب

ل ــر إلىٰ : الأوَّ ــأ لافتق ــه الخط ــاز علي ــو ج ــه ل ــر  أنَّ ــام آخ إم

 .م إليه ويتسلسل أو يثبت المطلوبيسدّده وننقل الكلا

ـا أن يجـب الإنكـار عليـه أو : الثاني أنَّه لـو فعـل الخطيئـة فإمَّ

ـ ه مـن القلـوب ولم يُتَّبـع لا، فإن وجب الإنكـار عليـه سـقط محلُّ

باعــه، وإن لم يجــب الإنكــار عليــه ســقط والغــرض مــن نصــبه اتِّ 

 .وجوب النهي عن المنكر وهو باطل

رع فلـو لم يكـن معصـوماً لم يُـؤمَن أنَّـه حـافظ للشــ: الثالث

 .عليه الزيادة فيه والنقصان منه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / د العترةالنصرة لسيِّ 

 :]عصمة أمير المؤمنين [ ]]٧٣ص /[[

ــاب  ــلىٰ ب ــول ع ــواب  الق ــل ص ــؤمنين فع ــير الم في  أم

ـحروبه كلِّ   المقـرونأقوالـه وأفعالـه والتوفيـق  ه في جميـعهـا وحقِّ

 :خصمائه وأعدائه بآرائه وبطلان قول من خالف ذلك من

ــ ــوح الحجَّ ــك وض ــن ذل ــلىٰ فم ــم ة ع ــأ في  تهعص ــن الخط م

ــه ــل في ــدين والزل ــ ،ال ــك يتوصَّ ــن ذل ــه م ــمة ل ــاوالعص  ل إليه

ــ ــار :ربينـبض ــدهما الاعتب ــر  ،أح ــوالآخ ــوق ب ــن  ماالوث ورد م

 .الأخبار

ــ فهـــو  :عصــمته  الاعتبـــار الموصــل إلىٰ  ا طريــقفأمَّ

ــه عــلىٰ الــدليل  ــام عــلىٰ  إمامتــه وفــرض طاعت إذ الإمــام لا  ،الأن

ــ كعصــمة الأنبيــاء  أن يكــون معصــوماً  بــدَّ  كثــيرة قــد  ةبأدلَّ

ــن كُ  ــع م ــا في مواض ــة تُ أثبتناه ــة في الإمام ــا المعروف ــةوبن  الأجوب

 .ة في هذا البابعن المسائل الخاصَّ 

ــ فمــن ذلــك أنَّ  الائــتمام  ىٰ معنــ وأنَّ  ،ينة قــدوة في الــدِّ الأئمَّ

ــت أنَّ  ــد ثب ــداء، وق ــو الاقت ــداء ]] ٧٤ص /[[ ه ــة الاقت حقيق

ـ ،به فـيما فعـل وقـال ىٰ للمقتد باعهو الاتِّ  ة مـن حيـث كـان حجَّ

ــه دون الاتِّ  ــامفي ــاع لقي ــ ب ــلىٰ الأدلَّ ــال ة ع ــل وق ــا فع ــواب م  ،ص

ــداء ،ذلــك مــن الأشــياء ىٰ بســو ــو كــان الاقت ــاع هــو الاتِّ  إذ ل ب

ـ ىٰ للمقتد وفـاق  كـان كـلُّ  ،ذلـك ة سـواه عـلىٰ به من جهـة حجَّ

ــذي ــةٍ  ل ــه نحل ــه وفعل ــة قول ــن جه ــل لا م ــول أو فع ــل  ،في ق ب

ــ ار فّــوذلــك باطــل لوفاقنــا الكُ  ،وائتمامــاً  بــه ة ســواه اقتــداءً لحجَّ

ل أهــل الباطــل والضــلاَّ  وغــيرهم مــن ىٰ مــن اليهــود والنصــار

ــالهم ــوالهم وأفع ــض أق ــ ،في بع ــت الأدلَّ ــث قام ــن حي ــلىٰ  ةم  ع

ــالوه وفعلــوهلا مــن حيــث مــا  ،صــواب ذلــك فــيهم  ،رأوه وق

 .ارتياب وذلك باطل بلا
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ــك ــن ذل ــة إلىٰ : وم ــباب الحاج ــد أس ــ أح ــواز الأئمَّ ــو ج ة ه

كـون مـن ورائهـا يل ،وارتفـاع العصـمة عنهـا ةالرعيَّـ الغلط علىٰ 

ــدِّ يُ  ــا وس ــالط منه ــدقوِّ يُ د الغ ــه عن ــاج وتُ الإ م ــد نبِّ عوج ــه عن ه

جنـاه، فلـو عليـه فـيما  إقامـة الحـدِّ  ويتـولىّٰ  ،غفالالسهو منه والإ

ـــ ـــن الأئمَّ ـــومين لم تك ـــومون معص ـــاه  -ة المعص ـــما أثبتن  -ك

ا ذكرنـاه إليـه تحتـاج ة فـيما لشاركت الرعيَّـ  وكانـت تحتـاج إلىٰ ممَّـ

مـن ورائهـا،  عـاة وساسـة تكـونرة عليها ولا تسـتغني عـن أئمَّ 

 .ة أغنياء عن إمامالأئمَّ  أنَّ  وذلك باطل بالإجماع علىٰ 

ــ وغــير ــاه مــن الأدلَّ ــو  عــلىٰ  ةمــا ذكرن ــير، وه عصــمتهم كث

. بيــان للوجــوه واستقصــاء موجــودة في أماكنــه مــن كتبنــا عــلىٰ 

ــ وأجمعــت  -حســبما وصــفناه  - ة فــإذا تثبــت عصــمة الأئمَّ

ة علىٰ  الفـور تجـب  إمـام عـلىٰ   أنَّـه لـو كـان بعـد النبـيِّ  الأمَُّ

 أنَّـه أمـير المـؤمنين عـليُّ  الأنـام، وجـب القطـع عـلىٰ  طاعته عـلىٰ 

عيـت لـه الإمامـة في تلـك  لب بن أبي طا ن ادَّ دون غـيره ممَّـ

ــه لم يكــن لواحــد ممَّــ الحــال، للإجمــاع عــلىٰ  ن ذكــروه العصــمة أنَّ

ــ ــحيح لأئمَّ ــالنظر الص ــا ب ــي أوجبناه ــاع الت ــلام، وإجم ة الإس

ــيعة  ــ]] ٧٥ص /[[الش ــلىٰ الإماميَّ ــليَّ أنَّ  ة ع ــب  ع ــن أبي طال ب

  ًن الأمــر إذ لــو لم يكــ ،مــن بــين الأنــام بهــا كــان مخصوصــا

ــقُّ  ــرج الح ــذلك لخ ــل ك ــاع أه ــن إجم ــلاة ع ــا في  ،الص ــد م وفس

ــول  ــالعق ــمة لأئمَّ ــوب العص ــن وج ــاهم ــما ذكرن ــلمين ب . ة المس

ــمة  ــت عص ــؤمنين وإذا تثب ــير الم ــأ أم ــن الخط ــب  ،م ووج

ــول في ــاركته للرس ــا مش ــاواته فيه ــاه ومس ــ ،معن ــت أنَّ ــان ثب ه ك

ــيباً  ــلِّ  مص ــال في ك ــل وق ــا فع ــب ،م ــلىٰ  ووج ــع ع ــأ  القط خط

ــه وضــلالهم في مخ ــه الفي ــذلك العقــابحرب . واســتحقاقهم ب

 .ق للصوابواالله الموفِّ  ه،ر لمن تدبَّ وهذا بينِّ 

ــك ــن ذل ــة إلىٰ : وم ــوت الحاج ــة  ثب ــاقتِّ ابالإمام ــاد ف  وفس

ــور ــة الش ــن جه ــة م ــوت الإمام ــك  .والآراء ىٰ ثب ــد ذل وإذا فس

ــنصِّ  ــب ال ــلىٰ  وج ــ ع ــة  ،ةالأئمَّ ــوت إمام ــه لثب ــير وفي وجوب أم

أحـدهما يوجـب الإمامـة : إذ الأمـر بـين رجلـين، المؤمنين 

ــالنصِّ  ــلىٰ  ب ــع ع ــة  ويقط ــؤمنين إمام ــير الم ــه أم ــن جهت  وم

يمنــع مــن ذلــك  والآخــر ،دون مــا ســواها مــن الجهــات

فسـد هـذا الفريـق لفسـاد مـا ذهبـوا إليـه  وإذا .زها بالرأيوِّ ويجُ 

ــالرأي ولم يصــحّ  ــ خــروج الحــقِّ  مــن عقــد الإمامــة ب ة عــن أئمَّ

 .ة أمير المؤمنين ثبت إمام ،الإسلام

ــا طريــق الوثــوق بالآثــار  إمامتــه  عــلىٰ   يــدلُّ مــماَّ ف: وأمَّ

ــصِّ  ــن ن ــالىٰ  م ــه تع ــرآن قول ــمه الق ــمُ االلهُ : اس
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ــاب م ــذا خط ــتوه ــاء  ه إلىٰ وجِّ ــم أولي ــل االله له ــة جع جماع

 عنــه ومــن عــبرَّ  ،هم ورســولهواالله ولــيُّ  ،بالــذكر ضــيفوا إلــيهمأُ 

ــ ــاموا :هبأنَّ ــوا وأق ــذين آمن ــن ال ــم  م ــاة وه ــوا الزك ــلاة وآت الص

ــ ،راكعــون، يعنــي حــال ركــوعهم أراد ســبحانه  ه لــوبدلالــة أنَّ

ــع المكلَّ  ــاب جمي ــينبالخط ــ]] ٧٦ص /[[ ،ف ــاف لك ــو المض ان ه

ــافة ــال إض ــ ومح ــه إلىٰ  ـيءالش ــ ،نفس ــحُّ تما وإنَّ ــافته إلىٰ  ص  إض

بكونهـا أوليـاء لغيرهـا ولـيس  وإذا لم تكـن طائفـة تخـتصُّ ، غيره

ـ د مـن جملـتهم وتفـرَّ  ت بـه في الـولاءلذلك الغير مثل مـا اختصَّ

 إلاَّ  لم يبــقَ ، بــالإيمان والزكــاة حــال ركوعــه مــن عنــاه االله تعــالىٰ 

 عــلىٰ  أمـير المـؤمنين  عـليٍّ ه الشـيعة في ولايـة مـا ذهبـت إليـ

ـالأُ  ولم يكـن  ،الإمامـة لـه عليهـا وفـرض الطاعـة ة مـن حيـثمَّ

، أمـير المـؤمنين  ركوعـه إلاَّ  لـه الزكـاة في حـال ىٰ عدَّ أحد يُ 

ــلىٰ ف ــذلك ع ــه ب ــت إمامت ــد ثبت ــذي رتَّ  ق ــب ال ــاهالترتي ، وفي بن

مناه،  ــأ فصــحَّ ثبــوت إمامتــه ثبــوت مــا قــدَّ ب في جميــع ه مصــينَّ

 .أقواله وأفعاله وتخطئة مخالفيه حسبما شرحناه

نـازع في تما أجمع عليه أهـل القبلـة ولم يمن الخبر و :دليل آخر

قـول وهـو . اثنـانالخبر به من أهل العلم بالرواية والآثـار  ةصحَّ 

ه  أنَّـإلاَّ  ىٰ بمنزلة هارون من موسـ يمنّ أنت «: له   النبيِّ 

مـا كـان  جميـع]] ٧٧ص /[[بـذلك  فأوجب لـه ،»بعدي لا نبيَّ 

 وفي ذلك أنَّ  ،ة ما استثناه من النبوَّ في المنازل إلاَّ  ىٰ لهارون من موس

كما كان فرض طاعة  د ة محمّ مَّ أُ  قد فرض طاعته علىٰ  االله تعالىٰ 

 لهم كـما كـان هـارون إمامـاً  وجعله إماماً  ،ىٰ ة موسمَّ أُ  هارون علىٰ 

كـما   النبيِّ  يِّ ـبة له بعد مضالمنزلة واج هذه نَّ أو ،ىٰ لقوم موس

ولم يجز خروجه عنهـا  ىٰ موس كانت تجب لهارون لو بقي بعد أخيه

 والإمامـة تـدلُّ ،  وفي ذلك ثبوت إمامة أمير المـؤمنين .بحال

 والعصـمة ،ه فـيما سـلف ووصـفناهبيَّنـّاعصمة صاحبها كـما  علىٰ 

 بالصواب بـالأقوال والأفعـال عـلىٰ  -فيمن وجبت له  -تقضـي 

وفي ذلك بيان صـواب أمـير المـؤمنين  .م من الكلامتقدَّ  ثبتناه فيماأ

 وخطـأ  ،ها وأفعالـه بأجمعهـا وأقوالـه بأسرهـاكلِّ  في حروبه

قد أشبعنا الماضي من كلامنا في ذلك و .هداه مخالفيه وضلالهم عن

 .بياناً له، والمنَّة الله

ــة  ــذه الأدلَّ ــوية وفي ه ــة والحش ــن المعتزل ــلاف م ــل الخ لأه
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عنهــا في مواضــعها مــن غــير هــذا  وارج أســئلة قــد أجبنــاوالخــ

ــا الم نوردهــا ه، الكتــاب وأســقطنا شــبهاتهم بــدليل البرهــان هن

 ذكــر رنا عـلىٰ ـما اقتصــوإنَّـ ،لغنانـا عـن ذلــك بثبوتهـا فــيما سـواه

ــ ــذه الأدلَّ ــاه ــا  ،ة ووجوهه ــا في معناه ــراد م ــن إي ــدلنا ع وع

ير أمـــثبـــات رســـم الحجـــاج في صـــواب لإ ،ع عليـــهوالمتفـــرِّ 

صـول أُ  يـماء إلىٰ والإ وفسـاد مـذهب النـاكثين فيـه المؤمنين 

العمـدة بـما  ليقـف عليـه مـن نظـر في كتابنـا هـذا ويعلـم ،ذلـك

ــه ــتوفي معاني ــه ويس ــبَّ  ،في ــإن أح ــعه  ف ــده في مواض ــك يج ذل

ــ ــن متكلِّ  ةالمختصَّ ــا م ــا ولغيرن ــه لن ــقِّ ب ــابة الح ــي عص  ولأنَّ  ،م

ــاب ــذا الكت ــرض في ه ــر إلىٰ  الغ ــا لا يفتق ــ م ــه ــن ذه الأدلَّ ة م

ــابة  ــراهين إص ــؤمنين ب ــير الم ــه]] ٧٨ص /[[في  أم  حروب

ا سـنذكر فـيما يـلي هـذا الفصـل مـن وإنّـ .وخطأ مخالفيه ومحاربيه

ــلام ــنُ و الك ــوضِّ ــلىٰ ح الحجَّ ــه ع ــاً أُ  ة في ــا أيض ــول مخالفين في  ص

ــدهم مــن جهــة الآراء، طريــق الإمامــة إنكــارهم و ،وثبوتهــا عن

كــما والتوفيـق  الـنصِّ  عـلىٰ  مـا نـذهب إليـه مـن قصــور طريقهـا

  .ه عن الغرض فيه ووصفناهبيَّناّمناه وقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ـــ]] ٣٩ص [[ ين لا أنَّ إمـــام الـــدِّ  ة عـــلىٰ واتَّفقـــت الإماميَّ

، عالمـاً بجميـع علـوم يكون إلاَّ معصـوماً مـن الخـلاف الله تعـالىٰ 

ــل، ب ــاملاً في الفض ــدين، ك ــلِّ ال ــن الك ــاً م ــل  اين ص /[[بالفض

ــتحقُّ ]] ٤٠ ــي يس ــمال الت ــيهم في الأع ــيم عل ــيم المق ــا النع . به

وأجمعت المعتزلـة ومـن ذكرنـاه مـن الفِـرَق الخارجـة عـن سـمة 

ــ ة عــلىٰ الإماميَّــ زوا أن يكــون الأئمَّ ة عصــاة خــلاف ذلــك وجــوَّ

ــل  ــل ولا يكم ــام ولا يحــوز الفض ــن يقــارف الآث ــاطن وممَّ في الب

 .نيعلوم الدِّ 

*   *   * 

 :ة القول في عصمة الأئمَّ  - ٣٧ ]]٦٥ص [[

ــول ــ: وأق ــاء إنَّ الأئمَّ ــام الأنبي ــائمين مق ــلوات االله (ة الق ص

ــذ الأحكــام وإقامــة الحــدود وحفــظ الشــ )علــيهم رائع ـفي تنفي

ــم لا يجــوز  وتأديــب الأنــام معصــومون كعصــمة الأنبيــاء، وإنهَّ

مت ذكـر جـوازه عـلىٰ  الأنبيـاء، وإنَّـه لا  منهم صغيرة إلاَّ مـا قـدَّ

ــهو في شيء في الــدِّ  ــوز مــنهم س ــون شــيئاً مــن يج ين ولا ينس

هـذا مـذهب سـائر الإماميـة إلاَّ مـن شـذَّ مـنهم  الأحكام، وعلىٰ 

ه الفاسـد خـلاف ظنِّـ وتعلَّق بظـاهر روايـات لهـا تـأويلات عـلىٰ 

ز مـن وِّ من هذا البـاب، والمعتزلـة بأسرهـا تخـالف في ذلـك وتجُـ

ة عن الإسلامة وقوع االأئمَّ   .لكبائر والردَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

أنَّ الإمام معصوم من العصيان مـأمون : ومنها]] ٤٥ص /[[

 . عليه السهو والنسيان

ــن  ــهو ع ــام، ويس ــارف الآث ــن يق ــة م ــق بسياس ــاد الخل لفس

ــلُّ  الحــقِّ  ــام، ويض ــذه  في الأحك ــن ه ــة م ــن الصــواب وحاج ع

مـه قوِّ هـه عنـد الغفلـة ويُ نبِّ رئـيس يكـون مـن ورائـه ليُ  صفته إلىٰ 

 . عند الإعوجاج

*   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ 

 ]:علَّة عصمة الإمام : [المسألة السادسة]] ٣٢٤ص [[

ـــال  ـــمّ ق ـــاً (ث ـــه مقرون ـــه وأفعال ـــق بأقوال : )لا زال التوفي

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــي  وال ــه ه ــة إلي ــة الحاج ــام أنَّ علَّ ــمة الإم عص

 . جواز الخطأ وفعل القبيح من الأمَُّة

فليس يخلو الإمـام مـن أن يكـون يجـوز عليـه مـا جـاز : قال

 . رعيَّته أو لا يجوز ذلك عليه علىٰ 

ل وجـوب إثبـات إمـام لـه، لأنَّ علَّـة الحاجـة : قـال وفي الأوَّ

ــة، وهــذا يُــإليــه موجــودة فيــه وإلاَّ  ؤدّي  كــان ذلــك نقصــاً للعلَّ

ــة، أو الانتهــاء إلىٰ  ىٰ إثبــات مــا لا يتنــاه إلىٰ  إمــام  مــن الأئمَّ

 . معصوم، وهو المطلوب

ــو ــام اله ــن أحك ــة م ــول الخالص ــهد العق ــلام تش ــذا ك  ىٰ وه

بشـــرف معانيــه وكثــرة فائدتــه مــع الإيجــاز فيــه، لكــن الحاجــة 

 . ة عنها مندوحةإسقاط ما يغني من الطعون غير موجود إلىٰ 

م فــيما مضـــ: فــما جــواب مــن قــال مــن الكــلام  ىٰ قــد تقــدَّ

الاسـتغناء عــن الإمـام، سـواء كـان معصــوماً  وجـوه تـدلُّ عـلىٰ 

 . أو غير معصوم، إلاَّ فيما وردت الشريعة بالحاجة إليه فيه

ــد قامــت عــلىٰ : وقــال ــة ق ــة  نحــن نعلــم أنَّ الدلال أنَّ المعرف

جهتـه ولا مــن جهـة الرســول  بـاالله سـبحانه غــير مسـتفادة مــن

 . وذاك لأنَّ العلــم بصــدقه لا يصــحُّ إلاَّ بعــد اســـتكمال

 .العلم والمعرفة بمرسله

ــلىٰ  ــاهر ع ــز الظ ــيس للمعج ــه ل ــك لأنَّ ــظٌّ  وذل ــده ح في  ي

أكثـر مـن إفادتـه أنَّـه مـبرز ]] ٣٢٥ص /[[المعرفة بمن أيَّده بـه 
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 مـن عجــز عنـه ولــيس يفيـد ذلــك حكمتــه لأنَّ  في القـدرة عــلىٰ 

 . حكمة القادر ية إلىٰ سعة القدرة غير مؤدِّ 

قه قــولاً لم يكــن تصــديقه لــه دلــيلاً عــلىٰ   وكــذلك لــو صــدَّ

قه حكـيم لا يسـفه، وعـالم لا  صدقه، إلاَّ بعـد العلـم بـأنَّ مصـدِّ

يجهــل، وغنــي لا يحتــاج، لأنَّ مــن يجــوز ذلــك عليــه يجــوز منــه 

ــك أو  ــبح ذل ــلاً بق ــادق، جه ــذيب الص ــاذب وتك ــديق الك تص

 . فعله ةً إلىٰ حاج

ــاً إلىٰ  فســقط أن يكــون قــول الرســول أو الإمــام   طريق

رائع ـمعرفــة االله ســبحانه، وبقــي أن يكــون مجــيء الرســل بالشــ

ــة المســتخلفين بعــدهم داخــل  في بــاب ] داخــلاً : ظ[والأئمَّ

 . الألطاف

ــالح  ــه مــن مص ــر الأمــر بإقامت ــام كــذلك أم وإذا كــان الإم

رعية، ـعض الألطــاف الشــالــدنيا، وأكثــر مــا فيــه أن يكــون كــب

ــول  ــو كأُص ــل ه ــل، ب ــاس عق ــذ بقي ــبيله لا يُؤخَ ــذه س ــا ه وم

 . الصلاة والزكاة وغيرهما

 وإذا كانــت كـــذلك، فجـــائز أن يســـتوي عنـــد االله تعـــالىٰ 

ــه  ــا في ارتفاع ــر م ــا، وأكث ــدنا به ــلا يتعبَّ ــقاطها، ف ــا وإس إيجابه

ــأخُّ  ــف وت ة في التكلي ــقَّ ــولىّٰ مش ــوق، إلاَّ أن يت ــض الحق  االله ر بع

 وإن كـان قـد يمكـن أن يكـون بالضـدِّ . الحكم بـين عبـاده تعالىٰ 

من ذلك، فيكون تـرك نصـبه وإمامتـه تسـهيلاً وتيسـيراً ونقصـاً 

 . من التكليف

ــبحانه  ــاالله س ــة ب ــه في المعرف ــتغناء عن ــه الاس ــان وج ــد ب فق

ــما ينقــل شريعــة غــيره، فلــو أتــ ــه إنَّ شيء مــن قِبَلــه لم  ىٰ وقعــي أنَّ

ــر ــه، وج ــل من ــ ىٰ يُقبَ ــاكم  ىٰ رمج ــير والح ]] ٣٢٦ص /[[الأم

فكــما لا يجــب عصــمة . وغيرهمــا ممَّــن يكــون تابعــاً لمــا حُــدَّ لــه

 . هؤلاء، فكذلك لا يجب عصمته

ا الرسـول  ـة فـيما لا يُعلَـم إلاَّ مـن جهتـه،  فأمَّ فهـو حجَّ

 . فلا بدَّ من أن يكون معصوماً 

ــال ــالوا: وق ــإن ق ــي : ف ــاز أن يبغ ــوماً لج ــن معص ــو لم يك ل

ر الأموال، ويستدعي إلىٰ للدين   . الضلال الغوائل، ويبذِّ

مـن فعـل شـيئاً مـن ذلـك لم يكـن إمامـاً ووجـب : قيل لهـم

 . صرفه والاستبدال به

 .يمكن منعه إذا امتنع وعنَّ : فإن قالوا

ة؟: قلنا لهم  إنَّما هو واحد، فكيف تقاد جميع الأمَُّ

 . أتممالاه الظلمة ومعونة الفسقة: فإن قالوا

ــا ــب أن ف: قلن ــما يج عصــمة الإمــام لم يرفــع مــا خضــتم، وإنَّ

ــومين،  ة معص ــوَّ ــوال والق ــدة والأم ــأس والنج ــل الب ــون أه يك

المسـلمين، ولا ينفـع عصـمة  وإلاَّ خرجوا مـع غـير الإمـام عـلىٰ 

 .الإمام وحده شيئاً 

لــيس هــذا أردنــا، ولكــن لــو لم يكــن معصــوماً : فــإن قــالوا

غـشُّ المسـلمين فـيما ي: ظ[جاز أن يعـيش المسـلمين فـما لم يظهـر 

رق ـ، بــأن يصــليّ بهــم جنبــاً، أو يحــامي حســداً، أو يســ]لم يظهــر

 . ، وغير ذلكي�اشيئا خف

ــم الصــبيان : قيــل لهــم هــذا يجــوز في الأمــير والحــاكم ومعلِّ

ج إليـــه، لـــئلاَّ  جـــه ومتـــزوِّ والقصّـــاب والوكيـــل، ومـــن تزوَّ

يســـرق الأمـــير بعــض الفـــيء، والحــاكم أمـــوال الوقـــوف 

ــر عنــه أجــره، والأيتــام ــم الصــبي لأنَّ أبــاه أخَّ ، ويضـــرب المعلِّ

ــذبح  ــئلاَّ ي ــا، ]] ٣٢٧ص /[[ول ــد حنفه ــاب بع ــاة القصّ الش

ــتدعيها إلىٰ  ــائض، أو يس ــي ح ــه وه ــل امرأت ــأ الرج ــئلاَّ يط  ول

 . بدعة، أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلاً 

 .فوق أيدي هؤلاء الإمام لا يد فوق يده: فإن قالوا

 .ولا يظهر ولا يبلغ الإمام ىٰ إنَّما تكلَّمنا فيما يخف: ل لهمقي

ين مـا اسـتقام، فـإذا وبعد فإنَّ الإمام إنَّما يكـون لـه يـد بالـدِّ 

ين، يــد فـوق يــده إن أردتـم اليـد التــي تكـون بالــدِّ  فسـق فكـلُّ 

أنَّـه  وإن أردتم التـي تكـون بمعونـة الظلمـة فقـد عـاد الأمـر إلىٰ 

ــأس ــومين،  يجــب أن يكــون أهــل الب والنجــدة والأمــوال معص

ــ ــدارهم وتمكُّ ــي بأق ــما ه ــدة إنَّ ــارت المفس ــم إن لم وص نهم، لأنهَّ

ي ألاَّ ـيخرجوا مع هـذا خرجـوا مـع غـيره، فالقيـاس إذن يقتضـ

ن االله أحداً ولا يبسط له في القدرة، لئلاَّ يفعل ذلكيُ   .مكِّ

 .الاقتدار والتمكين تكليف: فإن قالوا: وقال

ــا ــذ: قلن ــد له ــلىٰ والعق ــب ع ــيس يج د، ول ــدَّ ــف مج االله  ا تكلي

ـــه لا  ـــم أنَّ ـــف إلاَّ مـــن عل منعـــه مـــن المعصـــية، ولا أن يكلِّ

ــ ــاتـيعص ــائر التكليف ــك في س ــب ذل ــما لا يج ــولا أنَّ . ي، ك ول

ة علىٰ   قول النبيِّ   . غيره لم يجب ذلك فيه حجَّ

ــواب ــلىٰ  :الج ــا ع ــا دليلن ــد  أمَّ ــة فق ــمة الأئمَّ ــوب عص وج

بنـاه  ألة عـلىٰ حكي عنـّا في هـذه المسـ الوجـه الصـحيح الـذي رتَّ

بـه بكـلام لــيس بـاعتراض عليـه في نفســه، )ثــمّ (عليـه بــ  ، وعقَّ

ــة وجهــة الحاجــة إلىٰ  ــه اعــتراض في وجــوب الإمام ــام  لكنَّ الإم

ــوب  ــلام في وج ــمة، لأنَّ الك ــدليل العص ــق ب ــير متعلِّ ــذا غ وه

 . الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة
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بـه غـير صـحيح، لأنَّ المعرفـة بـاالله وجو ثمّ ما طعن بـه عـلىٰ 

ــا لا يســتفيد مــن جهــة نبــيٍّ  تعــالىٰ  ولا إمــام علــم يوجــب  وأنهَّ

ـــقِّ  ـــ بح ـــام، فمت ـــع إلىٰ  ىٰ الإم ـــول  يرج ]] ٣٢٨ص /[[حص

 . المعارف من جهته

م بيانـه مـن تعـينُّ   الرئاسـة لطفـاً في بل أوجبناها لمـا قـد تقـدَّ

ــة ــات العقلي ــل الواجب ــة وفع ــائح العقلي ــاع القب ــوم . ارتف ومعل

ضرورةً أنَّ الظلـم والضــيم إذ همــا معلَّـلان مــع وجــود الــرئيس 

القوي اليد النافـذ الأمـر، يقعـان ويكثـران مـع فقـده أو ضـعف 

 . ما لا يمكن جحده ولا دفعه يده، وهذه إشارة إلىٰ 

وقد كان ينبغي لمن أراد أن يطعن في جهة وجـوب الإمامـة أن 

وحكمتـه  عرفـة بـاالله تعـالىٰ يتشاغل بما اعتمدنا عليه، لا بـذكر الم

ل عليه قطُّ وعدله، فإنَّ ذلك ممَّا لم نُ   . في وجوب الإمامة عوِّ

ــد  ــا ق ــإذا كنّ ــاف ــة إلىٰ  بيَّنّ ــة حاج ــة  جه ــة لازم الرئاســة عقلي

ـا حـالٍ  كلِّ  من كُلِّفَ علىٰ  لكلِّ  عي أنهَّ ، فقـد سـقط قـول مـن يـدَّ

 . الألطاف الشرعية والمصالح الدنيوية ىٰ يجري مجر

 في آخـر هـذا الكـلام مـن قيـاس الإمـام عـلىٰ  ىٰ ا ما جـرفأمَّ 

ـــه كـــما لا يجـــب عصـــمتهما لا يجـــب  الأمـــير أو الحـــاكم، وأنَّ

ــلىٰ  ــلام ع ــو ك ــري ه ــذا لعم ــمته، فه ــوب  عص ــا في وج دليلن

 . العصمة وإن كان من بعد

والفــرق بــين الإمــام وخلفائــه مــن أمــير وغــيره في وجــوب 

ا فـإنَّما أوجبنـا عصـمة الإمـا م مـن حيـث لـو لم يكـن العصمة أمَّ

إمـام، كـما احتـاج إليـه مـن هــذه  معصـوماً يوجـب عصـمته إلىٰ 

 صفته، وفي علمنا بأنَّه لا إمـام لـه ولا يـد فـوق يـده، دلالـة عـلىٰ 

إمـام، وهـي ارتفـاع  أنَّه معصـوم وعـار مـن الصـفة المفتقـرة إلىٰ 

 . العصمة وجواز المعاصي

عصــوم، ولـــماَّ جــاز في الأمــير ومــن عــداه أن يكــون غــير م

، فبـان الفـرق بـين يده، وهـو إمـام للكـلِّ  كان له إمام يأخذ علىٰ 

 . الإمام والأمير

ــا مــا تــلىٰ ]] ٣٢٩ص /[[ هــذا الكــلام بــه مــن التفرقــة  فأمَّ

ـة فـيما لم يُعلَـم إلاَّ مـن  بين الرسول والإمـام، بـأنَّ الرسـول حجَّ

 . جهته، فلذلك وجبت عصمته

ــا فيــه أنَّ انفــراد الرســول بع ل م لمــه يقتضـــي عصــمة فــأوَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــام لا ي ــودة في الإم ــت موج ــن  ليس ــمة ع ــي العص نف

ــمة  ــديراً أن يكــون في عص ــع فرضــاً وتق ــه غــير ممتن الإمــام، لأنَّ

ة أُخر  . غير هذه العلَّة ىٰ الإمام علَّ

ــ ــما يبق ــع  ىٰ وإنَّ ــودة م ــة الموج ــذه العلَّ ــاء ه ــلام في اقتض الك

 . ذلك بيَّناّالإمام عصمة، وقد 

: ذه الطريقـة الباطلـة لسـاغ المبطـل أن يقـولولو سـاغت هـ

ــون  ــب أن لا يك ــماً، فيج ــه ظل ــيح لكون ــم قب ــت أنَّ الظل ــد ثب ق

ــه لــيس بظلــم، فكيــف يشــتركان في القــبح  الكــذب قبيحــاً، لأنَّ

مــع اخــتلافهما فــيما اقتضــاه، فــما يلــزم في ذلــك مــن الفســاد لا 

 . يحصىٰ 

لـــوه : وبعـــد ـــة التـــي علَّ لـــوا: ظ[فالعلَّ ة بهـــا عصـــم] علَّ

أنَّ الإمـام قـد يكـون  بيَّنـّاالرسول موجودة في الإمـام، لأنّـا قـد 

ة فيما لا يُعلَـم إلاَّ مـن جهتـه، إذا كـتم الحـقَّ  وانقطـع النقـل  حجَّ

ة، فلم يبقَ إلاَّ العصمة  . الذي هو حجَّ

ــن  ــو لم يك ــام ل ــن أنَّ الإم ــذا م ــد ه ــتوقف بع ــا اس ــا م فأمَّ

شَّ في كـذا، وأخطـأ ين أهلـه الغوائـل، وغَـمعصوماً ليبغـي للـدِّ 

ـا لا نقولــه ولا نُ  ل عليــه في وجــوب عصــمة في كــذا، ممَّـ ــوِّ ع

ــام ــلىٰ . الإم ل ع ــوِّ ــزم المع ــراء والحُ  ويل ــمة الأمُ ــك عص ــام، ذل كّ

ــه ــب عن ــام أو النائ ــة الإم ــذلك خليف ــذه . وك ــتدلَّ به ــن اس وم

بوه وأخطأ  .  الطريقة التزموه وركَّ

لفــاء الإمــام الفــرق بــين الأمــرين، وأنَّ عصــمة خ بيَّنّــاوقـد 

ـــة  غـــير لازمـــة عـــلىٰ  ـــي ]] ٣٣٠ص /[[العلَّ الصـــحيحة الت

ـــدناها ـــا واعتم ـــتلال في . اخترناه ـــة في الاع ـــا حاج ـــا بن وم

ــة فاســدة يلــزم عليهــا كـلُّ  ــ. أمــر فاســد عصـمته بعلَّ ه وهــذا كلُّ

 ).  الشافي(مبينَّ مشروح في كتابنا 

ــه: ظ[لا نُســلِّم لكــم أنَّكــم : فــإن قــالوا لا يــد فــوق يــد ] أنَّ

ـــة أن  ىٰ الإطـــلاق، لأنَّ الإمـــام إذا عصــــ الإمـــام عـــلىٰ  فللأُمَّ

 . يستبدل به

ــة في أنَّ الإمــام قبــل أن يفعــل مــا : قلنــا لا خــلاف بــين الأمَُّ

يوجب فسخ إمامته لا إمـام لـه ولا طاعـة عليـه، فلـو كـان غـير 

إمــام  إلىٰ ] لا احتــاج: ظ[معصــوم في هــذه الحالــة لا يحتــاج 

وقـد . حوجـة إليـه قائمـة فيـه في هـذه الحـالفيها، لأنَّ العلَّـة الم

ــه لا إمــام لــه في هــذه الإمامــة  ولا طاعــة ] الحالــة: ظ[علمنــا أنَّ

 . لأحد عليه، فيجب أن يكون معصوماً 

إمام قبل  أنَّ رعيَّة الإمام في جميع أحوالهم يحتاجون إلىٰ  ىٰ ألاَ تر

وقوع المعصـية مـنهم وبعـدها، وفي زمـان الصـلاح والاسـتقامة 

 . حالٍ  كلِّ  لأنَّ علَّة الحاجة موجودة فيهم علىٰ . هماوضدِّ 

مذاهب خصومنا يجري في ارتفـاع العصـمة عنـه  والإمام علىٰ 
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ة وعـدولها،  ىٰ مع حسن ظاهره واعتلال طريقته بمجر صالح الأمَُّ

 . ظاهر السلامة وخير الاستقامة ومن هو منهم علىٰ 

ــه مــع اســتقامة ظــاهره؟ وكيــف  فكيــف احتــاج هــؤلاء إلي

نتظــر في انبســاطه إليــه عليــه؟ ووجــوب طاعتــه لغــيره أن يقــع ا

ــك ــل ذل ــه مث ــر في رعيَّت ــائح، ولم ينتظ ــه القب ــة . من ــذه نكت وه

 . عجيبة لا انفصال للمخالف عنها

 عـدم حاجـة المعصـوم إلىٰ : [المسـألة السـابعة ]]٣٣١ص /[[

 ]:أمير

ــمِّ  ــألة متض ــذه المس ــوم إلىٰ ه ــة المعص ــار حاج ــير،  نة لإنك أم

والحســــن  في حيــــاة الرســــول  منين كــــأمير المــــؤ

ــا )جمــاعتهم صــلوات االله عــلىٰ (والحســين في حيــاة أبــيهما  ، إذ كنّ

 . المحتاج نُعلِّل الحاجة إليه بجواز الخطأ علىٰ 

ــواب  ــحناها في ج ــبهة وأوض ــن هــذه الش ــا ع ــد أجبن وق

ــا  ــذه، وقلن ــنتنا ه ــواردة في س ــائل ال ــن المس ــعة م ــألة التاس المس

ــن  ــتغني ع ــا يس ــا م ــاك فيه ــتوفيناه هن ــا اس ن ــا، فإنَّ ــه هاهن إعادت

ب الآن مثلاً يزيل العجب عن هذا الموضع قنا، ونُقرِّ  . وحقَّ

ــر إلىٰ  ــثلاً يفتق ــة م ــن الكتاب ــن لا يحس ــا أنَّ م ــد علمن ــن  ق م

ــة إلىٰ  ــم الكتاب ــاج في تعلّ ــن احت ــألنا عمَّ ــو س ــا، فل ــه إيّاه  يُعلِّم

ا كـان مـ[لـِمَ احتاج إليـه؟ ومـا علَّـة حاجتـه إليـه؟ : رجل بعينه

 .فقد علَّمه بالكتابة] جوابه إلاَّ أنَّ علَّة حاجته إليه

العلــم بالكتابــة ] فقــد: ظ[ثــمّ فرضــنا أنَّ رجــلاً غــيره حــدَّ 

ــاج إلىٰ  ــو  احت ــي ه ــه الت ــام الفق ــه أحك ــب في تعليم ــذا الكات ه

 . الكتابة يحسنها، مضافاً إلىٰ 

ــا ــل لن ــة إلىٰ : وقي ــة الحاج ــذا  علَّ ــذه: ظ[ه ــد ] ه ــة ق الكتاب

 ت عن فلان، فكيف احتاج مع فقد العلم إليه؟ ارتفع

ــا  ــه في العصــمة، وكنّ ــا ب ــل مــا أجبن ــا كــان الجــواب الأمث لم

ــة : نقــول ــة الحاج ــودة، ]] ٣٣٢ص /[[علَّ ــة مفق ــه في الكتاب إلي

ـة هـذه  والحاجة إليـه فيهـا مرتفعـة، وغـير ممتنـع مـع ارتفـاع علَّ

لعلَّـة  إليـه، فيكـون محتاجـاً  ىٰ الحاجة أن يثبت علَّـة حاجـة أُخـر

 . علَّة ، ولا ينقص ذلك كون العلَّة الأوُلىٰ ىٰ أُخر

ــاوقــد  ــة وارتفاعــه  بيَّنّ أيضــاً أنَّ وجــود الحكــم بوجــود العلَّ

بارتفاعهـا إنَّـما يجـب إذا وجــب في العلَّـة الحقيقيـة، دون مـا هــو 

ــا  ــر في كلامن ــم، والنظ ــذا الاس ــه ه ــتعار ل ــل ومس ــبه بالعل مش

 .ف جواب هاهنابحيث أشرنا إليه يغني عن استينا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ ]] ٤٣٠ص [[ ــه  فأمَّ وجــوب العصــمة ل

ــة إلىٰ   مـن طريــق العقـل، فهــو أنّــا قـد بيَّنــا وجـوب حاجــة الأمَُّ

الإمام، ووجدنا هذه الحاجـة تثبـت عنـد جـواز الغلـط علـيهم، 

ه مــن لزومهــا لكــلِّ مــن كــان بيَّنّــاا وانتفــاء العصــمة عــنهم، لمــ

ــو  ــم ل ــة أنهَّ ــواز الغلــط بدلال ــي بانتفــاء ج بهــذه الصــفة، وينتف

كــانوا بــأجمعهم معصــومين لا يجــوز الخطــأ علــيهم لمــا احتــاجوا 

إمـام يكـون لطفــاً لهـم في ارتفــاع الخطـأ، وكــذلك لــماَّ كــان  إلىٰ 

ــة الأنبيــاء معصــومين لم يحتــاجوا إلىٰ  ثبــت أنَّ ف. الرؤســاء والأئمَّ

 .جهة الحاجة هي جواز الخطأ

فإن كان الإمـام مشـاركاً لهـم في جـواز الخطـأ عليـه فيجـب 

ــة إلىٰ  ــم في الحاج ــاركاً له ــون مش ــون وراه، لأنَّ  أن يك ــام يك إم

 .الاشتراك في العلَّة يقتضي الاشتراك في المعلول

والقـــول في الإمـــام الثـــاني كـــالقول في ]] ٤٣١ص /[[

ــ ــذا يُ ل، وه ــاه إلىٰ ؤدّي الأوَّ ــا لا يتن ــات م ــة أو  ىٰ إثب ــن الأئمَّ م

 .وهو المطلوب. إمام معصوم الوقوف إلىٰ 

هـذا الـدليل ترتيبـاً أوضــح ) الشــافي(وقـد رتَّبـت في كتـاب 

 علمنـا بوجـوب الحاجـة إلىٰ : وأخصـر ممَّا ذكرناه، وهو أن نقـول

إمام ينفصل من العلم بوجه الحاجة، لأنّا إنَّما نعلم الحاجة المطلقـة 

ه من حيث كان لطفاً في فعل الواجب والامتنـاع مـن القبـيح، إلي

وليس يقع فعل أو إخلال بواجب إلاَّ ممَّن ليس بمعصـوم، فثبـت 

أنَّ الحاجة ما ذكرناه من ارتفاع العصمة، واقـترن العلـم بالحاجـة 

 .بالعلم بجهة الحاجة

المحـــدِث، وأنَّ  وهــذا كـــما قلنـــاه في حاجـــة المحـــدَث إلىٰ 

يقـترن بالجهـة، لأنّـا إنَّـما نُثبِـت الحاجـة بوجـوب  العلم بالحاجة

وقــوع تصـــرّفنا بحســب قصــودنا، وإذا وجــدنا مــا يجــب عنــد 

ــا الحاجــة بــه،  قصــدنا هــو الحــدوث دون ســائر الصــفات علَّقن

ل  .الحاجة من جهة الحاجة  ولم نتفصَّ

 مـا ذكرنـاه مـن أنَّ المعصـوم لا يحتـاج إلىٰ  وليس يُطعَـن عـلىٰ 

في حياتــه مــع   النبــيِّ  إلىٰ  المــؤمنين إمــام، حاجــة أمــير 

ــين إلىٰ  ــن والحس ــة الحس ــمته، وحاج ــيهما  عص ــلوات االله (أب ص

 .)عليهم أجمعين

ــوم إلىٰ  ــة المعص ــا حاج ــما نفين ــا إنَّ ــاً في  لأنّ ــون لطف ــام يك إم

، ولم ننــفِ حاجتــه في غــير هــذا الوجــه مــن  ارتفــاع القبــيح منــه

 .تعليم وتوقيف وغير ذلك
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ر بعـد التعـذُّ  -عصـمة الإمـام  عـلىٰ  وقد يمكـن الاسـتدلال

ة فيه، وأنَّ ـقد ثبت أنَّه حافظ الش: بأن يقال -بالشـرائع  رع وحجَّ

أن يكون هو المؤدّي لها  في الشـريعة أو بعضها إلىٰ  ىٰ الأمر ربَّما انته

ـ عن النبيِّ  لي ، ومن كان بهذه الصفة فلا بدَّ عندنا وعنـد محصِّ

يحُفَـظ ]] ٤٣٢ص /[[  خصومنا مـن وجـوب عصـمته، وكيـف

 رع بمن ليس بمعصوم أو يثق بأداء من ليس بمأمون؟ـالش

ــل ــإن قي ــير : ف ــام غ ــاء الإم ــع خلف ــير وجمي ــون الأم ــاز ك ج

 معصومين، فلِمَ ما جاز مثل ذلك في الإمام؟

إمــام  لـــماَّ كــان خلفــاؤه غــير معصــومين احتــاجوا إلىٰ : قلنـا

د فــوق وهــو إمــام الكــلّ، والإمــام نفســه لا رئــيس لــه، ولا يــ

إمـام  يده، فلـو كـان غـير معصـوم لكانـت فيـه علَّـة الحاجـة إلىٰ 

 .من غير نصب له، وهذا لا يجوز

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )١ج (الشافي في الإمامة 

أنَّ الشـــبه  عـــلىٰ : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٥٥ص [[

ـــما  تجــوز عـــلىٰ  ــة وإنَّ يختــار خلافهـــا أو ]] ١٥٦ص /[[الحجَّ

ا بما آتـاه االله مـن الدلالـة، وحـال غـيره كحالـه، وإن كـان يزيله

ــة إلىٰ  ــما الحاج ـــر ف ــد يقص ــوا  ق ــنهم أن يجعل ــة؟ ولا يمك الحجَّ

ة معصـوماً، بمعنـ هـذه الأمُـور،  المنـع مـن الإقـدام عـلىٰ  ىٰ الحجَّ

ــمة  ــه العص ــت في ــإن ثب ــف، ف ــب زوال التكلي ــك يوج لأنَّ ذل

ــار ذلــك و ــه لا يخت ذلــك ممكــن في غــيره فمعناهــا أنَّ المعلــوم أنَّ

مناه علىٰ   ...).ما قدَّ

ة،  إنَّ الشبهة تجوز علىٰ : إن أردت بقولك: فيقال له نفس الحجَّ

ة قادر علىٰ  ىٰ بمعن  الشبهة، كـما أنَّـه قـادر عـلىٰ  القدرة، فنعم، الحجَّ

فـلا، لأنّـا قـد  الشـكِّ  ىٰ ضروب الأفعال، وإن أردت بالجواز معن

عصـمته، فكيـف  لدلالة الدالّة عـلىٰ أنَّه لا يختار ذلك با قطعنا علىٰ 

 يكون حال غيره ممَّن لا يؤمن منه ذلك كحاله؟

ــا قولــك ــيره: (فأمَّ ــك ممكــن في غ ــن )ذل ــه ممك ، إن أردت أنَّ

ــ ــوماً، بمعن ــون معص ــلىٰ  ىٰ أن يك ــار ع ــه لا يخت ــه،  أنَّ ــذا الوج ه

ــوم إلىٰ  ــذا المعص ــتج ه ــاً، وإذاً لم يح ــون ممكن ــوز أن يك ــذلك يج  ف

ــه ممكــن في غــيره : وإن أردت بقولــك. إمــام مــن هــذا الوجــه إنَّ

ــار، فلأجــل هــذا الجــواز وعــدم  ــار وأن لا يخت ــه يجــوز أن يخت أنَّ

 .الإمام الأمان والثقة احتيج حينئذٍ إلىٰ 

*   *   * 

شـــبهة لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٨٨ص [[

زنـا عـلىٰ  ىٰ متـ: قـالوا: ىٰ أُخـر الإمـام أن لا يكـون معصـوماً  جوَّ

ــه ج ــلىٰ يــؤمن ســهوه وغلط ــا أن يقــدم ع زن ــدَّ  وَّ  مــا يوجــب الح

ــه إلىٰ  ــيج مــن أجل ــه  وســائر مــا احت ــك يوجــب أنَّ الإمــام، وذل

ــ ــه احتاجــت إلىٰ مشــارك للرعيَّ ــيما ل ــب  ة ف ــذا يوج ــام، وه الإم

ــه إلىٰ  ــام  حاجت ــالقول ]] ٢٨٩ص /[[إم ــه ك ــول في ــر، والق آخ

ص مــن في هــذا الإمــام إن لم يكــن معصــوماً، ولا يمكــن الــتخلُّ 

 ).ما نقوله ثبات معصوم في الزمان علىٰ ذلك إلاَّ بإ

ــال ــم : (ق ــالأمير، لأنهَّ ــيهم ب ــتقض عل ــك ين ــم أنَّ ذل واعل

ز زون عليــه مــا يجُــوِّ رعيَّتــه، ولم يمنــع ذلــك مــن  عــلىٰ ] ون[يجُــوِّ

ــ ــيهم الحــدود، ولا يقيمونهــا عليــه، ومت  ىٰ كونــه أمــيراً يقــيم عل

فالإمـام  مـا يوجـب الحـدَّ  أقـدم عـلىٰ  ىٰ إنَّـه متـ: قالوا في الأمـير

ة التفرقــة بينـه وبــين  يقـيم الحـدَّ  عليــه، لم يمنـع ذلــك مـن صـحَّ

ــولهم ــال ق ــالكلام إبط ــا ب ــما أردن ــه، وإنَّ ــير : رعيَّت ــه غ إنَّ كون

أن لا يكون بينـه وبـين رعيَّتـه فـرق، لأنَّـه قـد  ؤدّي إلىٰ معصوم يُ 

ــاه، فكــما يجــوز في الأمــير أن يقــوم بهــذه  ظهــر الفــرق بــما ذكرن

ــه ــور ويكــون ل ــب  الأمُ ــيهم فــإذا أحــدث حــدثاً وج ــة عل المزيَّ

ــذلك  ــل، فك ــن قب ــيهم م ــه عل ت ــه في مزيَّ ــدح عزل ــه، ولم يق عزل

 ...).القول عندنا في الإمام

هـذا الـدليل مـن آكـد مـا اعتُمِـدَ عليـه في عصـمة : فيقال له

ــول، وترتيبــه أنَّ حاجــة النــاس إلىٰ  ــق العق  الإمــام مــن طري

ــا أن يكــون : ينالإمــام إذا وجبــت بالعقــل لم يخــلُ مــن وجهــ إمَّ

ــيح  ثبــت وجوبهــا لارتفــاع العصــمة عــنهم، وجــواز فعــل القب

ــت  ــع أن تثب ــيره لم يمتن ــان لغ ــإن ك ــك، ف ــير ذل ــنهم، أو لغ م

ــة  الإمــام مــع عصــمة كــلِّ  حــاجتهم إلىٰ  واحــدٍ مــنهم، لأنَّ العلَّ

ــت  ــأثير، وجــاز أن تثب ــاه لم يكــن لفقــدها ت إذا لم تكــن مــا ذكرن

ــر الحاجــة بثبــوت مقتضــاها، ألاَ  ــة  ىٰ ت ك لم تكــن العلَّ أنَّ المتحــرِّ

كـــاً  كـــاً ســـواده جـــاز أن يكـــون متحرِّ ص /[[في كونـــه متحرِّ

 .مع عدم السواد]] ٢٩٠

ــون إلىٰ  ــاج المكلَّف ــاز أن يحت ــو ج ــمتهم  ول ــع عص ــام م الإم

ـــاء إلىٰ  ـــاج الأنبي ـــاز أن يحت ـــوت  لج ـــع ثب ـــاة م ـــة، والرع الأمَُّ

ــم لا يقــارفون شــيئاً  عصــمتهم، والقطــع عــلىٰ  مــن القبــائح، أنهَّ

ــة في حــاجتهم  وهــذا معلــوم فســاده، عــلىٰ  ــه لــو لم تكــن العلَّ أنَّ

ارتفــاع العصــمة لجــاز أن يســتغنوا عنــه مــع كــونهم غــير 

ــيس يجــوز أن يســتغنوا عــن الإمــام، وأحــوالهم  معصــومين، ول

ــة، ولا  ــوب الإمام ــلام في وج ــد الك ــه عن ــا علي لن ــا دلَّ ــذه، لم ه
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كــم تابعـاً لوجــوده، شيء أظهـر في إثبــات العلَّـة مــن وجـود الح

ـــة إلىٰ  ـــت الحاج ـــا، وإن كان ـــما  وارتفاعـــه بارتفاعه ـــام إنَّ الإم

وجبــت بارتفــاع العصــمة وجــواز الخطــأ وفعــل القبــيح لم يخــلُ 

ـا أن يكـون معصـوماً مأمونـاً : حال الإمام نفسه مـن وجهـين إمَّ

ــوماً  ــن معص ــإن لم يك ــوم، ف ــير معص ــيح، أو غ ــل القب ــن فع م

ــة الحاجــة فيــه، ولم يخــلُ الإمــام بحصــو وجـب حاجتــه إلىٰ  ل علَّ

ــإن لم  ــوم، ف ــير معص ــوماً أو غ ــون معص ــن أن يك ــاً م ــام أيض إم

إمـام، واتَّصـل ذلـك بـما لا نهايـة لـه،  يكن معصـوماً احتـاج إلىٰ 

فلـم يبـقَ إلاَّ القـول بعصـمة الإمـام، وانتهـاء الأمـر في الرئاسـة 

 .معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح والإمامة إلىٰ 

 أنَّ المعصـوم لا يحتـاج إلىٰ  نيـتم كلامكـم عـلىٰ قـد بَ : فإن قيل

لتم في ذلـك عـلىٰ  فلِـمَ زعمـتم أنَّ  أمـر الأنبيـاء  إمام، وعـوَّ

ــاج إلىٰ  كــلَّ  ـــمَ أنكــرتم أن  مــن ثبتــت عصــمته لا يحت إمــام؟ ولِ

ـه إذا نصـب لـه إمامـاً اختـار  يعلم االله تعالىٰ  مـن بعـض عبـاده أنَّ

ــلِّ  ــن ك ــاع م ــع ا الامتن ــل جمي ــائح وفع ــالقب ــات؟ ومت لم  ىٰ لواجب

ــه  ــع أنَّ ل ــوماً م ــون معص ــك فيك ــتر ذل ــاً لم يخ ــه إمام ــب ل ينص

 إماماً؟

ـــا]] ٢٩١ص /[[ ـــدح في قولن ـــاج : يق ـــوم لا يحت إنَّ المعص

مــن كانــت عصــمته بالإمــام لم  إمــام مــع عصــمته، لأنَّ كــلَّ  إلىٰ 

إمام مـع عصـمته، وإنَّـما احتـاج إليـه ليكـون معصـوماً  يحتج إلىٰ 

الإمـام،  ه العصـمة بغـير الإمـام مـع حاجتـه إلىٰ به، فلم تستقرّ ل

معصــوم لم  وإنَّـما يكـون مفســداً لمـا ذكرنـاه معارضــتك لنـا عـلىٰ 

إمــام،  تكــن عصــمته ثابتــة بالإمــام، وهــو مــع ذلــك يحتــاج إلىٰ 

لنـا  علىٰ  أنَّ ما بَنينا عليـه الـدليل يُسـقِط هـذه المعارضـة، لأنّـا علَّ

ــاس إلىٰ  ــن ذلــك المعصــوم، وق وجــوب حاجــة الن ــأنَّ م ضــينا ب

إمــام، وتقــديرك هــذا لــيس  كــان معصــوماً لا تجــب حاجتــه إلىٰ 

ــوم إلىٰ  ــة المعص ــب حاج ــحَّ  بموج ـــي إذا ص ــما يقتض ــام، وإنَّ إم

ــة  ــيما اعتمــدناه، لأنَّ الحاج ــويز لا يقــدح ف تجــويز ذلــك، والتج

 .إمام لا تجب للمعصوم إلىٰ 

ــل ــإن قي ــع : ف ــوم م ــاج المعص ــون يحت ــرتم أن يك ـــمَ أنك ولِ

إمــام ليكـون مــع وجـوده أقــرب  الثابتـة بغــير إمـام إلىٰ عصـمته 

 فعل الواجب وترك القبيح؟ إلىٰ 

مــا يعلــم أنَّ  لـيس يجــب عنـدنا إذا فعــل االله تعـالىٰ : قيـل لــه

العبد يفعل عنده الواجـب وتـرك القبـيح أن يفعـل بـه جميـع مـا 

ــرب إلىٰ  ــه أق ــون مع ــا  يك ــيح، لأنَّ م ــرك القب ــب وت ــل الواج فع

ــه لا يخــلُّ فعلــه ممَّــا قــد علــم  معــه بالواجــب يُغنــي ويكفــي،  أنَّ

ــوم  ــه، لأنَّ المعص ــأل عن ــا س ــل م ــة بط ــذه الجمل ــت ه وإذا ثبت

أنَّـه لا يختـار شـيئاً مـن القبـائح عنـدما  الذي قد علـم االله تعـالىٰ 

ــو  ــة ه ــا الإمام ــن جملته ــيس م ــي ل ــاف الت ــن الألط ــه م ــه ب فعل

 .ما ذكر مستغنٍ عن إمام يكون عند وجوده أقرب إلىٰ 

ــ ــإن قي ــ: لف ــوه يُ ــا ذكرتم ــومون  ؤدّي إلىٰ م ــون المعص أن يك

 تكليــف المعرفــة بــاالله تعــالىٰ ]] ٢٩٢ص /[[مســتغنين عــن 

ــإن  ــام، وإلاَّ ف ــن الإم ــمتهم ع ــتغنوا بعص ــما اس ــمتهم ك بعص

ــاجوا إلىٰ  ــب أن يحت ــدنا  وج ــوا عن ــمتهم ليكون ــع عص ــة م المعرف

ــ أقــرب إلىٰ  ــراد وتجنُّ ــل الم ــاجوا إلىٰ فع ــب أن يحت ــروه وج  ب المك

 .مع عصمتهم لمثل ذلك إمام

ــه ــل ل ــوا : قي ــما كُلِّف ــومون إنَّ ــون المعص ــر أن يك ــيس يُنكَ ل

لأنَّ بهــا تتكامــل عصــمتهم، ومــن أجلهــا لم  المعرفــة بــاالله تعــالىٰ 

يختـاروا فعــل القبــيح، ولـو جــاز أن تتكامــل لهـم العصــمة مــن 

ــب  ــما لا تج ــة، ك ــيفهم المعرف ــب تكل ــة لم يج ــف المعرف دون تكلي

ــة لهــم إ ذا ثبتــت عصــمتهم مــن دون الإمــام، فيكــون إقامــة أئمَّ

عمـوم تكليـف المعرفـة للخلـق كاشـفاً عـن  عـلىٰ  الدليل الـدالُّ 

رناه في المعصـومين مـنهم، مـن أنَّ بالمعرفـة تتكامـل  وقوع ما قـدَّ

 .عصمتهم

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــف االله تع ز أن لا يُكلِّ ــوِّ ــن يجُ ــلام م ــذا ك  ه

الحـال التـي حـال مـن الأحـوال، وهـي  معرفته المعصومين عـلىٰ 

يُعلَــم أنَّ عصــمتهم تحصــل مــن دون المعرفــة، فــإذا جــاز ذلــك 

ـــة  ـــف المعرف ـــوم تكلي ـــب لعم ـــدليل الموج ـــما ال ـــدكم ف عن

ــ ق بطريقــة الأقــرب للمعصــومين، وإذا كنــتم قــد أفســدتم التعلُّ

 .فلم يبقَ لكم معتمد في عموم تكليفها

عمـوم  لـيس الأمـر كـما ظننـت مـن بعـد الدلالـة عـلىٰ : قيل

ـــدنا أنَّ تكليـــف الم عرفـــة علينـــا إذا لم نعتمـــد طريقتـــك، وعن

ــة عــلىٰ  عمــوم تكليفهــا لســائر مــن  طريقــة الســمع هــي الدلال

ذلـك، لأنَّ  تكاملـت شروطـه، ولا شـبهة في دلالـة السـمع عـلىٰ 

ة مجمعـة عـلىٰ  تسـاوي أحـوال العبـاد في بـاب المعرفـة، لأنَّ  الأمَُّ

ــب إلىٰ  ــن ذه ــتدلٌّ  م ــا مس ــذهب إلىٰ  أنهَّ ــا ي ــوم عليه ــق  عم الخل

ــال فيهــا  ــن ق ــيفهم، وم ــه تكل ــت شروط ــا إذا تكامل بتكليفه

ــا  ــول في عمومه ــطرار يق ــك، ]] ٢٩٣ص /[[بالاض ــل ذل بمث

  ولـو لم يكــن في هــذا إلاَّ مــا يُعلَــم ضرورةً مــن ديــن النبــيِّ 

ــالىٰ  ــة االله تع ــف معرف ــن أنَّ تكلي ــله  م ــة رس ــ ومعرف ة عامَّ



 ٥٣  ..............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

ــز إلاَّ  ــا ولا تميي ــيص فيه ــه لا تخص ــلاء، وأنَّ ــل للعق ــن لم تتكام  لم

 .شروطه لكان مقنعاً 

عمــوم  وبعــد، فقــد عُلِــمَ أيضــاً مــن ديــن محمّــد 

ـــرعية،  ــادات الش ــن العب ــبهها م ــا أش ــلوات، وم ــوب الص وج

وجـه لا إشـكال  من تكاملـت شروطـه مـن المكلَّفـين عـلىٰ  لكلِّ 

فيــه، ونحــن نعلــم أنَّ هــذه العبــادات لا يصــحُّ وقوعهــا قربــةً، 

ن هـو جاهـل بـاالله تعـالىٰ الوجـوه التـي وجبـ وعلىٰ   ت عليهـا ممَّـ

ــه تعــالىٰ  ــدّم معرفت ــدَّ مــن تق ــل لا ب ــه، ب بصــفاته  أو غــير عــالم ب

ــوله  ــدق رس ــة ص ــلىٰ ومعرف ــة ع ــح دلال ــذا أوض  ، وفي ه

وجوب المعرفـة، لأنَّ مـا لا يـتمُّ فعـل الواجـب إلاَّ بـه لا بـدَّ أن 

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــاً، ول ــون واجب ــد : يك ــادات ق ــذه العب ه

عــض العقـلاء لأعـذار معلومــة فيجـب أن تســقط تسـقط عـن ب

مــن لا يلزمــه فعــل  كــلِّ  عــلىٰ  ىٰ يُقضـــ ىٰ المعرفــة بســقوطها حتَّــ

ــه غــير  شـــيء مــن العبــادات بــزوال تكليــف المعرفــة عنــه، لأنَّ

ــلىٰ  ــا ع ــع في ثبوته ــع أن يرج ــادات  ممتن ــه العب ــقطت عن ــن س م

ــذر إلىٰ  ــبعض الع ــو  الشـــرعية ل ــار، وه ــن الاعتب ــر م ضرب آخ

ــلىٰ أنَّ الأُ  ــة ع ــة مجمع ــانع  مَّ ــير م ــة غ ــرض المعرف ــقوط ف أنَّ س

ــن  ــه، لأنَّ م ــلاف في ــا لا خ ــذا م ــادات، وه ــذه العب ــقوط ه لس

ــف  الضـــرورة لا يجعــل فرضــها ثابتــاً عــلىٰ  ذهــب فيهــا إلىٰ  المكلَّ

في حــال مــن الأحــوال، فكيــف يجعــل ســقوطها تابعــاً لســقوط 

ــب إلىٰ  ــن ذه ــوال، وم ــض الأح ــادات في بع ــاب العب ــا اكتس  أنهَّ

ا  من أهل الحقّ لا شـبهة في قطعـه عـلىٰ  ـا ممَّـ عمـوم تكليفهـا وأنهَّ

ــذاهب إلىٰ  ـــرعية، وال ــزوال العبــادات الش ــع في ال ــا  لا تتب أنهَّ

ــع  ــاً في ]] ٢٩٤ص /[[تق ــالف أيض ــر لا يخ ــد النظ ــالطبع بع ب

هــذه الجملــة التــي هــي أنَّ المعرفــة غــير تابعــة في الــزوال هــذه 

 .العبادات

مناها عـلىٰ واعلم أنّا إنَّما سـلك  نا في ترتيـب الدلالـة التـي قـدَّ

م من سلفنا  ، وإن كناّ قد احترزنا Óعصمة الإمام مسلك من تقدَّ

مـن  في أثنائها بألفاظٍ مسقطةٍ لبعض شُـبهَ الخصـوم اللازمـة عـلىٰ 

يخالف ترتيبنا، واستقصينا الجواب عن قويّ ما يمكن إيراده عليها 

هــذه  ىٰ دلَّ بمعنــمـن المطــاعن والاعتراضــات، ويمكــن أن يســت

بته الآن الطريقة علىٰ   .الترتيب الذي رتَّ

م : فيقــال إذا ثبــت وجــوب الإمامــة مــن الوجــه الــذي تقــدَّ

ــه يُعلَــم جهــة  ــه يُعلَــم وجوبهــا ب ــه، فــالطريق الــذي ب بيان

ــق إلىٰ  ــه، لأنَّ الطري ـــي ل ــوب المقتض ــة إلىٰ  الوج ــوب الحاج  وج

ــاً في ارتفــاع القبــيح ــو كونــه لطف ــام إذا كــان ه وفعــل  الإم

ــب لا  ــلال بالواج ــيح والإخ ــل القب ــت أنَّ فع ــد ثب ــب، ق الواج

ــة  ــيس بمعصــوم، فقــد ثبــت أنَّ جهــة الحاج ــن ل ــان إلاَّ ممَّ يكون

ــم  ــترن العل ــيح، واق ــل القب ــواز فع ــمة، وج ــاع العص ــي ارتف ه

ـــالعلم بجهتهـــا، وصـــارت الحاجـــة إلىٰ  ـــوب  بالحاجـــة ب وج

ــاً، وجهــة الحاجــة إلىٰ  ــا ك الإمامــة مــا ثبــت مــن كونهــا لطف ونه

ــة  ــافي لجه ــيح، فالن ــل القب ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــاً ارتف لطف

هـذا في بابـه  ىٰ الحاجة ومقتضيها كالنـافي لـنفس الحاجـة، وجـر

ق أفعالنـا بنـا مـن حيـث كانـت محدَثـة، مـا يعتـبره في تعلُّـ ىٰ مجر

قهـا بنـا وحاجتهـا إلينـا هـو بعينـه دالٌّ تعلُّ  ما دلَّ علىٰ : لأنّا نقول

ا احتاجت إ علىٰ  لينا مـن حيـث كانـت محدَثـة، لأنّـا إنَّـما أثبتنـا أنهَّ

ق والحاجــة مــن حيــث وجــب وقوعهــا بحســب قصــورنا التعلُّـ

وأقوالنا مـع السـلامة، وإذا وجـدنا الصـفة التـي تحصـل عليهـا 

ــا عــلىٰ  ــي الحــدوث قطعن ــد قصــدنا ه حاجتهــا إلينــا في  عن

ــة  ــتخراج جه ــتعملنا في اس ــار اس ــذا الاعتب ــل ه ــدوث، ومث الح

ــة إلىٰ  ــلىٰ ا الحاج ــدَّ ع ــلا ب ــام ف ــام  لإم ــون الإم ــن أن يك ــذا م ه

ـــة المحوجـــة إلىٰ ]] ٢٩٥ص /[[معصـــوماً ليخـــرج عـــن   العلَّ

ـة،  ذلـك إلىٰ  ىٰ الإمام، وإلاَّ أدّ  وجـود مـن لا نهايـة لـه مـن الأئمَّ

ــاه  ىٰ ومتــ اعتمــد في عصــمة الإمــام هــذا الترتيــب الــذي اخترن

ــة  ــتخراج علَّ ــالفون في اس ــه المخ ــترض ب ــا يع ــائر م ــقط س س

 .الإمام، وخفَّ بذلك شغل كثير اجة إلىٰ الح

ــه، فيقولــون كــي : ويســقط أيضــاً مــا لا يزالــون يتعلَّقــون ب

ـــه إلىٰ  الإمـــام مـــع  تحكمـــون بـــأنَّ المعصـــوم لا يجـــب حاجت

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــادكم ك ــيِّ  اعتق ــاة النب ــوماً في حي  معص

  وهو مع ذلـك محتـاج إليـه ومـؤتمٌّ بـه، وكـذلك القـول في

ــين ــن والحس ــؤمنين   الحس ــير الم ــاة أم ــمَّ في حي  ، اللّه

 النبــيِّ  لم يكــن محتاجــاً إلىٰ  إلاَّ أن تزعمــوا أنَّ أمــير المــؤمنين 

  ِّــد ــوماً فتخرجــوا عــن ال ــه لم يكــن معص ين، أو تزعمــوا أنَّ

في تلك الحـال فتتركـوا مـذهبكم، وذلـك أنّـا إنَّـما منعنـا حاجـة 

ــوم إلىٰ  ــب الق المعص ــه في تجنّ ــاً ل ــون لطف ــام يك ــل إم ــيح وفع ب

ــة، ألاَ  ــذه الوجه ــير ه ــن غ ــه م ــه إلي ــع حاجت الواجــب، ولم نمن

ــر ــل الحاجــة إلىٰ  ىٰ ت ــون في تعلي ــما يك ــا إنَّ ــون  أنَّ كلامن ــام يك إم

لطفـاً في الامتنــاع مـن المقبَّحــات، ولم يكـن في تعليــل غـير هــذه 
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ــع اســتغناء أمــير  ــإذا ثبتــت هــذه الجملــة لم يمتن الحاجــة، ف

ــؤمنين  ــال ح الم ــمته في ح ــيِّ بعص ــاة النب ــيما   ي ــه ف عن

ــيم  ــن تعل ــك م ــير ذل ــه في غ ــتغنياً عن ــن مس ــاه، وإن لم يك ذكرن

ــين  ــن والحس ــول في الحس ــذلك الق ــبهها، وك ــا أش ــف وم وتوقي

  ــما يســتغنيان بعصــمتهما عــن إمــام يكــون لطفــاً لهــما في أنهَّ

الإمــام للوجــه  الامتنـاع عــن القبــيح، وإن جـازت حــاجتهما إلىٰ 

 .الذي ذكرناه

ــول ــا ق ــهم فأمَّ ــه : بعض ــه لإقامت ــيج إلي ــما احت ــام إنَّ إنَّ الإم

ـــــزو ]] ٢٩٦ص /[[الحـــــدود،  ـــــلاة الجمعـــــة، والغ وص

مـن ثبـوت الحاجـة  بيَّنـّابالمسلمين، وقسـمة الفـيء، فيبطـل بـما 

إليه من الوجه الـذي ذكرنـاه، وبـأنَّ الحاجـة إليـه عقليـة وسـائر 

مــا ذُكِــرَ ســمعي، وبــأنَّ ســائر مــا ذُكِــرَ قــد يســقط عــن بعــض 

ــع ثبــوت الحاجــة إلىٰ الأُ  ــة لأعــذار م ــام، عــلىٰ  مَّ ــيس  الإم ــه ل أنَّ

 يخلـو مـا ذكــروه مـن إقامــة الحـدود أن يريـدوا بــه إقامتهـا عــلىٰ 

مســتحقّيها، أو يريــدوا أنَّ الإمــام يحتــاج إليــه قبــل اســتحقاقها 

ــه  ليتــولىّٰ  ــاة لهــا، فــإن أرادوا الوج ــد اســتحقاق الجن إقامتهــا عن

مـا أردنـاه، لأنَّ  يرجـع إلىٰ  ىٰ لأنَّ المعنـالثاني فإنّا لا نضـايق فيـه، 

إمــام قبــل  مــن لم يقــارف مــا يوجــب الحــدّ إذا احتــاج إلىٰ 

مقارفتــه فلــم يحــتج إليــه إلاَّ للوجــه الــذي نعتــبره، وهــو كونــه 

ن يجــوز أن يفعــل القبـيح ويقــارف مــا يسـتحقُّ  بــه التأديــب،  ممَّـ

ــؤدٍّ إلىٰ  ــه م ــل بأنَّ ل بط ــه الأوَّ ــو وإن أرادوا الوج ــرار أن يك ن أب

ــة ومــن كــان مــنهم عــلىٰ   حــال الســلامة غــير محتــاجين إلىٰ  الأمَُّ

ــة بالفُ  ــه مختصَّ سّــاق ومســتحقّي الإمــام، وأن تكــون الحاجــة إلي

 .الحدود، وهذا فاسد بالعقل والسمع معاً 

ــه ــالأمير وقول ــا ب ــاب لن ــا معارضــة صــاحب الكت إذا : (وأمَّ

زونـه عـلىٰ  زتم عليه ما تجُوِّ ذلـك مـن إثبـات  رعيَّتـه ولم يمنـع جوَّ

ــه ــام مثل ــوا في الإم ــه، فقول ــين رعيَّت ــه وب ــا بين ــرق م ــاهر ) ف فظ

ــل لاً لم نق ــا أوَّ ــبطلان، لأنّ ــوماً : ال ــن معص ــو لم يك ــام ل إنَّ الإم

لوجب أن لا يكون بينـه وبـين رعيَّتـه فـرق مـن غـير تقييـد، بـل 

كان يجب أن لا يكون فرقـاً فـيما احتـاجوا مـن أجلـه إليـه، : قلنا

ــ ــذا حك ــ ىٰ وهك ــاطعنّ ــذي تع ــلام ال ــه، ولا  ىٰ ا في الك اعتراض

ـــن  ـــف استحس ـــدري كي ــــيء ]] ٢٩٧ص /[[ن ـــة ش حكاي

 إنَّـه لا يجـوز أن يقـيم الحـدَّ : غـيره؟ ولم نقـل أيضـاً  والكلام علىٰ 

مــن يمكــن أن يســتحقَّ إقامتــه عليــه، والــذي قلنــاه غــير هــذا، 

ــد  ـــماَّ لم يكــن بيَّنـّـاوق ــه ل ــا الأمــير فإنَّ ــو مفهــوم، فأمَّ ه، وه

ـــو ـــة إلىٰ معص ـــة الحاج ـــه في علَّ ـــارك رعيَّت ـــة  ماً، وش الإمام

ــه إلىٰ  ــينا بحاجت ــة، قض ــاجتهم،  والسياس ــينا بح ــما قض ــام ك إم

صـاحب  ، ورئـيس الجميـع، فيجـب عـلىٰ فإمامه هو إمـام الكـلِّ 

حـال الأمـير أن يلتـزم  الكتاب إذا ألزمنا حمل حـال الإمـام عـلىٰ 

ــل ــيره قب ــاً بغ ــوم مأموم ــير معص ــان غ ــام إذا ك ــون الإم أن  ك

يحـدث، كـما كــان الأمـير كــذلك قبـل أن يحــدث، ولـو جــاز أن 

يستغني الإمام مع كونـه مشـاركاً لرعيَّتـه والأمُـراء مـن قِبَلـه في 

أن يحـــدث لجـــاز أن  كــونهم غـــير معصــومين عـــن إمــام إلىٰ 

ــة عــن الإمــام إلىٰ  ــرار الأمَُّ أن يحــدثوا، وإذا  يســتغني الأمــير وأب

مـا ذكرنـاه فيـه مـن لـزوم  كان استغناء هؤلاء عنه محـالاً وجـب

 .إمام الحاجة إلىٰ 

قــالوا بــأنَّ ذلــك لا يصــحُّ  ىٰ ومتــ: (قــال صــاحب الكتــاب

فسـاد قـولهم  بيَّنـّاأنَّ الإمـام لا يكـون بالاختيـار  لأمر يرجع إلىٰ 

 ).بما نذكره من بعد

ــه ــال ل ــنبُيِّنه : يق ــما س ــداً ب ــدنا فاس ــان عن ــار وإن ك الاختي

ــالىٰ  ــيئة االله تع ــا  بمش ــد بلوغن ــير  إلىٰ عن ــا غ ــه، فإنّ ــك في كلام

 دليلنـــا في العصـــمة إلىٰ  ر اعتراضـــك عـــلىٰ ـمحتـــاجين في كســـ

 .ذكره، وفي بعض ما أوردناه كفاية في إبطاله

ــره لا  ــد كــلام في الحــدود ذك ــال صــاحب الكتــاب بع ق

أنَّ الــذي أوردتمــوه مــن  عــلىٰ : (نرتضــيه ولا نتعلَّــق بمثلــه

يمنـع مـن أن يجـوز  فـما الـذي: لا دلالة عليها فيقال لهـم ىٰ دعو

ــلىٰ  ــال  ع ــه ح ــارف حال ــك يق ــع ذل ــدث وم ــام الح ص /[[الإم

ــوز ]] ٢٩٨ ــث لا يج ــن حي ــاً لا م ــار إمام ــما ص ــه إنَّ ــة، لأنَّ الرعيَّ

عليــه الحــدث، لكــن لطريــقٍ مخصــوصٍ حصــل فيــه ولم يحصــل 

ــام  ــدود والأحك ــوم بالح ــه أن يق ــان ل ــه، فك ــن رعيَّت ــدٍ م في أح

ور الحــدث فــما الــذي دونهــم، فــإن جــاز عليــه في المســتقبل ظهــ

 ...).يمنع من ذلك؟

إذا جاز عليـه الحـدث فقـد شـارك الرعيَّـة فـيما مـن : يقال له

ــه إلىٰ  ــه، ووجبــت حاجت ــت  أجلــه احتاجــت إلي إمــام كــما وجب

ــة في غــير ذلــك مــع مشــاركته  حــاجتهم إليــه، ومفارقتــه للرعيَّ

 .إمام كحاجتهم لهم في علَّة الحاجة لا يمنع من حاجته إلىٰ 

ـا ق إنَّـما صـار إمامـاً لا مـن حيـث لا يجـوز عليــه : (ولـكفأمَّ

غيرنـا لأنّـا لم نقـل ذلـك  ، فهو صـحيح إلاَّ أنَّـه ردٌّ عـلىٰ )الحدث

ــن لا  ــون ممَّ ــدَّ أن يك ــدنا لا ب ــام عن ــان الإم ــده، وإن ك ولم نعتم
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ــار  ــما ص ــه إنَّ ــاه لا لأنَّ ــذي ذكرن ــه ال ــدث للوج ــه الح ــوز علي يج

 .إماماً لأنَّ الحدث لا يجوز عليه

لـو جـاز ذلـك فيـه لجـاز : فإن قـالوا: (ال صاحب الكتابق

ــول  ــ في الرس ــمته،  ىٰ حتَّ ــبُ عص ــه ولا يج ت ــن أُمَّ ــينِّ م لا يُب

ــما وجــب ذلــك في الرســول : قلنــا لهــم ــة فــيما  إنَّ ــه حجَّ لأنَّ

ؤدّيه لا للوجه الـذي ذكـرتم، فـما الـذي يمنـع إذا لم يكـن هـذه يُ 

ــواز ذ ــزلتهم في ج ــون بمن ــام أن يك ــة الإم ــه؟ وإن حال ــك علي ل

كــان قــد بــان مــنهم بــأن حصــل معــه الطريــق الــذي لــه كــان 

 ...).إماماً 

ــه]] ٢٩٩ص /[[ ــال ل ــد : يق ــاق ــام  بيَّنّ م أنَّ الإم ــدَّ ــيما تق ف

ـة فـيما يُ  ؤدّيـه مـن الشـــرع، وأنَّـه يجـب أن يكـون معصــوماً حجَّ

، وأبطلنــا أن يكــون ؤدّيــه كالرســول لنــا مــن خطئــه فــيما يُ 

ـة بـما نسـتغني عـن إعادتـه، وهـو  ىٰ الشــرع محفوظـاً مـؤدّ  بالأمَُّ

موجــب لحصــول العلَّــة التــي ارتضــاها القــوم في عصــمة 

الرســول في الإمــام، غــير أنَّ كلامنــا في هــذا الموضــع في نصـــرة 

بنـاه عـلىٰ  الوجـه الـذي يصـحُّ معـه  الدليل الذي حكاه عنـّا، ورتَّ

 .العصمة دلالته علىٰ 

ــه ــيس: فيقــال ل ــو ســلَّمنا أنَّ الإمــام ل ــيما يُ  ل ــة ف ــه بحجَّ ؤدّي

غــيره لوجبــت عصــمته لمــا  عــاً، ولــئلاَّ نخــرج مــن دليــل إلىٰ تبرُّ 

ــل  ــواز فع ــت ج ــه إذا كان ــة إلي ــة الحاج ــره، لأنَّ علَّ منا ذك ــدَّ ق

ــيح  ــل القب ــه فع ــاز علي ــوماً لج ــو معص ــن ه ــو لم يك ــيح فل القب

ــة الحاجــة فيــه ولا تصــل ذلــك  ولاحتــاج إلىٰ  إمــام لحصــول علَّ

ــ ــه، ول ــة ل ــول بــما لا نهاي ــمة الرس ــة في عص ــن العلَّ يس إذا لم تك

ــير  ــل غ ــمته، ب ــي عص ــبُ أن ننف ــام يج ــلة في الإم ــا حاص بعينه

 .منكر أن تثبت عصمتهما جميعاً بطريقين مختلفين

ــاب ــه يقــال لهــم عــلىٰ  عــلىٰ : (قــال صــاحب الكت ــتهم  أنَّ علَّ

فيجب أن لا يكـون في رعيَّـة الإمـام عنـدكم مـن يشـاركه : هذه

نـاً مـنهم، وإلاَّ فـإن جـاز أن يكـون فـيهم في العصمة ليكـون بائ

من يكون حالـه كحالـه ولم يمنـع ذلـك مـن كونـه إمامـاً دونهـم 

يلزمه في طريقـه إثبـات الإمامـة فـما الـذي يمنـع مـن مثلـه فـيما 

 ...).نذهب إليه؟

 العلَّـة التـي تظنُّهـا لا عـلىٰ  هذا الكـلام إنَّـما يلـزم عـلىٰ : يقال

بنـاه، لأنّـا لم نقـل عـلىٰ العلَّة التـي حكيتهـا عنهـا، ولا  إنَّ : مـا رتَّ

ــارك  ــام يجــوز أن يش رعيَّتــه في شيء مــن ]] ٣٠٠ص /[[الإم

ــوم،  ــه معص ــون في رعيَّت ز أن يك ــوِّ ــا أن لا نُج ــفات فيلزمن الص

ــوز أن  ــو أنَّ الإمــام لا يج ــاه ه ــا معن ــت عنّ ــاه وحكي والــذي قلن

مـا  ؤدّي إلىٰ يشارك رعيَّتـه فـيما احتـاجوا مـن أجلـه إليـه لأنَّـه يُـ

 .ذكرناه

ا قولك ، )فما الـذي يمنـع مـن مثلـه فـيما نـذهب إليـه؟: (فأمَّ

ــاركاً  ــوماً مش ــة معص ــا في الرعيَّ ــا إذا أثبتن ــه أنّ ــع من ــذي يمن فال

الإمــام في الوجــه  للإمــام في العصــمة لم نقــضِ بحاجتــه إلىٰ 

الذي يكون الإمـام عليـه لطفـاً في ارتفـاع القبـيح لحصـول علَّـة 

ــ ــاقض؟ وأنــت ىٰ الغن ــير معصــوم  ولم نن ــتَّ الإمــام غ إذا أثب

زت عليـه القبـيح لزمـك أن يكـون لـه إمـام لحصـول علَّـة  وجوَّ

 .أثبتَّ ذلك ناقضت ىٰ الحاجة، فمت

ــاب  ــاحب الكت ــال ص ــ -ق ــلام في معن ــد ك ــمة  ىٰ بع العص

ــما نمنــع مــن : فـإن قــالوا: (-ذكــره  وحـدها لا حاجــة بنــا إلىٰ  إنَّ

الإمـام وهـو  إلىٰ  مشاركة الإمـام رعيَّتـه فـيما لـه وقعـت الحاجـة

ــا أن يشــاركهم في العصــمة فمــماَّ لا ننكــره،  جــواز الحــدث، فأمَّ

ــام أولىٰ  ــن الإم ــاً ع ــون مغني ــأن يك ــك ب ــون  لأنَّ ذل ــن أن يك م

: قيــل لهــم. للحاجــة إليــه] فكيــف يلزمنــا مــا ذكرتمــوه[ســبباً، 

ــول ــأن يق ــن ب ــتم لك ــذي ظنن ــه ال ــن الوج ــك لازم لا م إذا : ذل

عنـه فـيما ذكـرتم ولم يمنـع ذلـك مـن كان في رعيَّته من يسـتغني 

كونـه باينـاً منـه بطريـق الإمامـة فــما الـذي يمنـع مـن مثلـه فــيما 

طريـــق  نـــذهب إليـــه؟ ولا يجـــب أن يلـــزم الكـــلام إلاَّ عـــلىٰ 

هـذا الوجـه الـذي ذكرنـاه، ويقـع بـه  المناقضة، بل قد يلزم عـلىٰ 

 ...).لا دلالة عليها ىٰ أنَّ الذي أوردتموه دعو التنبيه علىٰ 

ل في أنَّه كلام علىٰ : يقال له]] ٣٠١ص /[[ غير ما  وهذا كالأوَّ

تنـا وطريـق  بيَّنـّاوقـد . غير اعتلالنـا اعتمدناه، واعتراض علىٰ  علَّ

هها، وإنّا لم نُحِلْ مشاركة الإمام للرعيَّة في بعـض الصـفات، توجُّ 

 .والذي أحلناه وأبطلناه قد أفصحنا عنه

ــك ــن قول ــواب م ــن : (والج ــع م ــذي يمن ــما ال ــيما ف ــه ف مثل

ــك تُثبِــت للإمــام الصــفة ) نــذهب إليــه؟ م، وجملتــه أنَّ فقــد تقــدَّ

الموجبة للحاجة وتمنـع مـن حاجتـه، ونحـن إذا أثبتنـا الصـفات 

اسـتغنائه، بـل قضـينا  المغنية لبعض الرعيَّـة لم تـدفع القطـع عـلىٰ 

م بيانـه، اللّهـمَّ  بذلك علىٰ  إلاَّ أن تلـزم حاجـة  الوجـه الـذي تقـدَّ

علَّة الحاجـة كـما فعلنـا نحـن عكـس ذلـك عنـد  الإمام لحصول

ــول علَّــة الاســتغناء، وهــذا إذا صرت إليــه أُبطـِـل بــما  حص

ة ذكرناه من أنَّه يؤدّي إلىٰ   .ما لا نهاية له من الأئمَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــلىٰ : (ق ــ ع ــوم إذا اعتلُّ ــذه أنَّ الق وا به
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ــل ورو ز في العق ــوِّ ــا نُج ــلَّمة، لأنّ ــير مُس ــي غ ــلاً فه ــة عق د العلَّ

ــدِّ  ــة الح ــل إقام ــأن نجع ـــرع ب ــدَّ  إلىٰ  الش ــه الح ــن يلزم ــما لا  م ك

المنكـر إنكــار  المقـدِم عـلىٰ  يمتنـع ورود الشــرع بـأن يكـون عـلىٰ 

ــلىٰ  ــك ع ــون في ذل ل ــانوا يُعوِّ ــه، وإن ك ــب أن  مثل ــمع فيج الس

 ...).يُبيِّنوا طريقه

مـا اعتللنـا بـما ذكرنـاه إلاَّ عقـلاً مـن غـير رجـوع : يقال لـه

 يجـوز أن نجعـل إقامـة الحـدِّ : (ق بـه، وقولـكأو تعلُّـالسمع  إلىٰ 

مـن هـذه حالـه مـن  إن أردت أنَّـه يجُعَـل إلىٰ ) من يلزمه الحدَّ  إلىٰ 

ـــذا  ـــام فه ـــون وراءه راع أو إم ـــير أن يك لا ]] ٣٠٢ص /[[غ

ــما احتــاج إلىٰ  يجــوز، لأنَّ مــن جُعِــلَ إليــه أن يقــيم الحــدَّ   عليــه إنَّ

ب الحـدّ منـه، فـإذا كانـت كونه من ورائه لجـواز وقـوع مـا يوجـ

ــة قائمــة في المقــيم للحــدِّ احتــاج إلىٰ  مثــل نفســه، وإن  هــذه العلَّ

ن يجـوز أن يسـتحقَّ الحـدَّ  أردت جواز إقامـة الحـدِّ  مـع أنَّ لـه  ممَّـ

عنـد اســتحقاقه فهــذا ممَّــا لا  إمامـاً مــن ورائــه يقـيم عليــه الحــدَّ 

 .نأباه، وهذا حال الأمُراء وجميع خلفاء الإمام عندنا

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــبهة أُخ ــم ىٰ ش ــالوار: له ــما ق : بَّ

رع ـ، لأنَّ أدلَّـة الشـزمـانٍ  بدَّ من كـون إمـام معصـوم في كـلِّ  لا

مــن كتــاب وسُــنَّة لا تــدلُّ بنفســها لاحتمالهــا، ولــذلك اختلفــوا 

فاقهم في كونهـا دلالـة، فـلا بـدَّ مـن مبـينِّ عـرف في معناها مع اتِّ 

فلـو : أو مـن إمـام سـواه، فقـالوامعناها اضطراراً مـن الرسـول 

في  كتابـاً ولا نبـيَّ  جاز خلافـه كـان لا يمتنـع أن يُنـزِل االله تعـالىٰ 

الزمــان، فلــماَّ بطــل ذلــك مــن حيــث لا بــدَّ مــن مبــينِّ للمــراد 

، )بالكتــاب للاحــتمال الحاصــل فيــه فكــذلك القــول في الإمــام

 بيَّنّــا أنَّ الكـلام لا يــدلُّ بظـاهره، وقــد وهــذا مبنـيٌّ عــلىٰ : (قـال

، وأبطلنـا الأقاويـل المخالفـة لـذلك، و م أنَّه يدلُّ مـا  بيَّنـّافيما تقدَّ

 ...).يلزم عليها من الفساد

ــة الشـــرع محتملــة غــير : لســنا نقــول: يقــال لــه إنَّ جميــع أدلَّ

ة بنفسها، بـل فيهـا مـا يـدلُّ إذا كـان ظـاهره مطابقـاً لحقـائق دالَّ 

م العلـم للمسـتدلِّ  المخاطَـب بـه حكـيم، وأنَّـه  بـأنَّ  اللغة، وتقدَّ

عليــه، ولا  لا يجــوز أن يريــد خــلاف الحقيقــة مــن غــير أن تــدلَّ 

ــة الشـــرع ليســت بهــذه الصــفة،  ص /[[شــبهة في أنَّ جميــع أدلَّ

ــتملاً، ]] ٣٠٣ ــنَّة مح ــابهاً وفي السُّ ــرآن متش ــم أنَّ في الق ــا نعل لأنّ

قَّفـوا وأنَّ العلماء من أهـل اللغـة قـد اختلفـوا في المـراد بهـما، وتو

ـا لم يصــحّ لهــم طريقــة، ومــالوا في مواضــع إلىٰ   في الكثــير ممَّـ

، فـــلا بـــدَّ والحـــال هـــذه مـــن مبـــينِّ والأولىٰ  طريقـــة الظـــنِّ 

ــول  ــة كق ــه حجَّ ــون قول ــامض، يك ــترجم للغ ــكل، وم للمش

ــالرســول  ــيس يبق ــال ىٰ ، ول ــذا إلاَّ أن يق ــع : بعــد ه إنَّ جمي

ـا معلـوم بظـاهر اللغـة، وفيـه بيـان مـن الرسـول  ما في القرآن إمَّ

 ــنَّة جاريــة هــذا المجــر ، ىٰ يفصــح عــن المــراد بــه، وإنَّ السُّ

وهذا قول يُعلَـم بطلانـه ضرورةً، لوجودنـا مواضـع كثـيرة مـن 

ــنَّة قــد أشـكلت عــلىٰ  كثــير مـن العلــماء وأعيــاهم  الكتـاب والسُّ

شيء بعينــه، ولــو لم يكــن في القــرآن إلاَّ مــا لا  القطــع فيهــا عــلىٰ 

ن مــن دفعــه وهـــو خــلاف فيــه ولا في  وجــوده، ولا يــتمكَّ

ـــي في حاجتـــه إلىٰ  ـــان  المجمـــل الـــذي لا شـــكَّ فيـــه أغن البي

ــه تعــالىٰ  ــل قول  : والإيضــاح، مث
ً
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هــذا  غـير مـا ذكرنــاه وهـو كثـير، وإذا كـان ، إلىٰ ]٢٤: المعـارج[

ترجمتــه، والبيــان مــن المــراد بــه، ]] ٣٠٤ص /[[ممَّــا لا بــدَّ مــن 

 بيـان جميـع مـا يحتـاج إلىٰ  قـد تـولىّٰ  فلو سـلَّمنا أنَّ الرسـول 

ــه شــيئاً عــلىٰ  ــه، ولم يخلــف من ــه، والقــائم  البيــان من ــان خليفت بي

نهايـة مـا يقترحـه الخصـوم في هـذا الموضـع،  بالأمر بعـده، عـلىٰ 

الإمـام في هـذا الوجـه ثابتـة، لأنّـا  إلىٰ  لكانت الحاجـة مـن بعـده

ــه  ــم أنَّ بيان ــلىٰ  نعل ــة ع ــان حجَّ ــه،  وإن ك ــافهه ب ــن ش م

ـة أيضـاً عـلىٰ  مـن يـأتي بعـده، فمـن  وسمعه من لفظه، فهـو حجَّ

ـة لـذلك البيـان قـد  أنَّـه  بيَّنـّالم يعاصره ويلحق زمانه ونقـل الأمَُّ

قـد لـيس بضــروري، وأنَّـه غـير مـأمون مـنهم العـدول عنـه، و

ر، فـلا بـدَّ مـع مـا ذكرنـاه مـن  م استقصاء هذا الموضع وتكرَّ تقدَّ

ــيِّ  ــة النب ــؤدٍّ لترجم ــام م ــماَّ   إم ــح ع ــرآن وموضِّ ــكل الق مش

ــة إلىٰ  ــت الحاج ــد ثبت ــك، فق ــن ذل ــا م ــض عنّ ــع  غم ــام م الإم

 .التسليم لكثير ممَّا ينازع فيه المخالف

إنَّ الكتـاب يُعـرَف بـه : ويقـال لهـم: (قال صاحب الكتـاب

لمراد، وإذا لم يُعرَف ببعضه قارنـه مـا يُعـرَف بـه المـراد مـن سُـنَّة ا

ــاج إلىٰ  ــب أن يحت ــماذا يج ــا، فل ــك  وغيره ــان ذل ؟ وإن ك ــينِّ مب

ــه  ــاب عن ــن غ ف م ــرِّ ــام أن يُع ــس الإم ــب في نف ــاً فواج واجب

بكلامه المـراد، فـإن بـينَّ تأويـل الآيـة وصـحَّ أن يعرفـه الغائـب 

وبعــد، فلــو صــحَّ مــا . نعنــه بكلامــه، كــذلك القــول في القــرآ

ــالتواتر  ــل ب ــول يُنقَ ــان الرس ــون بي ــع أن يك ــان لا يمتن ــه لك قال

الغائــب عنــه  فيغنـي عــن الإمــام، كــما أنَّ بيــان الإمــام يُنقَــل إلىٰ 

 ...).بالتواتر ويغني عن إمام سواه

ــه]] ٣٠٥ص /[[ ــد : يقــال ل ــاق ــابهاً  بيَّنّ ــاب متش أنَّ في الكت
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ـنَّة مـا يكـون مبيِّنـاً المراد بـه، وأنَّـ لا يُقطَع علىٰ  ه لم يثبـت مـن السُّ

ــن  ــلام م ــل ك ــذا الفص ــك في ه ــه، وكلام ــحاً عن لــذلك وموضِّ

ــه مكــابرة ظــاهرة،  ــدفع ل م أنَّ ال ــاه، فقــد تقــدَّ ــيما ذكرن ينــازع ف

ــون في القــرآن مــن  ــرت أن يك ــة بيننــا وبينــك إذا أنك والمحن

ة المتشابه ما هو بالمنزلـة التـي ذكرناهـا فـإنَّما نكشـف عـن الحقيقـ

ـا كـلام الإمـام الـذي عارضـت بـه ومعرفـة  فيما اختلفنا فيه، فأمَّ

من غاب عنـه مـراده بـه فغـير مشـبه لمـا نحـن فيـه، لأنَّ الإمـام 

الســامع  يمكــن أن يــتكلَّم بكــلام غــير محتمــل فــلا يشــتبه عــلىٰ 

المنقول إليه ذلـك الكـلام مـراده منـه، ويمكـن إذا كـان  ولا علىٰ 

ـــا ـــطرَّ الس ـــتملاً أن يض ـــه مح ـــه  مع إلىٰ كلام ـــراده بمخارج م

ــطر�  ــن مض ــه وإن لم يك ــاب عن ــن غ ــه، وم ــرف  اوقرائن ــه يع فإن

المــراد بنقــل مــن ســمعه مــن الإمــام ممَّــن الإمــام مُــراعٍ لــنقلهم 

ـم قـد أخـبروا عنـه عـلىٰ  ىٰ وحافظ لأمرهم، فمتـ وجـهٍ  علـم أنهَّ

ة فيه أو لا ينبـئ عـن مـراده أردفهـم بغـيرهم مـن النقلـة  لا حجَّ

هـام بنفسـه، وهـذا كلّـه مفقـود في القـرآن لاحـتمال الإف أو يتولىّٰ 

ــنَّة في بيــان تلــك  مواضــع منــه واشــتباهها، ولأنَّ مــا يثبــت بالسُّ

ــن  ــا م ــاقلين له ــن وراء الن ــةً إذا لم يك ــت ثابت ــو كان ــع ل المواض

ــاهم،  ــن يرع ــام م ــن الإم ــة ع ــا وراء النقل ــما أثبتن ــاهم ك يرع

دول عـن مـا يعـرض فيـه، لم يـؤمن فيـه الإخـلال والعـ ويتلافىٰ 

ــان الرســول  المنقــول  الواجــب، وهــذا هــو الفــرق بــين بي

ــول إلىٰ  ــام المنق ــان الإم ــين بي ــالتواتر وب ــ ب ــه، ومعن  ىٰ الغائــب عن

لنـا عـلىٰ هذا الكلام كلِّ  م حيـث دلَّ ريعة ـأنَّ حفـظ الشـ ه قـد تقـدَّ

 .لا يجوز أن يكون بالتواتر من غير إمام في الزمان

ــاب]] ٣٠٦ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــلىٰ : (ق ــام  ع أنَّ الإم

ل عرفــه مــن قِبَــل االله  عُــرِفَ مــن قِبَــل الرســول، ولا بــدَّ مــن أوَّ

، ولا يُعلَـم مـراده باضـطرارٍ، فـإذا صـحَّ أن يُعـرَف مـراده تعـالىٰ 

؟ زمـانٍ  بكلامه ولا ضرورة فمـن الـذي يمنـع مـن مثلـه في كـلِّ 

ص مــن ذلــك إلاَّ بــأن يوجــب أنَّ كــلَّ أحــد ولا يمكــن الــتخلُّ 

ذاهــب عــن الحــقّ في هــذا الزمــان، وفي   تعــالىٰ جاهـل بمــراد االله

ــانٍ  كــلِّ  ــك  زم ــن ذل ــب م ــه فيج ــه في ــاً علي ــام مغلوب ــان الإم ك

ــلىٰ  ــهادة ع ــلِّ  الش ــون  الك ــه أن لا يك ــر وأن يلزم ــل والكف بالجه

 ...).اهو محق� 

متـه في هـذا الفصـل يـدلُّ عـلىٰ : يقال لـه أنَّـك ظننـت  مـا قدَّ

ــ ــالكلام إذا لم يُعلَ ــا أنَّ المــراد ب ــم، علين م ضرورةً لم يصــحّ أن يُعلَ

ــلام  ــين ك ــه وب ــالمراد من ــم ب ــرآن في العل ــين الق ــل ب ــا نُفصِّ وأنّ

ــيس  ــطرارٍ، ول ــراده باض ــم م ــام يُعلَ ــلام الإم ــأنَّ ك ــام، ب الإم

ــذي  ــديد، لأنَّ ال ــط ش ــد وغل ــنٌّ بعي ــذا ظ ــرآن، وه ــذلك الق ك

قلناه وذهبنا إليه هـو غـير مـا ظننتـه، وإنَّـما أوجبنـا في كثـير مـن 

ـنَّة الحاجـة إلىٰ  القرآن مـترجم للاحـتمال والاشـتباه، وفقـد  والسُّ

المـراد لا لفقـد العلـم الضــروري، ولـو  الدليل المقطوع بـه عـلىٰ 

ــلاً غــير  ــنَّة محكــماً غــير متشــابه، ومفصَّ كــان جميــع القــرآن والسُّ

 .مجمل يصحُّ أن يُعلَم المراد بهما

ــول  ــام أو الرس ــة الإم ــن جه ــرف م ــذي ع ل ال ــا الأوَّ فأمَّ

ــالىٰ و ــة علمــه بمــراد االله تع ــراده  كيفي ــم م فيصــحُّ أن يكــون يعل

ــمه( ــتمال، أو  )جــلَّ اس ــا ولا اح ــاز فيه ــه بلغــةٍ لا مج ــأن يخاطب ب

يخاطبه بما ظاهره متطـابق لحقـائق اللغـة، ويعلمـه أنَّـه لم يـرد إلاَّ 

ــنَّة  ــاب والسُّ ــع الكت عي في جمي ــدَّ ــن أن ي ــيس يمك ــاهر، ول الظ

 .مثل ذلك

ــا]] ٣٠٧ص /[[ ــب الجهــل  فأمَّ ــيس يج ــان الغيبــة فل زم

ــكل  بمــراد االله تعــالىٰ  ــل مش ــا تأوي ــد علمن ــا ق ــما ألزمــت، لأنّ ك

ــة  ــن الأئمَّ م م ــدَّ ــن تق ــان م ــدين ببي ــيهم(ال ــلوات االله عل ، )ص

وا مـن الذين لقيتهم الشـيعة وأخـذت عـنهم الشــريعة، فقـد بثُّـ

ذلــك ونشـــروا مــا دعــت الحاجــة إليــه، ونحــن آمنــون مــن أن 

ء لم يتَّصـل بنـا، لكـون إمـام الزمـان مـن يكون مـن ذلـك شــي

لناهبيَّناّما  وراء الناقلين علىٰ   .ه وفصَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــتلاف في : (ق ــع الاخ ــاز أن يق وإذا ج

الــدليل القــائم، فــما الــذي يمنــع  يرجــع إلىٰ  العقليــات، والمحــقُّ 

من مثلـه في الشــرعيات؟ وإذا جـاز والإمـام الـذي هـو أعظـم 

ــع  ــاضر أن يق ــة ح ــام الأئمَّ ــع في أيّ ــما وق ــديد ك ــتلاف الش الاخ

ــؤمنين  ــير الم ــما أم ــدليل، ف ــوت ال ــن ثب ــك م ــع ذل ، ولم يمن

ــرآن  ــدلَّ الق ــن أن ي ــديد م ــتلاف الش ــع الاخ ــع م ــذي يمن ال

ــنَّة عـــلىٰ  الحـــقّ، وإن ذهــب بعضـــهم عنـــه؟ وإذا جـــاز  والسُّ

عنــدهم في دليــل الإمامــة أن يــذهب بعضــهم عنــه ولا يخُرِجــه 

ــون دالا�  ــن أن يك ــذي وإن  م ــما ال ــطرار، ف ــه الاض ــل في لم يحص

 ...).يمنع من مثله في سائر الأدلَّة؟

ــه ــال ل ــتدلال : يق ــر في الاس ــنعم النظ ــن لم ي ــلام م ــذا ك وه

الــذي حكــاه عنّــا وحقيقــة مرادنــا بــه، لأنّــا لم نوجــب الإمامــة 

أنَّ  لأجــل الاخـــتلاف الحاصــل في الشــــرعيات، وذهبنـــا إلىٰ 
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ــة بـــه إذا الاخــتلاف في الشـــيء مزيــل لقيــام الح ص /[[جَّ

ــة عليــه منصــوبة، والطــرق إليــه واضــحة، ]] ٣٠٨ كانــت الأدلَّ

ــا الحاجــة إلىٰ  الإمــام في الشـــرعيات لاشــتباه كثــير منهــا  أوجبن

ــا  ــدنا في كثــير منه ــل، ولفق ــير مفصَّ ــه ووروده مجمــلاً غ واحتمال

أوجــب ذلــك وقــوف  ىٰ المــراد بعينـه، حتَّــ الأدلَّـة القاطعــة عــلىٰ 

ـــراد،  ـــنا في الم ـــر إلىٰ بعض ـــض آخ ـــل بع ـــنِّ  ومي ـــة الظ  طريق

ــع الشـــرع نصــل إليــه بالأدلَّــة  ــو كــان جمي ــاد، ول والاجته

ــل إلىٰ  ــما نص ــة ك ــقِّ  القاطع ــا  الح ــك لم ــل ذل ــات بمث في العقلي

الإمـام مـن هـذا الوجـه، كـما لم تجـب إليـه في  وجبت الحاجة إلىٰ 

العقليات مـن هـذا الوجـه، وهـذه الجملـة تُسـقِط جميـع كلامـه 

ــام أمــير في هــذا الفصــل ، ومعارضــته بــالاختلاف الواقــع في أيّ

ــؤمنين  ــلىٰ الم ــيٌّ ع ــه مبن ــها، لأنَّ ــة نفس ــوهُّ  ، وفي الإمام م الت

علينـا إيجــاب الإمامـة مــن حيـث الاخــتلاف، والـذي قصــدناه 

 .قد أوضحنا عنه

ــما تعلَّقــوا : لهــم ىٰ شــبهة أُخــر: (قــال صــاحب الكتــاب وربَّ

ــتمام بــه، ــب الائ ــوم بأنَّــه يج ــات معص ــول منــه،  في إثب والقب

والانقياد له، فلو لم يكـن معصـوماً لم يـؤمن فـيما يأتيـه ويـأمر بـه 

ــن  ــداء بم ــة الاقت ــف الرعيَّ ــوز أن يُكلَّ ــاً، ولا يج ــون قبيح أن يك

ــن  ــع إن لم يك ــان لا يمتن ــل ك ــه، ب ــزام طاعت ــه، والت ــذه حال ه

، ويـدعو إلىٰ  الارتــداد، وفسـاد ذلـك يوجــب  معصـوماً أن يرتـدَّ

س بعـد ثبـوت العصـمة إلاَّ القـول بأنَّـه لا كونه معصـوماً، ولـي

ــلِّ  ــه في ك ــوص علي ــام منص ــن إم ــدَّ م ــانٍ  ب ــال)زم ــذا : (، ق وه

ــه لا خــلاف فــيما إلىٰ  ــه  بعيــد، لأنَّ ــذي إلي الإمــام، وعنــدنا أنَّ ال

القيام بأُمور مبيَّنة في الشــرع أو الـذي يلـزم مـن طاعتـه فيـه مـا 

مــاً مــن حيــث بـينَّ الشـــرع أنَّ ذلــك يحســن، ولســنا نجعلــه إما

ــه مثــل الــذي روي عــن أبي  يُتَّبــع في كــلِّ  شـــيء، بــل نقــول في

ـــه قـــال االله ]] ٣٠٩ص /[[أطيعـــوني مـــا أطعـــت : (بكـــر أنَّ

ــيكم ، فــإذا عصــيت االله تعــالىٰ تعــالىٰ  ، وهــذه )فــلا طاعــة لي عل

 ...).فيما كان يأمر به طريقة أمير المؤمنين 

 نا عـلىٰ قـد اسـتدلَّ بهـذا الوجـه كثـير مـن أصـحاب: يقال لـه

ــو ــام، وأق ــمة الإم ــدَّ أن  ىٰ عص ــام لا ب ــه أنَّ الإم ـــر ب ــا ينص م

الاقتـداء  ىٰ به، لأنَّ لفـظ الإمامـة مشـتقٌّ مـن معنـ ىٰ يكون مقتد

هـذه الجملـة، يعنـي أنَّ  باع، والإجمـاع أيضـاً حاصـل عـلىٰ والاتِّ 

بـه، وإن كـان الخـلاف واقعـاً في كيفيـة الاقتـداء  ىٰ الإمـام مقتـد

بــت وجــوب الاقتـداء بــه وجــب أن يكــون بـه وصــورته، وإذا ث

معصوماً، لأنَّـه إذا كـان غـير معصـوم لم نـأمن في بعـض أفعالـه 

أن يكـون قبيحـاً، ويجـب علينـا موافقتـه فيـه مـن حيـث وجـب 

 دنا بالأفعـال القبيحـة دليـل عـلىٰ الاقتداء بـه، وفي اسـتحالة تعبُّـ

ــه  ــدَّ أن يكــون ذلــك من ــه لا ب ــا الاقتــداء ب أنَّ مــن أوجــب علين

 .موناً، ولا يكون كذلك إلاَّ وهو معصوممأ

ولِـــمَ أنكــرتم أن يكــون الاقتــداء بالإمــام : فــإن قــال قائــل

ـا مـا نعلمـه قبيحـاً، أو نشـكُّ  في  إنَّما يجب فيما نعلمـه حسـناً، فأمَّ

 حاله فلا يجب الاقتداء به فيه؟

ــه ــة عــن  ىٰ هــذا إســقاط لمعنــ: قيــل ل ــةً، وإزال ــداء جمل الاقت

مـن يعمـل بالشــيء لا مـن أجـل عملـه  وجهه، لأنَّـه لـو كـان

ـة فيـه، مقتـد بـه في ذلـك الفعـل  ىٰ به، ولا من حيـث كـان حجَّ

لوجــب أن يكــون بعضــنا مقتــدياً بــبعض في جميــع أفعالــه التــي 

ــك  ــل ذل ــول، أو نفع ــذلك الق ــل ب ــا لم نق ــا، وإن كنّ ــا عليه اتَّفقن

الفعل مـن أجـل قـول بعضـنا بـه، أو فعلـه لـه، ولوجـب أيضـاً 

ــد ــاليهود والنصــارأن نكــون مقت ــالإقرار  ىٰ ين ب ــم ب ــا له لموافقتن

ة موســـ ، )الســـلام]] ٣١٠ص /[[علـــيهما ( ىٰ وعيســـ ىٰ بنبـــوَّ

تهما مــن أجـل إقــرار اليهـود والنصــار  ىٰ وإن كنـّا لم نعــترف بنبـوَّ

بهــما، وللــزم أيضــاً أن يكــون الإمــام نفســه مقتــدياً برعيَّتــه مــن 

 .ما ذكرنا ظاهر إلىٰ  ىٰ هذا الوجه، وفساد ما أدّ 

ــما كــان يُقتــد: فــإن قــال بــه فــيما يُعلَــم  ىٰ لــو كــان الإمــام إنَّ

بــه فــيما عُــرِفَ صــوابه  ىٰ صــوابه منــه، ولا يكــون إمامــاً ومقتــد

ــر  ــا في أكث ــاً لن بغــيره، للــزم مــن هــذا أن لا يكــون الإمــام إمام

الدين، لأنَّ أكثـره معلـوم بالأدلَّـة التـي لـيس مـن جملتهـا قـول 

ــو ــاً أن لا يك ــزم أيض ــام، ولل ــيُّ الإم ــيما   ن النب ــا ف ــاً لن إمام

ده من العقليات  .أكَّ

ـت، لأنَّ الـذي أفسـدناه هـو : قيل لـه لـيس الأمـر كـما توهمَّ

ــة فيــه،  ىٰ أنَّ الإمــام مقتــد بــه فــيما لا يكــون قولــه أو فعلــه حجَّ

ــاً إلىٰ  ــيما  وطريق ــاً ف ــون إمام ــد أن يك ــوابه، ولم نُفسِ ــم بص العل

 صـوابه، فالإمـام عـلىٰ عرفنا صوابه بغـيره إذا كنـّا أيضـاً نعـرف 

ــع الشـــرعيات والعقليــات، لأنَّ مــا  ــة في جمي هــذا التقــدير حجَّ

ـة فيـه، وطريـق  عُلِمَ من جملتهـا بأدلَّتـه فقـول الإمـام أيضـاً حجَّ

العلم بصوابه، وما كـان هـو الطريـق إليـه دون غـيره فكونـه  إلىٰ 

ة فيه ظاهر  .حجَّ

ــ ــة في نص ــه في الإمام ــدي في كتاب ــن الراون ــر اب ــد ذك ـرة وق

ــه قــال ، لأنَّ لــو : (هــذا الــدليل شــيئاً لــيس بمــرضيٍّ ولا مســتمرٍّ



 ٥٩  ..............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

ــه  ــه ب ــل عمل ــن أج ـــيء لا م ــل بالش ــن يعم ــون م ــاز أن يك ج

وفعله له إماماً فيـه وقـدوةً، لجـاز أن يكـون مـن يعمـل الشــيء 

من أجـل عملـه بـه، ويُعـرَف صـوابه بفعلـه لـه لا يكـون إمامـاً 

ر)فيــه ــما يســوغ لــو ، وهــذا لــيس بصــحيح، لأنَّ الــذي قــدَّ ه إنَّ

ــان  ــلُّ ]] ٣١١ص /[[ك ــن  ك ــلاً م ــرين منفص ــن الأم ــدٍ م واح

ـا إذا لم يكـن هـذه حالـه لم يسـتقم  الآخر، وغير منطوٍ عليـه، فأمَّ

ما ذكره، لأنَّ من عمـل بالشــيء مـن أجـل عملـه بـه، وعـرف 

صـوابه بفعلـه لـه، لا بـدَّ أن يكـون إمامـاً فيـه، مـن حيـث كــان 

ــ ــذ ىٰ معن ــر ال ــة، والأم ــاً الإمام ــام إمام ــان الإم ــه ك ــن أجل ي م

ــفة  ــذه الص ــه، لأنَّ ه ــلين في ــل  -حاص ــن يعم ــه ممَّ ــي كون يعن

ــه  ــه ب ــل عمل ــن أج ـــيء م ــلىٰ  -بالش ــتمل ع ــد  الأوُلىٰ  تش وتزي

مـا لـه كـان الإمـام إمامـاً،  عليها، فكيف يجوز مـع اشـتمالها عـلىٰ 

وزيادتها عليه تحصـل لمـن لـيس بإمـام، ولا فـرق بـين مـا ذكـره 

لــو جــاز أن يكــون الإمــام : وبــين قــول القائــلابــن الراونــدي 

غـير إمـام، ولـو جـاز أن يكـون  لجـاز أن يكـون النبـيُّ  غير نبـيٍّ 

ف فـيما يليــه  الأمـير غـير إمــام لجـاز أن يكــون الإمـام لا يتصـــرَّ

ه الأمُـراء، وإذا كـان  الأمُراء، ولا يشـتمل ولايتـه عـلىٰ  مـا يتـولاَّ

ــه  كــلُّ  ــاه لحــق ب ــذي ذكرن في الفســاد مــا هــذا يفســد الوجــه ال

 .اعتبره ابن الراوندي

ا قوله ، )إنَّ الإمـام يطـاع فـيما بـينَّ الشــرع أنَّـه يحسـن: (فأمَّ

الاقتـداء بالإمـام، وأنَّـه لا بـدَّ مـن أن  ىٰ ه في معنـبيَّنـّافساقط فيما 

بــه مــن حيــث قــال وفعــل، وفــيما يكــون قولــه  ىٰ يكــون مقتــد

ة فيه  .وفعله حجَّ

ــا قولــه  مامــاً مــن حيــث يُتَّبــع في كــلِّ ولســنا نجعلــه إ: (فأمَّ

ـــيء ــائر )ش ــاً في س ــون إمام ــدَّ أن يك ــام لا ب ــأنَّ الإم ــد ب ، فيفس

ين، فما خرج من أن يكـون متَّبعـاً فيـه مـن الـدين يخـرج مـن الدِّ 

أن يكــون إمامــاً فيــه، وهــذه الجملــة لا خــلاف فيهــا، يعنــي أنَّ 

ــدِّ  ــع ال ــة الاالإمــام إمــام في جمي ــما الخــلاف في كيفي ــتمام ين، وإنَّ ئ

ين، فلــيس لأحــد أن ينــازع فيهــا، لأنَّ بــاع لــه في الــدِّ بــه، والاتِّ 

ــد  ــا ق ــاع، وإذا كنّ ــرق للإجم ــلاق خ ــذه الإط ــة في ه ــاالمنازع  بيَّنّ

لنـا عـلىٰ  ىٰ معن الوجـه  أنَّـه لا بـدَّ أن يكـون عـلىٰ  الاقتداء بـه، ودلَّ

رناه، ثبـت أنَّ الإمـام لا بـدَّ أن يكـون متَّبعـاً ومقتـد  ىٰ الذي قـدَّ

]] ٣١٢ص /[[معـه  ىٰ أنَّـه لـو نتخطّـ يه في جميـع الـدين، عـلىٰ ف

مَ أنَّ الإمـام يكـون إمامـاً في بعـض الـدِّ  ين لم هذا الموضـع، وسُـلِّ

يخلّ ذلك بـما قصـدناه مـن دليـل العصـمة، لأنَّـه إذا كـان متَّبعـاً 

ــدِّ  ــض ال ــدفي بع ــدَّ أن  ىٰ ين ومقت ــه لا ب ــداء ب ــان الاقت ــه، وك ب

رنــاه، وأفســدنا مــا عــداه وجبــت الوجــه الــذي ذك يكــون عــلىٰ 

ـــدنا  أنَّ االله تعـــالىٰ  ذلـــك إلىٰ  ىٰ عصـــمته، وإلاَّ أدّ  يجـــوز أن يتعبَّ

 .وجه من الوجوه بفعل القبيح علىٰ 

ا ما رواه عـن أبي بكـر مـن الخـبر الـذي اسـتدلَّ بـه عـلىٰ   فأمَّ

أنَّه لـيس بمعصـوم، وأنَّ طاعتـه تجـب مـا أطـاع االله، فـإنَّما يلـزم 

ــول ــين الق ــع ب ــن جم ــة  م ــتدلال بالطريق ــر والاس ــة أبي بك بإمام

 .التي ذكرناها، ومعلوم أنّا لا نجمع بين الأمرين

ــه ــا قول ــؤمنين : (فأمَّ ــير الم ــة أم ــذه طريق ــان  وه ــيما ك ف

ــه ــأمر ب ــلىٰ )ي ــما زاد ع ــدعو ، ف ــه ىٰ ال ــة عن ــذكر رواي  ، ولم ي

تقتضـــي ذلــك، ولا دلالــة فنــتكلَّم عليهــا، والــذي يؤمننــا ممَّــا 

ــه قيــام ال ــة عــلىٰ ظنَّ أنَّ الإمــام  ، وقيامهــا عــلىٰ إمامتــه  دلال

 .ينفي جميع الدِّ  ىٰ بدَّ أن يكون مقتد لا

 أرأيـتم إذا دعـا قومـاً إلىٰ : فـإن قـال: (قال صاحب الكتـاب

محاربة أو غيرهـا وهـم لا يعلمـون وجههـا أيلـزم طاعتـه؟ قيـل 

ــه ــال: ل ــإن ق ــم، ف ــه إن لم : نع ــوماً، لأنَّ ــون معص ــب أن يك فيج

إنَّ : ز فــيما يــأمر بــه أن يكــون قبيحــاً، قيــل لــهيكــن كــذلك جــا

ذلــك وإن كــان قبيحــاً فالقائــل بقولــه والمطيــع لــه فاعــل 

أن يكـون حسـناً،  للحسن، لأنَّه لا يمتنـع فـيما حـلَّ هـذا المحـلَّ 

يتَّبــع في القبــيح حــال الأمــر، والمنــع ]] ٣١٣ص /[[وأن لا 

يما لا يعلمــه يُبـينِّ ذلـك أنَّـه قـد كُلِّـفَ العبـد أن يطيـع مـولاه فـ

ــه  ــما يفعل ــه ب ــالقبيح، لكنَّ ــأمره ب ــع أن ي ــان لا يمتن قبيحــاً وإن ك

الوجـه الـذي يقـبح،  حسن مـن حيـث يفعلـه لا عـلىٰ  مقدم علىٰ 

 ...).فكذلك القول في رعيَّة الإمام

وجـه مـن بعـض  محـال أن يقـع الفعـل قبيحـاً عـلىٰ : يقال له

ون ذلـك الوجـه مـن فاعـل آخـر فـلا يكـ الفاعلين، ويقـع عـلىٰ 

قبيحـاً، فالمحاربـة إذا دعـا الإمـام إليهـا وفعلهـا وكانـت قبيحــة 

ن مــن  ــه مــتمكِّ ــه عــالم بقبحهــا، بــل لأنَّ منــه فلــم تقــبح منــه لأنَّ

ن في هــذا البــاب يقــوم مقــام العلــم، العلــم بــذلك، لأنَّ الــتمكُّ 

ــة،  ــين مــن العلــم بقــبح المحارب ن ــة الإمــام إذا كــانوا متمكِّ ورعيَّ

ــا ــن الفس ــا م ــود به ــا يع ــدِّ وم ــنهم وإن لم د في ال ــت م ين قبح

ــ ــال، لأنَّ تمكُّ ــا في الح ــوا وجهه ــا يعلم ــم بقبحه ــن العل نهم م

ــر ــري مج ــين،  ىٰ يج ن ــوا متمكِّ ــدَّ أن يكون ــلا ب ــذلك، ف ــم ب علمه
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هـذا؟  فكيف تكون المحاربة قبيحـة منـه غـير قبيحـة مـنهم عـلىٰ 

ــال  ــم بح ــن العل ــين م ن ــير متمكِّ ــونهم غ ــواز ك ــلَّمنا ج ــو س ول

بــما قصــدناه،  قــبح أو الحســن لم يكــن ذلــك مخــلا� المحاربــة في ال

نـوا مـن العلـم بحالـه مـن جملـة مـا دعـاهم  لأنَّ كلامنا فـيما تمكَّ

فعلــه، ولــو اســتقام لــه أيضــاً مــا أراده في المحاربــة لم  الإمــام إلىٰ 

ين، لأنَّ الإمــام لا بــدَّ يسـتقم لــه مثلـه في غيرهــا مـن أُمــور الـدِّ 

بـه في جميعـه، مـا كـان  ىٰ ، ومقتـدينأن يكون إماماً في سـائر الـدِّ 

مــا  منــه معلومــاً للرعيَّــة وجهــه ومــا لم يكــن معلومــاً لهــم عــلىٰ 

لنــا عليــه مــن قبــل، فيلــزم عــلىٰ  غــير  هــذا أن لــو دعــاهم إلىٰ  دلَّ

ــن صــاحب الكتــاب أن  ـا لم يمكَّ ــة ممَّـ ]] ٣١٤ص /[[المحارب

عي كونـه حسـناً مـنهم أن تلـزم طاعتـه والانقيـاد لأمـره مـن  يدَّ

 .جب الاقتداء بهحيث و

ــه  ــيما لا يعلم ــولاه إلاَّ ف ــة م ــف طاع ــم يُكلَّ ــد فل ــا العب فأمَّ

ن مــن  ــتمكَّ ــا ي ــم بقبحــه، وحكــم م ــن مــن العل ــا تمكَّ قبيحــاً ممَّ

ــبيل إلىٰ  ــا لا س ــا م ــاً، فأمَّ ــه قبيح ــا يعلم ــم م ــه حك ــم بقبح  العل

ــولىٰ  ــن الم ــبح م ــه وإن ق ــبح من ــوز أن لا يق ــه فيج ــم بحال ، العل

مـا أُمرنـا باتّباعـه فيـه  لأنَّ كلامنـا عـلىٰ  وليس هذه حال الإمـام،

ــه  ن مــن العلــم بحالــه، فــلا بــدَّ أن يكــون القبــيح من ممَّــا نــتمكَّ

 .قبيحاً مناّ

وقـد ثبـت أيضـاً أنَّـه يلـزم المـأموم : (قال صـاحب الكتـاب

ــع الإمــام إذا لم يعلــم صــلاته فاســدة، ولا  في الصــلاة أن يتب

زَ في  ــوِّ ــاً وإن جُ ــون مطيع ــن أن يك ــرج م ــام أن يخ ــلاة الإم ص

ــفَ أن يلــزم اتِّ  ــما كُلِّ ــون قبيحــة، لأنَّــه إنَّ باعــه في أركــان تك

ــول في  ــذا الق ــه، فك ــاطن فعل ــم ب ــف أن يعل ــلاة، ولم يُكلَّ الص

ـــو الإمـــام، وعـــلىٰ  ـــة يجـــري الكـــلام في الفت  ىٰ هـــذه الطريق

 ...).والأحكام وغيرها

ـا إمامـة الصـلاة فليسـت بإمامـة حقيقيـة، لأنَّـه : يقال لـه أمَّ

ــ لم ــا معن ــت فيه ــليم  ىٰ يثب ــا بتس عن ــو تبرَّ ــي، ول ــداء الحقيق الاقت

ــا أن تكــون  كونهــا إمامــة عــلىٰ  الحقيقــة لم تخــلُ المعارضــة بهــا إمَّ

مــن حيــث جــاز أن يكــون القبــيح مــن الإمــام غــير قبــيح مــن 

المأموم، فهـذا إنَّـما جـاز فـيما لا يعلمـه المـأموم قبيحـاً ولا سـبيل 

لصــلاة وعزومــه ومــا يجــري العلــم بــه، كقصــود إمــام ا لــه إلىٰ 

الاقتــداء بــه  مجراهمــا مــن بــاطن أمــره، وكلامنــا في الإمــام عــلىٰ 

فــيما يمكــن أن يُعلَــم كونــه حســناً أو قبيحــاً، أو أن تكــون 

ــذا  ــوم، فه ــير معص ــو غ ــن ه ــدينا بم ــث اقت ــن حي ــة م المعارض

ــت إلاَّ  ــا أن يثب ــذي أحلن ــو ال ــيس ه ــداء ل ــن الاقت ـــرب م الض

يخـالف الاقتـداء بإمـام الصـلاة،  للمعصوم، والاقتـداء بالإمـام

مــن ]] ٣١٥ص /[[اقتــداء بمــن لــيس بإمــام  بــل يخــالف كــلَّ 

رعيَّته، وليس بمنكـر أن يـؤمر بالاقتـداء بمـن لـيس بإمـام مـا لم 

يظهر لنا قبح فعله، فإذا ظهـر لنـا لم يلزمنـا الاقتـداء بـه، ولـيس 

ــة  يصـحُّ مثــل ذلـك في الاقتــداء بالإمـام لوجــوب حصـول المزيَّ

ـة عـلىٰ  ذكرناها، والذي يـدلُّ عـلىٰ التي  سـبيل  ذلـك إجمـاع الأمَُّ

ــلىٰ  ــة، ع ــه  الجمل ــين رعيَّت ــام وب ــين الإم ــون ب ــدَّ أن يك ــه لا ب أنَّ

ــ ــة في معن ــه فــرق ومزيَّ ــداء، وإذا ثبــت  ىٰ وخلفائ ــتمام والاقت الائ

ــة ســو ذلــك ولم يمكــن أن يشــار إلىٰ  ــة معقول ــاه  ىٰ مزيَّ مــا ذكرن

أن يكـون فـيما عُـرِفَ صـوابه بـه، من أنَّ الاقتداء بالإمـام يجـب 

ــن  ــيره م ــداء بغ ــذلك الاقت ــيس ك ــه، ول ــة في ــه حجَّ ــان فعل وك

ــدنا إلىٰ  ــا قص ــحَّ م ــه وص ــه وخلفائ ــول في  أُمرائ ــاحه، والق إيض

ــوب اتِّ  ــب أن المفتــي ووج ــلاة، فيج ــالقول في إمــام الص باعــه ك

 .واحداً  ىٰ يجري الكلام فيهما مجر

ل يوجـب علـيهم وبعد، فإنَّ هذا القو: (قال صاحب الكتاب

أن لا تنقاد الرعيَّة للأمُراء إذا لم يكونوا معصومين بمثل هذه العلَّة 

التي ذكروها، وإذا لم يجب لأجل ذلك عصمتهم، ولم يمنـع ذلـك 

المعصـية،  دعـاهم إلىٰ ] أنَّـه[من وجـوب طـاعتهم، ومـا لم يُعلَـم 

 ...).فكذلك القول في الإمام

ــه ــال ل ــد : يق ــاق ــداء  بيَّنّ ــون أنَّ الاقت ــدَّ أن يك ــام لا ب بالإم

مـن هـو دونـه مـن أمـير وقـاض وحـاكم،  مخالفاً للاقتداء بكـلِّ 

الإمـارة  ىٰ الإمامـة أيضـاً لا بـدَّ أن يكـون مخالفـاً لمعنـ ىٰ لأنَّ معن

اخـتلاف الاسـم، وإذا كـان لا بـدَّ مـن مزيَّـة  من غير رجـوع إلىٰ 

اء الاقتـد ىٰ بين الإمام ومن ذكرنـا مـن الأمُـراء وغـيرهم في معنـ

ة يمكن إثباتها إلاَّ ما ذكرناه  .فلا مزيَّ

ــــول ــــل أن يق ــــيس لقائ ــــام : ول ]] ٣١٦ص /[[إنَّ الإم

ــائز أن  ــه ج ــه، لأنَّ ــعة عمل ــه وس ــرة رعيَّت ــير بكث ــالف الأم يخ

ــلىٰ  ــام ع ــتخلف الإم ــة  يس ــه خليف ــائر رعيَّت ــه وس ــع أعمال جمي

ف فيـه، مـن ف فـيما إليـه التصــرُّ وخلفاء فيجعل إلـيهم التصــرُّ 

مــور الحــاضرة والغائبــة، وتوليــة الــولاة، واســتخلاف تــدبير الأُ 

ا يتصـ من البلاد إلىٰ  ىٰ الخلفاء فيما نأ ف فيـه ـغـير مـا ذكرنـاه ممَّـ رَّ

ــولىّٰ  ــه إذا جــاز أن يت ه بنفســه، لأنَّ ــولاَّ ــه  الإمــام ويت جميعــه بنفس

ــلىٰ  ــتخلف ع ــاز أن يس ــولىّٰ  ج ــاز أن يت ـــماَّ ج ــه ل ــما أنَّ ــه، ك  جميع
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بعضــه، فلــولا أنَّ الحــال  لف عــلىٰ بعضــه بنفســه جــاز أن يســتخ

مـا  الاقتـداء بـين الإمـام والأمـير عـلىٰ  ىٰ في ثبوت المزيَّـة في معنـ

رناه وأجزنـاه مـن اسـتخلاف  ذكرناه، لوجـب أن يكـون مـا قـدَّ

 ىٰ جميع مـا إليـه خليفـة إذ كـان لا فـرق بيـنهما في معنـ الإمام علىٰ 

ــلىٰ  ــتمام ع ــما، والائ ــداء به ــوم قا الاقت ــه الخص عي ــا يدَّ ــاً في م دح

ــلىٰ  ــاع، ع ــداً، وإذا  الإجم ــان إلاَّ واح ــون في الزم ــام لا يك أنَّ الإم

 إلىٰ  ىٰ وجبــت علينــا حراســة هــذا الإجمــاع، وإبطــال مــا أدّ 

 ىٰ أنَّ حـال الإمـام مخالفـة في معنـ القدح فيه وجـب القطـع عـلىٰ 

 .الاقتداء لحال خلفائه والولاة من قِبَله

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ: أن يق ــاع إنَّ ــلىٰ إنَّ الإجم ــد ع أنَّ  ما انعق

ــة لا  ىٰ معنــ الإمــام لا يكــون في الزمــان إلاَّ واحــداً عــلىٰ  أنَّ الأمَُّ

 .واحد تُوليِّ إلاَّ واحداً، أو الرسول لا ينصُّ إلاَّ علىٰ 

ـا جـواز توليـة الإمــام خليفـة يكـون حكمـه كحكمــه في  فأمَّ

الاقتـداء وسـعة العمــل، فلـيس يمنـع منـه الإجمــاع، لأنَّ  ىٰ معنـ

ي ـول مـن مخرجـه تخصـيص للإجمـاع، وإطلاقـه يقتضـهذا القـ

 .إبطال هذا القول وما ماثله

إنَّ الإجمـاع إنَّـما منـع مـن ثبـوت : وليس لـه أيضـاً أن يقـول

يان ]] ٣١٧ص /[[إمـــــامين في  عصــــــر واحـــــدٍ، يتســـــمَّ

بالإمامة، ويُـدعَيان بهـا، ولـيس بمانـع مـن كـون أحـد المتـولّيين 

بــاً بالإمامــة عــلىٰ  ــة ملقَّ بــاً بالإمــارة، لأنَّ الأمَُّ ، والآخــر ملقَّ

ــما المعتــبر بالمعــاني، فــإذا ثبــت معنــ  ىٰ الأســماء لا معتــبر بهــا، وإنَّ

بـا،  بـا بالإمامـة أو لم يُلقَّ الإمامة في الاثنين كانـا إمـامين سـواء لُقِّ

أنَّـه لـو لم يتسـمَّ الواحـد بالإمامـة،  عـلىٰ . والإجماع مانع من هذا

ف فيــه  ف فــيما يتصـــرَّ ــة، وحصــل عــلىٰ وتصـــرَّ الصــفات  الأئمَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــه إمام ــب كون ــاً لوج ــام إمام ــون الإم ـــي ك ــي تقتض  الت

الحقيقة، مـن غـير اعتبـار بالتسـمية أو اللقـب، وكـذلك القـول 

 .في الاثنين

قـد : ربَّـما قـالوا: لهـم ىٰ شـبهة أُخـر: (قال صاحب الكتـاب

ــه  ــان، وأنَّ ــداً في الزم ــون واح ــام أن يك ــقّ الإم ــن ح ــت  أنَّ م ثب

ٰ يُـ يــد غــيره، ولا  ، ويَعــزِل ولا يُعــزَل، ويأخــذ عــلىٰ وليِّ ولا يُــولىَّ

غــيره طاعتــه، ولا تلزمــه طاعــة  يــده، ويجــب عــلىٰ  يُؤخَــذ عــلىٰ 

ــلَّ  ــلَّ مح ــيره، فح ــول  غ ــمة الرس ــت عص ــإذا وجب ــول، ف الرس

ــول أن يكــون  وجبــت عصــمة الإمــام، وإذا وجــب في الرس

ة متميِّــزاً مــن ســائر الــولاة فكــذلك الإمــام، ولــيس ب عــد صــحَّ

ــه لا بــدَّ مــن إمــام معصــوم في كــلِّ  ، )زمــانٍ  ذلــك إلاَّ القــول بأنَّ

واعلــم أنَّ جميــع مــا أوردوه لــيس بعلَّــة في عصــمة : (قــال

الرســول في  ، وإنَّــما يجــب حمــل الإمــام عــلىٰ الرســول 

ــة في  ــا قائم ــول، وأنهَّ ــمة في الرس ــة العص ــينَّ علَّ ــمة إذا ب العص

ـــة مـــا ىٰ الـــدعو الإمـــام، ولا يقتصــــر عـــلىٰ  ، وليســـت العلَّ

ــان  ــه إذا ك ــو أنَّ ــا، وه ــا في كتابن ــي ذكرناه ــا الت ــا، لكنَّه ذكروه

ــة فــيما يُ  ــه عــن االله تعــالىٰ حجَّ ــا  ؤدّي ــه م فيجــب أن لا يجــوز علي

ـة  مـن الغلـط والسـهو وغـير ]] ٣١٨ص /[[يـنقض كونـه حجَّ

 ...).ذلك

الترتيب الذي رتَّبتـه بـدالٍّ عنـدنا  ليس ما ذكرته علىٰ : يقال له

وجوب عصمة الإمام، لأنَّك إنَّما جمعت فيما حكيته بين أشياء  لىٰ ع

 ؤثِّر إذا رُدَّت إلىٰ تُـ ىٰ لا تأثير لها جملة، وبين أشـياء مـؤثِّرة، وأُخـر

رة، وبَنيَْتَ عليها  .بعض الأصُول المقرَّ

ــح عـماَّ قصــدناه،  ــل هـذه الجملــة تفصـيلاً يُوضِّ ونحـن نُفصِّ

عترضـت بـه هـذه الطريقـة، ثـمّ نعـترَّض جملـة كلامـك الـذي ا

ونُبينِّ عـن مواقـع الخلـل فيـه والفسـاد، فقـد ضـممت أيضـاً في 

ـــرتضِ ترتيبهـــا،  الاعـــتراض عـــلىٰ  هـــذه الطريقـــة التـــي لم ن

ــلىٰ  ــا ع ــتدلال به ــين  واستضــعفنا الاس ــه، ب ــذي حكيت الوجــه ال

: صــحيح وســقيم، وقــادح وغــير قــادح، ولــيس لــك أن تقــول

نــي مــا حكيــت إلاَّ مــا اعتمــد أصــح ــا لا إنَّ ابكم في كتــبهم، فإنّ

ــلىٰ  ــه ع ــا حكيت ــدوا م ــحابنا اعتم ــم أنَّ أص ــلَّ  نعل ــك، ولع ترتيب

ــما أوردوا  بعضــهم إن كــان اعتمــده فعــلىٰ  طريــق التقريــب، وربَّ

ــلىٰ  ــلام ع ــن الك ـــرب م ــذا الض ــام  ه ــين الإم ــل ب ــق الفص طري

والأمـــير في وجـــوب العصـــمة إذا ألـــزمهم مخـــالفوهم أن 

 ا الكــلام الــذي حكيتــه عــلىٰ هــذ ىٰ حكــ ىٰ يســاووا بيــنهما، ومتــ

سبيل الفصل بين الإمـام والأمـير والفـرق بينـه وبينـه بَعُـدَ عـن 

ــلىٰ  ــورد ع ــما ي ــيس كلَّ ــاد، ول ــيئين  الفس ــين الش ــرق ب ــبيل الف س

يحســن أن يجُعَــل اعــتلالاً، فــإنَّ للاعــتلال مــذهباً يخـــالف 

مـذهب الفصـول بـين الأشـياء والفـروق، وهـذا معـروف عنـد 

 .أهل النظر

ــو ــن نع ــيل د إلىٰ ونح ــن التفص ــه م ــدنا ب ــا وع ــون : م ــا ك أمَّ

الزمـان فـلا تـأثير لـه جملـةً في ]] ٣١٩ص /[[الإمام واحـداً في 

ــا كونـه يُـوليِّ فــيمكن أن يكـون لـه تــأثير  وجـوب عصـمته، وأمَّ

من جهـة أنَّـه لـو لم يكـن الخطـأ عليهـا مأمونـاً لم يـؤمن أن يُـوليِّ 

ين لهــلاك الــدِّ مـن لا تحســن ولايتــه، ومــن تكــون ولايتــه ســبباً 

 .وفساد المسلمين
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 ٰ ــا كونــه لا يُــولىَّ ــه إذا كــان المــراد  فأمَّ فلــه تــأثير واضــح، لأنَّ

ــما  ــه إنَّ ــه، وأنَّ ولايت ـــر لا يُولّي ــن البش ــداً م ــول أنَّ أح ــذا الق به

م الغيـوب تعــالىٰ  ، فـلا بــدَّ مــن أن تكـون مــن قِبـَل القــديم عــلاَّ

ــه إلاَّ مــع لا يجــوز  يكــون معصــوماً، لأنَّ القــديم تعــالىٰ  أن يُولّي

العلـم بطهـارة مغيبـه، لأنَّـه جـلَّ وعـزَّ عـالم بـذلك، وإنَّـما جـاز 

ز اختيـار الإمـام أن يختـار عـلىٰ  ظـاهره مـن حيـث لم  عند من جوَّ

ذلـك  العلـم بمغيبـه، ولـو كـان لهـم إلىٰ  يكن للبشــر سـبيل إلىٰ 

سبيل لمـا جـاز أن يقيمـوا إلاَّ مـن يعلمـون مـن حالـه الطهـارة، 

ـم لــماَّ كـان لهـم  لطريقة، ويقطعون عـلىٰ وحسن ا باطنـه، كـما أنهَّ

ــيمن يخــتصُّ بهــذه الأحــوال لم يجــز أن  طريــق إلىٰ  ــة الظــنّ ف غلب

 .ظنهّم ما ذكرناه من حاله يقيموا إلاَّ من يغلب علىٰ 

، وقـد  ا كونه يَعزِل فتأثيره كتـأثير كونـه يُـوليِّ ـا بيَّنـّافأمَّ ه، وأمَّ

ــ ــأثير ل ــلا ت ــزَل ف ــه لا يُع ــلىٰ كون ــمته ع ــاه في  ه في عص ــا ذكرن م

 .اشتراط أن يكون واحداً 

ا كونـه يأخـذ عـلىٰ  الغـير طاعتـه،  يـد غـيره، ويجـب عـلىٰ  فأمَّ

ــه يقــال فيرجــع تــأثيره إلىٰ  م، لأنَّ إذا : دليــل الاقتــداء الــذي تقــدَّ

ــذه عــلىٰ  ــه، وأخ ــلىٰ  ثبــت طاعت ــدي ع ــب  الأي ــذي يج الوجــه ال

ـــلىٰ  ـــو ع ـــة، وه ـــوص للأئمَّ ـــداء المخص ـــة الاقت ص /[[ جه

ــذي ]] ٣٢٠ ــاال ــوماً، وإلاَّ أدّ بيَّنّ ــون معص ــب أن يك  إلىٰ  ىٰ ه وج

وجوب الاقتـداء بـه في القبـيح، فـإن وقعـت المعارضـة بـالأمير 

ووجـوب الاقتـداء بــه مـع سـقوط عصــمته، فـالجواب عنـه مــا 

م، وقد مضــ . ىٰ الكـلام في نصــرة هـذا الـدليل مستقصــ ىٰ تقدَّ

ــير ــة غ ــه طاع ــن لا تلزم ــه ممَّ ــا كون ــلىٰ وأمَّ ــذ ع ــده،  ه ولا يُؤخَ ي

ــأثيره إلىٰ  ــع ت ــن  فيرج ــو لم يك ــه ل ــه أنَّ ــا في ــذي اعتبرن ــدليل ال ال

ــاج إلىٰ  ــوماً لاحت ــه إذا  معص ــة، لأنَّ ــة الحاج ــول علَّ ــام لحص إم

ن لا يُؤخَـذ عـلىٰ  يـده ولا طاعـة لأحـد عليـه لم يخـلُ  أثبت أنَّه ممَّـ

ــا أن يكــون معصـوماً، أو غــير معصــوم، : حالـه مــن وجهـين إمَّ

يـده  مـن يأخـذ عـلىٰ  كان غـير معصـوم وجبـت حاجتـه إلىٰ  فإن

 لحصـول العلَّـة المحوجـة إليـه فيـه، ولـو جـاز أن لا يكـون عـلىٰ 

يده أخذٌ مـع كونـه غـير معصـوم لجـاز مثـل ذلـك في كثـير مـن 

م فسـاد هـذا، فـلا بـدَّ إذاً مـن أن  ة، بل في جميعهم، وقد تقـدَّ الأمَُّ

لـدليل، وذكــر رة هـذا اـيكـون معصـوماً، وقـد سـلف مـن نصـ

 .الزيادات عليه ممَّا فيه كفاية

ـــاب ـــاحب الكت ـــول ص ـــا ق ـــمة : (فأمَّ ـــة في عص إنَّ العلَّ

ـة ، )الرسول ليسـت مـا ذكرتمـوه، وإنَّـما العلَّـة ثبـوت كونـه حجَّ

ــا مــا يــدلُّ عــلىٰ  م لن ــة في الأداء،  فقــد تقــدَّ أنَّ الإمــام أيضــاً حجَّ

ــلىٰ  ــوماً ع ــون معص ــب أن يك ــزع إل فيج ــي ف ــة الت ــا الطريق يه

ن من مثلها  .صاحب الكتاب، وظنَّ أنّا لا نتمكَّ

ا قوله ـه أن يُـوليِّ ولا : وأمَّ إنَّه ينـازع في كـون الإمـام مـن حقِّ

 ٰ ــولىَّ ــلىٰ يُ ــه ع ــاؤه أنَّ ع ٰ  ، وادِّ ــولىَّ ــه يُ ــب كــالأمير،  مذهب وينص

: فلـذلك قلنـا إنَّ الإمامـة تثبـت بـالنصِّ : قـالوا ىٰ ومتـ: (وقولـه

 ٰ ــه لا يُــولىَّ ــه معصــوم وفي الــنصِّ فقــد صــا أنَّ  روا يعتمــدون في أنَّ

ــلىٰ  ــوم ع ــه معص ــاه، )أنَّ ــذي حك ــلام ال ــدح في الك ــماَّ لا يق ، فم

ــلىٰ ]] ٣٢١ص /[[ ــم ع ــوا كلامه ــوم بن ــلا  لأنَّ الق ــولهم، ف أُص

ٰ يضـــرُّ  ــولىَّ ــام يُ ــن خــالفهم في أنَّ الإم ــوا  هم خــلاف م إذا رجع

 وجـوب الـنصِّ  الـدليل الواضـح، ولهـم عـلىٰ  في إفساد ذلك إلىٰ 

وإفسـاد الاختيـار أدلَّـة غـير وجـوب العصـمة، وإن كـان دليــل 

ه مـن كـلِّ واحـدٍ  مـن  العصمة أقواها، فليس يجب تعليق مـا ظنَّـ

 .الأمرين بالآخر

ا قولـه إنَّـه : ألـيس مـن يـنصُّ عليـه يُولِّيـه؟ فلِـمَ قلـتم: (فأمَّ

 ٰ ــولىَّ ٰ لا يُ ــولىَّ ــه يُ ــير بأنَّ ــال الأم ــارق ح ــما يف ــوت،  ، وإنَّ ــد الم بع

ــإن قــالواوا ــاة، ف ــوليِّ في حــال الحي ــير يُ ــصَّ عليــه : لأم إذا ن

م فهـو مـن قِبَـل االله تعـالىٰ  ٰ  الرسول أو الإمام المتقـدِّ ، لا أنَّـه يُـولىَّ

ــم ــل له ه : قي ــير إذا ولاَّ ــال في الأم ــن ق ــين م ــنكم وب ــرق بي لا ف

ــام ــالىٰ : الإم ــل االله تع ــن قِبَ ــه م ــراد )إنَّ ــاد، لأنَّ م ــاهر الفس ، فظ

ٰ : القــوم بقــولهم معــروف، وهــو أنَّ البشـــر لا  إنَّــه لا يُــولىَّ

ــل االله تعــالىٰ  ــن قِبَ ــه إلاَّ م ــه، ولا يكــون ولايت ــب أن يُولُّون ، فيج

غرضــهم، ويرجــع إلــيهم في مــرادهم بــما أطلقــوه  يُكلَّمــوا عــلىٰ 

ــون ــم يقول ــزم، لأنهَّ ــالأمير لا يل ــة ب ــظ، والمعارض ــن اللف إنَّ : م

ام، ووجـوب نصـبه مــن فسـاد اختيـار الإمـ عـلىٰ  الـدليل الـدالَّ 

 .ليس مثله في الأمير قِبلَ القديم تعالىٰ 

ــه ــا قول ٰ : (فأمَّ ــولىَّ ــه لا يُ ــه إذا ثبــت أنَّ ــد، فإنَّ ــن  وبع فمــن أي

ثبـت أنَّـه يجـب أن يكـون معصـوماً؟ ومـا تـأثير هـذه الصـفة في 

ن  ىٰ العصمة حتَّ  يجـب لأجلهـا ثبوتهـا؟ وهـلاَّ جـاز أن يكـون ممَّـ

 ٰ ــه ولا  يُــوليِّ ولا يُــولىَّ  نــصَّ عــلىٰ  يكــون معصــوماً؟ ولــو أنَّ

 الإمام مـا كـان يجـبُ أن يكـون معصـوماً عنـدنا، كـما أنَّـه 

ــومين ــوا معص ــراء وإن لم يكون ــوليِّ الأمُ ]] ٣٢٢ص /[[، ...)يُ

ــلىٰ  ــون ع ــن أن يك ــذا م ــه ه ــو كلام ــيس يخل ــا  فل ــليم مرادن تس

ــا ٰ : بقولن ــولىَّ ــه لا يُ ــلىٰ  إنَّ ــع  أو ع ــان م ــإن ك ــك، ف المنازعــة في ذل
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لنــا عــلىٰ  تــأثير هــذه الصــفة في العصــمة بــما لا  التســليم فقــد دلَّ

ــن يخالفنــا في أنَّ  ــاب ممَّ ــاحب الكت ــيس ص ــه، ول ــن علي مطع

 ٰ ــولىَّ ــو ت ــام ل ــالىٰ  الإم ــأمونَ  االله تع ــون م ــب أن يك ــبه لوج نص

ــذلك،  ــع ب ــذا الموض ــه في ه ح في كلام ـــرَّ ــد ص ــه ق ــاطن، لأنَّ الب

ــا ــاه بقولن ــيما أردن ــاً ف ــان منازع ٰ  إنَّ : وإن ك ــولىَّ ــام لا يُ ــلا  الإم ف

لإخراجـه كلامــه مخـرج التسـليم وإظهــاره العـدول عــن  ىٰ معنـ

مـا  الموافقة، ومفهـوم كلامـه أنَّ الأمـر إذا كـان عـلىٰ  المخالفة إلىٰ 

ذكرتم فمن أين أنَّـه يجـب أن يكـون معصـوماً، وقـد كـان يجـب 

ل ولا يعدل عنه إذا كان منازعاً أن يقيم علىٰ   .كلامه الأوَّ

ـا ــه تعـالىٰ : (قولـه فأمَّ تعبَّـد الإمــام بـأن يقــوم  وبعــد، فلـو أنَّ

 ٰ ــولىَّ ــه أن يُ ز ل ــوِّ ــام، ولم يجُ ــدود والأحك ــع أن  بالح ــان لا يمتن ك

ـة، فليسـت هـذه الصـفة بواجبـة  يكون التوليـة إلىٰ  صـالحي الأمَُّ

ــ ــة في العصــمة ىٰ للإمــام حتَّ ، فلســنا نعلــم )يصــحَّ أن يجُعَــل علَّ

ن  من أيّ وجـهٍ كـان كلامـه هـذا مفسـداً لتـأثير كـون الإمـام ممَّـ

 ٰ  .في العصمة تولىَّ

ــه ــال ل ، وإن : فيق ــوليِّ ــه أن يُ ــان ل ــمته إذا ك ــب عص أتوج

ـــة  عـــاً جـــواز ردّ التوليـــة إلىٰ ســـلَّمنا لـــك تطوُّ  صـــالحي الأمَُّ

لا، قيـل : فسـاد ذلـك عنـدنا، فـإن قـال والعدول بهـا عنـه عـلىٰ 

ر لم فلــم نــرَك أفســدت ذلــك بشـــيء أكثــر مــن ذكــر تقــدي: لــه

غـيره ولـو ثبتـت لـه  يثبت، وهـو تقـديرك أن تكـون الولايـة إلىٰ 

لم يُبطِل ما قصـدناه بـالكلام مـن إيجـاب كـون الإمـام معصـوماً 

إذا كانت إليه الولايـة، وهـذا موضـع الخـلاف، لأنّـا لم نختلـف 

 ٰ  .بل فيمن له أن يُوليِّ  في صفة من لا يُولىَّ

ــال ــإن ق ــ: ف ــت علَّ ــو كان ــا ل ــما أردت أنهَّ ــمة إنَّ ة في العص

رتــه خــروج  للزمــت ووجبــت عــلىٰ  ــما قدَّ أصــلكم، وإذا جــاز ب

 .الإمام عنها بطل أن تكون علَّته

ــه]] ٣٢٣ص /[[ ــة في العصــمة : قيــل ل ـــمَ لا يكــون علَّ ولِ

ــة  ــن جمل ــمة م ــة في العص ــا علَّ ــال؟ لأنهَّ ــلّ ح ــزم في ك وإن لم تل

ا لا  علل فقـد أردنـا أن تـزول وتثبـت عصـمة الإمـام لغيرهـا ممَّـ

ــي  ــة الت ــأثير العلَّ ــن ت ــك م ــع ذل ــه، ولا يمن ــه عن ــوز خروج يج

 .ذكرناها في العصمة إذا ثبتت

وبعد، فـإنَّ مـن اعتـلَّ بهـذا الوجـه لم يعتـل لعصـمة الإمـام 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــوه، وع ــائر الوج ــلِّ  س ــن أن  ك ــه، ويمك ر ل ــدَّ ــالٍ يُق ح

ــه عــلىٰ  الصــفات  يحصـل عليهــا، بــل إنَّـما اعتــلَّ لعصــمته مـع أنَّ

ــ ، وفي المعلــوم حص ــوليِّ ــن يُ ــه ممَّ ــا كون ــي مــن جملته ــه، الت ولها ل

عصــمة مــن هــذه حالــه خــالفهم خصــومهم فيجــب أن يفســد 

ضت لذلك اعتلالهم علىٰ   .وجهه، ولم نجدك تعرَّ

ا مـا طعـن بـه مـن كونـه يَعـزِل فـالكلام عليـه كـالكلام  فأمَّ

، لأنَّـه طعـن في الأمـرين بـما ذكـره مـن  فيما طعن به في كونه يُوليِّ

 .بيان فساده ير، وقد مضىٰ التقد

ــا قولــه ، )يــد غــيره فغــير مُســلَّم إنَّ كونــه يأخــذ عــلىٰ : (فأمَّ

ـــال ـــلىٰ : (ق ـــذ ع ـــام يأخ ـــدنا أنَّ الإم ـــماء  لأنَّ عن ـــده العل ي

ونــه عــن باطلــه، غلطــه، ويردُّ  والصــالحون، وينهونــه عــلىٰ 

، فقــد أطلـق في الإمــام ورعيَّتــه مــا كنّــا )ويذكرونـه بــما زلَّ عنــه

ــحابه  ــد أص ــقَ نعه ــه، ولم يب ــن إطلاق ــذرون م ــه، ويعت يتجافون

ـم : بعد ما أطلقـه إلاَّ أن يقـول إنَّ طـاعتهم عليـه مفترضـة، وأنهَّ

ة لـه، ودعـاة لأمـره، وإن كـان قـد أعطـ ذلـك فـيما  ىٰ معنـ ىٰ أئمَّ

ح به، وكـلُّ  م وصرَّ  هـذا لـو سـلم مـن الفسـاد لم يكـن مخـلا�  تقدَّ

الإمــام، وتنبــيههم  عــلىٰ  العلــماء بــالمراد في هــذا الموضــع، لأنَّ ردَّ 

زه إنَّـما يخـتصُّ حـال الخطـأ  له علىٰ  ص /[[الغلط عنـد مـن جـوَّ

ــدلهُّ ]] ٣٢٤ ــم الواقــع مــن الإمــام، ولا ي ــه، ولا يســوغ له م علي

غ لـه أن يسـتعمله معهـم،  من تنبيهه والأخـذ عـلىٰ  يـده مـا يُسـوِّ

ولذلك لا يلزمـه طـاعتهم، وتلـزمهم طاعتـه، وهـذه الجملـة لا 

ــا،  ــلاف فيه ــلىٰ خ ــد ع ــاع منعق ــة  لأنَّ الإجم ــن مزيَّ ــدَّ م ــه لا ب أنَّ

اليــد،  ثابتــة بــين الإمــام ورعيَّتــه في بــاب الطاعــة والأخــذ عــلىٰ 

وكيف لا يكـون بـين الإمـام والمـأموم مزيَّـة فـيما ذكرنـاه ونحـن 

ــة لـو ارتفعــت حتَّـ واحــدٌ  حـالٍ  كــلِّ  يجــب عـلىٰ  ىٰ نعلـم أنَّ المزيَّ

ثـل مـا يجـب للآخـر عليـه من طاعة الآخـر في الشــيء بعينـه م

عاقـل بطلانـه، وإذا  عـلىٰ  ىٰ لكان ذلـك فاسـداً مسـتحيلاً لا يخفـ

ة في بـاب الطاعـة  ثبت مـا أردنـاه مـن المزيَّـة للإمـام عـلىٰ  الرعيَّـ

ــة المحوجــة إلىٰ  والأخــذ عــلىٰ  مــن  اليــد اســتحال أن تكــون العلَّ

ــه  ــلت في ــو حص ــا ل ــام، لأنهَّ ــلة في الإم ــة حاص ــك المزيَّ ــه تل ل

هــذا  ىٰ ـمثلــه، وقــد مضــ في رعيَّتــه لاحتــاج إلىٰ كحصــولها 

 .الكلام مستوفىٰ 

ــا قولــه إذا كــان : طريقــة الابتــداء ثــمّ يقــال لهــم عــلىٰ : (فأمَّ

الذي يقوم بـه الإمـام هـو الـذي يقـوم بـه الأمـير ولا مزيَّـة لـه، 

ــام،  ــذلك في الإم ــوماً، فك ــون معص ــير أن يك ــب في الأم ولم يج

نَّـما تجـب لأمـر يقـوم بـه لا لأنَّ العصمة لو وجبـت فيـه لكـان إ

ــع إلىٰ  ــه شيء يرج ــه في نفس ــافه وتكليف ــه وأوص ــد )خليقت ، فق
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ه الأمـير، وأنَّـه أنَّ الذي يقـوم بـه الإمـام يفـارق لمـا يقـوم بـ بيَّناّ

ــا أنَّ  لا ــير، وذكرن ــام والأم ه الإم ــولاَّ ــا يت ــين م ــة ب ــن مزيَّ ــدَّ م ب

. المنعقــدالقــدح في الإجمـاع  ؤدّي إلىٰ القـول بتسـاوي ولايــتهما يُـ

أن لـو كـان  أنَّه لا يصـحُّ في زمـانٍ واحـدٍ كـون إمـامين عـلىٰ  علىٰ 

ــه ويتولَّ  ــه واحــداً الــذي يقومــان ب ــد الخصــوم  -يان لم  -كــما يري

عصـمة الإمـام، لأنَّ الإمـام لـو  تجب عصـمة الأمـير قيامـاً عـلىٰ 

ــوماً  ــام، ]] ٣٢٥ص /[[لم يكــن معص ــه إم ــب أن يكــون ل لوج

ــام  ــه لا إم ــا أنَّ ــد علمن ــلىٰ وق ــع ع ــب القط ــه فيج ــمته،  ل عص

إمـام فلـه إمـام، وهـو  والأمير إذا لم يكـن معصـوماً واحتـاج إلىٰ 

ــلىٰ  ــير ع ــرج الأم ــة، ولم يخ ــام الجماع ــة  إم ــن جمل ــول م ــذا الق ه

 .ين بالإمام، فلا وجه يقتضي عصمتهالرعيَّة المؤتمِّ 

ا قولـه ـلوا بـنصِّ الرسـول عـلىٰ  ىٰ ومتـ: (وأمَّ  الإمـام إلىٰ  توصَّ

ــزم ــال هم فــيمن يُ العصــمة ل ــول في ح ه الرس ــه الإمــام وولاَّ ولّي

ــ ــومين، ومت ــوا معص ــه أن يكون ــراء  ىٰ حيات ــوليِّ الأمُ ــاز أن يُ ج

النـواحي ولا عصـمة، فـما الـذي يمنـع لـو نـصَّ  وهو حيٌّ عـلىٰ 

التــوهّم  ، فرجــوع منــه إلىٰ )الإمــام أن لا يكــون معصــوماً؟ عــلىٰ 

ل الذي قـد  ـل منـّا أنَّ المـذهب بخلافـه، لأ بيَّنـّاالأوَّ نَّ مـن توصَّ

ــذهب إلىٰ  الإمــام إلىٰ  عــلىٰ  بــنصِّ الرســول  أنَّ  العصــمة لم ي

، وإن كــان صــادراً مــن جهــة الرســـول  ذلــك الــنصَّ 

ــه، وراجــع إلىٰ  ــل  ومســموعاً مــن لفظــه، واقــع برأي ــاره، ب اختي

إنَّــه مــن جهــة ربّ العــالمين جلَّــت عظمتــه، وأنَّ : يقولــون

، ولـيس هـذا بمشـكل مـن مـؤدٍّ لـه، ومعـبرِّ عنـه الرسول 

ـ  يشــتبه مثلــه عــلىٰ  ىٰ مــذهبهم، وغــامض مــن قــولهم، حتَّـ

ــنصِّ  ــذا ال ــانوا به ــومهم، وإذا ك ــلوا إلىٰ  خص ــمة لم  توصَّ العص

يكــن مــا ذكــره قادحــاً، وكيــف يجــوز أن يظــنَّ علــيهم إيجــاب 

الـذي صـدر مـن  الرسـول  نـصِّ  هـا إلىٰ عصمة الإمـام لردَّ 

ء والخلفـاء في حياتـه؟ جهته وذلـك عنـدهم حكـم جميـع الأمُـرا

هـا إلىٰ   وكيف يصـحُّ أن يجمعـوا بـين اعتقـاد عصـمة الإمـام لردِّ

الوجــه الــذي راعينــاه لا لغــير ذلــك،  عــلىٰ  نــصِّ الرســول 

ــم منصــوص علــيهم عــلىٰ  ــراء مــع أنهَّ هــذا  واعتقــاد كــون الأمُ

 .بهم شديد الوجه غير معصومين، وهذا سوء ظنٍّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

:  ىٰ ـد المرتضــــقــــال الســــيِّ : مســــألة]] ١٩٢ص [[

ــ ه لــو لم يكــن كــذلك لكانــت وواجــب في الإمــام عصــمته، لأنَّ

ــ ــعلَّ ــه أيضــاً، وهــذا يُ ــه في وجــوب مــا لا  ؤدّي إلىٰ ة الحاجــة إلي

 .رئيس معصوم من الرؤساء أو الانتهاء إلىٰ  ىٰ يتناه

هذا الرئيس لا  أنَّ  علىٰ  الذي يدلُّ  :شرح ذلك]] ١٩٣ص /[[

لا يخلـو مـن أن ]] ١٩٤ص /[[ هأنَّـ: أن يكون معصـوماً هـو بدَّ 

يكون معصوماً أو غير معصوم، فإن كان معصوماً ثبت ما أردناه، 

 لم ماَّ ـتـه لـرعيَّ  رئيس آخـر، كـما أنَّ  وإن لم يكن معصوماً احتاج إلىٰ 

سه كالكلام والكلام في رئي. رئيس لىٰ إيكونوا معصومين احتاجوا 

ه لا يخلو من أن يكون معصوماً أو غير معصوم، فإن كان فيه، في أنَّ 

إثبـات مـا لا  ؤدّي إلىٰ رئيس آخر، وذلك يُ  غير معصوم احتاج إلىٰ 

رئـيس مقطـوع  أو الانتهاء إلىٰ . نهاية له من الرؤساء، وذلك محال

 .عصمته، وذلك هو المطلوب علىٰ 

ــمـراء والحُ مـا ذكرنــاه عصــمة الأُ  ولا يلـزم عــلىٰ  م كّــام، لأنهَّ

ــ ــاهم إلىٰ  ىٰ مت ــومين أحوجن ــوا معص ــيس  لم يكون ــو رئ ــيس ه رئ

لا  والإمـام الـذي هـو رئـيس الكـلِّ . يكـون مـن ورائهـم الكلِّ 

 انتقضـت رئيس له ولا يـد فـوق يـده، فيجـب لـه العصـمة وإلاَّ 

ــ ــة إلىٰ علَّ ــاق ة الحاج ــل بالاتّف ــك باط ــيس، وذل ــب . رئ ــإذاً يج ف

 .ام يجب أن يكون معصوماً الإم أنَّ  القطع علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / المقنع في الغيبة

 :]أصل وجوب العصمة[]] ٣٦ص [[

ــ(  أنَّ : فهــو) وجــوب عصــمة الإمــام عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ة في الامتنـاع للرعيَّـ الإمـام هـي أن يكـون لطفـاً  إلىٰ  ة الحاجـةعلَّ 

 .هنا عليهمدناه ونبَّ ما اعت علىٰ  من القبيح وفعل الواجب

ــ ــون علَّ ــن أن تك ــو م ــلا يخل ــه، أو ف ــة في ــه ثابت ــة إلي ة الحاج

 .تكون مرتفعة عنه

ــاج إلىٰ  ــب أن يحت ــه فيج ــودة في ــت موج ــإن كان ــما  ف ــام ك إم

ــ احتــيج إليــه، لأنَّ  ة الحاجــة لا يجــوز أن تقتضــيها في موضــع علَّ

 .ةً كونها علَّ  ذلك ينقض دون آخر، لأنَّ 

ــول في إم ]]٣٧ص [[/ ــمة والق ــه في القس ــالقول في ــه ك ام

 .التي ذكرناها

ــ ـــوهــذا يقتض ــلىٰ ي إمَّ ــوف ع ــ ا الوق ــه علَّ ــع عن ــام ترتف ة إم

ة لا نهاية لهم وهو محال الحاجة، أو وجود  .أئمَّ

ة الحاجـة إليـه مفقـودة فيـه، ولـن علَّ   أنَّ بعد هذا إلاَّ  فلم يبقَ 

 . وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيحإلاَّ  يكون ذلك

  *   * * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ــه ]] ٥٢ص [[ ــه، لكون ــوماً في أدائ ــون معص ــب أن يك ويج

ــب  ــة الواج ــلم بعظم ــه، ولتس ــوس إلي ــكن النف ــدوة، ولتس ق

 .خلوصه من الاستخفاف

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ـــول]] ١٧٢ص [[ ـــدٍ أن يق ـــيس لأح ـــة وإن لم: ول  إنَّ الأمَُّ

ــلىٰ  ــع ع ــير  تقط ــن أم ــة في زم ــه الإمام ــت ل عي ــن ادُّ ــمة م عص

ــليِّ  ــوه مــن ذرّيَّ  المــؤمنين ع ــب ومــن ذكرتم ــن أبي طال ــه ب ، ت

ــلىٰ  ــن  فليســت قاطعــة ع ــة م ــع الحجَّ ــنهم، وهــو موض نفيهــا ع

استدلالكم، كـما لا يجـب نفـي العصـمة عـن كـلِّ مـن لم يُقطَـع 

ه أو عرفنـاه نفيها عنه، بـل نجيـز فـيهم وفي كـلِّ مـن لم نعرفـ علىٰ 

 .ثبوتها له بالعدالة أن يكون معصوماً وإن لم يُقطَع علىٰ 

ــلىٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــا ق ــا إذا كنّ ــفات  لأنّ ــن ص ــمة م ــون العص ك

ــة  ــام الواجب ــلام والحُ  -الإم ــلىٰ كالإس ــع ع ــة المجم ــة والعدال  رّي

ــام  ــا في الإم ــلىٰ  -اعتباره ــع ع ــب القط ــن لم  وج ــة م ــي إمام نف

يجـب مثـل ذلـك فـيمن لا يُعلَـم كونه معصـوماً، كـما  يُقطَع علىٰ 

ــا كونــه بهــذه الصــفات، إســلامه وحُ  زن رّيتــه وعدالتــه، وإن جوَّ

ـة في فسـاد الإمامـة بـين أن يُعلَــم  فـلا فـرق عنـد أحـدٍ مـن الأمَُّ

مـن هـذه الصـفات وبـين أن لا يُعلَـم  ي�ـاكون من ادُّعيت لـه عر

 .عليها

ثبوتهــا  فيجــب القضــاء في العصــمة، ووجــوب القطــع عــلىٰ 

 ثبوتهـا لـه، كالقضـاء عـلىٰ  ام، ونفي إمامة من لم يُقطَـع عـلىٰ للإم

 .سائر الصفات، لوجوب ثبوت الكلّ للإمام

 اســتدلالكم هــذا مبنــيٌّ عــلىٰ : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ة  .الإجماع، وأنتم لا تجعلوه حجَّ

ــــا بحمــــد االله لا نخــــالف في كــــون ]] ١٧٣ص /[[ لأنّ

ــما نمنــع مــن خالفنــا مــن ــة، وإنَّ ــة مــن  الإجمــاع حجَّ إثباتــه حجَّ

عيها، والخــلاف في ذلـك المــذاهب لا يقتضـــي  الطـرق التــي يـدَّ

إنكـاره، فكيـف يُظَـنُّ بنـا ذلـك مـع العلـم بإثباتنـا معصــوماً في 

 .ةعصر من جملة الفرقة الإسلاميَّ  كلِّ 

ــول ــه أن يق ــيس ل ــور : ول ــاع مقص ة الإجم ــحَّ ــاركم ص اعتب

ة علىٰ   .المعصوم الذي لو انفرد قوله لكان حجَّ

ـــارهم  ـــاع كاعتب ـــوم في الإجم ـــول المعص ـــا دخ لأنَّ اعتبارن

دخول العـالم في كـلِّ إجمـاع، وفسـاده بخروجـه عنـه، فـإن كـان 

اعتبارنـا دخــول المعصـوم في الإجمــاع كاعتبـارهم دخــول العــالم 

في كلِّ إجماع وفسـاده بخروجـه عنـه، فـإن كـان اعتبارنـا دخـول 

 .المعصوم مانعاً من الإجماع فحالهم أقبح

أنَّ اســتدلالنا بهــذه الطريقــة صــحيح مــن دون اعتبــار  عــلىٰ 

ــد  ــا ق ــاع، لأنّ ــاالإجم ــة  بيَّنّ ــوب الإمام ــل وج ــق العق ــن طري م

ة فتيانا من وجهين  :والعصمة، وذلك يقتضي صحَّ

ببقــاء  حصــول العلــم الضـــروري مــن دينــه : أحــدهما

ته إلىٰ  الحقِّ  انقضـاء التكليـف، وأنَّـه لا يجـوز كفـر جميعهـا،  في أُمَّ

حد إمامة المعصـوم كفـر، لكونـه مـن جملـة الإيـمان لا يجـوز وج

ة عليهاتِّ   .فاق الأمَُّ

ــ ـة في القــول بإمامـة الأئمَّ ر هـذا، وعلمنــا أنَّ الأمَُّ ة فـإذا تقــرَّ

  ِّمـن لــدن النبــي   ٰالآن بـين قائــل بعصــمة الإمــام  وإلى

وجاحـد لهـا، علمنـا ضـلال الجاحــد لهـا وصـواب القائـل بهــا، 

ــلَّ القا ــو ض ـــإذ ل ــد لاقتض ــل كالجاح ــلىٰ  ىٰ ئ ــهادة ع ــك الش  ذل

ــلىٰ  ــع ع ــب القط ــك، فوج ــا ذل ــد أمنّ ــالكفر وق ــة ب ــع الأمَُّ  جمي

 .صواب الدائن بالعصمة

ــاني ــع : الث ــق في جمي ــوم الموفَّ ــة المعص ــون الحجَّ ــون ك ــا آمن أنّ

ـــة  ـــرَق المخالف ـــة الفِ ـــن جمل ـــال م ـــوال والآراء والأفع الأق

ــلىٰ  ــان ع ــام البره ــلام، لقي ــا، للإس ــلال جميعه ص /[[ولا  ض

ة المنكرة للعصمة لضلالها أيضاً ]] ١٧٤  .من فرَِق الأمَُّ

ــة  ىٰ وإذا وجــب هــذا اقتضـــ ــه مــن جملــة الفرقــة القائل كون

ــلىٰ  ــع ع ــب لــذلك القط ــت  بالعصــمة، ووج ــيما أجمع صــوابها ف

 .اعتبار الإجماع عليه، فصحَّ استدلالنا من غير افتقارٍ بنا إلىٰ 

*   *   * 

ـوا   :عـالىٰ قولـه ت: ومنها]] ١٧٩ص [[
ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

ــادِِ�َ�  ــعَ ا�ص� ــوا مَ
ُ
ون

ُ
ــوا االلهَ وَ�

ُ
ق
�
ــة[ �ا� ، فــأمر  ]١١٩: التوب

ــــيء دون باتِّ  ـــون بش ـــة الك ـــصّ جه ـــذكورين، ولم يخ ـــاع الم ب

ــب اتِّ  ـــيء، فيج ـــيء، وذلــك يقتضـــي ش ــاعهم في كــلِّ ش ب

ــه  ــوز من ــن يج ــق أو م ــة الفاس ــر بطاع ــبح الأم ــمتهم، لق عص

سـق، ولا أحـد ثبتـت لــه العصـمة ولا ادُّعيـت فيـه غــيرهم، الف

ـــلىٰ  ـــع ع ـــب القط ـــهم فيج ـــامتهم ولا اختصاص ـــفة   إم بالص

ق بـين دعـو العصـمة لهـم  ىٰ الواجبة للإمامة، ولأنَّه لا أحـد فـرَّ

 .والإمامة

*   *   * 

   :قوله تعالىٰ : ومنها]] ١٨٠ص [[
� ُ
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ْ
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َ
يفْ

َ
ك

َ
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ُ
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َ
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ـة  بثبوت شهيد علىٰ  ، فأخبر تعالىٰ ]٨٩: النحل[  كـالنبيِّ  -كـلِّ أُمَّ

 - ة عليهم  .يكون شهادته حجَّ

 :ينوذلك يقتضي عصمته من وجه

ــة   ثبــوت التســاوي بينــه وبــين النبــيِّ : أحـدهما في الحجَّ

 .بالشهادة

أنَّـه لـو جـاز منـه فعـل القبـيح والإخـلال بالواجـب : الثاني

الآية، وذلك يقتضـي شهيد الشـهيد  ىٰ شهيد بمقتضـ لاحتاج إلىٰ 

ما لا نهاية له، أو ثبوت شهيد لا شهيد عليه، ولا يكون كذلك  إلىٰ 

، تنـا تثبت هذه الصفة ولا ادُّعيت إلاَّ لأئمَّ  إلاَّ بالعصمة، ولم

 .فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه

*   *   * 

ــه ]] ١٨١ص [[ ــك قول ــن ذل ــي «: وم ــل بيت ــل أه مث

فيكم مثل سفينة نوح، مـن ركبهـا نجـا ومـن تخلَّـف عنهـا وقـع 

ــد عصــمة المــرادين، » هلــك«: ، وفي آخــر»في النــار ، وذلــك يفي

ــه لا يمكــن ا  نجــاة المتَّبِــع مــع تجــويز الخطــأ عــلىٰ  لقطــع عــلىٰ لأنَّ

ــ مــن  ه الخطــاب إلىٰ المتَّبـَـع، وعصــمة المــذكورين يفيــد توجُّ

 .هبيَّناّالوجه الذي  عيَّناه، وتوجب إمامتهم علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

، مـــن أن يكـــون الـــرئيس معصـــوماً  ولا بـــدَّ ]] ٨٦ص [[

ـــاً ج لأنَّ  ـــا لطف ـــة كونه ـــوب الرئاس ـــة وج ]] ٨٧ص /[[في  ه

ــيح، ويُ  ــاع القب ــن وارتف ــوع الحس ــوق ــون علَّ ــف بك ــذا اللط ق ه

ــرؤ ــوموالم ــير معص ــرئيس أو  ،س غ ــمة ال ــذلك عص ــب ل فوج

ـــي  ـــن ينته ـــاتإم ـــه الرئاس ـــوُّ  ،...لي ـــير  إذ خل ـــين غ المكلَّف

المعصــومين مــن رئاســة معصــوم بيــنهم تنتهــي إليــه الرئاســات 

ــيهم  ــإل ــد اـيقتض ــلُّ ي أح ــدٍ  لأمــرين ك ــد،  واح ــإمــنهما فاس ا مَّ

ــ ف غــير معصــوم ولا رئــيس عليــه وذلــك إخــلال وجــود مكلَّ

ــرئيس  ــيس ل ــود رئ ــب، أو وج ــاه لىٰ إبواج ــا لا يتن ــلا ىٰ م ، وك

 .الأمرين فاسد، فثبت ما قلناه

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

 :وجوب العصمة دليل علىٰ  ]]٣٤٧ص [[

ــو ــلىٰ أمَّ ــدليل ع ــو أنَّ  ا ال ــام فه ــمة الإم ــوب عص ــ وج ة علَّ

ها عـن ليصـدَّ  ،ة في الصـلاحللرعيَّـ الحاجة إليـه أن يكـون لطفـاً 

ـــاد ـــائح والفس ـــاب القب ـــا إلىٰ ويردُّ  ،ارتك ـــب  ه ـــل الواج فع

ــدَّ  ،والســداد ــه في حســبما تق ــه الــذكر في وجــوب الحاجــة إلي م ب

ــلِّ  ــ ك ــ .رـعص ــذا يقتض ـــوه ــون علَّ ــي أن لا تك ــه ة الحاج ة إلي

جـاز منـه القبـيح وفعـل غـير الجميــل  ىٰ ه متـفإنَّـ ،موجـودة فيـه

ا هـو جـائز ويمنعـه ممَّـ ،م عليـهإمـام متقـدِّ  إلىٰ  محتاجـاً  كان فقيراً 

ــه ــلىٰ  ،من ــذ ع ــه ويأخ ــالكلام  .يدي ــه ك ــلام في إمامت ــون الك ويك

ـــ ي ذلـــك إلىٰ ؤدّ يُــ ىٰ حتَّـــ ،فيــه ة لا المحــال مـــن وجــود أئمَّ

ــفعُ  .مــن وجــود إمــام معصــومالواجــب  أو إلىٰ  ،يتنــاهون  أنَّ  مَ لِ

 .والحمد الله ،ة الحاجة إليه غير موجودة فيهعلَّ 

 :ثبوت عصمة الإمام دليل آخر علىٰ 

ــا يُ  ــوم ــعلَ ــه ثبــوت العصــمة للأئمَّ الإمــام قــدوة في  ة أنَّ م ب

ــدين ــدنيا وال ــن ربِّ واتِّ  ،ال ــترض م ــه مف ــالمين باع ــب  ،الع فوج

ــه ــل علي ــد أمــر  كــان االله تعــالىٰ  وإلاَّ  ،أن لا يجــوز الخطــأ والزل ق

ولــولا اســتحقاقه العصــمة لكــان إذا  ،بــاع مــن يعصــيهباتِّ 

ــالأُ  التكليــف عــلىٰ  ]مــع يتضــادُّ [ارتكــب المعصــية  وتصــير  ،ةمَّ

ــة ــية طاع ــية والمعص ــا معص ــة منه ــ ،الطاع ــك أنهَّ ــأمورة وذل ا م

ـــداء بـــهباتِّ  ـــ ،باعـــه والاقت ـــالاً اتَّ  ىٰ فمت  بعتـــه في المعصـــية امتث

تــداء لكانــت مــن حيــث الطاعــة عاصــية الله للمــأمور مــن الاق

ــبحانه ــ ،س ــاً  ىٰ ومت ــه طلب ــد ب ــه ولم تقت ــالىٰ  خالفت ــة االله تع  لطاع

مــرت بالاقتــداء بــه عاصــية لمخالفتهــا لمــن أُ  كانــت أيضــاً 

 .عصمته وفي استحالة جميع ذلك دلالة علىٰ  .باعهواتِّ 

ـــدٍ ]] ٣٤٨ص /[[ ـــيس لأح ـــول ول الاقتـــداء  إنَّ  :أن يق

هـذا  لأنَّ  ،ة فـيما علمـت صـوابه فيـهلرعيَّـا بالإمام واجـب عـلىٰ 

ما عرفـت إذ كانـت إنَّـ ،جها مـن أن تكـون مقتديـة بـهرِ القول يخُ 

فهــي إذا عملــت بــما عمــل  ،الصــواب بغــيره لا بقولــه وبفعلــه

 .بعهما وافقته في الحقيقة ولم تقتد به وتتَّ لمعرفتها بصوابه فيه إنَّ 

به بغـيره لهـا في شيء عرفـت صـوا ولو جـاز أن يكـون إمامـاً 

ـــ ـــود أئمَّ ـــت اليه ـــة للأُ لكان ـــمَّ ـــرار بموس  ، ىٰ ة في الإق

 .تهة نبوَّ لموافقتها لهم في العلم بصحَّ 

ــالقــدوة المتَّ  أنَّ  العاقــل عــلىٰ  وهــذا يــدلُّ  ــع هــو مــن عُ  فَ رِ ب

 .به وبقوله وفعله الحقُّ 

ــان واتَّ  ــة فقــد ب ــوب الإمام ــن وج ــلين م ــوت الأص ــح ثب ض

وفي  ،مناه مـن الـدليلمـا قـدَّ وبثبوتهما قـد انـتظم لنـا  ،والعصمة

ــ ــة وغن ــك كفاي ــل ىٰ ذل ــن التطوي ــد الله ربِّ ع ــالمين، ، والحم   الع

 .د رسوله وآله الطاهريندنا محمّ سيِّ  وصلواته علىٰ 
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ــدَّ  ــلمي ح ــراهيم الس ــن إب ــد ب ــن أس ــو الحس ــاضي أب ثني الق

 :قـال ،العتكـي أخبرني أبـو جعفـر عمـر بـن عـليٍّ  :قال ،انيالحرّ 

ثني الحسـن بـن حـدَّ  :قـال ،ن صـفوةد بـأخبرني أحمـد بـن محمّـ

ــليِّ  ــ ع ــن محمّ ــويب ــال ،د العل ــدَّ  :ق ــزة ح ــن حم ــن ب ثني الحس

ــوفلي ــال ،الن ــ :ق ــبرني عمّ ــه ،يأخ ــن أبي ــدِّ  ،ع ــن ج ــال ،هع  :ق

أخبرتنـي فاطمـة ابنـة رسـول االله  :قـال ،أخبرني الحسن بن عـليٍّ 

،  عنه، ـ أخـبرني عـن كـاتبي عـليٍّ «  :قـال ما لم يكتبـا أنهَّ

  .»مذ صحباه نباً ذ عليٍّ  علىٰ 

د ثني سعيد بن محمّـحدَّ  :قال ،عن العتكي ،ثني السلميوحدَّ 

 ،د بن عبد الرحمن الصدفيثنا الحسن بن محمّ حدَّ  :قال ،رميـالحض

ثنا أحمد بـن إبـراهيم حدَّ  :قال ،د بن عبد الرحمنثني محمّ حدَّ  :قال

 ،عن شريك بن عبـد االله ،عن أحمد بن أبي الحكم البراجمي ،العوفي

 ،رعن أبيه عماّ  ،ر بن ياسرد بن ياسر بن عماّ عن محمّ  ،ن أبي الوفاءع

 يفتخـران عـلىٰ  حـافظي عـليٍّ  إنَّ «: يقول  سمعت النبيَّ  :قال

 االله  ما لم يصعدا إلىٰ ذلك أنهَّ  ، سائر الحفظة بكونهما مع عليٍّ 

 .»بشيء منه فيسخطه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــدلُّ ]] ٥٢١ ص[[ ــذي ي ــلىٰ  وال ــك ع ــو أنَّ ــوماً ه ــه معص ه ون

ــرئيس؛ مــن حيــث يقــلُّ  إلىٰ إذا ثبــت وجــوب الحاجــة  ــده  ال عن

ــاد ــلاح،كيو الفس ــده الص ــر عن ــه يو ث ــد عدم ــادكعن ــر الفس  ث

ـــلا يخلـــو أن ي يقـــلُّ و ـــلاح، ف ـــالص ـــير ك ـــوماً أو غ ون معص

ان كــإن و ان معصــوماً فقــد ثبــت مــا أردنــاه،كــمعصــوم، فــإن 

ــب  ــوم وج ــير معص ــأن يغ ــاً ك ــر؛ لأنَّ  إلىٰ ون محتاج ــيس آخ  رئ

ـ: لام فيـهكالكـلام في إمامتـه كـالو .ة الحاجـة قائمـة فيـهعلَّ  ا إمَّ

وجــود  إلىٰ ؤدّي يُــ كذلــو ون معصــوماً أو غــير معصــوم،كــأن ي

ـــ هـــو و إمـــام معصـــوم، إلىٰ ة لا نهايـــة لهـــم، أو الانتهـــاء أئمَّ

 .والنائبون عنه مراءمن دونه هم الأُ  المقصود؛ لأنَّ 

ــوإ ــانَّ ــ إنَّ : ما قلن ــمة؛ لأنَّ علَّ ــاع العص ــة ارتف ــد  ة الحاج عن

ــة، ــع الحاج ــولها ترتف ــت  الحاجــة، و حص ــا ثبت عنــد ارتفاعه

 .ة الحاجةا علَّ فعلمنا أنهَّ 

ــة يُ  ــذه الطريق ــوبه ــعلَ ــل العقليَّ ــائر العل ــن م س ــة، م ون ك

ـــمتحرِّ  كالمتحـــرِّ  ـــاً بحرك ـــو أنَّ و ة،ك ـــا ي ه ـــد ثبوته ـــعن ون ك

 م أنَّ علَ اً، فــيُ كـونـه متحرِّ كهـا يخــرج مـن عنـد ارتفاعو اً،كـمتحرِّ 

 .كاً ونه متحرِّ كة الحاجة علَّ 

ون مــن هـو معصــوم مــن كـهــذا أن ي عــلىٰ يلـزم : فـإن قيــل

 .ك خلاف الإجماعذلو إمام، إلىٰ ة لا يحتاج مَّ الأُ 

ــا]] ٥٢١ص /[[ ــ: قلن ــن ذل ــا ع ــد أجبن ــق ــيما مض  ،ىٰ ـك ف

ــا قلنــاو ون كــام يإمــ إلىٰ مــن هــو معصــوم لا يحتــاج  إنَّ : هــو أنّ

 ، مِـنْ ىٰ خـرة أُ إن احتـاج إليـه لعلَّـو لطفاً لـه في ارتفـاع القبـيح،

 .كغير ذلو أخذ المعالم عنه

 ة الحاجـة إليـه أن يقـيم الحـدودعلَّـ: وليس لأحـد أن يقـول

ـيُ و يغـزو بهـمو العيـدينو صليّ بالنـاس الجمعـةيُ و  م فيـئهم،قسِّ

 .هموهو من فروض ة،ا هو منوط بالأئمَّ مجراه ممَّ  ىٰ وما جر

ــع مــا ذ ؛ أنَّ كوذلــ  إلىٰ الحاجــة و رع،ـروه طريقــه الشــكــجمي

 ان جــائزاً،كــ كرع بجميــع ذلـــلــو لم يــرد الشــو ةٌ،الإمـام عقليَّــ

 .الرئيس إلىٰ الحاجة قائمة و

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــع ذل ــن  كجمي ــقط ع ــد يس ــن المكق ــير م ــين لَّ كث ف

ــذار، ــة و لأع ــقط الحاج ــرئيس إلىٰ لا تس ــرألاَ . ال ــرض  أنَّ  ىٰ  ت ف

ــدينالعو الجمعــة ــاءو ي ــن النس ــقط ع ــد يس ــزو ق ــيوخو الغ  الش

 ؟الرئيس إلىٰ ، مع حاجتهم ىٰ والزمن

، فــلا يخلــو أن )يحتــاج إليــه ليقــيم الحــدود(: قــولهم أنَّ  عــلىٰ 

ــ كيريــدوا بــذل ــه لــذلأنهَّ بعــد مقــارفتهم مــا  كم يحتــاجون إلي

ــيســتحقُّ  ــل ذل ــدود، أو قب ــه الح ــإن أرادوا الأوَّ . كون ب ــد ف ل فق

الــرئيس قائمــةٌ في جميــع  إلىٰ الحاجــةَ  أنَّ ] مــن[أفســدناه بــما قلنــا 

ــوال ــي ذلــو .الأح ــا قلنــاه؛ لأنَّ  كإن أرادوا الثــاني فف مــا  م

ــتحقُّ  ــع إلاَّ  يس ــدود لا يق ــه الح ــب ــوم ممَّ ــيس بمعص ــت . ن ل فثب

 .ة الحاجة هي ارتفاع العصمةعلَّ  أنَّ  كبذل

ـــأن تُ  كولـــ  إلىٰ العلـــم بالحاجـــة : تقـــولو ب الـــدليل،رتِّ

انـت مـن كما الحاجـة إليـه إنَّـ الحاجـة؛ لأنَّ  رئيس مقـترنٌ بجهـة

 فعــل الواجبــات،و ان لطفــاً في الامتنــاع مــن القبــائحكــحيــث 

ــوز إلاَّ و ــيح لا يج ــل القب ــفع ــن ي ممَّ ــت ك ــوم، فثب ــير معص ون غ

 .جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة أنَّ  كبذل

ــ ىٰ جــرو ــة  ىٰ ك مجــرذل ــا حاج ــا إذا علمن ــن أنّ ــه م ــا نقول م

ــ ــاا أفعالنــا إلينــا لأنهَّ د لهــا يتجــدَّ و أحوالنــا،و تقــع عنــد دواعين

ــ الحــدوث عنــد دواعينــا، علمنــا أنَّ  ة الحاجــة هــي الحــدوث علَّ

 .ك القول هاهناذلوك .دون سائر صفاتها

امــه كّ حُ و مــراء الإمــامون أُ كــم أن يكيلــزم: فــإن قيــل

ـنَّـأمعصومين، مثل ما قلتمـوه مـن  ما احتـيج إلـيهم لارتفـاع ه إنَّ

 .ك باطلذلو ة،العصمة عن الرعيَّ 
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ــا]] ٥٢٣ص /[[ ــامأُ : قلن ــراء الإم ــكّ حُ و م ــه ل ــ ماَّ ـام انوا ك

ان لهـم إمــام، فلـم ينــتقض علينـا في الحاجــة كــغـير معصـومين 

لا و ون الإمــام غـير معصــومكـرنــاه أن يكالـذي أنو الإمـام، إلىٰ 

 .ةالعلَّ  كإمام له، فتنتقض بذل

ــاً  ــل أيض ــإن قي ــول: ف ــن نق ــوم، إنَّ : نح ــير معص ــام غ  الإم

ـانـت الأُ كأخطأ و لَّ ز ىٰ ومت كـما هـي معصـومة و ة مـن ورائـه،مَّ

 .قلتموه في الإمام

ــ نّــا أنَّ قــد بيَّ : قلنــا ــو ة الحاجــة ليســت وقــوع الخطــأ،علَّ ما إنَّ

ـهي جواز الخطـأ مـن الأُ  الإمـام يجـوز عليـه  إنَّ  :قلنـا ىٰ فمتـ. ةمَّ

ــب أن ي ــيهم، وج ــاز عل ــا ج ــم ــاً،ك ــت إلاَّ و ون محتاج  انتقض

ــ ــولهمو .ةالعلَّ ــالأُ  إنَّ : ق ــمَّ ــل؛ لأنَّ ــام، باط ــن وراء الإم ــو ة م ه ل

ــ ــان ك ــب أن ت كذلك ــلوج ــون الأُ ك ــام،مَّ ــاً للإم ــب و ة إمام يج

ــكــعليــه طاعتهــا،   ان إمامــاً لهــا،كــان مــن ورائهــا كــ ماَّ ـه لــما أنَّ

ــه،و ــا طاعت ــب عليه ــو تج ــاع؛ لأنَّ  كذل ــل بالإجم ــداً لا  باط أح

ـالإمـام طاعـة الأُ  عـلىٰ ه تجـب إنَّـ :يقول ة إمـام الرعيَّـ نَّ لا أو ة،مَّ

 .للإمام

ــ كذلــ أنَّ  عــلىٰ   كذلــو نفســه، إلىٰ يء ـحاجــة الشــ إلىٰ ؤدّي يُ

غـيره فــی الأمــر الــذي احتــاج  إلىٰ مــن احتــاج  لَّ كــ فاسـد؛ لأنَّ 

 .باطل كذلو نفسه، إلىٰ ان فيه حاجته كالغير إليه  كذل

ــل ــإن قي ــلىٰ م كيلــزم: ف ــذا أن ي ع ــكــه ة الإمــام ون رعيَّ

ـــ ـــمعصـــومين؛ لأنَّ ونـــوا كينبســـط يـــده بهـــم، فلـــو لم ي ماه إنَّ

ــ إلىٰ معصــومين لاحتــاجوا   ونــون مــن ورائهــم،كي ىٰ خــرة أُ رعيَّ

ــو ــاء  كفي ذل ــم، أو الانته ــة له ــا لا نهاي ــود رعاي ــ إلىٰ وج ة رعيَّ

 .معصومة

ــل ــب : قي ــذي يج ــلىٰ ال ــالىٰ االله  ع ــام تع ــاد الإم ــبهو إيج  نص

ان انبســاط كــإذا و تــه،رعيَّ  عـلىٰ إيجــاب طاعتــه و الدلالـة عليــهو

طيعـوه، ليحصـل لهـم تـه وجـب علـيهم أن يُ  برعيَّ إلاَّ  يده لا يـتمُّ 

ــإذا لم يُ  ــوا مــن قِ مــا هــو لطــف لهــم، ف ــطيعــوه أت ــهم،بَ  ل نفوس

ــمتوجّ  ان الــذمُّ وكــ ، كإزالــة ذلــ عــلىٰ م قــادرون هــاً إلــيهم؛ لأنهَّ

 .كون أعوانه معصومينهذا أن ي علىٰ لا يجب و .فيبسط يده

 :]الإمامةعصمة الإمام في الباطن وقبل حال [

ــل ــإن قي ــ: ف ــدليل أنَّ ــذا ال ــا في ه ــة م ــدَّ غاي ــأن ي ه لا ب ون ك

ون كــالإمــام معصــوماً في الأفعــال الظــاهرة، فلِــمَ لا يجــوز أن ي

ون قبـل توليـة الإمامـة كـمَ لا يجـوز أن يـلـِو في باطنه بخلافـه؟

 .كمخلاف مذهب كذلو غير معصوم؟

ــا]] ٥٢٤ص /[[ ــ: قلن ــ عــلىٰ بهــذه الطريقــة  ما نســتدلُّ إنَّ ه أنَّ

الإمـام لطـف فيـه  أنَّ  عـلىٰ ع قطَـون مأمونـاً منـه مـا يُ كيجب أن ي

ــ ــاهرة، فأمَّ ــال الظ ــاطنمــن الأفع ــمته في الب ــال و ا عص ــل ح قب

ــة يُ  ــالإمام ــر،علَ ــدليل آخ ــولو م ب ــو أن نق ــن : ه ــن م لا يحس

ي إمامتـه نهايـة التعظـيم ـالـذي يقتضـ - يم أن يوليّ الإمـامكالح

ــه مســتحق� كــون مــن يجــوز أن ي - التبجيــلو لــه  للّعــن افي باطن

ونــه معصــوماً قبــل إمامتــه كم علَــيُ و .ســفهٌ  كذلــ البرائــة؛ لأنَّ و

ــ ــمــا يُ  لَّ كــبــه جنِّ رع، فنُ ـةً في الشــإذا علمنــاه حجَّ ر عــن قبــول نفِّ

د الفعـل فرضـنا مجـرَّ  ىٰ ومتـ ، بـالنبيِّ  كما نفعـل ذلـكقوله، 

 .كفلا يوجب ذل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

 : في صفات الإمام) ٢(فصل  ]]٣٠٥ص /[[

 :العصمة

ــلال  ــائح والإخ ــن القب ــوماً م ــام معص ــون الإم ــب أن يك يج

بالواجبات، لأنَّه لو لم يكـن كـذلك لكانـت علَّـة الحاجـة قائمـة 

الإمـام لكـونهم غـير  آخـر، لأنَّ النـاس إنَّـما احتـاجوا إلىٰ  فيه إلىٰ 

تكـون العلَّـة حاصـلة والحاجـة مرتفعـة،  معصومين، ومحـال أن

ــة، ومتــ إمــام لكــان الكــلام  احتــاج إلىٰ   ىٰ لأنَّ ذلــك نقــض للعلَّ

ل، وذلــك يــؤدّي إلىٰ  ــ فيــه كــالكلام في الإمــام الأوَّ ة وجــود أئمَّ

ــاء إلىٰ  ــم، أو الانته ــة له ــه  لا نهاي ــن ورائ ــيس م ــوم ل ــام معص إم

 .إمام، وهو المطلوب

ــا ــما قلن ــة الحا: وإنَّ ــمة، لأنَّ إنَّ علَّ ــاع العص ــي ارتف ــة ه ج

نــا عــلىٰ  نــا عــلىٰ  الــذي دلَّ أنَّ  ىٰ جهــة الحاجــة، ألاَ تــر الحاجــة دلَّ

ــوده  ــد وج ــلُّ عن ــو أنَّ الفســاد يق ــة ه ــوب الرئاس ــا في وج دليلن

ــون ــك لا يك ــلاح، وذل ــر الص ــلطانه ويكث ــاط س ص /[[   وانبس

ــومين ]] ٣٠٦ ــانوا معص ــم لــو ك ــيس بمعصــوم، لأنهَّ ــن ل إلاَّ ممَّ

 لاح شــاملاً أبــداً، والفســاد مرتفعــاً، فلــم يحــتج إلىٰ لكــان الصــ

ذلـك، فبـان أنَّ علَّـة الحاجـة هـي ارتفـاع العصـمة،   رئيس يُقلِّل

ــام وإلاَّ أدّ  ــن الإم ــة ع ــون مرتفع ــب أن تك ــا  إلىٰ  ىٰ ويج ــام  بيَّنّ

 .فساده

كّـام وإن كـانوا ذلـك عصـمة الأمُـراء والحُ  وليس يلزم عـلىٰ 

ــم إذا لم يكونــوا معصــومين فلهــم رئــيس معصــوم  رؤســاء، لأنهَّ

والإمـام لا إمــام لــه ولا . وقـد أشرنــا إليــه، فلـم ينــتقض علينــا

 .رئيس فوق رئاسته، فلذلك وجب أن يكون معصوماً 
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ة أيضـاً مـن وراء الإمـام، متـ: فإن قالوا أخطـأ عزلتـه  ىٰ الأمَُّ

 . وأقامت غيره مقامه

ي الـرئيس ليسـت هـ هـذا باطـل، لأنَّ علَّـة الحاجـة إلىٰ : قلنا

ــة  وقــوع الخطــأ، بــل هــي جــواز الخطــأ علــيهم، ولــو كــان العلَّ

إمــام،  وقــوع الخطــأ لكــان مــن لم يقــع منــه الخطــأ لا يحتــاج إلىٰ 

 .وذلك خلاف الإجماع

ـة إمـام الإمـام،  ثمّ عـلىٰ  مـا قـالوه كـان يجـب أن تكـون الأمَُّ

ومـع هـذا فـلا يجـوز أن يكـون الشــيء . وذلك خلاف الإجماع

ــاج إلىٰ  ــيره في و يحت ــه، لأنَّ غ ــه بعين ــير إلي ــك الغ ــاج ذل ــت يحت ق

ــ ــك يُ ـــيء إلىٰ  ؤدّي إلىٰ ذل ــة الش ــوز،  حاج ــك لا يج ــه، وذل نفس

ــلُّ  ع وك ــدَّ ــة تُ ــة إلىٰ  ىٰ علَّ ــه في الحاج ــن قيام ــام م ص /[[   الإم

ــه]] ٣٠٧ ــة، وتولّي الأمــر والقضــاء والجهــاد وقــبض   بــأمر الأمَُّ

 الأخماس والزكـوات وغـير ذلـك تـابع للشــرع وكـان يجـوز أن

 يخلــو التكليــف العقــلي مــن جميــع ذلــك مــع ثبــوت الحاجــة إلىٰ 

مناها  .إمام للعلَّة التي قدَّ

لـو كـان علَّـة الحاجـة ارتفـاع العصـمة وجـب أن : فإن قيـل

إمــام يكــون لطفــاً لــه في  يكــون مــن هــو معصــوم لا يحتــاج إلىٰ 

غيرهـا  ىٰ ارتفاع القبيح مـن جهتـه، وإن احتـاج إليـه لعلَّـة أُخـر

  الدين عنه وغير ذلـك كـما نقولـه فـيمن هـو أهـلمن أخذ معالم 

 .للإمامة في زمن إمام

إنَّـه يجـب أن يكـون معصـوماً ولـه إمـام لمـا قلنـاه مـن : قلنا

 .القبيح وارتفاعه من جهته  العلَّة، لا لتقليل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

ن يكــــون في أنَّ الإمـــام لا بـــدَّ أ: فصـــل]] ١٩١ص /[[

 :معصوماً 

إذا ثبـــت وجـــوب الإمامـــة مـــن الوجـــه ]] ١٩٣ص /[[

م بيانـه فـالطريق الـذي يعلـم وجوبهـا بـه يعلـم جهـة   الذي تقدَّ

 وجــوب الحاجــة إلىٰ  الوجــوب والمقتضـــي لــه، لأنَّ الطريــق إلىٰ 

ــل  ــيح، وفع ــاع القب ــاً في ارتف ــه لطف ــو كون ــان ه ــام إذا ك الإم

ــيح والإ ــل القب ــت أنَّ فع ــد ثب ــب فق ــب لا الواج ــلال بالواج خ

ــة  ــة الحاج ــت أنَّ جه ــد ثب ــوم وق ــيس بمعص ــن ل ــان إلاَّ ممَّ يكون

ــة  ــافي لجه ــيح، فالن ــل القب ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــي ارتف ه

 .الحاجة ومقتضيها كالنافي لنفس الحاجة

مــا نعتــبره في تعلّــق أفعالنــا بنــا  ىٰ هــذا في بابــه مجــر ىٰ وجــر

ــا نقــول]] ١٩٤ص /[[  مــن حيــث دلَّ مــا : كانــت حادثــة، لأنّ

ــلىٰ  ــه دالٌّ تعلُّ  ع ــو بعين ــا ه ــا إلين ــا وحاجته ــا بن ــلىٰ  قه ــا  ع أنهَّ

ق احتاجت إلينا مـن حيـث كانـت محدَثـة، لأنّـا إنَّـما أثبتنـا التعلُّـ

ـــث وجـــب وقوعهـــا بحســـب قصـــودنا  والحاجـــة مـــن حي

وإذا وجـدنا الصـفة التـي تحصـل عليهـا . وأحوالنا مع السـلامة

ــلىٰ  ــا ع ــدوث، قطعن ــي الح ــودنا ه ــد قص ــ عن ــا في حاجته ا إلين

ومثــل هـذا الاعتبــار اسـتعملنا في اســتخراج الحاجــة . الحـدوث

 .الإمام إلىٰ 

هــذا مـن أن يكــون الإمـام معصــوماً، ليخــرج  فـلا بــدَّ عـلىٰ 

ــة المحوجــة إلىٰ  ــا  ذلــك إلىٰ  ىٰ الإمــام، وإلاَّ أدّ  عــن العلَّ وجــود م

 .ةلا نهاية له من الأئمَّ 

ـــ: فـــإن قيـــل]] ١٩٥ص /[[ ة مـــا أنكـــرتم أن تكـــون علَّ

هــي أن يقـيم الحــدود ويُصـليّ بالنــاس الجمعـة ويغــزو : الحاجـة

ذلـك مـن الأفعـال التـي  ىٰ مجـر ىٰ بهم، ويقسم فيأهم، ومـا جـر

 .ةلا يقوم بها غير الأئمَّ 

مناه مــن أنَّ الحاجــة إلىٰ : قيــل لــه الإمــام  هــذا باطــل بــما قــدَّ

عقلية وجميع مـا تضـمنه السـؤال معلـوم بالسـمع وقـد يجـوز أن 

ــة الحاجــة شــيئاً منهــا لجــاز لا يــرد الســ مع بــه، فلــو كانــت علَّ

 .ا خلافهوقد بيَّنّ . الإمام ارتفاعه، فترتفع الحاجة إلىٰ 

وأيضاً ما ذكـر في السـؤال عـن بعـض المكلَّفـين لإعـذار مـع 

ــة إلىٰ  ــوت الحاج ــام ثب ــر. الإم ــد لا  ىٰ ألاَ ت ــدود ق ــة الح أنَّ إقام

. ه الحـدَّ بـ]] ١٩٦ص /[[  مـن لم يقـترف مـا يسـتحقُّ  تجب عـلىٰ 

المـدنفين والشـيوخ  ىٰ والغزو والجهـاد قـد يسـقطان عـن المرضــ

وكـذلك فـرض الجمعـة والعيـدين قـد يسـقط . والنسـاء ىٰ الهرم

 عـن النســاء والشــيوخ وغــيرهم، ومـع ذلــك فالحاجــة ثابتــة إلىٰ 

مـن  ىٰ الإمام، فلو كانت علَّة الحاجـة مـا ذكـروه لكـان مـن يعـر

 .ا بطلانهنّ من الحاجة، وقد بيَّ  ىٰ جميع ذلك يعر

نه السـؤال مـن أنَّـه يقـيم الحـدود فـإن أُريـد  علىٰ  أنَّ ما تضـمَّ

لنـا بأنَّه يقيمها بعد مفارقة ما يسـتحقُّ بـه الحـدَّ  ا قـد دلَّ ، فهـذا ممَّـ

ــه يحتـاج إليــه مــن ]] ١٩٧ص /[[  فســاده، وإن أُريـد بــه عـلىٰ  أنَّ

ــاح ــلا تش ــة ف ــل المواقع ــع إلىٰ   قب ــذا يرج ــك، لأنَّ ه ــا  في ذل م

ــن لا ذكر ــوز إلاَّ ممَّ ــك لا يج ــمة، لأنَّ ذل ــاع العص ــن ارتف ــاه م ن

يُؤمَن مـن جهتـه القبـائح، ومـن كـان كـذلك لا يكـون إلاَّ غـير 

 .معصوم

ــيوخنا  ــب ش ــد رتَّ ــ وق ــلىٰ  ىٰ معن ــدليل ع ــذا ال ــه  ه وج
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الإمــام بالعقــل لم  إذا وجبــت الحاجــة إلىٰ : آخــر، وهــو أن قــالوا

ــلُ مــن وجهــين ــون ثبــت وجوبهــ: يخ ــا أن يك ا لارتفــاع إمَّ

 .العصمة عنهم وجواز فعل القبيح منهم، أو لغير ذلك

ــاجتهم إلىٰ  ــت ح ــع أن تثب ــيره لم يمتن ــت لغ ــإن كان ــام  ف الإم

مع عصـمة كـلّ واحـد مـنهم، لأنَّ العلَّـة إذا لم تكـن مـا ذكرنـاه 

ـــوت  ـــت الحاجـــة بثب ـــاز أن تثب ـــأثير، وج لم يكـــن لفقـــدها ت

ــاها ــر. مقتض ـــماَّ لم ىٰ ألاَ ت ــرّك ل ــه أنَّ المتح ــة في كون ــن العلَّ  تك

كـاً مـع عـدم سـواده كاً سواده، جـاز أن يكـون متحرِّ ولـو   متحرِّ

ــون إلىٰ  ــاج المكلَّف ــاز أن يحت ــاز أن  ج ــمتهم، لج ــع عص ــام م الإم

ـ إلىٰ  يحتـاج الأنبيــاء  ة والــدعاة مـع ثبــوت عصــمتهم، الأئمَّ

ـم لا يقـارفون والقطع علىٰ  ا قـد   أنهَّ شـيئاً مـن القبـائح، وهـذا ممَّـ

 .فساده ناّبيَّ 

ــلىٰ  ــمة  ع ــاع العص ــاجتهم ارتف ــة في ح ــن العلَّ ــو لم تك ــه ل أنَّ

ـــير ]] ١٩٨ص /[[لجـــاز أن يســـتغنوا  ـــه، مـــع كـــونهم غ عن

ــوالهم  ــام وأح ــن الإم ــتغنوا ع ــوز أن يس ــيس يج ــومين، ول معص

ــا  ــذه ، لم ــاه ــلىٰ  بيَّنّ ــلام ع ــد الك ــة عن ــوب الإمام ولا شيء . وج

ــة مــن وجــوب الحكــم، تابعــاً  لوجودهــا،  أظهــر في إثبــات العلَّ

 .وارتفاعه بارتفاعها

ـــة إلىٰ  ـــت الحاج ـــاع  وإن كان ـــت لارتف ـــما وجب ـــام إنَّ الإم

العصـمة وجــواز فعـل القبــيح، لم يخـلُ حــال الإمـام نفســه مــن 

ــيح أو : وجهــين ــه فعــل القب ــاً من ــا أن يكــون معصــوماً مأمون إمَّ

إمــام  فــإن لم يكــن معصــوماً وجبــت حاجتــه إلىٰ . غــير معصــوم

ــة ــة الحاج ــول علَّ ــون  .لحص ــن أن يك ــاً م ــه أيض ــلُ إمام ولم يخ

ــاج إلىٰ  ــوماً احت ــن معص ــإن لم يك ــوم، ف ــير معص ــوماً أو غ  معص

 . إمام منه، واتَّصل ذلك بما لا نهاية له

رئــيس  فلــم يبــقَ إلاَّ القــول بعصــمة الإمــام، أو الانتهــاء إلىٰ 

 .معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــزمكم ع ــون الأُ  يل ــذه أن تك ــتكم ه ــراء علَّ م

والقضاة معصومين، لأنَّـه إنَّـما احتـيج إلـيهم لارتفـاع العصـمة 

 .بدلالة أنَّ من حصلت عصمته لا يحتاج إليهم

ــم ــل له ــاة : قي ــراء والقض ــوه، لأنَّ الأمُ ــا ذكرتم ــزم م لا يل

ــاجوا  ــوا معصــومين احت ـــماَّ لم يكون وغيرهمــا مــن ولاة الإمــام ل

الإمـام يجـب أن  إنَّ : ونحـن لم نقـل. إمام يكون مـن ورائهـم إلىٰ 

لــو لم يكــن كــذلك لاحتــاج : يكــون معصــوماً إلاَّ بعــد أن قلنــا

 .إمام آخر، فلماَّ لم يكن عليه إمام دلَّ عليه أنَّه معصوم إلىٰ 

نحـن نقـول أيضـاً بمثـل ذلـك، وهـو أنَّ الإمـام : فإن قـالوا

ــة،  ــتقيم الطريق ــا دام مس ــه م ــوماً، لأنَّ ــون معص ــب أن يك لا يج

ــه لا أخطــأ  ىٰ ومتـ]] ١٩٩ص /[[  إمــام، يحتـاج إلىٰ  فـلا شـكَّ أنَّ

ة من ورائه، فيخلعونه ويستبدلون به  .كانت الأمَُّ

ــاقــد : قيــل لهــم ــة الحاجــة ليســت بوقــوع الخطــأ،  بيَّنّ أنَّ علَّ

ــلىٰ  ــأ ع ــواز الخط ــي ج ــما ه ــ وإنَّ ــة، فمت ــا ىٰ الرعيَّ ــام : قلن إنَّ الإم

ــه مــا جــاز علــيهم، وجــب أن يكــون محتاجــاً إلىٰ   مــا يجــوز علي

ـة فاسـد، لأنَّـه : وقـولهم. احتاجوا إليـه إنَّ مـن وراء الإمـام الأمَُّ

ــاً  لــو كــان الأمــر عــلىٰ  ــة إمام مــا قــالوه لوجــب أن تكــون الأمَُّ

ــاً وكــان يجــب فــرض طــاعتهم كــما  للإمــام كــما كــان هــو إمام

وفي ذلــك خــروج عــن الإجمــاع، لأنَّ أحــداً . وجــب علــيهم لــه

ــول ــ: لا يق ــة ع ــة واجب ــة الرعيَّ ــة  لىٰ إنَّ طاع ــام، أو أنَّ الرعيَّ الإم

ومـع أنَّـه خـروج عـن الإجمـاع، فمحـال أن يحتـاج . إمام للإمام

غـيره في الجهـة التـي يحتـاج ذلـك الغـير إليـه، لأنَّـه  الإنسان إلىٰ 

 .وهذا فاسد  نفسه، حاجته إلىٰ  يؤدّي إلىٰ 

انبسـاط يـده،  وجـوده، وإلىٰ  أليس الإمام يحتـاج إلىٰ : فإن قيل

ــده إذ ــاط ي ــاهوانبس ــون رعاي ــب أن تك ــة وج ــتمّ إلاَّ بالرعيَّ   ا لم ت

 معصومين، لأنَّه لو لم يكونوا معصومين جاز مـنهم الإجمـاع عـلىٰ 

، وكان الكلام فيهم كـالكلام ىٰ رعيَّة أُخر خلافه، فكان يحتاج إلىٰ 

]] ٢٠٠ص /[[وجـود أعـوان لا نهايـة  في هؤلاء فكان يؤدّي إلىٰ 

 .رعيَّة معصومة ، أو الانتهاء إلىٰ  لهم، وهذا محال

إيجــاد الإمــام، ونصــبه  االله تعــالىٰ  الــذي يجــب عـلىٰ : قيـل لــه

رعيَّتـه وانبسـاط يـده لا  والدلالة عليه وإيجـاب الطاعـة لـه عـلىٰ 

ــرض  ــل الف ــوه ليحص ــيهم أن يطيع ــب عل ــة وج ــتمُّ إلاَّ برعيَّ ي

ــهم ــل نفوس ــن قِبَ ــوا م ــوه أت ــإن لم يطيع ــام، ف ــت . بالإم و ليس

كـلِّ واحـد مـنهم طاعتـه،  ، بـل تجـب عـلىٰ رعيَّته أقواماً معينـين

. بعـض ويسـوس بعضـهم بـبعض وهو يسـتعين ببعضـهم عـلىٰ 

رنا اجــتماعهم كلَّ  في ذلــك  خلافــه، كــان الــذمُّ  هــم عــلىٰ فــإذا قــدَّ

هاً إلىٰ  ـم يقـدرون عـلىٰ  متوجِّ إزالـة ذلـك فتنبسـط  جمـيعهم، لأنهَّ

 .هذا، لا يجب أن تكون أعوانه معصومين وعلىٰ . يده

أنَّـه لا بـدَّ أن يكـون : غاية ما يقتضـيه هـذا الـدليل: فإن قيل

الإمام معصوماً مـن الأفعـال التـي تظهـر منـه، فلِـمَ لا يجـوز أن 

يكون في باطنـه بخـلاف ذلـك؟ ولـِـمَ لا يجـوز أيضـاً أن يكـون 

قبل تولّيه الإمامة قـد كـان تقـع أيضـاً منـه القبـائح في الظـاهر؟ 

 .هبون إليهاوكلّ ذلك يخرجه من باب العصمة التي تذ
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أنَّ الإمـام يجـب  نحـن لا نسـتدلُّ بهـذا الـدليل عـلىٰ : قيل له

أنَّـه يجـب أن  أن يكون معصوماً في باطنـه، وإنَّـما نسـتدلُّ بـه عـلىٰ 

أنَّ الإمــام لطــف فيــه، وهــو  يكــون مأمونــاً منــه مــا يقطــع عــلىٰ 

ــه ــاهرة من ــال الظ ــاهر، . الأفع ــمته في الظ ــا عص ــت لن وإذا ثبت

ــا ــتدلال: قلن ــلىٰ  في الاس ــو أن  ع ــر، وه ــر آخ ــه أم ــمة باطن عص

ــه لا يحســن مــن الحكــيم تعــالىٰ : نقــول أن يــوليّ الإمامــة التــي  إنَّ

ــل مــن أن  ايجــوز أن يكــون مســتحق�   تقتضـــي التعظــيم والتبجي

 .للعنة والبراءة في باطنه، لأنَّ ذلك سفه

م حـال إمامتــه  وكـذلك إنَّـما يُعلَــم كونـه معصــوماً فـيما تقــدَّ

لنـا عليـه فـيما إذا ث: بأن نقول ـة فـيما يقولـه بـما دلَّ بـت كونـه حجَّ

يكــون معصــوماً قبــل ]] ٢٠١ص /[[  ، فــلا بــدَّ مــن أنىٰ مضـــ

ــه لــو لم يكــن كــذلك لأدّ  ــ إلىٰ  ىٰ حــال الإمامــة، لأنَّ ــه، التنفُّ ر عن

 .كما نقول ذلك في الأنبياء 

: أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً  وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ 

ـه إنَّـما سُـمّي إمامـاً  ىٰ ألاَ تـر. بـه ىٰ كونـه مقتـد ما قد ثبت من أنَّ

ــد ــو المقت ــه ىٰ لــذلك، لأنَّ الإمــام ه ــل. ب ــن ذلــك قي ــام : وم إم

وكـذلك يقـال للخشـبة التـي يعمـل . بـه ىٰ الصلاة، لأنَّـه يُقتـد

ــكاف ــا الإس ــام(  عليه ــا) إم ــذو عليه ــت يح ــن حي ــذلك . م وك

ــاء  للشــاقول ــد البنّ ــي ) إمــام: (الــذي في ي ــه مــن حيــث يبن علي

ر عليه  .ويُقدِّ

بــه في  ىٰ أنَّ الإمــام مقتــد وأيضــاً فقــد أجمــع المســلمون عــلىٰ 

ـــريعة  ــع الش ــه]] ٢٠٢ص /[[جمي ــوا في كيفيت ــإذا . وإن اختلف ف

ــد ــه مقت ــت أنَّ ــب ىٰ ثب ـــريعة وج ــع الش ــه في جمي ــون   ب أن يك

معصوماً، لأنَّـه لـو كـان غـير معصـوم لم نـأمن في بعـض أفعالـه 

 ىٰ ل النفـوس وأخـذ الأمـوال، ومـا جـرممَّا يدعونا إليـه مـن قتـ

ــث  ــن حي ــه م ــا موافقت ــب علين ــاً، ويج ــون قبيح ــا أن يك مجراهم

ــه ــداء ب ــيم تعــالىٰ . وجــب الاقت ــب  ولا يجــوز مــن الحك أن يوج

دلَّ  وإذا لم يجـز ذلــك عليـه تعــالىٰ . علينـا الاقتـداء بــما هـو قبــيح

. أنَّ من أوجب علينـا الاقتـداء بـه مـأمون منـه فعـل القبـيح علىٰ 

 .يكون كذلك إلاَّ المعصومولا 

ــل ــإن قي ــما : ف ــام إنَّ ــداء بالإم ــون الاقت ــرتم أن يك ــمَ أنك فلِ

ـا مـا نعلمـه قبيحـاً أو نشـكّ في حالـه  يجب فيما نعلمه حسناً، فأمَّ

 فلا يجب الاقتداء به فيه؟

ــه ــل ل ــ: قي ــقِط معن ــذا يُس ــن  ىٰ ه ــه ع ــةً ويزيل ــداء جمل الاقت

مـن أجـل عملـه كـان مـن يعمـل بالشــيء لا ) لو(وجهه، لأنَّه 

ـةً فيـه مقتـد بـه في ذلـك الفعـل،  ىٰ به ولا مـن حيـث كـان حجَّ

أن يكــون بعضــنا مقتــدياً بــبعض في جميــع مــا اتَّفقنــا ) لوجــب(

فيه، وإن كنـّا لم نقـل بـذلك القـول، أو نفعـل ذلـك الفعـل مـن 

ــه ــه أو فعل ــنا ب ــول بعض ــل ق ــب. (أج ــون ) ولوج ــاً أن نك أيض

ــار ــاليهود والنص ــدين ب ــاىٰ مقت ة  ، لموافقتن ــوَّ ــرار بنب ــم في الإق له

ــ ــ ىٰ موس ــل  ىٰ وعيس ــن أج تهما م ــوَّ ــترف بنب ــا لم نع ، وإن كنّ

أيضـاً أن يكـون الإمـام ) وللـزم. (بهـما ىٰ إقرار اليهـود والنصـار

مــا  إلىٰ  ىٰ وفســاد مــا أدّ . نفســه مقتــدياً برعيَّتــه مــن هــذا الوجــه

 .ذكرناه ظاهر

علَـم صـوابه بـه فـيما يُ  ىٰ كان الإمام إنَّـما يُقتـد) لو: (فإن قيل

ــد ــاً ومقت ــون إمام ــه ولا يك ــيره  ىٰ ب ــوابه بغ ــرِفَ ص ــيما عُ ــه ف ب

مـن هـذا أن لا يكـون الإمـام إمامـاً لنـا في أكثـر الـدين، ) للزم(

. لأنَّ أكثره معلـوم بالأدلَّـة التـي لـيس مـن جملتهـا قـول الإمـام

ـده مـن   أيضاً أن لا يكـون النبـيُّ ) وللزم( إمامـاً لنـا فـيما أكَّ

 .العقليات

ــه]] ٢٠٣ص /[[ ــل ل ــت، لأنَّ : قي ــما توهمَّ ــر ك ــيس الأم ل

بـه فـيما لا يكـون قولـه  ىٰ الذي أفسدناه أن يكـون الإمـام مقتـد

ــةً وطريقــاً إلىٰ  العلــم بصــوابه، ولم نُفسِــد أن يكــون  أو فعلــه حجَّ

إماماً فيما عرفنـا صـوابه بغـيره إذا كنـّا نعـرف بـه أيضـاً صـوابه، 

ـــة في  فالإمـــام عـــلىٰ  ـــذا التقـــدير حجَّ ــــرعيات ه ـــع الش جمي

ــام  ــول الإم ــه، فق ت ــا بأدلَّ ــن جملته ــمَ م ــا عُلِ ــات، لأنَّ م والعقلي

ــق إلىٰ  ــه، وطري ــة في ــاً حجَّ ــوابه أيض ــم بص ــو . العل ــان ه ــا ك وم

ة فيه ظاهر  .الطريق إليه دون غيره، فكونه حجَّ

لـِـمَ أنكــرتم أن يجـب علينــا الاقتـداء بالإمــام في : فـإن قيــل

ــاز أ ــه، وإن ج ــه وأفعال ــع أقوال ــاً، جمي ــه قبيح ــك من ــع ذل ن يق

ــر  ــال أم ــه امتث ــب علي ــد يج ــما أنَّ العب ــا؟ ك ــناً منّ ــون حس ويك

ــولىٰ  ــن الم ــع م ــا وق ــون م ــاز أن يك ــولاه، وإن ج ــه  م ــاً من قبيح

 .ويكون حسناً من العبد

 لا يجـوز أن يكـون هاهنـا فعـل يقـع مـن زيـد عـلىٰ : قيل لـه

 وجه فيكـون حسـناً، ويقـع مـن عمـرو مثـل ذلـك الفعـل عـلىٰ 

ــه ]] ٢٠٤ص /[[ه فيكــون قبيحــاً ذلــك الوجــ ــاً ب إذا كــان عالم

ــهأو متمكِّ  ــم ب ــن العل ــاً م ــون . ن ــيما لا يك ــك ف ــوز ذل ــما يج وإنَّ

بـه في  ىٰ أنَّ الإمـام مقتـد بيَّنـّاونحـن قـد . متمكّناً من العلـم بـه

العلـم بـه، وفـيما لـيس لنـا  جميع أقواله وأفعاله فيما لنا طريـق إلىٰ 

ــه دعانــا إلىٰ قــدَّ ) فلــو. (العلــم بــه طريــق إلىٰ  ــا  رنا أنَّ فعــل مــا لن
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يجــب علينــا الاقتــداء بــه، ولا ) لكــان(العلــم بقبحــه  طريــق إلىٰ 

فـإن منعنـا مـن الاقتـداء بـه في مثـل . يجوز أن يكـون حسـناً منـّا

ــ ــاً لمعن ــك نقض ــان ذل ــع ك ــذا الموض ــا  ىٰ ه ــب م ــداء حس الاقت

مناه  .قدَّ

ــا في  ــل كلامن ــه مث ــا في ــولاه فكلامن ــه لم ــد وطاعت ــا العب فأمَّ

ــق إلىٰ  ــه طري ــيما ل ــولاه ف ــداء بم ــه الاقت ــوز ل ــه لا يج ــيره في أنَّ  غ

العلـم بقبحـه، وإن كــان يجـب عليــه الاقتـداء بــه فـيما لا طريــق 

العلم بقبحه حسـب مـا قلنـاه في رعيَّـة الإمـام واقتـدائهم  له إلىٰ 

 .به

المــأمومين الاقتــداء بالإمــام في  ألــيس يجــب عــلىٰ : فــإن قيــل

ــلاة وإن ــه في الص ــع أفعال ــام  جمي ــلاة الإم ــون ص ــاز أن تك ج

ــب  ــنة؟ ولم يوج ــائزة حس ــأمومين ج ــلاة الم ــة وص ــدة قبيح فاس

أن يكون إمام الصـلاة معصـوماً، فـما أنكـرتم مـن مثلـه في إمـام 

 الشريعة؟

ـا إمامـة الصـلاة فليسـت بإمامـة حقيقيـة، لأنَّـه لم : قيل له أمَّ

ولـو سـلَّمنا كونهـا إمامـة . الاقتـداء الحقيقـي ىٰ يثبت فيهـا معنـ

ـا أن يكـون مـن حيـث جـاز  لىٰ ع الحقيقة لم تخلُ المعارضـة بهـا إمَّ

ــير  ــام غ ــن الإم ــيح م ــون القب ــن ]] ٢٠٥ص /[[أن يك ــيح م قب

المأموم، فهـذا إنَّـما جـاز فـيما لا يعلـم المـأموم قبيحـاً، ولا سـبيل 

 ىٰ العلــم بــه، كقصــود إمــام الصــلاة وعزومــه، ومــا جــر لــه إلىٰ 

الاقتــداء بــه  لإمــام عــلىٰ وكلامنــا في ا. مجراهمــا مــن بــاطن أمــره

فيما يمكـن أن يُعلَـم كونـه حسـناً أو قبيحـاً، أو تكـون المعارضـة 

فهـذا الضــرب مـن . من حيث اقتـدينا بمـن هـو غـير معصـوم

 .الاقتداء ليس هو الذي أحلنا أن يثبت إلاَّ للمعصوم

ــل  ــلاة، ب ــام الص ــداء بإم ــالف الاقت ــام يخ ــداء بالإم والاقت

 .بإمام من رعيَّتهاقتداء بمن ليس  يخالف كلَّ 

أنَّ الاقتـداء بالإمـام مخـالف لكـلِّ اقتـداء  والذي يـدلُّ عـلىٰ 

ـة عـلىٰ  أنَّـه لا بـدَّ  سـبيل الجملـة عـلىٰ  بمن عدا الإمام إجمـاع الأمَُّ

ــة في  ــرق ومزيَّ ــه ف ــه وخلفائ ــين رعيَّت ــام وب ــين الإم ــون ب أن يك

ثبــت ذلــك، ولم يكــن أن ) وإذا. (الايــتمام والاقتــداء ىٰ معنــ

ــار  ــو إلىٰ يُش ــة س ــة معقول ــداء  ىٰ مزيَّ ــن أنَّ الاقت ــاه م ــا ذكرن م

ــه  ــان فعل ــه، وك ــوابه ب ــرِفَ ص ــيما عُ ــون ف ــب أن يك ــام يج بالإم

ة فيه ولـيس كـذلك الاقتـداء بغـيره مـن أُمرائـه وخلفائـه، . حجَّ

 .ما قصدنا إيضاحه) صحَّ (

ــل ــاً : فــإن قي ــداء بالإمــام مفارق مــا أنكــرتم أن يكــون الاقت

ــير ــالأمير وغ ــداء ب ــه للاقت ــر وعمل ــه أكث ــث إنَّ رعيَّت ــن حي ه م

ة فيما يقوله ويفعله؟  أوسع، لا لأجل أنَّ قوله أو فعله حجَّ

 هـذا فاسـد، لأنَّـه يجـوز أن يسـتخلف الإمـام عـلىٰ : قيل لـه

جميع أعمالـه وسـائر رعيَّتـه خليفـة أو خلفـاء فيجعـل التصــرّف 

، ف فيـه مـن تـدبير الأمُـور الحـاضرة، والغائبـةفيما إليه التصــرُّ 

 مــن الــبلاد، إلىٰ  ىٰ وتوليــة الــولاة، واســتخلاف الخلفــاء فــيما نــأ

ـه إذا  ه بنفسـه، لأنَّ ف فيـه الإمـام ويتـولاَّ ا يتصــرَّ غير ما ذكرنا ممَّـ

كـما . جميعـه جميعـه بنفسـه جـاز أن يسـتخلف عـلىٰ  جاز أن يتولىّٰ 

ــه لـــماَّ جــاز أن يتــولىّٰ   بعضــه بنفســه جــاز أن يســتخلف عــلىٰ  أنَّ

ص /[[  ىٰ الحــال في ثبــوت المزيَّــة في معنــ فلــولا أنَّ . بعضــه

مــا ذكرنــاه لوجــب  الاقتــداء بــين الإمــام والأمــير عــلىٰ ]] ٢٠٦

رناه وأجزنـاه مـن اسـتخلاف الإمـام عـلىٰ  جميـع  أن يكون ما قـدَّ

الاقتــداء بهــما  ىٰ مــا إليــه خليفــة إذا كــان لا فــرق بيــنهما في معنــ

ــلىٰ  ــتمام ع ــاً في الإ والاي ــوم قادح ــه الخص عي ــا يدَّ ــلىٰ م ــاع ع أنَّ  جم

ــداً،  ــان إلاَّ واح ــون في الزم ــام لا يك ــا ) وإذا(الإم ــت علين وجب

) وجـب(القـدح فيـه،  إلىٰ  ىٰ حراسة هذا الإجمـاع وإبطـال مـا أدّ 

ــلىٰ  ــ القطــع ع ــالف في معن ــام يخ ــال  ىٰ أنَّ حــال الإم ــداء ح الاقت

 .خلفائه والولاة من قِبَله

أنَّ الإمـام لا  لىٰ إنَّ الإجماع إنَّما انعقد ع: وليس لأحدٍ أن يقول

ة لا توليّ إلاَّ واحداً،  ىٰ معن يكون في الزمان إلاَّ واحداً، علىٰ  أنَّ الأمَُّ

ـا. (واحـد إلاَّ عـلىٰ  والرسول لا يـنصُّ  جـواز توليـة الإمـام ) فأمَّ

) فلـيس(الاقتداء وسعة العمـل،  ىٰ خليفة، حكمه كحكمه في معن

جـه تخصـيص للإجمـاع  يمنع منه الإجماع، لأنَّ هذا القول مـن مخرِّ

 .وإطلاقه يقتضـي إبطال هذا القول وما ماثله

إنَّ الإجمـاع إنَّـما منـع مـن ثبـوت : وليس لـه أيضـاً أن يقـول

ــا ــدعيان به ــة، وي ــمّيان بالإمام ــد يتس ـــر واح ــامين في عص . إم

ــلىٰ  ــولّين ع ــد المت ــون واح ــن ك ــع م ــيس بمان ــاً  ول ب ــة ملقَّ الأمَُّ

بــاً بالإمــارة،  لأنَّ الأســماء لا معتــبر بهــا، بالإمامــة، والآخــر ملقَّ

ــبر بالمعــاني ــما المعت ــ. وإنَّ ــت معن ــا  ىٰ وإذا ثب ــين كان الإمامــة في اثن

بــا ــا بالإمامــة أو لم يُلقَّ ب والإجمــاع مــانع مــن . إمــامين، ســواء لُقِّ

ــه . هــذا ــيما لم ) لــو(مــع أنَّ ف ف لم يتســمَّ أحــد بالإمامــة وتصـــرَّ

ــ ف فيــه الأئمَّ ي تقتضـــي الصــفات التــ ة، وحصــل عــلىٰ يتصـــرَّ

الحقيقـة، مـن  أن يكـون إمامـاً عـلىٰ ) لوجـب(كون الإمام إمامـاً 

 .غير اعتبار بالتسمية واللقب، فكذلك القول في اثنين

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــلىٰ ]] ٢٥٧ص [[ ــتُدِلَّ ع ــد اس ــمته  وق ــير  عص ــن غ م

 عـليٌّ «: مـن قولـه  عـن النبـيِّ  ىٰ إمامتـه بـما رو عـلىٰ  ىٰ أن يُبن

: ، وقولــه »يـدور حيــث مـا دار مـع عــليٍّ  والحــقُّ  مـع الحـقِّ 

ــمَّ « ــاداه اللّه ــن ع ــاد م ــن والاه وع ــوم »وال م ــت عم ــد ثب ، وق

نفــي ســائر القبــائح  الخــبرين، وفي ثبــوت عمــومهما دلالــة عــلىٰ 

ــه  ــقُّ عن ــه الح ــن لا يفارق ــقَّ  ، لأنَّ م ــارق الح ــو لا يف لا  وه

ــ حُكِــمَ لــه بــأنَّ االله وليُّ ) ومــن(. يجــوز أن يرتكــب الباطــل ه وليِّ

يجــوز أيضــاً ) لا(ه ونــاصر نــاصره وخــاذل خاذلــه عــدوِّ  وعــدوُّ 

ــه لــو فعلــه لكــان يجــب معاداتــه فيــه  منــه أن يفعــل قبيحــاً، لأنَّ

ــه والإمســاك عــن نصــ ــة . رتهـوخذلان وفي وجــوب ذلــك دلال

 .عصمته علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٥ج (التبيان 

: أي قولـــه تعـــالىٰ [وفي الآيـــة : ائيبّـــقــال الجُ ]] ٤٨ص [[
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ــن أنَّ ]] ١٨٧: الأعــراف[ ــة م ــول الرافض ــليٰ بطــلان ق ــل ع دلي

ــر إلىٰ  ــد الآخ ــداً بع ــيهم واح ــوص عل ــومون منص ــة معص  الأئمَّ

ــلىٰ  ــة، لأنَّ ع ــوم القيام ــ ي ــم آخ ــدَّ أن يعل ــذا لا ب ــة أنَّ ه ر الأئمَّ

القيامة تقوم بعـده ويـزول التكليـف عـن الخلـق، وذلـك خـلاف 

 االلهِ   :قوله
َ
د

ْ
مُها عِن

ْ
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�
 إِن

ْ
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ُ
 ].٦٣: الأحزاب[ ق

ــه لا يمتنــع أن ]] ٤٩ص /[[ وهــذا الــذي ذكــره باطــل، لأنَّ

ــه لا إمــام بعــده وإن لم يعلــم متــ ــة يعلــم أنَّ  ىٰ يكــون آخــر الأئمَّ

ز أن يكـون  ىٰ لا يعلـم متـتقوم الساعة، لأنَّـه  يمـوت، فهـو يجُـوِّ

. موته عند قيـام السـاعة إذا أردنـا بـذلك أنَّـه وقـت فنـاء الخلـق

إنَّ السـاعة عبـارة عـن وقـت قيـام النـاس في الحشــر : وإن قلنا

ــده لا  ــق بع ــيٰ الخل ــه يفن ــم أنَّ ــه إذا عل ــبهة، لأنَّ ــت الش ــد زال فق

 . الخلقيحُشرَ  ىٰ يعلم مت

ــة يــزول  أنَّــه قــد روي أنَّ  عــلىٰ  بعــد مــوت آخــر الأئمَّ

ماراتهــا نحــو طلــوع أالتكليــف لظهــور أشراط الســاعة وتــواتر 

ــ ة وغـير ذلـك، ومـع ذلــك الشـمس مـن مغربهـا وخـروج الدابَّ

فلا يُعلَـم وقـت قيـام السـاعة، ولهـذا قـال الحسـن وجماعـة مـن 

ـرين طلـوع الشـمس : بادروا بالتوبـة قبـل ظهـور السـتِّ : المفسِّ

مناه، فعـلىٰ ال، والدابَّـمن مغربها، والـدجّ  ا قـدَّ  ة، وغـير ذلـك ممَّـ

 .هذا سقط السؤال

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية/ (رسائلال

مـــن  -معصــوم  الإمـــام : مســألة) ٢٨(]] ٩٨ص [[

ل عمــره إلىٰ  عــن الســهو  -آخــره في أقوالــه وأفعالــه وتروكــه  أوَّ

ــية  ــل المعص ــو فع ــه ل ــدليل أنَّ ــيان، ب ــن والنس ــه م ــقط محلُّ لس

ــوق  ــع الوث ــيان لارتف ــهو والنس ــه الس ــاز علي ــو ج ــوب، ول القل

 .بإخباراته، فتبطل فائدة نصبه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ ]] ٢٣ص [[ وهــو  -الأصــل الثــاني  وأمَّ

، فهــو -عصــمته  أنَّ مــن شــأن الإمــام أن يكــون مقطوعــاً عــلىٰ 

ــ أنَّ  ــالعلَّ ــا إلىٰ ة الت ــا احتجن ــمة، الإ ي لأجله ــاع العص ــام ارتف م

ــة ــ أنَّ  بدلال ــق مت ــاجوا إلىٰ  ىٰ الخل ــومين لم يحت ــانوا معص ــام  ك إم

احتــاجوا إليــه، علمنــا عنــد  وإذا خلــوا مــن كــونهم معصــومين

ة علَّـ ة الحاجـة هـي ارتفـاع العصـمة، كـما نقولـه فيعلَّـ ذلك أنَّ 

ــل إلىٰ  ــة الفع ــل  حاج ــإفاع ــة أنَّ نهَّ ــدوث، بدلال ــحُّ  ا الح ــا يص  م

ــاج إلىٰ  ــه يحت ــحُّ  حدوث ــا لا يص ــه، وم ــل في حدوث ــه  فاع حدوث

ــا بــذلك أنَّ  ــاج  ثٍ محــدَ  كــلَّ  يســتغني عــن الفاعــل، وحكمن يحت

مــن لــيس  ث، فبمثــل ذلــك يجــب الحكــم بحاجــة كــلِّ محــدِ  إلىٰ 

ــإمــام وإلاَّ  بمعصـوم إلىٰ  مــام غــير ة، فلـو كــان الإ انتقضــت العلَّ

ــت  ــوم لكان ــالمعص ــه علَّ ــة في ــةً ة الحاج ــاج إلىٰ  قائم ــام  واحت إم

ـ ي إلىٰ ؤدّ آخر، والكـلام في إمامـه كـالكلام فيـه، فيـُ ة إيجـاب أئمَّ

 .معصوم وهو المراد نهاية لهم أو الانتهاء إلىٰ  لا

ل طـــوِّ فـــلا نُ  ،وهـــذه الطريقـــة قـــد أحكمناهـــا في كتبنـــا

ــا ــئلة عليه ــرض نَّ لأ ،بالأس ــك، وفي  الغ ــير ذل ــاب غ ــذا الكت به

 .هذا القدر كفاية

 *   *  * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / الياقوت في علم الكلام

ـــمته]] ٧٥ص [[ ـــام عص ـــب في الإم ـــت وإلاَّ  ،وواج  كان

ــ ــؤدّ علَّ ــه، في ــه في ــة إلي ــل إلىٰ  ية الحاج ــاً  ،التسلس ــنحن  وأيض ف

 مأمورون بطاعته، فلـو أمـر بمعصـيته لتنـاقض القـول، فـلا بـدَّ 

ــمته،  ــن عص ــ]] ٧٦ص /[[م ــن يُ ولأنَّ ــام م ــام والإم ــه إم ل فعَ
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ــ ــهـالش ــاروإلاَّ  ،يء لأجل ــود والنص ــت اليه ــ ىٰ  كان ــاأئمَّ  ،ة لن

ــ ــتحيل التعبُّ ــه، ولأنَّ د باتِّ ويس ــوم لقبح ــير المعص ــاع غ ــالأُ  ب ة مَّ

ــام ــة في الأحك ــدَّ  مختلف ــلا ب ــ ، ف ــن حجَّ ــتلافهم م ــع اخ ة تقط

ــا منــه العلــم، ولأنَّ  ــ ويظهــر لن ــرأالأدلَّ  ىٰ ة غــيره باطلــة مــن ال

ـإريعة ـالشـ مـن إثباتـه، ولأنَّ  والخبر المفرد، فـلا بـدَّ  ظ فَـن تحُ أا مَّ

ــبالأُ  ــوالأُ  ،ة أو بــهمَّ أن  لــه    لم يكــنلاَّ إة يجــوز خطاؤهــا ومَّ

 :  ولا قولـه تعـالىٰ  ،»فّـاراً كُ    لا ترجعـوا بعـديألاَ «: يقول
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قــة في الإمــام مــن متحقِّ   خصــائص الرســول لأنَّ منــه، و فـلا بــدَّ 

غــيره،  ل إلىٰ عــزَ ل ولا يُ عــزِ و يَ   ،عليــه ولىّٰ وليّ ولا يُــكونــه يُــ

 .عصمته كعصمته  فوجب

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظين 

 نَّ لأ ،مـــام معصـــوماً ويجـــب أن يكـــون الإ]] ٨٨ص [[

ــ س لكــونهم غــير معصــومين، فلــو رئــي ما احتــاجوا إلىٰ النــاس إنَّ

ـــرئيس إلىٰ  ـــاج ال ـــر أدّ  احت ـــيس آخ ـــل، و إلىٰ  ىٰ رئ ن إالتسلس

 .وذلك باطل ،نفسه إلىٰ  ءة لكان احتاج الشيرعيَّ  احتاج إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــب في الإ]] ١٥٢ص [[ ــام ويج ــوماً أم ــون معص  ، لأنَّ ن يك

ا نـّفقـد بيَّ  يضـاً أي ذلـك، وـالدلالـة تقتضـ ذههـمناه مـن مـا قـدَّ 

ــدليل الأ ــة المكلَّ وَّ بال ــوب حاج ــامإ لىٰ إفــين ل وج ــت . م ــد ثب وق

ما احتـاجوا اليـه لجـواز الخطـاء علـيهم وارتفـاع العصـمة نَّ إم نهَّ أ

في مثـل مـا  مـام غـير معصـوم لكـان مشـاركاً عنهم، فلو كان الإ

 والقــولمــام، إ لىٰ إليــه فيــه، وذلــك يوجــب حاجتــه إاحتــاجوا 

ــإفي  مــا لا نهايــة لــه مــن  لىٰ إي ؤدّ مامتــه كــالقول فيــه، وذلــك يُ

ــالأ وهــو  ،مــام معصــومإ لىٰ إو الانتهــاء أة، وهــو محــال، ئمَّ

 .المطلوب

مـام هـو إ لىٰ إفـين وجـه حاجـة المكلَّ  نَّ إ :قلـتم مَ فلِـ: ن قيلإف

ن أنكـرتم أجواز الخطـاء علـيهم وارتفـاع العصـمة عـنهم، ومـا 

ــاجتهم  ــه ح ــون وج ــه لإيك ــدود ويُ ن يُ أي ــيم الح ــليّ ق ــم ص  به

الجمعــــة، والعيــــدين، ويغــــزو بهــــم ويقــــبض زكــــواتهم 

ـخماسـهم، ويُ أو ا هـو منــوط غــير ذلـك ممَّـ لىٰ إ، فـيهمم ذلـك قسِّ

 ؟ة، وهو من فروضهمئمَّ بالأ

ــا]] ١٥٣ص /[[ ــة مُ لْ عِ : قلن ــوب الحاج ــا بوج ــام الإ لىٰ إن م

ــة  ــه الحاج ــم بوج ــن العل ــل م ــاج إلا ينفص ــلا نحت ــه، ف  لىٰ إلي

ــذلــك، لأ اســتئناف دلالــة عــلىٰ  ــإا نّ ما علمنــا وجــوب الحاجــة نَّ

في فعـل الواجـب والبعـد مـن القبـيح،  ليه من حيث كان لطفـاً إ

ــيح  ــل القب ــع و الإأوفع ــب لا يق ــلال بالواج ــلاَّ إخ ــيس  ممَّ ن ل

بــالعلم  ىٰ مــا تــر بمعصــوم، فــاقترن العلــم بوجــه الحاجــة عــلىٰ 

 .بوجوب الحاجة

قـد ثبـت : فنقـول ،ذلـك دلالـة عـلىٰ ع بـذكر الا نتـبرَّ نّـأ علىٰ 

ذا ثبــت ذلــك إجلــه، والوجــه هــو مــا يجــب الحكــم لأ نَّ أ

مـام تثبـت بثبـوت جـواز الخطـأ الإ لىٰ إووجدنا حاجـة المكلفـين 

ــاه  ــا ذكرن ــاء م ــي بانتف ــنهم، وتنتف ــمة ع ــاع العص ــيهم وارتف عل

ــة  ــاء الأ نَّ أبدلال ــ نبي ــاجوا ماَّ ـل ــومين لم يحت ــانوا معص  لىٰ إ ك

 .ذلك هو وجه الحاجة نَّ أرؤساء، ثبت ة والئمَّ الأ

ــوز  ــة أولا يج ــه الحاج ــون وج ــه إن يك ــدود ن يُ ألي ــيم الح ق

 ،رعـالشــ هجميــع ذلــك طريقــ في الســؤال، لأنَّ  رَ كِــويفعــل مــا ذُ 

التكليـف العقـلي مـن جميعـه، مـع ثبـوت  وقـد كـان يجـوز خلـوُّ 

 .اهنّ مام من الوجه الذي بيَّ الإ لىٰ إالحاجة 

ــيُ  ــك وضِّ ــع نَّ أح ذل ــن  جمي ــير م ــن كث ــقط ع ــاه يس ــا ذكرن م

ــاجتهم المكلَّ  ــقط ح ــين، ولا تس ــام، الإ لىٰ إف ــرلاَ أم ــدَّ  نَّ أ ىٰ  ت  الح

فـرض الجمعـة والعيـدين  نَّ أن لم يفعـل مـا يوجبـه، وساقط عمَّ 

ــرضىٰ  ــد والم ــاء والعبي ــن النس ــقط ع ــذلك  يس ــافرين، وك و المس

فـين مـن المكلَّ  نَّ أفرض الجهـاد يسـقط عـن كثـير مـن هـؤلاء، و

ــن لا  ــوات والأم ــه الزك ــب علي ــاج يج ــلا يحت ــاس، ف ــن  لىٰ إخم م

ـمـن يُ  لىٰ إها، فـلا يحتـاج يقبضها منـه ولا يسـتحقُّ   ؟مها عليـهقسِّ

وجـــه  نَّ أ مـــام دليـــل عـــلىٰ الإ لىٰ إوفي ثبــوت حاجـــة هـــؤلاء 

 .، بل ما قلناهالسائل]] ١٥٤ص /[[الحاجة ليس ما ذكره 

 مـام عصـمةمـا ذكرنـاه مـن دلـيلي عصـمة الإ ولا يلزم عـلىٰ 

 .امكّ مراء والحُ الأُ 

رع، ـام ليسوا حفظة للشكّ مراء والحُ الأُ  ل فلأنَّ وَّ ا الدليل الأمَّ أ

عصـمة مـن  عـلىٰ  ة فيه، فلا يلزم عصمتهم قياسـاً ولا قولهم حجَّ 

 .الرسول  ىٰ يجري في تبليغ الشرع وحفظه مجر

ه نَّـإوجبنـا عصـمته مـن حيـث أما نَّـإا ا الدليل الثاني فلأنّ مَّ أو

ي ؤدّ وذلـك يُـ ،ليـه فيـهإة الحاجـة كذلك لكانـت علَّـ لو لم يكن

ــن الأ لىٰ إ ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــم ــول  ،ةئمَّ ــب الق ــال، فوج ــو مح وه

 .مامبعصمة الإ

مــراء الأُ  :ا نقــولة ســارية في معلولهــا، لأنّــالعلَّــ هوهــذ
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مـام يكـون إلهـم مـن  بـدَّ  ذا لم يكونـوا معصـومين فـلاإام كّ والحُ 

ــ مــن ورائهــم، لأنَّ  ــيهم، وإة ة المحوجــالعلَّ ــه ثابتــة ف مــامهم إلي

 لا وهـذا بـينِّ  ،ليـهإمـن انتهـاء الرئاسـة  بدَّ  هو المعصوم الذي لا

 .شكال فيهإ

ــالأُ  نَّ إ: ن يقولــواأولــيس لهــم   زلَّ  ىٰ مــام متــة مــن وراء الإمَّ

ي عنــدنا معصــومة كــما هــعزلتــه واســتعملت غــيره، و أخطــأو

مـام الإ لىٰ إجـه الحاجـة و نَّ أا نـّا قـد بيَّ مام، لأنّـنتم في الإأموه تُ لْ قُ 

ــه، و ــأ لا وقوع ــواز الخط ــو ج ــالأُ  نَّ أه ــة مَّ ــا محتاج  لىٰ إة بأجمعه

مـام غـير معصـوم لاحتـاج ها وفاجرهـا، فلـو كـان الإمام برّ الإ

 .مام كحاجتهاإ لىٰ إ

ـن تكـون الأُ أمـا قـالوه  ه يجـب عـلىٰ نَّـأ علىٰ  مـام للإ مامـاً إة مَّ

لهـا  مامـاً إورائهـا كـان  كـان مـن ماَّ ـه لنَّ أويجب عليه طاعتها، كما 

 .جماعويجب عليها طاعته، وذلك باطل بالإ

ــالأُ  لىٰ إمــام فــيما قــالوه حاجــة الإ نَّ أ عــلىٰ  ة فــيما احتاجــت مَّ

 .نفسه، وهو محال لىٰ إ، وفي ذلك حاجة الشيء ليه فيهإ

ه في موضـعه نبيِّ مـا سـنُ  عـلىٰ  ،ة ليسـت معصـومةمَّ الأُ  نَّ أ علىٰ 

 .ن شاء االله تعالىٰ إ

   *   ** 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

 :] مامعصمة الإ[ ]]٢٢٢ص /[[

ـــمته ـــب عص ـــل يوج ـــاع التسلس ـــ،  وامتن ـــافظ ولأنَّ ه ح

ــ ــلىٰ ، رعـللش ــدم ع ــو أق ــه ل ــار علي ــوب الإنك ــية  ولوج المعص

ولانحطـاط  ، ت الغـرض مـن نصـبهفـوِّ ويُ ، أمـر الطاعـة فيضادُّ 

 .العصمة القدرة  ولا تنافي، العوامِّ  رتبته عن أقلِّ 

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 مام؟كيف الإ :المسألة الرابعة]] ٤٢٩ص [[

 :مام عليها ثمانيةأن يكون الإ يينبغ يالصفات الت

ــا ــمة :أولاه ــ ،العص ــية  يوه ــن المعص ــه م ــع مع ــا يمتن م

ــاً متمكِّ  ــا ن ــه ،منه ــع عدم ــا م ــع منه ــون  .ولا يمتن ــب أن يك ويج

 :بها لوجهين مام موصوفاً الإ

ــ: لالأوَّ ]  الوجــه[  ه لــو كــان غــير معصــوم لكــان محتاجــاً أنَّ

ــ ــه  ا إلىٰ إمَّ ــر لىٰ إو أنفس ــل، وهمــا أفيــدور  ،إمــام آخ و يتسلس

 .ة المحوجة إليه فيهوذلك لوجود العلَّ  ،محالان

ـــ: لاً أوَّ : ن قيـــلإفــ  ا أن يقـــدر عـــلىٰ المعصـــوم لا يخلــو إمَّ

ــإو لا يقــدر، فــأ المعصــية ا أن يمكــن ن كــان يقــدر فــلا يخلــو إمَّ

ن أمكـن فهـو كسـائر إفـ. و لا يمكـن وقوعهـا منـهأوقوعها منه 

 ن لم يمكـن فقدرتـه عـلىٰ إفـ. فين في الحقيقة مـن غـير امتيـازالمكلَّ 

وإن لم يقــدر فهــو مجبــور . مــا لا يمكــن وقوعــه لا يكــون قــدرة

ــ ــك بش ــيس ذل ــهـول ــاً . رف ل ــاز أن ي: وثاني ــوع إذا ج ــع وق متن

ذلــك  رُّ ـولا يضــاالله فــين لفعـل المعصـية مــن شـخص مــن المكلَّ 

ــرفين ــن الط ــه م ــه وتمكين ــب أن ]] ٤٣٠ص /[[، قدرت فالواج

فــين كــذلك إذا كــان الغــرض مــن وجــودهم يجعــل جميــع المكلَّ 

ــابهم  ــنهم وعق ــية م ــوع المعص ــيهم دون وق ــواب إل ــال الث إيص

ــا ــاً . عليه ــ: وثالث ــا مَ ـلِ ــون الانته ــوز أن يك ــاج لا يج ء في الاحتي

 ؟وينقطع التسلسل ،والقرآن يِّ النب إلىٰ 

ه يقــدر عليهـا ولكــن لا يقـع مقــدوره أنَّـ: لوَّ أجبنـا عــن الأ

ــه إليهــا ــاع وقــوع  ،منــه لعــدم خلــوص داعي كــما يقــول في امتن

ــالىٰ  ــيم تع ــن الحك ــائح م ــاء القب ــمة الأنبي ــول في عص ــما يق ، وك

 َّــإن ــلىٰ  ، ف ــار  القــدرة ع ــه لاعتب ـــيء مــا لا يمكــن وقوع ش

ــه لا يُ  ــســتَ غــير ذات مــا لا يمكــن  نكر القــدرة عــلىٰ ســتَ ما يُ نكر، إنَّ

 .وقوعه لذاته

ــاني ــن الث ــول: وع ــبحانه جعــل  إنَّ  :أنّــا لا نق الحكــيم س

ــاً  ــداً  شخص ــوماً  واح ــه معص ــه  بفعل ــتحقاق من ــير اس ــن غ م

ة التــي الألطــاف الخاصّــ مــن يســتحقُّ  كــلُّ  :لــذلك، بــل نقــول

مـام يجـب ثـمّ الإ .صّـه بهـاالعصمة بكسبه، فهـو سـبحانه يخ يه

وا فون بـأسرهم لـو اسـتحقُّ فـالمكلَّ  ،أن يكون مـن تلـك الطائفـة

ــ ــاف الخاصَّ ــك الألط ــبهم تل ــانوا كلُّ بكس ــومينة لك ــم معص . ه

ــر أنَّ  ــع إلــيهم، لا إليــه  فظه ــدم عصــمتهم راج الخلــل في ع

 .تعالىٰ 

ــث ــن الثال ــومين إلىٰ  أنَّ : وع ــير المعص ــبة غ ــيِّ  نس  لىٰ إو أ النب

ــب ــرآن نس ــدةالق ــيُّ  ،ة واح ــون النب ــاز أن يك ــو ج ــود في  فل الموج

ف مـع جـواز الخطـأ منـه عـن لمكلَّـ زمان سـابق والقـرآن مغنيـاً 

ـــكالإ ـــل ذل ـــع مث ـــاز في الجمي ـــام، لج ـــذٍ  ،م ـــب  وحينئ لا يج

وقــد ســبق فســاد الــلازم، فظهــر  ،مــامالإ إلىٰ  احتيــاجهم جميعــاً 

 .فساد الملزوم

ــاني]  الوجــه[ ــإذا ثبــت وجــوب نصــب الإ: الث االله  لىٰ مــام ع

ــاني تعــالىٰ  ــالطريق الث ــول ب ــم ضرورةً  :نق ــا نعل ــاكم إذا  أنَّ  إنّ الح

ــنصــب في رعيَّ  ه لا يقــوم بمصــالحهم ولا تــه مــن يعــرف منــه أنَّ
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مـام فيهم ما لأجلـه نصـب، وكـان غرضـه مـن نصـب الإ ىٰ يرع

منصــوب  أن يقــوم بمصــالحهم ورعايــة مــا لأجلــه احتــاجوا إلىٰ 

ــن قِ  ــبَ م ــه ذل ــول من ــتقبح العق ــه، يس ــه، ل ــر عن ــب وينف ك النص

ــن  ــوم م ــير المعص ــب غ ــالىٰ االله ونص ــم تع ــذا الحك ــل في ه . داخ

ــ ــا أنَّ ــومفعلمن ــير المعص ــب غ ــلُّ . ه لا ينص ــبه إ فك ــام ينص االله م

 .فهو معصوم تعالىٰ 

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــ]] ٤٦٠ص [[ ـةا وأمَّ مـــام نصــب الإ إنَّ : فقــالوا الإماميَّـ

مــام ، فيجــب أن يكــون الإتعــالىٰ االله  لطــف، وهــو واجــب عــلىٰ 

ــوماً  ــئلاَّ  معص ــ يُ ل ــق لُّ ضِ ــ. الخل ــهويؤكِّ ــك قول   :د ذل
ُ

ــال لا ينَ

ا�مَِِ� 
�
دِي الظ

ْ
ه

َ
�� ]١٢٤: البقرة[. 

، إذ لم يكــن  يِّ بعــد النبــ  إمامــة عــليٍّ  فقــوا عــلىٰ واتَّ 

 ىٰ الحســن المجتبــ لىٰ مامــة بعــده إثــمّ ســاقوا الإ ،غــيره معصــوماً 

ابنــه زيــن  ثــمّ إلىٰ  ،اخيــه الحســين الشــهيد بكــربلاء ثــمّ إلىٰ  ،ابنــه

ص /[[ ابنـه جعفـر ثـمّ إلىٰ  ،ابنـه محمّـد البـاقر ثـمّ إلىٰ  ،العابدين

 ابنـه عـليٍّ  ثـمّ إلىٰ  ،الكـاظم ىٰ ابنـه موسـ ثمّ إلىٰ  ،الصادق]] ٤٦١

 ثـمّ إلىٰ  ،النقـي ابنـه عـليٍّ  ثـمّ إلىٰ ي، ابنه محمّـد التقـ ثمّ إلىٰ  ،الرضا

ــ ــن الزك ــه الحس ــكر يابن ــمّ إلىٰ  ي،العس ــد ث ــد المه ــه محمّ  يابن

ــيهم الســلام أجمعــين(المنتظــر خروجــه  ــالوا. )عل ــ: وق ــاقٍ إنَّ  ه ب

ــلِ كــما مُ  وســيظهر، ويمــلأ الــدنيا عــدلاً   وهــو الثــاني. ت جــوراً ئَ

 .ةعشريَّ  يبوا بالاثنقِّ ولأجل ذلك لُ . تهمئمَّ أر من ـعش

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ  المسلك في

ــ ]]١٩٨ص [[ ــوماً أمَّ ــه معص ــحابنا  ا كون ــرد أص ــد انف فق

ـــن الطوائـــف عـــدا  ـــه دون غـــيرهم م ـــك في ـــار ذل باعتب

 :اعتبار وجوب العصمة وجوه علىٰ  ويدلُّ . سماعيليةالإ

لكــان جــائز الخطــأ، لكــن لــو  لــو لم يكــن معصــوماً : لالأوَّ 

ة المحوجـة إليـه فيـه، ام، لوجـود العلَّـإمـ كان كذلك لافتقـر إلىٰ 

ــالكلام في الأوَّ  ــام ك ــك الإم ــلام في ذل ــمّ الك ــل ث ل، ولا يتسلس

ـــلِّ  ـــبطلان ك ـــدور، ل ـــدٍ  ولا ي ـــمين، واح ـــن القس ص /[[  م

 .إمام لا يجوز عليه الخطأ  المصير إلىٰ فتعينَّ ]] ١٩٩

ــل ــإن قي ــلِّ لا نُ : ف ــ م أنَّ س ــة إلىٰ العلَّ ــواز  ة المحوج ــام ج الإم

ة هـي دفـع لا يجـوز أن تكـون العلَّـ مَ ـفين، بـل لـِالمكلَّ  الخطأ علىٰ 

الأغذيــة والتمييـز بـين نافعهــا  رشـاد إلىٰ الدنيويـة، أو الإ المضـارِّ 

 ؟العقائد، أو غير ذلك من الفوائد ها، أو الهداية إلىٰ وضارِّ 

ه يلـزم م أنَّـسـلِّ ة هـي جـواز الخطـأ، لكـن لا نُ العلَّ  منا أنَّ سلَّ 

إمـام معصـوم، بـل مـا المـانع أن يكـون في  من ذلك الانتهـاء إلىٰ 

ثـمّ لا  ؟صـاحبه خللـه مـنهما يسـتدرك عـلىٰ  الزمان إمامـان كـلٌّ 

. واحـــدٍ  فـــق خطؤهمــا في شيءٍ إذ لا يتَّ  ،يلــزم الـــدور المحــال

ه ممكـن، وإذا أمكـن لم يكـن ر إليـه ذاهـب فإنَّــوهذا وإن لم يصـ

 .الاستمرار علىٰ  معصوم لازماً  إيجاب الانتهاء إلىٰ 

ــســلَّ  ــدَّ منا أنَّ ــ ه لا ب ــو  مَ مــن معصــوم، فلِ لا يكــون ذلــك ه

ــالأُ  ــإنَّ مَّ ــيَّ  ة؟ ف ــ  النب ــبر أنهَّ ــلىٰ أخ ــع ع ــأ،  ا لا تجتم خط

ــذٍ  ــام فحينئ ــون الإم ــاً ]] ٢٠٠ص /[[   يك ــع سائس ــإن  ،للجمي ف

 .يده وتداركت خطأه ة علىٰ مَّ هفا أو أخطأ أخذت الأُ 

 :منا ذلك لكن ما ذكرتموه معارض بوجوهسلَّ 

لو كانـت العصـمة معتـبرة في الإمـام لـزم اعتبارهـا : أحدها

 .في القضاة وولاة البلدان، لكن ذلك باطل بالإجماع

لــو كانــت العصــمة معتــبرة في الإمــام لكانــت مــن : الثــاني

أعظــم الحجــج لخصــوم المنتصــبين للإمامــة مــن الصــحابة 

ــابعين، لأنَّ  ــدَّ  والت ــة لم ي ــبين للإمام ــمة، المنتص ــدهم العص ع أح

ه لــيس أنَّـ عـلىٰ  يعـترض أحـد مـن الخصـوم بـذلك، دلَّ   لمماَّ ـولـ

ــبر، إلاَّ  ــلبمعت ــول قائ ــ إنَّ :  أن يق ــن شروط الإماميَّ ــت م ة عرف

الإمامة ما لم يهتـد إليـه أحـد مـن الصـحابة والتـابعين، لكـن في 

 .ذلك من المأخذ ما فيه

لـو وجبـت عصـمة الإمـام لوجبـت عصـمة الجنـد : الثالث

ــ ــل بالإجم ــك باط ــن ذل ــ. اعوالأعــوان، لك ــلأنَّ أمَّ ــة، ف  ا الملازم

 بمســاعدة الأعــوان، فــإذا كـــان إلاَّ  لطــف الإمامــة لا يــتمُّ 

ــاج إلىٰ  ــة، فيحت ــن المخالف ــأ أمك ــائزي الخط ــوان ج ص /[[  الأع

ــمّ الكــلام فــيهم كــما في ]] ٢٠١ الاستســعاد علــيهم بغــيرهم، ث

ـــدَّ الأوَّ  ـــد معصـــومين دفعـــاً  مـــن الانتهـــاء إلىٰ  ل، فـــلا ب  جن

ــل ــذه الح. للتسلس ــوه ــجَّ ــة لحجَّ ــمة ة مماثل ــات عص تكم في إثب

 .ت هنات هناك دلَّ الإمام، فإن دلَّ 

الإمـام جـواز الخطـأ،  ة المحوجـة إلىٰ لـو كانـت العلَّـ: الرابع

ــفي الأُ  ضَ رِ لكــان لــو فُــ ، ولا مأمومــاً  ة معصــوم لم يكــن إمامــاً مَّ

 .لكن ذلك باطل بالإجماع

ــواب ــه: والج ــلِّ لا نُ (: قول ــ م أنَّ س ــةالعلَّ ــام  إلىٰ  ة المحوج الإم

ذلـك بكـون الاحتيـاج يـدور مـع  بيَّنـّاقـد : قلنـا، )جواز الخطـأ
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 عرفنـا أنَّ  ىٰ ، لأنّـا متـوعـدماً  فـين وجـوداً المكلَّ  جواز الخطأ عـلىٰ 

ارتفـع  ىٰ بالعصـمة عـن الإمـام، ومتـ ىٰ ف معصـوم اسـتغنالمكلَّ 

ــاج إلىٰ  ــك احت ــرِّ  ذل ــف المح ــاب  ك إلىٰ اللط ــة واجتن ــل الطاع فع

مـور، وإن كـان يحتـاج ده مـن الأُ ذلك مـا عـدَّ المعصية، وليس كـ

ــ ــت علَّ ــن ليس ــا، لك ــه فيه ــوز إلي ــد لا يج ــاج، والعقائ ة الاحتي

ــا إلىٰ  ــوع فيه ــام إلاَّ  الرج ــمته، لأنَّ الإم ــوت عص ــد ثب ــبر   بع الخ

  لدلالـة تـدلُّ المحتمل للصـدق والكـذب لا يجـوز الجـزم بـه إلاَّ 

ــرَّ  ــول الإمــام مج ــإن عمــل بق ــه، ف ــة ولا  داً علي ــوق عــن دلال وث

 ة خــبره، فــلا يجــوز بنــاء العقائــد عــلىٰ بعصــمته لم يقطــع بصــحَّ 

ــ إلىٰ  قولـه، وإن عمـل بقولـه منضــما�  ة الدلالـة لم تكـن لقولـه مزيَّ

ــ غــيره، فثبـت أنَّ  عـلىٰ  الإمــام هـو مــا ذكرنــاه  ة الاحتيـاج إلىٰ علَّ

ه إن كــان للمعرفــة فــين، وأنَّــالمكلَّ  مــن جــواز الخطــأ عــلىٰ 

 .لما ذكرناه أيضاً  معصوماً  بالعقائد يلزم أن يكون

مــا المــانع أن يكــون في وقــت إمامــان جــائزا الخطــأ (: قولــه

إمــام  صــاحبه، فــلا يفتقــران إلىٰ  مــنهما عــلىٰ  واحــدٍ  ويأخــذ كــلُّ 

 .ته فالإلزام باقٍ وبتقدير صحَّ . هذا باطل: قلنا ،)معصوم؟

ــ  المــأموم تعظيمــه الإمــام يجــب عــلىٰ  ا بطلانــه فــلأنَّ أمَّ

ـــاً وإج]] ٢٠٢ص /[[  ـــان إمام ـــو ك ـــه، فل ـــاً  لال ـــزم  مأموم ل

فكــان يلــزم أن يكــون  وأيضــاً . انخفاضــه عنــه وارتفاعــه عليــه

 .إمام الإمام إمام للمأموم لنفسه، لأنَّ  منهما إماماً  واحدٍ  كلُّ 

ــ وقــوع الخطــأ  ، فــلأنَّ لزام بــاقٍ ته فــالإبتقــدير صــحَّ  ا أنَّ وأمَّ

ولجـاز أن  يـده لمـا سـلك الحـقَّ  ه لـو أخـذ عـلىٰ منهما جائز، فلعلَّ 

ــ ــون العلَّ ــر، فيك ــه، وكــذلك الآخ ــدل في مؤاخذت ة يتجــاوز الع

 .الإمام موجودة منهما المحوجة إلىٰ 

ــوز أن تكــون الأُ  مَ ـلـِـ(: قولــه ــلا يج يــد  ة تأخــذ عــلىٰ مَّ

 هـذا باطـل، لعجــز آحادهـا عـن القـبض عــلىٰ : قلنـا ،)؟الإمـام

 .المؤاخذة ر اجتماعها علىٰ يده، وتعذُّ 

ــه ــانع أن(: قول ــا الم ــلىٰ يكــون في رعيَّ  م ــه معصــوم يأخــذ ع  ت

 .ر انتصاف الضعيف من القويِّ لتعذُّ : قلنا ،)يده؟

ــة الأُ  ــه في المعارض ــبرة في (: ولىٰ قول ــمة معت ــت العص ــو كان ل

 ،م هـذاسـلِّ لا نُ : قلنـا ،)الإمام لزم اعتبارهـا في القضـاة والـولاة

ــوج إلىٰ  لأنَّ  ــيهم وإن أح ــأ ف ــواز الخط ــإنَّ  ج ــام ف ــمة  الإم عص

غــيره، فيحصــل اللطــف المــراد  يمنــع مــن الاحتيــاج إلىٰ الإمــام 

 .عصمة غير الإمام من الإمامة بهذا الاعتبار، فلم يحتج إلىٰ 

ــة لــو كانــت العصــمة معتــبرة في (: قولــه في المعارضــة الثاني

ــلىٰ  ــم ع ــج الخص ــم حج ــن أعظ ــت م ــام لكان ــبين  الإم المنتص

الحـال كـذلك، لكــن : قلنـا، )للإمامـة مـن الصـحابة والتــابعين

 .بعتَّ ة تُ حجَّ  ع، ولا كلُّ سمَ قول يُ  يس كلُّ ل

ــول ــمّ نق ــ :ث ــك؟ فإنَّ ــع ذل ــون وق ــانع أن يك ــا الم ــتمُّ م  ه لا ت

ــك إلاَّ حجَّ  ــان أنَّ ت ــد بي ــع  بع ــك لم يق ــلىٰ . ذل ــول ع ــا نق ــو : أنّ ل

ـسلَّ  ـمنا أنهَّ عي للإمامـة لمـا دفـع المـدَّ  وا بالعصـمة عـلىٰ م لم يحتجُّ

ــلىٰ  دلَّ  ــك ع ــ ذل ــتراطها، لأنهَّ ــدم اش ــيٌّ ا ع ــر خف ــن أن  أم يمك

ـــدَّ  ـــق إلىٰ  ، ولأنَّ الخصـــم مكـــابرةً ]] ٢٠٣ص /[[ عيهاي  الطري

ــيس إلاَّ  ــوم ل ــز المعص ــنصَّ تميي ــو  ال ــان دع ــنصِّ  ىٰ فك ــلىٰ  ال  ع

  أنَّ بينِّ عي الإمامــة يغنــي عــن ذلــك، وســنُ مــدَّ  ىٰ بطــلان دعــو

وأعـرض   عـليٍّ  عـلىٰ  جماعـة مـن الصـحابة شـهدوا بـالنصِّ 

 .الباقون عن العمل بشهادتهم

ــة ــة الثالث ــه في المعارض ــام (: قول ــمة الإم ــت عص ــو وجب ل

ــا ،)لوجبــت عصــمة الأعــوان ــدليل عــلىٰ  ،مســلِّ لا نُ : قلن  فــما ال

 ذلك؟

 ،) بمســاعدة الأعــوانإلاَّ  لطــف الإمــام لا يــتمُّ (: قولــه

 .ممسلَّ : قلنا

لـو كـانوا جـائزي الخطـأ لأمكـن مخـالفتهم للإمـام، (: قوله

ــ ــن الإمام ــراد م ــرض الم ــل الغ ــلا يحص ــر إلىٰ ف ــد  ة، فيفتق جن

اللطـف، وإن خـذلوه  الجنـد إن أطـاعوه فقـد تـمَّ : قلنا ،)ىٰ خرأُ 

سـبحانه، ولا االله كان فـوات اللطـف مـن جهـتهم لا مـن جهـة 

 .من جهة الإمام، بخلاف ما إذا لم يكن الإمام معصوماً 

ــ(: قولــه في الوجــه الرابــع ة المحوجــة جــواز لــو كانــت العلَّ

ــالخطـأ لكـان لــو فـرض في الأُ  ة معصـوم لكــان غـير إمــام ولا مَّ

ذلــك المعصــوم وإن لم  م، وهــذا لأنَّ ســلِّ لا نُ : قلنــا ،)مــأموم

ــ الإمــام في كونــه لطفــاً  إلىٰ  يكــن محتاجــاً  ه محتــاج إليــه في لــه، فإنَّ

ذلـك المعصـوم بهـا،  الجهاد والمصـالح الدنيويـة التـي لا يسـتقلُّ 

ــاج إلىٰ  ــو ويحت ــيس يق ــلىٰ  ىٰ رئ ــته ع ــدليل بسياس ــولها، وال  حص

 .رد ولا ينعكسيطَّ 

 :الإمام يجب أن يكون معصوماً  أنَّ  علىٰ  نٍ دليل ثا

ـ ا أن لو جاز وقـوع الـذنب منـه لكـان مـع تقـدير وقوعـه إمَّ

ـــتَّ يُ  ـــع وإمَّ ـــن الأوَّ تَّ يُ ]] ٢٠٤ص /[[ ا أن لاب ـــزم م ـــع، ويل ل ب

 .الأمر بالذنب، ومن الثاني خروج الإمام عن كونه إماماً 

ما المحـذور إنَّـ الإمـام، وبـأنَّ وّاب هـذا منقـوض بنـُ: لا يقال

ــه ــويز وقوع ــن تج ــذنب لا م ــوع ال ــن وق ــزم م ــول. يل ــا نق : لأنّ



 عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين   ...............................................................................................  ٧٨

ــام ونُ  ــين الإم ــرق ب ــك لأنَّ الف ــاهر، وذل ــه ظ ــوّ  وّاب ــع الن اب م

الخطأ يأخذ علـيهم الإمـام، فهـم محتـاجون مـع جـواز خطـئهم 

 .الإمام، ولهم إمام، والإمام لا إمام له إلىٰ 

ــه ــ إنَّ : قول ــذور إنَّ ــن ما يالمح ــذنب لا م ــوع ال ــن وق ــزم م ل

ــوازه ــا. ج ــرض : قلن ــلامة ف ــتلزم س ــذنب مس ــوع ال ــواز وق ج

ــ ه لــولا ســلامته عــن المحــال لمــا كــان الوقــوع مــن المحــال، لأنَّ

 .جائزاً 

 :دليل ثالث

، لو جاز وقـوع الـذنب منـه لكـان مـع فـرض وقوعـه ظالمـاً 

ـ. لكن الظـالم لا يصـلح للإمامـة الظلـم وضـع  فـلأنَّ  ولىٰ ا الأُ أمَّ

ــ ـــالش ــع الش ــق وض ــعه، والفس ــير موض ــير ـيء في غ يء في غ

ــعه ــماً  ،موض ــون ظل ــ. فيك ــالىٰ وأمَّ ــه تع ــة فبقول ــراهيم ا الثاني  لإب

 : لا 
َ
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لا مـن يجـوز منـه هذا يتناول مـن وقـع منـه الظلـم : لا يقال

 .وقوع الظلم ولا يقع

إذا لم يكـن واجـب العصـمة كـان جـائز الخطـأ، : لأنّا نقـول

لا  ... ومن جاز خطـؤه أمكـن وقـوع الظلـم منـه، ومـع وقوعـه

ــد ــه العه ــتلزماً  ،ينال ــأ مس ــواز الخط ــون ج ــرض  فيك ــان ف لإمك

ص /[[  وقوعــه، وفــرض وقوعــه مســتلزم للمنــع مــن وصــول

 .العهد إليه]] ٢٠٥

 *   *  * 

ـــل]] ٢١٥ص [[ ـــإن قي ـــلِّ لا نُ : ف ـــمة س ـــوب عص م وج

ــع ،الإمــام ــن أنَّ  ،أن يكــون معصــوماً   ولا نمن ــمته  فمــن أي عص

ــة ــلىٰ  ؟واجب ــا ع ــتدللتم به ــي اس ــوه الت ــا  والوج ــمة غايته العص

، لكــن هــذه المســألة علميــة، فــلا الخطابــة، وهــي مثمــرة للظــنِّ 

ـ. الظـنِّ  ل فيهـا عـلىٰ عوَّ يُ   الأولىٰ  أنَّ  ا مـن بـاب الظنـونوبيـان أنهَّ

ــ ة والأحســن أن يكــون الإمــام غــير جــائز الخطــأ إذ كانــت العلَّ

ــ ــه جــواز الخطــأ، أمَّ ذلــك واجــب في الحكمــة  ا أنَّ المحوجــة إلي

ــلا نُ  ــلِّ ف ــإنَّ س ــ م، ف ــان ل ــاء الإنس ــ جُ ماَّ ـأعض ــاعر  لَ عِ ــا مش منه

حـــاكم  وكـــان الغلـــط يعـــرض لهـــا افتقـــرت إلىٰ ...  لإدراك

ــا يُ  ــدِّ وراءه ــط، س ــن الغل ــوه دها ع ــل عض ــل، وجع ــو العق وه

مـين، ومـع ذلـك قول أبي هاشـم وأتباعـه مـن المتكلِّ  القلب علىٰ 

 ،مــن الحــواسِّ  يعــرض الغلــط للقلــب، لكــن هــو أتــمّ ضــبطاً 

 فـافتقرت إليــه لمــا فيـه مــن زيــادة الضـبط، ولــو كــان معصــوماً 

المـراد منـه ضـبط الأشـياء  لكان أتـمّ في حصـول الغـرض، فـإنَّ 

ـــل ـــن الخل ـــاء م ـــة الأعض ـــرِّ  ]]٢١٦ص [[/  وحراس ق المتط

بــبعض الغــرض  إليهــا، وكونــه غــير معصــوم مــن الغلــط مخــلٌّ 

ــوماً  ــون معص ــزم أن يك ــمّ لم يل ــه، ث ــوب من ــانع أن  ،المطل ــما الم ف

 يكون حال الإمام كذلك؟

م ســلِّ ، لكـن لا نُ الإمـام يجـب أن يكــون معصـوماً  منا أنَّ سـلَّ 

ــالأُ  أنَّ  ــقــولين، غايــة مــا في البــاب أ ة أجمعــت عــلىٰ مَّ ل نقَــه لم يُ نَّ

عدمـه  عـلىٰ  إلينا سواهما، لكن عدم وصـول ذلـك إلينـا لا يـدلُّ 

ــن  ــذهب ولــو واحــد م ــون ي ــانع أن يك في نفــس الأمــر، فــما الم

ــلمين إلىٰ  ــوماً  أنَّ  المس ــون معص ــب أن يك ــام يج ــول  الإم ــمّ يق ث

ـ بإمامـة أبي بكـر قـولاً  ر الأقـوال في ـ، فـلا ينحصـأو بـاطلاً  احق�

 .اثنين

ــالأُ  منا أنَّ سـلَّ  ــسـلِّ ة قالـت بــالقولين، لكــن لا نُ مَّ ه يجــب م أنَّ

ــتــابَ أن يُ  بــاب الإمامــة مــن  ما يلــزم ذلــك إذا ثبــت أنَّ ع فيــه، وإنَّ

ــب اتِّ  ــي يج ــة الت ــد الديني ــاب العقائ ــإنَّ ب ــا، ف ــلمين فيه ــاع المس  ب

ــد في زيٍّ  ــوم عي ــوا في ي ــو خرج ــلمين ل ــ المس ــب أو زيَّ ين لم يج

فاقيــة التــي لا تــدخل ر الاتِّ مــوذلــك مــن الأُ  بــاعهم فيــه، لأنَّ اتِّ 

 بـــاع فيهــا، وكــذلك لـــو روي أنَّ في الأديــان، ولا يجــب الاتِّ 

ــة لم  ــد الإمام ــين لعق ــة جلســوا في مجلس ــد البيع الصــحابة في عق

 لكونـه غـير عقـد، ومـا ذلـك إلاَّ  يجب اعتماد مثـل ذلـك في كـلِّ 

ــان الاتِّ  ــف، وإذا ك ــل في التكلي ــداخ ــاع إنَّ ــب في الأُ ب ــور ما يج م

 ىٰ بـاع فيـه حتَّـا يجـب الاتِّ ذلـك ممَّـ نوا أنَّ بيِّ ية فعليكم أن تُ التكليف

ــيُ  ــإنَّ منَ ــر، ف ــول آخ ــداث ق ــن إح ــول ع م ــم أن يق  إنَّ : للخص

ــلاحية ــات الإص ــواب الرئاس ــن أب ــة م ــ ،الإمام ــت وأنهَّ ا ليس

ــ ــواب الش ــة في أب ــد أصــلاً ـداخل ــواب العقائ ــا  رعيّات، ولا أب م

 .ذلك لم يقم دليل علىٰ 

ــلَّ  ــك منا أنَّ س ــن الأُ  ذل ــور الدِّ م ــم ــة ينيَّ ــب المتابع ــي يج ة الت

ــن لا نُ  ــا، لك ــلِّ فيه ــه  أنَّ  ]]٢١٧ص [[/  مس ــار إلي ــاع المش الإجم

ــ ــ فــإنَّ  ،ةحجَّ الإجمــاع  بهــا خصــومكم عــلىٰ  ة التــي اســتدلَّ الأدلَّ

، زمــانٍ  وجــوب الإمامــة في كــلِّ  عــلىٰ  ضــعيفة، ودلــيلكم مبنــيٌّ 

كونــه في  عــلىٰ  عصــمة ذلــك الإمــام، لكــن ذلــك لا يــدلُّ  وعــلىٰ 

ــة مــن نُ  ــجمل ــ لَ قِ ــه، ولا ممَّ ــرِ ن عُ قول ــفَ ــن أنَّ ــواه، فمــن أي ه ت فت

داخل في الجملة بحيـث يلـزم مـن مخـالفتهم الخـروج عـن قـول 

 .لهذا من دليل لا بدَّ  ؟الإمام

 ،)م وجــوب عصــمة الإمــامســلِّ لا نُ (: قولــه: والجــواب

 .ذلك بيَّناّقد : قلنا

 نـا أنَّ قـد بيَّ : قلنـا ،) الظـنّ ذلك خطابـة فـلا يفيـد إلاَّ (: قوله
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 ىٰ فعـل اللطـف واجـب في الحكمـة بـما أغنـ الإمامة لطـف، وأنَّ 

 . مع العصمةإلاَّ  اللطف المراد لا يتمُّ  وأنَّ  ،عن إعادته

ــه ــواسُّ (: قول ــ الح ــط جُ ماَّ ـل ــا الغل ــرض له ــ ع ــب  لَ عِ القل

، لهــا بــما فيــه مــن العلــوم، ولم يلــزم أن يكــون معصــوماً  داً مســدِّ 

لا يجـوز مثلـه في  مَ منهـا، فلِـ ظـاً ك كونـه أتـمّ تحفُّ في ذلـ ىٰ بل كف

ــام ــا ،)؟الإم ــ: (قلن ــط، وإنَّ ــن الغل ــظ م ــرد للحف ــة لم ت ما الإمام

ــعِ جُ  ــاً لَ ــد ت لطف ــا، وق ــر أنَّ  بيَّنّ ــري مج ــف يج ــع اللط ــع  ىٰ من من

 أن ذلــك اللطــف مــع جــواز الخطــأ، فتعــينَّ  التمكــين، ولا يــتمُّ 

 .اللطفللغرض المطلوب من  ، تحصيلاً يكون معصوماً 

، لكــن الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً  منا أنَّ ســلَّ (: قولــه

ــالأُ  م أنَّ ســلِّ لا نُ  ــا ،)القــولين عــلىٰ   ة اجتمعــتمَّ ــقــد بيَّ : قلن  ا أنَّ نّ

ـــارهم،  ذلـــك معلـــوم بعـــد ممازجـــة المســـلمين، ونقـــل أخب

،  ر مـن فعــل الصــحابة بعــد النبــيِّ ؤثَ مــا يُــ والوقـوف عــلىٰ 

هـا للقطـع بانحصـار الأقـوال كلِّ  ذلـك مثمـر لاع عـلىٰ الاطِّ  فإنَّ 

 .في ذلك

 مــا المــانع أن يكــون ذهــب واحــد مــن المســلمين إلىٰ (: قولــه

عصـــمة الإمـــام ثـــمّ قـــال  ]]٢١٨ص [[/  القـــول بوجـــوب

 نعلـم انتفـاء ذلـك بعـد الوقـوف عـلىٰ : قلنـا ،)؟بإمامة أبي بكـر

ــ ــا أنَّ ــارهم كعلمن ــذهب أقــوال الصــحابة والبحــث في أخب ه لم ي

الصــلوات المفروضــة  الظهــر خمــس ركعــات، وأنَّ  أنَّ  واحــد إلىٰ 

 .في اليوم والليلة ستٌّ 

ـالأُ  منا أنَّ سلَّ (: قوله ه م أنَّـسـلِّ ة قالـت بـالقولين، لكـن لا نُ مَّ

مـور ه مـن الأُ ما يلـزم ذلـك إذا ثبـت أنَّـيجب متابعتهـا فيـه، وإنَّـ

ـالأُ  إذا ثبـت أنَّ : أحـدهما :عنـه جوابــان: قلنـا ،)ةالدينيَّـ  ة عــلىٰ مَّ

بأحــدهما، وإذا بطــل أحــد القــولين  لين، كــان الإمــام قــائلاً قــو

هــو الآخــر، ســواء كــان مــن بــاب العقائــد أو لم  الحــقَّ   أنَّ تعــينَّ 

ــا   القــول بــأنَّ يكــن، فإنّــا لا نريــد في هــذا المقــام إلاَّ  الــذي ذهبن

ــالأُ  أنَّ  :والجــواب الثــاني. إليــه حــقٌّ  القــولين  ة كــما ذهبــت إلىٰ مَّ

فلـزم  ،وجـوب اعتقـاد مـا ذهبـت إليـه طائفـة عـلىٰ  أجمعت كـلُّ 

 .رعيّات التي يجب اعتقادهاـمن ذلك كونه من الش

ـ م أنَّ سلِّ لا نُ (: قوله ا كونـه نـّقـد بيَّ : قلنـا ،)ةمثـل ذلـك حجَّ

ــ ، مــا قــال بــه الإمــام حــقٌّ  الإمــام في جملــتهم، وكــلُّ  ة بــأنَّ حجَّ

ـ   أنَّ وإذا ثبـت بطـلان أحـدهما تعـينَّ  ،افيكون أحـد القـولين حق�

 .هو الآخر الحقَّ 

ـــ(: قولـــه عـــن  لا يجـــوز أن يكـــون الإمـــام خارجـــاً  مَ ـلِ

ــائلين ــا ،)؟الق ــد بيَّ : قلن ــا أنَّ ق ــ ن ــع الاطِّ ــلىٰ م ــالات  لاع ع مق

ه لا أحـد مـن مـن سـيرهم يحصـل اليقـين بأنَّـ لَ قِ المسلمين وما نُ 

 . قائل بأحد القولينالمسلمين إلاَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (حقِّق الحليّ الم/ )الرسالة الماتعية(الرسائل 

 :عقيدة]] ٣٠٦ص [[

ــا  ــاصي كبيره ــن المع ــوماً م ــون معص ــب أن يك ــام يج الإم

إمــام، لوجــود  وصــغيرها، لأنَّ ذلــك لــو جــاز عليــه لافتقــر إلىٰ 

 .العلَّة المحوجة إليه فيه

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي ىٰ بن عيس عليُّ )/ ٢ج (كشف الغمَّ

ــ: فائــدة ســنيَّة]] ٧٧٩ص [[ الــدعاء الــذي كــان  ىٰ ت أركن

ربِّ «: في ســجدة الشــكر وهــو  ىٰ يقولــه أبــو الحســن موســ

تــك لأخرســتني، وعصــيتك  عصــيتك بلســاني ولــو شــئت وعزَّ

تــك لأكمهتنــي، وعصــيتك بســمعي  ببصـــري ولــو شــئت وعزَّ

تـك لأصـممتني، وعصـيتك بيـدي ولـو شـئت  ولو شـئت وعزَّ

ــك  ت ــئت وعزَّ ــو ش ــي ول ــيتك بفرج ــي، وعص ــك لكنعتن ت وعزَّ

ــذمتني،  ــك لج ت ــئت وعزَّ ــو ش ــرجلي ل ــيتك ب ــي، وعص لأعقمتن

وعصــيتك بجميــع جــوارحي التــي أنعمــت بهــا عــليَّ ولم يكــن 

 .»هذا جزاك منيّ

ــاء ــد الرؤس ــطِّ عمي ــي«: بخ ــت »لعقمتن ــروف عقم ، والمع

ــول ــاه وأق ــر في معن : المــرأة وعقمــت وأعقمهــا االله، فكنــت أُفكِّ

ل علىٰ  بالعصـمة، ومـا مـا تعتقـده الشـيعة مـن القـول  كيف يتنزَّ

ــتردُّ  ــدفع ال ــا ي ــه، فاجتمعــت بالســيِّد اتَّضــح لي م ــذي يوجب د ال

ــن  ىٰ بــن موســ ين أبي الحســن عــليِّ الســعيد النقيــب رضي الــدِّ  ب

، )رحمــه االله وألحقــه بســلفه الطــاهر(طــاوس العلــوي الحســيني 

ــ ــه ذل ــذكرت ل ــالف ــ: ك فق ــعيد مؤيِّ ــوزير الس ــدِّ إنَّ ال ين د ال

كـان يقـول هـذا : سـألني عنـه فقلـت )رحمه االله تعـالىٰ (العلقمي 

ــت ــك فقل ــد ذل ــرت بع ــمّ إنيّ فكَّ ــاس، ث ــيُعلِّم الن ــان : ل ــذا ك ه

ــده مــن يُعلِّمــه ــه . يقولــه في ســجدته في الليــل ولــيس عن ــمّ إنَّ ث

ــســأ ين محمّــد بــن العلقمــي د الــدِّ لني عنــه الســعيد الــوزير مؤيِّ

ــه   ــذي أوردت ــت وال ــذي قل ل وال ــؤال الأوَّ ــه بالس فأخبرت

ص /[[ مــا بقــي إلاَّ أن يكــون يقولــه عــلىٰ  :عليــه، وقلــت

ســبيل التواضــع ومــا هــذا معنــاه، فلــم تقــع منّــي هــذه ]] ٧٨٠

ــ ــع، ولا حلَّ ــوال بموق ــات الأق ــع، وم ــي في موض ــن قلب ت م
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ــدِّ  ــيِّد رضي ال ــداني االله إلىٰ  ين الس ــي عــلىٰ  فه ــاه ووفَّقن  معن

فحواه، فكـان الوقـوف عليـه والعلـم بـه وكشـف حجابـه بعـد 

ــنين المتط ــوال المحرَّ الس ــة والأح ــن اول رة، م ــرَّ ــة والأدوار المك م

 ومعجزاتــه، ولتصــحَّ  بــن جعفــر  ىٰ كرامــات الإمــام موســ

ــاءه الــبررة  ، وتصــدق عــلىٰ نســبه العصــمة إليــه  آبائــه وأبن

 .الكرام، وتزول الشبهة التي عرضت من ظاهر هذا الكلام

ـــره ـــة : وتقري تكـــون أوقـــاتهم  أنَّ الأنبيـــاء والأئمَّ

قـة ، وقلـوبهم مملـوءة بـه، وخـواطرهم متعلِّ  تعـالىٰ مشغولة بـاالله

عبـد االله ا«: ، وهـم أبـداً في المراقبـة، كـما قـال بالملأ الأعـلىٰ 

ــه يـراكإكأنَّـك تــراه فــ هــون إليــه »ن لم تــرَه فإنَّ ، فهــم أبــداً متوجِّ

وا عـن تلـك الرتبـة العاليـة انحطُّـ ىٰ هم عليـه، فمتـومقبلون بكلِّ 

 غ إلىٰ شــتغال بالمأكــل والمشـــرب والتفــرُّ الا والمنزلــة الرفيعــة إلىٰ 

ــدُّ  ــات ع ــن المباح ــيره م ــاح وغ ــةً النك ــدوه خطيئ ــاً واعتق وه ذنب

كـل أأنَّ بعـض أبنـاء الـدنيا لـو قعـد و ىٰ واستغفروا منه، ألاَ تـر

ــرأ ــه بم ــم أنَّ ــو يعل ــح وه ــمع  ىٰ وشرب ونك ــيِّده ومس ــن س م

ـ راً فـيما يجـب عليـه مـن خدمـة ـلكان ملوماً عند النـاس، ومقصِّ

 ك بسيِّد السادات، وملك الأملاك؟يِّده ومالكه؟ فما ظنُّ س

ـــار  وإلىٰ  ـــذا أش ـــلىٰ «: ه ـــيران ع ـــه ل ـــي، وإنيّ  إنَّ قلب

ة ، ولفظـة السـبعين إنَّـما هـي لعـدِّ »لأستغفر بالنهـار سـبعين مـرَّ

ــتغفار لا إلىٰ  ــه الاس ــرين، وقول ــيِّئات «: ال ــرار س ــنات الأب حس

بين ون أبلــغ مــن ، ونظــيره إيضــاحاً مــن لفظــه ليكــ»المقــرَّ

 .التأويل

، والعقـيم الـذي لا يُولَـد لـه، »أعقمتنـي«: ويظهر من قولـه

ــه  والــذي يُولَــد مــن الســفاح لا يكــون ولــداً، فقــد بــان بهــذا أنَّ

اشـتغاله في وقـت مـا بـما هـو ضرورة للأبـدان معصـية  كان يعدُّ 

هـذا فقـس البـواقي وكلَّـما يـرد عليـك  يستغفر االله منهـا، وعـلىٰ 

 .من أمثالها

شريــف يكشــف بمدلولــه  ىٰ وهــذا معنــ]] ٧٨١ص [/[

ــ ــن بص ـــر ع ــن حس ــه االله م ــدي ب ــبهة، ويه ــاب الش ره ـحج

والعمـه، وليـت السـيِّد كـان حي�ـا لأهُـدي  ىٰ وبصيرته رين العم

هــذه العقيلــة إليــه، وأجلــو عرايســها عليــه، فــما أظــنُّ أنَّ هــذا 

اتَّضــح مــن لفــظ الــدعاء لغــيري، ولا أنَّ أحــداً ســار في  ىٰ المعنــ

ضـاح مشـكلة وفــتح مقفلـه مثـل ســيري، وقـد ينـتج الخــاطر إي

مـع الخـواطئ سـهم : العقيم فيـأتي بالعجايـب، وقـديماً مـا قيـل

  .صايب

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

 :في كون الإمام معصوماً : لالبحث الأوَّ ]] ٥٥ص [[

ــــ ط في العصــــمة شر نَّ إ: ة والاســــماعيليةقالــــت الإماميَّ

ــ ــوا في علَّ ــإنَّ  ،ة وجوبهــاالإمامــة وإن اختلف ــوا  ف ــماعيلية بن الاس

فـين مـا يحتـاجون للمكلَّ  ماً  كـان الإمـام معلِّـماَّ ـه لـأنَّ  وجوبها علىٰ 

ــ ــئ، وقالــت الإماميَّ ــب أن لا يخط ــن العلــوم وج ــه م ــ: ةإلي ما إنَّ

ــ ــت في حقِّ ــاً وجب ــه لطف ــوماً ه لكون ــن معص ــو لم يك ــن  ، فل لم يك

 .غيرهلطف إذ لا إمام 

 .ا ليست بشرطإنهَّ : ةمَّ وقال الباقون من الأُ 

، العصـمة ىٰ مـن بيـان معنـ وقبل إثبات هذا المطلـوب لا بـدَّ 

ف مـن فعـل العصمة ملكـة نفسـانية يمتنـع معهـا المكلَّـ: فنقول

 .المعصية

لنــا في وجــوب كــون الإمــام : إذا عرفــت هــذا فنقــول

 :وجوه معصوماً 

ــوماً  :لالأوَّ  ــو لم يكــن الإمــام معص للــزم التسلســل في  ل

 .م مثلهباطل فالمقدَّ ]] ٥٦ص /[[  ة، والثانيوجود الأئمَّ 

ــ أنَّ : رطيةـبيــان الشــ ــ ة حاجــة الخلــق إلىٰ علَّ ما هــي الإمــام إنَّ

ــ ــا مت ــدليل أنّ ــيهم، ب ــأ عل ــواز الخط ــوَّ  ىٰ ج ــأ تص ــواز الخط رنا ج

ــوُّ  ــك التص ــتلزم ذل ــيهم اس ــاجتهم إلىٰ عل ــير  ر ح ــن غ ــام م الإم

أمـر آخـر، وذلـك يوجـب كـون جـواز الخطـأ ر تصوُّ  ف علىٰ توقُّ 

الإمـام، فلـو ثبـت جـواز الخطـأ عليـه لكانـت  ة حاجتهم إلىٰ علَّ 

ــ حاجتــه إلىٰ  ة الحاجــة فيــه، ولــزم إمــام آخــر حاصــلة، لقيــام علَّ

 .ا بيان بطلان التالي فظاهروأمَّ . التسلسل

إمـام  لافتقـر إلىٰ  ه لـو لم يكـن معصـوماً م أنَّـسـلِّ لا نُ : لا يقال

ـيكون خوفه مـن قيـام الأُ آخر، بل  ة عليـه وعزلـه لـو ارتكـب مَّ

ــ ــوم في حقِّ ــأ يق ــقِّ خط ــام في ح ــام الإم ــذٍ  ه مق ــيره، وحينئ لا  غ

 .إمام آخر حاجة إلىٰ 

 :مناه لكن ذلك معارض بأمرينسلَّ 

ة وجـود الإمـام هـي بعينهـا علَّـ ة الحاجـة إلىٰ علَّ  أنَّ : أحدهما

ــاة، وبالاتِّ الأُ  الحاجــة إلىٰ  ــراء والقض ــاق لام ــمتهم،  ف ــب عص تج

 .فلا تجب عصمة الإمام

ـ: الثاني نفـوذ : أحـدهما: ب مـن قيـدينمفهـوم الإمامـة مركَّ

ــلىٰ  ــام ع ــم الإم ــاني حك ــير، والث ــيره : الغ ــم غ ــوذ حك ــدم نف ع

ــ ل، ا للقيــد الأوَّ عليــه، فلــو وجبــت العصــمة لكــان وجوبهــا إمَّ

ــاني، أو ــة باطــل أو للث ــام الثلاث  لمــا أنَّ  ،لهــما، والتــالي بالأقس
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ــله الأمــير ــد عــن الإمــام بحيــث لا يص ــذي في الصــقع البعي  ال

فيـه،  قـاً مـن تلـك الأقسـام متحقِّ  واحـدٍ  حكم الإمام يكون كـلُّ 

 .فاقه لا تجب عصمته بالاتِّ مع أنَّ 

ـــا ســـنُ :  الثالـــث ـــ  أنَّ بينِّ أنّ ـــت إمامـــة الأئمَّ ة الثلاثـــة كان

ـ  عـدم يتبـينَّ  م مـا كـانوا معصـومين، وحينئـذٍ صحيحة، مـع أنهَّ

 .اط عصمة الإماموجوب اشتر

 :من وجهين: للأنّا نجيب عن الأوَّ ]] ٥٧ص /[[

ــدهما ــالأُ  أنَّ : أح ــومةمَّ ــير معص ــيهم  ،ة غ ــأ عل ــان الخط فك

ــائزاً  ــذٍ ج ــاز حينئ ــائر ج ــام الكب ــب الإم ــدير أن يرتك أن  ، فبتق

ــه لا يكــون لــه مــنهم خشــية  يتــابعوه عــلىٰ  ذلــك، وعنــد متابعت

ــ ، ويعــود المحــذور إمــام آخــر ق حاجتــه إلىٰ إنكــار عليــه، فتحقَّ

 .المذكور

ح أحــوال العــالم وعوائــدهم مــن تصــفَّ  كــلَّ  أنَّ : الثــاني

ــ الحكــم بــأنَّ  إلىٰ  اضــطرَّ  نــون ة في غالــب الأوقــات لا يتمكَّ الرعيَّ

ب علـيهم ولا أن يتغلَّـ فجـاز حينئـذٍ  ،من عـزل الملـوك الظـالمين

 .يكون له منهم خوف

وبين الإمام ظاهر، مراء والقضاة الفرق بين الأُ  أنَّ : وعن الثاني

ـفإنّا إنَّ  م عنـد أن يرتكبـوا مـا لا ما لم نوجب عصمة من عـداه لأنهَّ

 ارتكبـوه أيديهم والرادع لهـم عـماَّ  يجوز كان الإمام هو الآخذ علىٰ 

ـ ه مـن جهـتهم، لجـواز من ذلك، وهذا الحكم غير موجود في حقِّ

 .لاً ه أوَّ بيَّناّما  الخطأ علىٰ  فاقهم علىٰ اتِّ 

 :من وجوه وعن الثالث،

ـــدها ـــلِّ لا نُ : أح ـــة مركَّ  م أنَّ س ـــدين الإمام ـــن القي ـــة م ب

ــذكورين ــه الم ــد الأوَّ  أنَّ : ، وبيان ــدميّ القي ــاني ع ــودي والث ل وج

ـولا يتركَّ  لة بـل ماهيـة الإمامـة مـا ذكرنـاه ب منهما حقيقـة محصَّ

 .، وهذان القيدان لازمان لهالاً أوَّ 

أنّـا قـد  رة، عـلىٰ ر في الأقسـام المـذكوـم الحصـسـلِّ لا نُ : الثاني

ر فـيما ـسبب وجـوب العصـمة وذلـك يسـتلزم عـدم الحصـ بيَّناّ

لا يجـوز  مَ ـر لكـن لـِـمنا الحصـذكراه من الأقسـام الثلاثـة، سـلَّ 

مـن عـداه مـن  كـلِّ  أن يكون وجوبها لأجـل نفـوذ حكمـه عـلىٰ 

 المسلمين، والأمـير المفـروض في السـؤال غـير نافـذ الحكـم عـلىٰ 

ـــلِّ  ـــم ك ـــلمين، فل ـــ ]]٥٨ص [[/  المس ـــن علَّ ـــوب تك ة وج

 .ه فلم تجب عصمتهقة في حقِّ العصمة متحقِّ 

إمامـــة  أنَّ  تعـــالىٰ االله  إن شـــاء بينِّ أنّـــا ســنُ : وعــن الرابـــع

 .التوفيقوباالله  ،االمذكورين لم تكن حق� 

 د قولــه، وكــلُّ الإمــام تجــب متابعتــه بمجــرَّ  :البرهــان الثــاني

ــب ــام واج ــمة، فالإم ــب العص ــان واج ــذلك ك ــان ك ــن ك  م

 .العصمة

 :فلوجهين ،ه تجب متابعتها أنَّ أمَّ 

ــ ــفبالاتِّ : لاً ا أوَّ أمَّ  ه لا نــزاع في وجــوب متابعتــه عــلىٰ فــاق لأنَّ

ــامّ  ــوالع ــما، وأنَّ  ىٰ ي في الفت ــبه له ــن ينص ــة م ــم، ومتابع  والحك

ي يجــب علــيهما متابعتــه في سياســته، وعدلــه العــالم والعــامّ 

، وإقامــة الحــدود الغــزوات وتوليتــه، وأمــره ونهيــه، وتنفيــذه إلىٰ 

 .والتعزيرات

ــ ــذلــك بمجــرَّ  ا أنَّ وأمَّ ه لــو كــان لأمــر آخــر مــا د قولــه فلأنَّ

في  كان فعلنـا متابعـة لـه، لأنّـا لا نوصـف بمتابعـة اليهـود مـثلاً 

 .، وذلك ظاهر ىٰ ة موساعتقاد نبوَّ 

ـفلأنَّ : ا ثانياً وأمَّ  الأحكـام  ا في كـلِّ ه لـو جـاز خلافـه لجـاز إمَّ

ـــ ل محـــال، لأنَّ وَّ أو في بعضـــها، والأ ة لا يجـــوز الأحكـــام الحقَّ

تقـدير أنّـا خالفنـاه في  باطـل، لأنّـا عـلىٰ  خلافهـا، والثـاني أيضـاً 

ــ ــه حق� ــم في نفس ــك الحك ــون ذل ــاز أن يك ــم ج ــذٍ احك  ، وحينئ

ــقَّ  ــا الح ــد خالفن ــون ق ــ يك ــائزوإنَّ ــير ج ــليمه . ه غ ــدير تس وبتق

ــل لأنَّ  ــود حاص ــيس إلاَّ  فالمقص ــودنا ل ــوب اتِّ مقص ــ وج ه في باع

 .بعض الأحكام

ــ ــ: ىٰ ا الكــبروأمَّ لجــاز أن يخطــئ  ه لــو لم يكــن معصــوماً فلأنَّ

ــقَّ  ــه  الح ــك من ــدير ذل ــه، فبتق ــن لا نعرف ــه ونح ــب خلاف ويرتك

ارتكـاب مـا نهينـا عنـه،  باعـه وجـب علينـا حينئـذٍ وقد وجب اتِّ 

 .هذا خلف

ــال ــلِّ لا نُ : لا يق ــه م أنَّ س ــه، قول ــب متابعت ــام تج ــو (: الإم ل

ــجــاز خلافــه لجــا ــا ،)الأحكــام أو في بعضــها ا في كــلِّ ز إمَّ : قلن

ــ ــه مَ ـلِ ــها؟ قول ــون في بعض ــوز أن يك ــون (: لا يج ــوز أن يك يج

ـ م، سـلِّ لا نُ : قلنـا ،)فنكـون قـد خالفنـا الحـقّ  اذلك في نفسه حق�

في جهـــة، وذلـــك  الحـــقَّ  أنَّ ]] ٥٩ص /[[  عـــلىٰ  وهـــذا بنـــاءً 

ــ ــوع، فلِ ــد مصــيباً  مَ ممن ــوز أن يكــون كــلّ مجته ــذٍ ! ؟لا يج  وحينئ

 يجــوز أن يخالفــه العلــماء ويكونــوا مصــيبين وإن كــان هــو أيضــاً 

 .مصيباً 

 كـلَّ  إنَّ  :قلـتم مَ فلِـ ،د قولـهه تجـب متابعتـه بمجـرَّ منا أنَّـسلَّ 

 ؟من كان كذلك وجب أن يكون معصوماً 

ــه ــون (: قول ــه نك ــأتي ب ــدير أن ي ــأ فبتق ــه الخط ــاز علي ــو ج ل

ه غـير الخطـأ وإنَّـباعـه فيـه فنكـون مـأمورين بفعـل مأمورين باتِّ 

 .)جائز
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 :مورأُ هذا معارض ب: قلت

ــدها ــ: أح ــلىٰ أنَّ ــب ع ــير  ه تج ــاضي والأم ــة الق ــة متابع الرعي

 .ه لا تجب عصمتهماد قولهما، مع أنَّ بمجرَّ 

الإمـــام مـــن وراء القـــاضي  نَّ إ: ولـــيس لقائـــل أن يقـــول

 .لزيغهما ماً أيديهما ومقوِّ  علىٰ  والأمير فيكون آخذاً 

ر في أمـير قريـب الـدار مـن الإمــام صـوِّ هـذا مت: لأنّـا نقـول

مـن سـفك الـدماء وإباحـة الفـرج  بحيث يمكنه تدارك مـا يهـمُّ 

ه فإنَّـ ، الحرام، فما القول في أمـير يبعـد عـن الإمـام بـألف فرسـخ

ــه، مــع أنَّ  يجــب عــلىٰ  ــول قول ــاد لقب ــة الانقي الإمــام غــير  الرعي

ــقِّ  ــه في ح ــع ب ــه منتف ــد تفريط ــير عن ــذا الأم ــل ه ــب أنَّ . مث  وه

ــ ه الإمـام يــدارك ذلـك في ثــاني الحـال ولكــن كيـف مــا كـان فإنَّ

 ة الانقيـاد للأمـير الظـالم في تلـك الحـال، وأيضـاً الرعيَّ  يجب علىٰ 

ــاً  فــأيّ نفــع للمقتــول ظلــماً  ــدارك الإمــام  والموطــوءة حرام في ت

 ؟بعد ذلك

ــ أنَّ : وثانيهــا ه المفتــي مــن الشــيعة يجــب متابعــة قولــه مــع أنَّ

 .ليس بمعصوم

الحــاكم الحكــم بشــهادة  يجــب عــلىٰ : وثالثهــا]] ٦٠ص /[[

 .ه لا تجب عصمة الشاهدمن ظاهره العدالة مع أنَّ 

، مـاً ده فـيما لا يعلمـه محرَّ ه يلـزم العبـد طاعـة سـيِّ أنَّ : ورابعها

د ه لا تجــب عصــمة الســيِّ وكــذلك الابــن لوالــده، مــع أنَّــ

 .والوالد

ــها ــلاة وإن  أنَّ : وخامس ــام في الص ــع الإم ــأموم يتب ــوَّ الم ز ج

ــأن قصــد بركوعــه وســجوده  أن يكــون فعــل الإمــام محظــوراً  ب

 .عن وجوب عصمته عبادة صنم، فضلاً 

ــ: لوالجــواب عــن الأوَّ  ــقَّ  صــول الفقــه أنَّ أُ ه ثبــت في أنَّ  الح

ــذٍ  ــة، وحينئ ــام في جه ــة الإم ــة جه ــك الجه ــون تل ــوز أن تك . يج

 ، وحينئـذٍ زنـا خلافـه لجـاز أن يقـع ذلـك خـلاف الحـقِّ فلـو جوَّ 

ــود ا ــاليع ــلَّ ! لمح ــه س ــوص علي ــر منص ــأ في أم ــن خط مناه، لك

 .يعود الإلزام جائز، وحينئذٍ 

 :وعن المعارضات

ـــ متابعـــة الأمـــير  م أنَّ ســـلِّ فهـــو أنّـــا لا نُ : ولىٰ ا عـــن الأُ أمَّ

د قــولهما، بــل لقيــام قــولهما مقــام قــول الإمــام والقــاضي بمجــرَّ 

ــولأمــره لنــا باتِّ  رهمــا ه لــو خالفــت أوامبــاع أقــوالهما، ولهــذا فإنَّ

 .الخلق مراجعة الإمام من الشريعة وجب علىٰ  شيئاً 

ــ(: قولــه ر في أمــير قريــب الــدار مــن الإمــام ما يتصــوَّ هــذا إنَّ

 .آخره إلىٰ  ...)ما يفعله ن تلافيا في البعيد بحيث لا يتمكَّ أمَّ 

ــ: قلـت  ا أن يمكـن للإمــام تــدارك كــلِّ الأمــير المفــروض إمَّ

نهـــا، أو يمكـــن الأحكـــام عنـــه، أو لا يمكـــن تـــدارك شيء م

ـــلىٰ  ـــبعض، وع ـــها دون ال ـــدارك بعض ـــة  ت ـــديرات الثلاث التق

ــ ــدارك فاشــتراط عصــمة الإمــام إنَّ ما هــو للقــدر الممكــن مــن ت

الأحكـام، وســواء كــان امتنــاع التــدارك لبعــد المســافة أو لعــدم 

ـــ ـــإنَّ الاطِّ ـــلَّ  لاع ف ـــوب  ك ـــدح في اشـــتراط وج ذلـــك لا يق

لاع المعصـوم طِّـه لا يلـزم مـن اشـتراط العصـمة االعصمة، لأنَّـ

ــلىٰ  ــلِّ  ع ــلىٰ  ك ــداره ع ــات، ولا اقت ــة  الكائن ــن طاق ــرج ع ــا يخ م

 .البشر

ـــة وعـــن ]] ٦١ص /[[ وبـــه خـــرج الجـــواب عـــن الثاني

 د قــول، بــل لأنَّ قبــول فعــل الشــاهد لــيس بمجــرَّ  فــإنَّ  ،الثالثـة

لـو لم يفـد ]  هأنَّـ[ ىٰ مرنا بوجـوب العمـل بـه، حتَّـأُ  اقوله أفاد ظن� 

 .د قولهبمجرَّ لم يجب  قوله الظنَّ 

ــاً  أنَّ : وعــن الرابعــة  متابعــة الإمــام في الصــلاة ليســت أيض

 لـو اختــلَّ  ىٰ ، حتَّـد قولـه، بـل لقيامــه مقـام الإمـام الحــقِّ بمجـرَّ 

 .أمر إمامته وجبت مراجعة الإمام الأكبر

ــن الخامســة ــيِّ  أنَّ : وع ــقِّ حكــم الأب والس الولــد  د في ح

ــه، وقــد مــرَّ والعبــد حكــم الأمــير في رعيَّ  ــه وهــو ا ت لجــواب عن

 .التوفيقوباالله ، ولىٰ جواب المعارضة الأُ 

 الإمـام فبتقـدير أنَّ  ه لـو جـاز الخطـأ عـلىٰ أنَّ  :البرهان الثالث

ــرجُّ  ــلىٰ ت ــبه ع ــل مــن نص ــي تحص ــد الت ــب  ح المفاس ــالح يج المص

العـازل لـه  عزله وتولية غـيره بالإجمـاع، لكـن عزلـه محـال، لأنَّ 

ــ ــاد الأُ إمَّ ــا آح ــاطلان، فيمتنــع ة أو مجموعهــا، وامَّ ــمان ب لقس

 .وجوب عزله

ـه يسـتحيل أن يكـون العـازل لـه آحـاد الأُ نَّ إ :ما قلناإنَّ ]و[ ة مَّ

 :لوجوه ثلاثة

ــدها ــحَّ : أح ــو ص ــحَّ  ل ــما ص ــه ك ــدهم عزل ــن أح ــزل  م ع

لا  واحـد مـنهم، فحينئـذٍ  ز حالـه عـن حـال كـلِّ آحادهم لم يتميَّ 

 .بالإمامة من أحدهم يكون هو أولىٰ 

ـــا  كـــلَّ  أنَّ : الثـــاني مـــن شـــاهد أحـــوال الملـــوك والرعاي

رورة بحسـب ـمـن جزئيـات العـالم، علـم بالضـ ح كثـيراً وتصـفَّ 

ن مـن ة لا يـتمكَّ واحـد مـن آحـاد الرعيَّـ كـلَّ  العادة أنَّ  ىٰ ـمقتض

 .عن ملك الأرض بجملتها عزل ملك بلدته فضلاً 

في  ة لطفـاً مـن الرعيَّـ واحـدٍ  ه يلـزم أن يكـون كـلُّ أنَّ : الثالث

مـنهم، فيلـزم  واحـدٍ  كـلِّ  الـذي هـو لطـف في حـقِّ  الإمـام حقِّ 

 .الدور
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ـه لا يجـوز أن يكـون العـازل لـه مجمـوع الأُ نَّـإ: ما قلنـاوإنَّ  ة مَّ

 :لوجوه

ــ أنَّ : أحــدها ة الإمــام هــو مجمــوع أهــل الأرض، لكــن رعيَّ

يء الواحـــد ـالشـــ عـــلىٰ ]] ٦٢ص /[[  اجـــتماع أهـــل الأرض

رة لكــن لا منا في صــومحــال في العــرف والعــادة، ولــو ســلَّ 

إزالـة ملـك الأرض  اجـتماعهم عـلىٰ  صـورة، فـإنَّ  مه في كلِّ سلِّ نُ 

ــن  ــف م ــه طوائ ــت في ــاب ورغب ــه الرق ــعت ل ــد خض ــذي ق ال

الأصدقاء وأحاطت بـه الغلـمان، أصـعب وأعـزّ مـن اجـتماعهم 

 .دفع منكر لا مخافة في دفعه علىٰ 

ــاني ــ: الث ــقِّ أنَّ ــك في ح ــن ذل ــلىٰ  ه وإن أمك ــام ع ــبيل  الإم س

بعض المعـاصي، لكـن لا يكفـي ذلـك في منـع الإمـام الندور في 

معصــية  دفعــه عنــد كــلِّ  واجــتماعهم عــلىٰ  ،عــن جميــع المعــاصي

 .محال

ة يخـالف غـيره لا مـن الرعيَّـ واحـدٍ  كـلَّ  أنّا نعلم أنَّ : الثالث

 الإمــام قتلــه، فيكــون خلافــه ســبباً  المخالفــة عــلىٰ  يوافقــه عــلىٰ 

ـمـن آحـاد الأُ  واحـدٍ  لكـلِّ  وإذا كـان ذلـك حاصـلاً   ،لقتله ة لم مَّ

 .التوفيقوباالله فاق، الاتِّ  ق المجموع علىٰ يتحقَّ 

 ه لـو وجـب نصـب الإمـام المعصـوم عـلىٰ الخصـم بأنَّـ احتجَّ 

 رورة أنَّ ـ، لأنّــا نعلــم بالضــلفعلــه، ولــو فعلــه لكــان ظــاهراً االله 

مـــن  نـــاً متمكِّ   إذا كــان ظـــاهراً هــذا المقصـــود لا يحصـــل إلاَّ 

ــ ــب، فأمَّ ــب والترهي ــتخفياً الترغي ــان مس ــق لم  ا إذا ك ــن الخل ع

 .ة شيء من المنافعيحصل منه البتَّ 

ــواب ــزاء  أنَّ : والج ــده ذو أج ــاط ي ــل لانبس ــف الحاص اللط

فعلـه، وهــو إيجـاد الإمــام المعصــوم االله  ثلاثـة، جــزء يجـب عــلىٰ 

الإمـام نفسـه، وهـو  بجميع شرائط الإمامـة، والثـاني يجـب عـلىٰ 

ــ ــام بتحمّ ــة والقي ــاء الإمام ــلىٰ أُ ل أعب ــب ع ــث يج ــا، والثال  موره

 .فين، وهو تمكينه والانقياد تحت أوامر أقلامهسائر المكلَّ 

ــ ثــمّ إنَّ   بــتمام أجزائهــا، والجــزء بــة لا تحصــل إلاَّ ة المركَّ الماهيَّ

ــف ــن اللط ــت م ــ]] ٦٣ص /[[  الفائ ــا إنَّ ــهاهن ــو المتعلِّ ق ما ه

ــالمكلَّ  ــإنهَّ ب ــفين، ف ــتتر خوَّ ماَّ ـم ل ــان مس ــرم ك ــام لا ج ــوا الإم  اً ف

ــ مــنهم، ولم يلــزم مــن ذلــك عــدم وجــوده، فــإنَّ  ق الجــزء المتعلِّ

 .ق به نفسه موجودانأو الجزء المتعلِّ  تعالىٰ باالله 

ــن لا نُ ســلَّ  ــلِّ مناه، لك ــس ــد م أنَّ ــاهر، وق ــيس بظ ــاه ل ــ بيَّنّ ه أنَّ

 .يظهر لأوليائه والانتفاع به قائم

ره بجــيش معصــوم ـأن ينصــ قــادر عــلىٰ  تعــالىٰ االله : لا يقــال

ــه، ســلَّ يزي ــلــون الخــوف عن في  تعــالىٰ االله لم يخلــق  مَ ـمناه لكــن لِ

بــواطن الخلــق،  لــع بهــا عــلىٰ نفســه مــن القــدرة والعلــم مــا يطَّ 

 !دفع شرورهم عن نفسه؟ علىٰ  ىٰ ويقو

مـن  ه معارض بخوف الرسـول لأنّا نجيب عن ذلك بأنَّ 

 ه لموقوعـه مـع أنَّـ فـق عـلىٰ ه أمر متَّ ركين واستتاره منهم، فإنَّ ـالمش

لعـه في تلـك الحـال ره في حال خوفه بجيش معصوم، ولم يطَّ ـينص

مـا  ىٰ ـأقص. ص به من شرورهمما يتخلَّ  ما في بواطنهم، وعلىٰ  علىٰ 

ة هناك وطولهـا ر المدَّ ـقوا بين الاستتارين بقصفرِّ في هذا الباب أن يُ 

]  أنَّ [، لجـواز أن يكـون قـد علـم هاهنا، لكن هذا لا يصلح فرقاً 

لع طَّ ة، أو لعذر آخر لا يُ غير ممكنة في هذه المدَّ   التامِّ فرصة التمكين

 .التوفيقوباالله عليه، 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ــاني]] ١٧٧ص [[ ــركن الث ــ :ال ــفات الت ــ يفي الص ان  يينبغ

 :مام عليهاكون الإأ

 :بحاثأوفيه 

ـــأ: لوَّ البحـــث الأ ، وماً مـــام معصـــه يجـــب أن يكـــون الإنَّ

 :عليه وجهان ويدلُّ 

ـأثبـات إللـزم وجـوب  لو لم يكـن معصـوماً  :حدهماأ ة لا ئمَّ

: بيـان الملازمـة. نهاية لهـا، لكـن الـلازم باطـل فـالملزوم كـذلك

صــدور  ]]١٧٨ص [[ / فبتقــدير ه لــو لم يكــن معصــوماً نَّــأ

ــر  ــه نفتق ــر يُ إ لىٰ إالمعصــية عن ــام آخ ــا ويُ ؤدِّ م ــه عليه ــد ثقِّ ب ــه عن ف

ــن الإ ــاج ع ــبيل عوج ــاً لاَّ إ، وااللهس ــن ملطوف ــو   لم يك ــه، وه ل

مــام كــالكلام ، ويكــون الكــلام في ذلــك الإمــا مــرَّ  باطــل عــلىٰ 

 .ا بطلان اللازم فظاهرمَّ أو. فيه، ويلزم التسلسل

ــال ــ: لا يق ــاج  مَ ـلِ ــاؤه في الاحتي ــون انته ــوز أن يك  لىٰ إلا يج

ـأ النبيِّ  ولكـن مناه، سـلَّ . ة، فـلا يلـزم التسلسـلنَّ و القـرآن والسُّ

ــ ــاً  مَ ـلِ ــو لطف ــون ه ــوز أن يك ــلِّ  لا يج ــدٍ  لك ــن الأُ  واح ــم ة، مَّ

ــويكــون مجمــوع الأُ  ولا يلــزم . لــه، فينقطــع التسلســل ة لطفــاً مَّ

 .الدور لاختلاف جهة اللطف

ـــلأ ـــيِّ  لىٰ إفـــين نســـبة المكلَّ  نَّ أ: لوَّ ا نجيـــب عـــن الأنّ  النب

د لواحـ و القـرآن مغنيـاً أ والقرآن نسبة واحـدة، فلـو كـان النبـيُّ 

ــن المكلَّ  ــاً م ــان مغني ــه لك ــأ علي ــواز الخط ــع ج ــين م ــع،  ف للجمي

مـام، لكــن هـذا الــلازم إ لىٰ إ لا يجـب احتيــاجهم جميعـاً  وحينئـذٍ 

 .باطل لما سبق فالملزوم كذلك
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 :من وجهين وعن الثاني

ــمــام واحــد مــن الأُ الإ نَّ أ :حــدهماأ ن جــاز أن يكــون إة، فــمَّ

ــوع الأُ  ــمجم ــاً مَّ ــلِّ  ة لطف ــز في ك ــه فليج ــ ل ــك،  دٍ واح ــنهم ذل م

 .مام كما سبقإ لىٰ إلا حاجة بهم  وحينئذٍ 

ــمجمــوع الأُ  نَّ أ :الثــاني  مــام لا يكــون معصــوماً الإ ىٰ ة ســومَّ

ــاق، بالاتِّ  ــأف ــاهرمَّ ــدنا فظ ــأو ،ا عن ــروج مَّ ــم فلخ ــد الخص ا عن

ــذٍ الإ ــوع، وحينئ ــك المجم ــن ذل ــام ع ــوع  م ــك المجم ــون ذل يك

 .مامالإ في حقِّ  ن يكون لطفاً أجائز الخطأ، فلا يصلح 

ــاني ــه الث ــ نَّ أفي  :الوج ـــالش ــول  يريعة الت ــا الرس ــاء به ج

  ٰلهــا  يــوم القيامــة، فــلا بــدَّ  لىٰ إفــين جميــع المكلَّ  واجبــة عــلى

ــف، و ــير ولا تحري ــير تغي ــن غ ــيهم م ــا إل ــافظ ينقله ــن ح  لاَّ إم

بـما لا يطـاق، فـذلك الناقـل يجـب أن  لكان التكليف بها تكليفـاً 

ــوماً  التغيــير والتحريــف وقــد  لجــاز فيهــا وإلاَّ  يكــون معص

ــافظ ــذلك الح ــا، ف ــوم  ]]١٧٩ص [[ / أبطلن ــإالمعص ــوع مَّ ا مجم

ـالأُ  عصـمة مجمــوع  نَّ ل باطــل لأوَّ و آحـاد بعــض منهـا، والأأة مَّ

ته، فلـو جعلنـا روطة بصـحَّ ـمشـ يم بالنقـل، فهـعلَـما تُ نَّـإة مَّ الأُ 

ــ ــل مش ــحَّ  روطاً ـالنق ــدور وبص ــزم ال ــمتهم ل ــأة عص ــال، نَّ ه مح

 .ة المعصومينوهو مرادنا بالأئمَّ  اني الثفتعينَّ 

هـــل أمحفوظـــة بنقـــل  ىٰ ن تبقـــألا يجـــوز  مَ ـلِـــ: لا يقـــال

ــواتر ــلَّ  ؟الت ــن س ــإمناه، لك ــل نَّ ــل الناق ــة بنق ــون محفوظ ما تك

ــ ــث يُ ــل بحي ــك الناق ــان ذل ــو ك ــوم أن ل ــتفاد  ىٰ رالمعص ويس

 .ذا لم يكن كذلك فلاإا مَّ أالشريعة منه، 

ما يحفـظ مـا نَّـإهـل التـواتر أل نقـ نَّ أ: لوَّ ا نجيب عـن الأنّ لأ

ـأف ،تهصـحَّ  عـلىٰ  نقلوه ويدلُّ  الـذي لم ينقلـوه  نَّ أ عـلىٰ  ا لا يـدلُّ مَّ

 ؟خرحد البابين من الآألم يوجد فأين 

ــاني ــن الث ــأم ســلِّ لا نُ : وع ــة بالناقــل نهَّ ــون محفوظ ا لا تك

ــوم  ــإ لاَّ إالمعص ــث يُ ــان بحي ــىٰ رذا ك ــدنا أنَّ  نَّ إ، ف ــ عن ريعة ـالش

ــ ــة في زم ــمحفوظ ــه، وه ــ يان غيبت ــا أفي  يالت ــت منه ــدينا لم يف ي

 .التوفيقوباالله  ،ت وجب ظهوره لبيانهاذا اختلَّ إشيء، ف

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــلىٰ ]] ٢٧٨ص [[ ــدليل ع ــوماً  وال ــه معص ــوب كون  أنَّ  وج

ــ ــة إنَّ ــاً الرئاس ــت لطف ــث كان ــن حي ــت م ــلُّ ما وجب ــاد  ، يق الفس

مـع فقـدها مـن  ويكثر الصـلاح عنـدها، وكـان الأمـر منعكسـاً 

ــ فــالرئيس لا يخلــو مــن أن يكــون . ة الصــلاحكثــرة الفســاد وقلَّ

ـــوماً  معصـــوماً  ـــون معص ـــوماً . أو لا يك ـــو  إن كـــان معص فه

ــيس آخــر،  إلىٰ  كــان محتاجــاً  المقصــود، وإن لم يكــن معصــوماً  رئ

 كـن معصـوماً ه إن لم يثمّ الكـلام في رئيسـه كـالكلام فيـه، في أنَّـ

ــاج إلىٰ  ]]٢٧٩ص /[[ ــاج  احت ــث يحت ــذا الثال ــر، فك ــيس آخ رئ

ــ رابــع، والرابــع إلىٰ  إلىٰ  إثبــات مــا لا  إلىٰ  يؤدّ خــامس، وذلــك يُ

ــ ــلـينحص ــو باط ــاء، وه ــن الرؤس ــيس  أو إلىٰ  .ر م ــات رئ إثب

ومـن عـداه  للكـلِّ  ه يكـون إمامـاً نَّـإالمقصـود، ف معصوم وبه يتمُّ 

ـــون نُ  ـــه وعُ يكون ـــه ووّاب ـــإو .راءهمـــأُ ماّل ـــانَّ ـــن  :ما قلن إذا لم يك

ة المحوجـة العلَّـ مـن حيـث إنَّ  ،رئـيس آخـر احتاج إلىٰ  معصوماً 

رئــيس وهــي ارتفــاع العصــمة وجــواز الخطــأ تكــون قائمــة  إلىٰ 

 .فيه

ــل ــإن قي ــلِّ لا نُ : ف ــ م أنَّ س ــة إلىٰ العلَّ ــي  ة المحوج ــرئيس ه ال

ــلاَّ  ــمة، وه ــاع العص ــارتف ــون العلَّ ــاز أن تك ــه  ج ــة إلي ة المحوج

لبيضــة الإســلام،  للثغــور، حافظــاً  اللحــدود، ســاد�  ونــه مقــيماً ك

ــبالنــاس الجمعــة والعيــدين بنفســه أو بمــن يُ  مصــلّياً  به نصِّ

مــن  فـيمن يكـون معصـوماً   تقلـيلكم ثـمّ يلـزمكم عـلىٰ  .لـذلك

ــالأُ  ــون في مَّ ــويز أن يك ــزمكم تج ــام، فيل ــن الإم ــتغني ع ة أن يس

وذلـك يخـالف الإجمـاع، ، ولا مأمومـاً  ة من لا يكـون إمامـاً مَّ الأُ 

 .ةمَّ إذ لا يستحيل في العقل وجود معصوم فيما بين الأُ 

ــا ــلىٰ : قلن ــدليل ع ــ أنَّ  ال ــة إلىٰ العلَّ ــي  ة المحوج ــرئيس ه ال

ــا أنَّ  ــد علمن ــاع العصــمة هــو مــا ق ــمة  ارتف ــاع العص ــد ارتف عن

الــرئيس، وإن فقــد مــا فقــد، وعنــد ثبــوت  يثبــت الاحتيــاج إلىٰ 

ــف ــن لط ــة ع ــل الغني ــمة تحص ــا  العص ــد م ــة وإن وج الرئاس

ف العلــل العقليــة مــن كــون عــرَ وبمثــل هــذا الاعتبــار تُ  .وجــد

ــ ــة علَّ ــلِّ الحرك ــرّك المح ــن  ،ة في تح ــبح والحس ــوه الق ــون وج وك

ــن  ــبح والحس ــن الق ــا م ــل في أحكامه ــة العل ــوب بمنزل والوج

 .والوجوب

ــ ــاج إلىٰ فأمَّ ــل الاحتي ــائل في تعلي ــره الس ــا ذك ــامالإ ا م  ،م

ــث إنَّ  ــن حي ــع ذلــك جم فباطــل م ــرد أُ ي ــو لم ي ــة، ول ــور شرعي م

أحــد،  يء مــن ذلــك إلىٰ ـرع بهــا لم يثبــت الاحتيــاج في شـــالشــ

ــة إلىٰ  ــالتي ورود  والحاج ــة في ح ــة ثابت ــف الرئاس ــرئيس ولط ال

ــف الجهــاد وفــرض الجمعــة  أنَّ  عــلىٰ  .رع وفقــدهـالشــ تكلي

ــقط ــد تس ــدين ق ــلاة العي ــن  ]]٢٨٠ص /[[ وص ــير م ــن كث م

ــيوخالمكلَّ  ــاء والش ــين كالنس ــ ف ــة إلىٰ ىٰ والزمن ــرئيس  ، والحاج ال

 .فين الذين وصفناهمثابتة في جميع المكلَّ 
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الإمـام ليقـيم الحـدود بعـد  تـاج إلىٰ ثمّ إنّـا نقـول للمنـازع يحُ 

بعـد : إن قـال ؟أو قبـل ذلـك به الحدّ  ف ما يستحقُّ ارتكاب المكلَّ 

ة في الاحتيـاج في جميـع قد أبطلنا أن يكـون ذلـك علَّـ: ذلك، قلنا

 لأنَّ  ،فهذا اعتراف بـما نريـده: قبل ذلك، قلنا: وإن قال .الأحوال

ما يجوز وقوعه مـن غـير المعصـوم، فقـد آل به الحدّ إنَّ  ثما يستحقّ 

 .الرئيس هي ارتفاع العصمة ة الحاجة إلىٰ علَّ  أنَّ  الأمر إلىٰ 

ـ: ، فـالجواب عنـه أن نقـولا ما ذكـره أخـيراً وأمَّ  ه هـذا يتوجَّ

ذلــك،  ل، ولســنا نــذهب إلىٰ مــن يوجــب العكــس في العلــ عــلىٰ 

ــ ــل إنَّ ــلب ــب الطــرد في العل ــه  ،ما نوج ــس فــلا نوجب ــا العك وأمّ

ـأنّا نُ  ىٰ  ترألاَ  .فيها ة ، ونطـرد العلَّـل قـبح الظلـم بكونـه ظلـماً علِّ

ه إنَّـ :قبـيح ت قبح كلّ ظلـم ولا نعكسـه، فـلا نقـول في كـلِّ ثبِ فنُ 

ات ة، وهـو إثبـما يجـب علينـا طـرد العلَّـكذلك هاهنـا إنَّـ ؟ظلم

ــة إلىٰ  ــول،  الحاج ــذا نق ــمة وهك ــت العص ــثما ارتفع ــرئيس حي ال

ـــا أن لا نُ  ـــولا يلزمن ـــاج إلىٰ ثبِ ـــوت  ت الاحتي ـــع ثب ـــام م الإم

 .العصمة، هذا من طريق الجدل

ا من غير طريـق الجـدل، فـالجواب عـن هـذا الإلـزام قـد فأمَّ 

المعصـوم يسـتغني عـن رئـيس يكـون  ذكرناه فيما قبـل، وهـو أنَّ 

ــاً  ــن ر لطف ــه، ولك ــل ــاج إلىٰ بَّ ــد ما يحت ــالم  ىٰ مقت ــه مع ــذ عن يأخ

ويمكـن إيـراد  .عـادة ذلـكإرع، فلا وجـه لإطالـة القـول بـالش

ــ الطريقــة في أنَّ  وجــه  ة المحوجــة عــلىٰ ارتفــاع العصــمة هــو العلَّ

وجــوب الرئاســة والحاجــة  نــا عــلىٰ مــا دلَّ : وهــو أن يقــال ،آخــر

ــه دلَّ  ــا عــلىٰ إلي ــدالَّ  جهــة الحاجــة، وذلــك أنَّ  ن ــوب  عــلىٰ  ال وج

ــاً  ــا لطف ــو كونه ــة ه ــن  الرئاس ــاب م ــات والاجتن في أداء الطاع

ــة  ــن الطاع ــب م ــلال بالواج ــيح والإخ ــل القب ــات، وفع المقبّح

الـرئيس  ة الحاجـة إلىٰ علَّـ ما يجوز مـن غـير المعصـوم، فثبـت أنَّ إنَّ 

نقولـــه في  ]]٢٨١ص /[[ هــي ارتفـــاع العصـــمة، هـــذا كـــما

رّفه محتــاج ـتصــ أنَّ  عــلىٰ  مــا يــدلُّ  مســألة خلــق الأفعــال مــن أنَّ 

ــ ــا ومتعلِّ ــدلُّ إلين ــا ي ــلىٰ  ق بن ــا ع ــه إلين ــة حاجت ــك لأنَّ . جه  وذل

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  ال ــ ع ــون تص ــاً ـك ــوب  رّفنا محتاج ــو وج ــا ه إلين

ووجــوب انتفائــه بحســب  ،وقوعــه بحســب قصــودنا ودواعينــا

ــا ــدلُّ . صــوارفنا وكراهاتن ــه ي جهــة الحاجــة  أنَّ  عــلىٰ  وهــذا بعين

ر ده عنـد تـوفُّ ه الـذي يجـب تجـدُّ وث، لأنَّـما هـي الحـدق إنَّ والتعلُّ 

 .ر صوارفنا وكراهاتنادواعينا وقصودنا، وانتفائه عند توفُّ 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــزمكم ع ــون أُ  يل ــذا أن يك ــام ه ــراء الإم م

 .ماّله معصومينكّامه وعُ وحُ 

ـــا ـــأُ : قلن ـــام والنُّ ـــراء الإم ـــوا م ـــما لم يكون ـــه مه وّاب عن

ة م ينـتقض علَّـمعصومين، كان مـن ورائهـم إمـام معصـوم، فلـ

ــ الحاجــة إلىٰ  ما الــنقض أن لا يكونــوا معصــومين ولا الــرئيس، إنَّ

ــ ــديهم، ف ــوق أي ــد ف ــام ولا ي ــم إم ــون له ــتقض  نَّ إيك ــذلك تن ب

 .ةالعلَّ 

ـ، فالأُ فعنـدنا الإمـام وإن لم يكـن معصـوماً : فإن قيل ة مـن مَّ

أو أخطـــأ  زلَّ  ىٰ وراء الإمـــام وهـــي معصـــومة تحفظـــه، فمتـــ

 .ط فيهة المعصومة وتلافت ما فرَّ مَّ الإمام تداركته الأُ 

ـمـا تذكرونـه لوجـب أن تكـون الأُ  لـو صـحَّ : قلنـا  ة إمامــاً مَّ

ـللإمام، وأن يجـب عليـه طاعـة الأُ  ة كـما تجـب علـيهم طاعتـه، مَّ

ــاع، لأنَّ  ــل بالإجم ــك باط ــداً  وذل ــدَّ  أح ــة الأُ  ع أنَّ لم ي ــطاع ة مَّ

ذلـك  أنَّ  عـلىٰ  .ة إمـام للإمـامالرعيَّـ ولا أنَّ  ،الإمـام واجبة عـلىٰ 

لنفسـه، مـن حيـث هـو إمـام لمـن  كـون الإمـام إمامـاً  ؤدّي إلىٰ يُ 

ـوكـذلك يلـزم في الأُ  ،هو إمـام لـه لنفسـها،  ة أن تكـون إمامـاً مَّ

 .وذلك باطل

ــل ــإن قي ــ: ف ــون رعيَّ ــزمكم أن تك ــومين، يل ــام معص ة الإم

ف الـذي هـو لطـف لهـم رُّ ـما تنبسـط يـده ويمكنـه التصـنَّـإه لأنَّ 

عينـوه ويصـيروا مـن حزبـه وجنـده وأعوانـه، رتهم وبـأن يـبنصـ

يكونــون  ىٰ خــرأُ ة رعيَّــ فلـو لم يكونــوا معصــومين لاحتــاجوا إلىٰ 

ــلىٰ  ــزمكم ع ــم، ويل ــن ورائه ــا أو  م ــل في الرعاي ــك التسلس ذل

 .ة معصومةرعيَّ  الانتهاء إلىٰ 

ــرَّ و ]]٢٨٢ص /[[ ــد ق ــأن ق ــزام ب ــذا الإل ــين ه ــو الحس ر أب

ــال ــ: ق ــاج الرعيَّ ــط ة إلىٰ تحت ــام منبس ــد إم ــير  أو إلىٰ  ،الي ــام غ إم

 .منبسط اليد

قيـل  ،إمـام غـير منبسـط اليـد يحتـاجون إلىٰ : فإن قـالوا: قال

ة يكونـون معـه أبعـد مـن الرعيَّـ أنَّ  ما اعتمـدتم عـلىٰ نَّ إفأنتم : لهم

ــتم ــث قل ــن حي ــيح م ــ :القب ــفُّ إنَّ ــدود ويك ــيم الح ــة  ه يق الظلم

ــائرين ــردع الج ــذا  ،وي ــإوه ــتمُّ نَّ ــد و ما ي ــاط الي ــع انبس ــور م ظه

 .ة لا مع انقباض اليدالقوَّ 

قيـل  ،إمـام منبسـط اليـد ما يحتـاجون إلىٰ إنَّـ: وإن قـالوا: قال

ــ ىٰ أو بقــو ،أيكــون منبســط اليــد بجنــد وأعــوان: لهــم االله ه يخصُّ

 طاعته؟ بها يقهر الناس بها علىٰ  تعالىٰ 

فــإذن لطفنــا هــو إمــام : قيــل لهــم ،فــإن قــالوا بالثــاني: قــال

ــب في حك ــبيله، فيج ــذه س ــة ه ــالىٰ االله م ــذلك،  تع ــه ك أن يخلق

 في كــلِّ  ه لا يقـدر عليــه غـيره، ولــو خلقـه لكــان ولاة الحـقِّ لأنَّـ
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ــائفين ــير خ ــاهرين غ ــان ظ ــالأوَّ  .زم ــالوا ب ــ ،لوإن ق ــو أنَّ ه وه

الجنـد أم  كـلِّ  أيجـوز الخطـأ عـلىٰ : قيـل لهـم، تنبسط يـده بالجنـد

ــالوا لا؟ ــإن ق ــرُّ : ف ــانوا أق ــملا، ك ــل له ــد، وقي ــمة الجن : وا بعص

ــة  ــب في حكم ــالىٰ االله فيج ــداً  تع ــق جن ــر  أن يخل ــومين يقه معص

 الإمــام بهــم غــيرهم، كــما وجــب عنــدكم أن يخلــق إمامــاً 

ــ ، ولــو فعــل ذلــك لكــان كــلُّ معصــوماً  ر ـعصــ ة في كــلِّ الأئمَّ

 .ظاهرين مستظهرين

كـما  أ،جميـع الجـيش يجـوز علـيهم الخطـ إنَّ : فـإن قـالوا: قال

 .لزمانعليه أحوال الجيوش في هذا ا ىٰ نر

إمـام منبسـط  ة المحوجـة إلىٰ فقـد شـاركونا في العلَّـ: قيل لهم

هــؤلاء الجنــد،  اليـد بجنــد وأعــوان غـيرهم، يســتعين بهــم عـلىٰ 

ــلىٰ  ــد ع ــؤلاء الجن ــتعين به ــما يس ــ ك ــول في أُ الرعيَّ ــك ة، والق ولئ

جنـود لا نهايـة  ؤدّي إلىٰ تُـ ىٰ الجند كـالقول في هـؤلاء الجنـد، حتَّـ

 .لهم

ــ ]]٢٨٣ص /[[ ــا له ــوابقلن ــد : م في الج ــاق ــبق  بيَّنّ ــيما س ف

، قـة بـه تعـالىٰ أحـدها متعلِّ  :لطف الرئاسـة ذو ثـلاث شـعب أنَّ 

ـوثانيها بالإمام، وثالثها بالأُ  فـإذا حصـل مـا هـو مـن جهتـه  .ةمَّ

ومــا هــو مــن جهــة الإمــام ولم يحصــل مــا هــو مــن جهــة  تعــالىٰ 

تيـت مـن قبـل نفوسـهم في أوتها لطـف الرئاسـة فقـد فة فيالرعيَّ 

ــ ــع ذل ــوم يرج ــك والل ــتهم في ذل ــن جه ــة م ــت الجناي ك وكان

ــلىٰ  ــادرون ع ــم ق ــيهم وه ــ إل ــده ـنص ــط ي ــه فينبس رته وطاعت

ــ ــإذا لم رَّ ـفيتص ــم، ف ــف له ــو لط ــا ه ــل م ــهم ويحص ف ويسوس

ــايتهم عــلىٰ   يفعلــوا ذلــك ويفــوتهم لطــف الرئاســة فــذلك بجن

ــذا إلاَّ  ــا ه ــيهم، م ــع إل ــه يرج ــوم في ــهم، والل ــما يُ أنفس ــرِّ  ك ط ف

ـــون فيالمكلَّ  ـــف ـــادات الش ـــالىٰ ـ العب ـــم تع ـــي عل  أنَّ  رعية الت

فهـــم أدائهـــا فيفـــوتهم مصـــلحتهم صـــلاحهم في أدائهـــا وكلَّ 

ــا في أنَّ  ــريطهم فيه ــد تف ــا عن ــة به ــن  المتعلّق ــك م ــة في ذل الجناي

ــ ــلىٰ بَ قِ ــع، فع ــيهم يرج ــوم إل ــمة في  لهم والل ــزم العص ــذا لا يل ه

 .ة ولا التسلسلالرعيَّ 

اء تقريـر هـذا الإلـزام مـن ا مـا ذكـره أبـو الحسـين في أثنـفأمَّ 

معصــومين،  أن يخلــق جنــداً  تعــالىٰ االله فيجــب في حكمــة : قولــه

ــ ــفكــلام غــير محصَّ ظــاهر هــذا الكــلام  ق، وذلــك أنَّ ل ولا محقَّ

ــ ي أنَّ ـيقتضــ ــد معصــومين يتعلَّ ــه تعــالىٰ كــون الجن ــيس ق ب ، ول

 مـن جهتـه تعـالىٰ  العصـمة وإن كانـت لطفـاً  الأمر كـذلك، لأنَّ 

ف بالعصـمة بـأن وصَـما يكـون عصـمة ويُ نَّـإف ذلـك اللطـ نَّ إف

فعـل جميـع مـا يجـب عليـه، بحيـث لا  ف عنـده عـلىٰ يقوم المكلَّـ

ــلُّ  ــ يخ ــاً ـبش ــب قبيح ــا ولا يرتك ــ يء منه ــالىٰ  ىٰ حتَّ ــل تع ــو فع  ل

ـ مـا ذكرنـاه لم يكـن ذلـك اللطـف  ف عـلىٰ اللطف ولم يعزم المكلَّ

ــ عصــمة، فعــلىٰ  فه صــاواتِّ  ف معصــوماً هــذا التقريــر كــون المكلَّ

ــ ــذلك متعلِّ ــالىٰ ب ــارك وتع ــه تب ــاره، لا ب ــه وباختي ــف ق ب ، فكي

 أن يخلــق جنــداً  تعــالىٰ االله فيجــب في حكمــة : قولــه يصــحُّ 

 معصومين؟

مــن  العصــمة إذا كانــت ضربــاً  فــإنَّ  ،بعــدو ]]٢٨٤ص /[[

أن يلطـف  ما يجـب عليـه تعـالىٰ نَّـإه ومعلـوم أنَّـ ،ضروب اللطف

ــ ذلــك الأمــر  المعلــوم أنَّ مــور إذا كــان في ف بــأمر مــن الأُ للمكلَّ

ــ ــلطــف لــه، فأمَّ ــإف لطــف في المعلــوم فا إذا لم يكــن للمكلَّ ه لا نَّ

ــالىٰ  ــه تع ــب علي ــحُّ  يج ــف يص ــه، فكي ــف ل ــ أن يلط ــول بأنَّ ه الق

ــداً االله لطــف يجــب في حكمــة  ــان  ؟معصــومين أن يخلــق جن وك

ــ ــن حقِّ ــولم ــالىٰ : ه أن يق ــه تع ــب في حكمت ــداً  يج ــق جن  أن يخل

 يعزمـون عنـده عـلىٰ  لهـم لطفـاً  علـوم أنَّ معصومين إن كـان في الم

ــب أن لا يُ  ــك وج ــوم ذل ــن في المعل ــا، وإن لم يك ــا ذكرن ــم ف كلِّ

ـ فين عـلىٰ المكلَّ  ا قاعـدتكم ليكـون لمـا ذكرنـاه وألزمـه وجـه، فأمَّ

ـــ ه يجـــب في إذا لم يقـــل كـــذلك وأرســـل القـــول وأطلـــق بأنَّ

ا لا وجـه معصـومين، فـذلك ممَّـ بـأن يخلـق جنـداً  حكمته تعـالىٰ 

 .هل

ــن أنَّ  ــبق م ــا س ــه م ــواب عن ــان الج ــذلك لك ــال ك ــئن ق  ول

ــده ورعيَّ المكلَّ  ــم جن ــذين ه ــين ال ــومين ف ــوا معص ــه إذا لم يكون ت

ـــوه عـــلىٰ  ـــم ينصرـــوه ولم يعين ـــدود  فل السياســـة وإقامـــة الح

ذلــك يكــون مــن  نَّ إويفــوتهم بســبب ذلــك لطــف الرئاســة، فــ

ب ل نفوسـهم ولا يجـبـَما أتـوا بـه مـن قِ نَّـإو ،جهتهم وبجنايتهم

بسـببه سـقوط التكليـف عــنهم، كـما لا يجـب سـقوط التكليــف 

 .بالعبادات الشرعية فيفوته لطفها ن يخلُّ عمَّ 

عصـمة الـرئيس في  عـلىٰ  ما يـدلُّ نَّـإفما استدللتم بـه : فإن قيل

فيهـا وهـي أفعـال  رفه يكـون لطفـاً ـالأفعال الظـاهرة التـي تصـ

تـي الجوارح، فمـن أيـن وجـوب عصـمته في الأعـمال الباطنـة ال

ــل  ــمته قب ــوب عص ــن وج ــن أي ــوب؟ وم ــال القل ــن أفع هــي م

 إمامته؟

ــا  عــلىٰ  الــذي يــدلُّ : قلنــا وجــوب عصــمته فــيما لا يظهــر لن

ــا أنَّ  ــد علمن ــا ق ــو م ــه ه ــمال قلب ــن أع ــالىٰ االله  م ــ تع ــأن تعبَّ دنا ب

ــواه مــن رعيَّ  مــه تعظــيماً عظِّ نُ  ــه تعظــيم أحــد س ــه، ولا لا يوازي ت
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ن يجـوز أن وهـو ممَّـ هـذا الحـدِّ  بتعظيمـه عـلىٰ االله دنا يجوز أن يتعبَّ 

ــون في باطنــه ســيِّ   ريرة خبيــث العقيــدة مســتحقُّ ـئ الســيك

دنا بتعظـيم هـذا أنّـا تعبَّـ ض عـلىٰ عـترَ ولا يُ  .اللعن والـبراءة منـه

ص /[[ بعضـنا لــبعض، مــع تجويزنــا أن يكــون في باطنــه فــاعلاً 

ــإلأنّــا  ،والعقوبــة الــذمَّ  لمــا يســتحقُّ  ]]٢٨٥ مــا  مــه عــلىٰ عظِّ ما نُ نَّ

رط أن يكــون قــد ـبـل بشــ ،يظهـر لنــا منــه مـن الخــبر لا مطلقــاً 

، وسـمعةً  بـه مـن الخـبر لوجوبـه أو لحسـنه لا ريـاءً  ىٰ بـما أتـ ىٰ أت

بعضـنا لـبعض، ولـيس كـذلك  دنا بـه في حـقِّ هذا هو الذي تعبَّ 

 .من غير شرط دنا بتعظيمه مطلقاً تعظيمنا للإمام، لأنّا تعبَّ 

فهـي مـا  ،قبـل إمامتـه عصـوماً كونـه م عـلىٰ  ا الذي يـدلُّ وأمَّ 

ـ قد ثبت أنَّ  رع كقـول الرسـول، فيجـب أن ـة في الشـقولـه حجَّ

ــيجُ  ــلَّ نَّ ــا يجُ  ب ك ــم ــنَّ ــن المنفِّ ــه م ــول عن ــك ب الرس رات، وذل

ــ ــإذا ـيقتض ــول، ف ــما في الرس ــالات ك ــع الح ــمته في جمي ي عص

د مـا يقتضـيه العقـل لم نوجـب فيـه ذلـك، فرضنا الكلام في مجـرَّ 

ـــ ـــب أن وإنَّ ـــوماً ما نوج ـــون معص ـــ يك ــــفي تص ة رّفه في الرعيَّ

ــه ــتدلَّ  .وإمامت ــن أن يس ــلىٰ  ويمك ــه  ع ــع أفعال ــمته في جمي عص

ــه ــل إمامت ــا وقب ــة عنّ ــا والخافي ــأنَّ  ،الظــاهرة لن ــلَّ  ب ــال  ك مــن ق

ــن  ــي م ــي ه ــاهرة الت ــال الظ ــع الأفع ــمته في جمي ــوب عص بوج

ــه وفي  ــع أفعال ــمته في جمي ــوب عص ــال بوج ــوارح ق ــال الج أفع

ق أحـد بـين بعـض الأفعـال وبـين بعـض، فرِّ  يُ جميع أحواله، ولم

ــك ــض في ذل ــين بع ــوال وب ــض الأح ــين بع ــلكنا  ،ولا ب وإذا س

هذه الطريقة لم نكـن قـد رجعنـا في إثبـات تمـام عصـمته وكمالهـا 

ــ إلىٰ  ــرع، فيُ ـالش ــالؤخَ ــا ويق ــفات أ: ذ علين ــات الص ــتم في إثب ن

دون مــا يرجــع في إثباتــه  صــاف الإمــام بهــا عقــلاً التــي يجــب اتِّ 

 .ة عندنا العقلالإجماع طريق كونه حجَّ  الشرع، لأنَّ  لىٰ إ

: ض هـــذه الطريقـــة بـــأن يقـــالعـــترَ ه يمكـــن أن يُ ولكنَّـــ

في كــون الإمــام  الاحتجــاج بالإجمــاع ومــا يــؤول إليــه لا يصــحُّ 

ـعلَـه لا يُ في باطنـه وظـاهره، لأنَّـ معصوماً  ة م كـون الإجمـاع حجَّ

ــ بعــد أن يُ إلاَّ  م في جميــع أفعالــه، قــول معصــو م اشــتماله عــلىٰ علَ

زنـــا أن يكـــون المعصـــوم الـــذي هـــو فـــيما بـــين لأنّـــا إن جوَّ 

ــ في أفعــال الجــوارح دون أفعــال  ما يكــون معصــوماً المجمعــين إنَّ

ــا عليــه الكــذبالقلــوب جوَّ  الكــذب نفســه  مــن حيــث إنَّ  ،زن

 إلاَّ  لا يـتمُّ  كونـه كـذباً   أنَّ وإن كان من الأفعـال الظـاهرة لنـا إلاَّ 

ــد إلىٰ  ــافٍ الإ بالقص ــد خ ــار، والقص ــ خب ــو ممَّ ــا، وه ــا يُ عنّ في  دُّ عَ

عليـــه  ]]٢٨٦ص /[[ زجـــوِّ هـــذا نُ  فعـــلىٰ  .أفعـــال القلـــوب

ــلىٰ  ــتمل ع ــول المش ــدق الق ــم ص ــلا نعل ــذب، ف ــه ولا  الك قول

ــصــحَّ  ــؤول  ه لا يصــحُّ ته، فظهــر أنَّ الاحتجــاج بالإجمــاع ومــا ي

ــوماً  ــام معص ــون الإم ــه في ك ــل  إلي ــاهره، ب ــما في ظ ــه ك في باطن

قبـل حـال إمامتـه،  الاحتجـاج بـذلك في كونـه معصـوماً  يصحُّ 

عصـمة الإمـام قبـل إمامتـه كـما في حـال  الذين ذهبـوا إلىٰ   أنَّ إلاَّ 

 قــوا بـين الحــالين، وأحججنــا بنفـي تعــرّفهم عــلىٰ فرِّ إمامتـه ولم يُ 

ــه ــال إمامت ــل ح ــام قب ــدَّ  ،عصــمة الإم ــد  لا ب ــوا ق ــن أن يكون م

ــأن نُ  لىٰ طريقــة ســمعية، فــالأو رجعــوا في ذلــك إلىٰ  م الكــلام قسِّ

ــول ــام ونق ــمة الإم ــه : في عص ــال إمامت ــمته في ح ــوب عص وج

 وهـو كونـه معصـوماً  ،، ومـا هـو مـن كـمال عصـمتهم عقلاً علَ يُ 

ــه لا يُ  ــال إمامت ــل ح ــقب ــلاً علَ ــم عق ــما يُ ، وإنَّ ــالرجوع إلىٰ علَ  م ب

 .السمع

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

ــو] ]٣٨ص [[ ــب أن يُ ــؤمَ يج ــا يُ ــل م ــه مث ــلىٰ ؤمَ ن علي  ن ع

 .)معصوماً (، من التغيير والتبديل، فيكون  النبيِّ 

*   *   * 

مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــــوماً، لأنَّ ]] ٦٦ص [[ ــــون معص ــــب أن يك ــــام يج الإم

الإمام لو جـاز أن يخـلَّ بالواجبـات أو يفعـل المقبّحـات لامتنـع 

ــاً، و ــبه لطف ــون نص ــو أن يك ــيما ه ــلاً ف ــون داخ ــزم أن يك إلاَّ ل

نفســـه لجـــواز  خـــارج عنـــه، أي يكـــون مـــن المحتـــاجين إلىٰ 

المعصية عليـه، ومـن غـير المحتـاجين إليـه لكونـه محتاجـاً إليـه، 

ـــاير  ـــافة تغ ـــاء الإض ـــاج لاقتض ـــير المحت ـــه غ ـــاج إلي والمحت

 .المضافين، وسنزيد بيانه فيما بعد إن شاء االله تعالىٰ 

*   *   * 

 : في عصمة الإمام: البحث السابع ]]٦٧ص [[

نــاً منهــا،  ــف معــه مــن المعصــية متمكِّ وهــي مــا يمتنــع المكلَّ

 .ولا يمتنع منها مع عدمها

ــماعيلية  ــة والإس ــذهبت الإماميَّ ــك، ف ــاس في ذل ــف الن اختل

 : إليه ونفاه الباقون، وجوه

ل ـا إلىٰ : الأوَّ نفسـه أو  لو كان غـير معصـوم لكـان محتاجـاً إمَّ

ــام آخــ إلىٰ  ــل، وهمــا محــالان، وذلــك إم ر، فيــدور أو يتسلس

 .لوجود العلَّة المحوجة إليه فيه

ـا أن يقـدر عـلىٰ : لا يقـال المعصــية أو لا  المعصـوم لا يخلـو إمَّ
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ـا أن يمكـن مـن وقوعهـا منـه أو لا  يقدر، فإن قدر فـلا يخلـو إمَّ

يمكــن، فــإن أمكــن فهــو كســائر المكلَّفــين في الحقيقــة مــن غــير 

ــاز، وإن لم يم ــلىٰ امتي ــه ع ــن فقدرت ــه لا  ك ــن وقوع ــا لا يمك م

يكــون قــدرة، وإن لم يقــدر فهــو مجبــور، ولــيس ذلــك بشـــرف 

وأيضـاً إذا جـاز أن يمتنـع وقـوع المعصـية مـن شـخص مـن . له

نــه مــن ، ولا يضـــرُّ ذلــك قدرتــه وتمكُّ المكلَّفــين بفعــل االله تعــالىٰ 

الطــرفين، فالواجــب أن يجعــل جميــع المكلَّفــين كــذلك إذا كــان 

ــرض ــوع  الغ ــيهم دون وق ــواب إل ــال الث ــودهم إيص ــن وج م

وأيضــاً فلِــمَ لا يجــوز أن يكــون . المعصــية وعقــابهم عليهــا

ـــاج إلىٰ  ـــاء في الاحتي ـــيِّ  الانته ـــع  النب ـــرآن وينقط أو الق

 التسلسل؟

ل ــن الأوَّ ــا نجيــب ع ــع : لأنّ ــا ولكــن لا يق ــه يقــدر عليه بأنَّ

ــدم  ــه لع ــما ]] ٦٨ص [[ /مقــدوره من ــا، ك ــه إليه ــوص داعي خل

، وكـما نقـول قول في امتنـاع وقـوع القبـائح مـن الحكـيم تعـالىٰ ن

ــلىٰ  ــدرة ع ــإنَّ الق ــاء، ف ــمة الأنبي ــه  في عص ــن وقوع ــا لا يمك م

 لاعتبار شــيء غـير ذاتـه لا يُسـتَنكر، إنَّـما يُسـتنَكر القـدرة عـلىٰ 

 .ما لا يمكن وقوعه لذاته

جعـل شخصـاً  إنَّ الحكـيم تعـالىٰ : أنّـا لا نقـول: وعن الثـاني

بفعلــه معصــوماً مــن غــير اســتحقاق منــه لــذلك، لكنّــا  واحــداً 

ـة التـي هـي العصـمة : نقول كـلُّ مـن يسـتحقُّ الألطـاف الخاصَّ

ـ بكسبه، فهـو تعـالىٰ  ثـمّ الإمـام يجـب أن يكـون مـن . ه بهـايخصُّ

وا بكسـبهم تلـك تلك الطائفة، فـالمكلَّفون بـأسرهم لـو اسـتحقُّ 

لــل في عــدم هــم معصــومين، فظهــر أنَّ الخالألطــاف لكــانوا كلُّ 

 .عصمتهم جميعاً راجع عليهم لا عليه تعالىٰ 

ــث ــن الثال ــومين إلىٰ : وع ــير المعص ــبة غ ــيِّ  أنَّ نس  النب

الموجــود في  والقــرآن نســبة واحــدة، فلــو جــاز أن يكــون النبــيُّ 

ــن  ــه ع ــواز خطئ ــع ج ــف م ــاً لمكلَّ ــرآن مغني ــابق أو الق زمــان س

تيـاجهم الإمام لجاز في الجميـع مثـل ذلـك، وحينئـذٍ لا يجـب اح

 .إمام، وقد سبق فساد اللازم فظهر فساد الملزوم جميعاً إلىٰ 

ــاني ــلىٰ  :الث ــام ع ــب الإم ــوب نص ــت وج ـــماَّ ثب ــالىٰ  ل   االله تع

إنّـــا نعلـــم ضرورةً أنَّ الحـــاكم إذا : بـــالطريق الثـــاني، فنقـــول

ــه لا يقــوم بمصــالحهم ولا  نصــب في رعيَّتــه مــن يعــرف منــه أنَّ

منصــوب قبلــه، تســتقبح  لىٰ يراعــي فــيهم مــا لأجلــه احتــاجوا إ

العقول منـه ذلـك النصـب وتنفـر عنـه، ونصـب غـير المعصـوم 

داخـل في هـذا الحكـم، فعلمنـا أنَّـه لا ينصـب غـير  من االله تعالىٰ 

فهــو  تعــالىٰ ]] ٦٩ص [[ /  المعصــوم، فكــلُّ إمــام ينصــبه االله

 .معصوم

لِـــمَ لا يجـوز أن يكــون خـوف الإمــام مـن العــزل : لا يقـال

سـلَّمنا لكـن ينـتقض . الخطـأ لامتنـاع إقدامـه عـلىٰ سبباً موجبـاً 

ما ذكـرتم بالنائـب لـه إذا كـان في المشــرق والإمـام في المغـرب، 

ــطوته ــاف س ــوم ولا يخ ــير معص ــه غ ــة . فإنَّ ــن الإمام ــلَّمنا لك س

أحــدهما ثبــوتي وهــو نفــوذ حكمــه : عبــارة عــن مجمــوع أمــرين

يـه، غيره، والثـاني سـلبي وهـو انتفـاء نفـوذ حكـم غـيره عل علىٰ 

ل أو  فلــو افتقــرت الإمامــة إلىٰ  ــا لــلأوَّ العصــمة لكــان ذلــك إمَّ

ــه لا  للثــاني أو للمجمــوع، والكــلُّ باطــل بالنائــب المــذكور، فإنَّ

ينفذ حكـم أحـد عليـه غـير الإمـام، والإمـام في تلـك الحـال لا 

ينفذ حكمـه عليـه أيضـاً، لأنَّـه يسـتدعي علـم الإمـام بالغيـب، 

ـق  فـذ الحكـم عـلىٰ الاختراع وهـو نا وقدرته علىٰ  غـيره، وقـد تحقَّ

من الوصـفين، مـع أنَّ العصـمة غـير معتـبرة فيـه،  واحدٍ  فيه كلُّ 

 .فبطل اشتراط العصمة في الإمام

ل ــن الأوَّ ــب ع ــا نجي ــم : لأنّ ــد عل ــرف الفوائ ــن ع ــأنَّ م ب

ــف  ــولاة، فكي ــاد ال ــزل آح ــن ع ــة ع ــز الأمَُّ ـــرورة عج بالض

 بالرئيس المطلق؟

ــاني ــن الث ــ: وع ــب يخ ــتقبل أنَّ النائ ــزل في مس ــن الع اف م

 .الوقت، وذلك لطف له بخلاف الإمام

 .فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفاً له: سؤال

ــواب ــن : ج ــماَّ لم يك ــوف، فل ــيره في الخ ــارك غ ــام يش الإم

ولأنَّ . الإمــام فكــذلك لــه]] ٧٠ص [[ /ذلــك مغنيــاً لهــم عــن 

ــر ــة وت ــل الطاع ــن فع ــاً م ــر تقريب ــدنيا أكث ــاس في ال ــة الن ك رغب

 .المعصية من الآخرة

ــث ــن الثال ـــر: وع ــع الحص ــوز أن . يُمنَ ــمَ لا يج ــاً فلِ وأيض

كــلِّ المســلمين، فوجبــت  يكــون الفــرق أنَّ الإمــام حــاكم عــلىٰ 

ــمة  ــون العص ــمَ لا تك ــاً فلِ ــب؟ وأيض ــلاف النائ ــمته بخ عص

لأجــل عــدم حكــم غــيره عليــه بخــلاف النائــب؟ فــإنَّ الإمــام 

 .بعد يحكم عليه في تلك الحالة أو في ما

ــا . أنَّ الإمــام حــافظ للشـــرع، فيكــون معصــوماً  :الثالـث أمَّ

فــلأنَّ الحــافظ لــه لــيس هــو الكتــاب، لوقــوع النــزاع  ىٰ الصـغر

ــام ــع الأحك ــه بجمي ــدم إحاطت ــه، ولع ــنَّة، . في ــو السُّ ــيس ه ول

ــلىٰ  ــلمين ع ــاق المس ــابقين، ولاتِّف ــوجهين الس ــا ليســت  لل أنهَّ

ــ ــة والح ــا متناهي ـــرع، ولأنهَّ ــة للش ــةالحافظ ــير متناهي . وادث غ
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ــة، لجـواز الخطـأ علــيهم إذا خلـوا عـن الإمــام،  ولـيس هـو الأمَُّ

ــالمجموع كــذلك، ولأنَّ الإجمــاع  ــه ف لأنَّ كــلَّ واحــدٍ يجــوز كذب

ــت  ــما يثب ــاع إنَّ ــائل، ولأنَّ الإجم ــن المس ــل م ــل في قلي ــما يحص إنَّ

ة إذا ثبـت كـون النقلـة معصـومين، وإنَّـما يثبـت ذلـك  كونه حجَّ

ـة،  ىٰ نّا لو علمنـاه بالعقـل لكـان إجمـاع النصـاربالسمع، لأ حجَّ

ق إليـه النسـخ والتخصـيص، فـلا بـدَّ مـن معرفـة  والسمع يتطرَّ

ــص، ولا طريــق إلىٰ   عــدم الناســخ ــه لــو  ىٰ ذلــك ســو والمخصِّ أنَّ

ــل  ــة لا تخــلُّ بنق ــا أنَّ الأمَُّ ــتمُّ هــذا إذا علمن ــما ي ــلَ، وإنَّ كــان لنقُِ

ــو ـــرايع، وإنَّــما يكــون كــذلك ل ص [[ /عرفنــا كــونهم  الش

ــذا دور ظــاهر]] ٧١ ــومين، وه ــو القيــاس، . معص ــيس ه ول

ــه لا  ــة في نفســه لإفادتــه الظــنَّ الضــعيف، ولأنَّ ــه لــيس حجَّ لأنَّ

بدَّ له مـن أصـل منصـوص عليـه، فـلا يكـون بـانفراده حافظـاً، 

ــذلك ــبراءة الأصــلية، وإلاَّ . ولأنَّ أحــداً لم يقــل ب ــيس هــو ال ول

بالعقـل، وذلـك  ىٰ ، بـل كـان يُكتفـ لما وجبت بعثة الأنبيـاء

ــنَّة وقـــع . باطــل ولــيس هـــو المجمــوع، لأنَّ الكتـــاب والسُّ

ــون المجمــوع  التنــازع فــيهما وفي معناهمــا، فــلا يجــوز أن يك

ما من جملـة ذلـك المجمـوع، وهمـا قـد اشـتملا عـلىٰ   حافظاً، لأنهَّ

ن  بعض الشــرع، وإذا كـان كـلُّ واحـدٍ مـن المجمـوع قـد تضـمَّ

ـــرع ــض الش ــلىٰ  بع ــيلاً ع ــه دل ــل كون ــك  وبط نه، وذل ــمَّ ــا تض م

ــد  ــرد مــن جملــة الشـــرع، وق نه ذلــك الف ــذي تضــمَّ ــبعض ال ال

. صار بعض الشــرع غـير محفـوظ فـلا يكـون المجمـوع محفوظـاً 

ـة المعصـوم، لأنَّـه لـو  فلم يبقَ إلاَّ الإمـام الـذي هـو بعـض الأمَُّ

ق إليــه الزيــادة والنقصــان، فــلا يكــون  لم يكــن معصــوماً لتطــرَّ

 .محفوظاً 

ــذنب :الرابــع ــه ال ــدر عن ــل  إذا ص ــو باط ــا أن يُتَّبــع وه ، فإمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــاً، ولقول ــن ذنب ــاً، وإلاَّ لم يك ٰ   :قطع
َ َ

وا �
ُ
ــاوَن ع

َ
 وَلا ت

وانِ 
ْ
عُــد

ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــا أن لا يُتَّبــع، فــلا يكــون ]٢: المائــدة[ الإ ، وإمَّ

 .قوله مقبولاً، فلا يكون فيه فائدة

ــامس ــب  :الخ ــان نص ــلىٰ إن ك ــاً ع ــام واجب ــالىٰ  الإم  االله تع

م حـقٌّ عـلىٰ  استحال صدور الـذنب منـه م،  ، لكـن المقـدَّ مـا تقـدَّ

زنـا : بيان الشــرطية. فالتالي مثله أنَّـه لـو صـدر عنـه الـذنب لجوَّ

ــع الأحكــام التــي يــأمر بهــا، وذلــك مفســدة  الخطــأ في جمي

 .حكيم لا يجوز عليه المفسدة عظيمة، وإنَّ االله تعالىٰ 

ــه تعــالىٰ  :الســادس ــا�مَِِ�   :قول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  �لا ينَ

 .عهد الإمامة، والفاسق ظالم ، أشار بذلك إلىٰ ]١٢٤: البقرة[

ــابع ]]٧٢ص [[ / ــالطبع :الس ــدني ب ــان م ــن   الإنس لا يمك

مأكـــل وملـــبس  في بقائـــه إلىٰ ] ه[أن يعـــيش مفـــرداً، لافتقـــار

ــر إلىٰ  ــل يفتق ــه، ب ــا بنفس ــن أن يفعله ــاعدة  ومســكن لا يمك مس

يـتمَّ  ىٰ غيره بحيث يفـرغ كـلٌّ مـنهما لمـا يحتـاج إليـه صـاحبه حتَّـ

نظــام النــوع، ولـــماَّ كــان الاجــتماع في مظنَّــة التغالــب والتنــافر، 

مـا في يـد غـيره،  فإنَّ كلَّ واحـدٍ مـن الأشـخاص قـد يحتـاج إلىٰ 

ــهوية إلىٰ  ــه الش ت ــدعوه قوَّ ــه،  فت ــه في ــه وظلم ــره علي ــذه وقه أخ

قــوع الهــرج والمــرج وإثــارة الفــتن، فــلا بــدَّ و فيــؤدّي ذلــك إلىٰ 

ــدُّ  ــوم يص ــام معص ــب إم ــن نص ــدّي، م ــم والتع ــن الظل هم ع

ويمــنعهم عــن الغلــب والقهــر، وينتصــف للمظلــوم مــن 

ه، لا يجــوز عليــه الخطــأ ولا  الظــالم، ويوصــل الحــقَّ إلىٰ  مســتحقِّ

 .السهو ولا المعصية، وإلاَّ لم يتمّ النظام به

  نصــب إمــام معصــوم، ر عــلىٰ قــاد أنَّــه تعــالىٰ  :الثــامن

والحاجــة للعــالم داعيــة إليــه، ولا مفســدة فيــه، والكــلُّ ظــاهر، 

 .فيجب نصبه

ــع ]]٧٣ص [[ / ــاج  :التاس ــب احتي ــص توج ــفة نق ــلُّ ص ك

ــاج  ونفيهــا إلىٰ   موصــوفها في الكــمال ــما توجــب الاحتي غــيره، إنَّ

ــت  إلىٰ  ــمة أوجب ــدم العص ــفة، فع ــك الص ــوف بتل ــير موص غ

موصــوف بهــا، إذ الموصــوف بهــا مشــارك في غــير  الاحتيــاج إلىٰ 

ــوف  ــو موص ــمة ه ــدم العص ــوف بع ــير الموص ــاج، وغ الاحتي

 .بالعصمة

، فــإذا أوجــب الاحتيــاج  تجــويز الخطــأ هــو إمكانــه :العـاشر

ــات  إلىٰ  ــع الممكن ــدم، إذ جمي ــة الع ــت واجب ــه كان ــة في عدم علَّ

ــاج إلىٰ  ــترك في الاحتي ــان، فتش ــترك في الإمك ــة،  تش ــة خارج علَّ

ــارج  ــدم والخ ــب ع ــاً، وواج ــون ممكن ــن لا يك ــلِّ الممك ــن ك ع

 .الخطأ هو المعصوم

ــ :رـالحــادي عشــ ف لــو كــان الإمــام غــير معصــوم لــزم تخلُّ

م مثلــه ــالي باطــل، فالمقــدَّ ــة، لكــن الت ــه التامَّ ت . المعلــول عــن علَّ

ــف أنَّ تجــويز الخطــأ عــلىٰ : بيــان الملازمــة موجــب لإيجــاب   المكلَّ

 يكـون مرؤوسـاً لإمــام، وإلاَّ كونـه مرؤوسـاً لإمـام، والإمــام لا

  .لكان إمامه من غير احتياج إليه

ـــر ــاني عش ــاع  :الث ــة والإجم ــدليل اللغ ــه ب ــب متابعت ــه يج أنَّ

ــل ــة   .والعق ــا اللغ ــن ]] ٧٤ص [[ /أمَّ ــارة ع ــام عب ــلأنَّ الإم ف

 ىٰ بـه، كـما أنَّ اسـم الـرداء لمـا يُرتـد ىٰ شخص يؤتمُّ به، أي يُقتـد

ــه لا خــلاف . بــه، واللحــاف لمــا يُلتَحــف بــه ــا الإجمــاع فلأنَّ وأمَّ

ــلىٰ  ــب ع ــه يج ــام  أنَّ ــم الإم ــول حك ــاس قب ــن الن ــدٍ م ــلِّ واح ك
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ــته ــع سياس ــام وفي جمي ــع الأحك ــه في جمي باع ــل . واتِّ ــا العق وأمَّ

ــا أن يكــون  بــاع الإمــام قطعــاً وقبــول حكمــه، إمَّ ــه يجــب اتِّ فلأنَّ

د قولــه أو لــدليل دلَّ عــلىٰ  ل ذلــك، أو لا لقولــه ولا لــدلي بمجــرَّ

ــه لا لقولــه ولا لــدليل دلَّ عليــه : لا جــايز أن يقــال. دلَّ عليــه إنَّ

ــال ــايز أن يق ـــرورة، ولا ج ــوب : بالض ــه لوج ــدليل دلَّ علي ل

ــلىٰ  ــه ع باع ــه لا  اتِّ ــل، ولأنَّ ــه دلي ــق علي ــد ولا يتحقَّ ــير المجته غ

ــه د قول ــه فتعــينَّ أن يكــون بمجــرَّ ــذٍ في توسّــط قول . فائــدة حينئ

ـا أن يقـال  دير إقدامـه عـلىٰ فلو جاز عليـه الخطـأ فبتقـ الخطـأ، إمَّ

باعـه والأمـر مـن االله تعـالىٰ  بالاقتـداء بـه، أو لا يقـال  بوجوب اتِّ

ل لـزم كونـه آمـراً بالخطـأ وهـو محـال، وإن . ذلك فـإن كـان الأوَّ

كان الثاني فقـد خـرج الإمـام في تلـك الحالـة عـن كونـه إمامـاً، 

 .لذلك الزمان عن الإمام وهو محا فيلزم منه خلوُّ 

ـــر ــث عش ــيِّ  :الثال ــة النب ـــرورة بعث ــم بالض ــا نعل ،  أنّ

وتكليف الناس في كلِّ زمـان باتِّبـاع مـا جـاء بـه مـن الشــرايع، 

ــلىٰ  ــوف ع ــك موق ــا إلىٰ  وذل ــا أن  نقله ــل إمَّ ــده، والناق ــن بع م

يكــون معصــوماً أو غــير معصــوم، والثــاني باطــل وإلاَّ لمــا 

قولـه، فتنتفـي  عـلىٰ حصل العلم بقوله فـيما ينقلـه، ولا الاعـتماد 

لفايــدة التكليــف، فتعــينَّ  ــا الإمــام، أو .  الأوَّ والمعصــوم إمَّ

ــه، أو أهــل التــواتر فــيما نقلــوه لا غــير ــة فــيما أجمعــوا علي . الأمَُّ

فالقول بمعصوم خـارج عـن هـؤلاء الثلاثـة قـول لا قائـل بـه، 

ـــيِّ  ـــد النب ـــن بع ـــم م ـــتند عل ـــون مس ـــوز أن يك  ولا يج

ــة  بشــريعته انعقـاد الإجمـاع ــة عليـه، فـإنَّ عصـمة الأمَُّ مـن الأمَُّ

لسـان الرسـول  عن الخطأ إنَّـما تُعـرَف بالنصـوص الـواردة عـلىٰ 

ـنَّة، وكـلُّ نـصٍّ يـدلُّ عـلىٰ  ـة  بالكتـاب أو السُّ كـون الإجمـاع حجَّ

ــه لا فــلا بــدَّ مــن معرفــة كونــه منقــولاً عــن الرســول  ، وأنَّ

ــلىٰ  ــف ع ــاً يتوقَّ ــان أيض ــارض، وك ــه ولا مع ــخ ل ص [[ / ناس

ــا أن يكــون معلومــاً ]] ٧٥ صــدق الناقــل لــه، وصــدقه إمَّ

بالإجماع أو غيره، فلو كـان الإجمـاع لـزم الـدور، مـن حيـث إنّـا 

ة عصـمة أهـل الإجمـاع  لا نعرف صدق الخـبر الـدالّ عـلىٰ  صـحَّ

إلاَّ بالإجمـاع، وعصــمة أهــل الإجمــاع لا تُعــرَف إلاَّ بعــد معرفــة 

ــما ــة باشــتماله عــلىٰ صــدق ذلــك الخــبر، لأنَّ الإجمــاع إنَّ   هــو حجَّ

ــه لــولاه لكــان جــواز الكــذب لازمــاً لكــلِّ  قــول المعصــوم، لأنَّ

ـــزء لازم للكـــلِّ  ـــد . واحـــدٍ، ولازم الج ـــاوق ـــول  بيَّنّ في الأصُ

ــة ضــعف أدلَّــتهم عــلىٰ  ولأنَّ المســائل . كــون الإجمــاع حجَّ

ــة ــة قليلــة في الغاي ــلىٰ . الإجماعي ــه ع ــتَجَّ ب ــه لا يمكــن أن يحُ  ولأنَّ

ـا بـالتواتر أو بغـيره، لا جـايز  .الغير وإن كـان بغـير الإجمـاع فإمَّ

أن يكـون بـالتواتر، فــإنَّ غايـة التـواتر معرفــة كـون ذلـك الخــبر 

ــه لــيس  ، ولــيس فيــه مــا يــدلُّ عــلىٰ منقــولاً عــن النبــيِّ  أنَّ

ــة ــد كــون الإجمــاع حجَّ ــم . بمنســوخ ولا معــارض، فــلا يفي فل

ــوب ــو المطل ــام، وه ــقَ إلاَّ الإم ــذا . يب ــواتر وبه ــون الت ــل ك بط

ــام ــداً للأحك ــيِّ . مفي ــد النب ــن عن ــه لم يك ــن  ولأنَّ ــر م أظه

رؤوس  الإقامــة لوقوعهـــا في كـــلِّ يــوم خمـــس مـــرّات عـــلىٰ 

 .الأشهاد، ولم يثبت بالتواتر فصولها، لوقوع الخلاف فيها

ـــر ــع عش ــدير  :الراب ــوماً فبتق ــام معص ــن الإم ــو لم يك ــه ل أنَّ

ــب ا  وقوعــه في ــا أن يج ــية، إمَّ ــبالمعص ــه، أو لا يج ــار علي . لإنك

ــ ف زجــر فــإن وجــب الإنكــار عليــه لــزم الــدور مــن جهــة توقُّ

ــلىٰ  ــام ع ــلىٰ  الإم ــة ع ــر الرعيَّ ــة وزج ــر الرعيَّ ــام،  زج ــر الإم زج

وإن لم يجـب الإنكـار عليـه، فهـو . ولوقوع الهـرج المحـذور منـه

ــره ىٰ مــن رأ«: لقولــه   ممتنــع ــراً فلينك ، ولوجــوب »منك

 .إنكار المنكر بالإجماع

ـــر ]]٧٦ص [[ / ــامس عش ــائل :الخ ــة في مس ــت الأمَُّ   اختلف

ــالىٰ  ــاب االله تع ــت في كت ــاع ليس ــواترة، ولا إجم ــنَّة المت ، ولا السُّ

ــار  ــول، وأخب ــينِّ في الأصُ ــا بُ ــة لم ــيس بحجَّ ــاس ل عليهــا، والقي

ــن�   :الآحــاد لا تصــلح لإفــادة الشـــريعة، لقولــه تعــالىٰ 
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�  ]ــونس ــن ]٣٦: ي ــدَّ م ــلا ب ، ف

 .معصوم يعرف الحقَّ والباطل، وذلك هو الإمام

ــه، :الســادس عشـــر ــما أُنــزل لــيُعلَم ويُعمَــل ب   أنَّ القــرآن إنَّ

ــلىٰ  ــدلولها  وهــو مشــتمل ع ــة لا يُعــرَف م ألفــاظ مشــتركة مجمل

ــع  ــد وق ــابهة، وق ــات متش ــة وآي ــات معارض ــها، وآي ــن نفس م

ــ ــين المفسِّ ــا ب ــتلاف فيه ــبيل إلىٰ الاخ ــقِّ  ـرين، ولا س ــة الح معرف

منها بقول غـير المعصـوم، إذ لـيس قـول أحـد غـير المعصـومين 

ف لــذلك معصــوماً،  أولىٰ  مــن الآخــر، فــلا بــدَّ أن يكــون المعــرِّ

 .وهو الإمام

ومــن   هــو الناصــب للإمــام، أنَّ االله  :الســابع عشـــر

يح، لا يفعــل القبــ يعلــم فســاده نصــبه قبــيح عقــلاً، واالله تعــالىٰ 

 .فلا بدَّ أن يكون الإمام معصوماً 

ــــر ـــامن عش ـــالىٰ  :الث ـــه تع ـــوا   :قول طِيعُ
َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
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ْ
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َ
، وكــلُّ مـن أمــر ]٥٩: النسـاء[ ا�ر�سُـول

بطاعتــه فهــو معصــوم، لاسـتحالة إيجــاب طاعــة غــير  االله تعـالىٰ 

 .المعصوم مطلقاً، لأنَّه قبيح عقلاً 
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ـا عامّيـاً  :عشـرالتاسع  الإمام لـو لم يكـن معصـوماً لكـان إمَّ

ل محــال وإلاَّ لمــا وجــب عــلىٰ . أو مجتهــداً  المجتهــد طاعتــه،  والأوَّ

ــ ــنقص محلُّ ــوب،ول ــن القل ــالىٰ   ه م ــن االله تع ــتحيل م ــر  ويس الأم

العـامّي طاعتـه لعـدم  ولم يجـب أيضـاً عـلىٰ . بطاعة العامّي أيضاً 

ــة ــال وإلاَّ لم. الأولوي ــاني مح ــلىٰ  والث ــب ع ــيره  يج ــدين غ المجته

باعــه لعــدم الأولويــة، وتخــيرَّ العــامّي بــين قولــه وقــول غــيره  اتِّ

 .من المجتهدين، فلم يبقَ فائدة في نصبه

ا   :قولــــه تعــــالىٰ  :العشـــــرون ]]٧٧ص [[ /
َ
ــــدِن

ْ
اه

مُسْــتقَِيمَ 
ْ
ـــراطَ ا� ــْ�ِ  �ا�ص�

َ
ــيهِْمْ �

َ
عَمْــتَ عَل

ْ
�
َ
ــنَ أ ي ِ

�
ِ�اطَ ا�

ـــوبِ عَ  ضُ
ْ
مَغ

ْ
َ� ا�

�
ـــال

�
 ا�ض

َ
ـــيهِْمْ وَلا

َ
ـــة[ �ل ، ]٧و ٦: الفاتح

، فـلا يُسـئَل اتِّبـاع طريقـه قطعـاً، فتعـينَّ أن  وغير المعصوم ضالٌّ

ــما هــي العلــم بطــريقهم لا . يكــون هنــا معصــومون والهدايــة إنَّ

ــوم ــاً معص ــه أيض ــل ل ــلي، والناق ــو نق ، وه ــالظنِّ ــاع . ب والإجم

ــما  ــؤال إنَّ ــق، إذ الس ــير متحقِّ ــواتر غ ــع والت ــاعهم في جمي ب ــو اتِّ ه

الأحكــام، والإجمــاع والتــواتر لا يفيــدان ذلــك، فلــيس إلاَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــان قول ــه إذا ك ــام، فإنَّ ــيْهِمْ   :الإم
َ
ــتَ عَل عَمْ

ْ
�
َ
ــنَ أ ي ِ

�
ا�

 �َ
�
ــال

�
 ا�ض

َ
ــيْهِمْ وَلا

َ
ــوبِ عَل ضُ

ْ
مَغ

ْ
ِ ا�

ــ�ْ
َ
��  ٰالأنبيــاء  إشــارة إلى

ــما  فالهدايــة إلىٰ  هــو مــن المعصــوم في طــريقهم بطريــق علمــي إنَّ

وإن كـان . كلِّ زمـان، إذ لا يخـتصُّ هـذا الـدعاء بقـوم دون قـوم

ة  إشارة إلىٰ   .، فالمطلوب أيضاً حاصلالأنبياء والأئمَّ

   :قولـه تعـالىٰ  :الحادي والعشــرون
َ

ـك
َ
سَ �

ْ
ـ�

َ
 عِبـادِي ل

�
إِن

غــاوِ�نَ 
ْ
 مِــنَ ال

َ
بعََــك

�
 مَــنِ ا�

�
 إِلا

ٌ
طان

ْ
ــيْهِمْ سُــل

َ
: الحجــر[ �عَل

ــك ]٤٢ ــن ذل ــزم م ــتثناء، فيل م للاس ــتُعمَّ ــة ف ــرة منفي ــذه نك ، ه

ـــة في جميـــع  نفـــي كـــلِّ ســـلطان للشـــيطان عـــلىٰ  قـــوم خاصَّ

ــلُّ  ــات، إذ ك ــان   الأوق ــا ك ــتٍ م ــب في وق ــه ذن ــدر من ــن ص م

ــافي  ــو ين ــة، وه ــلطان في الجمل ــه س ]] ٧٨ص [[ /للشــيطان علي

   :قوله
ٌ
طان

ْ
هِمْ سُـل

ْ
ـي

َ
 عَل

َ
ـك

َ
سَ �

ْ
�
َ
عصـمة  ويـدلُّ هـذا عـلىٰ . ل

ــودهم إلىٰ  ــداء وج ــن ابت ــوم م ــغائر  ق ــن الص ــرهم م ــر عم آخ

والكبائر عمـداً وسـهواً وتـأويلاً، وكـلُّ مـن أثبـت ذلـك أثبـت 

ل  عصــمة الإمــام، إذ لم يقــل أحــد بعصــمة الأنبيــاء مــن أوَّ

آخــر عمــرهم مــن جميــع الصــغائر والكبــائر عمــداً  عمــرهم إلىٰ 

 ىٰ ك، ومــن نفــوســهواً وتــأويلاً إلاَّ وقــال بعصــمة الإمــام كــذل

ــارق  ــث خ ــول ثال ــالفرق ق ــذلك، ف ــل ب ــام لم يق ــمة الإم عص

 .للإجماع

ٰ   :قولــه تعــالىٰ  :الثــاني والعشـــرون
َ

ــدِي إِ�
ْ
ه
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ْ
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َ
بعََ أ
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َ
حَق� أ

َ
  ىٰ أ

َ
يـْف

َ
ـمْ ك

ُ
�

َ
مـا ل

َ
ف

 
َ
ــون مُ

ُ
ك

ْ َ
�� ]ــونس ــوم ]٣٥: ي ــير المعص لا يهــدي إلاَّ ، وغ

ـه يهُـدىٰ أن يهُـد  ، فيكـون الإنكـار عـلىٰ ىٰ ، وقـد لا يهـدي مـع أنَّ

ــه أولىٰ  باع ــب اتِّ ــام يج ــه، والإم باع ــوز اتِّ ــوم لا يج ــير المعص ، فغ

باعه، فلا شيء من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب  .اتِّ

ــــرون ـــث والعش ـــالىٰ  :الثال ـــه تع ـــتَ   :قول عَمْ
ْ
�
َ
ـــنَ أ ي ِ

�
ا�

ـيهِْمْ 
َ
، المـراد بالنعمـة هنـا العصـمة، إذ سـؤال ]٧: تحـةالفا[ عَل

ذلـك،  علـيهم بهـا يـدلُّ عـلىٰ  اتِّباع طريقهم التي أنعـم االله تعـالىٰ 

ــما يُوصَــف بــذلك مــا  إذ طــريقهم هــي الصـــراط المســتقيم، وإنَّ

ء مــن غــير  هــو صــواب دائــماً، ويســتحيل عليــه الخطــأ، ولا شي

 ، فـدلَّ عـلىٰ المعصوم كـذلك، إذ طريقـه ليسـت بمسـتقيمة دائـماً 

أنَّ كـلَّ متبــوع طريقــه كــذلك، وكـلُّ متبــوع معصــوم، والإمــام 

 .متبوع، فيجب أن يكون معصوماً 

ــه تعــالىٰ  :الرابــع والعشـــرون ــاسِ   :قول
�
 �لِن

َ
ــون

ُ
 يَ�

�
ــلا َ�ِ

 ٰ
َ َ

ــلِ  � ــدَ ا�ر�سُ
ْ
 َ�ع

ٌ
ــة ــاء[ االلهِ حُج� ــه أن ]١٦٥: النس ــراد من ، الم

ــوه ـــيء مــن وج ــد النــاس ش ــيعمُّ في  لا يكــون لأح الحجــج، ف

ــو ظــاهر ــاس، وه ــرة في معــرض . الن ــا نك ــة، لأنهَّ وفي الحجَّ

حـقِّ مـن يـأتي بعـد عصــر الرسـول   النفي، وإنَّـما يـتمُّ ذلـك في

مــع عصــمة ناقــل الشـــرع، وقــائم مقــام الرســول في جميــع مــا 

ــو ــه س ــراد من ــمة  ىٰ يُ ــع عص ــك إلاَّ م ــق ذل ة، ولا يتحقَّ ــوَّ النب

 .الإمام، فيجب عصمة الإمام

ة بعـد مجـيء الرسـول، فـلا يتوقَّـف عـلىٰ : لا يقال  نفي الحجَّ

ــام  ــن إم ــو لم يك ــه ل ــاقض، لأنَّ ــزم التن ــوم، وإلاَّ ل ــام معص إم

ـة بقــولكم، لكنَّهـا منفيَّــة بالآيـة، والزمــان  معصـوم يثبــت الحجَّ

قة  .واحد، فشرائط التناقض متحقِّ

ــول ــا نق ــاد ]] ٧٩ص [[ : /لأنّ ــوم لازم بإرش ــام المعص الإم

ل للوجــه المــذكور، وذكــر الملــزوم ووجــه الملازمــة الرســو

ـدَ ا�ر�سُـلِ : كافٍ، لأنَّ قوله تعـالىٰ 
ْ
بعـد الإمـام : هـو قولـه  َ�ع

ــه لــيس المــراد. المعصــوم أو ملزومــه بعــد مجــيء الرســول : ولأنَّ

ـــريعة  ــع الش ــه بجمي ــول وإتيان ــد الرس ــراد بع ــل الم ده، ب ــرَّ بمج

ــف إيصــ الها عليــه والعلــم وتقريرهـا وإظهارهــا وجميــع مــا يتوقَّ

ــه هــو  بهــا والعمــل، ورأس ذلــك وأهمّــه الإمــام المعصــوم، لأنَّ

ــيء  ــتحالة مج ــاقض لاس ــم، ولا تن ــه يُعلَ ـــريعة، وب ــؤدّي للش الم

الزمـان مـن إمـام معصـوم، وإلاَّ لثبتـت  الرسول ووفاتـه وخلـوُّ 

ة  .الحجَّ
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ـــرون ــامس والعش ــالىٰ  :الخ ــنَ بـِـااللهِ   :قولــه تع مَــنْ آمَ
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ُ
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َ
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ٌ
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َ
ــرة[ �خ ــه ]٦٢: البق ، وج

 :الاستدلال من وجهين

ل ـــلىٰ : الأوَّ ـــزن ع ـــي الح ـــوف ونف ـــي الخ ـــين أنَّ نف : وجه

ــاب  ــن ب ــو م ــديق، وه ــدم التص ــات وع ــدم الالتف ــدهما لع أح

ة العبــادات  وثــانيهما. الجهـل للعلـم بالنجــاة واليقــين مـن صــحَّ

بهــا واعتقــدها، والعلــم بالطاعــات  ىٰ والأحكــام التــي أتــ

ــا ــان به ــي والإتي ــه اليقين ــام بالوج ــاصي والأحك ــيس . والمع ول

ل، ــراد الأوَّ ــالىٰ   الم ــه تع ــلىٰ  لأنَّ ــره ع ل  ذك ــدح، والأوَّ ــبيل الم س

ــذمَّ  ــانييقتضـــي ال ــدَّ مــن طريــق إلىٰ . ، فتعــينَّ الث ــلا ب ــة  ف معرف

المتشـابهات والمشـتركات،  ذلك، ولـيس الكتـاب لاشـتماله عـلىٰ 

نَّة لـذلك، فتعـينَّ أن يكـون الطريـق هـو قـول المعصـوم  ولا السُّ

ـــه  يعلـــم متشـــابهات القـــرآن ومجازاتـــه، ]] ٨٠ص [[ /فإنَّ

والألفــاظ المشــتركة فيــه مــا المــراد بهــا يقينــاً، ويعلــم الأحكــام 

 .زم بقولهوللعلم بعصمته يحصل الج. يقيناً 

ـــاني ـــالىٰ : الث ـــه تع ـــمْ   :قول
ُ
ـــيْهِمْ وَلا ه

َ
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ٌ
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وَلا خ

 
َ
ــون

ُ
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ْ َ
� � ــوم ــون للعم ــة، فتك ــرة منفي ــوف . نك ــي الخ ونف

ن نفـي سـببهما، ومـع عـدم الإمـام المعصـوم والحزن إنَّما هو بتـيقُّ 

ن انتفـاء سـببهما، في زمان ما لا يحصـل لأهـل ذلـك الزمـان تـيقُّ 

أمـره خطـأً بالمعصـية ونهيـه عـن الطاعـة، إذ غير المعصوم يجـوز 

ــصِّ  ــن ن ــرآن ولا م ــصِّ الق ــن ن ــل م ــام لا تحص ــع الأحك وجمي

نَّة المتواترة، لكن في كـلِّ زمـان يمكـن نفيـه، فوجـب الإمـام  السُّ

 .المعصوم في كلِّ زمان

كِتـابُ لا  �ا�م   :قوله تعالىٰ  :السادس والعشـرون
ْ
 ال

َ
ذ�ـِك

د
ُ
مُت�قِ  ىٰ رَ�بَْ ِ�يهِ ه

ْ
هـذا يـدلُّ : ، نقول]٢و ١: البقرة[ �َ� �لِ

 :وجود المعصوم في كلِّ زمانٍ من وجهين علىٰ 

ــدهما ــب : أح ــاء الري ــزم انتف ، فيل ــيعمُّ ــة ف ــرة منفي ــه نك أنَّ

عنــه مــن جميــع الوجـوه، وهــو عــامٌّ في الأزمنــة أيضــاً،  والشـكِّ 

وغــير المعصــوم لا يعلــم جميــع مــدلولات القــرآن يقينــاً بحيــث 

ــب ــه ري ــل ل ــة مــن دلالات  ولا شــكَّ  لا يحص ــه دلال في وج

ــ ــه ولا معن ــن أن  ىٰ ألفاظ ــا يمك ـــيء ممَّ ــه ولا في ش ــن معاني م

لنــا عـلىٰ  وجــود مـن لا ريــب  يتناولـه أو يُــراد منـه، لكــن قـد دلَّ

ــه ذكــره في  ــاً، لأنَّ عنــده في شـــيء منهــا ويكــون اعتقــاده مطابق

 .وجود المعصوم فيه معرض المدح في كلِّ زمانٍ، فدلَّ علىٰ 

أنَّه يمكـن معرفتـه في كـلِّ وقـتٍ، ولا يمكـن يقينـاً : انيهماوث

 .إلاَّ من قول المعصوم، وهو ظاهر

هُــمْ لا   :قولــه تعــالىٰ  :الســابع والعشـــرون
َ
� 

َ
وَ�ِذا ِ�يــل
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ف
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َ
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ـــعُ 
ْ
 وَلِ�ـــنْ لا �شَ

َ
سِـــدُون

ْ
مُف

ْ
ـــمُ ا�

ُ
 ه

َ
 ١١: البقـــرة[ �رُون

ــه ]١٢و ــه يقتضـــي ذمُّ ]] ٨١ص [[ /، وج ــتدلال بــه أنَّ الاس

من يفسـد في الأرض وهـو يعتقـد أنَّـه مصـلح خطـأً، ويسـتلزم 

ــ ــذا المعن ــد ه ــه يوج ــه، إذ متَّبع باع ــن اتِّ ــي ع ــون  ىٰ النه ــه فيك في

مذموماً، ويجب الاحـتراز عـن متابعـة مـن يمكـن وجـود ذلـك 

باعــه عــ الخــوف والضـــرر المظنــون ودفعهــما  لىٰ منــه لاشــتمال اتِّ

ــه ذلــك، بــل يكــون إمكــان  واجــب، وغــير المعصــوم يجــوز من

فعلــه وعدمــه متســاويين، إذ داعــي أمــر وصــارف النفــي غــير 

مـــوجبين، ويعارضـــهم دواعـــي الشـــهوة والغضـــب، وهمـــا 

لين، فيتعـــارض الأســـباب، بـــل  يقتضـــيان الترجـــيح كـــالأوَّ

ح كثـيراً الثانيـة في غـير المعصـ وم، فيجـب تـرك اتِّبـاع غـير يترجَّ

باعــه لوجــوب  المعصــوم، ولا شـــيء مــن الإمــام يجــب تــرك اتِّ

باعه، فكان يلزم اجـتماع الضـدّين وهمـا ينتجـان مـن الثـاني لا  اتِّ

 .شـيء من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب

ـــرون ــامن والعش ــالىٰ  :الث ــه تع    :قول
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ُ
ـــرة[ �أ ـــه ]٢٧و ٢٦: البق ، وج

م في الوجه السابق  .الاستدلال به ما تقدَّ

  :لىٰ قولــــه تعــــا :التاســــع والعشـــــرون ]]٨٢ص [[ /

هُــد
ْ
 بِا�

َ
ة
َ
ــلال

�
وُا ا�ض َ ــ�َ

ْ
يــنَ اش ِ

�
 ا�

َ
و�ـِـك

ُ
مــا رَِ�ـَـتْ  ىٰ أ
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ف

تَـــدِينَ 
ْ
ـــوا ُ�ه

ُ
هُمْ وَمـــا �ن

ُ
، وجـــه ]١٦: البقـــرة[ �ِ�ـــارَ�

ــات  ــرض الإثب ــي في مع ــرة، وه ــل نك ــه أنَّ الفع ــتدلال ب الاس

ة ر ذلــك فنقــول. يكفــي فيهــا المــرَّ ــماً، : إذا تقــرَّ الإمــام مهــدٍ دائ

هتــدٍ مــا دام مهــدياً، فيكــون الإمــام مهتــدياً دائــماً، وكــلُّ مهــدٍ م

لإنتاج الدائمـة والعرفيـة دائمـة، ولا شــيء مـن غـير المعصـوم 

ــير  ــام بغ ــن الإم ـــيء م ــلا ش م، ف ــدَّ ــا تق ــالإطلاق لم ــدٍ ب بمهت

 .معصوم، وهو المطلوب

ذلـك يوجـب امتنـاع : ، لأنّـا نقـولىٰ نمنع الصـغر: لا يقال

م من التقر باعه، لما تقدَّ  .يراتِّ

ــون ــالىٰ  :الثلاث ــه تع ــوا : قول
ُ
ــوا وعََمِل ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ـــرِ ا�

�
وَ�شَ
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ْ
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 :مقدّمات ا يتوقَّف علىٰ ، وجه الاستدلال به]٢٥: البقرة[

 .، وهو ظاهرلمأمور بأن يُبشرِّ غير المبشرَّ أنَّ ا: الأوُلىٰ 

ــة ــد : الثاني ـــي العمــوم، وق ــلام في الجمــع يقتض الألــف وال

 .بُينِّ ذلك في الأصُول

 .الاستحقاق]] ٨٣ص [[ /أنَّ لهم يقتضي : الثالثة

ــما: الرابعــة  أنَّ اســتحقاق الثــواب الــدائم وعــدم العقــاب إنَّ

ذلــك في علــم  بيَّنّــاهــو بفعــل الطاعــات وتــرك المعــاصي، وقــد 

ر  الكلام، وهذه الآية تـدلُّ عـلىٰ  ذلـك مـن بـاب الإيـماء كـما تقـرَّ

 .في الأصُول

ــة ــد : الخامس ــة إلاَّ عن ــن أو معلول ــوب الممك ــتحيل وج يس

 .وجوب سببه

ــة ــاة، : السادس ـــروط بالمواف ــدائم مش ــواب ال ــتحقاق الث اس

افاة عنـد الوفـاة أو قبلهـا مـع وجـود سـبب فلا يثبت إلاَّ مع المو

ـا : الطاعات وسـبب تـرك المعـاصي، وإلاَّ لـزم أحـد الأمـرين إمَّ

وجــوب الممكــن مــع عــدم ســببه أو ثبــوت اســتحقاق الثــواب 

ــا في  ــة، إذ الموافقــة الآن لم تثبــت لأنهَّ ــة ثابت الــدائم وليســت العلَّ

اصي المستقبل، فلا بـدَّ مـن ثبـوت سـببها الـذي يمتنـع معـه المعـ

وتجــب معــه الطاعــات باختيــار المكلَّــف، لأنَّــه إن لم يجــب 

وجود الطاعات منـه ويمتنـع المعـاصي لـزم ثبـوت المعلـول مـع 

عـدم سـببه، فـإن وجــب مـن غـير ســبب وجوبـه لـزم وجــوب 

ــو  ــبب ه ــك الس ــال، وذل ــو مح ــببه وه ــدم س ــع ع ــن م الممك

 .العصمة

ر ذلــك ــة تــدلُّ عــلىٰ : فنقــول  إذا تقــرَّ وجــود  هــذه الآي

ــود المع ـــي وج ــارة يقتض ــر بالبش ــانٍ، لأنَّ الأم ــلِّ زم صــوم في ك

ــيِّ  ــايراً للنب ــون مغ ــدوم، ويك ــارة المع ــتحالة بش ـــر، لاس المبشَّ

  ٰـــة الأوُلى ـــه ]] ٨٤ص [[ /، للمقدم ـــب من ــــر يج والمبشَّ

  :جميــع الطاعــات ويمتنــع منــه جميــع المعــاصي، لأنَّ قولــه تعــالىٰ 

 ِـاِ�ات وا ا�ص�
ُ
مـة الثانيـة، ومـن جملتهـا للعمـوم للمقدّ  وعََمِل

فعل ضدِّ القبـائح والامتنـاع منهـا، فيلـزم عـدم صـدور شــيء 

ثــمّ ثبــوت الاســتحقاق قبــل الموافــاة يــدلُّ . مــن القبــائح مــنهم

ر، والعلـم غـير كـافٍ، لأنَّـه  علىٰ  ثبـوت سـببها الموجـب لمـا تقـرَّ

ــب  ــمة، فوج ــو العص ــبب ه ــابع، والس ــه ت ــب، لأنَّ ــير موج غ

ــو ــمة الآن لق ــوت العص ــيِّ ثب ــير النب ــين . م غ ــاس ب والن

مـنهم مـن لم يقـل بثبـوت المعصـوم أصـلاً، ومـنهم مـن : قائلين

ـــر دون  ــه في عص ــل بثبوت ــلا قائ ـــر، ف ــلِّ عص ــه في ك ــال بثبوت ق

عصـر فيكون باطلاً، وقـد ثبـت في وقتـه فثبـت في كـلِّ عصــر، 

ــيم  ــن الحك ــتحيل م ــه، ويس ــع ثبوت ــام م ــون الإم ــتحيل ك فيس

المعصــوم وغــيره مــع وجــود  م عــلىٰ إيجــاب طاعــة غــير المعصــو

 .المعصوم بضرورة العقل

 ِ�يهــا مَــنْ   :قولــه تعــالىٰ  :الحــادي والثلاثــون
ُ

عَــل
ْ َ
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وا أ
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مـاءَ   ا��
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ف
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� ...  وجــه ]٣٠: البقـرة[الآيــة ،

ــب، وقــد  الاسـتدلال أنَّ الملائكــة يســتحيل علـيهم الجهــل المركَّ

ــير  ــود غ ــأنَّ وج ــوا ب ــلىٰ حكم ــتمل ع ــوم يش ــدة،  المعص مفس

ــــمُ مــــا لا   :بقولــــه فأجــــابهم االله تعــــالىٰ 
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ل
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� � معنــاه أنَّ في وجــوده مــن المصــالح مــا يقتضـــي ،

العــدم، فــإذا كــان وجــود غــير المعصــوم  تــرجيح الوجــود عــلىٰ 

ــلىٰ  ــتمل ع ــدم  يش ــع ع ــه م ــه وتمكين ــون تحكيم ــا فيك ــدة م مفس

بــه ويُ  ـده محــضمعصـوم يُقرِّ المفســدة القبيحـة التــي يســتحيل   بعِّ

 .، فلا يكون إماماً صدورها منه تعالىٰ 

 نقـيض مطلـوبكم، لأنَّـه يـدلُّ عـلىٰ  هـذا يـدلُّ عـلىٰ : لا يقال

ــمة آدم  ــدم عص ــالىٰ ع ــه تع ــال ، لأنَّ    :ق
َ

ــك  رَ��
َ

ــال  ق
ْ
وَ�ِذ

عَــ
ْ َ
�

َ
وا أ

ُ
 قــا�

ً
ــة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 جاعِــل

�
ــةِ إِ�

َ
مَلائِ�

ْ
 ِ�يهــا �لِ

ُ
ل

ــدُ  سِ
ْ
ف

ُ
ــنْ � ــارة  إلىٰ  ... مَ ــولهم إش ــة آدم، وق ــا، والخليف آخره

ـــيُّ  ـــن النب ـــه، وإذا لم يك ـــه(إلي ـــلوات االله علي ـــوماً  )ص معص

 .أن لا يكون كذلك فالإمام أولىٰ 

، عـدم عصـمة آدم  لا نُسـلِّم أنَّـه يـدلُّ عـلىٰ : لأنّا نقـول

سِـدُ ِ�ي  :فإنَّ قولهم
ْ
ف

ُ
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ُ
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ــما هــو إشــارة إلىٰ  لــيس إشــارة إلىٰ  ــده آدم  آدم، وإنَّ ، مــن يل

ــاء،  إذ آدم  ــفك دم ــاد في الأرض ولا س ــه فس ــد من لم يوج

ــم عرفــوا أنَّ وجــود آدم . وهــو ظــاهر  ووجــه الإنكــار أنهَّ

ــع  عــلىٰ  ــر م ـــر المتكثِّ ــب المنتش ــه النســل والعق ــل من ــه يحص وج

ـــدم  ـــمة ]] ٨٥ص [[ /ع ـــدة، عص ـــتلزم للمفس ـــرهم مس أكث

د امتناع تحكيم غير المعصوم  .وهذا ممَّا يُؤكِّ

ــون ــاني والثلاث ــالىٰ  :الث ــه تع ــلا   :قول
َ
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ــرة[ �خ ــه ]٣٨: البق ، وج

 :مقدّمات الاستدلال يتوقَّف علىٰ 

ب نفــي الخـــوف أنَّ هــذا ترغيــب في فعـــل أســبا: الأوُلىٰ 

فاقاً   .والحزن، وهو عامٌّ في كلِّ عصر لكلِّ أحدٍ اتِّ
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ب االله فيه فهو ممكن: الثانية  .أنَّ كلَّ ما رغَّ

أنَّ المــراد نفــي جميــع أنــواع الخــوف والحــزن في كــلِّ : الثالثــة

 .الأوقات، لأنَّ النكرة المنفيَّة للعموم

ــة ــيقُّ : الرابع ــك إلاَّ بت ــل ذل ــه لا يحص ــال أنَّ ــر االله ن امتث أوام

ــما يُعلَــم ذلــك بمعرفــة مــراد االله تعــالىٰ  تعــالىٰ  مــن  ونواهيــه، وإنَّ

 .من خطابه خطابه جميعه يقيناً، ومعرفة مراد النبيِّ 

ـنَّة، إذ أكثرهمـا : الخامسة أنَّ ذلك لا يحصل من الكتـاب والسُّ

. مجملات وعمومات وألفاظ مشتركة، والأقلُّ منهما المفيد لليقـين

نَّة ا إنَّ : لمتـواترة مـنهما قليـل، وقـد قـال بعـض الأصُـوليينوالسُّ

وجـه  بيَّنـّاالدلائل اللفظية كلّها لا يفيد شـيء منها اليقـين، وقـد 

أنَّـه لـيس كـلُّ الـدلائل  ضعفه في الأصُول، لكن اتَّفق الكلُّ عـلىٰ 

اللفظية مفيداً لليقين، ولا يمكن انتفـاء الخـوف دائـماً والحـزن في 

، ولا يمكـن إلاَّ ن المراد في خطابـه تعـالىٰ  مع تيقُّ جميع الأحوال إلاَّ 

، فيستحيل إمامة غيره  بقول المعصوم، فيكون المعصوم ثابتاً في كلٍّ

 .مع وجوده، وهو ظاهر

ــون ــث والثلاث ــالىٰ  :الثال ــه تع مْ   :قول
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ـــه تعـــالىٰ  وصـــفهم بالعدالـــة المطلقـــة لأجـــل  الاســـتدلال أنَّ

ــلىٰ  ــهادة ع ــن  الش ــاً ع ه ــاهد منزَّ ــون الش ــدَّ أن يك ــاس، ولا ب الن

ــ ــلاً، حتَّ ـــيء أص ــوله في ش ــة رس ــهود  ىٰ مخالف ــون للمش لا يك

ة عليه، ولا يكون كذل  .ك إلاَّ المعصومعليه لمخالفته حجَّ

ــون ــع والثلاث ــالىٰ  :الراب ــه تع ــابرِِ�نَ   :قول ـــرِ ا�ص�
�
 �وَ�شَ
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المحمــول مـــع ذكـــرهم في  أنَّ إدخــال الألـــف والــلام عـــلىٰ 

ــدلُّ  ــة ي ــلىٰ  الموجب ــما إذا  ع ــوع، ك ــول في الموض ــار المحم انحص

وقولــه . انحصــار العلـم فيـه يـدلُّ عـلىٰ ) زيـد هـو العــالم: (قلنـا

ــالىٰ     :تع
َ
ون

ُ
ــد تَ

ْ
مُه

ْ
ــمُ ا�

ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
ــلىٰ  �أ ــدلُّ ع ــار  ي انحص

ـة، أعنـي في كـلِّ الأحـوال وفي كـلِّ الأشـياء فـيهم،  الهداية العامَّ

ــة محمّـد المعصــومين مـ فيكـون هــذا إشـارة إلىٰ  وهــم   ،ن أُمَّ

ــاهر ــة، وهــو ظ ــض الأمَُّ ــوماً . بع وإذا ثبــت أنَّ هاهنــا معص

ــة في كــلِّ  فيســتحيل وجــود الإمامــة في غــيره، وهــذه الآيــة عامَّ

ولأنَّـه لا . عصـر إجماعاً، فيلـزم وجـود معصـوم في كـلِّ عصــر

 .في زمان دون زمان قائل بوجود معصوم غير النبيِّ 

ــال ــلَ ا: لا يق ــو جُعِ ــا ل ــزم م ــدي ل ــة المهت ــول طبيع لمحم

ــا أن  ــاللام، فإمَّ ف ب ــرَّ ــع المع ــيغة الجم ــره بص ــه ذك ــرتم، لكنَّ ذك

ــلَّ  ــه ك ــد ب ــيلكم، أو يري ــتمُّ دل ــدين ولا ي ــض المهت ــه بع ــد ب يري

ــة  ــير منحرف ــذٍ تص ــيَّة حينئ ــع، لأنَّ القض ــذا ممتن ــدين وه المهت

ــيَّة  ــذه القض ــل ه ــليّ، ومث ــاب الك ر بألق ــوَّ ــا مص ــة محموله موجب

وأيضـاً فلِـمَ لا يجـوز أن يكـون . صدقها لما بُـينِّ في المنطـقيمتنع 

ــالىٰ  ــه تع  : قول
َ
ــدُون تَ

ْ
مُه

ْ
ــمُ ا�

ُ
ــيَّة أي في   �ه ــك القض وفي تل

 .هذا يصحُّ  الصبر لا مطلقاً، وعلىٰ 

ل أنَّ مثـل هـذه القضــيَّة تصـدق مــع : لأنّـا نجيـب عــن الأوَّ

ـــوع  ـــول للموض ـــاواة المحم ـــوت ]] ٨٧ص [[ /مس وإرادة ثب

، كـما تقــولالكـ مجمـوع أفــراد الإنسـان هــي مجمــوع : (لِّ للكــلِّ

ــاطق ــاني). أفــراد الن ــن الث ــل : وع ــاز، والحم ــوه مج ــا ذكرتم أنَّ م

 .الحقيقة أولىٰ  علىٰ 

لـو لم يكـن الإمـام معصـوماً لـزم إفهـام  :الخامس والثلاثون

م مثلـه الإمام أنَّ الإمـام : بيـان الملازمـة. ، والتـالي باطـل، فالمقـدَّ

ــه صــواب، إذا جــاز ع ــمَ أنَّ باعــه إلاَّ فــيما عُلِ ليــه الخطــأ لم يجــز اتِّ

معرفـة   لكن هـو الناقـل للشــرع، وإنَّـما يُعلَـم بقولـه، فيتوقَّـف

ــلىٰ  ــلىٰ  صــوابه ع ــه ع ــول قول ــه، وقب ــول قول ــوابه،  قب ــة ص معرف

 .فيدور، فينقطع الإمام

ــون ــادس والثلاث ــه  :الس ــه أنَّ ــم من ــه يُعلَ ــوم بإمامت ــلُّ محك ك

ب من ال ـد عـن المعصـية دائـماً يقينـاً بالضـيُقرِّ رورة، ـطاعـة ويُبعِّ

ـد مـع  ب ويُبعِّ ولا شـيء مـن غـير المعصـوم يُعلَـم منـه أنَّـه يُقـرِّ

ن يُعلَـم إمامتـه بغـير  تمكّنه دائماً يقيناً بالضــرورة، فـلا شــيء ممَّـ

والســالبة المعدومــة تســتلزم الموجبــة . معصــوم بالضـــرورة

ــلة مــع تحقيــق الموضــوع، ف يلــزم كــلُّ مــن يُعلَــم إمامتــه، المحصَّ

 .فهو معصوم بالضرورة، وهو المطلوب

ــــون ]]٨٨ص [[ / ــــابع والثلاث ــــوم لا  :الس ــــير المعص غ

يمكن العلم بإمامتـه قطعـاً، وكـلُّ مـن لا يمكـن العلـم بإمامتـه 

لا يكون إماماً، ينـتج لا شــيء مـن غـير المعصـوم يكـون إمامـاً 

ـا الصـغر. بالضـرورة ب مـن  فـلأنَّ الإمـام ىٰ أمَّ هـو الـذي يُقـرِّ

د عـن المعصـية مـع تمكُّ  نـه دائـماً، فكـلُّ مـن لم يُعلَـم الطاعة ويُبعِّ

ــ ــه لتجــويز خطئــه وتعمُّ ــم إمامت ده لارتكــاب منــه ذلــك لا يُعلَ

ــم  ــة، والعل ــر بالطاع ــن الأم ــاوزه ع ــا وتج ــر به ــاصي والأم المع

ينافي تجـويز النقـيض، وإنَّـما يُعلَـم ذلـك بعصـمة الإمـام، وهـذا 

ا الكـبرو. ظاهر فلأنَّـه إذا لم يمكـن العلـم بإمامتـه لـو كـان  ىٰ أمَّ
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ــه لعــدم   إمامــاً لــزم تكليــف ــه لا تجــب طاعت مــا لا يُطــاق، وأنَّ

اسـتحالته  بيَّنـّاالعلم بالشــرط وإلاَّ لـزم تكليـف الغافـل، وقـد 

 .في علم الكلام

ــا أن يكفــي في تقريــب  :الثــامن والثلاثــون غــير المعصــوم إمَّ

بعيـده عـن المعصـية أو لا يكفـي، فـإن كـان نفسه من الطاعـة وت

ل اســتغن ــتج إلىٰ  ىٰ الأوَّ ــاً ولم يح ــام مطلق ــان  عــن إم إمــام، وإن ك

ــأولىٰ  ــه ف ــب نفس ــفِ في تقري ــإذا لم يك ــاني ف ــي في  الث أن لا يكف

 .تقريب غيره ولا يصلح

ــون ــع والثلاث ــع  :التاس ــاً لجمي ب ــون مقرِّ ــب أن يك ــام يج الإم

ـــر الجــائز  المكلَّفــين ــداً، ولا  في ذلــك العص ــيهم الخطــأ ومبعِّ عل

ــب  ــلح لتقري ــه لا يص ــذلك، فإنَّ ــوم ك ــير المعص ــن غ ـــيء م ش

نفســه وتبعيــدها، فــلا شـــيء مــن الإمــام بغــير معصــوم، وهــو 

 .المطلوب

ــون ــ :الأربع ــب أن يخُش ــام يج ـــرورة، ولا  ىٰ الإم ــه بالض من

منـه، ينـتج لا شــيء  ىٰ شـيء مـن غـير المعصـوم يجـب أن يخُشـ

ــا . بالضـــرورة]] ٨٩ص [[ /م مــن الإمــام بغــير معصــو أمَّ

ــه لــولا ذلــك لانتفــت فايدتــه، ولقولــه  ىٰ الصــغر فظــاهرة، فإنَّ
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ـا الكـبر]. ٦٣: النور[ فـلأنَّ غـير المعصـوم ظـالم لصـدور  ىٰ وأمَّ

ــالىٰ  ــال تع ــه، وق ــذنب من ــهِ :  ال سِ
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ــة، فــإنَّ غــير : لا يقــال ل صــغراه ممكن ــاس مــن الأوَّ هــذا قي

المعصوم هـو الـذي يمكـن أن يصـدر منـه الـذنب، ولا يُشـترَط 

ــل  ــو أص ــذي ه ل ال ــاس الأوَّ ــل، والقي ــذنب بالفع ــدور ال ص

شــكل الثــاني كــبراه ليســت ضروريــة، واخــتلاط الــدليل مــن ال

ــتج  ــه ين ــلِّم أنَّ ــاني لا نُس ــكل الث ــا في الش ــع غيره ـــرورية م الض

 .ضرورية

ل ــا نجيــب عــن الأوَّ ــه ذنــب أو : لأنّ ــا أن يصــدر من ــه إمَّ بأنَّ

ل هــو غــيره ســلَّمنا لكــن قــد . لا، والثــاني هــو المعصــوم، والأوَّ

ل تنــتج، وقــد   في ىٰ في علــم المنطــق أنَّ الممكنــة الصــغر بيَّنّــا الأوَّ

 .خطأ المتأخّرين فيه برهناّ علىٰ 

ـــاني ـــن الث ـــد : وع ـــا ق ـــاأنّ ـــاج  بيَّنّ ـــة إنت ـــا المنطقي في كتبن

 هــا إلىٰ الضــرورية في الثـاني مـع غيرهــا ضروريـة، ولإمكـان ردِّ 

 .فيه ضرورية، وبيانها ظاهر ىٰ الضرورية، لأنَّ الكبر

ــون ــادي والأربع ــام يُ  :الح ــاالإم ــه االله تع ــوم  لىٰ زكّي ــاً ي قطع

القيامة، ولا شـيء مـن غـير المعصـوم كـذلك، فـلا شــيء مـن 

ـا الصــغر. الإمـام بغــير معصــوم    :فلقولــه تعــالىٰ  ىٰ أمَّ
َ
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ــا ــالىٰ زكّ ــ هم االله تع ــول ويُ ــة بقب ــوم القيام ــول واالله ي زكّيهم الرس

ــو لامتثــال أمــر االله تعــالىٰ  ونهيــه  شــهادتهم، وذلــك إنَّــما ه

ب لهـم إلىٰ  ـد  والطاعات، فالإمـام الـذي هـو مقـرِّ الطاعـة ومبعِّ

المعصـية، وهـو لطـف في التكليـف وبـه ]] ٩٠ص [[ /لهـم عـن 

هـو المـراد بـذلك بـذلك، بـل ينبغـي أن يكـون  فعلوا ذلـك أولىٰ 

ا الكـبر. لا غير  مـا   :فلقولـه تعـالىٰ  ىٰ وأمَّ
َ
تُمُـون

ْ
يـنَ يَ� ِ

�
 ا�

�
إِن

 مـا 
َ

و�ـِك
ُ
 أ

ً
لِـيلا

َ
 ق

ً
مَنـا

َ
 بـِهِ �

َ
ون ُ ـ�َ

ْ
كِتـابِ وَ�شَ

ْ
 االلهُ مِـنَ ال

َ
زَل

ْ
ن
َ
أ

ـــوْمَ  ـــمُ االلهُ يَ مُهُ
�
ل

َ
ـــارَ وَلا يُ�  ا��

�
ـــونِهِمْ إِلا  ِ� ُ�طُ

َ
ون

ُ
ل
ُ
�

ْ
ـــأ يَ

قِيامَـــةِ وَلا
ْ
ِ�ـــمٌ  ال

َ
هُـــمْ عَـــذابٌ أ

َ
يهِمْ وَ�

�
ـــزَ� : البقـــرة[ �يُ

، وغــير المعصــوم يمكــن أن يكــتم مــا أنــزل االله ويشــتري ]١٧٤

 .له يوم القيامة به ثمناً قليلاً، فليس مقطوعاً بتزكية االله تعالىٰ 

ــون ــاني والأربع ــزي :الث ــير مخ ــه غ ــوع بأنَّ ــام مقط ــوم   الإم ي

ــير  ــن غ ـــيء م ـــرورة، ولا ش ــة بالض ــذلك، القيام ــوم ك المعص

ـــا الصـــغر. فـــلا شــــيء مـــن الإمـــام بغـــير معصـــوم  ىٰ أمَّ

:  االله بالضـــرورة، وقـد قــال االله تعــالىٰ  فلاسـتحالة الكــذب عـلىٰ 

 
ُ
ــه ــوا مَعَ

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ــِ�� وَا� ــزِي االلهُ ا��

ْ ُ
ــوْمَ لا � ــريم[ يَ : التح

ــيَّ ]٨ ــما أنَّ النب ــزيين، فك ــير مخ م غ ــأنهَّ ــوع ب ــوم مقط ــا ق ، فهاهن

مـن كـلِّ  من كلِّ النـاس بـذلك كـذلك الإمـام يكـون أولىٰ  أولىٰ 

ــه  ــع كون ــه يمتن ــه، لأنَّ ــيره في ــا في غ ــود م ــذلك لوج ــاس ب الن

وزيـادة تقريبـه وتبعيـده وكونـه لطفـاً كـما   مـا يـأتي مفضولاً علىٰ 

ــيَّ  ــة  أنَّ النب ــا الأئمَّ ــة إمَّ ــذه الآي ــراد به ــون الم ــف، فيك لط

  ٰــا الكــبر .بهــا وحــدهم أو هــم وغــيرهم وهــم أولى  ىٰ وأمَّ

ــز ــن أن يخُ ــوم يمك ــير المعص ــدخل  ىٰ فــلأنَّ غ ــن أن ي ــه يمك لأنَّ

ـرَ وَلا   :النار لقوله تعـالىٰ 
َ
 آخ

ً
 مَـعَ االلهِ إِ�ـا

َ
عُون

ْ
يـنَ لا يـَد ِ

�
وَا�

 وَمَــنْ 
َ
ــون

ُ
قَ� وَلا يزَْن

ْ
 بِــا�

�
مَ االلهُ إِلا ــِ� حَــر�

�
ــسَ ال

ْ
 ا��ف

َ
ــون

ُ
تلُ

ْ
ق

َ
�

ثا
َ
ـقَ أ

ْ
 يلَ

َ
 ذ�كِ

ْ
عَل

ْ
ف

َ
� 

ً
قِيامَـةِ  �مـا

ْ
عَـذابُ يـَوْمَ ال

ْ
ُ ال

َ
� 

ْ
ف

َ
يضُـا�

 
ً
ــا ــهِ مُهان ْ ِ�ي ــ�ُ

ْ َ
ــان[ �وَ� ــك ]٦٩و ٦٨: الفرق ــل ذل ، جع
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يــنَ   :وقولــه تعــالىٰ . كــلِّ واحــدٍ واحــدٍ  جــزاءً عــلىٰ  ِ
�

 ا�
َ

و�ِــك
ُ
أ

هُــد
ْ
 بِا�

َ
ة
َ
ــلال

�
وُا ا�ض َ ــ�َ

ْ
مْ  ىٰ اش

ُ
صْــَ�هَ

َ
مــا أ

َ
فِرَةِ ف

ْ
مَغ

ْ
ــا� عَــذابَ بِ

ْ
وَال

 ٰ
َ َ

ــارِ  � ــرة[ �ا�� ــدخل ]١٧٥: البق ــن أن ي ــن يمك ــلُّ م ، وك

خِلِ   :لقولــه تعــالىٰ  ىٰ النـار يمكــن أن يخُــز
ْ
ــد

ُ
 مَــنْ ت

َ
ــك

�
رَ��نــا إِن

زَ�تْهَُ 
ْ
خ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ].١٩٢: آل عمران[ ا��ارَ �

ــال ــن : لا يق ــب م ــاس المركَّ ، لأنَّ القي ــتمُّ ــدليل لا ي ــذا ال ه

ــغر ــة ص ــين أو ممكن ــبر ىٰ ممكنت ــة ك ــكل  ىٰ وفعلي ــتج في الش لا ين

ل لما بُينِّ في المنطق  .الأوَّ

ــول ــا نق ــغر: لأنّ ــة الص ، لأنَّ الممكن ــامٌّ ــدليل ت ــذا ال ــل ه  ىٰ ب

ل لما   .في المنطق بيَّناّتنتج في الشكل الأوَّ

هــذا الــدليل يــتمُّ في حــقِّ عــلي والحســن والحســين : لا يقـال

 ِّــي ــن النب ــدوا زم ــم وُج ــاقي ، لأنهَّ ــقِّ ب ــا في ح ، أمَّ

ة فلا يتأتّ الأ م لم يكونوا في زمانه ىٰ ئمَّ  .فيهم، لأنهَّ

ــول ــا نق ــذين : لأنّ ــه ال ــن مع ــن آم ــراد بم ــيس الم ص [[ /ل

ـــة، بـــل الـــذين آمنـــوا بدعوتـــه ]] ٩١ آمنـــوا في زمانـــه خاصَّ

ــلاً ولا ــراً أص ــه أم ــالفوا ل ـــريعته ولم يخ ــوا بش ــوا  والتزم ارتكب

نــاس بــين وأيضــاً فــلأنَّ ال. زمــانٍ كــان شــيئاً مــن مناهيــه في أيّ 

ــائلين ــام، : ق ــلِّ إم ــده في ك ــب عن ــام فيج ــمة الإم ــل بعص قائ

ــ ــن نف ــنهم م ــبعض  ىٰ وم ــبعض دون ال ــمة ال ، فعص ــلِّ ــن الك ع

 .قول ثالث باطل بالإجماع

ـِ�� مَـنْ آمَـنَ   :قولـه تعـالىٰ  :الثالث والأربعـون
ْ
وَلِ�ـن� ال

ــابِ وَا���ِ  كِت
ْ
ــةِ وَال

َ
مَلائِ�

ْ
ــرِ وَا� خِ

ْ
ــوْمِ الآ َ ــااللهِ وَا�ْ ــَ� بِ  ...ي�

  :قوله إلىٰ 
َ
ـون

ُ
ق
�
مُت

ْ
ـمُ ا�

ُ
 ه

َ
و�ـِك

ُ
وا وَأ

ُ
ق

َ
يـنَ صَـد ِ

�
 ا�

َ
و�ـِك

ُ
 �أ

ــرة[ ــره في ]١٧٧: البق م تقري ــدَّ ــا تق ــتدلال بــه م ــه الاس ، وج

ــذين). ٣٤( ــإنَّ ال ــاً ف ــال  وأيض ــذنب يق ــنهم ال ــدر م ــم : يص إنهَّ

   :ليسـوا هــم المتَّقــين، وهــو ينــاقض قولــه
َ
ــون

ُ
ق
�
مُت

ْ
ــمُ ا�

ُ
، �ه

ـــيِّ  فـــدلَّ عـــلىٰ  ، وإذا كـــان وجـــود المعصـــوم غـــير النب

المعصوم غير النبيِّ موجـوداً كـان هـو الإمـام، لاسـتحالة إمامـة 

 .غيره مع وجوده

ــون ]]٩٢ص [[ / ــع والأربع ــالىٰ  :الراب ــه تع    :قول
َ

ــذ�كِ
َ
ك

 
َ
ــون

ُ
ت�ق

َ
هُــمْ �

�
عَل

َ
ــاسِ ل

�
ــهِ �لِن ُ االلهُ آياتِ ، ]١٨٧: البقــرة[ �يُ�َــ��

ــولوجــه  ــه أن نق ــتدلال ب ــلِّ : الاس ــل ك ــة لأه ــة عامَّ هــذه الآي

ــب : فنقــول. عصـــر، وهــو إجمــاع ــما هــو بنص ــات إنَّ ــان الآي بي

ـــوخها  ـــخها ومنس ـــات وناس ـــاني الآي ـــرف مع ـــوم يع معص

ــل  ــث يعم ــينَّ بحي ــا لا يتب د ذكره ــرَّ ــا، إذ بمج له ــا ومؤوَّ ومجمله

ـــه ـــراد بقول ـــو الم ـــا، إذ ه ـــرف معانيه ـــا ويع ـــمْ   :به هُ
�
عَل

َ
ل

ت� 
َ
� 

َ
ــون

ُ
ــما تحصــل التقــو� ق ــير  ىٰ ، وإنَّ منهــا بالعمــل بهــا، وغ

ـــدُّ بقولـــه، والتقـــو ـــاليقين  ىٰ المعصـــوم لا يُعْتَ هـــو الأخـــذ ب

ــول  ــن ق ــك إلاَّ م ــل ذل ، ولا يحص ــكٌّ ــه ش ــماَّ في ــتراز ع والاح

المعصــوم، ولا يكفــي النبــيُّ في ذلــك لاختصاصــه بعصـــر دون 

ــنَّة حكمهــا حكــم الكتــاب في المجمــل ل،  عصـــر، والسُّ والمتــأوَّ

ن في متنــه هــو المتــواتر  فقــلَّ أن يحصــل منهــا اليقــين، لأنَّ المتــيقَّ

، وذلـك لا يفـي بالأحكـام لقلَّتـه، فبيـان  وفي دلالته هـو الـنصُّ

الآيـات لأهــل كــلِّ عصـــر بحيـث يمكــنهم العمــل بهــا وعلــم 

 .المعصوم في كلِّ عصر  المراد بها يقيناً إنَّما هو بنصب الإمام

ــــامس والأ ــــونالخ ــــالىٰ  :ربع ــــه تع وا : قول
ُ
ل
ُ
�

ْ
ــــأ

َ
وَلا ت

ــلِ  اطِ
ْ

مْ بِا�
ُ
ــنَ�

ْ
مْ بَ�

ُ
�

َ
ــوال

ْ
�
َ
ــرة[ أ ــن ]١٨٨: البق ــدَّ م ، فــلا ب

ــنَّة  ــاً، والسُّ ــوادث يقين ــع الح ــحيح في جمي ف للص ــرِّ ــق مع طري

 .والكتاب لا يفيان، فبقي الإمام المعصوم

ــمْ   :قولــه تعــالىٰ  :الســادس والأربعــون
ُ
�

�
عَل

َ
ــوا االلهَ ل

ُ
ق
�
وَا�

 
َ
لِحُـــون

ْ
ف
ُ
�� ]مـــع عـــدم  ىٰ ، أمـــره بـــالتقو ]١٨٩: البقـــرة

ــل إلىٰ  ــكّ موص ــبهة والش ــن الش ــالم م ــق س ــب طري ــم  نص العل

ــنَّة،  بالأحكـام يقينـاً محـال، وذلــك الطريـق لـيس الكتـاب والسُّ

، وقـد يتنـاقض اجتهـاده لأنَّ المجتهد لا يحصـل مـنهما إلاَّ الظـنَّ 

ــــ ــــدهما، ويتن ــــأ في أح ــــيعلم الخط ــــين، ف اقض آراء في وقت

المجتهدين فيضلُّ المقلِّـدون، فـلا بـدَّ مـن إمـام معصـوم في كـلِّ 

ــ ــلِّ عص ــة في ك ــوم الآي ـــر لعم ــه ـعص ــين بقول ــل اليق ر يحص

 .لعصمته

ــون ــابع والأربع ــالىٰ  :الس ــه تع  االلهَ لا   :قول
�
ــدُوا إِن تَ

ْ
ع
َ
وَلا �

ــدِينَ  تَ
ْ
مُع

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
�� ]ــرة ــن  ]١٩٠: البق ــتراز ع ــب الاح ، يج

ــدا ــم الاعت ــد العل ــك إلاَّ بع ــن ذل ــوال، ولا يمك ــلِّ الأح ء في ك

ــب  ــوم، فيج ــول المعص ــن ق ــك إلاَّ م ــل ذل ــبابه، ولا يحص بأس

 .نصبه وإلاَّ لزم تكليف ما لا يُطاق

مَــنِ   :قولــه تعــالىٰ  :الثــامن والأربعــون ]]٩٣ص [[ /
َ
�

تَــد
ْ
تَـــد ىٰ ا�

ْ
ــلِ مَــا ا�

ْ
يـْـهِ بِمِث

َ
تَــدُوا عَل

ْ
ا�

َ
مْ ف

ُ
ــيْ�

َ
 ىٰ عَل

مْ 
ُ
ــيْ�

َ
، ولا يجــوز تحكــيم الغــريم في ذلــك ]١٩٤: البقــرة[ عَل

ـــوم  ـــاب للمعص ـــل، فالخط ـــواز المي ـــوم لج ـــير المعص ولا غ

ـة في كـلِّ ىٰ بمؤاخذة المعتـدي بمثـل مـا اعتـد ، وهـذه الآيـة عامَّ

 .عصـر، فيجب المعصوم في كلِّ عصر، وهو المطلوب

ــون ــع والأربع ــالىٰ  :التاس ــه تع مْ   :قول
ُ
ــدِي� يْ

َ
ــوا بِأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
وَلا ت
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ٰ إِ 
َ

ـــةِ  �
َ
ك

ُ
ل
ْ
ـــرة[ ا��ه ـــلِّ ]١٩٥: البق ـــتراز في ك ـــب الاح ، فيج

ــد إلىٰ  ــاء بالي ــوم إلق ــير المعص ــول غ ــال ق ــه، وامتث ـــر عن  عص

ــون منه ــية والخطــأ، فيك ــره بالمعص ــواز أم ــاالتهلكــة، لج ــه،  ي� عن

 .فيجب إمام معصوم يُمتَثل قوله

ـو :الخمسـون
ْ
ادِ ا��ق ــْ�َ ا�ـز�

َ
 خ

�
ـإِن

َ
وا ف

ُ
ـزَو�د

َ
: البقــرة[ ىٰ وَت

ــق  ]١٩٧ ــن طري ــدَّ م ــلا ب ــبهات، ف ــن الش ــتراز ع ــو الاح ، وه

ــالىٰ  ــأوامر االله تع ــم ب ــل للعل ــه  محصِّ ــن خطاب ــراد م ــه والم ونواهي

ــ ــول  ىٰ حتَّ ــك إلاَّ ق ــيس ذل ـــر، ول ــلِّ عص ــك في ك ــل ذل يحص

ـــنَّة غــير وافيـــين بــذلك عنـــد  المعصــوم، لأنَّ الكتــاب والسُّ

 .عصر المجتهد ولا المقلِّد، فيجب المعصوم في كلِّ 

ــون ــادي والخمس ــتمل  :الح ــوم يش ــير المعص ــول غ ــال ق امتث

الخوف والشـبهة، لجـواز أمـره بالخطـأ عمـداً أو خطـأً، فـلا  علىٰ 

 ىٰ ، وامتثـال أمـر الإمـام مـن بـاب التقـوىٰ يكون من باب التقـو

ــو  ــوم بإمــام، وه ـــيء مــن غــير المعص ـــرورة، فــلا ش بالض

 .المطلوب

   :قولــه تعــالىٰ  :الثــاني والخمســون
َ
ــب� وَأ ِ

ُ
 االلهَ �

�
وا إِن

ــنُ سِ
ْ
ح

سِــ�َِ� 
ْ
مُح

ْ
ف ]١٩٥: البقــرة[ �ا� ــرِّ ــق مع ــدَّ مــن طري ــلا ب ، ف

ــي  م، وه ــدَّ ــا تق ــوم لم ــيس إلاَّ المعص ــاً، ول ــبح يقين للحســن والق

ة في كلِّ عصر، فيستحيل كون الإمام غيره  .عامَّ

ــون ــث والخمس ــالىٰ  :الثال ــه تع ــنْ   :قول ــاسِ مَ ــنَ ا�� وَمِ

ـ
َ
 ق

َ
جِبُك

ْ
ع

ُ
يـا�

ْ
ن يَـاةِ ا��

ْ
ُ ِ� ا�

ُ
ـب�   :قولـه إلىٰ  ... وْ� ِ

ُ
وَااللهُ لا �

 
َ
ســاد

َ
ف
ْ
ــه ]٢٠٥و ٢٠٤: البقــرة[ �ال ، وجــه الاســتدلال بــه أنَّ

ــل ]] ٩٤ص [[ / ف أنَّ مث ــرَّ ــه، وع ــذا وتوليت ــل ه ــن مث ر م حــذَّ

هــذا ولايتــه تســتلزم الفســاد واخــتلاف النظــام، وقــد لا يعلــم 

ــه باطنــه إلاَّ االله، فــلا يجــ وز إلاَّ أن يكــون الإمــام منصوصــاً علي

ــالىٰ  ــل االله تع ــن قِبَ ــو  م ــك ه ــه، وذل ــك من ــتحالة ذل ــيُعلَم اس ل

 .المعصوم، ولا يحسن من الحكيم توليته غير المعصوم

باعــه عــدم  :الرابــع والخمســون الإمــام يلــزم مــن طاعتــه واتِّ

ــيطان ــوات الش ــاع خط ب ــالىٰ   اتِّ ــه، لأنَّ االله تع ــة  وترك ــر بطاع أم

ــام  ــالىٰ الإم ــه تع وِ�   :بقول
ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
ــاء[ الأ ــ]٥٩: النس ــوات  ىٰ ، ونه ــاع خط ب ــن اتِّ ع

ــالىٰ  ــه تع ــيطان بقول ــيطْانِ   :الش
�
ــواتِ ا�ش طُ

ُ
ــوا خ بِعُ

�
�
َ
 وَلا ت

، وفاعــل المــأمور بــه لا يكــون فــاعلاً للمنهــيِّ ]١٤٢: الأنعــام[

ة، لاســتحالة تعلّــق الأمــر والنهــي بشـــيء عنــه مــن هــذه الجهــ

باعـه  واحد، ولا شـيء مـن غـير المعصـوم يلـزم مـن طاعتـه واتِّ

ــيطان ــوات الش ــاع خط ب ــدم اتِّ ــاني لا  ع ــن الث ــان م ــا ينتج ، وهم

 .شـيء من الإمام بغير المعصوم، وهو المطلوب

ــدِ   :قولـه تعـالىٰ : الخـامس والخمسـون
ْ
ـتُمْ مِـنْ َ�ع

ْ
ل
َ
 زَ�

ْ
ـإِن

َ
ف

 
ْ
ــاءَت ــيمٌ مــا ج ــزٌ حَكِ  االلهَ عَزِ�

�
ن

َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
ــاع

َ
ــاتُ ف َ��ن مُ ا�ْ

ُ
�� 

ــرة[ ــأ ولا ]٢٠٩: البق ــا الخط ــل معه ــي لا يحص ــات الت ، والبيِّن

ــتمل  ــاب مش ــوم، إذ الكت ــول المعص ــل إلاَّ بق ــل ولا تحص الخل

ــلىٰ  ــمار  ع ــوخ والإض ــخ والمنس ــابهات والناس ــلات والمتش المجم

ـنَّة أكثـر متنهـا غـير  يقينـي، ودلالـة أكثرهـا غــير والمجـاز، والسُّ

ــاً إلاَّ المعصــوم، ولا يحصــل الجــزم  ــم ذلــك يقين يقينيــة، ولا يعل

ــلىٰ  ــأ ع ــويز الخط ــه لتج ــتمال  إلاَّ بقول ــافي اح ــزم ين ــيره، والج غ

ثبــوت المعصــوم في كــلِّ وقــت، فيســتحيل  النقــيض، فــدلَّ عــلىٰ 

 .كون الإمام غيره

بـاع الإ :السـادس والخمسـون   مــامالجـزم بالنجــاة يحصـل باتِّ

ة، فانتفـت فايـدة نصـبه،  وإلاَّ لم يحصل وثـوق بقولـه وأمـره البتَّـ

باعــه،  ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم يجُــزَم بحصــول النجــاة باتِّ

 .فلا شـيء من الإمام بغير معصوم

ــون ]]٩٥ص [[ / ــابع والخمس ــالىٰ  :الس ــه تع ــنْ   :قول وَمَ

 
�
ــإِن

َ
ــهُ ف

ْ
ــا جاءَت ــدِ م

ْ
ــنْ َ�ع  االلهِ مِ

َ
ــة مَ

ْ
 نعِ

ْ
ل

�
ــد بَ

ُ
ــدِيدُ  �

َ
االلهَ ش

ــابِ  عِق
ْ
ــرة[ � ال ــه ]٢١١: البق ــوز علي ــوم يج ــير المعص ، وغ

باعه  .ذلك، فلا يجوز اتِّ

ـــامن والخمســـون ـــالىٰ  :الث ـــه تع    :قول
ً
ـــة م�

ُ
ـــاسُ أ  ا��

َ
�ن

ــذِرِ�نَ 
ْ
ـــرِ�نَ وَمُن

�
ــَ� مُ�شَ  االلهُ ا��ِ�ي�

َ
ــث بعََ

َ
ةً � ــدَ  إلىٰ  ...  واحِ

ــــالىٰ  ــــه تع ــــدِي   :قول
ْ
ه

َ
ــــاءُ إِ�ٰ وَااللهُ � ــــنْ �شَ ِ�اطٍ  مَ

ــتقَِيمٍ  ــرة[ � ُ�سْ ــن ]٢١٣: البق ــة م ــذه الآي ــتدلال به ، الاس

 : خمسة أوجه

ل ـــالىٰ   :الأوَّ ـــه تع ـــا   :قول ـــاسِ ِ�يمَ َ ا�� ْ
ـــ� ـــمَ َ�

ُ
�

ْ
ِ�حَ

ـوا ِ�يــهِ 
ُ
ف
َ
تلَ

ْ
 ، وهـذا لطــف فيجــب عمومـه، وللإجمــاع عــلىٰ اخ

يحكــم عمومهــا في كــلِّ عصـــر ولعمــوم النــاس، فــلا بــدَّ ممَّــن 

بالكتاب بـين كـلِّ مختلفـين بـالحقِّ قطعـاً، وغـير المعصـوم لـيس 

ــه، وأيضــاً  ــه بغــير الحــقِّ أو خطئ كــذلك لتجــويز عمــده وخطئ

ــالحقِّ مــن  ــين كــلِّ مختلفــين ب ــه الحكــم ب غــير المعصــوم لا يمكن

ــه لا يعلــم ذلــك يقينــاً مــن الكتــاب إلاَّ المعصــوم،  الكتــاب، لأنَّ

وجـود  كـام يقينـاً منـه، فـدلَّ عـلىٰ معرفـة جميـع الأح فه علىٰ لتوقُّ 

 .المعصوم في كلِّ عصر

ــوهُ   :قولــه تعــالىٰ   :الثــاني
ُ
وت

ُ
يــنَ أ ِ

�
 ا�

�
 ِ�يــهِ إِلا

َ
ــف

َ
تلَ

ْ
وَمَــا اخ
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ــنَهُمْ 
ْ
 بَ�

ً
يــا

ْ
َ��نــاتُ َ�غ هُمُ ا�ْ

ْ
ــدِ مــا جــاءَ�

ْ
 ، والطريــق إلىٰ مِــنْ َ�ع

ا العقـل أو النقـل، وأكثـر أحكـام الشــريعة لا يـتمكَّ  ن العلم إمَّ

ــا أن . العقــل مــن إدراكهــا ولا مجــال لــه فيهــا، فبقــي النقــل فإمَّ

فـإن كـان . يكون مقطوعـاً في متنـه ودلالتـه أو لا يكـون كـذلك

ل وكــان إدراكــه ضروريــاً يشــترك فيــه كــلُّ  النــاس، وهــذا  الأوَّ

ــلىٰ  ــتلاف إلاَّ ع ــه اخ ــع في ــين،  لا يق ــين المختلف ــي ب ــبيل البغ س

ـ أو لا يكـون . نَّة كـذلكوليس شــيء مـن الكتـب الإلهيـة والسُّ

إدراكه ضرورياً يشـترك فيـه النـاس، فـلا بـدَّ مـن وضـع طريـق 

ــ ــن التوصُّ ــه إلىٰ يمك ــواع  ل من ــن أن ــة م ــتن والدلال ــة الم معرف

ـــاب في الكُ  ـــالخط ـــن تُ ـــاس، وإلاَّ لم يك ـــلِّ الن ـــة لك ب المنزل

الاخــتلاف بغيــاً بيــنهم، إذ لا يشــترك العقــلاء في ضروريــة 

ــلهم  ــه ولا طريــق يوص ــه مــن  إلىٰ إدراك ــه لا بــدَّ في العلــم ب

ـــتلاف  ـــتلاف لاخ ـــون، ]] ٩٦ص [[ /الاخ ـــارات والظن الأم

ه تعـالىٰ  حكـم بـأنَّ الاخـتلاف  فلا يكـون الاخـتلاف بغيـاً، لكنَّـ

وإن كــان الثــاني وأن لا يكــون مقطوعــاً في متنــه ودلالتــه . بغــي

ن طريــق إلىٰ   بــل يكــون مــن قبيــل مجمــلات والمجــاز، فــلا يُتــيقَّ

. الخطــاب، والعقــل لا يصــلح هنــا، وهــو ظــاهر العلــم بــأنواع

 فبقــي النقــل ممَّــن يحصــل الجــزم بقولــه، ولا بــدَّ مــن طريــق إلىٰ 

. الجـزم بصـدقه وبعلمـه، وذلـك هـو المعصـوم، وهـو المطلــوب

ــالمعجزات  والطريــق إلىٰ  ــا ب ــة عصــمته إمَّ معرفــة صــدقه ومعرف

ــالىٰ  ــن االله تع ــنصٍّ م ــلىٰ  أو ب ــح ع ــام صري ــيِّ أو الإم ــن النب  أو م

 .ذلك

َ��نــاتُ   :قولـه تعـالىٰ   :الثالـث هُمُ ا�ْ
ْ
ـدِ مـا جـاءَ�

ْ
، مِـنْ َ�ع

حكـم بـأنَّ اخــتلافهم بعـد مجـيء البيِّنــات التـي يمكـنهم معهــا 

ــيس ــذلك، ول ــي ب ــم اليقين ــنَّة،   العل ــاب والسُّ ــن الكت ــك م ذل

ــــارة إلىٰ  ــــون إش ــــالمعجزات  فيك ــــدين ب ــــومين المؤيَّ المعص

ــوهم فلتق ــإن لم يعلم ــات، ف ــلي والكرام ــر العق ــيرهم في النظ ص

ــ ــوص الدالَّ ــزتهم والنص ــة في معج ــين القطيع ــيهم والبراه ة عل

 .التي لا تحتمل النقيض

هَــدَ   :قولــه تعــالىٰ   :الرابــع
َ
يــنَ آمَنـُـوا �مَِــا  ىٰ � ِ

�
االلهُ ا�

نـِهِ 
ْ
 بِإِذ

ـَق�
ْ
ـوا ِ�يـهِ مِـنَ ا�

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
المعصـومين، لأنّــا  إشـارة إلىٰ ، اخ

ــم ــه لم يعل ــاً أنَّ ــم قطع لات  نعل ــؤوَّ ــع الم ــابهات وجمي ــع المتش جمي

 .يقيناً إلاَّ المعصوم

ـــدِي مَـــنْ �شَـــاءُ إِ�ٰ   :قولـــه تعـــالىٰ   :الخـــامس
ْ
ه

َ
 وَااللهُ �

ثبــوت المعصــوم، لأنَّ  ، وذلــك يــدلُّ عــلىٰ �ِ�اطٍ ُ�سْــتقَِيمٍ 

راط المســتقيم الــذي لا يعتريــه خطــأ أصــلاً لا يحصــل إلاَّ ـالصــ

 .من قول المعصوم

  :قولـــــه تعـــــالىٰ  :التاســـــع والخمســـــون] ]٩٧ص [[ /
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َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع
َ
� � ]ــق إلىٰ ]٢١٦: البقــرة ــدَّ مــن طري ــلا ب ــم  ، ف العل

ــارَّ  ــة والض ــياء النافع ــبيل إلىٰ بالأش ــدين، ولا س ــث ال ــن حي  ة م

 .ذلك إلاَّ من المعصوم، فيلزم ثبوته

ــه تعــالىٰ  :ونالســتُّ  ٰ   :قول
َ

عُوا إِ�
ْ
ــد ــرَةِ  وَااللهُ يَ فِ

ْ
مَغ

ْ
ــةِ وَا�

�
نَ
ْ
ا�

 
َ
رُون

�
ك

َ
ــذ تَ

َ
ــمْ � هُ

�
عَل

َ
ــاسِ ل

�
ــهِ �لِن  آياتِ

ُ ــ�� ــهِ وَ�ُ�َ نِ
ْ
: البقــرة[ �بِإِذ

 : ، الاستدلال به من وجوه]٢٢١

لالأ ــدلُّ عــلىٰ   :وَّ ــه  أنَّ هــذا ي ــاد، وإرادت ــه ولطفــه بالعب رحمت

ـــو ـــق الق ـــع خل ـــة م ـــدخولهم الجنَّ ـــبية  ىٰ ل ـــهوية والغض الش

، فلــو لم  والأهويـة المختلفــة والشــيطان، والخطــاب يُعــينِّ الــنصَّ

االله عــن  ينصـب المعصـوم في كـلِّ عصـــر لنـاقض غرضـه تعـالىٰ 

 .ذلك

نَّــة إنَّـما هــو بخلـق القــدرة المغفـرة والج أنَّ دعــاءه إلىٰ   :الثـاني

وجعــل الألطــاف والطريــق التــي يحصــل بهــا العلــم والعمــل، 

ب  ــرِّ ــه المق ــام المعصــوم، لأنَّ ــاف في التكــاليف الإم وأهــمُّ الألط

ــاليف  إلىٰ  ــم بالتك ــاصي، ولأنَّ العل ــن المع ــد ع ــات والمبعِّ الطاع

ــ ــام الش ــيره لا ـوالأحك ــوم، إذ غ ــن المعص ــل إلاَّ م رعية لا يحص

 .بقوله ولا تتمُّ الفائدة بهيُوثَق 

هُــمْ   :قولــه تعــالىٰ   :الثالــث
�
عَل

َ
ــاسِ ل

�
ُ آياتـِـهِ �لِن �

وَ�ُ�ـَـ�

 
َ
رُون

�
ك

َ
ــذ تَ

َ
�� ُّــذك ــه الت ــل مع ــذي يحص ــان ال ــوف ، البي ر والخ

مــن المخالفــة لا يحصــل إلاَّ بقــول المعصــوم، إذ الآيــات أكثرهــا 

ـــامٌّ  ـــل وع ـــدم  مجم ـــتند في ع ـــيص، ولا مس ـــل التخص يحتم

ل، الم ــؤوَّ ــا م ، وأكثره ــنِّ ــد للظ ــدم المفي ــالة الع ــص إلاَّ أص خصِّ

ف لهـذه، ولـيس إلاَّ المعصـوم لمـا  فلا بدَّ مـن معرفـة طريـق معـرِّ

م  . تقدَّ

ــتُّ  ــادي والس ــالىٰ  :ونالح ــه تع ــو�ا�َِ�   :قول ــب� ا�� ِ
ُ

 االلهَ �
�
إِن

ــرِ�نَ  مُتطََه�
ْ
ــب� ا� ِ

ُ
ــف عــلىٰ ]٢٢٢: البقــرة[ �وَ�  ، وذلــك يتوقَّ

ـــلىٰ  ـــو موقـــوف ع ـــذنوب، وه ـــام  معرفـــة ال ـــم بالأحك العل

ـــذلك  ـــة، وك ـــنَّة النبوي ـــة والسُّ ـــات الإلهي الشــــرعية والخطاب

ــف عــلىٰ  معرفــة الطهــارة وأنواعهــا وأحكامهــا ونواقضــها  يتوقَّ

وشرايطهــا وأســـبابها وكيفياتهـــا، ولا يحصــل ذلـــك إلاَّ مـــن 
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ــلىٰ  ــوم ع ــب المعص ــان، فيج ــلِّ زم ــة في ك ــي عامَّ م، وه ــدَّ ــا تق  م

المعصــوم في كــلِّ زمــان، فيســتحيل أن يكــون ]] ٩٨ص [[ /

 . غيره الإمام معه

ـــتُّ  ـــاني والس ـــالىٰ  :ونالث ـــه تع ـــوا   :قول
ُ
ت�ق

َ
وا وَ� ـــَ��

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

ــيمٌ  ــاسِ وَااللهُ سَــمِيعٌ عَلِ َ ا�� ْ
ــ� ــلِحُوا َ�

ْ
ص

ُ
ــرة[ �وَت : البق

 : ، وجه الاستدلال من وجهين]٢٢٤

ل ــبرَّ والتقــو  :الأوَّ ــوف  ىٰ أنَّ ال ــاس موق ــين الن والإصــلاح ب

ــواع الخطــاب  عــلىٰ  معرفــة الأحكــام الشـــرعية، والمــراد مــن أن

وجـه يقينـي، وإلاَّ لجـاز أن يـأتي بالمعصـية والفسـاد  الإلهي عـلىٰ 

وهــو لا يعلــم، وذلــك لا يحصــل إلاَّ مــن المعصــوم  وتــرك الــبرِّ 

ر، فيجب المعصوم علىٰ   .ما تقرَّ

ــاني ــفا  :الث ــذه الص ــوف به ــين أنَّ الموص ــلح ب ــذي يص ت ال

ــاس، فيتعــينَّ عــلىٰ  ــول قولــه ليــتمَّ الإصــلاح  الن النــاس قب

ــذلك،  فــدلَّ عــلىٰ   وانتظــام النــوع، وغــير المعصــوم لا يصــلح ل

 .ثبوت المعصوم

ـــتُّ  ـــث والس ـــالىٰ  :ونالثال ـــه تع مُ االلهُ   :قول
ُ
�
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ُ
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ُ
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ُ
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ْ
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�
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ُ
مْ ق

ُ
و�ُ�

ُ
 :، وكسب القلوب ثلاثة أنواع]٢٢٥: البقرة[ ل

ل ــابق في : الأوَّ ــاً، وإن لم يط ــان مثاب ــابق ك ــإن ط ــاد، ف الاعتق

أيضــاً  ىٰ أيِّ شـــيء كــان ســواء في النقليــات أو العقليــات يُســمّ 

 .كسباً 

 .الإرادة: الثاني

ــث ــالموافق : الثال ــم ب ــق العل ــع طري ــب وض ــة، فيج الكراه

ونهيــه، لا يحصــل ذلــك  لأمــر االله تعــالىٰ منهــا للحــقِّ والمطــابق 

ـة في كـلِّ عصــر، فيجـب  م، وهـي عامَّ إلاَّ من المعصـوم لمـا تقـدَّ

 .وجود المعصوم في كلِّ عصر

ــال ــائلين بتوقُّــ: لا يق ــذهب الملاحــدة الق ــون بم ف أتقول

 المعارف؟

لا نقــول بــذلك في المعــارف العقليــة، بــل : لأنّــا نقــول

والمـراد مـن الكلـمات الإلهيـة معرفـة الأحكـام الشــرعية : نقول

ــلىٰ  ــوف ع ــا موق ــة وغيرهم ــات المجمل ــيس  والآي ــوم، ول المعص

 .هذا مذهب الملاحدة

ــتُّ  ــع والس ــالىٰ  :ونالراب ــه تع ــيمٌ   :قول ــورٌ حَلِ
ُ
ف

َ
 �وَااللهُ �

ــه وصــف نفســه بالرحمــة ]٢٢٥: البقــرة[ ، وجــه الاســتدلال أنَّ

ــو ــق الق ــه  ىٰ وخل ــيس وقدرت ــبية وإبل ــهوية والغض ص [[ /الش

ـــؤذي مـــن الأذ]] ٩٩ ـــق  ىٰ وتمكـــين الم ـــل، فلـــو لم يخل والجه

ـــة  ـــد الدنيوي ـــيل الفوائ ـــه تحص ـــن مع ـــذي يمك ـــوم ال المعص

ــر  ــيم وقه ــيل النع ــذاب وتحص ــن الع ــلاص م ــة والخ والأخُروي

ــو ــافىٰ  ىٰ الق ــيس لن ــبية وإبل ــهوية والغض ــذه  الش ــه، إذ ه رحمت

ــوم مــنج منهــا،  ــام المعص ــياء موجبــات الهــلاك، والإم الأش

 .الموقي من أسباب الهلاكوالرحيم هو 

ــتُّ  ــامس والس ــالىٰ  :ونالخ ــه تع ــي قول ــة ه ــذه الآي وَااللهُ   :ه

ـــيمٌ  ـــورٌ حَلِ
ُ
ف

َ
�� ٰـــالى ـــه تع ـــر�حِيمِ   :، وقول نِ ا�

ْ
ـــر��  ا�

ٰ   :، وقولــه تعــالىٰ ]١: الفاتحــة[
َ
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ُ
تَــبَ رَ���

َ
سِــهِ  ك

ْ
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َ
ــة َ ْ

ــام[ ا�ر�� ــلىٰ ]٥٤: الأنع ــدلُّ ع ــك ي ــلُّ ذل ــذر ، ك ــي ع  نف

بجميـع  المكلَّف في ترك المكلَّف بـه وإهمالـه مـع إتيـان االله تعـالىٰ 

ــف مــن  ــف عليــه فعــل المكلَّ مــا ينبغــي لــه أن يــأتي بــه ممَّــا يتوقَّ

ــدة المعارضــة للقــو بــة والمبعِّ  ىٰ القــدرة والعلــوم والألطــاف المقرِّ

ــرة والآلام، ولا أهــمَّ في  الشــهوية والغضــبية واللــذّات والنف

نفيـه لا يعتمـد المكلَّـف   كـلِّ زمـان، إذ مـع ذلك من المعصوم في

ــلىٰ  ــنَّة  ع ــن السُّ ــة م ــوم الواجب ــه العل ــل ل ــيره، ولا تحص ــول غ ق

ــالىٰ  ــان االله تع ــام، وك ــع الأحك ــاب بجمي ــه إلىٰ  والكت ــب من  انتس

ــالىٰ  ــه تع ــبة إلي ــوز النس ــن لا تج ــا، ولك ــه م ــدرة  وج ــه الق بنفي

 والشـــهوة والنفـــرة، وإلاَّ لارتفـــع التكليـــف، لعـــدم الكلفـــة

ــة،  ــوز، وإلاَّ لم يحســن المبالغ ــير ذلــك لا يج ولــزوم الإلجــاء، وغ

وإنَّما يحسن مـع كونـه مـن المكلَّـف مـن كـلِّ وجـه إلاَّ مـا لـيس 

 .من فعله ويتوقَّف عليه التكليف

ــا  :ونالســادس والســتُّ  ــوم في عصـــر م ــاء الإمــام المعص انتف

بالضــــرورة فهـــو محـــال، فانتفـــاء الإمـــام   ملـــزوم للمحـــال

ــوم  ــالبة المعص ــدق الس ــتحال ص ــال، وإذا اس ــا مح ـــر م في عص

ة، فيجـب وجـوده في كــلِّ الجزئيـة وجـب صـدق الموجبـة الكلّيَّـ

ـــر ــبر. عص ــا الك ــغر ىٰ أمَّ ــا الص ــاهرة، وأمَّ ــتلزام  ىٰ فظ فلاس

ــلىٰ  ــف ع ــة للمكلَّ ــوت الحجَّ ــه ثب ــالىٰ  انتفائ ــا،  االله تع ــتٍ م في وق

راد منـه العلـم يُـ لمشاركة المعصـوم النبـيَّ في المطلـوب، إذ النبـيُّ 

بالأحكــام ولتقريــب والتبعيــد، وهمــا موجــودان في الإمــام 

ــيِّ ]] ١٠٠ص [[ / ــي النب ــاوياً لنف ــه مس ــون نفي ــوم، فيك المعص

 ـــاء ـــر، ولكـــن انتف ، ولازم أحـــد المتســـاويين لازم للآخ

ة، فكذا انتفاء الإمام  .الرسول يستلزم ثبوت الحجَّ

ــتُّ  ــابع والس ، :ونالس ــامٌّ ــف ع ــوم لط ــام المعص ــيُّ  الإم والنب

، وانتفــاء العــامِّ  ، فــإذا شـــرٌّ مــن انتفــاء الخــاصِّ  لطــف خــاصٌّ
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ــالىٰ  ــه تع ــل من ــال الرس ــدم إرس ــتحال ع ــدم  اس ــتحالة ع فاس

ــريم  ــة، كتح ــوم الموافق ــاب مفه ــن ب ــوم م ــام المعص ــب الإم نص

 .تحريم الضرب علىٰ  التأفيف الدالِّ 

ــتّون ــامن والس ــالىٰ  :الث ــه تع  االلهِ   :قول
َ
ــدُود  حُ

�
ــد تعََ

َ
ــنْ �  وَمَ

 
َ
ـــا�مُِون

�
ـــمُ الظ

ُ
 ه

َ
و�ـِـك

ُ
أ
َ
، وكـــلُّ مـــن  ]٢٢٩: البقــرة[ �ف

يمكـن أن يكــون ظالمـاً لا يجــوز اتِّباعـه ولا طاعتــه احـترازاً مــن 

باعــه،  الضـــرر المظنــون، وغــير المعصــوم كــذلك، فــلا يجــوز اتِّ

 .وكلُّ إمام يجب اتِّباعه، فلا شيء من غير المعصوم بإمام

ــتُّ  ــع والس ــه ت :ونالتاس ــالىٰ قول ٰ   :ع
َ َ

ــافظُِوا � واتِ  ح
َ
ــل ا�ص�

ــط وسُْ
ْ
ــلاةِ ا� ــانِ�َِ�  ىٰ وَا�ص� ــوا اللهِِ ق وُ�

ُ
ــرة[ �وَق ، ]٢٣٨: البق

ــلوات والصــلاة الوســط أمــر بالمحافظــة عــلىٰ  ، وإنَّــما ىٰ الص

يحصــل ذلــك بمراعــاة شرائطهــا ومعرفــة أحكامهــا والاحــتراز 

ــلىٰ  ــا ع ــن مبطلاته ــم إلاَّ  م ــوابه، ولا يُعلَ ــم ص ــه يُعلَ ــن وج  م

م، فيجـب ـة في كـلِّ عصـ. المعصوم لما تقدَّ ر، فيجـب ـوهـي عامَّ

 .فيه

ــمْ   :قولــه تعــالىٰ  :الســبعون
ُ
�

�
عَل

َ
ــهِ ل ــمْ آياتِ

ُ
�

َ
ُ االلهُ ل يُ�َــ��

 
َ
ــون

ُ
قِل

ْ
ع
َ
�� ]والبيــان الــذي يحصــل منــه ]٢٤٢: البقــرة ،

العلم إنَّما يكـون بـالنصِّ مـع معرفـة الوضـع يقينـاً أو مـن قـول 

ـــات ]] ١٠١ص [[ / ـــر الآي ـــفٍ في أكث ل منت ـــوم، والأوَّ المعص

ــة  فيتعــينَّ الثــاني، فيســتحيل أن يكــون الإمــام غــيره، وهــي عامَّ

 .في كلِّ عصر إجماعاً 

وا ِ� سَـــِ�يلِ   :قولـــه تعــالىٰ  :الحــادي والســبعون
ُ
وَقـــاتلِ

ـــن دون ]٢٤٤: البقـــرة[ االلهِ  ـــتحيل م ـــة، ويس ـــر بالمقاتل ، أم

ـة في كـلِّ عصــر فّـار، فيجـب يوجـد فيـه الكُ  رئيس، وهـي عامَّ

ــاد  ــوماً، لأنَّ الجه ــون معص ــدَّ أن يك ــذلك، ولا ب ــرئيس ل ــه ال في

فيه سـفك الـدماء وإتـلاف الأمـوال والأنفـس، فـلا بـدَّ مـن أن 

ة قولــه وكيــف يقاتــل، وغــير المعصــوم لا يحصــل  ن صــحَّ يُتــيقَّ

 .الوثوق بقوله، فتنتفي فائدة التكليف

ــبعون ــاني والس ــالىٰ  :الث ــه تع ــنْ   :قول ــهُ مَ
َ
ك

ْ
ِ� ُ�ل

ْ
ــؤ وَااللهُ يُ

ــيمٌ  ــعٌ عَلِ ــاءُ وَااللهُ واسِ ــرة[ ��شَ ــول]٢٤٧: البق ــن : ، فنق م

ــه عبــارة  يؤتيــه االله الملــك لا يجــوز أن يكــون غــير معصــوم، لأنَّ

ــل  ــوز أن يفع ــق، ولا يج ــي في الخل ــر والنه ــتحقاق الأم ــن اس ع

ــة في كــلِّ  وتعــالىٰ   االله ســبحانه ذلــك بغــير المعصــوم، وهــي عامَّ

ــه لا قائـل بــالفرق، فإنَّـه لــو قـال قائــل. عصــر بالإجمـاع : ولأنَّ

؟ قلنـا لـِمَ لا يجـوز أن يكـون ذلـك إشـارة إلىٰ   يـدلُّ عـلىٰ : النبـيِّ

ــه لــو كــان بحيــث صــدر منــه  ة وقبلهــا، لأنَّ عصــمته بعــد النبــوَّ

ه مــن القلــوب، فلـم يحصــل الانقيــاد الـذنب قبلهــا لســقط محلُّـ

ض، ويلـزم مـن القـول بـذلك لأمره ونهيه، وهـو ينـاقض الغـر

 .عصمة الإمام، وإلاَّ لزم إحداث قول ثالث، وهو باطل

ـعُ االلهِ ا��ـاسَ   :قولـه تعـالىٰ  :الثالث والسـبعون
ْ
�
َ
ـوْ لا د

َ
وَ�

 
ُ

رض
َ ْ
ــدَتِ الأ سَ

َ
ف
َ
ضٍ ل

ْ
ــبعَ ــهُمْ بِ ضَ

ْ
ــرة[ َ�ع ــه ]٢٥١: البق ، وج

 :الاستدلال به من وجوه

ل ـــلىٰ  االله : الأوَّ ـــصَّ ع ـــو ال ن ـــه ه ـــرئيس أنَّ ـــب لل ناص

ــذٍ أن يكــون معصــوماً،  الــدافع، فيبطــل الاختيــار، ويجــب حينئ

م غير المعصوم لأنَّه تعالىٰ   .يستحيل أن يحُكِّ

ــاني ــالىٰ : الث ــب االله تع ــه بنص ــع  أنَّ ــاس يرتف ــن الن ــدافع م ال

امتنــاع الشـــيء لثبــوت غــيره،  تــدلُّ عــلىٰ ) لــولا(الفســاد، لأنَّ 

ــ ــوم، إذ م ــع المعص ــك إلاَّ م ــون ذل ــاد لا ولا يك ــيره الفس ع غ

 .يرتفع

ــه تعــالىٰ : الثالــث نســب الأحكــام الصــادرة مــن الــرئيس  أنَّ

، وإلاَّ لـــزم إليـــه تعـــالىٰ ]] ١٠٢ص [[ /والأوامـــر والنـــواهي 

ــد  ــاالجــبر، وق ــه، فيكــون معصــوماً، إذ غــير المعصــوم  بيَّنّ بطلان

أخبــار  قــد يــأمر بالخطــأ، وهــو ظــاهر واقــع، ومــن يقــف عــلىٰ 

راً عنـده، والخطـأ لا الخلفاء والملـوك المتـ واترة يكـون ذلـك مقـرَّ

 .يكون من االله تعالىٰ 

ــال ــارة إلىٰ : لا يق ــك إش ــون ذل ــوز أن يك ـــمَ لا يج ــيِّ  لِ النب

 ٰــه دلَّ عــلى ــه في  رئــيس مطلــق ولم يــدلّ عــلىٰ  ؟ فإنَّ إمــام، فإنَّ

زمانـه يحصــل بوجــوده، وبعــد وفاتــه يحصــل بشـــرعه وقوانينــه 

رهـا سـلَّمنا لكـن لا فاعـل إلاَّ االله  .الشـرعية وأحكامـه التـي قرَّ

ســلَّمنا . ، فكــان نصــب الخلــق للــرئيس مــن فعلــه أيضــاً تعــالىٰ 

لكن فساد الأرض إنَّما يقـال عنـد وقـوع جميـع الأحكـام خطـأً، 

ــزم  ــالم، ولا يل ــطراب الع ــة واض ــاذب الأهوي ــيس تج ــدم رئ وع

 .من نفي الكلِّ النفي الكليّ 

ــا نقــول ل، فن: لأنّ ــا الجــواب عــن الأوَّ ــة : قــولأمَّ هــذه الآي

ــة في كــلِّ عصـــر إجماعــاً، ولثبــوت الملازمــة المــذكورة  عامَّ

ــالىٰ  ــه تع ــان، لأنَّ ــلِّ زم ــلازم في ك ــاء ال ــلاح  وانتف ــد إص لا يري

فســـادها في زمـــان دون زمـــان، وإلاَّ لــــزم   الأرض ودفـــع

ح، وبعــد وفــاة النبــيِّ  لا بــدَّ مــن  الترجــيح مــن غــير مــرجِّ

ــلىٰ  ــر ع ــيس يقه ــر رئ ــاع أوام ب ــال اتِّ ــزم المح ــه، وإلاَّ ل ه ونواهي

 .المذكور
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ــاني ــن الث ــا ع ــد : وأمَّ ــافق ــولكم بيَّنّ ــبر، وق ــلان الج لا : بط

ــذار  ــه، وإع ــاد فعل ــي لفس ــيس، ونف ــذار لإبل ــل إلاَّ االله إع فاع

ة  للمكلَّف في صدور الخطـأ منـه، وينافيـه القـرآن المجيـد في عـدَّ

 مُّ الآدمــي، وذ مواضـع، بــل القــرآن مشــحون بإســناد الفعــل إلىٰ 

ـق العقـاب؟ . ذلـك فّار وفاعـل الظلـم عـلىٰ الكُ  ثـمّ كيـف يتحقَّ

ــد  ــا ق ــاولأنّ ــلىٰ  بيَّنّ ــدلُّ ع ــذه ت ــه لا  أنَّ ه ــرئيس، فإنَّ ــمة ال عص

ــاد،  ــه فس ــب لأنَّ ــه ذن ــدر من ــلاح، ولا يص ــه إلاَّ الص ــدر من يص

 .فيستحيل أن يكون منصوباً من الخلق

ا عن الثالث، فبوجهين  :وأمَّ

ل ــ: الأوَّ ــلَّ واح ــالىٰ أنَّ ك ــراد الله تع ــاد م ــواع الفس ــن أن ، دٍ م

أيضـاً، ويلـزم  ووقوع كـلِّ المصـالح والعبـادات مـراد االله تعـالىٰ 

 .من ذلك نصب المعصوم، لاستحالة ما قلناه بدونه

ــاني ــن : الث ــل إلاَّ م ــي الكــلِّ لا يحص ــن نف ــا ذكرتمــوه م أنَّ م

ــا االله تعــالىٰ   أو غــيره، والثــاني المعصــوم، لأنَّ ناصــب الــرئيس إمَّ

الأهويـــة ]] ١٠٣ص [[ /مســـتلزم للاضـــطراب وتجـــاذب 

للــرئيس،   والفســاد الكــليّ، فــلا ينتفــي إلاَّ بنصــب االله تعــالىٰ 

ــالىٰ  ــن االله تع ــتحيل م ــير  ويس ــوم، ولأنَّ غ ــير المعص ــيم غ تحك

المعصوم يحصل منـه الجـواز، وفيـه إثـارة للفـتن والفسـاد الكـليّ 

 .والاضطراب

ــاسَ   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع والســبعون ــعُ االلهِ ا��
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َ
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وات
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�
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َ
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ْ
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ْ
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ً
ثِـ�ا

َ
ـمُ االلهِ ك رُ ِ�يهَـا اسْ

َ
ك

ْ
، وجـه الاسـتدلال ]٤٠: الحـجّ [ يذُ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــه ي ــه أنَّ ــيِّ  ب ــد النب ــرئيس بع ــب االله ال ــه نص ، لأنَّ

ب ــرِّ ــلوات ومق ــاجد والص ــافظ للمس ــد  إلىٰ  ح ــات ومبعِّ الطاع

ــا  عــن المعــاصي بعــد تقريرهــا، وذلــك هــو الإمــام المعصــوم لم

م من التقرير  .تقدَّ

ــدُ مِــنَ   :قولــه تعــالىٰ  :الخــامس والســبعون
ْ
َ ا�ر�ش �َــ��

َ
 ت

ْ
ــد

َ
ق

 �
َ

ــ�
ْ
ــرة[ ال ــق ]٢٥٦: البق ــا يُطلَ ــلَّ م ــتدلال أنَّ ك ــه الاس ، وج

ــف ــذا الوص ــترك في ه ــد اش ــواب ق ــد وص ــه رش ــ  علي ب الموج

قــد اشــترك  زه مــن الخطــأ، وكــذلك الغــيُّ لبيانــه وظهــوره وتميُّــ

ــيح  ــه وإظهــاره، فترج في هــذا الوصــف الموجــب لوجــوب بيان

ــيئين ــرض ش ــه في مع ــال، لأنَّ ــبعض مح ــذر : ال ــي ع ــدهما نف أح

ل ولا يحســن  ــف مطلقــاً، الثــاني الامتنــان، ولا يحصــل الأوَّ المكلَّ

ــنَّة الثــاني إلاَّ بــالكليّ، ولــيس ذلــك الشـــيء مــن ا لكتــاب والسُّ

م، فتعـينَّ المعصـوم في كـلِّ زمـان،  وحدهما، وهو ظـاهر لمـا تقـدَّ

 .وهو ظاهر، وهو مطلوبنا

ءٍ   :قولــه تعــالىٰ : لا يقــال ْ َ
� 

� ُ
 لِــ�

ً
يانــا

ْ
] ٨٩: النحــل[ تِ�

 .ينافي ذلك

ــه لا يحصــل منــه إلاَّ لمــن علــم يقينــاً مجملاتــه : لأنّـا نقــول إنَّ

ــتركا ــمراته ومش ــه ومض ــاً إلاَّ ومجازات ــك يقين ــم ذل ته، ولا يعل

مـا ذكرتمـوه في كـلِّ  الإمام المعصـوم لا غـيره إجماعـاً، فـدلَّ عـلىٰ 

 .زمانٍ 

االلهُ   :قولــه تعــالىٰ  :الســادس والســبعون ]]١٠٤ص [[ /
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مـــاتِ إِ�
ُ
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�
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�
ـــورِ  وَِ�� ا�  ا��

 :ن وجهين، وجه الاستدلال به م]٢٥٧: البقرة[

ل ــا : الأوَّ ــمات، أمَّ ــات والظل ــلِّ الأوق ــة في ك ــذه عامَّ أنَّ ه

ــا الثــاني فلوجــوه ل فبالإجمــاع، وأمَّ إحــداها اشــتراك كــلِّ : الأوَّ

ــه  ــا والتنزي ــراج منه ـــي للإخ ــف المقتض ــذا الوص ــة في ه ظلم

ــان، ــرض الامتن ــا في مع ــه ذكره ــا أنَّ ــا، وثانيه ــه   عنه ــا أنَّ وثالثه

ــلا ــالألف وال ف ب ــرَّ ــع مع ــد جم ــام وق ــه،  بيَّنّ ــول عموم في الأصُ

ر، فيسـتحيل أن يكـون ـثبـوت المعصـوم في كـلِّ عصـ فدلَّ عـلىٰ 

 .الإمام غيره

ــاني ــالىٰ : الث ــرم االله تع ــق  أنَّ ك ــل طري ـــي جع ــه يقتض ورحمت

ذلــك لمـن رامــه مــن المـؤمنين، ولــيس إلاَّ المعصــوم،  يوصـل إلىٰ 

 .فيجب في كلِّ عصر

ــبعون ــابع والس ــالىٰ  :الس ــه تع مُ   :قول
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ْ
مْ بِال

ُ
ُ�رُ�

ْ
ــأ ــرَ وَ�َ

ْ
ق

َ
ف
ْ
ال

 
ً
ــلا

ْ
ض

َ
، هـــذه تحـــذير مـــن متابعـــة أمـــر ]٢٦٨: البقـــرة[ وَف

بــاع أوامــر االله  ــه وترغيــب في اتِّ الشــيطان، فيجــب الاحــتراز عن

 ذلـــك إلاَّ مـــن]] ١٠٥ص [[ /ونواهيـــه، ولا يحصـــل  تعـــالىٰ 

قــول المعصــوم، إذ لــو كــان الإمــام غــيره لجــاز أمــره بالمعصــية 

 .وبأوامر الشيطان

ــامن والســبعون ـــرة ويســتحقُّ  :الث ــام يســتحقُّ النص الإم

ــوم كــذلك، ينــتج لا  ــن غــير المعص ــار، ولا شـــيء م الأنص

ــوم ــام بمعص ــير الإم ــن غ ـــيء م ــغر. ش ــا الص ــاهرة،  ىٰ أمَّ فظ

ــالىٰ  ــه تع و  :ولقول ــاَ�ُ ن
َ
ــمْ لا ت

ُ
�

َ
ــا ل  م

َ
ــافّات[ �ن : الص

اتِّفاقـــاً، ولقولـــه  نصــــرة الإمـــام أولىٰ  ىٰ ، وهـــي في معنـــ ]٢٥

مْ   :تعــالىٰ 
ُ
�

ْ
ــرِ مِــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُــوا ا�ر�سُــول

َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
 أ

ــا الكــبر]. ٥٩: النســاء[ فــلأنَّ غــير المعصــوم ظــالم متعــدٍّ  ىٰ وأمَّ

م، وقــال االله تعــالىٰ  ِ   لمــا تقــدَّ ــا�
�
صــارٍ وَمــا �لِظ

ْ
ن
َ
ــنْ أ  �مَِ� مِ
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ـا أن يكــون المـراد نفــي الاسـتحقاق أو نفــي ]٢٧٠: البقـرة[ ، إمَّ

رة، فتعــينَّ ـالنصـــرة بالفعــل، والثــاني محــال لوقــوع النصــ

ل، وهو المطلوب  .الأوَّ

وا   :قولـه تعــالىٰ  :التاسـع والســبعون
ُ
ت
ْ
ــأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
 بِــأ

ـِ��
ْ
سَ ال

ْ
ــ�

َ
وَل

ُيـُوتَ مِـنْ ظُهُورهِــا وَلِ�ـن�  ـ�ٰ  ا�ْ
�
ـِ�� مَــنِ ات

ْ
ُيُــوتَ  ال ـوا ا�ْ

ُ
ت
ْ
وَأ

 
َ
ــون لِحُ

ْ
ف
ُ
ــمْ �

ُ
�

�
عَل

َ
ــوا االلهَ ل

ُ
ق
�
ــا وَا� بوْابهِ

َ
ــنْ أ ــرة[ �مِ : البق

ــو]١٨٩ ــلىٰ  ىٰ ، والتق ــة ع ــي موقوف ــتراز، وه ــي الاح ــة  ه معرف

هــا والمــراد بالخطــاب، ولا يحصــل إلاَّ مــن كلِّ  أحكــام االله تعــالىٰ 

ــوم ــول المعص ــول . ق ــال ق ــاب ولأنَّ امتث ــوم ارتك ــير المعص غ

ــو ــافي التق ــك ين ــية، وذل ــره بالمعص ــل أم ــبهة، إذ يحتم ، ىٰ الش

 .عنه ي�افيكون منه

يــنَ   :قولــه تعــالىٰ  :الثمانــون ِ
�

وا ِ� سَــِ�يلِ االلهِ ا�
ُ
وَقــاتلِ

مْ 
ُ
�

َ
ون

ُ
ــاتلِ ــه أمــر  ]١٩٠: البقــرة[ يقُ ، وجــه الاســتدلال بــه أنَّ

ال مــن دونــه بالقتــال، فــلا بــدَّ فيــه مــن نصــب رئــيس، إذ القتــ

، وإلاَّ لــزم محـال، ولا بــدَّ أن يكــون منصــوباً مـن قِبَــل االله تعــالىٰ 

ــــرج  ــــتلاف واله والمــــرج وتجــــاذب ]] ١٠٦ص [[ /الاخ

ــلىٰ  ــوف ع ــه موق ــال، لأنَّ ــدُّ القت ــك ض ــة، وذل ــاق  الأهوي الاتِّف

 .تحكيم غير المعصوم ورفع النزاع، ويستحيل من االله تعالىٰ 

ـــون ـــالىٰ  :الحـــادي والثمان ـــه تع ـــوا   :قول
ُ
ت�ق

َ
وا وَ� ـــَ��

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

ــيمٌ  ــاسِ وَااللهُ سَــمِيعٌ عَلِ َ ا�� ْ
ــ� ــلِحُوا َ�

ْ
ص

ُ
ــرة[ �وَت : البق

٢٢٤[ ، ْـــن مْ مِ
ُ
ـــوه رجُِ

ْ
خ

َ
مْ وَأ

ُ
ـــوه تُمُ

ْ
قِف

َ
 ث

ُ
ـــث مْ حَيْ

ُ
ـــوه

ُ
تلُ

ْ
وَا�

مْ 
ُ
رجَُــو�

ْ
خ

َ
 أ

ُ
ــف عــلىٰ ]١٩١: البقــرة[ حَيْــث نصــب  ، هــذا يتوقَّ

ــق بقو ــوم لا يُوثَ ــير المعص ــرئيس، وغ ــع، ال ــلا يُتَّب ــه، ف ــه وفعل ل

 .فينتفي فائدة هذا الأمر

ـلِ   :قولـه تعـالىٰ  :الثاني والثمانون
ْ
ت
َ
ق
ْ
 مِـنَ ال

�
ـد

َ
ش

َ
 أ

ُ
ـة

َ
ن
ْ
فِت

ْ
 وَال

ــة التــي ]١٩١: البقــرة[ ــه الفتن ، وغــير المعصــوم قــد يحصــل من

هي أشدُّ من القتـل، فيجـب الاحـتراز منـه كـما يجـب الاحـتراز 

 .منها، وهو المطلوب

ٰ   :قولـــه تعـــالىٰ  :نـــونالثالـــث والثما مْ حَـــ��
ُ
وه

ُ
لا  وَقـــاتلِ

 
�

 إِلا
َ
وان

ْ
ـلا عُـد

َ
تَهَـوْا ف

ْ
ـإِنِ ا�

َ
يـنُ اللهِِ ف  ا��

َ
ون

ُ
 وَ�َ�

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
�

َ
ت

 ٰ
َ َ

ــا�مَِِ�  �
�
ـــه ]١٩٣: البقـــرة[ �الظ ، وجـــه الاســـتدلال أنَّ

ــة  ــة غاي ــاء الفتن ــل انتف ــنُ اللهِِ جع ي  ا��
َ
ــون

ُ
ــم وَ�َ� ، ولا يُعلَ

 .الفتن بالقتال وأنَّ المراد به الإصلاح إلاَّ من المعصومانتفاء 

مْ   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع والثمانــون
ُ
سِــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ُ�وا لأِ

�
ــد

َ
وَق

مِنَِ� 
ْ
ــؤ مُ

ْ
ـــرِ ا�

�
ــوهُ وَ�شَ

ُ
ــمْ ُ�لاق

ُ
�

�
ن
َ
ــوا � مُ

َ
ل
ْ
ــوا االلهَ وَاع

ُ
ق
�
 �وَا�

ــرة[ فعــل الطاعــات  ، كــلُّ ذلــك تحــريض عــلىٰ ]٢٢٣: البق

القبـائح والاحــتراز عـن الشـبهات، ولا يــتمُّ إلاَّ والامتنـاع عـن 

 .بقول المعصوم في كلِّ عصر، فيجب

ـــوا   :قولـــه تعـــالىٰ  :الخـــامس والثمانـــون
ُ
ت�ق

َ
وا وَ� ـــَ��

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

ــيمٌ  ــاسِ وَااللهُ سَــمِيعٌ عَلِ َ ا�� ْ
ــ� ــلِحُوا َ�

ْ
ص

ُ
ــرة[ �وَت : البق

معرفـــة  والإصـــلاح موقـــوف عـــلىٰ  ىٰ ، والـــبرُّ والتقـــو]٢٢٤

ــالىٰ أو ــر االله تع ــك إلاَّ  ام ــتمُّ ذل ــه، ولا ي ــراد بخطاب ــه والم ونواهي

ـــر  ــلِّ عص ــوم في ك ــول المعص ــن ]] ١٠٧ص [[ /بق م م ــدَّ ــا تق لم

ــه إصــلاح فــلا  التقريــر، وغــير المعصــوم قــد يــأمر بــما يــوهم أنَّ

 .إصلاح فيه، فلا يجب امتثال قوله، فتنتفي فائدة إمامته

ـــون ـــالىٰ  :الســـادس والثمان ـــه تع    :قول
�
ـــوا  إِن ـــنَ آمَنُ ي ِ

�
ا�

مْ 
ُ
ـرُه

ْ
ج

َ
هُـمْ أ

َ
�ةَ � ـوُا ا�ـز�

َ
ـلاةَ وَآت قـاُ�وا ا�ص�

َ
اِ�اتِ وَأ وا ا�ص�

ُ
وعََمِل

 
َ
ـون

ُ
زَن

ْ َ
ـمْ �

ُ
ـيهِْمْ وَلا ه

َ
 عَل

ٌ
ـوفْ

َ
دَ رَ��هِـمْ وَلا خ

ْ
: البقـرة[ �عِن

م]٢٧٧   .، وجه الاستدلال بها كما تقدَّ

ــون ــابع والثمان ــالىٰ  :الس ــه تع  ا  :قول
�
 إِن

ٌ
ف

ُ
ــرَؤ

َ
ــاسِ � اللهَ بِا��

ـــيمٌ  ـــجّ [ �رحَِ ـــتدلال أنَّ الإمـــام  ]٦٥: الح ـــه الاس ، وج

المعصـوم في كـلِّ عصـــر مـن أعظـم الــنعم وأتمهّـا، وبـه تحصــل 

النجــاة الأخُرويــة والمنــافع الدنيويــة، وكــان مــن رأفتــه ورحمتــه 

نفســه، وأيُّ نعمــة في جنــب هــذه النعمــة  التــي حكــم بهــا عــلىٰ 

م أقــلّ عَ الآخـرة؟ فكــلُّ الـنِّ   م الــدنيا ونعـمالتـي بهـا يحصــل نعـ

 .منها وتُستَحقر في جنبها

ــامن والثمانــون ــه تعــالىٰ  :الث اتِ   :قول ـَـ�ْ
ْ
وا ا�

ُ
بِق

َ
ــ� اسْ

َ
 ف

معرفتهــا، وذلــك موقــوف  ، هــذا موقــوف عــلىٰ ]١٤٨: البقــرة[

معرفـة الخطـاب الإلهـي، ولا يحصـل إلاَّ مـن المعصـوم كـما  عـلىٰ 

م  .تقدَّ

مْ   :قولــه تعــالىٰ  :ونالتاســع والثمانــ
ُ
�

ْ
ــي

َ
مَــِ� عَل

ْ
ــم� نعِ تِ

ُ
وَلأِ

 
َ
ون

ُ
ــد تَ

ْ
ه
َ
ــمْ �

ُ
�

�
عَل

َ
ــه إلىٰ  ... �وَل ــمْ :  قول

َ
ــا � ــمْ م

ُ
مُ�

�
وَ�عَُل

 
َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع
َ
ــوا �

ُ
ون

ُ
�

َ
ــرة[  �ت ، الاســتدلال ]١٥١و ١٥٠: البق

 :بها من وجوه

ل ــد : الأوَّ ــا، وق ــنعم علين ــام ال ــم بإتم ــد حك ــه ق ــاأنَّ أنَّ  بيَّنّ

مــام المعصــوم كــلُّ الــنعم مســتحقرة في جنــب هــذه النعمــة، الإ

 .معَ لم يكن قد أتمَّ النِّ  فلو لم يكن قد نصبه االله تعالىٰ 

ــاني ــتمُّ إلاَّ : الث ــه لا ت ــول، وفائدت ــل الرس ــتنَّ بجع ــه ام أنَّ

 .بخليفة معصوم يقوم مقامه في كلِّ وقت

ــث ــ: الثال ــة إلىٰ أنَّ العلَّ ــال الرُّ  ة الداعي ــإرس ــسُ ــو إع لام ل ه
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ــالىٰ  ــاب االله تع ب إلىٰ ]] ١٠٨ص [[ /، خط ــرِّ ــد  فيُق ــة ويُبعِّ الطاع

ــدي إلىٰ  ــه، ويه ــاب ومعاني ــم الكت ــية، ويُعلِّ ــن المعص ــه  ع مجملات

لاتـــه ومجازاتـــه ومشـــتركاته، ويُعلِّمهـــم مـــا لم يكونـــوا ومتأوَّ 

الإمــام، والقــدرة  يعلمــون، وهــذا الــداعي موجــود بالنســبة إلىٰ 

لــداعي والقــدرة حكمنــا بوقــوع موجــودة، وإذا علمنــا وجــود ا

 .وجود الإمام المعصوم في كلِّ زمان الفعل، فدلَّ علىٰ 

ــــــه تعــــــالىٰ  :التســــــعون رُوا ِ� وَلا   :قول
ُ
ــــــك

ْ
وَاش

ــرُونِ 
ُ
ف

ْ
�

َ
ــرة[ � ت ــكر ونهــ]١٥٢: البق عــن  ىٰ ، أمــر بالش

 م وهـو عـدم الشـكر فيجـب، وذلـك موقـوف عـلىٰ عَ كفران الـنِّ 

معرفــة الخطابــات الإلهيــة،  وهــو موقــوف عــلىٰ   معرفــة كيفيتــه،

ـنَّة  ر، إذ الكتـاب والسُّ ولا تحصل إلاَّ مـن قـول المعصـوم لمـا تقـرَّ

ــلىٰ  ــكر ع ــة الش ــان بكيفي ــوم لا  لا يفي ــير المعص ــة، وغ ــلِّ نعم ك

يُوثَق بقولـه لجـواز أن يكـون مـا يعملـه لنـا غـير الشـكر أو مـن 

 .باب الجحود، فيجب المعصوم في كلِّ وقت

ــابَ   :تعــالىٰ  قولــه :الحــادي والتســعون كِت
ْ
 ال

َ
ــك يْ

َ
 عَل

َ
ل ــز�

َ
ن

 
َ

يـل ِ
ْ

� ِ
ْ

 ا��ـوْراةَ وَالإ
َ

ـزَل
ْ
ن
َ
يـْهِ وَأ َ يدََ ْ

 ِ�ا َ�ـ�
ً
قا

�
قَ� ُ�صَد

ْ
مِـنْ  �باِ�

ــد
ُ
 ه

ُ
ــل بْ

َ
ــاسِ  ىٰ �

�
ــران[ �لِن ــزال ]٤و ٣: آل عم ــن إن ــراد م ، الم

ــه، ولا تــتمُّ  ــا في ــة م ــل إلاَّ بمعرف ــة، ولا تحص ــاب الهداي الكت

ب مــن امتثــال أوامــره ونواهيــه، ولا يحصــل  فائدتــه إلاَّ بــما يُقــرِّ

ر، وإلاَّ فــدلَّ عــلىٰ  ــا تقــرَّ ــه إلاَّ مــن المعصــوم لم ــوت  ذلــك كلّ ثب

 .الإمام المعصوم

ــعون ــاني والتس ــه تعــالىٰ  :الث    :قول
َ

ــك يْ
َ
 عَل

َ
ــزَل

ْ
ن
َ
ي أ ِ

�
ــوَ ا�

ُ
ه
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ُ
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ُ
 ه

ٌ
مــات

َ
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ٌ
ــهُ آيــات

ْ
كِتــابَ مِن

ْ
ال

شــابِ 
َ
 مُ�

ٌ
ـــوا   :قولــه تعــالىٰ  إلىٰ  ... هات

ُ
و�

ُ
 أ

�
رُ إِلا

�
ك

�
وَمـــا يـَـذ

ابِ 
ْ

�
َ ْ
 :، الاستدلال به من وجوه]٧: آل عمران[  �الأ

ل ــما : الأوَّ ــد إنَّ ــد، والمقلِّ ــنهم مقلِّ ــد وم ــاس مــنهم مقلَّ أنَّ الن

ــد، واالله تعـالىٰ  ابتِْغــاءَ   قــد ذمَّ مــن يتَّبـع المتشــابه منــه يتبـع المقلَّ

 
ْ
فِت

ْ
ــهِ ال وِ�لِ

ْ
أ
َ
ــاءَ ت ــةِ وَابتِْغ ــير نَ ــه، وغ باع ــن اتِّ ــع م ــذا من ، وه

ــدة  ــي فائ ــه، فتنتف ــق بقول ــلا يُوثَ ــك، ف ــه ذل ــوز في ــوم يج المعص

 .ينتهي التقليد إليه ىٰ الخطاب، فيجب المعصوم حتَّ 

ــاني ــالىٰ : الث ــه تع ــين أنَّ ــوم مخصوص ــه لق ــم تأويل ــم بعل   حك

ــم ــذا لا يُعلَ ــم، وه ــخين في العل ــونهم راس ــزهم بك ــن  ميَّ إلاَّ م

ــول  ــرَف حص ــيره لا يُع ــوم، إذ غ ــفة ]] ١٠٨ص [[ /المعص الص

 .فيه

ــه: الثالــث ــاً ب ــل أيض ــو العم ــابه ه ــاب بالمتش ــراد بالخط ،  الم

ــوم،  ــه إلاَّ مــن المعص ــأ في العلــم ب ولا يحصــل الأمــن مــن الخط

ولأنَّ الخطـاب بالمتشـابه مـع عـدم معصـوم يجُـزَم يقينـاً . فيجب

ــة ا ــتلزم الفتن ــه يس ة قول ــدين بصــحَّ ــا، إذ آراء المجته ر منه ــذَّ لمح

مختلفة فيه، ويقع بسـبب ذلـك الخـبط وعـدم الصـواب، فـلا بـدَّ 

ل منه إلىٰ   .العلم به من المعصوم ليتوصَّ

ــه يجــب دفــع:  الرابــع    أنَّ
َ
بِعُــون

�
يَ�

َ
� 

ٌ
ــو�هِِمْ زَ�ـْـغ

ُ
ل
ُ
يــنَ ِ� ق ِ

�
ا�

ــةِ  نَ
ْ
فِت

ْ
ــهُ ابتِْغــاءَ ال

ْ
شــابهََ مِن

َ
وهــو ، وردعهــم عــن ذلــك، مــا �

يســتلزم ثبــوت المعصــوم، لأنَّ غــيره لا تــرجيح لقــول بعضــهم 

عي أنَّ مخالفـه كـذلك، وذلـك هـو  علىٰ  بعـض، فكـلٌّ مـنهم يـدَّ

 .الفتنة

ــا: قولــه تعــالىٰ  :الثالــث والتســعون و�نَ
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ــزِغ

ُ
ــا لا ت  رَ��ن

 ، المـراد عـدم الزيــغ، إذ يسـتحيل مـن االله تعــالىٰ ]٨: آل عمـران[

ــفعــل الزيــغ، وإذا كــان  ة، ولا يحصــل المــراد عــدم الزيــغ بالكلّيَّ

م من التقرير، فدلَّ علىٰ   .نصبه إلاَّ بالمعصوم لما تقدَّ

ــدَ   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع والتســعون
ْ
ــوْا عِن

َ
ق
�
يــنَ ا� ِ

�
�ِ�

ــمْ  ــه إلىٰ  ...رَ��هِ ــادِ   :قول عِب
ْ
ــٌ� بِال ــران[  �وَااللهُ بصَِ : آل عم

ــد ح]١٥ ــه ق ــه أنَّ ــتدلال ب ــه الاس ــذين ، وج ــتحقاق ال ــم باس ك

اتَّقـــوا بـــالثواب الـــدائم، والخـــلاص مـــن العقـــاب بســـبب 

مىٰ التقو  .، ولا طريق إليها إلاَّ بالمعصوم كما تقدَّ

ــــعون ــــامس والتس ــــالىٰ  :الخ ــــه تع ــــابرِِ�نَ   :قول ا�ص�

فِرِ�نَ 
ْ
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حارِ  سْ
َ ْ
، إنَّـما يُعلَـم طريـق ذلـك مـن ]١٧: رانآل عمـ[  � بِالأ

م تقريره  .المعصوم كما تقدَّ

ــعون ــادس والتس ــالىٰ  :الس ــه تع    :قول
َ
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�� ]الملــــك  ىٰ ، وقــــد آتــــ]٢٦: آل عمــــران

ـــير  ـــيم غ ـــوماً، لأنَّ تحك ـــون معص ـــزم أن يك ـــاق، فيل بالاتِّف

ه، وهـي لوجـود ضـدِّ  االله تعـالىٰ  المعصوم قبـيح، ويسـتحيل عـلىٰ 

 .الحكمة]] ١١٠ص [[ /

ــعون ــابع والتس ــالىٰ : الس ــه تع    :قول
َ
ــون ب� ِ

ُ
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ن
ُ
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ْ
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ْ
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مُ االلهُ 
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�
ــات

َ
ــران[ االلهَ ف ــم ]٣١: آل عم ــما يُعلَ ، وإنَّ

م ر فيما تقدَّ  .اتِّباعه بالمعصوم كما تقرَّ

ـــطَ�ٰ   :قولـــه تعـــالىٰ  :الثـــامن والتســـعون
ْ

 االلهَ اص
�
مَ  إِن

َ
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َ
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َ
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ُ
مَِ�  وَن

َ
ـــا� ع

ْ
آل [ �ال
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ــما يحســن ذلــك مــن الحكــيم مــع عصــمتهم  ،]٣٣: عمــران وإنَّ

ــر إلىٰ  ل العم ــن أوَّ ــاء لا  م ــاولاً للأنبي ــون متن ــا أن يك ــره، فإمَّ آخ

ــة  ــم وللأئمَّ ــير، أو له ــلىٰ . غ ــا  وع ــديرين فمطلوبن ــلا التق ك

ا علىٰ  ل فلأنَّ كـلَّ مـن قـال بـذلك قـال بعصـمة  حاصل، أمَّ الأوَّ

ـة لم يقـل ب ة، ومـن منـع مـن عصـمة الأئمَّ عصـمة الأنبيـاء الأئمَّ

ل العمــر إلىٰ  آخــره، فــالفرق إحــداث قــول ثالــث، وهــو  مــن أوَّ

ا عـلىٰ . باطل ولأنَّ الجمـع أُضـيف، والجمـع . الثـاني فظـاهر وأمَّ

ـــليٌّ  ـــه ع ـــدخل في ـــوم، في ـــن  المضـــاف للعم ـــة والحس وفاطم

ـــر  ــي عش ــة الاثن ــاقي الأئمَّ ــين وب ــيهم (والحس ــلوات االله عل ص

الأنبيـاء مـن آل إبـراهيم  عصـمتهم، وغـير ، فـدلَّ عـلىٰ )أجمعين

ــاً، فــلا يصــحُّ  ــوم اتِّفاق ــك، إذ لــيس بمعص ــارج عــن ذل خ

 .العالمين اصطفاؤه علىٰ 

ــال ــيس : لا يق ــل ل ــاً بالمنفص ــوص وخصوص ــع المخص الجم

ة في الباقي لما بُينِّ في الأصُول  .حجَّ

ـة في البـاقي لمـا بُـينِّ : لأنّا نقـول بـل العـامّ المخصـوص حجَّ

 . في الأصُول

تــي عــلىٰ «: قولــه :  التســعونالتاســع و  لا يجتمــع أُمَّ

وجـود المعصــوم في  ، خـبر متَّفـق عليـه، وهــو يـدلُّ عـلىٰ »الخطـأ

ـــلاّ  ــــر، لأنَّ الألـــف وال ـــي في كـــلِّ عص ]] ١١١ص [[ /م الت

ــأ( ــف ) الخط ــنس أو لتعري ــي للج ــاً، فه ــد اتِّفاق ــت للعه ليس

تـي عـلىٰ : ىٰ الطبيعـة، فبقـي المعنـ جـنس الخطـأ مـن  لا يجتمـع أُمَّ

ــر إلىٰ  ل العم ــن أوَّ ــوم م ــنهم معص ــن م ــو لم يك ــي، فل ــث ه  حي

نوعـاً مـن  واحـدٍ  آخره لجـاز في زمـان عـدم المعصـوم فعـل كـلُّ 

جـنس  الخطأ مغايراً لما يفعله الآخـر، فيكـون قـد اجتمعـوا عـلىٰ 

ثبـوت معصـوم بيـنهم مـن  الخطأ، لكنَّه منفيٌّ بـالخبر، فـدلَّ عـلىٰ 

ل عمــره إلىٰ  ـــر،  أوَّ ــلِّ عص ــره في ك ــآخ ــلّ عص ــه ك ــراد ب ر ـإذ الم

ــي  ــيره ه ــام غ ــون الإم ــتحالة ك ــا، لاس ــت مطلوبن ــاً، فثب إجماع

 .هي

ــة ــ :مائ ــه االله، لأنَّ معن بُّ
ــام يحُِ ــالىٰ  ىٰ الإم ــن االله تع ــة م  المحبَّ

ــاس  ــواب للن ــول الث ــبب حص ــو س ــام ه ــواب، والإم ــرة الث كث

ــة في كــلِّ أحوالــه، وإلاَّ لمــا  ولأنَّ الإمــام متَّبــع للنبــيِّ . كافَّ

باعــه أمــر ــيِّ . بطاعتــه واتِّ وقــائم مقامــه،  ولأنَّ خليفــة النب

ــع النبــيَّ  ـه االله تعــالىٰ  وكــلُّ مــن يتَّب بُّـ
  :لقولــه تعــالىٰ  يحُِ

 ُمُ االله
ُ
ـــبْ� بِ

ْ ُ
بِعُوِ� �

�
ـــات

َ
، ولا شــــيء ]٣١: آل عمـــران[ ف

ــالىٰ  ــه االله تع بُّ
ــوم يحُِ ــير المعص ــن غ ــالىٰ م ــه تع ــالم، لقول ــه ظ : ، لأنَّ

هُمْ ظــا
ْ
مِــن

َ
سِــهِ ف

ْ
، ولا شـــيء مــن الظــالم ]٣٢: فــاطر[ �مٌِ ِ�فَ

ــالىٰ  ــه االله تع بُّ
ــالىٰ  يحُِ ــه تع ــا�مَِِ�   :لقول

�
ــب� الظ ِ

ُ
 �وَااللهُ لا �

 ].٥٧: آل عمران[

نفـي المحبَّـة عـن الكـلِّ لا يسـتلزم نفيهـا عـن كـلِّ : لا يقال

 .واحدٍ 

 .العلَّة الظلم، وهو موجود في كلِّ واحدٍ : لأنّا نقول

 :المائة الثانية ]]١١٣ص [[ /

ل ـــالىٰ  :الأوَّ ـــه تع ـــوا   :قول
ُ
ـــوا وعََمِل ـــنَ آمَنُ ي ِ

�
ـــا ا� م�
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وَأ
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ــــورهَ جُ

ُ
يهِمْ أ

�
ــــوَف يُ

َ
ــــاِ�اتِ � ــــران[ ا�ص� ، ]٥٧: آل عم

ف بـاللاّ  ، لأنَّـه جمــع معـرَّ م، فيكـون للعمــوم، والصـالحات عـامٌّ

ــالحات،  ــع الص ــة جمي ــق لمعرف ــع طري ــة وض ــب في الحكم فيج

م، فيجـــب في كـــلِّ عصـــولـــيس إلاَّ  ر، ـ المعصـــوم كـــما تقـــدَّ

 .عصر لعمومها كلِّ 

ـَق�   :قوله تعـالىٰ  :الثاني
ْ
 ا�

َ
ِ�سُـون

ْ
ل
َ
كِتـابِ �ـِمَ ت
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 ال

َ
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ْ
ه

َ
يـا أ
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ل
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َ
ـَـق� وَأ

ْ
 ا�

َ
تُمُــون

ْ
�

َ
اطِــلِ وَت

ْ
: آل عمــران[ �بِا�

، صفة ذمٍّ تقتضــي التحـذير مـن متابعتـه، وغـير المعصـوم ]٧١

باعـه احـتراز عـن الضــرر  يمكن كونـه كـذلك، فيكـون تـرك اتِّ

ــب ــون، فيج ــب أن . المظن ــه يج ــف ب ــك أنَّ المكلَّ ــل في ذل والأص

ــأنَّ  ــرد ب ــذلك لم ي ــا، فل ــد ووجوهه ــارات المفاس ــن أم ــو م يخل

 .اتِّباعه احتراز عن الضرر المظنون

ــث ــه :الثال ــا ب ــا أتان ــع م ــذ بجمي ــول أن نأخ ــة الرس   طاع

مُ   :انــا عنــه، لقولــه تعــالىٰ وننتهــي عــن جميــع مــا نه
ُ
مــا آتــا�

تَهُوا
ْ
ــا�

َ
ــهُ ف

ْ
ن
َ
مْ �

ُ
هــا�

َ
وهُ وَمــا ن

ُ
ــذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
، ]٧: الحشـــر[ ا�ر�سُــول

 :  وطاعــة الإمــام مســاوية لــه، لقولــه تعــالىٰ 
َ

طِيعُــوا ا�ر�سُــول
َ
وَأ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ـــاء[ وَأ ـــاعتهما ]٥٩: النس ـــل ط ، جع

التســاوي في العامــل، مشــتركة واحــدة، فــإنَّ العطــف يقتضـــي 

ــر  ــتماع الأم ــزم اج ــوماً، وإلاَّ ل ــام معص ــون الإم ــب أن يك فيج

 .والنهي عنه، وهذا لا يجوز]] ١١٤ص [[ /بالشيء 

   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع
َ

ــ�
ْ
مَــنِ ا�

َ
ٰ  ىٰ �

َ َ
ــذِبَ مِــنْ  �

َ
ك

ْ
االلهِ ال

 
َ
ــا�مُِون

�
ــمُ الظ

ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
أ
َ
 ف

َ
ــك ِ ــدِ ذ�

ْ
ــران[ �َ�ع ، ]٩٤: آل عم

صــوم يمكــن أن يكــون كــذلك بالضـــرورة، ولا وغــير المع

أن يكـــون كـــذلك قطعـــاً، وإلاَّ   شــــيء مـــن الإمـــام يمكـــن

ــير  ــام بغ ــن الإم ـــيء م ــان لا ش ــا ينتج ــه، وهم ــت فائدت لانتف

 .معصوم بالضرورة، وهو المطلوب

ــالىٰ  :الخــامس ــه تع    :قول
َ
عُون

ْ
ــد  يَ

ٌ
ــة م�

ُ
مْ أ

ُ
�

ْ
ــن ــنْ مِ

ُ
�َ وَ�ْ



 ١٠٥  .............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

 ٰ
َ

  إِ�
َ
ُ�رُون

ْ
ـــأ ـَــْ�ِ وَ�َ

ْ
ـــرِ ا�

َ
ك

ْ
مُن

ْ
 عَـــنِ ا�

َ
ـــوْن هَ

ْ
رُوفِ وَ�َن

ْ
مَع

ْ
ـــا� بِ

 
َ
لِحُـــون

ْ
مُف

ْ
ـــمُ ا�

ُ
 ه

َ
و�ِـــك

ُ
، وهـــو  ]١٠٤: آل عمـــران[ �وَأ

ــر، ولا  ــلِّ منك ــن ك ــي ع ــروف والنه ــلِّ مع ــر بك ـــي الأم يقتض

 .يكون كذلك إلاَّ المعصوم، فيجب

ــوا االلهَ   :قولــه تعــالىٰ  :السـادس
ُ
ق
�
يــنَ آمَنُــوا ا� ِ

�
هَا ا� �ـ يــ

َ
يـا أ

قاتهِِ  حَق� 
ُ
، وحـقُّ تقاتـه إنَّـما يحصـل بعـد  ]١٠٢: آل عمـران[ ت

العلــم بالأحكــام يقينــاً، والتقريــب والتبعيــد لا يحصــل إلاَّ مــن 

م، فثبت  .الإمام المعصوم لما تقدَّ

ــابع ــالىٰ  :الس ــه تع  وَلا   :قول
ً
ــا يع ِ

َ
ــلِ االلهِ � ــمُوا ِ�َبْ تَصِ

ْ
وَا�

وا
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
� ]ل به من وجهين، والاستدلا ]١٠٣: آل عمران: 

ل ــالىٰ : الأوَّ ــر االله تع ــل أوام ــل االله فع ــام بحب ــا  الاعتص كلّه

 .والامتناع عن مناهيه، ولا يُعلَم ذلك إلاَّ من المعصوم

ــاني ــالىٰ : الث ــه تع ــوا  :قول
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
 وَلا �

ً
ــا يع ِ

َ
�  ٰــلى ــثٌّ ع  ح

ــلىٰ  ــتماع ع ــتماع  الاج ــه، وإرادة الاج ــتراق عن ــدم الاف ــقِّ وع الح

ــ ــير معص ــن غ ــنهم م ــرض، م ــاقض الغ ـــر ين ــلِّ عص وم في ك

ـــو ـــة الق ـــواء وغلب ـــاذب الأه ـــبية،  ىٰ لتج ـــهوية والغض الش

والامتناع عـن طاعـة مـن يصـدر عنـه الـذنوب، وسـقوط محلّـه 

ــه لا  ــع أنَّ ــوب، م ــن القل ــلىٰ ]] ١١٥ص [[ /م ــتماع ع ــدَّ للاج  ب

 .الأمُور من رئيس

ٰ   :قولــه تعــالىٰ  :الثــامن
َ

ــتُمْ �
ْ
ن
ُ
ــرَةٍ مِــنَ ا وَ�

ْ
ــفا حُف

َ
ــارِ ش ��

هـــا
ْ
مْ مِن

ُ
�

َ
ـــذ

َ
ق
ْ
�
َ
أ
َ
ـــما هـــو ]١٠٣: آل عمـــران[ ف ، وذلـــك إنَّ

ب إلىٰ  ـد عـن المعصـية، وهــو  بخلـق اللطـف المقـرِّ الطاعـة والمبعِّ

 .الإمام المعصوم في كلِّ عصـر، وهو المطلوب

ــع ــالىٰ  :التاس ــه تع ــهِ   :قول ــمْ آياتِ
ُ
�

َ
ُ االلهُ ل �

ــ�  يُ�َ
َ

ــذ�كِ
َ
ك

 
َ
ــدُون تَ

ْ
ه
َ
ــمْ �

ُ
�

�
عَل

َ
ــرانآ[ �ل ــة في ]١٠٣: ل عم ــذه عامَّ ، ه

ــو  ــما ه ــترك إنَّ ــل والمش ــان المجم ــة، وبي ــات وفي الأزمن ــلِّ الآي ك

ــول  ــما يحصــل بق ــاً، وذلــك إنَّ بحصــول العلــم وإلاَّ لم يكــن بيان

 .المعصوم، فثبت، وهو المطلوب

ــوا   :قولــه تعــالىٰ  :العــاشر
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
يــنَ � ِ

�
�

َ
ــوا �

ُ
ون

ُ
�

َ
وَلا ت

دِ 
ْ
وا مِنْ َ�ع

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
هُـمْ عَـذابٌ  وَاخ

َ
� 

َ
و�ـِك

ُ
َ��نـاتُ وَأ مُ ا�ْ

ُ
مـا جـاءَه

ــــيمٌ  ــــران[ �عَظِ ــــ ]١٠٥: آل عم ــــرُّ  ىٰ ، نه ــــن التف ق ع

والاختلاف، وإنَّـما يـتمُّ ذلـك بالمعصـوم في كـلِّ زمـان، إذ عـدم 

ــيهم، الــرئيس يوجــب التفــرُّ  ق والاخــتلاف، وكــذا الــرئيس إل

عــن  وأيضــاً فــإنَّ النهــي. فتعــينَّ نصــب الإمــام المعصــوم

ـنَّة والكتـاب بالأحكـام، وثبـوت  الاختلاف مع عـدم وفـاء السُّ

ــام  ــب الإم ــدم نص ــع ع ــازات م ــابهات والمج ــلات والمتش المجم

بالأحكـــام في كــــلِّ ]] ١١٦ص [[ /المعصـــوم، والتكليـــف 

ـــك إلىٰ  ـــتخراج ذل ـــويض اس ـــة وتف ـــابع  واقع ـــاد الت الاجته

لا  للأمــارات المختلفــة والأفكــار والأنظــار المتباينــة تكليــف بــما

 .يُطاق، وهو محال

إذا لـزم مـن مجمـوع لا يلـزم لزومـه للأجـزاء، فـلا : لا يقال

 .يلزم استلزام عدم المعصوم المحال

قـاً في : لأنّا نقول إذا كان ما عدا عـدم المعصـوم صـادقاً متحقِّ

ـق لا يسـتلزم المحـال، فتعـينَّ عـدم  نفس الأمر، والصادق المتحقِّ

ـدِ مـا   :وأيضاً فقوله .المعصوم للاستلزام، وهو المطلوب
ْ
مِنْ َ�ع

َ��ناتُ  مُ ا�ْ
ُ
طريق لظهـور الأحكـام والعلـم بهـا،  يدلُّ علىٰ  جاءَه

م، فثبتـوإلاَّ ليس من المعصوم في كلِّ عص  .ر كما تقدَّ

   :قولــه تعــالىٰ  :الحــادي عشـــر
ً
مــا

ْ
وَمَــا االلهُ يرُِ�ــدُ ظُل

عِبــادِ 
ْ
ا ثبــت في مــ ، والمــأمور بــه مــراد عــلىٰ ]٣١: غــافر[ � �لِ

ــولية،  ــا الأصُ ــاه في كتبن ــد أبطلن ــاعرة ق ــلام الأش ــول، وك الأصُ

ــه ]] ١١٧ص [[ / ــوم، لأنَّ ــير المعص ــة غ ــأمر بطاع ــال أن ي فمح

بطاعتــه، فــلا  قــد يــأمر بــالظلم للعبــاد، والإمــام أمــر االله تعــالىٰ 

 .شـيء من غير المعصوم بإمام

ـــر ــاني عش ــالىٰ  :الث ــه تع    :قول
ُ
ــةٍ أ م�

ُ
َ أ ــ�ْ

َ
ــتُمْ خ

ْ
ن
ُ
ــتْ ك رجَِ

ْ
خ

 
َ
ــون مِنُ

ْ
ؤ
ُ
ــرِ وَت

َ
ك

ْ
مُن

ْ
 عَــنِ ا�

َ
هَــوْن

ْ
ن
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
 بِــا�

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ

َ
ــاسِ ت

�
�لِن

ــااللهِ  ــران[ بِ ــروف ]١١٠: آل عم ــلِّ مع ــر بك ـــي الأم ، يقتض

ـا أن يكـون إشـارة إلىٰ  المجمـوع مـن  والنهي عن كـلِّ منكـر، فإمَّ

ل . بعضــهم كــلِّ واحــد، أو إلىٰ  حيــث هــو مجمــوع، أو إلىٰ  والأوَّ

ر اجتماعهــا في حــال فضــلاً عــلىٰ  ــة يتعــذَّ الأمــر  محــال، فــإنَّ الأمَُّ

ــذلك ــي ك ــد، والنه ــلِّ أح ــروف لك ــلِّ مع ــال . بك ــاني مح والث

ــوم،  ــو المعص ــث، وه ــينَّ الثال ــه، فتع ــع خلاف ــاً، لأنَّ الواق أيض

ــو  ــلِّ عصـــر، وه ــلِّ عصـــر لعمومهــا لك فثبــت المعصــوم في ك

 .المطلوب

   :قولـه تعـالىٰ  :الثالث عشـر
ُ
 آيـاتِ االلهِ أ

َ
ـون

ُ
ل
ْ
ت
َ
� 

ٌ
 قائمَِـة

ٌ
ـة م�

 
َ
ـمْ �سَْـجُدُون

ُ
يـْلِ وهَ

�
 مِـنَ   :قولـه إلىٰ  ... �آناءَ ا�ل

َ
و�ـِك

ُ
وَأ

ــاِ�َِ�  ، يقتضـــي الأمــر ]١١٤و ١١٣: آل عمــران[  �ا�ص�

ـــر، ]] ١١٨ص [[ /بكـــلِّ  معـــروف والنهـــي عـــن كـــلِّ منك

ــارعة إلىٰ  ــف والمس ــزم تكلي ــث لا يل ــيرات بحي ــلِّ الخ ــا لا  ك م

ـة في كـلِّ زمـان . يُطاق، وذلـك هـو المعصـوم، فثبـت وهـي عامَّ

باً  فاقياً ومركَّ  .إجماعاً اتِّ
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ـــر ــع عش ــالىٰ  :الراب ــه تع ــوا لا   :قول ــنَ آمَنُ ي ِ
�

هَا ا� �ـ ــ ي
َ
ــا أ ي

 
ً
ــالا ب

َ
مْ خ

ُ
�

َ
ون

ُ
�
ْ
ــأ ــمْ لا يَ

ُ
ونِ�

ُ
ــنْ د  مِ

ً
ــة

َ
وا بِطان

ُ
ــذ ت�خِ

َ
� ...  ٰإلى 

   :قولــه
ْ
ــد

َ
ــاق

ّ
  ب��ن

َ ْ
ــمُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
ــون

ُ
قِل

ْ
ع
َ
ــتُمْ �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
آل [  �يــاتِ إِن

 :، الاستدلال به من وجهين]١١٨: عمران

ل ـ ىٰ أنَّه نه: الأوَّ ر منـه تحـذيراً تام� ، اعن اتِّبـاع هـؤلاء، وحـذَّ

بـــاع مـــن يمكـــن أن يكـــون كـــذلك فيـــه خـــوف وضرر  واتِّ

باعـــه، وغـــير المعصـــوم  مظنـــون، ودفعهـــما واجـــب بـــترك اتِّ

باعــ باعــه، كــذلك، فيجــب تــرك اتِّ ه، فلــو كــان إمامــاً لوجــب اتِّ

 .ين، وهو تكليف بالمحالفيلزم التكليف بالضدَّ 

ــه تعــالىٰ : الثــاني    :قول
ْ
ــد

َ
ــاق

ّ
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ن
ُ
 ك

ْ
ــاتِ إِن ي

َ ْ
ــمُ الأ

ُ
�

َ
ل

 
َ
ــون

ُ
قِل

ْ
ع
َ
�� ٰنصــب المعصــوم في كــلِّ زمــان،  ، هــذا إشــارة إلى

مــن إذ بيــان الآيــات ممَّــن لا يحتمــل أن يكــون كــذلك لــيس إلاَّ 

م، فدلَّ علىٰ   .ثبوته المعصوم كما تقدَّ

ـا وَ�ِذا   :قولـه تعـالىٰ  :الخامس عشــر
�
وا آمَن

ُ
مْ قـا�

ُ
ـو�

ُ
ق
َ
وَ�ذِا ل

ــوا 
ُ
 ُ�وت

ْ
ــل
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ــيْظِ ق
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ُ
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�
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َ
ل
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خ

ورِ  ــدُ ــذاتِ ا�ص� ــيمٌ بِ  االلهَ عَلِ
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مْ إِن

ُ
ــيْظِ�

َ
ــران[  �بغِ : آل عم

ثبــوت قــوم كــذلك لا يعلــم بــاطنهم إلاَّ االله  لىٰ ، فــدلَّ عــ]١١٩

بـاع مـن يمكـن تعالىٰ  ر عـن اتِّ ، لأنَّه من بـاب الغيـب، وقـد حـذَّ

باعـه، والإمـام  منه ذلـك، وغـير المعصـوم كـذلك، فـلا يجـوز اتِّ

باعه  .يجب اتِّ

ـــر ــادس عش ــالىٰ  :الس ــه تع ــرِ   :قول
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ــنَ الأ  مِ

َ
ــك

َ
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ْ
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ل
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� ]ـــران ـــالأو]١٢٨: آل عم ـــة  لىٰ ، ف ـــون للرعيَّ أن لا يك

، ويسـتحيل منـه نصــب االله تعـالىٰ  نصـب الإمـام، بـل يكـون إلىٰ 

غـير المعصــوم والأمــر بطاعتــه في كــلِّ مــا يــأمر بــه، وإلاَّ أمكــن 

ــتماع الضــدَّ  القبــيح في نفســه ]] ١١٩ص [[ /ين، وحســن اج

 .وقبح الحسن، وهو محال

طِيعُــوا االلهَ وَا  :قولــه تعــالىٰ  :الســابع عشـــر
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�ر�سُــول
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ــــران[ �ل ــــام ]١٣٢: آل عم ، والإم

المعصــوم لطــف في هــذا التكليــف، وفعلــه موقــوف عليــه مــن 

ــاقض  م تقريــره، فيجــب وإلاَّ لن ــم والعمــل كــما تقــدَّ جهــة العل

 .الحكيم محال الغرض، وهو علىٰ 

ـــر ــامن عش ــالىٰ  :الث ــه تع ــارعُِوا إِ�ٰ   :قول ــنْ  وسَ ــرَةٍ مِ فِ
ْ
مَغ

 
ْ

ت
�
عِـــد
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 أ
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َ ْ
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ـــماوات ـــهَا ا�س�
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�
ـــمْ وجََن

ُ
رَ���

مُت�قِـــ�َ 
ْ
سِـــ�َِ�   :قولـــه إلىٰ  ... � �لِ

ْ
مُح

ْ
ـــب� ا� ِ

ُ
 �وَااللهُ �

 :، والاستدلال بها من وجوه]١٣٤و ١٣٣: آل عمران[

ل ـــام : الأوَّ ـــة، والإم ـــذه الغاي ـــف ه ـــن التكلي ـــراده م م

ف عليـه، فيجـب فعلـه، وإلاَّ المعصوم لطـف فيـه، وفعلـه يتوقَّـ

 .لناقض الغرض

م: الثاني  .أنَّ ذلك لا يُعلَم إلاَّ من الإمام كما تقدَّ

ـــث ـــلىٰ : الثال ـــم ع ـــريض  أنَّ خلقه ـــف للتع ـــة التكلي جه

ب مــن للمنــافع تفضّــل، وقــد فعلــه االله تعــالىٰ  ، واللطــف المقــرِّ

ــلىٰ  ــم ع ــد خلقه ــك بع ــيفهم أولىٰ  ذل ــف، وتكل ــة التكلي أن  جه

ــه االله  ــالىٰ يفعل ــيم  تع ــن الحك ر م ــوَّ ــل يُتص ــوم، وه ــو المعص وه

ــالىٰ  ــ تع ــافع التفضُّ ــريض للمن ــيفهم للتع ــق وتكل ــق الخل ل بخل

ب إلىٰ  ــرِّ ــو مق ــذي ه ــوم ال ــام المعص ــم الإم ــق له ــك  ولا يخل ذل

ــو ــن الق ــد ع ــك  ىٰ ومبعِّ ــن ذل ــدة ع ــبية المبعِّ ــهوية والغض الش

ـــور؟ وهـــذا لا يجـــوز في الحكمـــة، ولا  الغالبـــة في أكثـــر الأمُ

 .ره عاقليتصوَّ 

ـــر ــع عش ــالىٰ  :التاس ــه تع ــهَداءَ   :قول
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ُ
ــل ]١٤٠: آل عمــران[  �وَااللهُ لا � ، هــذا دلي

ثبـوت المعصـوم، إذ غـيره ظـالم، والـذي يتَّخـذه االله شـاهداً  علىٰ 

ــير  ــو غ ــة فه ــمة، وبالجمل ــي هــي العص ــة المطلقــة الت ــه العدال ل

 .ي غير المعصوم، فيكون هو المعصومالظالم، أعن

   :قولـــه تعـــالىٰ  :العشــــرون ]]١٢٠ص [[ /
ْ
ـــردِ وَمَـــنْ يُ

ــاكِرِ�نَ 
�
زِي ا�ش

ْ
ــنَج ــا وسََ ه

ْ
ــهِ مِن تِ

ْ
ؤ
ُ
ــرَةِ ن خِ

ْ
ــوابَ الآ

َ
آل [ �ث

د الإرادة مــن ]١٤٥: عمــران ــه بمجــرَّ ، وجــه الاســتدلال بهــا أنَّ

ــا ــاهر وإلاَّ لك ــو ظ ــل، وه ــواب لا يحص ــبب الث ــل س ن دون فع

تفضّلاً، فـلا يكـون ثوابـاً، ولا بـدَّ مـن طريـق يحصـل بـه العلـم 

ــة  ــة كيفي ــن معرف ــدَّ م ــذلك لا ب ــاً، وك ــواب جزم ــباب الث بأس

الشـكر وســببه، وإنَّـما يحصــل مـن المعصــوم، وإذا تبـينَّ أنَّ فعــل 

ـــواب، واالله داع إلىٰ  ـــب للث ـــات موج ـــد  الطاع ـــواب ومري الث

ـد، وهـو لحصوله مـن العبـاد، فـلا بـدَّ مـن خلـق المقـرِّ  ب والمبعِّ

 . المعصوم

ـــرون  ىٰ فاعــل مختــار، ومتــ أنَّ االله تعــالىٰ : الحــادي والعش

ــق  ــان المطل ــل، والإحس ــب الفع ــداعي وج ــدرة وال ــت الق ق تحقَّ

ــايح، والمعصــوم  ــاع عــن القب ــما هــو بفعــل الطاعــات والامتن إنَّ

ــد  م، واالله يري ــه كــما تقــدَّ ــه لا يحصــل بدون ــل ل ــه محصِّ لطــف في

ــ بُّ
ــالىٰ الإحســان ويحُِ ــه تع ــ�َِ�   :ه لقول سِ

ْ
مُح

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
 �وَااللهُ �

ــران[ ــلىٰ ]١٣٤: آل عم ــدلَّ ع ــ ، ف ــد تأكُّ ــما يري ــه، وإنَّ د الإرادة ل

ــلىٰ  ــك ع ــاف  ذل ــد الألط ــزم أن يري ــف، فيل ــار المكلَّ ــبيل اختي س
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ــه  ــف إلي ب المكلَّ ــرِّ ــي تُق ــق الت ــان المطل ــا الإحس ــوف عليه الموق

ــ ــي لا تبل ه، والت ــدِّ ــن ض ــده ع ــق وتُبعِّ ــد خل ــاء، فيري غ الإلج

ــوم ــاء   المعص ــداعي وانتف ــدرة وال ــود الق ــه لوج ــر بطاعت والأم

ـق انتفـاء الصـارف،  الصارف، إذ هـو منـافٍ لـلإرادة، وقـد تحقَّ

 .وهو المطلوب

وَااللهُ   :قولــه تعـــالىٰ  :الثــاني والعشــــرون ]]١٢١ص [[ /

ــابرِِ�نَ  ــب� ا�ص� ِ
ُ

�� ]ــران ــتدلال ]١٤٦: آل عم ــه الاس ، وج

مما ت  .قدَّ

ْ�ُ   :قوله تعالىٰ  :الثالث والعشـرون
َ
وَ خ

ُ
مْ وهَ

ُ
بلَِ االلهُ َ�وْلا�

�نَ  ــاِ�ِ ــراد]١٥٠: آل عمــران[ �ا�� ــالحكم : ، الم فاعــل لمص

ومرشد لكم، وإنَّما يتمُّ ذلك بخلق الألطاف الموقوف عليها الفعل 

د عن ا ب من المعصية ويُبعِّ لطاعـة، وهو المعصوم، إذ غيره ربَّما يُقرِّ

وهو ضدُّ اللطف، ولا يحصل الوقوف بقوله، فتنتفي فائدة نصـبه، 

 .فتعينَّ المعصوم، وهو المطلوب

ٰ   :قولـــه تعـــالىٰ  :الرابـــع والعشــــرون تُمْ  حَـــ��
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إِذا ف
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ـــون ب� ِ

ُ
� ]ـــران ـــه الا]١٥٢: آل عم ـــه ذمَّ ، وج ـــتدلال أنَّ س

ــدم  ــار، وع ــبب الن ــه س ــيان وجعل ــذلان والعص ــازع والخ التن

ــؤدٍّ إلىٰ  ــوم م ــه  المعص ــن فعل ــوم م ــه، والمعص ــب ل ــك وموج ذل

سـبباً في ذلـك، وهـو قبـيح  ، فلـو لم يخلقـه لكـان االله تعـالىٰ تعالىٰ 

، ولأنَّـه لم يحسـن حينئـذٍ الــذمُّ . كبـيراً  اعلـو�   االله عـن ذلـك تعـالىٰ 

المفيـد لليقـين في كثـير مـن الأحـوال والأحكـام، لعدم الطريـق 

ــون مختلفــة، وكــان التكليــف بعــدم الخــلاف  والأمــارات والظن

 .في ذلك التكليف ما لا يُطاق

ـــرون ــامس والعش ــالىٰ  :الخ ــه تع    :قول
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ن خِــرَةَ ]] ١٢٢ص [[ /ا��

ْ
آل [ يرُِ�ــدُ الآ

الـذي يريـد الآخـرة لا بـدَّ لـه مـن طريـق  ، وهذا]١٥٢: عمران

ن الوصول به، وليس إلاَّ المعصوم، فثبت  .موصل يتيقَّ

ـــرون ــادس والعش ــالىٰ  :الس ــه تع ٰ   :قول
َ َ
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مِنَِ� 
ْ
ـــؤ مُ

ْ
ـــران[ �ا� ـــا بالمنـــافع ]١٥٢: آل عم ، وهـــو إمَّ

ــة أو همــا ــة والأخُروي ــو محت. الدنيوي ل، إذ ه ــايز الأوَّ قــر لا ج

الأخُـروي، فـلا يجـوز الامتنـان بالفـاني المحتقـر مـع  بالنسبة إلىٰ 

إمكان الـدائم العظـيم، فتحقـق أحـد القسـمين الآخـرين، فـلا 

ـد الـذي هـو المعصـوم،  ب المبعِّ يتمُّ لهم ذلـك إلاَّ بـاللطف المقـرِّ

 .فثبت به، وإلاَّ لم يحسن الامتنان

ــ  :قولــه تعــالىٰ  :السـابع والعشـــرون
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 ه
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ـرِ مِـنْ �
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َ ْ
، ]١٥٤: آل عمــران[ الأ

أنَّ لـيس لهـم أمـر ولا حكـم  وجه الاستدلال أنَّ هذا يـدلُّ عـلىٰ 

ــالىٰ  ــلُّ الله تع ــل الك ــاً، ب ـــيء مطلق ــون في ش ــوز أن يك ــلا يج ، ف

ــه مــن أعظــم الأمُــور وأتمّ  هــا نصــب الإمــام مســتنداً إلــيهم، لأنَّ

ــ ــه تُبن ــة، فيكــون إلىٰ  ىٰ وأهمّهــا، وعلي ــالح الديني ــالىٰ  المص ، االله تع

ــالىٰ  ــا  واالله تع ــيح لم ــه قب ــوم، لأنَّ ــير المعص ــل غ ــوز أن يجع لا يج

م، واالله تعــالىٰ  ــيح تقــدَّ ــه في . لا يفعــل القب ــه لــو أمــر بطاعت ولأنَّ

ــنح في  ــما س ــد وب ــما يري ــأمر ب ــن أن ي ــو يمك ــره وه ــع أوام جمي

لـك، فلـو أمـر االله بـه لـزم أن يكـون لـه خاطره وقد وقع مثـل ذ

ا يعـرف المكلَّـف أنَّـه  ، وإن كـان ممَّـ من الأمر شـيء، لكنَّه منفـيٌّ

 .نصبه صواب لزم إفحامه، فلا حاجة إلىٰ 

ــة المســبَّب، فلــو كــان  :الثــامن والعشـــرون ــة الســبب علَّ علَّ

ــواهي  ــر والن ــع الأوام ــان جمي ــم لك ــن فعله ــام م ــب الإم نص

ــ ــادرة من ــالبة والأحكــام الص ــيض الس ــم، فثبــت نق ــن فعله ه م

 .بصدقها، وهذا خلف التي حكم االله تعالىٰ 

ٰ   :قولـه تعـالىٰ  :التاسع والعشــرون
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ــر ــع آخ مْ : موض
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ْ
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َ
ــد[ وَلا � ،  ]٢٣: الحدي

المعصــوم، إذ  وهــذا المــراد موقــوف عــلىٰ  أي مــن أُمــور الــدنيا،

المعصــوم ]] ١٢٣ص [[ /هــو أشــدُّ التكــاليف، فــلا يحصــل إلاَّ 

م من التقرير، فدلَّ علىٰ   .ثبوته وبه لما تقدَّ

   :قولـه تعـالىٰ  :الثلاثون
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باع من يمكن منه ذلك، وهو غير المعصومجواز   .اتِّ

ــتُمْ ِ� سَــِ�يلِ   :قولــه تعــالىٰ  :الحــادي والثلاثــون
ْ
تِل

ُ
 ق

ْ
ــِ�

َ
وَل

 
َ
مَعُــون

ْ َ
ــا � ٌ ِ�م�

ْ
ــ�

َ
 خ

ٌ
َــة ْ

 مِــنَ االلهِ وَرَ�
ٌ
فِــرَة

ْ
مَغ

َ
وْ مُـت�مْ �

َ
 �االلهِ أ

ــه أن نقــول]١٥٧: آل عمــران[ ــل في : ، وجــه الاســتدلال ب القت

ة أوامـر االله تعـالىٰ  لجهـاد عـلىٰ سبيل االله با ونواهيـه، وذلـك لا  نيَّـ

ن دعــاءه إلىٰ  ــيقَّ ــام المعصــوم، إذ لا يُت ــتمُّ إلاَّ بالإم ــالىٰ  ي إلاَّ  االله تع

 .إذا كان معصوماً 

 قبـول قـول غـير المعصـوم إلقـاء باليـد إلىٰ  :الثاني والثلاثـون

ــب  ــام يج ــلُّ إم ــب، وك ــلا يج ــاد، ف ــاً في الجه ــة خصوص التهلك

ــول قولــه، فــلا شـــيء مــن غــير  عــاءه إلىٰ امتثــال د الجهــاد وقب

 .المعصوم بإمام
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ــون ــه :الثالــث والثلاث ــال بقول ــوز القت ــير المعصــوم لا يج ،  غ

ن صـوابها ولا امتثال أوامـره في الشــرع ونواهيـه مـع عـدم تـيقُّ 

بطريق غير قوله، وكـلُّ إمـام يجـب القتـال بقولـه ويجـب امتثـال 

ـــه ـــه في الشــــرع، ومن ـــه  أوامـــره ونواهي ـــم صـــواب بيان يُعلَ

ــا . وخطابــه، ينــتج لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام أمَّ

ــد إلىٰ  ىٰ الصــغر ــاء بالي ــاً،  فــلأنَّ الإلق ــه قطع التهلكــة منهــيٌّ عن

ــه في  وامتثــال أوامــر غــير المعصــوم في القتــال وغــيره لا يُعلَــم أنَّ

ــا . المظنـون سـبيل االله ولا صــوابه، والمقطـوع بــه مقـدِم عــلىٰ  وأمَّ

ــبر ــر  ىٰ الك ــذا الأم ــاد، وه ــام الجه ــب الإم ــدة نص ــلأنَّ فائ ف

العظيم الـذي وعـد االله عليـه مـن الثـواب مـا وعـد إذا لم يتولـه 

رع، فـإذا لم يجُـزَم بقولـه ـالإمام فما فائدته؟ والإمـام حـافظ للشـ

 فما فائدته؟

هُـمْ   :قوله تعالىٰ  :الرابع والثلاثون
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ـة واللطـف العظـيم  ، هذا يـدلُّ عـلىٰ ]١٥٩: عمران الرحمـة التامَّ

النبيِّ ، وأمر بالعباد وإرادة مصالحهم والشفقة عليهم من االله تعالىٰ 

  بمثل ذلك، ولا شـيء من الشفقة والرحمـة كنصـب الإمـام

ب إلىٰ  د عن المعاصي جزماً، وبه  المعصوم المقرِّ الطاعات يقيناً والمبعِّ

يحصل النعيم المؤبَّد والخلاص من العذاب الســرمد، فهـل يجـوز 

من مصدر هذه الرحمة والشفقة إهماله وعدم نصـبه؟ وهـل يجـوز 

ـة مع أ من النبيِّ  ـة والرحمـة العامَّ مره بمثل هذه الشفقة التامَّ

عدم الوصيَّة؟ وعدم نصب المعصوم وإهمال هذا مع هـذه الرحمـة 

ل  .والشفقة ممَّا لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأوَّ

هــذا مــن بــاب الخطابيــات، والمســألة علميــة : لا يقــال

ا أهمّ المصالح، وبها يتمُّ نظام العالم  .برهانية، لأنهَّ

، الأعلىٰ  علىٰ  ىٰ بل هي برهانية من باب التنبيه بالأدن: لأنّا نقول

فإنَّ اللـين لهـم والاسـتغفار والعفـو عـنهم واسـتعمال التواضـع 

ــد  ب والمبعِّ ــرِّ ــف المق ــيس في اللط ــم ل ــدة معه ــلاق الحمي والأخ

كالمعصوم، فإنَّ المعصوم أصل وهذا زيادة وفضل، يسـتحيل مـن 

ويخـلَّ  ىٰ في هـذا المعنـ بما هـو مهـمٌّ  الحكيم قصد اللطف وأن يأتي

مّي وبرهـان إنيّ، لأنَّ ـبالأصل، بل هذا الخطاب الإلهي برهـان لـ

ة والفضل العظيم وإرادة المنافع علَّـة في نصـب  إثبات الرحمة التامَّ

ولأنَّـه أثبـت أحـد معلـولي . وجوبه بيَّناّالإمام المعصوم الذي قد 

لطاعة والتبعيد عن المعصـية، الرحمة والشفقة وإرادة التقريب من ا

فثبت الآخر الذي هو نصب الإمام المعصوم الـذي لا يـتمُّ فائـدة 

 .ذلك إلاَّ به

ــل: لا يقــال ــإنَّ فاع ــيح، ف ــن والقب ــين الحس ــرق ب ــن   ف الحس

لحسنه لا يلزم منـه أن يـأتي بكـلِّ حسـن، وتـارك القبـيح لقبحـه 

 يلـزم يلزم منه تـرك كـلِّ قبـيح، فـإنَّ آكـل الرمّـان لحموضـته لا

منه أكل كـلِّ حـامض بخـلاف تاركـه لحموضـته، بـل قـد وقـع 

ة التوبــة  في الثــاني نــزاع بــين المتكلِّمــين، ولهــذا اختلفــوا في صــحَّ

ــــيح  ــــن قب ل أولىٰ ]] ١٢٥ص [[ /ع ــــيح، والأوَّ ، واالله دون قب

فعل ذلك وأمر به لحسنه، فـلا يلـزم فعـل كـلِّ حسـن مـن  تعالىٰ 

 .الإمام المعصومهذا النوع، فلا يلزم من ذلك نصب 

ــا نقــول ــه إذا فعــل الحســن لحســنه : لأنّ ــل يلــزم هــذا، فإنَّ ب

ــالىٰ  ــب، واالله تع ــل الواج ــه فع ــزم من ــب ل ــير واج ــو غ ــذي ه  ال

وجـوب نصـب الإمـام عليـه، وهـذه الأمُـور  بيَّنـّاحكيم، وقـد 

ــه وتــرك  ــه وعنايت ــاب الأصــلح، وقــد فعلهــا مــع حكمت مــن ب

. ىٰ لا تتنـاهالواجب، وهـذا محـال صـدوره مـن حكـيم حكمتـه 

ــه إذا فعــل الحكــيم في الغايــة العــالم بكــلِّ المعلومــات  وأيضــاً فإنَّ

فعلــه  ىٰ كــلِّ المقــدورات أمــراً لغــرض كهــد القــادر عــلىٰ 

ــا  ــه م ــل من ، ولا يحص ــامٍّ ــيس بع ــو ل ــد، وه ــب والتبعي للتقري

يحصـل مــن المعصـوم، وهــو عــامٌّ ويحصـل منــه مـا يحصــل مــن 

وجــب في الحكمــة  المعصــوم أيضــاً، هــذا، وهــذا موقــوف عــلىٰ 

أن يفعـل نصـب المعصـوم أيضــاً، وهـو المطلـوب، فـإنَّ الحكــيم 

 .إذا قصد تحصيل غرض فعل ما يتوقَّف عليه قطعاً 

ــون ــامس والثلاث ــو  :الخ ــفقة وه ــذه الش ــافع وه ــذه المن إنَّ ه

ـة  دعاء الرسول بلـين وعفـوه واسـتغفاره أمـر عظـيم ورحمـة تامَّ

جــب ذلــك في لا يجــوز تخصــيص الــبعض بهــا دون الــبعض، في

كلِّ عصـر، ويسـتحيل مـن الرسـول، لأنَّـه خـاتم الأنبيـاء، فـلا 

يأتي نبـيٌّ غـيره، ولم يحصـل البقـاء في الـدنيا، فـلا بـدَّ مـن قـائم 

ــه  ــه في أفعال ــه ل ن متابعت ــيقَّ ــه مت ــك إلاَّ مقام ــيس ذل ، ول

 .المعصوم، فيجب في كلِّ عصر

   :قولــه تعــالىٰ  :الســادس والثلاثــون ]]١٢٦ص [[ /
�
االلهَ  إِن
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��  ]وجه الاستدلال بـه أن ]١٥٩: آل عمران ،

تان: نقول نظرية وعملية، ولها في كـلٍّ مـنهما : النفس الناطقة لها قوَّ

ا النظرية فمراتبها أربع  :مراتب في الكمال والنقصان، أمَّ

العقل الهيـولاني، وهـو الـذي مـن شـأنه الاسـتعداد : الأوُلىٰ 

 .ضالمح
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العقــل بالملكــة، وهــو الــذي مــن شــأنه إدراك : الثانيــة

لية، أعني البديهية، والعلوم الضرورية  .المعقولات الأوَّ

العقــل بالفعــل، وهــو الــذي مــن شــأنه إدراك : الثالثــة

 .المعقولات الثانية، أعني العلوم الكسبية

العقــل المســتفاد، وهــو حصــول العقــول اليقينيــة، : الرابعــة

ــاهدة  ــوم مش ــة والعل ــي غاي ــرآة، وه ــورة في الم ــدها كالص عن

ــه ة، إلي ــوَّ ــذه الق ــمال في ه ــليٌّ   الك ــؤمنين ع ــير الم ــار أم   أش

 .»لو كُشِفَ الغطاء ما ازددت يقيناً «: بقوله

لهــا ـا العمليـة، فأوَّ رايع ـتهـذيب الظــاهر باسـتعمال الشــ: وأمَّ

 .النبوية والنواميس الإلهية

 .ةتزكية الباطن من الملكات الرديَّ : وثانيها

ــ. تحليــة الســـرِّ بالصــورة القدســية: وثالثهــا ل لا والتوكُّ

المعصـوم، لأنَّـه اللطـف  يحصل إلاَّ بهـذه، وذلـك موقـوف عـلىٰ 

ب إلىٰ  ــد عــن المعصـية، الموقــوف عليــه فعــل  المقـرِّ الطاعــة والمبعِّ

ــو  ــا ه ــل م ــدون فع ــل ب ة التوكّ ــحَّ ــب، إذ ص ــه، فيج ــف ب المكلَّ

ــه وهــو مــن فعلــه ولا يمكــن مــ ــتلزم موقــوف علي ن غــيره يس

  .فعله من الحكيم قطعاً، فثبت الإمام المعصوم

ـــون ]]١٢٧ص [[ / ـــابع والثلاث ـــ :الس ـــل التوكُّ ل لا يحص

 :إلاَّ بثلاثة أشياء

ل  .تنحية ما دون الحقِّ عن يسير الإيثار: الأوَّ

ــاني ــذب : الث ــة لتج ــنفس المطمئن ــارة لل ــنفس الأمّ ــع ال تطوي

ــ ىٰ قــو ــوهم إلىٰ التخيُّ ــ ل وال ــدسي االتوهمُّ ــر الق ــبة للأم ت المناس

 .ات المناسبة للأمر السفليمنصرفة عن التوهمُّ 

ــه : الثالــث ــل في ــه لأن يتمثَّ ــه أي تهيئت ـــرِّ للتنبي ــف الس تلطي

ــة،  ــور الإلهي ــن الأمُ ــل ع ـــرعة، ولأن ينفع ــة بس ــور العقلي الص

ب إلىٰ  ل بالزهـــد الحقيقـــي المقـــرِّ ـــما يحصـــل الأوَّ الطاعـــة  وإنَّ

ــد عــن المعصــية،  م، والمبعِّ وذلــك لا يــتمُّ إلاَّ بالمعصــوم كــما تقــدَّ

 :وإنَّما يحصل الثاني بثلاثة أشياء

ل ــذكر والفكــر في االله تعــالىٰ : الأوَّ ــفوعة بال ــادة المش ، بالعب

تـه متابعـاً للـنفس، فـإذا كـان مـع لأنَّ العبادة تجعـل البـدن بكلّيَّ 

جنــاب الحـقِّ بــالفكر صــار الإنســان  هــة إلىٰ ذلـك الــنفس متوجِّ 

، وإلاَّ فصـارت العبـادة سـبباً للشـقاوة،  ته مقبلاً عـلىٰ بكلّيَّ  الحـقِّ

ــالىٰ  ــال االله تع ــما ق َ�   :ك
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 .جناب الحقِّ  النفس من جناب الغرور إلىٰ 

ــاني ــالزجر والم: الث ــد وب ــد والوعي ــلىٰ بالوع ــذة ع ــل  ؤاخ فع

ــلىٰ  ــدح ع ــاصي، والم ــك لا  المع ــر، وذل ــات والتقري ــل الطاع فع

ــه، ولا  ــنفس إلي ــكن ال ــيره لا تس ــإن غ ــوم، ف ــل إلاَّ بالمعص يحص

يحصل الاعـتماد عليـه، فـلا يحصـل الغـرض منـه، بـل معاصـيه 

ر عظيم عن قبول قوله، فيحصل ضدُّ الغرض  .وخطأه منفِّ

ـــث ]]١٢٨ص [[ / ـــد لل :الثال ـــلام المفي ـــما الك ـــديق ب تص

ه مــن شـخص تسـكن الـنفس إليــه  ذا يُنـزَّ ينبغـي أن يُفعَـل وعـماَّ

، ولا يحصــل ســكون الــنفس ىٰ القــو ليجعلهــا غالبــة عــلىٰ 

 ىٰ القـو واعتمادها وتصـديقها اليقينـي الـذي يجعلهـا غالبـة عـلىٰ 

ــان زك ــاإلاَّ إذا ك ــدم  ي� ــه ع ــم من ــاً ويُعلَ ــدق يقين ــه الص ــم من يُعلَ

لا يـتَّعظ لا ينجـع، لأنَّ فعلـه صدور ذنب منـه، فـإن وعـظ مـن 

ب قولــه، وذلــك لــيس إلاَّ المعصــوم ل . يُكــذِّ ــما يحصــل الأوَّ وإنَّ

ــيئين ل: بش ــف: الأوَّ ــر اللطي ــاني. الفك ــة : الث ــنفس لهيب ــل ال جع

ـــة  ـــواغل الدنيوي ـــن الش ـــة ع ـــة منقطع ـــوع ورقَّ االله ذات خش

ـ الحـقِّ  ىٰ معرضة عماَّ سو واحـداً وهـو  اجاعلـة جميـع الهمـوم هم�

ــب و ــالىٰ طل ــه االله تع ــة  ج ــل إلاَّ بمعرف ــذا لا يحص ــير، وه لا غ

ــن  م م ــدَّ ــما تق ــوم ك ــن المعص ــك إلاَّ م ــيس ذل ــاً، ول ــه يقين طريق

ــاج إلىٰ  ــت الاحتي ــد ثب ــر، فق ــب  التقري ــذه المرات ــوم في ه المعص

 .هاكلِّ 

ر ذلـك فنقـول  القـادر عـلىٰ  قـد وُجِـدَ مـن االله تعـالىٰ : إذا تقرَّ

ــجميــع المقــدورات العــالم بجميــع المع ل، لومــات إرادة التوكُّ

ــتلزم إرادة  ـــروط تس ــه، لأنَّ إرادة المش ــف علي ــا يتوقَّ ــد م فيري

ــالتوقُّ  ــم ب ــع العل ـــرط، م ــب الش ــة، فيج ــتحالة المناقض ف واس

نصــب المعصــوم في كــلِّ زمــان، لوجــود القــدرة والــداعي 

 .وانتفاء الصارف، فيجب وجود الفعل

ــــون ]]١٢٩ص [[ / ــــامن والثلاث ــــوَّ  :الث ــــم أنَّ الق ة اعل

ــة في  ــل الحيواني ــات والأفاعي ــدأ الإدراك ــي مب ــي ه ــة الت الحيواني

ــت  ــة كان ــة ملك ة العقلي ــوَّ ــة الق ــا طاع ــن له ــان إذا لم يك الإنس

ــبها  ــارةً وغض ــهوتها ت ــدعوها ش ــة ت ــير مرتاض ــة غ ــة بهيم بمنزل

ــ تــارةً إلىٰ  ة المتخيّلــة والمتوهمِّ : ة بشــيئينلذائــذ تهُيِّجهــا القــوَّ

ل ــه: الأوَّ ــا يتذاكران ــاني. م ــأدّ : الث ــا يت ــواسِّ  ىٰ م ــن الح ــيهما م إل

ك  تــارةً الظــاهرة إلىٰ  مــا يلائمهــا، وتــارةً مــا لا يلائمهــا، فتتحــرَّ

إليـــه حركـــات مختلفـــة حيوانيـــة بحســـب تلـــك الـــدواعي، 

ــي  ــون ه ــا، فتك ــيل مراداته ــة في تحص ة العاقل ــوَّ ــتخدم الق وتس

أمّارة تصدر عنها أفعـال مختلفـة المبـادئ، والعقليـة مـؤتمرة عـن 
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ــا إذا منعتهــا القــو. ربةكــره مضــط لات العقليــة عــن التخــيُّ  ىٰ أمَّ

ـــ ات والإحساســـات والأفاعيـــل المثـــيرة للشـــهوة والتوهمُّ

مــا يقتضــيه العقــل العمــلي بحيــث  والغضــب، وأجبرتهــا عــلىٰ 

صارت تأتمر بـأمره وتنتهـي بنهيـه، ولا يصـدر منهـا مـا تقتضـيه 

ة الغضـبية والشـهوية مـن الفسـاد، كانـت العقليـة مطم ئنـة القوَّ

بأسرهــا  ىٰ لا يصــدر عنهــا أفعــال مختلفــة المبــادئ، وبــاقي القــو

وبــين الحــالتين حــالات بحســب اســتيلاء . مــؤتمرة ومســالمة لهــا

ــلىٰ  ــداهما ع ــر إح ــا ىٰ الأخُ ــاً هواه ــا أحيان ــة فيه ــع الحيواني ، تتَّب

عاصــية للعاقلــة، ثــمّ تنــدم فتلــوم نفســها وتكــون لوّامــة، وقــد 

 .النفس بهذه الأساميجاء في القرآن الحكيم تسمية هذه 

ــول ــك فنق ــت ذل ــنفس : إذا عرف ــق أنَّ ال ــا تحقَّ ــر ممَّ ــد ظه ق

ـة،  المطمئنــة هــي التــي لا يصــدر منهــا ذنــب أصــلاً والبتَّـ

واعتقاداتها صـحيحة يقينيـة مـن بـاب العقـل المسـتفاد، فيجـب 

ــود،  ــم موج ــذه، لأنَّ هــذا القس ــن ه ــس الإمــام م أن تكــون نف

ــتحيل أن ي ــه، فيس ــل ب ــاء التنزي ــد ج ــع وق ــام م ــير الإم ــون غ ك

ولأنَّ الإمـام في كـلِّ عصــر واحـد، خصوصـاً في غــير . وجـوده

ص [[ /المعصــوم، وفائــدة الإمــام منــع النفســين الآخــرين 

مطـاوعتهما  الحيوانيـة، وحملهـما عـلىٰ  ىٰ عـن متابعـة القـو]] ١٣٠

ة العقليــة والعمليــة في كــلِّ وقــت، فلــو كانــت نفســه مــن  للقــوَّ

ـا الأُ  ىٰ إحد   ىٰ والثانيـة لكـان في حـال غلبـة القـو ولىٰ النفسين إمَّ

مطاوعـة  نفسـه لا يحمـل النفسـين الآخـرين عـلىٰ  الحيوانية عـلىٰ 

ة العقليــة، فيخلــو ذلــك الزمــان عــن فائــدة الإمــام، وهــو  القــوَّ

يناقض مـا ذكرنـاه مـن وجـوب حصـول فائدتـه في كـلِّ زمـان، 

ـــي في  ــود المقتض ح، ووج ــرجِّ ــير م ــن غ ــيح م ــتحالة الترج لاس

وأيضـاً فـإنَّ هـذا لـيس في زمـانٍ واحـدٍ بـل في أزمنـة . وقتكلِّ 

ــاز  ــه ج ــام وغايت ــدة الإم ــن فائ ــا ع ــاز خلوّه دة، وإذا ج ــدِّ متع

ــويز خلوِّ  ــب تج ـــيء يوج ــة الش ــاء غاي ــام، إذ انتف ــن الإم ــا ع ه

ــير  ــن غ ــيح م ــتحالة الترج ــانٍ لاس ــلِّ زم ــوز في ك ــه، فيج انتفائ

ــن  ــام م ــس الإم ــون نف ــب أن تك ــف، فيج ــذا خل ح، ه ــرجِّ م

 .لقسم الثاني، فيكون معصوماً، وهو المطلوبا

رياضــة الــنفس نهيهــا عــن هواهــا  :التاســع والثلاثــون

وأمرهــا بطاعــة مولاهــا، وأكملهــا منــع الــنفس عــن الالتفــات 

ــو إلىٰ  ــا س ــقِّ  ىٰ م ــالىٰ  الح ــا االله تع ــوال  ، ورض ــع الأح في جمي

ــلىٰ  ــا ع ــوال، وحمله ــوال والأق ــود والأح ــه إلىٰ  والعق االله  التوجّ

ــا،  تعــالىٰ  ــه ملكــة له ــاع عــماَّ دون ــه والانقط ــال علي ليصــير الإقب

ل وجــب أن تكــون  ولـــماَّ كــان الإمــام حــاملاً للنــاس عــلىٰ  الأوَّ

ــي  ــك ه ــه، وتل ــات ل ــل الرياض ــي أكم ــي ه ــة الت ــذه الرياض ه

 .العصمة

ــة، واخــتلال  :الأربعــون ــما هــو عــدم العلَّ ــة في العــدم إنَّ العلَّ

ــدم العصــ ــما هــو معلــول لع ــه نظــام النــوع إنَّ مة، فيكــون نظام

ــما هــو بالعصــمة، لكــن الإمــام هــو النــاظم للنــوع  وصــلاحه إنَّ

ــوماً  ــزم أن يكــون معص ــه، فيل ــلح ل ــه والمص . والحــافظ لاختلال

ــلام ر في علــم الك ــرَّ ل فقــد تق ــا الأوَّ ــاني فــلأنَّ . أمَّ ــا الث وأمَّ

اخـتلال نظـام النـوع يحصـل بـه، لأنَّ الإنسـان مـدني بــالطبع لا 

 شه وحـده بـل لا بـدَّ مـن معـاون، فيحتـاج إلىٰ يستقلُّ بأُمور معا

ــبية ]] ١٣١ص [[ / ــهوية والغض ة الش ــوَّ ــدعو الق ــتماع، وت الاج

غــيره، فيقــع بــذلك الهــرج والمــرج، ويختــلُّ أمــر  الجــور عــلىٰ  إلىٰ 

ــول ــعفاء العق ــإنَّ ض ـــرايع ف ــر الش ــي تقري ــتماع، ولا يكف   الاج

 يســتحقرون اخــتلال النــافع لهــم عنــد اســتيلاء الشــوق علــيهم

مخالفــة  مـا يحتــاجون إليــه بحســب الشـخص فيقــدمون عــلىٰ  إلىٰ 

الشـــرع وإهمــال الثــواب واستســهال العقــاب الأخُــروي، 

. فنظامه وصـلاحه إنَّـما هـو مـن أهـل العصـمة، وهـو المطلـوب

ــه إلىٰ  ــا الثالــث فــلأنَّ فائــدة الإمــام ذلــك، ولأنَّ ــرئيس لا  وأمَّ ال

 .غيره، وهذا أمر ظاهر إلىٰ 

اللــذّات منهــا حيوانيــة ومنهــا عقليــة،  :الحــادي والأربعــون

ــ ــهوية كتكيُّ ة الش ــالقوَّ ــق ب ــما يتعلَّ ــة فك ــا الحيواني ــو أمَّ ف العض

ة خارجيــة أو  الــذائق بكيفيــة الحــلاوة، وســواء كانــت عــن مــادَّ

ــالقو ــق ب ــما يتعلَّ ــارج، وك ــبب خ ــن س ــو ع ــة في العض  ىٰ حادث

ر غلبـة مـا أو يتصـوَّ الغضبية كتكيُّـ ر ف الـنفس الحيوانيـة يتصـوَّ

ــما يتعلَّــق بــالقو ىٰ أذ ــلَّ بالمغصــوب عليــه، وك الباطنــة  ىٰ ح

ــ ــورة شـــيء كتكيُّ ــوه أو بص ـــيء يرج ــوهم بصــورة ش ف ال

ــة  ــالات حيواني ــا خي ــائرها، وهــذه كله ــذلك في س ره، وك ــذكَّ يت

ـــذّات  ـــا الل ـــة، يتبعه ـــة متفاوت ـــات حيواني ـــة، وإدراك مختلف

والجــوهر العاقــل لــه أيضــاً كــمال ولــذّات، وهــو أن . بحســبهما

ل بقـدر مـا يسـتطيعه، لأن ي تمثَّل فيـه مـا يسـبقه مـن الحـقِّ الأوَّ

ل علىٰ  مـا هـو عليـه غـير ممكـن للبشــر، بـل لغـير االله  يعقل الأوَّ

ــا يتعقَّ تعــالىٰ  ــمّ م ــة، ، ث ــه العجيب ــه وأفعال ــه مــن صــور مخلوقات ل

ــ ــي الوجــود كلَّ ــون ه تمــثُّ أعن ــاً عــن شــوائب الظن ــاً خالي لاً يقيني

 .والأوهام

ــك ــت ذل ــإذا عرف ــول ف ــا : فنق ـــرية أكثره ــوس البش إنَّ النف
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ــل  مصـــروفة إلىٰ  ــة أكثرهــا، ب ــذّات الحسّــية الحيواني تحصــيل الل

ــاح، . بعضــها مســتغرقة أوقاتهــا م وبعضــها مب ــمّ بعضــها محــرَّ ث

ــما أُبـيح عــلىٰ  جهــة العـدل بحيــث لا يقــع نــزاع  والمبـاح منهــا إنَّ

ــة، ــذّات والآلام الآجل  ويخــرب النظــام، ولا يكفــي الوعــد بالل

ــن الجُ  ــيراً م ــإنَّ كث ــالف ــه،  هّ ــيل مرام ــك في تحص ــهل ذل يستس

بدَّ من رئـيس في كـلِّ عصــر يلـزم النفـوس البشــرية عـدم  فلا

ب مــن اللــذّات  تعـدّي العــدل والوســط في هــذه اللـذّات ويُقــرِّ

ــدّ  ــأن لا يتع ــه ب ــن نفس ــاً م ــون موثوق ــدَّ أن يك ــة، ولا ب  ىٰ العقلي

ــا  ــلاذِّ إلاَّ م ــن الم ــذ م ــدل، ولا يأخ ــير، وإلاَّ الع ــا لا غ ــيح له أُب

ــلىٰ  ــة ع ــوس الباقي ــرّي النف ــبباً لتج ــان س ــن، ولا  لك ــا لا يحس م

ــف  ــد يتوقَّ ــدي، وق ــداء بالمعت ــوغ ]] ١٣٢ص [[ /يجــوز الاقت بل

ز، فتنتفي فائدته لذّاته علىٰ   . ذلك فيسامح ويجُوِّ

ــاني والأربعــون ة تشــتاق إلىٰ  :الث ــتتبعة  كــلُّ قــوَّ كمالاتهــا المس

ــألمَّ  ــذّاتها، وتت ــنفس لل ــمالات، وال ــك الك ــداد تل ــول أض  بحص

ـــتاق إلىٰ  ـــد لا تش ـــانية ق ـــألمَّ  الإنس ـــا ولا تت ـــول كمالاته حص

ــافع لا  ــيم ومن ــف عظ ــوات لط ــك ف ــدادها، وذل ــول أض بحص

 وســبب فقــدان الاشــتياق وعــدم التــألمُّ . تُقــاس بشـــيء غيرهــا

ــ ــا الش ــية وإهماله ــالملاذِّ الحسّ ــنفس ب ــتغال ال ــل اش رايع ـبالجه

ــلا ل ــة، ف ــن الإلهي ــد ع ــا والمبعِّ ب إليه ــرِّ ــن المق ــمّ م ــف أه ط

أضدادها إذا كانـت موجـودة كانـت الـنفس مشـتغلة بهـا، فلـم 

ه مطلـوب  يحصل لهـا داع إلىٰ  الكـمالات ولا التفـات إليهـا، لكنَّـ

 .، فيجب نصب الإمام، وإلاَّ لزم نقض الغرضالله تعالىٰ 

ــون ــث والأربع ــلة  :الثال ــة الحاص ــعادة الأخُروي ــوات الس ف

ــة، مــن امتثــا ل الأوامــر الإلهيــة والامتنــاع عــن النــواهي الربّاني

ـا لأمـر عـدمي كنقصـان غريـزة  وفوات الثواب المؤبَّـد يكـون إمَّ

ة للكــمالات فيهــا،  العقــل، أو وجــودي كوجــود الأمُــور المضــادَّ

ــا  ــنهما إمَّ ــدٍ م ــلُّ واح ــخة، وك ــير راس ــخة وغ ــا راس ــي إمَّ وه

ة ال ــا بحســب القــوَّ ة النظريــة وإمَّ عمليــة، فتصــير بحســب القــوَّ

 :ستَّة أقسام

ل ة : الأوَّ ـــوَّ ـــزة في الق ـــان الغري ـــب نقص ـــون بحس مـــا يك

 .النظرية

ــاني ــون : الث ــة، ولا يك ة العملي ــوَّ ــبها في الق ــون بحس ــا يك م

 .بسبب ذلك عذاب

ة راســخة بحســب : الثالــث مــا يكــون لوجــود أُمــور مضــادَّ

 .القوّة النظرية، وهو يكون سبباً للعذاب الأخُروي

ــع ــا ي: الراب ة غــير م ــادَّ ــور مض ــوده أُم ــون بســبب وج ك

ة النظرية  .راسخة في القوَّ

ة العملية: الخامس  .الأمُور الراسخة في القوَّ

ة العملية: السادس  .غير الراسخة بحسب القوَّ

ــروي  ــذاب الأخُ ــول الع ــواب أو حص ــوات الث ــباب ف فأس

ــل  ــين، ب ل ــام في الأوَّ ــل للإم ــتَّة، ولا فع ــذه الس ـــرة في ه منحص

ــو  ــدَّ ]] ١٣٣ص [[ /ه ــلا ب ــة، ف ــة الباقي ــف في زوال الأربع لط

ــن  ــا وإلاَّ لم يك ـــيء منه ــا بش ــتٍ م ــفاً في وق ــون متَّص وأن لا يك

ــه،  ــة في عدم ــون علَّ ـــيء لا يك ــل الش ــا، إذ مث ــاً في زواله لطف

ــما يكــون بوســاطة غــواش  وذلـك هــو المعصــوم، فــإنَّ الآخـر إنَّ

 غريبـة عارضــة مغارفـة الــذنوب تُفعَــل في بعـض الوقــت، فــإذا

ه عن الكلِّ ذاته دائماً ثبت العصمة  .تنزَّ

ب إلىٰ  :الرابــع والأربعــون الســعادة  الإمــام الــذي هــو المقــرِّ

ــاب  ــتحقاق العق ــن اس ــد ع ــد، والمبعِّ ــيم المؤبَّ ــة والنع الأخُروي

ــدَّ أن  ــم، لا ب ــير دائ ــماً أو غ ــان دائ ــواء ك ــاً، س ــروي مطلق الأخُ

ة ة النظريــة وبحســب القــوَّ العمليــة  يكــون كــاملاً بحســب القــوَّ

ــه لــو كــان ناقصــاً في  الكــمال المطلــق الــذي يمكــن للبشـــر، فإنَّ

إحـــداهما لم يحصـــل للتقريـــب والتبعيـــد المـــذكورين، لجـــواز 

ا ينبغـي تبعيـده عنـه وتبعيـده عـماَّ ينبغـي تقريبـه منـه،  تقريبه ممَّـ

والكامــل فــيهما هــو المعصــوم، إذ غــيره نــاقص فــيمكن وجــود 

الكــمال المطلــق الممكــن أكمــل منــه، فــلا يكــون قــد حصــل لــه 

 .للبشر

ــون ــامس والأربع ــا  :الخ ــه له ــون نفس ــب أن تك ــام يج الإم

ــة التجــرُّ  ــق الجســمانية والشــواغل البدنيــة ملك د عــن العلائ

ـــث لا يلتفـــت إليهـــا ولا يشـــتغل  واللـــذّات الحيوانيـــة، بحي

بتحصـيلها، بـل مـا حصـل منهــا مـن المبـاح لـه لا يكـترث بــه، 

   :ولـهبق ذلك أشار االله تعـالىٰ  وإلىٰ 
ُ
 مَتـاع

�
يـا إِلا

ْ
ن يَـاةُ ا��

ْ
وَمَـا ا�

ــرُورِ 
ُ
غ
ْ
ــران[ �ال ــؤمنين ]١٨٥: آل عم ــير الم ــال أم  ، وق

ــدنيا ــا لل ــاً «: مخاطب ــكِ ثلاث ــوقتِ طلَّقت ــتِ أم إليَّ تش ، »أبي تعرض

ة العليــا، إذ شــة بــالكمال الأعــلىٰ ونفســه متنقِّ  ، وحصــل لهــا اللــذَّ

ــر للخلــق عــن جميــع مــا ذلــك، والمن الــداعي مــن جهــة االله إلىٰ  فِّ

ــده عــن االله تعــالىٰ  ــا أمــر االله تعــالىٰ  عــلىٰ  يُبعِّ ــه، مــن  حســب م ب

ــثِّ  ــة والح ــريم والكراه ــلىٰ  التح ــذا،  ع ــن ه ــة م ب ــال المقرِّ الأفع

ب، لــو لم  ــد ولا يُقــرِّ كالواجبــات والمنــدوبات وإباحــة مــا لا يُبعِّ

 .يكن كذلك لم يصلح لذلك، وهو ظاهر
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ــول ر فنق ــرَّ ــب أن: وإذا تق ــالم  يج ــه ع ــوماً، لأنَّ ــون معص يك

بقــبح القبـــيح، وبقــبح تـــرك الواجــب، ومســـتغن عنـــه، لا 

ــل،  ــمانية، ولا الجه ــوقية والجس ة الش ــوَّ ــاجز الق ــه ح ر في ــوَّ يُتص

تين، وإذا انتفــ الــداعي وثبــت الصــارف امتنــع  ىٰ لكمالــه في القــوَّ

ــو  ــمة، وه ــي العص ــب، وه ــرك الواج ــيح وت ــل القب ــه فع من

 .المطلوب

 :وواسطة  اعلم أنَّ الناس طرفان :نالسادس والأربعو

ل مـن كـلِّ وجـه، الـذي لا  الفاجر الجاهـل بـاالله تعـالىٰ : الأوَّ

 .االله من كلِّ وجه ىٰ يخش

ــاني]] ١٣٤ص [[ / ــب، : الث ــلُّ بواج ــذي لا يخ ــوم ال المعص

مـا يكـون  ىٰ أنهـ عـلىٰ  ولا يفعل قبيحاً، ويكـون عالمـاً بـاالله تعـالىٰ 

، فيكـون أكمـل الله تعـالىٰ  الخلـق ىٰ للبشـر علمـه، ويكـون أخشـ

ل: الخلـــق في ثلاثـــة : خشـــيته، الثالـــث: علمـــه، الثـــاني: الأوَّ

 .فعله

ــث[ ــاه]: الثال ــب بيــنهما، ولا تتن ــها يكــون ىٰ المرات ، بعض

ل، وبعضها أقرب إلىٰ  أقرب إلىٰ   .الثاني الأوَّ

ــاج إلىٰ  ــث،  والمحت ل والثال ــد الأوَّ ــب والتبعي ــام للتقري الإم

ـا الثـاني فقـد يحتـاج تعريـف الأحكـام كاحتيـاج الحسـن  إلىٰ  وأمَّ

 .علي أمير المؤمنين في روايتهما ونقلهما إلىٰ  والحسين 

ر ذلــك فنقــول الإمــام يجــب أن يكــون مــن الثــاني، : إذا تقــرَّ

ــه  ــاج إلىٰ ] لا[لأنَّ ل  يحت ــل، والأوَّ ــزم التسلس ــر، وإلاَّ ل ــام آخ إم

 .والثالث محتاجان، فلا يجوز أن يكون منهما

ــابع والأرب ــونالس ــلِّ  :ع ــن ك ــه م ــن رعيَّت ــل م ــام أفض الإم

ــد  وجــه ، ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم أفضــل مــن كــلِّ واح

ــير  ــام بغ ــن الإم ـــيء م ــلا ش ــه، ف ــلِّ وج ــن ك ــلِّ م ــن الك وم

ا الصغر. معصوم ـا الكـبر ىٰ أمَّ فـلأنَّ كـلَّ غـير  ىٰ فلـماَّ يـأتي، وأمَّ

طـــرف النهايـــة الممكنـــة  معصـــوم غـــير بـــالغ في الكـــمال إلىٰ 

ــ ـــر، ف ــد للبش ــل يوج ــه، ب ــل من ــو أكم ــن ه ــون م يمكن أن يك

أكمل منـه في شــيء مـا، لأنَّـه في حـال مـا لا بـدَّ وأن يكـون في 

ــة  ــب موافق ــال لا يج ــك الح ــة، وفي تل ــة أو العلمي ــه العملي ت قوَّ

الكلِّ له في ذلـك النقصـان، فيجـوز أن يكـون بعضـهم في تلـك 

الحال لم يوجـد منـه سـبب النقصـان قطعـاً، فيكـون أكمـل منـه 

 .ةن وجه، وهو يناقض الكلّيَّ م

ــون ــامن والأربع ــلىٰ  :الث ــادر ع ــام ق ــيح الإم ــرك القب ، ولم  ت

ــل  ــامتنع الفع ــارف، ف ــدَ الص ــه، ووُجِ ــل من ــي الفع ــد داع يوج

فـاً بـالترك، فـلا يكـون . منه ل فظـاهر، وإلاَّ لم يكـن مكلَّ ا الأوَّ أمَّ

ـا الثـاني فـلأنَّ الـداعي هـو تصـوُّ . قبيحـاً   ر كـمال في الفعــل،وأمَّ

ة الوهميــة، أو  ة الغضــبية، أو للقــوَّ ة الشــهوية، أو للقــوَّ ــا للقــوَّ إمَّ

ــد  ــمانية، وق ــاالجس ــذه  بيَّنّ ــن ه داً ع ــرَّ ــون مج ــب أن يك ــه يج أنَّ

ــة ــه إليهــا البتَّ ــا، لا التفــات ل ــالاة به ــل المب ــا . الأشــياء، قلي وأمَّ

ــه عــالم بقبحــه، ويعلــم مــا يســتحقُّ عليــه  وجــود الصــارف فلأنَّ

اب، لأنَّــه يجــب أن يكــون عالمــاً بجميــع مــن الــذمِّ والعقــ

ــاالله  ــاس ب ــه أعلــم الن ــد عنهــا، ولأنَّ ــه المبعِّ ــائح، لأنَّ ــا  القب لم

ــدعو إلىٰ  ــه ولا ي ــلِّ إلي ــداعي للك ــه ال م، ولأنَّ ــدَّ ـــيء إلاَّ  تق الش

مــا   :الأعلــم بــه، لاســتحالة العكــس، وقــال االله تعــالىٰ 
�
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َ
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ْ
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ــ]٢٨ ــإذا انتف ــيم، ف ــارف عظ ــة ص ــية التامَّ ــداعي  ىٰ ، والخش ال

 .العصمة ىٰ ووُجِدَ الصارف امتنع الفعل، وهذا معن

ــون ــع والأربع ــاالله :التاس ــم ب ــاس في العل ــورهم   الن وحض

 :ثلاثة أقسام وعدم اشتغالهم عن الجناب الإلهي علىٰ 

ل  .الذي لا شعور له ولا حضور: الأوَّ

الذي له الشـعور التـامّ للبشــر، أي الـذي يمكـن لـه : نيالثا

، والحضـور لا في نفس الأمـر، فـإنَّ ذلـك لا يكـون إلاَّ الله تعـالىٰ 

ــة المفرطــة الله  ــامّ الممكــن للبشـــر، وهــذا هــو صــاحب المحبَّ الت

تـه بـه تعالىٰ  ة الممكنـة للبشــر، ولذَّ ذ بإدراكه في غايـة اللـذَّ ، المتلذِّ

ة والضــعف أعظــم اللــذّات، لأنَّ  ــوَّ اللــذّات تتفــاوت في الق

ــما هــو ر، والمــؤثِّ ر مــن حيــث هــو مــؤثِّ بحســب إدراكــه المــؤثِّ  ر إنَّ

ــاه ــذي لا يتن ــمال ال ــه الك ــان ل ــإذا ك ــه، ف ــب كمال ــان  ىٰ بحس ك

جميـع مـا سـواه، فــإذا كانـت المعرفـة بـه أتـمّ كانــت  راً عـلىٰ مـؤثِّ 

ة به وبطاعتـه أقـو ـراً عـن م ىٰ اللذَّ عصـيته اللـذّات، ويكـون متنفِّ

 .ر، فيكون ذلك معصوماً قطعاً غاية التنفُّ 

ــاه: الثالــث بحســب القــرب مــن  ىٰ المراتــب بيــنهما، ولا تتن

ــاج إلىٰ  ــه، والمحت ــد عن ــداهما والبع ل  إح ــو الأوَّ ــما ه ــام إنَّ الإم

ــر إلىٰ  ــه المفتق ــث، لأنَّ ــلىٰ  والثال ــارجي ع ــاون الخ طاعتــه،  المع

ب مــن الثــاني، فــلا ــد عــن معصــيته، ويُقــرِّ يكــون الإمــام  والمبعِّ

منهما، لأنَّـه مسـتغن عـن غـيره، ولا شــيء مـنهما مسـتغن عـن 

غيره، فيكـون مـن الثانيـة، وهـو المطلـوب، كـما نُقِـلَ مـن حـال 

 . عليٍّ 

ـة وحكـم العــالم  :الخمسـون الإمـام الـذي لـه الرياسـة العامَّ

 :لا بدَّ أن تجتمع فيه أربعة أشياء  بيده
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ل ـــه كاملـــة، وإن : الأوَّ ـــاهر أن يكـــون نفس ـــت في الظ كان

ملتحفة بجلابيـب الأبـدان، لكنَّهـا في نفـس الأمـر قـد خلعهـا، 

دت عن الشوائب، وخلصت إلىٰ   .العالم القدسي  وتجرَّ

لمـا تعجـز   أن يكون لهـم أُمـور خفيَّـة هـي مشـاهدتهم: الثاني

الأوهـــام، وتكـــلُّ عـــن شـــأنه ]] ١٣٦ص [[ /عـــن إدراكـــه 

ــما لا عــين رأت ولا ــما الألســن، وابتهاجــاتهم ب  أُذُن ســمعت، ك

ةِ   :قــال االله تعــالىٰ  ــر�
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تظهـر مــن   أُمـور ظـاهرة عـنهم آثــار كـمال وإكـمال: الثالـث

 .أقواله وأفعاله

آيات تخـتصُّ بـه، مـن جملتهـا مـا يُعـرَف بـالمعجزات : الرابع

يـد  خيـبر، ومـا ظهـر مـن الآيـات عـلىٰ  ، كقلع بـاب والكرامات

، وإخبــاره بالمغيَّبــات، وكــذلك إخبــار  أمــير المــؤمنين عــليٍّ 

ــه  صــاحب الزمــان  ــالي وتفصــيلي، فلأنَّ ــدليل إجم ــذلك ل ب

ــل للنفــوس ومرقّيهــا إلىٰ  هــذه المراتــب، فــلا بــدَّ أن يكــون  مكمِّ

 .منها

ــا التفصــيلي ل فلــئلاَّ يغــترَّ باللــذّات: وأمَّ ــا الأوَّ الجســمانية  أمَّ

الشـــهوية والغضـــبية، ولا يلتفـــت إليهـــا في حـــال،  ىٰ والقـــو

ــه ــع أحوال ــق في جمي ــدل المطل ــتماد الع ــن اع ن م ــتمكَّ ــما . لي وإنَّ

ــاج إلىٰ  ــاس  احت ــة القي ــل فطري ــن قبي ــه م ــون علوم ــاني لتك الث

ــالىٰ  ــرف حكــم االله تع ــاً،  المتَّســقة المنتظمــة، فيع ــايع جزم في الوق

ــا ــاب والمج ــواب والعق ــيعلم الث ــماَّ ول ــاطره ع ــر خ زاة، ويتنفَّ

بــاً إليهــا ــده عــن أُمــور الآخــرة بالكلّيــة، ليكــون مقرِّ ــما . يُبعِّ وإنَّ

ــاج إلىٰ  ــل احت ــل المكمَّ ــو الكام ــام ه ــث لأنَّ الإم ــما . الثال وإنَّ

الرابــع للعلــم بصــدقه وبعصــمته وطاعــة العــالم لــه،  احتــيج إلىٰ 

م لهذا أطوع  .فإنهَّ

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــ: إذا تق ــان تحقَّ  ىٰ مت ــور ك ــذه الأمُ ــت ه ق

ــدور  ــي ص ــمة أعن ــدم العص ــاً، لأنَّ ع ــوماً قطع ــام معص الإم

ــما هــو لترجــيح القــو الشــهوانية واللــذّات  ىٰ الــذنب والخطــأ إنَّ

ل،  الحسّية عـلىٰ  الأمُـور العقليـة، فـلا يكـون قـد حصـل لـه الأوَّ

ــذه  ــت ه ــإذا ثبت ــياء، ف ــذه الأش ــدم ه ــن ع ــمة م ــدم العص فع

 .الأشياء تثبت العصمة

  :منامحكاية و

ـر حيـث وصـل في ترتيـب : يقول محمّد بن الحسـن بـن المطهَّ

هــذا الــدليل في حــادي عشـــر جمــادي  وتبينــه إلىٰ   هــذا الكتــاب

ــتّ  ــنة س ــر س ــان  الآخ ــدود آذربايج ــبعمائة بح ـــرين وس وعش

خطـــر لي أنَّ هـــذا خطـــابي لا يصـــلح في المســـائل البرهانيـــة، 

تلـك الليلـة  )عليـه الرحمـة(فتوقَّفت في كتابتـه، فرأيـت والـدي 

وقـــد ســـلاني الســـلوان وصـــالحني ]] ١٣٧ص [[ /في المنـــام 

ــة  ــن قلَّ ــه م ــكيت إلي ــديداً، وش ــاءً ش ــت بك ــزان، فبكي الأح

ــدوان،  ــرة الع ــوان وكث ــر الإخ ــد، وهج ــرة المعان ــاعد وكث المس

ــ ــان، حتَّ أوجــب ذلــك لي جــلاء عــن  ىٰ وتــواتر الكــذب والبهت

ـــرب إلىٰ  ـــال لي الأوطـــان، واله ـــع : أراضي آذربايجـــان، فق اقط

االله، فهــو  خطابــك فقــد قطعــت نيــاط قلبــي، وقــد ســلَّمتك إلىٰ 

ــك  ــان، فل ـــيء بالإحس ــازٍ في المس ــه، وج ــند ل ــن لا س ــند م س

ة، وعــوض الآخــرة  ملــك عــالم عــادل قــادر لا يهمــل مثقــال ذرَّ

الآخـرة فهـو  أحـبُّ إليـك مـن عـوض الـدنيا، ومـن أُجرتـه إلىٰ 

تعِـب بوصـول أعـواض لم تُ  ىٰ أحسن، وأنـت أكسـب ألاَ ترضــ

ــواك ــا ق ــلّ به ــاءك، ولم تك ــا أعض ــالم . فيه ــم الظ ــو لم عل واالله ل

والمظلوم بخسـارة التجـارة وربحهـا لكـان الظلـم عنـد المظلـوم 

دَعْ المبالغــة في الحــزن عــليَّ فــإنيّ . ىٰ وعنــد الظــالم متــوقّ  ىٰ مترجــ

أقصـاها، ومـن الـدرجات أعلاهـا، ومـن  ىٰ قد بلغـت مـن المنـ

. ، فأنـا مبـالغ لـك في الـدعاءالغرف ذراهـا، وأقلـل مـن البكـاء

يـا سـيِّدي، الـدليل الحـادي والخمسـون بعـد المائـة مـن : فقلت

، فقـال كتاب الألفـين عـلىٰ  ـة يعترينـي فيـه شـكٌّ : عصـمة الأئمَّ

ــت ـــمَ؟ قل ــال: لِ ــابي، فق ــه خط ــإنَّ إرادة : لأنَّ ــاني، ف ــل بره ب

ة الكراهــة وضــعفها مــن الشـــيء تســتلزم كراهــة ضــدِّ  ه، وقــوَّ

ة الإرادة وضــعفها، وكراهــة الشـــيء  يةحيــث الضــدِّ  تــابع لقــوَّ

ــل ــع الفع ــه، فيمتن ــة لإرادت ـــرعية، . منافي ــوانين الش ــزام الق والت

ة  ــادَّ ــة، مض ة العقلي ــوَّ ــمال الق ــي ك ــي ه ــال الت ــة الأفع وملازم

خــلاف العــدل، لأنَّ  الشــهوانية والغضــبية عــلىٰ  ىٰ لمتابعــة القــو

ــك تســتلزم اســتحقاق المــدح والثــواب، وهــذه تســتلزم  تل

اســتحقاق الــذمِّ والعقــاب، وتنــافي اللــوازم يســتلزم تنــافي 

فعـل المعـاصي إنَّـما هـو تـوهّم تكميـل  الملزومات، والـداعي إلىٰ 

ــو ــاً في  ىٰ الق ــدل مطلق ــافظ للع ــام ح ــة، والإم ــة الحيواني البدني

 جميع الأحوال، فإذا لم يحصل لـه مـا قلنـا كـان لـه التفـات مـا إلىٰ 

العــدل في جميــع الأحــوال،  البدنيــة، فــلا يحــيط ىٰ تكميــل القــو

د عـن القـو. فلا يصلح للإمامة البدنيـة لم يحصـل لـه  ىٰ فإذا تجـرَّ

ـــبية  إرادة إلىٰ  ـــهوية والغض ة الش ـــوَّ ـــإبلاغ الق ـــواه ب ـــل ق تكمي
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والحسّــية مقتضــاها، فــلا يريــد المعاصـــي، ومــع حصــول 

الطاعــات  المشــاهدات المــذكورة يحصــل لــه المواظبــة عــلىٰ 

ــه المعــاصيوالصــارف عــن المعاصـــي، فتم ــع من ــو . تن وهــذا ه

العصـــمة، والعلـــم بعصـــمته وحالـــه يحصـــل مـــن الرابـــع، 

وطاعته أيضـاً بـه، فيتعلَّـق المـال وهـو آثـار الكـمال والتكميـل، 

 .وعند ذلك تتمُّ فائدة الإمام

اعلم يا ولدي أنَّ وجود النبـيِّ لطـف عظـيم ]] ١٣٨ص [[ /

ة لا يعرفهـا أهـل الـدنيا، ورحمـة االله وا سـعة لا تخـتصُّ ورحمة تامَّ

بزمان دون زمان، ولا بأهل عصـر دون عصـر آخـر، ولا يحصـل 

البقاء السـرمدي للبشـر في دار الدنيا، فلا بدَّ من وجـود شـخص 

ينَ آمَنُوا   في قائم مقامه في كلِّ عصـر، ولهذا قرن تعالىٰ  ِ
�
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ا طاعته بطاعته، فعليك بالتمسُّ  ة الاثني عشـر، فإنهَّ ك بولاية الأئمَّ

هـذه وصـيَّتي إليــك، واالله . الصــراط المسـتقيم والـدين القــويم

عنيّ ماشياً، فوددت لو قُبِضَت نفسـي ولم  ثمّ تولىّٰ . خليفتي عليك

   تفارقه، لكن الحكم
َ
ق
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ــون ــادي والخمس ــة  :الح ــه ثلاث ــع في ــدَّ أن تجتم ــام لا ب الإم

 :أشياء

ل  .الإعراض عن الدنيا ولذّاتها: الأوَّ

 .فعل العبادات جميعها المواظبة علىٰ : الثاني

عــالم الجــبروت مســتديماً  ف بفكــره إلىٰ التصـــرُّ : الثالــث

ـــه طالـــب ل ه، لأنَّ ـــور لـــبروق نـــور الحـــقِّ في سرِّ لحـــقِّ ولأمُ

ــو ــماَّ س ــراض ع ــه الإع ــا، فيلزم ــاس به ــزم للن ــرة، ومل  ىٰ الآخ

، لاسـيماّ لمـا يشـغله عـن الطلـب وهـو لـذّات الـدنيا الحقّ تعـالىٰ 

ــة م ــاً المحرَّ ــا، خصوص ــلىٰ . وطيِّباته ــل ع ــمّ يقب ــه  ث ــد أنَّ ــا يعتق م

بـــه مـــن الحـــقِّ وهـــو العبـــادات، وهـــذان كـــمال الزهـــد  يُقرِّ

 .ره تعالىٰ ام تصوُّ والعبادة، ولا بدَّ من دو

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــلىٰ : إذا تق ــدلُّ ع ــذا ي ــام  ه ــمة الإم عص

 للعلــم الضـــروري بعصــمة مــن اجتمــع فيــه هــذه ،

 .الأشياء

ــة : الأوُلىٰ :  الإمــام يكــون لــه حالتــان :الثــاني والخمســون محبَّ

ــة ، وهــي راجعــة إلىٰ االله تعــالىٰ  ــة. نفســه خاصَّ ــه في : الثاني حركت

ــه ــرب إلي ــب الق ــ. طل ــالىٰ وكلاهم ــه تع ــان ب ــه، ولا  ا يتعلَّق لذات

 يتعلَّقان بغيره لـذات ذلـك الغـير، بـل إذا تعلَّقـا بغـير االله تعـالىٰ 

ــالىٰ  ــل االله تع ــالىٰ  فلأج ــد االله تع ــو يري ــاً، فه ــاته، ولا  أيض ومرض

ــلىٰ  ــيئاً ع ــؤثر ش ــ ي ــاته، وتعبُّ ــه ومرض ــه عرفان ــط، ولأنَّ ــه فق ده ل

ــا نســبة شريفــة إليــه  ــتحقٌّ للعبــادة، ولأنهَّ لا لرغبــة ولا مس

إلهـي مـا عبـدتك شـوقاً «: لرهبة، كـما قـال أمـير المـؤمنين 

جنَّتــك، ولا خوفــاً مــن نــارك، بــل وجــدتك أهــلاً للعبــادة  إلىٰ 

ــدتك ــه ]] ١٣٩ص [[ /  ،»فعب ــذلك لم يمكن ــن ك ــو لم يك ــه ل لأن

 حفظ العـدل المطلـق في جميـع الأحـوال والأزمـان وبالنسـبة إلىٰ 

ــذلك  ــان ك ــخاص، وإذا ك ــلِّ الأش ــه ك ــه وأحوال ــلِّ أقوال في ك

فهــو معصــوم لا محالــة، لأنَّ الحركــة الاختياريــة تابعــة للشــوق 

غــير  والإرادة، فـإذا لم يـؤثر ولم يشـتق في حـال مـن الأحـوال إلىٰ 

 .ومرضاته لم يصدر منه ذنب قطّ، فكان معصوماً  االله تعالىٰ 

ــون ــث والخمس ــلىٰ  :الثال ــة ع ــة موقوف ــات الاختياري  الحرك

ــادئ أربعــة متر ــةمب ب ــمّ الشــوق المســمّ : تِّ ــهوة  ىٰ الإدراك، ث بالش

 ىٰ بــالإرادة الجازمــة، ثــمّ القــو ىٰ أو الغضــب، ثــمّ العــزم المســمّ 

ــاء ــة في الأعض ــؤتمرة المثبت ــول. الم ــبة إلىٰ : فنق ــه بالنس ــام ل  الإم

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــه، ف ــف باجتناب ــه مكلَّ ل، لأنَّ ــدأ الأوَّ ـــي المب المعاص

ــه ــاً، وإلاَّ لم . إدراك ــر أيض ــه الآخ ــادراً ول ــن ق ــاني . يك ــي الث بق

لا بدَّ مـن العلـم بانتفـاء الثالـث عنـه، لأنَّـه لـو : والثالث فنقول

ب إلىٰ  زناه عليـه لجـاز أمـره بـه، ولا يُوثَـق بأنَّـه المقـرِّ الطاعـة  جوَّ

ــد عــن المعصــية، ولا يُعتَمــد عــلىٰ  . قولــه، فتنتفــي فائدتــه والمبعِّ

ــم بانتفــاء الثالــث عنــه مــع العلــم ب ــما يُعلَ ــاني . عصــمتهوإنَّ والث

منتفٍ عنه أيضاً، لأنَّـه يعـرف مـا يسـتحقُّ عليهـا مـن العقـاب، 

ر مـن  ىٰ ويستحقر ما يحصل بها للقو ة، لمـا تقـرَّ البدنيـة مـن اللـذَّ

ــه لا التفــات لــه إلىٰ  الشــهوانية، بــل  ىٰ الأمُــور البدنيــة والقــو أنَّ

ــلىٰ  ــان ع ــلها ك ــإن حصَّ ــتحقرة، ف ــذها مس ــدل  يتَّخ ــبيل الع س

ـــرع، ول ـــي بــه، ولــيعلم النــاس إباحتهــا وعــدم والش لتأسّ

ر . كراهتها لا غـير ذلـك، فيسـتحيل الشـوق منـه إليـه وإذا تعـذَّ

ــاصي  ــامتنع وقــوع المع ــة، ف ــدءان امتنعــت الحركــة الاختياري المب

 .منه، فكان معصوماً 

ــما لمـح شــيئاً عـاج منــه إلىٰ  :الرابـع والخمســون االله  الإمـام كلَّ

لبصـيرة عنـد كـلِّ شــيء، وخشـيته االله بعـين ا ىٰ ، فهـو يـر تعالىٰ 

ــلِّ  ــاته في ك ــه لمرض ــة، وإرادت ــه كامل ــة، وإلاَّ لم   من ــالٍ جازم ح

ذلــك،  يصـلح للتقريــب في كــلِّ حــالٍ، ولـدعاء كــلِّ النــاس إلىٰ 

ــب  ــلال بواج ــه الإخ ــتحيل من ــق، فيس ــدل المطل ــظ الع ولم يحف

ــدِّ  ــة ض ـــيء كراه ــتلزام إرادة الش ــيح، لاس ــل قب ــو وفع ه، فه

 .معصوم
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  خشــية الإمــام وخوفــه مــن االله تعــالىٰ  :الخمســونالخــامس و

يجب أن يكـون في الغايـة بحيـث يستصـغر كـلَّ شــيء بالنسـبة 

ة أو ]] ١٤٠ص [[ /كـــلِّ  إليهـــا، وتكـــون راجحـــة عـــلىٰ  لـــذَّ

مطلـــوب أو شـــهوة أو غضـــب فُرِضَـــت في جميـــع الأوقـــات 

يحسـن مـن الحكـيم تحكيمـه، والأمـر بطاعتـه،  ىٰ والأحوال حتَّـ

ــ ب ــه مقرِّ ــية، وحافظــاً  اً إلىٰ وجعل ــن المعص ــداً ع ــة ومبعِّ الطاع

ــامِّ  ــة للمعــاصي للعــدل الت ، فتحصــل مــن ذلــك الكراهــة التامَّ

 وإرادة الجازمــة للواجبـــات، فـــلا يحصـــل معهـــا الشـــوق إلىٰ 

ــارف  ــدَ الص ــد وُجِ ــل ق ــا، ب ــاصي والإرادة له ــن المع ـــيء م ش

 .فيستحيل فعلها، فيكون معصوماً 

ــون ــادس والخمس ــ :الس ــام كلَّ ــظ الإم ــيئاً لاح ــظ ش ما لاح

ــار، فســيخ لــه تعــريج مــن   غــيره وإن لم يكــن ملاحظتــه للاعتب

ـق منـه حفـظ  ىٰ مسـتقرٌّ بـه، حتَّـ عـالم الحـقِّ  عالم الـزور إلىٰ  يتحقَّ

العدل، وذلك يوجب لـه صـارفاً عظـيماً عـن المعـاصي، فيكـون 

 .معصوماً 

ـــرُّ  :الســابع والخمســون ة الإمــام يكــون س ه مــرآة مجلــوَّ

ــ ــه الكــمال الأســنمحاذاتهــا جان ، لأنَّ ل ــىٰ ب الحــقِّ يحســن  ىٰ ، حتَّ

 ىٰ فيسـتحقر القـو أمر الكـلِّ بتبعيتـه، فـترد عليـه اللـذّات العُـلىٰ 

ــوق  ــه ش ــل ل ــة، ولا يحص ــذّات البدني ــبية والل ــهوية والغض الش

 .المعاصي البتَّة وإرادة إلىٰ 

ــ :الثــامن والخمســون ــالإمــام متوجِّ عــزَّ (الحــقِّ  ة إلىٰ ه بالكلّيَّ

ــاب ، )وعــلا لا يلاحــظ نفســه إلاَّ مــن حيــث هــي لاحظــة لجن

ــدِّ  ــور ال ــة في أُم ــة العامَّ ــه الرئاس ــدس، لأنَّ ل ــدنيا، الق ين وال

ــنفس  ــور ال ــة، لنف ــمالات الحقيقي ــلِّ في الك ــل الك ــون أكم فيك

ــر،  ــس الأم ــه، ولقبحــه في نف ــص من ــن متابعــة الأنق الكامــل ع

فيســتحيل إرادة المعــاصي والشــوق إليهــا منــه، ويســتحيل تــرك 

 .لواجبات، فيكون معصوماً ا

  :الإمام له صفات :التاسع والخمسون

التفريق بـين ذاتـه وبـين جميـع مـا يُشـغِله عـن الحـقِّ : الأوُلىٰ 

 .بأعيانها

نقض آثـار تلـك الشـواغل كالميـل والالتفـات إليهـا : الثانية

والاتِّصـال  الحـقِّ  ىٰ د عـن مـا سـوعن ذاتـه تكمـيلاً لهـا بـالتجرُّ 

 .به

ــة ــرك ال: الثالث ــذات ت ــل ل ــه، ب ــل ذات ــمال لأج ــوخّي للك ت

 .الكمال ولذات الحقِّ 

ــة]] ١٤١ص [[ / ــع : الرابع ــإذا انقط ــه، ف ــار ذات ــرك اعتب ت

قدرتـه  كـلَّ قـدرة لا نسـبة لهـا إلىٰ  ىٰ عن نفسه واتَّصـل بـالحقِّ رأ

علمــه  قــة بجميــع المقــدورات، وكــلُّ علــم لا نســبة لــه إلىٰ المتعلِّ 

ة في ا ــماوات والأرض ولا الــذي لا يعــزف عنــه مثقــال ذرَّ لس

أصغر من ذلك ولا أكـبر، فصـار قـدرة الحـقِّ بصــره الـذي بـه 

ــي يفعــل بهــا،  ــه الت ــه يســمع، وقدرت ــذي ب يبصـــر، وســمعه ال

، فــلا يــردع شـــيء منهــا عــن والعلــم الــذي يعلــم منــه تعــالىٰ 

 ىٰ ، لأنَّ الإمـام يجـب أن يكـون لـه الكـمال الأسـنمرضاته تعـالىٰ 

 .لما يأتي

 : له حالتان الإمام :ونالستُّ 

أن يكون لـه القـدرة بحيـث لا يقـدر مـع الاشـتغال : الأوُلىٰ 

ــلىٰ  ــالحقِّ ع ــات إلىٰ  ب ــط،  الالتف ــه فق ــتغال ب ة الاش ــدَّ ــيره لش غ

ــليٍّ  ــن ع ــلَ ع ــما نُقِ ــواه، ك ــماَّ س ــافلاً ع ــون غ ــه إذا    ويك أنَّ

 .أرادوا إخراج نصل منه قصدوا أوقات مخاطبته الله تعالىٰ 

ــة ة: الثاني ــوَّ ــي الق ــلا  أن تف ــتين، ف ــع للحاسَّ ــالأمرين تتَّس ب

تكـون الأمُـور الخارجيــة شـاغلة إيّـاه عــن الحـقِّ ليكـون أنفــس 

ــظ  ــقِّ وملاح ــب الح ــو مراق ــدائماً ه ، ف ــقِّ ــة الح ــق في بهج الخل

 .بجنابه، وهذا أعظم الصوارف عن المعاصي

لمــا يــأتي، وكيــف   الإمــام أشــجع النــاس :ونالحــادي والســتُّ 

ــ ــة الم ــن تقيَّ ــزل ع ــو بمع ــو لا وه ــف لا وه ــواد، وكي وت وج

بمعزل عن محبَّـة الباطـل وصـفاح، وكيـف لا ونفسـه أكـبر مـن 

ــره  ــف لا وذك ــاد، وكي ــاء للأحق ـــر ونسّ ــة بش ــا زلَّ أن يجرحه

، فيلـزم مـن ذلـك قهـره للقـو الشـهوية وإلاَّ لم  ىٰ مشغول بـالحقِّ

يكــن شــجاعاً، والغضــبية وإلاَّ لم يكــن صــفاحاً، وللحقــد وإلاَّ 

مقتضـاها،  ىٰ حقاد، فـلا يصـدر عـن هـذه القـولم يكن نسّاء للأ

 .لا غير ىٰ فلا يصدر منه ذنب، لأنَّ الذنب مصدر هذه القو

البدنيـــة  ىٰ القـــو الإمـــام لا يلتفـــت إلىٰ  :ونالثـــاني والســـتُّ 

ــة في وقــتٍ مــا، وإلاَّ لكــان غــيره في تلــك الحــال  والشــهوية البتَّ

ل إذا لم يلتفـت أفضـل منـه مـن هــذه الجهـة، لكـن الإمـام أفضــ

من الكلِّ في كـلِّ الأوقـات مـن كـلِّ الجهـات، وفاعـل المعـاصي 

ــه  لأجــل ذاتــه مــا لا غــير، فهــو في تلــك الحــال ملتفــت إلىٰ  ذات

ــن  ــرض ع ــن ]] ١٤٢ص [[ /مع ـــيء م ــلا ش ، ف ــقِّ ــاب الح جن

 .الإمام بفاعل المعاصي

ــالإمــام نفســه دائــماً متوجِّ  :ونالثالــث والســتُّ   ة إلىٰ هــة بالكلّيَّ

واب في جميـــع الأشـــياء، وإلاَّ لم يصـــلح طلـــب الحـــقِّ والصـــ
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ــو ك الق ــرَّ ــلا يتح ــات، ف ــلِّ الأوق ــة إلىٰ  ىٰ للعــدل في ك ــا  البدني م

ها، ة راسـخة في الـنفس تقتضــي ضـدَّ أيضاد ذلك، لوجـود هيـ

 .فلا يمكن صدور ذنب منه أصلاً والبتَّة، وهو المطلوب

ــه تعــالىٰ  :ونالرابــع والســتُّ  ــ  :قول سَ
ْ
ف
َ
مُ االلهُ �

ُ
رُ�

�
ــذ َ ُ

 هُ وَ�

ــلِّ ]٢٨: آل عمــران[ ــام في ك ــلام الأحك ــن بعــد إع ــما يحس ، وإنَّ

م تقريره  .واقعة، وإنَّما يتمُّ بالمعصوم في كلِّ عصر كما تقدَّ

ــوا   :قولــه تعــالىٰ  :ونالخــامس والســتُّ 
ُ
ق
�
ــاسُ ا� هَا ا�� �ـ يــ

َ
يــا أ

ــمُ 
ُ
ه عــن الشــبهات، ومــن التنــزُّ  ىٰ ، والتقــو ]١: النســاء[ رَ���

اعــتماد قــول غــير المعصــوم، فــلا يجــوز تكليفــه  جملــة الشــبهات

المعصــوم، إذ منــه  موقوفــة عــلىٰ  ىٰ وأيضــاً فــالتقو. بطاعتــه

يحصــل الجــزم بالأحكــام والأمــر بالشـــيء مــع الإخــلال 

بشـــرطه الــذي هــو مــن فعــل الأمــر لا المــأمور لا يحســن مــن 

 .الحكيم، لأنَّه نقض الغرض، وتكليف بما لا يُطاق

ـــتُّ  ـــادس والس ـــالىٰ قو :ونالس ـــه تع ي   :ل ِ
�
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وجـــوب الاحـــتراز في كـــلِّ  ، هـــذا يـــدلُّ عـــلىٰ ]١: النســـاء[

ــالىٰ  ــه تع ــوال، لأنَّ ــر  الأح ــن الأم ــارة ع ــو عب ــماً، وه ــب دائ رقي

ئع، ولا يــتمُّ بــالتحرّي وقصــد الثــواب في كــلِّ الأحــوال والوقــا

ذلك بدون المعصـوم، إذ غـير المعصـوم لا يُتوقَّـع منـه الصـواب 

 .في كلِّ الأحوال

ــتُّ  ــابع والس ــالىٰ  :ونالس ــه تع    :قول
َ

ــث بَِي
ْ
وا ا�

ُ
�
�
ــد بَ

َ
�
َ
وَلا ت

ي�بِ   :مقدّمات علىٰ  ىٰ ، هذا الدليل يُبن]٢: النساء[ بِالط�

ل الخبيــث أنَّ فعــل غــير الصــواب في واقعــة مــا تبــدُّ : الأوُلىٰ 

 .بالطيِّب

ـــة ـــائع : الثاني ـــوال والوق ـــامٌّ في الأح ـــي ع ـــذا النه أنَّ ه

 .والأشخاص والأزمان، وهو إجماعي

 .الناس أنَّ غير المعصوم يأمر بالباطل، ويشتبه علىٰ : الثالثة

 .الاحتراز عن الضرر المظنون واجب: الرابعة]] ١٤٣ص [[ /

ــة ــ: الخامس ــوم متوقَّ ــير المعص ــول غ ــتماد ق ــه اع ــدُّ ع من ل تب

 .الخبيث، فيمتنع قبول قوله

ر هـذا فنقـول هـذا الأمـر يسـتلزم نصـب المعصـوم، : إذا تقرَّ

ــالنظر إلىٰ  ــير  فيجــب ب ــدق غ ــه يص م، ولأنَّ ــدَّ ــا تق ــر لم ــذا الأم ه

ــب  ــام يج ــلُّ إم ــة، وك ــه في الجمل ــول قول ــب قب ــوم لا يج المعص

 . قبول قوله دائماً، ينتج لا شـيء من غير المعصوم بإمام

الإمـــام هـــادٍ دائـــماً في كـــلِّ الوقـــائع  :ونســـتُّ الثـــامن وال

ــبهات ــتج أنَّ  والش ــوم، ين ــو معص ــذلك فه ــان ك ــن ك ــلُّ م ، وك

ــا الصــغر. الإمــام معصــوم ــا الكــبر ىٰ أمَّ فــلأنَّ  ىٰ فظــاهرة، وأمَّ

كــلَّ هــادٍ للكــلِّ في كــلِّ الوقــائع والحــوادث خصوصــاً في 

م الأحكـام الشــرعية فإنَّـه يهديــه، ولا شــيء مـن غـير المعصــو

ــه االله ــغر. يهدي ــا الص ــبر ىٰ أمَّ ــا الك ــاهرة، وأمَّ ــير  ىٰ فظ ــلأنَّ غ ف

، ولا شـــيء مــن الظــالم يهديــه االله تعــالىٰ  ، المعصـوم ظــالم لمــا مــرَّ

ـــه تعـــالىٰ  ـــا�مَِِ�   :لقول
�
ـــوْمَ الظ

َ
ق
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 �وَااللهُ لا �

 . ]١٩ :التوبة[

ــنْ يطُِــعِ االلهَ وَرَ   :قولــه تعــالىٰ  :التاســع والســتّون ُ وَمَ
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ـــما ]١٣: النســـاء[ �ال ، الطاعـــة المطلقـــة إنَّ

ــالىٰ  ــة االله تع ــوم، ولأنَّ طاع ــن المعص ــل م ــور  تحص ــلِّ الأمُ في ك

 .فيجب، ولا يُعلَم إلاَّ من المعصومين، مطلوبة الله تعالىٰ 

ــبعون ــه  :الس  :  قول
�
ــد ُ وَ�َتعََ

َ
ــو� ــصِ االلهَ وَرسَُ

ْ
ع
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، لا يصــلح للإمامــة ولا يُتَّبــع إلاَّ مــن يُعلَــم ]١٤: النســاء[

ـــوم ـــيس إلاَّ المعص ـــه، ول ـــفات في ـــذه الص ـــاء ه ولأنَّ . انتف

ــن  ــتراز ع ــب، الاح ــوم فيج ــن المعص ــم إلاَّ م ــاصي لا يُعلَ المع

ــه مــن  لاســتحالة طلــب الشـــرط مــع عــدم فعــل المشـــروط ب

 .فعله

ـمْ   :قولـه تعـالىٰ  :الحادي والسـبعون
ُ
�

َ
َ ل يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�ُ�ـَ��

مْ وَااللهُ 
ُ
ـيْ�

َ
مْ وَ�َتـُوبَ عَل

ُ
ـبْلِ�

َ
يـنَ مِـنْ � ِ

�
َ ا� َ

مْ سُـ�
ُ
دِيَ�

ْ
وَ�َه

ــيمٌ  ــيمٌ حَكِ ــما ]٢٦: النســاء[ �عَلِ ــوم ك ــان بالمعص ، والبي

م، فيجب  .تقدَّ

ــبعون ]]١٤٤ص [[ / ــاني والس ــالىٰ  :الث ــه تع ــدُ   :قول وَ�رُِ�
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بــاعهم، وهــم غــير ]٢٧: النسـاء[ ،ومنــع عـن اتِّ ، هــذه صــفة ذمٍّ

باعــه مطلقــاً المعصــوم، لأنَّ المتَّبــع للشــهو ات فــلا يجــوز اتِّ

ــه، ولا  باع ــب اتِّ ــام يج ــون، والإم ـــرر المظن ــن الض ــترازاً ع اح

 .شـيء من غير المعصوم بإمام

ــبعون ــث والس ــدود  :الثال ــه الح ــيره علي ــيم غ ــام لا يق الإم

ــ ــوب محلُّ ــن القل ــقط م ــلىٰ وإلاَّ لس ــب ع ــه المنغل ــة  ه، ولأنَّ الرعيَّ

ــه إذا . ظــاهرنفســه، وهــو  هــم ويقهــرهم، ولا هــو عــلىٰ كلِّ  ولأنَّ

الشــهوية مقتضــاها فــدفع  ىٰ كــان يفعــل الــذنوب لإبــلاغ القــو

ــه أولىٰ  ــه الآلام عن ــلىٰ . من ــدِّ ع ــف في الح ــدود  ولأنَّ التكلي المح
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بــالتمكّن والطاعــة للمقــيم لا بــأن يكــون فــاعلاً للإقامــة 

، إجماعاً، وكلُّ مـذنب فـلا بـدَّ مـن مسـتحقٍّ للإقامـة عليـه الحـدَّ 

ن  ن مـن المكلَّفـين لا منـه ولا مـن فهـو عـدم الـتمكُّ وإن لم يتمكَّ

 .مقيم إجماعاً محال ، لأنَّ وجوب إقامة الحدِّ لا علىٰ االله تعالىٰ 

ر ذلـك فنقـول الإمـام يسـتحيل عليـه الـذنب، لأنَّـه : إذا تقرَّ

ـا أن لا يجـب إقامـة حـدٍّ عليـه،  لو جاز عليه الذنب فـلا يخلـو إمَّ

ـا أن يجــب، ف. وهـو باطــل قطعــاً  ــا أن يكـون المقــيم غــيره وإمَّ إمَّ

ــة الأوُلىٰ  ــال للمقدّم ــو مح ــاير وه ــل لتغ ــو باط ــه وه ــا نفس ، وإمَّ

 .القابل والفاعل إجماعاً هنا

ــبعون ــع والس ــاً،   :الراب ــل قطع ــا فاع ــة، فله ــذنوب حادث ال

ــاهر ــو ظ ــانع، وه ــا م ــاً، لأنَّ . وله ــل قطع ــاير للفاع ــانع مغ والم

ــره ــل أث ــدم، والفاع ــتلزم للع ــو المس ــانع ه ــافي ال  الم ــود، وتن وج

 .تغاير المؤثِّرات والملزومات الآثار أو اللوازم يدلُّ علىٰ 

ر ذلــك فنقــول الإمــام مــانع مــن كــلِّ المعــاصي في : إذا تقــرَّ

ــه  ــدم مانع ــع ع ــاس، م ــع الن ــوال لجمي ــات والأح ــع الأوق جمي

ــن  ــل م ــه ب ــون من ــوز أن تك ــع لا يج ــه، والموان ــول شرائط وحص

رائط والموانـع ـعيـة، فالشـأمر خـارج عنـه، وإلاَّ لمـا يصـلح للمان

هـا حاصـلة، وإلاَّ لكـان ومـن قِبَـل الإمـام كلُّ  من قِبَل االله تعـالىٰ 

بـاً، فـإذا كانــت شرائـط المنــع وزوال  ــد مقرِّ ـداً والمبعِّ ب مبعِّ المقـرِّ

المـانع عنـه جميعـاً حاصـلة فـلا يجـوز أن يكـون سـبباً فيهـا منـه، 

 .وإلاَّ لكان المانع سبباً، هذا خلف

ــامس وال ــبعونالخ ــول  :س ــن قب ــلِّ ع ــرج للمح ــام مخ الإم

 .المعصية، فلا يجوز أن يكون قابلاً لها، فيمتنع

الإمــــام ســــبب  :الســــادس والســــبعون ]]١٤٥ص [[ /

، وجميــع الشـــرائط مــن قِبَلــه حاصــلة، والموانــع مــن  الطاعــات

ــلَّ  ــال أن يخ ــة، فمح ــة زائل ــانية والبدني ــه النفس ــه وعوارض ذات

 .المطلوببشـيء من الواجبات، وذلك هو 

ــبعون ــابع والس ــلا  :الس ــية، ف ــبب المعص ــانع لس ــام م الإم

يكون سبباً لهـا بوجـه، وإلاَّ لكـان المـانع مـن الشــيء سـبباً لـه، 

 .هذا خلف

ــة وجــود الطاعــة وعــدم المعصــية في  :الثــامن والســبعون علَّ

ــما  ــفٍ، والشـــرائط حاصــلة، وكلَّ ــانع منت الإمــام موجــودة، والم

ــم،  ــود الحك ــب وج ــذلك وج ــان ك ــية ك ــاع المعص ــو اقتن وه

ــات ــغر. ووجــوب الطاع ــا الص ــلأنَّ  ىٰ أمَّ ــة ف ــود العلَّ فأَّمــا وج

الإمام علَّة للتقريب مـن الطاعـة والتبعيـد عـن المعصـية في غـير 

، لأنَّ المـانع مـن الشــيء منـافٍ لـه، وإذا محلِّها، ففي محلِّهـا أولىٰ 

ــل لهــذا الحكــم أولىٰ  ــه القاب ــه ففــي محلِّ ا ، وكــذكــان في غــير محلِّ

ــا عــدم المــانع فــلأنَّ المــانع . التقريــر، وهــذا حكــم ضروري وأمَّ

ـق  ا عدم علـم الإمـام بصـدور ذلـك مـن الفاعـل، إذ لا يتحقَّ إمَّ

ــق  ــا مقــاهرة الفاعــل بحيــث لا يتحقَّ عــدم علمــه بــالحكم، وإمَّ

منعـه لسـبب انفكـاك يـده، لأنَّـه لـو علـم بـه  قدرة الإمـام عـلىٰ 

ن مـن مقاهرتـه وأهمـل لـزم الإ خـلال بالمقصـود منـه، فـلا وتمكَّ

وكــلا المــانعين ممتنعــان في حــقِّ نفســه، إذ لــو لم . يصــلح لــذلك

الامتنــاع عــن المعصــية لــزم تكليــف مــا لا  يكــن لــه قــدرة عــلىٰ 

ــا وجـود الشـــرائط فلوجـوب تحقّقهــا . يُطـاق، وهــذا محـال وأمَّ

ــالىٰ  ــرف االله تع ــام وط ــرف الإم ــن ط ــة م ــت الحجَّ ، وإلاَّ لكان

 .ه إجماعي قطعيللمكلَّفين، ولأنَّ 

ــبعون ــع والس ــاصي :التاس ــل المع ــة في تقلي ــام علَّ ــو  الإم ، فل

 .وُجِدَت منه لكان علَّة لكثرتها
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ــــ�ا ــــاء[ �االلهِ �سَِ ــــه ]٣٠و ٢٩: النس ، وج

 :الاستدلال بها من وجهين

ل أنَّ معرفــة الحــقِّ الــذي يُؤكــل بــه المــال لا يكــون إلاَّ : الأوَّ

ة، فيجب نصبه  .من الإمام المعصوم، لما بُينِّ غير مرَّ

   :قولــه تعــالىٰ : الثــاني
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 وَمَــنْ �

ً
مــا

ْ
 وَظُل

ً
وانا

ْ
 عُــد

َ
 ذ�ـِـك

ْ
عَــل

 
ً
لِيهِ نارا

ْ
ص

ُ
 ن

َ
سَوفْ

َ
هـذه صـفة ذمٍّ لا يجـوز أن يُتَّبـع مـن هـي ، ف

ــما يُعلَــم انتفاؤهــا عــن المعصــوم،  فيــه، ولا أن يكــون إمامــاً، وإنَّ

 .فلا يجوز اتِّباع غير المعصوم

ــون ــاني والثمان ــالىٰ  :الث ــه تع ــا   :قول ــائرَِ م ب
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: النسـاء[الآيـة  ... وْن

م تقريره]٣١  .، هذه إنَّما تُعلَم من المعصوم لما تقدَّ

   :قولـــه تعـــالىٰ  :الثالـــث والثمانـــون
َ
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ـــاء[ ـــام ]٣٥: النس ـــاب للإم ـــذا خط ـــه،  ، ه ـــيم ل وتحك
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ــيم ــن الحك ــوز م ــوم لا يج ــير المعص ــيم غ ــويض . وتحك ولأنَّ تف

ــة يــؤدّي إلىٰ  نصــب الإمــام إلىٰ  تعطيــل الأحكــام، لإفضــائه  الأمَُّ

مإمرة واحد لعسر التنازع وعدم الاتِّفاق علىٰ  إلىٰ   .ه كما تقدَّ

ــب�   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع والثمانــون ِ
ُ

 االلهَ لا �
�
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ُ
خ

َ
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تـالا

ْ ُ
�� ]بــاع ]٣٦: النسـاء ، يجــب الاحـتراز عــن اتِّ

ـــرر  ــن الض ــتراز ع ــه اح ــفة، لأنَّ ــذه الص ــه ه ــن في ــن يمك م

 .المظنون، وهو غير المعصوم، فلا يصحُّ أن يكون إماماً 

ـــون ـــامس والثمان ـــالىٰ  :الخ ـــه تع    :قول
َ
ـــون

ُ
ل

َ
بخْ

َ
ـــنَ � ي ِ

�
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 ُ
ْ
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ض
َ
ــاع كــلِّ مــن يمكــن هــذه ]٣٧: النســاء[ ف ب ، لا يجــوز اتِّ

 .الصفة فيه، وهو غير المعصوم، فلا يجوز أن يكون إماماً 

   :قولـــه تعـــالىٰ  :الســـادس والثمانـــون
َ
ـــون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
يـــنَ � ِ

�
وَا�

ــاسِ  ــاءَ ا�� هُمْ رِئ
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ــوا�

ْ
�
َ
ــاء[ أ ــذ]٣٨: النس ــع ، ه ــفة ذمٍّ ومن ه ص

باعه، وغـير المعصـوم يحتمـل ذلـك منـه، فـلا يجـزم بقولـه  عن اتِّ

ة فعله، فلا يصلح للإمامة  .ولا بصحَّ

ُ :  قولـه تعـالىٰ  :السابع والثمانـون
َ

� 
ُ
ـيْطان

�
ـنِ ا�ش

ُ
وَمَـنْ يَ�

 
ً
رِ�نـــا

َ
ســـاءَ ق

َ
 ف

ً
رِ�نـــا

َ
، وغـــير المعصـــوم ]٣٨: النســـاء[ �ق

علَـم في أيَّـة حالـة يُسـلَب عنـه، الشيطان له قـرين قطعـاً، ومـا يُ 

 .فيجب الاحتراز عنه، فلا يصلح للإمامة]] ١٤٧ص [[ /

ــون ــامن والثمان ــيطان :الث ــل الش ــي فع ــام لنف ــة   الإم وإزال

 .أقرانه، وغير المعصوم لا يصلح لذلك، فلا يصلح للإمامة

ــون ــه تعــالىٰ  :التاســع والثمان    :قول
َ

ــال ق
ْ
ــمُ مِث لِ

ْ
ظ

َ
 االلهَ لا �

�
إِن

ةٍ 
ر�
َ
ــاء[ ذ ــه االله، ]٤٠: النس م ــام يحُكِّ ــتدلال أنَّ الإم ــه الاس ، وج

ــن  ـــيء م ــير[ولا ش ــالىٰ ] غ ــه االله تع م ــوم يحُكِّ ــتج لا المعص ، ين

ـا الصـغر. شـيء من الإمـام بغـير معصـوم ـا  ىٰ أمَّ فظـاهرة، وأمَّ

فـلأنَّ تحكـيم الظـالم ظلـم مـا، ولا الشــيء مـن الظلـم  ىٰ الكبر

، فـلا شــيء مـن غـير المعصـوم بهـذه الآيـة بصادر من االله تعالىٰ 

مه االله تعالىٰ   .يحُكِّ

ـــعون ـــره  :التس ـــع أوام ـــه في جمي ـــر االله بطاعت ـــام أم الإم

ــه ــه في  ونواهي ــر االله بطاعت ــوم أم ــير المعص ــن غ ـــيء م ، ولا ش

. جميـع أوامــره ونواهيــه، فـلا شـــيء مــن الإمـام بغــير معصــوم

ــا الصــغر يــنَ آمَ   :فلقولــه تعــالىٰ  ىٰ أمَّ ِ
�

هَا ا� �ـ يــ
َ
طِيعُــوا يــا أ
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ــوا أ
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ن
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ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــاء[ االلهَ وَأ ، ]٥٩: النس

فاقــاً، ولتســاوي  وهــو عــامٌّ في جميــع الأوامــر والنــواهي اتِّ

المعطـوف والمعطــوف عليـه في العامــل، فالطاعــة هنـا المــراد بهــا 

ــذلك ــر ك ــون في أُولي الأم ــواهي، فيك ــر والن ــع الأوام . في جمي

ــ فــلأنَّ امتثــال أمــر الظــالم في جميــع أقوالــه  ىٰ ا الصــغروأمَّ

وأوامره ونواهيه ظلـم مـا، وهـو منفـيٌّ بهـذه الآيـة، لاقتضـائها 

 .السلب الكليّ وهو نقيض الموجبة الجزئية

   :قولـــه تعـــالىٰ  :الحـــادي والتســـعون
ً
 حَسَـــنةَ
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، ]٤٠: لنسـاءا[ �يضُاعِف

ــلىٰ  ــيم ع ــثٌّ عظ ــذا ح ــن  ه ــم م ــما يُعلَ ــنات، وإنَّ ــل الحس فع

م، فيجب  .المعصومين كما تقدَّ

يريــد فعــل الحســنات مــن  أنَّ االله  :الثــاني والتســعون

ــف  ــه لطــف يتوقَّ م مــن أنَّ ــما يــتمُّ بالمعصــوم لمــا تقــدَّ العبــاد، وإنَّ

، فيجــب فعلــه، فعــل المكلَّــف بــه عليــه، وهــو مــن فعلــه تعــالىٰ 

 .إلاَّ لكان نقضاً للغرضو

ــه تعــالىٰ  :الثالــث والتســعون ــنْ   :قول ــا مِ ن
ْ
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َ
لاءِ ش : النسـاء[ �هـؤُ

ــة علــيهم والغــرض بنصــب الإمــام ]٤١ ، وإنَّــما تــتمُّ الحجَّ

ــق إلىٰ  ــه الطري ــان، لأنَّ ــلِّ زم ــوم في ك ــة ا المعص ــام معرف لأحك

 .الأوامر الإلهية، فيجب]] ١٤٨ص [[ /الشرعية، وامتثال 

ــعون ــع والتس ــالىٰ  :الراب ــه تع ــرُوا   :قول
َ
ف
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�
 ا�

�
ــودَ يَ

ــو�  سَ
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َ
ــول ــوُا ا�ر�سُ   ىٰ وعََصَ

ُ
رض

َ ْ
ــمُ الأ ــاء[ بِهِ ، ]٤٢: النس

يــودُّ الــذين كفــروا ويـودُّ الــذين عصــوا الرســول، هــذه : معنـاه

ـــي  ــول، صــفة ذمٍّ تقتض ـــي الرس ــن يعص ــاع م ب ــوز اتِّ ــه لا يج أنَّ

ــلا  ــه، ف باع ــوز اتِّ ــلا يج ــول، ف ـــي الرس ــوم يعص ــير المعص وغ

 .يصلح للإمامة

ــعون ــامس والتس ــلىٰ  :الخ ــريض ع ــذه تح ــن  ه ــتراز ع الاح

معرفتهـا  ، وذلـك موقـوف عـلىٰ  مخالفة أوامـر الرسـول ونواهيـه

ــب ــوم، فيج ــن المعص ــتمُّ إلاَّ م ــين، ولا ي ــين اليق ــالتحقيق وبع  ب

ــب  ــدم نص ــيم وع ــن الحك ــامِّ م ــذير الت ــتحالة التح ــبه، لاس نص

 .الطريق إليه

ـــعون ـــادس والتس ـــالىٰ  :الس ـــف االله تع ـــة  كلَّ ـــذه الآي في ه

بامتثــال أوامــر الرســول ونواهيــه، والمعصــوم لطــف فيهــا 

في علــم الكــلام أنَّ التكليــف بالشـــيء  بيَّنـّـافيجــب، لأنّــا 

ــن  ــو م ــذي ه ــه ال ــف في ــه، واللط ــل شرائط ــتلزم فع ــل يس فع

ــف، و ــاالمكلِّ ــف عليــه فعــل  بيَّنّ أنَّ الإمــام المعصــوم لطــف يتوقَّ

 .المكلَّف به الواجب، فيجب

ـوا لا   :قولـه تعـالىٰ  :السابع والتسعون
يـنَ آمَنُ ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ
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يجوز اتِّبـاع مـن يحُتَمـل فعـل ذلـك منـه،  ، لا]٤٣: النساء[الآية 

باعه، فلا يصلح للإمامة  .وغير المعصوم كذلك، فلا يجوز اتِّ

الســبيل يقينـــاً، ولا  الإمــام هـــادٍ إلىٰ  :الثــامن والتســـعون

السـبيل يقينـاً، فـلا شــيء مـن  شـيء من غير المعصوم بهـادٍ إلىٰ 

ــوم ــير المعص ــام بغ ــغر. الإم ــا الص ــاهرة، لأنَّ الإ ىٰ أمَّ ــام فظ م

ــب إلىٰ  ــة للتقري ــي الهداي ــية، وه ــن المعص ــد ع ــة والتبعي . الطاع

ــبر ــا الك ــما  ىٰ وأمَّ ــأمر ب ــبيل، ولا ي ــلَّ الس ــن أن يض ــه يمك فلأنَّ

ب إلىٰ  د عن المعصية يُقرِّ  .الطاعة ويُبعِّ

ٰ   :قولـه تعـالىٰ  :التاسع والتسـعون
َ
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ـمْ ت
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َ

ـــِ�يل ، وجـــه الاســـتدلال أنَّ الإمـــام ]٤٤: النســـاء[  �ا�س�

يجـب لـه الصـارف عـن إضـلال السـبيل، ويمتنـع عليـه ذلـك، 

أمـــره،  بقولـــه ولا يُعتَمـــد عـــلىٰ ]] ١٤٩ص [[ /وإلاَّ لم يجُـــزَم 

ز عـن ولاحتمال دخوله في هـذه الآيـة، وهـي تقتضــي الاحـترا

باعـه، فتنتفـي فائدتـه، ولا شــيء مـن غـير المعصـوم كــذلك،  اتِّ

ــدواعي إلىٰ  ــة ال ــه دلال ــه  لأنَّ ل ــة لمنع ــمة الموجب ــك، والعص ذل

 .منتفية، فيكون ذلك ممكناً فيه

ل مــن كتــاب الألفــين  ــزء الأوَّ ــر الكــلام في الج ــذا آخ ه

الفارق بـين الصـدق والمـين، فـرغ مـن تسـويده مصـنِّفه حسـن 

ــن ا ــف ب ــن يوس ل ب ــع الأوَّ ــن ربي ـــرين م ــليّ في العش ــر الح لمطهَّ

ــده  ــدة دينــور، وفــرغ مــن تبييضــه ول لســنة تســع وســبعمائة ببل

ــادي  ــادس جم ــر في س ــن مطهَّ ــف ب ــن يوس ــن ب ــن الحس ــد ب محمّ

  .لسنة ستّ وعشرين وسبعمائة بعد وفاة المصنِّف الأوُلىٰ 

 :المائة الثالثة ]]١٥١ص [[ /

ل ــالىٰ  :الأوَّ ــه تع    :قول
َ
مْ وَااللهُ أ

ُ
ــدائِ�

ْ
ع

َ
ــمُ بِأ

َ
ل
ْ
ــاء[  ع : النس

ــلُّ ]٤٥ ــادين، وك ــون ه ــداء يكون ــتدلال أنَّ الأع ــه الاس ، وج

ــدو�  ــون ع ــل أن يك ــوم يحُتَم ــير المعص ــزَم اغ ــوز أن يجُ ــلا يج ، ف

ــاً وول ــابكونــه هادي ، بــل ي� ، وكــلُّ إمــام يجُــزَم بكونــه غــير عــدوٍّ

بإمـام،  ، فـلا شــيء مـن غـير المعصـوميُعلَم أنَّـه هـادٍ وأنَّـه وليٌّ 

 .وهو المطلوب

ــه تعــالىٰ  :الثــاني ــ�ٰ   :قول
َ
ــا وَ� ــااللهِ وَِ�� ، ]٤٥: النســاء[ بِ

بـة  هذا يدلُّ عـلىٰ  غايـة الشـفقة واسـتحالة إهمـال الألطـاف المقرِّ

ــــل إلاَّ  إلىٰ  ــــن المعــــاصي، ولا يحص ــــدة ع الطاعــــات والمبعِّ

ــلىٰ  ــنصَّ ع ــيم أن ي ــن الحك ــق م ــف يتحقَّ ــوم، وكي ــه  بالمعص أنَّ

ف في المصــالح، ويخــلي مــن هــو النصــير المتصـــرِّ  والــوليُّ  ،الــوليُّ 

اللطف العظيم الـذي هـو المعصـوم الـذي بـه تحصـيل السـعادة 

ــ ــن العقــاب الس ــلاص م ــة والخ ــه يُعــرَف ـالأخُروي رمد، وب

 .الصواب من الخطأ

ـــث ـــالىٰ  :الثال ـــه تع ـــ�ٰ   :قول
َ
  وَ�

ً
ـــ�ا صِ

َ
ـــااللهِ ن  �بِ

ــاء[ ــ]٤٥ :النس ــور ال ــراد في أُم ــيس الم ــاً، ، ل ــدها إجماع دنيا وح

ــا  ــع م ــاء جمي ــق بإعط ــما يتحقَّ ــيهما، وإنَّ ــرة أو ف ــا في الآخ ــل إمَّ ب

مـات مـن الألطـاف  تتوقَّف عليـه الأفعـال الواجبـة وتـرك المحرَّ

ــذلك  ــا ب ــه، وأولاه ــن فعل ــي م ــي ه ــاً الت ــات، خصوص ب والمقرِّ

ــه لا يقــوم غــيره مقامــه، وكــلُّ نصــ رة محتقــرة في ـالمعصــوم، فإنَّ

 .عصوم والدلالة عليهجانب جعل الم

ٰ   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع
َ

ــرَ إِ�
َ
ــمْ ت

َ
�
َ
سَــهُمْ  أ

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
ــون

�
يــنَ يزَُ� ِ

�
ا�

 
�

ــزَ� ــلِ االلهُ يُ ــاءُ ]] ١٥٢ص [[ /بَ ، ]٤٩: النســاء[ مَــنْ �شَ

الزكــاة هــي الطهــارة، وكــلُّ ذنــب : وجــه الاســتدلال أن تقــول

ــذنوب،  ــض ال ــن بع ــاة م ــراد الزك ــون الم ــا أن يك ــس، فإمَّ رج

ــه لا يُســمّ  ، فبقــي أن يكــون ىٰ مزكّــ ىٰ فالكــلُّ مشــترك فيــه، ولأنَّ

ــه مــن كلِّ  ــه عبــارة عــن العصــمة، ولأنَّ هــا، وهــو المطلــوب، لأنَّ

 .زكّي االله غير المعصوميستحيل أن يُ 

ـهَواتِ مِـنَ   :قوله تعـالىٰ  :الخامس
�
ـاسِ حُـب� ا�ش

�
نَ �لِن زُ��ـ
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 مَتـاع
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ْ
عـامِ وَا�

ْ
ن
َ ْ
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ْ
يَْلِ ا�

ْ
وَا�

مَـــآبِ 
ْ
هُ حُسْـــنُ ا� ـــدَ

ْ
، هـــذه ]١٤: آل عمـــران[ �وَااللهُ عِن

ــ ــفة ذمٍّ تقتض ــير ـص ــلُّ غ ــا، وك ــف به ــاع المتَّص ب ــن اتِّ ــع م ي المن

 .معصوم متَّصف بها

ــادس ــول  :الس ــرة مجب ــاطير المقنط ــهوات والقن ــبَّ الش أنَّ ح

، ولا يكفـــي العقـــل الـــذي هـــو منـــاط  في طبيعـــة الإنســـان

التكليــف في دفعــه ومانعيتــه، فــلا بــدَّ مــن رئــيس دافــع ومــانع 

ــلا  ــل، ف ــذا القبي ــن ه ــان م ــوماً ك ــن معص ــذلك، وإن لم يك ل

 .يصلح للمانعية

ــئُ   :قولــه تعــالىٰ  :الســابع ��
َ
ن
ُ
أ
َ
 أ

ْ
ــل
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َ
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َ
ق
�
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 مِــنَ االلهِ وَااللهُ بصَِــٌ� 
ٌ
ــوان

ْ
 وَرضِ

ٌ
ــرَة

�
 مُطَه

ٌ
زْواج

َ
ينَ ِ�يهــا وَأ خــاِ�ِ

ــادِ  عِب
ْ
ــو]١٥: آل عمــران[ �بِال ــتدلال أنَّ التق ــه الاس  ىٰ ، وج

ـــاب ا ـــن في ارتك ـــم إلاَّ م ـــاً، ولا يُعلَ ـــة يقين ـــة القويم لطريق

ة م تقريره غير مرَّ  .المعصوم لما تقدَّ
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ـــامن ـــو :الث ـــلىٰ  ىٰ التق ـــة ع ب إلىٰ  موقوف ـــرِّ ـــات المق   الطاع

د عن المعاصي، وهو المعصوم، فيجب  .والمبعِّ

الــذي يُفهَــم مــن هــاتين الآيتــين أنَّ الثــاني يحصــل  :التاســع

ــن لهــم آخــره، ولا تكفــي  شــهوات إلىٰ مــن حــبِّ ال  بــترك مــا زُيِّ

ــو  ــاس، وه ــف في الن ــاط التكلي ــي من ــي ه ــة الت ة العقلي ــوَّ الق

ظــاهر، فــلا بــدَّ مــن مــانع للشــهوة، وهــو الإمــام المعصــوم لمــا 

م  .تقدَّ

ــاشر ــو :الع ــة  ىٰ التق ــية البتَّ ــا معص ــي لا تخالطه ــة الت الحقيقي

 .موجودة بهذه الآية هي العصمة

وَااللهُ   :لىٰ قولـــه تعـــا :الحـــادي عشــــر ]]١٥٣ص [[ /

ــادِ  عِب
ْ
ــٌ� بِال ــران[ �بصَِ ــه ]١٥: آل عم ، وجــه الاســتدلال أنَّ

ة إخبـار الإمــام وعـدم إخلالـه بشـــي ء  لا بـدَّ مـن الجــزم بصـحَّ

ــيقُّ  ـــرع وت ــلال، مــن الش ــه الإخ ــه يســتحيل علي ــه، وأنَّ ن هدايت

الآيـــة مفيـــدة  ، فـــإن هـــذه ولا بصـــير بالعبـــاد إلاَّ االله تعـــالىٰ 

علـم ذلـك،  ، فـلا بـدَّ مـن جعـل طريـق لنـا إلىٰ للحصـر إجماعاً 

 .وليس إلاَّ العصمة، فيجب عصمة الإمام

ـــادِِ�َ�   :قولـــه تعـــالىٰ  :الثـــاني عشــــر ـــابرِِ�نَ وَا�ص� ا�ص�

ـــحارِ  سْ
َ ْ
فِرِ�نَ بِالأ

ْ
مُسْـــتغَ

ْ
ـــَ� وَا� فِقِ

ْ
مُن

ْ
قـــانِ�َِ� وَا�

ْ
آل [ �وَال

ــران ــم]١٧: عم ــت له ــؤلاء تثب ــتدلال أنَّ ه ــه الاس ــفة  ، وج ص

ـا الصـابرين والصـادقين إلىٰ  آخـره  المدح المطلق دائـماً، فـالمراد إمَّ

ــلىٰ  ــاصي وع ــع المع ــن جمي ــوال ع ــع الأح ــبعض أو في جمي  في ال

ـــدح  ـــم الم ـــت له ـــل وإلاَّ لم يثب ل باط ـــات، والأوَّ ـــع الطاع جمي

. المطلق، ولاشتراك الكـلِّ فيـه، فـلا يوجـب تخصيصـاً في المـدح

ــت، في ــوم، فثب ــو المعص ــاني ه ــام والث ــون الإم ــتحيل أن يك س

ة في جميع الأزمنة ولا تخصُّ الرسل. غيره  .وهذه الآية عامَّ

ــوا   :قولــه تعــالىٰ  :الثالــث عشـــر
ُ
وت
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ــران ــتدلال أنَّ ]١٩: عم ــه الاس  ، وج
َ

ــف
َ
تلَ

ْ
ــد  اخ ــرة وق نك

فيلــزم أنَّ كــلَّ اخــتلافهم بعــد  وقعــت في معــرض النفــي فــيعمُّ 

ــق ذلـك لــو كــان لهــم إلىٰ  ــما يتحقَّ العلــم  العلـم بغيــاً بيــنهم، وإنَّ

ــد  ــق، وق ــاطري ــزم  بيَّنّ ــق، فيل ــوم في ذلــك الطري ــوب المعص وج

 .ثبوته، وليس لطفنا أقلّ من لطفهم

   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع عشـــر
� ُ

� 
ْ

يـَـت
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ْ
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ُ
 وهَ

ْ
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َ
، وجـــه ]٢٥: آل عمـــران[ �ك

الاســتدلال أنَّ المقصــود مــن ذلــك التحــذير مــن فعــل الشـــر 

فعـل الطاعـة، ولا يـتمُّ الغـرض مـن ذلـك إلاَّ  والتحريض عـلىٰ 

ــف حصــول الغــرض  م مــن كونــه لطفــاً يتوقَّ بالمعصــوم لمــا تقــدَّ

 .لاَّ لزم نقض الغرضمن التكليف عليه، فيجب نصبه، وإ

ـــر ــامس عش ــلىٰ  :الخ ــا ع ــن مجازاته ــما يحس ــيح إنَّ ــل القب   فع

ــالىٰ  ــه تع ــن قِبَل ــي م ــي ه ـــروط الت ــع الش ــل جمي ـــرط فع  بش

 .والتمكين التامّ، وأعظم الشرائط المعصوم، فقبله لا يحسن

ـــــر ]]١٥٤ص [[ / ــــادس عش ــــهوية  :الس ة الش ــــوَّ الق

نَّـه لولاهمـا لم يكـن والغضبية ليستا بمقـدورتين لنـا، وفائـدتهما أ

ــترك متســاويين ة، ولكــان الفعــل وال   في التكليــف كلفــة ومشــقَّ

ــبة إلىٰ  ــإن  بالنس ــا، ف ــيح إلاَّ هم ــل القب ح لفع ــرجِّ ــدرة، ولا م الق

د قبحـه وكشـف الشــرع لـه قريبـاً  انتفتا كان فعل القبيح بمجـرَّ

ــتج إلىٰ  ــم يح ــع، فل ــن الممتن ــوافر  م ــر ال ــامّ والزج ــذير الت التح

قتضـت الحكمـة خلفهـما، والعقـل لا يفـي بترجـيح الأقسـام، فا

ــير  ــاس، وطاعــة كث ــر الن ــب في أكث ما أغل ــإنهَّ ــاهما، ف تــرك مقتض

العقليـة،  ىٰ الوهميـة أكثـر مـن طـاعتهم للقـو ىٰ من الناس للقـو

ــ ــر يقتض ـــيء آخ ــود ش ــولا وج ــاهما ـفل ــرك مقتض ــرجيح ت ي ت

لكــان فعــل مقتضــاهما يقــرب مــن الإلجــاء والإكــراه، فــما كــان 

ة  قاب عـلىٰ يحسن الع فعـل المعـاصي، ولـيس المعـاون للعقـل قـوَّ

ــاء إلىٰ  ــن الانته ــدَّ م ــل لا ب ــة، ب ــع  داخلي ــن دف ن م ــتمكَّ ــن ي م

ــه وافيــة  ــة في ة العقلي ــوَّ ــون الق ــة، وتك ــه العقلي ت ــهوته بقوَّ ش

بـذلك، وذلــك هـو المعصــوم، لوجـود المــانع مـن فعلهــا، ومــع 

 .وجود المانع لا تأثير للسبب

تـه الشـهوية  لـو لم يكـن :السابع عشــر معصـوماً لكانـت قوَّ

 .، فلا يصلح للمانعية غالبة عليه

 :ثلاثة أقسام طرفان وواسطة الناس علىٰ  :الثامن عشر

ل ة الشــهوية، : الأوَّ تـه العقليـة وافيــة بمعارضـة القـوَّ مـن قوَّ

ح مقتضىٰ  ة الشهوية، ويفي بمنعها دائماً  بحيث لا يُرجِّ  .القوَّ

ته الشهوية غ: الثاني  .البة دائماً من قوَّ

ته العقلية بالمنع في وقت دون وقت: الثالث  .من تفي قوَّ

ل ــت : الأوَّ ــداخل تح ــاجر ال ــو الف ــاني ه ــوم، والث هــو المعص

ٰ   :قولـــه تعـــالىٰ 
َ

ـــتَمَ االلهُ �
َ
ٰ  خ

َ
ـــو�هِِمْ وَ�

ُ
ل
ُ
ٰ  ق

َ
ـــمْعِهِمْ وَ�  سَ

ــيمٌ  ــذابٌ عَظِ ــمْ عَ هُ
َ
 وَ�

ٌ
ــاوَة ــارهِِمْ غِش بصْ

َ
ــرة[ �أ ، ]٧: البق

ـأبصـارهم كلَّـما أبصــرت التغـيرُّ  فإنَّ  ر في آثـار  المقتضــي للتفكُّ

ة الشــهوية،  رحمــة االله وغضــبه المقتضــية للانزجــار منعتهــا القــوَّ

ـــواهي  ـــر والن ـــه الأوام ـــما وردت علي ـــمعهم كلَّ ـــذلك س وك
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ة  ــوَّ ــه الق ــار منعت ــية للانزج ــدلائل المقتض ــواعظ وال ص [[ /والم

ة الشـــهوية وغلبـــت عليـــه، وهـــذا لـــيس مـــن ]] ١٥٥ القـــوَّ

ة العقليـة، وعـدم التفاتـه  ـة، بـل مـن إهمالـه القـوَّ الشهوية خاصَّ

 .مقتضاها إلىٰ 

 .الثابت المؤتمر: والثالث

ـــنفس الأوُلىٰ  ـــن ال ـــبرَّ ع ـــة  ويُع ـــن الثاني ـــة، وع بالمطمئنَّ

. بالأمّارة، وعـن الثالثـة باللوّامـة، كـما نطـق بـه الكتـاب العزيـز

ــاً  ــاني قطع ــن الث ــون م ــتحيل أن يك ــام يس ــتحيل أن فالإم ، ويس

ـا تجـب طاعتـه وامتثـال أوامـره دائـماً  يكون من الثالثـة، لأنَّـه إمَّ

ــواباً،  ــأ ص ــون الخط ــزم ك ــال، وإلاَّ ل ــو مح ــه، وه ــع أحوال في جمي

ــا . والأمــر بالمعصــية، والتنــاقض المحــال عقــلاً بالضـــرورة وإمَّ

ة العقليــة  أن يجــب امتثــال أوامــره ونواهيــه في حــال غلبــة القــوَّ

ة عــلىٰ  ــة دون غيرهــا مــن الأحــوال، وهــو  القــوَّ الشــهوية خاصَّ

 :محال لوجوه

ل تـه الشـهوية لا بـدَّ لـه مـن رئـيس مـانع : الأوَّ أنَّه حـال قوَّ

ة، لاســتحالة خلــوِّ  ــه، ومحــال أن يكــون  لتلــك القــوَّ الزمــان عن

ــاً إلىٰ  ــو محتاج ــبط  ه ــع الخ ــرَ، فيق ــما ذُكِ ــه ك ــر حال ــيس آخ رئ

 .والهرج

ــاني ــ: الث ــذٍ محتاج ــون حينئ ــك  اً إلىٰ أن يك ــه في تل ــيس علي رئ

ة  الحالة، لأنَّ علَّـة الاحتيـاج إلىٰ  الـرئيس ونصـبه هـو غلبـة القـوَّ

ــه  ــون حال ــرئيس يك ــك ال ــوال، وذل ــض الأح ــهوية في بع الش

ــل أو الــدور، والهــرج، وانتفــاء  ــا التسلس ــزم إمَّ ــذلك، فيل ك

 .الفائدة

ــما تجــب طاعتــه في حــال مــا لا : الثالــث الــرئيس إذا كــان إنَّ

ز في كـلِّ حـالٍ أن تكـون يحصل للم كلَّـف اليقـين بقولـه، ويجُـوِّ

ــدم  ــبه، لع ــدة نص ــي فائ ــه، فتنتف ــلا يتَّبع ــة، ف ــك الحال ــي تل ه

 .الوثوق به

لا يجـب عـليَّ : يلزم إفحامه، لأنَّـه يقـول لـه المكلَّـف: الرابع

باعــك حتَّــ ة  ىٰ اتِّ أعــرف أنَّ تلــك الحالــة هــي حالــة غالبــة القــوَّ

واب، ولا أعرفـــه إلاَّ بقولـــك، العقليـــة، وأنَّ مـــا تقولـــه صـــ

ــي  ــة ه ــذه الحال ــرف أنَّ ه ــماً، ولا أع ــة دائ ــيس بحجَّ ــك ل وقول

 .حالة حجّية قولك، فينقطع الإمام

ــال ــلَّمنا : لا يق ــاد؟ س ــه بالاجته ــة قول ــوز معرف ـــمَ لا يج لِ

المفتـي؟ فإنَّـه يجـب  ىٰ لكن لـِمَ لا يجب قبـول قولـه كقبـول فتـو

 .إن لم يكن معصوماً المقلِّد دائماً قبول قوله و علىٰ 

ــا نقــول ــزم إفحامــه : لأنّ ــا الاجتهــاد فإنَّــه يل ص [[ /أمَّ

ـــول]] ١٥٦ ـــه أن يق ـــف ل ـــزم المكلَّ ـــه إذا ل ـــاً، لأنَّ إنيّ : أيض

ــدت وأدّ  ــادي إلىٰ  ىٰ اجته ــدم اجته ــك في   ع ــول قول ــوب قب وج

ــف ــا وجــوب . هــذه الحالــة، فينقطــع، وفايدتــه إلــزام المكلَّ وأمَّ

 :ل لوجوهقبول قوله كالمفتي فهو باط

ل العـامّي الـذي لا  أنَّ قبول قـول المفتـي إنَّـما هـو عـلىٰ : الأوَّ

ــا مــن  ن مــن معرفــة الصــواب مــن الخطــأ بالاجتهــاد، أمَّ يــتمكَّ

ن فإنَّه لا يجب عليه قبول اجتهاد آخر  .يتمكَّ

ــاني ــع إلىٰ : الث ــه راج ــن  أنَّ ــاه م ــذي أبطلن ل ال ــم الأوَّ القس

 .وجوب طاعته في جميع الأحوال

ــث ل  :الثال ــيره، والأوَّ ــالنصِّ أو بغ ــاً ب ــون إمام ــا أن يك إمَّ

إيجـاب قبـول قـول مـن يجـوز عليـه الخطـأ في  يستحيل منه تعالىٰ 

ـا أن  جميع الأحوال وعـلىٰ  جميـع التقـادير، والثـاني مـع الشـكِّ إمَّ

ــف كــالمفتي فيلــزم الهــرج وإثــارة الفــتن فيلــزم منــه  يتخــيرَّ المكلَّ

، ف. محــالات ــا أن لا يتخــيرَّ فــاً بالاجتهــاد وإمَّ ــا أن يكــون مكلَّ إمَّ

فيلـزم مـع الهــرج وإثـارة الفـتن إفحــام الإمـام، ولأنَّ الاجتهــاد 

ا لأنَّه يلـزم تكليـف مـا لا يُطـاق، والكـلُّ محـال، . اليس عام�  وإمَّ

ل، وهو المطلوب  .فتعينَّ أن يكون الإمام من القسم الأوَّ

مُ االلهُ   :قوله تعالىٰ  :التاسع عشـر
ُ
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، وإنَّـما يحسـن ذلـك بخلـق جميـع ]٢٨: آل عمران[ �ا�

دة، وأهمّها المعصوم، فيجب بة والمبعِّ  . الألطاف المقرِّ

ــه  :العشـــرون ــتْ :  قول
َ
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ف
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ف
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ُ
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ً
ـــدا  بعَِي

ً
ـــدا مَ

َ
 أ

ُ
ـــه

َ
ن
ْ
وَ�َ�

عِبــادِ 
ْ
ـــما يــتمُّ ذلـــك بمعرفـــة ]٣٠: آل عمـــران[ �بِال ، وإنَّ

ــتمُّ  ــما ي ــي، وإنَّ ــق يقين ــع طري ــب وض ــن، فيج ــيح والحس القب

م في كـلِّ زمـان، فيجـب إلاَّ وأيضـاً فـلا يـتمُّ . بالمعصوم كما تقـدَّ

ب إلىٰ  ـــد عـــن المعـــاصي، وذلـــك هـــو  بـــالمقرِّ الطاعـــة والمبعِّ

 .المعصوم، فيجب

ــــرون ـــادي والعش ـــاد،  :الح ـــه رؤوف بالعب ـــم االله بأنَّ حك

فيجــب مــن ذلــك فعــل الألطــاف الموقــوف عليهــا فعــل 

ــبة إلىٰ  ــي بالنس ــلُّ نعمــة فه ــلُّ لطــف وك ص [[ / التكليــف، وك

ــم ا]] ١٥٧ ــتحقرة، وأعظ ــغيرة مس ــوم ص ــب المعص ــنعم نص ل

ــالغ في   وأهــمّ الألطــاف المعصــوم في كــلِّ  زمــان، فيجــب ممَّــن ب

 .وصف نفسه بالرأفة والرحمة نصبه
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ـــرون ــاني والعش ــالىٰ  :الث ــه تع    :قول
َ
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�
ــات

َ
آل [ االلهَ ف

باعــه ]٣١: عمــران ــ ، اتِّ معرفــة : أحــدهما: ما يــتمُّ بــأمرينإنَّ

ــه  باع ــزَم باتِّ ــيره لا يجُ ــي، إذ غ ــق يقين ـــرعية بطري ــام الش الأحك

ب مـن أفعالـه . العلـم فيه، ولا بـدَّ مـن طريـق إلىٰ  وثـانيهما المقـرِّ

ــد عــن مخالفتــه، وكلاهمــا لا يحصــل إلاَّ بإمــام معصــوم في  والمبعِّ

 .كلِّ زمان، فيجب

ــــه تعــــالىٰ  :الثالــــث والعشـــــرون ــــورٌ   :قول
ُ
ف

َ
وَااللهُ �

ــيمٌ  ، فغفــور فعــول للمبالغــة، ومــع ]٣١: آل عمــران[  � رحَِ

عدم نصـب طريـق يفيـد العلـم اليقينـي بقـبح القبـائح وحسـن 

ــتمُّ هــذا، فيجــب  ــد لا ي ب والمبعِّ الحســن وخلــق اللطــف المقــرِّ

 .المعصوم

طِيعُــــوا االلهَ :  قولــــه  :الرابــــع والعشـــــرون
َ
 أ

ْ
ــــل

ُ
ق
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�
وَل

َ
آل [ �ت

ـــران ـــول]٣٢: عم ـــر : ، أق ـــع الأوام ـــة في جمي ـــراد الطاع الم

م،  ــما يــتمُّ ذلـك علــماً وعمــلاً بالمعصـوم كــما تقــدَّ والنـواهي، وإنَّ

وجعل التـوليّ عـن الطاعـة كـالكفر، ولا يـتمُّ ذلـك إلاَّ . فيجب

م تقريـــره، بطريــق يقينــي، ولا يــتم إلاَّ بالم عصـــوم كــما تقــدَّ

 .فيجب

ـــرون ــامس والعش ــالىٰ  :الخ ــه تع ــطَ�ٰ   :قول  االلهَ اصْ
�
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ــران ــدلُّ عــلىٰ ]٣٣: عم ــمة الأنبيــاء، ولا قائــل  ، هــذا ي عص

ــام ــمة الإم ــب عص ــالفرق، فيج ــاولأنَّ . ب ــة وا  علي� لأئمَّ

ــراهيم  ــن آل إب ـــر م ــد عش ــطفاهم الأح ــد اص ــون ق ، فيك

 .، فيكونون معصوميناالله تعالىٰ 

 .هذا ليس بعامٍّ : لا يقال

ــا نقــول ــدلُّ عــلىٰ : لأنّ العمــوم، لأنَّ الجمــع المضــاف  هــذا ي

ل مـن هـو عـاصٍ، فيبقـ ، خـرج مـن الأوَّ  ىٰ للعموم كما قـد بُـينِّ

 .الأصل علىٰ 

ـــرون ــادس والعش ــا :الس ــه تع ــوا   :لىٰ قول ــنَ آمَنُ ي ِ
�
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م
َ
وَأ
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ــوَف يُ

َ
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ُ
ــران[ وعََمِل ، ]٥٧: آل عم

فعـل الطاعـات وتـرك القبـائح، وإنَّـما  هذا تحريض وحـثٌّ عـلىٰ 

م تقريــره، وهــو  ــد كــما تقــدَّ ب والمبعِّ يــتمُّ بــالعلم اليقينــي والمقــرِّ

 .المعصوم، فيجب

ــــابع و ]]١٥٨ص [[ / ـــــرونالس ــــالىٰ  :العش ــــه تع   :قول

 �َِِـــا�م
�
ـــب� الظ ِ

ُ
ـــام ]٥٧: آل عمـــران[ �وَااللهُ لا � ، الإم

، وغـير المعصـوم غـير محبـوب لأنَّـه ظـالم، فــلا الله تعـالىٰ   محبـوب

 .شـيء من الإمام بغير معصوم

ـــرون ــامن والعش ــه  :الث مِنَِ� :  قول
ْ
ــؤ مُ

ْ
 �وَااللهُ وَِ�� ا�

عمـل المصـالح،  الـذاتي مـن الـوليِّ  ، والقصـد]٦٨: عمران آل[

وفعلها، وكلُّ مصلحة ومنفعة للمكلَّفين فهـي  وقصد منافع المولىٰ 

م، فيجب عليه تعالىٰ  من حيـث  في جنب المعصوم مستحقرة لما تقدَّ

 .هذه الآية، ولزوم هذا الحكم نصب الإمام

ـــرون ــع والعش ــالىٰ  :التاس ــه تع ــق�   :قول َ  ا�ْ
َ
ــون ِ�سُ

ْ
ل
َ
ــمَ ت ِ �

 
ْ

، هــذه صــفة ذمٍّ تقتضـــي التحــرّز ]٧١: آل عمــران[ اطِــلِ بِا�

عـن اتِّبـاع مـن يجـوز فيـه ذلـك، وكـلُّ غـير معصـوم يجـوز فيـه 

باعــه  ولأنَّ هــذه الآيــة تــدلُّ عــلىٰ . ذلــك، فــلا يحســن إيجــاب اتِّ

ــل  ، ب ــقٍّ ــه بح ــث لا يمازج ــل بحي ــاب الباط ــن ارتك ــي ع النه

، الأعـلىٰ  عـلىٰ  ىٰ يكون جميع طريقـه بـاطلاً بطريـق التنبيـه بـالأدن

ــة  النهــي والعقــاب عــلىٰ  ويــدلُّ عــلىٰ  ارتكــاب الباطــل في الجمل

، فــإذا بطلــت الموجبــة الجزئيــة  في بعــض الأحــوال بــالنصِّ

ة تثبـت السـالبة الكلّيَّـ ة الدائمـة، فيكـون مـراده أن المطلقة العامَّ

لا يرتكب باطلاً دائـماً، وهـذه هـي العصـمة بالفعـل، فـالمراد في 

 :عصمة الإمام من وجهين ، فهذا يدلُّ علىٰ كلِّ مكلَّف ذلك

ــدهما ــلىٰ : أح ــمة ع ــا،  أنَّ العص ــف به ــة ومكلَّ ــف ممكن المكلَّ

ــع  ــن جمي ــتراز ع ــات والاح ــع الواجب ــل جمي ــف بفع ــه مكلَّ لأنَّ

ــراد بالإمــام  ــمة إلاَّ ذلــك، والم ــات، ولا نعنــي بالعص م المحرَّ

وجود تلـك الصـفة بالفعـل في المـأموم عنـد طاعتـه إيّـاه وعـدم 

ة، فلـو لم تكـن هـذه الصـفة في الإمـام مخ الفته إيّاه في شــيء البتَّـ

لاشــتركا في وجــه الحاجــة، فلـــم يكــن أحــدهما بالإماميَّـــة 

 .من العكس والآخر بالمأموميَّة أولىٰ 

د  أنَّـه تعـالىٰ : وثانيهما أمـر كـلَّ مكلَّـف باتِّبـاع الإمـام بمجـرَّ

ــ ــف والأوامــر والنــواهي اقولــه أمــراً عام� ــدلُّ في المكلَّ ، وهــذا ي

ــلىٰ  ــاع  ع ب ــأمور باتِّ ــه م ــمة، لأنَّ ــه العص ــام وطريق ــبيل الإم أنَّ س

 .طريقة، ومأمور بالعصمة، فلا يمكن المنافاة بينهما

 :  قوله  :الثلاثون
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع
َ
ـتُمْ �

ْ
�
َ
قَ� وَأ

ْ
 ا�

َ
تُمُون

ْ
�

َ
 �وَت

اتِّبـاع مـن يجـوز فيـه ]] ١٥٩ص [[ /، لا يجوز ]٧١: آل عمران[

 .يصحُّ كون غير المعصوم إماماً ذلك، فلا 

، فـلا بـدَّ  أنَّه إنَّما يحسن الذمُّ علىٰ  :الحادي والثلاثون كتمان الحقِّ

 .مع العلم طريقاً إليه، وهو المعصوم أن يجعل االله تعالىٰ 
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ــتُمْ   :قولــه تعــالىٰ  :الثــاني والثلاثــون
ْ
�
َ
ـَـق� وَأ

ْ
 ا�

َ
تُمُــون

ْ
�

َ
وَت

 
َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع
َ
��ــع ا ــما ذمَّ م ــوم، إنَّ ــل إلاَّ بالمعص ــم، ولا يحص . لعل

بـاع مـن يجـوز فيـه ذلـك،  ولأنَّه صفة ذمٍّ تقتضـي عـدم جـواز اتِّ

ــير  ــن غ ـــيء م ــلا ش ــك، ف ــه ذل ــوز في ــوم يج ــير المعص ــلُّ غ وك

المعصـوم بمتَّبــع، وكــلُّ إمــام متَّبــع وإلاَّ لانتفــت فائــدة الإمــام، 

 .ينتج لا شـيء من غير المعصوم بإمام

ــون ــث والثلاث ــ :الثال ــالىٰ قول ــد  :ه تع هُ
ْ
 ا�

�
 إِن

ْ
ــل

ُ
ــدَ  ىٰ ق

ُ
 ىٰ ه

ــران[ االلهِ  ــلىٰ ]٧٣: آل عم ــدلُّ ع ــذا ي ــتدلال أنَّ ه ــه الاس  ، وج

، ولا أصــحّ منهــا االله تعــالىٰ  ىٰ مــن هــد ىٰ أقــو ىٰ أن لا هــد

طريقاً، فـلا بـدَّ أن يفيـد العلـم الجـازم المطـابق الثابـت، ولـيس 

ــان. ىٰ بمخــتصٍّ بواقعــة دون أُخــر ــما  وهــو موجــود، إذ الامتن ب

المعـدوم ممتنـع، ولا طريـق  ليس بموجـود محـال، والترغيـب إلىٰ 

ــات  ــره عموم ــاب حقيقــة أكث ــد ذلــك إلاَّ المعصــوم، إذ الكت يفي

وظــواهر والــنصُّ المفيــد لليقــين لا يشــمل أكثــر الوقــائع، 

ـنَّة كـذلك، ولأنَّ الاجتهـاد لا يُـؤمَن معـه الغلـط لتنـاقض  والسُّ

 .مآراء المجتهدين، فيجب وجود المعصو

�ٰ   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع والثلاثــون
ْ
ــؤ  يُ

ْ
ن

َ
 مــا  أ

َ
ــل

ْ
 مِث

ٌ
حَــد

َ
أ

ــتُمْ  وتِ�
ُ
ــران[ أ ــين ]٧٣: آل عم ــترك ب ــاد مش ــق الاجته ، وطري

، فلا بدَّ من شـيء يفيد اليقين، وليس إلاَّ المعصوم  .الكلِّ

 .مذهبكم مشترك أيضاً  المعصوم علىٰ : لا يقال

ــول ــا نق ــلىٰ : لأنّ ــدلُّ ع ــه ي ــ إنَّ ــق يفي ــير طري ــن غ ــين م د اليق

ـــيل بتفضـــيله عـــلىٰ  ـــوم، والتفض ـــاد، وهـــو المعص  الاجته

مين من أرباب الملل  .المعصومين المتقدِّ

ــدِ االلهِ :  قولــه  :الخــامس والثلاثــون  �ِيَ
َ

ــل
ْ

ض
َ
ف
ْ
 ال

�
 إِن

ْ
ــل

ُ
ق

ــيمٌ  ــعٌ عَلِ ــاءُ وَااللهُ واسِ ــنْ �شَ ِ�يــهِ مَ
ْ
ــران[ �يؤُ ، ]٧٣: آل عم

تي العلــم والعمــل، بحيــث تكــون  الكــمال الحقيقــي في قــوَّ

العلوم الممكنة للبشــر بالنسـبة إليـه مـن قبيـل فطـري القيـاس، 

وتكون نفسـه في مرتبـة العقـل المسـتفاد، بحيـث يكـون الجميـع 

ــرآة،  ــور في الم ــدها كالص ــاهداً عن ــال ]] ١٦٠ص [[ /مش ــما ق ك

ــلي  ــاً «: ع ــا ازددت يقين ــاء م ــفت الغط ــو كش ــون »ل ، فيك

ب ــذَّ ـــر  مه ــتعمال الش ــاهر باس ــل الظ ــث لا يهم ــة، بحي ائع الحقَّ

ن ذلـك فعلــه جميـع الطاعــات وتــرك  منهـا شــيئاً البتَّـة، ويتضــمَّ

ــلُّ بواجــب،  ــاً ولا يخ ــل قبيح ــث لا يفع ــائح، بحي ــع القب جمي

ــ ــه مزكّ ــون باطن ــة  ىٰ ويك ــه متحلّي ــة، ونفس ــات الرديَّ ــن الملك م

ــذي يحســن بــه  ــذا هــو التفضــيل ال ــور القدســية، وه بالص

ــه ا ــدرة علي ــان وبالق ــلِّ الامتن ــه في ك ــن إثبات ــدَّ م ــلا ب ــدح، ف لم

وجــود المعصــوم في كــلِّ وقــت، وهــو  وقــت، فيــدلُّ عــلىٰ 

 .المطلوب

ــون ــادس والثلاث ــالىٰ  :الس ــه تع ــنْ   :قول ــهِ مَ َتِ ْ
ــتَص� برَِ�

ْ َ
�

ا قلنـا مـن وجـود ]٧٤: آل عمـران[ �شَاءُ  ، لا رحمـة أعظـم ممَّـ

وقــت، وجــود المعصــوم في كــلِّ  غــيره يــدلُّ عــلىٰ  المعصــوم عــلىٰ 

 .وهو المطلوب

ـــون ـــابع والثلاث ـــالىٰ  :الس ـــه تع ـــلِ   :قول
ْ

ض
َ
ف
ْ
و ال

ُ
وَااللهُ ذ

عَظِــيمِ 
ْ
، بيــان مــا ذكرنــاه مــن الفضــل ]٧٤: آل عمــران[ �ال

 .وجود المعصوم العظيم، فيدلُّ علىٰ 

ـــون ـــامن والثلاث ـــالىٰ  :الث ـــه تع ٰ   :قول
َ َ

� 
َ
ـــون

ُ
و�

ُ
االلهِ  وَ�قَ

 
َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع

َ
ــمْ �

ُ
ــذِبَ وهَ

َ
ك

ْ
ــرانآ[ �ال ــدلُّ ]٧٨: ل عم ــذا ي ، ه

التحذير عن اتِّباع من يجـوز فيـه ذلـك، وكـلُّ غـير معصـوم  علىٰ 

يجوز فيه ذلك، فلا شــيء مـن غـير المعصـوم بمتَّبـع وكـلُّ إمـام 

 .متَّبع

ــون ــع والثلاث ــالىٰ  :التاس ــه تع ــ�ٰ   :قول وْ�ٰ  بَ
َ
ــنْ أ ــدِهِ  مَ

ْ
بعَِه

ــ�ٰ 
�
مُت�قِــَ�  وَات

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
 االلهَ �

�
ــإِن

َ
، وجــه ]٧٦: آل عمــران[ �ف

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذه ت ــو  الاســتدلال أنَّ ه ــي الحقيقــي، وه وجــود المتَّق

 .المعصوم

، فمـــع  ىٰ التقـــو أنَّ هـــذه صـــفة مـــدح عـــلىٰ  :الأربعـــون

والتحـريض عليـه أكثـر، فـلا بـدَّ مـن  عمومها يكون المـدح أولىٰ 

 .ذلك، وليس إلاَّ المعصوم، فيجب وجوده طريق إلىٰ 

ــون ــا :الحــادي والأربع ــيض : أنَّ قولن ــاوٍ لنق ــق، مس ــذا متَّ ه

ــا ــالم،: قولن ــذا ظ ــيض   ه ــتَعمل في نق ــنهما يُس ــدٍ م ــلَّ واح لأنَّ ك

الآخر عـادةً وعرفـاً، وظـالم يصـدق بمعصـية واحـدة، ونقـيض 

ــ ــة الســالبة الكلّيَّ ــة الجزئي ــةً الموجب ــما يصــدق حقيق ــالمتَّقي إنَّ ة، ف

ــلىٰ  ــن  ع ــاً ]] ١٦١ص [[ /م ــل قبيح ــب ولم يفع ــلّ بواج ، لم يخ

ــا تــدلُّ  وذلــك هــو المعصــوم، فيجــب وجــوده بهــذه الآيــة، لأنهَّ

ـة، والمــانع منتــفٍ، ومتــ إرادة االله تعــالىٰ  عــلىٰ   ىٰ لخلقــه المحبَّـ

ــداعي ــدرة وال ــدَت الق ــ  وُجِ ــل،  ىٰ وانتف ــب الفع ــارف وج الص

 .فيجب خلقه ونصبه في كلِّ وقت، وهو المطلوب

ء مــن غــير ، ولا شـــي زكّيــه اهللالإمــام يُ  :الثــاني والأربعــون

، فــلا شـــيء مــن الإمــام بغــير زكّيــه االله تعــالىٰ المعصــوم يُ 

ــوم ــغر. المعص ــا الص ــه  ىٰ أمَّ ــه وأفعال ــاع أقوال ب ــاب اتِّ ــلأنَّ إيج ف

ة حكمـه بعلمــه  وامتثـال أوامــره ونواهيـه ونفــاذ حكمـه وصــحَّ
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ــا الكــبر. زكّيــه قطعــاً، والإمــام كــذلكمــن غــير شــاهد يُ   ىٰ وأمَّ

   :فلقوله تعالىٰ 
�
 ].٧٧: آل عمران[  يهِمْ وَلا يزَُ�

   :قولــه تعــالىٰ  :الثالــث والأربعــون
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ــران ــه، ولا ] ٧٨: عم ــا عن ــزَم بنفيه ــام يجُ ، والإم ــفة ذمٍّ ــذه ص ه

شـــيء مــن غــير المعصــوم يجُــزَم بنفيهــا عنــه، فــلا شـــيء مــن 

 .الإمام بغير معصوم، والمقدّمتان ظاهرتان

ة، وإنَّما الإمام يهديه االله قطعاً، لأنَّه هادٍ للأُمَّ  :الرابع والأربعون

أوجب االله طاعته لهدايته، ولا شـيء من غـير المعصـوم يهديـه االله 

  :، لأنَّه ظالم، وكلُّ ظالم لا يهديه االله في الجملـة، لقولـه تعـالىٰ تعالىٰ 

 �َِِا�م
�
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
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ْ
ه

َ
، ينتج لا ]٨٦: آل عمران[  �وَااللهُ لا �

 .شـيء من الإمام بغير معصوم

ــال ــذ: لا يق ــلىٰ ه ــتمُّ ع ــالىٰ  ا لا ي ــم، لأنَّ االله تع ــب  رأيك يج

ولأنَّ هــذا . باطلــة ىٰ عليــه هدايــة الكــلِّ عنــد العدليــة، فــالكبر

 ىٰ قيــاس مــن الشــكل الثــاني، وشـــرط انتاجــه دوام إحــد

ــون الكــبر مــن القضــايا المنعكســة ســلباً،  ىٰ المقــدّمتين أو ك

تان  .والمقدّمتان هنا مطلقتان عامَّ

ــا الأ: لأنّــا نقــول ــا لا نعنــي بالهدايــة هنــا الهدايــة أمَّ ل فلأنّ وَّ

ــل  ــاط التكليــف لاشــتراك الكــلِّ فيهــا، ب ــي هــي من ــة الت العامَّ

بخلق ألطاف زائدة، وهـو مـن بـاب الأصـلح، فـلا يجـب عليـه 

 .تعالىٰ 

ــول ــاني فنق ــا الث ــغر: وأمَّ ــت  ىٰ الص ــدخل تح ــة، فت ضروري

 .الشرط

ــون ]]١٦٢ص [[ / ــامس والأربع ــالىٰ  :الخ يــا   :قولــه تع

ــهِ  قاتِ
ُ
ــق� ت ــوا االلهَ حَ

ُ
ق
�
ــوا ا� ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــران[  أ : آل عم

 :وجه الاستدلال به من وجهين: ، أقول]١٠٢

ــه أمـر باتِّقائــه حـقَّ التقــاة، ولا يمكـن ذلــك إلاَّ : أحـدهما أنَّ

بالأحكــام، ولا يحصــل إلاَّ مــن المعصـــوم،   بــالعلم اليقينــي

ــب ــالل. فيج ــتمُّ إلاَّ ب ــه لا ي ــو ولأنَّ ــد، وه ب والمبعِّ ــرِّ طف المق

 .المعصوم، فيجب

ــانيهما ــذا : وث ــه، وه ــقَّ تقات ــق االله ح ــير متَّ ــوم غ أنَّ المعص

ــلىٰ  ــة ع ــت الأمَُّ ــل، وإلاَّ لاجتمع ــن عام ــه م ــدَّ ل ــاب لا ب  خط

 .الخطأ، ولا يجوز، فثبت المعصوم، وهو المطلوب

ــون ــادس والأربع ــر  :الس ــال أوام ــبب في امتث ــام س أنَّ الإم

ــاة،   االله تعــالىٰ  ــه جميعهــا، ومــن جملتهــا الاتِّقــاء حــقَّ التق ونواهي

 .فلا بدَّ من أن يكون هو متَّقياً حقَّ التقاة

ب إلىٰ  :السـابع والأربعـون الاتِّقـاء حـقَّ التقــاة،  الإمـام مقــرِّ

قة  .فلا تكون منفيَّة عنه، فلا بدَّ أن تكون فيه متحقِّ

ــنْ مِــ  :قولــه تعــالىٰ  :الثــامن والأربعــون
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ــدعون إلىٰ  ــبعض ي ــون ال ــلِّ  يقتضـــي ك ــأمرون بك ــير وي كــلِّ خ

ــلىٰ  ــاع ع ــر، للإجم ــلِّ منك ــن ك ــون ع ــروف وينه ــوم مع ، العم

وهــذا خطــاب لأهــل كــلِّ زمــان، . وذلــك هــو المعصــوم قطعــاً 

 .فيكون المعصوم ثابتاً في كلِّ زمان

وَلا   :عن التفرّق بقوله تعـالىٰ  االله  ىٰ نه :التاسع والأربعون

ـوا
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
� ]وإنَّـما يــتمُّ هـذا بنصــب شــخص ]١٠٣: آل عمــران ،

ـة، وإلاَّ  يحملهم علىٰ  لـزم التفـرّق  الاجتماع، ولـيس باختيـار الأمَُّ

، ولا بـدَّ مـن إيجـاب طاعتـه، المحذور منه، فيكون مـن االله تعـالىٰ 

 .ويستحيل ذلك في غير المعصوم، فيجب المعصوم

ق مطلقـاً، ولـو لم يكـن عـن التفـرُّ  ىٰ نهـ أنَّه تعـالىٰ  :الخمسون

ــاق، إذ  ــا لا يُط ــف م ــزم تكلي ــت ل ــلِّ وق ــاً في ك ــوم ثابت المعص

ــة  والاجتهــاد فيهــا ممَّــا يوجــب الاســتدلال بالعمومــات والأدلَّ

التفـــرّق، إذ لا يتَّفـــق اجتهـــاد المجتهـــدين فـــيما يـــؤدّي إليـــه 

ــزم ]] ١٦٣ص [[ / ــاً ل ــوم ثابت ــن المعص ــو لم يك ــادهم، فل اجته

 .تكليف ما لا يُطاق، واللازم باطل، فالملزوم مثله

ـــروط   قعــدم التفــرُّ  :الحــادي والخمســون والاخــتلاف مش

كليــف بالمشـــروط، فيلــزم بالشـــرط ت  بــالعلم، والتكليــف

ــب  ــدَّ مــن نص ــايع والحــوادث، فــلا ب ــالعلم في الوق التكليــف ب

ــة،  ــة إذ أكثرهــا ظنيّ ــة اللفظي طريــق مفيــد للعلــم، ولــيس الأدلَّ

بـل هـي منتفيـة عنـد جماعـة،  اوالعقلية في الفقهيـات قليلـة جـد� 

ــزم  ــتٍ ل ــلِّ وق ــاً في ك ــن ثابت ــو لم يك ــوم، فل ــيس إلاَّ المعص فل

الكســبي مــع عــدم طريــق مفيــد لــه، وذلــك  التكليــف بــالعلم

 .تكليف ما لا يُطاق

ــه يســتلزم الأمــر : لا يقــال النهــي عــن الشـــيء لا نُســلِّم أنَّ

ه، فــلا يلــزم مـن عــدم جــواز التفـرُّ  . ق وجــوب الاجــتماعبضـدِّ

ــرُّ  ــن التف ــي ع ــول وفي ولأنَّ النه ــل في الأصُ ، ب ــامٍّ ــيس بع ق ل

ة  .الجهاد، وما المطلوب فيه الاجتماع خاصَّ
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ل ــن الأوَّ ــب ع ــا نجي ــ: لأنّ ــوا في متعلَّ ــاس اختلف ــأنَّ الن ق ب

ــه عــدم الفعــل، وقالــت : النهــي، فقــال أبــو هاشــم وأتباعــه إنَّ

هـذا  ىٰ الثـاني لا يتـأتّ  فعـلىٰ . إنَّه فعل ضدِّ المنهـي عنـه: الأشاعرة

ل فــلأنَّ المطلــوب هنــا مــن عــدم التفــرُّ . المنــع ــا عــن الأوَّ ق وأمَّ

ــا ــلمين واتِّف ــتماع المس ــتماع، اج ــد الاج ــل فواي ــم ليحص ق كلِّه

 .ففعل هذا مقصود، وأبو هاشم لا يمنع مثل ذلك

ــاني ــن الث ، ولأنَّ : وع ــيعمُّ ــي ف ــرض النف ــرة في مع ــه نك بأنَّ

المــراد عــدم إدخــال الماهيــة في الوجــود، فلــو أُدخلــت في وقــتٍ 

 .ما لم يحصل الامتثال

ــدَّ  في الآفــاق لا  اتِّفــاق آراء المجتهــدين :الثــاني والخمســون ب

ــذه  ــوم، إذ ه ــيس إلاَّ المعص ــدٍ، ول ــق واح ــق متَّف ــن طري ــه م ل

ــير  ــا وغ ــدة، ولا غيره ــة واح ــت بمتَّفق ــودة ليس ــة الموج الأدلَّ

ــف  ــزم التكلي ــاً ل ــوم ثابت ــن المعص ــو لم يك ــاً، فل ــوم اتِّفاق المعص

 .بالمسبَّب مع عدم السبب، وذلك تكليف بالمحال باطل

تـــأدّي  اعلـــم أنَّ  :الثالـــث والخمســـون ]]١٦٤ص [[ /

ــاً أو مســاوياً   المســبَّب الســبب إلىٰ  ــاً أو أكثري ــا أن يكــون دائمي إمَّ

أحــد  الســبب إليــه عــلىٰ  ىٰ أو أقلّيــاً، فالمســبَّب الــذي يتــأدّ 

لــين هــو الغايــة الذاتيــة، ويُســمّ  . الســبب ذاتيــاً  ىٰ الــوجهين الأوَّ

فاقيــة،  عــلىٰ   والــذي يكــون الــوجهين الآخــرين هــو الغايــة الاتِّ

ـــمّ  ـــب ىٰ ويُس ـــاً الس فاقي ـــباب . ب اتِّ ـــة الأس ـــر جماع ـــد أنك وق

ـــع  ـــتجمعاً لجمي ـــون مس ـــا أن يك ـــبب إمَّ ـــة، لأنَّ الس فاقي الاتِّ

ــأدّ  ــة، فيت ــبرة في المؤثِّري ــات المعت ــلا  إلىٰ  ىٰ الجه ــة ف ــر لا محال الأث

ـــرط  ــدون ذلــك الش ــذلك فهــو ب ــاً، وإن لم يكــن ك فاقي يكــن اتِّ

فاقيــاً، فــإذن المســبَّب فــلا يكــون اتِّ  الفايــت اســتحالة تأديتــه إلىٰ 

وتحقيــق ذلــك وموضــوع الغلــط مــن . القــول بالاتِّفــاق باطــل

 .هذا مذكور في كتبنا العقلية

ر ذلـك فنقـول اتِّفـاق المكلَّفـين المجتهـدين وغـيرهم : إذ تقرَّ

ــاقي نــادر في  ــبب اتِّف ــبب ذاتي، وس ــه س ــبَّب ل ــم مس في آرائه

ــه،  ــة علي ــبه والدلال ــوم ونص ــق المعص ــو خل ل ه ــة، والأوَّ الغاي

ول المعصوم لـذلك، وطاعـة المكلَّفـين لـه، وهـذا ظـاهر مـع وقب

ـ نهم منـه وقهـر يـده علـيهم وسـلطنته، اعتقـادهم عصـمته وتمكُّ

ــماً  وهــذا ســبب ذاتي يــؤدّي إلىٰ  ــبَّبه دائ ــد . مس ــة تفي ونصــب أدلَّ

، وهـذا يمكـن أن يكـون أكثريـاً، فـإنَّ غلبـة اليقين والجزم التـامَّ 

ــه إذا لم الشــهوة تعارضــه، ويخــرج أكثــر المكلَّ  فــين عــن العمــل ب

ب إلىٰ  ــرِّ ــاهر يُق ــم ق ــل له ــية،  يحص ــن المعص ــد ع ــة ويُبعِّ الطاع

ــبب اتِّفــاقي نــادر في الغايــة هــو هــذه الأدلَّــة اللفظيــة  وس

قــد  والعمومــات خصوصــاً مــع وجــود المعــارض، فــاالله تعــالىٰ 

ـا أن يكـون مـع السـبب عن التفـرُّ  ىٰ نه ق وطلـب الاجـتماع، فإمَّ

ـا مـن السـبب الاتِّفاقي، وهـو تكل يـف بـما لا يُطـاق قطعـاً، وإمَّ

ـا مـع  الذاتي، وهو تكليف مـا لا يُطـاق أيضـاً لأنَّـه لا يفيـد، وإمَّ

ل الــذاتي وهــو تكليــف مــا لا يُطــاق أيضــاً  وجــود الســبب الأوَّ

ــو  ــذاتي، وه ل ال ــبب الأوَّ ــود الس ــع وج ــا م ــد، وإمَّ ــه لا يفي لأنَّ

ــوب ــول. المطل ــالىٰ : فنق ــه تع ــن فعل ــذي م ــب المع ال ــوم، نص ص

. الإمـام ذلــك والدلالـة عليـه، وإيجـاب الــدعاء، والقبـول عـلىٰ 

ــلىٰ  ــذي ع ــول وال ــام القب ــل . الإم ــن فع ــاني م ــي الث ــد بق وق

 علـيهم، فـلا بـدَّ أن يفعـل االله تعـالىٰ  المكلَّفين، فأوجبه االله تعـالىٰ 

ــف  ــزم التكلي ــه، وإلاَّ ل ــن فعل ــو م ــا ه ــياء م ــذه الأش ــن ه م

ـا . بـت وجـود المعصـومبالمحال، والإمام مـا يجـب عليـه، فث وأمَّ

ــتهم لا  ــن جه ــبب م ــاء الس ــان انتف ــوا ك ــإذا لم يفعل ــون ف المكلَّف

 .غير

طلــب الاتِّفــاق وعــدم  :الرابــع والخمســون]] ١٦٥ص [[ /

الاختلاف من هذه الأدلَّة هو جعل ما ليس بعلَّة علَّة، وهـو خطـأ 

 .، فلا بدَّ من المعصوماالله تعالىٰ  يستحيل علىٰ 

ـا بمتابعـة واحـد مـن غـير  :الخامس والخمسـون الاتِّفـاق إمَّ

ح، أو بـلا متابعـة بـل بالاتِّفـاق   ترجيح وهـو تـرجيح بـلا مـرجِّ

باعـه مـن حيـث الشــرع  ح اتِّ وهو محال، أو بمتابعة واحـد تـرجَّ

ــا أن يكــون معصــوماً أو غــير معصــوم، والثــاني  لا باختيــار، فإمَّ

تعــينَّ محــال وإلاَّ لــزم عــدم الاتِّفــاق أو الأمــر بالمعصــية، ف

ل، وهو المطلوب  .الأوَّ

يــنَ   :قولــه تعــالىٰ  :الســادس والخمســون ِ
�

�
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ــــران ــــلىٰ ]١٠٥: عم ــــريم  ، دلَّ ع ــــاق وتح ــــوب الاتِّف وج

ــاه ــما ذكرن ــوم ك ــتمُّ إلاَّ بالمعص ــتلاف، ولا ي لَّ وأيضــاً د. الاخ

تكليفنا بذلك بعـد البيِّنـات، وهـو مـا يفيـد العلـم، وذلـك  علىٰ 

 .هو المعصوم، وهو المطلوب

ـلِ   :قولـه تعـالىٰ  :السابع والخمسـون
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ـــران[ �وَأ ، ]١١٤و ١١٣: آل عم
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ــدلُّ عــلىٰ  ــاهي  هــذه ت المعصــوم، لأنَّ الآمــر بكــلِّ معــروف والن

المعصـوم، وإنَّـما قلنـا  عن كـلِّ منكـر والمسـارع في الخـيرات هـو

ــةً  ــالح حقيق ــار، ولأنَّ الص ــيره مس ــوره، ولأنَّ غ ــالعموم لظه ب

ــما يُطلَــق عــلىٰ  وجــوده، ولا قائــل  المعصــوم، وهــو يــدلُّ عــلىٰ  إنَّ

 .بالفرق

ــْ�ٍ   :قولــه تعــالىٰ  :الثــامن والخمســون
َ
ــوا مِــنْ خ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
وَمــا �

مُت�قَِ� 
ْ
ـــا� ـــيمٌ بِ ـــرُوهُ وَااللهُ عَلِ

َ
ف

ْ
ـــنْ يُ�

َ
ل
َ
ـــران[ �ف : آل عم

ــلىٰ ]١١٥ ــامٌّ ع ــريض ت ــذا تح ــلىٰ  ، ه ــدلُّ ع ــير، وي ــلِّ خ ــل ك  فع

ــما يُعلَــم بــالعلم اليقينــي  طلــب االله تعــالىٰ  لفعــل كــلِّ خــير، وإنَّ

د، ولا يتمُّ ذلك إلاَّ بالمعصوم، فيجب ثبوته ب والمبعِّ  .والمقرِّ

مْ وَلِ�ـنْ   :قولـه تعـالىٰ  :التاسع والخمسـون
ُ
مْنـاه

َ
وَمـا ظَل

ـــو
ُ
 �ن

َ
لِمُـــون

ْ
ظ

َ
سَـــهُمْ �

ُ
ف
ْ
�
َ
، وجـــه ]١١٨: النحـــل[ �ا أ

ــاً،  الاســتدلال أنَّ فعــل التكليــف موقــوف عــلىٰ  ــه يقين العلــم ب

ـــك إلاَّ ]] ١٦٦ص [[ / وعـــلىٰ  ـــتمُّ ذل ـــد، ولا ي ب والمبعِّ المقـــرِّ

ــالىٰ  ــل االله تع ــإن أهم ــوم، ف ــه  بالمعص ــع تكليف ــين م ــد الفعل أح

وذلـك ظلـم  يكون قـد كلَّـف بالمشــروط مـع انتفـاء الشــرط،

االله عنــه، وإن كــان مــع وجــود الشـــرطين وتجــاوزوا  لهــم تعــالىٰ 

ــه ل وأثبــت الثــاني،  ىٰ نفــ  يكــون هــم ظلمــوا أنفســهم، لكنَّ الأوَّ

 .وجود المعصوم فدلَّ علىٰ 

وا   :قولـه تعــالىٰ  :ونالسـتُّ 
ُ
ت�خِــذ

َ
يــنَ آمَنُـوا لا � ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

 
ُ
�

َ
ون

ُ
�
ْ
ــمْ لا يـَـأ

ُ
ونِ�

ُ
 مِــنْ د

ً
ــة

َ
 بِطان

ً
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َ
: آل عمــران[ مْ خ

ر االله ]١١٨ ــوم  ، حــذَّ ــل هــؤلاء، وغــير المعص ــاع مث ب عــن اتِّ

باعه  .يجوز كونه منهم، فلا يجوز اتِّ

   :قولــه تعــالىٰ  :ونالحـادي والســتُّ 
ْ
ــد

َ
ــاق

ّ
ن
�
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َ ْ
ــمُ الأ
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�
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ـــون

ُ
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ن
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 ك

ْ
ـــران[ �إِن ـــا ]١١٨: آل عم ـــان هن ، البي

لأن يحصـل معــه العلـم، ولا يمكــن إيجـاد فعــل صـالح  ىٰ بمعنـ

ــون االله  ــزم أن يك ــراراً، فيل ــره م م تقري ــدَّ ــما تق ــوم ك إلاَّ بالمعص

 .قد نصب المعصوم، وهو ظاهر تعالىٰ 

ــتُّ  ــاني والس ــالىٰ  :ونالث ــه تع هُمْ   :قول
َ
ــو� ب� ِ

ُ
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ْ
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ــدُورِ   االلهَ عَلِــيمٌ بـِـذاتِ ا�ص�
�
مْ إِن

ُ
ــيظِْ�

َ
ــوا بغِ

ُ
آل [ �ُ�وت

ــران ــذا ]١١٩: عم ــن ه ــيس م ــام ل ــتدلال أنَّ الإم ــه الاس ، وج

القبيـل بالضــرورة، وغـير المعصــوم يمكـن أن يكـون مـن هــذا 

 .لقبيل، فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورةا

ــتُّ  ــث والس ــالىٰ  :ونالثال ــر االله تع ــلىٰ  أنك ــع  ع ــؤلاء م ــبِّ ه مح

إخفائهم حالهم عنّا، وذلـك يسـتلزم النهـي عـن محبَّـة مـن يجـوز 

ــير  ــوم، وغ ــؤلاء الق ــن ه ــاً لم يك ــان يقين ــو ك ــك، إذ ل ــه ذل في

بـاع، إذ المعصوم يجـوز فيـه ذلـك، فـلا يجـب محبَّـة الطاعـة والا تِّ

بــاع، فــلا شـــيء  هــي المــراد، والإمــام يجــب محبَّــة الطاعــة والاتِّ

 .من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب

ــتُّ  ــع والس ــالىٰ  :ونالراب ــه تع  : قول
ٌ
ــنةَ مْ حَسَ
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ْ
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ُ
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ــؤ سُ

َ
� ]ــران : آل عم

أن يكـــون كـــذلك، ولا ، كـــلُّ غـــير معصـــوم يمكـــن ]١٢٠

رورة، فــلا ـشـــيء مــن الإمــام يمكــن أن يكــون كــذلك بالضــ

 .شيء من غير المعصوم بإمام

وَاللهِِ   :قولـــه تعـــالىٰ  :ونالخـــامس والســـتُّ  ]]١٦٧ص [[ /

بُ 
�
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ـــاءُ وَااللهُ � ، ]١٢٩: آل عمـــران[ �مَـــنْ �شَ

ــه إلاَّ  وصــفه بالمبالغــة في الغفــران والرحمــة تســتلزم عــدم تعذيب

ــع الحُ  ــع جمي ــع قط ــم ــام،جَ ــع الأحك ــار جمي ــب   ج، وإظه ونص

ـل منهـا إلىٰ رُ الطُّ  معرفـة الأحكـام يقينـاً، واللطـف  ق التي يُتوصَّ

ــ ــد عـن المعصــية، وذلـك كلُّ ب مــن الطاعـة والمبعِّ ه لا يــتمُّ المقـرِّ

 .لمعصوم، فيجب نصبهإلاَّ با

ــتُّ  ــادس والس ــالىٰ  :ونالس ــه تع ــمْ   :قول
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ــالىٰ  ــه تع ــن فعل ــو م م، وه ــدَّ ــما تق ــوم ك ــبه، بالمعص ــب نص ، فيج

لاســتحالة التكليــف مــع عــدم خلــق الشـــرائط التــي هــي مــن 

 .فعله تعالىٰ 
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ــران[ �ل ــة ]١٣٢: آل عم ــة موقوف ، الطاع

وأمـره ونهيـه وحكـم الرســول، ولا  معرفـة أحكامـه تعـالىٰ  عـلىٰ 

م مراراً، فيجب نصبه  .يتمُّ إلاَّ بالمعصوم كما تقدَّ

فِــرَةٍ مِــنْ  ارعُِوا إِ�ٰ وسَــ  :قولــه تعــالىٰ  :ونالثــامن والســتُّ 
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ــران ــارعة إلىٰ ]١٣٤و ١٣٣: عم ــا،  ، المس ــل موجبه ــرة بفع المغف

ــلىٰ  ــوف ع ــه الموق ــره ونواهي ــال أوام ــو امتث ــك،  وه ــة ذل معرف

ــد الــذي هــو شرط فيــه، وكــذلك  ب والمبعِّ واللطــف المقــرِّ
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المعصــوم، فلــو  ، وكــلُّ ذلــك موقــوف عــلىٰ ىٰ الإحســان والتقــو

ــف مــع قــ لــزم منــه أن يكــون االله تعــالىٰ  لم ينصــبه االله تعــالىٰ  د كلَّ

 . ، وهو تكليف بالمحال محالعدم فعل شرط من فعله تعالىٰ 

ـد: قولـه تعـالىٰ  :ونالتاسع والستُّ 
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 ىٰ هـذا بيَـان

ــَ�  مُت�قِ
ْ
 �لِ

ٌ
ــة ــران[ �وََ�وعِْظَ ــه ]١٣٨: آل عم ــتمُّ كون ، ولا ي

ــد ــاً وه ــد  ىٰ بيان ــاهر لا يفي ــل وظ ــره مجم ــوم، إذ أكث إلاَّ بالمعص

ــو اليقــين، و ــبه، وه ــوم، فيجــب نص ــل إلاَّ بقــول المعص لا يحص

 .المطلوب

ــبعون ــالىٰ  :الس ــه تع ــهَداءَ   :قول
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َ
ــذ آل [ وَ�َت�خِ

ــالىٰ ]١٤٠: عمــران ــدَّ  ، االله تع ــهداء، فــلا ب ــة ش ــن الأمَُّ يتَّخــذ م

ــ ــم حتَّ ــة له ــة المطلق ــول العدال ــن حص ــن  ىٰ م ــه الطع لا يتوجَّ

ـــلاً والب]] ١٦٨ص [[ / ـــه أص ـــيهم بوج ـــة عل ـــة، والعدال اتَّ

ــلىٰ  ــدلَّ ع ــمة، ف ــي العص ــة ه ــلِّ  المطلق ــوم في ك ــوت معص ثب

 .ر، وهو المطلوبـعص

ــــب�   :قولــــه تعــــالىٰ  :الحــــادي والســــبعون ِ
ُ
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ـــالم، ]١٤٠: آل عمـــران[  �الظ ـــوم ظ ـــير المعص ، غ

ــه االله تعــالىٰ  بُّ
ــه وكــلُّ ظــالم لا يحُِ بُّ

االله ، فكــلُّ غــير المعصــوم لا يحُِ

ــه االله تعــالىٰ   ، وكــلُّ إمــامتعــالىٰ  بُّ
بالضـــرورة، ينــتج لا شـــيء  يحُِ

 .من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب

ــبعون ــاني والس ــالىٰ  :الث ــه تع ــنَ   :قول ي ِ
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 ىٰ هـــو الجهـــاد مـــع القـــو، الجهـــاد الـــدائم أفضـــل و]١٤٢

تــرك مقتضــاهما،  الشــهوية والغضــبية وكســـرهما والصــبر عــلىٰ 

 .وذلك هو مطلوب المعصوم، فيلزم ثبوته، وهو المطلوب

يــا   :قولـه تعـالىٰ  :الثالـث والسـبعون
ْ
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ــا ه
ْ
ــهِ مِن تِ

ْ
ؤ
ُ
ــران[ ن ــن ]١٤٥: آل عم ــتدلال أنَّ م ــه الاس ، وج

يؤتيـــه االله منهــا، والثـــواب في مقابـــل  يريــد ثـــواب الآخــرة

ــق إلىٰ  ــه طري ــون ل ــدَّ أن يك ــلا ب ــة، ف ــام  الطاع ــة الأحك معرف

ــف  ــن اللط ــدَّ م ــة، ولا ب ــواهي الإلهي ــر والن ـــرعية والأوام الش

ــد، ولا يحصـــل ذلــك إلاَّ بالمعصــوم، فيجـــب  ب والمبعِّ المقــرِّ

 .نصبه

زِي   :قولـــــه تعـــــالىٰ  :الرابـــــع والســـــبعون
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ـــران[  � نَ ا�ش ـــلىٰ ]١٤٥: آل عم ـــريض ع ـــذا تح  ، ه

الشــكر، ولا يــتمُّ إلاَّ بمعرفــة كيفيتــه يقينــاً، ولا يحصــل إلاَّ 

شــيء مـع  بالمعصوم، فيجب نصـبه، وإلاَّ لـزم التحـريض عـلىٰ 

ن منـــه، وهـــذا باطـــل ضرورةً، فيلـــزم نقـــض عـــدم الـــتمكُّ 

 .الغرض والعبث، وكلُّ ذلك محال عليه تعالىٰ 

   :قولـه تعـالىٰ  :نالخامس والسـبعو
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، هــذه الفضــيلة لا بــدَّ أن تُــدرَك في كــلِّ زمــان، ]١٤٦: عمــران

لنبـيُّ لـيس في كـلِّ زمـان، فــلا بـدَّ مـن شـخص يقـوم مقامــه وا

ـــو  ـــك ه ـــه، وذل ـــاؤه كدعائ ـــه ودع ـــه كطاعت ـــون طاعت ويك

 .المعصوم، فيجب حصوله في كلِّ وقت، وهو المطلوب

ــــبعون ]]١٦٩ص [[ / ــــادس والس ــــالىٰ  :الس ــــه تع :  قول
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 .بالمعصوم، فيجب ثبوته، وهو المطلوب
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، فيجــب بهــذه الآيــة ]١٥٠: آل عمــران[  �خ

ــو ــاف والتق ــق الألط ــالح وخل ــل المص ـــ ىٰ عم ــلىٰ والنص  رة ع

ــو ــوم،   ىٰ الق ــك إلاَّ بالمعص ــتمُّ ذل ــلا ي ــبية، ف ــهوية والغض الش

 .فيجب نصبه

ـــبعون ـــامن والس ـــالىٰ  :الث ـــه تع ـــوَ   :قول
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 ىٰ ، الظــالم يســتحقُّ مثــو]١٥١: آل عمــران[  � الظ

النـار بالضــرورة،  ىٰ النار، ولا شـيء مـن الإمـام يسـتحقُّ مثـو

ـــيء مــن  ــتج لا ش ــالم، ين ــوم ظ ــلُّ غــير معص ــالم بإمــام، وك الظ

ــتج مــن الإمــام بغــير معصــوم لا  ىٰ فيُجعَــل صــغر للنتيجــة لين

 .شـيء من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب

 : ثلاثة أقسام النفس تنقسم إلىٰ  ىٰ قو :التاسع والسبعون

ل ــ: الأوَّ ــالملكيــة، وهــي التــي بهــا التفكُّ ز والنظــر في ر والتميُّ

ــور،  ــائق الأمُ ــدماغ، حق ــدن ال ــن الب ــتعملها م ــي تس ــا الت وآلته

 .هذه نفساً ناطقةً  ىٰ وقد تُسمّ 

البهيميـة، وهــي الـنفس الشـهوانية، وهــي التـي بهــا : الثـاني

اللـــذّات الحسّـــية،  الشـــهوات وطلـــب الغـــذاء والشـــوق إلىٰ 

 .وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد

الســبعية، وهــي التــي بهــا الغضــب والنجــدة : الثالــث

 .ع، وآلتها التي تستعملها من البدن القلبوالترفُّ 

ــو ــة، وإذا ق ــة متباين ــذه الثلاث ــالآخر،  ىٰ وه ــها أضرَّ ب بعض

يحصـل امتثـال  وربَّما أبطل أحـدهما فعـل الآخـر، وبغلبـة الأوُلىٰ 
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ــرين  ــة الآخ ــان، وبغلب ــوع الإنس ــام ن ـــرعية وانتظ ــر الش الأوام

م لـلأوُلىٰ  لأخـيرين، ومـانع ل يحصل الاختلال، فلا بـدَّ مـن مقـوِّ

ولــيس مــن الأمُــور الداخليــة بــل مــن الأمُــور الخارجيــة 

ع العقوبــة في العاجلــة، ولــيس للمشــاهدة، ولــيس إلاَّ توقُّــ

 ىٰ ذلــك إلاَّ مــن الإمــام المعصــوم، إذ غــيره الآخريــان فيــه أقــو

ــدِّ  ــة ض ــلح لتقوي ــلا يص ــب، ف ــوأغل ــة ـهما وكس رهما، لأنَّ غلب

 .ين يستلزم ضعف الآخرأحد الضدَّ 

الحكمــة، والفقــه، : أجنــاس الفضــائل أربعــة :نالثمانــو

ـــما تحصـــل  والأوُلىٰ . والعدالـــة]] ١٧٠ص [[ /والشـــجاعة،  إنَّ

ــما تحصــل إذا  ــة إنَّ ــنفس معتدلــة، والثاني ــت حركــة ال إذا كان

كانت حركة الـنفس البهيميـة معتدلـة منقـادة للـنفس الناطقـة، 

ـــة  ـــنفس البهيمي ـــت حركـــة ال ـــما تحصـــل إذا كان ـــة إنَّ والثالث

ــن والســب ــما تحصــل م ــة، والرابعــة إنَّ ــنفس الناطق ــادة لل عية منق

فالإمــام . بعــض اعتــدال الفضــائل الــثلاث ونســبة بعضــها إلىٰ 

ــف في كــلِّ وقــتٍ، فــلا بــدَّ أن  لتحصــيل هــذه الفضــائل للمكلَّ

الناطقــة غالبــة فيــه في  ىٰ البهيميــة مغلوبــة والقــو ىٰ يكــون القــو

 .كلِّ وقتٍ يُفرَض، وذلك يستلزم العصمة

ـــونالحـــاد ـــل أربعـــة :ي والثمان ـــاس الرذائ الجهـــل، : أجن

ــود ــبن، والخم ـــره، والج ــول. والش ــك فنق ر ذل ــرَّ ــام : إذا تق الإم

ـ ة، لــدفع هــذه في كــلِّ وقــتٍ يُفــرَض، فتنتفــي عنــه بالكلّيَّـ

ــأتّ  والإقــدام عــلىٰ  ــما يت ــاء  ىٰ القبــيح إنَّ مــن أحــد هــذه ومــع انتف

ــو  ــمة، وه ــك العص ــبَّب ذل ــي المس ــن ينتف ــزم م ــبب، فيل الس

 .طلوبالم

ـــون ـــاني والثمان ـــرف  :الث ـــة أن يع ـــول الحكم ـــة حص غاي

، ويعــرف أيّ المفعــولات يجــب  مــا هــي عليــه الموجــودات عــلىٰ 

ــما يحصــل ذلــك بمعرفــة  أن يُفعَــل وأيهّــا يجــب أن لا يُفعَــل، وإنَّ

م،  ــما تحصــل مــن المعصــوم كــما تقــدَّ الأحكــام الإلهيــة يقينــاً، وإنَّ

ــما يــتمُّ الغــرض والفائــدة بفعــل ذ لــك، ولا يحصــل إلاَّ وإنَّ

م، فيجب  .بالمعصوم كما تقدَّ

ــون ــث والثمان ــة  :الثال ــو شرع ــذكاء، وه ــة ال ــواع الحكم أن

والــذكر، وهــو ثبــات . الــنفس انقــداح النتــائج وســهولتها عــلىٰ 

ـ. صورة ما يحصـله العقـل والـوهم مـن الأمُـور ل، وهـو والتعقُّ

ــما  موافقـة بحـث الـنفس عـن الأشــياء بقـدر مـا هـي عليـه، وإنَّ

ــنفس إلىٰ يح ــات ال ــرة التف ــك بكث ــل ذل ــث  ص ــولات بحي المعق

ة التفاتهـا إلىٰ  ىٰ تقو ة الناطقـة وقـوَّ ة البدنيـة البهيميـة،  القـوَّ القـوَّ

ــما ذلــك علــماً  ــما يحصــل ذلــك بامتثــال الأوامــر الإلهيــة، وإنَّ وإنَّ

ة م تقريره غير مرَّ  .وعملاً بالمعصوم كما تقدَّ

ــة تحــدث عــن ال :الرابــع والثمانــون ة البهيميــة، العفَّ قــوَّ

حركتهـــا معتدلـــة منقـــادة ]] ١٧١ص [[ /وذلـــك إذا كانـــت 

للنفس الناطقة غـير مباينـة عليهـا، وغايـة ظهورهـا في الإنسـان 

ــز  ــق التميّ ــي أن يواف ــرأي أعن ــن ال ــهواته بحس ـــرف ش أن يص

ــ ــد  الا ينقــاد لهــا، ويصــير بــذلك حــر�  ىٰ الصــحيح حتَّ غــير متعبّ

مطلوبـة، وإنَّـما يـتمُّ  لشـيء مـن شـهواته، وهـي فضـيلة عظيمـة

ــو ــر الق ــك بقه ــما  ىٰ ذل ــوم ك ــل إلاَّ بالمعص ــهوانية، ولا يحص الش

ة م تقريره غير مرَّ  .تقدَّ

ــون ــامس والثمان ــين :الخ ــين رذيلت ــاطة ب ــة وس  الأوُلىٰ : العفَّ

ــا  ــن م ــا ع ــروج فيه ــذّات والخ ــماك في الل ــو الانه ـــره، وه الش

ــي ــة. ينبغ ــ: الثاني ــة الت ــن الحرك ــكون ع ــو الس ــود، وه ي الخم

ــدن في  ــا الب ــاج إليه ــي يحت ــة الت ة الجمالي ــذَّ ــو الل ــا نح ــلك به يس

ـــرع ــل والش ــه العق ص ــا يُرخِّ ــي م ـــروراته، وه أشرّ  والأوُلىٰ . ض

مــن الثانيــة بكثــير، فــلا بــدَّ مــن حــافظ للشـــرع في كــلِّ وقــت 

م مـن الشـهوات  يعرف أحكامه الصـحيحة والفاسـدة ومـا حُـرِّ

ــيخلص مــن الأوُلىٰ  ــيخل ــة، ، ويعــرف مــا يحــلُّ ل لص مــن الثاني

نَّة لا يفيـان بـذلك، فتعـينَّ الإمـام ويجـب أيضـاً . والكتاب والسُّ

ــو ــر الق ــة الأوُلىٰ  ىٰ قه ــع في الرذيل ــث لا يق ــهوية بحي ــإنَّ الش ، ف

ـــرية إلىٰ  ة البش ــوَّ ــداعي الق ــر ت ــو أكث ــتعمال الق ــهوانية،  ىٰ اس الش

ولا يمنع ذلـك إلاَّ الـرئيس القـاهر، فيجـب المعصـوم، إذ غـيره 

 .لذلك لا يصلح

ة اثنا عشر :السادس والثمانون  : نوعاً للعفَّ

ـــان : الأوُلىٰ  ـــوف إتي ـــنفس خ ـــار ال ـــو انحص ـــاء، وه الحي

 .القبائح، والحذر من الذمِّ والسبب الصارف

 .الدعة، وهو سكون النفس عند هيجان الشهوة: الثاني

ــاد  ىٰ الصــبر، وهــو مقاومــة الــنفس للهــو: الثالثــة لــئلاَّ تنق

 .لقبائح اللذّات

السخاء المتوسّط في الإعطاء والأخـذ، وهـو أن ينفـق : بعالرا

 .الأموال فيما ينبغي بقدر ما ينبغي، وتحته أنواع سنذكرها

رّيــة، وهــي فضــيلة الـنفس بهــا تكتســب المــال الحُ : الخـامس

 .من وجهه، وتمتنع من اكتساب المال من غير وجهه

ـــاهل في : الســـادس]] ١٧٢ص [[ / ـــي التس ـــة، وه القناع

 .شرب والزينةالمأكل والم
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ــابع ــل : الس ــا يجم ــنفس لم ــاد ال ــن انقي ــي حس ــة، وه الديان

 .الجميل ويشرعها إلىٰ 

 الانتظـام والتــدبير، وهـو حــال للـنفس يقودهــا إلىٰ : الثـامن

 .حسن تدبير الأمُور وترتيبها كما ينبغي

ة ىٰ الهـد: التاسع ، وهـو حسـن السـمت، وهـي تكميـل محبَّـ

 .النفس بالزينة الخشنة والحسنة

المقالة، وهي مرادعـة تحصـيل للـنفس عـن تكملـة : رالعاشـ

 .الاضطرار فيها

الوقـار، وهــو سـكون الــنفس وثباتهـا عنــد : الحـادي عشـــر

 .الحركات التي تكون في المطالب

ــاني عشـــر ــي : الث الــورع، وهــو لــزوم الأعــمال الجميلــة الت

 .يكون فيها كمال النفس

ــول ــذا فنق ــت ه ــذه في: إذا عرف ــل ه ــبَ لتكمي ــام نُصِ  الإم

النــاس، فــلا بــدَّ أن يكــون فيــه أكمــل مــا يمكــن دائــماً في كــلِّ 

 .وقت، وذلك يوجب العصمة

ــون ــابع والثمان ة  :الس ــوَّ ــاد الق ــل بانقي ــما تحص ــجاعة إنَّ الش

السبعية للـنفس الناطقـة، فـتكن الحركـة السـبعية معتدلـة، فـلا 

ا ينبغـي، وإنَّـما تظهـر  تهُيَّج في غير ما ينبغـي، ولا تحمـي أكثـر ممَّـ

زة، واسـتعمال مـا يوجبـه بح سن انقيادهـا للـنفس الناطقـة المميِّـ

الــرأي في الأمُــور الهائلــة، أعنــي أن لا يخــاف مــن الأمُــور 

ــوداً، وإذا لم  ــه محم ــبر علي ــيلاً والص ــا جم ــان فعله ــة إذا ك المفزع

يظهر أثر انقيادهـا لهـا في اللـذّات الحسّـية والشـهوات الحيوانيـة 

مــة لم يظهـــر فعلهـــا في الخـــ أصـــل،  ارج ولم يكـــن عـــلىٰ المحرَّ

ــه إلىٰ  ــرَض لاحتياج ــت يُف ــلِّ وق ــاس في ك ــجع الن ــام أش  والإم

ــة في  ــة العقلي ــبعية الناطق ــب الس ــلا تغل ــاهر، ف ــو ظ ــك، وه ذل

وقــتٍ مــن الأوقــات، خصوصــاً في مــا يتعلَّــق بالشــهوات 

 .الحيوانية، فيكون معصوماً 

 :أنواع الشجاعة ثمانية :الثامن والثمانون

ـــتهانة : لالأوَّ ]] ١٧٣ص [[ / ـــو الاس ـــنفس، وه ـــبر ال ك

حمــل الكرامــة والهــوان، وتنزيــه  باليســار، والاقتصــار عــلىٰ 

 .النفس عن الدناءات

النجـدة، وهـو ثقـة الـنفس عنـد المخـاوف بحيـث لا : الثاني

 .يخامرها جزع

ة، وهي فضيلة للـنفس بهـا يحتمـل سـعادة : الثالث عظم الهمَّ

 .د الموتالشدائد التي تعرض عن ىٰ ها حتَّ الجسد وضدَّ 

ــع ــو: الراب ــا تق ــيلة به ــي فض ــبر، وه ــلىٰ  ىٰ الص ــنفس ع  ال

ــلىٰ  ــا ع ــتمال الآلام ومقاومته ــين  اح ــه وب ــرق بين ــوال، والف الأه

ــلىٰ  ــون ع ــذا يك ــة أنَّ ه ــذي في العفَّ ــبر ال ــة،  الص ــور الهائل الأمُ

 .الشهوات الهائجة وذلك علىٰ 

الحلـم، وهــو فضـيلة للــنفس تُكسِـبها الطمأنينــة، : الخـامس

كها الغضب بسهولة وسرعةفلا تكن سب  .عية ولا يحُرِّ

ــادس ــا : الس ـــر حركته ــنفس تُعسِ ة لل ــوَّ ــو ق ــكون، وه الس

عنـد الخصـومات وفي الحـروب التـي يـذبُّ بهـا عـن الحــرائم أو 

تها  .عن الشريعة لشدَّ

ــابع ــلىٰ : الس ــرص ع ــو الح ــهامة، وه ــام  الش ــمال العظ الأع

 .للأُحدوثة الجميلة

ة للـــن: الثـــامن فس تســـتعمل آلات الاحـــتمال، وهـــو قـــوَّ

 .البدن في الأمُور الحسّية بالتمرين وحسن العادة

والإمام لتقوية هـذه وضـعف أضـدادها، فـلا بـدَّ أن يكـون 

 .فيه في غاية الكمال، وذلك يقتضي العصمة

ــون ــثلاث :التاســع والثمان ــائل ال ــن الفض ــة تحــدث م   العدال

مــة بعضــها في بعــض فضــيلة هــي كمالهــا وتمامهــا، وذلــك المتقدِّ 

 ىٰ بعضـها لـبعض، واستسـلامها للقـو ىٰ ند مسـالمة هـذه القـوع

ك عنـد مطلوبهـا عـلىٰ  ك بتغالـب ولا تتحـرَّ سـوء  المميِّزة لا تتحرَّ

طباعهـا، وتحـدث للإنسـان بهـا هيئــة يختـار بهـا أبـداً الإنصــاف 

ــلىٰ  ــه ع ــن نفس ــن  م ــاف م ــاف والانتص ــمّ الإنص لاً ث ــه أوَّ نفس

جـب أن تكـون فيـه غيره، والإمـام للحمـد عليهـا وتقويتهـا، في

ــادير  جميــع الأحــوال وعــلىٰ  في جميــع الأوقــات وعــلىٰ  جميــع التق

 .أكمل ما يمكن أن يكون، وذلك هو العصمة علىٰ 

أنَّ العدالـــة فضـــيلة  بيَّنّـــاقـــد  :التســـعون ]]١٧٤ص [[ /

ينصف بهـا الإنسـان مـن نفسـه ومـن غـيره مـن غـير أن يُعطـي 

بـالعكس أي لا  نفسه من النـافع أكثـر وغـيره أقـلّ، وفي الضـارِّ 

يُعطــي نفســه أقــلّ وغــيره أكثــر، لكــن يســتعمل المســاواة التــي 

يشـتقُّ اسـمه أعنـي  ىٰ هي تناسب بين الأشـياء، ومـن هـذا المعنـ

ــه  ــب لنفس ــه يطل ــك، فإنَّ ــبخلاف ذل ــائر ف ــا الج ــدل، وأمَّ الع

ة الزيادة مـن النـافع ولغـيره النقصـان منـه، وفي الأشـياء الضـارَّ 

ــير ــه ولغ ــان لنفس ــب النقص ــف يطل ــب أن يتَّص ــادة، فيج ه الزي

ــلىٰ  ــفة ع ــذه الص ــلِّ به ــاكم الك ــو  ح ــك ه ــواع، وذل ــل الأن أكم

 .العصمة

ــعون ــادي والتس ــي  :الح ــادة، وه ــة العب ــواع العدال ــن أن م
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ــالىٰ  ــيم االله تع ــن  تعظ ــه م ــرام لأوليائ ــه والإك ــده وطاعت وتمجي

ــاء والرُّ  ــة والأنبي ــالملائك ـــريعة، سُ ــه الش ــما توجب ــل ب ل، والعم

م ذلك والحمـل عليـه، فـلا بـدَّ أن يكـون ذلـك فيـه والإمام لإتما

 .أكمل الأنواع والوجوه، وهو العصمة في كلِّ زمان علىٰ 

 : اعلم أنَّ العدالة وساطة بين رذيلتين :الثاني والتسعون

ــ: الأوُلىٰ  أكثــر المقتنيــات مــن  ل إلىٰ الظلــم، وهــو التوصُّ

 .حيث لا ينبغي بما لا ينبغي

ستجابة في المقتنيات بمـن لا ينبغـي الانظلام، وهو الا: الثانية

ل إليـه مـن . وكما لا ينبغي ولهذا يكون الظالم كثير المال لأنَّه يتوصَّ

حيث لا يجب بما لا يجب، والمتظلِّم يسير المال لأنَّه يتركه من حيث 

يجب، والعادل في الوسط لأنَّه يقتني المال من حيث يجـب ويتركـه 

ل، وتعريـف طريـق لـدفع ا من حيث لا يجب، والإمـام  لأوَّ

الوسط ليتحفَّظ من الثاني، فلا بدَّ أن يكون معصوماً، وإلاَّ لم يُثـَق 

 .بقوله وفعله فيهما

الإمــام إنَّــما هــو للعلــوم بالشـــرع  :الثالــث والتســعون

ــه ــل ب ــذه  والعم ــتمّ ه ــوماً، وإلاَّ لم ت ــون معص ــدَّ أن يك ــلا ب ، ف

ــاج إلىٰ  ــه، ولاحت ــوق بقول ــدة، ولم يحصــل الوث ــر،  الفائ إمــام آخ

 .فيلزم الدور أو التسلسل

كــلُّ معصــية لا بـدَّ أن يكــون لهــا عقوبــة  :الرابـع والتســعون

ــا  ــون له ــدَّ أن يك ــب، ولا ب ــر والتأدي ــه التعزي ــا، وأقلّ في مقابلته

قبـل فعلـه، ]] ١٧٥ص [[ /معاقب غـير فاعلهـا يخافـه الفاعـل 

وربَّـما يـترك ويسـتوفي منـه مـع فعلـه، وفي ذلـك لطـف للفاعــل 

ــاب با ــتيفاء العق ــواب باس ــول الث ــاصي وحص ــن المع ــه ع متناع

ولغــيره مــن المكلَّفــين، ولا بــدَّ أن يكــون ذلــك المعاقِــب بولايــة 

ــه  ــو جــاز علي ــذ وإلاَّ وقــع الهــرج، فل ــة واســتحقاق وأخ شرعي

منـه وأبسـط  ىٰ ذلك لوجـب أن يكـون معاقِـب آخـر يخافـه أقـو

 .يداً، فيجب أن يكون للإمام إمام آخر، وهو محال

 : مقدّمات موقوف علىٰ  :امس والتسعونالخ

ـا ذاتـه أو غـيره، والثــاني : المقدّمـة الأوُلىٰ  كـلُّ فعـل غايــة فإمَّ

ــف عــلىٰ  ــة أو يتوقَّ ــي في حصــول الغاي ــا أن يكف ــيره،  إمَّ ــر غ آخ

ــه  ــوف علي ــل الموق ــك الفع ــل ذل ــل الفاع ــدَّ أن يفع ــاني لا ب والث

ــ ــزم الجهــل والعب ــة مــن الفعــل الآخــر وإلاَّ ل ث، تحصــيل الغاي

ــا أن يعلـم بــالتوقُّ  ل لأنَّـه إمَّ ف أو لا، والثـاني هــو الجهــل، والأوَّ

ــه إذا كــان لغايــة ولا يــتمُّ تحصــيله  يســتلزم العبــث بالفعــل، لأنَّ

 .إلاَّ بالفعل الآخر، فإذا لم يفعله لزم العبث

ــة ــة الثاني ــا : المقدّم ــرائض وم ــف الف ــدود وتعري ــب الح نص

ــث  ــو عب ــرض، وه ــون لا لغ ــا أن يك ــرم إمَّ ــلىٰ يح ــالىٰ  ع  االله تع

ــوده إلىٰ  ــي ع ــه، فبق ــوده إلي ــتحيل ع ــرض، ويس ــال، أو لغ  مح

ــ ــل بالض ــاني باط ـــرر، والث ــع أو الض ــا النف ــاد، فإمَّ رورة، ـالعب

ــف عــن المعــاصي وحملــه عــلىٰ  ل، وهــو ارتــداع المكلَّ  فتعــينَّ الأوَّ

 .الطاعات

لا تــتمُّ هــذه الغايــة إلاَّ بحــاكم قــاهر : المقدّمــة الثالثــة

ــه ــتحيل علي ــب  يس ــه موج ــتحيل علي ــة، ويس ــا والمراقب إهماله

ــو  ــك ه ــه، وذل ــف إلي ــداعي للمكلَّ ــو ال ــان ه ــدود وإلاَّ ك الح

رايع نصــب ـالمعصــوم، فيلــزم مــن نصــب الحــدود وتقريــر الشــ

 .إمام معصوم، فيلزم في كلِّ زمان، وهو المطلوب

ــا  :السـادس والتســعون لـو لم يكــن الإمـام معصــوماً لـزم إمَّ

ح ــرجِّ ــلا م ــيح ب ــالي أ  الترج ــف، والت ــير مكلَّ ــام غ ــون الإم و ك

م مثلــه أنَّ إيجـاب طاعــة : بيـان الملازمــة. بقسـميه باطــل، فالمقـدَّ

ـا أن   الإمام ونصبه إنَّما هـو لمصـلحة المكلَّـف غـير المعصـوم، فإمَّ

ل يســتلزم  يكــون الإمــام مكلَّفــاً غــير معصــوم أو لا، والأوَّ

ــض  ــر بع ــام يقه ــل الإم ح، إذ جع ــرجِّ ــير م ــن غ ــيح م الترج

ـــاوي  ـــع تس ـــبعض م ـــلحتهم دون ال ـــين لمص ص [[ /المكلَّف

ــالىٰ ]] ١٧٦ ــه تع ــبة إلي ــلِّ بالنس ح،  الك ــرجِّ ــير م ــن غ ــرجيح م ت

ــر  ــزم الأم ــف فيل ــاء التكلي ــا بانتف ــوع إمَّ ــاء المجم ــاني انتف والث

ـــاني، أو بانتفـــاء عـــدم العصـــمة وهـــو خـــلاف التقـــدير  الث

 .والمطلوب

ــز :الســابع والتســعون م أن لــو كــان الإمــام غــير معصــوم ل

ــالىٰ  ــد االله تع ــةً عن ــلّ رتب ــون أق ــلا�   يك ــالي  ومح ــاصي، والت للمع

م مثلــه ــما هــو لمصــلحة : بيــان الملازمــة. باطــل، فالمقــدَّ الإمــام إنَّ

فـاً غـير معصــوم  المكلَّـف غـير المعصــوم، فـإذا كـان الإمــام مكلَّ

النصــب بغــيره دونــه  ولم ينصـب لــه إمــام مــع إيجـاب االله تعــالىٰ 

مصــلحة العـــوامِّ دون  االله تعـــالىٰ  ىٰ لــزم أن يكــون قـــد راعــ

 .مصلحة الإمام، فيكون أقلُّ رتبةً من العوامِّ 

ــما يــتمُّ عــلىٰ : لا يقــال  إنَّ فعلــه تعــالىٰ : قــول المعتزلــة هــذا إنَّ

ــا عــلىٰ  لا لغــرض  قولنــا مــن أنَّ فعلــه تعــالىٰ  لغــرض وغايــة، أمَّ

وغاية فلا يتم هـذا، لكـن قـد ثبـت الثـاني في الكتـب الكلاميـة، 

ح أحـد مقدوريـه عـلىٰ والق الآخـر لا  ادر عنـدكم يجـوز أن يُـرجِّ

ح، كالجــايع إذا حضـــره رغيفــان والعطشــان إذا حضـــره  لمــرجِّ

إنــاءان والهــارب إذا كــان لــه طريقــان، وتســاوت نســبة الجميــع 
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ــون  إلىٰ  ــاز أن يك ــد، وج ــدرة العب ــتم ق ــذا أثب ــذكورين، وبه الم

ة لطفاً له مانعـاً مـن المعـاصي كمنصـ به لغـيره لخـوف نصبه للأُمَّ

ــول ــزل، أو نق ــن الع ــه م ــة وخوف ــيره العقوب ــوُّ : غ ــة  عل مرتب

توجب أن لا يكـون عليـه رئـيس آخـر، فلـيس هـو نقـص رتبـة 

 .مرتبة بل علوُّ 

يفعــل لغـرض، لأنَّ كــلَّ فعــل  الحــقُّ أنَّـه تعــالىٰ : لأنّـا نقــول

يقــع لا لغــرض فهــو عبــث، وكــلُّ عبــث قبــيح، فكــلُّ فعــل لا 

ــي ــيح، وكــلُّ قب ــما . ح لا يفعلــه االله تعــالىٰ لغــرض قب ــنقص إنَّ وال

ـا إلىٰ  ـا الترجـيح بـلا  يلزم لو عاد الغرض إليـه أمَّ غـيره فـلا، وأمَّ

ح تســاوي المصــالح بالنســبة إلىٰ  ــا مــع  مــرجِّ الفاعــل القــادر، أمَّ

ــلا ــاللطف ف ــلال ب ــو الإخ ــدة وه ــزوم المفس ــن . ل ــلَّمنا لك س

، الجـواز مــن حيــث القــدرة لا ينــافي عدمــه مــن حيــث الحكمــة

سـلَّمنا لكـن إذا كـان . والامتناع هنـا في الثـاني، وهـو المطلـوب

ــاً لم  ــن ممنوع ــو لم يك ــام فل ــو الإم ــين ه ــل للمكلَّف ــانع والحام الم

ــاً أو  ــه رئيس ــود، وكون ــل المقص ــان يحص ــما ك ــنعهم ف ــق م يتحقَّ

 النجـــاة الأخُرويـــة كـــان الثـــاني أولىٰ  إذا نُسِـــبَ إلىٰ  مرؤوســـاً 

ــد االله ت ــار عن ــل في الاعتب ــالىٰ وأدخ ــما  ع ــزل إنَّ ــن الع ــه م ، وخوف

ــلا  ــلِّ ف ــاهر للك ــو الق ــان ه ــا إذا ك ــوراً أمَّ ــان مقه ــو ك يمنعــه ل

ــزل ــن الع ــوف م ــق الخ ــك . يتحقَّ ــن ذل ــه م ــإنَّ خوف ــاً ف وأيض

ــا مــع مــوافقتهم ]] ١٧٧ص [[ / ــق مــع عصــمتهم أمَّ ــما يتحقَّ إنَّ

ــلا ــاصي ف ــاه في المع ــان . إيّ ــين بي ــوف المكلَّف ــلأنَّ خ ــاً ف وأيض

ــين ــوم، والممتنــع عــن  للمكلَّف ــوف مــن المعص لا صــلة للخ

المعاصي أكثر مـن غيرهمـا، وأنَّـه مـع غيرهمـا أكثـر وكـان داعـي 

نصـب غـير المعصـوم أو الأقـلّ امتناعـاً أكثـر إلاَّ  جائز الخطأ إلىٰ 

 .باعتبار أمر آخر

ــامن والتســعون ــزم أن  :الث لــو كــان الإمــام غــير معصــوم ل

م مثلــهوال  ناقضــاً لغرضـه، يكـون االله تعـالىٰ  . تـالي باطــل، فالمقـدَّ

إنَّـما طلـب بالإمـام رفـع المعـاصي مـن  أنَّـه تعـالىٰ : بيان الملازمـة

المكلَّفين ووقـوع الطاعـات، فـإذا كـان الإمـام غـير معصـوم ولم 

ولأنَّ دفــع المعــاصي . يكــن لــه إمــام آخــر لــزم نقــض الغــرض

ــن  ــو لم يك ــوم، فل ــن المعص ر إلاَّ م ــوَّ ــات لا يُتص ــوع الطاع ووق

ــام ــالىٰ  الإم ــون االله تع ــزم أن يك ــوماً ل ــه،  معص ــاً لغرض ناقض

 .وبطلان التالي ظاهر

لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً لــزم  :التاســع والتســعون

ح أو التسلســل ، والتــالي بقســميه  الترجــيح مــن غــير مــرجِّ

م مثلـه أنَّ نصـب الإمـام إنَّـما هـو : بيـان الملازمـة. باطل، فالمقـدَّ

لم يكـن الإمـام معصـوماً فـإن  لنفع المكلَّف غـير المعصـوم، فـإن

ــالنفع دون  ــه إمــام آخــر لــزم تخصــيص غــير الإمــام ب لم يكــن ل

ح، وإن كـان لـه إمـام آخـر  الإمام وهـو تـرجيح مـن غـير مـرجِّ

 .نقلنا الكلام إليه وتسلسل

ــة ــدرة  :المائ ــهوية، والمــدرِك والق ة الش ــة والقــوَّ ة المدرِك القــوَّ

ــع  ــوع، وذلــك م ــذّات وبقــاء الن ــول الل ــة حص احتيــاج علَّ

ــبعض إلىٰ  ــب  ال ــالعكس الموج ــه أو ب ــر أو عمل ــد الآخ ــا في ي م

بحسن الشـرع المعاوضـات علَّـة نظـام النـوع، لكـن يلـزم هـذه 

ــير وإن  ــار خ ــرارة الن ــما أنَّ ح ــاد، ك ــب والفس ــياء التغال الأش

ة العقليـــة  اســـتلزم إحـــراق مـــا لا يســـتحقُّ إحراقـــه، والقـــوَّ

ــف مــع  ــن القــوَّ  -المقتضــية أحســن التكلي ــة حــال م  -ة العقلي

ــاهر  ــان ق ــلِّ زم ــوم في ك ــيس معص ــب رئ ــع نص ــف، وم التكلي

ــذه ــو   مــانع له ــذي ه ــلازم ال ــذا ال ــة زوال ه ــو علَّ ــهوات ه الش

ــلىٰ  ــدة لا ع ــو  المفس ــف، وه ــع التكلي ــث يمن ــبر بحي ــه الج وج

الوجــه  ، ولا يحســن انتفــاء هــذه المفســدة عــلىٰ مقــدور الله تعــالىٰ 

الثلاثـة، فـلا بـدَّ مـن الأشـياء ]] ١٧٨ص [[ /المذكور إلاَّ بهـذه 

فـاعلاً لسـبب المفسـدة مـع قدرتـه  خلقها، وإلاَّ لكـان االله تعـالىٰ 

وجــه لا ينــافي التكليــف، وهــذا  فعــل ســبب انتفائهــا عــلىٰ  عــلىٰ 

قبيح عقـلاً لا يجـوز مـن الحكـيم، إذ يكـون هـو سـبب المفسـدة 

 .كبيراً  ااالله عن ذلك علو�  تعالىٰ 

 :المائة الرابعة ]]١٧٩ص [[ /

ة  :لالأوَّ  ــوَّ ــدة، والق ــأ المفس ــة منش ــهوية والوهمي ــوة الش الق

ــما  العقليــة هــي منشــأ المصــلحة، وهــي المانعــة لهــما، والإمــام إنَّ

ــة  ــتٍ لغلب ــلِّ وق ــا في ك ماً لفعله ــتمِّ ــة وم ــداً للثاني ــلَ معاض جُعِ

ــه  ــع كون ــك إلاَّ م ــتمُّ ذل ــاس، ولا ي ــن الن ــير م ــين في كث لي الأوَّ

ــو ــد تق ــوم ق ــير المعص ــوماً، إذ غ ــبية  ىٰ معص ــهوية والغض الش

 .عليه وتكون العقلية مغلوبة معه، فلا يحصل المنع منه

ـا غلبـة  علَّـة الحاجـة إلىٰ  :الثاني ة العمليـة، إمَّ الإمـام في القـوَّ

ــماً أو في  ــا دائ ة أو بالفعــل، والثــاني إمَّ ة الشــهوية بــالقوَّ ــوَّ الق

ة الجملــة، وهــذا مانعــة الخلــوِّ  ، وهــو ظــاهر، إذ لــو كانــت القــوَّ

ــه ــل الش ــتج فع ــاس لم يح ــلِّ الن ــماً في ك ــة دائ ــة للعقلي وية مغلوب

الإمــام،  الطاعــات والانتهــاء عــن المعــاصي مــع العلــم بهــا إلىٰ 

ــ الــذي مـــن جملتــه القـــدرة والـــداعي  ق ســـبب الأوُلىٰ لتحقُّ

ــتحيل  ــة، ويس ــبب الثاني ــاء س ــب انتف ــارف، فيج ــاء الص وانتف
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ة  ـــحَّ ـــت ص ـــع، فثب ـــه، فيمتن ـــدون مبدئ ـــدأ ب ـــود ذي المب وج

ــلةالمن ــول. فص ــام، : فنق ــمة الإم ــوب عص ــتلزم وج ل يس الأوَّ

ــك في  ــوت ذل ـــرورية، ولثب ــو الض ــما ه ــة إنَّ ــيض الممكن لأنَّ نق

. إمــام آخــر ويتسلســـل الإمــام غــير المعصــوم فيحتـــاج إلىٰ 

ــر  ــت لأكث ــر الوق ــام في أكث ــن الإم ــتغناء ع ــزم الاس ــاني يل وبالث

ــاد ــه إلاَّ ن ــة إلي ــون الحاج ــقاع، ولا تك ــر الأص ــاس في أكث راً، الن

ــق . وهــو محــال والثالــث هــو المطلــوب، إذ غــير المعصــوم يتحقَّ

إمــام آخــر وتسلســل، فــلا بــدَّ أن يكــون  فيــه هــذا فيحتــاج إلىٰ 

  .معصوماً، وهذا القسم الثالث هو الحقُّ 

ــث ]]١٨٠ص [[ / ــوم لم  :الثال ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ل

م مثلـه ، لكـن التـالي باطـل، فالمقـدَّ يـان ب. يجـز نصـبه إلاَّ بـالنصِّ

ــة متســاوية في هــذا المعنــ: الملازمــة ، فترجــيح أحــدهم ىٰ أنَّ الأمَُّ

ــة  ح، وهــو محــال، ولوجــود علَّ للإمامـة تــرجيح مــن غــير مــرجِّ

. الاحتياج فيـه، فـلا ينقـاد المكلَّفـون إليـه بـأمر مـن النبـيِّ 

ا بطلان التالي عليـه (فبالاتِّفـاق، ولأنَّـه يسـتحيل مـن النبـيِّ   وأمَّ

الأمـر بطاعـة مـن يجـوز عليـه الخطـأ في جميـع  )الصلاة والسلام

: عنـه، ولأنَّـه لم يُوجَـد لأنَّ النـاس بـين قـائلين ىٰ ما يأمر به وينه

، ومــنهم مــن لم  ــنصَّ ــنهم مــن شرط العصــمة فأوجــب ال م

 .يشترطها فلم يوجب النصَّ 

ــود والعــدم  :الرابــع الإمكــان هــو تســاوي طــرفي الوج

ــبة إلىٰ  ــو  بالنس ــه، وه ــة أو ملزوم ــة إلىٰ الماهي ــة الحاج ــة  علَّ العلَّ

ــبة إلىٰ  ــاوية النس ــاج  المتس ــة احتي ــة، وعلَّ ــل الواجب ــرفين ب الط

ة إلىٰ  الإمام وهـو إمكـان المعـاصي والطاعـات علـيهم، فـلا  الأمَُّ

ــون  ــاصي أن لا يك ــدم المع ــات وع ــة في الطاع ــب للعلَّ ــدَّ أن يج ب

 .العصمة ىٰ ذلك ممكناً لها، وهي معن

ــامس ــاج إلىٰ  :الخ ــن محت ــان الممك ــث الإمك ــن حي ــيره م ،  غ

والمغاير مـن جهـة الإمكـان هـو الواجـب، فـالممكن مـن حيـث 

ــاج إلىٰ  ــاج إلىٰ  هــو محت ــن الطاعــة محت ــا،  الواجــب، فممك واجبه

 .وهو المعصوم، فيجب أن يكون الإمام معصوماً 

ــاج إلىٰ  :الســادس ــه، الممكــن محت ــة في وجوب ولا شـــيء   العلَّ

فيـد الوجـوب، من غير الواجـب مـن حيـث هـو غـير واجـب ي

ر ذلـك فالإمـام علَّـة . فكلُّ علَّـة للممكـن فهـي واجبـة إذا تقـرَّ

ــ ــو معن ــام، وه ــا للإم ــب وجوده ــات، فيج ــل الطاع  ىٰ في فع

 .العصمة، وهو المطلوب

ـة الموجبـة عـلىٰ : لا يقال أن نمنـع  هذا إنَّما يـرد في العلَّـة التامَّ

ا عمومه، فإنَّ الإمكـان نفسـه عنـد قـوم علَّـة لكـن ناقصـة، ومـ

ــذلك ــه ك ــتم في ــة، وإلاَّ لم . أن ــل الموجب ــن العل ــيس م ــام ل والإم

وأيضـاً فـلأنَّ المطلـوب مـن . يقع معه معصية مـن مكلَّـف البتَّـة

ـــة، وإلاَّ  ـــوب وقـــوع الطاع ـــف لا وج ـــب المكلَّ الإمـــام تقري

ــاً  ــل قطع ــو باط ــاق، وه ــما لا يُط ــان ب ــف أو ك ــع التكلي . لارتف

وهـو تـرجيح يرجـع ولأنَّه يلـزم أن لا يكـون لطفـاً فـلا يجـب، 

وأيضــاً فــلأنَّ المطلــوب مــن الإمــام تــرجيح الطاعــة . بالإبطــال

عند المكلَّف مـع إمكـان النقـيض، وإلاَّ لـزم الجـبر، فيجـب فيـه 

ــيض، فــلا ]] ١٨١ص [[ / ــان النق ــع إمك ــة م ــرجيح الطاع ت

ــا ــمة ولا وجوبه ــزم العص ــود . يل ــب وج ــو وج ــه ل ــاً فإنَّ وأيض

ــ ــبر في حقِّ ــزم الج ــام ل ــع الإم ــة م ــاً، الطاع ف ــون مكلَّ ــلا يك ه، ف

 .ويلزم نفي فضيلته في العصمة

ــا نقــول ــه: لأنّ ــة أو ناقصــة فإنَّ ــواء أكانــت تامَّ ــة س ــلُّ علَّ   ك

ــاوي لا  ــن المس ــإنَّ الممك ــة، ف ــة في الجمل ــون واجب ــب أن تك يج

ــ ــلح للعلّيَّ ــو لا يصــلح يص ــن حيــث ه ــاوي م ة، فــإنَّ المتس

ــ ــلح للعلّيَّ ــان لا يص ــو ضروري، والإمك ــيح وه ــه ةللترج ، لأنَّ

وكــلُّ عــدمي . عــدمي، وإلاَّ لــزم وجــوب الممكــن أو التسلســل

ا لا تعـينُّ ق لـه في نفسـه ولا تعـينُّ فلا تحقُّ   لـه ولا ، ولا شــيء ممَّـ

ــ ــتخصُّ ــة، بــل امتنــاع علّيَّ ة الإمكــان في وجــود خــارجي ص بعلَّ

ــذكَ  ــا يُ ــديهي، وم ــهب ــه تنبي ــية . ر في ــة المقتض ــإنَّ العلَّ ــاً ف وأيض

حـه لهـا، وإلاَّ لم تُعقَـل علّيَّـ للترجيح لا بدَّ  ة من وجـوب مـا يُرجِّ

ــع  االله تعــالىٰ  مقتضــية، فنقيضــه حــال التســاوي بالنســبة إلىٰ  ممتن

ـــيض أولىٰ  ـــوب النق ـــداع وإرادة، فحـــال وج ح ب ـــرجَّ  مـــا لم يُ

ــي بالعصــمة إلاَّ ذلــك ــه . بالامتنــاع، ولا نعن والإمــام مســلَّم أنَّ

حـة  مـع قدرتـه وعلمـه ليس مـن العلـل الموجبـة بـل مـن المرجِّ

ــرج  ــاء لخ ــب الإلج ــو أوج ــي، إذ ل ــذا يكف ــف، وه ــم المكلَّ وعل

ــه  ــوب من ــام المطل ــف، والإم ــذا خل ــف، ه ــن التكلي ــف ع المكلَّ

ة مـا يـأمر  ىٰ التقريب، فمتـ ز المكلَّـف عصـيانه لم يثـق بصـحَّ جـوَّ

ــاً، فــلا يُفــرَض  ب ز أمــره بالمعصــية، فــلا يكــون مقرِّ بــه بــل يجُــوِّ

ــع  ــاً إلاَّ م ب ــه مقرِّ ــية، كون ــاع المعص ــه وامتن ــة من ــوب الطاع وج

ــوب ــو المطل ــ. وه ــإنَّ معن ــاً ف ــة  ىٰ وأيض ــه علَّ ــاً كون ب ــه مقرِّ كون

رنا أنَّ كلَّ مـا هـو علَّـة لا بـدَّ مـن وجوبـه، وهـو  ناقصة، وقد قرَّ

ــث ــن الثال ــواب ع ــا . الج ــل، لأنّ ــع فباط ــا الراب ــول ] لا[وأمَّ نق

ــبة إ ــوب بالنس ــل الوج ــدرة، ب ــافي للق ــة المن ــوب الطاع  لىٰ بوج

ــوب  ــد، والوج ــف الزائ ــار اللط ــام باعتب ــذي للإم ــداعي ال ال
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الـــداعي لا ينـــافي الإمكـــان مـــن حيـــث القـــدرة  بـــالنظر إلىٰ 

 .لاختلاف الاعتبار، فلا جبر

كـلُّ مكلَّـف مـأمور بجميـع الطاعـات مـع اجــتماع  :السـابع

ــوب ــط الوج ــو  شرائ ــذا ه ــاصي كــذلك، وه ــن المع ، ومنهــيٌّ ع

، وغايـــة الإمـــام العصـــمة، فالعصـــمة مطلوبـــة مـــن ال كـــلِّ

ـة ممكـن العصـمة، وغايـة  التقريب منهـا، فكـلُّ واحـدٍ مـن الأمَُّ

الإمكان التقريـب منهـا بحسـب الإمكـان، فلـو يمكـن واجـب 

ر في المعقـول  العصمة لم يكن علَّـة مـا في ثبـوت الممكـن، لمـا تقـرَّ

 .من وجوب وجود العلَّة

لـو كــان الإمـام غــير معصـوم لــزم  :الثـامن ]]١٨٢ص [[ /

ـا خـرق الإجمـاع أو كـون نقـيض الـلازم علَّـة   :أحد الأمـرين إمَّ

ــميه ــالي بقس ــزوم، والت ــود للمل ــة في الوج ــة مجامع ــل،   غائي باط

م مثله  :مقدّمتين بيان الملازمة يتوقَّف علىٰ . فالمقدَّ

ــداهما ــة : إح ــرج علَّ ــرج والم ــع اله ــوع ودف ــام الن ــاء نظ أنَّ بق

 .غائية مقصودة من نصب الإمام

أنَّ مســـاواة الإمـــام لغـــيره في عـــدم العصـــمة  :وثـــانيتهما

وعــدم الــنصِّ عليــه مــع اخــتلاف الأهــواء وتبـــاين الآراء 

ــباب في  ــم الأس ــو أعظ ــرج، وه ــرج والم ــازع واله ــب للتن موج

ـــر ـــا ن في الرياســـات  ىٰ إثـــارة الفـــتن وإقامـــة الحـــروب، لأنّ

 المنحصرة ذلك، فكيف مثل هذا الأمر العظيم؟

ر ذلــك فنقــول يكــن الإمــام معصــوماً لكــان لــو لم : إذا تقــرَّ

ـا أن يكـون بـنصِّ النبـيِّ  ل يلـزم منـه  تعيينه إمَّ أو لا، والأوَّ

ــنصَّ  ــمة وال ــب العص ــن يوج ــين م ــة ب ــاع، إذ الأمَُّ ــرق الإجم  خ

ومن ينفـيهما ولا ثالـث فالثالـث خـارق الإجمـاع، والثـاني وهـو 

يلــزم منــه اخــتلال نظــام النــوع  أن لا يكــون بــنصِّ النبــيِّ 

لمــرج، وهـو ظــاهر، لكـن انتظــام النـوع وأضــداد مــا والهـرج وا

ذُكِــرَ غايــة مجامعــة في الوجــود للإمــام، فيكــون نقــيض الــلازم 

ــزوم ــود للمل ــة في الوج ــة مجامع ــة غائي ــالي . علَّ ــلان الت ــا بط وأمَّ

 .بقسميه فظاهر

الظلـــم جـــايز لوقوعـــه،  اقتـــدار العاقـــل عـــلىٰ  :التاســـع

ــف ، ولاسـتلزام عدواسـتحالة القبـيح منــه تعـالىٰ  مــه عـدم المكلَّ

ـــة  ـــب في الحكم ـــيح، فوج ـــم قب ـــال، والظل ـــه بالمح أو ثبوت

ــير  ــف غ ــالقبيح، والتكلي ــان إغــراءً ب ــه، وإلاَّ لك التكليــف بترك

كــــافٍ في التقريــــب مــــن تركــــه وإلاَّ لم يجــــب الــــرئيس، 

ــه عــلىٰ  م  وللمشــاهدة، فلــو أوجــب طاعت ــة وحــرَّ المكلَّفــين كافَّ

 يُقتـَـل أو يــرد إلىٰ أن  معصــيته، وأبــاح لــه قتــال عاصــيه إلىٰ 

ــف  ــار المكلَّ ــه اختي ــع مع ــد يمتن ــف زائ ــدم لط ــع ع ــه، م طاعت

للظلم وإن كـان قـادراً عليـه بحيـث لا يرتفـع التكليـف، لكـان 

د  إغراءً بـالقبيح وزيـادة تمكّـن منـه مـع عـدم الصـارف، إذ مجـرَّ

التكليف لا يكفـي، وهـذا قبـيح قطعـاً، فـلا بـدَّ في مـن أمـر االله 

ــه ]] ١٨٣ص [[ / ــيه بطاعت ــال عاص ــر بقت ــيته وأم م معص ــرَّ وح

ــرد إلىٰ  إلىٰ  ــل أو ي ــه  أن يُقتَ ــع مع ــد يمتن ــف زائ ــن لط ــه م طاعت

 .اختياره للظلم، وهذا هو العصمة، وهو المطلوب

 الإمــام هــو القــدرة عــلىٰ  علَّــة الاحتيــاج إلىٰ  :العاشـــر

ة الشـهوية وعـدم العصـمة، ولم يكـفِ التكليـف  المعصـية والقـوَّ

اب تمكـين الإمـام مـن المكلَّفـين وإيجـاب وحده، فلا بدَّ مـن إيجـ

الكــلِّ ويكــون قــادراً علــيهم  طــاعتهم لــه بحيــث يتســلَّط عــلىٰ 

 .من غير عكس

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــا : إذا تق ــما ذكرن ــوم ك ــير المعص ــيم غ تحك

ــداره عــلىٰ  ــان فــيما  زيــادة في اق ــواع الظلــم والمعــاصي، وقــد ب أن

ـد مـع وجـود ا ىٰ مضـ ب والمبعِّ  لقـدرة عـلىٰ وجوب الإمـام المقـرِّ

ــادة  ــع زي ــالتكليف، فم ــمة، ولم يكتــف ب ــدم العص المعــاصي وع

ــدرة وزيــادة الــتمكُّ  ــي التكليــف وحــده  ن أولىٰ الق أن لا يكف

ويجب الإمـام، فكـان يجـب أن يكـون مرؤوسـاً لا رئيسـاً، لكـن 

ــرِضَ  رياســته أولىٰ  ــن فُ ــون م ــه، ولا يك ــلِّ من ــن الك ــة م بالطاع

 .إماماً، هذا خلف

ـــر ــادي عش ــية لا ا :الح ــام لمخصوص ــوب الإم ــار في وج عتب

ــف ــدم  المكلَّ ــف وع ــدرة المكلَّ ــو ق ــه ه ــب لوجوب ــل الموج ، ب

العصــمة والتكليــف، فلــو لم يكــن الإمــام معصــوماً لــزم تحقّــق 

ــل  ــر، وننق ــام آخ ــام إم ــون للإم ــب أن يك ــه، فيج ــب في الموج

ــون  ــينَّ أن يك ــالان، فتع ــل مح ــدور والتسلس ــه، وال ــلام إلي الك

 .الإمام معصوماً 

ــاني ـــر الث ــين :عش ــع المكلَّف ــام لجمي ــب الإم ــا أن يج ــع   إمَّ م

والثــاني . عــدم العصــمة، أو لبعضــهم، أو لا لواحــد مــنهم

ــل  ــث باط ح، والثال ــرجِّ ــير م ــن غ ــيح م ــزم الترج ــل وإلاَّ ل باط

ــا  ــاً لم ــاأيض ــون  بيَّنّ ل، فيك ــينَّ الأوَّ ــام، فتع ــوب الإم ــن وج م

 .للإمام إمام آخر

ــة المنــافي منافيــة :الثالــث عشـــر ، وهــو ظــاهر، والإمامــة علَّ

هي علَّة القـرب مـن الطاعـة والبعـد عـن المعصـية، فـلا بـدَّ أن 

ـ ق تكون منافية للقـرب مـن المعصـية والبعـد عـن الطاعـة، وتحقُّ
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ــلىٰ  ــتحيل ع ــر، فيس ــي الآخ ــتلزم نف ــافيين يس ــد المن ــام  أح الإم

ــ ق القـرب مــن المعصــية والبعــد عــن الطاعــة في وقــتٍ مــا لتحقُّ

ــع الأ ــة في جمي ــرك الإمام ــية وت ــه المعص ــتحيل علي ــات، فيس وق

ـــوب  ـــو وج ـــذا ه ـــة، وه ـــمة، ]] ١٨٤ص [[ /الطاع العص

ـة فهـو في حكـم الجـزء الأخـير مـن  والإمام وإن لم يكن علَّـة تامَّ

 .العلَّة، وهو ظاهر

ــع عشـــر ــف  :الراب ــان اللطــف الواجــب لمكلَّ لا يجــوز نقص

ــلحة  ــف لمص ــدة مكلَّ د مفس ــرَّ ــاز مج ــر، وإلاَّ لج ــوله لآخ لحص

ــر،  ــالآخ ــو مح ــد . وه ــاوق ــادة  بيَّنّ ــوم زي ــير المعص ــين غ أنَّ تمك

ــلىٰ  ــه ع ــدار ل ــذه  اقت ــدم ه ــع ع ــده م ــف وح ــاصي، والتكلي المع

بعـدم الكفايـة، فلـو  الزيادة في الاقـدار غـير كـافٍ، فمعهـا أولىٰ 

ــر،  ــف آخ ــف مكلَّ ــل لط ــه لأج ــنقص لطف ــام ل ــه إم ــن ل لم يك

ــف لمصـلحة آخــر، وهــذا ظلــم  فيحصـل محــض المفســدة للمكلَّ

 .يجوزلا 

غــير المعصــوم في اللطــف لكــان  ىٰ لــو كفــ :الخــامس عشـــر

ــيره ــه ولغ ــي لنفس ــا أن يكف ــيره  إمَّ ــة، أو لغ ــه خاصَّ ، أو لنفس

ة، أو لا لواحدٍ منهما ل باطل لوجوه. خاصَّ  :والأوَّ

ــه لــو كفــ: أحــدها ــاره  ىٰ أنَّ ــار التكليــف أو باعتب ــا باعتب فإمَّ

ــاً  ــاً إجماع ــا قطع ــة، إذ لا غيرهم ــار الإمام ــل واعتب ل باط ، والأوَّ

يخـاف القـول مـن : إمام آخر، والثـاني كـما يقـال وإلاَّ لم يحتج إلىٰ 

ط غــير المعصــوم زيــادة في اقــداره الرعيَّــة وهــو محــال، لأنَّ تســلُّ 

ــو ــة الق ــه لغلب ــل في إغرائ ــه، ب ــب،  ىٰ وتمكين ــهوية في الأغل الش

ــلىٰ  ــا ع ــدرة له ــة لا ق ــق  والرعيَّ ــلا يتحقَّ ــه، ف ــلطان ولا عزل الس

 .همخوفه من

ــ: وثانيهــا ــو كف ــض  ىٰ ل ــيص بع ــان تخص ــيره لك ــه ولغ لنفس

 .دون بعض من غير علَّة موجبة مع تساويهم، وهو محال

ــن : وثالثهــا أنَّ الإمامــة لــو كفــت في التقريــب لنفســه لم يك

ـدة، وقـد حصـلت فيـه وتكفيـه،  بـة مبعِّ معصية، إذ الإمامـة مقرِّ

، وهـذا فيلزم قربه مـن الطاعـة دائـماً وبعـده عـن المعـاصي دائـماً 

ــمة ــير، لأنَّ . هــو العص ــقِّ الغ ــق هــذا في ح ولا يمكــن أن يتحقَّ

ــو  ــام ه ــب الإم ــه، ولأنَّ تقري ــم الإمــام ب ــدم عل ــوز ع الغــير يج

ــرك المعصــية، بمعنــ باعتبــار الحمــل عــلىٰ  ــه مــع  ىٰ الطاعــة وت أنَّ

علمه وخـوف المكلَّـف منـه وعلمـه بعـدم التجـاوز يوجـد منـه 

مامـة قريـب مـن العلـل داعي الفعـل أو الصـارف، فتقريـب الإ

قـة في الإمـام مـع عـدم الشــروق في غـيره،  الموجبة، وهي متحقِّ

ـــه  ـــب قرب ـــن ]] ١٨٥ص [[ /فيج ـــده ع ـــة وبع ـــن الطاع م

 .المعصية، هذا هو العصمة

ــيره،  ــاً لغ ــزم أن لا يكــون لطف ــه يل ــا، ولأنَّ ــا ذكرن ــاني لم والث

 .فلا يكون إماماً له، هذا خلف

المكلَّفــين عــن اللطــف، والثالــث باطــل، وإلاَّ لخــلا بعــض 

 .أو كان للإمام إمام آخر

والرابع يرفـع إمامتـه، وهـو مطلـوب، فـلا شــيء مـن غـير 

 . المعصوم بإمام

ـــر لا شـــيء مــن غــير المعصــوم تمكينــه  :الســادس عش

ــه ــأمر ب ــا ي ــع م ــه في جمي ــاب طاعت ــ  وإيج ــل  ىٰ وينه ــل ويقات ويقت

ف، ه لطـلطف، وكلُّ إمـام تمكينـه وإيجـاب طاعتـه في ذلـك كلِّـ

 .ينتج لا شيء من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب

هذا قياس مـن الشـكل الثـاني، وشرط إنتاجـه دوام : لا يقال

منعكسة سلباً، وعدم اسـتعمال الممكنـة  ىٰ أو كون الكبر ىٰ الصغر

ــبر ــل ك ـــرورية، أو تجُعَ ــع الض ــد ىٰ إلاَّ م ـــروطتين،  ىٰ لإح المش

ـا جزئيـة أو ممكنـة، إذ  ىٰ والصغر أنَّ  قـد يعلـم االله تعـالىٰ هاهنا إمَّ

بعض المكلَّفين غير المعصوم لا يأمر باعتبـار الإمامـة إلاَّ بالطاعـة 

يمنـع  ىٰ إلاَّ عن المعصية، فيكون تمكينـه لطفـاً، والكـبر ىٰ ولا ينه

 كونها ضرورية، وما البرهان عليه؟

ــا نقــول ر في العقــول أنَّ الإمــام المنصــوب : لأنّ ــا أن يتقــرَّ إمَّ

عصــية منــه ويســتحيل أمــره بمعصــية ونهيــه يســتحيل صــدور م

ر ذلـك، فـإن كـان  عن طاعـة ويسـتحيل عليـه الخطـأ أو لا يتقـرَّ

ل فهــذا هــو وجــوب العصــمة، وإن كــان الثــاني لــزم أحــد  الأوَّ

د اختيـار إنسـان غـير : الأمرين ا إمكان المعصـية طاعـة بمجـرَّ إمَّ

ــا نقــض الغــرض، والــلازم بقســميه  معصــوم وأمــره، وإمَّ

ــا أن نجيــب عــلىٰ . لزوم مثلــهباطــل، فــالم ــه إمَّ ــا الملازمــة فلأنَّ  أمَّ

ــية  ــان معص ــه وإن ك ــأمر ب ــا ي ــع م ــر جمي ــس الأم ــف في نف المكلَّ

ل يسـتلزم  ويصير طاعـة أو لا يجـب إلاَّ مـا يكـون طاعـة، والأوَّ

ــف  ز المكلَّ ــوِّ ــاني، إذ يجُ ــتلزم الث ــاني يس ــاهر، والث ــو ظ ل وه الأوَّ

في نفـس الأمـر، فـلا ينقـاد أن لا يكون مـا أمـر بـه واجبـاً عليـه 

ــون  إلىٰ  ــرض، فــلا يك ــو نقــض الغ ــازع، وه ــر التن ــه، ويظه فعل

ســلَّمنا لكــن . ضروريـة فقـد ظهــر أنَّ الأوُلىٰ . لطفـاً بالضـــرورة

ــا في  ــع غيره ـــرورية م ــتلاط الض ــاً، واخ ــة قطع ــة ضروري الثاني

ــحنا ذلــك في كُ  ــة، وقــد أوض ــتج ضروري ــاني ين ــا تُ الشــكل الث بن

 .المنطقية
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ــ ــابع عش ــه في  :ـرالس ــاب طاعت ــوم وإيج ــير المعص ــين غ تمك

اجتهـــاد ولا نظـــر ]] ١٨٦ص [[ /مـــن غـــير   جميـــع أوامـــره

  مفسدة، ولا شــيء مـن تمكـين الإمـام وإيجـاب طاعتـه كـذلك

بمفســـدة، ويلزمهـــا لا شــــيء مـــن غـــير المعصـــوم بإمـــام، 

م  .والمقدّمتان ظاهرتان ممَّا تقدَّ

ب إنَّـما يجـب طاعـة الإمـام لـو عُ  :الثامن عشـر لِـمَ أنَّـه مقـرِّ

ز  إلىٰ  ــما يحصـل ذلـك لـو لم يجُــوِّ ـد عـن المعصـية، وإنَّ الطاعـة مبعِّ

 .عليه المكلَّف المعصية ولا الأمر بها، وذلك هو العصمة

 ىٰ لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً لســاو :التاســع عشـــر

ـــأمومين ـــدهم   الم ـــيص أح ـــان تخص ـــية، فك ـــواز المعص في ج

ح، وهو محالبوجوب الطاعة والرياسة ترجيحاً بلا  . مرجِّ

ـــرون ــه في  :العش ــب طاعت ــوم يج ــير المعص ــن غ ـــيء م لا ش

ــر أو لا،  ــة في نفــس الأم ــه طاع ــمَ بكون ــره ســواء عُلِ ــع أوام جمي

ــه  ــمَ بكون ــواء عُلِ ــره س ــع أوام ــه في جمي ــب طاعت ــام تج ــلُّ إم وك

ــام ــوم بإم ــير المعص ــن غ ـــيء م ــتج لا ش ــة أم لا، ين ــا . طاع أمَّ

ــ ىٰ الصــغر ما يجــب مــع علــم المــأمور بكونــه فــلأنَّ المــأمور بــه إنَّ

ــه، إذ تجــويزه كــون المــأمور  طاعــة يســتحقُّ عليــه الثــواب أو ظنّ

ـر  ا يُنفِّ به ذنباً وأنَّ الآمر قـد يـأمر بمعصـية وبـما لـيس بطاعـة ممَّـ

ـده عـن ارتكـاب مشـاقّ التكليـف . المكلَّف عـن الامتثـال ويُبعِّ

ا الكبر  .م إفحامهفلأنَّه لولا ذلك لانتفت فائدته ولز ىٰ وأمَّ

  الإمــام يحُتــاج إليــه في حفــظ الشـــرع :الحــادي والعشـــرون

ــة  ــية وإقام ــن المعص ــده ع ــة وتبعي ــن الطاع ــف م وتقريــب المكلَّ

كــلٌّ مــن هــذه : الحــدود والجهــاد وحفــظ نظــام النــوع، فنقــول

ــوماً  ــن معص ــو لم يك ــوماً، فل ــون معص ــتلزم أن يك ــة يس الخمس

ـا الأ. لزم مساواته لبـاقي المجتهـدين فـلا ـص لحفـظ أمَّ ل يخُصَّ وَّ

الشـرع دونهـم بـل يقومـون مقامـه فيـه فيفتقـر احتيـاجهم إليـه 

ــه ــاو. في ــوماً س ــن معص ــإذا لم يك ــاني ف ــا الث ــو  ىٰ وأمَّ ــيره، فل غ

صـلح لتقريــب غـيره مــع مسـاواته إيّــاه لصـلح لتقريــب نفســه 

ـــادة في  ـــه، والإمامـــة زي ـــه في ]] ١٨٧ص [[ /فلـــم يحـــتج إلي

ــول. التمكــين ــا الثالــث فنق ــام : أمَّ ــة لنصــب الإم ــة الموجب العلَّ

ــلىٰ  ــا ع ــواز وجوبه ــدود ج ــة الح ــدم  لإقام ــول لع ــف المعل المكلَّ

ـا : العصمة، فلو لم يكـن الإمـام معصـوماً لـزم أحـد الأمـرين إمَّ

ــا التنــاقض، والتــالي بقســميه باطــل،  ح وإمَّ الترجــيح بــلا مــرجِّ

ــه م مثل ــدَّ ــة. فالمق ــان الملازم ــوماً : بي ــن معص ــام إذا لم يك أنَّ الإم

ــا أن لا يشـــرع  ــة نصــب مقــيم الحــدود فيــه، فإمَّ وُجِــدَ منــه علَّ

ــزم  ل ل ــان الأوَّ ــإن ك ـــرع، ف ــه أو يش ــدِّ علي ــة الح ــد إقام لأح

ح، إذ علَّـة نصـب مقـيم عليـه موجـودة  الترجيح من غـير مـرجِّ

المكلَّفــين البــاقين دونــه يســتلزم ذلــك، وهــو  فيــه، ونصــبه عــلىٰ 

ــاع ــارق للإجم ــاً خ ــاني فأ. أيض ــان الث ــزم وإن ك ــة فيل ــا الرعيَّ مَّ

ـا الرابـع فـإن لم . غلبته عليهم وغلبتهم عليـه، وهـو تنـاقض وأمَّ

ز المكلَّـف خطـأه في الـدعاء إلىٰ  الجهـاد، فـلا  يكن معصـوماً جـوَّ

ــه بالصــوابيبــذل نفســه، لعــدم تيقُّ  ــا الخــامس فتســليط . ن وأمَّ

ا لا يُـؤمَن عليـه اخـتلال النظـام فقـد ظهـر أنَّ . غير المعصـوم ممَّـ

دم عصــمة الإمـام لا يحصـل شـــيء مـن هـذه المقاصــد، مـع عـ

ــي  ــرض، وينف ــاقض الغ ــام ين ــمة الإم ــدم عص ــر أنَّ ع ــد ظه فق

 .فائدة نصبه

ـــرون ــاني والعش ــه  :الث ــوم فعل ــير المعص ــن غ ـــيء م لا ش

ــير  ــن غ ـــيء م ــتج لا ش ــة، ين ــه حجَّ ــام فعل ــلُّ إم ــة، وك حجَّ

ــام ــوم بإم ــغر. المعص ــا الص ــدم  ىٰ أمَّ ــه ع ــدليل شرط ــلأنَّ ال ف

ــدرة احــتما ــود الق ــه ظــاهر لوج ــأ في ــيض، واحــتمال الخط ل النق

والــداعي وهــو الشــهوة، والصــارف لــه كالصــارف لغــيره مــن 

ــو  ــه، وه ــم بقبح ــيح والعل ــارف إلاَّ القب ــدين، إذ لا ص المجته

منـــازع غـــير المعصـــوم، والإمامـــة زيـــادة في التمكـــين، بـــل 

. لخوفـه مـن الـرئيس الصارف في المجتهد الـذي هـو رعيَّـة أولىٰ 

ه قائم مقام النبيِّ  ىٰ ا الكبروأمَّ   .، وهي ظاهرةفلأنَّ

ــا لعــدم القــدرة  :الثالــث والعشـــرون عــدم فعــل القبــيح إمَّ

ـــه ـــم بقبح ـــه، أو العل ـــوت   علي ـــداعي، أو ثب ـــاء ال ـــع انتف م

الصارف، وقـد يكـون لعـدم العلـم بـنفس الفعـل في الاختيـار، 

ت إذ الفعل الاختيـاري تـابع للقصـد التـابع للعلـم، إذ مـع ثبـو

ــارف  ــاء الص ــداعي وانتف ــوت ال ــالقبيح وثب ــل ب ــدرة والجه الق

ــب ــل يج ــم بالفع ــدم ]] ١٨٨ص [[ /  والعل ــاً، فع ــل قطع الفع

ــل  ــو باط ــه وه ــدرة علي ــدم الق ــا لع ــالقبيح إمَّ ــام ب ــان الإم إتي

ــداعي، وهــذا  ــاء ال ــه وانتف ــم بقبح ــدرة، أو للعل ــود الق لوج

ــاو ــوماً س ــام معص ــن الإم ــم إذا لم يك ــن  ىٰ العل ــيره م ــه غ في

ــادة لا يطَّلــع الم ــك الزي ــان تل ــو زاد علــيهم لك ــدين، ول جته

ــاذَّ  ــا إلاَّ الش ــ عليه ــودة متحقِّ ــهوة موج ــي الش ــادر، وداع ق الن

فيــه غــيره، وعدمــه أمــر خفــي لا يطَّلــع عليــه أحــد في  ىٰ تســاو

ة العقليــة،  ـا الصـارف فلــيس إلاَّ التكليـف والقـوَّ الأغلـب، وأمَّ

ــ ــي أيض ــاعرة، ولا تف ــد الأش ــا عن ــدخل له ة ولا م ــوَّ ــع الق اً بمن

ـــان  ـــماً ك ـــة دائ ـــارفية التامَّ ـــلحت المص ـــو ص ـــهوية، إذ ل الش
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ــير المعصــوم،  ــف لا تكفــي في غ ــوماً، وصــارفية التكلي معص

وأيضـاً فـلأنَّ ذلــك . وإلاَّ لم يجـب نصـب الإمـام لمسـاواته غـيره

ل يســتلزم  ــماً أو لا، والأوَّ ــا أن يجــب تحقيقــه دائ الصــارف إمَّ

ــتلاف الإ ــع اخ ــوماً م ــه معص ــلح في كون ــاني لا يص ــاع، والث جم

. الأغلــب لســائر المكلَّفــين العلــم بحصــوله، وهــو ظــاهر

وأيضاً فإنَّ الإمـام إذا لم يكـن معصـوماً لم يحصـل الجـزم بثبـوت 

وأيضــاً فــإنَّ الإمــام . الصــارف، لأنَّ البحــث في الصــارف التــامِّ 

ــاو ــوماً س ــن معص ــت  ىٰ إذا لم يك ــو ثب ــارف، ول ــيره في الص غ

ـا عـدم . لُّ أحـد، بـل الأغلـب لا يدركـهتفاوت لم يدركه كـ وأمَّ

ــه  ــه، ولأنَّ ــه ب ــدير علم ــل، لأنَّ التق ــل فباط ــل الفع ــم بأص العل

 .يكون من باب الاتِّفاق والندرة، ولا يجب فيه

ر ذلــك فنقــول الإمــام إذا لم يكــن معصــوماً لم يكــن : إذا تقـرَّ

ـة عـلىٰ   المجتهـدين لمسـاواتهم إيّـاه في العلـم، ولا عـلىٰ  فعله حجَّ

ــة مــع عــدم احــتمال غــ ــة إنَّــما تكــون حجَّ يرهم، لأنَّ الحجَّ

ــه  ــيس ترجيح ــدين، فل ــن المجته ــيره م ــاواته غ ــيض، ولمس النق

،  بالتقليد أولىٰ  من العكـس، والإمامـة زيـادة في التمكـين لمـا مـرَّ

ــلح  ــة لا يص ــه حجَّ ــيس فعل ــن ل ــارفية، وم ــلح للص ــلا تص ف

 .هوقائم مقام للإمامة، لأنَّ الإمام خليفة النبيِّ 

ــة الحاجــة إلىٰ  :الرابــع والعشـــرون الإمــام هــو التكليــف  علَّ

وعدم العصمة، فلـو لم يكـن الإمـام معصـوماً لم يحصـل انـدفاع 

ــود الإمــام إلىٰ  ــاج مــع وج ــا، فاحت ته ــام،  الحاجــة لثبــوت علَّ إم

 .فلا يكون ما فُرِضَ إماماً محتاجاً إليه

ـــرون ]]١٨٩ص [[ / ــامس والعش ــع  :الخ ــمة م ــدم العص ع

ة الشـهوية في أكثـر النـاسغلبة ا هـو سـبب الخطـأ، والإمـام   لقوَّ

  ــه ــن جنس ــون م ــتحيل أن يك ــبب يس ــانع الس ــانع، وم م

ــون  ــدَّ أن يك ــلا ب ــادّتهما، ف ــاينتهما ومض ــن مب ــدَّ م ــلا ب ــه، ف مثل

 .الإمام معصوماً 

الإمــام لاســتدراك الخطــأ في النــاس  :الســادس والعشـــرون

 .، فلو جاز عليه ذلك لانتقض الغرض والزلل

ـــرون ــابع والعش ــلىٰ  :الس ــاس ع ــب الن ــلاث مرات  الأوُلىٰ :  ث

 ون عـلىٰ الذين لا يجوز علـيهم الخطـأ والمعـاصي، الثانيـة المصــرُّ 

ذلــك، الثالثــة الواســطة بيــنهم، وهــم مــن يجــوز علــيهم الخطــأ 

تــارةً يفعلونــه وتــارةً لا يفعلونــه، ولهــم مراتــب في القــرب مــن 

ــاه ــن الآخــر لا تتن ــر  ىٰ ، فقصــارىٰ أحــد الطــرفين والبعــد م أم

ـــب إلىٰ  ـــام التقري ـــة الأوُلىٰ  الإم ـــة،  المرتب ـــن الثاني ـــد ع والتبعي

فمحــال أن يكــون مــن الثانيــة أو الثالثــة، فتعــينَّ أن يكــون مــن 

 .الأوُلىٰ 

ـــرون ــامن والعش ــأ  :الث ــع الخط ــام رف ــن الإم ــراد م ــما يُ إنَّ

والبعد عن المعـاصي، فهـو علَّـة في نقـيض الخطـأ والمعـاصي مـع 

ــ ــه وقدرت ـــيء علم ــيض الش ــة نق ــه، وعلَّ ــف ل ــة المكلَّ ه وإطاع

ــ ــان، والش ــع النقيض ــاً وإلاَّ اجتم ــتماعهما مع ــتحيل اج روط ـيس

، في نفسـه حاصــلة مجتمعـة، فيســتحيل صـدور الخطــأ منــه 

 .فيكون معصوماً 

ـــرون ــع والعش ــزم  :التاس ــوماً ل ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ــا الملاز. ، والــلازم باطــل، فــالملزوم مثلــه التنــاقض مــة فــلأنَّ أمَّ

ــد أقــرب إلىٰ  ب المبعِّ ــف مــع اللطــف المقــرِّ الطاعــة وأبعــد  المكلَّ

ــف المســاوي لــه في عــدم العصــمة إذا لم  مــن المعصــية مــن المكلَّ

ــرب إلىٰ  ــام أق ــه إم ــذي ل ــالمكلَّف ال ــف، ف ــك اللط ــه ذل ــن ل  يك

الطاعـة وأبعـد عـن المعصـية مــن المكلَّـف المسـاوي لـه في عــدم 

اهر عليــه، فلــو لم يكــن الإمــام العصــمة إذا لم يكــن لــه إمــام قــ

ــه إلىٰ  ــرب من ــأموم أق ــان الم ــوماً ك ــن  معص ــد ع ــة وأبع الطاع

ــية،  ــا ]] ١٩٠ص [[ /المعص ــالأنّ ــادة  بيَّنّ ــر زي ــة والقه أنَّ الرياس

ة الشـــهوية  في التمكـــين لا يقتضــــي منـــع مـــا توجبـــه القـــوَّ

بالامتنـــاع وبامتثـــال  اللطـــف أولىٰ  والغضـــبية، والأقـــرب إلىٰ 

امة ممَّا لـيس كـذلك، فكـان لا يجـب عليـه امتثـال أوامره وبالإم

الإمـام ذلــك،  أوامـر الإمـام أصـلاً والباتَّـة، بـل قـد يجـب عـلىٰ 

ــة  ــب الطاع ــرِضَ واج ــن فُ ــاً وم ــرِضَ إمام ــن فُ ــون م ــلا يك ف

ا بطلان التالي فظاهر. واجب الطاعة، وهو تناقض  .فأمَّ

ة  الإمــام أمــره وكلامــه دليــل قــاطع عــلىٰ  :الثلاثــون الصــحَّ

ــه كلامــه، ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم كلامــه مــن  حيــث إنَّ

ــير  ــن غ ـــيء م ــلا ش ــه، ف ــه كلام ــث إنَّ ــن حي ــاطع م ــل ق دلي

أنَّ مخـالف كـلام الإمـام مخطـئ  ىٰ بيـان الصـغر. المعصوم بإمـام

ــه إلىٰ  ــلُّ قتال ــاً، ويح ــيء إلىٰ  قطع ــيس  أن يف ــا ل ــلُّ م ــه، وك كلام

ــ. بــدليل قطعــي لا يُقطَــع بخطئــه ولا يحــلُّ قتالــه  ىٰ ا الكــبروأمَّ

 .فظاهرة لاحتمال خطئه

ــون ــادي والثلاث ــم  :الح ــدم عل ــع ع ــوم م ــير المعص ــلام غ ك

ته مـن جهـة   فسقه من حيث إنَّه كلامـه ومـع عـدم العلـم بصـحَّ

ــام  أعــلىٰ  ىٰ أُخــر ـــيء مــن الإم ــه أن يكــون أمــارة، ولا ش مراتب

ــا . كــذلك، ينــتج لا شـــيء مــن غــير المعصــوم كــذلك أمَّ

ــه وكذ ىٰ الصــغر ــتمال خطئ ــتمال فلاح ــذا الاح ــدفع ه ــه، ولا ي ب
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إلاَّ الأصـــل وإعـــادة الصـــدق، وكلاهمـــا لا يوجبـــان الجـــزم 

ــما ــيض معه ــتمال النق ــبر. لاح ــا الك ــلام  ىٰ وأمَّ ــالف ك ــلأنَّ مخ ف

ــة  ــن جه ــدقه م ــم ص ــه إذا لم يعل ــه كلام ــث إنَّ ــن حي ــام م الإم

يقطــع بخطئــه ويحــارب ويحــلُّ جهــاده، ولا شـــيء مــن  ىٰ أُخــر

م الإمــام لــيس بأمــارة، بــل هــو مخــالف الأمــارة كــذلك، فكــلا

 .دليل مفيد للعلم

ــون ــاني والثلاث ــلىٰ  :الث ــل ع ــره دلي ــام أم ــن  الإم ــب م التقري

الطاعــة والتبعيــد عــن المعصــية، ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم 

كذلك، ينتج لا شــيء مـن الإمـام بغـير معصـوم، ويلزمـه كـلُّ 

ـا الصـغر. إمـام معصـوم فلأنَّـه لـولا ذلـك لانتفـت فائــدة  ىٰ أمَّ

ــة إلىٰ  ب ــره مقرِّ ــون أوام ــف ك ز المكلَّ ــوَّ ــو ج ــبه، إذ ل ــية  نص المعص

ــم  ــه، فل ــوق ب ــه الوث ــل ل ــة لم يحص ــن الطاع ــدة ع ــه مبعِّ ونواهي

باعـه، وتنفَّـرت الخـواطر عنـه، ولم يُقطَـع  تتوفَّر الـدواعي عـلىٰ  اتِّ

ــلىٰ  ــد ع ــه، ولم يُعتَم ــأ مخالف ــيره بخط ــاد وغ ــه في الجه ــا . قول وأمَّ

هــو المفيــد للعلــم، وشرط المفيــد للعلــم فــلأنَّ الــدليل  ىٰ الكــبر

 .عدم احتمال النقيض، إذ مع احتماله يكون أمارة

لـــو لم يكـــن الإمـــام  :الثالـــث والثلاثـــون ]]١٩١ص [[ /

ــاق، ــا لا يُط ــف م ــزم تكلي ــوماً ل ــذا   معص ــل، فك ــلازم باط وال

ـا الملازمـة فـلأنَّ المكلَّـف مـأمور بـالعلم بقولـه، وإلاَّ . الملزوم أمَّ

ــل الت ــية، ولم لم يحص ــن المعص ــد ع ــة والتبعي ــن الطاع ــب م قري

مخالفتـه ومنازعتـه، فلـو  يحصل الانقياد لـه، وأقـدم النـاس عـلىٰ 

قـد كلَّـف بـالعلم مـن  لم يكن قولـه مفيـداً للعلـم لكـان االله 

ــده، وهــو تكليــف مــا لا يُطــاق، وغــير المعصــوم  شـــيء لا يفي

د قولــه لاحــتمال النقــيض، وهــو  يمنـع التكليــف بــالعلم بمجــرَّ

ــنَّ  ــد إلاَّ الظ ــتحيل أن يفي ــن . يس ــاهر م ــالي فظ ــلان الت ــا بط وأمَّ

 .كتبنا الكلامية

ــون ــع والثلاث ــل  :الراب ــاده دلي ــه وإرش ــام ونواهي ــر الإم أوام

ــلىٰ  ــف ع ــذلك اللط ــوم ك ــير المعص ــن غ ـــيء م ــا . ، ولا ش أمَّ

ــغر ــه،  ىٰ الص ــف ب ــق المكلَّ ــاً ولم يث ب ــن مقرِّ ــاهرة، وإلاَّ لم يك فظ

ــا الكــبر. اهرفتنتفــي فائدتــه، وهــو ظــ ــا  ىٰ وأمَّ فــلأنَّ الــدليل م

يفيــد العلــم، وأوامــر غــير المعصــوم ونواهيــه تحتمــل النقــيض، 

 .فلا تكون دليلاً 

ــون ــامس والثلاث ــه  :الخ ــام ونواهي ــر الإم ــال أوام ــع امتث م

يــأمن المكلَّــف ويحصــل لــه الجــزم بــالحقِّ والطمأنينــة، ولا 

ـا الصـغر. شـيء من غـير المعصـوم كـذلك المكلَّـف فـلأنَّ  ىٰ أمَّ

ــق إلىٰ  ــن طري ــه م ــدَّ ل ــنَّة  لا ب ــة، والسُّ ــزم والطمأنين ــن والج الأم

ــلىٰ  ــاً ع ــك، خصوص ــما ذل ــل به ــرآن لا يحص ــأنَّ  والق ــول ب الق

ــة اللفظيــة لا تفيــد اليقــين، وأكثرهــا عمومــات وظــواهر،  الأدلَّ

الأحكـام قليـل مـنهما، والـوحي بعـد النبـيِّ  عـلىٰ  والنصُّ الدالُّ 

 ـا أنَّـه لا بـدَّ مـن طريـق إلىٰ . لإمـاممنقطع، فلـيس إلاَّ ا  وأمَّ

ــا  ؟ وأمَّ ــنِّ ــاع الظ ب ــن اتِّ ــي ع ــد نه ــف لا وق ــاهر، وكي ــك فظ ذل

 .فظاهرة لاحتمال الخطأ ىٰ الكبر

ــون ــالحقِّ والصــواب  :الســادس والثلاث ــا مكلَّفــين ب ــما كنّ كلَّ

 ، ــقٌّ م ح ــدَّ ــن المق ــام معصــوماً، لك ــان الإم ــام ك في جميــع الأحك

ــه ــالي مثل ــا الم. فالت ــع أمَّ ــقَّ في جمي ــواب والح ــلأنَّ الص ــة ف لازم

العلـم بـه، وإلاَّ لم يقـع التكليـف  الأحكام لا بـدَّ مـن طريـق إلىٰ 

ــاب لا  ــنَّة والكت ــاق، والسُّ ــا لا يُط ــف م ــتحالة تكلي ــه، لاس ب

. يفيدان ذلـك للمجتهـدين قطعـاً، فتعـينَّ أن يكـون هـو الإمـام

م فلوجهين ا حقيقة المقدَّ  :وأمَّ

ــا أن ن: أحـدهما كـون مكلَّفــين بـالحقِّ والصــواب في جميــع إمَّ

نكون مكلَّفين بالحقِّ والصواب في ]] ١٩٢ص [[ /الأحكام أو لا 

والثـاني باطـل . شـيء من الأحكام، أو في الـبعض دون الـبعض

ح، ولأنَّ الـبعض  قطعاً، والثالث محال لأنَّه ترجيح من غـير مـرجِّ

و محـال أو الآخر إن لم يكن مكلَّفين في ذلـك الـبعض بشــيء فهـ

بالخطأ وهو محال وإلاَّ لم يكن خطأً، لأنّا لا نعني بالصواب إلاَّ مـا 

به، ولأنَّ الخطأ يستحيل التكليف به، فتعينَّ القسم  كلَّف االله تعالىٰ 

ل، فثبت ما قلناه  .الأوَّ

ــانيهما ــالىٰ : وث ــام االله تع ــا وإلىٰ  أنَّ أحك ــة إلين ض ــت مفوَّ  ليس

 الوقـائع، إذ لم نُخـيرَّ في واقعـة اختيارنـا، ونحـن مكلَّفـون بهـا في

، بـل نحـن مـأمورون بـذلك الحكـم بعينـه، فيها حكم االله تعـالىٰ 

ـنَّة، فتعـينَّ  والمجتهد لا يمكنـه تحصـيل ذلـك مـن الكتـاب والسُّ

 .الإمام المعصوم، إذ غيره لا يفيد

الإمـــام لطـــف في فعـــل الواجبـــات  :الســـابع والثلاثـــون

ــات ــ  والطاع ــات واروتجنُّ ــر ب المقبّح ــام أم ــاد وانتظ ــاع الفس تف

ــا  ـــر مجمله ــأن يُفسِّ ـــرائع ب ــاً في الش ــف أيض ــو لط ــق، وه الخل

ـح عـن الأعـراض الملتبسـة فيهـا، ويكـون  ويُبينِّ محتملهـا ويُوضِّ

ـــة الشــــرعية عليـــه  المفـــزع في الخـــلاف الواقـــع فيهـــا، الأدلَّ

ــ ــاقلين، فمت ــا  ىٰ كالمتكافئــة، ويكــون مــن وراء الن وقــع مــنهم م

مـن الإعـراض عـن النقـل بـينَّ ذلـك، وكـان هو جـائز علـيهم 

ة فيه  .الحجَّ
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المكلَّفــون : واعــترض قــاضي القضــاة عبــد الجبّــار بــأن قــال

ــة باضــطرار وباســتدلال، فــإن  ــا يعلمــون كــون الإمــام حجَّ إمَّ

ــتم ــا: قل ــك، قلن ــؤثِّر في ذل ــهم لا يُ ــطرار ونقض زوا : باض ــوِّ فج

ــدِّ  ــور ال ــائر أُم ــك في س ــطرار، ولا ذل ــه باض ــدح ين أن نعلم يق

ـــام ـــن الإم ـــع الاســـتغناء ع ـــه، فيق ـــنقض في ـــتم. ال : وإن قل

فنقضــهم يمنــع مــن قيــامهم بــما كُلِّفــوه مــن : باســتدلال، قلنــا

ـة، فـإن قلـتم الاستدلال عـلىٰ  نعـم، لزمـت الحاجـة : كونـه حجَّ

إمــام آخــر ويتسلســل، لأنَّ الكــلام فيــه كــالكلام في الإمــام  إلىٰ 

ــ ل، ومــع التسلســل فــلا يُــؤثِّر الأئمَّ ، كــما ىٰ ة التــي لا تتنــاهالأوَّ

ـة  لا يُؤثِّر الواحد، فلا بدَّ مـن القـول بأنَّـه يمكـنهم معرفـة الحجَّ

ـة، فنقـولوالقيام بتصــرُّ  زوا مثـل ذلـك : فه مـن غـير حجَّ فجـوِّ

 .في سائر ما كُلِّفوا به وإن كان النقض قائماً 

 :بوجهين  أجاب السيِّد المرتضىٰ 

ل  :مقدّمتين علىٰ  أنَّ هذا الاعتراض مبنيٌّ : الأوَّ

ــداهما]] ١٩٣ص [[ / ــة إلىٰ : إح ــة الحاج ــي  أنَّ علَّ ــام ه الإم

 .أن يُعلَم منه ما لا يُعلَم عند عدمه لا غير

ــانيهما ــب أن : وث ــاليف يج ــض التك ــاً في بع ــان لطف ــا ك أنَّ م

 .يكون لطفاً في جميعها

ـــا . وهاتـــان المقـــدّمتان باطلتـــان، فـــالاعتراض باطـــل أمَّ

ــة الأوُ ــول لىٰ بطــلان المقدّم ــة إلىٰ : فنق ــت الحاج ــا لم نُثبِ ــام  إنّ الإم

لأجــل تعليمنــا مــا نجهلــه بفقــده، بــل قلنــا بالاحتيــاج إليــه في 

أشـياء منهـا العلــم، ومنهـا كونــه لطفـاً في مجانبــة القبـيح وفعــل 

ـــلَّ  ـــا الك ـــو علمن ـــه ول ـــتغناء عن ـــع الاس ـــب، ولا يق  الواج

نـّا عنـد باضطرار، لأنَّ الإخـلال بـما علمنـاه اضـطراراً متوقَّـع م

ــم بوجــوب الفعــل مــن الإخــلال  فقــد الإمــام، ولا يمنــع العل

بـه، ولا العلـم بقبحـه مـن الإقـدام عليـه، فـإنَّ أكثـر مـن يقـدم 

ــا بطــلان . الظلــم وفعــل القبــائح يكــون عالمــاً بقبحــه عــلىٰ  وأمَّ

المقدّمة الثانية فـلأنَّ اللطـف لا يجـب عمومـه، بـل في الألطـاف 

ــن و ــون العمــوم والخصــوص المطلقــان م جــه، فــلا يجــب في ك

ـــدل  ـــزوم الع ـــي ول ـــم والبغ ـــاع الظل ـــاً في ارتف ـــام لطف الإم

ــ ــف حتَّ ــلِّ تكلي ــاً في ك ــون لطف ــاف أن يك ــة  ىٰ والإنص في معرف

 .نفسه

ــة : الثــاني ــالثواب والعقــاب ومعرف ــه معــارض بالمعرفــة ب أنَّ

ــائح، االله تعــالىٰ  ــاع عــن القب ــا لطــف في الواجبــات والامتن ، فإنهَّ

ــفــإن كانــت لطفــاً في ن ــ لا تجــب عــلىٰ  ىٰ فســها حتَّ ــف حتَّ  ىٰ المكلَّ

ـــواب والعقـــاب ويعـــرف االله تعـــالىٰ  أو لا يكـــون  يعـــرف الث

ــول ــاني نق ــاد، والث ــاهر الفس ل ظ ــذلك، والأوَّ ــاز أن : ك إذا ج

ــاً  يســتغني بعــض التكــاليف عــن هــذه المعرفــة مــع كونهــا لطف

 فيه، فهلاَّ جاز الاستغناء عنها في سائر التكاليف؟

ــال ــ: لا يق ــاً في المعرف ــن لطف ــاب وإن لم يك ــالثواب والعق ة ب

نفسها من حيـث لم يصـحّ ذلـك فيهـا، فهنـاك مـا يقـوم مقامهـا 

لهما، فلم يغـن المكلَّـف مـن لطـف في تكليفـه المعرفـة  وهو الظنُّ 

 .وإن لم يكن مماثلاً للطفه في سائر التكاليف

إنَّ معرفـة : فـاقنع منـّا بـما أقنعتنـا بـه، فإنّـا نقـول: لأنّا نقول

ــام،  كــلِّ  ــة الإم ــف فيهــا معرف ــون اللط ــة يســتحيل أن يك الأئمَّ

ــة مــن أن يكــون معرفتــه واجبــة وإن لم  ل الأئمَّ ــه لا بــدَّ في أوَّ لأنَّ

ــف معرفــة بإمــام غـيره، وإن اســتحال ذلــك جــاز  م للمكلَّ يتقـدَّ

ــة بالإمــام في هــذا التكليــف غيرهــا، ولا  أن يقــوم مقامــه المعرف

لوجـه سـائر التكـاليف كـما يجب أن يعـمَّ هـذا ا]] ١٩٤ص [[ /

ــف في اســتدلاله عــلىٰ   لم يجــب أن يعــمَّ اللطــف الحاصــل للمكلَّ

 .ومعرفة ثوابه وعقابه معرفة االله تعالىٰ 

ـــة الوجـــود تخُـــرِج المعلـــول مـــن  :الثـــامن والثلاثـــون علَّ

ــة العــدم تخُرِجــه مــن الإمكــان إلىٰ  الوجــوب الإمكــان إلىٰ   ، وعلَّ

الامتنــاع لا يجــوز أن يكــون الوجــوب و الامتنــاع، والمخــرج إلىٰ 

في حدِّ الإمكـان، بـل لا بـدَّ أن يكـون واجبـاً أو ممتنعـاً، والإمـام 

ــة في الطاعــات وعــدم المعــاصي، فيجــب وجــوب الأوُلىٰ  لــه  علَّ

 .أو امتناع الثانية، وهو المطلوب

ــا مــن شــأنه  النــاس بعــد النبــيِّ  :التاســع والثلاثــون إمَّ

بـاً إلىٰ  ــداً عـن المعـاصي، أو لا يكــون الطاعـة وم أن يكـون مقرِّ بعِّ

ــا أن يكــون  ــداً وهــو الطــرف الأخــير، وإمَّ بــاً لغــيره ولا مبعِّ مقرِّ

ــان ولا  ــذا الزم ــيره في ه ب لغ ــرِّ ــير مق ــداً غ ــيره ومبعِّ ــاً لغ ب مقرِّ

ــداً وهــو  ــاً ومبعِّ ب ــا أن يكــون مقرِّ ــد وهــو طــرف المبــدأ، وإمَّ يُبعِّ

ــط أو ــم الوس ــومين في حك ــير المعص ــلُّ غ ــط، وك ــرف  الوس الط

ــاج إلىٰ  ــة الاحتي ــير، لأنَّ علَّ ــدم  الأخ ــو ع ــد ه ب والمبعِّ ــرِّ المق

ــط  ــزم أن يكــون الوس ــدأ موجــوداً ل ــو لم يكــن المب العصــمة، فل

 .والأخير مبدأ، وهو محال

يحتاج إليـه المكلَّفـون مـن جهـة عـدم  الإمام  :الأربعون

العصمة، والمحتـاج إليـه مغـاير للمحتـاج مـن جهـة الاحتيـاج، 

مغاير للرعيَّة من جهة عدم العصمة، وكلَّما هو سبب مـن فالإمام 

 .جهة عدم العصمة فهو معصوم، وهو المطلوب
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ــون ــادي والأربع ــة  :الح ــن جه ــاقص م ــو ن ــاج فه ــلُّ محت ك

، وكماله حصـول مـا تـزول بـه الحاجـة، فـالمكلَّف غـير  الاحتياج

الإمـام مـن جهـة عـدم العصـمة، فكمالـه في  المعصوم يحتـاج إلىٰ 

ــارزوال هــذا  ــمة  ىٰ الوصــف، فقص ــام تحصــيل العص أمــر الإم

حسـب مـا يمكـن، فمحـال أن  للمكلَّفين غـير المعصـومين عـلىٰ 

لا يكــون معصــوماً، لأنَّ المكمــل كامــل في ذاتــه، ولأنَّ تحصــيل 

ــا يلزمــه بالحمــل  ر مــن غــير المعصــوم، إذ أنهَّ العصــمة لا يُتصــوَّ

به، هـو رع فـيما يشـتـالطاعة والمنع عن المعصـية بحفـظ الشـ علىٰ 

 .والعدالة المطلقة لا غيرها ىٰ التقو

ــــاني والأربعــــون ]]١٩٥ص [[ / وجــــوب نصــــب  :الث

ا  ا عقـلاً أو شرعـاً مـع كونـه غـير معصـوم ممَّـ الإمام في الجملة إمَّ

ــاني ــي الث ــت، فينتف ل ثاب ــان، والأوَّ ــلأنَّ . لا يجتمع ــاني ف ــا الث أمَّ

ـا أن يقتضــي وجـوب نصـب الإمــام  عـدم عصـمة المكلَّفـين إمَّ

ـــة  ـــا عصـــمة الإمـــام أو ثبـــوت علَّ ل يســـتلزم إمَّ أو لا، والأوَّ

ــل،  ــر ويتسلس ــام آخ ــب إم ــوب نص ــزم وج ــه، فيل ــة مع الحاج

ومعه إن حصـلت عصـمة زالـت علَّـة الحاجـة وعصـمة الإمـام 

ــة  وإلاَّ تثبــت الحاجــة، فيحتــاج إلىٰ  إمــام آخــر خــارج عــن الأئمَّ

ــاهر الاســتحالة ــل ظ ــلُّ باط ــير المتنــاهي، والك ثــاني وال. الغ

يقتضـي عدم وجـوب نصـب الإمـام، لأنَّ علَّـة وجـوب نصـبه 

 .هو التكليف مع عدم العصمة إجماعاً 

ــا  :الثالـث والأربعــون المقتضــي لوجــوب نصـب الإمــام إمَّ

ــث هــو مجمــوع أو عــدم  ــة مــن حي عــدم عصــمة مجمــوع الأئمَّ

ــاني  ــة، والث ــلِّ الأمَُّ ــمة ك ــل لعص ل باط ــبعض، والأوَّ ــمة ال عص

آخــر للإمــام مــع عــدم عصــمته، لثبــوت  يســتلزم نصــب إمــام

 .علَّة الاحتياج، ويستلزم التسلسل

الواجـب مـن عـدم العصـمة نصـب الإمـام، وقـد : لا يقال

 .حصل، فلا يجب آخر

كلَّـما لم ينتـفِ علَّـة الحاجـة لم ينتـفِ الحكـم، فـإذا : لأنّا نقول

ــفِ في  ــب لم ينت ــب للنص ــبعض الموج ــة في ال ــة الحاج ــان علَّ ك

 .نصوب وجب آخرالجملة بهذا الم

ــال ــه : لا يق ــة إلي ــة الحاج ــفِ علَّ ــام لم ينت ــمة الإم ــع عص فم

عصــمته، وهــو عــدم عصــمة بــاقي المكلَّفــين، فيلــزم  وإلىٰ 

 .المحذور

ــا نقــول ــه : لأنّ ــه وانقيــاده لأمــره ونهي ــف ل مــع طاعــة المكلَّ

ــزم  ــلا يل ــا، ف ــف هن ــة الحاجــة، فــالإخلال مــن المكلَّ ينتفــي علَّ

ـا مـع عـدم . المحذور عصـمة الإمـام فـلا ينتفـي مـع انقيـاد وأمَّ

ن المكلَّـف حينئـذٍ مـن جـبر هـذا  المكلَّف وطاعته له، فـلا يـتمكَّ

ــن  ــمة م ــب العص ــل طل ــه، ب ــف ب ــل اللط ــنقص، ولا يحص ال

 . المكلَّف مع عدم عصمة الإمام يكون تكليفاً بالمحال

شــيء فهـو مـن حيـث هـو  المحتـاج إلىٰ  :الرابع والأربعـون

ـــ ـــما يحت ة، وإنَّ ـــالقوَّ ة إلىٰ ب ـــل،  اج في خروجـــه مـــن القـــوَّ الفع

ــه  ــه لا يمكــن أن يكــون ل ــه في ــال لحاجــة إلي ــه ح ــاج إلي والمحت

ة، بـل يكـون واجبـاً لـه ر ذلـك فالمحتـاج إلىٰ . ذلك بالقوَّ  إذا تقـرَّ

الإمــــام هــــو غــــير المعصــــوم في تحصــــيل ]] ١٩٦ص [[ /

ة، فيجــب أن تكـون في الإمــام الــذي  العصـمة، فهــي فيـه بــالقوَّ

 .الفاعلية واجبة، وهو المطلوب هو العلَّة

ــون ــامس والأربع ــام  :الخ ــمة، والإم ــل للعص ــف قاب المكلَّ

الفاعــل  القابــل بالإمكــان نســبته إلىٰ  ، ونســبته الفعــل إلىٰ  فاعــل

ـــبة إلىٰ  ـــمة بالنس ـــب العص ـــالوجوب، فتج ـــو  ب ـــام، وه الإم

 .المطلوب

 : هنا مقدّمات :السادس والأربعون

رجوحيـة محــال، فكـذا حــال الفعـل حــال الم:  المقدّمـة الأوُلىٰ 

 .التساوي، وإنَّما يقع حال الراجحية

ــة ــة الثاني ــداً، : المقدّم ــاً مبعِّ ب ــه مقرِّ ــام لكون ــب الإم ــما وج إنَّ

يعنــي حصـــول رجحـــان فعـــل الطاعـــات ورجحـــان تـــرك 

 .المعاصي

ـــه بـــالنظر إلىٰ : المقدّمـــة الثالثـــة ح لـــو لم يحصـــل المـــرجّ  أنَّ

 .هذا خلفالترجيح لم يكن ما فُرِضَ مرجّحاً، 

العصـمة ممكنـة لكـلِّ مكلَّـف، لأنَّ معناهـا : المقدّمة الرابعـة

أمـر بـذلك  فعل الواجبات والامتنـاع عـن القبـايح، واالله تعـالىٰ 

 .كلَّه لكلِّ مكلَّف

: شرائــط تــرجيح الإمــام للعصــمة اثنــان: المقدّمــة الخامســة

ل ــه : الأوَّ ــه وعــدم مخالفت ــف لأوامــر الإمــام ونواهي قبــول المكلَّ

المكلَّـف بحيـث  قدرتـه هـذا مـا يرجـع إلىٰ : الثـاني. في شـيءله 

 .لا يلزم بالجبر

ــة ــة السادس ــا أن : المقدّم ـــرطين إمَّ ــذين الش ــود ه ــع وج م

ــالنظر إلىٰ  ح العصــمة ب ــا  يــترجَّ الإمــام أو لا، والثــاني محــال، لأنّ

ـــت  ق ـــد تحقَّ ــــرائط، فق ـــود الش ـــع وج ـــاً م ـــناه مرجّح فرض

ـــن ح لم يك ـــترجَّ ـــاً  الشــــرائط، فلـــو لم ي مـــا فرضـــناه مرجّح

ـــف ـــذا خل ـــاً، ه ـــها . مرجّح ـــون نقيض ـــت فيك ح وإن ترجَّ
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ــة ممتنــع،  رنــا أنَّ الفعــل حــال المرجوحي مرجوحــاً، وقــد قرَّ

 .فيكون مع وجود الإمام وشرائط العصمة واجبة

ر ذلــك  لــو لم يكــن الإمــام : فنقــول]] ١٩٧ص [[ /إذا تقــرَّ

ــ ــن تحقُّ ــزم م ــوماً يل ــامعص ــود الإم ـــرطين ووج ــذين الش م ق ه

ــر  وجــوب العصــمة، إذ لا يلــزم مــن قــول غــير المعصــوم أوام

غــير المعصــوم ونواهيــه، ووجــود غــير المعصــوم وحكمــه 

ــوب  ــت وج ــد ثب ــمة، وق ــوب العص ــه وج ــاس ل ــاد الن وانقي

ــ ــوده وتحقُّ ــد وج ــمة عن ــلا العص ــذكورين، ف ـــرطين الم ق الش

 .يكون مرجّحاً، ونحن قد فرضناه مرجّحاً، وهذا خلف

 : ا مقدّماتهن :السابع والأربعون

ــة الأوُلىٰ  ــلىٰ :  المقدّم ــل ع ــوب الفع ــين وج ــرق ب ــف  ف المكلَّ

شرعاً أو عقـلاً عنـد القـائلين بـه، وبـين وجـوب صـدوره منـه، 

ل الثاني  .وهذا ظاهر، ولا يلزم من الأوَّ

ــاً إلىٰ : المقدّمــة الثانيــة ب ــما وجــب الإمــام لكونــه لطفــاً مقرِّ  إنَّ

داً عن المعصية  .الطاعة ومبعِّ

ليس المـراد مـن الإمـام التقريـب مـن بعـض : الثالثة المقدّمة

ــن  ــب م ــل التقري ــاصي، ب ــض المع ــن بع ــد ع ــات والتبعي الطاع

ــول  ــع قب ــاصي، م ــع المع ــن جمي ــد ع ــات والتبعي ــع الطاع جمي

ــب إلىٰ  ــه التقري ــالمراد من ــدرتهما، ف ــه وق ــف من ــمة،  المكلَّ العص

 .وعدم ذلك إنَّما جاء من قِبلَ المكلَّف لا من قِبَله

لا يـتمُّ التقريـب مـن الطاعـة والتبعيـد عـن : الرابعة المقدّمة

ـــه  ـــف من ـــول المكلَّ ـــه وقب ـــام وتكليف ـــود الإم ـــية بوج المعص

والاقتداء بأفعاله، بـل بصـدور الأمـر والنهـي منـه وعـدم فعلـه 

ــه  ــال نهي ــن امتث ــد ع ــه يُبعِّ ــه، ولأنَّ ــف ب ــداء المكلَّ ــيته لاقت لمعص

ــه لوا ــدم ترك ــوب وع ــن القل ــه م ــقِط محلَّ ــره ويُس ــب، وأم ج

ــاللطف هــو فعــل الإمــام للطاعــات وامتناعــه عــن المعــاصي   ف

، واللطـف واجـب، ىٰ وكونه بحيث لـو قبـل المكلَّـف لأمـر ونهـ

هـذا التقـدير، فالواجـب هـو ذلـك، وهـذا هـو  لأنّا نبحث علىٰ 

ووجـه خـروج ذلـك عـن الجـبر خلـق ألطـاف زائـدة . العصمة

حـه وإن كـان بـالنظر إلىٰ  القـدرة  يختار معـه المكلَّـف ذلـك ويُرجِّ

الطرفـان، ولا منافـاة بـين الإمكـان مـن حيـث القـدرة  ىٰ يتساو

 .والرجحان من جهة الداعي

ا مضــ :الثامن والأربعـون ح ىٰ قـد ظهـر ممَّـ   أنَّ الإمـام مـرجَّ

ـــــرطين  ــــع الش ــــع ]] ١٩٨ص [[ /م ــــذكورين في موض الم

ــامُّ  ح الت ــرجَّ ــو الم ــون ه ــتراطهما يك ــدم اش ــع ع ، اشــتراطهما، وم

ــام ــس الإم ح  وفي نف ــرجَّ ــو الم ــون ه ــتراطهما، فيك ــن اش لا يمك

التامّ بالنسبة إليـه، وتجـب العصـمة لـه، وإلاَّ لم يكـن مـا فُـرِضَ 

 .مرجّحاً مرجّحاً، هذا خلف

ــون ــع والأربع ب  :التاس ــرِّ ــن أن يُق ــوم يمك ــير المعص ــلُّ غ ك

ب إلىٰ  إلىٰ  المعصــية  المعصــية، ولا شـــيء مــن الإمــام أن يُقــرِّ

ـــ ــــيءـبالض ـــتج لا ش ـــام  رورة، ين ـــوم بإم ـــير المعص ـــن غ م

 .بالضرورة، وهو المطلوب

ــون ــياء :الخمس ــدتها بأش ــتمُّ فائ ــة ت ل: الإمام ــب : الأوَّ نص

ــة عليــه، الثالــث: للإمــام، الثــاني االله تعــالىٰ  قبــول : نصــب الأدلَّ

المكلَّفـين طاعتـه  عـلىٰ  إيجـاب االله تعـالىٰ : الإمام للإمامـة، الرابـع

إعلامهـم : ، الخـامسوامتثال أوامـره وتحليـل قتـال مـن خالفـه

ــادس ــه، الس ــة علي ــب الأدلَّ ــك بنص ــه : ذل ــين ل ــة المكلَّف طاع

ــه ــره ونواهي ــال أوام ــالىٰ . وامتث ــه تع ــن فعل ــة الأوَُل م  والخمس

ــن  ــو لم يك ــين، فل ــل المكلَّف ــن فع ــادس م ــام، والس ــل الإم وفع

لاً فللإجمـــاع، فـــإنَّ  ىٰ الإمـــام معصـــوماً لانتفـــ ـــا أوَّ ل، أمَّ الأوَّ

نهم مـن قـال بـالنصِّ فأوجـب العصـمة، مـ: الناس بـين قـائلين

ــالنصِّ  ــالقول ب ، ف ــالنصِّ ــل ب ــا لم يق ــن لم يوجبه ــون   وم ــع ك م

الإمام غـير معصـوم خـارق للإجمـاع، ولم يجـزم المكلَّـف بـذلك 

ــف  بقياســه بهــا، فينتفــي فائــدة نصــبه، إذ مــع عــدم جــزم المكلَّ

ــه داع إلىٰ  ــل ل ــذلك لم يحص ــه ب باع ــاً، . اتِّ ــع أيض ولا يحصــل الراب

ـــب أو وإلاَّ  ـــروج الواج ـــين، أو خ ـــتماع النقيض ـــن اج  لأمك

القبيح عنه، وكلاهمـا ممتنعـان، وإمكـان الممتنـع ممتنـع، ولقبحـه 

 .عقلاً 

ــون ــادي والخمس ــب  :الح ـــرائط يج ــذه الش ــتماع ه ــع اج م

لوجـود العلَّـة والشـــرط وارتفـاع المـانع، ولأنَّـه لــولا   التقريـب

يـب المكلَّـف مـن ذلك لانتفـت فائـدة الإمامـة، لأنَّ فائـدتها تقر

ــتماع  ــع اج ــه م ــة في ــو العلَّ ــية، وه ــن المعص ــده ع ــة وتبعي الطاع

ــه، ]] ١٩٩ص [[ / ــة في ــن العلَّ ــب لم يك ــإذا لم يج ـــرائط، ف الش

بــل هــو مــع شـــيء آخــر، لكــن ذلــك باطــل إجماعــاً وضرورةً 

 .أيضاً، ولو لم يكن الإمام معصوماً لم يجب التقريب

ر الممكـن مـا لم يجـب لم  :الثاني والخمسـون يُوجَـد، وقـد تقـرَّ

ــما تقتضـــي الوجــوب لا  ذلــك في علــم الكــلام، والعلَّــة إنَّ

ــة في  ــذكورة علَّ ـــرائط الم ــع الش ــام م د، والإم ــرَّ ــيح المج الترج

التقريب والتبعيـد، فيجـب معـه، ولـو لم يكـن الإمـام معصـوماً 

ــما لم يجــب معــه لم يقــتض الترجــيح  لم يجــب التقريــب معــه، وكلَّ



 ١٤١  .............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

ــ ــتحالة اقتض ــاً، لاس ــن أيض ــانع م ــير الم ــيح غ ــة الترج اء العلَّ

معــه  ىٰ النقــيض، فــلا يكــون مرجّحــاً للتقريــب أيضــاً، بــل يبقــ

ــلىٰ  ــب ع ــي  التقري ــة، وتنتف ــون علَّ ــلا يك ــان، ف ــة الإمك صراف

 .فائدته لاستحالة وجوده حينئذٍ، فيجب كونه معصوماً 

ــة  :الثالــث والخمســون الإمــام مــع هــذه الشـــرائط هــو العلَّ

ــا أن يجـــب في التقريــب والتبعيــد ، فلـــو لم يجــب بـــذلك فإمَّ

ــال  ل مح ــك، والأوَّ ــير ذل ــه غ ــة ل ــه أو لا علَّ ــر مع ـــيء آخ بش

ب هـو  لانعقاد الإجمـاع عليـه، فـإنَّ الإجمـاع واقـع عـلىٰ  أنَّ المقـرِّ

الإمام، والثاني وهو أن لا علَّـة لـه غـير ذلـك محـال، وإلاَّ لكـان 

ــه  ت ــع علَّ ــن م ــون الممك ــاً أو ك ــاً أو ممتنع ــا واجب ــلىٰ إمَّ ــاً ع  ممكن

 .صرافة إمكانه، هذا خلف، فالكلُّ محال

ــون ــع والخمس ــة إلىٰ  :الراب ـــرائط الراجع ــع الش االله  إذا اجتم

ة، ولــو لم  ىٰ لا ينبغـي أن يبقــ  والإمــام تعـالىٰ  للمكلَّـف عــذر البتَّـ

أنَّـه : أحـدهما:  يكن الإمام معصوماً لبقي لـه عـذر مـن وجهـين

فيكـون المكلَّـف قـد أبـرأ جاز أن يخلَّ الإمـام بـبعض الأحكـام، 

ــذره ــانيهما. ع ــول: ث ــه يق ــول، ولا : أنَّ ــما تق ــوق لي ب ــه لا وث إنَّ

ته إلاَّ مـــن قولــك لا يفيـــد العلـــم والوثـــوق،  أعــرف صـــحَّ

 .فينقطع الإمام، فيلزم الإفحام

ـــا أن يكـــون شرطـــاً في  :الخـــامس والخمســـون الإمـــام إمَّ

ــق التكليــف أو لا، والثــاني يلــزم عــدم وجوبــه، ولكــن قــد تح قَّ

ــا أن يكــون اشــتراطه مــن  ل إمَّ ــه شـــرط، والأوَّ ــه واجــب وأنَّ أنَّ

ــب  ب أو يج ــرِّ ــن أن يُق ـــرائط يمك ــتماع الش ــع اج ــه م ــث إنَّ حي

ــ]] ٢٠٠ص [[ / ــه لــو كف ــل، لأنَّ ل باط ب، والأوَّ ــه  ىٰ أن يُقــرِّ في

ــ ــتماع الشـــرائط لكف ــان،  ىٰ الإمكــان بعــد اج ــف الإمك في المكلَّ

ب بمجــرَّ  ــه يمكــن أن يتقــرَّ د ســماعه الأمــر الإلهــي والوعــد لأنَّ

ــه شـــرط،  والوعيـد، فــلا يكــون الإمــام شـــرطاً وقــد فُــرِضَ أنَّ

ــام  ــود الإم ــع وج ــوب، إذ م ــو المطل ــاني ه ــف، والث ــذا خل ه

ــوماً  والشـــرائط الراجعــة إلىٰ  ــن الإمــام معص ــف لــو لم يك المكلَّ

 .لم يجب التقريب

ب إلىٰ  :الســـادس والخمســـون  اللطـــف الـــذي هـــو مقـــرِّ

ــد عــن المعصــية الــذي هــو الشـــرط في التكليــف الطاعــة وم بعِّ

ل ــد الأوَّ ــة بالقص ــي واجب ــام، فه ــمة الإم ــو عص ــما ه ــما . إنَّ وإنَّ

ـا هـي الشــرط لأنَّ الإمـام إنَّـما هـو لطـف مـن حيـث : قلنا إنهَّ

ته العملية للعلم والعمـل، فـلا يصـلح أن يكـون نسـبته إليـه  قوَّ

ن الإمكـان الحاصـل المكلَّفـين فيـه، فكـا ىٰ الإمكان، وإلاَّ لسـاو

في  باللطفيـة منــه، لأنَّ إمكـان الفعــل مـن الفاعــل أولىٰ  لهـم أولىٰ 

الاشــتراط وفي التقريــب مــن الإمكــان مــن غــير الفاعــل، هــذا 

 .خلف

ــون ــابع والخمس ــدَّ أن  :الس ــة لا ب ــل الوجودي ـــرائط الفع ش

ــل ــل بالفع ــلة للفاع ــون حاص ــل ولا  تك ــل الفع ، وإلاَّ لم يحص

ــ ــن الإم ــب م ــدر التقري ــم يص ــة العل ــه العملي ت ــن قوَّ ام إلاَّ م

ــاً  ب ــن مقرِّ ــل لم يك ــه بالفع ــلة في ــن حاص ــو لم تك ــل، فل والعم

ــة إلىٰ  ـــرائط الراجع ــد الش ــل عن ب،  بالفع ــرِّ ــه مق ــف، لكنَّ المكلَّ

 .هذا خلف

ـــة  :الثـــامن والخمســـون الإمـــام لا يصـــلح أن يكـــون علَّ

عي لشـيء، والإمـام علَّـة في فعـل المكلَّـف المكلَّـف بـه، ولا نـدَّ 

ــة بــل مــع الشـــرائط العائــدة إلىٰ  ــة تامَّ ــه علَّ ــف، ولــيس  أنَّ المكلَّ

ــل،  ــالعلم والعم ــة ب ــه العملي ت ــل بقوَّ ــة بوجــوده وإنســانيته ب علَّ

 .فلا بدَّ أن يجب له، وهو العصمة

مجمــوع مــا يتوقَّــف عليــه الفعــل  :التاســع والخمســون

ــه ــف ب ــب   المكلَّ ــه ونص ــم ب ــف والعل ــو التكلي ــف ه ــن المكلَّ م

والدلالـة عليـه وانقيـاد المكلَّـف لـه وأمـره ونهيـه، فعنـد  الإمام

ــدة إلىٰ  ـــرائط العائ ــف يبقــ اجــتماع الش ــلىٰ  ىٰ المكلَّ ــاً ع ــا  موقوف م

ــاً  يرجــع إلىٰ  الإمــام وأحوالــه، والتكليــف لــو كــان الفعــل ممكن

ـا لعـدم فعـل مـن االله تعـالىٰ  باقياً عـلىٰ  يتوقَّـف  حـدِّ الإمكـان إمَّ

ــون  ــف، ويك ــل التكلي ــه فع ــب ]] ٢٠١ص [[ /علي ـــرطاً يج ش

ــه تعــالىٰ  ــه علي مــن حيــث الحكمــة والتكليــف، فيكــون االله  فعل

قـد أخـلَّ بالشــرط الـذي مـن فعلـه وهـو لا يجـوز، لأنَّـه  تعالىٰ 

ـا مـن جهـة المكلَّـف، وقـد . يحصل للمكلَّـف العـذر حينئـذٍ  وإمَّ

ـا مـن جهـة الإمـام، فـلا . إنَّه قـد اجتمعـت الشــرائط: قلنا وإمَّ

ضَ تمــام الموقــوف عليــه، وهــو خــلاف التقــدير، يكــون مــا فُــرِ 

 فتعــينَّ أن يجــب الفعــل مــع اجــتماع الشـــرائط العائــدة إلىٰ 

ــ ــع توقُّ ــف م ــلىٰ المكلَّ ــل ع ــع إلىٰ  ف الفع ــا يرج ــام واالله  م الإم

، ولـو لم يكـن الإمـام معصـوماً لم يجـب، لجـواز أن لا يـأمر تعالىٰ 

ــف ولا ينهــاه ويــأمر بالمعصــية وينهــاه عــن الط اعــة، ومــع المكلَّ

ــف عليــه الفعــل، ومــع  انتفــاء العصــمة لا يحصــل تمــام مــا يتوقَّ

ــو  ــوماً، وه ــام معص ــون الإم ــب أن يك ــل، فيج ــا يحص وجوده

 . المطلوب

ــة  :ونالســتُّ  ــة، وعلَّ ــة أو ذاتي ــة أو أكثري فاقي ــا اتِّ الأســباب إمَّ

الإمـام لقيــام المكلَّفــين بالتكــاليف ودفـع الهــرج ورفــع المفاســد 
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ل فيحتـاج معـه ومـع الشــرائط . ين لـهمع انقياد المكلَّف ـا الأوَّ أمَّ

ــدة إلىٰ  ــف إلىٰ  العائ ــة  المكلَّ فاقي ــباب الاتِّ ــر، لأنَّ الأس ــف آخ لط

ــاني، وإلاَّ لم  ــن الث ــون م ــوز أن يك ــيح، ولا يج ــلح للترج لا تص

يكـن تمـام اللطــف، فتعـينَّ أن يكـون مــن الثالـث، وإنَّـما يكــون 

كنـاً، فـلا يكـون سـبباً منه إذا كان معصـوماً، وإلاَّ لكـان معـه مم

 .ذاتياً 

ة إلىٰ  :الحـادي والسـتّون الفعــل  المبـدأ الــذي يخُـرِج مـا بـالقوَّ

ة، بـــل يجـــب أن يكـــون بالفعـــل،  لا يجـــوز أن يكـــون بـــالقوَّ

تحقّـق نقيضـه،  والشـيء حـال وجـوده نقيضـه ممتنـع بـالنظر إلىٰ 

ة العمليـة علـماً وعمـلاً  والإمـام هـو المخـرِج للمكلَّفـين في القـوَّ

ــ ة إلىٰ م ــوَّ ــبة إلىٰ  ن الق ــرَض بالنس ــالٍ يُف ــلِّ ح ــل في ك ــلِّ  الفع ك

واجـب، وتـرك معصــيته يفـرض احتيـاجهم فيهــا إليـه، وذلــك 

تــه العمليــة علــماً وعمــلاً،  حكــم عــامٌّ لكــلِّ واحــدٍ بوســاطة قوَّ

ة، ولا : فنقول يجـب أن يكـون ذلـك في الإمـام بالفعـل لا بـالقوَّ

قـاً في كـلِّ حـالٍ  كـلِّ واجـب في  بالنسـبة إلىٰ يكون نقيضـه متحقِّ

 .وقته وترك كلِّ معصية، وهذا هو وجوب العصمة

ـــا ممتنـــع الخطـــأ أو جـــائزه، :ونالثـــاني والســـتُّ    النـــاس إمَّ

ل إذا لم يكــن مــن جهــة الإمــام لم يحــتج إلىٰ  إمــام، والثــاني  والأوَّ

ــا ليبقــ هــو المحتــاج إلىٰ  ]] ٢٠٢ص [[ / عــلىٰ  ىٰ الإمــام، فإمَّ

ل باطــل، وإلاَّ لــزم تحصـــيل حالــه لجــواز أو ليمت نـــع، والأوَّ

ــمة  ــع عص ــع م ــما يمتن ــوب، وإنَّ ــو المطل ــاني ه ــل، والث الحاص

الإمكـان، وهـو ظـاهر، فـلا  ىٰ الإمام، إذ مع عـدم العصـمة يبقـ

 .حيِّز الامتناع يخرج إلىٰ 

ــا منافيــة لفعــل الواجــب مــن  :ونالثالــث والســتُّ  الإمامــة إمَّ

تـرك المعصـية، وتـرك المعصـية مـن حيـث هـو   حيث هو واجب

ــة ــة ولا ملزوم ــه، أو لا منافي ــة ل ــاً . أو ملزوم ــال قطع ل مح والأوَّ

ـا علَّـة فيهـا، والعلَّـة في الشــيء  بالضـرورة، وتثبـت علَّتـه، لأنهَّ

ــه ــة، . لا تنافي ــة العدال ــترَط في الإمام ــل، وإلاَّ لم يُش ــاني باط والث

ــو  ــث ه ــن حي ــية م ــرك معص ــب أو ت ــه في واج ت ــن علَّ ولم تك

بـة، ونحـن قـد واجب مـا أو  تـرك معصـية مـا، فـلا تكـون مقرِّ

فتعــينَّ الثــاني وهــو المطلــوب، . فرضــناها كــذلك، هــذا خلــف

ــل  ــتلزمة لفع ــذاتها مس ــت ل ــة وكان ــت الإمام ق ــه إذا تحقَّ ولأنَّ

ــث هــو فعــل الواجــب وتــرك المعــاصي مــن  الواجــب مــن حي

 ، ــلِّ ــة للك ــب أن تكــون ملزوم ــاصي، فيج ــو تــرك المع ــث ه حي

لـول عـن علَّتـه، فيمتنـع اجـتماعهما مـع تـرك ف المعلامتناع تخلُّـ

واجب ما أو فعـل معصـية مـا، لأنَّ كـلَّ ملـزوم يمتنـع اجتماعـه 

 .مع نقيض لازمه، فوجبت العصمة، وهو المطلوب

ــدة، لأنَّــه معنــ :ونالرابــع والســتُّ  بــة مبعِّ  ىٰ الإمامــة مقرِّ

ــام،  ــت في الإم ق ــد تحقَّ ــت، وق ــا وجب ــولاه لم ــه ل ــف، ولأنَّ اللط

ـدة عـن المعـاصي، والفعـل حـال فتكون مرجِّ  حة للطاعـات مبعِّ

ــة أولىٰ  ــال المرجوحي ــع، فح ــاوي ممتن ــالتس ــع تحقُّ ــرك ، فيمتن ق ت

م معها منه، وهو المطلوب  .واجب أو فعل محرَّ

ــام  :ونالخــامس والســتُّ  ــف مطيعــاً للإم ــما لــو كــان المكلَّ كلَّ

ــة إلىٰ  ب ــة مقرِّ ــت الإمام ــان  كان ــية ك ــن المعص ــدة ع ــة مبعِّ الطاع

تقـدير عـدم اختيـار الإمـام للطاعـة  ام معصـوماً، وإلاَّ عـلىٰ الإم

بـة، فـإذا لم  واختياره المعصـية وقهـره عليهـا لم تكـن الإمامـة مقرِّ

يكــن الإمــام معصــوماً كــان هــذا التقــدير ممكــن الاجــتماع مــع 

م، فـلا يكـون التـالي لازمـاً عـلىٰ  م الشـرطية التـي هـي مقـدَّ  مقدَّ

ــهــذا التقــدير، فــلا تكــون الشـــرط ة وإلاَّ لم يكــن الإمــام ية كلّيَّ

ــال أو إلىٰ  ــب في ح ــه التقري ــراد من ــيس الم ــاً، إذ ل ــض  واجب بع

ــبة  ــل في كــلِّ الأحــوال بالنس ــبعض المكلَّفــين، ب ــات أو ل الواجب

ــد  إلىٰ  ـــرط بع ــام الش ــه تم ــين، ولأنَّ ــلِّ المكلَّف ــات لك كــلِّ الواجب

ـــف، وإلاَّ لوجـــب لطـــف  آخـــر ]] ٢٠٣ص [[ /طاعـــة المكلَّ

ــده، و ــاهر، بع ــو ظ ، وه ــقٌّ م ح ــدَّ ــن المق ــاً، لك ــل إجماع ــو باط ه

 .فالتالي مثله

ــف مطيعــاً في  :ونالســادس والســتُّ  ــما كــان المكلَّ ــا كلَّ دائــماً إمَّ

بــة إلىٰ  ــدة  جميــع أقوالــه وأفعالــه كانــت الإمامــة مقرِّ الطاعــة مبعِّ

عــن المعصــية، أو لا يكــون الإمــام معصــوماً مانعــة الجمــع، لمــا 

ر في المنطق مـن اسـتلزام الملزوميـة الكلّيـة مانعـة الجمـع مـن  تقرَّ

ل صــادق بالضـــرورة،  ــالي، لكــن الأوَّ م ونقــيض الت عــين المقــدَّ

 .فتعينَّ كذب التالي، فيجب أن يكون الإمام معصوماً 

ـا لـيس كلَّـما كـان المكلَّـف مطيعـاً  :ونالسابع والستُّ  دائـماً إمَّ

ــوماً  ــام معص ــون الإم ــدة، أو يك ــة مبعِّ ب ــة مقرِّ ــة  فالإمام مانع

ــوِّ  ــة الخل ــلاً مانع ــتلزم منفص ــلة تس ــلَّ متَّص ــوّ، لأنَّ ك ــن  خل م

ل كــاذب قطعــاً، فتعــينَّ  م وعــين التــالي، لكــن الأوَّ نقــيض المقــدَّ

 .صدق الثاني، وهو المطلوب

إنَّـما أوجبنــا الإمامــة لـدفع المفســدة التــي  :ونالثـامن والســتُّ 

ــأ المكلَّــف مــع قبولــه وتحصــيل  يمكــن حصــولها مــن خط

ة المناسـبة مـن فعلـه للمكلَّـف بـه، إذ لـو لم يجُـزَم الخطـأ المصلح

شــيء مـن المكلَّفـين لم تجـب الإمامـة، فلـو لم يكـن الإمـام  علىٰ 
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ــك  ــة لتل ــة الدافع ــل العلَّ ــة لم تحص ــود الإمام ــع وج معصــوماً م

المفســدة والمحصّــلة للمصــلحة مــع زيــادة مفســدة منهــا، وهــو 

ــلىٰ  ــف ع ــه المكلَّ ــه وحمل ــواز خطئ ــأ فالم ج ــة الخط ــدة الممكن فس

 .الحصول من إهمالها ممكنة مع زيادة مفسدة

ه مـــن وجـــوه شرط الوجـــوب خلـــوُّ  :ونالتاســـع والســـتُّ 

ب المكلَّـف  المفاسد، فلـو لم يكـن الإمـام معصـوماً لجـاز أن يُقـرِّ

المعصــية، وهــذا وجــه مفســدة، ولا مــانع لــه، إذ الإمامــة لا  إلىٰ 

أنَّ إيجــاب طاعــة تنــافي فعــل المعــاصي وإلاَّ لــزم بهــا، ولا ريــب 

المعصـية وتقريبـه منهـا مـع عـدم  من يجوز منه دعـاء المكلَّـف إلىٰ 

مـــانع لـــه، إذ لـــيس إلاَّ الإمامـــة وهـــي زيـــادة في التمكـــين، 

 .وتمكينه من مفسدة لا يمكن منه إيجابها

ا لا  :السبعون وجـوب الإمامـة مـع عـدم عصـمة الإمـام ممَّـ

ل ثابــت فينتفــي الثـا ــا التنــافي فــلأنَّ يجتمعـان دائــماً، والأوَّ ني، أمَّ

ــا أن يســتلزم وجــوب الإمامــة أو  ــف إمَّ تجــويز الخطــأ مــن مكلَّ

ــمة  ــاني يســتلزم العص ــي الوجــوب، والث ل يســتلزم نف لا، والأوَّ

ــن  ــأ م ــوز الخط ــمة لا يج ــدم العص ــع ع ــه م ــل، لأنَّ أو التسلس

ـــلىٰ  ـــيره، ]] ٢٠٤ص [[ / الإمـــام ع ـــه غ ـــزم ب ـــه، وأن يل نفس

ــ ــا أن يس ــد، فإمَّ ــب آك ــزم فالموج ــر فيل ــام آخ ــوب إم تلزم وج

: وإنَّـما قلنـا. التسلسل وهـو محـال، أو العصـمة، وهـو المطلـوب

ـــي  ـــوب ينتف ـــتلزم الوج ـــأ لا يس ـــويز الخط ـــان تج ـــه إذا ك إنَّ

ـا مـن كـلِّ  الوجوب، لأنَّ المقتضــي لـيس إلاَّ تجـويز الخطـأ، فإمَّ

الخطـــأ  المكلَّفـــين، وهـــو باطـــل لاســـتحالة اجـــتماعهم عـــلىٰ 

ــق المقتضـــي للإمامــة، أو مــن عنــدهم، فكــان يلــز م أن لا يتحقَّ

ــود ــو المقص ــهم، وه ــن . بعض ــرَّ م ــماَّ م ل فل ــوت الأوَّ ــا ثب وأم

 .وجوبها

ــبعون ــادي والس ــوداً أو  :الح ــوم موج ــون معص ــماً أن يك دائ

مانعــة خلــوّ، إذ التكليــف وتجــويز الخطــأ   يجــب نصــب الإمــام

ب إلىٰ  ــد عــن المعصــية، لأ موجــب للطــف المقــرِّ ــا الطاعــة المبعِّ نّ

ــما يجــب عــلىٰ  بيَّنّــا هــذا التقــدير،  ذلــك في وجــوب الإمامــة، وإنَّ

ــة وعــين المعلــول مانعــة الخلــوّ، وإلاَّ لانفــكَّ  وبــين نقــيض العلَّ

كلَّـما لم يكـن معصـوم : فنقـول. المعلول عن العلَّـة، هـذا خلـف

ــوماً  ــام معص ــن الإم ــام، وإذا لم يك ــب إم ــب نص ــاً وج ق متحقِّ

ـا الأوَّ  ل فيسـتلزم تحصـيل الحاصـل، أو وجب نصـب إمـام، فأمَّ

 .غيره فيلزم التسلسل

 ىٰ وُجِــدَت القــدرة والــداعي وانتفــ ىٰ متــ :الثــاني والســبعون

، والإمــام لــيس المــراد  الصــارف والإرادة وجــب وجــود الفعــل

منه هـو إيجـاد القـدرة للمكلَّـف، بـل لإيجـاد الـداعي والإرادة، 

ــو ــول هــو الــداعي والإرادة وجــب أن يك ن فــإذا كــان المعل

ــام إلىٰ  ــداعي للإم ــو ال ــة ه ــوماً، لأنَّ العلَّ ــام معص ــة  الإم الطاع

ــائز  ــاج هــو ج ــاً، لأنَّ المحت مــع انتفــاء الصــارف، فيكــون واجب

تـه وهـي داعـي الإمـام  الخطأ حيـث إنَّ داعيـه ممكـن فتكـون علَّ

 ىٰ ولأنَّـه سـاو. فيكون واجبـاً، وإذا كـان واجبـاً ثبـت المطلـوب

ــن ــأ لم يك ــواز الخط ــف في ج ــة أولىٰ  المكلَّ ــدهما بالعلّي ــي أح  داع

ــف عــن طاعــة مســاويه في  لتســاويهما في الإمكــان، ولنفــرة المكلَّ

ــه،  ــاع فاعل ب ــن اتِّ ــف ع ــر المكلَّ ــأ يُنفِّ ــأ، ولأنَّ الخط ــواز الخط ج

 .ولسقوط محلِّه من القلوب

ــبعون ــث والس ــا  :الثال ــوم لم ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ل

م مثلـه : بيـان الملازمـة. حسـنت الإمامـة، والتـالي باطـل، فالمقـدَّ

ـــدم  ـــع ع ـــف م ـــدرة والتكلي ـــود الق ]] ٢٠٥ص [[ /أنَّ وج

ب قبــيح، وإلاَّ لمــا وجبـت الإمامــة، لكــن الإمــام  وجـوب المقــرِّ

ــه  ــث قدرت ــن حي ــانيته، ولا م ــث إنس ــن حي ب م ــرِّ ــيس بمق ل

ــين،  ــادة في التمك ــي زي ــث ه ــن حي ــة م ــه، ولا الإمام وتكليف

ــاً للتقريــب، فــإنَّ  ــق الرياســة لــيس موجب ــض  ولأنَّ مطل بع

ــة فُ  ــي أُميَّ ــة كبن ــوا الإمام ع ــذين ادَّ ــاء ال ــة الرؤس ــاق في غاي سّ

ــهم  ــلاة وبعض ــم في الص ــداء به ــحُّ الاقت ــث لا يص ــور بحي الفج

ــما يكــون مــن حيــث قربــه مــن الطاعــة وفعلــه  بغــاة، فتقريبــه إنَّ

إيّاها، والقرب لـيس لذاتـه، ولا مـن حيـث التكليـف، ولا مـن 

ــ ــالح للترج ــير ص ــه غ ــدرة، لأنَّ ــث الق ــا حي ــده، وإلاَّ لم يح وح

ـــينَّ  ـــاً، فتع ـــمة أيض ـــتلزامه العص ـــة، ولاس ـــت الإمام وجب

ـا إمـام آخـر أو العصـمة، وهـو ىٰ الوجوب مـن جهـة أُخـر ، فإمَّ

 .المطلوب

ــة  الممكــن مــن حيــث هــو محتــاج إلىٰ  :الرابــع والســبعون علَّ

مـن حيـث الإمكـان، ولا يمكـن أن يكـون ذلـك هـو   مغايرة له

هــو الواجــب، وداعــي المكلَّفــين هــو الممتنــع، فتعــينَّ أن يكــون 

ــاج إلىٰ  ــي المحت ــه داع ــؤثِّر في ــاده، والم ــام في إيج ــام إلىٰ   الإم  الإم

الطاعــات وصــارفه عــن المعــاصي، فيكــون واجبــاً، وعنــد 

 .وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل

 تـتمَّ  ىٰ الإمامـة لهـا عمـود وأعـوان حتَّـ :الخامس والسـبعون

ــف لأوامــره ونواهيــهفائــدتها، وقبــول ا ــا العمــود. لمكلَّ فهــو : أمَّ

ــ ــة الدالَّ ــلىٰ الحجَّ ــاب  ة ع ــه، وإيج ــه وفعل ــة قول ــدقه، وحجّي ص
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ــا الأدلَّــة التفصــيلية عــلىٰ  طاعتــه عــلىٰ   المكلَّــف، وذلــك إمَّ

 خصوصــيات المســائل وهــو محــال، وإلاَّ لم يجــب ذلــك إلاَّ عــلىٰ 

ــينَّ أن ي ــة، فتع ــد في الإمام ــريم التقلي ــد، فتح ــلىٰ المجته ــون ع  ك

كلِّ أقواله وأفعاله من حيـث هـي أقوالـه وأفعالـه، ولـو لم يكـن 

ــق الدلالــة عــلىٰ  ذلــك لقيــام الاحــتمال في كــلِّ  معصــوماً لم تتحقَّ

ا الأعوان. فعل ـا مـن غـيره كـنصِّ : وأمَّ فهـو أقـوال وأفعـال، إمَّ

ــيِّ  ــالىٰ  النب ــه أو االله تع ــام قبل ــن  أو الإم ــو لم يك ــه، ول علي

ــن ــا حس ــوماً لم ــع  معص ــه في جمي ــوب طاعت ــه لوج ــنصُّ علي ال

العبـادة،  أقواله وأفعاله أو مـن أحوالـه كتنسّـكه ومواظبتـه عـلىٰ 

ولو لم يكـن معصـوماً لكانـت أفعالـه مفـردة في حـال مـا، لكـن 

ــاً للــداعي أو إطاعــة  ــاً موجب ب ــماً مقرِّ الإمــام يجــب أن يكــون دائ

ــف بــأن قصــد ــق المكلَّ ــف، أو مــن نفــس قولــه بــأن يتحقَّ ه المكلَّ

ص [[ /بألفاظـــه معناهـــا لا يقصـــد الإضـــلال ولا الإغـــراء 

ـــأن ]] ٢٠٦ ـــمة، وب ـــل إلاَّ بالعص ـــك لا يحص ـــل، وذل بالجه

ـة، وكـذا البحـث في فعلـه،  ته وكونـه حجَّ ق المكلَّـف صـحَّ يتحقَّ

ق ذلك  .ولو لم يكن معصوماً لما تحقَّ

ــف  :الســادس والســبعون الإمــام يحُتــاج إليــه لتكميــل المكلَّ

ــه العم ت ــر في قوَّ ــع الأوام ــل بجمي ــه العم ــل ل ــث يحص ــة بحي لي

هـا، هـذا هـو غايـة الإمـام، الواجبة والانتهـاء عـن المعـاصي كلِّ 

ــه  ــل من ــا حص ة لم ــوَّ ــذه الق ــاملاً في ه ــام ك ــن الإم ــو لم يك فل

 .التكميل، فيكون معصوماً 

لـو لم يكــن عـدم العصـمة علَّـة الحاجــة  :السـابع والسـبعون

ــام إلىٰ  ــأثير في  الإم ــدمها ت ــن لع ــة  لم يك ــة، لأنَّ علَّ ــدم الحاج ع

ــة، فجــاز مــع عــدمها ثبــوت الحاجــة لوجــود  العــدم عــدم العلَّ

المقتضـي لها، لأنَّ كلَّ شيئين إذا نُظـِرَ إلـيهما مـن حيـث همـا همـا 

ــة جــاز انفكــاك  مــن غــير اعتبــار ثالــث لــو لم يكــن أحــدهما علَّ

الإمــام  أحــدهما عــن الآخــر، ولــو جــاز أن يحتــاج المكلَّفــون إلىٰ 

ــة والــدعاة مــع  تهم لجــاز أن يحتــاج الأنبيــاء إلىٰ مــع عصــم الأئمَّ

م لا يفعلـون شــيئاً مــن القبــائح،  ثبـوت عصــمتهم والعلــم بــأنهَّ

وهو معلـوم الفسـاد بالضــرورة، فتعـينَّ أن تكـون علَّـة الحاجـة 

ارتفـاع العصــمة وجــواز فعــل القبـيح، فــلا يخلــو حــال الإمــام 

ــل ال ــوماً مأمونــاً منــه فع ــا أن يكــون معص قبــيح أو غــير إمَّ

إمـام آخـر، لحصـول  معصوم، والثـاني باطـل، وإلاَّ لاحتـاج إلىٰ 

ــة الحاجــة فيــه، وننقــل الكــلام إلىٰ  ذلــك الإمــام ويتسلســل،  علَّ

إمـام آخـر، فـلا بـدَّ  وبتقديره لا تنتفي علَّـة الحاجـة فيحتـاج إلىٰ 

 .من عصمة الإمام

ضَ بوجهين  :اعترُِ

ل ــلىٰ : الأوَّ ــلام ع ــتم الك ــد بيَّن ــاج إلىٰ أنَّ  ق ــوم لا يحت  المعص

لتم في ذلـك عـلىٰ  أمـر الأنبيـاء، فلِـمَ زعمـتم أنَّ كـلَّ  إمام، وعـوَّ

إمـام؟ ولـِـمَ لا يجـوز أن يعلــم  مـن ثبتـت عصـمته لا يحتـاج إلىٰ 

ــار  ــر اخت ــاً آخ ــه إمام ــب ل ــه إذا نص ــاده أنَّ ــض عب ــن بع االله م

ــ ــات، ومت ــع الواجب ــل جمي ــائح وفع ــلِّ القب ــن ك ــاع م لم  ىٰ الامتن

 إماماً لم يختر ذلك، ويكون معصوما؟ينصب له 

لـِـمَ لا يجـوز أن يحتـاج المعصـوم مـع عصـمته الثابتـة : الثاني

فعــل الواجــب وتــرك  إمــام، فيكــون مــع وجــوده أقــرب إلىٰ  إلىٰ 

 القبيح؟

ل بــأنَّ هــذا التقــدير   ىٰ أجــاب الســيِّد المرتضـــ عــن الأوَّ

رتـه لـو وقـع لم يقـدح في قولنـا  يحتـاج إنَّ المعصـوم لا: الذي قدَّ

ــمته إلىٰ  ــع عص ــمته لم  م ــام عص ــت بالإم ــن كان ــام، لأنَّ م الإم

ــما احتــاج إليــه ليكــون  يحــتج إلىٰ  الإمــام مــع عصــمته، وإنَّ

تســـتقرّ لـــه العصـــمة بغـــير ]] ٢٠٧ص [[ /معصـــوماً، فلـــم 

ــه إلىٰ  ــع حاجت ــة، م ــا  الإمام ــداً لم ــون مفس ــما يك ــة، وإنَّ الإمام

ــلىٰ  ــا ع ــك لن ــدنا موافقت ــ اعتم ــن عص ــوم لم تك ــة معص مته ثابت

عليـه  بيَّنـّاأنَّ مـا  عـلىٰ . إمـام بالإمام، وهـو مـع ذلـك يحتـاج إلىٰ 

ــة  ــوب حاج ــا وج لن ــا علَّ ــة، لأنّ ــذه المعارض ــقِط ه ــدليل ليُس ال

ــاس إلىٰ  ــان  الن ــن ك ــأنَّ م ــينا ب ــمة، وقض ــدم العص ــوم بع المعص

ــما يقتضـــي إذا صــحَّ  معصــوماً لا يجــب حاجتــه إلىٰ  الإمــام، وإنَّ

ــالتجويز  ــك، ف ــويز ذل ــة تج ــدناه، لأنَّ الحاج ــيما اعتم ــدح ف لا يق

 .الإمام لا تجب للمعصوم إلىٰ 

ــه لا يخــلُّ معــه  ــمَ أنَّ وعــن الثــاني بــأنَّ مــا فعلــه فــيما قــد عُلِ

بالواجب يُغني ويكفي، وإذا ثبتـت هـذه الجملـة بطـل مـا سـأل 

أنَّـه لا يختـار شـيئاً  عنه، لأنَّ المعصـوم الـذي قـد علـم االله تعـالىٰ 

ا فعلـه مـن الألطـاف التـي لـيس مـن جملتهـا من القبائح عند مـ

 الإمامة، هـو مسـتغن عـن إمـام يكـون عنـد وجـوده أقـرب إلىٰ 

 .ما ذكره

إنَّ هـذين الاعتراضـين فـيهما تسـليم المطلـوب، : وأنا أقـول

ــاج إلىٰ  ــوم يحت ــه إذا كــان المعص ــرب إلىٰ  لأنَّ ــون معــه أق  إمــام يك

 الطاعـــة وأبعـــد عـــن المعصـــية بحاجـــة غـــير المعصـــوم أولىٰ 

 .وأوكد

ــدِّ  ــر ال ــترض فخ ــلىٰ واع ــرازي ع ــه  ين ال ــدليل بأنَّ ــل ال أص

ــة في الآخــر جــاز  مبنــيٌّ عــلىٰ  أنَّ الشــيئين إذا لم يكــن أحــدهما علَّ
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انفكــاك كــلِّ واحــدٍ مــنهما عــن الآخــر، وأنــتم لم تــذكروا عليــه 

ة، بل أعدتم الـدعو لا غـير، وهـذا الاحـتمال لـو لم يكـن  ىٰ حجَّ

ــر ــودات لافتق ــن الموج ــال م ــه مث ــه إلىٰ  ل ــا  إبطال ــان، لأنهَّ البره

ــرة إلىٰ  ــيَّة مفتق ــيس مــن  قض ــه ل ــا، فإنَّ ــدم ظهوره ــان لع البي

ــامــن الشــيئين غن واحــدٍ  المســتبعد أن يكــون كــلُّ  في ذاتــه عــن  ي�

الآخــر إلاَّ أنَّ حقيقــة كــلِّ واحــدٍ مــنهما تقتضـــي أن يحصــل لهــا 

ة الآخـر، وهـذا الاحـتمال لـه مثـال مـن  هذا الوصف أعني معيَّـ

ة وغيرهمــا لا الم ــوَّ ة والبن ــودات، فــإنَّ الإضــافات كــالأبُوَّ وج

الآخـر،  يوجدان إلاَّ معاً، مع أنَّـه لـيس لواحـدٍ مـنهما حاجـة إلىٰ 

ر  ىٰ الأخُـــر الإضـــافتين لـــو احتاجـــت إلىٰ  ىٰ لأنَّ إحـــد لتـــأخَّ

وجــود المحتــاج عــن وجــود المحتــاج إليــه، فــلا تكونــان معــاً، 

فاقـاً، لأنّـا نفـرض الكـ لام في إضـافتين متماثلتـين وهو خلـف اتِّ

ما لــماَّ تماثلتـا لـو احتاجـت إحـداهما إلىٰ  ـة، فـإنهَّ ة والمماسَّ  كالأخُوَّ

ـــر ـــر ىٰ الأخُ ـــت الأخُ ـــلُّ الأوُلىٰ  إلىٰ  ىٰ لاحتاج ـــاج ك ، واحت

هــذا : لا يقــال]] ٢٠٨ص [[ . /نفســها، وهــو محــال واحــدة إلىٰ 

لــماَّ : لالنوع من الـتلازم لا يُعقَـل إلاَّ في الإضـافات، لأنّـا نقـو

ــر  ــودات افتق ــن الموج ــثلاً م ــتلازم م ــن ال ــوع م ــذا الن ــا له رأين

 .البرهان انحصاره في الإضافات إلىٰ  ىٰ دعو

قـــين خواجـــة نصـــير الـــدِّ  ين أجـــاب عنـــه أفضـــل المحقِّ

عـن غـيره لـيس  ي�ـاالطوسي بـأنَّ المفهـوم مـن كـون الشــيء غن

ة وجوده مـع الغـير، وكـون البيـان هـو الـدعو ه بعينـ ىٰ إلاَّ صحَّ

ــدعو يــدلُّ عــلىٰ  ــاج إلىٰ  ىٰ أنَّ ال برهــان،  واضــح بنفســه غــير محت

ــر ــارة أُخ ــره بعب ــد ذك ــما أُعي ــي،  ىٰ وإنَّ ــاس اللفظ ــع الالتب ليرتف

ا المتضـايفان فلـيس كـلُّ واحـدٍ مـنهما غن عـن الآخـر كـما  ي�ـاوأمَّ

ه، ولــيس الاحتيـاج بيــنهما دايــراً كـما ألزمــه، بـل همــا ذاتــان  ظنَّـ

احـدٍ مـنهما صـفة بسـبب الآخـر، وتلـك أفاد شـيء ثالث كـلُّ و

مضـافاً حقيقيـاً، فـإذن كـلُّ واحـدٍ مـنهما  ىٰ الصفة هي التي تُسمّ 

ثـمّ . محتاج لا في ذاتـه بـل في صـفته تلـك، وهـذا لا يكـون دوراً 

مـا هـو المضـاف المشـهور  إذا أُخِذَ الموصوف والصـفة معـاً عـلىٰ 

ــة لا في كلِّ  ــنهما محتاج ــدة م ــلُّ واح ــان ك ــدثت جملت ــح ــا ب ل في ه

بعضــها غــير المحتــاج  هــا بــل إلىٰ كلِّ  ، لا إلىٰ ىٰ الأخُــر بعضــها إلىٰ 

ــة الأوُلىٰ  إلىٰ  ــون الجمل ــر، ولا يك ــنهما دائ ــاج بي ــنَّ أن الاحتي ، فظ

ــلىٰ  ــنهما ع ــتلازم بي ــيس ال ــإذن ل ــذلك، ف ــة ك ــه  في الحقيق وج

ــدهما إلىٰ  ــاج لأح ــلىٰ  الاحتي ــر ع ــلىٰ  الآخ ــه، ولا ع ــبيل  مــا ظنَّ س

نَّ المعيَّـة التـي تكـون بـين المتضـايفين الـدور، فظهـر مـن ذلـك أ

ة عقليـة معناهـا  م بطلانـه، بـل هـي معيَّـ ليست من جنس ما تقدَّ

 .لهما معاً وجوب تعقُّ 

وفيه نظر، فـإنَّ كـلَّ واحـدٍ مـن معلـولي العلَّـة إذا نُظـِرَ إليـه 

ــع  ــحُّ وجــوده م ــن الآخــر، ولا يص ــان مســتغنياً ع ــه ك ت مــع علَّ

هــو البيــان  ىٰ ن الــدعووكــو. عــدم الآخــر بهــذا الاعتبــار

ل، ولا يــدلُّ عــلىٰ  مصــادرة عــلىٰ  ــد  المطلــوب الأوَّ وضــوحه، وق

ر في المنطــق عــن اســتعماله وكيــف يصــحُّ تســميته بالبيــان . حُــذِّ

ــه لم يســتفد منــه شـــيء؟ والمضــافان قــد يُعنــ بهــما تــارةً  ىٰ مــع أنَّ

ــذات الأب وذات  ــما ك ــافتان له ــت الإض ــان عرض ــذاتان اللت ال

ــن، وتــارةً نفــ المضــاف الحقيقــي  ىٰ س العــرض، ويُســمّ الاب

ــافة  ــع الإض ــذات م ــن ال ــوع م ــارةً المجم ة، وت ــوَّ ة والبن ــالأبُوَّ ك

المضــاف المشــهور، وبحثنــا في الإضــافة  ىٰ الحقيقيــة، ويُســمّ 

 .الحقيقية

ــول ــان : فنق ــا ذات ة، وهم ــوَّ ة والبن ــوَّ ــا الأبُ ــافتان هم ــا إض هن

ويســـتحيل انفكـــاك ]] ٢٠٩ص [[ /وجوديتـــان عنـــدهم، 

 م إحـداهما عـلىٰ ، وهمـا معـاً لا يمكـن تقـدُّ ىٰ ا عن الأخُرإحداهم

ــر ــنهما،  ىٰ الأخُ ــاج بي ــذهني، ولا احتي ــي وال ــود العين في الوج

لأنَّـه إن كــان مــن الطـرفين لــزم الــدور، وإن كـان مــن أحــدهما 

ة  ماً، وهـو ينـافي المعيَّـ راً، والمحتـاج إليـه متقـدِّ كان المحتاج متـأخِّ

ـــما الم: (فقولـــه. الذاتيـــة وهـــذا لا : (قولـــه ، إلىٰ )تضـــايفانوإنَّ

ـــه إلىٰ ) يكـــون دوراً  ـــير ب ـــما  يُش ـــت له ـــين عرض ـــذاتين اللت ال

دين  ــرَّ ــدهما مج ــن أو أح ــي ذات الأب وذات الاب ــافة، وه الإض

ــبب  ــث، وهــو س ــاد شـــيء ثال ــان أف ما ذات ــإنهَّ عــن الإضــافة، ف

ة بســبب  الإضــافة، كالتوليــد ذات الأب صــفة هــي صــفة الأبُــوَّ

ة بســـبب ذات الأب، ذات الابـــن، وذات الا بـــن صـــفة البنـــوَّ

وهاتان الصـفتان همـا المضـاف الحقيقـي، فكـلُّ واحـدٍ مـن ذات 

ــي  ــي ه ــل في صــفته الت ــه، ب ــاج لا في ذات ــن محت الأب وذات الاب

الإضافة الحقيقيـة العارضـة لـه ذات الآخـر، ولـيس البحـث في 

ــفتين ــاه، بــل في الص رن ــذا كــما قرَّ ــمّ إذا أُخِــذَ : (وقولــه. ه ث

ــوف  ــاً الموص ــفة مع ــه ، إلىٰ )والص ــوب تعلُّ : (قول ــماوج ــا ) قه ممَّ

المضـــاف المشـــهوري، وهـــو الـــذات مـــع  يُشـــير بـــذلك إلىٰ 

الإضافة، ولـيس البحـث فيـه أيضـاً، بـل في المضـاف الحقيقـي، 

ة التـي بـين المتضـايفين ليسـت مـن  ولم يظهر مـن ذلـك أنَّ المعيَّـ

ــتغناء أو ــتلازم مــع عــدم الاس ــه مــن ال م بطلان  جــنس مــا تقــدَّ

ــي ولم  ــرفين، لأنَّ البحــث في المضــاف الحقيق ــاج مــن الط الاحتي
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ــاري لا  ــر اعتب ــافة أم ــدي أنَّ الإض ــقُّ عن ــه، والح ــذكر حكم ي

 .ق له خارجاً، وإلاَّ لزم التسلسل، فلا ترد المعارضة بهتحقُّ 

الغايـة مـن خلـق الإنسـان هـو حصـول  :الثـامن والسـبعون

ــلىٰ  ــة، وأع ــة والعملي ة العلمي ــوَّ ــمال في الق ة  الك ــوَّ ــب في الق المرات

ة العمليــة في العلــم هــو  العلميــة هــو العقــل المســتفاد، وفي القــوَّ

ــاع  ذلــك أيضــاً، ثــمّ إصــابة الصــواب دائــماً، وفي العمــل الامتن

ــلىٰ  ــار ع ــمّ الاقتص ــل، ث ــل الأفض ــيح وفع ــن القب ــب  ع الواج

لتحصــيل المرتبــة  وعــدم الإخــلال بشـــيء منــه، والإمــام 

ــب في الأُ  ــة، والترغي ــون  ولىٰ الثاني ــزم أن يك ــا، فيل ــدعاء إليه وال

ـــة الأوُلىٰ  ـــاملاً في المرتب ـــون ك ـــل، فيك ـــلح للتكمي ، وإلاَّ لم يص

 .معصوماً 

ـــبعون ـــع والس ـــة  :التاس ـــرآن في إبان ـــك الق ـــام شري الإم

ــاب   الأحكــام، ــة والكت ــير متناهي ــام غ ــت الأحك ـــماَّ كان ــه ل فإنَّ

ص [[ /متنــاهٍ فلــم يمكــن للمجتهــد علــم الأحكــام منــه، 

ــيج إلىٰ ]] ٢١٠ ــذلك احت ــلىٰ  فل ــع ع ــما امتن ــام، فك ــرآن  الإم الق

ــلىٰ  ــع ع ــذا امتن ــل ك ــام تحقُّ  الباط ــذا الإم ــن ه ــاواة م ــاً للمس ق

 .الوجه، فكان الإمام معصوماً 

ــاء الحاجــة  :الثمانــون ــزم انتف لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً ل

ــالملزوم  ــل، ف ــلازم باط ــاقض، وال ــزم التن ــا فيل ــال ثبوته ــه ح إلي

ــه ــة. مثل ــان الملازم ــة إلىٰ : بي ــه الحاج ــق وج ــه إذا تحقَّ ـــيء،  أنَّ ش

ـا أن يبقـفمع تحقُّ  وجـه الحاجـة، أو ينتفـي  ىٰ ق ذلـك الشــيء إمَّ

ــوده ــرض وج ــع ف ــاج . م ــو المحت ــون ه ــزم أن لا يك ل يل والأوَّ

إليه، لأنَّ تمـام المحتـاج إليـه مـا تنـدفع الحاجـة بوجـوده، فـإذا لم 

ــه، ــاج إلي ــام المحت ــن تم ــوده لم يك ــة بوج ــدفع الحاج ــا أن  تن فإمَّ

ل منتـفٍ هنـا قطعـاً،  يكون شـيئاً غـيره ينضـمُّ إليـه أو لا، والأوَّ

إذ مـع فـرض طاعـة المكلَّـف لـه في جميـع مـا يـأمره وينهـاه يـتمُّ 

ــاج إلىٰ  ــرض، ولا يحُت ــه الغ ـــرع،  ب ــر الش ــال أوام ــيره في امتث غ

والثــاني يقــع الاســتغناء عنــه، إذ مــع وجــوده لا تنتفــي الحاجــة 

إليـه، فـلا يحُتـاج إليـه قطعـاً، إذ نسـبة وجـوده ولا بانضمام غيره 

ــه إلىٰ  ــدة وعدم ــة واح ــاء الحاج ــول. انتف ــك فنق ر ذل ــرَّ : إذا تق

ــق إلىٰ  ــة إلىٰ  الطري ــوب الحاج ــه لطفــاً في  وج ــو كون ــام ه الإم

ــيح  ــل القب ــت أنَّ فع ــد ثب ــب، وق ــل الواج ــيح وفع ــاع القب ارتف

ن لـيس بمعصـوم، وقـد  والإخـلال بالواجـب لا يكونـان إلاَّ ممَّـ

ــل  ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــي ارتف ــة ه ــة الحاج ــت أنَّ جه ثب

ــارت  ــا، وص ــالعلم بجهته ــة ب ــم بالحاج ــتران العل ــيح، واق القب

وجــوب الإمــام مــا ثبــت مــن كونهــا لطفــاً، وجهــة  الحاجــة إلىٰ 

كونهـا لطفــاً ارتفـاع العصـمة وجــواز فعـل القبــيح،  الحاجـة إلىٰ 

لـو لم فالنافي جهـة الحاجـة ومقتضـاها كالنـافي لـنفس الحاجـة، ف

الإمـام،  يكن الإمـام معصـوماً لم يخـرج عـن العلَّـة المحوجـة إلىٰ 

ولم تنــدفع الحاجــة بوجــوده، فيلـــزم الاســتغناء عنــه حـــال 

ا بطلان الثاني فظاهر، للزوم التناقض. الحاجة إليه  .وأمَّ

ــب  ــأنَّ خلاصــة كلامكــم هــو أنَّ المعصــوم لا تج ضَ ب اعــترُِ

ـــه إلىٰ  ـــدك حاجت ـــاقض قواع ـــذا من ـــام، وه ـــير الإم م، لأنَّ أم

ــاالمــؤمنين  ــاة النبــيِّ   علي� ، ومــع ذلــك معصــوم في حي

ـ بــه، وكــذلك القــول في الحســن  اكــان محتاجــاً إليــه ومؤتم�ـ

ــين  ــؤمنين  والحس ــير الم ــاة أم ــتم أنَّ . في حي ــإن زعم ف

ــه (أمــير المــؤمنين  لم يكــن محتاجــاً  )الســلام]] ٢١١ص [[ /علي

ــيِّ  إلىٰ  ــ النب ــن ال ــاً ع ــك خروج ــان ذل ــتم دِّ ك ين، وإن زعم

ــام  ــان خروجــاً عــن قاعــدتكم أنَّ الإم ــه لم يكــن معصــوماً ك أنَّ

ل عمره إلىٰ   .آخره معصوم من أوَّ

ـــ ــيِّد المرتض ــاب الس ه( ىٰ أج س االله سرَّ ــدَّ ــا  )ق ــما منعن ــا إنَّ بأنّ

ــوم إلىٰ  ــة المعص ــ حاج ــه في تجنُّ ــاً ل ــون لطف ــام يك ــيح إم ب القب

.  هــذا الوجــهوفعـل الواجــب، ولم نمنــع حاجتـه إليــه مــن غـير

ــما كــان في تعليــل الحاجــة إلىٰ  ىٰ ألاَ تــر إمــام يكــون  أنَّ كلامنــا إنَّ

لطفـاً في الامتنــاع مـن المقبّحــات، ولم يكـن في تعليــل غـير هــذه 

وإذا ثبتـــت هـــذه الجملـــة لم يمتنـــع اســـتغناء أمـــير . الحاجـــة

ــاة النبــيِّ عنــه  المــؤمنين  ــاه،  لعصــمته في حي فــيما ذكرن

ــتغنياً  ــن مس ــف  وإن لم يك ــيم وتوقي ــن تعل ــك م ــير ذل ــه في غ عن

، مــع ومــا أشــبههما، وكــذلك القــول في الحســن والحســين 

ــما في  ــام يكــون لطفــاً له ــما مســتغنيان بعصــمتهما عــن إم أنهَّ

ــاجتهما إلىٰ  ــازت ح ــائح وإن ج ــن القب ــاع ع ــه  الامتن ــام للوج إم

 .الذي ذكرناه

لـــو لم يكـــن الإمـــام معصـــوماً لـــزم  :الحـــادي والثمانـــون

م مثلـه، و العبث أنَّ الغايـة : بيـان الملازمـة. التـالي باطـل، فالمقـدَّ

هو ارتفـاع جـواز الخطـأ، فـإذا لم يرتفـع ذلـك لم تحصـل الغايـة، 

 .فيكون إيجابه عبثاً 

ـنَّة لا تـدلُّ  :الثاني والثمانون أدلَّـة الشــرع مـن الكتـاب والسُّ

بنفســها لاحتمالهــا، ولــذلك اختلفــوا في معناهــا مــع اتِّفــاقهم في 

ا دلالــة، فــلا بــدَّ مــن مبــينِّ عــرف معناهــا اضــطراراً مــن كونهــ

ــزِل  ــع أن لا يُن ــه لم يمتن ــو جــاز خلاف ــن إمــام، فل الرســول أو م
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في الزمـان، فلـماَّ بطـل ذلـك مـن حيـث  ي�ـاكتابـاً ولا نب االله تعالىٰ 

إنَّـه لا بـدَّ مــن مبـينِّ للمـراد بالكتــاب للاحـتمال الحاصـل فيــه، 

 .فكذلك القول في الإمام

 ض قاضـــي القضــاة عبــد الجبّـار بــأنَّ هــذا مبنــيٌّ عــلىٰ اعـتر

ــدلُّ بظــاهره، وقــد  ــاأنَّ الكــلام لا ي ،  بيَّنّ ــدلُّ ــيما بعــد مــا بــه ي ف

مــا يلــزم عليهــا مــن  بيَّنّــاوأبطلنــا الأقاويــل المخالفــة لــذلك، و

 .الفساد

ـــ ــيِّد المرتض ــه الس ــاب عن ــه( ىٰ وأج ـــر االله وجه ــا  )نضَّ بأنّ

ــ: لسـنا نقــول ة الشــرع محتملــة غـير دالّــة بنفســها، إنَّ جميـع أدلَّ

ــائق  ــاً لحق ــاهره مطابق ــان ظ ــدلُّ إذا ك ــا ي ــا م ــل فيه ص [[ /ب

ــه ]] ٢١٢ ــب ب ــأنَّ المخاط ــتدلِّ ب ــم للمس م العل ــدَّ ــة، وتق اللغ

ــير أن  ــن غ ــة م ــلاف الحقيق ــد خ ــوز أن يري ــه لا يج ــيم، وأنَّ حك

ــه ــدلَّ علي ــذه . ي ــت به ـــرع ليس ــة الش ــع أدلَّ ــبهة أنَّ جمي ولا ش

ــفة، لأ ــلاً، الص ــنَّة مجم ــابهاً وفي السُّ ــرآن متش ــم أنَّ في الق ــا نعل نّ

وأنَّ العلماء من أهـل اللغـة قـد اختلفـوا في المـراد بهـما، وتوقَّفـوا 

ـا لم يصــحّ لهــم طريقــه، ومــالوا في مواضــع إلىٰ   في الكثــير ممَّـ

، فلا بـدَّ والحـال هـذه مـن مبـينِّ للمشـكل طريقة الظنِّ والأولىٰ 

ــة كقــول الرســول ومــترجم للغــامض يكــون ق ، ولــه حجَّ

ـا : بعـد هـذا إلاَّ أن يقـال ىٰ وليس يبقـ إنَّ جميـع مـا في القـرآن إمَّ

ــول  ــن الرس ــان م ــه بي ــة أو في ــاهر اللغ ــوم بظ ــح  معل يفص

ـنَّة جاريـة بهـذا المجـر وهـذا قـول يُعلَـم . ىٰ عن المـراد، وإنَّ السُّ

ـــرورة، لوجــود مواضــع كثــيرة مــن الكتــاب  بطلانــه بالض

نَّة ق كثـير مـن العلـماء وأعيـاهم القطـع فيهـا  د أشـكل عـلىٰ والسُّ

شـــيء بعينــه، ولــو لم يكــن في القــرآن إلاَّ مــا لا خــلاف في  عــلىٰ 

ن مـن دفعــه وهـو المجمــل الـذي لا شــكَّ في  وجـوده ولا يُــتمكَّ

ــه إلىٰ  ــالىٰ  حاجت ــه تع ــل قول ــاح مث ــان والإيض ــنْ :  البي  مِ
ْ
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غير مـا ذكرنـاه وهـو كثـير، وإذا كـان لا بـدَّ مـن  ، إلىٰ ]٢٥و ٢٤

 ترجمته والبيان عـن المـراد بـه، فلـو سـلَّمنا أنَّ الرسـول قـد تـولىّٰ 

 نــه ولم يخلــف منــه شــيئاً عــلىٰ البيــان م بيــان جميــع مــا يحتــاج إلىٰ 

ــلىٰ  ــده ع ــالأمر بع ــائم ب ــه والق ــان خليفت ــه  بي ــا اقترح ــة م نهاي

الإمـام  الخصوم في هـذا الموضـع، لكانـت الحاجـة مـن بعـده إلىٰ 

ــة  في هـذا الوجــه ثابتـة، لأنّــا نعلــم أنَّ بيانـه  وإن كــان حجَّ

ـة أيضـاً عـلىٰ  علىٰ   مـن شـافهه بـه وسـمعها مـن لفظـه فهـو حجَّ

ــأتي بعــ ــة مــن ي ــه، ونقــل الأمَُّ ده ممَّــن لم يعاصـــره ويلحــق زمان

أنَّـه لـيس بضــروري، وأنَّـه غـير مـأمون  بيَّنـّالذلك البيان، وقد 

منهم العدول عنه، فلا بدَّ مـع مـا ذكرنـاه مـن إمـام مـؤدٍّ لترجمـة 

ــيِّ  ــن  النب ــا م ــضَ عنّ ــماَّ غُمِ ــح ع ــرآن، وموضِّ ــكل الق مش

عصـوم مـع تسـليم أكثـر الإمـام الم ذلك، فقـد ثبتـت الحاجـة إلىٰ 

 .قواعد المخالف

ــن  ــأنَّ م ــام ب ــة بالإم ــاة بالمعارض ـــي القض ــترض قاض اع

ــالتواتر أو لا، فــإن كــان  ــا أن يُنقَــل كلامــه إليــه ب غــاب عنــه إمَّ

ــاً في  ــر أيض ــاني فليج ــان الث ــول، وإن ك ــر في الرس ل فليج الأوَّ

 .الرسول مثله

ص [[ /بـالفرق بـأنَّ الإمـام  ىٰ وأجـاب عنـه السـيِّد المرتضــ

 بخـلاف مراع لبيانه، والإمـام بعـده، فيـأمن فيـه التغـيرُّ ]] ٢١٣

 .الرسول بعد

، ويجـــب  الإمــام يجـــب أن يُــؤتمَّ بــه :الثالــث والثمانــون

القبــول منــه والانقيــاد لــه، فلــو لم يكــن معصــوماً لم يُــؤمَن فــيما 

يــأمر وينهــاه أن يكــون قبيحــاً، ولا يجــوز تكليــف الرعيَّـــة 

ه والتــزام طاعتــه، بــل إذا لم يكــن للانقيــاد لمــن هــذه حالــ

ــدعو إلىٰ  ــدَّ وأن ي ــع أن يرت ــوماً لا يمتن ــيس  معص ــداد، ول الارت

بعد ثبـوت العصـمة إلاَّ القـول بأنَّـه لا بـدَّ مـن إمـام منصـوص 

 .عليه في كلِّ زمانٍ 

 :ار بوجوه عبد الجبّ هذا القاضي واعترض علىٰ 

ل بـ: الأوَّ اع الإمـام في أنَّه إنَّما يلـزم هـذا لـو قلنـا بوجـوب اتِّ

كــلِّ شـــيءٍ ولــيس، بــل الإمــام عنــدنا هــو الــذي إليــه القيــام 

بــأُمور مبيَّنــة في الشـــرع، والــذي يلــزم طاعتــه منــه بــه مــا بــينَّ 

ــه قــال : الشـــرع حســن ذلــك، كــما روي عــن أبي بكــر أنَّ

أطيعــوني مــا أطعــت االله، فــإذا عصــيت االله فــلا طاعــة لي (

: لا يقـال. يـأمر بـه فـيما كـان  ، وهـذه طريقـة عـليٍّ )عليكم

محاربــة أو غيرهــا، وهــم لا يعلمــون وجههــا،  إذا دعــا قومــاً إلىٰ 

نعـم، لـزم أن يكـون معصـوماً، لأنَّـه : فـإن قلـتم. يلزم طاعته به

ــاً  ــون قبيح ــه أن يك ــأمر ب ــيما ي ــاز ف ــذلك ج ــن ك وإن . إن لم يك

الواجــب : لأنّــا نقــول. لا، لــزم إفحامــه، فتنتفــي فائدتــه: قلــتم

باعــه فــيما  ــالقبيح، اتِّ ــم قبحــه، وإن كــان لا يمتنــع أمــره ب لا يُعلَ

الوجـه  حسـن مـن حيـث يفعلـه لا عـلىٰ  لكن فاعله مقـدم عـلىٰ 

ــيما لا  ــولاه ف ــع م ــف أن يطي ــد مكلَّ ــما أنَّ العب ــبح، ك ــذي يق ال

 .الوجه المذكور، فكذا رعيَّة الإمام يعلمه قبيحاً علىٰ 
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ــأن ي: الثــاني ــف ب ــلاة مكلَّ ــأموم في الص ــت أنَّ الم ــد ثب ــع ق تَّب

الإمــام إذا لم يعلــم أنَّ صــلاته فاســدة، ولا يخــرج مــن أن يكــون 

ــما  ــه إنَّ ز في صــلاة الإمــام أن تكــون قبيحــة، لأنَّ مطيعــاً وإن جــوَّ

ــم  ــف أن يعل ــلاة ولم يُكلَّ ــان الص ــه في أرك باع ــزم اتِّ ــف أن يل كُلِّ

ــه، فكــذلك القــول في الإمــام ــاطن فعل هــذه الطريقــة  وعــلىٰ . ب

 .وي والأحكام وغيرهمايجري الكلام في الفتا

يلــزم مــن قــولهم أن لا ينقــاد الرعيَّــة للأُمــراء إذا لم : الثالــث

معصــومين لمثــل هــذه العلَّــة التــي ]] ٢١٤ص [[ /يكونــوا 

ذكروهــا، وإذا لم تجــب لأجــل ذلــك عصــمتهم ولم يمنــع ذلــك 

المعصــية، فكــذا  مــن وجــوب طــاعتهم مــا لم يُعلَــم دعــاؤهم إلىٰ 

 .القول في الإمام

ل من وجوه والجواب  :عن الأوَّ

ل ــزم : الأوَّ ــنه ل ــم حس ــيما يُعلَ ــه إلاَّ ف باع ــب اتِّ ــو لم يج ــه ل أنَّ

لا أعلــم حســن هــذا إلاَّ : إفحامــه، لأنَّ المكلَّــف يقــول لــه

ــة باعــه فــيما لا يُعلَــم . بقولــك، وقولــك لــيس بحجَّ ووجــوب اتِّ

ــن  ــت م ــما لزم ــدة إنَّ ــدة، لأنَّ المفس ــه المفس ــدفع وج ــه لا ي قبح

ــف مــن أمــره بــالقبيح وتجــويز ارتكابــه الخطــأ، عــدم أمــن الم كلَّ

ــة  ــيض الممكن ــتمال أو نق ــذا الاح ــدفع ه ــذا إلاَّ ب ــدفع ه ولا ين

ــه، وهــذا هــو ـالضــ ــاع القبــيح علي رورية، فيجــب القــول بامتن

 .العصمة

ــاني ـــ: الث ــيِّد المرتض ــره الس ــا ذك ــاع  ىٰ م ب ــوب اتِّ ــن أنَّ وج م

ن أن يتعبَّــد االله غـير المعصــوم فــيما لا يُعلَــم قبحــه يســتلزم إمكــا

وجـه مـن الوجـوه، لإمكـان أن يكـون  بفعـل القبـيح عـلىٰ  تعالىٰ 

ــزم  ــال، فيل ــك مح ــن ذل ــيته، لك ــه معص ــأمر ب ــذي ي ــك ال ذل

 .عصمته

أيضـاً، وهـو أنَّ الإمــام  ىٰ مـا ذكـره الســيِّد المرتضــ: الثالـث

إنَّما هو إمام في جميـع الـدين، ومـا لم يكـن متَّبعـاً فيـه مـن الـدين 

ــه ــن كون ــا،  يخــرج ع ــلاف فيه ــة لا خ ــذه الجمل ــه، وه ــاً في إمام

ــلاق  ــذا الإط ــة في ه ــا، لأنَّ المنازع ــازع فيه ــدٍ أن ين ــيس لأح فل

 .خرق الإجماع

ا ما رواه عـن أبي بكـر فـلا يفيـد علـماً ولا عمـلاً، للمنـع  وأمَّ

لاً، وأنَّـه خـبر واحـد لا يفيـد في المسـائل العلميـة . من إمامتـه أوَّ

ـا أن لا وأيضاً فلأنَّـه إذا بُـينِّ أ ـة فإمَّ نَّ كـلَّ مـا يقولـه لـيس بحجَّ

ـا أن  ـة في الخـبر المـذكور، وإمَّ ـة فـلا حجَّ يكون شـيء منهـا حجَّ

ــة فــلا يــدلُّ  ــة والــبعض الآخــر لــيس بحجَّ يكـون الــبعض حجَّ

أيضاً، لجواز كونه مـن ذلـك الـبعض، والأصـل فيـه أنَّ الجزئيـة 

ل، فحينئــــذٍ لا يمكــــن  ىٰ لا تصـــلح كــــبر في الشــــكل الأوَّ

 .الاستدلال

، فلــيس في ذلــك )هــذه طريقــة أمــير المــؤمنين : (قولــه

، ولم يـذكر روايـة عنـه تقتضــي ذلـك، فـلا ىٰ الـدعو زيادة عـلىٰ 

ننـا فـما ظنـّه قيـام الدلالـة عـلىٰ   دلالة لنتكلَّم عليها، والـذي يُؤمِّ

أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً  إمامتــه وقيامهــا عــلىٰ 

 .ينبه في جميع الدِّ  ىٰ ومقتد

ــه ــان لا : (قول ــه وإن ك ــم قبح ــيما لا يُعلَ ــه ف باع ــب اتِّ الواج

ــع أمــره  ــلىٰ ]] ٢١٥ص [[ /يمتن ــدم ع ــه مق ــن فاعل ــالقبيح لك  ب

ــا)الوجــه الــذي يقــبح حســن مــن حيــث يفعلــه لا عــلىٰ  : ، قلن

ــلىٰ  ــاً ع ــل قبيح ــع الفع ــال أن يق ــاعلين  مح ــض الف ــن بع ــه م وج

نَّ ذلـك الوجـه مـن فاعـل آخـر ولا يكـون قبيحـاً، لأ ويقع علىٰ 

ــام  ــا الإم ــة إذا دع ــارات، فالمحارب ــوه والاعتب ــبح الوج ــة الق علَّ

إليه وفعلها وكانـت قبيحـة منـه لم يصـح منـه لأنَّـه عـالم بقبحهـا 

ــذا  ــين في ه ــذلك، لأنَّ التمك ــم ب ــن العل ن م ــتمكِّ ــه م ــل لأنَّ ب

ــانوا متمكِّ  ــام إذا ك ــة الإم ــم، ورعيَّ ــام العل ــوم مق ــاب يق ــين الب ن

ين قبحـت مـا يعـود بـه الفسـاد في الـدِّ من العلم بقبح المحاربة و

ــ ــال لتمكُّ ــا في الح ــوا وجهه ــنهم وإن لم يعلم ــم م ــن العل نهم م

ـــوا متمكِّ  نـــين، فكيـــف تكـــون بقبحهـــا، فـــلا بـــدَّ وأن يكون

المحاربة قبيحة منه غـير قبيحـة مـنهم؟ ولـو سـلَّمنا جـواز عـدم 

نهم من العلـم بحـال المحاربـة في القـبح أو الحسـن لم يقـدح تمكُّ 

العلـم بحالـه مـن جملـة مــا   نـوا مــنلأنَّ الكـلام فـيما مُكِّ  أيضـاً،

ولـو اسـتقام لـه مـا أراده مـن المحاربـة . فعلـه دعاهم الإمام إلىٰ 

لم يستقم له مثلـه في غيرهـا مـن أُمـور الـدين، لأنَّ الإمـام لا بـدَّ 

بـه في جميـع مـا كـان  ىٰ وأن يكون إمامـاً في سـائر الـدين ومقتـد

ــة،  لنــا عليــه مــن  ومــا لم يكــن عــلىٰ معلومــاً وجهــه للرعيَّ مــا دلَّ

ــو دعــاهم إلىٰ  قبــل، فيلــزم عــلىٰ  ــا لا  هــذا أن ل ــة ممَّ غــير المحارب

عي كونـه حسـناً أن يلـزم طاعتـه والانقيـاد  يمكن المنـازع أن يـدَّ

ــف . لأمــره مــن حيــث وجــب الاقتــداء بــه ــا العبــد فلــماَّ كُلِّ فأمَّ

ـن مـن  العلـم بقبحـه طاعة مولاه فـيما لا يعلمـه قبيحـاً، فـما تمكَّ

ـا مـا لا سـبيل لـه إلىٰ  العلـم بحالـه  حكم مـا يعلمـه قبيحـاً، وأمَّ

، ولـيس هـذا حـال فيجوز أن لا يقبح منـه وإن قـبح مـن المـولىٰ 

ن مـن  الإمام، لأنَّ كلامنا عـلىٰ  باعـه فيـه فـيما يُـتمكَّ مـا أمرنـا باتِّ

 .العلم بحاله، فلا بد أن يكون القبيح منه قبيحاً مناّ
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نَّ إمامـة الصـلاة ليسـت بإمامـة حقيقـة، لأنَّـه أ: وعن الثاني

ــ ــا معن ــت فيه ــي ىٰ لم يثب ــداء الحقيق ــة . الاقت ــا إمام ــلَّمنا كونه س

 ، حقيقــة، لكــن الاقتــداء هنــا فــيما التكليــف فيــه منــوط بــالظنِّ

ــة الاقتــداء لتحصــيل العلــم وإزالــة الاحــتمال وإزالــة  وثَمَّ

 .الشكِّ والريب

ــث ــن الثال ــولىٰ : وع ــير م ــ أنَّ الأم ــام علي ــمة الإم ه، ولعص

ــؤه  ــزل، وخط ــذة والع ــن المؤاخ ــاف م ــه يخ ــامحته ل ــدم مس وع

]] ٢١٦ص [[ /ووجــــوده،  ينجــــبر بنظــــر الإمــــام 

ويستدرك بخـلاف مـن لا ولايـة عليـه، ولا يخـاف مـن معاقبـة 

ــلىٰ  ــلِّط ع ــو المتس ــد وه ــه أح ــلِّطاً علي ــد متس ــيس أح ــالم ول . الع

ـة، وولا ـةوأيضاً فإنَّ الإمـام ولايـة متَّبعـة عامَّ . يـة الأمـير خاصَّ

ـــ ــيِّد المرتض ــال الس ــون :  ىٰ وق ــدَّ أن يك ــام لا ب ــداء بإم الاقت

مخالفاً للاقتداء بكـلِّ مـن هـو دونـه مـن أمـير وقـاض وحـاكم، 

 ىٰ الإمامـــة أيضــاً لا بـــدَّ أن يكــون مخالفـــاً لمعنـــ ىٰ ولأنَّ معنــ

ــدَّ  الإمــارة مــن غــير رجــوع إلىٰ  خــلاف الاســم، وإذا كــان لا ب

ــة بــين ا ــيرهم في مــن مزيَّ ــراء وغ ــاه مــن الأمُ لإمــام ومــن ذكرن

ــة يمكــن إثباتهــا إلاَّ مــا ذكرنــاه ىٰ معنــ وفيــه . الاقتــداء فــلا مزيَّ

بــاع غــير المعصــوم آتٍ   نظــر، فــإنَّ المحــال الــلازم في وجــوب اتِّ

هاهنا، ولا ينفع هـذا في دفعـه، ولأنّـا نمنـع انحصـار المزيَّـة فـيما 

 .ذكرتم

ــون ــع والثمان ــ :الراب ــه ص ــام ل ــد: الأوُلىٰ :  فاتالإم ــه واح . أنَّ

. أنَّـه يَعـزل ولا يُعـزَل: الثالثـة. عليـه أنَّـه يـوليّ ولا يُـولىّٰ : الثانية

غــيره طاعتــه، ولا يجــب عليــه طاعــة غــيره  يجــب عــلىٰ : الرابعــة

. كلامــه وفعلــه كــلٌّ مــنهما دليــل: الخامســة. حــال كونــه إمامــاً 

بعــدم  اعتقــاد الصــواب في أفعالــه وأقوالــه، والجــزم: السادســة

مخالفــه تحــلُّ : الثامنــة. ف المطلــقلــه التصـــرُّ : الســابعة. خطئــه

ــه إلىٰ  ــع إلىٰ أ محاربت ــه ن يرج د مخالفت ــرَّ ــه بمج : التاســعة. طاعت

ــيِّ  ــيم النب ــه كتعظ ــب تعظيم ـــرة. يج ــافظ : العاش ــه ح أنَّ

ـــرع ـــر]] ٢١٧ص [[ . /للش ــادي عش ــاد : الح ــة والجه المحارب

ــه ــأمره ودعائ ـــر. ب ــة عش ــه : الثاني ــدودأنَّ ــيم للح ــة . مق الثالث

ــه داع إلىٰ : عشـــر ــا أنَّ ب إليه ــات، مقــرِّ ـــر. الطاع ــة عش : الرابع

د عن المعاصـي  .مبعِّ

ر ذلــك فنقــول ة،  هــذه الأشــياء مفتقــرة إلىٰ : إذا تقــرَّ العصــمَّ

ل ــا الأوَّ بــه إلىٰ : أمَّ الطاعــة  فــلأنَّ وحدتــه توجــب عــدم مــن يُقرِّ

ــده عــن ــاج، فتنتفــي  ويُبعِّ ــه،  المعصــية، فــلا يحت ــة الحاجــة في علَّ

ـا الثـاني. وهي عدم العصـمة فيـه فلأنَّـه لـو لم يكـن الخطـأ : وأمَّ

ــه وفي ولايتــه  ــن ولايت ــوليّ مــن لا تحس ــؤمَن أن ي ــاً لم يُ مأمون

ـا الثالـث. ين وفسـاد المسـلمينسبب لهـلاك الـدِّ  فلأنَّـه إذا : وأمَّ

ل  ــوَّ ــاز أن يُع ــو ج ــزِلَ ه ــأ، وإذا عُ ــه الخط ــن ارتكاب ــزَل أم لم يُع

ـــا الرابـــع. صـــلح في الولايـــةالأ العصـــمة  فحاجتـــه إلىٰ : وأمَّ

ــا إفحامــه، أو إمكــان : ظــاهرة، وإلاَّ لــزم أحــد أربعــة أُمــور إمَّ

وجــوب المعصــية في نفــس الأمــر، أو تكليــف مــا لا يُطــاق، أو 

ــزم  ــوابه ل ــيما يُعلَــم ص ــه ف ــه إن وجــب طاعت ــاقض، لأنَّ التن

ــو ــة إذن، ودع ــير حجَّ ــه غ ــه، لأنَّ قول ــدم الم ىٰ إفحام ــف بع كلَّ

هــا، إن وجـب مطلقــاً لــزم إمكــان الظفـر بالــدليل لا يمكــن ردُّ 

وجوب المعصـية لجـواز أمـره بهـا، وإن كـان في بعـض الأحكـام 

ــه في  ــب طاعت ــاق، وإن لم تج ــا لا يُط ــف م ــزم تكلي ــينَّ ل ــير مع غ

ــا الخـامس. شــيء نـاقض وجـوب طاعتـه فلأنَّـه لـو كــان : وأمَّ

ـا السـادس. علـه دلـيلاً الخطأ عليه جائزاً لم يكـن كلامـه وف : وأمَّ

فلأنَّه لو جـاز عليـه الخطـأ لم يحصـل اعتقـاد الصـواب في أفعالـه 

وأقواله والجـزم بعـدم خطئـه، لعـدم اجـتماع الجـزم مـع إمكـان 

ــيض ــال. النق ــول: لا يق ــا نق ــات، لأنّ ــتقض بالعادي ــوت : ين ثب

ــزم ــا، فيســتحيل الج ]] ٢١٨ص [[ . /العــادة غــير معلــوم هاهن

ــا الســابع ف المطلــق يســتحيل مــن الحكــيم لأنَّ التصـــرُّ فــ: وأمَّ

أن يجعله لمن يجـوز منـه الظلـم والكفـر وأنـواع التعـدّي والخطـأ 

ـــا الثـــامن. في الأقـــوال والأفعـــال فـــلأنَّ مخالفـــة غـــير : وأمَّ

ــن الجــزم  د مخالفتــه في شـــيء كــان لا يمك المعصــوم بمجــرَّ

بإيجابهـــا للمحاربـــة والقتـــل، لجـــواز كـــون الحـــقِّ في طـــرف 

ــا ــن أن المخ ــه يمك ــقِّ أو فاعل ــل الح ــون قاب ــزم أن يك لف، فيل

ـــرورة ــال بالض ــو مح ــك، وه د ذل ــرَّ ــه بمج ــب محاربت ــا . يج وأمَّ

واجـب في كـلِّ حـالٍ، وغـير  فـلأنَّ تعظـيم النبـيِّ : التاسع

والعقوبـة منـه، فـإن لم  المعصوم يمكن صـدور مـا يوجـب الحـدَّ 

ــراءً بــالقبيح، وإن وجبــ ــب مقابلتــه بالعقوبــة كــان إغ ت يج

عقوبتــه فــإن بقــي وجــوب التعظــيم اجتمــع النقيضــان، وإن لم 

ــماً  ــه دائ ــوب تعظيم ــم بوج ــاقض الحك ــيم ن ــب التعظ ــا . يج وأمَّ

فـــلأنَّ غـــير المعصـــوم لا يحصـــل الجـــزم بحفظـــه : العاشــــر

ــه ــي فائدت ــه، فتنتف ــوق بقول ــل الوث ــلا يحص ـــرع، ف ــا . للش وأمَّ

إلاَّ فــإنَّ الإنســان لا يقتــل نفســه ويقتــل غــيره : الحــادي عشـــر

، بقول مـن يعـرف يقينـاً صـوابه، وأنَّـه ينـزل منزلـة النبـيِّ 

ــوم ــك إلاَّ بالمعص ــق ذل ـــر. ولا يتحقَّ ــاني عش ــا الث ــلأنَّ : وأمَّ ف
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ـــف  مقـــيم الحـــدود لا بـــدَّ وأن يســـتحيل عليـــه الميـــل والحي

ــان  ، وإلاَّ لك ــدِّ ــبب الح ــه س ــتحيل علي ، ويس ــدِّ ــة في الح والمراقب

ـا الثالـث عشــر . ر المقـيم فيـهغيره مقيماً أيضاً، فـلا ينحصــ وأمَّ

ـــر ــع عش ب إلىٰ : والراب ــرِّ ــلأنَّ المق ــون  ف ــدَّ أن يك ــات لا ب الطاع

ــد عــن المعاصـــي لا بــدَّ أن  أقــرب مــن غــيره دائــماً إليهــا، والمبعِّ

 .يكون دائماً بعيداً عنها، وهذا هو العصمة

مــع عــدم  وجــوب عصــمة النبــيِّ  :الخــامس والثمانــون

ل ثابــت فينتفــي   ا لا يجتمعــان،وجــوب عصــمة الإمــام ممَّــ والأوَّ

ـا . الثـاني مخـبر عــن  النافيـة فـلأنَّ النبـيَّ ]] ٢١٩ص [[ /أمَّ

ــا  ىٰ ومقتــد االله تعــالىٰ  باعــه وطاعتــه، فإمَّ بفعلــه وقولــه ويجــب اتِّ

ــمة أو لا ــوب العص ــك وج ـــي ذل ل . أن يقتض ــان الأوَّ ــإن ك ف

ــ ــام لتحقُّ ــمة الإم ــب عص ــوج ــان الث ــه، وإن ك ــة في اني لم ق العلَّ

ــيِّ  ــمة النب ــب عص ــلأنَّ كونــه . تج ل ف ــوت الأوَّ ــا ثب وأمَّ

ة فـيما يخـبر بـه عـن االله تعـالىٰ  يوجـب أن لا يجـوز عليـه مـا  حجَّ

ــة مــن الغلــط والســهو وغــير ذلــك، ولعــدم  يــنقض كونــه حجَّ

 .الوثوق حينئذٍ بقوله وفعله

ـــما وجـــب عصـــمة النبـــيِّ  :الســـادس والثمانـــون  كلَّ

، فالتـالي مثلـه، وا وجـب عصـمة الإمـام م حـقٌّ ـا حقّيــة . لمقـدَّ أمَّ

م ٰ : فلقولــه تعــالىٰ : المقــدَّ
َ َ
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، فلـو لم يكـن الرسـول معصـوماً ]١٦٥: النسـاء[ َ�ع

ـة، لأنَّ قـول الرسـول حينئـذٍ لـيس بـدليل  لكان للمكلَّـف حجَّ

ــاء  ــع انتف ــيض، وم ــه النق ــارة لاحتمال ــت الأم ــدليل وإن ثب ال

ــة ــق الحجَّ ــا الملازمــة فــلأنَّ مــع عــدم إمــام معصــوم . تتحقَّ وأمَّ

ــ ــول،  ىٰ يبق ـــر الرس ــذي لم يبص ــف ال ــة إذا المكلَّ ــف حجَّ للمكلَّ

ـنَّة، والمتشــابه والإضــمار ومــا  والمجمـل موجــود في القــرآن والسُّ

ب حينئـذٍ، وقـول غـير المعصـوم  يحتاج إلىٰ  التفسـير وعـدم المقـرِّ

ــي ــن ل ــو لم يك ــدليل، فل ــا ب ــابه ليس ــل والمتش ــدليل، والمجم س ب

ة المنفيَّة  .الإمام معصوماً لثبت الحجَّ

ــون ــابع والثمان ــه  :الس ــن رعيَّت ــل م ــام أفض ــان الإم ــما ك كلَّ

م حـقٌّ  ـا . ، فالتـالي مثلـهوجب أن يكون معصوماً، لكـن المقـدَّ أمَّ

ـــ ــو عص ــام ل ــلأنَّ الإم ــة ف ــك ىٰ الملازم ــا في تل ــا فإمَّ ــال م  في ح

ــة  الحالـة يعصـــي كـلُّ  واحــد واحـد مــن النـاس، فتجتمــع الأمَُّ

ــا أن لا  عــلىٰ  ــة الإجمــاع، وإمَّ ــق في أدلَّ الخطــأ وهــو محــال لمــا تحقَّ

يعصـي واحد ما، ففـي تلـك الحالـة غـير العاصــي أفضـل مـن 

ــلا  ــة، ف ــن الإمام ــرج ع ــل، فيخ ــام أفض ــير الإم ـــي، فغ العاص

ــاد الم ــو الفس ــذا ه ة، وه ــتقرَّ ــه مس ــون إمامت ــرج تك ــع لله وق

ـا أن يكـون إمامـاً مـع . والمرج، ويلـزم تكليـف مـا لا يُطـاق وإمَّ

وجــوب كــون الإمــام أفضــل دائــماً مــع كونــه لــيس بأفضــل في 

ــاقض ــو تن ــال، وه ــذه الح م. ه ــدَّ ــة المق ــا حقّي ــتحالة : وأمَّ فلاس

ــلىٰ  ــول ع ــديم المفض ــاوي،  تق ــديم المس ــتحالة تق ــل، واس الفاض

ح، و  .العلم بها ضروريلامتناع الترجيح من غير مرجِّ

مـن   الإمـام هـو الحامـل لكـلِّ مـن يعلمـه :الثامن والثمانـون

،  الجــــائزي الخطــــأ عــــلىٰ ]] ٢٢٠ص [[ /المكلَّفــــين  الحــــقِّ

ذلـك مـع  وارتكابه الشـريعة في كلِّ حكـم وحـال، وقهـره عـلىٰ 

ــف مــن الخطــأ، ومــع تمكُّ  نــه، ومــانع كــلِّ تمكُّ  نــه دائــماً فلــو مكلَّ

ــن  ــا لم يك ــاً م ــأ وقت ــيض أخط ــة نق ــة العامَّ ــاً، لأنَّ المطلق إمام

 .الدائمة، فخطؤه ملزوم للمحال، فيكون محالاً 

ــون ــع والثمان ــ :التاس ــان تحقُّ ــتحيل إمك ــع يس ـــيء م ق الش

ــدِّ  ــود ض ــرض وج ــ  هف ــان، وتحقُّ ــع النقيض ــه وإلاَّ اجتم ق نقيض

الأشـياء معانـدة لــه،  ىٰ للخطـأ والنســيان، وأقـو فالإمامـة ضـدٌّ 

إنَّـما قلنـا . محـلٍّ واحـدٍ وفي وقـتٍ واحـدٍ  فيستحيل اجـتماعهما في

ــدة مــن الخطــأ والمعــاصي،  بالمعانــدة لأنَّ الإمامــة هــي المبعِّ

ــد  ــه ومعان ــد عــن الشـــيء ولعدمــه مضــادٌّ ل والمقتضـــي للمبعِّ

لـه، فقـد ظهـر أنَّ تحقّـق الإمامــة في محـلٍّ لموجـب امتنـاع الخطــأ 

 .عليه، وهذا هو العصمة

ام لــيس امتنــاع الخطــأ، بــل هــو الإمــ المحــوج إلىٰ  :التسـعون

المغني عنـه في التقريـب والتبعيـد ولا وجـوب الخطـأ، وإلاَّ لـزم 

ــان الخطــأ  ــو إمك ــون ه ــاق، فبقــي أن يك ــف مــا لا يُط تكلي

ــدِّ  ــن ح ــأ م ــرِج للخط ــو المخ ــام ه ــه، فالإم ــه عدم ــل ب ليحص

ـــان إلىٰ  في المعانـــدة في  ىٰ الامتنـــاع، ولا شــــيء أقـــو الإمك

ــا ــة الامتن ــن علَّ ــود م ــتحيل الوج ــة يس ــق الإمام ــع تحقّ ع، فم

 .الخطأ، وهو المطلوب

الخطــأ مــع الإمامــة،  نســبة الوجــود إلىٰ  :الحــادي والتســعون

ـــه مـــع عـــدمها الإمكـــان،  ـــا الوجـــوب وهـــو محـــال، لأنَّ إمَّ

ـا  بـة إليـه، فكيـف تكـون علَّـة فيـه؟ وإمَّ ويستحيل أن تكون مقرِّ

ـا  .الإمكان أيضـاً فوجودهـا كعـدمها، فيكـون إيجابهـا عبثـاً  وإمَّ

ترجيح العدم، لكن رجحـان غـير النهـي عـن الوجـوب محـال، 

وإلاَّ لجاز فـرض وجـود المرجـوح مـع علَّـة الرجحـان في وقـت 

ــر  ــالوجود والآخ ــوقتين ب ــد ال ــيح أح ــر، فترج ــه في آخ وعدم

ــاً إلىٰ  ــون محتاج ــا أن يك ــدم إمَّ ــال  بالع ــاني مح ح أو لا، والث ــرجِّ م
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ح، والأوَّ  ل يسـتلزم عـدم كـون مـا وإلاَّ لجاز الترجيح بـلا مـرجِّ

ــ حــاً تام� ــرِضَ مرجِّ ــو . ، هــذا خلــفافُ ــا الامتنــاع، وه وإمَّ

 .المطلوب

ـا تـرجيح عـدم الخطـأ  :الثاني والتسـعون معلـول الإمامـة إمَّ

اأو امتناع الخطأ، وأ ـا عـلىٰ . مـا كـان يلـزم المطلـوب ي� التقـدير  أمَّ

ل فــــلأنَّ أحــــد طــــرفي الممكــــن مــــع  ]] ٢٢١ص [[ /الأوَّ

ـــاوي  ـــة أولىٰ التس ـــع المرجوحي ـــه، فم ـــتحيل وقوع ، وإذا يس

ــ ــأ انته ــود الخط ــتحال وج ــاع إلىٰ  ىٰ اس ــاني . الامتن ــان الث وإن ك

ـــة متـــ ـــ ىٰ فــالمطلوب أظهـــر، لأنَّ العلَّ قـــت وجـــب تحقُّ ق تحقَّ

قــت الإمامــة امتنــع الخطــأ، وهــذا هــو  المعلــول، فــإذا تحقَّ

 .العصمة

ــعون ــث والتس ــلىٰ  :الثال ــف ع ــرض يتوقَّ ــلُّ ع ــتعداد  ك اس

ــ ــلِّ مس ــتعداد المح ــه، بوق باس ــامُّ   ل ــتعداد الت ــذي  والاس ــو ال ه

ـدة عـن   لـه، يوجد عقيبه بـلا فصـل المسـتعدِّ  فالإمامـة هـي المبعِّ

ـد عـن الشــيء منــافٍ لـه، لأنَّـه موجـب لــبطلان  الخطـأ، والمبعِّ

ــ ــتعداد المتوقِّ ــة الاس ــة منافي ـــيء، فالإمام ــك الش ــه ذل ف علي

ـــ م امتنـــاع الآخـــر، ق أحـــد المتنـــافيين يســـتلزللخطـــأ، وتحقُّ

 .فالإمامة موجبة لامتناع الخطأ، وهو مطلوبنا

ــع والتســعون ـــيء إذا نُسِــبَ إلىٰ  :الراب ــا أن  كــلُّ ش آخــر فإمَّ

ــتحيل  ــه يس ــاً ل ــون منافي ــا أن يك ــاني إمَّ ــه أو لا، والث ــون مثل يك

دة بـين النفــي  اجتماعـه معـه أو لا، وهـذه قســمة حاصــرة مـتردِّ

ــات ــبَ . والإثب ــة إذا نُسِ ــن  ت إلىٰ فالإمام ــا م ــا أن يكون ــأ فإمَّ الخط

ــاء  ــن انتف ــتعداده، ولم يك ــل اس ــا بط ــال، وإلاَّ لم ــو مح ل وه الأوَّ

مطلـــق الخطـــأ والماهيـــة المطلقـــة مـــن حيـــث هـــي غايـــة في 

وجودها، وهـو ظـاهر، لأنَّ أحـد المثلـين لا يكـون عـدم الماهيـة 

المطلقــة مــن حيــث هــي غايــة في وجودهــا، لاســتحالة عــدمها 

ــل ــو مث ــه، إذ ه ــة،  مع ــة المطلق ــود الماهي ــتلزم وج ــوده يس فوج

ــا أن يكــون مــن الثالــث وهــو  فكيــف يُطلَــب منــه العــدم؟ وإمَّ

محال، وإلاَّ لم يكن معهـا أبعـد، لأنَّ كـلَّ مـا يمكـن اجتماعـه مـع 

ــة وجــوده، فــلا يكــون  ــاً لــه يجــامع علَّ الشـــيء لا يكــون منافي

ــود والعــدم أو رجحــان  معــه أبعــد، ولتســاوي نســبة الوج

ــود ــاني الوج ــن الث ــون م ــينَّ أن يك ــاً، فتع ــ. قطع ــد وتحقُّ ق أح

ـــتماع  ـــن اج ـــر، وإلاَّ لأمك ـــاع الآخ ـــتلزم امتن ـــافيين يس المتن

 .النقيضين، وهو محال

ــيس  :الخــامس والتســعون ــماً، والعاصـــي ل ــام هــادٍ دائ الإم

ــاصٍ  ــيس بع ــام ل ــة، فالإم ــادٍ في الجمل ــغر. به ــا الص ــه  ىٰ أمَّ فلأنَّ

ــر ــيس الم ــام، إذ ل ــن الإم ــراد م ــتٍ دون الم ــة في وق ــه الهداي اد من

. آخــر، ولا في حكــم دون حكــم آخــر، ولا لــبعض دون بعــض

ــا الكــبر فــلأنَّ العــاصي ضــالٌّ مــا دام عاصــياً، والضــالُّ  ىٰ وأمَّ

 .ليس بهادٍ ما دام ضالا� 

الإمــــام مقــــيم  :الســــادس والتســــعون ]]٢٢٢ص [[ /

العمـل بـه دائـماً، ولا شــيء مـن العـاصي  حامـل عـلىٰ   للشـرع

ــاصٍ كــذل ــن الإمــام بع ـــيء م ــياً، فــلا ش ــا دام عاص ــا . ك م أمَّ

ـا الكـبر. فظاهرة، لأنَّ الغايـة مـن الإمـام ذلـك ىٰ الصغر  ىٰ وأمَّ

 .فظاهرة

العلَّــة الغائيــة في الإمامــة إنَّــما هــو  :الســابع والتســعون

ارتفاع الخطـأ، والعلَّـة الغائيـة علَّـة بماهيتهـا معلولـة بوجودهـا، 

ــلىٰ  ــدلَّ ع ــاع ا ف ــت أنَّ ارتف ق ــد تحقَّ ــة، وق ــول الإمام ــأ معل لخط

قــة في محلِّهــا،  ــاع الخطــأ مــا دامــت متحقِّ ــق ارتف الإمامــة فيتحقَّ

 .وهو الإمام، فيلزم العصمة

ــا أن  كــلُّ شـــيءٍ إذا نُسِــبَ إلىٰ  :الثــامن والتســعون غــيره فإمَّ

فــإذا نُسِــبَ . ، أو ممكنــاً معــه يكــون واجبــاً معــه، أو ممتنعــاً معــه

ــأ إلىٰ  ــة، الخط ــود  الإمام ــب وج ــا أن يج ــا إمَّ ــرض تحقّقه ــع ف فم

الخطأ معها فتكون مفسدة، لأنَّـه بـدونها جـايز، فـإذا كـان معهـا 

ــف ــذا خل ــدة، ه ــت مفس ــاً كان ــاً . واجب ــا ممكن ــان معه وإن ك

ــو محــال  ىٰ تســاو وجودهــا وعــدمها، فانتفــت فائــدتها، وه

 .وإن كان معها ممتنعاً ثبت المطلوب. قطعاً 

ــعون ــع والتس ــف لا :التاس ــبة إلىٰ المكلَّ ــه نس ــة ل ــع الإمام   م

وارتفاع المعاصــي وهـو جـواز الفعـل والـترك، فمـع   الطاعات

ــف أقــرب إلىٰ  ــا أن يصــير المكلَّ الطاعــة وأبعــد عــن  الإمامــة إمَّ

المعصــية مــع تمكّــن الإمــام منــه وعلمــه بــه أو لا، والثــاني محــال 

ـــف  ل، فكـــلُّ مكلَّ وإلاَّ لكـــان وجـــوده كعدمـــه، فتعـــينَّ الأوَّ

ن  ــتمكَّ ــه إلىٰ ي ــام مــن تقريب ــية  الإم ــن المعص ــده ع ــة وتبعي الطاع

ويعلم به يجـب لـه ذلـك، فيمتنـع عنـه المرجـوع، والإمـام قـادر 

فـاً، فيجـب لـه ذلـك، فيمتنـع منـه  علىٰ  نفسـه، وإلاَّ لم يكـن مكلَّ

 .نقيضه بحيث لا يُعَدُّ مقهوراً ولا مجبراً، وهذا هو العصمة

ـ :المائة   ن الإمـام مـن المكلَّـفامتناع الخطأ والإمامـة مـع تمكُّ

الطاعـات وعلمـه  منعـه مـن المعـاصي وحملـه عـلىٰ  وقدرته عـلىٰ 

ــا أو لا،  ــزوم م ــنهما ل ــون بي ــا أن يك ــه إمَّ ــف ل ــة المكلَّ ــه وبطاع ب

والثــاني محــال، وإلاَّ يمكــن مــع ذلــك أن لا تقــع الطاعــة وتقــع 
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المعصــية، فتنتفــي فائــدة الإمامــة، لأنَّ فائــدة الإمــام مــع طاعــة 

ــف  ــه وتمكُّ المكلَّ ــلىٰ ل ــه ع ــه وقدرت ــه وتمكين ــلىٰ  ن ــه ع ــة  حمل الطاع

ـق الطاعـة وتبعـد عـن المعصـية، فبقـي  ومنعه عن المعصـية يتحقَّ

ـــزوم ـــنهما ل ـــا أن يكـــون . أن يكـــون بي ]] ٢٢٣ص [[ /فإمَّ

ــأ، أو  ــع الخط ــة لرف ــذكورة ملزوم ـــرطين الم ــع الش ــة م الإمام

ــــرفين ــــن الط ــــتلازم م ــــالعكس، أو ال ــــث . ب ل والثال الأوَّ

ـــالمطلو ق الإمامـــة بـــان، والثـــاني محـــال، وإلاَّ لكـــان مـــع تحقُّ

ــ ــف للإمــام وتمكُّ ــة المكلَّ ــده عــن وإطاع ــام مــن تبعي ن الإم

ــف   الطاعــة، فكــان يمكــن أن المعصــية وتقريبــه إلىٰ  يكــون المكلَّ

ــو محــال، وإلاَّ  أبعــد عــن الطاعــة وأقــرب إلىٰ  المعصــية، وه

ــت فائدتــه ــن ال. لانتف ــزوم المطلــوب م ــما قلنــا بل ثالــث وإنَّ

ــف  ل، لأنَّ الملـزوم الإمامــة وتمكّــن الإمـام مــن حمــل المكلَّ والأوَّ

ــلىٰ  ــه،  ع ــف ل ــة المكلَّ ــية وإطاع ــن المعص ــده ع ــة وتبعي الطاع

ــق بــين  ــق في الإمــام، لأنَّ الطاعــة لا تتحقَّ والثالــث لا يتحقَّ

قــان، فثبـــت  ىٰ الإنســان ونفســه، فيبقــ لان، وهمــا متحقِّ الأوَّ

  .المطلوب

 :ئة الخامسةالما ]]٢٢٥ص [[ /

ل ــ :الأوَّ ــلىٰ   ن الإمــامالإمامــة مــع تمكُّ ــف ع ــه المكلَّ  مــن حمل

الطاعة وإبعـاده عـن المعصـية وعلمـه بـه سـبب لفعـل المكلَّـف 

ــن  ــون م ــا أن يك ــاً، فإمَّ ــية اتِّفاق ــن المعص ــه ع ــة، وامتناع الطاع

فاقيـــة، وهـــو محــال، لأنَّ الاتِّفـــاقي لا يـــدوم،  الأســباب الاتِّ

ه، ومــن الأســباب الذاتيــة الدائمــة، وهــذا الســبب يــدوم تــأثير

 .وهو المطلوب

كلُّ إمـام يجـب إطاعتـه بالضــرورة مـا دام إمامـاً، إذ  :الثاني

ــالىٰ  ــان االله تع ــه لك ــب طاعت ــو لم تج ــالي  ل ــه، والت ــاً لغرض ناقض

ــه م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــة. باط ــان الملازم ــالىٰ : بي ــب  أنَّ االله تع إذا نص

ـة إ لم  فعـل الطاعـات، ثــمّ  لىٰ إمامـاً، وأوجـب عليـه الـدعاء للأُمَّ

إن شـــئتم فاقتــدوا بـــه : يوجــب علــيهم طاعتـــه، بــل قــال

ــرض  ــتقض الغ ــه، وان ــلا، انتفــت فائدت وأطيعــوه، وإن شــئتم ف

ـــرورةً  ــير . ض ــام غ ــان إم ــو ك ــاهر، فل ــالي فظ ــلان الت ــا بط وأمَّ

معصوم لصـدق بعـض الإمـام لا تجـب طاعتـه بالإمكـان حـين 

 وماً يمكـن أن يــدعو إلىٰ هـو إمـام، لأنَّ الإمــام إذا لم يكـن معصــ

معصــيته، فــإن وجــب وجبــت المعصــية حــال كونهــا معصــية، 

ولــو صــدقت هــذه . وإن لم تجــب ثبــت المطلــوب. هــذا خلــف

لاجتمـــع النقيضـــان، إذ الحينيـــة  المقدّمـــة مـــع صـــدق الأوُلىٰ 

ــن الأوُلىٰ  ــة، لك ـــروطية العامَّ ــاقض المش ــة تن ــا  الممكن ــادقة لم ص

هـا وهـو كـون الإمـام غـير معصـوم فالثانيـة كاذبـة، فملزوم بيَّناّ

 .كاذب

 : هنا مقدّمات :الثالث

ــــه االله : الأوُلىٰ ]] ٢٢٦ص [[ / ــــا أوجب ــــلىٰ  كــــلُّ م  ع

ــتحالة  ـــرورة، لاس ــس الأمــر بالض ــو واجــب في نف ــف فه المكلَّ

ـــف ويـــأمره بشــــيء ولا  أن يوجـــب االله ســـبحانه عـــلىٰ  المكلَّ

ــاً  ــان مغري ــر، وإلاَّ لك ــس الأم ــه في نف ــه علي ــد أوجب ــون ق  يك

 .بالجهل والقبيح، لأنَّ الإلزام بما ليس بلازم قبيح ضرورةً 

كلَّـما كـان طاعـة الإمـام في جميـع الأقـوال والأفعـال : الثانية

المكلَّـف يكـون  عـلىٰ  قـد أوجبـه االله تعـالىٰ  ىٰ التي يأمر بهـا وينهـ

 .المأمور به من جهة الإمام واجباً في نفس الأمر

بوسـاطة أمـر الإمـام لـو كلُّ ما هو معصـية لا يجـب : الثالثة

ــرِضَ  ــالىٰ  -فُ ــاالله تع ــاذ ب ــالىٰ - والعي ــه االله تع ــال أن يوجب ، ، ومح

 .ينوإلاَّ لزم التكليف بالضدَّ 

رع بعــد ـالأحكــام والشــ الإمــام هــو الموقــف عــلىٰ : الرابعــة

 .، ومنه تُستفاد أحكام الشريعةالنبيِّ 

التكليـف بالمحـال محـال، وقـد بُـينِّ ذلـك في علـم : الخامسة

 .لكلاما

ــماً في جميــع أوامــره : السادســة طاعــة الإمــام واجبــة دائ

ــا أن تجــب دائــماً في جميــع الأوامــر والنــواهي،  ــه إمَّ ونواهيــه، لأنَّ

ــض الأوامــر والنــواهي دون  ــض الأوقــات، أو في بع أو في بع

ــض، أو لا تجــب في شـــيء، والكــلُّ محــال ســو ل ىٰ بع . الأوَّ

ا الثاني والثالـث فـلأنَّ ذلـك الـبع ـا أن يكـون معـه أو وأمَّ ض إمَّ

ــا اســتحالته  رن ــاني يســتلزم التكليــف بالمحــال، وقــد قرَّ لا، والث

ــاً باســمه كــما يقــال ــا أن يكــون معيَّن ل إمَّ في الفعــل : منــه، والأوَّ

مــا يظنّــه : الفــلاني أو في الوقــت الفــلاني، غــير ذلــك كــما يقــال

ــ ــت يظنُّ ــواباً في وق ــف ص ــلىٰ المكلَّ ــو  ه ع ــتقيم، وه ــال المس الح

ــ ــوجهينباط ــدهما: ل ل ــف : أح ــه، إذ المكلَّ ــتلزم إفحام ــه يس أنَّ

ــه ــول ل ــي : يق ــل في ظنّ ــيما حص ــك إلاَّ ف باع ــليَّ اتِّ ــب ع إنيّ لا يج

ــنُّ  ــه الظ ــلّ مراتب ــم، وأق ــه أو أعل ــيب في ــك مص ــت  بأنَّ في وق

ــ ــك أو أظنُّ ــذا أعلم ــل فيَّ ه ــتقيم وإن لم يحص ــال المس ك في الح

ـــم مـــن الظـــنّ، فينقطـــع الإمـــام، إذ حصـــول الظـــنِّ وا لعل

ــة  ــن إقام ــي لا يمك ــدانيات الت ــان ]] ٢٢٧ص [[ /الوج البره

ـــاحبها ـــل لص ـــما يحص ـــا وإنَّ ـــانيهما. عليه ف : وث ـــرِّ ـــه المع أنَّ
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ــف أن ــة كــان للمكلَّ : يقــول  للأحكــام، فــإذا لم يكــن قولــه حجَّ

إنيّ لا أعــرف هــذا الحكــم وإصــابتك إلاَّ بقولــك، وقولــك 

ـة عنـدي، فينقطـع الإمـام أ ده لـيس حجَّ يضـاً، فـلا فائـدة بمجرَّ

ـة والرابــع محــال قطعــاً، وإلاَّ لكــان وجــوده . في نصــبه البتَّـ

ــماً في كــلِّ  ــه دائ ــو وجــوب طاعت ل، وه ــه، فتعــينَّ الأوَّ كعدم

 .الأوامر والنواهي مطلقاً 

ر ذلـك فنقـول المكلَّـف  كـلُّ مـا أوجبـه الإمـام عـلىٰ : إذا تقرَّ

مـا أوجبـه االله  عليـه مـن المقدّمـة الثانيـة، وكـلُّ  أوجبه االله تعـالىٰ 

ـــف فهـــو واجـــب عليـــه في نفـــس الأمـــر  عـــلىٰ  تعـــالىٰ  المكلَّ

ــن الأوُلىٰ  ـــرورة م ــلىٰ بالض ــام ع ــه الإم ــا أوجب ــلُّ م ــتج ك  ، ين

ـــف فهـــو واجـــب عليـــه في نفـــس الأمـــر بالضــــرورة . المكلَّ

ل  ــيان أو لا، والأوَّ ــأ والعص ــه الخط ــوز علي ــا أن يج ــام إمَّ فالإم

يجــب نــاقض السادســة، يســتلزم جــواز أمــره بالمعصــية، فــإن لم 

ــف  ــزوم التكلي ــة، ول ــاقض الثالث ــر ن ــس الأم وإن وجبــت في نف

بعــض مــا يــأمر بــه : بالمحـال، وإن لم تجــب أمكــن صــدق قولنـا

ــة  ــيض النتيج ــو نق ــر، وه ــس الأم ــب في نف ــير واج ــام غ الإم

الإمـام  فقـد ظهـر أنَّ جـواز الخطـأ عـلىٰ . الضـرورية، وهو محال

ــينَّ  ــال، فتع ــون مح ــال، فيك ــزوم للمح ــاع  مل ــو امتن ــاني، وه الث

 .الخطأ والعصيان عليه، وهو المطلوب

هـذا الـدليل بأنّـا لا نُسـلِّم أنَّ  اعترض بعض الفضـلاء عـلىٰ 

بعــض مــا يــأمر بــه الإمــام بالفعــل غــير : إمكــان صــدق قولنــا

ـــرورية لا  ــدق الض ــت، وص ــير ثاب ــر غ ــس الأم ــب في نف واج

ــا  بعــض مــا: ينــافي في إمكــان صــدقه، لأنَّ إمكــان صــدق قولن

ــدق  ــان ص ــر إمك ــس الأم ــب في نف ــير واج ــام غ ــه الإم ــأمر ب ي

بعـض مـا يـأمر : القضيَّة، والذي ينافي أصـل القضـيَّة هـو قولنـا

بــه الإمــام بالفعــل غــير واجــب في نفــس الأمــر بالإمكــان، ولا 

ــدق الأوُلىٰ  ــن ص ــزم م ــدق  يل ــان ص ــة، لأنَّ إمك ــدق الثاني ص

جــاز أن صـدق الموضـوع بالفعــل، بـل  القضـيَّة لا يتوقَّـف عــلىٰ 

ة بخلاف الثانية  .يكون المحمول والموضوع بالقوَّ

قــين خواجــة نصــير الــدِّ  ين محمّــد أجــاب عنــه أفضــل المحقِّ

س االله (الطــوسي  ــدَّ ه]] ٢٢٨ص [[ /ق ــويز : )ســـرَّ ــأنَّ هــذا تج ب

ــدق ــان ص ـــرورية، لأنَّ إمك ــيَّة الض ــل القض ــا يقاب ــوع م   لوق

ــة،  ــزوم للممكن ــل مل ــدقها بالفع ــواز ص ــو ج ــيَّة ه ــإنَّ القض ف

ــل  ــوع مقاب ــاع وق ــة، وامتن ــن الممكن ــصُّ م ــة أخ ــة العامَّ المطلق

لأنَّ إمكــان : (قولــه. القضــيَّة الصــادقة معلــوم بالضـــرورة

ــدق القضــيَّة ــوع المحمــول : (قولــه ، إلىٰ )ص ــون الموض أن يك

ة باطـل، لأنَّ ذلـك قريـب مـن صـدق إمكانهـا لا إمكـان ) بالقوَّ

: ق إمكانهـا، ولم نقـلإنَّـه قريـب مـن صـد: صدقها، وإنَّـما قلنـا

هــو صــدق إمكانهــا، لأنَّ صــدق إمكانهــا بــأن يكــون الموضــوع 

ــدق  ــان الص ة، وإمك ــالقوَّ ــول ب ــل المحم ــبعض بالفع ــذلك ال ل

ــرض  ــما يع ــاني ربَّ ل دون الث ــإنَّ الأوَّ ــان، ف ــدق الإمك ــير ص غ

ــا ــة، كقولن ــرض للقضــيَّة الفعلي ــما يع ــة ك ــير الممكن : للقضــيَّة غ

ة مـن حيـث إمكـان صـدقها بعض ج ب بالفعل، وهـذه القضـيَّ 

تقابل صدق الضــرورية مـن حيـث هـي صـادقة، ومـن حيـث 

ــما  ــها، إنَّ ــيَّة ولا تناقض ــك القض ــس تل ــل نف ــل تقاب ــا بالفع كونه

، وإذا كانــت مقابلــة تناقضـها لــو كانـت ممكنــة بالإمكــان العـامِّ 

الضـــرورية لا يمكــن اجتماعهــا معهــا ثبــت مطلوبنــا، إذ يمتنــع 

 .صدقها مع صدق الضرورية

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ــأنَّ ه ــاً ب ضَ أيض ــترُِ ــغ  واع ــمته في التبلي عص

عصـــمته مطلقـــاً، ومطلـــوبكم  والأوامـــر والنـــواهي لا عـــلىٰ 

ل  ل، لأنَّ الأوَّ ـــن الأوَّ ـــير لازم م ـــاني غ ل، والث ـــاني لا الأوَّ الث

نَّة في الأنبياء أعمّ، وقد ذهب إلىٰ   .ذلك جماعة من أهل السُّ

 :والجواب عنه من وجهين

ل أنَّــه لم يقــل أحــد بــذلك في صــورة الإمــام، بــل  :الأوَّ

ــائلين ــين ق ــاس ب ــاً، : الن ــمته مطلق ــدم عص ــال بع ــن ق ــنهم م م

ومــنهم مــن قــال بعصــمته مطلقــاً، فــالفرق قــول ثالــث باطــل 

 .مخالف الإجماع

ــاني ــما : الث ــهوة، وربَّ ــدرة والش ــو الق ــل ه ـــي للفع أنَّ المقتض

ـــن االله  ـــوف م ـــيس إلاَّ الخ ـــانع ل ـــت الإرادة، والم ـــالىٰ جلب  تع

الكــلِّ واحــدة،  والنهــي والتحــذير وتحــريم الفعــل، ونســبته إلىٰ 

ـــ ــإن اقتض ـــ ىٰ ف ــع اقتض ــع  ىٰ المن ــب المن ــع، وإن لم يوج في الجمي

كان الكـلُّ ممكنـاً ولم يوجـب شـيئاً، لتسـاوي علَّـة الحاجـة إليـه 

 .ته ومعلوليتهاووجه علّيَّ 

لــو كــان الإمــام غــير معصــوم  :الرابــع ]]٢٢٩ص [[ /

ــ ــهلصــدق كلَّ ــت طاعت ــا وجب ــوماً م ــام معص ــن الإم ، إذ  ما لم يك

جعله إمامـاً مـن غـير وجـوب طاعتـه نقـض للغـرض، ويلزمـه 

ــما لم يجــب طاعــة الإمــام كــان الإمــام معصــوماً، لأنَّ : قولنــا كلَّ

ــون إذا  ــد يك ــه ق ــزوم، ويلزم ــاء المل ــب انتف ــلازم يوج ــاء ال انتف

نَّ كــان الإمــام معصــوماً لم يجــب طاعتــه، وكــلُّ ذلــك محــال، لأ

وجــوب طاعــة الإمــام إذا لم يكــن معصــوماً يقتضـــي وجــوب 
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ــا أن طاعتــه إذا كــان معصــوماً بطريــق الأولىٰ  ، فيصــدق دائــماً إمَّ

يكون الإمـام معصـوماً أو لا يجـب طاعتـه مانعـة جمـع، ويلزمـه 

ــاقض  ــو ين ــه، فه ــت طاعت ــوماً وجب ــام معص ــان الإم ــما ك كلَّ

 .الثانية

ان النبــيُّ غــير لــو كــان الإمــام غــير معصــوم لكــ :الخــامس

تقـدير عـدم عصـمة  ، لأنَّه لو كان النبـيُّ معصـوماً عـلىٰ  معصوم

هــذا التقـدير، وإذا كــان  الإمـام لكـان عصــمة النبـيِّ ثابتــة عـلىٰ 

ــدم  ــة لع ــيِّ لازم ــمة النب ــون عص ــا أن تك ــو إمَّ ــلا يخل ــذلك ف ك

ل . عصـمة الإمــام أو لا تكـون لازمــة، وكلاهمـا باطــل ــا الأوَّ أمَّ

الملازمة بـين عـدم عصـمة الإمـام وعصـمة النبـيِّ فلأنَّه لو ثبت 

لثبتت الملازمة بين عـدم عصـمة النبـيِّ وعصـمة الإمـام، وكـان 

كلَّما كان النبـيُّ غـير معصـوم كـان الإمـام معصـوماً، لأنَّ انتفـاء 

الــلازم يســتلزم انتفــاء الملــزوم، لكــن الــتلازم محــال، لأنَّ 

ــا لا يج ــيِّ ممَّ ــمة النب ــدم عص ــع ع ــام م ــمة الإم ــان، لأنَّ عص تمع

تقـدير  بالعصمة مـن الإمـام، لعـدم القائـل بـه، فعـلىٰ  النبيَّ أولىٰ 

عدم عصـمة النبـيِّ ينتفـي عصـمة الإمـام قطعـاً، لأنَّـه تـابع لـه 

ـه إنَّـما قلنـا. وخليفته ا الثـاني فلأنَّ تقـدير عـدم عصـمة  عـلىٰ : وأمَّ

ــ. الإمـام، ولا نعنــي بالملازمــة إلاَّ هــذا القـدر، وفيــه نظــر ه ولأنَّ

ــلىٰ  ــيِّ ع ــمة النب ــوب عص ــلام وج ــت في الك ــد ثب ــدير  ق ــلِّ تق ك

. دائماً، فكلَّما ثبت عدم عصـمة الإمـام ثبـت عصـمة النبـيِّ دائـماً 

تقــدير عــدم عصــمة الإمــام لــو لم يكــن النبــيُّ  ولأنَّ عــلىٰ 

ـــف طريـــق إلىٰ  ـــة معصـــوماً لم يكـــن للمكلَّ ولأنَّ . العلـــم البتَّ

ــل م ــره، النائــب إذا لم يكــن معصــوماً والأص عصــوم بخــبر بنظ

ا مع عدمه فلا يمكـن التحـرُّ  ز مـن الخطـأ مطلقـاً أصـلاً، هـذا أمَّ

 .خلف

ــال ــلىٰ : لا يق ــيِّ ع ــمة النب ــدم عص ــاء ع ــدم  انتف ــدير ع تق

 عصمة الإمـام المـانع، وهـو أنَّ النبـي هـو المخـبر عـن االله تعـالىٰ 

ــيُّ  ــه إلاَّ النب ــوماً لم الــذي لا يمكــن أن يعمل ــو لم يكــن معص ، فل

ــل الو ــبر يحص ــام المخ ــلاف الإم ــوق، بخ ــن ]] ٢٣٠ص [[ /ث ع

ــه  ــم من ــه والعل ، وهــو إنســان يمكــن غــيره الوصــول إلي النبــيِّ

ـــواتر  ـــف بت بالإحســـاس، فـــيمكن حصـــول الوثـــوق للمكلَّ

ــيِّ  ــه بخــلاف النب ــولالمخــبرين عن : ، لأنَّ للمســتدلِّ أن يق

ــق عــلىٰ  مــا ذكرنــاه مــن التقــدير، فــإنَّ  لا نُســلِّم أنَّ المــانع متحقِّ

ــس لــه، فــإنَّ شـــرط عصــمته للوثــوق ا لحــافظ للشـــرع كالمؤسِّ

ــيهما،  ــدة ف ــلا فائ ــافظ، وإلاَّ ف ــمة الح ـــرط عص ــوق ]و[ش الوث

بكثـرة المخـبرين ينفـي كـون الإمــام هـو الحـافظ للشــرع، لأنّــا 

لا نعنــي بالحــافظ إلاَّ الــذي يحصــل الوثــوق بقولــه والجــزم بــه، 

و خــلاف فيكــون الحــافظ هــو المجمــوع لا الإمــام وحــده، وهــ

 .التقدير

 :هنا مقدّمات :السادس

ــة، لقولــه : الأوُلىٰ  تــي عــلىٰ «: الإجمــاع حجَّ  لا تجتمــع أُمَّ

 .، ولأدلَّة الإجماع»الضلالة

ــة ــالىٰ : الثاني ــب االله تع ــا أوج ــلُّ م ــه  ك ــتماع علي ــة الاج الأمَُّ

م النزاع فيه، فإنَّه يكون حق�   .اوقبوله، وحرَّ

ــة ــالىٰ : الثالث ــب االله تع ــلىٰ  أوج ــر  ع ــال أوام ــة امتث ــة كافَّ الأمَُّ

ــه لا الإمــام كلِّ  ــه، لأنَّ طاعت ــه وأفعال ة أقوال ــه وصــحَّ هــا ونواهي

ــلىٰ  ــالبعض ع ــتصُّ ب ــه  تخ ــع أفعال ــون جمي ــراراً، فيك م م ــدَّ ــا تق م

ــة صــحيحة لــيس شـــيء منهــا بخطــأ، وهــذا هــو  وأقوالــه حقَّ

 .العصمة

ــما كــان نــزاع الإمــام حرامــاً بالضـــرورة، ومــع :  الســابع كلَّ

، وج م حـقٌّ وب إنكار كـلِّ منكـر كـان الإمـام معصـوماً، والمقـدَّ

ــه لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً . فالتــالي مثلــه ــا الملازمــة فلأنَّ أمَّ

ــاني  ــاره أو لا، والث ــب إنك ــا أن يج ــالمنكر، فإمَّ ــأتي ب ــن أن ي لأمك

ــوب  ــتلزم وج ل يس ــر، والأوَّ ــلِّ منك ــار ك ــوب إنك ــاقض وج ين

 .نزاعه، وهو نقيض القضيَّة الأوُلىٰ 

ــامن ــة  :الث ة العملي ــوَّ ــف في الق ــلِّ مكلَّ ــافع لك ــام ن ــلُّ إم ك

ــض  ــدق بع ــوم لص ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ـــرورة، فل بالض

ـــه يمكـــن أن يـــدعو  الإمــام يمكـــن أن لا يكـــون نافعـــاً، لأنَّ

ـــرك  الطاعـــة وإلىٰ  المعصـــية أو لا يـــدعوه إلىٰ  المكلَّـــف إلىٰ  ت

، ولىٰ المعصـــية، فـــلا يكـــون نافعـــاً، لكـــن الثانيـــة نقـــيض الأُ 

ــــدق الأوُلىٰ  ــــة،  فص ــــذب الثاني ــــتلزم ك ]] ٢٣١ص [[ /يس

 .فيكون ملزومها كاذباً 

ــع ــلُّ  :التاس ـــرورة، وك ــارِّ بالض ــام بض ــن الإم ـــيء م لا ش

غير معصوم ضارٌّ بالإمكـان العـامّ، ينـتج لا شــيء مـن الإمـام 

ـــرورة ــوم بالض ــير معص ــغر. بغ ــا الص ــما  ىٰ أمَّ ــام إنَّ ــلأنَّ الإم ف

. اودفـع ضــرره، فمحـال أن يكـون ضـار�  وجب لنفـع المكلَّـف

ــبر ــا الك ــل عــلىٰ  ىٰ وأمَّ ــوم يمكــن أن يحم ــير المعص  فــلأنَّ غ

ـــي ــت . المعاص ــه إذا كان ــق أنَّ ــينِّ في المنط ــما بُ ــاج فل ــا الإنت وأمَّ

ــة  ىٰ إحــد ــاني تكــون النتيج المقــدّمتين ضـــرورية في الشــكل الث

ــا  ـــرورة ونفيه ــداهما بالض ـــرورة لإح ــوت الض ـــرورية، لثب ض
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ــن  ــرع ــن  ىٰ الأخُ ــة م ــاس في الحقيق ــون القي ـــرورة، فيك بالض

 .ضروريتين

ـــر ــبيل : العاش ــه س ــه وأفعال ــه وأقوال ــام ونواهي ــر الإم أوام

باعـه عـلىٰ  المؤمنين المـؤمنين كافَّـة، وسـبيل المـؤمنين  ، لوجـوب اتِّ

، فيمتنـع منـه الخطـأ، وهـذا هـو  ، فكلَّـما يصـدر مـنهم حـقٌّ حقٌّ

 .العصمة

ــه  الإجمـاع مـع مخالفـة الإمـام لا ينعقـد :الحـادي عشــر ، لأنَّ

ــه يجــب عــلىٰ  ــة، لأنَّ ــة وســيِّدهم، وقولــه وحــده حجَّ  كبــير الأمَُّ

ــة إلاَّ هــذا، فقولــه وفعلــه  باعــه، ولا نعنــي بالحجَّ ــة اتِّ ــة كافَّ الأمَُّ

ــة، فهــو بمنزلــة كــلِّ  ــة، وفعــل كــلِّ الأمَُّ بمنزلــة قــول كــلِّ الأمَُّ

ـــة معصـــومة، ف ـــة، وكـــلُّ الأمَُّ ـــام الأمَُّ يلـــزم أن يكـــون الإم

 .معصوماً 

ـا أن يكـون واجـب الخطـأ أو جـائز  :الثـاني عشــر الإمـام إمَّ

لان بــاطلان، فتعــينَّ  الخطــأ أو ممتنــع الخطــأ، والقســمان الأوَّ

ل فلأنَّـه يكـون حينئـذٍ أسـوء حـالاً مـن . الثالث ا بطـلان الأوَّ أمَّ

ـة يجـوز علـيهم الخطــأ ـة، إذ الأمَُّ ـا الثـاني ف. الأمَُّ لأنَّـه يكــون وأمَّ

ة في علَّة الحاجـة إلىٰ   إمـام لهـم دونـه الإمـام، فتعـينُّ  مساوياً للأُمَّ

ــلا  ــرجيح ب ــم ت ــم دونه ــاً له ــه إمام ح، وتعيين ــرجِّ ــلا م تــرجيح ب

ح أيضاً   .مرجِّ

الإمامــة مــع عــدم العصــمة لا يجتمعــان في  :الثالــث عشـــر

ل ثابــت، فينتفــي الثــاني ــا المنافــاة. محــلٍّ واحــدٍ، والأوَّ لأنَّ فــ: أمَّ

ـــدور أو   اجـــتماعهما في محـــلٍّ واحـــدٍ يســـتلزم التسلســـل أو ال

بالواجـــب أو الترجـــيح بـــلا  التنـــاقض أو إخـــلال االله تعـــالىٰ 

ح، والكـلُّ باطـل ـا الملازمـة فلأنّـا قـد . مرجِّ أنَّ الإمامـة  بيَّنـّاأمَّ

ــا عــلىٰ ]] ٢٣٢ص [[ / ــة  عنــدنا أو عــلىٰ  االله تعــالىٰ  واجبـة إمَّ الأمَُّ

ــة وجوبهـا جـواز الخطــأ عـلىٰ عنـد آخـرين، وع المكلَّـف، وهــو  لَّ

ــا أن يجــب لــه  عــدم العصــمة، فــإذا لم يكــن الإمــام معصــوماً إمَّ

ـــدور أو  ـــل أو ال ـــتلزم التسلس ل يس ـــر أو لا، والأوَّ ـــام آخ إم

إمام معصـوم، فيكـون هـو الإمـام للاسـتغناء بـه عـن  ينتهي إلىٰ 

ــدم  ــوم، وع ــير المعص ــه بغ ــتغناء عن ــدم الاس ــوم وع ــير المعص غ

ــة وجــ ــه ووجــوب قبــول قــول المعصــوم، فإمام ــول قول وب قب

ــي ــاً فتنتف ــون عبث ــوم تك ــير المعص ــد . غ ــتلزم أح ــاني يس والث

ــرين ــالىٰ : الأم ــلال االله تع ــا إخ ــو  إمَّ ــه وه ــع امتناع ــب م بالواج

ق علَّـة الوجـوب في الإمـام مـع عـدم إمـام لـه، أو تناقض لتحقُّ 

ـة عـلىٰ  وا مامـاً فـأخلُّ الخطـأ حيـث لم يجعلـوا لـه إ اجتماع كلِّ الأمَُّ

ــة يســتحيل اجتماعهــا عــلىٰ  وهــو . الخطــأ بالواجــب، لكــن الأمَُّ

ــة وهــو تنــاقض . تنــاقض أيضــاً  ــا عــدم كــون مــا فُــرِضَ علَّ وأمَّ

ــه  ــام لا يوجب ــام وبالإم ــب الإم ــام يوج ــير الإم ــان في غ وإن ك

ــة،  ــة الحاج ــاويهما في علَّ ح، لتس ــرجِّ ــير م ــن غ ــيح م ــزم الترج ل

لـيس بعلَّـة علَّـة، لأنَّـه حينئـذٍ لا  كـون مـا وهذا أيضاً راجـع إلىٰ 

ــتماع  ــان اج ــه، وإذا ك ــتمُّ بدون ــدليل لا ي ــة، وال ــة تامَّ ــون علَّ يك

الإمامــة مــع عــدم العصــمة في محــلٍّ واحــدٍ مســتلزماً للمحــال 

ل فظـاهر، لتحقـق الإمامـة لإمـام . كـان محـالاً  ـا ثبـوت الأوَّ وأمَّ

 .بعينه

 عــالىٰ عــدم عصــمة الإمــام مــع عــدم كونــه ت :الرابــع عشـــر

ا لا يجتمعـان، ل  ناقضاً للغـرض ممَّـ . والثـاني ثابـت، فينتفـي الأوَّ

ــافي ــان التن ــه : بي ــن من ــأ والأم ــاع الخط ــام ارتف ــدة الإم أنَّ فائ

ووثوق المكلَّف، فإذا لم يكـن معصـوماً لم يثـق المكلَّـف بـه، فلـم 

ــه داع إلىٰ  ــالىٰ  يحصــل ل ــب االله تع ــإذا أوج ــه، ف ــول قول ــة  قب طاع

ــه  ــل من ــان إمــام لا يحص ــه، وإن ك ــاً لغرض ــان ناقض ــرض ك الغ

ا ثبوت الثاني فظاهر. معصوماً ثبت عدم العصمة  .وأمَّ

ـــر ــامس عش ــالىٰ  :الخ ــن االله تع ــما لم يك ــرض  كلَّ ــاً للغ ناقض

ــه ــالي مثل ، فالت ــقٌّ م ح ــدَّ ــوماً، والمق ــام معص ــان الإم ــان . ك بي

أنَّ كلَّ مانعـة جمـع تسـتلزم متَّصـلة مـن عـين أيِّ جـزءٍ : الملازمة

 .ونقيض الآخركان، 

ـــر ــادس عش ــان االله  :الس ــوماً ك ــام معص ــن الإم ــما لم يك كلَّ

ــالىٰ  ــرض، تع ــاً للغ ــه  ناقض م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــالي باط ــان . والت بي

ــما لم يكــن الإمــام : الملازمــة ــه كلَّ ــوماً لم ]] ٢٣٣ص [[ /أنَّ معص

ــف وثــوق بقولــه، بــل يجــوز أن يكــون الهــلاك في  يحصــل للمكلَّ

ــ ــا يُنفِّ ــه، وذلــك ممَّ ــه داع إلىٰ قول  ره عــن الطاعــة، فــلا يحصــل ل

قبول قوله، والغـرض مـن نصـب الإمـام قبـول المكلَّـف قولـه، 

د قولـه، ومـع عـدم عصـمة الإمـام لا  وحصـول الـداعي بمجـرَّ

ــاً  ــوم نقض ــير المعص ــام غ ــب الإم ــون نص ــك، فيك ــل ذل يحص

 .للغرض

كلَّما كـان الإمـام غـير معصـوم كـان المكلَّـف  :السابع عشـر

، وكلَّـما كـان كـذلك كـان  معصـيته وأقـرب إلىٰ  أبعد عن طاعتـه

ــان  ــما ك ــتج كلَّ ــال، ين ــاً بالمح ــالعكس تكليف ــف ب ــف المكلَّ تكلي

الإمام غير معصـوم كـان تكليـف المكلَّـف بطاعتـه والبعـد عـن 

ــال ــك مح ــالاً، وذل ــيته مح ــغر. معص ــا الص ــف  ىٰ أمَّ ــلأنَّ المكلَّ ف

ــ ــون تكليف ــة، فيك ــد للرعيَّ ــاواته للمجته ــد مس ــذٍ يعتق ه حينئ
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ح، والترجـيح  طاعته من دون العكـس ترجيحـاً مـن غـير مـرجِّ

ح محـال، فيعتقـد أن تكليفـه طاعتـه محـال، وذلـك  من غير مـرجِّ

ـا الكـبر. معصـيته يستلزم البعـد عـن طاعتـه والقـرب إلىٰ   ىٰ وأمَّ

ــف  ــزوم تكلي ــود المل ــع وج ــلازم م ــيض ال ــف نق ــلأنَّ تكلي ف

ــتماع ــال، لامتنــاع الاج ــو مح ــال، إذ ه ــا. بالمح اســتحالة  وأمَّ

النتيجة فلأنَّ نصـب الإمـام مـع عـدم التكليـف بقـرب المكلَّـف 

ــف  عــن طاعتــه والبعــد عــن معصــيته مانعــة الجمــع، لأنَّ المكلَّ

ح،  يعتقد مساواته لـه، وقولـه مسـاوٍ لقولـه، فترجـيح بـلا مـرجِّ

المكلَّـف  وذلك يستلزم بعـده عـن طاعتـه، فلـو كلَّـف االله تعـالىٰ 

مع بـين جزئـي مانعـة الجمـع وهــو بـذلك كـان تكليفـاً لـه بــالج

 .محال، وإن لم يُكلِّفه كان نصبه ينفي الإمام ونصبه

ـا أن يكـون الإمـام غـير معصـوم، أو : الثامن عشــر دائـماً إمَّ

 .طاعته وأبعد عن معصيته عبثاً  يكون المكلَّف أقرب إلىٰ 

ا أن يكون الإمام معصوماً أو لا يوجـب : التاسع عشـر دائماً إمَّ

طاعتـه وأبعـد عـن معصـيته  المكلَّف كونه أقرب إلىٰ  علىٰ  االله تعالىٰ 

م  مانعة خلوّ، لأنَّ كلَّ متَّصلة تستلزم مانعة خلوّ من نقـيض المقـدَّ

ل ثابتاً ـوعين التالي، والثاني منتفٍ بالض  .رورة، فيكون الأوَّ

ـــرون ــبه  :العش ــان نص ــوم ك ــير معص ــام غ ــان الإم ــما ك كلَّ

ــدَّ  ــل، فالمق ــالي باط ــن الت ــاً، لك ــهعبث ــة. م مثل ــان الملازم أنَّ : بي

]] ٢٣٤ص [[ /المكلَّــف يعتقـــد مـــن طاعتــه الترجـــيح بـــلا 

ـر عـن طاعتـه، بـل يحيلهـا، فيكـون نصـبه  ح، وذلك ممَّا يُنفِّ مرجِّ

ا بطلان التالي فظاهر. عبثاً   .وأمَّ

ــا أن يكــون الإمــام غــير :  الحــادي والعشـــرون دائــماً إمَّ

الجمــع، لأنَّ كــلَّ معصــوم أو لا يكــون نصــبه عبثــاً مانعــة 

ــالي،  م ونقــيض الت متَّصــلة تســتلزم مانعــة جمــع مــن عــين المقــدَّ

ل  .لكن الثاني ثابت بالضرورة، فينتفي الأوَّ

ــا أن يكــون الإمــام معصــوماً أو :  الثـاني والعشـــرون دائــماً إمَّ

يكون نصـبه عبثـاً مانعـة خلـوّ، لأنَّ كـلَّ متَّصـلة تسـتلزم مانعـة 

م و ــدَّ ــيض المق ــن نق ــوّ م ــفٍ خل ــاني منت ــن الث ــالي، لك ــين الت ع

ل ثابتاً   .بالضرورة، فيكون الأوَّ

كلَّــما كــان الإمــام غــير معصــوم :  الثالــث والعشـــرون

ح، لكــن التــالي باطــل،  تــرجيح أحــد طــرفي الممكــن بــلا مــرجِّ

ــه م مثل ــان الملازمــة. فالمقــدَّ ــاواته : بي ــه مــع مس ــب طاعت ــه يج أنَّ

تسـاويهما، وهـذا  للمكلَّف، ولا يجـب عليـه طاعـة المكلَّـف مـع

ح ا بطلان التالي فظاهر. هو الترجيح بلا مرجِّ  .وأمَّ

ــما كــان الإمــام غــير معصــوم فــدائماً : الرابــع والعشـــرون كلَّ

ا أن تجـب طاعتـه دائـماً، أو لا تجـب طاعتـه دائـماً، أو تجـب في  إمَّ

ــما وجبــت طاعتــه دائــماً أمكــن وجــوب  وقــت دون وقــت، وكلَّ

ــما لم تجـب طاعتــه دائـماً كــان المعصـية أو اجــتماع النقيضـين ، وكلَّ

ــما وجبــت في وقــت  نصــبه عبثــاً واجتمــع النقيضــان أيضــاً، وكلَّ

ــاني  ــه، والث ــت خطئ ــابته أو في وق ــت إص ــا في وق ــر فإمَّ دون آخ

ل يلـزم إفحامـه، ينـتج كلَّـما كـان كــان  يسـتلزم التنـاقض، والأوَّ

ــا أن يمكــن وجــوب المعصــية أو  الإمــام غــير معصــوم فــدائماً إمَّ

ون نصــبه عبثــاً أو يلــزم إفحامــه أو اجــتماع النقيضــين، يكــ

م مثلـه أنَّ الأمـر  ىٰ بيـان الصـغر. والتالي بأقسـامه باطـل، فالمقـدَّ

ــلىٰ  ــة ع ــذه الثلاث ــن ه ــو م ــذه  لا يخل ــدق ه ــدير، وص ــذا التق ه

تقــدير  القضــيَّة التــي هــي مانعــة الخلــوّ، بــل هــي حقيقتــه عــلىٰ 

ــاهراً  ــاً ظ ــدقاً لازم م ص ــدَّ ــ. المق ــا الك ــوب  ىٰ بروأمَّ ــلأنَّ وج ف

طاعته دائماً مـع إمكـان أمـره بالمعصـية أمكـن أن يجـب المعصـية 

ــب ــأمره وإلاَّ لم تج ــت ب ــلىٰ   إن وجب ــب ع ــماً أو وج ــه دائ  طاعت

المكلــف الفعــل ولم يجــب عليــه، وكلاهمــا يســتلزم اجــتماع 

ــث في  ــتلزم العب ــماً يس ــه دائ ــوب طاعت ــدم وج ــين، وع النقيض

ــ]] ٢٣٥ص [[ / ــه إمام ــدم كون ــبه وع ــة نص ــترض الطاع اً مف

ــابته  ــت إص ــه في وق ــوب طاعت ــين، ووج ــتماع النقيض ــو اج وه

ـة حتَّـ ـا بقولـه ولـيس بحجَّ يُعلَـم إصـابته، فيكـون  ىٰ المعلومة إمَّ

ــزم  ــالاً، فيل ــون مح ــال فيك ــدور المح ــة لل ــابته ملزوم ــة إص علَّ

ــف ــال المكلَّ ــإذا ق ــف، ف ــاد المكلَّ ــا باجته ــاً، وإمَّ ــه أيض : إفحام

ــابت ــم إص ــدت ولم أعل ــاً اجته ــه أيض ــزم إفحام ــع، فيل . ك انقط

ا الإنتاج فلما ظهر في القياس المنطقي  .وأمَّ

كلَّـما كـان كـلُّ مـن اجـتماع النقيضـين :  الخامس والعشــرون

ــية  ــوب المعص ــان وج ــه وإمك ــام وإفحام ــب الإم ــث بنص والعب

ــب أو  ــير واج ــام غ ــب الإم ــون نص ــا أن يك ــدائما إمَّ ــالاً، ف مح

، فالتـالي الـذي يكون معصـوماً مانعـة خلـوّ، لكـن الم م حـقٌّ قـدَّ

ـة صـادقة ـا الملازمـة فلأنّـا . هو المنفصلة المانعة الخلـوّ حقَّ  بيَّنـّاأمَّ

ــت  ــإذا كان ــياء، ف ــذه الأش ــزوم له ــام مل ــمة الإم ــدم عص أنَّ ع

ــب  مسـتحيلة يلــزم امتنــاع الإمــام غــير المعصــوم، وامتنــاع المركَّ

ــ ــا أن يكــون هــذا الامتن ــه، فإمَّ ــاع أحــد أجزائ اع مســتلزم لامتن

م  ــا حقّيــة المقــدَّ وجــوب الإمــام أو الامتنــاع عــدم عصــمته، وأمَّ

، وهـي بيِّنـة أيضـاً بنفسـها، يحتـاج بعـض ىٰ ها فيما مضــبيَّناّفقد 

ــبهة إلىٰ  ــه ش ــرض ل ــن ع ــيَّة  م ــذه القض ــت ه ــا، وإذا ثبت ــه م تنبي
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لكـن عـدم وجـوب نصـب الإمـام باطـل : فنقـول المانعة الخلـوِّ 

 .أن يكون معصوماً  من وجوب نصبه، فيجب بيَّناّلما 

ــا أن يكــون الإمــام معصــوماً  :الســادس والعشـــرون إمَّ

ــت  ــوماً في وق ــون معص ــماً، أو يك ــوم دائ ــيس بمعص ــماً، أو ل دائ

ــون  ــماً أمكــن أن يك ــيس بمعصــوم دائ ــما كــان ل دون آخــر، وكلَّ

ــت  ــوماً في وق ــان معص ــما ك ــه، وكلَّ ــاً لغرض ــبحانه ناقض االله س

ناقضــاً للغــرض، ولــزم  دون وقــت أمكــن أن يكــون االله تعــالىٰ 

ـا أنَّ الإمـام معصـوماً  إفحامه، أو تكليف مـا لا يُطـاق، ينـتج إمَّ

ــتج  دائــماً أو يكــون االله تعــالىٰ  ناقضــاً للغــرض مانعــة خلــوّ، وين

ــون االله  ــن أن يك ــوماً أو يمك ــام معص ــون الإم ــا أن يك ــاً إمَّ أيض

ناقضـاً للغـرض، أو يُفحَـم الإمـام، أو يكـون تكليـف مـا  تعالىٰ 

ــا الصــغر. اق واقعــاً لا يُطــ . فصــدقها مانعــة الخلــوّ ظــاهر ىٰ أمَّ

ــا صــدق الملازمــة الأوُلىٰ  ب إلىٰ   وأمَّ  فلأنَّــه يمكــن أن لا يُقــرِّ

ناصـباً لإمـام  الطاعة في وقـت مـن الأوقـات، فيكـون االله تعـالىٰ 

ــا . لا يحصـل منـه الغـرض البتَّـة، فهــذا هـو نقـض الغـرض وأمَّ

ب إلىٰ  صدق الملازمـة الثانيـة فلأنَّـه يمكـن الطاعـة في  أن لا يُقـرِّ

ـــون  ـــرض أن يك ـــع أنَّ الغ ـــمته م ـــدم عص ـــت ع ص [[ /وق

ــض ]] ٢٣٦ ــان نق ــزم إمك ــه، فيل ــات إمامت ــع أوق ــاً في جمي ب مقرِّ

ــاً  ــرض أيض ــا أن . الغ ــف إمَّ ــلأنَّ المكلَّ ــة ف ــة الثالث ــا الملازم وأمَّ

يُميِّــز بــين وقــت عصــمته وعــدم عصــمته بقولــه، وقولــه لــيس 

ــ ــت عص ــة إلاَّ وق ــع بحجَّ ــه، فينقط ــم إلاَّ من ــو لا يُعلَ مته، وه

ــز  ــف، وإن لم يمكــن التميي ، وكــذا إن كــان باجتهــاد المكلَّ النبــيُّ

ـا الإنتـاج فقـد ظهـر . للمكلَّف يكـون تكليفـاً بـما لا يُطـاق وأمَّ

ــتلزم  ــزوم يس ـــيء والمل ــن الش ــوّ ع ــاع الخل ــإنَّ امتن في المنطــق، ف

ن النتيجتـان امتناع الخلوّ عنـه وعـن الـلازم، فـإذا صـدقت هاتـا

ناقضــاً للغــرض محــال،  لكــن كــون االله تعــالىٰ : فنقــول في الأوُلىٰ 

كـلُّ واحـدٍ مـن : وفي الثانيـة نقـول. فتكون عصمة الإمـام ثابتـة

 .الجزئين الآخرين محال، فتعينَّ عصمة الإمام

ـــا أن يكـــون الإمـــام معصـــوماً  :الســـابع والعشــــرون إمَّ

ـــرورة ــوم بالض ــيس بمعص ــون ل ـــرورة، أو يك ــون بالض ، أو يك

ــوماً،  ــون معص ــن أن لا يك ــوماً ويمك ــون معص ــن أن يك يمك

وكلَّـما كــان لــيس بمعصــوم بالضـــرورة أمكــن أن يكــون ذلــك 

ــما كــان  الإمــام إمامــاً مــع وجــود الــنصِّ عليــه أو الإجمــاع، وكلَّ

ــن أن لا  ــون أمك ــن أن لا يك ــوماً ويمك ــون معص ــن أن يك يمك

ــا أن ي كــون الإمــام معصــوماً يكــون إمامــاً دائــماً، ينــتج دائــماً إمَّ

ـا . بالضـرورة أو يمكـن أن لا يكـون إمامـاً دائـماً مانعـة خلـوّ  أمَّ

ـــغر ـــدق  ىٰ الص ـــا ص ـــاهر، وأمَّ ـــوّ ظ ـــة خل ـــدقها مانع فص

ـــدعو إلىٰ  ـــن أن لا ي ـــير المعصـــوم يمك ـــلأنَّ غ  الشــــرطيتين ف

ــاً، وإلاَّ  ــن إمام ــلاً لم يك ــاً أص ب ــن مقرِّ ــإذا لم يك ــماً، ف ــة دائ الطاع

ــاً  ــه عبث ــت إمامت ــول. لكان ــة فنق ــت النتيج ق الثــاني : وإذا تحقَّ

محال، لأنَّه لو أمكـن أن لا يكـون إمامـاً دائـماً مـع وجـود الـنصِّ 

ــق إلىٰ  ــف طري ــن للمكلَّ ــاع لم يك ــه أو الإجم ــه  علي ــة إمامت معرف

ــالاً،  ــة مح ــذه المعرف ــف به ــون تكليــف المكلَّ ــة، فيك أصــلاً والباتَّ

ــام ــون الإم ــو أن يك ل، وه ــينَّ الأوَّ ــب، فتع ــلا يج ــوماً  ف معص

 .بالضرورة

ـــرون ــامن والعش ــام :الث ــب الإم ــب نص ــا أن يج ــماً إمَّ أو   دائ

ــرق  ــاً أو خ ــار إمام ــماً بعــد أن ص ــاً دائ ــون إمام يمكــن أن لا يك

ــينَّ  ــاطلان، فتع ــران ب ــمان الآخ ــوّ، والقس ــة خل ــاع مانع الإجم

ل ـا أن تجـب عصـمته دائـماً، . الأوَّ ا منع الخلـو فـلأنَّ الإمـام إمَّ أمَّ

ـــرأو لا تجـــب  ـــماً، أو في وقـــت دون وقـــت آخ . عصـــمته دائ

ــاني، إذ  ل هــو أحــد أجــزاء المنفصــلة، والثــاني يســتلزم الث والأوَّ

ب إلىٰ  ــماً يســتلزم جــواز أن لا يُقــرِّ الطاعــة في  عــدم عصــمته دائ

شـيء مـن الأوقـات فـلا يكـون إمامـاً، وإلاَّ لأمكـن أن يكـون 

ــالىٰ ]] ٢٣٧ص [[ /االله  ــ تع ــتحالة ال ــرض، واس ــاً للغ لازم ناقض

. والثالـث يســتلزم خــرق الإجمــاع. اســتحالة الملــزوم تـدلُّ عــلىٰ 

ا بطلان الأخير فظاهر من ذلك أيضاً   .وأمَّ

ـــرون ــع والعش ــالىٰ  :التاس ــض االله تع ــان نق ــما ك ــرض  كلَّ الغ

 ، ــقٌّ م ح ــام معصــوماً، لكــن المقــدَّ ممتنعــاً وجــب أن يكــون الإم

 م التقريــب إلىٰ أنَّ المـراد مــن الإمــا: بيــان الملازمــة. فالتـالي مثلــه

الطاعة، وعدم عصـمته يسـتلزم إمكـان عـدم ذلـك منـه، فيلـزم 

الغــرض، لأنَّ إمكــان الملــزوم يســتلزم  إمكــان نقــض االله تعــالىٰ 

ا حقّية المقدم فلما بُينِّ في علم الكلام. إمكان اللازم  .وأمَّ

ــا أن يكــون الإمــام معصــوماً أو يمكــن،  :الثلاثــون ــماً إمَّ دائ

 يُطــاق واقعــاً، أو الإغــراء بالجهــل مــن أو يكــون تكليــف مــا لا

مانعـة الخلـوّ،  االله تعـالىٰ  ، أو يكـون العبـث جـائزاً عـلىٰ االله تعالىٰ 

ل ىٰ والكــلُّ ســو ل باطــل، فتعــينَّ ثبــوت الأوَّ ــا صــدق . الأوَّ أمَّ

ــلىٰ  ــوماً أو لا، وع ــام معص ــون الإم ــا أن يك ــه إمَّ ــلة فلأنَّ  المنفص

المعصــية  أن يــدعو إلىٰ الثــاني يكــون الإمــام جــائز الخطــأ، فجــاز 

ب إلىٰ  الطاعة، فينتفـي كونـه لطفـاً ووجـه الحاجـة إليـه،  ولا يُقرِّ

ــ ــا أن يبق ــلىٰ  ىٰ فإمَّ ــث ع ــوز العب ــاً فيج ــون عبث ــه فتك االله  إمامت
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ــا أن يكـــون المكلَّــف مكلَّفـــاً تعــالىٰ  ، وإن لم تبــقَ إمامتـــه فإمَّ

بمعرفة ذلك من غـير طريـق إليـه فيكـون تكليفـاً بـما لا يُطـاق، 

فــاً و هـو يسـتلزم إمكـان تكليــف مـا لا يُطـاق، وإن لم يكـن مكلَّ

ــالىٰ  ــون االله تع ــك فيك ــة ذل ــر  بمعرف ــل، لأنَّ الأم ــاً بالجه مغري

باعه دائماً مـع عـدم وجوبـه في بعـض الأوقـات يكـون إغـراءً  باتِّ

ــل ــم . بالجه ر في عل ــرَّ ــد تق ل فق ــير الأوَّ ــل غ ــلان الك ــا بط وأمَّ

 .الكلام

ــما :الحـادي والثلاثـون كـان واجبــاً   وجـب نصـب الإمــام كلَّ

ــا عــلىٰ  االله أو  في نفــس الأمــر بالضـــرورة، لأنَّ الوجــوب هنــا إمَّ

ة، وعلىٰ  علىٰ  كـلِّ واحـدٍ مـن التقـديرين فخلافـه محـال،  كلِّ الأمَُّ

وكلَّـما كــان الإمـام غــير معصـوم أمكــن انتفـاء وجــه الوجــوب 

نصـب  دائماً، وكلَّـما أمكـن انتفـاء الوجـوب دائـماً فكلَّـما وجـب

ـــرورة  ــه معصــوماً بالض ــا كون ــرين لازم، إمَّ الإمــام فأحــد الأم

لا يجــب نصـب الإمــام حــين وجــوب : أو إمكـان صــدق قولنــا

ــه عــلىٰ  ــا أن يكــون  نصــبه، لأنَّ تقــدير وجــوب نصــب الإمــام إمَّ

معصــوماً أو لا، والثــاني يســتلزم إمكــان انتفــاء وجــه الوجــوب 

عـن الشـــيء،  المسـتلزم لإمكـان انتفـاء الوجــوب وعـدم الخلـوِّ 

عنــه وعــن  الخلــوِّ ]] ٢٣٨ص [[ /والملــزوم يســتلزم انتفــاء 

تقـدير صـدق وجـوب نصـب  اللازم، لكـن صـدق الثـاني عـلىٰ 

الإمـــام محـــال، لأنَّ الوقتيــــة المطلقـــة والوقتيـــة الممكنــــة 

ــدق  ــتحيل أن يص ــبه يس ــوب نص ــين وج ــتان، ولأنَّ ح متناقض

ــينَّ عــلىٰ  ــبه، فتع ــدم نص ــدق ا إمكــان ع ــدير ص ــذا التق ل، ه لأوَّ

 .فيكون معصوماً بالضرورة، وهو المطلوب

كلَّـما لم تكـن عصـمة الإمـام واجبـة أمكـن  :الثاني والثلاثون

ــاء  ــن انتف ــما أمك ــت، وكلَّ ــلِّ وق ــوب في ك ــه الوج ــاء وج انتف

الوجوب لاسـتحالة وجـوب المعلـول مـع إمكـان العلَّـة، ينـتج 

كلَّما لم يكن عصمة الإمـام واجبـة أمكـن انتفـاء وجـوب نصـب 

الإمــام، فقــد ظهــر أنَّ وجــوب الإمــام لا يجــامع عــدم وجــوب 

ـــب،  ـــوب النص ـــزوم لوج ل مل ـــمة، لأنَّ الأوَّ ـــب العص نص

ــافي  والثــاني يســتلزم إمكــان عدمــه، وتنــافي اللــوازم يســتلزم تن

ل ثابت، فينتفي الثاني  .الملزومات، والأوَّ

ــون لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً أمكــن أن  :الثالــث والثلاث

ــاً  ب ــون مقرِّ ــبه  إلىٰ  يك ــان نص ــة، فك ــن الطاع ــداً ع ــية ومبعِّ المعص

مفسدة حـين وجـوب نصـبه، وكلَّـما كـان نصـب الإمـام واجبـاً 

بـاً إلىٰ  ـداً عـن المعصـية بالضـ كان مقرِّ رورة مـا دام ـالطاعـة ومبعِّ

واجبـــاً، وإلاَّ لانتفـــت فائـــدة الوجـــوب، فيكـــون الوجـــوب 

ميهما عبثـاً، ويلــزم مــن هـاتين المقــدّمتين مــع اسـتثناء عــين  مقــدَّ

 .اجتماع النقيضين

ــون ــع والثلاث ــن  :الراب ــوماً لم يك ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ــاذب، ــادق والك ــين الص م   الفــرق ب ــدَّ ــل، فالمق ــالي باط ــن الت لك

أنَّ الإمــام إذا لم يكــن معصــوماً أمكــن أن : بيــان الملازمــة. مثلــه

ب إلىٰ  ــرِّ ــ يُق ــا وينه ــأمر به ــية وي ــا أن ىٰ المعص ــة، فإمَّ ــن الطاع   ع

ــ ــلىٰ  ىٰ يبق ــاً ع ل  إمام ــه أو لا، والأوَّ ــب طاعت ــدير فتج ــذا التق ه

ــلىٰ  ــي ع ــاني إذا بق ــك، والث ــدِّ ذل ــام لض ــال، لأنَّ الإم ــواه  مح دع

العلـم بـه، فيمتنـع الفـرق بـين  وحكمه ولا طريق للمكلَّـف إلىٰ 

ــو ــاذب في دع ــادق والك ــال،  ىٰ الص ــك مح ــن ذل ــة، لك الإمام

 .فعدم عصمة الإمام محال

ــون ــامس والثلاث ــو :الخ ــم  ل ــوماً لم يعل ــام معص ــن الإم لم يك

بــة إلىٰ  ــف هــل طاعتــه مقرِّ ــدة عــن المعصــية أو  المكلَّ الطاعــة مبعِّ

ــة إلىٰ  ب ــه مقرِّ ــه لا  طاعت ــة، إذ إمامت ــن الطاع ــدة ع ــية مبعِّ المعص

ص [[ /تمنع مـن ذلـك، لأنَّـه غـير معصـوم حينئـذٍ، ولا طريـق 

ـرات  حينئذٍ لـه إلىٰ ]] ٢٣٩ عـن معرفـة ذلـك، وهـذا أعظـم المنفِّ

باعه، فيكون نصب غير معصوم نقضاً للغرض  .اتِّ

ــون ــم  :الســادس والثلاث لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً لم يعل

ــه إلىٰ  ــق ل ــدة، ولا طري ــه أو مفس ــلحة ل ــه مص باع ــف أنَّ اتِّ  المكلَّ

ــدة،  ــه مفس ــوز كون ــة، ومعهــا يج ــق إلاَّ الإمام العلــم، إذ لا طري

، فتنتفـي شـاقِّ ومع هذا يسـتحيل اتِّبـاع المكلَّـف لـه وتكليـف الم

 .فائدته

ــون ــابع والثلاث ــع  :الس ــوماً لامتن ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ة كلامــه، وذلــك  الوثــوق بوعــده ووعيــده وأمــره ونهيــه وصــحَّ

باعه، فلا فائدة في نصبه  .من أعظم المنفِّرات عن اتِّ

ــامن والثلاثــون ــوماً لكــان  :الث ــو لم يكــن الإمــام معص ل

ــه ــم بتقريب ــا للعل ــه إمَّ باع ــوب اتِّ ــن  إلىٰ  وج ــده ع ــة وتبعي الطاع

ــال وإلاَّ  ــث مح ــك، والثال ــان ذل ، أو لإمك ــنِّ ــية، أو للظ المعص

غيره، وكـان يجـب أنَّ كـلَّ أحـد يتَّبـع غـيره مـع إمكـان  ىٰ لساو

غـيره مـن المجتهـدين، فكـان  ىٰ ذلك، والثـاني محـال وإلاَّ لسـاو

ــم ذلــك  ــما يُعلَ ل، وإنَّ ح، فتعــينَّ الأوَّ ــلا مــرجِّ تعيينــه ترجيحــاً ب

 .امتناع النقيض فهو معصومب

ــون ــع والثلاث ــوماً أو  :التاس ــام معص ــون إم ــا أن يك ــماً إمَّ دائ

تقـدير كونهـا  يمكن أن يحُِبَّ المعصـية حـال كونهـا معصـية عـلىٰ 
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مفســدة وانتفــاء وجــوه الحســن فيهــا واجــتماع وجــوه المفاســد، 

باعــه فيــه وبــين مــا لا يجــب  أو لم يكــن الفــرق بــين مــا يجــب اتِّ

باعه فيه مانعـة خلـوّ، لأنَّـه إذا لم يكـن الإمـام معصـوماً أمكـن  اتِّ

هـذا التقـدير المـذكور فيهـا، فـإن وجبـت  أن يأمر بالمعصية عـلىٰ 

ــه الحــافظ للشـــرع وهــو المميِّــز  لــزم الثــاني، وإن لم يجــب مــع أنَّ

د قولـه يمكـن معـه أن  بين الحلال والحـرام لـزم الثالـث، إذ مجـرَّ

لكـــن القســـمين يكــون معصـــية، فـــلا يحصـــل العلـــم بـــه، 

ل، وهو المطلوب  .الأخيرين باطلان قطعاً، فتعينَّ الأوَّ

ــون ــلال :الأربع ــوم ض ــير المعص ــب غ ــلال  نص ــلُّ ض ، وك

ـة، فيسـتحيل  يستحيل وقوعـه مـن االله تعـالىٰ  أو مـن إجمـاع الأمَُّ

ـة، وكـلُّ  نصب غـير المعصـوم مـن االله تعـالىٰ  أو مـن إجمـاع الأمَُّ

ـة  من لا يكون نصـبه مـن االله تعـالىٰ  ص [[ /ولا مـن إجمـاع الأمَُّ

ح، ]] ٢٤٠ لا يكـــون إمامـــاً، وإلاَّ لـــزم الترجـــيح بـــلا مـــرجِّ

ـا . واجتماع النقيضـين، وانتفـاء الفائـدة فيـه، ووقـوع المفاسـد أمَّ

الطاعــة  فــلأنَّ نصــب الإمــام إنَّــما هــو للتقريــب إلىٰ  الأوُلىٰ 

ــبب  ــو س ــما ه ــد إنَّ ــب والتبعي ــية، والتقري ــن المعص ــد ع والتبعي

ده أمــره بالطاعــة وإلزامــه بهــا ونهيــه عــن المعصــية وتجــرُّ ذلــك 

عنهــا، وذلــك مــن غــير المعصــوم ممكــن لا واجــب، فلــو كــان 

غير المعصوم إمامـاً لكـان قـد جُعِـلَ الإمكـان علَّـة في الوجـود، 

ــ ــلح للعلّيَّ ــان لا يص ــن الإمك ــلام، لك ــم الك ــت في عل ــا ثب ة لم

ة، وهـذا فنصب غير المعصوم يسـتلزم جعـل مـا لـيس بعلَّـة علَّـ

ا المقدّمة الثانية فظاهرة. ضلال  .وأمَّ

لــو كـان إمكـان التقريــب كافيـاً لكــان  :الحـادي والأربعـون

ــرُّ  ــان التق ــانين إمك ــاوي الإمك ــاً لتس ــف كافي ــس المكلَّ ب في نف

والاحتمالين وزيـادة احـتمال الكـذب في الغـير، ولـو كـان كافيـاً 

كـون لكان نصب الإمـام وإيجـاب طاعتـه خاليـاً عـن لطـف، في

ه إنَّما وجب لكونه لطفاً   .محالاً، لأنَّ

ــاني والأربعــون ــان الإمــام غــير معصــوم :الث ــما ك ــدائماً   كلَّ ف

ـــاو ـــا أن يتس ــــي  ىٰ إمَّ ـــه المقتض ـــه في الوج ـــب وعدم الواج

ــالي  ــه أصــلاً، لكــن الت ــدة في للوجــوب أو إيجــاب شـــيء لا فائ

ــه م مثل ــدَّ ــان الملازمــة. باطــل، فالمق ــو: بي ــان التقريــب ل  أنَّ إمك

نصـب الإمـام  ىٰ كان كافياً لكـان إمكـان القـرب كافيـاً، فتسـاو

ــا أن يكــون إيجابــه لا للتقريــب  وعدمــه في وجــه الوجــوب، وإمَّ

ـا بطـلان . ولا غيره إجماعـاً، فيلـزم إيجـاب شــيء لا لفائـدة وأمَّ

 .التالي فقد ظهر في علم الكلام

ــما كــان الإمــام غــير معصــوم :الثالــث والأربعــون فــدائماً   كلَّ

ــ ح أو يكــون كــلُّ واحــد مــن إمَّ ا أن يمكــن الترجــيح بــلا مــرجِّ

ــلىٰ  ــا ع ــه إمَّ ــاً برأس ــاس إمام ــة  الن ــع مانع ــدل أو الجم ــبيل الب س

ــه  ــب إلي ــبة التقري ــان نس ــوماً ك ــن معص ــه إذا لم يك ــوّ، لأنَّ خل

ــق في  ىٰ بالإمكــان لاحــتمال النقــيض، فلــو كفــ والإمكــان متحقِّ

لنـاس مـع تسـاويهم كلِّ واحدٍ، فإن ثبـت إمامتـه مـن دون كـلِّ ا

ح، أو أن يكـون كـلّ  في وجه الوجـوب لـزم الترجـيح بـلا مـرجِّ

ا علىٰ  وبيـان بطـلان التـالي . الجمـع البـدل أو عـلىٰ  واحد إماماً إمَّ

ـــا الثـــاني والثالـــث  ــــروري، وأمَّ ل فض ـــا الأوَّ ظـــاهر، أمَّ

ــما  ــل بطلانه ــاع، ب ــرق الإجم ــتلزامه خ ــاً، ولاس ـــروري أيض فض

 .ضروري أيضاً 

ــال ــالىٰ : لا يق ــل االله تع ــن فع ــة م ــادر  الإمام ــدكم، واالله ق عن

ــلىٰ  ــد  ع ح أح ــرجِّ ــوز أن يُ ــدكم يج ــادر عن ــدور، والق ــلِّ مق ك

ح، فكيــــف يمكــــنكم ]] ٢٤١ص [[ / مقدوراتــــه لا لمــــرجِّ

ح هنــا؟ ثــمّ هــذا ســؤال  الحكــم باســتحالة الترجــيح بــلا مــرجِّ

ــة للإمامــة  وارد عــلىٰ  كــلِّ تقــدير، إذ كــلُّ مــن اختــاره مــن الأمَُّ

 .هذا السؤال عليه، فيكون باطلاً، لأنَّه لا بدَّ من واحدٍ  يرد

ــول ــا نق ــالىٰ : لأنّ ــه تع ــلىٰ  أفعال ــمين ع ــير : قس ــدهما غ أح

ل يجــوز . الأحكــام الخمســة، وثــانيهما الأحكــام الخمســة فــالأوَّ

ح فيـه لتخصـيص وقـت خلقـه بقدرتـه  منه الترجـيح بـلا مـرجِّ

ـا الثـاني فـلا يجـوز فيـه الإيجـاب والتحـر يم بغـير وجـوه به، وأمَّ

ر ذلــك في علــم الكــلام . تقتضــيه، وإلاَّ لكــان ظلــماً، وقــد تقــرَّ

ا قوله سؤال باطل، لأنَّه يرد عـلىٰ  بـل هـو : كـلِّ تقـدير، قلنـا وأمَّ

، لأنَّه وارد علىٰ   .كلِّ تقدير سؤال حقٍّ

ــما كــان الإمــام غــير معصــوم، :الرابــع والأربعــون فــدائماً   كلَّ

ا أن يكـون الوجـوب شرعيـاً  محضـاً كـما تقولـه الأشـاعرة، أو  إمَّ

ــر ــورة دون أُخ ــا في ص ــة بمعلوله ــة التامَّ ــاء العلَّ ــة  ىٰ اقتض مانع

م مثلـه أنَّـه إذا : بيـان الملازمـة. خلوّ، لكـن التـالي باطـل، فالمقـدَّ

ــرض أو لا،  ــب لغ ــا أن يج ــو إمَّ ــلا يخل ــام ف ــب الإم ــب نص وج

ـا أن يجـب لذ اتـه والثاني يسـتحيل في الوجـوب العقـلي، لأنَّـه إمَّ

ــلىٰ  ــتمل ع ــال أن لا يش ــث، ومح ــا عب ــيره، أو كلاهم ــة  أو لغ غاي

وغرض وإلاَّ لكان عبثـاً، وهـذا الوجـوب لـه غايـة غـير الفعـل 

ــق عــلىٰ  ــما يتحقَّ : قــول الأشــاعرة إجماعــاً مــن مثبتــي الغايــة، وإنَّ

ل مـــن المنفصـــلة،   إنَّ الوجـــوب شرعـــي محـــض، فثبـــت الأوَّ

ــد ــب والتبعي ل فلــيس إلاَّ التقري ــا  والأوَّ ــيهما وم ــل إل ــا يوص وم
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يتوقَّفان عليه إجماعاً، فلـو كـان غـير معصـوم لكـان كـون ذلـك 

ة المحضة كافيـاً، لكـن الكـلّ يتشـارك في ذلـك، وهـذا هـو  بالقوَّ

ــرين ــد الأم ــزم أح ــوب، فيل ــة في الوج ــة التامَّ ــ: العلَّ ــا تحقُّ ق إمَّ

ــ ــة مــع تخلُّ ــة التامَّ ف الإمامــة لكــلِّ واحــدٍ واحــدٍ، ووجــود العلَّ

ا بطـلان التـالي فلـما بُـينِّ في علـم الكـلام مـن . ولها عنهامعل وأمَّ

ــ ــتحالة تخلُّ ــان، واس ــبح عقلي ــن والق ــن أنَّ الحس ــول م ف المعل

 .علَّته التامَّة

ــا أن يكــون الإمــام معصــوماً  :الخــامس والأربعــون دائــماً إمَّ

ـــالىٰ  ـــينِّ االله تع ـــه  أو يُع ـــاويين في الوج ـــد المتس ـــوب أح لوج

ــع  ــوب م ـــي للوج ــه، أو المقتض ح ــدم مرجِّ ]] ٢٤٢ص [[ /ع

ــة  ــه مانع ــاويهما في الوج ــع تس ــيره م ــب وغ ــين واج ــير ب التخي

ــه م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــالي باط ــن الت ــوّ، لك ــة. خل ــان الملازم أنَّ : بي

الوجــه حينئــذٍ إمكــان التقريــب، ولــيس يخــتصُّ بــه الإمــام بــل 

ا أن يجـب طاعتـه عينـاً فيلـزم إيجـاب أحـد  يساويه غيره فيه، فإمَّ

حــه، المتســاو يين في الوجــه المقتضـــي للوجــوب مــع عــدم مرجِّ

وإن خُــيرِّ بينــه وبــين طاعــة غــيره مــن الخلــوّ لــزم التخيــير بــين 

الواجب وغـير الواجـب، وهـو باطـل لمـا بُـينِّ في علـم الكـلام، 

 .فإنَّ عدم إيجاب طاعته محال، وإلاَّ لخرج عن الإمامة

ــون ــادس والأربع ــوم :الس ــير معص ــام غ ــان الإم ــما ك لم   كلَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــن إمام ــتلزامه  يك ــل لاس ــالي باط ــه، والت ــدير إمامت تق

ــه م مثل ــدَّ ــين، فالمق ــتماع النقيض ــة. اج ــان الملازم ــتحالة : بي اس

ــة  ــاً، ولا طاع ــه عين ــب طاعت ــلا يوج ح، ف ــرجِّ ــلا م ــيح ب الترج

ــون  ــة، فــلا يك ــه البتَّ ــب طاعت ــاً، فتعــينَّ أن لا يوج الكــلِّ إجماع

 .إماماً قطعاً 

ــا لذاتـــه كـــلُّ  :الســابع والأربعــون أو   واجــب عينـــاً فإمَّ

ل  لمصـــلحة لا تحصـــل إلاَّ منـــه، والإمامـــة ليســـت مـــن الأوَّ

إجماعاً، فهي مـن الثـاني، وكلَّـما كـان كـذلك موجبـاً للمصـلحة 

مع قبول المكلَّف، إذ لـو بقيـت ممكنـة معهـا لم يكـن لهـا بُـدٌّ مـن 

ــو  ــيره فه ــا غ ــد، فأمَّ ــب لم يوج ــا لم يوج ــبب م ــبب، والس الس

قدير أو لا لسـبب فيلـزم اسـتغناء الممكـن عـن المـؤثِّر خلاف الت

ــد  ــب والتبعي ــة إلاَّ التقري ــلحة في الإمام ــال، ولا مص ــو مح وه

إجماعاً، فيجـب أن يكـون موجبـاً لهـما مـع قبـول المكلَّـف، ومـع 

ــاً، هــذا  ــل يكــون معــه ممكن ــاً، ب عــدم العصــمة لا يكــون موجب

ــف كـلُّ إمــام مـع قبـول الم: خلـف، فتصـدق معنــا مقـدّمتان كلَّ

ـداً، ولا شــيء مـن غـير المعصـوم مـع  بـاً مبعِّ يجب أن يكون مقرِّ

ـــيء  ــتج لا ش ــداً، ين ــاً مبعِّ ب ــب أن يكــون مقرِّ ــف يج قبــول المكلَّ

 .من الإمام بغير معصوم، وهو المطلوب

ــ :الثـامن والأربعـون ق كلَّـما وجـب لكونـه لطفـاً وجـب تحقُّ

ــده، ــما لم يكــن الإمــام معصــوماً لم   اللطــف عن ــوكلَّ ق يجــب تحقُّ

ـا أن يجـب الإمـام لا  اللطف عنده، ويلـزم ذلـك صـدق دائـماً إمَّ

ــاً، أو يكــون معصــوماً، أو لا يجــب نصــب الإمــام،  ــه لطف لكون

 ىٰ وصـدق هـذه المنفصـلة مانعـة خلــوّ ظـاهر، لكـن الكـلّ ســو

 .الثاني باطل، فتعينَّ عصمته

ــون ]]٢٤٣ص [[ / ــع والأربع ــام  :التاس ــن الإم ــما لم يك كلَّ

ــة الحاجــة إلىٰ معصـوماً  المــؤثِّر هــو الإمكــان، والتــالي  لم يكــن علَّ

ــه م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــة. باط ــان الملازم ــن : بي ــام إذا لم يك أنَّ الإم

ــؤثِّر  ــاً لا يُ ــد بالنســبة إليــه ممكن معصــوماً كــان التقريــب والتبعي

فيه إلاَّ الإمـام، وإلاَّ لم يجـب بعينـه، لكـن لا يجـب للإمـام إمـام 

ــا ــو مح ــل وه ــة وإلاَّ تسلس ــاوون في علَّ ــلُّ يتس ــه فالك ل، ومع

ــة  الحاجــة، فيلــزم إمــام آخــر خــارج، والخــارج عــن كــلِّ الأئمَّ

ــون  ــوماً، فيك ــون معص ــام يك ــه إم ــع كون ــومين م ــير المعص غ

قـاً ولا  إثبات أُولئك عبثـاً، هـذا خلـف، فيكـون الإمكـان متحقِّ

. حاجة، فلا يكـون علَّـة الحاجـة هـي الإمكـان، وهـو المطلـوب

ــلان ــا بط ل،  فأمَّ ــي الأوَّ ــلام، فينتف ــم الك ــاهر في عل ــالي فظ الت

 .وهو المطلوب

ــير معصــوم، :الخمســون ــون الإمــام غ ــا أن يك ــون   إمَّ أو يك

ــة الحاجــة الإمكــان مانعــة جمــع، لأنَّ كــلَّ منفصــلة تســتلزم  علَّ

م ونقـيض التـالي، لكـن الثـاني ثابـت لمـا  مانعة جمع من عين المقدَّ

لبُينِّ في علم الكلام، فينتفي الأ  .وَّ

ــوماً  :الحــادي والخمســون ــا أن يكــون الإمــام معص ــماً إمَّ دائ

ــوّ، لأنَّ كــلَّ  ــة الخل ــان مانع ــون علَّــة الحاجــة الإمك أو لا تك

ــن  ــالي، لك ــين الت ــن نقــيض وع ــة خلــوّ م متَّصــلة تســتلزم مانع

 .ل، وهو المطلوبالثاني منتفٍ، فتعينَّ الأوَّ 

ــون ــاني والخمس ــ :الث ــاً فإمَّ ــه لطف ــب لكون ــا يج ــلُّ م ا أن ك

ــه ــون لطفيت ل   تك ــالوجوب، والأوَّ ــان أو ب ــه بالإمك ــلة ل حاص

غير كـافٍ، فـإنَّ الفعـل لا يجـب لإمكـان كونـه لطفـاً، بـل لأنَّـه 

ــال أن  ــاً، فمح ــه لطف ــب لكون ــما يج ــام إنَّ ــل، والإم ــف بالفع لط

ــون  ــما يك ــالوجوب، وإنَّ ــل ب ــض، ب ــان المح ــه الإمك ــون ل يك

 .كذلك إذا كان معصوماً 

ـــون ـــث والخمس ـــف إلىٰ  :الثال ـــبة اللط ـــام نس ـــا   الإم إمَّ
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ــاع ــان، أو بالامتن ــالوجوب، أو بالإمك ــال، وإلاَّ . ب ــث مح والثال

والثـاني يسـتلزم عـدم وجوبـه، لأنَّـه لا يكفـي في . امتنع وجوبـه

ـــان ـــل بالإمك ـــه للفع ـــوب ثبوت ـــه الوج ـــو . وج ل ه والأوَّ

بــاً إلىٰ  المعصــية،  المطلــوب، إذ غــير المعصــوم جــاز أن يكــون مقرِّ

 .ن لطفاً فلا يكو

]] ٢٤٤ص [[ : /هنــــا مقــــدّمات :الرابــــع والخمســــون

ـــاً : الأوُلىٰ  ـــه لطف ـــب الإمـــام لكون ـــما وج ـــة. إنَّ ـــه : الثاني وج

ــ ــوب مت ــ ىٰ الوج ــ ىٰ انتف ــتحيل  ىٰ انتف ــول يس ــوب، إذ المعل الوج

الضــرورية والدائمـة ملازمتـان : الثالثـة. بقاؤه مع عـدم العلَّـة

 .لما ثبت في المنطق الآلي

ـا أن يكـون الإمـام لطفـاً دائـماً، أو : قـولإذا تقرر ذلـك فن إمَّ

لــيس بلطــف دائــماً، أو يكــون لطفــاً في وقــت دون وقــت آخــر، 

والثـاني يســتلزم نفـي وجوبــه، والثالـث يســتلزم كونـه إمامــاً في 

باعــه في وقــت دون آخــر،  وقــت دون وقــت آخــر، ووجــوب اتِّ

م، وإلاَّ لــزم تكليــف مــا لا يُطــاق أو انتفــا ء وهــو محــال لمــا تقــدَّ

م في المقدّمـة  ل، وكـلُّ دائـم ضروري لمـا تقـدَّ فائدته، فتعـينَّ الأوَّ

ـــاً إذا كـــان معصـــوماً، وهـــو  ـــما يكـــون ضروري الثالثـــة، وإنَّ

 .المطلوب

ــما لم يكــن الإمــام معصــوماً فــدائماً  :الخــامس والخمســون كلَّ

ــة  ــر مانع ــت دون آخ ــماً أو في وق ــام دائ ــيس بإم ــون ل ــا أن يك إمَّ

ــان  ــه إن ك ــوّ، لأنَّ ــون خل ــه المكلَّف ــو أطاع ــداً ل ــاً مبعِّ ب ــو مقرِّ ه

ـا دائـماً أو في  م، وإن لم يكـن كـذلك فإمَّ فيكون معصـوماً لمـا تقـدَّ

ـا دائـماً أو في وقـت، لكـن التـالي  وقت، فيخـرج عـن الإمامـة إمَّ

م مثله م، فالمقدَّ  .باطل لما تقدَّ

كلَّــما لم يكــن الإمــام معصــوماً لم  :الســادس والخمســون

ز يجزم المكلَّف  ز ذلـك ويجُـوِّ بـاً أو لطفـاً لـه، بـل يجُـوِّ بكونـه مقرِّ

كـان كـذلك حصـل لـه نفـرة عـن  ىٰ أن يكون مفسـدة لـه، ومتـ

ــه داع، فينتفــي فائــدة نصــبه، فيلــزم نقــض  باعــه ولم يحصــل ل اتِّ

 .الغرض

ــون ــابع والخمس ــون  :الس ــاز أن يك ــوم ج ــير المعص ــاع غ ب اتِّ

ـــر�  ــاً مض ــامهلك ـــرر المتوقَّ ــن الض ــتراز ع ــب،  ع، والاح واج

باعــه وطاعتــه،  فكلَّـما كــان الإمــام غــير معصــوم وجــب تــرك اتِّ

ــما كــان  وكلَّـما كــان كــذلك انتفــت فائدتــه ولــزم التنــاقض، فكلَّ

الإمام غير معصوم انتفـت فائدتـه ولـزم التنـاقض، لكـن التـالي 

م  .باطل قطعاً، فكذلك المقدَّ

ــون ]]٢٤٥ص [[ / ــامن والخمس ــام  :الث ــن الإم ــما لم يك كلَّ

ــوماً  ــام  معص ــلُّ إم ــون، وك ـــرر المظن ــاً للض ــه ارتكاب باع ــان اتِّ ك

باعــه دفــع للضـــرر المظنــون، فلــو كــان الإمــام غــير معصــوم  اتِّ

باعـه دفعـاً للضــرر المظنـون وارتكابـاً للضــرر المظنـون،  كان اتِّ

ــاً  ــون وارتكاب ـــرر المظن ــاً للض ــاً دفع ــون أيض ــه يك ــرك اتباع وت

باعــ ــن اتِّ ـــرر المظنــون، فيكــون كــلٌّ م باعــه للض ه وتــرك اتِّ

ــين ــا. مســتلزماً للنقيض ــما قلن ـــرر : وإنَّ ــاب للض باعــه ارتك إنَّ اتِّ

ــلىٰ  ــة ع ــب غالب ــهوية في الأغل ة الش ــوَّ ــلأنَّ الق ــون ف ة  المظن ــوَّ الق

العقليــة في غــير المعصــوم، واقتضــاؤها تــرك الواجبــات وفعــل 

ة البشــ ــرك المكلفــات وفعــل  رية إلىٰ ـالمعــاصي، لأنَّ ميــل القــوَّ ت

ــي هــي المعــاصي المــلاذِّ  ــا. الت ــما قلن ــب أن : وإنَّ إنَّ كــلَّ إمــام يج

ـــ ـــاً للض ـــه دفع باع ـــون اتِّ ـــد إلىٰ ـيك ـــه مرش ـــون فلأنَّ  رر المظن

 .الصواب، ولأنَّه فائدته، واستلزام تركه لهما ظاهر

ــما كــان الإمــام غــير معصــوم :التاســع والخمســون كــان   كلَّ

ــاً  ــاده حرام ته وفس ــحَّ ــف ص ــم المكلَّ ــيما لا يعل ــه ف باع ــن اتِّ ، لك

ــه م مثل ــدَّ ــالي باطــل إجماعــاً، فالمق ــان الملازمــة. الت ــه : بي باع أنَّ اتِّ

 .ضرر مظنون فيكون حراماً  حينئذٍ يشمل علىٰ 

باعـه لطـف، أو  :ونالستُّ  ـا أن يجـزم المكلَّـف بـأنَّ اتِّ الإمام إمَّ

ــاني  ــيهما، والث ز كل ــوِّ ــل يجُ ــنهما ب ــدٍ م ــزم بواح ــدة، أو لا يج مفس

ــ ــتلزمان انتف ــث يس ــما والثال ل، وإنَّ ــينَّ الأوَّ ــبه، فتع ــدة نص اء فائ

 .تقدير العصمة يكون علىٰ 

ـا أن يجــزم المكلَّــف بـأنَّ الإمــام يــدعو  :ونالحـادي والســتُّ  إمَّ

ــث  ، أو إلىٰ  ىٰ الهــد إلىٰ  ــاني والثال ــيهما، والث ز كل الضــلال، أو يجُــوِّ

باعــه وإلىٰ  يقتضــيان حصــول الــداعي للمكلَّــف إلىٰ   تــرك اتِّ

لتفــات إليــه، وهــو ينــاقض في نصــبه، فتعــينَّ مخالفتــه وعــدم الا

ل، وإنَّما يلزم ذلك عن تقدير العصمة  .الأوَّ

ــتُّ  ــاني والس ــب  :ونالث ــوماً لم يج ــام معص ــن الإم ــما لم يك كلَّ

ــالىٰ  ــة االله تع ــذا  معرف ــل، فك ــالي باط ــن الت ــلاً، لك ــدليل عق بال

م ــا كــان في : بيــان الملازمــة. المقــدَّ أنَّ إمكــان وجــود الشـــيء إمَّ

ل يســتلزم أن يكتفــي بإمكــان ثبــوت الجــ زم بــه أو لا، والأوَّ

الــدليل، والثــاني يســتلزم  الواجــب في الجــزم بــه فــلا يحتــاج إلىٰ 

 .عدم الاكتفاء بقوله في الإصابة إلاَّ إذا كان معصوماً 

ــتُّ  ]]٢٤٦ص [[ / ــث والس ــير  :ونالثال ــام غ ــان الإم ــما ك كلَّ

ة مكـا  معصوم ن مـا بالفعـل كان الجـزم بلطيفتـه أخـذ مـا بـالقوَّ

مع إمكان عدمه، لكـن التـالي باطـل، لأنَّـه مـن بـاب الأغـلاط، 
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م ــدَّ ــذا المق ــب . فك ــمته يوج ــدم عص ــإنَّ ع ــاهرة، ف ــة ظ الملازم

 .المعصية وعكسه إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إلىٰ 

ـا   كلَّـما كـان الإمـام غـير معصـوم :ونالرابع والسـتُّ  فـدائماً إمَّ

د اختيـار عـاص لهـا أو عــدم أن يمكـن وجـوب المعصـية بمجــرَّ 

ــالىٰ  ــه االله تع ــا أوجب ــوب م ــلىٰ  وج ــميه  ع ــالي بقس ــف، والت المكلَّ

م أنَّ غــير المعصــوم يمكــن : بيــان الملازمــة. باطــل، فكــذا المقــدَّ

ــالي،  ــزم الت ل، وإلاَّ ل ــزم الأوَّ ــت ل ــإن وجب ــية، ف ــأمر بالمعص أن ي

لاَّ لأنَّ المكلَّف يجب عليـه طاعـة الإمـام في جميـع مـا يـأمر بـه وإ

ــه فعــل مــا أمــره بــه ــا بطــلان . انتفــت فائدتــه، ويجــب علي وأمَّ

ــار  ل ظــاهر بــأنَّ المعصــية يســتحيل وجوبهــا باختي التــالي فــالأوَّ

 .عاص ضرورةً، والثاني يستلزم الجهل

ــتُّ  ــامس والس ــان  :ونالخ ــاً ك ــام واجب ــب الإم ــان نص ــما ك كلَّ

عدمــه أشــدّ محــذوراً مــن وجــوده في تحصــيل الغايــة منــه 

ـــما لم يكـــن معصـــوماً كـــان وجـــوده أشـــدّ بالضــــرورة ، وكلَّ

ـا  محذوراً مـن عدمـه في تحصـيل الغايـة منـه بالإمكـان العـامّ، أمَّ

ــدق الأوُلىٰ  ــن أن  ص ــه يمك ــة فلأنَّ ــدق الثاني ــا ص ــاهر، وأمَّ فظ

مـع ارتكـاب المعصـية   يأمر بالمعصـية، فـإن اعتقـد وجوبهـا لـزم

ــواز ا ــام ج ــدم الإم ــن ع ــزم م ــب، وإلاَّ ل ــل المركَّ ــاب الجه رتك

ــب،  ــل المركَّ ــع الجه ــا م ــان ارتكابه ــوده إمك ــن وج ــية وم المعص

والغايــة مــن الإمــام البعــد عــن إمكــان فعــل المعصــية ونصــبه 

ــن  ــب، ويلــزم م ــذٍ يلزمــه إمكــان فعلهــا مــع الجهــل المركَّ حينئ

ــما كــان الإمــام غــير معصــوم كــان  صــدق هــاتين القضــيَّتين كلَّ

ة منــه عدمــه أشــدّ محــذوراً مــن وجــوده في تحصــيل الغايــ

ــوده  ــان وج ــوم ك ــير معص ــام غ ــان الإم ــما ك ـــرورة، وكلَّ بالض

م  أشـدّ محـذوراً مــن عدمـه في تحصـيل الغايــة منـه، فيكـون مقــدَّ

ــان  ــذلك ك ــان ك ــما ك ــين، وكلَّ ــتلزماً للنقيض ــيَّة مس ــذه القض ه

ــين  ــتماع النقيض ــان اج ــزم إمك ـــرورة وإلاَّ ل ــالاً بالض ــدقه مح ص

ــما كــان عــدم العصــمة محــالاً   كانــت العصــمة وهــو محــال، وكلَّ

م . واجبة، وهـو المطلـوب وصـورة القيـاس فيـه أن نجعـل مقـدَّ

م الأوُلىٰ  ــدَّ ماً ومق ــدَّ ــة مق ــنهما،  الثاني ــة بي ــدق الملازم ــاً، وتص تالي

ــا قــد لا يكــون إذا لم يكــن الإمــام معصــوماً : وإلاَّ لصــدق قولن

ــماً،  ــوم دائ ــام غــير معص ــبه، لكــن الإم ــب نص ص [[ /لا يج

عــدم العصــمة قائــل بجــواز خطئــه، وهــذا لأنَّ القائـل ب]] ٢٤٧

الجـواز لا يخــتصُّ وقــت دون آخــر بـل دائــماً، فيلــزم أن لا يجــب 

نصــبه في الجملــة، وهــو باطــل إجماعــاً لــزم مــن فــرض صــدق 

ــان  ــال ك ــدقها المح ــرض ص ــن ف ــزم م ــيَّة، وإذا ل ــذه القض ه

 .صدقها محالاً، فيكون نقيضها

ــ :ونالســادس والســتُّ  ــما كــان نصــب الإمــام واجب اً كــان كلَّ

ــان  ــما ك ــاً، وكلَّ ــف واجب ــه المكلَّ ــو أطاع ــه ل ــة من ــول الغاي حص

ــة  ــه أو إطاع ــة من ــول الغاي ــن حص ــوم لم يك ــير معص ــام غ الإم

المكلَّف واجبـاً، والـلازم مـنهما كلَّـما كـان نصـب الإمـام واجبـاً 

م حـقٌّ دائـماً، فكـذا التـالي،  كان وليس غير معصـوم، لكـن المقـدَّ

 .فيكون معصوماً 

لا شـــيء مــن الإمــام نصــبه عبــث  :ونالســابع والســتُّ 

بالضــرورة، وكـلُّ غـير معصــوم نصـبه عبـث بالإمكـان، ينــتج 

لا شـــيء مــن الإمــام بغــير معصــوم بالضـــرورة، ويلزمــه كــلُّ 

ــوب ــو المطل ـــرورة، وه ــوم بالض ــام معص ــغر. إم ــا الص  ىٰ أمَّ

ــلىٰ  ــاهرة، إذ يســتحيل العبــث ع الإجمــاع،  أو عــلىٰ  االله  فظ

ا. لأنَّه ضلال فلأنَّـه يمكـن عـدم تقريبـه مـن الطاعـة  ىٰ الكبر أمَّ

وتبعيده عن المعصـية، وكلَّـما لا تحصـل الغايـة منـه ففعلـه عبـث 

ــا الإنتــاج فلــما . بالضـــرورة أنَّ   في المنطــق مــن أنَّ الحــقَّ  بيَّنّــاوأمَّ

ـــتج  ـــاني ين ـــكل الث ـــة في الش ــــرورية والممكن ـــتلاط الض اخ

ــة لثبــوت الضـــرورة للضـــرورة بالضـــرور ــا ضروري ة وانتفائه

. الضـــروريتين بالضـــرورة، فيرجــع القيــاس إلىٰ  ىٰ عــن الأخُــر

ا لازم النتيجـة فلأنّـا قـد  في المنطـق أنَّ السـالبة المعدولـة  بيَّنـّاوأمَّ

ــود  ــع وج ــول م ــلة المحم ــة المحصَّ ــتلزمة للموجب ــول مس المحم

 .الموضوع، لكن هنا الموضوع موجود

ــما كــان الإمــام مظ :ونالثــامن والســتُّ  ــراً للشـــريعة كلَّ ه

م  وكاشــفاً لهــا لا جــاعلاً للأحكــام كــان معصــوماً، لكــن المقــدَّ

، فالتــالي مثلــه أنَّ الإمــام يجــب طاعتــه في : بيــان الملازمــة. حــقٌّ

ــوماً أمكــن أن يــأمر  جميــع مــا يــأمر بــه، وإذا لم يكــن معص

ــا أن يجــب ويحــرم وهــو محــال فيكــون التكليــف  بالمعصــية، فإمَّ

ــ ــاً، أو لا يج ــال واقع ــدير، أو بالمح ــلاف التق ــو خ ــه وه ب طاعت

ــام  ــاعلاً للأحك ــون ج ــأمره فيك ــية ب ــا معص ــن كونه ــرج م يخ

م فإجماعية. كاشفاً لها وهو خلاف التقدير ا حقّية المقدَّ  .وأمَّ

ـــتُّ  ]]٢٤٨ص [[ / ـــع والس ـــب  :ونالتاس ـــان نص ـــما ك كلَّ

بــاً لــه  ــف، مقرِّ الإمـام واجبــاً كــان طاعتــه دائـماً مصــلحة للمكلَّ

ــ ــما كــان مــن الطاعــة ومبعِّ داً لــه عــن المعصــية بالضـــرورة، وكلَّ

بـاً مـن الطاعـة  طاعة المكلَّـف لـه مصـلحة للمكلَّـف دائـماً ومقرِّ

ــما  ــتج كلَّ ــوماً، ين ــان معص ـــرورة ك ــية بالض ــن المعص ــداً ع ومبعِّ
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ــ ــوماً بالض ــان معص ــاً ك ــام واجب ــب الإم ــن ـكــان نص رورة، لك

م حقٌّ فالتالي مثله موالمقدّمتان ظاهرتان ممَّ . المقدَّ  .ا تقدَّ

إنَّــما وجــب نصــب الإمــام لكونــه لطفـــاً في  :الســبعون

ـــما وجـــب عـــلىٰ  التكليـــف ـــاً في  االله تعـــالىٰ  ، وكلَّ لكونـــه لطف

ــن  ــه لا يحس ــه، وبدون ــاً علي ــف موقوف ــون التكلي ــف يك التكلي

ـا أن يتوقَّـف فائدتـه عـلىٰ  فعـل  التكليف، وكلَّما كـان كـذلك فإمَّ

ــان  ــإن ك ــف أو لا، ف ــال المكلَّ ــن أفع ــلىٰ م ــب ع ل وج االله  الأوَّ

ــالىٰ  ــلىٰ  تع ــه ع ــف  إيجاب ــمَّ اللط ــف ت ــل المكلَّ ــإذا فع ــف، ف المكلَّ

وحصـــل الملطـــوف فيـــه بالضــــرورة، وإن كـــان الثـــاني تـــمَّ 

أو مـن  اللطف وحسـن الملطـوف فيـه، وكلَّـما لم يفعـل االله تعـالىٰ 

التكليـف بالفعـل  ىٰ يتعلَّق بفعله تمـام اللطـف ذلـك الفعـل انتفـ

 .المكلَّف علىٰ 

ر ذلك فنقول مـا يتوقَّـف عليـه حصـول الغايـة مـن : إذا تقرَّ

لطف الإمـام الـذي مـن فعـل المكلَّـف هـو طاعتـه لـه في جميـع 

ــول ــواهي، فنق ــر والن ــذل: الأوام ــك وب ــف ذل ــل المكلَّ   إذا فع

ل  ــا أن يــتمَّ لطفيــة الإمــام بالضـــرورة أو لا، والأوَّ الطاعــة، فإمَّ

ــ ــن القط ــمة، وإلاَّ لم يمك ــتلزم العص ــام، يس ــة الإم ــتمام لطفي ع ب

وإن كان الثاني فيكون عـدم اللطـف الموقـوف عليـه الفعـل مـن 

ــالىٰ  ــل  االله تع ــف بالفع ــف المكلَّ ــي تكلي ــام، فينتف ــن الإم أو م

فــاً بالفعــل، فلــو لم يكــن الإمــام معصــوماً  ىٰ بحيــث لا يبقــ مكلَّ

ــف عــن التكليــف بالفعــل مــع حصــول  أمكــن أن يخــرج المكلَّ

م المكلَّـف بخروجـه عنـه، وهـذا هـو الأمر الظـاهر، وعـدم علـ

 .بعينه تكليف ما لا يُطاق

ــما كــان الإمــام غــير معصــوم :الحــادي والســبعون لم يبــقَ   كلَّ

للمكلَّــف وثـــوق ببقـــاء تكليفـــه بالواجبـــات الشــــرعية ولا 

الجـزم، لأنَّـه لـيس لهـذا الأمـر إلاَّ الإمـام وإخبـار  طريق لـه إلىٰ 

ــه مكلَّ  ــدم بقائ ــل ع ــما يحتم ــام، ومعه ــاز الإم ــل وج ــاً بالفع ف

ــف  ــاء التكلي ــوق ببق ــه وث ــقَ ل ــه، وإذا لم يب ــه وزوال ــه عن خروج

ــون مكلَّفــاً كــان مــن الطاعــة أبعــد، فــإنَّ  ز أن لا يك ــوَّ وج

ة وميــل البشـــر إلىٰ  تركــه وارتكــاب  التكليــف فيــه كلفــة ومشــقَّ

ــر مــن ]] ٢٤٩ص [[ / ــبه أكث ــدة نص ــون مفس ــاصي، فيك المع

 .مفسدة تركه

ــبعون ــاني والس ــف الإ :الث ــد التكلي ــبَ لتأكي ــما نُصِ ــام إنَّ م

ــلا  ــه، ف ــل زوال ــوم قــد يحص ــب غــير المعص ولتمامــه، ومــن نص

 .يصلح للإمامة

ـــبعون ـــث والس ـــل  :الثال ـــف بالفع ـــان المكلَّ ـــام لإتي الإم

، ومن نصـب الإمـام غـير المعصـوم يحصـل الخلـل في  المكلَّف به

ــذا  ــل، وه ــف بالفع ــلال المكلَّ ــل إخ ــف، فيحص ــس التكلي نف

 .ةيناقض الغاي

نصــب الإمــام بعــد اســتجماع الشـــرائط  :الرابــع والســبعون

ــالىٰ  ــه تع ــي مــن فعل ــف الت ــل المكلَّ ــبرة في فع ــام،  المعت ــير الإم غ

، فـلا بيَّنـّاونصب الإمام غـير المعصـوم قـد ينفـي التكليـف كـما 

 .تكون الإمامة بعد استجماع الشرائط التي من فعله

ــما يــرد عــلىٰ : لا يقــال مامــة مــن قــول مــن يجعــل الإ هــذا إنَّ

ــا إذا جُعلــت الإمامــة مــن فعــل المكلَّفــين فــلا، فعلــه تعــالىٰ  ، أمَّ

ة الثاني بيَّناّوقد  ل وصحَّ  .في الكلام بطلان الأوَّ

ــول ــا نق ــاقــد : لأنّ ــلان الثــاني  بيَّنّ ــا الكلاميــة بط في كتبن

ــينُّ  ــمّ تع ل، ث ة الأوَّ ــحَّ ــلىٰ وص ــدليل ع ــول  ال ، فنق ــمُّ ــه يع : وج

تصـلح أن تكـون نافيـة لـه، وإلاَّ لمـا الإمامة بعد التكليـف، فـلا 

 .كانت بعده

، وغايـة  غايـة الإمـام فعـل المكلَّـف بـه :الخامس والسـبعون

ــب  ــن نص ها، لك ــدِّ ــبباً في ض ــون س ــتحيل أن تك ـــيء يس الش

الإمام غـير المعصـوم قـد يكـون سـبباً في زوال أصـل التكليـف، 

ها  .فيبطل الفعل المكلَّف به، فيكون سبباً في ضدِّ

ــادس وا ــبعونالس ــتحقِّ  :لس ــواب المس ــيل الث ــام لتحص  الإم

، ونصـب الإمـام غـير المعصـوم قـد يزيـل التكليـف،  بالتكليف

 .الثواب المستحقُّ  ىٰ فلا يبق

ــــف  :الســــابع والســــبعون كــــلُّ إمــــام لإتمــــام التكلي

ـــرورة، ولا شـــيء مــن الإمــام غــير المعصــوم لإتمــام  بالض

 .عصومالتكليف بالإمكان، ينتج لا شيء من الإمام بغير م

ــه يســتحيل أن يكــون  :الثــامن والســبعون كــلُّ ذي غايــة فإنَّ

ـــام  ها، والإم ـــدِّ ـــبباً في ض ـــل ]] ٢٥٠ص [[ /س ـــه تكمي غايت

التكليف بفعل المكلَّف ما كُلِّـف بـه، وغـير المعصـوم قـد يكـون 

 .، فيستحيل أن يكون إماماً بيَّناّسبباً في ضدِّ ذلك كما 

ــبعون ــان الإمــام وا :التاســع والس ــما ك ــام كلَّ ــاً كــان الإم جب

باً للتكليف ومظهـراً لأثـره عـلىٰ  تقـدير إطاعـة المكلَّـف لـه،  مقرِّ

ــاً  ب ــما كــان الإمــام غــير معصــوم فقــد لا يكــون الإمــام مقرِّ وكلَّ

ــان  ــون إذا ك ــد يك ــزمهما ق ــره، ويل ــراً لأث ــف ولا مظه للتكلي

ــراً  ــف ولا مظه ــاً للتكلي ب ــام مقرِّ ــون الإم ــاً لا يك ــام واجب الإم

 .قض الأولىٰ لأثره، وهو ينا
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ــون ــف :الثمان ــل للتكلي ــام بمزي ــن الإم ـــيء م ــدم   لا ش لع

ــن أن  ــوم يمك ــير معص ـــرورة، وكــلُّ غ ــه بالض ــف ب فعــل المكلَّ

ــوم  ــير معص ــام بغ ــن الإم ـــيء م ــتج لا ش ــذلك، ين ــون ك يك

 .بالضرورة

، وإنَّــما هــو  الإمــام تــابع للتكليــف :الحــادي والثمانــون

ــ ــان الإم ــو ك ــب، فل ــما زال لم يج ــه، وكلَّ ــوم لأجل ــير معص ام غ

 .لأمكن أن يكون سبباً في زواله

ــف المطيــع لــه أقــرب  :الثــاني والثمانــون كــلُّ إمــام فــإنَّ المكلَّ

وتــرك المنهــي عنــه بالضـــرورة، فلــو كــان   فعــل المــأمور بــه إلىٰ 

بعـض الإمـام المكلَّـف إذا أطاعــه   الإمـام غـير معصـوم لصــدق

والمحــال  ، فيجتمــع النقيضــان،لم يكــن كــذلك بالإمكــان العــامِّ 

 .نشأ من عدم العصمة

كـلُّ إمـام فإنَّـه منشـأ المصـلحة للمكلَّـف  :الثالث والثمانـون

في الدين بالضــرورة، فلـو كـان الإمـام غـير معصـوم أمكـن أن 

ــو محــال . يكــون منشــأً للمفســدة، فيجتمــع النقيضــان، وه

 .والمقدّمتان ظاهرتان

ونـاهٍ لا شــيء مـن الإمـام بـآمر بالمعصـية  :الرابع والثمانـون

ــية  ــر بالمعص ــوم آم ــير معص ــلُّ غ ـــرورة، وك ــة بالض ــن الطاع ع

وناهٍ عن الطاعة بالإمكـان العـامّ، فـلا شــيء مـن الإمـام بغـير 

 .معصوم بالضرورة

ــون ــامس والثمان ــالىٰ  :الخ ــن االله تع ــتحيل م ــا  يس ــل م أن يجع

بـاً إلىٰ  ، وغـير المعصـوم  يمكن أن يكـون سـبباً للضـدِّ مقرِّ الضـدِّ

]] ٢٥١ص [[ /باً في ضـــدِّ الفعـــل يمكـــن أن يكـــون ســـب

 .سبباً له المكلَّف به، فيستحيل أن يجعل له االله تعالىٰ 

ــا حامــل المكلَّــف عــلىٰ  :الســادس والثمانــون  الإمــام إمَّ

الطاعــة ومــانع لــه عــن المعصــية أو مكفــوف اليــد لعــدم طاعــة 

ــدة،  ــه فائ ــن ل ــة خلــوّ، وإلاَّ لم يك ـــر مانع ــة الناص المكلَّفــين وقلَّ

 .لإمام غير معصوم لجاز أن يخلو عن الحالينفلو كان ا

إنَّــما وجــب الإمــام لكونــه لطفــاً في  :الســابع والثمانــون

بــاً إلىٰ   التكليــف ــداً عــن المعصــية، فيســتحيل أن  مقرِّ الطاعــة مبعِّ

يكــون بضــدِّ ذلــك، وكــلُّ غــير معصــوم لا يســتحيل أن يكــون 

 .بضدِّ ذلك، فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم

ــما كــان الإمــام غــير معصــوم لم ينتــفِ  :والثمانــونالثــامن  كلَّ

ــف عــلىٰ  ــة المكلَّ ــه االله تعــالىٰ  حجَّ ــما وجــب لكون ، لأنَّ الإمــام إنَّ

ــ ــف حتَّ ــل التكلي ــه فع ــف علي ــاً يتوقَّ ــف إلىٰ  ىٰ لطف ب المكلَّ ــرِّ  يُق

الفعــل المكلَّــف بــه، فــإذا لم يكــن الإمــام معصــوماً أمكــن أن لا 

ـق ذلــك اللطــف، بــل يمكـن أ ــا يتحقَّ ن يبعــد عــن الطاعــة، فإمَّ

ــة  ــع فحجَّ ــإن وق ــع، ف ــل أو لا يق ــرض بالفع ــذا الغ ــع ه أن يق

المكلَّف ظـاهرة لـيس فيهـا لـبس، إذ لم يحسـن التكليـف إلاَّ مـع 

المكلَّـف  ذلك اللطف، فإذا لم يفعـل ذلـك اللطـف لم يجـب عـلىٰ 

االله  مرتكبـاً للقبـيح تعـالىٰ  فعل ما كُلِّـف بـه، وإلاَّ كـان االله تعـالىٰ 

قــاً،  ان ذلــك علــو� عــ ــق كــان الإمكــان متحقِّ كبــيراً، وإن لم يتحقَّ

فلــم يجــزم المكلَّــف بوقــوع شـــرط التكليــف، فــلا يجــزم 

ــتمال، ولا  ــذا الاح ــي ه ــه إلاَّ بنف ــق ل ــه، ولا طري ــالتكليف ل ب

ـق لم ينتـفِ  وأيضـاً فـإنَّ . ينتفي إلاَّ بعصـمة الإمـام، فـإذا لم يتحقَّ

ــدعو إلىٰ  ــاز أن ي ــد� الم الإمــام إذا ج ــون ض ــية، وجــاز أن يك  اعص

باعــه عــلىٰ  ضـــرر مظنــون، وقــد أُمــر  لــذلك اللطــف اشــتمل اتِّ

باعـه عـذر، لكـن التــالي  بـدفع الضــرر المظنـون، فلـه في تــرك اتِّ

م مثله  .باطل قطعاً، فالمقدَّ

ــون ــع والثمان ــوم  :التاس ــير المعص ــة غ ــان لازم إمام ــما ك كلَّ

ــن  ــة، لك ــوم منتفي ــير المعص ــة غ ــان إمام ــاً ك ، منتفي ــقٌّ م ح ــدَّ المق

ــا الملازمــة فظــاهرة، إذ انتفــاء الــلازم يوجــب . فالتــالي مثلــه أمَّ

ــا انتفــاء الــلازم فــلأنَّ إمامــة غــير المعصــوم . انتفــاء الملــزوم وأمَّ

تســتلزم التكليــف بارتفــاع النقيضــين، وارتفــاع النقيضـــين 

بــاع غــير المعصــوم وطاعتــه : بيــان اســتلزامها ذلــك. محــال أنَّ اتِّ

ـــر ــاب الض ــما ارتك ــون ك ــار المظن ــه بيَّنّ باع ــرك اتِّ ص [[ /، وت

ــــرر ]] ٢٥٢ ـــن الض ـــتراز ع ـــذلك، والاح ـــه ك ـــرك طاعت وت

باعه وترك طاعته  .المظنون واجب، فيجب ترك اتِّ

ــا أن يكــون إمامــة غــير المعصــوم منتفيــة  :التســعون دائــماً إمَّ

ــاني  ــن الث ــوّ، لك ــة خل ــا مانع ــاء لازمه ــع انتف ــة م ــون ثابت أو تك

ــت الأوَّ  ــال، فثب ــلة. لمح ــدق المنفص ــان ص ــير : بي ــة غ أنَّ إمام

ــه  بــاع غــير المعصــوم وتحريمــه، لأنَّ المعصــوم تســتلزم وجــوب اتِّ

ــا يشــتمل عــلىٰ  يشــتمل عــلىٰ  ـــرر مظنــون، وفعــل م ـــرر  ض ض

باعـه حـرام للإمامـة، وواجـب لتحـريم  مظنون حـرام، وتـرك اتِّ

ـا أن باعه، وهذا الـلازم منتـفٍ، لأنَّـه جمـع بـين النقيضـين، فإمَّ  اتِّ

يكـون إمامـة غـير المعصـوم ثابتـة أو لا يخلـو الحـال مـنهما، فـإن 

كـلِّ تقـدير لـزم الأمـر الثـاني،  كانت ثابتة ولازمهـا منتـفٍ عـلىٰ 

ل ــا اســتحالة الثــاني فظــاهرة، . وإن كانــت منتفيــة لــزم الأوَّ وأمَّ

 .إذ وجود الملزوم مع انتفاء اللازم محال

ــا في الإمــام شرط للتكليــف وســبب  :الحــادي والتســعون م
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، وإلاَّ لمــا وجــب، فيســتحيل أن يكــون مانعــاً،  فعــل المكلَّــف بــه

ــون  ــال أن يك ــاً، فمح ــون مانع ــن أن يك ــوم يمك ــير المعص وغ

 .الإمام غير معصوم

ــعون ــاني والتس ب إلىٰ  :الث ــرِّ ــام مق ــن  الإم ــد ع ــة ومبعِّ الطاع

ــة البعـد عنــه  ــة الاسـتعداد للشـــيء بالـذات وعلَّ المعصـية، وعلَّ

ــان لا يمكــن اجــتماعهما في أو الاســتعداد لضــ ــذات متنافي ه بال دِّ

ــداً عنــه أو  محــلٍّ واحــدٍ بــأن يكــون معــدُّ  الشـــيء بالــذات ومبعِّ

ه في الحـــال، وعـــدم العصـــمة معـــدّ لتحصـــيل  امعـــد�  بضـــدِّ

المعاصي وعـدم الطاعـات مـع الشـهوة والنفـرة، فـلا يمكـن أن 

ها بالـذات مـع طاعـة المكلَّـ ة لضـدِّ ف، يجتمع مع الإمامـة المعـدَّ

 .فلا يمكن إمامة غير المعصوم

الإمامــة لمنــع عــدم العصــمة مــع قبــول  :الثالــث والتســعون

ــف أوامــره ونواهيــه ، وهــذا الشـــرط لا يكــون شـــرطاً في  المكلَّ

يقبـل أوامـر : يقـال ىٰ الإمام نفسه، لأنَّه ليس لـه إمـام آخـر حتَّـ

ــه  ــر نفس ــان لأوام ــال الإنس ــق امتث ــه، ولا يتحقَّ ــام ونواهي الإم

ــالونواه ــه، لأنَّ الآمــر والمــأمور متغــايران، ولا يمكــن أن يق : ي

ــر االله تعــالىٰ  واختيــاره للطاعــة، وإلاَّ  الشـــرط امتثالــه لأوام

لكان خاليـاً عـن اللطـف، فتكـون مانعـة مـن عـدم العصـمة في 

ـ ق الشــيء مـع المـانع لـه أو حقِّ الإمـام مطلقـاً، ويسـتحيل تحقُّ

ــة  ع عــدم العصــمة عدمــه، فيســتحيل اجــتما]] ٢٥٣ص [[ /علَّ

ـ : وإنَّـما قلنــا. ق الإمامــة في محـلٍّ واحــدٍ، وهـو المطلــوبمـع تحقُّ

ــة  ــاً، لأنَّ الإمام ــمة مطلق ــدم العص ــن ع ــة م ــة مانع إنَّ الإمام

ــف،  ــلِّ مكلَّ ــية لك ــن المعص ــد ع ــة والتبعي ــن الطاع ــب م للتقري

كــلِّ طاعــة وكــلِّ معصــية في  وإلاَّ لم يجــب بالمعصــية بالنســبة إلىٰ 

 .كلِّ وقت

ــعونالر ــع والتس ــانع  :اب ـــيء أو الم ــون الش ــا أن يك ــماً إمَّ دائ

قتــين في محــلٍّ واحــدٍ في وقــتٍ واحــدٍ أو   منــه ــة عدمــه متحقِّ وعلَّ

يكــون الإمــام معصــوماً مانعــة خلــوّ، لأنَّ الإمامــة مانعــة مــن 

ــما لم  ــا أن يكـون الإمــام معصــوماً أو لا، وكلَّ عـدم العصــمة، فإمَّ

ـة عدمـه، يكن الإمام معصـوماً اجتمـع الشــ يء مـع مانعـه وعلَّ

وامتناع الخلوّ عـن الشــيء والملـزوم يسـتلزم امتنـاع الخلـوّ عـن 

ا يُنبِّـه عليـه أنَّـه  ل منتـفٍ قطعـاً، وممَّـ الشـيء واللازم، لكـن الأوَّ

ـا كـون المـانع: لولا انتفاؤه لزم أحد الأمـرين لـيس بمانـع، أو   إمَّ

ــ ــا مح ــاً، وكلاهم ــاً منتفي ــد ثابت ـــيء الواح ــون الش ــت ك ال، فثب

 .الثاني، وهو المطلوب

ــامس والتســعون ــون الإمــام لــيس  :الخ ــا أن يك ــماً إمَّ دائ

أو يســتحيل اجــتماع الشـــيء مــع المــانع مــن وجــوده   بمعصــوم

وعلَّة عدمه مانعـة جمـع، إذ الإمامـة مانعـة مـن عـدم العصـمة، 

ويستلزم العلَّة في عـدم العصـمة، أو تكـون هـي علَّـة فيـه، فلـو 

ــير ــام غ ــان الإم ــاني  ك ــمان، والث ــذان الحك ــع ه ــوم لم يجتم معص

ل  .ثابت قطعاً، فينتفي الأوَّ

ــعون ــادس والتس ــاً  :الس ــوم إمام ــير المعص ــب لغ ــلُّ ناص ك

ــئ ــالىٰ  مخط ــاً،  ، واالله تع ــون مخطئ ــتحيل أن يك ــة يس ــلُّ الأمَُّ أو ك

 ينتج ناصـب غـير المعصـوم إمامـاً يسـتحيل أن يكـون االله تعـالىٰ 

ــة، وكــلُّ  ولا كــلُّ  مــن لا ينصــبه االله تعــالىٰ  وأن يكــون كــلُّ الأمَُّ

ــتحيل أن  ــوم يس ــير المعص ــاً، فغ ــون إمام ــتحيل أن يك ــة يس الأمَُّ

ــاً  ــون إمام ــان الأوُلىٰ . يك ــتلزم : بي ــوم تس ــير المعص ــة غ أنَّ إمام

م ــدَّ ــا تق ــه لم ــة عدم ــه أو علَّ ــع مانع ـــيء م ــتماع الش ــا . اج وأمَّ

ــا الثالثــة فــلأنَّ ناصــب الإمــام لــ. فظــاهرة ىٰ الكــبر يس إلاَّ وأمَّ

 .أو الإجماع النصَّ 

ــعون ــابع والتس ــوم :الس ــير المعص ــام غ ــب الإم ــا أن   ناص إمَّ

ــل  ــن أن يجع ــدَّ ]] ٢٥٤ص [[ /يمك ــد الض ــبب أح ــبباً س ين س

، أو يمكـن بـأن يكـون مغريـاً  في الآخر حـال كونـه سـبباً للضـدِّ

ــو  ــأ، وه ــلُّ خط ــاق، والك ــما لا يُط ــاً ب ف ــون مكلَّ ــل، أو يك بالجه

ـة محـال وعـلىٰ  االله تعـالىٰ  عـلىٰ  ـا الملازمـة فـلأنَّ غــير . كـلِّ الأمَُّ أمَّ

ــدعو إلىٰ  ــن أن ي ــوم يمك ــ المعص ــا أن يبق ــية، فإمَّ ــاً  ىٰ المعص إمام

ــداً فيكــون قــد جُعِــلَ ســبب أحــد الضــدَّ  بــاً مبعِّ ين ســبباً في مقرِّ

ـا أن لا يبقـ. الآخـر حـال كونـه سـبباً في الضـدِّ  إمامـاً مــع  ىٰ وإمَّ

ـا . يعزلـه، فيكـون مغريـاً بـالقبيح أنَّه نصَّ عليـه ونصـبه ولم وإمَّ

ــف بعــدم قبولــه قولــه وعــدم الالتفــات إليــه في  أن يُكلِّـف المكلَّ

ــه  ــك إلاَّ بقول ــم ذل ــه لا يعل ــع أنَّ ــه م ــيانه وارتكاب ــت عص وق

ــه القــاهر  لكونــه هــو الحــافظ للشـــرع والمبــينِّ للأحكــام مــع أنَّ

مكـان الحاكم لا يمكن مخالفتـه، فيلـزم تكليـف مـا لا يُطـاق، وإ

 .المحال محال

ــال ــرق : لا يق ــوع، وف ــان الوق ــوع لا لإمك ــذا لازم للوق ه

 .بين الوقوع بالفعل وبين إمكان الوقوع

ـــول ـــا نق ـــزوم،   :لأنّ ـــان المل ـــلازم لازم لإمك ـــان ال إمك

ولاســـتحالة اســـتلزام الممكـــن المحـــال، وإلاَّ لـــزم اســـتحالة 

الممكــن وإمكــان المحــال، لكــن ذلــك لــيس بممكــن، بــل هــو 

ة، فيستحيل وعلىٰ  االله تعالىٰ  محال علىٰ   .كلِّ الأمَُّ
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 عـدم وقـوع الخطـأ لا عـلىٰ  أدلَّة الإجمـاع دلَّـت عـلىٰ : لا يقال

ــلىٰ  ــرد ع ــلا ي ـــرورية، ف ــة والض ــين الدائم ــرق ب ــتحالته للف  اس

ة تقدير كون الإمام نصب كلِّ   .الأمَُّ

ــول ــا نق ــد : لأنّ ــاق ــب  بيَّنّ ــتناد نص ــتحالة اس ــلام اس في الك

ــام إلىٰ  ــالىٰ ا الإم ــه تع ــن فعل ــو م ــل ه ــين، ب ــة . لمكلَّف ــاً أدلَّ وأيض

ـة حسـن، وكـلُّ مـا هـو  الإجماع دلَّت علىٰ  أنَّ كـلَّ مـا فعلتـه الأمَُّ

ــلىٰ  ــلاب ع ــتحالة الانق ـــرورة، لاس ــن بالض ــو حس ــن فه  حس

ــان ــا عقلي ــبح، وهم ــن والق ــي . الحس ــر في الإله ــد ظه ــاً ق وأيض

 .تلازم الضروري والدائم

 االله طاعـــة الإمـــام عـــلىٰ  إذا أوجـــب :الثـــامن والتســـعون

ــف ــه داع إلىٰ   المكلَّ ــوم، ول ــير معص ــو غ ــره، وه ــع أوام  في جمي

ــو  ــع، وه ــوم في المن ــير المعص ــي غ ــانع لا يكف ــه م ــية، ول المعص

ــار  الأمــر والعقــل، فيكــون إضــلال االله تعــالىٰ  ــتمُّ بإخب ــد ي للعب

إنســان غــير مكلَّــف، ولا ينــدفع بــداعي الحكمــة، لأنَّــه لا 

حـتمال إتيـان إنسـان غـير معصـوم بالمعصـية لا يندفع إلاَّ بعدم ا

 .غير

المكلَّـف وجـه نقـض  جـواز الخطـأ عـلىٰ  :التاسع والتسـعون

ــق إلىٰ  ــن طري ــف م ــدَّ للمكلَّ ــدم ورود  لا ب ــه، وع ـــي من التفصّ

ــذا الوجــه، فــلا يحســن  ــل عليــه مــن ه ]] ٢٥٥ص [[ /خل

هـذا الـنقض مـن مسـاويه فيـه  الحكيم أن يأمر بـأن يطلـب سـدَّ 

ــدواع ــل وفي ال ــادٍّ لخل ــدم س ــع ع ــل م ــورود الخل ــية، ل ي المقتض

جــبر هــذا الــنقض، وقــبح  هــذا المســاوي وعــدم طريــق لــه إلىٰ 

 .هذا معلوم بالضرورة

وجـوب  ة عـلىٰ المائة السادسة من الأدلَّة الدالَّـ ]]٢٥٧ص [[ /

 :عصمة الإمام 

ل ـا أن يكـون  :الأوَّ كلَّما كـان الإمـام غـير معصـوم فـدائماً إمَّ

ــالىٰ  ــير ســبب ولا  االله تع ــن غ ــبياً م ــد عقــداً كس ــاً للعب ف مكلِّ

ــه صــواب ولا  كاســب، أو يكــون مكلِّفــا للعبــد بــما لا يعتقــد أنَّ

ــه إلىٰ  ــق ل ــه طري م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــالي باط ــابه، والت ــان . اكتس بي

ــة ــاد : الملازم ــاً باعتق ف ــف مكلَّ ــون المكلَّ ــا أن يك ــو إمَّ ــه لا يخل أنَّ

ل، صــواب أفعالــه وأوامــره ونواهيــه أو لا، و ل ملــزم لــلأوَّ الأوَّ

ح  إذ غير المعصـوم يجـوز عليـه الخطـأ والأمـر بالمعصـية، فـالمرجِّ

ــلىٰ  ــده ع ــف بع ــذي لا يتوقَّ ــواب ال ــون  للص ــا أن يك ح إمَّ ــرجِّ م

ــتلزم  ل يس ــف أو لا، والأوَّ ــد المكلَّ ــام عن ــول للإم ــوم الحص معل

ــامّ، وإن لم  ح الت ــرجِّ ــود الم ــد وج ــرف عن ــوب الط ــمته لوج عص

تكليفـه بـذلك تكليفـاً بعقـد ذي سـبب مـن  يكن معلومـاً كـان

ـا أن يكـون لحصـوله للمكلَّـف  غير حصـول سـبب، والثـاني إمَّ

ــل أو لعــدم لزومــه في  ــه تكليفــاً بالحاص ــف ب ــون التكلي فيك

لان  وجـــوب طاعـــة الإمـــام أو لهـــا أو لجـــواز نقيضـــه، والأوَّ

ـا الثـاني فـلأنَّ لطفيـة الإمـا م، وأمَّ ل فلـما تقـدَّ ـا الأوَّ م محالان، أمَّ

وطاعتـه مـن المكلَّـف إنَّـما يـتمُّ بـذلك، والثالـث يسـتلزم الجــزء 

كلَّفـه بطاعتـه في جميـع  الثاني من المنفصلة المـذكورة، لأنَّـه تعـالىٰ 

أوامــره ونواهيــه، فــإذا جــاز الخطــأ في بعضــها أمكــن أن يكــون 

ـا بطـلان التـالي . قـد كلَّـف العبـد بالخطـإ والقبـيح االله تعالىٰ  وأمَّ

ــاهر،  ــميه فظ ــف بقس ــاق وتكلي ــما لا يُط ــف ب ل تكلي لأنَّ الأوَّ

ــلىٰ  ــيح ع ــو قب ــل وه ــالىٰ  بالجه ــان االله تع ــتلزم إمك ــاني يس ، والث

 .النقيض عليه وهو محال

ــال ــلىٰ : لا يق ــرد ع ــذا لا ي ــدكم أنَّ االله  ه ــذهبكم، لأنَّ عن م

ــالىٰ  ــلىٰ  تع ــادر ع ــيح،  ق ــلىٰ ]] ٢٥٨ص [[ /القب ــادر ع ــر  وق الأم

ــي عــن الط ــيح والنه ــاق بالمعــاصي والقب ــر بــما لا يُط اعــة والأم

ــة خلافــاً  ــث الحكم ــن حي ــدرة وإن امتنــع م ــث الق ــن حي م

للنظّام، وكـلُّ مقـدور ممكـن، فـلا يصـحُّ اسـتثناء نقـيض التـالي 

 .الذي هو المنفصلة لإمكانهما

المحــال إمكــان ذلــك مــع فــرض الحكمــة، لأنَّ : لأنّــا نقــول

نَّـه وجود الممكن مع علَّة عدمـه مـن هـذه الجهـة محـال لذاتـه، لأ

اجتماع النقيضين، فلـو كـان الإمـام غـير معصـوم لأمكـن ذلـك 

ــالنظر إليهــا، لأنَّ ثبــوت  مــع فــرض وجــود حكمــة االله تعــالىٰ  ب

كـلِّ تقـدير يمكـن  ة ثابتـة عـلىٰ تقدير الملازمـة الكلّيَّـ الملزوم علىٰ 

م يسـتلزم ثبـوت الـلازم عـلىٰ  ذلـك التقـدير،  اجتماعه مـع المقـدَّ

فـرض وجـوب طاعتـه في كـلِّ وقـتٍ وإمامة غـير المعصـوم مـع 

تقـدير حكمـة االله  وحالٍ في كلِّ أمـر ونهـي لـو ثبـت لثبـت عـلىٰ 

 .اكلّي�  مع استلزامها المنفصلة المانعة من الخلوِّ  تعالىٰ 

 :هنا مقدّمات :الثاني

كلُّ ذي سبب فلا بدَّ لـه مـن سـبب تـامٍّ يجـب عنـده : الأوُلىٰ 

 .المسبَّب

طفـاً في واجـب لا يمكـن أن كـلُّ مـا وجـب لكونـه ل: الثانية

 .يحصل ذلك الواجب إلاَّ به، وإلاَّ لما وجب

ــة ــب : الثالث ــاً في تقري ــه لطف ــا لكون ــب علين ــا وج ــلُّ م ك

المكلَّــف غــير المعصــوم مــن الطاعــة في واجــب لا لغــير ذلــك لم 

 .يقم غيره مقامه في اللطفية في ذلك الواجب، وإلاَّ لم يتعينَّ 
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ــة ــا ل: الرابع ــب علين ــام واج ــب الإم ــاً في تقري ــه لطف كون

 .المكلَّف غير المعصوم من الطاعة وتبعيده عن المعصية

ر ذلك فنقـول حمـل المكلَّـف  عنـد قـدرة الإمـام عـلىٰ : إذا تقرَّ

ـا أن يقـف السـبب  علىٰ  الطاعة وتبعيده عـن المعصـية وعلمـه إمَّ

ح للفعـل المتعقّـب المسـتعقب لـه عـلىٰ  . شــيء آخــر أو لا المـرجِّ

بـاً بـل توقَّـف عـلىٰ والثاني محـال، وإ شــيء آخـر،  لاَّ لم يكـن مقرِّ

ل يســتلزم . عدمـه وكـان يجـب، وعــدم وجوبـه يـدلُّ عــلىٰ  والأوَّ

ــلىٰ  ــف ع ــا أن لا يتوقَّ ــده، وإلاَّ فإمَّ ــوب عن ــر  الوج ـــيء آخ ش

، هـذا خلـف، وكلَّـما كـان فيكون ذو السبب ليس لـه سـبب تـامٌّ 

ــذ ــتماع ه ــد اج ــيح عن ــب الترج ــوم لم يج ــير المعص ــام غ ه الإم

ـــياء،  ـــلان ]] ٢٥٩ص [[ /الأش ـــتلزم بط ـــالي يس ـــلان الت وبط

م  .المقدَّ

ــول ــف : فنق ــم المكلَّ ــف وعل ــام والتكلي ــود الإم ــد وج عن

ــلىٰ  ــام ع ــدرة الإم ــلىٰ   وق ــف ع ــل المكلَّ ــن  حم ــه ع ــة وردع الطاع

ـا أن يبقـ رجحـان  ىٰ المعصية وعلـم الإمـام وانتفـاء المـانع لـه، إمَّ

ـــف في ن ـــن المكلَّ ـــه م ت ـــل أو علَّ ـــود الفع ـــر، وج ـــس الأم ف

ــلىٰ  ــوف ع ــر موق ــس الأم ــه في نف ــترك في ــة ال ـــيء  ومرجوحي ش

ــه  ــر لكون ــك الآخ ــب ذل ــال، وإلاَّ لوج ــاني مح ــر أو لا، والث آخ

ــاً،  ــما كــان كــذلك كــان واجب ــه، وكلَّ ــتمُّ الفعــل بدون ــاً لا ي لطف

ــلىٰ  ــب ع ــن لا يج ــالىٰ  لك ــذه  االله تع ــن ه ــارج ع ــر خ ـــيء آخ ش

ـــا أن يجـــب ا. الأشـــياء ـــف فإمَّ ـــوإن لم يتوقَّ ب لترجـــيح المتعقِّ

ــه لا  ــاني محــال، لأنَّ المســتعقب للفعــل والــترك عنــده أم لا، والث

ـا أن يكـون  سبب غـير مـا ذكرنـاه، وإلاَّ كـان موقوفـاً عليـه، فإمَّ

، والثـاني محـال أو لا يكـون لـه سـبب تـامٌّ  هذا هو السـبب التـامُّ 

ل ــينَّ الأوَّ ل، فيتع م في الأوَّ ــدَّ ــا تق ــب . لم ــذلك وج ــان ك وإذا ك

ــمة ــورة  عص ــام في ص ــدرة الإم ــة، وق ــود الإمام ــام لوج الإم

ـق  ـق السـبب التـامّ دائـماً فيتحقَّ فـاً فيتحقَّ نفسه، وإلاَّ لم يكـن مكلَّ

 .المسبب ويمتنع نقيضه، ولا نعني بالعصمة إلاَّ ذلك

الإمامــة لطــف للغــير وســبب في صــورة الغــير لا : لا يقــال

 .في نفسه، وإلاَّ لكان إماماً لنفسه وقاهراً لنفسه

الأمـر والنهـي والقـدرة والعلـم في حـقِّ الإمـام : لأنّا نقـول

ل حصــل الســبب التــامُّ  ، وهــو كــافٍ أو لا، فــإن كــان الأوَّ

ــا أن يكــون الموقــوف عليــه  ــوب، وإن كــان الثــاني فإمَّ المطل

حاصـــلاً للإمـــام أو لا، والثـــاني محـــال، وإلاَّ لـــزم الإخـــلال 

ــبب  ــول الس ــتلزم حص ل يس ــب، والأوَّ ــاللطف الواج ــامِّ ب . الت

ــل  ــام وبعم ــا للإم ــامٌّ بوجوده ــف ع ــة لط ــإنَّ الإمام ــاً ف وأيض

بهـا مـن غيرهـا، والثـاني مسـتلزم  ىٰ الإمام وحمله لغـيره فاسـتغن

ــوم  ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ــود، فل ل المقص ــود والأوَّ الوج

ق مـا يجـب عنـده الأفعـال، فيلـزم المحـال، لكان معصوماً لتحقُّ 

 .لوب أيضاً وهو اجتماع النقيضين، وتحصيل المط

ــث ــيل  :الثال ــوم في تحص ــير معص ــلِّ غ ــف لك ــة لط الإمام

ــة الاحتيــاج  ومنــع المعاصـــي، لتســاوي الكــلِّ   الواجبــات في علَّ

ــان  ــما ك ــاً، وكلَّ ــب عين ــا، وإلاَّ لم يج ــا مقامه ــام غيره ــدم قي وع

ــلىٰ  ــادراً ع ــام ق ــلىٰ  الإم ــف ع ــل المكلَّ ــن  حم ــاده ع ــة وإبع الطاع

ــا أن نجيــب المعصـية عالمــاً بـذلك وجــب تحقــق ذلـ ك، وإلاَّ فإمَّ

ح ]] ٢٦٠ص [[ / عـــلىٰ  ىٰ أو يبقـــ صرافـــة الإمكـــان أو يـــترجَّ

 .الداعي، والثاني محال، وإلاَّ لانتفت فائدته بالنسبة إلىٰ 

ــع ــور  :الراب ــد الأمُ ــزم أح ــوماً ل ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ـ: الأربعة ا كـون ذي السـبب لا سـبب تام� لـه، أو جعـل غـير  اإمَّ

و عـدم إيجـاب مـا يتوقَّـف عليـه الفعـل مـن ذي السبب سبباً، أ

ــاً  ــوب عين ــه الوج ــاويين في وج ــد المتس ــاب أح ــف، أو إيج اللط

ــي  ــل، فينتف ــامه باط ــلازم بأقس ــوّ، وال ــة خل ح مانع ــرجِّ ــلا م ب

ا الملازمـة فإنَّـه لا طريـق للمكلَّـف إلىٰ . الملزوم تحصـيل الحـقِّ  أمَّ

ـا والقرب من الطاعـة والبعـد عـن المعصـية إلاَّ الإمـام، لأ نَّـه إمَّ

ــبب  ــير الس ــل غ ــتلزم جع ــاني يس ــاً أو لا، والث ــون طريق أن يك

ل  ـــا أو لا، والأوَّ ـــا مقامه ـــوم غيره ـــا أن يق ل إمَّ ـــبباً، والأوَّ س

ــلا  ــاً ب ــوب عين ــد المتســاويين في وجــه الوج يســتلزم إيجــاب أح

ـا أن يتوقَّـف بعـدها عـلىٰ  ح، والثـاني إمَّ شــيء آخـر أو لا،  مرجِّ

ــ ــدم وج ــتلزم ع ل يس ــل والأوَّ ــف فع ــذي يتوقَّ ــف ال وب اللط

ــ ــبباً تام� ــون س ــا أن يك ــاني إمَّ ــه، والث ــب علي ب  االواج يتقــرَّ

ــون ذي  ــتلزم ك ــاني يس ــقَّ أو لا، والث ــم الح ــا ويعل ــف معه المكلَّ

ــ ــبب تام� ــوماً،  االســبب لا س ــون معص ــزم أن يك ل يل ــه، والأوَّ ل

ــ ــا مــع طاعــة اإذ لا تكــون إمامــة غــير المعصــوم ســبباً تام� ، لأنهَّ

ــةالمك ــن الطاع ــه م ب ــن أن لا يُقرِّ ــره يمك ــه لأوام ــف وامتثال . لَّ

ا بيان بطلان اللازم بأقسامه فظاهر  .وأمَّ

ــف للإمــام :الخــامس   إمامــة غــير المعصــوم مــع طاعــة المكلَّ

وامتثــال أوامــره لــيس طريقـــاً للجــزم بالنجــاة والتقريـــب 

م، فيلـزم أن لا يكـون  والتبعيد، ولا طريق غـير الإمامـة لمـا تقـدَّ

ــق إلىٰ للم ــف طري ــه، وهــذا  كلَّ ة أفعال ــحَّ ــة نجاتــه وص معرف

 .محال
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ــف  :الســادس ــة المكلَّ ــه وطاع ــة علي ــام والدلال ــب الإم نص

ــره ــع أوام ــه في جمي ــه   ل ــلاً جعل ـــيء أص ــه في ش ــدم مخالفت وع

ــ ــد، فلــو لم يكــن الإمــام  االشــارع ســبباً تام� في التقريــب والتبعي

كلَّـما أمكـن معصوماً لأمكن انفكـاك التقريـب والتبعيـد منـه، و

ــون  ــه أن يك ــل غايت ــاً، ب ــبباً ذاتي ــن س ــه لم يك ــره عن ــاك أث انفك

 كلَّـما كـان الإمــام غـير معصـوم كـان االله تعــالىٰ : فنقـول. أكثريـاً 

قد جعل السبب الأكثـري أو الاتِّفـاقي سـبباً ذاتيـاً، لكـن التـالي 

م باطل لاشتماله علىٰ   .الضلال، فكذا المقدَّ

م فــإنَّ طاعــة المكلَّفــين لــه كــلُّ إمــا :الســابع ]]٢٦١ص [[ /

بالضـــرورة، ولا شـــيء مــن غــير   مــع نصــبه كافيــة في اللطــف

ــف  ــافٍ في اللط ــبه بك ــع نص ــه م ــين ل ــة المكلَّف ــوم طاع المعص

ـــوم  ـــير معص ـــام بغ ـــن الإم ــــيء م ـــتج لا ش ـــان، ين بالإمك

ــا الصــغر. بالضـــرورة ــه لــولا ذلــك لكــان االله تعــالىٰ  ىٰ أمَّ  فلأنَّ

ـا . ف عليـه التكليـف، وهـو محـالباللطف الـذي يتوقَّـ مخلا�  وأمَّ

عـن الطاعـة  ىٰ المعصـية وينهـ فلأنَّه يمكـن أن يـدعو إلىٰ  ىٰ الكبر

 .أو يهمل، فيمكن أن لا يكون كافياً في اللطف

  الإمـام غـير المعصـوم يمكـن أن يخـرج عـن اللطـف :الثامن

ولا يقوم به، فإن بقـي إمامـاً لم يحصـل اللطـف، وكـان قـد أُقـيم 

ــه اللطــف مقامــه، وهــو محــال مــا لــيس بلطــف ولا  يحصــل من

ـب، وإن لم يبـقَ إمامـاً فـإن  لاشتماله عـلىٰ  العبـث أو الجهـل المركَّ

لم ينصـب غـيره خـلا عـن اللطـف الواجـب، وإن نصـب إمامــاً 

غيره مع عـدم دلالـة عليـه ولا تعريـف المكلَّـف ذلـك ليسـتلزم 

ــلُّ  ــو أو ك ــه إلاَّ ه ف لإمامت ــرِّ ــاق، إذ لا مع ــا لا يُط ــف م تكلي

ـة، وذلـك يُـا الهـرج والمـرج والفـتن، وهـو عـين مـا  ؤدّي إلىٰ لأمَُّ

 .لزم من المحال

ــع ــت  :التاس ــت كان ــلِّ وق ــة في ك ــة ثابت ــت الإمام ــما كان كلَّ

ــذلك  ــان ك ــما ك ــماً، وكلَّ ــف دائ ــا في التكلي ــاً إليه ــاً محتاج لطف

 أو عــلىٰ  االله تعــالىٰ  اســتحال أن يخلــو عنهــا وقــت لوجوبهــا عــلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــول الأمَُّ ــير الق ــام غ ــان الإم ــما ك ــا خطــأ، وكلَّ ين، فإهماله

معصــوم أمكــن أن يخلــو وقــت مــا عــن اللطــف، إذ اللطــف لا 

ــلىٰ  ــه ع ــل بدعائ ــة، ب ــام خاصَّ ــب الإم ــتمُّ بنص ــة  ي ــدير إطاع تق

المكلَّـف لــه، وهـذا يمكــن أن يخـلَّ بــه غـير المعصــوم، واجــتماع 

 .الممكنة المناقضة للضـرورية معها محال

 إلىٰ   سـبباً موصـلاً للمكلَّـف ه االله كـلُّ مـا جعلـ :العاشـر

ــف حصــولها عليــه، وإنــما تحصــل  غايــة مطلوبــة لــه تعــالىٰ  يتوقَّ

ــب  ــون واج ــدَّ وأن يك ــلا ب ــيره، ف ــن غ ــه لا م ــة من ــك الغاي تل

ــن  ــل إلاَّ م ــي لا تحص ــة الت ــك الغاي ــب تل ــا أو بطل ــة إليه التأدي

ذلك السبب دائماً مـن المكلَّـف مـع عـدم حصـولها منـه دائـماً، إذ 

كــان حصــولها منـه دائــماً لكانــت سـبباً ذاتيــاً، إذ كــلُّ ســبب  لـو

ــاً، وكــلُّ ســبب ذاتي يجــب حصــوله  يــؤدّي إلىٰ  مســبَّبه دائــماً ذاتي

ــف ــذا خل ــه، ه ــرض عدم ــع ف ــه م ــببه . من ــد س ــرب والبع والق

ــه،  ــاً عن ــون واجب ــه، فيك ــف ل ــة المكلَّ ــع طاع ــام م ص [[ /الإم

 .وكلُّ من ليس بمعصوم لا يجب عنه]] ٢٦٢

ــا  :عشــرالحـادي  ـا أن يكـون الإمـام معصـوماً، وإمَّ دائـماً إمَّ

 أن يخـرج الواجــب عــن كونــه واجبـاً حــال كونــه مشــتملاً عــلىٰ 

وجــه يقتضـــي وجوبــه، أو يخــرج الشـــرط عــن كونــه شـــرطاً، 

ب  ــرِّ ــه إذا لم يُق ــوّ، لأنَّ ــة خل ــاق مانع ــا لا يُط ــف م ــزم تكلي إذ يل

ـا أن يبقـ الفعـل الـذي  ىٰ المكلَّف من الطاعـة بـل نهـاه عنهـا فإمَّ

، فــإن لم يبــقَ ثبــت ىٰ هــذا اللطــف شـــرط فيــه واجبــاً أو لا يبقــ

ل، وإن بقــي وخــرج اللطــف عــن كونــه شـــرطاً لــزم  الأوَّ

روط وحــال عـــدم ـالثــاني، وإن بقــي لــزم التكليـــف بالمشــ

ــ ــذا ـالش ــل، فهك ــامه باط ــالي بأقس ــن الت ــث، لك ــو الثال رط وه

م  .المقدَّ

ـــر ــاني عش ــير :الث ــام غ ــان الإم ــما ك ــومكلَّ ــن أن    معص أمك

يكــون الشـــرط معانــداً حــال كونــه شرطــاً، لكــن التــالي باطــل 

م ــدَّ ــذا المق ــاً، فك ـــرطية. قطع ــان الش ــده : بي ــن تبعي ــه يمك أنَّ

المكلَّـف عـن المعصـية حـال كونـه إمامـاً شرطـاً في التكليــف إذا 

 .لم يكن معصوماً 

ـــر ــث عش ــما احتــيج إليــه لأجــل عــدم  :الثال الإمــام إنَّ

راد منه نفـي هـذا الخلـل مـع إطاعـة المكلَّـف لـه في العصمة، فالم

ــوماً، إذ  ــام معص ــان الإم ــذلك ك ــان ك ــما ك ــه، وكلَّ ــع أحوال جمي

 .ق فيهيستحيل أن يطلب نفي شـيء ممَّن هو متحقِّ 

  لطفية الإمـام إنَّـما يـتمُّ بـما يرغـب المكلَّـف بـه :الرابع عشـر

باعـه فـيما يـأمره بـه و ينهـاه عنـه مـن المكلَّف الطالب للحقِّ في اتِّ

ـره  الأوامر والنواهي الشـرعية، وأن لا يصدر عـن الإمـام مـا يُنفِّ

باعـه  ا يُعـدِم رغبـة المكلَّـف لـه في اتِّ عنه، وصدور المعصية منه ممَّـ

 .ويُنفِّره عنه، فتستحيل عليه المعصية، وإلاَّ لانتفت فائدته

ــه :الخــامس عشـــر ــدعو إلي ــا ي ــداعي ضــدَّ م   إذا ارتكــب ال

عـدم طاعتـه، فلـو ارتكـب الإمـام  ظـم الـدواعي إلىٰ كان من أع

 .ةمعصية ما انتفت فائدته بالكلّيَّ 
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باعـه مـن معرفـة  :السادس عشـر لا أعظـم في النفـرة عـن اتِّ

ــف ــه   المكلَّ ــز عن ــه لا يتميَّ ــة، وأنَّ ــه الحاج ــه في وج ــاو ل ــه مس أنَّ

 .بوجه، فلا فائدة فيه

ــما كــان الإمــام غــ :الســابع عشـــر ]]٢٦٣ص [[ / ير كلَّ

ــه باع ــب اتِّ ــا أن لا يج ــوم فإمَّ ــد   معص ــبحانه ق ــون االله س أو يك

ين مـع ثبـوت علَّـة الضـدِّ الآخـر طلب من المكلَّف أحـد الضـدَّ 

ــلىٰ  ــف ع ــدرة المكلَّ ــدم ق ــل،  وع ــميه باط ــالي بقس ــا، والت إزالته

م ــا الملازمــة فــلأنَّ الإمــام إذا لم يكــن معصــوماً . فكــذا المقــدَّ أمَّ

ب ــن اتِّ ــرة ع ــب النف ــان موج ــرة ك ــب النف ــاً، لأنَّ موج ــه ثابت اع

ح، وعـدم  مساواته في جـواز الخطـأ، وطاعتـه تـرجيح بـلا مـرجِّ

الوثوق بأقوالـه وأفعالـه، وكلَّـما كـان موجـب النفـرة ثابتـاً فـإن 

ل، وإن وجــب طاعتــه وجــب  لم يجــب طاعتــه ثبــت القســم الأوَّ

ــ ــدّان بمعن ــرة ض ــة والنف ــن الرغب ــا، لك ــة فيه ــافي،  ىٰ الرغب التن

ين مـع وجـود علَّـة الضـدِّ الآخـر، لب أحـد الضـدَّ فيكون قد ط

 .ن المكلَّف من إزالتهاوعدم تمكُّ 

ا  :الثامن عشـر ثبـوت التكليـف مـع إمامـة غـير المعصـوم ممَّـ

ل ثابـت قطعـاً، فينتفـي الثـاني لا يجتمعان : بيـان التنـافي. ، والأوَّ

ــلىٰ  ــوف ع ــو موق ــالممكن، وه ــو ب ــما ه ــف إنَّ ــف  أنَّ التكلي اللط

ـا أن يثبـت الذي هو الإ مام، فـإذا كـان الإمـام غـير معصـوم فإمَّ

ــه  ــتحال من ــف فاس ــبح التكلي ــاني ق ــان الث ــإن ك ــت، ف أو لا يثب

باعـه فـلا يتَّبعـه، وإنَّـما تعالىٰ  ، وإن ثبت فالمكلَّف لـه نفـرة عـن اتِّ

ــه لا يفعــل حتَّــ يفقــد هــذا اللطــف، ومــع  ىٰ وجــب اللطــف لأنَّ

ــاً، فينت ــون لطف ــلا يك ــل، ف ــف لا يفع ــذا اللط ــف ه ــي التكلي ف

ل فظاهر. لانتفاء شرطه ا ثبوت الأوَّ  .وأمَّ

ـــر ــع عش ــا  :التاس ــه ممَّ ــقَ ل ــر لم يب ــول الأث ــان حص ــما ك كلَّ

ــف عليــه الاســتعداد القابــل كــان الفاعــل قــد وجــب مــن  يتوقَّ

ــع  ــل م ــوب الفاع ــي وج ــل، وإلاَّ بق ــا فاع ــو به ــي ه ــة الت الجه

ــل، وهــو خــلاف التقــدير  وفاعــل التقريــب إلىٰ . اســتعداد القاب

الطاعة والتبعيد عن المعصـية هـو الإمـام مـن جهـة أنَّـه مصـيب 

ـــف  ـــقَ إلاَّ اســـتعداد المكلَّ غـــير مخطـــئ، ومـــع وجـــوده لم يب

ــر الإمــام  ــو قبولــه وامتثالــه أوام ــول، واســتعداده ه للحص

ونواهيه، فيلـزم وجـوب الجهـة التـي هـو بهـا فاعـل لـه، وهـي 

هـذه عدم الخطأ وملازمـة الطاعـات وعـدم مقاربـة المعـاصي، و

 .هي العصمة

ـــرون ــزم أحــد  :العش ــو كــان الإمــام غــير معصــوم ل ل

ـا كـون اسـتعداد المحـلِّ مـع إمكـان جهـة الفاعليـة : الأمرين إمَّ

ــف عليــه الأثــر،  ــا ]] ٢٦٤ص [[ /التــي هــي جملــة مــا يتوقَّ وإمَّ

كون الإمـام لـيس تمـام اللطـف الـذي يتوقَّـف عليـه التكليـف، 

م مثلـ ـا الملازمـة فـلأنَّ الإمـام . هوالتالي بقسميه باطـل، فالمقـدَّ أمَّ

ــا أن  ــة بالفعــل، فإمَّ تــه الكامل ــد مــن جهــة قوَّ ب المبعِّ هــو المقــرِّ

يكون إمكان فعل الطاعـات والانتهـاء عـن المعـاصي كافيـاً مـع 

ــان  ــإذا ك ــفِ ف ل، وإن لم يك ــر الأوَّ ــزم الأم ــف، فيل ــال المكلَّ امتث

ون هـو الإمام غير معصوم لم يحصـل منـه إلاَّ الإمكـان، فـلا يكـ

ـا بطـلان التـالي . تمام اللطف الـذي يتوقَّـف عليـه التكليـف وأمَّ

 .فظاهر

ـــرون ــادي والعش ــتحالة  :الح ــع اس ــام م ــمة الإم ــدم عص ع

ا لا يجتمعـان، والثـاني ثابـت،   اجتماع المعلـول مـع عـدم علَّتـه ممَّـ

ل ــا المنافــاة فــلأنَّ عــدم عصــمة الإمــام يســتلزم . فينتفــي الأوَّ أمَّ

م، والإمكــان الاكتفــاء بإمكــان ج هــة الفاعليــة بالفعــل لمــا تقــدَّ

هنـا، وإذا  يجامع السـلب، إذ المـراد بالإمكـان الإمكـان الخـاصُّ 

ــة  جــامع الســلب جــامع المعلــول الســلب، لأنَّ مــا جــامع العلَّ

ــه ت ــا . جــامع المعلــول، فيلــزم ثبــوت المعلــول مــع عــدم علَّ وأمَّ

 .ثبوت الثاني فظاهر

ـــرون ــاني والعش ــان الإ :الث ــما ك ــان كلَّ ــوم ك ــير معص ــام غ م

م مثلـه أنَّ : بيـان الملازمـة. الممكن واجباً، والتـالي باطـل، فالمقـدَّ

عــدم عصــمة الإمــام تســتلزم الاكتفــاء بالإمكــان في جهــة 

ــاً في الوجــوب مــن جهــة الفاعــل، وهــو  الفاعليــة فيكــون كافي

واجب بالـذات مـن حيـث هـي لا يمكـن فـرض نقيضـه، فـلا 

ت، وهـــذا هـــو يمكـــن فـــرض نقـــيض معلولـــه مـــع الـــذا

 .الوجوب

ــة، فــلا ينــافي جــواز  هــذا وجــوب بــالنظر إلىٰ : لا يقــال العلَّ

 .فرض النقيض لا من هذه الجهة، ولا ينافي الإمكان

يلـزم منـه أنَّـه حـال فـرض الإمكـان يمتنـع معـه : لأنّا نقول

شـــيء آخــر، فــلا يكــون  فــرض النقــيض مــن غــير التفــات إلىٰ 

 .إمكاناً بل وجوباً 

لــو كــان الإمــام غــير معصــوم لكــان  :نالثالــث والعشـــرو

ــاء في  ــام الاكتف ــمة الإم ــدم عص ــتلزم ع ــه إذا اس ــوماً، لأنَّ معص

 .جهة الفاعلية بالإمكان وجب به، فكان معصوماً 

، فكلَّـما  كلَّـما كـان الإمـام غـير معصـوم :الرابع والعشــرون

ــب أن  ــه يج ــره ونواهي ــع أوام ــه في جمي ــاً ل ــف مطيع ــان المكلَّ ك
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ـــوماً، وا ـــل، يكـــون معص ـــالي باط م ]] ٢٦٥ص [[ /لت ـــدَّ فالمق

ــه ــة. مثل ــان الملازم ــة : بي ــاً في جه ــان كافي ــان الإمك ــه إذا ك أنَّ

ــزم  ــأثير ل ــف كــافٍ في تمــام الت ــة، وهــو مــع قبــول المكلَّ الفاعلي

ــن  ــد ع ــات والبع ــن الطاع ــرب م ــو الق ــر، وه ــوب الأث وج

ــت  ـــي ووجب ــت المعاص ــماً امتنع ــل دائ ــإذا حص ـــي، ف المعاص

ــه الطاعــات، لكــن التــالي  باطــل، لإمكــان أمــره بالمعصــية ونهي

 .عن الطاعة

 عــن الطاعــة وأمــر بالمعصــية وجــب عــلىٰ  ىٰ إذا نهــ: لا يقــال

المكلَّـف الاتِّبـاع مـن حيـث امتثـال الأمـر والنهـي لا مـن جهـة 

الطاعة والمعصـية، فـالمكلَّف مطيـع مـن حيـث امتثالـه للأمـر لا 

 .من جهة المعصية والطاعة وإن كان الإمام عاصياً 

جهـة حسـن طاعـة الإمـام هـو كـون المـأمور بـه : نّا نقوللأ

بــاع  طاعــة وكــون المنهــي عنــه قبيحــاً لا لذاتــه، فــإنَّ وجــوب اتِّ

الطاعـات ونهيـه عـن  الإمام إنَّما هـو لأجـل تعريفـه وحملـه عـلىٰ 

ــون  ــن أن يك ــلا يمك ــه، ف ــأمور ب ــابع للم ــو ت ـــي، فه المعاص

ــف بامتثالــه فــاعلاً للحســن والإمــام فــاعلاً  للقبــيح، فــإذا  المكلَّ

 .الحسن ىٰ وجه الحسن انتف ىٰ انتف

فقـد لا   كلَّما كـان الإمـام غـير معصـوم :الخامس والعشـرون

م[يكون عدم العلَّة علَّة عدم المعلول، والتالي باطل،  . مثلـه] فالمقدَّ

أنَّ عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بإمكان جهة : بيان الملازمة

عليـة، فيكـون عـدم العلَّـة لـيس علَّـة الفاعلية الجامعة لعدم الفا

ا بطلان التالي فظاهر في علم الكلام. للعدم  .وأمَّ

لكـان   لـو كـان الإمـام غـير معصـوم :السادس والعشــرون

وجوب المعلـول مـع إمكـان العلَّـة أو عـدم اللطـف الـذي هـو 

ــالىٰ  ــة االله تع ــن جه ــف م ـــرط في التكلي ــع  ش ــام م ــن الإم أو م

ــف الإمــام وام تثــال جميــع أوامــره ونواهيــه، والتــالي طاعــة المكلَّ

م مثله أنَّ نصـب إمـام وحـده غـير : بيـان الملازمـة. باطل، فالمقدَّ

الطاعـة وبعـده عـن  كافٍ في اللطـف، بـل مـع دعـاء الإمـام إلىٰ 

ــا أن يكفــي فيــه الإمكــان فيلــزم وجــوب المعلــول  المعصــية، فإمَّ

ــره ــع أوام ــه في جمي ــف ل ــة المكلَّ ــد إطاع ــة عن ــان العلَّ ــع إمك  م

ــي  ــة والنه ــر بالطاع ــن الأم ــدَّ م ــل لا ب ــي ب ــه، أو لا يكف ونواهي

ــون  ــل، فيك ــد لا يحص ــام ق ــة الإم ــع طاع ــية، فم ــن المعص ع

ومــن جهــة  وتعــالىٰ   مــن جهــة االله ســبحانه ىٰ اللطــف قــد انتفــ

ــف، ويكــون معــذوراً، فيكــون  ــة للمكلَّ الإمــام، فــلا يــزاح العلَّ

ة  .له الحجَّ

ــدَّ في اللطــف :الســابع والعشـــرون   مــن نصــب الإمــام لا ب

ــف  ــق للمكلَّ ــه وإلىٰ  إلىٰ ]] ٢٦٦ص [[ /طري ــه  معرفت ــم بأنَّ العل

عــن المعصــية ولا يخــلُّ بــه،  ىٰ يــأمر بالطاعــة ولا يخــلُّ بــه وينهــ

ـا عـلىٰ  وأنَّه لا يفعل ضـدَّ   ىٰ سـبيل الوجـوب أو يُكتفـ ذلـك، فإمَّ

فيــه بالإمكــان، والثــاني يســتلزم كــون الإمكــان المتســاوي 

لترجـيح والاعتقـاد بـلا سـبب وتحسـين الجهـل الطرفين سـبباً ل

ل، وهو العصمة  .وهو محال، فيتعين الأوَّ

ح أحــد طــرفي الممكــن :الثــامن والعشـــرون لا بــدَّ أن   مــرجِّ

يكــون ذلـــك الطــرف واجبـــاً لــه، لأنَّ المتســـاوي الطـــرفين 

حاً لأحدهما  .بالنسبة إليه محال بأن يكون مرجِّ

ــما كــان الإمــ :التاســع والعشـــرون كــان   ام غــير معصــومكلَّ

ــلىٰ  ــه ع ــلىٰ  قدرت ــف ع ــل المكلَّ ــع  حم ــية م ــرك المعص ــة وت الطاع

ــوي  ــق الس ــه الطري ــحيح وارتكاب ــة الص ــان تجرب ــه وإمك تكليف

ب للمكلَّـف إلىٰ  ـد عـن المعصـية، وهــذا  هـو المقـرِّ الطاعــة والمبعِّ

ــف نفســه، فيلــزم أن يكــون إيجابــه عبثــاً،  بعينــه متحقّــق في المكلَّ

إيجابــه الحمــل بالفعــل، وإلاَّ لـــزم أن لا إذ لــيس الفائــدة في 

فاً بطاعة الإمام ولا الباغي  .يكون الكافر مكلَّ

ــون ـــيء  :الثلاث ــذات الش ــا ل ــون إمَّ ــدَّ أن يك ــوب لا ب الوج

: كالمعرفـة أو لمصـالح ناشـئة منـه، والإمامـة مـن الثـاني، فنقــول

ـا لا تحصــل تلــك المصــالح إلاَّ منــه أو تحصــل تلــك المصــالح  إمَّ

مصـلحة تقتضــي الوجـوب  غـيره بحيـث يكـون كـلُّ منه ومن 

ــاو ــاً،  ىٰ يتس ــه عين ــب إيجاب ل يوج ــيلها، والأوَّ ــلان في تحص الفع

ـــا أن يكـــون أحــدهما مشـــتملاً عـــلىٰ  مصـــلحة لا  والثــاني إمَّ

ــل،  ــون أفض ــه فيك ـــي ترجيح ــل تقتض ــوب ب ـــي الوج تقتض

ــا  فيجــب إيجــابهما عــلىٰ  التخيــير وندبيــة الإتيــان بالأفضــل، وأمَّ

ــون  ــلىٰ أن يك ــتملاً ع ــدهم مش ــية  أح ــالح المقتض ــض المص بع

ر دون بعــض فـــلا يوجــب الثـــاني إلاَّ عنــد تعـــذُّ   للوجــوب

ل، هكـــذا ينبغـــي أن يُفهَـــم الواجـــب المعـــينَّ أو المخـــيرَّ  الأوَّ

 .البدل والذي علىٰ 

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــوب : إذا تق ـــي وج ــي يقتض ــوه الت الوج

ــف ن قــة في المكلَّ فســه كــما نصـب الإمــام ووجــوب طاعتــه متحقِّ

ر، فجعلــه إمامــاً عليــه وإيجــاب طاعتــه عليــه عينــاً  ص [[ /تقــرَّ

 .مع مشاركته إيّاه في وجه الوجوب محال]] ٢٦٧

لــزم أن   لــو كــان الإمــام غــير معصــوم :الحــادي والثلاثــون

ــث لا  ــان بحي ــف ك ــة أيِّ مكلَّ ــه وطاع ــارع بــين طاعت ــيرِّ الش يخُ



 ١٧١  .............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

ــف لــيس حمــل  يجــب طاعتــه عينــاً، لأنَّ قــدرة الإمــام عــلىٰ  المكلَّ

 ىٰ شـرطاً مطلقاً، بل لو أطاعـه المكلَّـف، وكـلُّ واحـدٍ هـذا المعنـ

ق فيه، فينتفي فائدة الإمامة  .متحقِّ

تقـدير إمامـة غـير المعصــوم  لا يجـب التخيـير عـلىٰ : لا يقـال

 .للمانع، وهو كون الإمام يجب أن يكون معيَّناً 

ـق عـلىٰ : لأنّـا نقـول قـدير تسـاوي ت لا نُسـلِّم أنَّ المـانع متحقِّ

: الإمــام وغــيره، فــإذا لــزم خــلاف الصــارف مــن أمــر لا يقــال

 .استحالة ذلك الأمر إنَّه لا مانع، بل يُستَدلُّ من ذلك علىٰ 

ــون ــاني والثلاث ــاع  :الث ــتلزم ارتف ــوم تس ــير المعص ــة غ إمام

. ، فلـيس بواقـع، ينـتج إمامـة غـير المعصـوم غـير واقعـة الواقـع

ا الصـغر ـا تسـتلزم  ىٰ أمَّ ـا تـرجيح أحـد : أحـد الأمـرينفلأنهَّ إمَّ

ـــية  ـــنهما المقتض ـــئة م ـــالح الناش ـــاويين في المص ـــين المتس الفعل

ح، أو تســاوي الإمــام وغــيره في  للوجــوب مــن غــير مــرجِّ

ــع ــلاف الواق ــا خ م، وكلاهم ــدَّ ــا تق ــة لم ــوب الطاع ــا . وج وأمَّ

فـلأنَّ كلَّـما اسـتلزم ارتفـاع الواقـع لـو كـان واقعـاً لـزم  ىٰ الكبر

 .، وهو ظاهراجتماع النقيضين

ــما يســاوي الفعــل وعدمــه :الثالــث والثلاثــون في منشــأة   كلَّ

ــير  ــل غ ــان الفع ــوب ك ــية للوج ــت مقتض ــي جُعل ــالح الت الص

واجب قطعاً، وإمامـة غـير المعصـوم للمكلَّـف تسـاوي عـدمها 

م، فيلزم أن لا تكون الإمامة واجبة، هذا خلف  .فيها لما تقدَّ

ــما كـان الشـــي :الرابـع والثلاثــون ء وعدمــه متســاويين في كلَّ

ــالح ــان   المص ــو ك ــه، فل ــتج إلي ـــيء ولم يح ــب الش ــة لم يج اللطيف

 .الإمام غير معصوم لزم ذلك

ــون ــامس والثلاث ــوم :الخ ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ــزم   ل ل

إيجـــاب الشــــيء مـــع مســـاواة عدمـــه لوجـــوده في منشـــئية 

ــلىٰ  ــتماله ع ــع اش ــا م ــوب لأجله ــل الوج ــي جُع ــالح الت  المص

ممفســدة ليســت في عد ــذا المقــدَّ ــالي باطــل، فك ــه، والت ــان . م بي

ـــف : الملازمـــة أنَّ المقتضــــي قـــدرة الإمـــام لـــو أطاعـــه المكلَّ

ــــواب،  ــــه في الث ــــه ورغبت ــــه وعقل ]] ٢٦٨ص [[ /وتكليف

ــف مســاوٍ لــه في الجميــع، والمفســدة اللازمــة مــن وجــود  والمكلَّ

ـه يمكــن إجبـاره عــلىٰ  المعصـية وكذبـه مــن غـير علــم  الإمـام أنَّ

ــف،  ــلىٰ المكلَّ ــه ع ــار نفس ــق إجب ــة لم يتحقَّ ــو أراد الطاع ــه ل  فإنَّ

ق الكذب مع نفسه  .المعصية، ولا يتحقَّ

ــون ــادس والثلاث ــوم :الس ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ــزم   ل ل

إيجـاب أحــد الشـيئين المتســاويين في منشـئية المصــالح مـع كــون 

شرط أكثــر دون الآخــر، والتــالي باطــل،  أحــدهما يحتــاج إلىٰ 

ــه م مثل ــدَّ ــ. فالمق ــةبي ــلىٰ : ان الملازم ــام ع ــدرة الإم ــب  أنَّ ق التقري

ــه ــف نفس ــلاف المكلَّ ــف بخ ــة المكلَّ ـــروطة بطاع ــد مش . والتبعي

ا بطلان التالي فقد ظهر في علم الكلام  .وأمَّ

 ىٰ لســاو  لــو كــان الإمــام غــير معصــوم :الســابع والثلاثــون

 المكلَّفــين في وجــه الحاجــة، لكــن دفــع حــاجتهم موقــوف عــلىٰ 

ــه، إذ ا ــيره في دفــع حاجت ــي غ ــيل شـــيء لا يغن ــاج في تحص لمحت

تحصـيله إلاَّ بعـد اسـتغنائه وتحصـيله، فـإن كانـت إمامتـه دافعــة 

ــأ وإن لم  ــواز الخط ــة ج ــه الحاج ــمة، إذ وج ــزم العص ــه ل لحاجت

ـ ق احتياجـه لم يـدفع حاجـة غـيره، فـلا تكن دافعة لحاجـة، وتحقُّ

 .يصلح للإمامة

ــما كــان الإمــام غــير م :الثــامن والثلاثــون ــا أن   عصــومكلَّ فإمَّ

ــاني  ــالاً، والث ــاً أو مح ــا ممكن ــره به ــيته وأم ــرض معص ــون ف يك

ل يلـــزم في فـــرض وقوعـــه محـــال،  يســـتلزم العصـــمة، والأوَّ

ـا أن يكـون كلَّـما أطاعـه المكلَّـف في جميـع  فلنفرض أنَّه وقـع فإمَّ

أوامره ونواهيـه في جميـع الأوقـات يكـون لـيس بمخطـئ دائـماً، 

ــاً في ــا أن يكــون مخطئ ــه  وإمَّ ل يســتلزم كون ذلــك الوقــت، والأوَّ

بــاع المصــيب دائــماً أولىٰ  معصـوماً، فيكــون أولىٰ  بــاع، فــإنَّ اتِّ  بالاتِّ

بــاع المخطــئ في بعــض الأوقــات خصوصــاً إذا لم يُعــرَف   مــن اتِّ

ــق  ــف طري ــون للمكلَّ ــتلزم أن لا يك ــاني يس ــأه، والث ــت خط وق

ــد عــن المعصــية، إذ ذلــ إلىٰ  ب مــن الطاعــة والمبعِّ ك يكــون المقــرِّ

ــلىٰ  ــاً ع ــه،  موقوف ــق إلاَّ ب ــبه ولا طري ــب نص ــام، وإلاَّ لم يج الإم

لعــدم وجــوب ســواه، وهــو في حــال أمــره بالمعصــية لا يكــون 

ــق إلىٰ  ــف طري ــون للمكلَّ ــلا يك ــاً، ف ــاً ولا هادي ب ــاب  مقرِّ ارتك

ــف،  ــن التكلي ــرج ع ــاً فيخ ف ــون مكلَّ ــا أن لا يك ــواب، فإمَّ الص

ه إنَّـما يجـب للتكليـف فـإذا فلا يجب الإمام في ذلك الحكـم، لأنَّـ

باعــه إذاً، وهــذا تكليــف بــما لا يُطــاق بعينــه  ىٰ انتفــ فــلا يجــب اتِّ

ــي  ــه، وإن بق ــت عدم ــاع وق ب ــينّ الاتِّ ــدم تع ]] ٢٦٩ص [[ /لع

فاً كان تكليفاً بما لا يُطاق، وهو محال  .مكلَّ

ــما كــان الإمــام غــير معصــوم :التاســع والثلاثــون أمكــن   كلَّ

ــو ــف أن يك ــلِّ تكلي ــه في ك ــف وعلم ــدرة المكلَّ ــع ق ــاً م ن قبيح

ووجــه وجــوب الفعــل، لأنَّ الإمــام إذا أخطــأ فيــه وهــو لطــف 

في التكليــف لا يحســن بدونــه، ولــيس لطفيتــه باعتبــار ذاتــه بــل 

بـه يسـتحيل أن  بإصابته، لكن التكليـف الـذي كلَّـف االله تعـالىٰ 

 .يكون قبيحاً 
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ة حاجــة  :الأربعــون إمامــة غــير المعصــوم تســتلزم شــدَّ

ة الحاجـة اسـتحال أن يحصـل بـه  كلَّفالم ، وكلُّ مـا اسـتلزم شـدَّ

ــ ــىٰ الغن ــه الغن ــل ب ــتحال أن يحص ــا اس ــلُّ م ــبه  ىٰ ، وك ــان نص ك

ــ ــان الاســتلزام. محــالاً  ىٰ للغن ــاج إلىٰ : بي ــف محت ب  أنَّ المكلَّ ــرِّ المق

ل لـه الإصـابة وإلىٰ  وإلىٰ  رئـيس يحفظـه مـن جـور غـيره  من يحُصِّ

فـإذا كـان الإمـام غـير معصـوم ، عليه ودفع الظلـم مـن القـويِّ 

ــاج إلىٰ  ــاه إلىٰ  احت ــما دع ــه إنَّ ف أنَّ ــرِّ ــه إن  مع ــع ظلم ــة ودف الطاع

ظلمه، فـلأنَّ التكليـف باتِّبـاع الإمـام زيـادة في التكليـف، لكـن 

ــه الخطــأ،  معرفــة صــواب ذلــك لا يصــلح مــن الإمــام لاحتمال

ب آخر  .فلا بدَّ من مقرِّ

ــون ــادي والأربع ــف :الح ــادة تكلي ــة زي ــام الإمام ــع   للإم م

إمـام أزيـد مـن  جواز خطـأه وكونـه غـير معصـوم، فحاجتـه إلىٰ 

 .حاجة المكلَّف

ــون ــاني والأربع ــ :الث ــف المتعلِّ ــان في التكلي ــام إذا ك ق الإم

ــه ــاج إلىٰ   بنفس ــالح  يحت ــيره وبمص ــق بغ ــذي يتعلَّ ــي ال ــام، فف إم

ــيره أولىٰ  ــيره في غ ق التكليــف المتعلِّــ  بالاحتيــاج، فيســاوي غ

 د في التكليـف عنـه بتـوليّ مصـالح غـيره، فهـو إلىٰ بالنفس، فيزيـ

ب أحوج لزيادة تكليفه  .المقرِّ

ة إلىٰ  :الثالــث والأربعــون   الفعــل كــلُّ مبــدأ يخُــرِج مــا بــالقوَّ

ة، بـل لا بـدَّ وأن يكـون بالفعـل، والإمـام  محال أن يكـون بـالقوَّ

ة إلىٰ  ــوَّ ــة مــن الق تــه العملي ــرج للمكلَّــف في قوَّ الفعــل في  مخ

كـلِّ واحـدٍ مـن  فـلا بـدَّ وأن يكـون بالفعـل بالنسـبة إلىٰ العمل، 

 .الواجبات، وهذا هو العصمة

  كــلُّ مبــدأ للكــمال فــإنَّ كمالــه بالفعــل، :الرابــع والأربعــون

ــف مــن حيــث عــدم العصــمة، فــلا بــدَّ  ــل للمكلَّ والإمــام مكمِّ

 .بالعصمة]] ٢٧٠ص [[ /وأن يكون كاملاً بالفعل 

فــأراد االله   صــوم نــاقص،غــير المع :الخــامس والأربعــون

ـــالىٰ  ـــبحانه وتع ـــام،  س ـــل إلاَّ بالإم ـــان لا يكتم ـــه، وك تكميل

ــام  ــماؤه الإم ــت أس س ــه وتقدَّ ــت عظمت ــذي جلَّ ــب االله ال فنص

 .لتكميله، فلا يمكن أن يكون ناقصاً 

لـزم أن   لـو كـان الإمـام غـير معصـوم :السادس والأربعـون

ــل، ف ــالي باط ــر، والت ــة في الآخ ــين علَّ ــد المثل ــون أح م يك ــدَّ المق

ـــة : بيـــان الملازمـــة. مثلـــه أنَّ غـــير المعصـــوم قـــواهم العملي

ة  ــوَّ ــع أنَّ ق ــأموم، م ة الم ــوَّ ــاوية لق ــام متس ة الإم ــوَّ ــاوية، فق متس

 .الإمام علَّة

ــون ــابع والأربع ــزم  :الس ــوم ل ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ل

ــة،  أقــرب اســتعداداً إلىٰ   إمكـان كــون المعلــول الوجــود مــن العلَّ

م مثلــهوالتــالي باطــل، فا أنَّ العصــمة : بيــان الملازمــة. لمقــدَّ

، فلـو كـان الإمـام ىٰ والفجور طرفـان، وبيـنهما مراتـب لا تتنـاه

ــه إلىٰ  ــرب من ــين أق ــض المكلَّف ــون بع ــزم أن يك ــوم ل ــير معص  غ

ته العملية علَّة  .الطاعة ولو في بعض الأزمان، لكن قوَّ

ــون ــامن والأربع ــوم :الث ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ــزم   ل ل

ــو ــان ك ــل، إمك ــة في الفع ــود علَّ ــن الوج ــد ع ــان البعي ن الإمك

ــه م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــالي باط ــة. والت ــان الملازم ــما : بي ــام إنَّ أنَّ الإم

ـــف غـــير معصـــوم، ويمكـــن لـــه  احتــيج إليـــه لكـــون المكلَّ

ــل ــمة، وفع ــرف   العص ــن ط ــه م ب ــة يُقرِّ ــه العملي ت ــام بقوَّ الإم

ــف،  العصــمة مهــما أمكــن بحيــث يوصــله إليهــا إن أطــاع المكلَّ

ــبة إلىٰ  ــون بالنس ــد تك ــا إلىٰ  فق ــرب منه ــا أق ــأموم م ــام،  م الإم

ــل،  ــةً في الفع ــرب علَّ ــود أق ــن الوج ــد م ــن الأبع ــون الممك فيك

 .وهذا محال

ـا   لـو كـان الإمـام غـير معصـوم :التاسع والأربعـون لـزم إمَّ

ــالي  ــدور، والت ــان ال ــالغير أو إمك ــذات ب ــا بال ــون م ــان ك إمك

ــه م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــميه باط ــان . بقس ــةبي ــع : الملازم ــام م أنَّ الإم

ــة في  ـا أن يكـون علَّ بـاقي مـا يتوقَّـف عليـه وجودهـا لا يخلـو إمَّ

ل  ــل، والأوَّ ــه بالفع ــولها ل ــف أو في حص ــة للمكلَّ ــان الطاع إمك

ل، إذ إمكـان الطاعـة لـه لذاتـه، فلـو كـان معلــولاً  ملـزوم لـلأوَّ

ل ــر الأوَّ ــالغير، وهــو الأم ــذات معلــولاً ب ــا بال . للغــير لكــان م

ـــف إذا لم يعلمهـــا إلاَّ مـــن والثـــ اني ملـــزوم للثـــاني، لأنَّ المكلَّ

الإمـــام، ولم يفعلـــه الإمـــام ولم يدعـــه إليهـــا، ]] ٢٧١ص [[ /

ــقَ  ــاق، وإن لم يب ــا لا يُط ــف م ــزم تكلي ــف ل ــي التكلي ــإن بق ف

التكليف خـرج عـن التكليـف، فيخـرج الـدعاء عـن الوجـوب 

ــلام ــن الإع راً ع ــأخِّ ــوب مت ــون الوج ــا، فيك ـــرطية فيه  والش

ــو  ران عــن الوجــوب، وه ــأخِّ ــدعاء مت ــدعاء، والإعــلام وال وال

ا بطلان التالي بقسميه فظاهر. الأمر الثاني  .وأمَّ

بــاً بالفعــل :الخمســون ــما يجــب لكونــه مقرِّ ، وإلاَّ لم  الإمــام إنَّ

ــه بالنســبة إلىٰ  ــق وجــوب طاعت ــه  يتحقَّ ــل يجــب لكون الكــافر، ب

ة ــالقوَّ ــاً ب ب ــه معنيــان. مقرِّ ــمّ هــذا ل ــو أطاعــه : اأحــدهم: ث ــه ل أنَّ

ــن مــن حملــه عــلىٰ  ــف أو تمكَّ ــف فعلهــا عــلىٰ  المكلَّ  الطاعــة وتوقَّ

ــاً  ب ــون مقرِّ ــن أن يك ــه، لأمك ــانيهما. تقريب ــل : وث ــو حص ــه ل أنَّ

اسـتجماع الشــرائط غـير التقريـب ومـا يتوقَّـف عليـه كــالإرادة 
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ــ بالمســتعقبة للفعــل مــع توقُّ . ف الفعــل عليــه لوجــب أن يُقــرِّ

ـــراد الأ ـــيس الم ـــتجماع ول ـــع اس ـــه م ـــن نقيض ل، وإلاَّ لأمك وَّ

ــو ــف س ــل المكلَّ ـــرائط قب ــه،  ىٰ الش ــف علي ــا يتوقَّ ــب وم التقري

ــل  ــف معــذوراً والإمــام مهمــلاً فينتفــي فائدتــه، ب فيكــون المكلَّ

ــما يكــون كــذلك لــو كــان معصــوماً، إذ غــير  المــراد الثــاني، وإنَّ

ب  .المعصوم يمكن أن لا يُقرِّ

ــون ــادي والخمس ــو :الح ــل موق ــلىٰ الفع ــا  ف ع ــط منه شرائ

ــق بــه، منهــا مــا هــو مــن فعــل : وهــو قســمان  الإمــام ومــا يتعلَّ

المكلَّف كامتثـال أوامـره وطاعتـه والـداعي وغـير ذلـك، ومنهـا 

كنصـب الإمـام أو مـن فعـل الإمـام كقبولـه  ما هو فعـل االله 

الطاعــة مــع  الإمامـة وتقريبــه عنــد الحاجـة ودعائــه وحملــه عـلىٰ 

ـا أن يكـون ذلـك قدرته، فعدمـه إنَّـما يكـ ون بعـدم بعضـها، فإمَّ

 أو مـن فعـل الإمـام، فعـلىٰ  من فعل المكلَّـف أو مـن فعلـه تعـالىٰ 

ــ ــد أت ــون ق ــأن يك ل ب ــدم الأوَّ ــدير ع ــا  ىٰ تق ــع م ــف بجمي المكلَّ

يرجع إليه غير تـابع فعـل الإمـام كـإرادة الفعـل فيكـون مـا هـو 

تابع لفعـل الإمـام بحالـة لـو فعـل الإمـام فعلـه لفعـل المكلَّـف 

ــ ــن تحقُّ ــو أمك ــك، ول ــب ذل ــلال بالواج ــان الإخ ــاني لك ق الث

بــاً إلىٰ  الطاعــة حينئــذٍ مــع قدرتــه  بسـبب الإمــام فــلا يكــون مقرِّ

ــف لــه، فـلا يكــون إمامــاً في تلـك الصــورة، وهــو  وطاعـة المكلَّ

يمتنـــع فيلـــزم أن لا يُعلَـــم إمامتـــه ]] ٢٧٢ص [[ /محـــال، أو 

ــما يُعلَـم ا ىٰ حتَّـ متنــاع ذلــك مــع العلــم يُعلَــم امتنــاع ذلــك، وإنَّ

بوجوب كونـه معصـوماً، وإنَّـما تجـب طاعتـه مـع العلـم بكونـه 

ــ ــف منــه مــع نصــب طريــق، والعلــم لا بــدَّ إمامــاً أو تمكُّ ن المكلَّ

عصـمته،  فيه مـن المطابقـة، فتوقَّـف إمكـان العلـم بإمامتـه عـلىٰ 

 .وكذا إمامته، فإمامة غير المعصوم محال

ــون ــاني والخمس ــام  :الث ــان الإم ــو ك ــومل ــير معص ــان   غ لك

ــه م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــالي باط ــه، والت ــوده وعدم ــاً بوج ــان . لطف بي

ــة ــن : الملازم ــو ممك ــث ه ــن حي ــن م ــق الممك ــم لح ــلَّ حك أنَّ ك

ــاو ــة  ىٰ تس ــن جه ــرفين م ــاوي الط ــه لتس ــوده وعدم ــه وج في

ــون  ــا أن يك ــاً، فإمَّ ــه لطف ــب لكون ــما وج ــام إنَّ ــان، فالإم الإمك

ــ ــه أو لتقريب ــان تقريب ــاً لإمك ــه لطف ــه كون ــو أطاع ــل ل ه بالفع

ــاً، لا  ــل لا مطلق ــه بالفع ــه أو تقريب ــن حمل ــن م ــف أو تمكَّ المكلَّ

ل  م، والأوَّ ــدَّ ــا تق ــال لم ــث مح ـــرطين، والثال ــذين الش ــار ه باعتب

فيـه وجـوده وعدمـه، وتعـينَّ الثـاني، وإنَّـما  ىٰ باطل، وإلاَّ لتسـاو

 .يكون كذلك لو كان معصوماً 

ــا أن يكــون الإمــ :الثالــث والخمســون ــد إمَّ ام لــه لطــف زائ

ــب  ــلال بواج ــرام أو الإخ ــل الح ــة فع ـــي مرجوحي ــا يقتض علين

أو لا، والثــاني يســتلزم مســاواته لبــاقي المكلَّفــين في جــواز فعــل 

معصية، فيلـزم جـواز الكـذب في التبليـغ، ويلـزم مـا ذكرنـا  كلِّ 

ل يســـتلزم عصـــمته، إذ اللطـــف الزائـــد  مـــن المحـــال، والأوَّ

 .حرام يقتضـي منع الحرام من حيث هو

ــون ــع والخمس ــرين لازم :الراب ــد الأم ــون  أح ــا ك ــو إمَّ ، وه

ــام  ــاً في تقريــب الإم ــام كافي التكليــف والقــدرة والعلــم في الإم

ــد  ب لنــا مــن الطاعــة والمبعِّ بحيــث يُــؤثِّر مــا يُــؤثِّر الإمــام المقــرِّ

ــه وتمكُّ  ــه أو مــع قدرت ــا ل نــه مــن حمــل عــن المعصــية مــع طاعتن

ــلىٰ  ــف ع ــدم إخ المكلَّ ــع ع ــك م ــد في ذل ــب والتبعي ــه بالتقري لال

ـا أن يكـون لـه لطـف زائـد غـير خـارج  حال ولا في شـيء، وإمَّ

ــالىٰ  ــر االله تع ــاره ذك ــك كاستحض ـــي ذل ــه يقتض ــادة  عن ــع زي م

ــا  معرفتـه، وبالجملـة شــيء مــن الألطـاف يقتضــي ذلـك، وإمَّ

ــام ــمة الإم ــزم عص ــان يل ــا ك ــا. م ــما قلن ــرين : وإنَّ ــد الأم إنَّ أح

ـــرط، لازم، لأنَّ المكلَّ  ــو ش ــذي ه ــف ال ــاوون في اللط ــين متس ف

ــد  ــاوق ــو  بيَّنّ ــث ل ــف بحي ــة في التكلي ــف للرعيَّ ــام لط أنَّ الإم

ن  بـه مـن التكليـف الـذي يـتمكَّ ـن منـه قرَّ أطاعه المكلَّف أو تمكَّ

ــام ]] ٢٧٣ص [[ / ــام إم ــيس للإم ــث ل ــه، وحي ــه علي ــن حمل م

ــإن  ــك أو لا، ف ــام في ذل ــقِّ الإم ــف في ح ــي التكلي ــا أن يكف فإمَّ

ن الثـاني تعــينَّ اللطـف الـذي يفعــل ذلـك الفعـل وإلاَّ فعــل كـا

ـق وهـو قـدرة محـلِّ   اللطـف عـلىٰ  التكليف ذلـك، والثـاني متحقِّ

فعلــه وإلاَّ لم يجــب تكليفــه، ومــع  حمـل المكلَّــف بــالتكليف عــلىٰ 

ــقِّ  ــذي في ح ــف ال ــذا في اللط ــل، وك ــوع الفع ــب وق ــك يج ذل

 .الإمام أو التكليف، فيلزم عصمته

كــلُّ فعــل مــن فاعــل يســتحيل عليــه  :مســونالخــامس والخ

فــإنَّ وجـوده ينــافي عــدم غايتـه وإلاَّ كــان عبثــاً،   الخطـأ والجهــل

ـا مـن  ـا إمَّ والإمامة فعل مـن فاعـل يسـتحيل عليـه الخطـأ، لأنهَّ

ــة، وكلاهمــا يســتحيل الخطــأ علــيهما،  االله تعــالىٰ  أو مــن كــلِّ الأمَُّ

يـث لـو أطـاع والغاية من وجود الإمامـة هـو كـون المكلَّـف بح

ن الإمـام مـن حملـه لم يخـلّ بشــيء مـن الواجبـات  الإمام أو تمكَّ

ح  مـات، وإلاَّ لـزم الترجـيح بـلا مـرجِّ ولم يفعل شـيئاً مـن المحرَّ

ـق في حـقِّ الإمـام، فلـو لم يكـن  أو انتفت فائدتـه، والثـاني متحقِّ

معصوماً لزم انتفـاء الغايـة مـع وجـود الفعـل، ولكـن قـد قلنـا 

 .عهما، والإمامة ثابتة، فيلزم العصمةباستحالة اجتما
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ــون ــان  :الســادس والخمس ــوماً لك ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ولـزم التفـاوت في اللطـف المعتـبر   لطفه أقلّ مـن لطـف رعيَّتـه،

ـــه م مثل ـــدَّ ـــل، فالمق ـــالي باط ـــن الت ـــف، لك ـــان . في التكلي بي

ــف هـو عبـارة عـن الإمــام: الشــرطية   أنَّ اللطـف الـذي للمكلَّ

ـن الإمـام مـن حمـل المكلَّـف عـلىٰ بحالة لـو تم فعـل التكليـف  كَّ

ــات،  ــن الواجب ـــيء م ــلّ بش ــك ولم يخ ــف ذل ــن المكلَّ ــل م حص

اللطــف لم يمكــن لـــه  فالإمــام إن ســاوانا في الاحتجــاج إلىٰ 

إمام، بل كـان لطفـه مـن الألطـاف النفسـانية، فـإن فعـل لطفنـا 

ــد المحــلُّ  ــ واتحَّ ــه شرط التكليــف، إذن ل ــق الشـــرط لأنَّ زم وتحقَّ

ــ ــالعصــمة لتحقُّ ق المعلــول، وإن لم ق العلَّــة المســتلزمة لتحقُّ

ــين في  ــاوت المكلَّف ــزم تف ــص، فيل ــان أنق ــا ك ــل لطفن ــل فع يفع

ــف ــبر في التكلي ــينِّ في . اللطــف المعت ــالي فقــد بُ ــا بطــلان الت وأمَّ

علــم الكــلام، وهــو ظــاهر، فــإنَّ التفــاوت في الشـــرط يســتلزم 

فــاً، تفــاوتهم في المشرــوط، فــلا يكــون الــذ ي لطفــه أنقــص مكلَّ

 .لعدم الشرط

ــون ــابع والخمس ــن  :الس ــوماً لم يك ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ــه م مثل ــدَّ ــل، فالمق ــالي باط ـــرط، والت ــدم الش ــاً لع ف ــان . مكلَّ بي

ــن : الملازمــة ــن معصــوماً لم يك ــه إذا لم يك ــه ]] ٢٧٤ص [[ /أنَّ ل

م، ولـيس لـه إمـام،  لطف كلطفنا، وإلاَّ لكـان معصـوماً لمـا تقـدَّ

ــتغنو ــل، واس ــص مــن  ىٰ إلاَّ تسلس ــه أنق ــان لطف ــاني، فك بالث

ـا بطــلان . اللطـف المشـترط في التكليــف، فينتفـي التكليــف وأمَّ

 .التالي فلأنَّ غير المكلَّف لا يصلح للإمامة قطعاً 

لــو لم يكــن الإمـام معصــوماً لــزم أحــد  :الثـامن والخمســون

ا عـدم عمـوم وجـوب طاعتـه بالنسـبة إلىٰ   :الأمرين كلَّفـين الم إمَّ

ــلىٰ  ــة ع ــتماع الأمَُّ ــوب اج ــان وج ــام، أو إمك ــأ،  أو الأحك الخط

م مثلـه ـه إذا أخطـأ وأمـر : بيـان الملازمـة. والتالي باطل، فالمقـدَّ أنَّ

ــلىٰ  ــا أن يجــب ع ــاني إمَّ ــب أو لا، والث ــا أن يج ــه فإمَّ باع ــة باتِّ  الأمَُّ

ــم، وأ ــذا الحك ــلِّ أو في ه ــاالك ل،  ي� ــر الأوَّ ــزم الأم ــان ل ــا ك م

ا بطلانهما فظاهر. ل يستلزم الأمر الثانيوالأوَّ   .وأمَّ

ــن  :التاســع والخمســون الإمامــة هــي المقتضــية للتقريــب م

حمـل  الطاعة والتبعيد عن المعصـية، فهـي مـع قـدرة الإمـام عـلىٰ 

المكلَّف أو طاعتـه لـه مانعـة مـن المعصـية، والمـانع مـن الشــيء 

 .يستحيل اجتماعه معه

ـــرع :ونالســتُّ  ــافظ للش ــام ح ــالىٰ   الإم ــم االله تع ــود حك  لوج

في كــلِّ واقعــة لمــا تبــينَّ في علــم الكــلام مــن وجــود التكليــف، 

ـنَّة والكتـاب بــه، فلـولا حـافظ للشــروع لــزم  وعـدم وفـاء السُّ

تأخّر البيان عن وقـت الحاجـة، فكـلُّ مسـألة يقـع فيهـا خـلاف 

 يجــب أن يُرجَــع فيهــا إليــه ويعمــل الكــلُّ بقولــه ويجمعــوا عــلىٰ 

ته ويفتـ ي بـه المجتهـدون، وكـلُّ مـن لـيس بمعصـوم لـيس صحَّ

 .كذلك لمساواته المجتهدين، فالإمام معصوم

المجتهـدين كافَّـة  قـول الإمـام يجـب عـلىٰ  :ونالحادي والسـتُّ 

ــه ــوع إلي ــو لم يكــن   الرج ــاد عليــه، فل ــا دلَّ الاجته ــرك م وت

 .معصوماً لم يكن كذلك

ــتُّ  ــاني والس ــو :ونالث ــام أق ــول الإم ــا ىٰ ق ــلِّ اجته ــن ك د م

ــرَض، ــيِّ   يُف ــول النب ــاوياً لق ــون مس ــاً، فيك ــون يقيني ، فيك

في  ولا شـيء مـن غـير المعصـوم قولـه مسـاوٍ لقـول النبـيِّ 

د قوله إجماعاً، فالإمام معصوم  .اليقين بمجرَّ

ــة  :ونالثالـث والســتُّ  ــة ففعلــه حجَّ كــلُّ مــن كــان قولــه حجَّ

ــن  ــلُّ م ــاً، وك ــة]] ٢٧٥ص [[ /إجماع ــه حجَّ ــه وفعل ــان قول  ك

ــوماً  ــان معص ــغر. ك ــا الص ــدرة  ىٰ أمَّ ــاوي الق ــة، ولتس فإجماعي

ـا الكـبر. والمانع ـة  ىٰ وأمَّ فـلأنَّ كـلَّ مـن كـان قولـه وفعلـه حجَّ

ـــا أن يكـــون التكليـــف بهـــا في نفـــس الأمـــر أو لا،  دائـــماً فإمَّ

ها أو لا،  فــاً بضــدِّ ــا أن يكــون مكلَّ ل المطلــوب، والثــاني إمَّ والأوَّ

ل والثـــاني محـــال، إذ الثـــاني ي ســـتلزم عـــدم التكليـــف، والأوَّ

ين، وقــد  أنَّ الإمــام قولــه وفعلــه  بيَّنّــايســتلزم التكليــف بالضــدَّ

ة، فيكون معصوماً   .حجَّ

ــتُّ  ــع والس ــد  :ونالراب ــزم أح ــوماً ل ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ــرين ــر   :الأم ــف أو الأم ــن التكلي ــف ع ــوّ المكلَّ ــن خل ــا حس إمَّ

ــل، فا ــالي باط ، والت ــينِّ ــير مب ــن غ ــالتبيين م ــهب م مثل ــدَّ ــان . لمق بي

ــة ــالىٰ : الملازم ــه تع ــوا  :قول تَ�يَ�نُ
َ
ــإٍ �

بَ
َ
ــقٌ بِ� مْ فاسِ

ُ
ــاءَ�  ج

ْ
 إِن

ــرات[ ــوماً جــاز أن ]٦: الحج ــيس معص ــان الإمــام ل ، وإذا ك

يفســق، وجــاز أن يعلــم واحــداً واحــداً مــن المكلَّفــين بفســقه، 

لكنَّه هـو المبـينِّ للمجمـل والأحكـام، فـإذا أخـبر بخـبر وجـب 

ـــا أن يخلـــو عـــدم القبـــو ل والتبيـــين، ولا مبـــينِّ إلاَّ هـــو، فإمَّ

ل، أو لا  ــزم الأوَّ ــف فيل ــن التكلي ــة ع ــك الواقع ــف في تل المكلَّ

 .يخلو فيلزم الثاني

ــتُّ  ــامس والس ــول  :ونالخ ــدم قب ــب لع ــذنب موج ــدور ال ص

ــه، ــت فائدتــه،   قول ــه وإلاَّ انتف ــول قول ــة لقب ــة موجب والإمام

ات، وثبـــوت أحـــد وتنـــافي اللـــوازم يســـتلزم تنـــافي الملزومـــ

ــاع  ــزم امتن ــه، فيل ــال ثبوت ــر ح ــاع الآخ ــب امتن ــافيين يوج المتن
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ــتُّ  ــادس والس ــن  :ونالس ـــيء م ــة، ولا ش ــه حجَّ ــام قول الإم

ــة ــا الصــغر. المــذنب قولــه حجَّ ــة عــلىٰ  ىٰ أمَّ  فــلأنَّ الإمامــة مبنيَّ

ــ ــدة الإم ــت فائ ــاد، وإلاَّ انتف ــر الجه ــتظم أم ــك، وإلاَّ لم ين . امذل

ا الكبر  .فللآية ىٰ وأمَّ

ــتُّ  ــابع والس ــول  :ونالس ــدم قب ــاً لع ــذنب موجب ــان ال ــما ك كلَّ

قوله عندنا كـان الجـزم بقولـه مشــروطاً بـالعلم بعـدم الـذنب، 

فــإنَّ العلــم بالمشـــروط مشـــروط بــالعلم بالشـــرط، فيلــزم أن 

 .لا يجُزَم بقول الإمام، فينتفي فائدة نصبه

ــإٍ   :لىٰ قولــه تعــا :ونالثــامن والســتُّ 
بَ
َ
مْ فاسِــقٌ بِ�

ُ
 جــاءَ�

ْ
إِن

ــوا تَ�يَ�نُ
َ
� ،جعــل صــدور الــذنب موجبــاً لعــدم قبــول القــول ،

ــ ــقوط محلِّ ــذب أو لس ــتلزامه الك ــا لاس ــان فإمَّ ــدم رجح ه أو لع

ــإذا لم يكــن معصــوماً أمكــن صــدور الملــزوم  ــذٍ، ف صــدقه حينئ

ــه  ــداعي ]] ٢٧٦ص [[ /من ــدرة وال ــود الق ــاً، لوج ــاً قريب إمكان

ــيمكن وهــو الشــ ــة، ف ــتمام المانعي ــاء الصــارف ب ــدم الوف هوة وع

ــ ــذٍ، ومت ــلازم حينئ ــه  ىٰ ال ــوب طاعت ــدم وج ــف ع ز المكلَّ ــوَّ ج

ز أن يكــون خــالف االله تعـالىٰ  د فيهــا، وجـوَّ في شـــيء بــأن  وتـردَّ

عـن المـأمور بـه، فإنَّـه لا يحصـل لـه داع  ىٰ أمر بـالمنهيِّ عنـه ونهـ

 .طاعته، وتنتفي فائدته إلىٰ 

  فعـل المعصـية منـافٍ لجـواز قبـول قولـه، :ونالتاسع والسـتُّ 

الإمـام حـين  وكلُّ ما ينـافي جـواز قبـول قولـه كـان ممتنعـاً عـلىٰ 

ــاع المعصــية عليــه ــا الصــغر. الإمامــة، فيلــزم امتن ــة ىٰ أمَّ . فللآي

ا الكـبر ز المكلَّـف أن يصـدر منـه مـا يمنـع  ىٰ وأمَّ فلأنَّـه لـو جـوَّ

ــه منه ــول قول ــون قب ــه بحيــث يك ــول قول ــجــواز قب ــه ولا  اي� عن

ــه يمنــع  طريـق إلىٰ  العلــم بتمييــز أحـد القــولين عــن الآخـر، فإنَّ

 .ذلك عن طاعته، فتنتفي فائدته

ـد عـن المعصـية  :السبعون ب مـن الطاعـة ومبعِّ الإمـام مقـرِّ

مـا دام إمامـاً بالضــرورة لـو أطاعـه المكلَّـف، وصـدور الـذنب 

ــداً عــن الطاعــة م  يســتلزم تحــريم قبــول قولــه، فيكــون بــاً مبعِّ قرِّ

ــزم  ــام، فيل ــو إم ــف حــين ه ــه المكلَّ ــو أطاع ــية ل ــن المعص م

 .التناقض، وهو محال

ــع الضـــرر أولىٰ  :الحــادي والســبعون ــما كــان دف مــن  كلَّ

م حـقّ، فالتـالي   جلب النفـع كـان الإمـام معصـوماً، لكـن المقـدَّ

ــه ــة. مثل ــان الملازم ـــرر أولىٰ : بي ــع الض ــان دف ــما ك ــان  أنَّ كلَّ ك

بـين كونـه سـبباً لجلـب الضــرر أو لجلـب السبب المعارض فيـه 

والملازمــة ظــاهرة، فلــو كــان . مــن فعلــه النفــع كــان تركــه أولىٰ 

ــين  داً ب ــردَّ ــه م ــه وطاعت ــول قول ــان قب ــوم لك ــير معص ــام غ الإم

، كونــه جلبــاً للنفــع أو جلبــاً للضـــرر، فيكــون تــرك ذلــك أولىٰ 

م فقد ثبت في علم الكلام. هذا خلف ا حقّية المقدَّ  .وأمَّ

ــاني ــن إمامــة غــير المعصــوم : والســبعونالث   لا شـــيء م

بخالٍ عـن وجـوه المفاسـد بالإمكـان، وكـلُّ واجـب خـالٍ عـن 

ــير  ــة غ ــن إمام ـــيء م ــتج لا ش ـــرورة، ين ــد بالض ــوه المفاس وج

 .المعصوم بواجبة، وهو المطلوب

تعــارض الشـــيء بــين الوجــوب  ىٰ متــ :الثالــث والســبعون

م التحــريم، ــدِّ ــب أنَّ   والتحــريم قُ ــل  ولا ري غــير المعصــوم يحُتَم

داً بــين  في كــلِّ آنٍ أن يفســق، فيكــون قبــول قولــه وطاعتــه مــتردِّ

م التحــريم، فـلا يجـوز قبـول قولــه،  الوجـوب والتحـريم، فيُقـدَّ

 .فتستحيل إمامته]] ٢٧٧ص [[ /

ــبعون ــع والس ــاً،  :الراب ــون حرام ــل أن يك ــب لا يحتم الواج

ــاً  ــون حرام ــل أن يك ــوم يحتم ــير المعص ــول غ ــاع ق ب ــاع واتِّ ب ، فاتِّ

 .قوله واجب، فلا يمكن أن يكون الإمام غير معصوم

ــبعون ــامس والس ــه :الخ ــول قول ــير مقب ــو غ ــق فه ــلُّ فاس   ك

ـــرع كاشــف، ويــنعكس  ده بالضـــرورة للآيــة، والش بمجــرَّ

ده : قولنـا بعكس النقيض إلىٰ  كـلُّ مـن يجـب قبـول قولـه بمجـرَّ

ـــرورة، وكــلُّ مــن امتنــع فســقه فهــو  ــق بالض فلــيس بفاس

دهمعصو  .م، والإمام يجب قبول قوله بمجرَّ

لـو كـان الإمـام غـير معصـوم احتمـل  :السادس والسـبعون

ز المكلَّـف ذلـك  ىٰ فيجب عـدم قبـول قولـه، ومتـ  أن يفسق جـوَّ

ــف إلىٰ  لحالــة فســقه أو عــدم فســقه   إمــام آخــر مبــينِّ  كــان المكلَّ

ــام،  ــاب والأحك ــل الخط ــلَّ مجم ــه ك ــينِّ ل ــام مب ــن إم ــوج م أح

 .إمام آخر غير المعصوم محوجة إلىٰ فيكون إمامة 

ــبعون ــابع والس ــوم :الس ــير معص ــام غ ــان الإم ــت   إذا ك كان

إمام آخـر أشـدّ مـن عدمـه، لأنَّ الإمـام غـير  حاجة المكلَّفين إلىٰ 

ــلىٰ  ــف ع ــل المكلَّ ــن أن يحم ــوم يمك ــل  معص ــية، والعق المعص

ب  والأمــر والنهــي لا يكفــي في التكليــف، بــل لا بــدَّ مــن مقــرِّ

د، فلا  . بدَّ من إمام آخر يأمن المكلَّف معه ذلكمبعِّ

بــاع غــيره مــن رعيَّتــه :الثــامن والســبعون   كــلُّ إمــام لــيس اتِّ

ــول  أولىٰ  ــول الق ــاط قب ــان من ـــماَّ ك ـــرورة، ول ــه بالض باع ــن اتِّ م

الفجــور والعصــمة، كانــت قابلــة : العدالــة، وكــان لهــا طرفــان

ــ ــلاح أكث ــة والص ــت العدال ــما كان ــر، وكلَّ ــلِّ والأكث ــان للأق ر ك
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ــا أن يُشــترَط فيــه العدالــة أو لا،  أولىٰ  بقبــول القــول، فالإمــام إمَّ

والثــاني محــال لاشــتراطها في الشــاهد والــراوي فكيــف الحــاكم 

ــدِّ  ف في أُمــور ال ــه ين كلِّ المتصـــرِّ ــا أن يُشــترَط في ل إمَّ هــا؟ والأوَّ

ــا أن لا  العدالــة المطلقــة البالغــة العصــمة، وهــو المطلــوب، وإمَّ

ك، فــيمكن زيــادة غــيره عليــه في الصــلاحية، يُشــترَط ذلــ

 .، وهو ينافي المقدّمة الأوُلىٰ فيكون قبول قوله أولىٰ 

فه وقدرتـه في الغـير، فيزيـد الإمـام تصــرُّ  :التاسع والسبعون

 .إمام آخر من رعيَّته أحوج إلىٰ ]] ٢٧٨ص [[ /تكليفه، فيصير 

ــون ــاج إلىٰ  :الثمان ــما تحت ـــريعة ك ــو  الش ــس وه ر ومؤسِّ ــرِّ مق

ـــة  النبــيُّ تحتــاج إلىٰ  حـــافظ ومقــيم لهــا وهـــو الإمــام، وعلَّ

ــاج إلىٰ  ــه  الاحتي ــف ل ــة المكلَّ ــف وأهلي ــو حســن التكلي ل ه الأوَّ

ــوح ــن ي ــة بم ــع الحاج ــما تنقط ــه، وإنَّ ــوحي إلي ــدم ال ــه  ىٰ وع إلي

الثــاني هـــو  ليعــرف الأحكــام بــالوحي، وعلَّــة الحاجــة إلىٰ 

 تكليــف المكلَّــف وعــدم عصــمته وعــدم ضــبطه الأحكــام

وتعذّر بقاء النبـي دائـماً، فـإنَّما تنقطـع الحاجـة بمعصـوم ضـابط، 

ـــد، فيتســـاويان في  ب المبعِّ فهـــما متســـاويان في اللطـــف المقـــرِّ

 . الوجوب

ـــون ـــيِّ  :الحـــادي والثمان في  الإمـــام قـــائم مقـــام النب

ــه  ــا ودعائ ــف عليه ــل المكلَّ ـــريعة وفي حم ــظ الش ــغ وحف التبلي

وعـن المخـبر عنـه  ليـغ عـن االله تعـالىٰ التب  إليها، وإنَّما يفترقـان في

ــينِّ في  ــا بُ ل العصــمة لم طَ في الأوَّ ــترُِ ــه، وكــما اش والــوحي وعدم

 .علم الكلام فكذا في الثاني

ــون ــاني والثمان ــيِّ  :الث ــائماً مقــام النب ــه (إذا كــان الإمــام ق علي

في هـذه الأشـياء، فكـما لا يحُتَمـل فعـل النبـيِّ  )الصلاة والسلام

 ــما يكــون كــذلك وقولــه فــيهما ال نقــيض فكــذا الإمــام، وإنَّ

 .إذا كان معصوماً 

لا يحصـــل الغـــرض مـــن الإمـــام إلاَّ  :الثالـــث والثمانـــون

بشــروط، منهـا أن يـأمن المكلَّـف مـن خطئـه في الحكـم وكذبــه 

، ولا في التبليغ، ويجـزم بامتنـاع تكليفـه بغـير مـا كلَّفـه االله تعـالىٰ 

 .يمكن ذلك إلاَّ في المعصوم

في  إذا كــان الإمـام قــائماً مقــام النبــيِّ  :ثمانــونالرابـع وال

ـــة  تعريـــف الأحكـــام ـــف عليهـــا، وفي محارب ، وفي حمـــل المكلَّ

ـة سـو إلىٰ  الكفّار، وفي جميـع مـا أُرسـل بـه النبـيُّ  الـوحي  ىٰ الأمَُّ

ــو لم  ــه، ول ــه كمخالفت ــه ومخالفت ــه كفعل ــأمره وفعل ــره ك ــان أم ك

 .يكن معصوماً لم يكن كذلك

 لــماَّ كـان الإمـام قـائماً مقـام النبـيِّ  :الخامس والثمانـون

ــغ الأحكــام وبيــان الخطــاب والحمــل عليــه لم يعــتن   في تبلي

ن مـن الإمـام لوجـوب باجتهاد أحد من المجتهـدين مـع الـتمكُّ 

ــالنبيِّ  ــه ك ــة قول ــه متابع ــون قول ــذلك فيك ــان ك ، وإذا ك

ــوم، ولا  ــير معص ــام بغ ــن الإم ـــيء م ــلا ش ة، ف ــحَّ ــي الص قطع

ـــير  ـــن غ ــــيء م ـــي ]] ٢٧٩ص [[ /ش ـــه قطع ـــوم قول المعص

ة  .الصحَّ

ـــيِّ  :الســـادس والثمانـــون  الإمـــام وســـاطة بـــين النب

ة، كـما أنَّ النبـيَّ  ـة، فلـو  وسـاطة بـين االله تعـالىٰ  والأمَُّ والأمَُّ

ــك في  ــاطة في ذل ــون وس ــن أن لا يك ــا لأمك ــأ عليه ــاز الخط ج

ق منه المعاصي؟  وقت ما، لكنَّه وساطة دائماً، فكيف يتحقَّ

هــذه  كــلُّ غــير معصــوم محتــاج إلىٰ  :لســابع والثمانــونا

ــير  ــام غ ــان الإم ــو ك ــة، فل ــة الحاج ــاويهم في علَّ ــاطة لتس الوس

 .، بل احتياجه أشدّ ىٰ وساطة أُخر معصوم لاحتاج إلىٰ 

ــون ــين االله  :الثــامن والثمان ـــماَّ كــان الإمــام هــو الوســاطة ب ل

ــالىٰ  ــلُّ  تع ــنهم، وإلاَّ  وك ــون م ــزم أن لا يك ــومين ل ــير المعص  غ

 .لكان وساطة لنفسه

ــون ــين االله  :التاســع والثمان ــاطة ب ــام هــو الوس ــان الإم لــو ك

ــة بعــد النبـيِّ  تعـالىٰ  ، فــلا بــدَّ وأن يكـون أكمــل مــن والأمَُّ

ه وسـاطة في العلـم بالأحكـام  الجميع فيما هـو وسـاطة فيـه، لكنَّـ

ــلِّ  ــن الك ــل م ــع، والأكم ــن الجمي ــل م ــون أكم ــل، فيك والعم

ـن نفــرض وجــوده ا  لمشــارك لهــم في علَّــة الاحتيــاج إلىٰ وممَّـ

ـــون  ـــدَّ وأن يك ـــماً لا ب ـــمة دائ ـــدم العص ـــو ع ـــاطة، وه الوس

معصوماً، وإلاَّ لأمكـن كماليـة أحـد مـنهم عليـه في وقـتٍ، هـذا 

 .خلف

ــة االله تعــالىٰ  :التسـعون ــف في  عــلىٰ  الإمــام هــو حجَّ كــلِّ مكلَّ

ــم، ــلِّ حك ــل االله   ك ــتحالة أن يجع ــب، لاس ــه ذن ــدر من ــلا يص ف

تـه عـلىٰ  تعالىٰ  العبـاد فاعـل الـذنب في ذلـك الحكـم حالـة،  حجَّ

 .برهان وهذا ظاهر لا يحتاج إلىٰ 

هــادٍ  كــلُّ مــن يجــوز خطــؤه يحتــاج إلىٰ  :الحــادي والتســعون

ا علماً أو عمـلاً أو كلـيهما وهـو الإمـام، ولــماَّ كـان واحـداً في  إمَّ

، فـلا يمكـن أن يحتـاج هـو إلىٰ  ، هـادٍ  كلِّ زمان كان هاديـاً للكـلِّ

وإلاَّ لم يمكـن هدايتــه لغــيره إلاَّ بعــد تحقيـق هاديــه، فــلا يكــون 

ة حتَّ   .يكون له إمام آخر ىٰ قوله وفعله حجَّ

أن ينصـــب  يســـتحيل مـــن االله تعـــالىٰ  :الثـــاني والتســـعون
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ة هاديـاً يحتـاج  هـادٍ مـن غـير أن يجعـل  إلىٰ ]] ٢٨٠ص [[ /للأُمَّ

هـادٍ مـن  لىٰ له هادياً، وهـذا ظـاهر، وكـلُّ غـير معصـوم يحتـاج إ

ب إلىٰ  ـد عـن  غيره، لأنّـا نعنـي بالهـادي هـو المقـرِّ الطاعـة والمبعِّ

المعصية، فلـو لم يتوقَّـف عليـه الفعـل لم يكـن واجبـاً، فلـو كـان 

 الإمـام غــير معصــوم ولا إمــام لـه اســتحال أن يجعلــه االله تعــالىٰ 

ة، فكلُّ إمام هادٍ   .هادياً للأُمَّ

ا العدالـــة، حيـــث الإمامـــة شرطهـــ :الثالـــث والتســـعون

ــلىٰ  ــة لا أع ــة مطلق ــة إمام ة،  والإمام ــوَّ ــير النب ــلاً غ ــا أص منه

 .منها، وهي العصمة فشرطها العدالة المطلقة التي لا أعلىٰ 

ــعون ــع والتس ــاره :الراب ــل إخب ــق لا يُقبَ ــان الفاس ـــماَّ ك في   ل

ة التـي هـي تقريـر الأمُـور الجزئيـة فائدتـه، فـالأمُور الكلّيَّـ ىٰ أدن

مـا بعـده لا يُقبَـل فيهـا إلاَّ إخبـار مـن  إلىٰ  ىٰ الشرايع بحيـث تبقـ

 .يجُزَم قطعاً بعدم جواز الفسق عليه، وهو العصمة

ــعون ــامس والتس ــالىٰ  :الخ ــن االله تع ــتحيل م ــا في  يس أن يأمرن

ــع  ــلّنا ولا يهــدينا، م ــاع مــن يمكــن أن يض ب ــة باتِّ تحصــيل الهداي

ــداعي وانتفــاء الصــارف والمــانع الــذي هــو  وجــود القــدرة وال

 ليف، والعقـل غـير كـافٍ لغـير المعصـوم، وعلـم االله تعـالىٰ التك

مطـابق بعلـم الأشـياء كـما هــي، فـإذا كـان يمكـن الإضــلال لا 

 .يعلم خلافه وإنَّما يعلم إمكان الإضلال

ــال ــاز أن : لا يق ــوع، فج ــان الوق ــذا الإمك ــن ه ــزم م لا يل

 .أنَّ هذا لا يقع يعلم االله تعالىٰ 

ز ذلـك، فـلا يحصـل لـه داع لكـن المكلَّـف يجُـوِّ : لأنّا نقـول

ــيم إلىٰ  إلىٰ  ــو داع عظ ــل ه ــلاك، ب ــاع اله ب ــأمن باتِّ ــه، إذ لم ي باع  اتِّ

 .ترك امتثال قوله، فتنتفي فائدته

ونهيــه وترغيبــه في  أمــر االله تعــالىٰ  :الســادس والتســعون

ــاً   الثــواب ــف جزم ــه بحصــول العقــاب مــع جــزم المكلَّ وترهيب

ــ ــالىٰ  اتام� ــأنَّ االله تع ــد،  ب ــادق الوع ــول ص ــزم بحص ــزم الج فيل

باعــه والضــلال بعدمــه المــؤدّي إلىٰ  ــة باتِّ  النجــاة بامتثالــه والهداي

ــف  اســتحقاق العــذاب قطعــاً لا يكفــي في تحصــيل داعــي المكلَّ

ــاج إلىٰ  إلىٰ  ــل يحت ــه، ب ــه من ــب  الفعــل وترغيب ــا وج ــام، وإلاَّ لم إم

ز المكلَّـف  لغير المعصـوم، فكيـف يكفـي في تحصـيل طريـق يجُـوِّ

للهلاك؟ وكيـف يجـوز مـن الحكـيم الـذي حكمـه لا  كونه سبباً 

ــاه ــؤدّي إلىٰ  ىٰ يتن ــق الم ــه الطري ــه لا يكفي ــم أنَّ ــن يعل ــأمر م  أن ي

بــاع طريــق ]] ٢٨١ص [[ /الســلامة والصــواب  دائــماً قطعــاً باتِّ

ــاً إلىٰ  ــون طريق ــن أن يك ــك يمك ــلاك وإلىٰ  في ذل ــن  اله ــد ع المبعِّ

ل؟ ولـيس هـذا إلاَّ مــن الـنقص العـ ، ويســتحيل امِّ الطريـق الأوَّ

 .من الكامل المطلق أن يصدر منه ذلك

ــعون ــابع والتس ــن  :الس ــل م ــما تحص ـــرورية إنَّ ــائج الض النت

ــن  ــو لم يك ــان، فل ــم البره ــت في عل ــا ثب ـــرورية لم ــايا الض القض

قــد أمرنــا باســتنتاج القضــايا  الإمــام معصــوماً لكــان االله تعــالىٰ 

ــما ــه إنَّ ــق مــن  الضـــرورية مــن غيرهــا، والتــالي باطــل، لأنَّ يتحقَّ

أنَّ الإصـابة في : وبيـان الملازمـة. الجهل والعبـث، فالمقـدم مثلـه

ونواهيــه واسـتحقاق الثـواب والعقــاب  امتثـال أوامـر االله تعـالىٰ 

ــوم ــير المعص ــن غ ــك م ــل ذل ـــرورية يحص ــون   ض ــذي لا يك ال

ضــــرورياً منـــه ذلـــك، لإمكـــان خلافـــه، وهـــو الاســـتنتاج 

 .الضـروري من غيره، وهو محال

ــامن  ــعونالث ــيل  :والتس ــه في تحص باع ــه اتِّ ــام ونهي ــر الإم أم

ـــالىٰ  ـــر االله تع ـــال أوام ـــابة في امتث ـــيل  الإص ـــه وتحص ونواهي

ــن  ــيس م ــاب ل ــه في اســتحقاق العق ــواب ومخالفت اســتحقاق الث

ــالىٰ  ــين واالله تع ــا دليل ــما ليس ــل لأنهَّ ــتقراء ولا التمثي ــاب الاس  ب

ــهما  ــة لاختصاص ــاب الخطاب ــن ب ــيلاً، ولا م ــام دل ــل الإم جع

ــا ــن لعوامِّ ب ــه لا طريــق بعــده، ولا م ــاب الجــدل لأنَّ ، ولا مــن ب

باب المغالطـة وهـو ظـاهر، فتعـينَّ أن يكـون برهانـاً، فيجـب أن 

يكـــون معصـــوماً، وإلاَّ لاســـتُنتِجَ النتـــائج الضــــرورية مـــن 

الممكنـات في البرهـان، وهـذا محــال قـد ثبـت في علـم البرهــان، 

 .أن يأمر بهطريقاً و فيستحيل أن يجعل له االله تعالىٰ 

ــعون ــع والتس ــزم أن  :التاس ــوماً ل ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ب مــا يســتحيل أداؤه  يكــون االله تعــالىٰ  قــد جعــل الطريــق المقــرِّ

م مثلــه إلىٰ  أنَّ : بيــان الملازمــة. المطلــوب، والتــالي باطــل، فالمقــدَّ

ــالىٰ  ــر االله تع ــابة في أوام ــيل الإص ــو تحص ــوب ه ــه  المطل ونواهي

ــ ــام غ ــة، والإم ــي ضروري ــايا فه ــن القض ــق م ــوم طري ير المعص

الممكنـــة، ويســـتحيل اســـتنتاج الضــــروري مـــن الممكـــن في 

ــل طريــق إلىٰ . البرهــان ــا بطــلان التــالي فظــاهر، إذ جع  وأمَّ

 .تحصيل شـيء محال أن يحصل منه من الحكيم العالم محال

ــة ــوماً في التبليــغ أو لا،  :المائ ــا أن يكــون معص الإمــام إمَّ

الإضــلال والـــدعاء ]] ٢٨٢ص [[ /والثــاني يســتلزم جــواز 

ــ إلىٰ  ــلا يبق ــاصي، ف ــف  ىٰ المع ــل للمكلَّ ــه، ولا يحص ــوق بقول وث

ــما  ـه كلَّ ل يســتلزم عصـمته مطلقـاً، لأنَّ وثـوق بأنَّـه لطـف، والأوَّ

لم يكــن معصــوماً في الأفعــال لم يكــن معصــوماً في الإخبــار 

 .للآية
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ــلىّٰ  ــالمين، وص ــد الله ربِّ الع ــمَّ الحم ــلىٰ  ت ــيِّدنا مح االله ع ــد س مّ

 .، والحمد الله ربِّ العالمين وآله الطيِّبين الطاهرين

 :المائة السابعة ]]٢٨٣ص [[ /

ل ــون  :الأوَّ ــا أن يك ــان إمَّ ــوماً لك ــام معص ــن الإم ــو لم يك ل

ــه،  ــاوياً ل ــر أو مس ــل أو أكث ــا أو أثق ــن تكليفن ــفّ م ــه أخ تكليف

ــع  ــف بتواب ــما يختل ــات، وإنَّ ــاوينا في الواجب ــل لتس ل باط والأوَّ

ــو المرؤوســي ــل، وه ــر وأثق ــاني أكث ــب أنَّ الث ــة، ولا ري ة والرئاس

ــة الاحتيــاج إلىٰ  ــذي هــو شـــرط في  مســاوٍ لنــا في علَّ اللطــف ال

ــة الاحتيــاج هــو جــواز  ــد، إذ علَّ ب والمبعِّ التكليــف، وهــو المقــرِّ

الخطــأ، فيلــزم تســاوي المكلَّفــين في الشـــرط والتكليــف أو 

رط الراجـع إليـه ـالشـ الزيادة مع أنَّ أحدهما قـد فعـل االله تعـالىٰ 

 .أحدهما دون الآخر، وهذا محال إلىٰ 

ــاني ــالىٰ  :الث ــن االله تع ــتحيل م ــد  يس ــلحة زي ــل مص أن يجع

، وإلاَّ لـزم الظلــم، وإذا كـان الإمــام مسـاوياً لنــا  بمفسـدة غــيره

ــد ولم يجعــل للإمــام لطفــاً  في الاحتيــاج إلىٰ  ب المبعِّ اللطــف المقــرِّ

ــ ــه يك ــا، فإنَّ ــته علين ــه ورياس ــلحتنا لإمامت ــل مص ــد جع ون ق

 .بمفسدة الإمام، وهو منعه من اللطف، وهو محال

إذا كــان اللطــف لزيــد مـثلاً مــن فعــل الغــير وهــو  :الثالـث

ضـرر للفاعـل قـبح تكليـف الفاعـل بـه لأجـل زيـد، وإلاَّ لـزم 

الظلم، وقـد بـان ذلـك في علـم الكـلام، فالإمـام إذا سـاوانا في 

ه بهـا منعـه عـن إمـام آخـر علَّة الاحتياج وقبولـه الإمامـة وقيامـ

بـه مــع احتياجـه إليــه، فيلـزم ضرورةً بــذلك اللطـف غــيره،  يُقرِّ

 .وهو محال

ـا أن تكـون   لو كـان الإمـام غـير معصـوم :الرابع فإمامتـه إمَّ

ـة  ـة، أو لنـا ولـه، أو ]] ٢٨٤ص [[ /لطفاً لنـا خاصَّ أو لـه خاصَّ

ــيس لنــا ولا لــه ل. ل  والرابــع محــال وإلاَّ لمــا وجبــت، والأوَّ

ــا  ــا بطاعتــه أو تكليفــه بإمامتن والثــاني محــالان وإلاَّ لكــان تكليفن

والقيام بها تكليفـاً للغـير للطـف غـيره، وهـو محـال قـد ثبـت في 

فعلهــا فينــا وفيــه مــع  ىٰ علــم الكــلام، فتعــينَّ الثالــث، فتســاو

الطاعــة وإبعـاده عــن المعصــية أو  نـه مــن حمــل المكلَّـف عــلىٰ تمكُّ 

ــه، لكــن ف ــا مــع هــذا الشـــرط هــو طاعــة المكلَّفــين ل علهــا فين

ــن  ــد ع ــب والبع ــلُّ بواج ــث لا يخ ــة بحي ــن الطاع ــب م التقري

ـــو  ـــمته، وه ـــب عص ـــو يوج ـــع، وه ـــث لا تق ـــية بحي المعص

 .المطلوب

ة العمــل في الإمــام :الخــامس لم يُشــترَط   لــو لم يُشــترَط صــحَّ

ة العمـل، فـإذا لم يُشـترَط  فيه العلم، لأنَّ العلـم إنَّـما يُـراد لصـحَّ

ة الع مـل لم يكـن المـراد لأجلـه شرطـاً، فيلـزم كـون الإمـام صحَّ

ــة، إذ لا  ــلاً والباتَّ ــه أص ــدة في إمامت ــلا فائ ــاهلاً، ف ــياً ج عاص

ة  العلــم ولا إلىٰ  يرشــد إلىٰ  العمــل، فيجــب كونــه مجزومــاً بصــحَّ

 .عمله، وليس كذلك إلاَّ المعصوم، فيجب كونه معصوماً 

فلــو لم   ،بالعــذر مــن العــالم القــاضي الجاهــل أولىٰ  :الســادس

مــن إمامــة  يكــن الإمــام معصــوماً لكانــت إمامــة الجاهــل أولىٰ 

 .العالم، لأنَّه بالعذر أولىٰ 

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في كـلِّ قضـيَّة  :السابع

ـــروع، ــر لا بــدَّ وأن   مش ــأمور، والأم ــأمر وم ــق ب ــما يتحقَّ وإنَّ

ــالآم ــوم، ف ــير المعص ــو غ ــأمور ه ــياً، والم ــاً شخص ــون معيَّن ر يك

ــاف والمضــاف إليــه  ــد المض ــوم، وإلاَّ اتحَّ ــلي هــو المعص الأص

ــلُّ  ــون ك ــال أن يك ــد، ومح ــار واح ــلياً  باعتب ــراً أص ــد أم واح

 .للآخر، وإلاَّ لزم وقوع الفتن والهرج

  الإمــام هــو الآمــر لكــلِّ غــير المعصــوم بــالمعروف، :الثــامن

ـا آمـراً  والناهي لهم عن المنكر، فلـو كـان غـير معصـوم لكـان إمَّ

فسه أو لا يوجـد لـه آمـر مـع مسـاواته إيّـاهم في علَّـة الحاجـة لن

 .إليه، هذا خلف

كــلُّ مــن لا آمــر لــه بــالمعروف ولا نــاهي لــه عــن  :التاســع

لا يصــدر منــه قبــيح ولا يخــلُّ بواجــب،   المنكــر هــو آمــر للكــلِّ 

ا أن لا يجـب أمـره ونهيـه وهـو محـال، إذ علَّـة الوجـوب  وإلاَّ فإمَّ

يجب من غـير مـن يجـب عليـه وهـو محـال، الصدور والترك، أو 

ــوم ]] ٢٨٥ص [[ / ــو المعص ــه، فه ــر ل ــه لا آم ــنا أنَّ ــا فرض لأنّ

ـا مـن رعيَّتـه وهـو يوجـب سـقوط  والإمام لا آمـر لـه، لأنَّـه إمَّ

ــه ــول من ــدم القب ــه وع ــإنَّ . وقع ــال، ف ــك مح ــإنَّ ذل ــاً ف وأيض

ن رعيَّتــه مـن أمـره ونهيــه، فيكـون الوجــوب  السـلطان لا تـتمكَّ

ـا أن يكـون لـه إمـام آخـر، وهـو من الفائـدة بالكلّيَّـخالياً  ة، وإمَّ

 .يوجب التسلسل

ـــر ــو :العاش ــاهرة للق ــة ق ــام العقلي ة الإم ــوَّ ــهوية  ىٰ ق الش

الموجــودة في زمانــه كلّهــا لــو بُسِــطَت يــده، فمحــال أن يقهرهــا 

ة ما شهوية، فيستحيل عليه المعصية  .قوَّ

ـــر ــادي عش ــد :الح ــام مقت ــلِّ  ىٰ الإم ــب ع  ،الك ــيهم ويج ل

ــدَّ وأن  ــلا ب ــاً، ف ــه جميع ــه وأفعال ــه في أقوال ــه ومتابعت ــداء ب الاقت

ـــ ، فلــو عص ــلِّ ــل مــن الك ــه أكم ــان  ىٰ يكــون عقل في وقــتٍ لك

 .عقله أنقص في ذلك الوقت من المطيع، وهو محال
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، فيجـب  الفاضـل يقـبح تقـديم المفضـول عـلىٰ  :الثاني عشـر

ـــ ــان الأقص ــن للإنس ــمال الممك ــه الك ــون ل ــا ىٰ أن يك نبي في ج

 .العلم والعمل، فهو معصوم

ـــر ــث عش ــان  :الثال ــة لإمك ــام ملزوم ــمة الإم ــدم عص ع

ــه ــة من ــتمكِّ   انتفــاء الغاي ــما كــان الإمــام الم ن الملــزوم لصــدق كلَّ

حين إمامتـه الممكنـة غـير معصـوم أمكـن أن يصـدق لا شــيء 

ــان  ــما ك ــن كلَّ ــة، لك ــه الممكن ــين إمامت ــة ح ــه ثابت ــة من مــن الغاي

نـاً كانـت الغايـة منـه ثابتـة بالضــرورة مـا دام الإمام إماماً متمكِّ 

ــاً متمكِّ  ــاً إمام ــدق الأوُلىٰ . ن ــا ص ــام  أمَّ ــن الإم ــة م ــلأنَّ الغاي ف

نـه، فـإذا لم التقريب مـن الطاعـة والتبعيـد عـن المعصـية مـع تمكُّ 

يكن الإمـام معصـوماً أمكـن عـدم حصـول هـذه الغايـة، وهـو 

ــاهر ــول . ظ ــب حص ــو لم يج ــه ل ــة فلأنَّ ــا الثاني ــد وأمَّ ــة عن الغاي

ــرين ــد الأم ــزم أح ــة ل ــوت الإمام ــث أو : ثب ــان العب ــا إمك إمَّ

الجهـل أو عــدمها حــال ثبوتهــا باعتبــار ثبوتهــا، وكلاهمــا محــال، 

ــة ظــاهرة، لكــن صــدق هــاتين المقــدّمتين بجميــع  والملازم

 .أقسامهما محال بالضرورة

مُرسَْــلَِ�   :قولــه تعـالىٰ  :الرابـع عشـــر
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 ، وجــه الاســتدلال يتوقَّــف عــلىٰ ]٧ - ٣: يــس[ أ

 :مقدّمات

ـــة بماهيَّ : الأوُلىٰ  ـــا وعلَّ ـــة بوجوده ـــة معلول ـــا، أنَّ الغاي ته

الســـرير فإنَّــه علَّــة لفعــل ]] ٢٨٦ص [[ / كــالجلوس عــلىٰ 

 .ومعلول له  الصانع له

أنَّ جعـل مـا لـيس بعلَّـة علَّـة مـن الحكـيم العـالم بـه : الثانية

 .قبيح محال

 .عالم بكلِّ معلوم، وهو حكيم أنَّه تعالىٰ : الثالثة

ـــذِرَ : الـــلام في قولـــه: الرابعـــة
ْ
لام الغايـــة، وهـــو  ِ�ُن

 .ظاهر

ر ذلــك فنقــول ذا الغايــة المــذكورة  جعــل االله تعــالىٰ : إذا تقــرَّ

ــه  ــا أنَّ ــذر، وثانيه ــود المن ــدها وج ــياء، أح ــذار أش ــي الإن وه

ــه  ــا أنَّ ــل، وثالثه ــلىٰ  مرس ــا أنَّ  ع ــتقيم، ورابعه صراط مس

ذلك الصــراط المسـتقيم تنزيـل العزيـز الـرحيم، وكـذا إرسـاله 

 ٰــلى ــوف ع ــذار موق ــا أنَّ الإن ــذه  ، فعرفن ــياءه ــا . الأش أمَّ

إيّـاه رسـولاً فلترجـيح وجـوب طاعتـه  نصـبه تعـالىٰ  فه عـلىٰ توقُّ 

من بين بنـي نـوح، ولـدفع اعـتراض المعترضـين، فـإنَّ كلامهـم 

. أوجــه مــن المماثلــة البشـــرية مــع المماثلــة في عــدم نصــبه تعــالىٰ 

ــا توقُّ  ــلىٰ وأمَّ ــه ع ــلىٰ  ف ــه ع ــان  كون ــو ك ــه ل ــتقيم فلأنَّ صراط مس

ــحيح في ــير ص ــه غ ــه طريق ــاً، فيتوجَّ ــه قبيح باع ــان اتِّ ــلِّ ك  الك

ــلىٰ  ــين ع ــة للمكلَّف ــبعض لم  الحجَّ ــان في ال ــه، وإن ك باع ــدم اتِّ ع

الصـواب، لأنَّـه أعـم منـه  عـلىٰ  يكن كلامه وفعلـه وطريقـه دالا� 

ــف  حينئـذٍ، ولا دلالــة للعـامِّ عــلىٰ  ـة المكلَّ ، فيكــون حجَّ الخـاصِّ

ــون طر ــينَّ أن يك ــر، فتع ــه أظه باع ــرك اتِّ ــماً في ت ــواباً دائ ــه ص . يق

ا توقُّ  ة مـا لم  فه عـلىٰ وأمَّ كونـه منـزلاً مـن عنـد االله فبمعرفـة صـحَّ

ــف بعــدم يُ  دركــه العقــل في الأمُــور النقليــة، وانتفــاء عــذر المكلَّ

 .إدراك عقله إيّاه في الأمُور النظرية التفصيلية

ــب االله  ــه بنص ــاً كون ــام أيض ـــرط في الإم ــك فش ر ذل ــرَّ إذا تق

صراط مســتقيم، أي كــون أمــره ونهيـــه  عــلىٰ  ، وبأنَّــهتعــالىٰ 

ــاركة  ــد االله، لمش ــن عن ــه م ــواباً كون ــه ص ــه وترك ــاره وفعل وإخب

النبيِّ الإمام في الغايـة وهـي الإنـذار وحمـل المكلَّفـين وإلـزامهم 

يعلمــه بــالوحي وهــذا  بــذلك، ويكــون الفــارق أنَّ النبــيَّ 

شـــيء  ، فــدعاء النبــيِّ والإمــام إلىٰ يعلمــه مــن النبــيِّ 

صراط مسـتقيم، وهـو يـرد مـن عنـد االله  واحد، وهمـا معـاً عـلىٰ 

ــالوحي وإلىٰ  إلىٰ  ــيِّ  النبــيِّ ب ــار النب ــما  الإمــام بإخب ــاه، وإنَّ إيّ

ق ذلك مع كون الإمام معصوماً   .يتحقَّ

ـــر ــامس عش ــذه  :الخ ــد ه ــة أنَّ بع ــذه الآي ــلَ في ه ــه جُعِ أنَّ

ــا لا ـــيء منه ــلال بش ــع الإخ ــيهم، فم ــول عل ــقَّ الق ــور ح  الأمُ

وإن لم يوجـد مـن لـه هـذه  يلزم ذلـك، فبعـد مـوت النبـيِّ 

وكونــه   الصــفات أعنــي وجــود المنــذر وكونــه بنصــب االله تعــالىٰ 

ــه يــرد مــن عنــد االله، والفــارق بيــنهما  عــلىٰ  صراط مســتقيم، وأنَّ

ــول  ــيَّ رس ــالىٰ ]] ٢٨٧ص [[ /أنَّ النب ــد االله تع ــن عن ــذا  م وه

 .يق لم يحقّ القولنائب عنه، لكن يتَّحدان في الغاية والطر

بــت  هـذان الـدليلان مبنيّــان عـلىٰ : لا يقـال أنَّ الغايـة إذا تعقَّ

، وهو ممنوع الجُمل رجعت إلىٰ   .الكلِّ

 .قها بالكلِّ وجه تعلُّ  بيَّناّقد : لأنّا نقول

ـــر ــادس عش ــاو :الس ــأموم في علَّــة  ىٰ لــو تس الإمــام والم

ــزم أحــد الأمــرين  إمــام الاحتيــاج إلىٰ  ــوُّ : ل ــا خل بعــض  إمَّ

ويلـزم . إمـام آخـر المكلَّفين عـن اللطـف، أو احتيـاج الإمـام إلىٰ 

ح  .أيضاً الترجيح من غير مرجِّ

عَمْـــتَ   :قولــه تعـــالىٰ  :الســابع عشــــر
ْ
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َ
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ن طــريقهم مســتقيماً، أحــدها كــو: ، أثبــت لهــم أربعــة أشــياء]٧

أنعـم علـيهم بهـذا الطريـق، الثالـث كـونهم غـير  الثاني أنَّه تعالىٰ 

ــا : فنقــول. مغضــوب علــيهم، والرابــع كــونهم غــير ضــالّين إمَّ

أن يكــون هــذا الطريــق مســتقيماً في جميــع الأحــوال والتكــاليف 

ــال لاشــتراك  ــاني مح ــوال أو في بعضــها، والث ــال والأق والأفع

، فسـؤاله عبـث ل، وإنَّـما يـتمُّ بعصـمتهم، بـل الكلِّ ، فتعـينَّ الأوَّ

وكـذا نقــول في نفــي الغضـب علــيهم ونفــي . هـو صريــح فيهــا

نفـيهما عـنهم دائـماً ظـاهر واضـح، وإنَّـما  ضلالهم، ودلالتـه عـلىٰ 

ــا أن تكــون هــذه طريقــة الإمــام أو : يــتمُّ بعصــمتهم، فنقــول إمَّ

ــا مكلَّ  ــال، لأنّ ــاني مح ــا، والث ــام غيره ــة الإم ــون طريق ــون تك ف

بــاع طريقتــه، ومــن المحــال أن يأمرنــا بســؤال  بــاع الإمــام واتِّ باتِّ

ل، فيكـون  الهداية إلىٰ  فنـا اتِّبـاع غيرهـا، فتعـينَّ الأوَّ طريقـة ويُكلِّ

 .معصوماً 

ــا أن لا يكــون شـــيء واحــد مــن النــاس  :الثــامن عشـــر إمَّ

معصــوماً، أو يكــون كــلُّ النــاس معصــوماً، أو يكــون الــبعض 

ــوماً  ــالىٰ والأ. معص ــه تع ــل، لقول ل باط سَ   :وَّ
ْ
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ــع  ]٤٢: الحجــر[ ، وســلطان نكــرة في معــرض النفــي فــيعمُّ جمي

ـــلطان في  ـــه س ـــيطان علي ـــذنب فللش ـــلُّ آتٍ ب ـــه، وك وجوه

ــليّ  ــي الك ــافي النف ــو ين ــة، وه ــ. الجمل ــاني باط ــاعوالث . ل بالإجم

ـا أن يكـون ذلـك الـبعض هـو الإمـام وحـده أو مـع  والثالث إمَّ

ٰ   :غـيره، والثالـث محـال، لقولـه تعـالىٰ 
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�� ]ـــونس عصـــمة   اج إلىٰ ، ولأنَّ الاحتيـــ]٧: ي

الإمــام أكثــر مــن عصــمة غــيره، ولتأثيرهــا فيــه وفي غــيره مــن 

 النــاس، وعصـــمة غــيره لا تُـــؤثِّر إلاَّ فيــه فيكـــون هـــو أولىٰ 

ل والثاني   .هو مطلوبنا]] ٢٨٨ص [[ /بالعصمة، والأوَّ

ـــر ــي  :التاســع عش ــت تُفــرَض ه ــام في كــلِّ وق ــة الإم عدال

م، فـلا   علَّة في تقريـب المكلَّـف مـن فعـل الواجـب وتـرك المحـرَّ

أنَّ  بهــا، وقــد بُــينِّ في العــالم الأعــلىٰ  بـدَّ وأن يكــون الوجــود أولىٰ 

 .الأولوية لا تنفكُّ عن الوجوب، وذلك هو العصمة

ة،  :العشـرون العلَّة في الوجود يجب لها الوجود حال كونها علَّ

وعدالة الإمام في كلِّ وقت تُفرَض وفي كـلِّ حـالٍ علَّـة في عدالـة 

 .كلَّف، فتجب للإمام، والعدالة المذكورة هي العصمةالم

ــال ــي لا يجــب أن : لا يق ة، وه ــدَّ ــة مع ــام علَّ ــة الإم عدال

 .تكون موجودة، بل جاز أن تكون عدمية

ـــا بوجودهـــا أو بعـــدمها : لأنّـــا نقـــول ة إمَّ العلـــل المعـــدَّ

ــة، والأوُلىٰ  ــة في الحرك ــالأجزاء المفروض ــب  ك ــا يج ــال علّيته ح

ة  لهـا الوجــود، وهـو المطلــوب، ولا يمكـن أن تكــون هـذه معــدَّ

ــين في  ــف المكلَّف ــافي لط ــا ين ــتٍ م ــدمها في وق ــدمها، لأنَّ ع بع

 .ذلك الوقت

ـــرون ــادي والعش ة  :الح ــوَّ ــل الق ــام لتكمي ــلَ الإم ــما جُعِ إنَّ

العملية، والتكميـل إنَّـما يحصـل مـن الكامـل، لاسـتحالة إفـادة 

رتبــة دون مــا م النــاقص الكــمال، والتكميــل المطلــوب لــيس إلىٰ 

فوقهــا، لاخــتلاف ذلــك بــاختلاف المكلَّفــين، بــل الكــمال 

 .التمكّن للنفس الإنسانية، وذلك هو العصمة

ـــرون ــاني والعش ــالم بالإمكــان :الث ــوم ظ ــير المعص ، ولا  غ

شــيء مـن الظـالم بإمـام بالضــرورة، ينـتج لا شــيء مـن غــير 

ــ ــام بالض ــوم بإم ــغر. رورةـالمعص ــا الص ــ ىٰ أمَّ ــلَّ غ ــلأنَّ ك ير ف

ــات  معصــوم مــذنب وهــو ظــاهر، وكــلُّ مــذنب ظــالم لأنَّ الآي

ــز ــاب العزي ــيرة في الكت ــذلك كث حة ب ـــرِّ ــبر. المص ــا الك  ىٰ وأمَّ
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، ووجــــوب مطابقــــة الجــــواب للســــؤال،  �الظ

ــك،  ــب ذل ــة يوج ــت الحاج ــن وق ــان ع ــأخير البي ــتحالة ت واس

وهــذا ظــاهر، والنفــي الــدائم والدائمــة مســتلزمة للضـــرورية 

: إحـداها  :مقـدّمات ثـلاث وهـذا مبنـيٌّ عـلىٰ . كما بُينِّ في المنطـق

ل تنـتج بديهيـة، وقـد  ىٰ نَّ الممكنة الصـغرأ ه بيَّنـّافي الشـكل الأوَّ

ـــدماء ـــه الق ـــق، وعلي ـــا. في المنط ـــة : وثانيته ـــتلزم الدائم اس

ـــا]] ٢٨٩ص [[ /الضــــرورية، وقـــد  ه في العلـــم الإلهـــي، بيَّنّ

أنَّ : وثالثتهــا. لاســتحالة أن يكــون الاتِّفــاقي دائــماً وأكثريــاً 

 .لمنطق أيضاً النتيجة ضـرورية، وقد بان في ا

دار الــدنيا ودار : للإنســان حالتــان :الثالــث والعشـــرون

دار الغــــرور واللهــــو  ســــماّها االله تعــــالىٰ  الآخــــرة، والأوُلىٰ 

واللعــب، وفي مشــاهدتنا أنَّ البليـّـات فيهــا لاحقــة للأنبيــاء 

ــد أحكمهــا االله تعــالىٰ  ، وأحكــم والأوليــاء، وهــي منقضــية، وق

المدرِكـة والغاذيـة  ىٰ لقـوخلق بـدن الإنسـان، وجعـل فيـه مـن ا

العلـوم بمراتبهـا، وفيـه مـن  ىٰ وما يتوقَّف عليه، وجعـل لـه قـو
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العجائـب مـا يُبهِـر عقـل كـلِّ عاقـل، ولا يعـرف ذلـك إلاَّ مــن 

علـــم التشـــريح، ثــمّ خلـــق مــن المطعومـــات  وقــف عــلىٰ 

ـــادن  ـــوان والمع ـــات والحي ـــات والنب ـــمومات والمركوب والمش

رِّ والـبرد مـا يـدلُّ بصــريحه وحركات الكواكب وتأثيراتهـا بـالح

ـالِقِ�َ   تمـام حكمـة صـانعه، علىٰ 
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� ]ــرة ــن ] ٢٩: البق ــل إذا أمع ــي آدم، فالعاق ــةً لبن تكرم

التـي سـماّها لهـواً النظر بصحيح الفكر والاعتبـار يجـد هـذه دار 

ولعبــاً ودار الغــرور بهــذه الحكمــة، ويكــرم الإنســان فيهــا بهــذه 

الكرامــة بهــذه المنــافع، لم يهمــل دار قــراره وآخرتــه بــأن لا 

ينصــب إمامــاً معصــوماً يحصــل اليقــين بقولــه يحفــظ الشـــرع، 

 ويقـيم نظـام النــوع ويهديـه، ويُلزِمـه الطريــق الـذي يوصــله إلىٰ 

ــل  ــل يجع ــرار، ب ــولاً إلىٰ دار الق ــك موك ــل  ذل ــق، ولا يجع الخل

ــو ــعيفة والق ــول الض ــاب العق ــار أرب ــوماً، ليخت ــيهم معص  ىٰ ف

الشهوية والغضبية القويَّـة بعقلهـم مـن لا يحصـل اليقـين بقولـه 

ــه، فــلا  ــه الخطــأ أو أكــبر من ــه، إذ يجــوز علي ــؤدّه بفعل هــو ولا ي

، فكيــف يمكــن اليقــين بحكــم االله تعــالىٰ  يحصــل لــه طريــق إلىٰ 

ــك إحكــام أُ  ــدار وإهمــال أُمــوره في تل مــور الإنســان في هــذه ال

الــدار مــع أنَّ هــذه الــدار ليســت بمقصــودة بالــذات إنَّــما 

ــافي  ــا ين ـــرورة، وم ــة بالض ــافي الحكم ــذا ين ــك، وه ــود تل المقص

االله  فطنـة، تعـالىٰ  ىٰ الحكمة بالضــرورة لا يقـول بـه مـن لـه أدنـ

 .كبيراً  اعن ذلك علو� 

ـــرون ــع والعش ــدليل لا :الراب ــيض ال ــه نق ــع مع ــدَّ أن يمتن  ب

ـةً، وقـول الإمـام دليـل وفعلـه   وإلاَّ لم  المدلول يكـن دلـيلاً وحجَّ

ـــلىٰ  ـــل ع ـــي  دلي ـــه، ولا نعن ـــه نقيض ـــع علي ـــواب، فيمتن الص

 .بالعصمة إلاَّ ذلك

قـــاً رُ للإنســان طُ  خلــق االله تعــالىٰ  :الخــامس والعشـــرون

ــه في  ــة منافع ـــي]] ٢٩٠ص [[ /لمعرف ــالم الحسّ ــو   الع ــذي ه ال

ـــالحواسِّ الظـــاهرة  ـــة ك ـــرق يقيني ـــك الط ـــرور، وتل دار غ

ــه إلىٰ  ــل ل ــة، ولا يجع ــالحه في دار  والباطن ــه ومص ــة منافع معرف

الآخــرة طريقــاً مفيــداً لليقــين، وهــذا ينــافي الحكمــة، والطريــق 

ــة  إلىٰ  ــاء والأئمَّ معرفــة أحــوال الآخــرة وأحكــام الشـــرع الأنبي

ريقـــاً ، فــإذا لم يجعلهـــم معصـــومين لم يجعــل للآخـــرة ط

 .مفيداً لليقين، وهذا ينافي الحكمة

ـــرون ــادس والعش ــع  :الس ــل والراف ــون المبط ــدَّ وأن يك لا ب

لاســـتحالة كونـــه أضـــعف،   مـــن المبطـــل والمرفـــوع، ىٰ أقـــو

ح، والمنهـــي عنـــه  واســتلزام التســـاوي الترجـــيح بــلا مـــرجِّ

ــو ــيه الق ــا تقتض ــو م ــه ه ــوع من ــبية،  ىٰ والممن ــهوية والغض الش

ة والغضـب مـن  الأمُـور الوجدانيـة والمحسوسـة، والمـانع واللـذَّ

منهما هو قول الإمام، فـإذا لم يكـن معصـوماً لم يفـد قولـه العلـم 

ولا الظنّ، لأنَّ إمكـان الخطـأ فيـه ثابـت، وتـرجيح أحـد طـرفي 

ح محـال، فيكـون المـانع والمبطـل أضـعف دلالـةً  الممكن لا لمـرجِّ

 .من الممنوع والمبطل، فلا يليق من الحكيم ذلك

كـلُّ مـا وجـب بسـبب وجـه حاجـة مـا  :بع والعشـرونالسا

فإذا وُجِدَ فيه اعتبـار وجـوده وعـدم المـانع يرتفـع وجـه الحاجـة 

ــاج في  ــة احت ــه الحاج ــوده وج ــع وج ــو لم يرتف ـــرورة، إذ ل بالض

ر ذلـك فوجـه الحاجـة إلىٰ . شــيء آخـر دفعه إلىٰ  الإمـام  إذا تقـرَّ

ـن الإمـام جواز الخطـأ عـلىٰ  وأطاعـه المكلَّـف  المكلَّـف، فـإذا تمكَّ

ــلِّ  ــأ ك ــع خط ــا أن يرتف ــه إمَّ ــه  وعلــم بأفعال ــت في ق ــف تحقَّ مكلَّ

ــل،  ــالي باط ــل، والت ــتلزم التسلس ــاني يس ـــرائط أو لا، والث الش

م ــدَّ ــذا المق ــة. فك ــان الملازم ــوماً : بي ــن معص ــام إذا لم يك أنَّ الإم

يرتفع وجه الحاجـة، وهـو جـواز الخطـأ، وهـو ضــروري، فـإنَّ 

ـق، فيحتـاج إلىٰ جواز إهماله بـل أ إمـام آخـر  مـره بالباطـل متحقِّ

 .ويتسلسل

ما وجب لدفع وجه الحاجـة لا يمكـن أن  :الثامن والعشـرون

د وجه  الإمـام جـواز الخطـأ عـلىٰ  الحاجة، ووجـه الحاجـة إلىٰ   يُؤكِّ

المكلَّف، فإذا لم يكن الإمام معصوماً جاز إلزامه للمكلَّف بالخطأ، 

داً لوجه الحاجة،  .فيمتنع كونه إماماً  فيكون مؤكِّ

مــن   بــالرفع إمامــة غــير المعصــوم أولىٰ  :التاســع والعشـــرون

لكــن رفــع الثــاني واجــب، ]] ٢٩١ص [[ /عــدم الإمامــة، 

ل أولىٰ  ـــالأوَّ ـــالوجوب ف ـــة . ب ـــلأنَّ عـــدم الإمام ل ف ـــا الأوَّ أمَّ

ـا إمامـة غـير المعصـوم فجـواز الخطـأ  يستلزم جـواز الخطـأ، وأمَّ

غـيره  نـه مـن التعـدّي عـلىٰ ثام بـه وتمكّ ثابت مع جواز إلزام الإمـ

ــيرة مــن الفســاد لا يقــع مــع عــدم الإمــام،  والظلــم وأنــواع كث

مــن رفــع عــدم الإمــام، لكــن رفــع عــدم  فكــان رفــع هــذا أولىٰ 

ــلىٰ  ــا ع ــام إمَّ ــب الإم ــوب نص ــب لوج ــام واج ــالىٰ  الإم  االله تع

ــلىٰ  ــدنا أو ع ،  عن ــذَّ ــن ش ــاق إلاَّ م ــرين بالاتِّف ــد آخ ــين عن المكلَّف

وجـوب رفـع عـدم  ن لا يقـدح خلافـه في الإجمـاع عـلىٰ وهو مـ

الإمام بنصبه، فيجـب القـول بعـدم إمامـة غـير المعصـوم، وهـو 

 .المطلوب
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مـن جـواز الخطــأ   كـلُّ مـا يلـزم مـع عـدم الإمـام :الثلاثـون

ــلىٰ  ــير  ع ــام الغ ــوت الإم ــع ثب ــزم م ــذور يل ــن المح ــين م المكلَّف

جــواز الخطــأ  ، لأنَّ الــلازم مــنىٰ المعصــوم وزيــادة محــاذر أُخــر

المكلَّفــين مــن المحــذور مــع عــدم الإمــام إذا كــان الإمــام  عــلىٰ 

ــائز  ــف ج ــه مكلَّ ــاً لأنَّ ــه لازم أيض ــام ل ــوم ولا إم ــير معص غ

ـا الزيــادة فلأنَّـه زيــادة اقـدار غــير المعصـوم وجــواز . الخطـأ وأمَّ

م  حملـه عــلىٰ  الظلـم وقتــل الأنفــس كـما وقــع وشـوهد ممَّــن تقــدَّ

، فـإنَّ الـذي فعلـه يزيـد ة لعـنهم االله تعـالىٰ من الرؤساء كبني أُميَّ 

ــن شرب  ــه م ــد ب ــاهر يزي ــا تظ ــين وأولاده، وم ــه االله بالحس لعن

ــول االله  ــة رس ــرام ومدين ــت االله الح ــراب بي ــور وخ ، الخم

ة، وكـلُّ مـا يحصـل منـه مـا  فذلك لم يحصل من أحـد مـن الرعيَّـ

يحصــل مــن شـــيء وزيــادة لا يحســن مــن الحكــيم العــالم بــه أن 

افعاً لمفسـدة ذلـك الشــيء، وهـذا أمـر ضــروري، فـلا يجعله د

نصــب إمــام غــير معصــوم، ولا  يحســن مــن الحكــيم العــالم 

قـول مـن يوجـب الإمامـة  يحسن منـه أيضـاً الأمـر بنصـبه عـلىٰ 

، لأنَّ الضــرورة قاضـية بـأنَّ مـن النـاس بإيجـاب االله تعـالىٰ  علىٰ 

ــادة  ــه ذلــك مــع زي ــأتي بــما يحصــل من يطلــب رفــع شـــيء لا ي

بـالرفع، بـل إنَّـما يفعـل ذلـك الجاهـل بـه أو  فسدة تكـون أولىٰ م

 .منتفٍ في حقِّ االله تعالىٰ   المحتاج أو العابث، والكلُّ 

ــون ــادي والثلاث ــه  :الح ــه لنفس ــف وظلم ــأ المكلَّ ــواز خط ج

غـيره أشـدّ  وخطـأه عـلىٰ   إمـام معصـوم، جهة حاجة المكلَّف إلىٰ 

مــن  ة أولىٰ نفســه، فكونــه جهــة حاجــ محــذوراً مــن خطئــه عــلىٰ 

ــا ــام إيّاه ــون الإم ــ. ك ــه في تمكُّ ــذا الوج ــوم وه ــير المعص ن غ

ــة، فإمامــة غــير المعصــوم تكــون  ورئاســته أشــدّ مــن كونــه رعيَّ

ــه إلىٰ  ــة حاجت ــام  جه ــر أولىٰ ]] ٢٩٢ص [[ /إم ــن  آخ ــدّ م وأش

ــة، فإهمــال الأولىٰ  المرجــوح لا  والأشــدّ والنظــر إلىٰ  حاجــة الرعيَّ

 .لوميليق بالحكيم العالم بكلِّ مع

فائــدة الإمـام في الأشــياء في الأمُــور التــي  :الثـاني والثلاثــون

ــف عــلىٰ  كــالحروب وإقامــة الحــدود والعقوبــات   الاجــتماع تتوقَّ

كـلِّ واحـدٍ مـن المكلَّفـين في  الشـرعية وغيرها، وفـيما يرجـع إلىٰ 

حفــظ نظــام  معــاده ومعاشــه وعباداتــه، وفي مــا يرجــع إلىٰ 

ــ ــك كلِّ ــه في ذل ــوع، وفائدت ــلىٰ ه الن ــل ع ــن  الحم ــع م ــقِّ والمن الح

ــبة إلىٰ  ــل بالنس ــوع، وإلىٰ  الباط ــين  المجم ــن المكلَّف ــدٍ م ــلِّ واح ك

ــبة إلىٰ  ـــرعية في  بالنس ــور الش ــاليف والأمُ ــن التك ــدٍ م ــلِّ واح ك

ــه الخطــأ في كــلِّ  ــما يمكــن ذلــك لــو امتنــع علي كــلِّ زمــان، وإنَّ

ــا ع واحــدٍ واحــدٍ مــن الأحكــام الشـــرعية، لأنَّ المــراد منــه امتن

، ويمتنـع عليـه غـيره فعليـه أولىٰ  الخطأ في كلِّ واحـدٍ واحـدٍ عـلىٰ 

كــلِّ واحــدٍ مــن المكلَّفــين، وإلاَّ لخــلا واحــد  الخطــأ بالنســبة إلىٰ 

عن اللطف في كلِّ زمـان زمـان، وإلاَّ لخـلا زمـان عـن اللطـف، 

 .وإنَّما يكون كذلك إذا كان الإمام معصوماً بالضرورة

ير المعصــوم مســتلزمة لإمكــان إمامــة غــ :الثالــث والثلاثــون

بيـــان . والـــلازم محـــال، فكـــذا الملـــزوم  اجـــتماع النقيضـــين،

ــع مــن مخالفتــه : الملازمــة أنَّ غــير المعصــوم إذا أمــر بالخطــأ وتوقَّ

الفتنــة، كــما إذا أمــر بســفك الــدماء المعصــومة مــثلاً، فوجــوب 

متابعتــه مــع تحــريم ذلــك الفعــل اجــتماع النقيضــين، ووجــوب 

للفتنـة مـع تحريمهـا، واسـتلزام نقـض الغـرض  مخالفته مسـتلزم

ــتلال  ــة اخ ــه نظــام النــوع وفي الفتن مــن الإمــام، إذ المقصــود من

النــوع، وذلــك يســتلزم اجــتماع النقيضــين وعــدم متابعتــه 

 .كذلك

وجــوب طاعــة الإمــام كوجــوب طاعــة  :الرابــع والثلاثــون

ــيِّ  ــوب  النب ــالىٰ   ووج ــة االله تع ــنَ آمَ   ،طاع ي ِ
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ــل ]٥٩: النســاء[ ــو تماث ــان في الوجــوب ل ــما تتماثــل الطاعت ، وإنَّ

لا يمكــن أن يكــون خطــأً، فكــذا  الأمـران، لكــن أمــر االله تعــالىٰ 

 .أمر الإمام وفعله، ولا نعني بالمعصوم إلاَّ ذلك

ــون ــامس والثلاث ــ :الخ ــفة الواج ــتصَّ بص ــدَّ وأن يخ ب لا ب

تقتضــي وجوبـه، إذ إيجـاب أحـد المتسـاويين   حسـنه زائدة عـلىٰ 

ح لا  يليــق ]] ٢٩٣ص [[ /دون الآخــر تــرجيح مــن غــير مــرجِّ

ــدَّ وأن  ــه لا ب ــه وأقوال ــام في أفعال ــاع الإم ب ــاب اتِّ ــالحكيم، فإيج ب

يكـون بصــفة فيهــا، وتلــك هـي كونهــا صــواباً دائــماً، ولا نعنــي 

 .لاَّ ذلكبالمعصوم إ

ــلَِ�   :قولــه تعــالىٰ  :الســادس والثلاثــون مُرسَْ
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ــتقَِيمٍ  � ــس[ �ِ�اطٍ ُ�سْ ــلىٰ ]٤و ٣: ي ــدلُّ ع ــذا ي  ، ه

ــ ، لأنَّ معن ــيِّ ــمة النب ــلىٰ  ىٰ عص ــه ع ــه لا  كون ــتقيم أنَّ صراط مس

ــل كــلُّ أفعــال صــواب، وإلاَّ لخــرج عــن  ــه الخطــأ، ب يجــوز علي

ــتٍ  ــتقامة في وق ــال الاس ــما يق ــن إنَّ ــا، لك ــلىٰ : م ــه ع صراط  إنَّ

ــه ترغيــب في وجــوب  ــماً، ولأنَّ مســتقيم أن لــو كــان كــذلك دائ

ـة أنَّ النبـيَّ  باعه، وإعـلام للأُمَّ  عـلىٰ  )عليـه الصـلاة والسـلام(اتِّ

ــاتَّبعوه إلىٰ  ــ صراط مســتقيم ف ، ـذلــك الص ــيٌّ ــو نب ــا دام ه راط م

ــلىٰ  ــماً وع ــه دائ ة ل ــوَّ ــن النب ــادير،  لك ــلِّ التق ــوب ك ــذا وج فك
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ــلىٰ  ــون ع ــاع، فيك ب ــه  الاتِّ ــائم مقام ــماً، والق ــتقيم دائ صراط مس

ــه داع إلىٰ  ــلىٰ  وخليفت ــون ع ــي أن يك ــه، فينبغ ــا إلي ــا دع ــك  م ذل

 .الصـراط الذي هو عليه، فيجب كونه معصوماً 

ـــون ـــابع والثلاث ـــالىٰ  :الس ـــه تع ـــزِ :  قول عَزِ�
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: أحــدهما: ، هــذا ترغيــب مــن وجهــين]٥: يــس[ � ا�ــر�حِيمِ 

، أنَّه قد حكم بأنَّ ما يـأتي بـه الرسـول فهـو تنزيـل مـن االله تعـالىٰ 

لـه رحمـةً بكـم : وثانيهما لـه عزيـز غنـي عـالم، وإنَّـما نزَّ أنَّ الذي نزَّ

، ولا يُعلَـم لأنَّه رحيم، فيكـون مـا يـأتي بـه رحمـة مـن االله تعـالىٰ 

ــداعي إلىٰ  ــوماً، فال ــه معص ــذلك إلاَّ بكون ــه ك ــا إل أنَّ ــا دع ــه م ي

 .والقائم مقامه في كلِّ الأحوال والأفعال يجب كونه كذلك

   :قولــه تعـــالىٰ  :الثــامن والثلاثـــون
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 :مقدّمات ، وجه الاستدلال يتوقَّف علىٰ ]١٤و ١٣

ــة محمّــد  متســاوية، بــل عــلىٰ  أنَّ رحمــة االله تعــالىٰ : إحــداها أُمَّ

  ٰأولى. 

ة محمّد : الثانية   :أشـرف من ساير الأمُم، لقولـه تعـالىٰ  أُمَّ
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ْ
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ة :الثالثة  .أنَّ لطف الإمامة كلطف النبوَّ

ر ذلك فنقـول ـة الـذين  لطـف االله تعـالىٰ : إذا تقرَّ في حـقِّ الأمَُّ

بوا وأنكروا الرسالة عليهم بعد التكذيب، ولا لطف أعظم من  كذَّ

طريـق مفيـد للعلـم بطريــق الآخـرة وتحصـيل السـعادة الأبديــة 

تلطَّف الأحكام الشـرعية وحفظها بمعصوم، فهل ي والدلالة علىٰ 

ة محمّد االله بالكُ ]] ٢٩٤ص [[ / من بينهم  فّار ولا ينصب لأمَُّ

م، وعنايـة االله ويخُبرِهم ممَّن يفيد قوله اليقـين، وهـم أشرف الأمَُـ

ر تعالىٰ   .بهم أتمّ؟ هذا لا يُتصوَّ

ـن لا يفيــد قولــه  :التاســع والثلاثــون تكــرار الإنــذار ممَّـ

ــه بح  اليقــين ــف خطــأه وكذب ز المكلَّ ــث يتســاوويجُــوِّ ــاني  ىٰ ي الث

ــان في  ــماَّ ك ــه ع ــم ب ــد العل ــتمال ولا يزي ــك الاح ل في ذل والأوَّ

لاً فــلا  ــة المكلَّـف ولا يفيــد غــير مـا كــان أوَّ ل لا يـدفع حجَّ الأوَّ

ــو  ــالتكرار ل ــذار ب ــة والإن ــق دفــع الحجَّ ــما يتحقَّ ــه، وإنَّ ــدة في فائ

ثبت امتناع الخطـأ، فثبـت نصـب البرهـان المفيـد للعلـم وكـمال 

ت ـتهم، وهـو المطلـوب، لكـن الإمـام هـو قـائم قوَّ ه، فتنتفي حجَّ

ــيِّ  ــام النب ــيٌّ  مق ــع نب ــث امتن ــه  حي ــر، لأنَّ ــاتم  آخ خ

 .ين، فيجب عصمة الإمامالنبيِّ 

ــون ــام :الأربع ــيِّ أو الإم ــن النب ــراد م ــين   الم ــدعاء للمكلَّف ال

ــالىٰ  إلىٰ  ــر االله تع ــال أوام ــراد  امتث ــون الم ــا أن يك ــه، فإمَّ ونواهي

ــورة الف ــاد ص ــع الاعتق ــل م ــاد، أو الفع ــير، أو الاعتق ــل لا غ ع

ــار ــة والاختي ــا . والنيَّ ــيف، وأمَّ ــر بالس ــه القه ــي في ل يكف والأوَّ

ــة  الثــاني فــلا يمكــن بالســيف ولا بــالقهر، بــل بالبرهــان والأدلَّ

 التـي يســكن إليهـا العاقــل ويحصـل لــه العلـم بهــا، وهـذا عــلىٰ 

ل فعـل ال: قسمين ـا عقـلي أو نقـلي، والأوَّ نبـيِّ والإمـام، وفيـه إمَّ

ــاد إلىٰ  ــه والإرش ــا،  التنبي ــان منه ــب البره ــي تركَّ ــدّمات الت المق

ا الثاني فلا طريق له إلاَّ قول النبيِّ والإمام  .وأمَّ

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــن : إذا تق ــي م ـــرعية الت ــاليف الش التك

ـــرة في هــذه الأقســام،  ــف فيهــا منحص ــيِّ أو الإمــام لط النب

ل والقسم الأخير أكثروفعل النبيِّ أو الإمام في   .القسم الأوَّ

القســم الأخــير لا يحصــل برهــان : فنقــول  إذا عرفــت ذلــك

فيه إلاَّ مع عصـمة المبلِّـغ لـه، وهـو النبـيُّ أو الإمـام، لأنَّـه لـولا 

عصمته لكان قولـه لا يفيـد العلـم، فـلا تسـكن نفـس المكلَّـف 

ــوب  ــاد المطل ــل الاعتق ــلا يحص ــه، ف ــأ علي ــويزه الخط ــه لتج إلي

ــذي ــل  ال ــلا يحص ــام، ف ــذا الإم ــن ه ــه م ــل إلاَّ ب ــحُّ الفع لا يص

ل لا يُوثَـق بأنَّـه أمـر  الغرض منـه في هـذا القسـم، والقسـم الأوَّ

بالصواب منـه إلاَّ بعصـمته، فلـو لم يكـن الإمـام معصـوماً لـزم 

 .نقض الغرض منه

ــون ]]٢٩٥ص [[ / ــادي والأربع ــن  :الح ــل م ــام أفض الإم

ة، لأنَّ تقـديم المفضـو ل قبـيح، والمسـاوي تـرجيح مـن كلِّ رعيَّـ

ه إمـام في كـلِّ زمـان بالنسـبة إلىٰ  ح مـا دام إمامـاً، لكنَّـ  غير مـرجِّ

 كلِّ مكلَّف، فلو جاز عليـه الخطـأ يلـزم مـن فـرض وقوعـه عـلىٰ 

ــأ في  ــه الخط ــرِضَ في ــه إذا فُ ــال، فإنَّ ــليته مح ــه وأفض ــدير إمامت تق

ا أن يقع خطأ كـلِّ المكلَّفـين فيـه فتجمـع  ـة عـلىٰ زمان ما فإمَّ  الأمَُّ

الخطأ، هذا خلف، فـلا بـدَّ وأن يكـون مكلَّـف مـا غـير مخطـئ، 

بل هـو مصـيب في أقوالـه وأفعالـه، فيكـون أفضـل مـن الإمـام 

 .في تلك الحال، فيجتمع النقيضان، هذا خلف

الســبب للشـــيء يمتنــع أن يكــون ســبباً  :الثــاني والأربعــون

ه، لَّـف عنـده والإمام مـع تمكّنـه وبسـط يـده وحضـور المك  لضدِّ

ــف  ــل المكلَّ ــبب لكــون فع ــره س ــف أوام ــال المكلَّ وعلمــه وامتث

صواباً وقربـه مـن الطاعـة وبعـده عـن المعصـية، فيمتنـع حينئـذٍ 

ــير  ه، وغ ــدِّ ــبباً في ض ــادير س ــذه التق ــع ه ــام م ــون الإم أن يك

ــول ه، فنق ــدِّ ــبباً في ض ــون س ــن أن يك ــوم يمك ـــيء : المعص لا ش
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لضـــرورة، وكــلُّ غــير مــن الإمــام بســبب في ضــدِّ مــا ذكرنــاه با

ه، ينــتج لا شـــيء مــن  معصــوم يمكــن أن يكــون ســبباً في ضــدِّ

 .الإمام بغير معصوم بالضرورة، وهو المطلوب

ولا شــيء   دعـاء الإمـام مفيـد لليقـين، :الثالث والأربعـون

من دعاء غـير المعصـوم بمفيـد لليقـين، فـلا شــيء مـن الإمـام 

ــوم ــير معص ــغر. بغ ــا الص ــاء ا ىٰ أمَّ ــلأنَّ دع ــدعاء االله ف ــام ك لإم

ـــه تعـــالىٰ تعـــالىٰ  ل، لقول   :، وهـــو مفيـــد لليقـــين، فكـــذا الأوَّ

 ْم
ُ
�

ْ
ـــن ـــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ـــول ـــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
 أ

ــاء[ ــدة ]٥٩: النس ــر واح ــول وأُولي الأم ــة الرس ــل طاع ، فجع

ــالىٰ  ــة االله تع ــيِّ كطاع ــة النب ــه كطاع ــت طاعت ــن كان ــلُّ م ، وك

ــا الكــبر. كــان دعــاؤه كــدعائهما قطعــاً  الىٰ وطاعــة االله تعــ  ىٰ وأمَّ

فظاهرة، لأنَّ قول غـير المعصـوم لا يفيـد اليقـين لتجـويز الخطـأ 

 .مع تجويز النقيض لا يحصل

ــون ــع والأربع ــالىٰ  :الراب ــه تع    :قول
َ
ــون ب� ِ

ُ
ــتُمْ �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ْ
ــل

ُ
ق

مُ االلهُ 
ُ
ــبْ� بِ

ْ ُ
بِعُوِ� �

�
ــات

َ
ــران[ االلهَ ف ــن]٣١: آل عم ــزم م  ، يل

ــه االلهُ،  ذلــك أنَّ كــلَّ مــن لم يتَّبــع النبــيَّ  بُّ
لا يحُِــبُّ االلهَ ولا يحُِ

ــون االله  ــاً الله، ولا يك ــون مطيع ــاع  أي لا يك ب ــه، والاتِّ ــاً ل مثيب

ــق بالمتابعــة في أقوالــه وأفعالــه كلِّ   هــا إلاَّ مــا نــصَّ عــلىٰ إنَّـما يتحقَّ

ــ ــع العل ــق م ــما يتحقَّ ــذا إنَّ ــه، وه ــاع في ب ــوب الاتِّ ــدم وج م ع

ــه  ــه وأقوال ــما ]] ٢٩٦ص [[ /القطعــي بكــون أفعال صــواباً، وإنَّ

، والإمـام قـائم  يكون ذلـك في المعصـوم، فيجـب عصـمة النبـيِّ

ــو ــه س ــراد من ــيما يُ ــه ف ــاوٍ ل ــه ومس ــب  ىٰ مقام ــوحي، فتج ال

 .عصمته

، :الخــامس والأربعـــون بـــاع النبـــيِّ بــاع الإمـــام هــو اتِّ   اتِّ

ق بعصمة ا  .لإمامفحكمهما واحد، وإنَّما يتحقَّ

ــون ــيس :الســادس والأربع ــاء إبل ــل دع ــام يُبطِ ــع   الإم ويمن

عن متابعتـه بالضــرورة، ولا شــيء مـن غـير المعصـوم كـذلك 

ـــوم  ـــير معص ـــام بغ ـــن الإم ــــيء م ـــتج لا ش ـــان، ين بالإمك

 .بالضرورة

ــف في كــلِّ واقعــة بحكــم  االله تعــالىٰ  :الســابع والأربعــون كلَّ

، ــنَّة لا يمكــن اســتخ  خــاصٍّ راج كــلِّ الأحكــام والكتــاب والسُّ

ـا أن يُكلِّـف االله تعـالىٰ  ؤدّيـه اجتهـاده كـلَّ مجتهـد بـما يُ  منهما، فإمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــون ل ــلا يك ــه، ف ــو  إلي ــد، وه ــم واح ــة حك في الواقع

ــف اســتخراج ذلــك الحكــم مــن  ــا أن يُكلِّ خــلاف التقــدير، وإمَّ

ـنَّة مـع عـدم دلالـتهما، إذ همـا متناهيـان والوقـائع  الكتـاب والسُّ

ولا وحــي  هيــة، وهــو تكليــف مــا لا يُطــاق، ولا نبــيَّ غــير متنا

، فلا بـدَّ مـن طريـق يرجـع المكلَّـف إليـه ولـيس بعد النبيِّ 

ــل إلىٰ  ــف دلي ــوماً لم يكــن للمكلَّ ــإن لم يكــن معص  إلاَّ الإمــام، ف

، ولـو  العلم إلاَّ بذلك، إذ قول غـير المعصـوم قـد لا يفيـد الظـنَّ

ــاً  ــه خصوص ــف ب ــع المكلَّ ــد لا يقن ــاده فق ــالىٰ  أف ــه تع ــع قول   :م

 ــن�
�
ــنَ الظ  مِ

ً
ــ�ا ثِ

َ
ــوا ك تَ�ِبُ

ْ
ــرات[ اج ــي أن  ]١٢: الحج ، فبق

 .يكون الإمام الحافظ للشرع يجب أن يكون معصوماً 

ــون ــامن والأربع ــرض  :الث ــلٍّ لغ ــفة في مح ــل ص ــان فع إذا ك

ـا أن  وغاية يصدر من ذلـك المحـلّ عنـد فعـل تلـك الصـفة، فإمَّ

مـع فعـل تلـك الصـفة فيـه يصـدر  يعلم الفاعل أنَّ ذلك المحـلَّ 

ــق  منـه تلــك الغايــة، أو يصــدر منـه ضــدُّ  تلــك الغايــة، أو يتحقَّ

ــلىٰ  ــال ع ــث مح ــنهما، والثال ــدا م ــم واح ــها، أو لا يعل االله  نقيض

ــالىٰ  ــاب تع ــن ب ــدود م ــرض مع ــاقض للغ ــميه من ــاني بقس ، والث

ل  .الخطأ لا يصدر من الحكيم، فتعينَّ الأوَّ

ر ذلــك فنقــول ، ة صــفة مــن االله تعــالىٰ الإمامــ: إذا تقــرَّ

ــن لا  ــل م ــينَّ فع ــخص المع ــو الش ــينَّ وه ــلٍّ مع ــا في مح وتحقيقه

ــالىٰ  ــن االله تع ــا م ــأ، إمَّ ــه الخط ــوز علي ــقُّ  يج ــو الح ــدنا،  وه عن

أو مــــن أهــــل الإجمــــاع عنــــد المخــــالف، ]] ٢٩٧ص [[ /

ــف عــلىٰ  الطريــق  الحــقِّ وهدايتــه إلىٰ  والغــرض منهــا حمــل المكلَّ

أنَّ الإمــام  علــم االله تعــالىٰ  ىٰ فمتــالصــحيح والصـــراط القــويم، 

ــدُّ  ــه ض ــدر من ــك  يص ــه في ذل ــت إمامت ــا كان ــتٍ م ــك في وق ذل

ــالىٰ  ــن االله تع ــدر م ــأ لا يص ــرض خط ــة للغ ــت مناقض ولا  الوق

من أهل الإجماع، فتعينَّ امتنـاع صـدور ذلـك منـه في وقـتٍ مـن 

 .الأوقات، فيكون معصوماً 

 .طلقاً عصمته في التبليغ لا م هذا يدلُّ علىٰ : لا يقال

ــول ــا نق ــ: لأنّ ـــيء  ىٰ مت ـــرع في ش ــة الش ــأ ومخالف ــاز الخط ج

جاز مطلقاً، بل المعلـوم قطعـاً أنَّ مـن صـدر منـه خطـأ يُـؤثرِ أن 

 .يتبعه غيره فيه لئلاَّ يكون أفضل منه ويساويه في ذلك المقام

ـــة  :التاســـع والأربعـــون ة أصـــل للإمامـــة والإمام ـــوَّ النب

في  )عليـه الصـلاة والسـلام(فرعها، والإمـام قـائم مقـام النبـيِّ 

ة، لقولـه ىٰ إملاء الدعو ، ولطف الإمامـة أعـمّ مـن لطـف النبـوَّ

ـوْمٍ هـادٍ   :تعـالىٰ 
َ
 ق

� ُ
ـذِرٌ وَلِـ�

ْ
ـتَ مُن

ْ
ن
َ
مـا أ

�
، ]٧: الرعـد[ �إِن

ــف  ويُشــترَط في الإمــام مــا يُشــترَط في النبــيِّ لأجــل جــزم المكلَّ

ة الــدعو فيُشــترَط في  ، لكــن يُشــترَط في النبــيِّ العصــمةىٰ بصــحَّ

 .الإمام ذلك
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باعــه، :الخمســون وكــلُّ مــن كــان   الإمــام هــو هــادٍ يجــب اتِّ

ــذلك لا يحتــاج إلىٰ  ــام لا يحتــاج إلىٰ  ك ــا . هــادٍ  هــادٍ، فالإم أمَّ

ــغر م ىٰ الص ــدَّ ــما تق ــبر. فل ــا الك ــالىٰ  ىٰ وأمَّ ــه تع ــنْ   :فلقول مَ
َ
�
َ
أ

 ٰ
َ
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ه
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مُـون

ُ
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� 

َ
يـْف

َ
ـمْ ك

ُ
�

َ
ما ل

َ
، فـإذا ثبـت أنَّ ]٣٥: يـونس[ �ف

 .امتنع عليه الخطأ، فثبت المطلوب ىٰ الإمام هادٍ لا يهُد

   :قولـه تعـالىٰ  :الحادي والخمسون
� ُ

ـذِرٌ وَلِـ�
ْ
ـتَ مُن

ْ
ن
َ
مـا أ

�
إِن

ــادٍ  ــوْمٍ ه
َ
ــد[ �ق ــول و]٧: الرع ــة في الق ــاد ، والهداي الاعتق

 :والفعل، ولا يتمُّ ذلك إلاَّ بأربعة أشياء

ل ــيُّ : الأوَّ ــه النب ــاء ب ــا ج ــع م ــاً بجمي ــون عالم ــه (أن يك علي

في كـــلِّ واقعـــة  وكـــلُّ حكـــم الله تعـــالىٰ  )الصـــلاة والســـلام

ــالىٰ  ــه تع ، لقول ــنُّ ــي الظ ــين، ولا يكف ــن� لا   :للمكلَّف
�
 الظ

�
إِن

 
ً
ئا

ْ
ـ�

َ
ـَق� ش

ْ
ِ� مِـنَ ا�

ْ
غ

ُ
� ]ولأنَّ الهدايـة لا تكـون ]٣٦ :يـونس ،

 .إلاَّ بالعلم، وتكون كلُّ اعتقاداته برهانية

قيامــه بجميــع الأوامــر والنــواهي الشـــرعية بحيــث : الثــاني

ــهواً ولا  ــداً ولا س ــا لا عم ـــيء منه ــه بش ــلال من ــع الإخ لا يق

ق الهداية المطلقة  .تأويلاً، وإلاَّ لم تتحقَّ

لــه وآرائــه وأوامــره أن يكــون مصــيباً في جميــع أقوا: الثالــث

 .ونواهيه للمكلَّفين

ــع]] ٢٩٨ص [[ / ــذلك : الراب ــاً ب ــف جازم ــون المكلَّ أن يك

جزماً يقيناً برهانيـاً بحيـث تـتمُّ فائدتـه وهـي اتِّبـاع المكلَّـف لـه 

ــلىٰ  ــة ع ــياء المبنيَّ ــاً في الأش ــاه خصوص ــأمر وينه ــا ي ــع م  في جمي

الجهــاد  إلىٰ وتــرجيح المعارضــة، مــثلاً إذا دعــاه  الاحتيــاط التــامِّ 

ــالىٰ  ــه تع ــع قول ــلاك م ــها لله ــه وتعريض ــذل نفس ــو ب وَلا   :وه

 ٰ
َ

مْ إِ�
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َ
ــوا بِأ

ُ
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ك

ُ
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ْ
ــرة[ ا��ه ــو لم ]١٩٥: البق ــه ل ، فإن

يعلم علماً جزماً بحصـول مرتبـة الشـهادة مـن امتثـال قولـه بـأن 

يَقتـل ويُقتَــل لم يبـذل نفســه للهـلاك، وكــذا في بـاقي الأحكــام، 

ــما  ــتمُّ الثلاثــة الأوَُل مــع العصــمة، والأخــير مــع وجــوب وإنَّ ي

ــلىٰ  ــدلَّ ع ــمة، ف ــو  العص ــوماً، وه ــه معص ــب كون ــام يج أنَّ الإم

 .المطلوب

ــون ــاني والخمس ــن  :الث ــد في زم ــه أح ــادٍ لا يهدي ــام ه الإم

باعه وهـو زمـان إمامتـه، وكـلُّ مـن كـان كـذلك فهـو  وجوب اتِّ

ــيح  ــل القب ــه فع ــع من ــاً، ويمتن ــام يقين ــم الأحك ــلال يعل والإخ

ــا الصــغر. بالواجــب ــه تعــالىٰ  ىٰ أمَّ ــه هــادٍ لقول ــا أنَّ ــا   :فأمَّ م
�
إِن

ــادٍ  ــوْمٍ ه
َ
 ق

� ُ
ــ� ــذِرٌ وَلِ

ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
ــه لا ]٧: الرعــد[ �أ ــا أن ، وأمَّ

ــك  ــاع ذل ب ــان اتِّ ــاهر، وإلاَّ لك ــه فظ ــان إمامت ــد في زم ــه أح يهدي

باعــه لقولــه تعــالىٰ  أولىٰ  ٰ   :مــن اتِّ
َ

ــدِي إِ�
ْ
ه

َ
مَــنْ �

َ
�
َ
حَــق� ا أ

َ
ـَـق� أ

ْ
�

ــد
ْ
ه

ُ
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ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِلا

�
ــد ــنْ لا يهَِ م�

َ
ــعَ أ بَ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
  ىٰ أ

َ
ــف يْ

َ
ــمْ ك

ُ
�

َ
ــا ل م

َ
ف

 
َ
ــون مُ

ُ
ك

ْ َ
�� ]ــاع المهتــدي  ، فقــد أنكــر عــلىٰ ]٣٥: يــونس ب اتِّ

ـا الكـبر. دون الهـادي ووبَّـخ عليـه ـا علمـه بالأحكــام  ىٰ وأمَّ فأمَّ

ــاج إلىٰ  ــيئاً منهــا لاحت ــو جهــل ش ــه ل ــه،  فلأنَّ ــه هــادٍ في ــو ظنَّ ول

ــو ــان الأق ــاوت، فك ــالظنُّ متف ــم أولىٰ   أولىٰ  ىٰ ف ــاع والعل ب ، بالاتِّ

ــالىٰ  ــان االله تع ــدم بي ــزم ع ــد فيل ــل لأح ــا أن لا يحص ــماً  فإمَّ حك

تكليفياً وهو محـال، أو يحصـل بغـيره فيكـون هاديـاً لـه، فيكـون 

بـاع، لكـن هـذا محـال لقولـه تعـالىٰ     :هو واجـب الاتِّ
ْ
ن

َ
حَـق� أ

َ
أ

ــعَ  بَ
�
ــاهر،  ، يُ� ــب فظ ــه الواج ــيح وترك ــه للقب ــاع فعل ــا امتن وأمَّ

ــلىٰ  ــب ع ــالمعروف،  وإلاَّ لوج ــره ب ــه وأم ــار علي ــة الإنك الرعيَّ

 .فيكون هادياً له، لكنَّه باطل بالآية

ــون ــث والخمس ــره  :الثال ــه وتقري ــه وترك ــام وفعل ــول الإم ق

ــالىٰ  ــه تع ــة، لقول ــوا االلهَ   :حجَّ طِيعُ
َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ  ي

مْ 
ُ
�

ْ
ـــرِ مِـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُـــوا ا�ر�سُـــول

َ
، ]٥٩: النســـاء[ وَأ

ــلىٰ  ــرد ع ــف المف ــه،  وعط ــاويهما في ـــي تس ــل يقتض ــول الفع معم

ــه  ــه وترك ــه وفعل ــة قول ــي متابع ــول ه ــة للرس ــة الواجب والطاع

ولأنَّ المفهــوم مــن . وتقريــره، فيجــب أن يكــون الإمــام كــذلك

ة جزئيــة، وقولـه وفعلــه ة ذلــك فـإنَّ غيرهــا طاعـالطاعـة الكلّيَّـ

م عـلىٰ  كـلِّ  كـلِّ دليـل ظنـّي وعـلىٰ ]] ٢٩٩ص [[ / وتقريره مقـدَّ

ـا إذا حصـل لـه ظـنٌّ   بسـبب دليـل عـلىٰ  اجتهاد، لأنَّ المجتهد أمَّ

بــاع اجتهــاده فقــد  ــإنَّ وجــب اتِّ حكــم يخــالف حكــم الإمــام ف

ة، وهـو محـال خالف الإمام فلـم يثبـت لـه حكـم الطاعـة الكلّيَّـ

ــرض ــاقض للغ ــاع  ومن ب ــينَّ اتِّ ــام، فتع ــام الإم ــب لإفح وموج

م عــلىٰ   غــيره حكــم الإمــام قــولاً أو فعــلاً أو تقريــراً، فهــو مقــدَّ

ــلىٰ  م ع ــاد، والمقــدَّ ــي واجته ــل ظنّ ــون  كــلِّ دلي ــي لا يك ــلِّ ظنّ ك

زنـا عليـه الخطـأ لكـان ظنيّـاً هـذا  ظنيّاً قطعاً بـل علـماً، ولـو جوَّ

 .خلف، فيجب أن يكون معصوماً 

ــ ــع والخمس ــو :ونالراب ــه أق ــام قول ــب  ىٰ الإم ــلِّ مرات ــن ك م

، ــنِّ ــول   الظ ــون ق ــم، فيك ــده العل ــا بع ــنِّ م ــب الظ ــر مرات وآخ

 .الإمام مفيداً للعلم، وقول غير المعصوم لا يفيد العلم

ــر أو تــرك  :الخــامس والخمســون كــلُّ قــول أو فعــل أو تقري

ــؤمنين، ــبيل الم ــام س ــن الإم ــؤمنين   م ــبيل الم ــالف س ــن خ وم

ــذمَّ با ــتج مــن خــالف قــول الإمــام أو اســتحقَّ ال لضـــرورة، ين
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ـا المقدّمـة . فعله أو تركه أو تقريـره اسـتحقَّ الـذمَّ بالضــرورة أمَّ

ــالىٰ  الأوُلىٰ  ــه تع ــوا االلهَ   :فلقول طِيعُ
َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ـــرِ مِـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُـــوا ا�ر�سُـــول

َ
، ]٥٩: النســـاء[ وَأ

ــلىٰ  ــب ع ــه المكلَّ  فأوج ــاً، وطاعت ــام مطلق ــاع الإم ب ــة اتِّ ــين كافَّ ف

ـ كــلِّ  عــلىٰ  ة، والطريــق التــي أوجــب االله تعــالىٰ طاعــة كلّيَّـ

  المكلَّفــين اتِّباعهــا ولا يجــوز مخالفتهــا هــي ســبيل المــؤمنين

ـا المقدّمـة الثانيـة فلقولـه تعـالىٰ . بالضـرورة ـْ�َ   :وأمَّ
َ
بِـعْ �

�
وَ�َ�

 ِ
�

ـوَ�
ُ
مِنَِ� ن

ْ
مُـؤ

ْ
ٰ  سَِ�يلِ ا�

�
ـوَ�

َ
، وهـو نـصٌّ  ]١١٥: النسـاء[ مـا ت

 .عامٌّ 

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــتحقٌّ : إذا تق ــه مس ــن خالف ــلُّ م ــام ك الإم

للذمِّ قطعاً بالضــرورة، ولا شــيء مـن غـير المعصـوم كـلُّ مـن 

خالفه مستحقٌّ للـذمِّ قطعـاً بالضــرورة، لإمكـان خطئـه وأمـره 

ــه، وإلاَّ لــزم أحــد الأ ىٰ بمعصــية فــلا يُعصـــ ــا : مــرينمخالفت إمَّ

ـــأمر الإمـــام أو اجـــتماع  انقـــلاب الحـــرام إلىٰ  الوجـــوب ب

ـــا . النقيضـــين، والـــلازم بقســـميه باطـــل، فـــالملزوم مثلـــه أمَّ

ل فبإجمـاع . الملازمة فظـاهرة ـا الأوَّ ـا بيـان بطـلان الـلازم أمَّ وأمَّ

ـا الثـاني بالضـ رورة، ينـتج لا شــيء مـن الإمـام ـالمسلمين، وأمَّ

 .ببغير معصوم، وهو المطلو

ـــون ـــادس والخمس ـــاع،  :الس ـــاوٍ للإجم ـــام مس ـــول الإم ق

الإمـام قولـه دليـل قطعـي، ولا : والإجماع دليل قطعـي، فنقـول

قطعــي، ]] ٣٠٠ص [[ /شـــيء مــن غــير المعصــوم قولــه دليــل 

ــه  ــل قول ــداً، فيحتم ــأ عم ــائز الخط ــاه ج ــوم معن لأنَّ غــير المعص

النقيض، وكلُّ مـا احتمـل النقـيض فلـيس بقطعـي، فقـول غـير 

ـا مسـاواة قـول الإمـام للإجمـاع فـلأنَّ . عصوم ليس بقطعيالم أمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــه لقول باع ــروا باتِّ ــلَّ أُم ــوا :  الك
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
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ْ
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ُ
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ـــول ـــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
 أ

بــاع في ]٥٩: النســاء[ ــة للإمــام، وهــي الاتِّ ، أمــر بالطاعــة العامَّ

باعـــه في القـــول والـــه كلِّ أق هـــا وأفعالـــه، وإذا أمـــر الكـــلَّ باتِّ

ــاهر ــو ظ ــاع، وه ــاوياً للإجم ــه مس ــون قول ــاد فيك ــا . والاعتق وأمَّ

ــينِّ في الأصُــول لقولــه تعــالىٰ    :كــون الإجمــاع دلــيلاً قطعيــاً فلــما بُ

 ٰ
�

وَ�
َ
ِ ما ت

�
وَ�

ُ
مِنَِ� ن

ْ
مُؤ

ْ
ْ�َ سَِ�يلِ ا�

َ
بعِْ �

�
 ].١١٥: النساء[ وَ�َ�

ــون ــابع والخمس ــه :الس ــام ونواهي ــر الإم ــه   أوام واختيارات

وأفعاله وتروكـه وتقريراتـه هـي الصــراط المسـتقيم التـي أشـار 

مُسْــتقَِيمَ   :في قولــه إليهــا االله 
ْ
ـــراطَ ا� ا ا�ص�

َ
ــدِن

ْ
  �اه

عليـه (جعلهـا مسـاوية لطريقـة النبـيِّ  ، لأنَّـه تعـالىٰ ]٦: الفاتحة[

ــه ســاو االله تعــالىٰ ، ولأوامــر )الصــلاة والســلام  ىٰ ونواهيــه، لأنَّ

والنبـيِّ واتِّبـاع الإمـام وإخباراتـه،  بين وجـوب اتِّبـاع االله تعـالىٰ 

 .لكن هذه صراط مستقيم قطعاً، فيكون مساويها كذلك

ــون ــامن والخمس ــالىٰ  :الث ــر االله تع ــدهم إلىٰ  أم ــاده وأرش  عب

ــالىٰ  ــؤال االله تع ــديهم إلىٰ  س ــا أ أن يه ــتقيم، فإمَّ ـــراط المس ن الص

ؤدّي إليهــا، تُــ   يكــون هــي طريقــة الإمــام وطريقــة الإمــام

ــه يســتحيل أن ؤدّ أو لا هــي، ولا تُــ ي إليهــا، والثالــث باطــل لأنَّ

طريـق ثـمّ يـأمرهم بسـلوك  يأمر العبـاد بـأن يسـألوه الهدايـة إلىٰ 

ــ ؤدّي إليهــا، هــذا منــاقض للغــرض، فــلا يصــدر غيرهــا ولا يُ

 .همجدُّ  من الحكيم تعالىٰ 

عصـمته  عصـمته في التبليـغ لا عـلىٰ  ا يـدلُّ عـلىٰ هذ: لا يقال

 .في غيره

ــا نقــول ــة، : لأنّ ــأمر الإمــام بــما لا يفعــل في الجمل يلــزم أن ي

ــه  ــتقيم لقول ـــراط مس ــير ص ــه غ ــون طريقت ــزم أن تك ــن يل لك

   :تعالىٰ 
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: الصـفّ [ � أ

رنا أنَّ طريقة الإمام صراط مستقيم ]٣و ٢  .، ونحن قرَّ

ـــوبِ   :قولـــه تعـــالىٰ  :التاســـع والخمســـون ضُ
ْ
مَغ

ْ
ِ ا�

ـــ�ْ
َ
�

 �َ
�
ــال

�
 ا�ض

َ
ــيْهِمْ وَلا

َ
ــة[  �عَل ــول]٧: الفاتح ــا : ، نق ــؤلاء إمَّ ه

و يكـون وجــودهم أن لا يكـون لهـم وجــود في الخـارج أصــلاً، أ

ــة إلىٰ  ــؤال الهداي ــر بس ــتحالة الأم ــال لاس ل مح ــاً، والأوَّ ق  متحقِّ

ــدوم  ــق المع ـــروري، ]] ٣٠١ص [[ /طري ــو ض ــارج، وه في الخ

ـــا أن يكــون الإمــام مـــنهم أو لا،  وإن كــان لهــم وجــود فإمَّ

عبـاده بـأن يسـألوه الهدايـة  والثاني محـال لاسـتحالة أمـره تعـالىٰ 

بــاع طريقــة مــن لــيس مــنهم، طريقــة قــوم لم يــأمر عبــ إلىٰ  اده باتِّ

واسـتحالة ذلــك بـديهي، فتعــينَّ أن يكـون مــنهم، وهـؤلاء هــم 

 .المعصومون

ــتُّ  ــالىٰ  :ونالس ــه تع ــتقَِيمَ   :قول مُسْ
ْ
ـــراطَ ا�

�
ا ا�ص

َ
ــدِن

ْ
 �اه

 
َ
هِمْ وَلا

ْ
ــي

َ
ــوبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ِ ا�

ْ
ــ�

َ
هِمْ �

ْ
ــي

َ
ــتَ عَل

ْ
عَم

ْ
�
َ
ــنَ أ ي ِ

�
ِ�اطَ ا�

 �َ
�
ال

�
أنَّ هـذه  ، دلَّـت هـذه الآيـة عـلىٰ ]٧و ٦: ةالفاتحـ[ �ا�ض

ــلىٰ  ــذي ع ــو ال ــدي ه ــة، والمهت ــة الهداي ــة،  طريق ــذه الطريق ه

ــه هــادٍ لمــا  مــا   :في قولــه تعــالىٰ  بيَّنّــافالإمــام يهــدي إليهــا لأنَّ
�
إِن

ــادٍ  ــوْمٍ ه
َ
 ق

� ُ
ــ� ــذِرٌ وَلِ

ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
ــد[ �أ ــام لا ]٧: الرع ، والإم

ــدِي   :في قولــه نّــابيَّ لمــا  يهديـه غــيره بعــد النبــيِّ 
ْ
ه

َ
مَــنْ �

َ
�
َ
أ

 ٰ
َ

ــد إِ�
ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِلا

�
ــد ــنْ لا يهَِ م�

َ
ــعَ أ بَ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
ــق� أ حَ

َ
ــق� أ َ ــا  ىٰ ا�ْ م

َ
ف
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َ
ــون مُ

ُ
ك

ْ َ
� 

َ
ــف يْ

َ
ــمْ ك

ُ
�

َ
، فيلــزم أن يكــون ]٣٥: يــونس[ �ل

هـذه الطريقـة وإلاَّ لكـان لـه هـادٍ آخـر، لأنَّ الهـادي  الإمام علىٰ 

لزامـاً بحيـث لا يخـرج عـن هـذه الطريقـة قولاً وفعـلاً وأمـراً وإ

 .هو المعصوم بالضرورة

ٰ   :وقولـه تعــالىٰ  :ونالحـادي والسـتُّ 
َ

ـدِي إِ�
ْ
ه

َ
مَـنْ �

َ
�
َ
ـَـق�  أ

ْ
ا�

ـد
ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِلا

�
ـنْ لا يهَِـد م�

َ
بعََ أ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
حَق� أ

َ
  ىٰ أ

َ
يـْف

َ
ـمْ ك

ُ
�

َ
مـا ل

َ
ف

 
َ
مُون

ُ
ك

ْ َ
�� َّاتِّبـاع مـن   م، أمر باتِّباع مـن لا يهديـه غـيره وحـر

ــذي لا  ــادي ال ــذا اله ــون ه ــزم أن يك ــماً، ويل ــيره دائ ــدي بغ يهت

ــو غــير النبــيِّ  ـــرورة، وه ــوماً بالض ــه غــيره معص  يهدي

ـوْمٍ هـادٍ   :لقوله تعالىٰ 
َ
 ق

� ُ
ـذِرٌ وَلِـ�

ْ
ـتَ مُن

ْ
ن
َ
ما أ

�
ـا أن �إِن ، فإمَّ

ــو  ل فه ــان الأوَّ ــإن ك ــيره، ف ــام أو غ ــادي الإم ــذا اله ــون ه يك

ــوب، وإن ــان  المطل ــوماً ك ــن معص ــام إن لم يك ــاني فالإم ــان الث ك

ــواء  ــه س باع ــب اتِّ ــادي يج ــك اله ــه، لأنَّ ذل ــه إلي ــادةً لاحتياج زي

ــك  ــير ذل ــده بغ ــام وح ــه أو لا، والإم ــام أو فعل ــر الإم ــه أم قارن

ــه يهتــدي بغــيره، لأنَّ غــير المعصــوم يهتــدي  الهــادي لا يُتَّبــع لأنَّ

نصـبه يكـون عبثـاً، بغيره، فيكون الإمـام حشـواً لا فائـدة فيـه، ف

 .وإن كان الإمام معصوماً فهو المطلوب. هذا خلف

ــتُّ  ــاني والس ــره  :ونالث ــع أوام ــب طاعتــه في جمي الإمــام تج

يـنَ   :ونواهيه دائـماً وتقريـره وتركـه، لقولـه تعـالىٰ  ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ  آمَنُ

معمـــول الفعـــل يقتضــــي  ، والعطـــف عـــلىٰ ]٥٩: النســـاء[

باعــه فيــه،  المســاواة فيــه، فــامتنع أمــره بمعصــيته وإلاَّ لم يجــب اتِّ

ــه ــدي في ــذٍ لا يه ــه حينئ ــد  لأنَّ ــدق   ىٰ إِلاَّ أن يهُ ــع ص ص [[ /م

ــة الأوُلىٰ ]] ٣٠٢ ــة الموجب ــره الدائم ــوع أم ــرض وق ــان بف ، فك

لمطلقــة الســالبة تنــاقض بمعصــيته يــتمُّ اجــتماع النقيضــين، لأنَّ ا

ــة، والأوُلىٰ  ــة الموجب ــين  الدائم ــد النقيض ــدق أح ــادقة، إذا ص ص

بالفعــل امتنــع صــدق الآخــر، وكــان معصــوماً في التبليــغ 

ــل  ــالفرق، ب ــل ب ــاً، إذ لا قائ ــوماً مطلق ــون معص ــم، فيك والحك

ــلىٰ  ــاع ع ــات  بالإجم ــل الواجب ــة في فع ــرق، ولأنَّ العلَّ ــدم الف ع

ــات في ــن المنهيّ ــاع ع ــم والامتن ــو العل ــام ه ــن الأحك ــام م  الإم

وعلمــه وعقابــه واستحصــال ذلــك في تلــك الحــال  بــاالله تعــالىٰ 

ــلىٰ  عــلىٰ  ــدام ع ــين عــدم الإق ــة مشــتركة ب ــية، وهــذه العلَّ  المعص

ــلىٰ  ــدام ع ــدم الإق ــين ع ــية وب ــل المعص ــ فع ــا، ومت ــر به  ىٰ الأم

ـا عـدم علَّـة  اشتركت علَّـة الوجـود اشـتركت علَّـة العـدم، لأنهَّ

 .الوجود

باعـه :ونالث والستُّ الث   لا شــيء مـن غـير المعصـوم يجـب اتِّ

ــن  ــتج م ــة، ين ــماً للآي ــه دائ باع ــب اتِّ ــام يج ــلُّ إم ــة، وك في الجمل

الشــكل الثــاني لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام دائــماً، 

لا شـــيء مــن الإمــام : قولنــا ويــنعكس بــالعكس المســتوي إلىٰ 

م غــير بعــض الإمــا: بغــير معصــوم دائــماً، وهــو ينــاقض قولنــا

ــا  معصــوم في الجملــة، لكــن الأوُلىٰ  صــادقة فتكــذب الثانيــة لأنهَّ

 .نقيضها

مْ   :قولــه تعــالىٰ  :ونالرابــع والســتُّ 
ُ
�

ُ
بِعُــوا مَــنْ لا �سَْــئلَ

�
ات

 
َ
ــدُون تَ

ْ
ــمْ ُ�ه

ُ
 وهَ

ً
ــرا

ْ
ج

َ
ــس[ �أ ــا،  ]٢١: ي ــال هن ــواو للح ، ال

باعــه دائــماً فهــذه الصــفة فيــه دائمــة، لكــن  فكــلُّ مــن وجــب اتِّ

ــة، فتكــون هــذه الإمــا م مــن الأدلَّ باعــه دائــماً لمــا تقــدَّ م يجــب اتِّ

ــع  ــدي في جمي ــوم إلاَّ المهت ــي بالمعص ــة، ولا نعن ــه دائم ــفة في الص

 .أقواله وأفعاله وتروكه وتقريراته

إذا ورد أمــران أحــدهما مطلــق والآخــر  :ونالخــامس والســتُّ 

ــد أعــمّ،  ــد الحكــم والموضــوع، أو كــان المقيَّ ــد بصــفة، واتحَّ مقيَّ

ــلَ المطلــق عــلىٰ  ــد الأمــر  حمُِ ر في الأصُــول، فتقيَّ ــا تقــرَّ ــد، لم المقيَّ

طِيعُـــوا   :بطاعــة أُولي الأمــر في قولــه تعــالىٰ 
َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــرِ مِــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
بهــذا الوصــف، ] ٥٩: النســاء[ ا�ر�سُــول

ــه  ــف ل ــذا الوص ــوت ه ــب ثب ــإن وج ــدياً، ف ــه مهت ــو كون وه

فـإن عُلِــمَ بقولـه دار، وباجتهــاد المكلَّـف لزمــه فـالمطلوب، وإلاَّ 

لا أتَّبعـك : إفحامه، لأنَّه إذا أمـر المكلَّـف بـأمر قـال لـه المكلَّـف

ــ ـ ىٰ حتَّ أجتهــد، وإنيّ لا  ىٰ أعلــم أنَّــك مهتــدٍ، ولا أعلــم حتَّـ

ــدت وأدّ  ــد أو اجته ــادي إلىٰ  ىٰ أجته ــم  اجته ــذا الحك ــلاف ه خ

مــن وجــوب هــذا  فينقطــع الإمــام، وكــذا إن لم يعلــم، فــلا بــدَّ 

ــف لــه،   ىٰ وهــو المطلــوب، لأنَّــه معنــ]] ٣٠٣ص [[ /الوص

 .العصمة

ــتُّ  ــادس والس ــه  :ونالس ــن قول ــة، وم ــذه الآي ــن ه ــت م يثب

مْ   :تعــالىٰ 
ُ
�

ْ
ــرِ مِــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُــوا ا�ر�سُــول

َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
 أ

باعـه دائـماً، وكـلُّ : مقـدّمتان، همـا] ٥٩: النساء[  الإمـام يجـب اتِّ

باعـه، ينـتج الإمـام  باعـه فهـو مهتـدٍ مـا دام يجـب اتِّ من وجب اتِّ

 .مهتدٍ دائماً، وهو المطلوب

لـو لم يكـن الإمـام معصـوماً لـزم اجـتماع  :ونالسابع والسـتُّ 

م مثلـه  النقيضين، أنَّـه قـد : بيـان الملازمـة. والتالي باطـل، فالمقـدَّ

ــلُّ  ــابق ك ــدليل الس ــذكورتين في ال ــدّمتين الم ــت في المق ــام  ثب إم

ــض  ــدق بع ــوم لص ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ــماً، فل ــدٍ دائ مهت
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ــان  ت ــة العامَّ ــة والمطلق ــل، والدائم ــد بالفع ــيس بمجته ــام ل الإم

 .تتناقضان، فيلزم اجتماع النقيضين، هذا خلف

المحـال لـزم مـن المجمـوع مـن حيـث هـو مجمـوع : لا يقال

لا مــن مقدّمــة واحــدة هـــي أنَّ الإمــام لــيس بمعصـــوم في 

ــة، وا ــتلزام الجمل ــه اس ــزم من ــال لا يل ــوع للمح ــتلزام المجم س

أحد أجزائه لـذلك، فـإنَّ كـلَّ واحـدٍ مـن النقيضـين قـد يكـون 

 .ممكناً، والمجموع من حيث هو مجموع محالاً 

ــا نقــول أحــد النقيضــين صــادقاً بالفعــل كــان   إذا كــان: لأنّ

صــدق الآخــر مســتلزماً لاجــتماع النقيضــين، فيكــون مســتلزماً 

، الاً، والتقــدير صــدق المقدّمــة الأوُلىٰ للمحــال، فيكــون محــ

 .الإمام مهتدٍ دائماً : وهي قولنا

علَّــة وجــوب الاتِّبــاع كــون المتبــوع  :ونالثــامن والســتُّ 

ــف  ــه، لأنَّ الوص ــدياً وهــو ظــاهر، وفي هــذه كالتصـــريح ب مهت

ــة في الحكــم لم يحســن ذكــره، ولــو حســن ذكــره  لــو لم يكــن علَّ

  :ا كـذلك فـإنَّ قولـه تعـالىٰ وجب الحكم بكونه علَّـة، ولكـن هنـ

 
َ
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ً
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ُ
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�
: يــس[ �ات

ه حسـن فيكـون علَّـة، ] ٢١ لو لم يكن علَّـة لم يحسـن ذكـره، لكنَّـ

ــ ــإن انتف ــاعهم،  ىٰ ف ب ــوب اتِّ ــاء وج ــب انتف ــر وج ــن أُولي الأم ع

ــة، فتكــون هــذه  الآيــة لأنَّ عــدم المعلــول يجــب عنــد عــدم العلَّ

ــالىٰ  ــه تع ــة لقول ص ــخة أو مخصِّ مْ   :ناس
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
، وَأ

ــول  ــة الرس ــه طاع ــاواة طاعت ــوم لمس ــة العم ــذه الآي ــاء ه لاقتض

لكن ذلك باطل بالإجماع ،. 

ــتُّ  ــع والس ــزم  :ونالتاس ــماً ل ــف دائ ــذا الوص ــن ه ــو لم يك ل

ـــوب  ـــال في وج ـــه ]] ٣٠٣ص [[ /الإجم ـــام، لأنَّ ـــاع الإم ب اتِّ

ه لـيس بمعلـوم يكون في حـا ل وجـوده لا في حـال عدمـه، لكنَّـ

باع الإمام، فلا يتمُّ فائدة الإمام  .لكلِّ من وجب عليه اتِّ

كــون الإمــام غــير معصــوم يســتلزم نقــض  :الســبعون

ـه إنَّـما  من نصـب الإمـام، وهـو عـلىٰ   الغرض الحكـيم محـال، لأنَّ

باعه حال كونه مهتـدياً، وغـير المعصـوم تنتفـي فيـه هـذه  يجب اتِّ

ــة ــفة في الجمل ــإن . الص ــية، ف ــه في المعص باع ــب اتِّ ــه لا يج ولأنَّ

باعـــه مســتلزماً للــدور المحـــال  عُلِمَــت بقولــه دار فكــان اتِّ

ــه يلــزم . فيكـون محــالاً، أو بقـول المجتهــد يســتلزم إفحامـه ولأنَّ

أيضــاً وقــوع الهــرج والمــرج والاخــتلاف، والقصــد مــن نصــب 

 .الإمام رفع ذلك

الإمــام أمــر ممكــن خــالٍ عــن  عصــمة :الحــادي والســبعون

ـــتمل عـــلىٰ  ـــين  وجـــوه المفاســـد مش ـــة للمكلَّف ـــلحة تامَّ مص

: كــلِّ الممكنــات، فنقــول قــادر عــلىٰ  وإصــلاحهم، واالله 

ـــاء  ـــداعي وانتف ـــدرة ال ـــود الق ـــام لوج ـــمة الإم ـــب عص يج

 .الصارف، وهو ظاهر

ــبعون ــاني والس ــان  :الث ــتلزم إمك ــديراً يس ــام تق ــأ الإم خط

اجــتماع النقيضـين محـال، فيكـون هــذا ، لكـن  اجـتماع النقيضـين

التقدير مستلزماً للمحـال، وكـلُّ تقـدير مسـتلزم للمحـال فهـو 

ــالاً  ــدير مح ــذا التق ــون ه ــال، فيك ــان . مح ــتلزامه لإمك ــا اس أمَّ

ـــامٌّ في  ـــام ع ـــاع الإم ب ـــوب اتِّ ـــلأنَّ وج ـــين ف ـــتماع النقيض اج

ــإذا أخطــأ في  ــر والنــواهي، ف ــخاص والأزمــان والأوام الأش

باعـه وجبــت العصـمة وهـو يســتلزم  أمـره ونهيـه فــإن وجـب اتِّ

باعــه في الجملــة مــع وجــوب  اجــتماع النقيضــين، وإن لم يجــب اتِّ

باعه لزم اجـتماع النقيضـين، ولا معـه يسـتلزم نقـض الغـرض  اتِّ

ـا الثـاني . من نصـبه، وهـو يسـتلزم اجـتماع النقيضـين أيضـاً  وأمَّ

 .فظاهر

ــبعون ــث والس ــالىٰ  :الثال ــه تع ــ  :قول بِعُ
�
�
َ
ــواتِ وَلا ت طُ

ُ
وا خ

يْطانِ 
�
 ، تقريـر الاسـتدلال بـه يتوقَّـف عـلىٰ  ]١٦٨: البقـرة[ ا�ش

أنَّ تابع التابع في مـا هـو تـابع فيـه تـابع : المقدّمة الأوُلىٰ : مقدّمتين

ـة في : المقدّمة الثانيـة. للمتبوع في ذلك الشـيء أنَّ هـذه الآيـة عامَّ

ع، والمـراد الأشخاص وفي الأزمان وفي المنهي عنه وذلـك بالإجمـا

 .بخطوات الشيطان المعاصي وترك الواجبات

ـــرَّ  ـــولإذا تق ـــذا فنق ـــير : ر ه ـــوم ]] ٣٠٥ص [[ /غ المعص

ــع  ــو متَّب ــية فه ــل معص ــب أو فع ــلَّ بواج ــن أخ ــل أي م بالفع

ــع  ــو متَّب ــن ه ـــيء ممَّ ــيطان، ولا ش ــوات الش ــن خط ـــيء م لش

باعــه مــا دام متَّبعــاً لــذلك، ينــتج لا  لخطــوات الشــيطان يجــب اتِّ

بــاع في الجملــة، شـــيء  مــن غــير المعصــوم بالفعــل بواجــب الاتِّ

م، ينـتج لا شــيء مـن غـير  باعـه دائـماً لمـا تقـدَّ وكلُّ إمام يجب اتِّ

 المعصـوم بالفعــل بإمــام دائــماً، ويــنعكس بــالعكس المســتوي إلىٰ 

ــا ــماً، : قولن ــل دائ ــوم بالفع ــير معص ــام بغ ــن الإم ـــيء م لا ش

، لأنَّ السـالبة المعدولـة كـلُّ إمـام معصـوم دائـماً : ويستلزم قولنا

ــوع،  ــود الموض ــد وج ــلة عن ــة المحصَّ ــتلزم الموجب ــول تس المحم

 .والتقدير ثبوت الإمام

ع هذا الدليل علىٰ : لا يقال  ىٰ ثبوت عصمة الإمام دائـماً، والمـدَّ

هو وجوب العصمة، والدائمة أعمُّ من الضـرورية لما ثبت في علم 

 .المنطق
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 :الجواب من وجهين: لأنّا نقول

لا قـــد ثبـــت في علـــم الكـــلام أنَّ الدائمـــة تســـتلزم : لأوَّ

ــه قــد ثبــت بالبرهــان في علــم الكــلام أنَّ  الضـــرورية، لأنَّ

 .الاتِّفاقي لا يكون دائماً ولا أكثرياً 

أنّـا لا نعنـي بوجـوب العصـمة الوجـوب الـذاتي بـل : الثاني

ــن ــمة م ــالغير، والعص ــوب ب ــد   الوج ــة، وق ــراض الممكن الأغ

ــلا ــم الك ــت في عل ــود ثب ــد وج ــد إلاَّ بع ــن لا يوج م أنَّ الممك

ح وهـــو محـــال  ســببه، وإلاَّ لـــزم الترجـــيح مـــن غـــير مـــرجِّ

ــلىٰ  ــدليل ع ـــرورة، وإذا دلَّ ال ــت  بالض ــماً ثب ــام دائ ــمة الإم عص

وجــود ســببها دائــماً، وهــو يســتلزم وجــود المســبَّب دائــماً، وهــو 

 .المطلوب

وقــوع الخطــأ مــن الإمــام مســتلزم  :الرابــع والســبعون

، وكــلُّ مــا اســتلزم المحــال فهــو محــال، فوقــوع الخطــأ  لللمحــا

ــا الصــغر. مــن الإمــام محــال ــة  ىٰ أمَّ ــه قــد ثبــت بهــذه الآي فلأنَّ

الكريمة النهي عن اتِّباع مـن يقـع منـه الخطـأ فيـه، وثبـت بقولـه 

ــالىٰ  مْ   :تع
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ــماً،  وَأ ــام دائ ــاع الإم ب ــوب اتِّ وج

ــه الخطــأ في الجملــ ــه فلــو وقــع من ة لــزم اجــتماع النقيضــين، لأنَّ

ــف  ــد في الوقــت الواحــد عــن المكلَّ يلــزم كــون الشـــيء الواح

وجـوب  عنـه، فـدلَّ هـذا الـدليل عـلىٰ  ي�ـاالواحد مأموراً به ومنه

 .وجوب كان، وهو مطلوبنا العصمة بأيّ 

ــرْآنِ  ��ــس   :قولــه تعــالىٰ  :الخــامس والســبعون
ُ
ق
ْ
وَال

ــيمِ  كَِ
ْ
  �ا�

ْ
ــنَ ا� مِ

َ
� 

َ
ــك

�
ــلَِ� إِن ٰ  �مُرسَْ

َ
ــتقَِيمٍ  �  �ِ�اطٍ ُ�سْ

ــر�حِيمِ  ــزِ ا� عَزِ�
ْ
 ال

َ
ــل � ِ

ْ
�

َ
�� ]ــس ــر ]٥ - ١: ي ص [[ /، تقري

ــه أن نقــول]] ٣٠٦ ــيُّ : الاســتدلال ب ــدعو النب الطريــق الــذي ي

  ـا تكـون إليه طريـق مسـتقيم، وهـي طريـق العصـمة، لأنهَّ

ــــراطاً  ـــن ص ـــأ، وإلاَّ لم يك ـــا خط ـــث لا يتخلَّله ـــواباً بحي ص

 ، ق إليـــه شـــكٌّ مســـتقيماً، ويكـــون معلومـــاً بحيـــث لا يتطـــرَّ

عَزِ�ــــزِ   :ولاحــــتمال النقــــيض لقولــــه تعــــالىٰ 
ْ
 ال

َ
�ــــل ِ

ْ
�

َ
�

ــا منزلــة مــن عنــد � ا�ــر�حِيمِ  ، وصــف الطريــق المــذكورة بأنهَّ

، لكن هـذه الطريقـة هـي طريقـة الإمـام، لأنَّـه الهـادي االله تعالىٰ 

ــتركا  ــد اش ــا، فق ــذر به ــيُّ من ــا والنب ــا إليه ــق إليه ــوة الخل في دع

ــه  ــام لأنَّ ــة الإم ــي طريق ــون ه ــا، فتك ــة عليه ــة والدلال والهداي

ـــه عـــلىٰ  صراط  الهـــادي أيضـــاً، فيصـــحُّ وصـــف الإمـــام بأنَّ

 .مستقيم، فيكون معصوماً 

ــبعون ــادس والس ــلىٰ  :الس ــة ع س ــة المقدَّ ــذه الآي ــت ه أنَّ  دلَّ

ــيَّ  ــلىٰ  النب ــه  ع ــه لكون ــوب طاعت ــتقيم، فوج ـــراط مس ص

باعـه لـذلك، وطريـق غـير المعصـوم هذا ا علىٰ  لطريـق يوجـب اتِّ

طِيعُـوا :  ينافي ذلـك في وقـت مـا، وقولـه تعـالىٰ 
َ
طِيعُـوا االلهَ وَأ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ــول ــدلُّ عــلىٰ ]٥٩: النســاء[ ا�ر�سُ  ، ي

ــد  ــون ق ــماً، فيك ــام دائ ــاع الإم ب ــماً واتِّ ــيِّ دائ ــاع النب ب ــوب اتِّ وج

ــف بالمت ــف المكلَّ ــد، كُلِّ ــت واح ــدة في وق ــة واح ــافيين في حال ن

وهذا محـال لمـا بُـينِّ في علـم الكـلام مـن اسـتحالة ذلـك، وهـو 

 .ظاهر

ــبعون ــابع والس ــث  :الس ــة بحي ــين في اللطفي ــاوي الحكم تس

تســاوي  الآخـر ويقـوم مقامــه يـدلُّ عـلىٰ  يسـدُّ كـلٌّ مـنهما مســدَّ 

ــه في كــلِّ  وجــه اللطــف المقتضـــي لوجــوب الحكــم فــيهما، وأنَّ

في  دٍ مــنهما مثلــه في الآخــر، وقــد بــينَّ االله ســبحانه وتعــالىٰ واحــ

ة نبيِّنـا محمّـد    :بقولـه هذه الآيـة الشــريفة وجـه لطـف نبـوَّ

 ٰ
َ

� 
َ

ـــك
�
، وأشـــار  ]٤٣: الزخـــرف[ �ِ�اطٍ ُ�سْـــتقَِيمٍ  إِن

هُــمْ   :ذلــك بقولــه تعــالىٰ  إلىٰ 
َ
مْ �

ُ
ه

ُ
ــذِرَ آبــاؤ

ْ
ن
ُ
 مــا أ

ً
وْمــا

َ
ــذِرَ ق

ْ
ِ�ُن

 
َ
ــون

ُ
ة في  ]٦: يـــس[ � �فلِ ، والإمامــة قائمـــة مقــام النبـــوَّ

ــه  ــه علي ــف، ونبَّ ــه اللط ــاويها في وج ــب أن تس ــة، فيج اللطفي

ـوْمٍ هـادٍ   :بقوله تعالىٰ 
َ
 ق

� ُ
ـذِرٌ وَلِـ�

ْ
ـتَ مُن

ْ
ن
َ
ما أ

�
: الرعـد[ �إِن

ــيُّ  ، فيكــون الإمــام عــلىٰ ]٧ صراط مســتقيم دائــماً كــما كــان النب

ىٰ تقيم دائــماً، وهــذا معنــصراط مســ الإمــام عــلىٰ : ، فنقــول 

 .العصمة

ــبعون ]]٣٠٧ص [[ / ــامن والس ــاصٌّ  :الث ــف خ ة لط ــوَّ النب

   :لقولــه تعــالىٰ   والإمامــة لطــف عــامٌّ 
� ُ

ــذِرٌ وَلِــ�
ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
إِن

ـــوْمٍ هـــادٍ 
َ
ـــاج إلىٰ �ق ـــم  ، ولا شـــكَّ أنَّ الاحتي ـــة دائ الهداي

أنَّ وجـه  بوجـه اللطفيـة، وقـد بُـينِّ  بخلاف الإنـذار، وهـي أولىٰ 

ة هي العصمة، فيكون أولىٰ   .بالإمام لطف النبوَّ

ـا : وهـي  أحـد الأمُـور الأربعـة لازم، :التاسع والسـبعون إمَّ

ــيِّ  ــة النب ــوب مخالف ــة  وج ــوب مخالف ــا، أو وج ــت م في وق

ــمة  ــاق، أو عص ــما لا يُط ــف ب ــا، أو التكلي ــت م ــام في وق الإم

. وهــو المطلــوب والثلاثــة الأوَُل باطلـة، فتعــينَّ الرابـع،. الإمـام

صــواب دائــماً، فلــو كــان  أنَّ طريقــة النبــيِّ : بيــان الملازمــة

خطـأ في وقـت مـا، لكـن يجـب  الإمام غير معصـوم لكـان عـلىٰ 

   :اتِّبـاع كــلِّ واحــد مــنهما دائـماً لقولــه تعــالىٰ 
َ

طِيعُــوا ا�ر�سُــول
َ
وَأ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ــاووَأ ــة،  ىٰ ، فس ــوب الطاع ــنهما في وج بي

ا أن يجـب اتِّبـاع النبـيِّ فيجـب مخالفـة الإمـام ففي ذ لك الخطأ إمَّ
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بــاع الإمــام  في وقـت مــا وهــو أحــد الأمُـور الثلاثــة، أو يجــب اتِّ

فيجب مخالفة النبـيِّ في وقـت مـا وهـو أحـد الأمُـور الثلاثـة، أو 

ــر  ــو الأم ــاق وه ــا لا يُط ــف م ــزم تكلي ــاً فيل ــاعهما مع ب ــب اتِّ يج

ــلىٰ  ــام ع ــون الإم ــث، أو يك ــر صر الثال ــو الأم ــتقيم وه اط مس

ــ ــع، إذ لا يُعن ــك ىٰ الراب ــمة إلاَّ ذل ــتحالة . بالعص ــان اس ــا بي وأمَّ

 .الثلاثة الأوَُل فظاهر

 بـِرَب� ا��ــاسِ   :قولــه تعـالىٰ  :الثمانـون
ُ
عُــوذ

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
َ�لِــكِ  �ق
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ْ
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وقـــوع : ، تقريــر الاســتدلال بــه أن نقــول ]٦ - ١: النــاس[

ـا إفحامـه، أو أمـر االله : الخطإ من الإمام يسـتلزم أُمـوراً ثلاثـة إمَّ

ــالىٰ  ـــيء  تع ــن ش ــه م ــتعاذة ب ــه بالاس ــتعاذة من ــف بالاس للمكلَّ

ف فـيما اسـتعاذ بـه وأمره بـذلك الشــيء وباتِّبـاع مـا أمـر المكلَّـ

ــه ــالملزوم مثل ــل، ف ــامه باط ــلازم بأقس ــل، وال ــه، أو التسلس . من

ا الملازمـة فـلأنَّ االله تعـالىٰ  ـا أن يكـون  أمَّ بـاع الإمـام، فإمَّ أمـر باتِّ

ــ ــر عام� ــذا الأم ــاني  اه ــان الث ــإن ك ــه أو لا، ف ــه وأفعال في أقوال

ا فيكون مـأموراً باتِّبـاع الإمـام فـيما علـم صـوابه، والعلـم هاهنـ

بالاجتهــاد أو بقــول إمــام أو بقــول إمــام آخــر، فــإن كــان 

ــف ــه المكلَّ ــال ل ــإذا ق ــاد ف ــا أدّاني إلىٰ : بالاجته ــادي م  إنَّ اجته

ــما لــك أن  باعــك وإنَّ باعــك في هــذا الحكــم فــلا يجــب عــليَّ اتِّ اتِّ

ــه ــزم إفحام ــام، فيل ــع الإم ، فينقط ــليَّ ــب ع ــما يج ــأمرني ب وإن . ت

ــو  ــدور، وه ــزم ال ــام ل ــول الإم ــان بق ــام ك ]] ٣٠٨ص [[ /إفح

ــاً  ــام أيض ــل في . الإم ــزم التسلس ــر ل ــام آخ ــول إم ــان بق وإن ك

ة ل فوقـوع الخطـأ منـه يسـتلزم أمـره تعـالىٰ . الأئمَّ  وإن كـان الأوَّ

باعــه في أقوالــه وأفعالــه  باعــه في الخطــأ، لأنَّ عمــوم الأمــر باتِّ باتِّ

أمــر بالاســتعاذة مــن شـــرِّ مــن  يســتلزم ذلــك، لكــن االله تعــالىٰ 

ــ ــون يخُيَّ ــزم أن يك ـــرعي، فيل ــم الش ــأ في الحك ــف الخط ل للمكلَّ

ن يـأمر  قد أمر بفعل مـا أمـر بالاسـتعاذة بـاالله تعـالىٰ  االله تعالىٰ  ممَّـ

ــر ــل أو أم ــول أو فع ــف بق ــد المكلَّ ــه عن ح فعل ــرجِّ ــأ أو يُ . بالخط

ا استحالة الـلازم بأقسـامه فظـاهر، فاسـتحال وقـوع الخطـأ  وأمَّ

 .من الإمام، وهو المطلوب

بــاع الخطــأ والتواعــد بالعقــاب :ي والثمانــونالحــاد   الأمــر باتِّ

ــلىٰ  ــف  ع ــتمالة المكلَّ ــن اس ـــرّ م ــادق أش ــادر الص ــن الق ــه م ترك

ـــة إلىٰ بمخـــيَّ  ـــالىٰ  لات باطل ـــر االله تع ـــن أم ـــأ، لك ـــل الخط  فع

ل أولىٰ  بالاستعاذة بـه تعـالىٰ  ، فيكـون أمـر مـن الثـاني، فمـن الأوَّ

كبــيراً،  اعلــو� االله عــن ذلــك  بالاســتعاذة مــن نفســه تعــالىٰ 

 .فاستحال وقوع الخطأ من الإمام، وهو المطلوب

، ومـا أمـر االله  المسـتعاذ بـه تعـالىٰ  :الثاني والثمانـون منـه شــرٍّ

بـه خـير خـالٍ مـن وجـوه المفاسـد، لأنَّـه شرط التكليـف،  تعالىٰ 

بوجـه أصـلاً فيكـون خـيراً مـن كـلِّ وجـه، فلـو  افلا يكون شـر� 

م وقع مـن الإمـام الخطـأ والمك باعـه دائـماً لمـا تقـدَّ لَّـف مـأمور باتِّ

لاجتمع الضـدّان في شــيء واحـد، وهـو كونـه خـيراً مـن كـلِّ 

ـا مـن كـلِّ وجـه أو مـن وجـه في حالـة واحـدة،  اوجه وشــر�  إمَّ

 .وهو محال

ـــون ـــذهن المســـتقيم  :الثالـــث والثمان العقـــل الســـليم وال

 بــه تعــالىٰ  المكلَّــف بالاســتعاذة يحــيلان بديهــةً أن يــأمر االله تعــالىٰ 

إيعـاذه منـه، ثـمّ يـأمره بـه أمـراً جزمـاً  من شـيء وهو قادر عـلىٰ 

 .ترك فعله م بالشرائع حربه ومقاتلته علىٰ القيِّ  ويحُلِّل علىٰ 

الخطـــأ في الأحكـــام كفعـــل المعصـــية  :الرابـــع والثمانـــون

والحمـل عليــه والــدعاء إليـه داخــل في أمــر االله   وتـرك الواجــب

ــالىٰ  ــ تع ــه من ــتعاذة ب ــال بالاس ــوال والأفع ــع الأق ــماً في جمي ه دائ

والتروك، لكن قـد وجـب اتِّبـاع الإمـام دائـماً، فلـو وقـع الخطـأ 

مــن الإمــام لــزم اجــتماع الأمــر والنهــي في الشـــيء الواحــد في 

 .وقت واحد، وهذا محال

ــون ]]٣٠٩ص [[ / ــامس والثمان ــدر  :الخ ــا يص ـــيء ممَّ لا ش

ــماً، وإلاَّ لكــان ــه دائ ــام بمســتعاذ من ــلا في  مــن الإم ــام داخ الإم

ــواسِ   :قولــه تعــالىٰ  وسَْ
ْ
� ا�

َ
والعقــل الصـــريح يحكــم  ، مِــنْ �

بـاع شــخص ويجعلـه هاديـاً ثــمّ  بديهـةً بـأنَّ االله تعــالىٰ  لا يـأمر باتِّ

ذ منـه دائـماً،  يأمرنا بـالتعوّذ منـه في وقـتٍ مـا، وكـلُّ خطـأ يُتعـوَّ

ــو  ــماً، وه ــأ دائ ــام بخط ــن الإم ــدر م ــا يص ـــيء ممَّ ــتج لا ش ين

 .المطلوب

ــون ــادس والثمان ــالىٰ  :الس ــه تع ٰ   :قول
َ َ

� 
ْ �

ــوَ� تَ
َ
ــنْ � االلهِ  وَمَ

ــبهُُ  ــوَ حَسْ هُ
َ
�  ]ــلاق ــه، ]٣: الط ــل علي ــه توكّ ــتعاذة ب ، والاس

ــالىٰ  ــه تع ــتعاذ ب ــما يُس ــالىٰ  وإنَّ ــر االله تع ــد أم ــه، فق ــاف من ــا يخُ  ممَّ

ــالىٰ  ــه تع ــتعاذة ب ــالىٰ  بالاس ــر االله تع ــد أم ــه، فق ــاف من ــا يخُ  ممَّ

يكفـي مـن ذلـك، فلـو وقـع مـن  ستعاذة ووعدنا أنَّـه تعـالىٰ بالا

باعـه دائـماً لكـان االله تعـالىٰ  مخلفـاً لوعـده  الإمام الخطأ وأمرنـا باتِّ

 .كبيراً  ااالله عن ذلك علو�  تعالىٰ 

إحـــداها   :مراتــب للطــف االله تعـــالىٰ  :الســابع والثمانـــون

ـــق ـــو بخل ـــق وه ـــة   التوفي ـــا الهداي ـــدرة والآلات، وثانيه الق
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ــل بإيضــ ــة والحم ــا الإفاض ــة، وثالثه ــب الأدلَّ ــان ونص اح البره

وفائــدة الاســتعاذة . الأفعــال الحميــدة والأخــلاق المرضــية عــلىٰ 

هــذه  ىٰ ووعــده بالإجابــة وإنَّــما يكــون في إحــد بــه تعــالىٰ 

المراتـب، والأمـر باتِّبـاع مـن وقـع منـه الخطـأ وعمـوم الأمــر في 

فأحــد الأمــرين هــا، الأوقــات والأفعــال ينــافي هــذه المراتــب كلَّ 

ــدم  ــة، أو ع ــام في الجمل ــة الإم ــوب طاع ــدم وج ــا ع لازم، إمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــتعاذة ب ــة في الاس ــال  الإجاب ــا مح ــة، وكلاهم في الجمل

بــاع الإمــام دائــماً، وحصــول  لصــدق نقيضــهما وهــو وجــوب اتِّ

ا اسـتعاذ منـه دائـماً، لأنَّـه تعـالىٰ  الإجابة في الاستعاذة به تعالىٰ   ممَّـ

قــدور عــالم بكــلِّ معلــوم، والفعــل خــالٍ مــن كــلِّ م قــادر عــلىٰ 

ــالىٰ  ــر االله تع ــا أم ــد، وإلاَّ لم ــدرة  المفاس ــد الق ــه، فيوج ــه من بطلب

 .والداعي وينتفي الصارف، فيجب الفعل به دائماً 

ــون ــامن والثمان ــفات :الث ــام ص ــداها  :للإم ــادٍ، : إح ــه ه أنَّ

ـوْمٍ هـادٍ   :لقوله تعالىٰ 
َ
 ق

� ُ
ـذِرٌ وَلِـ�

ْ
ـتَ مُن

ْ
ن
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ما أ

�
: الرعـد[ � إِن

ــا]٧ ــا: ، وثانيه ــة، وثالثه ــترض الطاع ــه مف ــه وليُّ : أنَّ ــاس  أنَّ الن

ــالىٰ  ــه تع ــة، فلقول ــنَ   :كافَّ ي ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

ــــف إلىٰ ]٥٥: المائــــدة[ آمَنُــــوا فعــــل  ، ولا داعــــي للمكلَّ

ـــ ــة  ىٰ مقتض ــع غلب ــاصي م ــن المع ــبية م ــهوية والغض ة الش ــوَّ للق

ة ووجود القدرة أعظـم مـن فعـل الإمـام المتَّصـف بهـذه الشهوي

مـن هـو بهـذه  ىٰ الإمامـة، فإنَّـه إذا رأ الصفات بها مع بقائه عـلىٰ 

ــالىٰ  ــد االله تع ــة عن ــلىٰ  المنزل ــاقٍ ع ــو ب ــك وه ــل ذل ــه  يفع منزلت

ــف إلىٰ ]] ٣١٠ص [[ / ــيماً للمكلَّ ــاً عظ ــان داعي ــك،  ك ــل ذل فع

ــالىٰ  ــاالله تع ــدخل في الاســتعاذة ب ــه، فيكــ في ــيطان من ون مــن الش

ريح يمنــع أن يكــون نائــب رســول االله ـوأتباعــه، والعقــل الصــ

  ُّذ منهوالقائم مقامه قد أمرنا االله بالتعو. 

ــق القــدرة والآلات  :التاســع والثمانــون هنــا مراتــب خل

وثانيتهــا حصــول العلــوم بالأفعــال ووجههــا مثــل   والتكليــف،

ـــدب أو التحـــريم، وثالثهـــا الحمـــل عليهـــ ا الوجـــوب أو الن

الفعـل أو الــترك في الآخـرة وفي الــدنيا بحيــث لا  والمعاقبـة عــلىٰ 

ــتجبار إلىٰ  ــاء الاس ــار ولا الإلج ــزم الإخب ــام  يل ــاء، فالإم الإلج

ــه مــن فعــل االله تعــالىٰ لــيس المرتبــة الأوُلىٰ  ــما هــو ، لأنَّ ، فــالمراد إنَّ

ــبة إلىٰ  ــين بالنس ــرتبتين الأخيرت ــول الم ــا  حص ــيئاً ممَّ ــد ش ــن فق م

ــق بهــما في  كــلِّ وقــتٍ يمكــن أن يحصــل منــه ذلــك لــبعض يتعلَّ

المكلَّفــين الــذي يمكــن أن يفعــل أو يــترك إحــداها، ولا يمكــن 

تحصيل ذلك إلاَّ من المعصوم، ولأنَّـه لـو جـاز منـه تـرك شــيء 

منهــا أو فقــد شـــيء منهــا لوجــب جعــل إمــام لــه، وإلاَّ لخــلا 

 .بعض المكلَّفين عن شرط التكليف، وهو محال
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ــف عــلىٰ ]٢: الجمعــة[ وَا� ــه يتوقَّ  ، تقريــر الاســتدلال ب

 أراد بالرســول محمّــداً  أنَّــه تعــالىٰ : إحــداها: مقــدّمات

أنَّ المــراد بــه : وثانيتهــا. واحــد واحــد، وهــو ظــاهر تزكيــة كــلِّ 

ــة ــة المطلق ــا. التزكي ــه : وثالثته ــك لقول ــام ذل ــراد في الإم أنَّ الم

وْمٍ هادٍ   :تعالىٰ 
َ
 ق

� ُ
ذِرٌ وَلِ�

ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
ما أ

�
 ].٧: الرعد[ �إِن

ر ذلــك فنقــول الإمــام مزكّــي لغــيره، فــلا بــدَّ وأن : إذا تقــرَّ

 :  المطلقـة، لقولـه تعـالىٰ  يكون قد حصـل لـه التزكيـة
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اجــتماع الأمــر بالشـــيء مــع عــدم فعلــه  ســبحانه وتعــالىٰ 

ـــي  ـــة ه ـــة المطلق ـــوب، والتزكي ـــه الوج ـــتراكهما في وج واش

 .العصمة

ــعون ــادي والتس ــدلُّ  :الح ــة ت ــذه الآي ــلىٰ   أنَّ ه ــه  ع  أنَّ

تي العمـل والعلـم، فـلا بـدَّ وأن يكـون كـاملاً فـيهما  مكمل لقـوَّ

ـــوله  ـــن حص ـــذي يمك ـــمال ال ــــر، ]] ٣١١ص [[ /الك للبش

ذلــك، فـلا بــدَّ وأن يكــون بهـذه الصــفة كمالــه  والإمـام هــادٍ إلىٰ 

ــة  ة العملي الــذي يقتضـــي عصــمته، وإلاَّ لكــان ناقصــاً في القــوَّ

 .والعلمية، هذا خلف

ـــاني والت ـــعونالث ـــيُّ  :س ـــام  النب ـــدعوة للإم ـــامُّ ال ع

ــفات   ولغــيره، ــذه الص ــت ه ــد كمل ــا أن يكــون ق ــو إمَّ ــلا يخل ف

ــيُّ  ــاء النب ــي ج ــع الت ــاني  الأرب ــه أو لا، والث ــا في لتكميله

ــتحالة  ــالبعض لاس ــاً ب ف ــون مكلَّ ــلا يك ــال ف ــا مح ــه إمَّ ــال لأنَّ مح

ــيَّ  ــوله، لأنَّ النب ــب حص ــن فيج ــا ممك ــال، وإمَّ ــف بالمح التكلي

ل هـو فاع ل شـديد الحـرص والإمـام قابـل، وهـو ظـاهر، والأوَّ

 .المطلوب، وهو يستلزم العصمة

قـد عُلِـمَ بهـذه الآيـة الكريمـة أنَّ النبـيَّ  :الثالث والتسـعون

  ــما بُعِــثَ لتكميلــه هــذه الصــفات الأربــع، وأوجــب االله إنَّ

في كــلِّ  طاعتــه والتأسّـــي بــه ليحصــل للمطيــع لــه  تعــالىٰ 

المتأسّـــي بــه كــمال هــذه الصــفات، فكــلُّ مــن  أوامــره ونواهيــه

 أوجــــب طاعتــــه كوجــــوب طاعــــة النبــــيِّ ويكــــون أولىٰ 

ة كـالنبيِّ فـلا يكـون بُـدٌّ أن يكـون المطيـع لـه بالتصـرُّ  ف في الأمَُّ

ــما  ــة ك ــذه الغاي ــه ه ــل ل ــه يحص ـــي ب ــه المتأسّ ــره ونواهي في أوام
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بــاع النبــيِّ وطاعتــه، لأنَّ مســاواة وجــوب طاعــة  حصــل مــن اتِّ

ــرين في الأداء ا ــاوي الأم ــايتهما، وتس ــاد غ ــتلزم اتحِّ ــرين يس لأم

ــدَّ أن يحصــل كــمال هــذه الصــفات في الإمــام  إلىٰ  ــة، فــلا ب الغاي

 .العصمة ىٰ قطعاً، وهو معن

ٰ   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع والتســعون
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ــد ــي ىٰ ولا يهُ ــه وه ــفات في ــذه الص ــل ه ــن لم يكم ــلُّ م ، فك

، ىٰ التزكية المطلقة والعلـم بالكتـاب والعلـم بالحكمـة فهـو يهُـد

ــالىٰ  ــه تع ــادي لقول ــو اله ــام ه ــادٍ :  والإم ــوْمٍ ه
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ــد[ ــي  ،]٧: الرع ــام، وه ــة في الإم ــفات كامل ــذه الص ــون ه فتك

 .العصمة

   :قوله تعالىٰ  :الخامس والتسعون
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التابع للإمـام : ، فنقول]٣٨: البقرة[ �عَل

 اأمـر بطاعتـه أمـراً كلّي�ـ دائـماً، لأنَّ االله تعـالىٰ  ىٰ دائماً هو تابع للهد

ع أمـره عـامٌّ اعام�  في الأوقـات والمكلَّفـين، فلـو لم  ، فهـو كالمشــرِّ

يكن الإمـام معصـوماً لم يكـن تابعـه دائـماً تابعـاً ]] ٣١٢ص [[ /

م مثله ىٰ للهد  .دائماً، لكن التالي باطل، فالمقدَّ

ــال ــي : لا يق ــمة المفت ــا عص ــو إمَّ ــرين لازم، وه ــد الأم أح

بــاعهما، ــا  وأمــير الجــيش أو عــدم وجــوب اتِّ وكلاهمــا محــال، أمَّ

ا الثـاني فلوجـوب اتِّبـاع المفتـي عـلىٰ  ل فإجماعي، وأمَّ المقلِّـد  الأوَّ

باع أمير الجيش علىٰ   .الجيش وإلاَّ لم يتمّ الغرض واتِّ

ــول ــا نق ــادٍ، ولا : لأنّ ــيس به ــيش ل ــير الج ــي وأم ــاع المفت ب اتِّ

ــ ة كالتشـــريع بــل في أُمــور لكــلِّ الأشــخاص، ولا في أُمــور كلّيَّ

ــجزئ ــور كلّيَّ ــه في أُم باع ــام فاتِّ ــا الإم ــة، وأمَّ ــة خاصَّ ــامٌّ ي في  ة ع

ــزم  ــلا يل ــا، ف ـــريع، فافترق ــي كالتش ــين، فه ــات والمكلَّف الأوق

 .أحد الأمرين اللذين ذكرتموهما

بِعُـــوا   :قولـــه تعـــالىٰ  :الســادس والتســـعون
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م مهتـدون، وذكـر مـا يوجـب : نقول علَّل وجـوب الاتِّبـاع بـأنهَّ

انتفاء التهمة وهـو سـؤال الأجـر، لكـن الإمـام مسـاوٍ للنبـيِّ في 

بـاع، فيلـزم مسـاواته في العلَّـة وهـو الهدايـة، فإنَّـه لم  وجوب الاتِّ

م مهتـدون، فيطَّـرد العلَّـة يعلّل وجوب اتِّبـاع الم رسـلين إلاَّ بـأنهَّ

 .في حقِّ المعلول

ـــعون ـــابع والتس ـــاع :الس ب ـــوب الاتِّ ـــة لوج ـــة الغائي   العلَّ

ــد  ــاع غــير المعصــوم ق ب ــال، واتِّ ــة في المعــاش والم حصــول الهداي

بــاع وقــد لا يــؤدّي إليهــا،  يــؤدّي إلىٰ  ضــدِّ الهدايــة فــيما فيــه الاتِّ

بـــاع غـــير المعصـــوم يـــؤدّي  بـــاع واتِّ إليهـــا دائـــماً مـــا دام الاتِّ

 قــادر عــلىٰ  موجــوداً، ونصــب إمــام معصــوم ممكــن، واالله تعــالىٰ 

ــوم  ــير المعص ــب غ ــيم نص ــن الحك ــن م ــلا يحس ــدور، ف ــلِّ مق ك

باعـه طلبـاً للهدايـة مـع مسـاواتها ضـدَّ  ها وعـدمها في والأمر باتِّ

 .المعصوم نفس الأمر وعند المكلَّف مع قدرته علىٰ 

ــعون ــامن والتس ــالىٰ ق :الث ــه تع ِ   :ول
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ــرة[ ــر ]٢٦٠: البق ــب أم ــان القل ــتدلال أنَّ اطمئن ــه الاس ، وج

ــينيَّــمطلــوب في الأمُــور الدِّ  ة، ولا ريــب أنَّ الإمامــة مــن ة الكلّيَّ

ــور الدِّ  ــالأمُ ــة الينيَّ ــذ كلّيَّ ــل ويأخ ــل ويُقتَ ــف يَقت ة، لأنَّ المكلَّ

ح  الأمـــوال ويضــــرب الحـــدود ويفعـــل العبـــادات ويُصـــحِّ

ـ ــور كلّيَّـ ــذه الأمُ ــاراته، وه ــأمره وإش ــه وب ــاملات بقول . ةالمع

ــان  ــون اطمئن ــور، فيك ــلِّ الأمُ ة في ك ــوَّ ــة النب ــة نياب ولأنَّ الإمام

مة الإمـام، مطلوبـاً ولا يحصـل إلاَّ بعصـ القلب فيهـا أمـراً مهـما� 

 .فيجب أن يكون الإمام معصوماً 

ـــعون ]]٣١٣ص [[ / ـــع والتس ـــالىٰ  :التاس ـــف  االله تع لطي

ــاده ــوم  بعب ــام المعص ــة، والإم ــف والرحم ــة اللط ــيم في غاي ، رح

ــوم  ــير المعص ــام غ ــوف، والإم ــن الخ ــف م ــن للمكلَّ ــق آم طري

طريــق خــوف، وهــو ظــاهر، فــلا يناســب نصــب الإمــام غــير 

ـــه  ـــف االله ورحمت ـــوم لط ـــلامهم المعص ـــه إس ـــاده وإرادت بعب

وهـــدايتهم، والمناســـب للطـــف والرحمـــة الإمـــام المعصـــوم، 

 .فتعينَّ نصبه

الإمــام مرشــد دائــماً، ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم  :المائــة

 .بمرشد دائماً، فلا شيء من غير المعصوم بإمام

 :المائة الثامنة ]]٣١٥ص [[ /

ل ــه تعــالىٰ  :الأوَّ ُ االلهُ   :قول  يُ�ـَـ��
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م منـه لـزوم محظـور،  الصواب واجتناب مـا فيـه شـبهة أو يُتـوهَّ

ــ ــذين لا يخلُّ ــم ال ــالمتَّقون ه ــة ف ــه، وبالجمل ــل وجوب ــما يحُتَم ون ب

ــل  ــا يحُتَم ــون م ــاح، ويجتنب ــه مب ــون أنَّ ــا يعلم ــون إلاَّ م ولا يفعل

ــالىٰ تح ــة الله تع ــة مطلوب ــذه درج ــمَ أنَّ ه ــه، فعُلِ ــاس  ريم ــن الن م

ــ ــه ونه ــر ب ــا أم ــع م ــة في جمي ــض  ىٰ كافَّ ــيص بع ــه، لأنَّ تخص عن
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ح، ولأنَّـه  الناس أو بعـض الأحكـام بـه تـرجيح مـن غـير مـرجِّ

مخالف لعموم الآيـة، ونصـب إمـام معصـوم في أقوالـه وأفعالـه 

يقينــاً  ونواهيــه وأوامــره عــالم بمجمــل الآيــات ومتشــابهها

ــق  ــاس طري ــة القي ــوم الفطري ــل العل ــن قب ــة م ــه إلهامي وعلوم

ــوم  ــا يق ــو أو م ــا ه ــه إمَّ ــاً لغرض ــب إتمام ــذلك، فيج ــالح ل ص

ل،  ــينَّ الأوَّ ــاع، فتع ــدان والإجم ــفٍ بالوج ــاني منت ــه، والث مقام

 .وهو المطلوب

ــه تعــالىٰ  :الثــاني ــة المتقدّمــة قول ــهِ : في الآي ُ االلهُ آياتِ ــ��  يُ�َ

ر في الأصُــول أنَّ الجمــع المضــاف جمــع مضــاف فــيع  ــا تقــرَّ ، لم مُّ

ــان  ــراد ببي ــإنَّ الم ــه، ف ــدلُّ علي ــة ي ــياق الآي ــوم، ولأنَّ س للعم

ــف ىٰ الآيـات التقــو ، ولا يــتمُّ إلاَّ بعمــوم البيــان لمــا يحتــاج المكلَّ

ــاح ليكــون  ــه والحــرام ليجتنبــه والمب إليــه مــن الواجــب ليــأتي ب

اً فيــه، ولا يــتمُّ إلاَّ مــع الع ــاسِ : وقولــه تعــالىٰ . مــوممخــيرَّ
�
  �لِن

والمـراد بالبيـان مـا لا يحتمـل . بلام الجنس فـيعمُّ أيضـاً  جمع محلىّٰ 

ــير المعنــ ــ ىٰ غ ــون نص� ــث يك ــو ابحي ـــريحاً، وكــان التق  ىٰ ص

ـــق اليقـــين، ولا يحصـــل إلاَّ  اجتنـــاب المشـــتبه وركـــوب طري

]] ٣١٦ص [[ /بالبيـــان المـــذكور، ولا يمكـــن لكـــلِّ النـــاس 

القـرآن وهـو ظـاهر، لأنَّ بعـض دلالتـه بـالعموم أخذ ذلك من 

ـــنَّة  وهـــو ظنّـــي، ولاشـــتماله عـــلىٰ  المجمـــل والمتشـــابه، والسُّ

علــوم  ىٰ هــم المطلــوب مــنهم التقــوولــيس للنــاس كلِّ . كــذلك

ه مـن طريـق الإلهـام، فـلا بـدَّ مـن وليٍّ الله يعلـم ذلـك بذلك كلِّـ

ة، ولــي ن الصــحَّ ــه متــيقَّ ــاً، ولا بــدَّ وأن يكــون قول س ذلــك يقين

إلاَّ المعصوم، فيجب القـول بـه، لأنَّـه لـولا ذلـك لـزم أن يكـون 

 .ناقضاً لغرضه، وهو محال االله تعالىٰ 

ــــمْ   :قولــــه تعــــالىٰ  :الثالــــث
ُ
�

�
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ُ
ق
�
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َ
ــون لِحُ

ْ
ف
ُ
� � ]ــرة ــو  ،]١٨٩: البق ــتمُّ إلاَّ بمعرفــة  ىٰ التق لا ت

ــ ــما ب ــل ب ــر، والعم ــس الأم ــي في نف ــما ه ــام ك ــم، الأحك ه يُعلَ

ـــلاص ـــل، . والإخ ـــل أو بالنق ـــل بالعق ـــا أن يحص ل إمَّ والأوَّ

ــن  ـــيء م ــالح لش ــق ص ــيس بطري ــنَّة ل ــل السُّ ــد أه ل عن والأوَّ

الأحكام الشــرعية، وعنـد العدليـة لا يُعلَـم منـه كـلَّ الأحكـام 

ـا في الجميـع عـلىٰ  الـرأي  بل القليل منهـا، فـلا بـدَّ مـن الثـاني إمَّ

ل أو في الأكثــر عــلىٰ  الــرأي الثــاني، ولا بــدَّ وأن يكـــون  الأوَّ

ــير مــن  ــي، ولا يحصــل لكث ــد العلــم اليقين ــا يفي ذلــك النقــل ممَّ

نَّة، وهـو ظـاهر يُتَّفـق عليـه، فـلا بـدَّ مـن  الناس من القرآن والسُّ

ـ ، امبينِّ لـذلك وللآيـات المتشـابهة، ويكـون عنـده ظاهرهـا نص�

ــيقَّ  ــدَّ وأن يت ــل لا ب ــك ب ــنَّة، ولا يكفــي ذل ــف وكــذا السُّ ن المكلَّ

ــق إلاَّ مــن المعصــوم ــه وفعلــه، وذلــك لا يتحقَّ ة قول . صــحَّ

ب  والثاني وهو العمـل بـما يعمـل الإمـام لطـف فيـه، لأنَّـه المقـرِّ

ـــد عـــن المعصـــية، فيتعـــينَّ نصـــب الإمـــام  إلىٰ  الطاعـــة والمبعِّ

المعصــوم، وإلاَّ لـــزم نقــض الغـــرض، فــإنَّ الحكـــيم إذا أراد 

ف عليـه ذلـك الشــيء إذا كـان مـن شيئاً فإن لم يفعـل مـا يتوقَّـ

ــه  ــاً لغرض ــه يكــون ناقض ــه فإنَّ ــه وعلم ــع قدرت ــة م فعلــه خاصَّ

 .كبيراً  ااالله عن ذلك علو�  ومناقضاً لإرادته تعالىٰ 

ــ: لا يقــال ــيٌّ عــلىٰ هــذا كلُّ أنَّ الإمامــة لا يقــوم غيرهــا  ه مبن

 .بيانٍ شافٍ، ولم يُبيِّنوه مقامها، فيحتاج إلىٰ 

ــول ــا نق ــار: لأنّ ــل  انحص ــل والنق ــل في العق ــدليل الموص ال

 ، وانتفــاء الثـــاني في أكثـــر الأحكـــام ممَّـــا اتَّفـــق عليـــه الكـــلُّ

وانحصار النقلي في نـصٍّ بـينِّ أو إمـام أو إجمـاع إذ غـير ذلـك لا 

ــي  ل لا يف ، والأوَّ ــلُّ ــه الك ــق علي ــا اتَّف ــوم وممَّ ــين معل ــد اليق يفي

إلاَّ إذا كـان  بكلِّ الأحكـام فتعـينَّ الثـاني، ولا يحصـل العلـم بـه

 .من معصوم، وهو ظاهر

ــه تعــالىٰ  :الرابــع ــهِ   :قول ْ ــمْ إِ�َ
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�� ]ــرة ــلىٰ  ]٢٠٣: البق ــد ع ــر وتهدي ــترك،  ، أم ال

إيجـاب مـا لا يُطـاق مـع العلـم بأنَّـه مـا لا يُطـاق قبـيح : مقدّمة

ــ]] ٣١٧ص [[ / ــه ع ــر ب ــذا الأم ــلاً، وك ــدب  لىٰ عق ــبيل الن س

ــيح مقدّمــة . إباحتــه عبــث، والعبــث مــن الحكــيم العــالم بــه قب

ــوا االلهَ : قولـه تعــالىٰ : ىٰ أُخـر
ُ
ق
�
ـا عــلىٰ   وَا� سـبيل الوجــوب  إمَّ

ــدب ــة  أو الن ــور الثلاث ــذه الأمُ ــن ه ــو ع ــة، لا يخل . أو الإباح

ــر ــة أُخ ــيِّ : ىٰ مقدّم ــد النب ــت بع ــا ثاب ــة حكمه ــذه الآي  ه

 .إجماعاً 

ر ذ ــا الأمــر : أحــد أُمــور ثلاثــة لازم: لــك فنقــولإذا تقــرَّ إمَّ

ــوم  ــا يق ــوت م ــوم، أو ثب ــام المعص ــوت الإم ــاق، أو ثب ــما لا يُط ب

ــرَّ أنَّ التقــو ــيما م ــد ظهــر ف ــه ق ــع  ىٰ مقامــه، لأنَّ ــل إلاَّ م لا يحص

 ىٰ بـالتقو الإمام المعصوم أو ما يقـوم مقامـه، فلـو أمـر االله تعـالىٰ 

لــزم الأمــر بــما لا مــع عــدم إمــام معصــوم أو مــا يقــوم مقامــه 

ـا  ل محـال الثالـث لأنَّـه إمَّ يُطاق، فلا بدَّ مـن أحـدهما، لكـن الأوَّ

ــر الأحكــام  ــفٍ في أكث ل منت ــاً، والأوَّ ــاً أو نقلي ــون عقلي أن يك

لا يُعلَـم اليقـين إلاَّ مـن الإمـام  فتعينَّ الثـاني، وبعـد النبـيِّ 

م، فتعينَّ الثاني وهو نصب الإمام المع  .صومالمعصوم لما تقدَّ

وأمــر بطاعــة أُولي الأمــر  ىٰ بــالتقو أمــر االله تعــالىٰ  :الخــامس
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ــا أن يحصــل التقــو مــن  ىٰ وهــو الإمــام المعصــوم، فــلا يخلــو إمَّ

إذا أراد منـّا شـيئاً  طاعة الإمـام أو لا، والثـاني محـال، لأنَّـه تعـالىٰ 

م داخــل  وكـان هـو المقصــود منـّا، لأنَّ جميـع مــا أوجـب أو حـرَّ

نـا بارتكـاب طريقـة ليسـت مقصـودة لـذاتها ، ثـمّ أمرىٰ في التقو

ذلـك المقصـود وهـو يصـلح لـلأداء، كـان ذلـك  بل لأدائهـا إلىٰ 

ل،  نقضــاً للغــرض، بــل هــو إضــلال، وهــو محــال، فتعــينَّ الأوَّ

تحصــل مــن متابعــة الإمــام، ولا يمكــن إلاَّ إذا  ىٰ وهــو أنَّ التقــو

ــاهر ــو ظ ــوماً، وه ــان معص ــو. ك ــن  ىٰ ولأنَّ التق ــا م ــدَّ فيه لا ب

ــاً، ا ــوم قطع ــير المعص ــول غ ــن ق ــل م ــي، ولا يحص ــم اليقين لعل

 .فتعينَّ أن يكون الإمام معصوماً، وهو المطلوب

ــادس ــالىٰ  :الس ــه تع ــيطْانِ   :قول
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 :مجده قد بينَّ في هذه الآية أُموراً  ، اعلم أنَّ االله تعالىٰ  ]٢٠٩و

ل بــاع خطــوات الشــيطان، وهــو عــامٌّ في : الأوَّ النهــي عــن اتِّ

الأصُــول والفــروع إجماعــاً، الصــغائر والكبــائر، وبالجملــة 

 .ترك ما أمر بهعنه  ىٰ فهذه تحذير عامٌّ لكلِّ ما نه

ــه تحــذير عــن الزلــل بعــد مجــيء البيِّنــات، وهــي : والثــاني أنَّ

مأخوذة من البيـان، وهـو مـا يفيـد العلـم لمـن نظـر فيـه، وهـذا 

لعبــاده أنَّـه لا يؤاخــذ قبــل مجــيء البيِّنــات،  مـن رحمــة االله تعــالىٰ 

مقامــه مــا يفيــد الظــنَّ ولا تحــذير في   فــلا يقــوم]] ٣١٩ص [[ /

 .قبل مجيء البيِّنات والتقدير أنَّ التحذير بعده المظنون، لأنَّه

أنَّـه مطـابق للنهـي عـن اتِّبـاع الخطـوات، فكـما أنَّ : والثالث

ذلـك عـامٌّ فهــذا أيضـاً عــامٌّ في مـا دخـل تحــت التحـذير، وهــو 

ح  .ظاهر، ولاستحالة الترجيح من غير مرجِّ

ــف، بــل النظــر : والرابــع أنَّ مجــيء البيِّنــات لــيس مــن المكلَّ

 .ا والطاعة لها والانقياد إليها، وسياق الكلام يدلُّ عليهفيه

ــه يــدلُّ عــلىٰ : والخــامس مجــيء البيِّنــات، وإلاَّ لم يكــن فيــه  أنَّ

 .فائدة، وهو ظاهر أيضاً 

ــي يمكــن  ــدة لليقــين الت ــة المفي ــة وهــي الدلال والبيِّنــة العامَّ

تحصيل العلم بهـا في كـلِّ الأحكـام هـو الإمـام المعصـوم في كـلِّ 

ــا ــغائر زم ــأ والص ــه الخط ــع علي ــه يمتن ــه أنَّ ــمَ من ــه إذا عُلِ ن، لأنَّ

ــه  والكبــائر، ومعلــوم صــواب قولــه وفعلــه وتركــه، حصــل من

قــد نصــبه، والتقصــير مــن المكلَّفــين،  اليقــين، فيكــون االله تعــالىٰ 

 .وهو المطلوب

ــال ــلىٰ : لا يق ــة ع ــا مبنيَّ ــة كلّه ــذه الأدلَّ ــام لا  ه ــير الإم أنَّ غ

 .وعيقوم مقامه، وهو ممن

 :الجواب من وجهين: لأنّا نقول

ل أنَّ البحث إنَّما هو في عصمة الإمام، فـإذا كـان الإمـام : الأوَّ

هو المؤدّي للأحكـام لا يقـوم غـير عصـمته مقامهـا، لأنَّ العلـم 

ا أن يكون من العقل أو النقل، فإن كان مـن  ة أدائه وقوله إمَّ بصحَّ

ا بالضـرورة أو بالنظر ل لم يحصل في كلِّ النـاس، والأوَّ . العقل فإمَّ

والنظر لا بدَّ فيه من . لأنَّ التقدير خلافه، فلا بدَّ من أحد الآخرين

. مقدّمة هي صدقه، وإنَّما يُعلَم بعد العلـم بعصـمته، وهـو ظـاهر

ل يسـتلزم  ا أن يكون منه أو مـن إمـام آخـر، والأوَّ ا النقل فإمَّ وأمَّ

 .الدور، والثاني يستلزم التسلسل

ــاليقين كــما أ: الثــاني ــام إعــلام الأحكــام ب نَّ المــراد مــن الإم

والإمـــارة والقِـــدَم في الأمـــر والنهـــي وإقامـــة الحـــدود  بيَّنّـــا

ـــاد  ـــك وإنف ـــعاة وغـــير ذل ـــولاة والقضـــاة والس ونصـــب ال

وبـأمر االله ونصـبه،  الشـرائع، وكلُّ ذلـك نيابـةً عـن النبـيِّ 

ـ الوجـه  عـلىٰ في أُمـور الـدين والـدنيا  اولا يقوم بذلك قيامـاً عام�

ــو  ــفات فه ــذه الص ــام به ــن ق ــلَّ م ــام، لأنَّ ك ــذكور إلاَّ الإم الم

ولأنَّ الإعــلام . أنَّ غــيره لا يقــوم مقامــه فيــه الإمــام، ودلَّ عــلىٰ 

ـا عقـلي أو  بالأحكام إنَّـما يقـوم مقامـه مـا يفيـد العلـم، وهـو إمَّ

ــه لا  ــاهر، لأنَّ ــو ظ ــالفين فه ــد المخ ــا عن ــال أمَّ ل مح ــلي، والأوَّ نق

ــام مجــال ل ــلّ الأحك ـــرعية خصوصــاً ك ــل في الأحكــام الش لعق

ــا عنـدنا فلأنَّـه خــلاف الواقـع، فـإنَّ البحــث  لكـلِّ النـاس، وأمَّ

ـا مـن غـير الإمـام وهـو . تقـدير الخـلاف إنَّما هو علىٰ  والثـاني إمَّ

باعـه، ـر عـن الإمـام وينـاقض الغـرض في اتِّ ـه إذا كـان   ممَّا يُنفِّ فإنَّ

ــه لا  ــول ]] ٣١٩ص [[ /الإمــام موجــوداً وقول ــد العلــم وق يفي

ــير أولىٰ  ــك الغ ــون ذل ــة فيك ــيره حجَّ ــه  غ ــل ل ــة ويحص بالإمام

النقص عند النـاس ولم يقـم غـير الإمـام مقامـه في الجـزء لم يقـم 

، وهو ظاهر  .مقامه في الكلِّ

ل، :الســابع ــذكورة في الوجــه الأوَّ ــة الم ــلىٰ   الآي ــدلُّ ع ــه  وت أنَّ

ع ولم يوجــ تعــالىٰ  ب شــيئاً يضــادّه مجــيء لم يجعــل ولم يُشـــرِّ

ــان االله  ــوم لك ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ــبها، ول ــات ونص البيِّن

ــه تعــالىٰ  تعــالىٰ  ع مــا ينــاقض البيِّنــات، لأنَّ بــاع  قــد شـــرَّ أمــر باتِّ

ــأ ولا  ــه الخط ــع من ــه، فــإن وق ــه وتروك ــه وأقوال الإمــام في أفعال

باعــه، فهــذا  ــف عليــه الخطــأ مــع أمرنــا باتِّ ز المكلَّ يُعلَــم بــل جــوَّ

 .ل لا نصب بيِّناتإضلا



 ١٩٥  .............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

ــامن ــنَّة لا  :الث ــاب والسُّ ــودة في الكت ــة الموج ــة النقلي الأدلَّ

ــة  ــلِّ واقع ــن الأحكــام في ك ــدٍ م ــلِّ واحــدٍ واح ــم بك ــد العل تفي

انقـراض العـالم، وهـذا متَّفـق  واقعة لكـلِّ شـخص شـخص إلىٰ 

، والتقـــدير أنَّ الخطـــاب عـــامٌّ وأنَّ االله  ـــين الكـــلِّ ـــه ب  علي

ــ ــات لك ــب البيِّن ــه لم نص ــدير أنَّ ــام، والتق ــين في الأحك لِّ المكلَّف

ــا أن  يحصــل الإعــلام للأحكــام لكــلِّ مكلَّــف بكــلِّ حكــم، فإمَّ

ــم مــن الإمــام أو غــيره، إذ الأحكــام كلّهــا عنــد الأشــاعرة  يُعلَ

ــن  ــد م ــاهر، ولم يوج ــو ظ ــة، وه ــد المعتزل ــر عن ــة، والأكث نقلي

ــاب اتِّ  ــنَّة إيج ــاب والسُّ ــوص الكت ــام ونص ــر والأحك ــاع الأوام ب

ـ باعاً عام� م اغير المعصوم اتِّ ، بـل إيجـاب اتِّبـاع الإمـام، وقـد تقـدَّ

ــيره ولم  ــن غ ــات م ــل البيِّن ــف يحص ــيرة، فكي ــة كث ــك أدلَّ في ذل

باعــه؟ هــذا  يـذكره االله تعــالىٰ  ومنـه لا يحصــل ويــذكره ويـأمر باتِّ

 .ضدُّ البيِّنات، وهو محال

طِي  :قولــه تعــالىٰ  :التاســع
َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
 أ

َ
عُــوا ا�ر�سُــول

مْ 
ُ
�

ْ
ــرِ مِــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
أنَّ أمــر  ، هــذا يــدلُّ عــلىٰ ]٥٩: النســاء[ وَأ

أُولي الأمر من البيِّنات كـما أنَّ أمـر الرسـول مـن البيِّنـات، وهـو 

ــما يكــون مــن البيِّنــات إذا كــان معصــوماً فــإنَّ غــير  ظــاهر، وإنَّ

 .المعصوم لا يفيد قوله العلم فلا يكون من البيِّنات

ـــرال ــأ  :عاش ــواز خط ــن ج ــئة م ــدة الناش ــكَّ أنَّ المفس لا ش

 إلىٰ  ىٰ يتعلَّـق بنفسـه، وقـد يتعـدّ   حالة الناس الرعيَّـة أمـر جزئـي

ــن ــلة م ــدة الحاص ــا المفس ــاس، وأمَّ ــض الن ــام في   بع ــأ الإم خط

ـه إنَّـما نصـب الإمـام لقـوانين  الأحكام والأفعال فسـاد كـليّ، لأنَّ

ـــ ـــتدراك الم]] ٣٢٠ص [[ /ة، كلّيَّ ـــام فاس ـــة بإم ـــدة الجزئي فس

ــ ــا لا يناســب حكمــة الحكــيم وإهمــال المفســدة الكلّيَّ جــلَّ (ة ممَّ

، فلـو كـان الإمـام غـير معصـوم لـزم أن يكـون لـه إمـام )وعلا

ـــي إلىٰ  ـــر، وينته ـــي  آخ ـــراد، أو لا ينته ـــو الم ـــوم، وه المعص

 .ويتسلسل، هذا خلف

ـة للعبـاد لقولـه  رأفـة االله تعـالىٰ  :الحـادي عشــر ورحمتـه عامَّ

ـــ ـــادِ   :الىٰ تع عِب
ْ
 بِال

ٌ
ف

ُ
ـــرة[ �وَااللهُ رَؤ ـــق ]٢٠٧: البق ، واتَّف

ـــلىٰ  ـــلمون ع ـــدس  المس ــــريح والح ـــل الص ـــه، والعق عموم

ـــالىٰ  ـــه تع ـــذلك، وقول ـــهدان ب ـــحيح يش  االلهُ :  الص
َ

ـــث بعََ
َ
�

قَ� 
ْ
ــا� كِتــابَ بِ

ْ
 مَعَهُــمُ ال

َ
ــزَل

ْ
ن
َ
ــذِرِ�نَ وَأ

ْ
ـــرِ�نَ وَمُن

�
ــَ� مُ�شَ ا��ِ�ي�

 َ
ْ

مَ َ�ـ�
ُ
�

ْ
 ِ�يـهِ  ِ�حَ

َ
ـف

َ
تلَ

ْ
ـوا ِ�يـهِ وَمَـا اخ

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
ا��ـاسِ ِ�يمَـا اخ

 
ً
ــا ي

ْ
 َ�غ

ُ
ــات ن

�
�َ هُمُ ا�ْ

ْ
ــاءَ� ــا ج ــدِ م

ْ
ــنْ َ�ع ــوهُ مِ

ُ
وت

ُ
ــنَ أ ي ِ

�
 ا�

�
 إِلا

ــرة[ ــول]٢١٣: البق ــتدلال أن نق ــه الاس ــالىٰ : ، وج ــنَّ  االله تع م

ــلىٰ  ــة  ع ــاب، وعلَّ ــين بالكت ــث النبيّ ــه ببع ــه ورحمت ــالمين برأفت الع

ليــة اخــتلاف النــاس في التأويــل في الأحكـــام، البعثــة الفاع

ــيس  ــة هــو حصــول الحــقِّ وإزهــاق الباطــل، والحــاكم ل والغاي

ــول  ــل الرس ــاب ب ــه الكت    :لقول
�

ــهِ إِلا  ِ�ي
َ

ــف
َ
تلَ

ْ
ــا اخ وَمَ

ــاتُ  َ��ن هُمُ ا�ْ
ْ
ــاءَ� ــا ج ــدِ م

ْ
ــنْ َ�ع ــوهُ مِ

ُ
وت

ُ
ــنَ أ ي ِ

�
ــان  ، ا� ــإذا ك ف

كم هـــو الاخـــتلاف في نفـــس الكتـــاب وتأويلـــه كـــان الحـــا

وأعظمهـا إرســال  الرسـول، فعُلِـمَ مـن ذلــك أنَّ نِعَـم االله تعـالىٰ 

ــغ إلىٰ  االله مــن الكتــاب،  ىٰ النــاس مــا أوحــ الرســول لينــذر ويُبلِّ

ثــمّ يحكــم بيــنهم بعــد اخــتلافهم في تأويلــه، وبعــد النبــيِّ 

ــام  ــوم مق ــن يق ــن م ــإن لم يك ــم، ف ــل أعظ ــتلاف في التأوي الاخ

ـة وفي  باعـه وفي طريقتـه وفي النبـيِّ في كـون قولـه حجَّ وجـوب اتِّ

عمله وإفادة قوله اليقـين لـزم حصـول العلَّـة الفاعليـة والغائيـة 

بــدون الشـــيء مــع القــدرة والــداعي وهــو الرأفــة بالعبــاد مــع 

عدم المعلول وهو محال، فـلا بـدَّ مـن شـخص بعـد النبـيِّ يكـون 

حالــه مـــا ذكرنــا، وهـــذه الخصــال المـــذكورة لا تحصـــل إلاَّ 

 .وجب القول بعصمة الإمامبالمعصوم، ف

يــنَ   :قولـه تعــالىٰ  :الثـاني عشـــر ِ
�

 ا�
�

 ِ�يــهِ إِلا
َ

ـف
َ
تلَ

ْ
وَمَــا اخ

ــنَهُمْ 
ْ
 بَ�

ً
ــا ي

ْ
ــاتُ َ�غ َ��ن هُمُ ا�ْ

ْ
ــدِ مــا جــاءَ�

ْ
ــنْ َ�ع ــوهُ مِ

ُ
وت

ُ
، وجــه أ

ــالىٰ  ــه تع ــتدلال أنَّ قول ــنَ   :الاس ي ِ
�

 ا�
�

ــهِ إِلا  ِ�ي
َ

ــف
َ
تلَ

ْ
ــا اخ وَمَ

ـــوهُ 
ُ
وت

ُ
ـــدلُّ عـــلىٰ  أ ـــل،  أنَّ  ي ـــل لا التنزي الاخـــتلاف في التأوي

َ��نـاتُ : وقوله هُمُ ا�ْ
ْ
دِ مـا جـاءَ�

ْ
لـيس المـراد حصـوله   مِنْ َ�ع

ــلح أن ــا يص ــب م ــراد نص ــل الم ــل، ب ــم بالفع ــم في   له ــد العل يفي

ـق مجــيء البيِّنــات، وأنَّ الاخـتلاف بعــد مــا  ىٰ التأويـل حتَّــ يتحقَّ

ــلي أو ن ــا عق ــو إمَّ ــاً، وه ــون بغي ــم يك ــد العل ل لا يفي ــلي، والأوَّ ق

ــد  ــلح عن ــدنا ]] ٣٢١ص [[ /يص ــا عن ــاً، وأمَّ ــالفين مطلق المخ

فلأنَّــه لــيس بعــامٍّ في ســائر الأحكــام والتــأويلات، فتعــينَّ 

ــاني ــاملة . الث ــت ش ــنَّة ليس ــه والسُّ ــث في تأويل ــاب البح والكت

ــا تحتــاج إلىٰ ىٰ للأحكــام التــي لا تتنــاه بيــان تأويــل لهــا،  ، ولأنهَّ

ت وعمومـــات ومجـــازات وإضـــمارات، فـــإنَّ أكثرهـــا مجمـــلا

ــون  ــة ويك ــون بيِّن ــيره لا يك ــول غ ــوم، لأنَّ ق ــيس إلاَّ المعص فل

ــي،  ــم اليقين ــد العل ــا يفي ــة م ــاً، لأنَّ البيِّن ــده بغي ــتلاف بع الاخ

 .ولهذا جعل الاختلاف بعده بغياً 

ُ ِ�   :قوله تعـالىٰ  :الثالث عشـر
ُ

وْ�
َ
 ق

َ
جِبُك

ْ
ع

ُ
وَمِنَ ا��اسِ مَنْ �
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ْ
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 االلهَ �

ُ
هِد

ْ
يا وَ�شُ

ْ
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َ
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ُ
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ْ
ل
َ
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�
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سْـل
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َ
ـَرْث

ْ
 ا�

َ
لِك

ْ
سِدَ ِ�يها وَ�ُه

ْ
رضِ ِ�فُ

َ ْ
ِ� الأ
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َ
ساد

َ
ف
ْ
ِب� ال

ُ
  �لا �

َ ْ
ةُ بـِالأ عِـز�

ْ
ـهُ ال

ْ
ت
َ
ذ

َ
خ

َ
ـقِ االلهَ أ

�
ُ ات

َ
� 

َ
مِ وَ�ذِا ِ�يل

ْ
ث

 
ُ
مِهاد

ْ
سَ ا�

ْ
�ِ

َ
مُ وَ�

�
حَسْبهُُ جَهَن

َ
سَـهُ  �ف

ْ
ف
َ
ـرِي �

ْ
وَمِنَ ا��اسِ مَنْ �شَ

عِبــادِ 
ْ
 بِال

ٌ
ف

ُ
 - ٢٠٤: البقــرة[ �ابتِْغــاءَ َ�رضْــاتِ االلهِ وَااللهُ رَؤ

 :، وجه الاستدلال أنَّه بينَّ في هذه الآية أشياء]٢٠٧

ل ــب : الأوَّ ــاهراً يعج ــاهر ظ ــلاح الظ ــه، أنَّ إص ــاس حال الن

 .ويكون في نفس الأمر في غاية فساد الباطن

ــاني ــالىٰ : الث ــه تع ــة، لقول ــلح للولاي ــه لا يص ٰ   :أنَّ
�

ــوَ�
َ
 وَ�ِذا ت

ــ�ٰ  ــا سَ ــدَ ِ�يه سِ
ْ
رضِ ِ�فُ

َ ْ
ــن ِ� الأ ــن االله ع ــذير م ــذا تح ، فه

 .تولية هذا الموصوف بهذه الصفة

ــث سَــهُ ا  :الثال
ْ
ف
َ
ـــرِي �

ْ
ــنْ �شَ ـاسِ مَ بتِْغــاءَ وَمِــنَ ا��ـ

ــاهَ�رضْــاتِ االلهِ  ــه لا : ، معن ــاطن، وأنَّ ــلاح الب ــة ص ــه في غاي أنَّ

يصــدر منــه معصــية، لأنَّ شراء الــنفس مــن الشــهوات المهلكــة 

ــائر وفعــل  ــق بــترك الصــغائر والكب ــما يتحقَّ مــة إنَّ والإرادة المحرَّ

 .سائر الواجبات

ــع ــب : الراب ــره عقي ــة، لأنَّ ذك ــلح للولاي ــذا يص ــل ه أنَّ مث

ل يدلُّ علىٰ النهي ع ة تولية هذا ن تولية الأوَّ  .صحَّ

 .أنَّ ذلك لا يُعلَم من صلاح الظاهر: الخامس

ــه : الســادس ــيره بتعليم ــه االله ويعلمــه غ ــما يعلم ــك إنَّ أنَّ ذل

 .إيّاه

ر  ـــرَّ هـــذه الآيـــة : ذلـــك فنقـــول]] ٣٢٢ص [[ /إذا تق

سة تـدلُّ عـلىٰ   أنَّ الولايـة بطـلان الاختيـار، وعـلىٰ  الكريمة المقدَّ

ل  ، لأنَّـه تعـالىٰ من قِبَل االله تعالىٰ  بـينَّ أنَّ مـانع الولايـة وهـو الأوَّ

ــيِّ  ــوز للنب ــه لا يج ــم، وأنَّ ــد لا يُعلَ ــنصٍّ  ق ــه إلاَّ ب أن يولّي

قـد بـينَّ أنَّ المـانع قـد يوجـد  ، لأنَّ االله تعـالىٰ من االله تعالىٰ  ىٰ يُوح

ـــما يعلمـــه االله تعـــالىٰ  ولا يعلمـــه النبـــيُّ  رط ، والشــــوإنَّ

ــه إلاَّ االله  ــذلك ألاَّ يعلم ــاني، ل ــم الث ــن القس ــه م ــو كون ، وه

ــن للنبــيِّ أن يُــ ــنصٍّ مــن االله ] إلاَّ [وليّ وإذا لم يك لم يكــن  ب

لا يمكـن أن يكـون مـن القسـم  ولّيـه االله تعـالىٰ لغـيره، والـذي يُ 

ــم  ــب أن يعل ــاني، ويج ــم الث ــن القس ــون م ــب أن يك ل، ويج الأوَّ

ــع أ ــه ممتن ــون بأنَّ ــن المكلَّف ــه م ل وأنَّ ــم الأوَّ ــن القس ــون م ن يك

ـق مـع وجـوب عصـمة الإمـام،  القسم الثاني، وذلـك إنَّـما يتحقَّ

 .وهو المطلوب

ـــر ــع عش ــذير،  :الراب ــآي التح ــحون ب ــريم مش ــرآن الك الق

ــو إصــلاح المعــاش،  ــور الــدنيا وه ــوب التفكــير في أُم ووج

ــما جــاء بعــد أن  والآخــرة وهــو إصــلاح أمــر الآخــرة والمعــاد إنَّ

لكـلِّ مخاطـب بـذلك مـا يفيـده العلـم إذا رجـع  الله تعالىٰ نصب ا

ــيِّ  ــه تعــالىٰ  إليــه، ســواء كــان في زمــن النب   :أو بعــده، لقول
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فـين في جميـع الأزمنـة، وهـي جميـع أنَّـه عـامٌّ لجميـع المكلَّ  ىٰ بمعن

الأحكـام إجماعـاً، لأنَّ تـرجيح بعضـها دون بعـض تـرجيح مـن 

ح، ولا يخـــتصُّ ذلـــك بالأصُـــول، لأنَّ الأحكـــام  غـــير مـــرجِّ

ـا عقـلي أو  المتعلِّقة بـأُمور الـدنيا ليسـت مـن الأصُـول، وهـو إمَّ

ــنَّة، ولا  ــل السُّ ــد أه ــام عن ــه في الأحك ــال ل ل لا مج ــلي، والأوَّ نق

ــ ــانييفي ــو الث ــة، فه ــة والإماميَّ ــد المعتزل ــام عن ــر الأحك . د أكث

ــلِّ  ــام لك ــلِّ الأحك ــين في ك ــدان اليق ــنَّة لا يفي ــاب والسُّ والكت

ــود  ــينَّ وج ــوم، فتع ــول المعص ــك إلاَّ ق ــد ذل ــين، ولا يفي المكلَّف

باعـه،  يفيد قولـه اليقـين، ويجـب عـلىٰ   معصوم كافَّـة المكلَّفـين اتِّ

ــ ــام غ ــون الإم ــوز أن يك ــلا يج ــو ف ــوم، وه ــام معص يره، فالإم

 .المطلوب

ـــر ]]٣٢٣ص [[ / ــامس عش ــالىٰ  :الخ ــه تع وا   :قول ــَ��
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، وجـــه  ]٢٢٤: البقــرة[ وَ�

ــالىٰ  ــه تع ــتدلال أنَّ ــياء الاس ــة أش ــر بثلاث ــبرُّ : أم ل ال ــاني الأوَّ ، الث

لـين عليـه ، الثالث الإصـلاح بـين النـاس، وتقـديم ىٰ التقو الأوَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــبرَّ  ي ــم، لأنَّ ال ــد العل ــق يفي ــون إلاَّ بطري ــه لا يك أنَّ

ــو ــون إلىٰ  ىٰ والتق ــن المظن ــدول ع ــان بالع ق ــما يتحقَّ ــوم،  إنَّ المعل

ــ ــور الكلّيَّ ــذا في الأمُ ــور  ة أولىٰ وه ــن الأمُ ــالقبول م ــالثبوت ب ب

 .الجزئية، وأنَّ الإمامة أمر كليّ 

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــير: إذا تق ــب غ ــن أن نص ــوم يمك  المعص

ــير  ــأ غ ــن خط ــع م ــوهد ووق ــذي ش ــل ال ــاد، ب ــه فس ــون في يك

ـــبرُّ والتقـــو ـــه،  ىٰ المعصـــوم مـــن الفســـاد ظـــاهر، وال ينافيان

ــالىٰ  ــا إلاَّ االله تع ــمة لا يعلمه ــلىٰ والعص ــدلَّ ع ــة لا  ، ف أنَّ الإمام

ــون بعلــم االله تعــالىٰ  ــما يك ــار وإنَّ ــن تكــون بالاختي ، ولا يجــوز م

ر عبــاده نصــب غــير ا االله تعــالىٰ  ــه يســتحيل أن يحُــذِّ لمعصــوم، فإنَّ

 .من شـيء ويفعله هو بهم، هذا محال

مَــتَ االلهِ   :قولــه تعــالىٰ  :الســادس عشـــر
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ــيمٌ  ــرة[ � عَلِ ــول ]٢٣١: البق ــتدلال أن نق ــه الاس إنَّ : ، وج

ــالتقو ــر ب ـــروط، ولا يــتمُّ إلاَّ  ىٰ االله أم ــير مش ــاً غ ــراً مطلق أم

ــالىٰ  ــل االله تع ــن فع ــو م ــوم، وه ــام المعص ــود الإم ــينَّ بوج ، فتع

وكـلُّ . نصبه، وإلاَّ لزم نقـض الغـرض، وهـو محـال عليـه تعـالىٰ 

ــة لا تح ــدّمات بيِّن ــاج إلىٰ المق ــي  ت ــة، وه ــة الثاني ــان إلاَّ المقدّم بره

ــا ــو: قولن ــا  ىٰ إنَّ التق ــوم، فإنهَّ ــام معص ــود إم ــتمُّ إلاَّ بوج لا ي

ــاج إلىٰ  ــتدلالية تحت ــة اس ــول مقدّم ــان، فنق ــوف : البي ــا موق بيانه

 :مقدّمات علىٰ 

ــو: الأوُلىٰ  ــة التق ــوماً، ىٰ حقيق ــا رس ــماء له ــر العل ــد ذك ، وق

دات والاحـــتراز عـــن هـــي الإتيـــان بالعبـــا: فقـــال بعضـــهم

المحـــذورات، واختلـــف أهـــل هـــذا الرســـم في أنَّ اجتنـــاب 

ــو ــل في التق ــو داخ ــل ه ــغائر ه ــهم ىٰ الص ــال بعض : أم لا؟ فق

ـــت  ـــدرج تح ـــد وتن ـــغائر في الوعي ـــدخل الص ـــما ت ـــدخل ك ي

لا يـــدخل وإلاَّ لم يســـتحقّ هـــذا : التحـــذير، وقـــال بعضـــهم

ل، لأنَّ الوقايـــ. الاســـم إلاَّ المعصـــوم ة فـــرط والحـــقُّ الأوَّ

كـلُّ ذنـب مـؤذٍ سـواء كـان صـغيراً : الصيانة عن المؤذي، وقيـل

كـلُّ ذنــب : الصـيانة عــن المـؤذي، وقيــل  هــي: أو كبـيراً، وقيـل

هـي الأخـذ بـالأحوط : مؤذٍ سواء كان صـغيراً أو كبـيراً، وقيـل

فيفعل مـا يحتمـل أن يكـون واجبـاً ويـترك مـا يحتمـل أن يكـون 

ــا ورد في ا ــأخوذ ممَّ ــو م ــاً، وه ــال حرام ــه ق ــديث أنَّ لا «: لح

ــ ــين حتَّ ــة المتَّق ــد درج ــغ العب ــدع  ىٰ يبل ــا لا ]] ٣٢٤ص [[ /ي م

هــي الخشــية،  ىٰ التقــو: ، وقيــل» بــأس بــه حــذراً ممَّــا بــه البــأس

فكــلُّ مــا لا يحصــل مــن تركــه الخشــية وجــب فعلــه، وكــلُّ مــا 

ــا  ــوال فيه ــة الأق ــبَ، فخلاص ــية اجتُنِ ــه الخش ــن فعل ــل م حص

ل راجعة إلىٰ   .الأوَّ

 .العبادات والدعوات كلّها توقيفية: ثانيةال

أن : إحداهما: لا يحسن إلاَّ بمقدّمتين ىٰ أنَّ الأمر بالتقو: الثالثة

أن : وثـانيهما. يكون الآمر عالماً بالسـرائر وما يشتمل عليه الضمائر

طريق يفيده العلـم بكـلِّ مـا هـو حسـن  ىٰ يجعل للمكلَّف بالتقو

 المقدّمـة الأوُلىٰ  شار سبحانه إلىٰ وأ. وقبيح وغير ذلك من الأحكام
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ــول إذا ر ذلــك فنق ــالىٰ : تقــرَّ ــد أمــر االله تع ــالتقو ق ــد ىٰ ب ، وق

في علــم الكـــلام بــالبراهين والقـــرآن،  ثبتــت المقدّمـــة الأوُلىٰ 

ـ ق المقدّمـة الثانيـة، وهـي وهي علمـه بكـلِّ معلـوم، فيجـب تحقُّ

ــف إلىٰ  معرفــة كــلِّ الأحكــام بــاليقين، وإلاَّ  جعــل طريــق للمكلَّ

ــا عقــلي أو ن ل لــزم نقــض الغــرض، وهــو إمَّ قــلي أو همــا، والأوَّ

ـا عــلىٰ  ـا عــلىٰ  محـال أمَّ قولنـا فــلأنَّ  قـول الأشــاعرة فظـاهر، وأمَّ

، والثــاني  ــلِّ ــام فكيــف بالك ــأكثر الأحك ــتقلُّ ب ــل لا يس العق

ـــي أنَّ بعـــض الأحكـــام يُســـتفاد مـــن العقـــل  والثالـــث يعن

وبعضها يُسـتفاد مـن النقـل أو بعـض مقدّماتـه عقليـة وبعضـها 

لتي يُسـتفاد منهـا صـدق المنقـول عنـه لأنَّـه نقلية غير المقدّمات ا

مــن الأصُــول لا بــدَّ فــيهما مــن المعصــوم، لأنَّ الكتــاب العزيــز 

فه االله تعالىٰ  ن كـلُّ أحـد مـن شـرَّ ـنَّة لا يـتمكَّ ، وما وُجِدَ مـن السُّ

المكلَّفين مـن تحصـيل العلـم بتخـرّج الأحكـام مـنهما ضــرورةً، 

ير المعصــوم لــيس فـلا بــدَّ مـن شــخص يفيــد قولـه العلــم، وغـ

ـــو ـــت أنَّ التق ـــام  ىٰ كـــذلك، فقـــد ثب ـــتمُّ إلاَّ بوجـــود إم لا ي

ــا،  ــا، لأنَّ العصــمة غــير معلومــة لن ــيس مــن فعلن معصــوم، ول

عليـه، فلـو خـلا زمـان  بـأن ينصـبه ويـدلُّ  فهو مـن فعلـه تعـالىٰ 

ــالتقو ــر ب ــوم الأم ــع عم ــه م ــع  ىٰ من ــين في جمي ــع المكلَّف بجمي

ا، وهــو مــن الحكــيم الأزمنــة لــزم نقــض الغــرض في وقــت مــ

 .جلَّ اسمه محال

ــــر[ ـــابع عش ـــران :الس ـــا أم ل]: هن ـــاب : الأوَّ ـــا اجتن أنهَّ

ــتمُّ إلاَّ  ــوال، ولا ي ــان والأح ــع الأزم ــائر في جمي ــغائر والكب الص

ــالىٰ  ــذكر االله تع ــات بكــلِّ  ب ــه والالتف ــار أمــره ونهي واستحض

، وهذا مقام شريف  . سؤال الحقِّ

ــــاني]] ٣٢٥ص [[ / ــــالأمر أنَّ القــــرآن : الث مشــــحون ب

ـــالتقو ـــت أشرف  ىٰ ب ومـــدح المتَّقـــين وهـــو ظـــاهر، وإذا كان

المقامات وأهمّ المهـماّت فينبغـي نصـب مـن يتوقَّـف عليـه وهـو 

ــمِّ  ــيم لأه ــال عظ ــه إهم ــالإخلال ب ــتٍ، ف ــلِّ وق ــوم في ك المعص

 .المهماّت، وهو لا يليق بالحكيم

ـــر ــامن عش ــالتقو :الث ــافه ب ــب اتِّص ــام يج ــ ىٰ الإم ة، الكلّيَّ

 .ك يستلزم العصمة، والمقدّمتان ظاهرتانوذل

ـــر ــع عش ــالىٰ  :التاس ــر االله تع ــدح، ذك ــرض الم ــين في مع   المتَّق

، والوقايـة ىٰ وقـاه فـاتَّق: والمتَّقي في اللغة اسـم فاعـل مـن قـولهم

ـا المتَّقـي اتَّفـق الكـلُّ : إذا عرفـت ذلـك فنقـول. فرط الصيانة أمَّ

ــلىٰ  ــدق ] أنَّ [ ع ـــرط في ص ــائر ش ــاب الكب ــم، اجتن ــذا الاس ه

ــدخل في  ــا ت ــاً، لأنهَّ ـــرط أيض ــغائر ش ــاب الص ــقُّ أنَّ اجتن والح
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 ىٰ لا يبلـغ العبـد درجـة المتَّقـين حتَّـ«: الوعيد، لقول النبـيِّ 

ــأس ــه الب ــا ب ــذراً ممَّ ــه ح ــأس ب ــا لا ب ــدع م ــالىٰ » ي ــال تع في  ، وق

ونِ   :النحـل
ُ
ق
�
ــا�

َ
ـا ف

َ
ن
َ
 أ

�
ــهُ لا إَِ� إِلا

�
ن
َ
ــذِرُوا �

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
: لنحــلا[ �أ

ــالىٰ  ]٢ ــه تع    :، وقول
َ
ــون

ُ
ت�ق

َ
ــْ�َ االلهِ �

َ
غ

َ
�
َ
ــل[  �أ ، ]٥٢: النح

ونِ   :وفي المــؤمن
ُ
ق
�
ــا�

َ
ــمْ ف

ُ
ــا رَ���

َ
ن
َ
، هــذا  ]٥٢: المؤمنــون[ �أ

ُيُــوتَ   :فعـل الطاعـات، وقولــه تعـالىٰ  كلُّـه إشـارة إلىٰ  ـوا ا�ْ
ُ
ت
ْ
وَأ

ــوا االلهَ 
ُ
ق
�
ــا وَا� بوْابهِ

َ
ــنْ أ ــرة[ مِ ــوه،  ، أي]١٨٩: البق ــلا تعص ف

نفـي جميـع المعاصــي الصـغائر والكبـائر، وقـال  وهذا يدلُّ عـلىٰ 

مْ   :تعــالىٰ 
ُ
قــا�

ْ
ت
َ
ــدَ االلهِ أ

ْ
مْ عِن

ُ
ــرَمَ�

ْ
�

َ
 أ

�
: الحجـــرات[ إِن

، ولا شــكَّ أنَّ الأكــرم هــو مــن فعــل الطاعــات الواجبــات  ]١٣

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ـــي، وه ــلَّ المعاص ــرك ك ــام، لأنَّ  وت ــمة الإم عص

بعـد الرسـول الإمـام وهـو ظـاهر،  االله تعـالىٰ  أكرم النـاس عنـد

النـاس لـيس إلاَّ  ىٰ النـاس للآيـة، وأتقـ ىٰ وأكرم الناس هـو أتقـ

 .المعصوم، فيجب أن يكون الإمام هو المعصوم

 ِ�يــهِ   :قــال تعــالىٰ  :العشـــرون
َ

ــزِل
ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
 ا�

َ
رُ رََ�ضــان

ْ
ــه

َ
ش

ــد
ُ
 ه

ُ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
ــد ىٰ ال هُ

ْ
ــنَ ا� ــاتٍ مِ ــاسِ وَ�َ��ن

�
ــانِ وَ  ىٰ �لِن رْق

ُ
ف
ْ
 ال

ــرة[ ــا ]١٨٥: البق ــال هن ــد: ، وق
ُ
ــَ�  ىٰ ه مُت�قِ

ْ
ــرة[  ��لِ : البق

ــلىٰ  ]٢ ــدلُّ ع ــذا ي ــم  ، وه ــاس، وه ــة الن ــبب هداي ــين س أنَّ المتَّق

ــا أن يكـون الإمــام  المعتـبرون وبــاقي النـاس لا اعتبــار بهـم، فإمَّ

ــيم لا  ــل، لأنَّ الحك ــاني باط ــيرهم، والث ــن غ ــين أو م ــن المتَّق م

من به الاعتبـار وبـه الهدايـة اتِّبـاع مـن لا اعتبـار بـه  يوجب علىٰ 

 يكـون الإمـام مـن أعـلىٰ   ولا يهتدي إلاَّ بـذلك الغـير، فتعـينَّ أن

 .مراتب المتَّقين، وهذا هو المعصوم

كتابـه  وصف االله تعـالىٰ  :الحادي والعشـرون ]]٣٢٦ص [[ /

د  العزيز بأنَّه
ُ
قَِ�  ىٰ ه

�
مُت

ْ
ه  ��لِ  ، ووصفه بأنَّ

ُ
ـاسِ  ىٰ ده

�
  ،�لِن

فلا بدَّ من امتياز المتَّقين عن الناس في ذلـك بعـد اشـتراكهم فيـه، 

في الاعتقـاد  ىٰ الهـد: فلنبُينِّ القدر المشترك بينهم والمميِّـز، فنقـول

الوجـه الصـواب، فهـذا هـو  ه علىٰ والقول والفعل وقوع ذلك كلِّ 

ا المميِّز فأُمور. القدر المشترك  :وأمَّ

ل هداية المتَّقين تكون يقيناً لا يحـوم الشـكُّ حولـه في  أنَّ : الأوَّ

 .لا رَ�بَْ ِ�يهِ   :شيء من دلالته، ودلَّ عليه بقوله

ــاني ــة : الث ــه مدرج ــة في ــة والعملي ــب النظري ــع المطال أنَّ جمي

   :وقـد دلَّ عليـه لقولــه تعـالىٰ 
�

 إِلا
ً
بِــَ�ة

َ
 وَلا ك

ً
لا يغُــادِرُ صَـغَِ�ة

صــــاها
ْ
ح

َ
ــــه تعــــالىٰ ، و]٤٩: الكهــــف[ أ ءٍ   :قول ْ َ

� 
� ُ

وَ�

ناهُ ِ� إمِامٍ مُبٍِ� 
ْ
صَي

ْ
ح

َ
 ].١٢: يس[ �أ

ـا  أنَّ دلالتـه عـلىٰ : الثالث هـذه كلّهـا يقينيـة، لأنَّ الدلالـة إمَّ

ــكَّ  ــرجيح، لأنَّ الش ــن ت ــا م ــدَّ فيه ــه لا ب ــة، لأنَّ ــة أو علمي ظنيّ

ــن  ــاً م ــيح مانع ــون الترج ــا أن يك ــه، فإمَّ ــة في ــض لا دلال المح

ــي ــنُّ النق ــاني الظ ــاً ض أو لا، والث ــون مطابق ــا أن يك ل إمَّ ، والأوَّ

ـــاً أو لا،  ـــون ثابت ـــا أن يك ل إمَّ ـــل، والأوَّ ـــاني الجه أو لا، والث

، فوصـف  ل هو العلـم، والثـاني هـو اعتقـاد المقلِّـد للحـقِّ والأوَّ

ــالىٰ  ــة،  االله تع ــة ثابت ــة مطابق ــه جازم ــأنَّ دلالت ــز ب ــه العزي كتاب

ــة ــون يقيني ــا الأُ . فيك ــالىٰ  ولىٰ أمَّ ــه تع ــهِ : فلقول ــبَ ِ�ي   لا رَ�ْ

ــا الثانيــة فلقولــه تعــالىٰ  ، وأمَّ لا   :نكــرة في معــرض نفــي فــتعمُّ

ــنْ   مِ
ٌ

ــل � ِ
ْ

�
َ
ــهِ � فِ

ْ
ل

َ
ــنْ خ ــهِ وَلا مِ ِ يدََيْ

ْ
ــ� ــنْ َ�  مِ

ُ
ــل اطِ

ْ
ــهِ ا� ِ�ي

ْ
يأَ

يـــدٍ  ِ
َ

ـــلت[ �حَكِــيمٍ � ــا الثالثـــة فلقولـــه ]٤٢: فُصِّ ، وأمَّ

   :تعــــالىٰ 
ْ

ِ�يــــهِ ا�
ْ
 لا يأَ

ُ
ــــه اطِــــل ــــد  أيضــــاً، ولأنَّ

ُ
 ىٰ ه

ــ�َ  مُت�قِ
ْ
ــلىٰ  � �لِ ــدلُّ ع ــذا ي ــهم به ــدم  ، فتخصيص ــات وع الثب

 .قبول التزلزل

فعــل الطاعــات الواجبــة التــي أمــر االله بهــا، وتــرك : الرابــع

 عنهــا، وأشــار إليــه تعــالىٰ  االله تعــالىٰ  ىٰ جميــع المعاصـــي التــي نهــ

قاتهِِ   :بقوله
ُ
وا االلهَ حَق� ت

ُ
ق
�
 .ا�

ر ذلـك فنقـول غـير المتَّقـين وقـوع اعتقـادهم  ىٰ هـد: إذا تقرَّ

ــلىٰ  ــ ع ــان ظن� ــواء ك ــواب، س ــه الص ــاً،  االوج ــداً أو يقين أو تقلي

ــلىٰ  ــالهم ع ــوع أفع ــر وق ــس الأم ــة في نف ــوالهم مطابق ــوع أق  ووق

مراتـب هـذا القسـم بعـد قسـم المتَّقـين  الوجه الصواب، فـأعلىٰ 

وال والأفعـال، من حصـل لـه ذلـك في كـلِّ الاعتقـادات والأقـ

ـــر،  ــه لا تنحص ــر ومراتب ــه في الأكث ــل ل ــن حص ــوه م ــمّ يتل ث

ــي  ــا لا نعن ــومون، لأنّ ــم المعص ــون ه ــم المتَّق ل وه ــم الأوَّ فالقس

ــم،  ــدي به ــيهم ويهت ــع إل ــيرهم يرج ــك، وغ ــمة إلاَّ ذل بالعص

ـــي  ل أعن ـــم الأوَّ ـــن القس ـــون م ـــا أن يك ـــام إمَّ ص [[ /فالإم

محــال، لأنَّ الإمــام المتَّقــين أو مــن غــيرهم، والثــاني ]] ٣٢٧

ــه تعــالىٰ  ــول لقول ــة الرس ــه لطاع ــب طاعت ــوا االلهَ   :تج طِيعُ
َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــرِ مِـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُـــوا ا�ر�سُـــول

َ
، ]٥٩: النســـاء[ وَأ

بــاع وطاعــة مــن  ل باتِّ ومحــال مــن الحكــيم أن يــأمر القســم الأوَّ

 ثالــث االله هــو مــن القســم الثــاني، ولأنَّ الإمــام ذكــره االله تعــالىٰ 

ــم  ــذا القس ــن ه ــو م ل، وه ــم الأوَّ ــن القس ــون م والرســول فيك

الثاني، وهـذا محـال مـن الحكـيم، ومـن قـال بغـير ذلـك فهـو لا 

 .يعرف حكمة االله تعالىٰ 

 :هذا الدليل بوجوه ين الرازي علىٰ واعترض فخر الدِّ 
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ل ــد: الأوَّ ـــيء ه ــون الش ــخص  ىٰ ك ــف لش ــيلاً لا يختل ودل

ــد ــرآن ه ــل الق ــف جع ــخص، فكي ــط؟ للمتَّ  ىٰ دون ش ــين فق ق

 .وأيضاً فالمتَّقي مهتدٍ، والمهتدي لا يهتدي ثانياً 

القرآن فيه مجمل ومتشابه وظاهر، فكيف جعلتم كونـه : الثاني

كون دلالته يقينيـة لا يحـوم الشـكُّ حولهـا؟  ىٰ للمتَّقين بمعن ىٰ هد

 .قول من جعل الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين خصوصاً علىٰ 

ـة عليـه لا يصـحُّ  كلُّ مـا يتوقَّـف: الثالث كـون القـرآن حجَّ

الاســتدلال بــه عليــه، كمعرفــة الصــانع وصــفاته، فهــذه الآيــة 

 .مخصوصة

ل من وجهين  :والجواب عن الأوَّ

ل ــة : الأوَّ ــدليل أنَّ هداي ــذا ال ــر ه ــاه في تقري ــد ذكرن ــا ق أنّ

ــو  ــيرهم، فه ــة غ ــير هداي ــين غ ــدالمتَّق
ُ
ــاسِ  ىٰ ه

�
ــ  �لِن  ىٰ بمعن

دو
ُ
مُت�قِـ�َ  ىٰ ه

ْ
، والمغـايرة بيـنهما مغـايرة الكـلِّ ىٰ بمعنـ   � �لِ

، ويجـوز أن يكــون التصـديق بالنســبة  للجـزء أو العـامِّ للخــاصِّ

ــاً وإلىٰ  إلىٰ  ــث  شــخص يقيني ــاً، فــإنَّ مســاواة زوايــا المثلَّ آخــر ظنيّ

ــيره  ــد غ ــة وعن ــدس يقيني ــالم بأُوقلي ــد الع ــائمتين عن ــثلاث لق ال

 . غير يقينية

ــاني ــول: الث ــما أنَّ : أن نق ــدك ــرآن ه ــة  ىٰ الق ــين ودلال للمتَّق

دينـه وصـدق رسـوله فهـو أيضـاً  وجود الصـانع وعـلىٰ  لهم علىٰ 

ـم  دلالة للكافرين، إلاَّ أنَّـه تعـالىٰ  ذكـر المـؤمنين مـدحاً ليُبـينِّ أنهَّ

ـذِرُ :  الذين اهتدوا وانتفعـوا بـه، كـما قـال تعـالىٰ 
ْ
ـتَ مُن

ْ
ن
َ
مـا أ

�
إِن

ــاها  ش
ْ َ
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ْ
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� ]ــرحمن ــان ]١١: ال ــد ك  ، وق

، لأجل أنَّ هؤلاء هم الذين انتفعوا بإنذاره  .منذراً للكلِّ

ـــر الهــد بالدلالــة الموصــلة  ىٰ واعلـم أنَّ بعــض الفضــلاء فسَّ

ــل  إلىٰ  ــين بالفع ــو للمتَّق ــيرهم ]] ٣٢٨ص [[ /المقصــود، فه ولغ

ة،  تســميةً للشـــيء بــما يمكــن أن  ىٰ فســماّه في غــيرهم هــدبــالقوَّ

 .يؤول إليه

أنَّ التشــابه والإجمــال إنَّــما هــو لاحــتمال : وعــن الثــاني

ـا مـن علـم يقينــاً  النقـيض، وهـو مـن عـدم العلـم اليقينـي، فأمَّ

مـن هـذا اللفـظ وهـم المعصـومون الـذين  جزماً بمراد االله تعالىٰ 

ــة هــم المتَّقــون بالحقيقــة وغــيرهم بالمجــ م يعلمــون دلال ــإنهَّ از ف

منـه، فـلا يكـون مجمـلاً أو متشـابهاً  اللفظ يقيناً ومـراد االله تعـالىٰ 

 .بالنسبة إليهم

إنَّ ذلـك المجمـل والمتشـابه لا ينفـكُّ عـن دليـل : وأنا أقـول

ـا دلالـة العقـل أو  مـا هـو المـراد عـلىٰ  يدلُّ علىٰ  اليقـين، وهـو إمَّ

ــ ــار كلُّ ــدالســمع، فص ــاىٰ ه ه ــما قلن ــكُّ لأنَّ االله : ، وإنَّ ــه لا ينف إنَّ

ــالىٰ  ــلىٰ  تع ــو ع ــاً وه ــان نقض ــام وإلاَّ لك ــا الإفه ــد بخطابن  قص

ــل عــلىٰ  ــا أن يجع ــال، فإمَّ ــيلاً  الحكــيم مح ــل دل ــن المجم ــراد م الم

المــراد أو لا، فــإن كــان الثــاني  عقليــاً أو نقليــاً أو يُلهِــم االله تعــالىٰ 

ــينَّ الأوَّ  ــرض، فتع ــاً للغ ــال وناقض ــاً بالمح ف ــان مكلِّ ــو ك ل، وه

العـدم في  وعـدم ظفـر بعـض العلـماء بـه لا يـدلُّ عـلىٰ . المطلوب

 .نفس الأمر

ــه يكفــي في الهــد: وعــن الثالــث في بعــض  ىٰ كونــه هــد ىٰ أنَّ

ــدها في العقــول . المطالــب، والقــرآن في تعريفــه الشـــرائع وتأكي

من تـدبَّر القـرآن العظـيم حـقَّ تـدبّره، وأجـال فكـره : وأنا أقول

ــ ــه، الصــحيح في معاني ــادرة في تركيب ــة ســليمة وق ه، ونظــر بفطن

ــة العقليــة عــلىٰ  وجــده مشــتملاً عــلىٰ  إثبــات الصــانع  كــلِّ الأدلَّ

إنَّـه يُسـتَدلُّ بـه مـن حيـث هـو قـول االله : لست أقـول. وصفاته

ــ عــلىٰ  تعــالىٰ  ــة الدالَّ ــل مقــدّمات الأدلَّ ــلىٰ ثبــوت الصــانع، ب  ة ع

ــفاته كلِّ  ــانع وص ــوت الص ــل، ثب ــه بالفع ــذكورة في ــا م ــه ه وفي

تركيبها ونظـم الأدلَّـة منهـا، فمـن هـذه الحيثيـة يصـير  إشارة إلىٰ 

ــة، بــل  دلــيلاً لا أنَّــه مــن بــاب التقليــد وتســليم أنَّــه حجَّ

ــالىٰ  ــه تع ــه، كقول ــذكورة في ــدّمات الم ــلي بالمق ــتدلال العق  :بالاس
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 .وهذا برهان إنيّ، وغير ذلك من الآيات، وهو كثير

الإيـــمان وأثـــره لا يـــتمُّ إلاَّ بالإمـــام  :الثـــاني والعشــــرون

ــوم، ــب أن  المعص ــان،   فيج ــلِّ زم ــوم في ك ــام المعص ــون الإم يك

ــاج إلىٰ  ــدّمات فيحت ــان المق ــدها: بي ــمان، وثا: أح ــاالإي ــا : نيه م

ـه إذا كـان : إمـام معصـوم، ورابعهـا فـه عـلىٰ توقُّ : أثره، وثالثها أنَّ

 .االله تعالىٰ  كذلك وجب نصبه في كلِّ زمان علىٰ 

ل ــام الأوَّ ــمّ : المق ــة في مس ــل القبل ــف أه ــمان في  ىٰ اختل الإي

 :عرف الشـرع، ويجمعهم فرَِق أربعة

ـــة  ـــالوا: الأوُلىٰ ]] ٣٢٩ص [[ /الفرق ـــذين ق ـــمان : ال الإي

م لأفعــال القلـوب والجــوارح وإقـرار باللســان، وهـم كثــير اسـ

ـا المعتزلـة فقـالوا إنَّ : من المعتزلـة والزيديـة وأهـل الحـديث، أمَّ

ــالمراد بــه التصــديق، ولــذلك يقــال ــاء ف ــدّي بالب : الإيــمان إذا عُ

فـلان آمــن بــاالله ورســوله، ويكـون المــراد التصــديق، إذ الإيــمان 

: ه هــذه التعديــة، ولا يقــالأداء الواجبــات لا يمكــن فيــ ىٰ بمعنــ
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فـلان آمـن الله كـما : وصـام، بـل يقـال فلان آمـن بكـذا إذا صـلىّٰ 

ــال ــلىّٰ : يق ــام وص ــدّ  ص ــالإيمان المع ــلىٰ  ىٰ الله، ف ــري ع ــاء يج  بالب

ـا إذا ذُكِـرَ غـير معـدّ   فقـد اتَّفقـوا عـلىٰ  ىٰ طريقة أهل اللغـة، وأمَّ

ـه منقــول مـن مســماّه اللغـوي الــذي هـو التصــديق إلىٰ   ىٰ معنــ أنَّ

 :وجوه آخر، ثمّ اختلفوا فيه علىٰ 

أنَّ الإيــمان عبــارة عــن فعـل كــلِّ الطاعــات ســواء : إحـداها

ــال أو  ــوال والأفع ــاب الأق ــن ب ــة أو م ــة أو مندوب ــت واجب كان

الاعتقـــادات، وهـــو قـــول واصـــل بـــن عطـــاء وأبي الهـــذيل 

 .والقاضـي عبد الجباّر بن أحمد

ــات فقــط دون: وثانيهــا ــارة عــن فعــل الواجب ــه عب ــل  أنَّ فع

 .بن هاشم النوافل، وهو قول عليِّ 

ـــا ـــائر، : وثالثه ـــلِّ الكب ـــاب ك ـــد االله اجتن ـــمان عن أنَّ الإي

والمؤمن عند النـاس كـلُّ مـن اجتنـب كـلَّ مـا ورد فيـه الوعيـد، 

ويحتمــل أن يكــون مــن الكبــائر مــا لم يــرد فيــه الوعيــد، : قــالوا

ــام ــول النظّ ــرق، وهــو ق ــال. فظهــر الف ــن ق ــن أصــحابه م : وم

 .هاه مؤمناً عندنا وعند االله اجتناب الكبائر كلِّ شـرط كون

ا أهل الحديث فذكروا وجهين  :وأمَّ

ل ــد : الأوَّ ــمّ بع ــل، ث ــو الأص ــل، وه ــمان كام ــة إي أنَّ المعرف

حــدة، وهــذه الطاعــات لا يكــون  طاعــة إيــمان عــلىٰ  ذلــك كــلُّ 

الأصـل الـذي هـو  شـيء منهـا إيمانـاً إلاَّ إذا كانـت مترتِّبـة عـلىٰ 

ــة ــلُّ وز. المعرف ــمّ ك ــر، ث ــب كف ــار القل ــود وإنك ــوا أنَّ الجح  عم

حــدة، ولم يجعلــوا شــيئاً مــن الطاعــات  معصـية بعــده كفــر عــلىٰ 

ــن  ــيئاً م ــوا ش ــرار، ولا جعل ــة والإق ــد المعرف ــا لم توج ــاً م إيمان

المعاصـــي كفــراً مــا لم يوجــد الجحــود والإنكــار، لأنَّ الفــرع لا 

 .لابيحصل بدون أصله، وهو قول عبد االله بن سعيد بن ك

ــاني ــات كلِّ : الث ــم للطاع ــمان اس ــوا أنَّ الإي ــو زعم ــا، وه ه

ــل كلَّ  ــرائض والنواف ــوا الف ــد، وجعل ــمان واح ــة إي ــن جمل ــا م ه

ــه،  ــتقض إيمان ــرك شــيئاً مــن الفــرائض فقــد ان الإيــمان، ومــن ت

الإيـمان : ومـنهم مـن قـال. ومن تـرك النوافـل لم ينـتقض إيمانـه

 .اسم للفرائض دون النوافل

ــة ــة الثاني ــالواا: الفرق ــذين ق ــان : ل ــب واللس ــمان بالقل الإي

 :مذاهب معاً، وهؤلاء قد اختلفوا علىٰ 

ل ــــة : الأوَّ ــــان ومعرف ــــرار باللس ــــمان إق ص [[ /أنَّ الإي

ــمّ . بالقلــب، وهــو قــول جمهــور الفقهــاء وأبي حنيفــة]] ٣٢٩ ث

 :هؤلاء اختلفوا في موضعين

ــدهما ـــرها : أح ــن فسَّ ــنهم م ــة، فم ــذه المعرف ــة ه في حقيق

ــاد ا ــماً بالاعتق ــان عل ــدياً أو ك ــاداً تقلي ــان اعتق ــواء ك ــازم س لج

ــد مســلم،  صــادراً عــن الــدليل، وهــم الــذين يحكمــون أنَّ المقلِّ

ــؤلاء  ــدليل، وه ــن ال ــادر ع ــالعلم الص ـــرها ب ــن فسَّ ــنهم م وم

 .زعموا أنَّ المقلِّد في الأصُول ليس بمسلم

ـــ: الموضـــع الثـــاني ق اختلفـــوا في أنَّ العلـــم المعتـــبر في تحقُّ

هـو العلــم بــذات : علــم بــماذا؟ فقـال بعــض المتكلِّمــينالإيـمان 

ــالىٰ  ــلىٰ  االله تع ــفاته ع ــراد  وص ــيس الم ــمال، ول ــتمام والك ــبيل ال س

: قولنـا ىٰ العلم بالذات بالحقيقـة، بـل بذاتـه وبالصـفات، ومعنـ

ــالتمام أي كــلُّ  ــر اخــتلافهم في . صــفاته ب ـــماَّ كث ــمّ إنَّ هــؤلاء ل ث

ـر كـلُّ طائفـة مـنهم  صفاته تعـالىٰ  . مـن عـداه مـن الطوائـفكفَّ

المعتــبر هـو العلــم بكــلِّ مــا : وقـال جماعــة مــن أهـل الإنصــاف

 .عُلِمَ بالضرورة كونه من دين محمّد 

أنَّ الإيـمان هـو التصـديق بالقلـب واللسـان : المذهب الثـاني

ـــي وأبي الحســن  ــاث المريس ــن غي ـــر ب ــول بش ــو ق ــاً، وه مع

ــة ــول الإماميَّ ــن ق ــار م ــعري، والمخت ــو . الأش ــال أب ــين ق الحس

. المــراد مــن التصــديق الكــلام القــائم بــالنفس: الأشــعري

ــة ــلىٰ : وقالــت الإماميَّ ــم ع ــو الحك ــديق ه ـــيء  التص ـــيء بش ش

 .إيجاباً أو سلباً 

ــمان : المــذهب الثالــث مــذهب طائفــة مــن الصــوفية أنَّ الإي

 .إقرار باللسان وإخلاص بالقلب

ــة ــة الثالث ــل : الفرق ــن عم ــارة ع ــمان عب ــالوا الإي ــذين ق ال

 :قولين لب، وهؤلاء اختلفوا علىٰ الق

 أنَّ الإيــمان هــو عبــارة عــن معرفــة االله تعــالىٰ : أحــدهما

أنَّ مـن عـرف االله بقلبـه ثـمّ جحـد بلسـانه ومـات  ىٰ بالقلب حتَّ 

قبل أن يقرَّ به فهـو مـؤمن كامـل الإيـمان، وهـو قـول جهـم بـن 

ا معرفـة الكتـب والرسـل واليـوم الآخـر فقـد زعـم . صفوان أمَّ

ـا ليســ ت داخلــة في حــدِّ الإيـمان، هكــذا نقــل بعضــهم عنــه، أنهَّ

ــه الكعبــي أنَّ  ــا   ونقــل عن ــمان معرفــة االله مــع معرفــة كــلِّ م الإي

 .عُلِمَ بالضرورة كونه من دين محمّد 

ــانيهما ــول : وث ــو ق ــب، وه ــديق بالقل د التص ــرَّ ــمان مج أنَّ الإي

 .الحسين بن الفضل البجلي

و الإقـرار باللسـان الإيـمان هـ: الـذين قـالوا: الفرقة الرابعـة

 :فقط، وهم فريقان

ل]] ٣٣١ص [[ / أنَّ الإقــرار باللســـان هــو الإيـــمان : الأوَّ
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فقط لكـن شــرط كونـه إيمانـاً هـو حصـول المعرفـة في القلـب، 

ــا داخلــة  فالمعرفــة شـــرط لكــون الإقــرار باللســان إيمانــاً، لا أنهَّ

ــمّ  ــقي  ىٰ في مس ــلم الدمش ــن مس ــيلان ب ــول غ ــو ق ــمان، وه الإي

ــل  ــولاً والفض ــه ق ــر كون ــد أنك ــي ق ــان الكعب ــاشي وإن ك الري

 .لغيلان

د الإقــرار باللســان مــن غــير شـــرط : الثــاني أنَّ الإيــمان مجــرَّ

آخـر، وهـو قــول الكرّاميـة، وزعمـوا أنَّ المنــافق مـؤمن الظــاهر 

ــم  ــدنيا وحك ــؤمنين في ال ــم الم ــه حك ــت ل ـــريرة، فثب ــافر الس ك

 .الكافرين في الآخرة

ــاس  ــوال الن ــوع أق ــذا مجم ــمّ فه ــرف  ىٰ في مس ــمان في ع الإي

الشــرع، والــذي نـذهب إليــه أنَّ الإيــمان عبـارة عــن التصــديق 

بالقلـب والإقــرار باللســان، ونعنـي بالتصــديق الحكــم الــذهني 

ــتند إلىٰ  ــو المس ــت، وه ــابق الثاب ــازم المط ــاء الج ــالثبوت والانتف  ب

ـــان  ـــرار باللس ـــورته والإق ـــه وص ت ـــحيح في مادَّ ـــدليل الص ال

ك التصــديق هــو العلــم التصـــديقي المطــابق لــذلك، وذلــ

وصــفاته الإيجابيــة والســلبية التــي يجــب  بوجــود االله تعــالىٰ 

ة وثبوتهــا لمحمّــد بــن  معرفتهــا عــلىٰ  ــف كالتوحيــد وبــالنبوَّ المكلَّ

وبصـــفاته مـــن العصـــمة والمعجـــزة وبإمامـــة  عبـــد االله 

ــام صــاحب  ــاء الإم ـــر وبعصــمتهم وبق ــي عش ــة الاثن الأئمَّ

ــان  ــراض  إلىٰ  الزم ــم انق ــك في عل ــينِّ ذل ــد بُ ــين، وق المكلَّف

 .الكلام

ر هــذا فنقــول ــوال : إذا تقــرَّ قــد يحصــل مــن هــذه الأق

ــولين ــاس في ق ــار الن ــذاهب انحص ــدهما: والم ــن : أح ــول م ق

مـن لا يجعلـه جــزءاً : شرط العمـل جـزءاً مـن الإيــمان، وثـانيهما

ل لا بــدَّ وأن مــن الإيــمان، فعــلىٰ  يكــون جــزء   المــذهب الأوَّ

العمــل الصــالح الصــحيح، ولا بــدَّ وأن يجعــل االله الإيــمان هــو 

ــاً إلىٰ  تعــالىٰ  ــن  طريق ــون م ــا أن يك ته، فإمَّ ــحَّ ــي بص ــم اليقين العل

ل  ــادةً، والأوَّ ــام ع ــاني لا يعــمُّ كالإله ــار أو لا، والث طريــق الإخب

لا بــدَّ وأن يكــون معلــوم الصــدق، والإجمــاع والتــواتر نــادران، 

ق ــيِّ  المــوت إلىٰ  فتعــينَّ إخبــار المعصــوم، وحيــث تطــرَّ  النب

ولا نبــيَّ غــيره وجــب الإمــام المعصــوم، إذ غــيره خـــلاف 

هــذا القــول  الإجمــاع، فقــد ثبــت احتيــاج المــؤمن في إيمانــه عــلىٰ 

والقــول الثــاني قــول مــن لا يشـــرط . الإمــام المعصــوم إلىٰ 

ــر الإيــمان العمــل، والعمــل : العمــل في الإيــمان، فنقــول أث

رع الصــحيح اليقينـــي، للشـــا]] ٣٣٢ص [[ /المطلــوب منــه 
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ــلىٰ  ــدلُّ ع ــلىٰ  ت ــف ع ــتدلال يتوقَّ ــه الاس ــام، ووج ــمة الإم  عص

 :مقدّمات

ــالىٰ : لىٰ الأوُ ــف االله تع ــين  إذا كلَّ ــه بع ــا أن يُكلِّف ـــيء فإمَّ بش

ذلــك أو بــه إن أدّاه اجتهــاده إليــه وإن لم يــؤدِّ اجتهــاده إليــه فــما 

ؤدّي اجتهــاده إليــه مقــام مــا ؤدّي اجتهــاده إليــه ويقــوم مــا يُــيُــ

ــن قــال ــاني قــول م ــه، والث ــف ب ــد : كُلِّ كــلُّ مجتهــد مصــيب وق

لأبطلناه في الأصُول، فتعينَّ ا  .لأوَّ

ــة ــق إلىٰ : الثاني ــف مــن طري إصــابة الحكــم  لا بــدَّ للمكلَّ

ــه لــولاه لــزم  المعــينَّ الــذي حكــم االله تعــالىٰ  بــه في الواقعــة، لأنَّ

تكليف ما لا يُطـاق، فـلا أقـلَّ مـن لـزوم الحـرج، وقـد نفـاه االله 

 .بهذه الآية تعالىٰ 

الظنُّ اعتقـاد راجـح يجـوز معـه النقـيض، وإذا جـاز : الثالثة

النقــيض يكــون أعــمُّ مــن المطلــوب، وإذا كــان أعــمُّ فــلا معــه 

ــلاً إلىٰ  ــاً موص ــون طريق ــلح أن يك ــامَّ لا  يص ــوب، لأنَّ الع المطل

إصــابة  ، فجعــل مــا هــو أعــمّ طريقــاً إلىٰ يســتلزم الخــاصَّ 

 .الأخصّ لا أقلَّ من أن يكون حرجاً عظيماً 

ـــا الضــــرورة أو النظـــر،  الطريـــق إلىٰ : الرابعـــة العلـــم إمَّ

ل : ينحصـــر في قســمين والنظــر قــول المعصــوم وغــيره، ولــلأوَّ

أحـــدها أن يكـــون واجـــب العصـــمة، وثانيهـــا أن : شــــرائط

ــالىٰ  ــل تع ــف يوصــله إلىٰ  يجع ــة عصــمته،  دلــيلاً للمكلَّ معرف

المعصـوم تلـك الأحكـام التـي حكـم  وثالثها أن يُعلِّم االله تعـالىٰ 

ــاً، ورابعهــا أن بهــا االله تعــالىٰ  ا علمــه االله ؤدّي المعصــوم مــيُــ  يقين

من الأحكـام، وخامسـها أن يقبـل المكلَّـف منـه وأن يـأتمر  تعالىٰ 

 .بأمره وينتهي بنهيه ويتبعه في أقواله وأفعاله

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــول أنَّ الله : إذا تق ــم الأصُ ــت في عل ــد ثب ق

في كلِّ واقعة حكماً واحـداً، وقـد ثبـت مـن هـذه الآيـة أنَّـه  تعالىٰ 

ــف إ العلــم بــذلك الحكــم يجعلــه االله  لىٰ لا بــدَّ مــن طريــق للمكلَّ

ـا المعصـوم أو غـيره  بيَّنـّاوينصبه، وذلك الدليل قـد  تعالىٰ  أنَّـه إمَّ
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أن يفعـل  قـادر عـلىٰ  مثل الإلهـام والتـواتر والإجمـاع، واالله تعـالىٰ 

ــاني لم  ــن الث ــك، لك ــف ]] ٣٣٣ص [[ /ذل ــلِّ مكلَّ ــق في ك يتحقَّ

ــاء إلىٰ  ــة الأنبي ل بعث ــن أوَّ ــة م ــلِّ واقع ــلاف  في ك ــو خ ــره، فه آخ

ـــالىٰ  ـــان االله تع ل، وإلا لك ـــينَّ الأوَّ ـــادة، فتع ـــري الع ـــلا�  ج  مخ

ــالىٰ  ــيراً،  ااالله عــن ذلــك علــو�  بالواجــب وناقضــاً لغرضــه تع كب

ــبعض : فنقــول. فتعــينَّ المعصــوم تخصيصــه بــبعض الأزمــان وب

ــن  ــان م ــلِّ زم ــدَّ في ك ــلا ب ح، ف ــرجِّ ــلا م ــرجيح ب ــين ت المكلَّف

قولـــه ســـنداً للأحكـــام معصـــوم واجـــب العصـــمة يكـــون 

الشـرعية ودليلاً برهانياً قاطعـاً عليهـا يفيـد العلـم، وذلـك هـو 

 .الإمام، وهو المطلوب

ــة ــذه الآي ــتدلال به ــر في الاس ــق آخ ــام : وطري ــو أنَّ تم وه

ــدنيا وفــيهما  ــون في ال ــد يك ــدين وق ــون في ال ــد يك ــة ق النعم

ــان  ـــرورية للإنس ــياء الض ــق الأش ــدنيا بخل ــي ال ــود، فف المقص

ــة تملُّ  المنتفــع ــا وكيفي ــاع به ــه الانتف ــان وج ــا وبي ــة به ــا وكيفي كه

ـــالأعمال  ـــرة ب ـــات، وفي الآخ ـــاملات والمعاوض ـــا للمع نقله

ــك لا  ــادات، وذل ــة الع ــات وإقام م ــاب المحرَّ ــالحات واجتن الص

ـــاليف  ـــرق التك ــــرعية وط ـــام الش ـــة الأحك ـــتمُّ إلاَّ بمعرف ي

 .العقلية، ولا يحصل ذلك إلاَّ من المعصوم، فيجب نصبه

ــ ــروطري ــة : ق آخ ــي تزكي ــما ه ــنفس إنَّ ــارة ال ــم أنَّ طه اعل

ــة والانقيــاد لأوامــر االله تعــالىٰ   الظــاهر باســتعمال الشـــرائع الحقَّ

حســب مــا هــي في نفــس الأمــر، وتخليــة الســـرِّ  ونواهيــه عــلىٰ 

ــارة أنَّ الــنفس  ــذه الطه ــة، وفائــدة ه ــلاق الذميم ــن الأخ ع

ــود ال ــه وج ــه، ومن ــا بكرم ــيض االله عليه ــتعدُّ لأن يف ــور تس ص

بــالكمالات النفســانية، وذلــك إنَّــما يــتمُّ  القدســية، فتــتحلىّٰ 

ــذلك، ولا  ــي ب ــة لا تف ــدلائل اللفظي ــوم، إذ ال ــال المعص بإرس

مــدخل للعقــل في تــرجيح كثــير مــن الأحكــام الشـــرعية، فــلا 

 .بدَّ من الإمام المعصوم

من جملة إرادة التطهير إقامة الحدود والتعزيرات : وطريق آخر

ضاً إلىٰ والأمر بالمع غـير  روف والنهي عن المنكر، وجعل ذلك مفوَّ

أعـمّ مـن السـبب، فـلا   التطهير، لأنَّ فعلـه ؤدّي إلىٰ المعصوم لا يُ 

 .يمكن أن يكون سبباً، فلا بدَّ وأن يكون معصوماً 

ــر ــق آخ ــام : وطري ــأ في الأحك ــن الخط ــم م ــس أعظ لا رج

ـــاً المتعلِّ  ـــن وخصوص ـــم م ـــارة أعظ ـــادات، ولا طه ـــة بالعب ق

ــيان ــة، الص ــلاً والباتَّ ــام أص ــن الأحك ـــيء م ــأ في ش ــن الخط ة م

 .والصيانة إنَّما تكون بالمعصوم

ــر ــق آخ ــالىٰ : وطري ــر االله تع ــال أم ــر  امتث ــيِّ وأم ــر النب وأم

ــه تعــالىٰ  ــوا :  الإمــام طريــق التطهــير، وهــو ظــاهر، لقول طِيعُ
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ــاء[ االلهَ وَأ ، ]٥٩: النس

، فلــو لم يكــن معصــوماً جعــل أمــر الإمــام ثالــث أمــر االله تعــالىٰ 

ـر أو لا  لجاز منه الخطـأ في حكمـه، فـلا يكـون امتثـال أمـره مطهِّ

ــل  ــة أمــر االله وأمــر الرســول، ب ــل في ثالــث مرتب يصــلح أن يجُعَ

ر ]] ٣٣٤ص [[ /هــو  ــما يتــأخَّ مســاوٍ مــن حيــث الصــواب، وإنَّ

مـن حيـث الصـواب، وهـو  بالشـرف والذات، والمـراد إنَّـما هـو

 .المطلوب

قـد بُـينِّ أنَّ الإمـام وأمـره ونهيـه وإرشـاده مـن : وطريق آخر

ــدَّ وأن  ــلا ب ــبه، ف ــة أش ــة القريب ــو بالعلَّ ــل ه ــير، ب ــادئ التطه مب

ــذنوب  ــائر ال ــأ وس ــرجس والخط ــائر ال ــن س ــراً م ــون مطهَّ يك

ـــمة، لأنَّ  ـــو العص ـــذا ه ـــيان، وه ـــهو والنس ـــوب والس والعي

ــيره أولىٰ  ــ تطه ــن تطه ــن إرادة م ــدأ، ولك ــون مب ــد لا يك ير واح

التطهـــير في غـــيره بالســـوية، ويجمعهـــم في اللفـــظ، فيكـــون 

إمـــام وإلاَّ لـــزم  ، ولم يحـــتج الإمـــام إلىٰ التطهـــير لـــه أولىٰ 

 .التسلسل، فلا بدَّ وأن يكون معصوماً 

ــر ــق آخ ــوم : وطري ــام معص ــب إم ــن نص ــم م ــة أعظ لا نعم

ــذكورة، فــإن تخ ـــرائط الم ــه الش ـــرع في ــم حــافظ للش ــف الحك لَّ

ــالىٰ  ــن االله تع ــف لا م ــن المكلَّ ــو م ــف، وه ــول المكلَّ ــدم قب ، فلع

ــذا  ــة، ه ــذه النعم ــل ه ــل مث ــا ويهم ــه علين ــتمَّ نعمت ــد أن ي ويري

 .محال

مْ مِــنَ االلهِ   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع والعشـــرون
ُ
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ْ
ه
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َ
بُل

 ٰ
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مــاتِ إِ�
ُ
ل

�
ــرجُِهُمْ مِــنَ الظ

ْ ُ
ــلامِ وَ� ــدِيهِمْ  ا�س�

ْ
ــهِ وَ�َه نِ

ْ
ــورِ بِإِذ ا��

ـــتقَِيمٍ  إِ�ٰ  ـــدة[ �ِ�اطٍ ُ�سْ ـــة ]١٦و ١٥: المائ ـــذه الآي ، ه

نصب أدلَّـة يقينيـة في الكتـاب يهـدي بهـا مـن  أنَّه تعالىٰ  تدلُّ علىٰ 

بــع سُــ بــع رضــوانه واتَّ تــي يســتفاد ل الســلام هــي الطــرق البُ اتَّ

ــالىٰ  ــام االله تع ــا أحك ــاب  منه ــن الكت ــن م ــاليقين، وإذ لم يمك ب

ــالنبيِّ  ــا أن تخــتصَّ ب ــي للمعصــومين، فإمَّ  للمجتهــدين فه

ـة وهـو تـرجيح بـلا  فيحصل اللطف للمكلَّفـين في زمانـه خاصَّ

ــالنبيِّ  ــتصَّ ب ــا أن لا يخ ح، وإمَّ ــرجِّ ــتركة   م ــون مش ــل تك ب

ــ ــدَّ في ك ــلا ب ــام، ف ــين الإم ــه وب ــوم بين ــام معص ــن إم ــان م لِّ زم

ــبُ يعــرف سُــ ــات رُ ل الســلام، وتلــك الطُّ ق اليقينيــة، وتكــون آي

ــل  ــة مث ـــيء في الهداي ــه لا ش ــوراً، لأنَّ ــه ن ــبة إلي ــاب بالنس الكت
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ــكَّ  ــل الش ــذي لا يقب ــي ال ــار اليقين ــد الإبص ــه يفي ــور، فإنَّ ، الن

ــ ــبه طُ ــذا ش ــوم رُ فله ــن إلاَّ للمعص ــك لا يمك ــاب، وذل ق الكت

ــية ــه قدس ــذي نفس ــل  ال ــن قبي ــا م ــبة إليه ــوم بالنس ــون العل يك

 .فطرية القياس، وهذا هو الحقُّ 

ـــرون ــالىٰ  :الخــامس والعش ــه تع ــدِيهِمْ إِ�ٰ   :قول
ْ
ِ�اطٍ  وَ�َه

ــتقَِيمٍ  ــدة[ �ُ�سْ ــلىٰ  ، ]١٦: المائ ــدلُّ ع ــالىٰ  ي ــه تع ــراد أنَّ  أنَّ الم

أمره ونهيـه، ومـن لـيس بمعصـوم لا يمكـن فيـه  أراد الهداية إلىٰ 

كــما كــان في النبــيِّ ينبغــي في كــلِّ زمــان كــذلك يكــون ذلــك، ف

ـــذا ]] ٣٣٥ص [[ /الإمـــام  ـــوب، وه ـــو المطل ـــوماً، وه معص

 .قريب من البديهي

طِيعُـــوا االلهَ   :قولـــه تعـــالىٰ  :الســـادس والعشــــرون
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ُ
ــــدة[ �لاغ ــــر ]٩٢: المائ ، تقري

 :الاستدلال من هذه الآية وجوه

ــه تعــالىٰ : أحــدها أمــر بالحــذر عــن مخالفــة الأمــر وعــدم  أنَّ

ــالىٰ  ــر االله تع ــما أم ــان ب ــالىٰ  الإتي ــه تع ــه، وحكم ــام  ب في الأحك

ر في الأصُـــول، ومتـــ لم يوجـــد  ىٰ التكليفيـــة واحـــد كـــما تقـــرَّ

يقينـاً  قولـه العلـم بحكـم االله تعـالىٰ معصوم في كـلِّ زمـان يفيـد 

فــالخوف حاصــل ولا ينــدفع بدونــه، أو بخلــق علــوم ضروريــة 

هــذا التقــدير،  بالصــواب، ولم يحصــل الثــاني، لأنّــا نبحــث عــلىٰ 

ل  .فلا بدَّ من الأوَّ

 :طريق دفع الخوف لا بدَّ فيه من خمسة أُمور: ثانيها

ي والمبلِّـغ، ، وهـو نصـب المـؤدّ ما يتعلَّق بـاالله تعـالىٰ : أحدها

، وحيـث فنـاء البشــر مـن الحكـم المحتـوم، وهو الرسـول 

ــائر  ــول س ــاء عق ــدم وف ــوم، وع ــائع معل ــاهي الوق ــدم تن وع

ــاب  ــن الكت ـــرعية م ــام الش ــلِّ الأحك ــتخراج ك ــين باس المكلَّف

ــنَّة عــلىٰ  الســبيل اليقــين بــلا شــكٍّ ولا ريــب أمــر  العزيــز والسُّ

ــ ــازع مكــابر، والإجم ــه والمن ــزاع في ــائله واقــع لا ن اع قليــل ومس

ــام  ــائم مق ــخص ق ــل ش ــن جع ــذلك، وم ــواتر ك ــدودة، والت مع

ــاليقين،  ــام ب ــالم بالأحك ــمة، ع ـــرع والعص ــظ الش ــيِّ في حف النب

، طريـق دفـع الخـوف  صـالح إلىٰ   ويخبر عن علم لا يقبـل الشـكَّ

ــالىٰ  ــام االله تع ــة أحك ــومعرف ــن الطُّ ــيره م ــل غ ق رُ ، وإذا لم يحص

 .تعينَّ هو باليقين

ــل دالٌّ عــلىٰ : وثــانيهما ، وعــلىٰ  نصــب دلي ــيِّ ة النب ــوَّ إمامــة  نب

 .الإمام

 .إبلاغ النبيِّ وسعيه في الإبلاغ: وثالثها

خلــق فهــم وذهــن وآلات حسّــية للمكلَّفــين : ورابعهــا

ـ فهـم الأحكـام، وانتصـاب الإمـام لتعريـف  ل إلىٰ لأجل التوصُّ

ــلىٰ  ــن ع ــا إن أم ــائهم إليه ــون، ودع ــأله المكلَّف ــام إن س  الأحك

 .نفسه

ــها ــر الإمــام، والســعي في : وخامس امتثــال المكلَّفــين لأم

 .تفهيم الأحكام

، فلـو لم يفعلهــا االله والأمُـور الأربعـة المتقدّمــة مـن االله تعــالىٰ 

راً،  تعــالىٰ  ـــراً بــل متعــذِّ ــف متعسِّ لكــان حصــول الأمــن للمكلَّ

ــف  والأمــر بالحــذر يســتلزم الأمــر بالســعي إلىٰ  ــا يُــؤمِّن المكلَّ م

دفـع الخـوف، وهـو ظـاهر، فلـو لم يجعـل الطريـق والاجتهاد في 

ن المكلَّـف منـه لكـان تكليفـاً بالمحـال  الذي من فعلـه ولا يـتمكَّ

كبــيراً، فيجـــب ]] ٣٣٦ص [[ / ااالله عــن ذلـــك علــو�  تعــالىٰ 

ــف، فالإهمــال الآن مــن فعــل . نصــبه والخــامس مــن فعــل المكلَّ

 .المكلَّفين، فيجب نصب الإمام المعصوم

والظــاهر  المحكــم المتشــابه والــنصُّ  في القــرآن: الثالــث

ــام  ــلِّ الأحك ــه في ك ــة من ــة اليقيني ــول الدلال ل، فحص ــؤوَّ والم

ــنَّة أولىٰ  ، ومــع كـون الحكــم واحــد أو للمجتهـد محــال فمـن السُّ

ــوب  ــه في مطل ــم مقام ــير الحك ــام غ ــدم قي ــيض وع ــال النق إهم

ــد لا  ــه المفاس ــالح وفي ترك ــن المص ــه وم ــأ من ــيما ينش ــارع وف الش

ــل إلاَّ  ــالىٰ يحص ــم االله تع ــابة حك ــن إص ــع م ــل إلاَّ م ، ولا يحص

ــا قــول واجــب العصــمة الــذي  علــم يقينــي، وطريقــه إمَّ

يســتحيل عليــه الســهو والنســيان والخطــأ في التأويــل مطلقــاً أو 

غيره، وهـذه قسـمة حقيقيـة لا تنقلـب، والثـاني لم يوجـد، وهـو 

ــالىٰ  ــون االله تع ــزم أن يك ل ل ــود الأوَّ ــولا وج ــاهر، فل ــاً  ظ ناقض

االله عــن ذلــك، فتعــينَّ  رضــه، وهــو محــال بالضـــرورة تعــالىٰ لغ

 .وجود إمام معصوم في كلِّ وقت

ٰ   :قولــه تعــالىٰ  :الســابع والعشـــرون
َ
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ــلاغ َ ــاً  ]٩٢: المائــدة[ �ا�ْ ــما يكــون الــبلاغ مبين ، وإنَّ

المعصـوم،  العلـم، ولم يجعـل طريقـاً غـير لو جعل فيه طريقـاً إلىٰ 

 .إمام معصوم علىٰ  فتعينَّ عليه النصُّ 

ـــرون ــامن والعش ــالىٰ  :الث ــه تع رضِ   :قول
َ ْ
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ٌ
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ً
ــة

َ
لِيف

َ
بالخليفــة قبــل الخليقــة،  ، بــدأ االله تعــالىٰ ]٣٠: البقــرة[ خ

، فــدلَّ عــلىٰ  ــما هــو بــالأهمِّ الخليفــة   أنَّ  والابتــداء مــن الحكــيم إنَّ

ة أهمّ، فلا بدَّ وأن يك ون الخليفـة أكمـل مـن كـلِّ الخلـق في القـوَّ
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العملية والعلمية وأشرفهـم، ومـن يكـون كـذلك ولـيس ذلـك 

 .إلاَّ المعصوم

ـــرون ــع والعش ــو :التاس ــل ق ــة تكمي ــدة الخليف ــم  ىٰ فائ العل

ــق، ــائر الخلائ ــل لس ــلِّ   والعم ــل ك ــلىٰ  وتكمي ــتعدٍّ ع ــدر  مس ق

فاوتــة اســتعداده، ولـــماَّ كانــت مراتــب النــاس في الاســتعداد مت

ــ ــون المكمِّ ــب أن يك ــان وج ــمال والنقص ــلُّ في الك ــل ك  ل الموص

ــتعدٍّ  ـــ إلىٰ  مس ــة  ىٰ أقص تين العملي ــوَّ ــاملاً في الق ــه ك ــة كمال نهاي

نهايـة الكـمال البشــري،  ىٰ أقصــ والعلمية أصـلاً في الكـمال إلىٰ 

ـــق ذلـــك مـــع غـــير العصـــمة، فوجـــب أن يكـــون  ولا يتحقَّ

ــوماً  ــ. معص ــذا المعن ــترك  ىٰ وه ــب مش ــة الله الموج ــلِّ خليف في ك

ــذا  تعــالىٰ  ــة، وه ــوم العلَّ ــوم الحكــم لعم ــه، فيجــب عم في أرض

 النبــيِّ  والخليفــة كـما يقـال عـلىٰ . الحكمـة الإلهيـة ىٰ مقتضــ

ــلىٰ  ــال ع ــام  يق ـــر، الإم ــلِّ عص ــمُّ في ك ــيَّ لا يع ، ولأنَّ النب

ــاللطف  ــتصَّ ب ــالنبيِّ لاخ ــك ب ــتصَّ ذل ــو اخ ــاهر، فل ــو ظ وه

ــة،  ــض الأمَُّ ــاملة ]] ٣٣٧ص [[ /بع ــة ش ــة االله عامَّ ــن رحم لك

، وعنايته في حقِّ أهل كلِّ عصر وجب الإمام  .للكلِّ

ــه يحكــم في الخلــق  :الثلاثــون ــما سُــمّي الخليفــة خليفــة لأنَّ إنَّ

أمــره ونهيــه، فهــو خليفــة االله  ، ويحملهــم عــلىٰ  بحكــم االله تعــالىٰ 

ـد تعالىٰ  ، وهـذا قـول ابـن مسـعود وابـن عبـّاس والسـدي، وأكَّ

مْ   :لـه تعـالىٰ ذلك قو
ُ
�

ْ
ـاح

َ
رضِ ف

َ ْ
 ِ� الأ

ً
ـة

َ
لِيف

َ
نـاكَ خ

ْ
ـا جَعَل

�
إِن

قَ� 
ْ
ــا� ــاسِ بِ َ ا�� ْ

ــ� �َ ]ــع ]٢٦: ص ــل إلاَّ م ــه لا تحص ، وفائدت

ــا الأوُلىٰ  فــلأنَّ خلــق الشــهوات  العصــمة، فوجــب عصــمته، أمَّ

والنفـــرات في الطبـــايع البشــــرية مـــن مكمـــلات التكليـــف 

ثــال الأوامــر والانزجــار عــن بامت بحيــث يحصــل الثــواب التــامُّ 

ــالىٰ  ــه تع ــار بقول ــه أش ــواهي، وإلي ٰ   :الن
َ

ــ�
َ
ــنِ  وَ� ــسَ عَ

ْ
ا��ف

ــو هَ
ْ
ــات[ � ىٰ ا� ــغر ]٤٠: النازع ــن يستص ــاس م ــن الن ، وم

ــوله في تحصــيل مقتضـــ ــمال وحص ــهوة، ولا يبــالي  ىٰ الك الش

ــوع لــذلك، فوجــب في الحكمــة وضــع  بحفــظ ظــاهر نظــام الن

ة العق ة الشــهوية  ليــة ويســاعدها عــلىٰ الخليفــة ليقــوّي القــوَّ القــوَّ

ــلىٰ  ــاس ع ــل الن ــبية، ويحم ــرهم عــن  والغض ــروف ويزج المع

ــن االله  ــة م ــذه عناي ــعيف، وه ــن الض ــويَّ ع ــردع الق ــر، وي المنك

ــالىٰ  ــقاع  تع ــع الأص ــق في جمي ــمُّ الخلائ ــل تع ــدٍ ب ــتصُّ بأح لا تخ

ـــه  ـــع الأشـــخاص، فـــالمطلوب من والـــبلاد والأزمـــان ولجمي

ــيره ــمة غ ــ  عص ــن م ــو تمكَّ ــو ل ــون ه ــف لا يك ، فكي ــلِّ ن الك

ــوماً ولا وجــه لحاجــة المكلَّــف إليــه إلاَّ جــواز الخطــأ  معص

خليفــة آخــر ودار أو  عليــه؟ فلــو جــاز عليــه الخطــأ لاحتــاج إلىٰ 

وجــه وفســاده  تسلســل، وهــو محــال، لأنَّ مــن بــه صــلاح كــلِّ 

ولأنَّ المـراد منـه . يجب أن يكون عاريـاً عـن كـلِّ وجـوه المفاسـد

كــلِّ معصــية في كــلِّ عصـــر وفي كــلِّ وقــتٍ،  زجــر الكــلِّ عــن

والأمر بالطاعـات كـذلك، فـلا بـدَّ وأن يكـون معصـوماً، وهـو 

ــه إذا لم يكــن معصــوماً انتفــت . ظـاهر ــا المقدّمــة الثانيــة فلأنَّ وأمَّ

 فائدتـه، وفعـل الحكـيم إذا كـان لغـرض وتوقَّـف الغـرض عـلىٰ 

لغرضـه،  شـرط من فعلـه ولم يفعلـه لا شـكَّ أنَّـه يكـون ناقضـاً 

ــه ــادٌّ لحكمت ــو مض ــلىٰ . وه ــوف ع ــين مخل ــة أم ــاً الخليف  وأيض

ــة  ــأ والخيان ــه الخط ــاز علي ــو ج ــوال، فل ــدماء والأم ــان وال الأدي

باعــه، وهــو ظــاهر ــاً وأمرنــا باتِّ . امتنــع مــن الحكــيم جعلــه أمين

وهذه الأدلَّـة مسـتفادة مـن كـلام الشـيخ محمّـد بـن بابويـه مـن 

 .)رحمه االله تعالىٰ (الإماميَّة 

ـــونالحـــ ـــليٌّ  :ادي والثلاث ـــة،   ع ـــن الملائك ـــل م أفض

والملائكــة معصــومون، والأفضــل مــن المعصــوم معصــوم، 

ـــا . معصـــوم  فعـــليٌّ   المقدّمـــة الأوُلىٰ ]] ٣٣٨ص [[ /أمَّ

ـــطَ�ٰ   :فلقولــه تعـــالىٰ   االلهَ اصْ
�
 إبِـْــراهِيمَ  إِن

َ
 وَآل

ً
وحـــا

ُ
مَ وَن

َ
آد

 ٰ
َ َ

� 
َ
 عِمْـــــران

َ
مَِ�  وَآل

َ
عـــــا�

ْ
، ]٣٣: انآل عمـــــر[ �ال

مـــن آل   ، وعـــليٌّ االله تعـــالىٰ  ىٰ والعـــالموَن هـــم مـــا ســـو

ــطف ــراهيم، والمص ــطف ىٰ إب ــل مــن المص ــه ىٰ أفض ــيَّ . من ولأنَّ النب

واحــدة  أفضــل مــن الملائكــة، ونفــس النبــيِّ وعــليٍّ  محمّــداً 

ـا أفضـلية . أفضـل مـن الملائكـة  في الكمال، فيكون عـليٌّ  أمَّ

ه  الكـلام، ونشـير هنـا إلىٰ فلماَّ بُـينِّ في علـم  النبيِّ  دليـل يُنبِّـ

أفضـل مـن آدم، وآدم أفضـل مـن  إنَّـه : ذلـك، فنقـول علىٰ 

 .الملائكة، فالنبيُّ أفضل من الملائكة

ا المقدّمة الأوُلىٰ   .فإجماعية أمَّ

ا المقدّمـة الثانيـة فـلأنَّ االله تعـالىٰ  أمـر الملائكـة بالسـجود  وأمَّ

ــاجد،  ــن الس ــل م ــه أفض ــجود ل ـــروريلآدم، والمس ــو ض . وه

ــاد نفــس عــليٍّ  ــا اتحِّ ادهمــا في  ىٰ ونفــس النبــيِّ بمعنــ وأمَّ اتحِّ

ـــالىٰ  ـــه تع ـــمالات، فبقول مْ   :الك
ُ
ـــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
آل [ وَأ

سَـنا  :أنَّ المـراد بقولـه ، والإجمـاع عـلىٰ  ]٦١: عمران
ُ
ف
ْ
�
َ
 عـليٌّ  أ

 . ـــا المقدّمـــة الثانيـــة وهـــي أنَّ الملائكـــة معصـــومون وأمَّ

 :فلوجوه

ل مْ   :قولـــه تعـــالىٰ : الأوَّ
ُ
َ�ـــرَه

َ
 االلهَ مـــا أ

َ
صُـــون

ْ
ع

َ
لا �

 
َ
َ�رُون

ْ
 ما يؤُ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
 ].٦: التحريم[ �وَ�فَ



 ٢٠٥  .............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

   :قوله تعـالىٰ : الثاني
َ
ـون

ُ
عَل

ْ
ـوْقِهِمْ وَ�فَ

َ
 رَ��هُـمْ مِـنْ ف

َ
ون

ُ
ـاف

َ
�

 
َ
َ�رُون

ْ
يتنـاول جميـع فعـل المـأمورات   ]٥٠: النحـل[ �ما يـُؤ

 .النهي عن الشيء يستلزم الأمر بتركه وترك المنهيّات، لأنَّ 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــدليل ع ــا ال ــه] أنَّ [ م ــا   :قول  م
َ
ــون

ُ
عَل

ْ
وَ�فَ

 
َ
َ�رُون

ْ
 يفيد العموم؟ �يؤُ

ــا ــه، : قلن لا شـــيء مــن المــأمورات إلاَّ ويصــحُّ اســتثناؤه من

ه في بيَّنـّامـا  والاستثناء يخُرِج مـن الكـلام مـا لـولاه لـدخل عـلىٰ 

ه صـفة مـدح، فلـولا العمـوم لشـاركوا مـن ولأنَّـ. أُصول الفقه

 .عداهم في ذلك، فلم يكن لاختصاصهم بصفة المدح فائدة

ـــث ـــالىٰ : الثال ـــه تع  :  قول
َ
ـــون رَُ�

ْ
 مُك

ٌ
ـــاد  عِب

ْ
ـــل لا  �بَ

 
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
رهِِ �

ْ
�
َ
ــأ ــمْ بِ

ُ
وْلِ وهَ

َ
ق
ْ
ــال هُ بِ

َ
ون

ُ
ــبِق ــاء[ ��سَْ  ٢٦: الأنبي

كـــلِّ صريـــح في بـــراءتهم عـــن المعـــاصي، وكـــونهم في ] ٢٧و

 . الأمُور تابعين للأمر الإلهي والوحي

ـــه تعـــالىٰ : الرابــع]] ٣٣٩ص [[ / ـــم  ىٰ حكـــ أنَّ عـــنهم أنهَّ

طعنوا في البشــر بالمعصـية، ولـو كـانوا عصـاه لمـا حسـن مـنهم 

 .ذلك الطعن

ــه تعــالىٰ : الخــامس ــم ىٰ حكــ أنَّ    عــنهم أنهَّ
َ

ــل يْ
�
 ا�ل

َ
�سَُــب�حُون

 
َ
ون ُ ــ�ُ

ْ
ف

َ
ــاءالأن[ �وَا��هــارَ لا � ، ومــن كــانوا كــذلك ]٢٠: بي

 .امتنع صدور المعصية منهم

ــا المقدّمــة الثالثــة وهــي أنَّ الأفضــل مــن المعصــوم  وأمَّ

 :  عليهــا بقولـه تعــالىٰ  معصـوم فظـاهرة، وقــد نبَّـه االله تعـالىٰ 
�
إِن

مْ 
ُ
قا�

ْ
ت
َ
دَ االلهِ أ

ْ
مْ عِن

ُ
رَمَ�

ْ
�

َ
 ].١٣: الحجرات[ أ

ــت أنَّ  ــاوإذا ثب ــب أن ي  علي� ــوم وج ــلُّ معص ــون ك  ك

 .إمام معصوماً، إذ لا قائل بالفرق

إنَّ المقدّمـــة الثانيـــة قـــدح فيهـــا جماعـــة مـــن : اعـــتراض

 .الحشوية، وتكلَّموا فيها بالمنع والنقض والمعارضة

ــن  ــوه م ــة، ومــا ذكرتم ــلِّم عصــمة الملائك ــع فــلا نُس ــا المن أمَّ

ــ ــاقي الأدلَّ ــار، وب ــة الن ــتصٌّ بملائك ــه مخ لاً فإنَّ ــا أوَّ ــة أمَّ ة الأدلَّ

 .الملائكة  يُمنعَ عمومه في كلِّ 

ــان  ما ملك ــإنهَّ ــاروت، ف ــاروت وم ــة ه ــنقض فبقصَّ ــا ال وأمَّ

ــالىٰ  ــاقبهما االله تع ــا ع ــذنب، وإلاَّ لم ــنهما ال ــدَ م ــد وُجِ ــث  وق حي

ــدنيا  ــارا عــذاب ال ــدنيا والآخــرة، فاخت ــذاب ال همــا بــين ع خيرَّ

ــر إلىٰ  ــين في بئ ــل منكوس ــما بباب ــاجلاً، فجعله ــة،  ع ــوم القيام ي

ــمان النــاس الســحر ويــدعوان إليــه، ولا يراهمــا أحــد وهمــ ا يُعلِّ

 .ذلك ليعلم السحر إلاَّ من ذهب إلىٰ 

ا المعارضة فبوجوه  :وأمَّ

ل ــالىٰ : الأوَّ ــه تع ــنهم قول ــة ع ــنْ   :حكاي ــا مَ  ِ�يه
ُ

ــل عَ
ْ َ
�
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أ
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�
ـد

َ
ق
ُ
سَـب�حُ ِ�َمْـدِكَ وَ�

ُ
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مـاءَ وَ�  ا��

ُ
سِدُ ِ�يهـا وَ�سَْـفِك

ْ
ف

ُ
�

 
َ

ــك
َ
� ]ــم اعترضــوا عــلىٰ  ، فهــذا يــدلُّ عــلىٰ ]٣٠: لبقــرةا االله  أنهَّ

بنـي آدم  ، وذلـك مـن أعظـم الـذنوب، ولأنَّ طعـنهم عـلىٰ تعالىٰ 

ـا أن يكونـوا قـد علمـوا  ـم إمَّ بالفساد غيبة والغيبـة ذنـب، ولأنهَّ

ــدة إعادتــه  ــي فائ ل ينف ــتنباط، والأوَّ ــالوحي أو بالاس ــك ب ذل

ــالىٰ  ــه تع ــدح فيعلي ــتلزم الق ــاني يس ، ولا ، والث ــير بــالظنِّ  الغ

 .يجوز

ــاني ــالىٰ : الث ــه تع    :قول
�

ــارِ إِلا ــحابَ ا�� صْ
َ
ــا أ ن

ْ
ــا جَعَل وَم

 
ً
ـــة

َ
ثِّر[ َ�لائِ� ـــدَّ ـــلىٰ ]٣١: الم ـــذا ع ـــدلَّ ه ـــة  ، ف أنَّ الملائك

ب فيهـا كـما  بون، لأنَّ أصـحاب النـار إنَّـما يكـون مـن يُعـذَّ معـذَّ

ـــالىٰ  ـــال االله تع ـــ  :ق
ُ
ـــارِ ه ـــحابُ ا�� صْ

َ
 أ

َ
ـــك و�ِ

ُ
ـــا أ مْ ِ�يه

 
َ
ون  ].٣٩: البقرة[ � خاِ�ُ

بين ثــمّ عصـــ: الثالــث  ىٰ أنَّ إبلــيس كــان مــن الملائكــة المقــرَّ

. صـدور المعصـية مـن جـنس الملائكـة وكفر، وذلـك يـدلُّ عـلىٰ 

 .هذه خلاصة كلام الحشوية

ــا اســتدللنا عــلىٰ : والجــواب منــه ــا المنــع فهــو باطــل، لأنّ  أمَّ

ـم  والعقـل دلَّ عـلىٰ  عصمة الملائكـة، والقـرآن مشـحون بـه، أنهَّ

ــ ــم خــير  ىٰ خــير محــض، حتَّ ]] ٣٤٠ص [[ /ذهــب بعضــهم أنهَّ

ــم لا شــهوة  محــض ولا قــدرة لهــم عــلىٰ  الشـــرِّ والفســاد، ولأنهَّ

ــاء  ــه لانتف ــلا يفعلون ــيح ف ــبح القب ــالمون بق ــة وع ــم ولا حاج له

 .داعي الحاجة والجهل

ل ــولهم في الأوَّ ــا ق ــار، : وأمَّ ــة الن ــتصٌّ بملائك ــه مخ ــاإنَّ : قلن

ــتثناء ة الاس ــحَّ ــامٌّ لص ــو ع ــل ه ــوع، ب ــتمّ . ممن ــن ي ــلَّمنا لك س

أنَّـه أفضـل مـن كـلِّ الملائكـة، فـدخل  بيَّنـّامطلوبنا به، فإنّـا قـد 

 .المعصومون منهم، وتمَّ الدليل

إنَّـه باطـل، لاتِّفـاق : وعن منع عمـوم بـاقي الآيـات فنقـول

ة الاســتثناء لكــلِّ فــرد مــن الكــلِّ عــلىٰ  أفــراد  العمــوم، ولصــحَّ

الملائكة، ومـا ذكرنـاه مـن تمـام الاسـتدلال سـواء كـان للعمـوم 

 .أو للخصوص

 :والجواب عن النقض بوجوه

ل بكســـر الــلام، وهــو مــروي ) الملِكــين(قــرأ الحســن : الأوَّ

: عن الضحّاك وابـن عبّـاس، ثـمّ اختلـف هـؤلاء فقـال الحسـن

نـا كا: النـاس السـحر، وقيـل  كانا عجلين أقليين ببابـل يُعلِّمـون
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هــذه القــراءة تفســير  رجلــين صــالحين مــن الملــوك، فــيرد عــلىٰ 

 : قولـه
َ

ــزِل
ْ
ن
ُ
: قــدر، قالـت الجبريــة ىٰ بمعنـ: ، فقـال بعضــهمأ

ــهم ــال بعض ــدر، وق ــاء والق ــن القض ــن : م ــارة ع ــاء عب القض

 وجـود جميـع الموجـودات في العـالم العقـلي مجتمعـة ومجملـة عـلىٰ 

هـــا دِّ ســبيل الإبــداع، والقـــدر عبــارة عـــن وجودهــا في موا

الخارجية أو بعد حصـول شرائطهـا متَّصـلة واحـد بعـد واحـد، 

ُ   :قال االله تعـالىٰ 
ُ

� � ـ�َ
ُ
زائنِـُهُ وَمـا �

َ
ـدَنا خ

ْ
 عِن

�
ءٍ إِلا

ْ َ
 مِـنْ �

ْ
وَ�ِن

ـــدَرٍ 
َ
 بقِ

�
ـــر[ إِلا ـــد في ]٢١: الحج ـــة توج ـــواهر العقلي ، والج

ة واحـدة باعتبـارين، والجسـمانية ومـا معهـا  القضاء والقـدر مـرَّ

تينموجو : م بوجـوهواحـتجَّ مـن قـرأ بكســر الـلاّ . دة فـيهما مـرَّ

ــه لا يليــق بالملائكــة تعلــيم الســحر، وثانيهــا: أحــدها كيــف : أنَّ

ــزال المَ  ــهلَ يجــوز إن ـــيَ   :كــين مــع قول ضِ
ُ
ق
َ
 ل

ً
ــ�

َ
ــا َ�ل

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ــوْ أ

َ
وَ�

 
َ
ظَــرُون

ْ
ن
ُ
ــم� لا �

ُ
ــرُ �

ْ
�

َ ْ
لــو أنــزل : ؟ وثالثهــا]٨: الأنعــام[ �الأ

ــا أن ل  لكــان إمَّ يجعلهــما في صــورة رجلــين أو لا، فــإن كــان الأوَّ

ما ليسا بـرجلين لكـان ذلـك تخيـيلاً وتلبيسـاً، وذلـك غـير  مع أنهَّ

واحـد مـن  جائز، ولـو جـاز ذلـك فلِـمَ لا يجـوز أن يكـون كـلُّ 

النـاس الـذين نشـاهدهم لا يكـون في الحقيقـة إنسـاناً بـل ملكـاً 

ــوْ :  تعـالىٰ  مـن الملائكـة؟ وإن كــان الثـاني فهــو باطـل لقولــه
َ
وَ�

 
ً
نـــاهُ رجَُـــلا

ْ
عََل

َ
� 

ً
ـــ�

َ
نـــاهُ َ�ل

ْ
، وفي هـــذه ]٩: الأنعـــام[ جَعَل

ل  الوجوه كـلام يليـق بعلـم الكـلام ذكرنـاه في النهايـة فـلا نُطـوِّ

 .بذكره هنا

ــاني ــه: الث ٰ   :أنَّ قول
َ َ

� 
َ

ــزِل
ْ
ن
ُ
ــا أ ِ  وَم

ْ
ــ�

َ
ك

َ
مَل

ْ
ــرة[ ا� : البق

  عطفــاً عــلىٰ  موضــعه جــرٌّ   ]١٠٢
َ
ــكِ سُــل

ْ
 ُ�ل

َ
مان

ْ
: ، وتقــديرهي

ــلىٰ  ــرأ ع ــياطين اق ــوا الش ــا تتل ــلىٰ  م ــليمان وع ــك س ــزل  مل ــا أُن م

كـــين، وهـــذا هـــو قـــول أبي مســـلم لَ المَ  عـــلىٰ ]] ٣٤١ص [[ /

ــال ــيره، ق ــحر إلىٰ : وتفس ــبوا الس ــياطين نس ــما أنَّ الش ــك  ك مل

أ عنـه، وكـذلك نسـبوا مـا  سليمان مع أنَّ ملك سـليمان كـان مـبرَّ

أ عــن كــين في لَ المَ  أُنــزل عــلىٰ  ل علــيهما ســحر وهــو مــبرَّ أنَّ المنــزَّ

ل علـيهما كـان هـو الشــرع والـدِّ  ين والـدعاء السحر، لأنَّ المنـزَّ

واحتجَّ عليه بأنَّ السـحر لـو كـان نـازلاً علـيهما لكـان . الخير إلىٰ 

ــالىٰ  ــو االله تع ــه ه ل ــر منزِّ ــحر كف ــائز، لأنَّ الس ــير ج ــك غ ، وذل

ـــاالله تعـــالىٰ  ـــق ب ـــب ولا يلي ـــك، و وعي ـــزال ذل ـــهإن   :لأنَّ قول

 َر
ْ
ــح ــاسَ ا�س�  ا��

َ
ــون مُ

�
عَل

ُ
ــرُوا �

َ
ف

َ
ــياطَِ� �

�
ــن� ا�ش  وَلِ�

أنَّ تعلـيم السـحر كفـر، فلـو ثبـت في  يـدلُّ عـلىٰ ] ١٠٢: البقرة[

ــل،  ــك باط ــر وذل م الكف ــربهِّ ــحر ل ــون الس ــم يُعلِّم ــة أنهَّ الملائك

ا السـحر كـذ  الأنبيـاء أن يُبعَثـوا بتعلـيم ولأنَّـه كـما لا يجـوز عـلىٰ 

ــق الأولىٰ  ــوز في الملائكــة بطري ، ولأنَّ الســحر لا يُضــاف لا يج

 الكفــرة والفســقة والشــياطين المــردة، فكيــف يضــاف إلىٰ  إلاَّ إلىٰ 

ــد عليــه بالعتــاب؟ وهــل الســحر  ىٰ مــا نهــ االله تعــالىٰ  عنــه ويتوعَّ

ه؟ وقــد أبطلــه االله تعــالىٰ  ة مواضــع كــما  إلاَّ الباطــل الممــوِّ في عــدَّ

ـــة موســـفي قـــال االله تعـــالىٰ  هُ :   ىٰ  قصَّ
ُ
 االلهَ سَـــ�بُطِْل

�
 إِن

 ].٨١: يونس[

الجحــد ويكــون  ىٰ مــا بمعنــ مــاأن يكــون : الثالــث

ــلىٰ  ــاً ع ــه معطوف  : قول
ُ
يمْان

َ
ــل ــرَ سُ

َ
ف

َ
ــا � ــال  ،وَم ــه ق لم : كأنَّ

ــلىٰ  ــزل ع ــليمان ولم ين ــر س ــحرة  يكف ــحر، لأنَّ الس ــين الس الملك

ــ كانــت تضــيف الســحر إلىٰ  ــه ممَّ ــزعم أنَّ  ا أُنــزل عــلىٰ ســليمان وت

الملكــين ببابــل هــاروت ومــاروت، فــردَّ االله علــيهم في القــولين، 

حَـدٍ   :وقوله
َ
مـانِ مِـنْ أ

�
عَل

ُ
جحـد أيضـاً، أي لا يُعلِّـمان  وَما �

ـا قولـه تعـالىٰ  ٰ   :أحداً بل ينهيـان عـنهما أشـدّ النهـي، وأمَّ  حَـ��

 
ٌ
نَـة

ْ
ـنُ فِت

ْ َ
مـا �

�
ولا إِن

ُ
ق

َ
� أي ابـتلاء وامتحـان   ْـر

ُ
ف

ْ
�

َ
ـلا ت

َ
، ف

لا تفعـل : قلـت لـه ىٰ مـا أمـرت فلانـاً بكـذا حتَّـ: هو كقولـكو

إن فعلــت كـذا نالــك كـذا، ومعنــاه : قلــت لـه ىٰ ونهيتـه، أو حتَّـ

رته عنه ىٰ ما أمرته حتَّ   .حذَّ

أنَّ إنزال السحر لتعليم صفته، لأنَّه منهي عنه، والنهي : الرابع

، وجعله كفراً لقوله تعليم السحر عن الشـيء يستلزم معرفته علىٰ 

ياطِ�َ   :تعالىٰ 
�
شخصاً  ، لاستحالة تكليف االله تعالىٰ  وَلِ�ن� ا�ش

بأن يجتنب شيئاً مجهولاً مطلقاً، لأنَّه يكـون تكليفـاً بالمحـال، فـإنَّ 

 .النهي عن الشـيء يستلزم العلم به

ــال ــالىٰ : لا يق ــه تع ــياطين إنَّ    :ذمَّ الش
َ
ــون مُ

�
عَل

ُ
ــرُوا �

َ
ف

َ
�

رَ  ا��اسَ 
ْ
ح   .ا�س�

ـــا نقـــول ـــاس : لأنّ ]] ٣٤٢ص [[ /الشـــياطين علَّمـــوا الن

هم االله تعالىٰ   .ليعملوا به ويفسدوا في الأرض، فلذلك ذمَّ

مــا : أحــدهما: الســحر لفــظ مشــترك بــين معنيــين: الخــامس

ــه العقــول والأذهــان ــب من ــه دقَّ ولطــف وتعجَّ ــن   :، بقول إنَّ م

 ىٰ اعلـه، وهـو كـلُّ أمـر يخفـمـا يُـذَمُّ ف: وثـانيهما. البيان لسـحراً 

ـل عــلىٰ  ــببه ويُتخيَّـ ــه ويجــري مجــر س التمويــه  ىٰ غــير حقيقت

ــاد ذمَّ  ــد أف ــق ولم يُقيَّ ــداع، وإذا أُطل ــه،  والخ ــال[فاعل ــالىٰ ] ق : تع

 ِــاس ــُ�َ ا��
ْ
�

َ
ــحَرُوا أ ــراف[ سَ ــوا ]١١٦: الأع ه ــي موَّ ، يعن

ــلىٰ  ــالمنزل ع ــيهم، ف ــم لَ المَ  عل ــن القس ــون م ــاز أن يك ــين ج ك

ل،  .وهو اختيار بعض الأصُوليين الأوَّ
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ــادس ــالىٰ : الس ــه تع ــن االله  أنَّ ــتلاءً م ــحر اب ــم الس ــزل عل أن

ــئلاَّ  ــنْ تعلَّمــه ل ــان كــافراً ومَ ــه ك ــل ب ــنْ تعلَّمــه وعم ــاس مَ للن

ــه كــان  ــئلاَّ يغــترَّ ب ــاه ول ــه وليتوقّ ــه ويحــترز من ــه ويجتنَّب يعمــل ب

ــل ــاً، كــما قي ــه، كــما: مؤمن  عرفــت الشـــرَّ لا للشـــرِّ لكــن لتوقّي

سَ : قـوم طـالوت بـالنهر االله تعالىٰ  ابتلىٰ 
ْ
ـ�

َ
ل
َ
ـهُ ف

ْ
ِبَ مِن

َ
مَـنْ �

َ
�

ــ��  ــهُ مِ
�
إِن

َ
ــهُ ف طْعَمْ

َ
ــمْ �

َ
ــنْ � ــ�� وَمَ ــرة[ مِ ــذا ]٢٤٩: البق ، وه

 .الوجه هو اختيار المعتزلة

ــن المعارضــة ــواب ع ــم : والج ــع أنهَّ ل فبمن ــا عــن الأوَّ أمَّ

م الشــرَّ في خلـق ، بـل طلبـا لـتعلأرادوا الاعتراض عليـه تعـالىٰ 

ــم  ــيم إذا عل ــنهم، لأنَّ الحك ـــرور م ــدور الش ــع ص ــي آدم م بن

ــلىٰ  ــل ع ــتمال فع ــل إلاَّ  باش ــك الفع ــه ذل ــدر من ــدة لا يص مفس

ــك  ــة تل ــتَحقر في الحكم ــة تُس ــلحة تامَّ ــة ومص ــة عظيم لحكم

وجــود المصــالح، فــأراد الملائكــة بســؤالهم  المفاســد بالنســبة إلىٰ 

وأيضـــاً فـــإنَّ إيـــراد . لحكمـــةبتلـــك ا أن يُعلِمهـــم االله تعـــالىٰ 

ــبهة  ــكال والش ــه الإش ــلِّ وج ــواب وح ــة الج ــتراض لمعرف الاع

وأيضـاً فـإنَّ سـؤالهم كـان . إنكـار ليس بقبيح، ولا يشـتمل عـلىٰ 

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــام االله تع ــة في إعظ ــه المبالغ ــص وج ــد المخل ــإنَّ العب ، ف

ة حُ  ه لمـولاه يكـره أن يكـون لـه عبـد يعصـيه، ولم يـذكروا بِّـلشدَّ

الإشــكال في  بنــي آدم غيبــة لهــم، بـل لـــماَّ كــان محــلُّ  ذلـك عــن

ــلىٰ  ــدامهم ع ــي آدم إق ــق بن ــن  خل ــدماء، وم ــفك ال ــاد وس الفس

ض لمحــلِّ الإشــكال لا  أراد إيــراد الســؤال وجــب أن يتعــرَّ

ــاتين  ــي آدم ه ــفات بن ــن ص ــروا م ــبب ذك ــذا الس ــيره، فله لغ

 .الصفتين

ا أن يكون قد علموا ذلـك بـالوحي أو بالاسـتن: قوله باط، إمَّ

جاز أن يكون الـوحي، وجـاز أن يكـون بالإلهـام، وإعارتـه : قلنا

رنا، فلا محذور علىٰ  عليه تعالىٰ   .سبيل الاستفادة كما قرَّ

صْـحابَ ا��ـارِ   :أنَّ قولـه تعـالىٰ : وعن الثاني
َ
نـا أ

ْ
وَمـا جَعَل

 
ً
ـــة

َ
 َ�لائِ�

�
ـــدلُّ ذلـــك عـــلىٰ ]] ٣٤٣ص [[ /، لا إِلا ـــم  ي أنهَّ

ــل ي بون بهــا، ب ــار معــذَّ فين في الن ــار والمتصـــرِّ ــة الن ــد بــه خزن ري

 .والمدبِّرين لأمرها

لا نُسـلِّم أنَّ إبلـيس كـان مـن الملائكـة، لأنَّـه : وعن الثالـث

ــع آخــر أنَّــه تعــالىٰ  ــن�   أخــبر عنــه في موض ِ
ْ
 مِــنَ ا�

َ
 �ن

 . ]٥٠: الكهف[

الإمـام أفضـل مـن أنبيـاء بنـي إسرائيـل أو  :الثاني والثلاثون

وأنبيـاء بنـي إسرائيـل أفضـل مـن الملائكـة، فالإمـام   مساوٍ لهم،

 أفضل مـن الملائكـة بطبقتـين، والملائكـة قـد وصـفهم االله تعـالىٰ 

 :ومدحهم بصفات

ــداها ــالىٰ : إح ــه تع ، لقول ــالنصِّ ــون إلاَّ ب ــم لا يعلم لا   :أنهَّ

ـــا مْتنَ
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 . ]٢٧: الأنبياء[ وْلِ �سَْبِق

ــا ــالىٰ : وثانيه ــأمره تع ــيئاً إلاَّ ب ــون ش ــم لا يعمل ــهأنهَّ   :، لقول

 
َ
ــون

ُ
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َ
رهِِ �

ْ
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َ
ــأ ــمْ بِ

ُ
ــاء[  �وهَ ، وهــذه الصــفة في ]٢٧: الأنبي

ــما تُســتَعمل في كــلِّ مــن فعلــه بــأمره تعــالىٰ  ولا  العــرف العــامِّ إنَّ

 .يهمل من أمره شيئاً 

ــا ــم: وثالثه    أنهَّ
َ
مْ لا �

ُ
ــرَه �َ

َ
ــا أ  االلهَ م

َ
ــون صُ

ْ
ــريم[ ع : التح

، وهـذه صـفات العصـمة، فهـم معصـومون، كما قـال تعـالىٰ ] ٦

فيكون الأفضـل مـن المعصـوم معصـوماً، فأنبيـاء بنـي إسرائيـل 

ـــام أولىٰ  ـــومون، فالإم ـــن  معص ـــل م ـــه أفض ـــمة، لأنَّ بالعص

ـا المقدّمـة الأوُلىٰ . الأفضل مـن المعصـوم أو مسـاوٍ لـه فلقولـه   أمَّ

 :»ــل ــي إسرائي ــاء بن ــي كأنبي ت ــماء أُمَّ ــل   ،»عل ــام أفض والإم

ــي  ــاء بن ــن أنبي ــو أفضــل م ــم، فه ــماء أو مســاوٍ له ــلِّ العل مــن ك

ــم ــاوٍ له ــل أو مس ــالىٰ . إسرائي ــه تع ــة فلقول ــة الثاني ــا المقدّم   :وأمَّ

 ٰ�َــط  االلهَ اصْ
�
  إِن

ً
وحــا

ُ
مَ وَن

َ
، ]٣٣: آل عمــران[الآيــة  ... آد

ــلُّ  ــالم ك ــو والع ــا س ــالىٰ االله ت ىٰ م ــن ع ــتقاقه م ــك لأنَّ اش ، وذل

االله ودلـيلاً عليـه فهـو عـالم، ولا  العلم، وكلُّ مـا كـان علـماً عـلىٰ 

، فكــلُّ محــدَث االله تعــالىٰ  شــكَّ أنَّ كــلَّ محــدَث فهــو دليــل عــلىٰ 

ــه ــالم، فقول ــو ع ــطَ�ٰ   :فه  االلهَ اصْ
�
ــاه  ... إِن ــة، معن ــه : الآي أنَّ

ــات، ولا اصــطفاهم عــلىٰ  تعــالىٰ   شــكَّ أنَّ الملائكــة كــلِّ المخلوق

ــالىٰ  ــه تع ـــي أنَّ ــة تقتض ــة الكريم ــذه الآي ــات، فه ــن المخلوق  م

ـا المقدّمـة الثالثـة فلـما . الملائكـة هؤلاء الأنبياء عـلىٰ  ىٰ اصطف وأمَّ

ا المقدّمة الرابعة فضرورية. بيَّناّ  .وأمَّ

المقدّمــة الثانيــة  ين الــرازي عــلىٰ واعــترض الإمــام فخــر الــدِّ 

ـرُوا   :وضـة بقولـه تعـالىٰ ة منقبأنَّ الكلّيَّـ
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لا يلــزم ]] ٣٤٤ص [[ /، فإنَّــه ]٤٧: البقــرة[ � ال

ــد  ــوا أفضــل مــن الملائكــة ومــن محمّ ــا أن يكون . فكــذا هن

 االلهَ اصْــطَفاكِ :  قِّ مــريم في حــ وأيضــاً قــال االله تعــالىٰ 
�
إِن

 ٰ
َ

ــطَفاكِ � ــرَكِ وَاصْ مَِ�  وَطَه�
َ
ــا� ع

ْ
ــاءِ ال ــران[ ��سِ : آل عم

ــزم كونهــا أفضــل مــن فاطمــة   ]٤٢ . فكــذا هنــا ولم يل

ل ىٰ والجزئية لا تنتج كبر  .في الشكل الأوَّ



 عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين   ............................................................................................. ٢٠٨

ــواب ــالىٰ : والج ــه تع ــدفوع، لأنَّ قول ــكال م ــذا الإش   :أنَّ ه
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ــــاء  �ال خطــــاب للأنبي

ــودين لم  ــانوا موج ــا ك ــين م ــان، وح ــك الزم ــودين في ذل الموج

ــد  ــن محمّ ـــماَّ لم يكــن  يك ــان، ول ــك الزم ــوداً في ذل موج

موجـــوداً لم يكـــن مـــن العـــالمين، لأنَّ المعـــدوم لم يكـــن مـــن 

ــطفاء االله تعــالىٰ  ــن اص ــزم م ــذلك لم يل ــان ك ــالمين، وإذا ك  الع

ــ ــلىٰ إيّ ــن  اهم ع ــل م ــوا أفض ــت أن يكون ــك الوق ــالمين في ذل الع

ـا جبرائيـل . محمّـد  ـه كـان موجـوداً حـين قـال  فأمَّ فإنَّ

 االلهَ اصْـــطَ�ٰ   :االله تعـــالىٰ 
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َ
عــا�

ْ
 ىٰ ، فيلــزم أن يكــون قــد اصــطف�ال

يضـاً فهـب أنَّ تلـك الآيـة قـد دخلهـا وأ. جبرائيـل هؤلاء عـلىٰ 

ــرك  ــب ت ــل يوج ــا لا دلي ــة، وهاهن ــام الدلال ــيص لقي التخص

وقـد عرفـت . الظـاهر في العمـوم الظاهر، فوجب إجـراؤه عـلىٰ 

 من ذلك الجواب عن الإلـزام بـأنَّ مـريم قـد اصـطفاها االله عـلىٰ 

، فــإنَّ فاطمــة نســاء العــالمين ولم تكــن أفضــل مــن فاطمــة 

  في ذلك الزمان، وتمام التقرير كما مرَّ لم تكن موجودة. 

   :قولــه تعــالىٰ  :الثالـث والثلاثــون
ً
َــة ْ

 رَ�
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ناكَ إِلا
ْ
رسَْــل

َ
وَمــا أ

مَِ� 
َ
عـا�

ْ
 ، وهــذه العبـارة تــدلُّ لغـةً عــلىٰ ]١٠٧: الأنبيـاء[ ��لِ

ــيِّ  ــام النب ــائم مق ــام ق ــب إم ـــر، ونص ــف  الحص ــد لط بع

ئيـة والمنـدوبات ورحمة، بل هـو أعظـم مـن بيـان التكـاليف الجز

والمكروهـات الأقلّيـة، لأنَّـه أمـر كـليّ فإخلالـه بـه ينـافي الرحمـة 

طاعتـــه  فيجـــب عليـــه نصـــب الإمـــام ودعـــوة المكلَّفـــين إلىٰ 

ــيِّ  ــر النب ــام أم ــائم مق ــره ق ــيته، ولأنَّ أم ــن معص ــذيرهم م وتح

  ،ًــة فيجــب أن يكــون معصــوما فهــو أفضــل مــن كــلِّ الأمَُّ

ــة كلِّ   أمــرهم ونهــيهم وفعلهــم وتــركهم إلىٰ  هــملأنَّ تســليم الأمَُّ

ــوم،  ــو معص ــة، فه ــافي الرحم ــوم ين ــير معص ــد غ ــخص واح ش

 .فالإمام معصوم

ــون ]]٣٤٥ص [[ / ــع والثلاث ــدلُّ  :الراب ــة ت ــذه الآي ــلىٰ   ه  ع

ة اهتمامـه تعـالىٰ  ــة، وعـدم نصـب إمـام معصــوم  شـدَّ برحمـة الأمَُّ

 .يناقض هذا الغرض، فيكون محالاً من الحكيم

ــ ــامس والثلاث ل :ونالخ ــدُّ ــة ت ــذه الآي ــلىٰ   ه ــيِّ  ع ــمة النب عص

 لأنَّ عــدم عصــمة مــن إرســاله ينحصـــر في الرحمــة ينــافي ،

 .هذا الغرض، فيكون محالاً 

ــون ــادس والثلاث ــيِّ  :الس ــام النب ــائم مق ــام ق ــيما  الإم ف

ــه، ــل في ــما في   أُرس ــرض، ف ــاقض الغ ــوماً، وإلاَّ لن ــون معص فيك

ــه  هـذه الآيـة تـدلُّ عـلىٰ  العـالمين، والملائكــة أفضـل مـن  أنَّ

ــد  ــس  مــن العــالمين، فيكــون محمّ أفضــل مــنهم، وعــلي نف

ــالىٰ  ــه تع ــيِّ لقول مْ   :النب
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
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�
َ
ــران[ وَأ : آل عم

، فهــو أفضــل مــن  أنَّ المــراد بــه عــليٌّ  ، والاتِّفــاق عــلىٰ ]٦١

الملائكــة، والملائكــة معصــومون، والأفضــل مــن المعصــوم 

ــما كـان عـليٌّ معصـو  معصـوم، فعـليٌّ  معصـوماً كــان  م، وكلَّ

ــام  ــلُّ إم ــالفرق، فك ــل ب ــه لا قائ ــوماً، لأنَّ ــاً معص ــام مطلق الإم

 .معصوم، وهو المطلوب

لا   :لقولــه تعــالىٰ   الملائكــة معصــومون :الســابع والثلاثــون
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م، فيكــون عــليٌّ أفضــل مــ  وعــليٌّ  ــا تقــدَّ   ن الملائكــة لم

 .معصوماً، لأنَّ الأفضل من المعصوم معصوم بالضرورة

ــون ــامن والثلاث ــالىٰ  :الث ــلا  االله تع ــولاً ب ــة عق ــق للملائك خل

ــلا عقــل، وخلــق الإنســان  شــهوة، وخلــق للبهــائم شــهوات ب

وجمــع فيــه بــين الأمــرين، فصــار الآدمــي بســبب العقــل فــوق 

ــدَّ  ــدرجات لا ح ــة ب ــهوة دون  البهيم ــبب الش ــار بس ــا، وص له

يعمـل  ىٰ الملائكة، ثمّ وجـدنا الآدمـي إذا غلـب هـواه عقلـه حتَّـ

 :  بهواه دون عقلـه يصـير دون البهيمـة كـما قـال االله 
َ

و�ـِك
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أ
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� ]ــراف ــار ]١٧٩: الأع ، فلــذلك ص

ــيرهم إلىٰ  ــب عق مص ــه إذا غل ــب أنَّ ــائم، فيج ــار دون البه ــه الن ل

 ىٰ نفسـه شـيئاً بـل يعمـل بهـو ىٰ صـار لا يعمـل بهـو ىٰ هواه حتَّـ

ا أن يكون فـوق الملائكـة أو مسـاوياً لهـم اعتبـاراً لأحـد  عقله إمَّ

 .الطرفين بالآخر

ــك فنقــول ر ذل ــالىٰ : إذا تقــرَّ ــه  إذا أراد االله تع ــأوامره ونواهي ب

ــة  ــن مرتب ــان م ــرِج الإنس ــول ليُخ ــق العق ]] ٣٤٦ص [[ /وخل

أوج مرتبــة الملائكــة  بهــائم والــدواب إلىٰ حضــيض مرتبــة ال

ـــة لإرشـــادهم ودعـــائهم إلىٰ  ذلـــك  ونصـــب الأنبيـــاء والأئمَّ

الامتثـال، فـلا بـدَّ وأن يكـون  بتبليغ الأنبياء وحمـل النـاس عـلىٰ 

ــم  ـة لأنهَّ الأنبيـاء في مرتبـة مـا يـدعون النــاس إليـه، وكـذا الأئمَّ

يـأمر، فــلا  )في جميـع مـراده(قـائمون مقـام الأنبيـاء في جميـع مــا 

ـــة معصــومين، وإلاَّ لنـــاقض  بــدَّ وأن يكـــون الأنبيــاء والأئمَّ

ق ذلك المطلوب، وهو ظاهر لا محالة  .الغرض، ولم يتحقَّ

ــون ــع والثلاث ــالىٰ  :التاس ــه تع ــونس قول ــورة ي ــهِ   :في س ْ إِ�َ

ـم� يعُِيـدُهُ 
ُ
ـقَ �

ْ
لَ
ْ
ا ا�

ُ
ؤ

َ
ـد

ْ
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ُ
ـه

�
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�
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َ
د

ْ
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ً
يعا ِ

َ
مْ �

ُ
 َ�رجِْعُ�

قِسْـطِ 
ْ
ـاِ�اتِ بِال ـوا ا�ص�

ُ
يـنَ آمَنـُوا وعََمِل ِ

�
زِيَ ا�

ْ
: يـونس[ ِ�جَ
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ـــ]٤ ـــو متعلِّ ـــدل، وه ــــ ، أي بالع ـــزِيَ ق ب
ْ َ
�ـــ : ىٰ ، والمعن

ليجــزيهم بقســطه أو يــوفيهم أُجــورهم بقســطهم وبــما أقســطوا 

وعـــدوا ولم يظلمـــوا حـــين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات، لأنَّ 

ــمٌ عَظِــيمٌ إِ   :الشـــرك ظلــم لقولــه تعــالىٰ 
ْ
ظُل

َ
ـــرْكَ ل

�
 ا�ش

�
 �ن

ــة  ]١٣: لقــمان[ ــه لمقابل ــذا أوج م أنفســهم، وه ــلاَّ ــاة ظ ، والعص

   :قوله
َ
ـرُون

ُ
ف

ْ
ـوا يَ�

ُ
هـذه : فنقـول.  ]٤: يـونس[ �بِمـا �ن

ــه لا يخلــو  الآيــة تــدلُّ عــلىٰ  وجــوب نصــب إمــام معصــوم، وأنَّ

 زمان فيه مكلَّفـون غـير معصـومين منـه، وتقريـره يتوقَّـف عـلىٰ 

 :مقدّمات

ــزي : الأوُلىٰ  ــادتهم أن يج ــق وإع ــق الخل ــة خل ــل غاي ــه جع أنَّ

 .الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل

أنَّ الغايــة في كــلِّ فعــل أعظــم وأشرف مــن ذي : الثانيــة

 .الغاية، وهو مبرهن في علم الإلهي، بل قريب من البينِّ 

إيصــالهم  بــدء الخلــق وإعادتــه أمــر عظــيم، فيكــون: الثالثــة

 .فعلهم أعظم جزائهم من الثواب علىٰ  إلىٰ 

ــب  ــام نص ــال العظ ــرام والمفض ــذا الإك ــدّمات ه ــن مق وم

ــف مــن  ن المكلَّ الإمـام المعصــوم الـذي يفيــد قولـه العلــم يـتمكَّ

، ولأنَّـه ذكـر الجـزاء  عمل الصـالحات يقينـاً ويخـرج عـن الشـكِّ

ة النظر: أحــدهما: أمــرين عــلىٰ  يــة، الإيــمان وهــو مــن فعــل القــوَّ

ــاني ــة، : والث ة العملي ــوَّ ــل الق ــن فع ــو م ــالحات وه ــل الص عم

ة  والإنسان يحتاج فـيهما إلىٰ  موصـل لـه إلـيهما، ففـي طـرف القـوَّ

ــة إلىٰ  ـــرورية المحتاج ــة والض ــايا البديهي ــة القض ــة الفعلي  النظري

ــه االله  ــة، فوهب ــاهرة والباطن ــواسِّ الظ ــالىٰ ]] ٣٤٧ص [[ /الح  تع

حيـث فقـد علـماً موصـلاً ذلك، ولـو اختـلَّ شــيء مـن ذلـك ب

ذلك المفقود إليه لعـذر مـن جهـل ذلـك وفقـد ذلـك العلـم ولم 

موقــف بــالوحي  وفي النقليــة والعمليــة إلىٰ . يحســن عقابــه عليــه

ق المــوت نائــب ذلــك الموقــف لتطــرُّ  المبــينِّ المفيــد لليقــين، وإلىٰ 

إليه يحفـظ شرعـه ويحمـل النـاس عليـه ويكـون قولـه مقطوعـاً 

ــدم ا ــه ع ــاً من ــلِّ معلوم ــواب في ك ــه الص ن من ــيقَّ ــل يت ــأ، ب لخط

ة النظريـة بفقـد مفيـد للعلـم  وقت، فكلَّما عـذر المكلَّـف في القـوَّ

ة العملية بفقـد مـن يفيـد قولـه العلـم، وذلـك هـو  يُعذَر في القوَّ

ــف خطــأه، فــلا طريــق   الإمــام ز المكلَّ المعصــوم، لأنَّ غــيره يجُــوِّ

 .اليقين له إلىٰ 

ــون ــيم :الأربع ــان الحك ــق إذا ك ــق الخل وكلَّفهــم   قــد خل

ــلىٰ  ــزائهم ع ــل ج ــادهم لأج ــالحات،  وأع ــل الص ــمان وعم الإي

ــه،  ــض غرض ــين نق ــه اليق ــد قول ــوماً يفي ــم معص ــب له ولم ينص

 .ونقض الغرض باطل

ــون ــادي والأربع ــالىٰ  :الح ــه تع ــا إِ�ٰ   :قول وحَْينْ
َ
 أ

ْ
ن

َ
ــلٍ  أ رجَُ

ـذِرِ ا��ـاسَ 
ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
هُمْ أ

ْ
ـي وضـع ، الإنـذار يقتضـ ]٢: يـونس[ مِن

ــه تعــالىٰ  االله تعــالىٰ  ــام جميعــاً، لأنَّ ــا  في الأحك ــان وم ــا ك ــم م يعل

ــون إلىٰ  ــب  يك ــة أن ينص ــلِّ واقع ــدَّ في ك ــلا ب ــالم، ف ــراض الع انق

ــلىٰ  ــب ع ــماً، فأوج ــيِّ  حك ــع  النب ــين بجمي ــذار للمكلَّف الإن

الأحكــام، وذلــك يحتــاج ولا يــتمُّ فائدتــه إلاَّ بإمــام معصــوم في 

 :كلِّ زمان لوجوه

أنَّ الإمـام لطــف في التكليـف وهــو الإنـذار، وهــو : اأحـده

ــالىٰ  ــه تع ــن فعل ــب، م ــب واج ــف الواج ــف في التكلي ، واللط

 .رأي المعتزلة وهذا علىٰ 

ــا ــام : وثانيه ــع الأحك ــتخراج جمي ــتقلُّ باس ــا لا تس أنَّ عقولن

ـنَّة، وهـو ظـاهر  الواقعة في كلِّ زمـان مـن الكتـاب العزيـز والسُّ

ـــع، ولأنَّ أ ـــتلاف الواق ـــتخراج للاخ ـــا لاس ـــر فيه ـــر النظ كث

، فـلا بـدَّ وأن يكـون مـن جملـة مـن ينـذره الأحكام يفيـد الظـنَّ 

ــيُّ  ــه  النب ــة يُعلِّم ة إلهامي ــوَّ ــية وق ــس قدس ــخص ذو نف ش

ــنَّة  النبــيُّ  ــاب والسُّ ــاً باســتخراج الأحكــام مــن الكت طريق

ر عنـده قـوانين كلّيَّـ ة تفيـده العلـم القطعـي بتفصـيل يقيناً، ويُقرِّ

 .، ويكون حافظاً لذلك، وليس ذلك إلاَّ المعصومالأحكام

الغايـــة  أنَّ غايـــة الإنـــذار العمـــل والمـــؤدّي إلىٰ : وثالثهـــا

منهم، كما أنَّ سـبب الإنـذار مـنهم والمـؤدّي إليـه الحامـل عليـه، 

العقليـة في أكثـر النـاس،  ىٰ الشـهوية تعـارض القـو ىٰ فإنَّ القـو

ـــو  ـــه ه ـــل علي ـــ]] ٣٤٨ص [[ /والحام ـــام، ولا ب دَّ وأن الإم

ــل  ــواز أن لا يحم ــرض، لج ــنقض الغ ــوماً، وإلاَّ ل ــون معص يك

ن  عليه بل عـلىٰ  ه، وقـد وقـع في رياسـة غـير المعصـومين ممَّـ ضـدِّ

ادَّعوا الإمامـة كمعاويـة وقـائع شـنيعة وقضـايا فظيعـة وأشـياء 

ف الشـــرع كثــيراً، وابتــدع بــدائع ذكرهــا عنــه أبــو  باطلــة وحــرَّ

 .يوسف وغيره من الجمهور

أنَّ الفعـــل إذا كـــان لـــه غايـــة، وتلـــك الغايـــة : ورابعهــا

يحصـل، وكـان ذلـك الفعـل مـن  ىٰ أمـر غالبـاً حتَّـ تتوقَّف عـلىٰ 

فعل الفاعـل لـذلك الفعـل الـذي هـو ذو الغايـة، فـإن لم يفعـل 

ــن ــداً م ــك بعي ــان ذل ــه   ك ــذار غايت ــب أنَّ الإن ــة، ولا ري الحكم

ــف عــلىٰ   حامــل للمكلَّفــين غــير المعصــومين الفعــل، وهــو يتوقَّ

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــم االله تع ــاد، وحك ــحيح الاعتق ــوم لا  ص ــير المعص وغ
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يُعلَم منـه ذلـك، فـلا بـدَّ مـن نصـب إمـام معصـوم، فاسـتحال 

 .أن لا يفعله االله تعالىٰ 

 :الإمام فيه خصال :الثاني والأربعون

أنَّه يعلم الأحكام لا يأخذها بالظنِّ والاجتهاد، لقوله : أحدها

وهُ إِ   :تعالىٰ 
�
وْ ردَ

َ
ٰ وَ�

َ
يـنَ  ا�ر�سُولِ وَ�ِ�ٰ  � ِ

�
عَلِمَهُ ا�

َ
هُمْ ل

ْ
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ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
أ

هُمْ 
ْ
هُ مِن

َ
بِطُون

ْ
ن
َ
 . ]٨٣: النساء[ �سَْ�

أنَّه يفيد قوله مبدأ للحكم الشـرعي، أي كاشف يفيد : وثانيها

ته، لأنَّ المكلَّف لاالجزم المطابق ال  بدَّ له مـن طريـق إلىٰ  ثابت بصحَّ

ا أن يفيد العلم، لأنَّه لا  بدَّ له من طريق يفيده الحكم الشـرعي، فإمَّ

ل لا ينفي الخوف الحاصل من الاختلاف أو  الظنَّ أو العلم، والأوَّ

الحاصل معه، وإنَّما وجبت عليه المعرفة وامتثـال التكـاليف لـدفع 

ما ثبت في علم الكلام، فلا يجوز أن ينشأ الخـوف مـن  الخوف علىٰ 

 .نفس التكليف

ــه لا يمكــن عليــه الســهو والنســيان والغلــط، إذ  :وثالثهــا أنَّ

 .لو جاز شيء من ذلك لما حصل للمكلَّف الطمأنينة بقوله

وهذه الخصال إنَّـما تحصـل في المعصـوم، فـلا بـدَّ وأن يكـون 

 .الإمام معصوماً دائماً 

إمامــة غــير المعصــوم تســتلزم الخــوف  :الثالــث والأربعــون

ــلىٰ  ــف، ع ــع  المكلَّ ــب، ورف ــه واج ــع  ودفع ــتلزم رف ــلازم يس ال

ــير  ــان غ ــو ك ــوم، فل ــير المعص ــة غ ــع إمام ــب رف ــزوم، فيج المل

 .المعصوم إماماً لزم اجتماع النقيضين، وهو محال

ـــون ]]٣٤٩ص [[ / ـــع والأربع ـــلىٰ  :الراب ـــب ع ـــة  يج الأمَُّ

ــه، ــام وفعل ــول الإم ــاع ق ب ــلاف   اتِّ ــنهم الخ ــد م ــوز لأح ولا يج

ــلِّ  ــل ك ــو أفض ــه، فه ــو علي ــماً، فيك ــة دائ ــوماً، وإلاَّ الأمَُّ ن معص

لجـاز عصــيانه في وقــت وطاعــة غــيره فيــه، فيكــون أفضــل مــن 

 .الإمام في ذلك الوقت، وهو خلاف التقدير

ــون ــامس والأربع ــالىٰ  :الخ ــه تع ــس   :قول ــرْآنِ  ��
ُ
ق
ْ
وَال

ــيمِ  كَِ
ْ
ــلَِ�  �ا� مُرسَْ

ْ
ــنَ ا� مِ
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َ
ــك

�
ٰ  �إِن

َ
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ْ
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َ
ــس[ �يمِ � ــذه ]٥ - ١: ي ــم في ه ، حك

ــلا  ــتقيم، ف ــيِّ صراط مس ــة النب ــة أنَّ طريق ــام ثلاث ــة بأحك الآي

ــال ــه ق ــاً لأنَّ ــه يقين ــه، وجعل ــقُّ إلاَّ في دين ــون الح    :يك
َ

ــل � ِ
ْ

�
َ
�

عَزِ�ــزِ ا�ــر�حِيمِ 
ْ
، ولــو كــان الإمــام غــير معصــوم لجــاز أن �ال

ــحَّ  ــين بص ــي اليق ــن ولا بق ــزلُّ نح ـــراط فن ــن الص ــزلَّ ع ته، ي

ـه لـو جـاز شــيء مـن ذلـك عليـه . فيجب عصـمة الإمـام ولأنَّ

 .لما حصل للمكلَّف الطمأنينة بقوله

  ،الإمــام قــائم مقــام النبـــيِّ  :الســادس والأربعــون

ولهـذا سُــمّي خليفـة رســول االله، والنبـيُّ بشــير ونـذير، فالإمــام 

ــم  ــع العل ــه م ــتمُّ فائدت ــما ي ــذيراً، وإنَّ ــيراً ون ــاً بش ــون أيض يك

 .ب قوله وفعله، ولا يتمُّ ذلك إلاَّ مع العصمةبصوا

ــة االله في أرضــه :الســابع والأربعــون جميــع  عــلىٰ   الإمــام حجَّ

كـلِّ حكـم مـن  من عداه مـن عبـاده في كـلِّ زمـان وبالنسـبة إلىٰ 

ـــان  ـــم أو زم ـــئ في حك ـــال أن يخط ــــرع، فمح ـــام الش أحك

ــلىٰ  ــة ع ــأ حجَّ ــئ الخط ــول المخط ــان ق ــيره، وإلاَّ لك ــيب غ  ويص

ــا المقدّمــة الأوُلىٰ . ب، وهــو محــال، والمقــدّمات ظــاهرةالمصــي  أمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــوا   :فقول طِيعُ
َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ
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ــيره،  ــيُّ أو غ ــو النب ــون ه ــا أن يك ــه إمَّ ــام، لأنَّ ــو الإم ــر ه الأم

ــو والأ ــون ه ــا أن يك ــاني إمَّ ــدة، والث ــلا فائ ــرار ب ــزم التك ل يل وَّ

ل ــينَّ الأوَّ ــاطلان، فتع ــيران ب ــا، والأخ ــيره أو هم ــام أو غ . الإم

ــا الثــاني فلاســتحالة أن ينصــب إمامــاً نائبــاً عــن النبــيِّ  أمَّ

ــلىٰ  ــه وع ــب علي ــه ويوج ــه ل ــيره وخليفت ــة غ ــة طاع ــا . الأمَُّ وأمَّ

الإمـام غـيره، ولإمكـان الثالث فهـو باطـل لاسـتحالة مسـاواة 

ل ــينَّ الأوَّ ــال، فتع ــو مح ــان، وه ــع النقيض ــتلاف، فيجتم . الاخ

 .وباقي المقدّمات ظاهرة

ـــون ـــامن والأربع ـــة في الأرض، :الث ـــام خليف ـــلُّ   الإم وك

ــما المقصــود  مــن نصــبه الحكــم بــالحقِّ ]] ٣٥٠ص [[ /خليفــة إنَّ

ــماً  ىٰ في كــلِّ واقعــة وحكــم وفعــل واجتنــاب الباطــل والهــو دائ

   : أقوالــه وأفعالــه وتروكــه وأحكامــه، لقولــه تعــالىٰ في
ُ
يــا داودُ
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ْ
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�
إِن

قَ� 
ْ
ــا� ــما يحصــل ذلــك ]٢٦: ص[ بِ ، وإنَّ ، وهــو عــامٌّ في الكــلِّ

 .في المعصوم

ردع المــــذنبين بإقامــــة الحــــدود  :التاســــع والأربعــــون

مطلــوب للشــارع، ولــيس بعــض الــذنوب   والتعزيــرات حســن

ــذلك،  أولىٰ  ــون ك ــان والمكلَّف ــذا الزم ــذلك، وك ــض ب ــن بع م

كـلِّ مـذنب في كـلِّ  فتعينَّ نصـب مقـيم للحـدود والتعزيـر عـلىٰ 

هــاً عــن  وقــت عــلىٰ  كــلِّ عاقــل، فــلا بــدَّ وأن يكــون المقــيم منزَّ

ــد المقــيم والمقــام عليــه، وذلــك ســائر الــذنوب كلِّ  هــا، وإلاَّ لاتحَّ

 .و المعصومه

ـــون ـــام  :الخمس ـــيِّ  الإم ـــب النب ـــه،   نائ وخليفت

ـة، وهـو ظـاهر،  وقائم مقامه فيما جـاء بـه النبـيُّ مـن دعـوة الأمَُّ
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ـة آيـات االله ويُعلِّمهـم الكتـاب  والنبيُّ إنَّـما جـاء ليتلـو عـلىٰ  الأمَُّ

ـــه تعـــالىٰ  ـــزكّيهم، لقول  ِ�   :والحكمـــة ويُ
َ
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ــولا ــة  ... رسَُ ــن ]٢: الجمعــة[الآي ، والمــراد م

ــو  ــن ه ــإن لم يك ــب، ف ــب دون ذن ــن ذن ــة لا م ــة المطلق التزكي

كيــف  ىٰ كــذلك لم يتــأتَّ منــه تزكيــة غــيره، لأنَّ مــن لــيس يُزكّــ

 يُزكّي غيره؟

 .فإذن لا يحصل فائدة الإمام: لا يقال

ــول ــا نق ــع: لأنّ ــما س ــ ىٰ إنَّ ــة، ف ــة المطلق ــام للتزكي إن لم الإم

 .يحصل فالمانع من جهة المكلَّف لا من غيره

، يجـب أن لا  الإمام قائم مقام النبيِّ  :الحادي والخمسون

ٰ :  ، لقوله تعالىٰ االله إلاَّ الحقَّ  يقول علىٰ 
َ

ٰ  حَقِيقٌ �
َ َ

� 
َ

ـول
ُ
ق
َ
 لا أ

ْ
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ــراف[ االلهِ إِلا ــام  ]١٠٥: الأع ــون الإم ــب أن يك ، فيج

علَم ذلك إلاَّ من المعصـوم، فيجـب عصـمة الإمـام كذلك، ولا يُ 

 .ليعلم المكلَّف أنَّه بهذه الحال ليطمئنَّ قلبه

ــاني والخمســون   لطــف حســن للمكلَّفــين، الإمــام  :الث

رة، والعلَّـة فيـه جـواز الخطـأ عـلىٰ  المكلَّفـين، فجـواز  وهذه مقـرَّ

الإمــام يســتلزم المحــال، وكــلُّ مــا اســتلزم المحــال  الخطــأ عــلىٰ 

ـا المقدّمـة الأوُلىٰ . فهو محـال فظـاهرة، فإنَّـه قـد وقـع الإجمـاع  أمَّ

ــلىٰ  ــب  ع ــيس يوج ــن رئ ــد م ــوّ بل ــا خل ــام، ورأين ــب الإم نص

ـــاده ـــطراره وفس ـــة ]] ٣٥١ص [[ . /اض ـــة الثاني ـــا المقدّم وأمَّ

ــوه  ــه وج ــت في ق ــأ لتحقَّ ــه الخط ــاز علي ــو ج ــاً، فل ــاهرة أيض فظ

ه ومــن الحاجـة، فكـان يلـزم المحــذور مـن عـدم نصــب إمـام لـ

ــه، ــام ل ــلا   نصــب إم ــافٍ ف ــو ك ــه الخطــأ فه ــز علي ــه إن لم يج لأنَّ

غيره فـلا يكـون مـن فُـرِضَ إمـام إمامـاً هـذا خلـف،  حاجة إلىٰ 

قــت وجــوه الحاجــة فيــه، فــإن كــان  ــه الخطــأ تحقَّ وإن جــاز علي

ل فهــو عــين الفســاد لوقــوع الاخــتلاف، ويســتحيل  إمامــة الأوَّ

ــلُّ  ــون ك ــاكماً  أن يك ــاً ح ــنهما رئيس ــد م ــلىٰ واح ــب   ع ــر تج الآخ

طاعته عليه، ولا فسـاد أعظـم مـن ذلـك، وإن كـان غـيره نقلنـا 

ــواز  ــتلاف، فج ــأ والاخ ــع الخط ــل ووق ــه وتسلس ــلام إلي الك

الإمـام يسـتلزم المحـال، وكلَّـما اسـتلزم المحـال فهـو  الخطأ عـلىٰ 

 .الإمام محال محال، فجواز الخطأ علىٰ 

ــث والخمســون ــوماً لــ :الثال ــن الإمــام معص ــو لم يك زم ل

ــلىٰ  ــئ ع ــاع المخط ب ــاب اتِّ ــان إيج ــواب  إمك ــرك الص ــيب وت المص

م مثلـه والرجوع إلىٰ  بيـان . الخطـأ، والتـالي باطـل إجماعـاً، فالمقـدَّ

 :مقدّمات الملازمة يتوقَّف علىٰ 

ـــينَّ في : الأوُلىٰ  ـــد تب ـــد، وق ـــام واح ـــيب في الأحك أنَّ المص

 .الأصُول

ــة معصــوم مــن الخطــأ في : الثانيــة القــول أنَّ جميــع الأمَُّ

 .والفعل، وقد تبينَّ في الأصُول أيضاً 

ـة بعـد عصــر النبـيِّ غـير  أنَّه يجب عـلىٰ : الثالثة مجمـوع الأمَُّ

وفعلـه  الإمام اتِّبـاع الإمـام، لأنَّ قولـه مسـاوٍ لقـول النبـيِّ 

ــالىٰ  ــه تع ــه لقول ٰ   :لفعل
َ

وهُ إِ�
�
ــوْ ردَ

َ
ــولِ وَ�ِ�ٰ  وَ� ــرِ  ا�ر�سُ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
أ

 
َ
هُمْ ل

ْ
هُمْ مِــن

ْ
هُ مِــن

َ
بِطُون

ْ
ن
َ
يــنَ �سَْــ� ِ

�
ــا ]٨٣: النســاء[ عَلِمَــهُ ا� ، فإمَّ

ل محـــال لأنَّ مـــع  أن يكـــون عـــلىٰ  ســـبيل الجمـــع أو لا، والأوَّ

ـا أن يكـون قـول  حصول النبيِّ لا حاجـة إلىٰ  الإمـام، والثـاني إمَّ

ـة مـن غـير اشـتراط قـول الآخـر أو قـول واحـد  كلِّ واحدٍ حجَّ

العكـــس، والثـــاني محـــال لأنَّ  مشــــروط بقـــول الآخـــر دون

ــول  ـــرورة، أو ق ــال بالض ــو مح ــيِّ وه ــول النب ــا ق ـــروط إمَّ المش

ــة  ــام ولا حاج ــول الإم ــار بق ــيِّ لا اعتب ــصِّ النب ــع ن ــام فم الإم

ل، فساو باع ىٰ إليه، فتعينَّ الأوَّ  .النبيَّ في وجوب الاتِّ

ــ: الرابعــة بــاع النبــيِّ  ة عــلىٰ أنَّ الآيــات الدالَّ  وجــوب اتِّ

ـة، وهـو إجمــاع ]] ٣٥٢ ص[[ / ـة لكــلِّ الأمَُّ ومسـاواته إيّـاه عامَّ

 .من المسلمين

بــاع  إذا وجــب عــلىٰ   :إذا عرفــت ذلــك فنقــول ــة اتِّ كــلِّ الأمَُّ

الإمام في قوله وفعله، فلـو لم يكـن معصـوماً جـاز الخطـأ عليـه، 

ـة  وإذا جاز عليـه الخطـأ في حكـم وجـاز إصـابة واحـد مـن الأمَُّ

ـــ ـــدّمات في ذلـــك الحكـــم وجـــب علي ـــاع الإمـــام للمق ب ه اتِّ

ـــا اســـتحالة الثـــاني . المـــذكورة، فيلـــزم المحـــال المـــذكور وأمَّ

 .بيان فظاهرة لا تحتاج إلىٰ 

 المطلــوب مـــن إرســال النبـــيِّ  :الرابــع والخمســـون

ل هــو الهدايــة إلىٰ : والإمــام أشــياء الطريــق المســتقيم الــذي  الأوَّ

 اه هـو الهدايـة إلىٰ هو الحقّ، وسـؤال العبـاد الـذي علَّمهـم االله إيّـ
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الثـاني . أنَّـه واحـد ، وهـذا يـدلُّ عـلىٰ ]٧: الفاتحة[ �ا�ض

ة عليـه الثالـث مـنعهم عـن ركـوب غـيره بـأن سـمع . حمل الأمَُّ

عـال والأوامـر المكلَّف عمـل ذلـك معـه في كـلِّ الأحكـام والأف

ــأتّ . والنــواهي ــام  ىٰ ولا يت ــوم يعلــم الأحك ــك إلاَّ مــن المعص ذل

تها التفصيلية يقيناً، وهو ظاهر  .الشرعية والفرعية عن أدلَّ

، الإمــام تجــب طاعتــه عــلىٰ  :الخــامس والخمســون ولا   الكــلِّ

، وعلمـه أعظـم  يجب عليه طاعة أحد، فنفسـه أكمـل مـن الكـلِّ
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، وزهـده أعظـم مـن ز ، وتقـواه أقـومن الكـلِّ مـن  ىٰ هـد الكـلِّ

، فيكون معصوماً، وهو المطلوب ىٰ تقو  .الكلِّ

ــون ــادس والخمس ــدَّ  :الس ــيم الح ــدٌّ  لا يق ــه ح ــن االله قبل ، م

كـلِّ محـدود، فـلا يكـون الله قبلـه  والإمام هـو المقـيم للحـدِّ عـلىٰ 

ـا الصـغر. ، فيكـون معصـوماً، وهـو المطلـوبحـدٌّ  فلقولـه  ىٰ أمَّ
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ا الكبر. ، والخبر، والإجماع]٤٤: البقرة[  .فظاهرة ىٰ وأمَّ

ــون ــابع والخمس ــه تعــالىٰ  :الس  ِ�   :قول
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ــة[ ــ]٢: الجمع ــاهر  ارة إلىٰ ، إش ــذيب الظ ـــرائع وته ــلاغ الش إب

يهِمْ   :باسـتعمالها، وقولـه
�
تطهـير البـاطن مــن  إشــارة إلىٰ  وَ�ـُزَ�

مُهُـــمُ   :الأخـــلاق الذميمـــة وجميـــع المنـــاقص، وقولـــه
�
وَ�عَُل

كِتــابَ 
ْ
الآيــات الحاصــلة بعــد ذلــك مــن دقــائق  إشــارة إلىٰ  ال

ــه ــه، وقول ــز وحقائق ــاب العزي  : الكت
َ
ــة مَ

ْ
ِك

ْ
ــارة إلىٰ  وَا�  إش

ــذه  ــاملاً في ه ــيُّ ك ــون النب ــدَّ وأن يك ــلا ب ــة، ف ــة النظري الحكم

ــفات كلِّ  ــما لا يمكــن للإنســان، ولا نعنــيالص ص [[ /  هــا ك

ــيِّ ]] ٣٥٣ ــام النب ــائم مق ــام ق ــك، والإم ــمة إلاَّ ذل  بالعص

 .في جميع ذلك، فهو كذلك، وهو المطلوب

ــامن والخمســون ، الإمــام  :الث   واجــب الطاعــة كــالنبيِّ

طِيعُــوا االلهَ   :لقولــه تعــالىٰ 
َ
ــوا أ يــنَ آمَنُ ِ

�
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َ
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ـــاء[ ـــأمور ]٥٩: النس ـــامٌّ في الم ـــيِّ ع ـــة النب ـــوب طاع ، ووج

ــ ــام عام� ــة الإم ــوب طاع ــون وج ــب أن يك ــه، فيج ــأمور ب  اوالم

لـو لم يكـن الإمـام معصـوماً : وإذا عرفت ذلـك فنقـول. كذلك

ــرين ــد الأم ــزم أح ــا إ: ل ــو إمَّ ــالىٰ وه ــره تع ــان أم ــد في  مك لواح

ين، وهــو تكليــف مــا لا يُطــاق، أو نقــض  وقــت واحــد بالضــدَّ

ــالملزوم  الغــرض في نصــب الإمــام، والــلازم بقســميه باطــل، ف

لـو لم يكـن معصـوماً جـاز أن يـأمر المكلَّـف : بيان الملازمة. مثله

ـا أن يجـب كـلٌّ مـنهما وهـو اجـتماع بضدِّ ما أمر النبـيُّ  ، فإمَّ

ين، أو لا يجـب واحـد مـنهما وهـو خـلاف التقـدير، أو لا  الضـدَّ

ــال  ــإذا ق ، ف ــيِّ ــه للنب ــرِفَ موافقت ــام إلاَّ إذا عُ ــاع الإم ب ــب اتِّ يج

ــف ــ: المكلَّ ــك حتَّ باع ــليَّ اتِّ ــب ع ــرك  ىٰ لا يج ــة أم ــرف موافق أع

ــيِّ ولا أعلمــه، ينقطــع الإمــام ويُفحَــم، وهــو نقــض  لأمــر النب

ن مــ ــا أن لا الغـرض، ولأنَّ غـير المجتهــد لا يـتمكَّ ن العلـم، فإمَّ

ــام  ــر الإم ــة أم ــالعلم بموافق ـــروطاً ب ــاع مش ب ــره بالاتِّ ــون أم يك

ــتماع  ــان اج ــزم إمك ل ل ــان الأوَّ ــإن ك ــون، ف ــيِّ أو يك ــر النب لأم

ـا وجـوب الاجتهـاد عـلىٰ  ين، وإن كان الثـاني لـزم إمَّ كـلِّ  الضدَّ

 العــالم في الأحكــام الجزئيــة الشـــرعية وهــو خــلاف الحــقِّ عــلىٰ 

قــول  ر في الأصُــول، أو تقــديم قــول مجتهــد آخــر عــلىٰ مــا تقــرَّ 

باعـه وهـو محـال،  الإمام وهو خـلاف المقدّمـة القائلـة بعمـوم اتِّ

ر لاســتحالة مخالفتــه للنبــيِّ  ، وذلــك فــلا بــدَّ مــن أن يتقــرَّ

 .إنَّما هو بالقول بوجوب عصمته، وهو المطلوب

ـــون ـــع والخمس ـــم إلىٰ  :التاس ـــام في العل ـــيِّ  ردُّ الأحك النب

ـة وفي العمـل هـو الـذي  مـا اشـتبه عـلىٰ  يبحث كلَّ   الإمامو الأمَُّ

يحملهم عليه، فـلا بـدَّ وأن يكـون معصـوماً في القـول والفعـل، 

، فلـو جـاز صـدور  لأنَّ المطلوب من الـردِّ إليـه حملـه عـلىٰ  الحـقِّ

ـة، فـلا تـرجيح في الـردِّ  غير الحقِّ منه لكان مثل واحـد مـن الأمَُّ

 .الخطأ ن يحمل علىٰ إليه، ولأنَّه جاز أ

ـــتُّ  ـــالىٰ  :ونالس ـــه تع ٰ   :قول
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ــالىٰ  ــرض االله تع ــات أنَّ غ ــن الآي ــابهها م ــما يش ــة وب ــن  الآي م

لســـان  ل والخطـــاب عـــلىٰ سُـــإرســـال الرُّ ]] ٣٥٤ص [[ /

ــع ال ــول ووض ــة إلىٰ الرس ــة الأمَُّ ــات هداي ــاب والآي ،  كت ــقِّ الح

ـا أن يفعلـه االله تعـالىٰ  بـالمكلَّف  وكلُّ ما يتوقَّف عليـه الهدايـة فإمَّ

ــال  ــس إرس ــه، ونف ــان ب ــف الإتي ــن المكلَّ ــه إن أمك ــه ب أو يُكلِّف

ــل ونصــب الكُ سُــالرُّ  ــم تُ ــغ معصــوماً يُعلَ ب دون أن يكــون المبلِّ

ــه لا يُــ إلاَّ مــا أمــره  الله تعــالىٰ ؤدّي عــن امــن وجــوب عصــمته أنَّ

ــه لم  ــوز ترك ــا يج ــترك إلاَّ م ــواب ولا ي ــل إلاَّ الص ــه ولا يفع بأدائ

ــويز  ــاً لتج ــديره هدايــة قطع ــه وتق ــه وفعلــه وترك ــن قول يك

ضــرر  المكلَّف عليـه الخطـأ، فيكـون قبـول قولـه مشـتملاً عـلىٰ 

ــول  ــول ق ــين قب ــف المكلَّف ــن تكلي ــمة لا يمك ــون، والعص مظن

، والإمـام قـائم مقامـه في يفعلهـا االله تعـالىٰ  المبلغ بها، فيجـب أن

ــدعوة إلىٰ  ــون  ال ــب أن يك ــه، فيج ــق علي ــل الخل ــقِّ وفي حم الح

حالــه كحالــه، فيجـــب أن يكــون الإمـــام معصــوماً، وهـــو 

 .المطلوب

عصـمة الإمـام أهـمّ مـن شــرع الحـدود  :ونالحادي والسـتُّ 

ـــدود  ـــدود، وشرع الح ــــرع الح ـــوب في ش ـــرض المطل في الغ

ــا الأوُلىٰ . الإمــام واجبــةواجــب، فعصــمة  فــلأنَّ الغــرض في  أمَّ

ــلىٰ  ــاس ع ــل الن ــدة وحم ــدود ردع المفس ـــرع الح ــوب في ش  المطل

ــات كلِّ  م ــرك المحرَّ ــات وت ــل الواجب ــك إلاَّ فع ــتمُّ ذل ــا، ولا ي ه

بحافظ للشــرع ومقـيم للحـدود، فالغايـة المطلوبـة مـن نصـب 
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ــو  ــك ه ــيم، وذل ـــرع المق ــافظ الش ــل إلاَّ بح ــدود لا تحص الح

ـــة الإ ـــة القريب ـــو العلَّ ـــة، وه ـــل في الغاي ـــام أدخ مـــام، فالإم

ــؤدٍّ إلىٰ  ــوم م ــير معص ــه غ ــمّ، وكون ــان أه ــولها، فك ــدم  لحص ع

ها الوثوق بحصـول الغايـة منـه، بـل يجـوز أن يحصـل منـه ضـدُّ 

فيناقض الغرض مـن نصـب الحـدود، فكانـت نسـبته أهـمّ لنـا، 

ــف لم  ــا نقــيض الغايــة منــه، ومــع تمكنــه وطاعــة المكلَّ يجــب فإنهَّ

ــلة للغايــة هــي  ــول الغايــة، وفي الحقيقــة العلَّــة المحصِّ حص

ــا المقدّمــة الثانيــة فلــما ثبــت في علــم الكــلام مــن . العصــمة وأمَّ

 .وجوب نصب الحدود، وهو المطلوب
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ـــدلُّ عـــلىٰ  ـــة ت ـــيِّ والإمـــام  الآي . وجـــوب عصـــمة النب

بــاع عــدم ســؤال الأجــر : وتقريرهــا أن نقــول ــة وجــوب الاتِّ علَّ

بــاع حالــة الاهتــداء، لأ ــما يجــب الاتِّ ــع مهــدياً، وإنَّ نَّ وكــون المتَّبَ

ــا  ــمة، لأنهَّ ــدياً بالعص ــه مه ــم كون ــما يُعلَ ــال، وإنَّ ــواو للح ال

الكــليّ في الســلامة عــن الضـــلال، ]] ٣٥٥ص [[ /الضــابط 

 .والإمام متَّبَع، فتجب عصمته

ــتُّ  ــث والس ـــيء  :ونالثال ـــرورة، ولا ش ــادٍ بالض ــام ه الإم

من الهادي بغـاوٍ بالضــرورة مـا دام هاديـاً، ينـتج لا شــيء مـن 

قــول  قــول القــدماء، ودائــماً عــلىٰ  وٍ بالضـــرورة عــلىٰ الإمــام بغــا

رين ــأخِّ ــغر. المت ــا الص ــالىٰ  ىٰ أمَّ ــه تع  : فلقول
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ــين  غــاوٍ، وبحكــم هــذه الآيــة الحصـــر ثابــت بــين الغــاوين وب

ــالىٰ  ــه تع ــلطان، ولقول ــه س ــيهم ل ــيس عل ــذين ل ــين ال   :المخلَص
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ــتُّ  ــع والس ــدِّ  :ونالراب ــيم لل ــام مق ــدهالإم ــدٍ لقواع   ين ومه

ــذلك  ــير المعصــوم ك ـــيء مــن غ ــه بالضـــرورة، ولا ش وداع إلي

ـــوم  ـــير معص ـــام بغ ـــن الإم ــــيء م ـــتج لا ش ـــان، ين بالإمك

ـــرورة ــغر. بالض ــا الص ــب  ىٰ أمَّ ــن نص ــراد م ــاهرة، لأنَّ الم فظ

ــدِّ الإ ــبط أحــوال ال ــه، مــام ض ــدعاء إلي ــظ الشـــرع وال ين وحف

ـــا الكـــبر. وبالجملـــة نيابـــة النبـــيِّ بـــالتبليغ والتمهيـــد  ىٰ وأمَّ

 .فظاهرة

لا رئـــيس في   الإمـــام رئــيس مطلــق :ونالخــامس والســتُّ 

مرتبةً منـه، فـلا بـدَّ مـن بيـان شــرائط هـذه الرياسـة  زمانه أعلىٰ 

ـوغايتهــا، فــلا بــدَّ مــن أن تُبــينَّ الغا لاً حتَّـ يُعــرَف  ىٰ يــة أوَّ

غايــة الإمــام تكميــل : الشـــرائط بطريــق البرهــان الإنيّ، فنقــول

واحــد مــن النــاس بقــدر اســتعداد ذلــك الشــخص الــذي  كــلِّ 

يروم كماله، فتارةً يخاطـب النـاس بـالمحكم مـن الخطـاب وتـارةً 

بالمتشـــابه، وفي المعقـــولات تـــارةً بالبرهـــان وتـــارةً بالخطابـــة 

قـدر بصـيرته، ويُرتِّـب  عـلىٰ  يرشـد النـاس كـلا� وتارةً بالجدل، ف

ــعه  ــرئيس في موض ــم، ال ــق به ــي تلي ــرتبتهم الت ــوم في م ــلَّ ق ك

ومرتبتــه والمــرؤوس في مرتبتــه، ويراعــي جــانبي الحــقِّ والعــدل 

ــواهم  ـــر ق ــة ويكس ــة والعملي ــواهم العلمي ــل ق ــيهم، ويُكمِ ف

ــو ــوّي الق ــة، ويق ــهوانية والوهمي ــبية والش ــة في  ىٰ الغض العقلي

ــان ــلج ــم والعم ــلىٰ   بي العل ــع  ع ــه رف ــوب، وغايت ــه الأص الوج

ــه شروط  ــرئيس ل ــذا ال ــاعوه، وه ــالمين إن أط ــن الع ــأ ع الخط

 :أربعة

ل]] ٣٥٦ص [[ / ـــة : الأوَّ ـــة في الغاي ـــه الحكم ـــون ل أن تك

 .في جانبي العلم والعمل ىٰ القصو

الغايــة  ؤدّي إلىٰ الــذي يُــ أن يكــون لــه الفضــل التــامُّ : الثــاني

ين والـدنيا مـن العلـم والعمـل وإرشـاد النـاس المطلوبـة في الـدِّ 

وغير ذلـك مـن أنـواع الفضـائل بحيـث لا يكـون أحـد أفضـل 

منه لا في العلـم ولا في العمـل، لأنَّ الغايـة المطلوبـة مـن الإمـام 

فعـل الطاعـة وتـرك المعصـية، فـلا يـتمُّ  هو حمـل المكلَّفـين عـلىٰ 

ــأن ي ــك إلاَّ ب ــتمُّ ذل ــف، ولا ي ــة المكلَّ ــف أنَّ إلاَّ بطاع ــم المكلَّ عل

فيه من صـفات الكـمال مـا لـيس لغـيره ليحصـل لـه تـرجيح في 

 .نفسه، ولا يتمُّ إلاَّ بصفة العلم والعمل

ة البرهـان لأهلـه وجـودة الإقنـاع : الثالـث أن تكـون لـه قـوَّ

 .لأهله ومهارة الجدل لأهله، لأنَّ ذلك من شرائط التكميل

ـــع ـــاد : الراب ة الجه ـــه قـــوَّ ـــه في نفس ـــون ل ـــه أن يك إن تبع

المكلَّفـون، وأن يتَّبـع في جميـع ذلـك للـنصِّ الإلهـي وسُـنَّة النبــيِّ 

 ح بـه مـا ح بـه مـا لـيس بمصــرَّ ، وأن يستنبط بما هو مصـرَّ

حـه عــلىٰ  ـة عقــلاً أو شرعــاً، فـلا بــدَّ أن يكــون  يُرجِّ طريــق الحجَّ

ودلالاتهـا التـي  عارفاً بـدقايق الـنصِّ الإلهـي وسُـنَّة النبـيِّ 

ــة ــي حجَّ ،  ه ــيِّ ــق النب ــن طري ــرج ع ــث لا يخ ـــرع بحي في الش
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مين بحيـث لـو نَ والكامل هـو الـذي يعـرف سُـ ن الأنبيـاء المتقـدِّ

ملَّـتهم علـم مطابقـة مـا يحكـم بـه  ردَّ اليهود إذا ترافعوا إليـه إلىٰ 

ــه، وإلىٰ  ــدم مطابقت ــه وع ت ــاكمهم لملَّ ــليٌّ  ح ــار ع ــذا أش   ه

ــه ــين«: بقول ــت ب ــادة لحكم ــو كســـرت لي الوس أهــل  واالله ل

ــإنجيلهم ــين أهــل الإنجيــل ب آخــر  إلىٰ   »...التــوراة بتــوراتهم وب

ــديث ــ. الح ــك كلُّ ــتراط، وذل ــوا في اش ــع واختلف ــتمُّ بجمي ه لا ي

ــاه  ــا ذكرن ــع م ــالم بجمي ــوم الع ـــرايطه إلاَّ في المعص ــه وش أجزائ

العامل في جميـع الأحـوال بـما هـو وغـيره مـن المكلَّفـين مكلَّـف 

 .به، وهو المطلوب

مَ   :قولـه تعـالىٰ  :ونسـتُّ السادس وال
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ــو]١٣ ــكِّ إلىٰ  ىٰ ، والتق ــن الش ــدول ع ــتمُّ بالع ــما ي ــين،  إنَّ اليق

ــيس  ــوم ل ــير المعص ــاع غ ب ــدَّ ]] ٣٥٧ص [[ /واتِّ ــلا ب ــذلك، ف ك

ــالىٰ  ــل االله تع ــام  وأن يجع ــه في الأحك ــع إلي ــوماً يُرجَ ــاً معص إمام

 ىٰ والأقوال والأفعال يفيـد قولـه وفعلـه اليقـين فيحصـل التقـو

ر مـن االله تعـالىٰ  أن يُعطـي عبـاده أسـباب  باليقين، وكيف يُتصـوَّ

الكرامــة في الــدنيا ولا يُعطــيهم في الآخــرة؟ ثــمّ كيــف يُعطــيهم 

ــالكرامــ  ق إلىٰ رُ ة في الآخــرة ولا يُعطــيهم أعظــم الأســباب والطُّ

 وهو الإمام المعصوم وهو قادر عليه؟ ىٰ التقو

ــتُّ  ــابع والس ــاج إلىٰ  :ونالس ــن يحت ــم م ــوم إذا عل ــير المعص  غ

الإمــام  الإمــام، وفي مــا يحتــاج إلىٰ  ، ومــا وجــه الحاجــة إلىٰ  إمــام

ــا أوَّ  لاً فيــه، علــم أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً، أمَّ

 :قسمين المكلَّفون غير الإمام والنبيِّ علىٰ : فنقول

ــدهما ــه : أح ــب علي ــن يج ــوا ممَّ ــا أن يكون ــومون، فإمَّ المعص

ل يحتــاج إليــه في اجــتماع النــاس والتقــدُّ  م في الجهــاد أو لا، والأوَّ

ــم  ــاهر له ــاس وق ــامع للن ــتمُّ إلاَّ بج ــإنَّ الجهــاد لا ي الحــروب، ف

ــلىٰ  ــون ع م يك ــدِّ ــو المتق ــك، وه ــي، وإن لم  أولىٰ  ذل ــالأمر والنه ب

ــه الجهــاد يحتــاج إليــه في نظــام النــوع لا يــتمُّ إلاَّ  ــب علي يج

ــة  ــه في نقــل بعــض الأحكــام، وإمام ــاج إلي ــالرئيس، وقــد يحت ب

ــتحالة  ــأتي، ولاس ــا ي ــوماً لم ــام معص ــون الإم ــتلزم ك ــيره تس غ

الفضـل فيـه، ومـا  الفاضـل فـيما يحتـاج إلىٰ  تقديم المفضول عـلىٰ 

 .يه المفضولية، لأنَّه يضادُّ حكمة الحكيموجه الحاجة ف

 :الإمام في أُمور غير المعصوم، فيحتاج إلىٰ : وثانيها

ل ــائح : الأوَّ ــاب القب ــات واجتن ــل الواجب ــاً في فع ــه لطف كون

ــة  وارتفــاع الفســاد، لأنَّ مــن لا يغلــب عقلــه عــلىٰ  تــه الوهمي قوَّ

ــات  ــل الواجب ــارة فع ــه الأمّ ــبية ونفس ــهوانية والغض ــواه الش وق

نده يسـتلزم التعـب العاجـل، والامتنـاع عـن القبـائح يسـتلزم ع

ــذه  ـــي له ــدير أنَّ المقتض ــة، والتق ــية ووهمي ــذّات حسّ ــوات ل ف

ــلىٰ  ــب ع ــذّات غال ــيه  الل ــه يقتض ــاد رفع ــة، والفس ــه العقلي ت قوَّ

ــا غالبــة  ة الغضــبية، والتقــدير أنهَّ ة العقليــة، وموجبــه القــوَّ القــوَّ

و الواقـع في نفـس الأمـر، العقلية في كثـير مـن النـاس، وهـ علىٰ 

ة العقليـة ويقهـر القـو الوهميـة والشـهوية  ىٰ فالإمام يقـوّي القـوَّ

معصــوماً ثبــت فيــه وجــه   والغضــبية، وإذا لم يكــن الإمــام

ـــة إلىٰ  ـــاء إلىٰ  الحاج ـــل والانته ـــزم التسلس ـــر، أو يل ـــام آخ  إم

 .معصوم

ــاني ــلىٰ : الث ــدين ع ــر المفس ــق وقه ــر الخل ــام أم ــه  انتظ الوج

 .ما يحصل ذلك بالمعصومالأكمل، وإنَّ 

ـــث]] ٣٥٧ص [[ / ـــادة : الثال ـــن الزي ــــرع م ـــظ الش حف

وقـع مـنهم مــا  ىٰ والنقصـان، ويكـون مـن قـرب النــاقلين، فمتـ

هو جـايز علـيهم مـن الإعـراض عـن النقـل بـينَّ ذلـك، وكـان 

ــاح  ــا وإيض ــف محتمله ــا وكش ــان مجمله ــه، وبي ــة في ــه الحجَّ قول

ــلىٰ  ــة فيهــا ع ــي الأغــراض الملتبس ــما  الوجــه اليقين الأكمــل، وإنَّ

 .يحصل من المعصوم، وهو ظاهر

الإمــام هــو المفــزع في المســائل التــي وقــع الخــلاف : الرابــع

قــين، ليُبــينِّ مــا وجــه  ــة الفقهــاء المحقِّ فيهــا بــين المســلمين وأئمَّ

ــ ــة الش ــيح في الأدلَّ ــه ـالترج ــة، وبيان ــي كالمتكافئ ــي ه رعية الت

م  .واضح ممَّا تقدَّ

أكثــر المكلَّفـــين، وذلـــك  غلبـــة الشــهوة عـــلىٰ : الخــامس

ت شـملهم وتفـرّق جمعهـم، والإمـام يرفـع ذلـك، يوجـب تشـتُّ 

فــلا بــدَّ أن تكــون صــفات الإمــام تنــافي الصــفة التــي اقتضــت 

ــدم العصــمة،  ـــي في غــيره ع ــيره، ولكــن المقتض ــك في غ ذل

ـــمة ـــام العص ـــفة الإم ـــون ص ـــير . فتك ــــي في غ ولأنَّ المقتض

والوهميـة والغضــبية الشـهوية  ىٰ المعصـوم ذلـك هـو غلبــة القـو

ــو ــة الق ــذه  ىٰ ومغلوبي ــام ه ــفة الإم ــارت ص ــإذا ص ــة، ف العقلي

ــي  ، وه ــة للكــلِّ ــة غالب ــه كامل ــة في ة العقلي الصــفة كانــت القــوَّ

المقتضـــية لعـــدم الإخـــلال بالطاعـــات وعـــدم الإتيـــان 

 .بالمقبّحات، وهذا من باب البرهان الإنيّ واللمّي

ــتُّ  ــامن والس ــلىٰ  :ونالث ــائز ع ــهو ج ــاقلين الس ــار   الن للأخب

ــد  ــواتر، وق ــاع ولا الت ــا الإجم ــل فيه ــورة لا يحص ــة في ص النبوي
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ــه قــد يغفــل بعضــهم  سُــدَّ بــاب الاســتدلال عــلىٰ  ــف، لأنَّ المكلَّ

ــ ــار الدالَّ ــلىٰ عــن الآث ــف  ة ع ــن للمكلَّ ــم يك ــي، فل حكــم شرع

ـة بـه، فـلا بـدَّ مـن حـافظ  طريق إلىٰ  الاسـتدلال، فتنقطـع الحجَّ

ـة لــو للشــرع وللأخبـار عـن سـهو النــا قلين ويكـون منـه الحجَّ

ــون  ــدَّ وأن يك ــام، ولا ب ــو الإم ــيره وه ــن غ ــة م ــدَت الحجَّ فُقِ

ــه لــو جــاز عليــه الســهو كــما  معصــوماً وإلاَّ لــزم المحــذور، لأنَّ

ــة عــلىٰ   غــيره جــاز عــلىٰ   ثبــت المحــذور، وهــو ســدُّ بــاب الحجَّ

 .المكلَّفين

ـا  نفي حجّية القياس والاستحسان، هذا مبنيٌّ علىٰ : لا يقال أمَّ

 .تقديرهما فلا علىٰ 

ــول ــا نق ــد : لأنّ ــاق ــاس والاستحســان في  بيَّنّ ــلان القي بط

ه جـاز أن يكـون هـذا السـهو في . الكتب الأصُـولية سـلَّمنا لكنَّـ

ـــاس ولا  ـــوز القي ـــدود، ولا يج ـــارات والح ـــباب والكفّ الأس

 . الاستحسان فيهما، وهذا الدليل ذكره المرتضىٰ 

ــار  ــد الجبّ ــاة عب ـــي القض ــال قاض ــدق ــن أحم ــم: ب ــال له : يق

ــ ــة باضــطرار؟ ونقضــهم لا يُ ؤثِّر في أتعلمــون كــون الإمــام حجَّ

ــك،  ــالوا]] ٣٥٩ص [[ /ذل ــإن ق ــم: ف ــل له ــم، قي زوا : نع ــوِّ فج

ين أن يعلمـوه باضـطرار، ولا يقـدح الـنقض في سائر أُمـور الـدِّ 

فنقضـهم يمـنعهم مـن : بالاسـتدلال، قيـل لهـم: وإن قالوا. فيه

ـة، فـإن قـالوا ن الاسـتدلال عـلىٰ المقام بما كُلِّفـوه مـ : كونـه حجَّ

ــة الحاجــة إلىٰ  نهايــة، فيلــزم  إمــام آخــر لا إلىٰ  نعــم، لزمــت الحجَّ

ــم لا يُــ ؤثِّر الواحــد، فــلا بــدَّ ؤثِّرون كــما لا يُــالتسلســل، مــع أنهَّ

ــة والقيــام بتصـــرُّ  ــه يمكــنهم معرفــة الحجَّ فه مــن مـن القــول بأنَّ

ة بـين الإمـام، قيـل لهـم زوا مثـل ذلـك في سـاير فجـوِّ : غير حجَّ

 .ما كُلِّفوا به وإن كان النقض قائماً 

 :مقدّمات بأنَّ كلامه هذا مبنيٌّ علىٰ  أجاب المرتضىٰ 

ــه فــرض خــلاف الواقــع أنَّ في النصــوص الإلهيــة : الأوُلىٰ  أنَّ

ــو  ــا ه ــل وم ــو مجم ــا ه ــابه وم ــو متش ــا ه ــة م ــار النبوي والأخب

قينـاً وإن كثـيراً مشترك ومـا يعجـز عقـول المكلَّفـين بـالعلم بـه ي

من الأدلَّة اللفظيـة لا يفيـد العلـم، فمـع وقـوع ذلـك في الواقـع 

فرض نقيضه وهـو علـم كـلِّ واحـدٍ واحـدٍ مـن المكلَّفـين جميـع 

ــدِّ  ــام ال ــالاً أحك ــون مح ــطرار يك ــا . ين باض عين ــما ادَّ ــن إنَّ ونح

ين حاجــة المكلَّفــين الــذين لا يعلمــون بعــض أحكــام الــدِّ 

ثبــت المجمــل والمشــترك، وغــير ذلــك تقــدير  باضــطرار، وعــلىٰ 

بيـان، وهـذا التقـدير واقـع في الواقـع،  من النصـوص تحتـاج إلىٰ 

ــه لا  ــا، واعتراض ــو مطلوبن ــع، وه ــو واق ــع فه ــزم الواق ــما ل وكلَّ

 .يقدح فيها

ــة ــم : الثاني ــتلزام العل ــا اس ــو إمَّ ــرين، وه ــد الأم ــوت أح ثب

ـــا أنَّ  بــالبعض بالضــــرورة للعلـــم بالكــلِّ بالضــــرورة، وإمَّ

. إمكـان الشـــيء قـائم مقــام وجـوده الفعــلي في الفعـل والتــأثير

الإمـام في العلـم  وبيان ذلك بدليلـه هـذا يسـدُّ بـاب الحاجـة إلىٰ 

ــلىٰ  ــها ع ــو ببعض ــة ول ــام في الجمل ــم  بالأحك ــون العل ــدير ك تق

ــم  ــتلزم العل ــو اس ــك أن ل ــتمُّ ذل ــما ي ــطرار، وإنَّ ــها باض ببعض

اضــطرار، أو كــون بــالبعض باضــطراره العلــم بالكــلِّ بالفعــل ب

إمكان السبب قائماً مقام الفعـل، فـإنَّ الـذي يسـدُّ بـاب الحاجـة 

ــم إلىٰ  ــام  في العل ــع أحك ــالمين بجمي ــين ع ــون المكلَّف ــام ك الإم

عــ  ىٰ الـدين باضــطرار بالفعــل، وهــو قـد بــينَّ الإمكــان، فــإن ادَّ

ــاني، وإلاَّ لم  ــر الث ــو الأم ــل فه ــام الفع ــائماً مق ــان ق ــون الإمك ك

ــه،  ــل مطلوب ــيض يحص ــوع النق ــرض وق ــع ف ــان م ــإنَّ الإمك ف

ــوج إلىٰ  ــرين  المح ــلان الأم ــة، وبط ــاب الحاج ــدُّ ب ــام لا يس الإم

 .ظاهر، فدليله هذا غير تامٍّ 

ــة ــة إلىٰ : الثالث ــه الحاج ــار وج ــم، أو  انحص ــام في العل الإم

بــــه عنــــه في العلــــم ]] ٣٦٠ص [[ /اســــتلزام الاســــتغناء 

 .للاستغناء عنه مطلقاً، وكلاهما باطل

ــ ــز : ةالرابع ــم بتماي ــاوٍ للعل ــة مس ــام حجَّ ــون الإم ــم بك العل

ــون  ــم بك ــون العل ــواز ك ــوع، لج ــو ممن ـــرعية، وه ــام الش أحك

ــة  ــي مــن مقــدّمات يقيني ــإنَّ النتــايج الت ــة أظهــر، ف الإمــام حجَّ

ــق أنَّ  ــة، والتحقي ــير يقيني ــدّمات غ ــن مق ــبر م ــماً وأك ــدُّ عل أش

ة من قبيل فطرية القياس  .العلم بكون الإمام حجَّ

مْ   :قولــه تعــالىٰ  :ونعة والســتُّ التاســ
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ــما أرســل الرســل لينــذروا المكلَّفــين  أنَّ االله تعــالىٰ : الاســتدلال إنَّ

ــ اجتنــاب مــا فيــه شــبهة  ىٰ ، والتقــوىٰ ف التقــوليحصــل للمكلَّ

ـــب  ـــن المعصـــوم، فتج ـــاليقين، ولا يحصـــل إلاَّ م والأخـــذ ب

ــمة الرُّ  ــعص ــام الرُّ سُ ــوم مق ــام ليق ــب الإم ــل ونص في  ل سُ

التـي هـي  ىٰ إنذار الخلايق وتحصل للمكلَّـف بـه الغايـة القصـو

 .، وإنَّما يتمُّ ذلك بالعصمة، فيجب عصمة الإمامىٰ التقو

   :قولــه تعــالىٰ  :الســبعون
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ــ ل، والرحمــة الموعــودة الموعـودة في مقابلــة الإنــذار ليســت بتفضُّ
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ــما يــتمُّ أن لــو  هنــا هــي عــدم العــذاب بوجــه مــن الوجــوه، وإنَّ

تـه وأنَّـه معصـوم في النقـل والفعـل وحجّيـة  علم من المبلِّـغ حجَّ

 .عصوم، والإمام قائم مقامه فيهقوله، وإنَّما يتمُّ ذلك من الم

ــالجُ  اعــترض أبــو عــليٍّ  زوا أن يكــون بّ ــة جــوَّ ائي بــأنَّ الإماميَّ

الإمــام مغلوبـــاً بــالجوارح وممنوعـــاً بالأعــداء، بـــل الواقـــع 

ــه نفــس وجــود إمــام في  ــدهم ذلــك، فــإن كــان الغــرض من عن

ــغ ولم ــان وإن لم يُبلِّ ــاز أن   الزم ــك فج ــحَّ ذل ــالأمُور وص ــم ب يق

ــا ــون الق بين في يك ــرَّ ــة المق ــض الملائك ــل أو بع ــذلك جبرائي ئم ب

ــتغن ــماء ويس ــ ىٰ الس ــوده في الأرض، لأنَّ المعن ــن وج ــذي  ىٰ ع ال

يُطلَــب الإمــام لأجلــه عنــدكم يقتضـــي ظهــوره، وإذا لم يظهــر 

ــون  ــة ك ــان بمنزل ــه في الزم ــان كون ــه، وك ــوده كعدم ــان وج ك

 .جبرئيل في السماء

ـــ ــيِّد المرتض ــه الس ــاب عن ــأنَّ ال  ىٰ أج ــتمُّ ب ــرض لا ي غ

ـة، بـل مـع وجـوده بـأمره ونهيـه وتصــرّفه  بوجود الإمـام خاصَّ

ــور يكــون  وتمكّنــه مــن إقامــة الحــدود والجهــاد، لأنَّ بهــذه الأمُ

ــرب إلىٰ  ــف أق ــون المكلَّ ــور يك ــذه الأمُ ــه به ــاً، لأنَّ ــة  لطف الطاع

ــرض،  ــو الغ ــا ه ــوا ممَّ ــة منع ــن الظلم ــية، لك ــن المعص ــد م وأبع

ــيهم، واالله ــه عل ــاللوم في ــالىٰ  ف ــم تع ــب له ــان . المطال ـــماَّ ك ول

لا يــتمُّ إلاَّ بوجــود الإمــام أوجــده ]] ٣٦١ص [[ /الغــرض 

ــالىٰ  ــه  االله تع ــلوا إلي ــون أن يص ــاء المكلَّف ــو ش ــث ل ــه بحي وجعل

وينتفعوا بـه لوصـلوا وانتفعـوا بـه بـأن يعـدلوا عـن مـا يوجـب 

عليــه  خوفــه وتقيَّتــه فيقــع منــه الظهــور الــذي أوجبــه االله تعــالىٰ 

فه وأمـره ونهيـه غـير ن، ولــماَّ كـان المـانع مـن تصــرُّ تمكُّ مع الـ

ــه التصـــرُّ  ــع علي ف مــانع مــن وجــوده لم يجــب مــن حيــث امتن

ــالىٰ  ــه االله تع ب ــة أن يُعذِّ ــل الظلم ــل،  بفع ــده في الأص أو لا يوج

ــانع للمكلَّفــين لطفهــم، ولم  ــه لــو فعــل ذلــك لكــان هــو الم لأنَّ

 أُوتـوا في فسـادهم يكن للظلمـة فيـه فعـل أصـلاً، ولكـانوا إنَّـما

ـم غـير متمكِّ  نـين مـع عـدم وارتفاع صـلاحهم مـن جهتـه، لأنهَّ

مـا فيـه لطفهـم ومصـلحتهم، فجميـع  الإمام مـن الوصـول إلىٰ 

. ما ذكرناه يفـرق بـين وجـود الإمـام مـع الاسـتتار وبـين عدمـه

م أيضـاً يُفـرَق بينـه وبـين جبرئيـل، لأنَّ الإمـام إذا كـان  وبما تقدَّ

ـة الله تعـالىٰ  موجوداً مستتراً  المكلَّفـين بـه ثابتـة،  عـلىٰ  كانـت الحجَّ

ــلىٰ  ــادرون ع ــم ق ــن  لأنهَّ ــولهم م ــوره ووص ـــي ظه ــال تقتض أفع

ــه إلىٰ  ــل في  جهت ــير حاص ــذا غ ــلُّ ه ــالحهم، وك ــافعهم ومص من

 .جبرئيل، فالمعارض به ظاهر الغلط

التحقيـــق في هــذه المســـألة أنَّ الإمــام المعصـــوم : وأقــول

ــتمُّ  ــين، ولا ي ــف للمكلَّف ــأُمور لط ــأن : إلاَّ ب ــاه ب ــب االله إيّ نص

ــه  ــر، وقبول ــام آخ ــيُّ أو إم ــو أو النب ــه ه ــنصُّ علي ــده، وي يوج

لان مــن . الإمامــة وقيامــه بالــدعوة، وطاعــة المكلَّفــين لــه والأوَّ

ــالىٰ  ــوز أن فعلــه تع ــع لا يج ــل الإمــام، والراب ــن فع ، والثالــث م

 ند إلىٰ ، لأنَّـه لا ينــافي التكليـف، بـل هـو مســتيسـتند إليـه تعـالىٰ 

ـة المكلَّـف عـلىٰ  ، االله تعـالىٰ  المكلَّفين، فعـدم إيجـاده يقتضــي حجَّ

وكذا مع عـدم نصـب دليـل عليـه أو عـدم قبـول الإمـام يكـون 

وفي عصـمته، فتعـينَّ الرابـع،   منع اللطف منـه، وهـو يقـدح فيـه

ــانع ــو الم ــالمكلَّف ه ــلىٰ . ف ــه ع ــمته فحمل ــدم عص ــع ع ــا م  وأمَّ

ــان لح ــاوٍ في الإمك ــاد مس ــلىٰ الفس ــه ع ــون  مل ــلا يك ــلاح، ف الص

ة المكلَّف علىٰ   .االله تعالىٰ  لطفاً ولا قطعاً بحجَّ

الإمـام فيــه مصـلحة تقتضــي وجــوب  :الحـادي والسـبعون

ــائلين  ــد الق ــا عن ـــرع، وأمَّ ــدهم فبالش ــا عن ــاً، أمَّ ــبه قطع نص

ــل، فنقــول ــلاً فبالعق ــا عق ــلة مــن : بوجوبه ــلحة الحاص المص

ــن  ــولها م ــا أن يكــون حص ــام إمَّ ــح مــن الإم ــوم أرج المعص

حصـــولها مـــن غـــيره، أو مســـاوياً لحصـــولها مـــن غـــيره، أو 

مــن حصــولها منــه، والكــلُّ باطــل إلاَّ  حصــولها مــن غــيره أولىٰ 

ل ل . الأوَّ ـــــدا الأوَّ ـــــا ع ـــــلان م ـــــا بط ]] ٣٦٢ص [[ /أمَّ

ــدرة القــادر  ــع ق ــرب م ــة أق ــون في اللطفي ـــرورة، فيك فبالض

ــيم، لأنَّ الحك ــن الحك ــيره م ــوز غ ــلا يج ــه، ف ـــي علي ــة تقتض م

ــفٍ،  ــارف منت ــت والص ــداعي ثاب ــودة وال ــدرة موج ذلــك، فالق

 .فتعينَّ نصب الإمام المعصوم

ــبعون ــاني والس ــان  :الث ــام إذا ك ــب الإم ــدة نص ــتمُّ فائ ــما ي إنَّ

ـة، فنقـول ـا أن يفيـد قولـه العلـم أو الظـنّ : قوله وفعلـه حجَّ إمَّ

ــه واحــداً مــنهما، والثالــث ينفــي فائــدة الإمــام،  أو لا يفيــد قول

باعــه، لقولـه تعــالىٰ  االله تعــالىٰ  ىٰ والثـاني نهـ  :  عـن اتِّ
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ــلىٰ ]٢٨ ــره ع ــينَّ  ، ذك ــاً، فتع ــه أيض ــي فائدت ــذمِّ فتنتف ــبيل ال س

ــول ل، فنق ــه : الأوَّ ــد قول ــوم يفي ــير المعص ــن غ ـــيء م أو لا ش

فعله العلم بالضــرورة، وكـلُّ إمـام يفيـد قولـه أو فعلـه العلـم، 

ــن  ـــرورة م ــام بالض ــوم بإم ــير المعص ــن غ ـــيء م ــتج لا ش ين

 .الشكل الثاني، وهو المطلوب

ـا أن يكــون الإمــام معصــوماً أو  :الثالـث والســبعون دائــماً إمَّ

الإمـام بـه مانعـة خلـوّ، والثـاني باطـل  لا يندفع وجه الحاجة إلىٰ 
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ــفٍ  ــا إلىٰ منت ــاج هن ــت، فنحت ل ثاب ــالأوَّ ــدّمتين ، ف ــداهما : مق إح

ــما هــو : ، وتقريــرهبيــان صــدق مانعــة الخلــوِّ  أنَّ وجــه الحاجــة إنَّ

ــلىٰ  ــأ ع ــواز الخط ــاقلين  ج ــال الن ــهو وإهم ــواز الس ــين وج المكلَّف

ــدود االله تعــالىٰ  ــال ح ــق في وإهم ــوماً تحقَّ ــإذا لم يكــن معص ، ف

اجـة لا عنـه ولا عـن الإمام وجه الحاجـة، فلـم ينـدفع وجـه الح

ـا بيـان بطـلان الثـاني وانتفـاؤه فلاسـتلزامه الاحتيـاج . غيره وأمَّ

ــام إلىٰ  ل   إم ــام، والأوَّ ــو الإم ــان ه ــوماً ك ــان معص ــإن ك ــر، ف آخ

إمــام آخــر،  غــير محتــاج إليــه، وإن لم يكــن معصــوماً احتــاج إلىٰ 

 .والتسلسل باطل

ــا عصــمة   أحــد الأمــرين لازم، :الرابــع والســبعون وهــو إمَّ

ــين إلىٰ  ــاج المكلَّف ــواز احتي ــام، أو ج ــمتهم،  الإم ــع عص ــام م إم

ل ــينَّ الأوَّ ــل، فتع ــاني باط ــدّمتان. والث ــا مق ــزوم : فهن ــداهما ل إح

ــاني ــلان الث ــة بط ــرين، والثاني ــد الأم ــة الأوُلىٰ . أح ــا المقدّم  أمَّ

ــة وجــوب الإمامــة ارتفــاع العصــمة : فنقــول ــا أن يكــون علَّ إمَّ

ــ ــل القب ــواز فع ــين وج ــن المكلَّف ــهو ع ــوع الس ــنهم ووق يح م

ــون  ــمة، أو يك ــدم العص ــه ع ــك كلِّ ــابط في ذل ــيهم، والض عل

العلَّـة غـير ذلــك، فـإن كـان الثــاني لم يمتنـع أن يثبـت حــاجتهم 

الإمـام مـع عصـمة كـلِّ واحـدٍ مـنهم، لأنَّ العلَّـة إذا لم تكــن  إلىٰ 

ــدم  ــاز ]] ٣٦٣ص [[ /ع ــأثير، وج ــدها ت ــن لفق ــمة لم يك العص

ك لــماَّ لم  ىٰ مقتضـيها، ألاَ تـرأن يثبت الحاجـة بثبـوت  أنَّ المتحـرِّ

كـاً مـع  كـاً سـواه جـاز أن يكـون متحرِّ يكن العلَّة في كونـه متحرِّ

عدم سواه؟ فثبـت الأمـر الثـاني، وهـو جـواز احتيـاج المكلَّفـين 

ــنهم إلىٰ  ــدٍ م ــلِّ واح ــمة ك ــواز عص ــع ج ــام م ــان . الإم وإن ك

ـه إذا كـان وجـه الحاجـة هـ ل وجـب عصـمته، لأنَّ و إمكــان الأوَّ

الخطأ وجـب في سـدِّ بـاب الحاجـة مـا يمنـع مـن جـواز الخطـأ، 

ولا يمكن إلاَّ مـن المعصـوم وقبـول المكلَّفـين منـه، والثـاني مـن 

ل مــن االله تعــالىٰ  ، فلــو لم يكــن الإمــام معصــوماً المكلَّفــين والأوَّ

ــلىٰ  ــف ع ــة للمكلَّ ــت الحجَّ ــالىٰ  لبقي ــالاالله تع ــو مح ــا . ، وه وأمَّ

الإمـام  وهـو بطـلان جـواز احتيـاج المكلَّفـين إلىٰ  المقدّمة الثانية،

 مع عصمتهم، فلأنَّـه لـو جـاز ذلـك لجـاز أن يحتـاج الأنبيـاء إلىٰ 

ــلىٰ  ــع ع ــمتهم والقط ــوت عص ــع ثب ــدعاة م ــة وال ــم لا  الأئمَّ أنهَّ

يفعلـون شـيئاً مـن القبــائح ولا يخلّـون بشــيء مـن الواجبــات، 

ـــره ـــدليل ذك ـــذا ال ـــاد بالضــــرورة، وه  وهـــو معلـــوم الفس

 .المرتضىٰ 

ــه لــو كــان عصــمة الإمــام مــع  ــه بعضــهم بأنَّ اعــترض علي

قبــول المكلَّفــين دافعــاً لوجــه الحاجــة لم تســتقرّ حاجــة المكلَّفــين 

ــل  إلىٰ  ــود الفاع ــذٍ، لوج ــمتهم حينئ ــوع عص ــواز وق ــام، لج الإم

والقابـل وانتفـاء الصــارف، فثبتـت العصــمة، فتنتفـي حــاجتهم 

 .الإمام، فجاز عدمه إلىٰ 

ــما  وأجـاب بـأنَّ  العصـمة بالإمــام لا تنفـي الحاجـة إليـه، وإنَّ

 .ينفيها ثبوت العصمة لغيره بغيره

المــؤثِّر وقــد  أنَّ البــاقي محتــاج إلىٰ  هــذا يعنــي عــلىٰ : لا يقــال

 .في علم الكلام  ثبت بطلانه

 :الجواب عنه من وجهين: لأنّا نقول

ل ـــاقي إلىٰ : الأوَّ ـــاج الب ـــو احتي ـــقَّ ه ـــا  أنَّ الح ـــؤثِّر، وم الم

 .رتموه قد ثبت بطلانه في علم الكلامذك

ــاني ــاب : الث ــن ب ــو م ــل ه ــاقي، ب ــاب الب ــن ب ــيس م ــذا ل ه

ــل  ــهواتهم وفع ــبهم وش ــين وغض ــهوات المكلَّف الحــادث، لأنَّ س

ــة  ــه الحاج ــال، فوج ــلِّ ح ــت وك ــلِّ وق د في ك ــدِّ ــائح متج القب

د في الحقيقة في كلِّ وقت  .متجدِّ

المقتضــية الإمــام  علَّــة الحاجــة إلىٰ  :الخــامس والســبعون

ـــة الحاجـــة إلىٰ   لوجـــوب نصـــبه عصـــمته المقتضـــية  هـــي علَّ

ــت  ــه، وثب ت ــت علَّ ــت، فثبت ــبه ثاب ــوب نص ــن وج ــا، لك لوجوبه

 :فهاهنا مقدّمات. معلولها الآخر، وهو وجوب عصمته

ــــة الأوُلىٰ ]] ٣٦٣ص [[ / ــــة، : المقدّم ــــاد العلَّ ــــان اتحِّ بي

ــره ــبه: وتقري ــوب نص ــية لوج ــه المقتض ــة إلي ــة الحاج ــو  أنَّ علَّ ه

ــيح وفعــل الواجــب، وقــد ثبــت أنَّ  ــاع القب ــاً في ارتف كونــه لطف

ــيس  ــن ل ــان إلاَّ ممَّ ــب لا يكون ــلال بالواج ــيح والإخ ــل القب فع

ــمة  ــاع العص ــي ارتف ــة ه ــة الحاج ــت أنَّ علَّ ــد ثب ــوم، فق بمعص

وجواز فعل القبـيح، فالبـاقي لجهـة الحاجـة هـو عصـمة الإمـام 

لإمــام وجــه الحاجــة، إمــام، فــلا ينفــي ا وإلاَّ بقيــت الحاجــة إلىٰ 

 .الثاني ويتسلسل وننقل الكلام إلىٰ 

ــة ــة الثاني ــك لأنّــا : المقدّم ــت، وذل ــبه ثاب ــوب نص أنَّ وج

 .هذا التقدير نبحث علىٰ 

ــة ــه، : المقدّمــة الثالث ت ــه إذا ثبــت وجــوب نصــبه ثبتــت علَّ أنَّ

 .وهو ظاهر، لأنَّ ثبوت المعلول يستلزم ثبوت العلَّة

ا ثبتــت العلَّـة ثبـت معلولهـا الآخــر، أنَّـه إذ: المقدّمـة الرابعـة

 .وهو وجوب العصمة، وهو ظاهر

النــار  لا شـــيء مــن الإمــام بــداع إلىٰ  :الســادس والســبعون

النــار بالإمكـان، ينــتج  غــير معصـوم داع إلىٰ   بالضــرورة، وكـلُّ 
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فهاهنــا . لا شـــيء مــن الإمــام بغــير معصــوم بالضـــرورة

 :مقدّمات

ــة الأوُلىٰ  ــغر: المقدّم ــان الص ــرهىٰ بي ز : ، وتقري ــوَّ ــو ج ــه ل أنَّ

النـار لوجـب الاحـتراز عنـه وعـن قولـه،  المكلَّف أنَّه يـدعو إلىٰ 

ــان  ــب، فك ــوف واج ــع الخ ــه، ودف ــوف من ــه الخ ــل ل ــه يحص لأنَّ

 .يجب الاحتراز عنه، وهو نفي فائدة الإمام

ــة ــة الثاني ــبر: المقدّم ــان الك ــير ىٰ بي ــإنَّ غ ــاهر، ف ــي ظ ، وه

 .المعصوم يجوز عليه الخطأ والسهو

ا المقدّمـة الثالثـة فإنتاجـه فـلا شــيء مـن قـول الإمـام : وأمَّ

 .وفعله بمحتمل للخطأ

ــا المقدّمــة الرابعــة  بيَّنّــافكــون النتيجــة ضروريــة، وقــد : وأمَّ

 .البرهان عليهما في المنطق

ــبعون ]]٣٦٥ص [[ / ــابع والس ــه  :الس ــام وفعل ــول الإم ق

شـــيء وفعلــه، ولا  كقــول النبــيِّ   مبــدأ مــن جملــة المبــادئ

ــأ،  ــل للخط ــام بمحتم ــا الأحك ــتفاد منه ــي يس ــادئ الت ــن المب م

ــير  ــلُّ غ ــأ، وك ــل الخط ــه لا يحتم ــه وفعل ــام قول ــلُّ إم ــه ك ويلزم

معصوم قوله وفعلـه يحتمـل الخطـأ، ينـتج مـن الشـكل الثـاني لا 

ــكل  ـــرورة، لأنَّ الش ــوم بالض ــير معص ــام بغ ــن الإم ـــيء م ش

ــد ــت إح ــاني إذا كان ــون ا ىٰ الث ــة تك ــه ضروري ــة مقدّمتي لنتيج

 :فهاهنا مقدّمات. ضرورية

ــة الأوُلىٰ  ــادي : المقدّم ــة المب ــن جمل ــه م ــام وفعل ــول الإم أنَّ ق

ــالىٰ  ــه تع ــاهر، لقول ــو ظ ـــرعية، وه ــام الش هَا   :للأحك �ـ ــ ي
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طاعـــة الإمـــام  عـــالىٰ ، فجعـــل االله ت]٥٩: النســـاء[ مِــن

 .وطاعة رسوله كطاعة االله تعالىٰ 

ـــه لا شـــيء مـــن المبــادي للأحكـــام : المقدّمــة الثانيــة أنَّ

ــف االله تعــالىٰ  العمــل بهــا بمحتمــل للغلــط،  الشـــرعية التــي كلَّ

 .)جلَّ ذكره(لأنّا لا نعني بالصواب إلاَّ ما وافق أمر االله 

وفعلــه محتمــل  أنَّ كــلَّ غــير معصــوم قولــه: المقدّمــة الثالثــة

ــل  ـــرورة ولا دلي ــوم بالض ــيس بمعل ــان ل ــه إذا ك ــأ، لأنَّ للخط

 .قطعي عليه احتمل الخطأ قطعاً 

ــه ينــتج ضـــرورية، لأنَّ الصــغر: المقدّمــة الرابعــة وهــي  ىٰ أنَّ

ة قولنـا: قولنا كـلُّ : كلُّ إمام قوله وفعلـه لا يحتمـل الخطـأ في قـوَّ

الثـاني إذا  إمام قولـه وفعلـه لـيس بخطـأ بالضــرورة، والشـكل

 .مقدّمتيه ضرورية تكون نتيجته ضرورية ىٰ كانت إحد

ــبعون ــامن والس ــدين، :الث ــان ال ــن أرك ــن م ــام رك لأنَّ   الإم

قولــه مبــدأ مــن المبــادي، وهــو الحــافظ للشـــرع والعامــل بــه، 

والذي يلزم العمل بـه، فـإذا كـان معصـوماً كـان الـدين كـاملاً، 

ــاملاً  ــدين ك ــن ال ــوماً لم يك ــن معص ــال االله وإن لم يك ــن ق ، لك

مْ   :تعــالىٰ 
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 .ثبوت إمام معصوم بالضرورة علىٰ 

ـــبعون ـــان  :التاســـع والس ـــالنصِّ ك ـــان الإمـــام ب ـــما ك كلَّ

م  ــدَّ ــن المق ــوماً، لك ــه]] ٣٦٦ص [[ /معص ــالي مثل ، فالت ــقٌّ . ح

ــ ــا الملازمــة فتفــويض النبــيِّ الخلــق كافَّ ــه  ة إلىٰ أمَّ مــن يجــوز علي

تــه  الخطــأ، وعقلــه في كثــير مــن الأوقــات مغلــوب بشــهوته وقوَّ

باعـه وإقامتـه مقامـه  الغضبية، والـنصُّ عليـه، وأمـر الخلائـق باتِّ

ــده  ــاب عن ــو مه ــن ه ــر م ــوراً بنظ ــون مجب ــه، ولا يك ــد وفات بع

ــيِّ  ــن النب ــو م ــالقبيح، وه ــراءٌ ب ــه، إغ ــبر من ــوز وأك . لا يج

ــه تــرجيح مــن غــير ح، لتســاوي الإمــام والمــأموم في ولأنَّ  مــرجِّ

ــدة منــه، وهــو ســدُّ . وجــه الحاجــة ــه عبــث، لانتفــاء الفائ ولأنَّ

ــف، وهــو جــواز الخطــأ م. خلــل المكلَّ ــا بيــان حقيقــة المقــدَّ : وأمَّ

ــ فــلأنَّ النبــيَّ  ــدنيا حتَّ ــدِّ  ىٰ لم يخــرج مــن ال ين صــار أمــر ال

   كــاملاً، قــال االله تعــالىٰ 
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ــدة[ وَأ ــم ]٣: المائ ــة أعظ ، والإمام

ــدِّ  ــان ال ــل أرك ــمَّ قب ــد ت ــة ق ــر الإمام ـــي أنَّ أم ــذا يقتض ين، وه

ــه  ــت في زمان ــد ثبت ــي ق ــام الت ــه، والأحك ــلاة (وفات ــه الص علي

قــد نــصَّ عليهــا قطعــاً، خصوصــاً في مــا هــو أعظــم  )والســلام

 .ينأركان الدِّ 

ــونالثما ــذي  :ن ــخص ال ــن الش ــارة ع ــة عب ــام في اللغ الإم

بـه، واللحـاف اسـم  ىٰ ، كـالرداء اسـم لمـا يُرتـد ىٰ ويُقتد  يُؤتَمُّ به

 لــو جــاز الــذنب عــلىٰ : إذا ثبــت ذلــك فنقــول. لمــا يُلتَحــف بــه

ــلىٰ  ــدام ع ــال الإق ــام فح ــد الإم ــا أن يُقت ــذنب إمَّ ــه أو لا  ىٰ ال ب

ل كـان االله قـد أ ىٰ يُقتد مـر بالـذنب، وإنَّـه غـير به، فإن كـان الأوَّ

ــاً، لأنَّ  ــه إمام ــن كون ــام ع ــرج الإم ــاني خ ــان الث ــائز، وإن ك ج

مـا علـم قبحـه  ىٰ مـا علـم حسـنه فعلـه، وإذا رأ ىٰ المأموم إذا رأ

ــون  ــل يك ــه، ب ــدياً ب ــاً ولا مقت ــون متَّبع ــذٍ لا يك ــه، فحينئ لم يفعل

متَّبعــاً للــدليل، وذلــك يقــدح في كونــه إمامــاً، فثبــت أنَّ الخطــأ 

 .الإمام غير جائز علىٰ 

الإمــام لــزم أحــد  لــو جــاز الــذنب عــلىٰ  :الحــادي والثمانــون

ــة ــالات خمس ــي : مح ــالمعروف والنه ــر ب ــوب الأم ــدم وج ــا ع إمَّ
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المحـال، أو الـدور، أو اجـتماع  عن المنكـر، أو توقّـف فعلـه عـلىٰ 

ــلازم  ــه، وال ت ــدون علَّ ــود المعلــول ب ــتلزام وج النقيضــين، أو اس

ــالملزوم مث ــل، ف ــامه باط ــهبأقس ــة. ل ــان الملازم ــن لا : بي أنَّ الممك

زنــا وقــوع الخطــأ مــن  يلــزم مــن فــرض وقوعــه محــال، فلــو جوَّ

ســفك الــدماء واســتباحة الفــروج  الإمــام فبتقــدير إقدامــه عــلىٰ 

ا أن يجـب عـلىٰ  ة منعـه مـن هـذه الأفعـال  وأنواع الظلم إمَّ الرعيَّـ

ل، وهـو عـدم وجـوب  أو لا يجب، فـإن لم يجـب لـزم الأمـر الأوَّ

ـا أن يجـب الأم ر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وإن وجـب فإمَّ

ــلىٰ  ــك أو  ع ــن ذل ــه ع ــة منع ــوع الأمَُّ ــلىٰ ]] ٣٦٧ص [[ /مجم  ع

ــ ل يســتلزم توقُّ ــة، والأوَّ ف الأمــر بــالمعروف والنهــي آحــاد الأمَُّ

ـة الموجـودين في الشــرق والغـرب  عن المنكـر عـلىٰ  إطبـاق الأمَُّ

ــلىٰ  ــزم ا ع ــال، فيل ــو مح ــد، وه ــل الواح ــو الفع ــاني وه ــر الث لأم

ــلىٰ  ــه ع ــف فعل ــر توقّ ــا ن ــوم أنّ ــاهد المعل ــال، ولأنَّ المش  ىٰ المح

فعـل قبـيح، فكـلُّ واحـدٍ مـن آحـاد  الملك العظيم إذا أقدم عـلىٰ 

ـة تخـاف مـن الإنكــار إظهـاره عليـه أن يصـير غــيره  ة عامَّ الرعيَّـ

موافقـاً لــذلك الملـك العظــيم في ذلــك الفعـل القبــيح، وحينئــذٍ 

ــه، يأخــذون هــذا الو ــه ويقتلون ــار علي ــد الــذي أظهــر الإنك اح

وإذا كان الخـوف حاصـلاً لكـلِّ واحـدٍ مـن آحـاد الرعيَّـة امتنـع 

والقســم . منــع ذلــك الملــك عــن ذلــك الفعــل اجــتماعهم عــلىٰ 

كـلِّ واحـدٍ مـن آحـاد الرعيَّـة إظهـار  الثاني وهـو أن يجـب عـلىٰ 

ــلىٰ  ــار ع ــول الإنك ــيم، فنق ــك العظ ــب : المل ــن نص ــود م المقص

ة، فلـو وجـب عـلىٰ الإمام  كـلِّ  أن يُؤدِّب كـلَّ واحـدٍ مـن الرعيَّـ

ة أن يُـؤدِّب الإمـام لـزم الـدور، فـإنَّ هـذا إنَّـما  واحدٍ مـن الرعيَّـ

ينزجر عـن معصـيته بسـبب ذلـك وذلـك ينزجـر بسـبب هـذا، 

ــية  ــتماع المعص ــزم اج ــه ل ــب متابعت ــل، وإن وج ــو دور باط وه

هـو الأمـر فعـل واحـدٍ وهـو اجـتماع النقيضـين، و  والوجوب في

ــر  ــه يلــزم أن يكــون نصــب الإمــام مســتلزماً لتكثّ ــع، ولأنَّ الراب

ــما  ــل الشرــايع ك ــوال وتعطي ــب الأم ــواحش والفــتن ونه الف

ــالىٰ  ــة االله تع ــد لعن ــة ويزي ــن معاوي ــل في زم ــو  حص ــه، وه علي

 .الأمر الخامس

رياسة غير المعصوم في الـدين والـدنيا جالبـة  :الثاني والثمانون

الخوف واجب، ينتج رياسـة غـير المعصـوم  ودفع  لخوف المكلَّف،

دفعه واجب، ولا شـيء من الإمـام دفـع رياسـته بواجـب، فـلا 

في  ىٰ بيِّنـة، والكـبر ىٰ والصـغر. شـيء مـن غـير المعصـوم بإمـام

 .السالبة بديهية، وهو المطلوب ىٰ الكلام مبيَّنة، والكبر

كــلُّ مــن ثبتــت لــه الإمامــة تحصــل منــه  :الثالــث والثمانــون

ــة  ــير الغاي ــن غ ـــيء م ــام، ولا ش ــوت الإم ــن ثب ــودة م المقص

ــام  ــوت الإم ــن ثب ــودة م ــة المقص ــه الغاي ــل من ــوم يحص المعص

ن تثبـت لـه الإمامـة بغـير معصـوم  بالإمكان، ينتج لا شــيء ممَّـ

ــوم  ــة معص ــه الإمام ــت ل ــن تثب ــلُّ م ــا ك ـــرورة، ويلزمه بالض

 :ها ثابتةفهنا مقدّمات أربع كلُّ . بالضـرورة

ــة الأوُلىٰ  ــغر: المقدّم ــدر ىٰ الص ــل ص ــلَّ فع ــه أنَّ ك ، وبرهان

ــما  ــه مختــار حكــيم فلــه غايــة في فعلــه، وكــذا كلَّ مــن عــالم يفعل

ــدنا  ــة عن ــة، والإمام ــه غاي ــارع فل ــه الش ]] ٣٦٨ص [[ /أوجب

ومن نصِّ النبـيِّ فـلا بـدَّ لهـا مـن غايـة، وعنـد  من فعل االله تعالىٰ 

ــا وإيج ــان فعله ــة، وإلاَّ ك ــا غاي ـــرع فله ــب بالش ــة تج ــا العامَّ ابه

 .عبثاً، وهو محال

لـو كانـت معلَّلـة بـالأغراض لـزم  أفعال االله تعـالىٰ : لا يقال

 .استكماله بها، واللازم باطل، فكذا الملزوم

نمنـع أنَّ كـلَّ مـن فعـل لغـرض فهـو مسـتكمل : لأنّا نقـول

بــه، بــل العلــم الضـــروري حاصــل بــأنَّ مــن فعــل لا لغــرض 

 .سفههولا لغاية كان عابثاً في فعله وحُكِمَ ب

، وبرهانهــا الغايــة في الإمــام كونــه ىٰ الكــبر: المقدّمــة الثانيــة

ـدهم عـن المعاصــي إن  ب المكلَّفـين مـن الطاعـة ويُبعِّ لطفاً يُقـرِّ

ــه،  قبلــوا منــه وأطــاعوا لــه وســمعوا قولــه وامتثلــوا أمــره ونهي

 وحفــظ الشـــرع والــرواة عــن الســهو، وإقامــة الحــدود، وســدُّ 

ــ ــبــاب الخطــأ، وتمكُّ ف مــن العلــم بالمســائل الاجتهاديــة ن المكلَّ

ـــام ـــظ نظ ـــلاح   إن أراده، وحف ـــاد، وإص ـــوع، وردع الفس الن

العباد، وغـير المعصـوم يُتوقَّـع منـه إمكـان أضـداد هـذه، وهـذا 

 .ظاهر ضروري لا نزاع فيه

في كتبنــا المنطقيــة كــنهج  بيَّنّــاالنتيجــة، فلــما : المقدّمــة الثالثــة

رورية ـاقـــتران الضـــ العرفـــان والأسرار وتحـــيرّ الأبحـــاث أنَّ 

 .بالممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية

لــزوم الــلازم عــن النتيجــة، لا شــكَّ في أنَّ : المقدّمــة الرابعــة

ــتلزم الموجبــة  ــي تس ــول، وه ــة المحم ــة ســالبة معدول النتيج

ـــدنا  ـــلة عنـــد وجـــود الموضـــوع، والإمامـــة ثابتـــة عن المحصَّ

سـيأتي هنـا أنَّ الزمـان لا بنـا الكلاميـة وتُ في كُ  بيَّنـّاولما . وعندهم

 .يخلو عن إمام

إنَّـما يـأمر االله بطاعـة واحـد في كـلِّ أوامـره  :الرابع والثمانـون

ــه، ــه عــلىٰ   ونواهي ــالىٰ  ويوجب أنَّ  كــلِّ مــن عــداه، إذا علــم االله تع
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ــة لأمــره تعــالىٰ  ــه موافق ــع أوامــره ونواهي ــا  جمي ــه ومطابقته ونهي

باعــه لــذلك  ــما يجــب اتِّ ــه في فعلــه لأمــر الشــارع، وإنَّ إذا عُلِــمَ أنَّ

وتركه موافق لأوامر الشـارع ونواهيـه، وهـو الإمـام، وقـد أمـر 

ل: وهـــذا الأمـــر عـــامٌّ في أشـــياء. بطاعتـــه االله تعـــالىٰ  في : الأوَّ

: الثـاني. المكلَّفين، أي في كـلِّ مـن عـدا الإمـام بعـد النبـيِّ 

ـــة ـــلِّ الأزمن ـــان، أي في ك ـــث]] ٣٦٩ص [[ . /في الأزم : الثال

ــفي الأ ــه وينه ــأمر ب ــا ي ــلِّ م ــواهي، أي في ك ــر والن ــه ىٰ وام . عن

كـلِّ مـن وُصِـفَ بالإمامـة، ومحـال أن  الأمر مغلـق عـلىٰ : الرابع

أمـره بطاعـة شـخص البشــر بهـذه العمومــات  يُطلِـق االله تعـالىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــم من ــة إلاَّ ويعل ــه  الأربع ــع أقوال ــيب في جمي ــه مص أنَّ

العقـل الصــريح والـذهن وأفعاله وأنَّـه غـير مخطـئ فيهـا، لأنَّ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــة المســتقيمة ي أنَّ  الصــحيح والبديهــة الســليمة والفطن

الحكـيم العـالم بالأشــياء كلّهـا القـادر المختــار الغنـيّ عـن جميــع 

بــاع شــخص وامتثــال  ــة باتِّ الأشــياء لا يــأمر عبــاده ورعيَّتــه كافَّ

ــن  ــراده م ــه وم ــالف غرض ــد يخ ــه ق ــم أنَّ ــه ويعل أوامــره ونواهي

 . شيء أصلاً، ولا نعني بالعصمة إلاَّ ذلكالعباد في

ــون ــه :الخــامس والثمان ــع أحوال   عصــمة النبــيِّ لطــف في جمي

ــاً،  ــه قطع ــة من ــوه المطلوب ــين والوج ــاف للمكلَّف ــي ألط ــي ه الت

ويشاركه الإمـام في ذلـك، لأنَّـه نائبـة وقـائم مقامـه، فيلـزم منـه 

ــي  ــي ه ــه الت ــع أحوال ــاً في جمي ــام لطف ــمة الإم ــون عص أن يك

 .اف للمكلَّفين والوجوه المطلوبة منه، فيجب عصمتهألط

ــون كــلُّ غــير معصــوم مــانع مــن ألطــاف  :الســادس والثمان

ــان، ــام بالإمك ــاف   الإم ــن ألط ــع م ــام بمان ــن الإم ـــيء م ولا ش

ــتج لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام  الإمــام بالضـــرورة، ين

ـــرورة ــغر. بالض ــبر ىٰ والص ــة، والك ــام ىٰ بيِّن ــة، لأنَّ الإم  مبرهن

إنَّما ينصـب لألطـاف بالضــرورة، فمحـال أن يكـون هـو مانعـاً 

 .منها بالضـرورة

لا نُســلِّم أنَّ النتيجــة ضـــرورية، وقــد بُــينِّ في : لا يقــال

 .المنطق

سـلَّمنا لكـن كـون . قـد بُـرهِن عليهـا في المنطـق: لأنّا نقـول

 . النتيجة دائمة ممَّا لا شكَّ فيه، وبه يتمُّ المطلوب

وجــه الحاجــة مبــاين لوجــه الاســتغناء،  :نــونالســابع والثما

ــة إلىٰ  ـــرورةً، ووجــه الحاج ــادّان ض ــما متض ـــماَّ  لأنهَّ ــام ل الإم

ــة إلىٰ  ــه الحاج ــا في وج ــي ذكروه ــفات الت ــتقرينا الص ــام  اس الإم

ــأ،  رأيناهــا جميعهــا راجعــة إلىٰ  شـــيء واحــد وهــو جــواز الخط

ــه في إقامــة الحــدود وأصــلها فعــل أحــد: لأنَّ قــولهم  يحتــاج إلي

ــ ــذنوب، وفي إمــارة الجهــاد ويُبن الكفــر أو البغــي،  عــلىٰ  ىٰ ال

وذلــــك مــــن الكبــــائر العظــــام، وهــــو في الــــذنوب، وفي 

ذنـــب، فوجـــوه  الخصـــومات والحكومـــات، وأحـــدهما عـــلىٰ 

ــه  هــا راجعــة إلىٰ الإمــام كلِّ  الحاجــة إلىٰ  ــافي ل جــواز الخطــأ، والمن

ص [[ /العصــمة، وهــو وجــه دفــع الحاجــة، فلــو لم يكــن 

ــبه مع]] ٣٧٠ ــان نص ــة، فك ــع الحاج ــه دف ــل وج ــوماً لم يحص ص

ل للفائدة، فيكون عبثاً   .غير محصِّ

إمامــة غــير المعصــوم تُعطِّــل بعــض  :الثــامن والثمانــون

وتنــافي الحــقَّ بالإمكــان، ولا شـــيء مــن الإمامــة   الشـــرع

ــة  ــة لشـــيء مــن الأحكــام الشـــرعية ومنافي الصــحيحة بمعطِّل

ن إمامــة غــير المعصــوم للحــقِّ بالضـــرورة، ينــتج لا شـــيء مــ

ـــرورة، وهــو المطلــوب والمقــدّمتان . بإمامــة صــحيحة بالض

 .معلومتان بالبديهة

ة  :التاسع والثمانـون إمامـة غـير المعصـوم تنـافي غـرض النبـوَّ

ولا شـــيء مــن الإمامــة الصــحيحة المعتــبرة شرعــاً   بالإمكــان،

ـــرورة،  ة في شـــيء مــن الأوقــات بالض ــوَّ ــة لغــرض النب بمتنافي

 شــيء مـن إمامـة غـير المعصـوم بصـحيحة ولا معتـبرة ينتج لا

ــاً  ــغر. شرع ــا الص ــق،  ىٰ أمَّ ــاد الخل ة إرش ــوَّ ــرض النب ــلأنَّ غ ف

، ووقـوع أفعـالهم عـلىٰ  وحملهم علىٰ  ـر،  الحـقِّ نهـج الشــرع المطهَّ

ــم  ــن أن يحمله ــوم يمك ــير المعص ـــرع، وغ ــالفوا الش وأن لا يخ

ــدماء وينهــب الأمــوال ويحــبط  عــلىٰ  ــه، ويســفك ال نظــام خلاف

ب ذلــك في تقــدُّ  عــائهم العــالم، وقــد جُــرِّ م غــير المعصــومين وادِّ

ـــا الكـــبر. الرياســـة والإمامـــة ـــد  ىٰ وأمَّ فـــلأنَّ الإمـــام لتأكي

ــيُّ  ــه النب ــاء ب ــا ج ــع م ــر جمي ـــريعة، وتقري ــزام الش ، وإل

ــه قــائم مقــام النبــيِّ في جميــع الأحكــام ــة، ولأنَّ . الشـــرايع للأُمَّ

ا النتيجة فقـد ثبتـت في  المنطـق، ومـا عليهـا مـن الاعـتراض وأمَّ

م، وتحقيقه وتنقيحه في المنطق  .والجواب مذكور فيما تقدَّ

والثــاني   ســبيل الإمــام هــو ســبيل كــلِّ المــؤمنين، :التســعون

ـ ل، وكـلُّ مـن كـان سـبيله حق� دائـماً  اهو حقٌّ دائـماً فكـذلك الأوَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــق أيض ــق، ويُطلَ ــو الطري ــبيل ه ــوم، لأنَّ الس ــو معص  فه

هــا، أعنــي أفعالــه وأقوالــه وتروكــه وجميــع ال الإنســان كلِّ أحــو

ــ ــا حق� ــت كلُّه ــإذا كان ــه، ف ــق ب ــا يتعلَّ ــان  ام ــك الإنس ــان ذل ك

ذلــك، لأنَّ  إنَّ الطريــق يُطلَــق عــلىٰ : وإنَّــما قلنــا. معصــوماً 

الحقيقـة العرفيــة أو  أنَّـه بلـغ إلىٰ  ىٰ المشـهور في العـرف ذلـك حتَّــ
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إنَّ سـبيله سـبيل كـلِّ المـؤمنين،  :وإنَّـما قلنـا. أغلب من اللغويـة

بـاع الإمـام، ولا يجـوز ] مـا[لأنَّ كـلَّ  عـدا الإمـام يجـب عليـه اتِّ

بِـعْ   :إنَّ سـبيل المـؤمنين لقولـه تعـالىٰ : وإنَّما قلنـا. له مخالفته
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 .ن عدل عن سبيل المؤمنينتحذير وتحديد لم

ـــعون ]]٣٧١ص [[ / ـــادي والتس ـــة  :الح ـــدَّ في الإمام لا ب

ــرين، ــوع أم ــن مجم ــلىٰ   م ــه ع ــوذ حكم ــو نف ــوتي وه ــدهما ثب  أح

 مـن سـواه شرعـاً، ووجـوب انقيـاد الكـلِّ إلىٰ  غيره، أعنـي كـلَّ 

ــه ــره ونواهي ــم . أوام ــوذ حك ــدم نف ــو ع ــدمي، وه ــاني ع والث

مـن الوصـفين يحتـاج شـخص غـيره عليـه شرعـاً، وكـلُّ واحـد 

ــاج إلىٰ  إلىٰ  ــالمجموع يحت ــمة، ف ــاً  العص ــمة أيض ل . العص ــا الأوَّ أمَّ

كـلِّ مـن عـداه إنَّـما وجـب شرعـاً لأجـل  فلأنَّ نفوذ حكمه علىٰ 

ــر وتنفيــذ الأوامــر  إرشــاد الخلايــق وحملهــم عــلىٰ  الشـــرع المطهَّ

ــه أن  ــف بحصــول الغايــة من ــما يــتمُّ وثــوق المكلَّ والنــواهي، وإنَّ

ــزم ــو ج ــ ل ــواب ولا ينه ــأمر إلاَّ بالص ــه لا ي ــق  ىٰ بأنَّ ــما يواف إلاَّ ب

ــذلك إلاَّ  ــزم ب ـــروع ولا يج ــافي المش ــيئاً ين ــل ش ــاب ولا يفع الكت

ـا الثــاني . حوزتــه بـالجزم بعصـمته واســتحالة المعـاصي عـلىٰ  وأمَّ

ـة  فلأنَّ عدم نفـوذ حكـم غـيره عليـه واسـتقلاله بالرياسـة العامَّ

ــ مكـن أن يحملـه عـلىٰ في الـدنيا مـع عـدم العصـمة قــد أ ب التغلُّ

وطاعة الشـهوية والغضـبية، بـل هـو الواقـع في أكثـر الأحكـام، 

 .وذلك يخلُّ بفائدة الإمامة، فيتعينَّ أن يكون معصوماً 

ــوا   :قولــه تعــالىٰ  :الثــاني والتســعون
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ــدلُّ عــلىٰ ]٢٤و ــة ت وتقريــره أن . أنَّ الإمــام معصــوم ، هــذه الآي

ـــر العــالم في فــريقين: نقــول أحــدهما الــذين اتَّصــفوا : حص

ــلاث ــفات ث ــالحات، : بص ــل الص ــا عم ــمان، ثانيه ــدها الإي أح

ـــات إلىٰ  ـــا الإخب ـــع  ثالثه ـــامٌّ في جمي ـــالحات ع ـــم، والص ربهِّ

بـلام الجـنس، وقـد  أحدهما أنَّـه جمـع محـلىّٰ : الصالحات لوجهين

ـــوم ـــه للعم ـــه أنَّ ـــول الفق ـــت في أُص ـــه. ثب ـــانيهما أنَّ قول   :وث

 ِــــة
�
نَ
ْ
صْــــحابُ ا�

َ
، والأصــــل في الإطــــلاق الحقيقــــة، أ

ــلىٰ  ــدق ع ــما يص ــاحب إنَّ ــوليّ  والص ــتحقّ أو المت ــك أو المس . المال

ــين ل ــد الأوَّ ــينَّ أح ــع، فتع ــراد أجم ــير م ــث غ ــه. والثال   :وقول
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ُ
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ــة، وهــي قولنــا ، فــإنَّ الرابطــة محذوف ــالعرف العــامِّ هــم : ب

ــحاب الج ــلىٰ أص ــب ع ــم إذا رُتِّ ــة، والحك ــلىٰ  نَّ ــف دلَّ ع  الوص

ـــ ـــة أن تكـــون ذاتيـــة، وأن لا علّيَّ ة الحكـــم، والأصـــل في العلَّ

ــماً،  ــن عملهــم دائ ــزم اســتحقاقهم م ــا عنهــا، فيل ر معلوله ــأخَّ يت

ــة لا بــدَّ في هــؤلاء مــن معصــوم، وإلاَّ لم يســتحقُّ : فنقــول وا الجنَّ

ــ تضــادُّ الدائمــة الموجبــة ة في وقــت مــا، والســالبة المطلقــة الكلّيَّ

ـــ ـــان، والأوُلىٰ الكلّيَّ ـــدّان لا يجتمع ـــذب  ة، والض ـــادقة فتك ص

الثانيــة، فهــم معصــومون، لأنَّ عمــل كــلِّ الصــالحات يوجــب 

ــاني،  ل أو الث ــم الأوَّ ــون في القس ــا أن يك ــام إمَّ ــمة، فالإم العص

ــ ــو أعم ــن ه ــفة، ولأنَّ م ــا ص ــال، لأنهَّ ــاني مح ــمّ لا  ىٰ والث وأص

ــة ولا ــلح للهداي ــلح يص ــادٍ مص ــام ه ــد، والإم ــلاح الفاس  إص

ل، فيكون معصوماً   .للفاسد، فتعينَّ الأوَّ

ــال ــوه: لا يق ــن وج ــه م ــتراض علي ــة : الاع ــا دالّ ل أنهَّ الأوَّ

عصــمة المجمــوع مــن حيــث هــو مجمــوع، فــإنَّ المجمــوع  عــلىٰ 

ــ ــم هــم الــذين لم يخلُّ وا بشـــيء مــن الطاعــات، ولــيس جــاز أنهَّ

أنَّ دلالـة ترتّـب : الثـاني. واحـدٍ كـذلك أنَّ كـلَّ واحـدٍ  يدلُّ علىٰ 

ــلىٰ  ــم ع ــلىٰ  الحك ــف ع ــ الوص ــة العلّيَّ ــوم، ودلال ــة مفه ة دلال

المفهــوم ضــعيفة، وهــذا المطلــوب أمــر عظــيم مطلــوب مهــمّ، 

ــالظنيّ ــه ب ــين : الثالــث. فــلا يصــحُّ الاســتدلال في أنَّ المقابلــة ب

ــ ــة،  ىٰ العم ــدم والملك ــة الع ــمم مقابل ــمع والص ـــر والس والبص

ـمان النقيضـين، فـلا يـدلُّ عـلىٰ  وهما لا أنَّ : الرابـع. الحصــر يُقسِّ

ــه ــوا  :قول ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــة،  ا� ــوالهم مهمل ــفات وأح ــاقي الص وب

والأصـمّ مهملتـان أيضــاً،  ىٰ السـميع والبصـير والأعمـ: وقولـه

ــان ــلا يتناقض ــة ف ة الجزئي ــوَّ ــة في ق ــامس. والمهمل ــر : الخ ــه ذك أنَّ

ــة  ــؤلاء في مقابل ــمُ ه
َ
ل

ْ
ظ

َ
ــنْ أ   وَمَ

َ
ــ�

ْ
ــنِ ا� ٰ  ىٰ ِ�م�

َ َ
�  

ً
ــذِبا
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االلهِ ك

 ٰ
َ
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ــك و�ِ
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�
لاءِ ا�

ُ
ــؤ  ه

ُ
ــهاد

ْ
ش

َ ْ
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ُ
ــول

ُ
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 ٰ
َ
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َ
ـــذ

َ
ٰ  ك

َ َ
 االلهِ �

ُ
ـــة نَ

ْ
ع
َ
لا ل

َ
ـــمْ أ ـــا�مَِِ�  رَ��هِ

�
ـــنَ  �الظ ي ِ

�
ا�

ـمْ بـِ
ُ
 وهَ

ً
هـا عِوجَـا

َ
ون

ُ
ـنْ سَـِ�يلِ االلهِ وَ�َبغْ

َ
� 

َ
ون

�
ـمْ يصَُد

ُ
خِرَةِ ه

ْ
الآ

 
َ
ــرُون ــود[  ��فِ ــرَةِ ، ]١٩و ١٨: ه خِ

ْ
ــمْ ِ� الآ هُ

�
�
َ
ــرَمَ � لا جَ

 
َ
ـــرُون سَ

ْ
خ

َ ْ
ــمُ الأ

ُ
ـــر ]٢٢: هــود[ �ه ــه لا حص ــكَّ أنَّ ، ولا ش

ــزم أن  ــلا يل ــومين، ف ــافرين وبــين المعص ــين الك ــد ب في التردي

ــما يلــزم ذلــك ]] ٣٧٣ص [[ /يكــون  الإمــام مــن أحــدهما، وإنَّ

 .ديد حاصراً، وهو ممنوعلو كان التر

ــول ــا نق ل: لأنّ ــن الأوَّ ــواب ع ــلىٰ : الج ــق ع ــم المعلَّ  أنَّ الحك

صـفة، فـأين  صفة أيـن وُجِـدَت الصـفة وُجِـدَ هـذا معلَّـق عـلىٰ 
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ــتراق ــاع والاف ــه الإجم ــترَط في ــدَ، ولا يُش ــدَت وُجِ ــن . وُجِ وع

ــاني ــه : الث ــل ب ــدة إلاَّ التعلي ــره فائ ــف إذا لم يكــن في ذك أنَّ الوص

لتعليـل بـه، وهـو هنـا كـذلك، وإلاَّ لخـلا عـن الفائـدة، وجب ا

ــف ــث. هــذا خل ــه : وعــن الثال ــود الموضــوع وقبول أنَّ مــع وج

التقابـــل بــين العـــدم والملكــة مســـاوياً للتقابــل بـــين  ىٰ يبقــ

أنَّ المـراد هنـا الكلّيـة : وعـن الرابـع. النقيضين في هـذه الصـورة

ــاع ــامس. بالإجم ــن الخ ــالىٰ : وع ــه تع ــ أنَّ ــم الف ــر حك ريقين ذك

قــاً بوصــفين عــامّين، وهمــا يقتســمان النقيضــين، فــدلَّ عــلىٰ   معلَّ

ـــر ِ   :قــال أنَّــه تعــالىٰ : بيــان ذلــك. الحص
ْ

�
َ
ــرِ�ق

َ
ف
ْ
 ال

ُ
ــل

َ
مَث

ــ�ٰ 
ْ
ع

َ ْ
لأ

َ
�  

ً
لا

َ
ــث ــتَوِ�انِ مَ  �سَْ

ْ
ــل

َ
ــمِيعِ ه ــِ� وَا�س� َصِ ــم� وَا�ْ صَ

َ ْ
وَالأ

 
َ
رُون

�
ك

َ
ــذ

َ
ــلا ت

َ
ف
َ
ــ�أ ــدق ىٰ ، والأعم ــو يص ، وه ــالُّ ــو الض  ه

بعــض الــذنوب صــادق  بآحــاد الــذنوب، والأصــمُّ بالنســبة إلىٰ 

ــة، والســميع  ــا مطلقــة عامَّ في الجملــة أيضــاً في تلــك، لأنهَّ

ــه  ــرض ل ــو الــذي لا يع ــه ه ــذي يقابل ــير هــو ال يقابلــه، والبص

ــ ــه  ىٰ عم ــوع وقبول ــود الموض ــه، ولوج ــو يقابل ــلال، فه الإض

 .الملكة يقتسمان النقيضين في تلك الحال

عصــمته  اســتدلَّ الأصُــوليون عــلىٰ  :ونالثالــث والتســع

ٰ   :بقولـه تعـالىٰ 
�

ــوَ�
َ
ِ مـا ت

�
ـوَ�

ُ
مِنَِ� ن

ْ
مُـؤ

ْ
َ سَــِ�يلِ ا� ـ�ْ

َ
بِـعْ �

�
 وَ�َ�

ــاء[ ــا ]١١٥: النس ـــيء م ــبيلهم في ش ــاع س ب ــرك اتِّ ــرم ت ، إن ح

بــاع ســبيلهم في كــلِّ الأشــياء، والســبيل هــو  يســتلزم وجــوب اتِّ

ـن يكـون ذلـك كلُّـأقوالهم وأفعـالهم وتـروكهم، فيلـزم أ ، اه حق�

ـ باعـه وتوعّـده  )عـزَّ وعـلا(لم يوجـب االله  الأنَّه لو لم يكـن حق� اتِّ

إذا . تركــه بالنــار والعــذاب، ولا نعنــي بالعصــمة إلاَّ ذلــك عــلىٰ 

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــيره : تق ــيَّ وغ ــين النب ــع المكلَّف ــر جمي االله أم

 ، وأمــر مــنبطاعتــه، وأمــر مــن عــدا النبــيَّ بطاعــة النبــيِّ 

عــدا الإمــام بطاعــة الإمــام، ثــمّ جعــل طاعــة الإمــام مســاوية 

ـــه  ـــاعتين، لقول ـــن الط ـــدة م ـــلِّ واح ـــوا االلهَ :  لك طِيعُ
َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــرِ مِـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُـــوا ا�ر�سُـــول

َ
، ]٥٩: النســـاء[ وَأ

الرسـول، وصـيغة الطاعـة لهـما واحـدة،  فعطف أُولي الأمر عـلىٰ 

ــاعتهما ــوب ط ــاوي وج ــح في تس ــذا صري ــاع وه ب ــب اتِّ ، فيج

ــلىٰ  ــام ع ــ الإم ــبيله حق� ــون س ــزم أن يك ــة، فيل ــة كافَّ ، أي االأمَُّ

ــ ــا حق� ــد منه ــلّ واح ــه ك ــه وتروك ــه وأفعال ــي اأقوال ، ولا نعن

 .بالعصمة إلاَّ ذلك

ــت هــذه الآيــة، وآيــة وجــوب طاعــة  :الرابــع والتســعون دلَّ

أنَّ الأصـــل في  عـــلىٰ  الإمـــام ومســـاواتها لطاعـــة النبـــيِّ 

ـــه أو  فعلهـــم أمـــر ـــه أو إباحت ـــه وتركـــه أو نهي الإمـــام وفعل

 .وأجدر عصمة الإمام أولىٰ  استباحته، فدلالة ذلك علىٰ 

ــه  االله تعــالىٰ  :الخــامس والتســعون حكــم في كتابــه العزيــز بأنَّ

النـور، ولا يـتمُّ إلاَّ بعصـمة  يخُرِج المـؤمن مـن كـلِّ الظلـمات إلىٰ 

ب ذلـك، الزمـان مـن إمـام معصـوم، فوجـ الإمام، وعدم خلـوِّ 

في حكــم الواقــع، لأنَّــه يجــب وقوعــه  لأنَّ وعــد االله تعــالىٰ 

ــدّمتين ــه بمق ــتحيل خلف ــة الأوُلىٰ : ويس ــا المقدّم ــظ  أمَّ ــلأنَّ لف ف

ف بـاللاّ  ، لأنَّـه اسـم جـنس معـرَّ ـق الظلمات عامٌّ م فـيعمُّ لمـا تحقَّ

ــول ــلىٰ . في الأصُ ــف ع ــة فتتوقَّ ــة الثاني ــا المقدّم ــدّمات وأمَّ : مق

الحكــم بخــلاف : الثانيــة. الجهــل ظلــم، وهــو ظــاهر أنَّ : الأوُلىٰ 

ظلـم، وكـذا إذا لم يحكـم بـما أنـزل االله، لقولـه  ما أنزل االله تعـالىٰ 

ــالىٰ  ــمُ   :تع
ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
أ
َ
 االلهُ ف

َ
ــزَل

ْ
ن
َ
ــا أ ــمْ بِم

ُ
�

ْ َ
ــمْ �

َ
ــنْ � وَمَ

 
َ
ــا�مُِون

�
عــدم إصــابة حكــم االله : الثالثــة.  ]٤٥: المائــدة[ �الظ

ــ ــة، لأنَّ ــام ظلم ــلفي الأحك ــة. ه جه ــيرُّ : الرابع ــوف التح  والخ

ــاهر ــو ظ ــة، وه ــاً ظلم ــأ أيض ــويز الخط ــك . وتج ــت ذل إذا عرف

ــلىٰ : فنقــول ــاس ع ــل الن ــاز حم ــوماً لج ــام معص ــن الإم ــو لم يك  ل

ــق إلىٰ  ــم طري ــن له ــأ، ولم يك ــالىٰ  الخط ــم االله تع ــم بحك في  العل

ـا لا تنضـبط، فـلا يمكـن الخـلاص مـن  الوقائع الشــرعية، فإنهَّ

ب إمـام معصـوم، فلـو لم ينصـب إمامـاً معصـوماً ذلك إلاَّ بنصـ

ــالىٰ  ــن االله تع ــد م ــلاف الوع ــزم خ ــن االله ل ــد م ــلاف الوع ، وخ

 . محال، فعدم نصب إمام معصوم محال، وهو المطلوب تعالىٰ 

ٰ   :قولــه تعــالىٰ  :الســادس والتســعون
َ

نُــوا إِ�
َ
رْك

َ
يــنَ  وَلا ت ِ

�
ا�

ــارُ  مُ ا��
ُ
ــ� تَمَس�

َ
ــوا � مُ

َ
ــود[  ظَل ــام يجــب ، ]١١٣: ه والإم

ــياء  ــه في أعظــم الأش ــه وأوامــره ونواهي ــه في أحكام الركــون إلي

ــزل االله كــان  ــما أن ــما لم يحكــم الإمــام ب كالــدماء والحــروب، وكلَّ

م مــن الــنصِّ الإلهــي في القــرآن العظــيم ــا تقــدَّ ــاً، لم ــا . ظالم وهن

 :مقدّمتان عقليتان

ــدهما ــع: أح ــة   أنَّ دف ــي مقدّم ــلاً، وه ــب عق ــوف واج الخ

 .لأنَّ دفع الضرر المظنون واجب مسلَّمة،

ــة]] ٣٧٥ص [[ / ــير : الثاني ــول غ ــل بق ــرّي والعم أنَّ التج

ـــروب  ـــدماء والح ـــه في ال ـــالآخرة إلي ـــتند ب ـــوم ولا يس المعص

وإتــلاف الأمــوال وفي الفــروج مخــوف، لأنَّ غــير المعصــوم فيــه 

ــه لا يعلــم الحكــم في الواقعــة يقينــاً، فجــاز : أحــدهما: شــيئان أنَّ

ــما ــم ب ــهأن لا يحك ــت قول ــدخل تح ــزل االله، في ــمْ   : أن
َ
ــنْ � وَمَ

 
َ
ــا�مُِون
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ــمُ الظ

ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
أ
َ
 االلهُ ف
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�� ]المائــدة :
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ــلىٰ ]٤٥ ــتماد ع ــدخل الاع ــه ، وي ــه في قول ٰ   :قول
َ

ــوا إِ� نُ
َ
رْك

َ
 وَلا ت

ــوا مُ
َ
ــنَ ظَل ي ِ

�
ــود[ ا� ــين ]١١٣: ه ــوف للمكلَّف ــل الخ ، فيحص

ــه وأفع ــتماد أقوال ــن اع ــي م ــه، وه ــره ونواهي ــال أوام ــه وامتث ال

مقدمــة وجدانيــة، فيجــب الاحــتراز عنــه، فيلــزم مــن وجــوب 

ــرك  ــه وت باع ــرك اتِّ ــوب ت ــه وج ــره ونواهي ــال أوام ــه وامتث باع اتِّ

ــو  ــين، وه ــف بالنقيض ــزم التكلي ــه، فيل ــره ونواهي ــال أوام امتث

 .محال ظاهر الاستحالة، وهو المطلوب

 .هذا وارد في المفتي: لا يقال

ـا : نقوللأنّا  ينـدفع خللـه مـع وجـود الإمـام المعصـوم، وأمَّ

 .مع عدم عصمة الإمام فلا يمكن انسداد هذا الباب

ــمْ   :قولــه تعــالىٰ  :الســابع والتســعون
َ
يــنَ آمَنـُـوا وَ� ِ

�
ا�

 
َ
تَـدُون

ْ
ـمْ ُ�ه

ُ
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ُ
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ْ
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َ
ِ�سُوا إيِما�

ْ
 �يلَ

وَمَـنْ   :ذنـب ظلـم، لقولـه تعـالىٰ  كـلُّ : ، فنقـول]٨٢: الأنعام[

سَــهُ 
ْ
ف
َ
ــمَ �

َ
ل  ظَ

ْ
ــد

َ
ق

َ
 االلهِ �

َ
ود  حُــدُ

�
ــد تعََ

َ
� ]والمــراد ]١: الطــلاق ،

ــراد  ــيس الم ــة، ول ــواهي بإجمــاع الأمَُّ ــا الأوامــر والن بالحــدود هن

ــلُّ  ــلُّ الك ــل ك ــه  ، ب ــة، وقول ــاع الأمَُّ ــم بإجم ــانفراده ظل ــد ب واح

هُ   :تعالىٰ 
َ
ِ�سُـوا إيِمـا�

ْ
ـمْ يلَ

َ
ـمٍ وَ�

ْ
ل ـمٍ   :، قولـهمْ بظُِ

ْ
ل نكـرة   بظُِ

ــع  ــدر م ــزم ألاَّ يص ــوم، فيل ــون للعم ــي، فيك ــرض النف في مع

العصـمة، ولا شـكَّ أنَّ النبـيَّ  ىٰ إيمانهم مـنهم ذنـب، وهـذا معنـ

  ٰــاس إلى ــه داع للن ــان، لأنَّ ــان المرتبت ــه هات ــي  الأوُلىٰ  ل أعن

وهــي والثانيــة منهــا، بــل أيّ واحــد كــان منهــا،  تحصــيل الأوُلىٰ 

ة في كـلِّ أمـر ونهـي، بمعنـ واحـد بـه نفـي  أنَّ تعـدّي كـلُّ  ىٰ عامَّ

ــه،  ــائم مقام ــام ق ــوماً، والإم ــون معص ــذنوب، فيك ــم وال الظل

، فيكــون داعيــاً إلىٰ  المــرتبتين،  لأنَّ طاعتــه مســاوية لطاعــة النبــيِّ

 .قهما فيه، فيكون الإمام معصوماً فلا بدَّ من تحقُّ 

ـــامن والتســـعون ـــ :الث ـــن والهداي ـــاتين الأم ة بحصـــول ه

ــه   المــرتبتين كــما ذُكِــرَ في هــذه الآيــة، والإمــام طريــق إلــيهما، لأنَّ

ــيس  ــوم ل ــير المعص ــف، وغ ــن للمكلَّ ــل الأم ــه يحص ــادٍ، وب ه

ــره  ــال أوام ــن امتث ــوف م ــول الخ ـــرورة، ولحص ــذلك بالض ك

ــيما بنــي عــلىٰ  ــدماء  ونواهيــه، وخصوصــاً ف ــاط التــامِّ كال الاحتي

ــ ــوم يجُ ــير المعص ــإنَّ غ ــروج، ف ز والف ــف ]] ٣٧٦ص [[ /وِّ المكلَّ

ة : فيه شيئين أحـدهما الخطـأ، والثـاني تعمّـده للخطـأ بغلبـة القـوَّ

الشهوية والسـبعية، فـلا بـدَّ وأن يكـون الإمـام معصـوماً، وهـو 

 .المطلوب

ــعون ــع والتس ــالىٰ  :التاس ــه تع مْ إِ�ٰ   :قول
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ــادِهِ  ــام[ عِب ــب ]٨٨و ٨٧: الأنع ــن نص ــة م ــوب الغاي ، المطل

 ، ــيِّ ــه لطاعــة النب ــو ظــاهر، ولمســاواة طاعت ــة، وه الإمــام الهداي

ــائماً مقامــه، والصـــراط المســتقيم هــو العصــمة، فهــو  ــه ق وكون

هــذه المرتبــة، ويحصــل مــن طاعتــه، وإلاَّ لم يــأمر  داع للخلــق إلىٰ 

 .فلا يكون إلاَّ معصوماً، وهو المطلوب ،بها االله تعالىٰ 

ٰ   :قولـه تعـالىٰ  :المائة
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َ
ــــافظُِون

ُ
ــــلاتِهِمْ � ــــام[ �صَ ــــه ]٩٢و ٩١: الأنع ، وج

أنَّ القــرآن الكــريم ناســخ للتــوراة، والناســخ : الاســتدلال

ــو ــن المنس ــل م ــدأكم ــوراً وه ــون ن ــزم أن يك ــاس،  ىٰ خ، فيل للن

ولفظ النور هنا مجاز، والمـراد بـه واضـح الدلالـة بحيـث تكـون 

ـد بقولـه ، ثـمّ أكَّ ـد: يقينية لا تقبل الشكَّ
ُ
ـاسِ  ىٰ ه

�
وهـو   ،�لِن

للنـاس، فـلا بـدَّ  ىٰ عامٌّ في أهل كلِّ عصـر، ثـمّ أثبـت كونـه هـد

ــدٍ بالفعــل، لأنَّ كــلَّ موضــوع الق ضــيَّة الموجبــة مــن ثبــوت مهت

ــلىٰ  ــا ع ــم فيه ــب الحك ــوع  يجل ــوان الموض ــه عن ــدق علي ــا ص م

ــدٍ بالفعــل،  ىٰ بالفعــل، وكونــه هــد بالفعــل يســتلزم ثبــوت مهت

ولا يصــدق أنَّ فلانــاً مهتــدٍ إلاَّ مــع كونــه مهتــدياً في جميــع 

ــا ــه، لأنَّ قولن ــتَعمل في : أفعال ــة يُس ــة عامَّ ، مطلق ــلَّ ــلان ض ف

رفـــاً، وهـــي مســـاوية فـــلان مهتـــدٍ وبـــالعكس ع: تكـــذيبها

ــ ة ســالبة كلّيَّ ــاً، فقــد ثبــت أنَّ في لنقيضــها، فتكــون في قــوَّ ة عرف

ــفتان ــه ص ــن ل ــدَّ م ـــر لا ب ــلِّ عص ــدهما: ك ــماً : أح ــه عل أنَّ ل

بــدلالات القــرآن يقينــاً علــماً ضروريــاً مــن قبيــل فطــري 

أنَّه مهتـد بالفعـل دائـماً في جميـع أفعالـه، وهـو : والثانية. القياس

 . المعصوم

 :المائة التاسعة ]]٣٧٧ص [[ /

ل ــالىٰ  :الأوَّ ــه تع  : قول
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، وجــه  ]٣٥: الأعــراف[ �خ

ــتدلال ــ: الاس ــة عامَّ ــذه الآي ــام لا أنَّ ه ـــر، والإم ــلِّ عص ة في ك

ــا إن ــاس عليه ــل الن ــدَّ أن يحم ــه،  ب ــابعوا فعل ــره وت ــوا أم امتثل

بدَّ وأن تكون فيـه هـذه الصـفة، فـلا بـدَّ في كـلِّ عصــر مـن  فلا
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ــلا   :إمــام متَّصــف بهــذه الصــفة، وهــو المعصــوم، لأنَّ قولــه
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، لأنَّ ال �خ نكــرة المنفيَّــة عـامٌّ
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 .من ذكرناه معصوم
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َ
ون ـــاِ�ُ ـــراف[ �خ ـــتدلال]٤٢: الأع ـــه الاس أنَّ االله : ، وج

هـذه المرتبـة،  نصـب الإمـام لحمـل النـاس عـلىٰ  سبحانه وتعـالىٰ 

بـاللام، فيفيــد  وأن تكـون فيـه، والصــالحات جمـع محـلىّٰ  فـلا بـدَّ 

تـــرك  العمــوم، فـــالإيمان وعمـــل الصــالحات يشـــتمل عـــلىٰ 

م أصــحاب الجنَّــة المســتحقُّ  ــه حكــم بــأنهَّ ون لهــا، المعاصــي، لأنَّ

 .فلا يتمُّ إلاَّ بترك المعاصي، فالإمام معصوم، وهو المطلوب

ــث ]]٣٧٨ص [[ / ــالىٰ  :الثال ــه تع و  :قول
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ايـة الحـقِّ لا يـتمُّ إلاَّ بالمعصـوم، فقـد ثبـت الملـزوم أنَّ الهداية هد

ــادٍ  ــو ه ــذي ه ــام ال ــون الإم ــلازم، فيك ــت ال ــة، فثب ــذه الآي به

 .ومعصوماً، وهو المطلوب
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 ٥٢: الأعـراف[ �أ

ـــتدلال]٥٣و ـــه الاس ـــالىٰ  :، وج ـــه تع ـــاب إلىٰ  أنَّ ـــل الكت  فصَّ

ــلىٰ  ــه ع ــ أحكام ــم، فنف ــات  ىٰ عل ــون جزئي ــزم أن تك ، فيل ــنَّ الظ

ــد ذلــك بقولــه ــد  :أحكامـه معلومــة، وأكَّ
ُ
ــما يكــون ىٰ ه ، وإنَّ

ـا أن يكـون في كـلِّ زمـان أو في زمـن واحـد لا غـير،  بالعلم، فإمَّ

بقــوم دون قــوم،  والثــاني محــال، لعــدم اختصــاص لطفــه تعــالىٰ 

دَّ أن يكـون الإمـام عالمـاً بـذلك ومهتـدياً في كـلِّ الأمُـور، فلا بـ

 .فهو المعصوم، وهو المطلوب

ـــامس ـــالىٰ  :الخ ـــتُمْ   :قولـــه تع
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ـــمٍ إِن

ْ
��ئـُــوِ� بعِِل

َ
ن

ــادِِ��َ  ــام[ � ص ــان في  ]١٤٣: الأنع ر ك ــأخَّ ـــرط إذا ت ، الش

ره ــالي، يُقــرِّ ــه الت ــا قبل ماً، وم ــدِّ ــادق: الحقيقــة متق ــتم ص ين إن كن

ـــالىٰ  ـــن االله تع ـــئ ع ـــدق المنب ــــرط في ص ـــم، ش ـــوني بعل  فنبِّئ

للشـــرط، ) إن(بالأحكــام أن يكــون خــبره عــن علــم، لأنَّ 

ــق بوصــف يصــلح للعلّيــة دلَّ عــلىٰ  ــ ولأنَّ الحكــم إذا عُلِّ ة، العلّيَّ

فإنبـاؤه عـن علـم،  فيصدق كلُّ صـادق في إنبائـه عـن االله تعـالىٰ 

ــ ــيس إنب ــن ل ــلُّ م ــيض ك ــس النق ــنعكس بعك ــم وي ــن عل اؤه ع

ر ذلــك فنقـول. فلـيس بصــادق الإمــام صــادق في كــلِّ : إذا تقــرَّ

، وكـلُّ صـادق في إنبائـه فإنبـاؤه بعلـم، ينـتج إنبائه عن االله تعالىٰ 

بعلـــم، فقــد حصـــل معنـــا  أنَّ الإمــام في إنبائـــه عــن االله 

أنَّ كــلَّ إمــام يخُــبرِ فهــو صــادق في كــلِّ مــا : أحــدهما: مقــدّمتان

أنَّ كــلَّ : ثــانيهما. في الأحكــام الشـــرعية تعــالىٰ  يخُــبرِ بــه عــن االله

ــ ــماً لا ظن� ــام عل ــلِّ الأحك ــالم بك ــو ع ــام فه ــك اإم ــت ذل ، إذا ثب

ــما يحصــل الجــزم بهــا بــين المقــدّمتين : فنقــول]] ٣٧٩ص [[ / إنَّ

ــم بعصــمة الإمــام  فقــد بطــل قــول مــن يقــول   ،مــع العل

باجتهـــاد الإمـــام في الأحكـــام وجـــواز خطئـــه في الاجتهـــاد 

 .بظنِّ صدقهو

ــادس ــه تعــالىٰ  :الس ــمُ   :قول
ُ
�ْ

َ
ــبَ إِ� ــن� االلهَ حَب� وَلِ�

ـــرَ 
ْ
ف

ُ
�

ْ
ـــمُ ال

ُ
�ْ

َ
هَ إِ� ـــر�

َ
مْ وَ�

ُ
ـــو�ِ�

ُ
ل
ُ
ـــهُ ِ� ق  وَزَ��نَ

َ
ـــان يم ِ

ْ
الإ

 
َ
اشِــــدُون ــــمُ ا�ر�

ُ
 ه

َ
و�ِــــك

ُ
 أ

َ
ــــيان

ْ
عِص

ْ
 وَال

َ
سُــــوق

ُ
ف
ْ
 �وَال

 :، وجه الاستدلال بهذه الآية من وجوه ]٧: الحجرات[

ل نَّ هذه الآيـة فيهـا مراتـب خمـس مـع كمالهـا تحصـل أ: الأوَّ

صفة الرشد التي لا يتَّصف بهـا الأمـر كملـت فيـه هـذه، المرتبـة 

ــمان: الأوُلىٰ  ــة. الإي ــة الثاني ــوبهم، : المرتب ــاً في قل ن ــون مزيَّ أن يك

أن يكـون لهـم علـم اليقـين وعـين اليقـين، وإلـيهما أشـار  ىٰ بمعن

رِِ�   :في ســؤاله إبــراهيم 
َ
ــوْ�ٰ  ربَ� أ مَ

ْ
ِ ا�

ْ
ــ�

ُ
 ت

َ
ــف يْ

َ
  ك

َ
قــال

ــ�ٰ   بَ
َ

ــال مِنْ ق
ْ
ــؤ

ُ
ــمْ ت

َ
وَ�

َ
ــِ�  أ

ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــنْ ِ�طَْمَ ــرة[ وَلِ� : البق

ــو]٢٦٠ ــول أق ــرد أنَّ المعق ــف  ىٰ ، ولا ي ــوس، فكي ــن المحس م

يؤكّــد المعقــول بالمحســوس؟ لأنَّ علمــه مــن قبيــل فطــري 

ــاالقيــاس، ثــمّ أراد إدراكــه ح ــه ي� ل في الإيــمان حصــل ل ، فــالأوَّ

ــلاً  ــه عق ــد أدرك ــون ق ـــي، فيك ــاني الإدراك الحسّ ــم، والث العل

ه سـأل عـن الكيفيـة المحسوسـة، ثـمّ أراد . اوحس�  ثمّ سلَّمنا لكنَّـ
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 اأن ينفـي عـن إبـراهيم اعتقـاد المبطلـين أنَّـه كـان شـاك�  االله تعالىٰ 

في ذلـك واالله علـم أنَّـه لا يشـكُّ لكـن أراد بالسـؤال نفـي وهـم 

كــمال الأنبيــاء، فــأظهر فائــدة ســؤال المبطلــين الشــاكّين في 

مِنْ   :بقولـه تعـالىٰ  إبـراهيم 
ْ
ـؤ

ُ
ـمْ ت

َ
وَ�

َ
وجـواب إبــراهيم،   أ

: المرتبـة الثالثـة. فهنالك يعني ضـلالة كـلِّ مـن شـكَّ في شــيء

نفي الكفـر والتـبرّي منـه واعتقـاد بطلانـه باعتقـاد علـم اليقـين 

المرتبــة . نفــي الفســوق: المرتبــة الرابعـة. وعـين اليقــين كــالإيمان

، لأنَّ نفــي الماهيــة لا يــتمُّ : الخامســة نفــي العصــيان، وهــو عــامٌّ

إلاَّ بنفــي جميــع جزئياتهــا، فــإذا كــان الراشــد مــن كملــت هــذه 

ــه  ــو نائب ــذي ه ــام ال ــب الإم ــيِّ ونص ــال النب ــه بإرس ــب في المرات

ــلىٰ  ــم ع ــق وحمله ــاد الخلائ ــه لإرش ــائم مقام ــب  وق ــذه المرات ه

ــهــا، فــلا بــدَّ وأن يكــون الكلِّ  تــتمُّ  ىٰ نبــيّ والإمــام راشــدين حتَّ

غيرهمــا، ولا ينقطــع حاجــة مــن  دعــوتهما، ولا يحتاجــان إلىٰ 

لــيس فيــه هــذه الصــفات إلاَّ بمــن تكمــل هــذه الصــفات فيــه، 

تقـدير التسلسـل لا ينقطـع  وإلاَّ لزم له تسلسـل الحاجـة، وعـلىٰ 

ــ ــذا معن ــة، وه ــ ىٰ الحاج ــمة بالض ــام ـالعص ــون الإم رورة، فيك

 . معصوماً 

، وهـي الهوايـة هذه المراتب هي الحـقُّ : الثاني]] ٣٨٠ص [[ /

هُمْ   :الخالصة، وهي المرتبة التي قال االله تعالىٰ 
َ
ِ�سُـوا إيِمـا�

ْ
مْ يلَ

َ
وَ�

ــمٍ 
ْ
ل ــام[ بظُِ ــاس إلىٰ ]٨٢: الأنع ــة الن ــديهم  ، وحاج ــام ليه الإم

ويحملهم عليهـا، وبـه وبامتثـال أوامـره ونواهيـه واتِّبـاع أقوالـه 

حاجتهم ويحصل لهم الاستغناء، فلـو لم يكـن فيـه وأفعاله تنقطع 

 .هذه الصفات المذكورة مجتمعة لم تنقطع الحاجة

   :قولــه تعــالىٰ : الثالــث
َ
ــدُون اشِ ــمُ ا�ر�

ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
يــدلُّ  �أ

ــا صــيغة الحصـــ عــلىٰ  ر، ـانحصــار الراشــد في هـــؤلاء، لأنهَّ

وخصوصــاً مـــع التأكيــد، فغـــير هــؤلاء ليســـوا براشـــدين، 

ــا ــام إمَّ ــه لا  فالإم ــال، لأنَّ ــاني مح ــد، والث ــيس براش ــد أو ل راش

شـيء ممَّن لـيس براشـد مرشـد مطلقـاً بالضــرورة، وكـلُّ إمـام 

ــن لــيس براشــد  ــتج لا شـــيء ممَّ ــاً بالضـــرورة، ين مرشــد مطلق

ل، وهـــو أن  مطلقـــاً بإمـــام بالضــــرورة، فتعـــينَّ القســـم الأوَّ

ــو  ر، وه ــرَّ ــا تق ــوم لم ــو معص ــؤلاء، فه ــن ه ــام م ــون الإم يك

 .طلوبالم

ــــة االله تعــــالىٰ  :الســــابع ــــاع الإمــــام موجــــب لمحبَّ ب  اتِّ

ــة االله  باعــه موجــب لمحبَّ بالضـــرورة، ولا شـــيء مــن المــذنب اتِّ

ــالىٰ  ـــرورةتع ــام بمــذنب بالض ــا . ، فــلا شـــيء مــن الإم أمَّ

، لقولــه تعــالىٰ  ىٰ الصــغر بــاع النبــيِّ بــاع الإمــام لاتِّ :  فلمســاواة اتِّ

ـــوا ا طِيعُ
َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
ـــن ـــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ـــول  �ر�سُ

، فجعــــل طاعــــة الإمــــام وطاعــــة النبــــيِّ ]٥٩: النســـاء[

ــالىٰ  ــة االله تع ــب لمحبَّ ــيِّ موج ــاع النب ب ــاويتين، واتِّ ــه متس ، لقول

ــالىٰ  مُ االلهُ   :تع
ُ
ــبْ� بِ

ْ ُ
بِعُوِ� �

�
ــات

َ
ــران[ ف ــذا ]٣١: آل عم ، فك

بــاع الإمــام ــا الكــبر. اتِّ ــب�   :فلقولــه تعــالىٰ  ىٰ وأمَّ ِ
ُ

 االلهَ لا �
�
إِن

تَدِينَ 
ْ
مُع

ْ
 .، والمذنب معتدٍ بالضرورة]٨٧: المائدة[ �ا�

ــه غايــة إمامتــه،  :الثــامن كــلُّ إمــام مصــلح بالضـــرورة، لأنَّ

ــالىٰ  ــه تع ــوا   :لقول طِيعُ
َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ـــول ـــاءالن[ ا�ر�سُ ـــع ]٥٩: س ، والجم

ــلح  ــوم بمص ــير المعص ــن غ ـــيء م ــوم، ولا ش ــاف للعم المض

بالإمكان، وهـو بـديهي، فـلا شــيء مـن الإمـام بغـير معصـوم 

بالضـرورة، لما بُينِّ في المنطـق، وهـو يسـتلزم كـلُّ إمـام معصـوم 

 .بالضرورة، لوجود الموضوع، وهو المطلوب

ــــع ــــالىٰ  :التاس ــــه تع    :قول
ْ
ــــدِي ال

ْ
ه

َ
ــــوْمَ وَااللهُ لا �

َ
ق

ــقِ�َ  فاسِ
ْ
ــة[ � ال ــتدلال ]٢٤: التوب ــه الاس أن نقــول   :، وج

الإمام هادٍ لكلِّ من هـو إمـام لـه بالضــرورة، وكـلُّ هـادٍ يهديـه 

ــه االله بالضـــرورة، فنجعلهــا  ــتج الإمــام يهدي االله بالضـــرورة، ين

مــن الفاســق يهديــه ]] ٣٨١ص [[ /لا شـــيء : لقولنــا ىٰ صــغر

ج لا شـــيء مــن الإمــام بفاســـق االله، للآيــة المــذكورة، ينــت

ــتج لا  ــان، ين ــق بالإمك ــوم فاس ــير معص ــلُّ غ ـــرورة، وك بالض

ــتلزم  ــو يس ـــرورة، وه ــوم بالض ــير معص ــام غ ــن الإم ـــيء م ش

كلُّ إمـام معصـوم بالضــرورة، لوجـود الموضـوع، وهـو : قولنا

 :فهنا مقدّمات. المطلوب

  :الإمــام هــادٍ لكــلِّ مــن هــو إمــام لــه، لقولــه تعــالىٰ : الأوُلىٰ 

ــا رِن
ْ
�
َ
 بِأ

َ
ــدُون

ْ
ه

َ
� 

ً
ــة ئمِ�

َ
مْ أ

ُ
نــاه

ْ
ــاء[ وجََعَل ، فالإمــام ]٧٣: الأنبي

 .الحقِّ  هو هادي المأموم إلىٰ 

ــة ــالىٰ : الثاني ــه تع ـــرورة، لقول ــه االله بالض ــادٍ يهدي ــلُّ ه   :ك

ـــدِي تَ
ْ
مُه

ْ
هُـــوَ ا�

َ
ـــدِ االلهُ �

ْ
ه

َ
ـــنْ � ـــراف[ مَ ، ]١٧٨: الأع

ــ ــاعرة فظ ــا الأش ــه، أمَّ ــة علي ــاق الأمَُّ ــة ولاتِّف ــا المعتزل اهر، وأمَّ

 .فلأنَّ العقل والاستعداد من فعل االله تعالىٰ 

فاسِــقَِ� : أنَّ المـراد مـن قولـه تعـالىٰ : الثالثـة
ْ
ـوْمَ ال

َ
ق
ْ
 �ال

ا كـلُّ  التقـديرين فـالمطلوب حاصـل،  ، وعـلىٰ واحـد أو الكـلُّ  إمَّ

ــا عــلىٰ  ــا عــلىٰ  أمَّ ل فظــاهر، وأمَّ ــيس  الأوَّ ــاني فــلأنَّ الفســق ل الث

 .، فالفاسق حال فسقه غير مهتدٍ بالضرورةبهداية
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ــة ــو : الرابع ــان، وه ــق بالإمك ــوم فاس ــير معص ــلَّ غ أنَّ ك

 .ظاهر، إذ العصمة هي بامتناع الذنب، والفسق بإمكانه

ـهَواتِ مِـنَ   :قوله تعـالىٰ  :العاشـر
�
ـاسِ حُـب� ا�ش

�
نَ �لِن زُ��ـ

َ�ـِــ�َ  ســـاءِ وَا�ْ
�
 ، وجـــه ]١٤: آل عمـــران[الآيـــة  ... ال�

ــــتدلال ــــاب : الاس ــــة لارتك ح ــــهوية مرجِّ ة الش ــــوَّ أنَّ الق

ــاس حبُّ  ــن للن ــة زُيِّ ــمّ هــي محبوب هــا، فقــد حصــل الشــهوات، ث

ترجيح مـن هـذه الوجـوه الثلاثـة، وذلـك يوجـب لمـن ضـعف 

ــلىٰ  ــق ع ــر الخل ــم أكث ــات، وه ــذه المرجّح ــة ه ــه مقاوم ــا  عقل م

مـات وعـدم الالتفــات  نشـاهده، وذلـك يوجـب ارتكـاب المحرَّ

ــه هــذا الشــ إلىٰ  ــدَّ مــن رادع، فكــلُّ غــير معصــوم في ـرع، فــلا ب

ــالرادع هــو  ىٰ ولأنَّ القــو. بالإمكــان ــة غــير منضــبطة، ف متفاوت

ــاو ــياء وإلاَّ لس ــذه الأش ــه ه ــع من ــدَّ أن يمتن ــرئيس، ولا ب  ىٰ ال

غيره، بل يكون الرياسـة لـه معيَّنـة وتمكّنـه وعـدم ممانعـة غـيره، 

 ىٰ نـاع ذلـك منـه حتَّـيحكـم بامت  فإنَّ غـيره لا يقـواه، فوجـب أن

يكــون النــاس لــه أطــوع، ولا نعنــي بالمعصــوم إلاَّ ذلــك، وهــو 

 .المطلوب

ـــر ــادي عش ــالىٰ  :الح ــه تع ــاتُ   :قول مِن
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ــضٍ 
ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
رُوفِ ]] ٣٨٢ص [[ /َ�ع

ْ
مَع

ْ
ــا�  بِ

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ يَ

ــ  ا�ص�
َ
ــون ــرِ وَ�قُِيمُ

َ
ك

ْ
مُن

ْ
ــنِ ا�  عَ

َ
ــوْن هَ

ْ
�ةَ وَ�َن ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ

ــزٌ   االلهَ عَزِ�
�
ُهُمُ االلهُ إِن َ

ــَ�ْ�  سَ
َ

ــك و�ِ
ُ
ُ أ

َ
ــو�  االلهَ وَرسَُ

َ
ــون وَ�طُِيعُ

ـــيمٌ  ـــة[ �حَكِ ـــاج إلىٰ  ]٧١: التوب ـــتدلال يحت ـــه الاس  ، وج

 :مقدّمات

،  أنَّ الله تعالىٰ : أحدها في كـلِّ واقعـة حكـماً واحـداً هـو الحـقُّ

 .الاجتهادوأنَّه لا يختلف باختلاف 

ــة ــو : الثاني ــين، وه ــان والمكلَّف ــة في الأزم ــة عامَّ ــذه الآي ه

ــا الأوامــر مــن  ظــاهر، والمكلَّــف بــه مــن الأفعــال والــتروك، أمَّ

ــد بإقامــة  ــمّ أكَّ جهــة المعــروف، والنــواهي مــن جهــة المنكــر، ث

ــع  ــد الجمي ــما، وأكَّ ــتمام به ة الاه ــدَّ ــاة لش ــاء الزك ــلاة وإيت الص

ُ وَ�طُِيعُ   :وعمومه بقوله
َ

 االلهَ وَرسَُو�
َ
 .ون

ــة ــهوات واســتهانة : الثالث ــادَّ الش أنَّ اخــتلاف الآراء وتض

 .الجهال الشريعة يقتضي اختلال نظام النوع

ر ذلك فنقـول الآيـة تقتضــي أنَّـه لا بـدَّ مـن نصـب : إذا تقرَّ

ذلــك، وإلاَّ  رئــيس واحــد يــأمر الكــلَّ وينهــاهم ويحملهــم عــلىٰ 

ــا : لـزم وقـوع أحــد الأمـرين وقـوع الهــرج والمـرج واخــتلال إمَّ

ــول ــدٍ يق ــلُّ واح ــوع، إذ ك ــام الن ــروف : نظ ــو المع ــري ه إنَّ أم

ــة فيهــا حكــم، ولــيس  ونهيــي هــو المنكــر، لأنَّ كــلَّ واقعــة مهمَّ

، وجعــل الاجتهــاد مــن أيِّ مــن  كــلُّ الأحكــام معلومــة للكــلِّ

ــؤدّي إلىٰ  ــاً ي ــق مناط ــوع  اتَّف ــام الن ــتلال نظ ــتن واخ ــوع الف وق

ـــا زوال التكليـــف أو . التكليـــف ونقـــض الغـــرض مـــن وأمَّ

ــدَّ أن  ــل بالإجمــاع، ولا ب ــا، وهــو باط ــد مــا ذكرن عمومــه في أح

ــأ، وأن  ــه الخط ــوز علي ــرئيس لا يج ــك ال ــون ذل ــل ] لا[يك يعم

إمـام آخــر وتسلســل  منكـراً أو يــترك معروفـاً، وإلاَّ لاحتــاج إلىٰ 

ووقع الهـرج واخـتلال نظـام النـوع، ولا بـدَّ منـه في كـلِّ زمـان، 

ــات بالمعصــوم لأ ــض الأوق ــض النــاس في بع ــيص بع نَّ تخص

ــام،  ــو الإم ــك ه ح، وذل ــرجِّ ــير م ــن غ ــرجيح م ــض ت دون بع

 .فظهر أنَّ الإمام معصوم، ويجب في كلِّ زمان

ـــر ــاني عش ــالىٰ  :الث ــه تع ُ   :قول
َ

ــو� ــصِ االلهَ وَرسَُ
ْ
ع

َ
ــنْ � وَمَ

ُ عَـــذا
َ

 ِ�يهـــا وَ�
ً
 خـــاِ�ا

ً
ـــهُ نـــارا

ْ
خِل

ْ
هُ يدُ

َ
 حُـــدُود

�
بٌ وَ�َتعََـــد

ــ�ٌ  ــاء[ � ُ�هِ ــول]١٤: النس ــتدلال أن نق ــه الاس ــلُّ : ، وج ك

غــير معصــوم يمكــن أن يكــون بهــذه الصــفة، ولا شـــيء مــن 

ــير  ــن غ ـــيء م ــتج لا ش ـــرورة، وين ــفة بالض ــذه الص ــام به الإم

ــه  ــون إلي ـــرورة، لأنَّ الإمــام مرك ــام بالض ص [[ /المعصــوم بإم

ولا  بالضـــرورة، ومــن بهــذه الصــفة ظــالم بالضـــرورة،]] ٣٨٣

ــه تعــالىٰ  ــوا   :شـــيء مــن الظــالم بمركــون إليــه، لقول نُ
َ
رْك

َ
وَلا ت

 ٰ
َ

مُ ا��ارُ  إِ�
ُ
� تَمَس�

َ
مُوا �

َ
ل ينَ ظَ ِ

�
 ].١١٣: هود[ ا�

ـــر ــث عش ــالىٰ  :الثال ــه تع    :قول
َ
ون ــدُ

ْ
ه

َ
� 

ً
ــة ئمِ�

َ
مْ أ

ُ
ــاه ن

ْ
وجََعَل

ــ اتِ وَ�قِــامَ ا�ص� ـَـ�ْ
ْ
 ا�

َ
ــل

ْ
هِْــمْ فعِ

َ
وحَْيْنــا إِ�

َ
رِنــا وَأ

ْ
�
َ
لاةِ وَ�يِتــاءَ بِأ

ـا �بِـدِينَ 
َ

وا �
ُ
�ةِ وَ�ن  ، هـذا يـدلُّ عـلىٰ ]٧٣: الأنبيـاء[  �ا�ز�

ـة لهــم صــفات   :وصــفهم بقولــه أنَّ االله تعــالىٰ : أحــدها: أنَّ الأئمَّ

 
ً
ــة ئمِ�

َ
مْ أ

ُ
نــاه

ْ
ــم يهــدون بــأمر االله مــن هــم : ، وثانيهــا وجََعَل أنهَّ

ــة لهــم، وثالثهــا ــأمر ا: أئمَّ ــة ب الله، أي لا يــأمرون إلاَّ أنَّ الهداي

ــ ــماَّ نه ــون إلاَّ ع ــأمر االله، ولا ينه ــما  ىٰ ب ــون إلاَّ ب ــه، ولا يفت االله عن

ــم االله ــا. حك ــلاة : ورابعه ــام الص ــيرات وإق ــون الخ ــم يفعل أنهَّ

وإيتــاء الزكـــاة، ووصـــفهم بالعبـــادة هـــو عـــامٌّ في الخـــيرات 

 .والصلوات في كلِّ الأوقات، وكذا الزكاة والعبادات كلّها

ةٍ   :قولــه تعــالىٰ  :بــع عشـــرالرا
ر�
َ
 ذ

َ
قــال

ْ
ــمُ مِث لِ

ْ
ظ

َ
 االلهَ لا �

�
إِن

 
ً
ـــرا

ْ
ج

َ
 أ

ُ
ـــه

ْ
ن ُ ـــنْ �َ تِ مِ

ْ
ـــؤ ها وَ�ُ

ْ
ـــاعِف  يضُ

ً
ـــنةَ  حَسَ

ُ
ـــك

َ
 ت

ْ
وَ�ِن

 
ً
 ].٤٠: النساء[ � عَظِيما

ـــر ــامس عش ــالىٰ  :الخ ــه تع ــنَ   :قول ي ِ
�

ــنِ ا�  عَ
ْ

ــادِل
ُ

وَلا �

سَـــهُمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
ون

ُ
تـــان

ْ َ
� ...  وجــــه  ]١٠٧ :النســـاء[الآيـــة ،



 ٢٢٧  .............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

ــتدلال ــذلك، : الاس ــون ك ــن أن يك ــوم يمك ــير معص ــلَّ غ أنَّ ك

ـــرورة،  ــذلك بالض ــون ك ــن أن يك ــام يمك ــن الإم ولا شـــيء م

ــان  ــة والأم ــل الطمأنين ــه ولا يحص ــوق بقول ــل الوث وإلاَّ لم يحص

ــون  ــة فيك ــفات المذموم ــذه الص ــد ه ــواز أن تفي ــه، ولج بتبعيت

ــ ــه تبعيتــه ســبباً في الخــوف، ودفــع الخــوف واجــب، ف ترك تبعيت

ــير  ــن غ ـــيء م ــتج لا ش ــه، وتن ــدة إمامت ــي فائ ــب، فتنتف واج

 .المعصوم بإمام، وهو المطلوب

ـــر ــه تعــالىٰ  :الســادس عش ــرْ�ٰ   :قول ــا لا يَ  م
َ
ــون  يُ�يَ�تُ

ْ
 إِذ

 
ً
ِيطـا

ُ
� 

َ
ـون

ُ
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ْ
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 االلهُ بِمـا �
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َ
ق
ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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 االلهَ �

ُ
ـادِل

ُ
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َ
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ْ
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ً
ــيلا ــيهِْمْ وَِ�

َ
 عَل

ُ
ــون

ُ
ــنْ يَ� مْ مَ

َ
ــةِ أ قِيامَ

ْ
ــاء[ �ال  ١٠٨: النس

كـــذلك   أنَّ كــلَّ غـــير معصــوم: ، وجــه الاســـتدلال]١٠٩و

ــ ــذلك بالض ــام ك ــن الإم ـــيء م ــان، ولا ش ــتج ـبالإمك رورة، ين

 .هو المطلوبلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة، و

ـــر ــابع عش ــالىٰ  :الس ــه تع وا   :قول
ُ
ف

َ
ك

ْ
ن
َ
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ً
ــ�ا صِ

َ
ــا وَلا ن ــاء[ �االلهِ وَِ�� ــتدلال ]١٧٣: النس ــه الاس ، وج

ه هـــذه كـــلُّ غـــير معصـــوم يمكـــن أن يكـــون لـــ: أن نقـــول

ــفات، ولا  ــذه ]] ٣٨٤ص [[ /الص ــه ه ــام ل ــن الإم ـــيء م ش

الصفات بالضــرورة، ينـتج لا شــيء مـن غـير المعصـوم بإمـام 

 .بالضرورة، وهو المطلوب

   :قولــه تعــالىٰ  :الثــامن عشـــر
ْ
ــد

َ
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ً
ـــا ـــاء[ � مُبِ�ن ـــتدلال]١٧٤: النس ـــه الاس ـــذه : ، وج أنَّ ه

القــرآن، وفيــه متشــابه ومجــاز، فــلا بــدَّ أن يكــون لــه  إشــارة إلىٰ 

مبــينِّ دلالتــه معــه يقينيــة، وهــو في غــير المعصــوم محــال، فثبــت 

 .المعصوم

ـــر    :قولــه تعــالىٰ  :التاســع عش
َ

عَــل
ْ
مــا يرُِ�ــدُ االلهُ ِ�جَ

ــرَجٍ  ــنْ حَ مْ مِ
ُ
ــيْ�

َ
ــه الاســتدلال أن  ]٦: المائــدة[ عَل ، وج

ــا االله تعــالىٰ : نقــول ــالتقو أمرن ــع ىٰ ب ، وهــي الاجتنــاب عــن جمي

ــ ــما يُ ــذ ب ــات والأخ م ــية  ؤدّي إلىٰ المحرَّ ــاب المعص ــة واجتن الطاع

يقيناً، وكلَّـما عـرض في شــيء شـبهة تحـريم يجتنبـه مـع اشـتمال 

ل، ومـع كـون الإمـام الـدالِّ  القرآن علىٰ   لنـا عـلىٰ  المجمل والمـؤوَّ

ــه المــر اد مــن التنزيــل والتأويــل غــير معصــوم، ووجــوب طاعت

علينا حـرج عظـيم، لعـدم حصـول اليقـين بقولـه، فـلا يحصـل 

، والحـرج منفـي، فـلازم كـون الإمـام غـير معصـوم ىٰ لنا التقـو

ــي الــلازم يســتلزم نفــي  ــرج العظــيم منفــي، ونف وهــو الح

 .الملزوم

   :قولـه تعـالىٰ  :العشـرون
ُ
ـرَ� مْ وَِ�ُـتِم� وَلِ�ـنْ يرُِ�ـدُ ِ�طَُه�

 
َ
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ُ
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ُ
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ــهُ عَل مَتَ

ْ
، وجــه ]٦: المائــدة[ �نعِ

مـات : الاستدلال أنَّ تطهـير المكلَّفـين مـن فعـل القبـايح والمحرَّ

ــة  ــام النعم ــين، وإتم ــه اليق ــد قول ــوم يفي ــام معص ــتمُّ إلاَّ بإم لا ي

بحصــول النجــاة يقينــاً في الآخــرة بفعــل جميــع الطاعـــات 

ــف يقينــاً لا يــتمُّ إلاَّ بإمــام معصــوم الواجبــ ة، وإظهارهــا للمكلَّ

ة ذلـك،   يفيد قوله اليقين ويُعلَـم مـن فعلـه وتركـه يقـين الصـحَّ

ــان  ــان، وإلاَّ لك ــلِّ زم ــوماً في ك ــاً معص ــب إمام ــب أن ينص فيج

ا كبيراً  ناقضاً غرضه، وهو محال، تعالىٰ   .االله عن ذلك علوَّ

ــــرون ـــادي والعش ـــالىٰ  :الح ـــه تع ـــهِمْ   :قول ضِ
ْ
ق
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ـــا � بِم

َ
ف
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ْ
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�
عَن
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مِيثا�
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�
ك

ُ
ـا ذ ـا ِ�م�

�
سُوا حَظ

َ
، وجـه ]١١٣: المائـدة[ َ�واضِعِهِ وَ�

ــول ــتدلال أن نق ــذه : الاس ــه ه ــن ل ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ك

ــذه ال ــه ه ــام ل ــن الإم ـــيء م ــفات، ولا ش ــلا الص ــفات، ف ص

 .شـيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة

ـــا   :قولـــه تعـــالىٰ  :الثـــاني والعشــــرون ]]٣٨٥ص [[ / ي

ــرِ 
ْ
ف

ُ
�

ْ
 ِ� ال

َ
ــارعُِون ــنَ �سُ ي ِ

�
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زُن

ْ َ
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ُ
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 ... أ

ــه إلىٰ  رُوا  :قول
َ
ــذ

ْ
اح

َ
ــدة[ ف ــتدلال]٤١: المائ ــه الاس أنَّ : ، وج

ه الصــفات، ولا شـــيء مــن كــلَّ غــير معصــوم يمكــن لــه هــذ

ــير  ــن غ ــلا شـــيء م ـــرورة، ف ــذه الصــفات بالض ــه ه الإمــام ل

 .المعصوم بإمام بالضرورة، والمقدّمتان ظاهرتان

ــــرون ـــث والعش ـــالىٰ  :الثال ـــه تع ـــردِِ االلهُ   :قول ـــنْ يُ وَمَ

 
ُ
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ْ
تِ   :قولـــه إلىٰ   ...فِت

ْ
ـــح  ٤١: المائـــدة[الآيـــة  ... �لِس�

كــلُّ غــير معصــوم يمكــن : قــول، وجــه الاســتدلال أن ن]٤٢و

أن يكــون لــه هــذه الصــفات، ولا شـــيء مــن الإمــام لــه هــذه 

رورة، ينـتج لا شــيء مـن غـير المعصـوم بإمـام ـالصفات بالضـ

 .بالضرورة

ــــرون ـــع والعش ـــالىٰ  :الراب ـــه تع ـــاءَ االلهُ   :قول ـــوْ ش
َ
وَ�

ـــدَةً   واحِ
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ـــة م�
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� ...  ٰـــه إلى    :قول
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ُ
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�� 

ــه تعــالىٰ : ، وجــه الاســتدلال]٤٨: ائــدةالم[ امــتحن عبــاده بــما  أنَّ

، وذلــك  آتـاهم ليثيـب مــن صـبر عـلىٰ  الامتحــان والتـزم بـالحقِّ

ة، فيسـتحيل  م تقريـره غـير مـرَّ لا يتمُّ إلاَّ بإمام معصوم، لمـا تقـدَّ
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ــوم خلــوُّ  ــأن . الزمــان عــن إمــام معص ــاده ب وأيضــاً أمــر االله عب

ــــتبقوا إلىٰ  ــــيرات ولا يل يس ــــوا إلىٰ الخ ــــبهات ولا إلىٰ  تفت  الش

ــتمُّ مــع اشــتمال الــنصِّ عــلىٰ  ــه، ولا ي  معارضــات الحــقِّ ومخلفات

ــنصِّ  ــينِّ متشــابهات ال ــه اليقــين ويُب ــد قول المتشــابه إلاَّ بمــن يفي

ــلىٰ  ــين ع ــون للمختلف ــث لا يك ــف إذا  بحي ــة، إذ المكلَّ االله حجَّ

ــ ــده اليقــين حتَّ ــه مــا يفي  ظــنَّ  ىٰ خوطــب بالمتشــابه ولم يحصــل ل

ــلىٰ  ــه ع ــدم وقوف ــقِّ لع ــلاف الح ــن  خ ــه ع ــور عقل ــة أو قص قرين

ــر للمتشـابه يفيـد قولـه  تحصيل يقين مـع عـدم ذلـك، ولا مفسِّ

ــك وجــب إمــام  ــة ظــاهرة، فلأجــل ذل ــين يكــون حجَّ اليق

ل يقينـــاً ويُعلِّمـــه   معصـــوم يعلـــم المتشـــابه والظـــاهر والمـــؤوَّ

 .م ذلك عليه، وهو المطلوبالمكلَّفين ويدلهُّ 

ــامس و ـــرونالخ ــالىٰ  :العش ــه تع  االلهَ   :قول
�
ــدُوا إِن تَ
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ــدِينَ  تَ
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مُع

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
ــدة[ �لا � ــتدلال أن ]٨٧: المائ ــه الاس ، وج

ــول ــالىٰ : نق ــوب الله تع ــام محب ــلُّ إم ــه  ك ــإنَّ طاعت ـــرورة ف بالض

ـــالىٰ  ـــه تع ـــول، لقول ـــة الرس ـــاوية لطاع ـــرِ :  مس
ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
وَأ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــاء[  مِ ــلُّ ]٥٩: النس ــع  ، فك ــام لم يط ــع الإم ــن لم يط م

ــالعكس  ــاع الرســول أطــاع الإمــام وب الرســول، وكــلُّ مــن أط

ـه االله، لقولــه تعــالىٰ    :كلّيــاً، وكــلُّ مــن أطــاع الرســول أحبَّـ

 ُمُ االله
ُ
ـــبْ� بِ

ْ ُ
بِعُوِ� �

�
ـــات

َ
، ولا شــــيء ]٣١: آل عمـــران[ ف

ــلىّٰ  ـــرورة، لأنَّ الجمــع المح ــه االله بالض بُّ
ــدين يحُِ ــاللاّ  مــن المعت م ب

ــوم،  ــد العم ــة ]] ٣٨٦ص [[ /يفي ــلبية واجب ــفات االله الس وص

: كالإيجابية، فلا شــيء مـن الإمـام بمعتـدٍ بالضــرورة، فنقـول

ــام  ــن الإم ـــيء م ــان، ولا ش ــد بالإمك ــوم معت ــير معص ــلُّ غ ك

ــتج لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام  ــدٍ بالضـــرورة، ين بمعت

 .بالضرورة، وهو المطلوب

ـوْمَ   :عـالىٰ قولـه ت :السادس والعشـرون
َ
ق
ْ
ـدِي ال

ْ
ه

َ
وَااللهُ لا �

فاسِقَِ� 
ْ
كـلُّ : ، وجه الاسـتدلال أن نقـول]١٠٨: المائدة[ �ال

غير معصوم يمكن أن يكون كذلك، ولا شـيء من الإمام يمكـن 

أن يكون كذلك بالضـرورة، ينـتج لا شــيء مـن غـير المعصـوم 

ا الصـغر. بإمام ـا الكـبر ىٰ أمَّ الإمـام هـادٍ فـلأنَّ  ىٰ فظـاهرة، وأمَّ

بالضـرورة، وكلُّ هادٍ مهتدٍ بالضـرورة، ولا شـيء ممَّن لم يهده االله 

تَـدِ   :بمهتدٍ، لقوله تعالىٰ 
ْ
مُه

ْ
هُـوَ ا�
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: الإسراء[ وَمَـنْ �

ـوَ م بعـد ، ودخول الألف والـلاّ ]٩٧
ُ
 في الموجبـة يـدلُّ عـلىٰ  ه

وإلاَّ لم يحصـل انحصار المحمول في الموضوع، فغيره ليس بمهتـدٍ، 

 .الحصر، هذا خلاف

ـــرون ــابع والعش ــالىٰ  :الس ــه تع ــنِ   :قول ــمُ ِ�م�
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َ
ــام[  االلهِ ك ــتدلال]٢١: الأنع ــه الاس : ، وج

أنَّ كــلَّ غــير معصــوم يمكــن لــه هــذه الصــفة، ولا شـــيء مــن 

الإمــام لــه هــذه الصــفة بالضـــرورة، ينــتج لا شـــيء مــن غــير 

 .عصوم بإمام بالضرورة، وهو المطلوبالم

مْ   :قولـــه تعـــالىٰ  :الثــامن والعشــــرون
ُ
هَ
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�� ]ــه  ]١١١: الأنعــام ، كــلُّ غــير معصــوم يمكــن ل

ـــه هـــذه الصـــفة  هـــذه الصـــفة، ولا شــــيء مـــن الإمـــام ل

ــه ـــرورة، لأنَّ ــتج لا   بالض ــفة، ين ــذه الص ــدفع ه ــب ل ــما نص إنَّ

 .لمعصوم بإمام، وهو المطلوبشـيء من غير ا

ـــرون ــع والعش ــالىٰ  :التاس ــه تع ــهُمْ إِ�ٰ   :قول ضُ
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ــوِ� َ�ع  يُ
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ــام[ َ�ع ــير ]١١٢: الأنع ــلُّ غ ، ك

معصوم يمكن له هـذه الصـفة، ولا شــيء مـن الإمـام لـه هـذه 

 .الصفة بالضرورة، ينتج لا شيء من غير المعصوم بإمام

ــون ــالىٰ  :الثلاث ــه تع ــعْ  :قول طِ
ُ
 ت

ْ
ــة  ... وَ�ِن ــام[ الآي : الأنع

كـلُّ غـير معصـوم لـه هـذه : ، وجه الاسـتدلال أن نقـول]١١٥

الصـفات بالإمكـان، ولا شــيء مـن الإمـام لـه هـذه الصـفات 

بالضـرورة، وإلاَّ لكـان تـرك نصـبه لطفـاً ونصـبه إضـلالاً، فـلا 

 .غير المعصوم بإمام بالضرورة]] ٣٨٧ص [[ /شيء من 

ــونا ــادي والثلاث ــالىٰ  :لح ــه تع    :قول
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، كـلُّ غـير معصـوم لـه ]١١٩: الأنعـام[ بِأ

هذه الصـفة بالإمكـان، ولا شــيء مـن الإمـام لـه هـذه الصـفة 

بالضـرورة، ينتج لا شــيء مـن غـير المعصـوم لـه هـذه الصـفة 

مـام لـه هـذه الصـفة بالضــرورة، بالإمكان، ولا شــيء مـن الإ

 .فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة

ــمُ مَــنْ : قولــه تعــالىٰ  :الثــاني والثلاثــون
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ــان، ولا ]١١٧ ــفة بالإمك ــذه الص ــه ه ــوم ل ــير معص ــلُّ غ ، ك

من الإمام لـه هـذه الصـفة بالضــرورة، فـلا شــيء مـن  شـيء

 .غير المعصوم بإمام بالضرورة

ــون ــث والثلاث ــالىٰ  :الثال ــه تع    :قول
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، ]١٢٠: الأنعــام[ �الإ

كــلُّ غــير معصــوم لــه هــذه الصــفة بالإمكــان، ولا شـــيء مــن 

ــير  ــن غ ـــيء م ــلا ش ـــرورة، ف ــفة بالض ــذه الص ــه ه ــام ل الإم

 .المعصوم بإمام بالضرورة
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رَُ�ـوا   :قولـه تعـالىٰ  :الرابع والثلاثـون
ْ
ج

َ
يـنَ أ ِ

�
سَيُصِـيبُ ا�

 
َ
ــرُون

ُ
مْك

َ
ــوا �

ُ
ــا �ن  بِم

ٌ
ــدِيد

َ
ــذابٌ ش ــدَ االلهِ وعََ

ْ
ــغارٌ عِن  �صَ

ــام[ ــفة ]١٢٤: الأنع ــذه الص ــه ه ــن ل ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

ــــر ـــفة بالض ـــذه الص ـــه ه ـــام ل ـــن الإم ــــيء م ورة، ولا ش

ـــام  ـــوم بإم ـــير المعص ـــن غ ــــيء م ـــتج لا ش ــــرورة، ين بالض

 .بالضرورة، وهو المطلوب

ـــون ـــامس والثلاث ـــالىٰ  :الخ ـــه تع ـــحُ   :قول لِ
ْ
ف

ُ
ـــهُ لا �

�
إِن

 
َ
ــا�مُِون

�
ــه هــذه ]١٣٥: الأنعــام[ � الظ ، كــلُّ غــير معصــوم ل

ــو ــام المعص ــن الإم ـــيء م ــان، ولا ش ــفة بالإمك ــذه الص ــه ه م ل

الصــفة بالضـــرورة، ينــتج لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام 

 .بالضرورة

ــون ــه تعــالىٰ  :الســادس والثلاث ــن�   :قول
�
 الظ

�
 إِلا

َ
ــون بِعُ

�
 يَ�

ْ
إِن

 
َ
ـــون رُصُ

ْ َ
� 

�
ـــمْ إِلا

ُ
 ه

ْ
ـــام[ �وَ�ِن ـــير ]١١٦: الأنع ـــلُّ غ ، ك

ــام  ــن الإم ـــيء م ــذلك، ولا ش ــون ك ــن أن يك ــوم يمك معص

الضــــرورة، ينـــتج لا شــــيء مـــن غـــير المعصـــوم كـــذلك ب

 .المعصوم بإمام بالضرورة

ـــون ]]٣٨٨ص [[ / ـــابع والثلاث ـــالىٰ  :الس ـــه تع وَلا   :قول

ــوا 
ُ
تلُ

ْ
ق
َ
ــنَ وَلا � ــا َ�طَ ــا وَم ه

ْ
ــرَ مِن هَ ــا ظَ  م

َ
ــواحِش

َ
ف
ْ
ــوا ال رَ�ُ

ْ
ق
َ
�

ــهِ  مْ بِ
ُ
ــا� ــمْ وصَ�

ُ
قَ� ذلِ�

ْ
ــا�  بِ

�
مَ االلهُ إِلا ــر� ــِ� حَ

�
ــسَ ال

ْ
ا��ف

ــمْ 
ُ
�

�
عَل

َ
  ل

َ
ــون

ُ
قِل

ْ
ع
َ
��  ]ــام ــوم ]١٥١: الأنع ــير معص ــلُّ غ ، ك

تقـدير وقـوع هـذا الممكـن لا  ه، فعـلىٰ يمكن أن يفعـل ذلـك كلَّـ

ــفاً  ــون متَّص ــن أن يك ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ــاقلاً، وك ــون ع يك

ــف  ــام متَّص ــن الإم ـــيء م ــل، ولا ش ــدم العق ــذه وبع ــل ه بفع

ــما ــام إنَّ ـــرورة، إذ الإم ــل بالض ــدم العق ــذه وبع ــن ه ـــيء م  بش

ــتحيل  ــا، فيس ــذة عليه ــذه المؤاخ ــن ه ــف م ــع المكلَّ ــب ليمن نص

ــوم  ــير المعص ــن غ ـــيء م ــتج لا ش ـــرورة، ين ــا بالض ــافه به اتِّص

 .بإمام بالضرورة

ــوْ   :قولــه تعــالىٰ  :الثــامن والثلاثــون
َ
وا وَ�

ُ
ــدِ�

ْ
اع

َ
ــتُمْ ف

ْ
ل
ُ
وَ�ِذا ق

ـــرْ�ٰ 
ُ
 ذا ق

َ
ـــهِ  �ن مْ بِ

ُ
ـــا� ـــمْ وصَ�

ُ
ـــوا ذلِ�

ُ
وْف

َ
ـــدِ االلهِ أ

ْ
وَ�عَِه

 
َ
 ل

َ
رُون

�
ك

َ
ــذ

َ
ــمْ ت

ُ
�

�
، كــلُّ إمــام لــه هــذه  ]١٥٢: الأنعــام[ �عَل

ــوم،  ــير معص ــام غ ـــيء مــن الإم ـــرورة، ولا ش الصــفات بالض

 .ويستلزم كلُّ إمام معصوم، لوجود الموضوع

بَ   :قولـه تعـالىٰ : التاسع والثلاثون
�
ـذ

َ
ـنْ ك ـمُ ِ�م�

َ
ل

ْ
ظ

َ
مَـنْ أ

َ
�

زِي ا
ْ
ــنجَ هــا سَ

ْ
ن
َ
� 

َ
ــدَف ــاتِ االلهِ وصََ ــنْ بِآي

َ
� 

َ
ون

ُ
ــدِف

ْ
ــنَ يصَ ي ِ

�
�

 
َ
ون

ُ
ــدِف

ْ
ــوا يصَ

ُ
ــا �ن ــذابِ بِم عَ

ْ
ــوءَ ال ــا سُ ــام[ �آياتنِ : الأنع

ــذلك، ولا شيء  ]١٥٧ ــون ك ــن أن يك ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

 .من الإمام كذلك بالضرورة، وهو المطلوب

 إِ�ٰ   :قولــه تعــالىٰ  :الأربعــون
�

ــداِ� رَ�
َ
ــِ� ه

�
 إِن

ْ
ــل

ُ
ِ�اطٍ  ق

 ُ�سْــتقَِيمٍ دِ 
ً
 ِ�يَمــا

ً
 ، المــراد الهدايــة إلىٰ ]١٦١: الأنعــام[ ينــا

ــذا  ــتروك، وه ــال وال ــوال والأفع ــن الأق ــتقيم م ـــراط المس الص

، فيكـون لـه هـذه هو العصمة، والإمـام قـائم مقـام النبـيِّ 

 .الصفات، ليتمَّ المراد منه

ــهُ   :قولــه تعــالىٰ  :الحــادي والأربعــون ــتْ َ�وازِ�نُ
�
ف

َ
وَمَــنْ خ

 ِ
�

 ا�
َ

و�ِـــك
ُ
أ
َ
ـــا ف ـــوا بِآياتنِ

ُ
سَـــهُمْ بِمـــا �ن

ُ
ف
ْ
�
َ
سِــــرُوا أ

َ
يـــنَ خ

 
َ
ــون لِمُ

ْ
ظ

َ
� � ]ــراف ــه ]٩: الأع ــن ل ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

هــذه الصــفة بالضـــرورة، ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام 

 .بالضرورة

ولا   كــلُّ غــير معصــوم غــاوٍ بالإمكــان، :الثــاني والأربعــون

ــه ـــرورة، لأنَّ ــام بغــاوٍ بالض ـــيء مــن الإم نصــب لــدفع  ش

 .الغواية، فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة

يـــا   :قولـــه تعـــالىٰ  :الثالـــث والأربعـــون ]]٣٨٩ص [[ /

ــنَ  مْ مِ
ُ
ــوَ�ْ� بَ

َ
ــرَجَ أ

ْ
خ

َ
مــا أ

َ
 ك

ُ
ــيْطان

�
مُ ا�ش

ُ
�

�
ــن

َ
تِ�

ْ
ف

َ
مَ لا �

َ
ــِ� آد بَ

ــةِ 
�
نَ
ْ
ــه هــذه ]٢٧: الأعــراف[ ا� ، كــلُّ غــير معصــوم يمكــن ل

ــه هــذه الصــفة بالضـــرورة، الصــفة، ولا شـــيء مــن الإ مــام ل

 .فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة

ــون ــع والأربع ــالىٰ  :الراب هُمْ   :قولــه تع
ْ
 مِــن

َ
ــك بِعَ

َ
ــنْ ت مَ

َ
�

ــ�َ  َعِ ْ
�

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
ــن مَ مِ

�
ــن  جَهَ

�
ن

َ َ
ــلأ

ْ
�

َ َ
ــراف[ �لأ ــلُّ ]١٨: الأع ، ك

غير معصـوم كـذلك بالإمكـان، ولا شــيء مـن الإمـام كـذلك 

 . شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورةبالضـرورة، فلا

ـــون ـــامس والأربع ـــالىٰ  :الخ ـــه تع وا   :قول
ُ
ـــذ

َ �
ـــمُ ا� هُ

�
إِ�

 
َ
ون

ُ
ــد تَ

ْ
ــمْ ُ�ه هُ

�
�
َ
� 

َ
ــبُون سَ

ْ َ
ونِ االلهِ وَ�

ُ
ــنْ د ــاءَ مِ وِْ�

َ
ــياطَِ� أ

�
ا�ش

� ]ــراف ــون ]٣٠: الأع ــن أن يك ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

ينــتج لا  كـذلك، ولا شــيء مـن المعصـوم كـذلك بالضــرورة،

 .شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة

ــون ــالىٰ  :الســادس والأربع ــه تع َ   :قول
�

مَ رَ� ــر� ــا حَ م
�
 إِن

ْ
ــل

ُ
ق

 
ْ
ن

َ
ـَق� وَأ

ْ
ِ ا�

ْ
ـ�

َ
َ بغِ ْ�َ مَ وَا�ْ

ْ
� ِ

ْ
ها وَما َ�طَنَ وَالإ

ْ
 ما ظَهَرَ مِن

َ
واحِش

َ
ف
ْ
ال

 
ْ
ن

َ
 وَأ

ً
طانا

ْ
 بهِِ سُـل

ْ
ل � َ�

ُ
مْ �

َ
وا بِااللهِ ما �

ُ
ـرِ�

ْ
ش

ُ
� ٰ

َ َ
ـوا �

ُ
و�

ُ
ق
َ
االلهِ مـا لا  �

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
�� ]كلُّ غير معصوم يمكـن لـه هـذه ]٣٣: الأعراف ،

ــفات  ــذه الص ــه ه ــن ل ــام يمك ــن الإم ـــيء م ــفات، ولا ش الص

 .بالضـرورة، فلا شـيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة
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كـــلُّ غـــير معصـــوم لا يعلـــم كـــلَّ  :الســـابع والأربعـــون

ــات الأحكــام، ــ  جزئي ل بعضــها بالاجتهــاد المفيــد بــل يحُصِّ

، وكــلُّ إمــام يعلــم كــلَّ جزئيــات الأحكــام بالضـــرورة،  للظــنِّ

االله مـا لا يعلـم، فيـدخل تحـت  وإلاَّ لكان قـائلاً في بعضـها عـلىٰ 

باعه،  ، فلا يجوز اتِّ هـو مخـلٌّ بفائـدة الإمـام، فـلا شــيء ]و[الذمِّ

 .من غير المعصوم بإمام بالضرورة

ـــون ـــامن والأربع ـــه :الث ـــالىٰ  قول ٰ   :تع
َ َ

 االلهِ �
ُ
ـــة نَ

ْ
ع
َ
 ل

ْ
ن

َ
 أ

ـا�مَِِ� 
�
، كـلُّ غــير معصـوم يمكــن لــه ]٤٤: الأعــراف[  �الظ

ـــه هـــذه الصـــفة  هـــذه الصـــفة، ولا شــــيء مـــن الإمـــام ل

 .بالضـرورة، فلا شـيء من غير الإمام بمعصوم بالضرورة

   :قولـه تعـالىٰ  :التاسع والأربعـون
ً
يعـا ِ

َ
ـوا ِ�يهـا �

ُ
ارَ�

�
ا اد

َ
إِذ

 ق
ً
ــآتِهِمْ عَــذابا

َ
ونا ف

�
ضَــل

َ
ــمْ رَ��نــا هــؤُلاءِ أ

ُ
ولاه

ُ
مْ لأِ

ُ
ــراه

ْ
خ

ُ
ــتْ أ

َ
ال

 وَلِ�ــنْ 
ٌ

ف
ْ
 ضِــع

� ُ
 لِــ�

َ
 مِــنَ ا��ــارِ قــال

ً
فا

ْ
]] ٣٩٠ص [[ /ضِـع

 
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع
َ
، كــلُّ غــير معصــوم لــه هــذه ]٣٨: الأعــراف[  �لا �

الصـفات بالإمكـان، ولا شــيء مـن الإمـام لـه هـذه الصـفات 

ـــ ــــرورة، ين ـــام بالض ـــوم بإم ـــير المعص ـــن غ ــــيء م تج لا ش

 .بالضرورة

ــين :الخمســون ــدين المخطئ ــر االله للمقلِّ ــل  لم يغف ــه لم يقب ، لأنَّ

ونا: عــذرهم حيــث قــالوا
�
ــل ضَ

َ
لاءِ أ ــا هــؤُ ، ولا شــكَّ في  رَ��ن

أنَّ المقلِّد إنَّما يُقلِّـد لشـبهة أوجبـت اعتقـاده لصـلاحية التقليـد، 

لـك، فـلا بـدَّ وأن يكـون الإمـام وكلُّ غير معصوم يحُتَمـل فيـه ذ

 .يحصل اليقين ممَّن يقبل قوله ويعمل به ىٰ معصوماً حتَّ 

ــون ــادي والخمس ــالىٰ  :الح ــه تع ــنِ   :قول ــمُ ِ�م�
َ
ل

ْ
ظ

َ
ــنْ أ مَ

َ
�

 
َ

ــ�
ْ
ٰ  ىٰ ا�

َ َ
�  

ً
ــذِبا

َ
ــه ]١٧: يــونس[ االلهِ ك ، كــلُّ غــير معصــوم ل

هذه الصـفة بالإمكـان، ولا شــيء مـن الإمـام لـه هـذه الصـفة 

رورة، وينـــتج لا شــــيء مـــن غـــير المعصـــوم بإمـــام بالضــــ

 .بالضرورة

ــون ــاني والخمس ــالىٰ  :الث ــه تع    :قول
َ
ــة

�
نَ
ْ
 ا�

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ــد وَلا يَ

 ٰ ـرِمَِ�  حَ��
ْ
مُج

ْ
ـزِي ا�

ْ َ
� 

َ
ـذ�كِ

َ
ِيـاطِ وَ�

ْ
 ِ� سَـم� ا�

ُ
مََـل

ْ
يلَِـجَ ا�

� ]ــراف ــك، ]٤٠: الأع ــه ذل ــن ل ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

ــ ه ذلــك بالضـــرورة، ينــتج لا شـــيء ولا شـــيء مــن الإمــام ل

 .من غير المعصوم بإمام بالضرورة

ــه تعــالىٰ  :الثالــث والخمســون ــا   :قول ن
ْ
عَل

ْ َ
ــا لا � وا رَ��ن

ُ
ــا� ق

ــــا�مَِِ� 
�
ــــوْمِ الظ

َ
ق
ْ
ــــعَ ال ــــراف[ �مَ ــــه ]٤٧: الأع ، وج

ــتدلال ــه : الاس ــه وأفعال ــام في أقوال ــابع للإم ــأموم ت ــلَّ م أنَّ ك

أ مــن أن يج علــه االله معــه في الآخــرة بالضـــرورة وتروكــه لا يتــبرَّ

أ مـن أن يجعلـه مـع الظـالم بهـذه الآيـة، فـلا يكـون الإمـام  ويتبرَّ

ــان،  ــالم بالإمك ــو ظ ــير معصــوم فه ــلُّ غ ـــرورة، وك ــاً بالض ظالم

ــام  ــود، فالإم ــوع موج ــوم، والموض ــير معص ــيس غ ــام ل فالإم

 .معصوم

ـــون ـــع والخمس ـــالىٰ  :الراب سِـــدُوا ِ�   :قولـــه تع
ْ
ف
ُ
وَلا �

 
َ ْ
ـــدَ إصِْـــلاحِهاالأ

ْ
، كـــلُّ غـــير ]٥٦: الأعـــراف[ رضِ َ�ع

معصوم لـه هـذه الصـفة بالإمكـان، ولا شــيء مـن الإمـام لـه 

هـذه الصـفة بالضــرورة، فـلا شــيء مـن غـير المعصـوم بإمـام 

 .بالضرورة

ــون ــامس والخمس ــالىٰ  :الخ ــه تع    :قول
�

ــل
ُ
ــدُوا بِ� عُ

ْ
ق
َ
وَلا �

 
َ
ـــدُون وعِ

ُ
ـــة  ... ِ�اطٍ ت ـــراف[ الآي ـــير ]٨٦: الأع ـــلُّ غ ، ك

ــذلك  ــام ك ــن الإم ـــيء م ــان، ولا ش ــذلك بالإمك ــوم ك معص

 .بالضرورة، فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة

ــون ]]٣٩١ص [[ / ــادس والخمس ــالىٰ  :الس ــه تع ــوْ   :قول
َ
وَ�

ــر
ُ
ق
ْ
 ال

َ
ــل

ْ
ه

َ
 أ

�
ن

َ
ــنَ  ىٰ أ ــرَ�تٍ مِ ــيْهِمْ بَ

َ
ــا عَل ن

ْ
تحَ

َ
ف
َ
ــوْا ل

َ
ق
�
ــوا وَا� آمَنُ

رضِ 
َ ْ
ـــماءِ وَالأ ـــراف[  ا�س� ـــو]٩٦: الأع لا تـــتمُّ إلاَّ  ىٰ ، التق

ة، والمعصـوم لـيس مـن  م تقريـره غـير مـرَّ بإمام معصوم كما تقـدَّ

يفعـل لطفـاً بالمعصـوم،  فعل المكلَّفـين، بـل مـن فعـل االله تعـالىٰ 

ن الرعيَّـة مـن فعلـه ولا مـن  ومـا يعلمـه إلاَّ االله تعـالىٰ  ولا يـتمكَّ

ــالىٰ  ــل االله تع ــو لم يفع ــه، فل ــم ب ــه  العل ــوم ب ــير المعص ــا يص م

ذلـك ينـزل  معصوماً وينصبه ويـنصُّ عليـه لكـان تحريضـه عـلىٰ 

 ااالله عـن ذلـك علـو�  منزلة العبث، وكـان ناقضـاً لغرضـه، تعـالىٰ 

 .كبيراً 

مُــوا   :قولــه تعــالىٰ  :الســابع والخمســون
َ
يــنَ ظَل ِ

�
ا ا�

َ
ن
ْ
ــذ

َ
خ

َ
وَأ

 
َ
ون

ُ
سُــق

ْ
ف

َ
ــوا �

ُ
، ]١٦٥ :الأعــراف[ �بعَِــذابٍ بئَِــ�سٍ بِمــا �ن

كــلُّ غــير معصــوم يمكــن لــه هــذه الصــفات، ولا شـــيء مــن 

ــب  ــما نص ــام إنَّ ـــرورة، لأنَّ الإم ــك بالض ــه ذل ــن ل ــام يمك الإم

لدفع ذلك، فلـو أمكـن منـه ذلـك لم يـأمن المكلَّـف مـن امتثـال 

ــذلك، ولا  ــه ل ــزم بدفع ــلا يج ــك، ف ــوله في ذل ــن حص ــره م أم

ــ ــوم بإم ــير المعص ــن غ ـــيء م ــلا ش ــمة، ف ــن إلاَّ بالعص ام يمك

 .بالضرورة

ــون ــامن والخمس ــالىٰ  :الث ــه تع ــلا   :قول
َ
ــلِلِ االلهُ ف

ْ
ــنْ يضُ مَ

 ُ
َ

ــف عــلىٰ ]١٨٦: الأعــراف[ هــادِيَ �  ، وجــه الاســتدلال يتوقَّ

 :مقدّمات
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ــة : المقدّمــة الأوُلىٰ  تــه، فعــدم العلَّ أنَّ عــدم المعلــول لعــدم علَّ

 . هي علَّة العدم

ــة ــه هــو أنَّ الــوهم هــو ســبب الضــلال: المقدّمــة الثاني ، لأنَّ

ـــة  ـــدّمات، وغلب ـــن المق ـــير م ـــل في كث ـــارض العق ـــذي يع ال

ــالىٰ  ــق االله تع ــهوانية، فخل ة الش ــد القــوَّ ــببها البعي  الشــهوات وس

ــايا  ــال قض ــن إبط ــف م ن المكلَّ ــتمكَّ ــث ي ــف بحي العقــل للمكلَّ

ـــ ــة، ومقتض ــوهم الباطل ــو ىٰ ال ــهوات والق ــد  ىٰ الش ــبية ق الغض

لهـا أكثـر وأعظـم،  نراها في كثير من النـاس يقهـر عقلـه ويـذعن

ـــة  ـــبية والوهمي ـــهوية والغض ـــواه الش ـــع لق ـــنا المطي وإذا قايس

ح لها علىٰ  ة العقليـة إلىٰ  المرجِّ ة العقليـة وجـدنا  القـوَّ ح القـوَّ مـرجِّ

ل أكثــر مــن الثــاني بأضــعاف مضــاعفة، وكــلُّ ذلــك ســبب  الأوَّ

ــع  ــردع المطي ــوم ي ــيس معص ــد رئ ــو لم يوج ــمة، فل ــدم العص ع

تــه الشــهوية ويلــزم ــف في كــلِّ وقــت بــالحقِّ لــزم  لقوَّ كــلَّ مكلَّ

 .الضلال

نكـــرة  هـــادِيَ أنَّ : المقدّمـــة الثالثـــة]] ٣٩٢ص [[ /

 .دخل النفي عليها، فيلزم عمومها، فينتفي كلُّ هادٍ 

ـــه: المقدّمـــة الرابعـــة ـــلِلِ : قول
ْ

نكـــرة في معـــرض  يضُ

، فيلـزم أنَّـه تعـالىٰ  إن أضـلَّ مطلقـاً لم يكـن لـه  إثبات، فـلا تعـمُّ

 .دٍ لا نبيَّ ولا إمام ولا غيرهها

ــة ــة الخامس ــد : المقدّم ــاق ــالىٰ  بيَّنّ ــه تع ــن فعل ــوم م ، أنَّ المعص

ة، فلـو لم يوجــده  وهـو سـبب ركـوب طريــق الصـواب والصـحَّ

سـبباً لعـدم المعصـوم، وعـدم المعصـوم  كـان االله تعـالىٰ  االله تعالىٰ 

سـبباً للضـلال،  هو سـبب الضـلال، فيلـزم أن يكـون االله تعـالىٰ 

س عن ذلك لىٰ تعا  .االله وتقدَّ

ــك فنقــول ر ذل ــوداً في : وإذا تقــرَّ ــوم موج ــو لم يكــن المعص ل

ــلال  ــزم ض ــه ل ــت من ــو وق ــث لا يخل ـــر بحي ــان وعص ــلِّ زم ك

، ق علَّـة ضـلالهم، ويكـون المضـلُّ هـو االله تعـالىٰ المكلَّفين، لتحقُّ 

فيلــزم أن يكــون لهــم هــادٍ، فيلــزم انتفــاء فائــدة البعثــة وإمامــة 

ويلـزم أن لا يكـون غـير المعصـوم إمامـاً، فتبطـل  غير المعصوم،

 .إمامة غير المعصوم، وهو المطلوب

  عـدم عصـمة الإمـام ملـزوم للمحـال، :التاسع والخمسـون

وكلُّ ما هـو ملـزوم للمحـال فهـو محـال، فعـدم عصـمة الإمـام 

ـا بيـان الملازمـة. محـال ــه  بيَّنـّافلأنّـا قـد : أمَّ م أنَّ في الـدليل المتقـدِّ

الزمـان مـن المعصـوم بحيـث لم يكـن معصـوم أصـلاً خـلا  ىٰ مت

، لزم صدور ذنب مـن كـلِّ واحـدٍ مـن المكلَّفـين، فيكـون ضـالا� 

 ىٰ كبـيراً، ومتــ ااالله عـن ذلــك علـو�  ، تعـالىٰ وقـد أضـلَّه االله تعــالىٰ 

م مـن  أضلَّه لم يهـده االله لصـدق لا شــيء مـن هـادٍ لـه، لمـا تقـدَّ

ُ عمــوم نفــي 
َ

ــلا هــادِيَ �
َ
مــا  ،ف

َ
ُ مِــنْ هــادٍ  ف

َ
�� 

ــد[ ــادٍ، ]٣٣: الرع ــه ه ــان ل ــتٍ لك ــلِّ وق ــداه االله في ك ــو ه ، فل

ـ ــة الجزئيــة تنــاقض الســالبة الكلّيَّـ ة، وقــد صــدقت والموجب

ــ ة، فتكــذب الموجبــة الجزئيــة، فــلا يهتــدي بــالنبيِّ الســالبة الكلّيَّ

ــدة نصــب الإمــام،  ــدة البعثــة وفائ ــه، فتنتفــي فائ ولا إمــام يهدي

 .ا استحالة كلِّ ما استلزم المحال فظاهروأمَّ . وهذا محال

الإمـام مطلقـاً، ونفــي  ىٰ المعصـوم انتفـ ىٰ كلَّـما انتفـ :ونالسـتُّ 

ــا الملازمــة . الإمــام مطلقــاً لا يجــوز، فنفــي المعصــوم لا يجــوز أمَّ

م أنَّ نفــي المعصـوم يسـتلزم إضــلال االله  بيَّنّــافلأنّـا قـد  فـيما تقـدَّ

جـد مـن يعمـل ذنبـاً أصـلاً ثبـت لمن يعمل ذنباً، فـإن لم يو تعالىٰ 

المعصــوم، وهــو المطلــوب، وإن وُجِــدَ فــاالله ]] ٣٩٣ص [[ /

ه، فينتفـي عنـه كـلُّ  تعالىٰ  م مـن عمـوم  قد أضـلَّ هـادٍ لـه لمـا تقـدَّ

ُ مِـنْ هـادٍ   :قوله
َ

ما �
َ
في زمـان مـن الأزمنـة، بـل ينتفـي  �ف

ــماً، لأنَّ  ُ عنــه دائ
َ

� ــه النفــي، وكــلُّ نكــرة ورد  نكــرة ورد علي

ــخاص ــتعمُّ في الأزمــان والأش . عليهــا النفــي فهــي للعمــوم، ف

ا استحالة اللازم فلـما  ـا . مـن وجـوب نصـب الإمـام بيَّنـّاوأمَّ أمَّ

ــنَّة فشـــرعاً، وبالجملــة فقــد  ــا عنــد أهــل السُّ عنـدنا فعقــلاً، وأمَّ

م البرهان علىٰ   .استحالته تقدَّ

ي �َ   :قولـــه تعـــالىٰ  :ونالحـــادي والســـتُّ  ِ
�

ـــوَ ا�
ُ
 ِ� ه

َ
عَـــث

هُمْ 
ْ
ـــن  مِ

ً
ـــولا ـــَ� رسَُ ي� م�

ُ ْ
ـــة  ... الأ ـــة[الآي ـــه ]٢: الجمع ، وج

ل التبليــغ، وإليــه أشــار سُــأنَّ المــراد مــن بعــث الرُّ : الاســتدلال

يهِمْ   :بقوله تعالىٰ 
�
هِمْ آياتـِهِ وَ�ـُزَ�

ْ
ـي

َ
ـوا عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
�  بتطهـير الظـاهر

بامتثـــال الأوامـــر الشــــرعية والنـــواهي الســـمعية والحكمـــة 

لقيــة بحيــث لا يخــلُّ بواجــب ولا يفعــل قبيحــاً، ثــمّ بتزكيــة الخ

البــاطن مــن الأخــلاق الذميمــة وتكميــل قــواهم النظريــة 

ــالعلم إلىٰ  ــلهم إلىٰ  ب ــن  أن يوص ــع م ــإن امتن ــتفاد، ف ــل المس العق

ـا مـن عـدم اسـتعداده  بعضهم ذلـك فالامتنـاع مـن المكلَّـف إمَّ

ــه ــن تفريط ــع إلىٰ . أو م ــا يرج ــا م ــات أمَّ ــل الواجب ــرك  فع وت

ــف القبـائح كلِّ  ن المكلَّـف منـه فلـيس بمكلَّ هـا فكـلُّ مـا لم يــتمكَّ

به، وكلُّ ما هـو مكلَّـف بـه فامتناعـه عنـه، والإمـام قـائم مقـام 

ــ ه، فــلا بــدَّ أن يكــون فيــه هــذه النبــيِّ ونائــب منابــه في ذلــك كلِّ

يمكنـه أن يـؤثِّر في غـير ذلـك، وذلـك هـو  ىٰ ها حتَّـالصفات كلُّ 

 .لا نعني بالعصمة إلاَّ ذلكالمعصوم، لأنّا 
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ــوا لا   :قولــه تعــالىٰ  :ونالثــاني والســتُّ  ــنَ آمَنُ ي ِ
�

هَا ا� �ـ ــ ي
َ
يــا أ

ــــتُمْ 
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ــــاتِ� مان

َ
ــــوا أ

ُ
ون

ُ َ
 وَ�

َ
ــــول ــــوا االلهَ وَا�ر�سُ

ُ
ون

ُ َ
�
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� � ]ــال ــه ]٢٧: الأنف ــن ل ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

ــفا ــذه الص ــه ه ــام ل ــن الإم ـــيء م ــفات، ولا ش ــذه الص ت ه

 .بالضرورة، فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة

ــتُّ  ــث والس ــالىٰ  :ونالثال ــه تع َ�هُمْ   :قول
�
ــذ  االلهُ ِ�عَُ

َ
ــا �ن وَم

 
َ
فِرُون
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ْ
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 :، وجه الاستدلال من وجوه]٣٣: الأنفال[

يبهم والنبـيُّ فـيهم كرامـةً للنبـيِّ تعـذ ىٰ نفـ أنَّه تعالىٰ : أحدها

 ــال ــد االله، وق ــم عن ــه كلّه ت ــن أُمَّ ــرم م ــيُّ أك ــون النب ، فيك

مْ   :تعــالىٰ 
ُ
قــا�

ْ
ت
َ
ــدَ االلهِ أ

ْ
مْ عِن

ُ
ــرَمَ�

ْ
�

َ
 أ

�
: الحجـــرات[ إِن

ــة معصــومة،  ىٰ ، فيكــون النبــيُّ أتقــ]١٣ ــة، وكــلُّ الأمَُّ كــلّ الأمَُّ

ـــون  ىٰ والأتقـــ ـــوم معصـــوم، فيك ]] ٣٩٤ص [[ /مـــن المعص

، لأنَّ طاعتـــه  النبــيُّ معصـــوماً، والإمـــام قـــائم مقـــام النبـــيِّ

يــنَ   :مسـاوية لطاعتــه كــما يشــهد بــه قولــه تعــالىٰ  ِ
�

هَا ا� �ـ يــ
َ
يــا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
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ُ
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َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ  آمَنُ

:  بــين الطــاعتين، ولهــذا قــال تعــالىٰ  ىٰ ، ســوّ ]٥٩: النســاء[

 ِط
َ
 أ

َ
طِيعُــوا ا�ر�سُــول

َ
ر الأمــر بالطاعــة حيــث يعُــوا االلهَ وَأ ، كــرَّ

ــالىٰ  ــر تابعــة لطاعــة االله تع ــيِّ وأُولي الأم ــف طاعــة النب ــمّ عط ، ث

ــلىٰ  ــر ع ــي أن  أُولي الأم ــدة، فينبغ ــة واح ــل الطاع ــول وجع الرس

، وإلاَّ لــزم يكــون للإمــام هــذه الكرامــة التــي للنبــيِّ 

ــة اللطــف الحاصــل مــن النبــيِّ دون  تخصــيص بعــض الأمَُّ

ح، وهـو باطـل، وإذا كـان  بعض، وهـو تـرجيح مـن غـير مـرجِّ

تـه،  للإمام هـذه المرتبـة وهـي نفـي العـذاب مـا دام الإمـام في أُمَّ

تـه عنـد االله تعـالىٰ  ،  ىٰ ، فيكـون أتقـفيكون أكرم من كـلِّ أُمَّ الكـلِّ

ق ذلك إلاَّ بالعصمة  .وله التقاء المطلق، ولا يتحقَّ

ــا ــذ: وثانيه ــيِّ في أنَّ ال ــود النب ــذاب، ووج ــب للع نب موج

ته علَّـة لإسـقاطه، لأنَّـه مسـاوٍ للاسـتغفار كـما ذكـر االله تعـالىٰ   أُمَّ

في إســـقاطه، والاســـتغفار موجـــب لـــه، لأنَّ التوبـــة موجبـــة 

ــما  ــاب ك ــقاط العق ــالإس ــاويه،  بيَّنّ ــذا مس ــلام، فك ــم الك في عل

، فيلــزم أن يكــون وجــود  ووجــود الإمــام مســاوٍ لوجــود النبــيِّ

الإمــام فــيهم مســقطاً للتعــذيب، فيســتحيل مــن الإمــام وجــود 

 .الذنب كرعيَّته بالبديهة

ـتَ ِ�ـيهِمْ   :قولـه تعـالىٰ : وثالثهـا
ْ
ن
َ
د وَأ ، ولـيس المـراد مجـرَّ

ـ فّـار، بـل المـراد ق ذلـك في حـقِّ الكُ الوجود في عصـرهم، لتحقُّ

وأنتم فيهم مطاع الأمـر والنهـي، وهـم متـابعون لـك في الفعـل 

ــوالــترك ون بكــلِّ حالــة مــن أحوالــه لا يخالفونــه في ، محتجُّ

ـــره،  ـــأمر دون أم ـــردون ب ـــة، ولا ينف ـــلاً والباتَّ ــــيء أص ش

ــاً،  ــيماً مطلق ــه تحك مون ــورهم، ويحُكِّ ــلِّ أُم ــه في ك ــلِّمون إلي ويُس

ويرضــون بكــلِّ مــا يحكــم بــه علــيهم، فــإذا امتنــع منــه الــذنب 

حالة التعــذيب، لاســت ىٰ ارتفــع موجــب العقــاب مطلقــاً، فــانتف

ــالىٰ  ــه تع ــذيب من ــدور التع ــم  ص ر في عل ــرَّ ــا تق ــب، لم ــير ذن بغ

ــاوٍ  ــام مس ، والإم ــيِّ ــمة النب ــك إلاَّ بعص ــتمُّ ذل ــلا ي ــلام، ف الك

 للنبيِّ في جميع مـا عـدا الوسـاطة، لأنَّ النبـيَّ يخُـبرِ عـن االله تعـالىٰ 

ــالىٰ  ــن االله تع ــبرِ ع ــام يخُ ـــر، والإم ــن البش ــد م ــاطة أح  لا بوس

، فهو  .سيِّد البشر، فيكون معصوماً  بوساطة النبيِّ

: أقســام خمســة أنَّ النــاس ينقســمون بالاعتبــار إلىٰ : ورابعهــا

ل ما النبـيُّ فـيهم، وهـم الـذين يأخـذون أحكـامهم كلّهـا : الأوَّ

ــيِّ  ــن النب ــلِّ ع ــه في ك ــلِّمون إلي ــه، ويُس ــون بحكم ، ويرض

يعصـــون االله مـــا أمـــرهم بـــه، ]] ٣٩٥ص [[ /أُمـــورهم، ولا 

ــاهم ــيما نه ــه ولا ف ــاني. عن ــع : الث ــروع م ــون بعــض الف مــا يهمل

ـــتغفرون، أي يتوبـــون توبـــة  ـــظ الأصُـــول، وهـــم يس حف

مـا يمتثلـون الـبعض ويهملـون الـبعض ولا : الثالـث. صحيحة

. مــا يهملــون كــلَّ الفــروع ولا يســتغفرون: الرابــع. يســتغفرون

ــــمان: الخــــامس بهما االله، . المخــــالفون للإي لان لا يُعــــذِّ والأوَّ

ــد ــع إن حصــل عفــو والأخــير مخلَّ ــار، والثالــث والراب ون في الن

ـا ابتـداءً  ىٰ وجـوده الـذي لا يتنـاه لكرمـه العـامِّ  من االله تعالىٰ  إمَّ

ــه  ــرم، لقول ــدرها الك ــة، ومص ــد الأئمَّ ــيِّ أو أح ــفاعة النب أو بش

نِـــهِ   :تعــالىٰ 
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 بِإِذ

�
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ْ
عُ عِن

َ
ـــف

ْ
ي �شَ ِ

�
ا ا�

َ
: البقـــرة[ مَـــنْ ذ
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ــــنِ ارْت  �مَِ
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 إِلا

َ
عُون

َ
ــــف

ْ
 ىٰ ش

ــاء[ ــالىٰ  ]٢٨: الأنبي ــه تع ــلُّ لكرم ــا  ، فالك ــدر م بوا بق ــذِّ وإلاَّ عُ

ــبب  يســتحقّون عــلىٰ  ــة بعــد ذلــك بس ــمّ أُدخلــوا الجنَّ ذنــوبهم ث

ب  ــذَّ ــن يُع ــه لك ــة بإيمان ــه الجنَّ ــب ل ــلَّ مــؤمن يج إيمانهــم، لأنَّ ك

ة ثـ المؤمن المسـتحقُّ  ة للعـذاب قبـل أن يـدخل الجنَّـ مّ يـدخل الجنَّـ

مســاوٍ للنبــيِّ في حصــول الغايــة في المراتــب  أخـيراً، فالإمــام 

 .الغاية به تتمَّ  ىٰ ها، فلا بدَّ وأن يكون معصوماً حتَّ كلِّ 

ضَ بـــأنَّ هـــذه القضـــيَّة شخصـــية، فـــلا يتعـــدّ   ىٰ واعـــترُِ

ـا  وبأنَّـه تعـالىٰ . غير موضعها حكمها إلىٰ  علَّـق نفـي التعـذيب إمَّ

ــل  ــق التعلي ــلىٰ بطري ــة ع ــق العلام ــرين أو بطري ــد أم ــه : أح كون

 ــيهم ــام ف ــدخل للإم ــلا م ــتغفارهم، ف ــيهم واس ــأنَّ . ف وب
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ــلىٰ  ــدلُّ ع ــة ت ــذه الآي ــالىٰ   ه ــه تع ــوبكم، لأنَّ ــيض مطل ــ نق  ىٰ نف

ــون النبــيِّ   وباســتغفارهم، فــلا حاجــة إلىٰ  العــذاب بك

ــام ــالىٰ . الإم ــه تع ــأنَّ قول َ�هُمْ   :وب
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ْ
عِن
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َ
ــال[ �أ ــالىٰ ]٣٢: الأنف ــنَّ االله تع ــلىٰ  ، فم ــي  ع ــه بنف نبيِّ

، في البلــد الــذي هــم فيــه تعــذيبهم بــما ذكــروا حيــث هــو 

ل العـذاب عـلىٰ  لأنَّ االله تعالىٰ  الأمُـم السـالفة كـان  لـماَّ كـان يُنـزِّ

يأمر مـن كـان بيـنهم مـن الأنبيـاء بـالخروج مـن ذلـك البلـد أو 

ــد  ــاً لمحمّ ــفينة، فإكرام ــا كالس ــة تحويه ــة آل ــزِل  الحال لم يُن

ــتَ ِ�ــيهِمْ   :علــيهم، فالضــمير في قولــه
ْ
ن
َ
الكفّــار  عائــد إلىٰ  وَأ

م ق ينْا  :ولهمالذين تقدَّ
َ
طِرْ عَل

ْ
م
َ
أ
َ
 .ف

ل ــــن الأوَّ ــــواب ع ــــلَّم : والج ــــا ]] ٣٩٦ص [[ /مس أنهَّ

النبـيِّ  عـلىٰ ): قلنـا(النبـيِّ الإمـام، بـل  شخصية، ولم نقـس عـلىٰ 

ــيِّ  ــة النب ــة في بعث ت الغاي ـــماَّ اتحــدَّ ــام في  ل ــة للإم ــع الغاي م

معظم أجزائها وعمـوم نفـع ذلـك في الأزمـان بـل لا يـتمُّ غايـة 

ة إلاَّ بنصــب الإمـام، وكانــت الغايـة المقصــودة مـن النبــيِّ البعثـ

والإمـام وهـي المشــتركة بيـنهما لا تـتمُّ إلاَّ بالعصــمة، فكـلُّ مــن 

حصــلت تلــك الغايــة منــه وجــب فيــه العصــمة وشــاركه فــيما 

 .ذكرنا من التكريم والتعظيم والإقامة مقامه

ومنــه يظهــر الجــواب عــن الثــاني، فــإنَّ نفــي التعــذيب مــع 

ــق  ده وجــو ــث ينقــاد الخل ــار الكرامــة بحي ــا إظه ــيهم إمَّ ف

ــا أو لا  رن ــما قرَّ ــه ك ــره ونواهي ــال أوام ــل امتث ــه أو لأج لطاعت

ــلىٰ  ــام ع ــاركه الإم ــه، لأنَّ  يش ــديرين في ــن التق ــدٍ م ــلِّ واح ك

ــاج إلىٰ  ــه لا تحت ــل طاعت ــه، ب ــة كطاعت ــه مطلوب ــة في  طاعت المبالغ

تـاج طاعتــه الترغيـب فيهـا والتحـذير مـن مخالفتهــا بقـدر مـا يح

مسـاواة  بيَّنـّاولــماَّ : وأيضـاً نقـول. بل طاعة الإمام تحتـاج أكثـر

ــذا  ــة ه ــو علَّ ــه، وه ــة من ــة المطلوب ــر الغاي ــيِّ في أكث ــام للنب الإم

ــما يقــوم مقامــه مــع عدمــه لم يحــتج إلىٰ  ذكــره، بــل  التعليــق، وإنَّ

 .ذكر النبيِّ كافٍ عنه

مـام في حـال الإ بأنَّـه يسـتلزم نفـي الحاجـة إلىٰ : وعن الثالث

ا بعد وفاته وجود النبيِّ  الإمام، لأنَّه هو  فيحتاج إلىٰ  ، أمَّ

 القائم مقامه، واللطف عامٌّ لكلِّ الأزمان والأشخاص، لأنَّه تعالىٰ 

ة ولا  عامُّ الفيض والجود والكرم لا يخصُّ عنايته تعالىٰ  ة دون أُمَّ بأُمَّ

 .بأهل عصـر دون عصر

ــع ــن الراب ــم: وع ــود الض ــع ع ــائلين، الكُ  ير إلىٰ نمن ــار الق فّ

ــه  خــلاف الأصــل  خــارج عــنهم، وإضــمار البلــد عــلىٰ  لأنَّ

ــول ر في الأصُ ــرَّ ــما تق ــل . ك ــا، ب ــدح في مطلوبن ــلَّمنا لم يق وإن س

 بـالحكم مـن قـولكم، لأنَّـه تعـالىٰ  ومطلوبنـا أولىٰ   هو أدلّ عليـه،

ــن الكُ  ــذاب ع ــع الع ــيِّ إذا من ــود النب ــبب وج ــار بس في  فّ

بــذلك، لأنَّ  ؤمنون الــذين هــم الصــحابة أولىٰ بلــدهم، فــالم

فــيهم حقيقــة وفي بلــدهم، فيشــارك الإمــام في هــذا  النبــيَّ 

بالجملـة كـلُّ : الحكم لمشـاركته إيّـاه في الغايـة المطلوبـة، ونقـول

ــلىٰ  ــا دلَّ ع ــيِّ  م ــمة النب ــلىٰ  عص ــن  دلَّ ع ــام م ــمة الإم عص

 .غير فرق

   :قولــــه تعــــالىٰ  :ونالرابــــع والســــتُّ 
�
ــــب� إِن ِ

ُ
االلهَ لا �

ــائِ�ِ�َ 
ْ
ــال[ � ا� ــن أن  ]٥٨: الأنف ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

يكون كذلك، ولا شــيء مـن الإمـام كـذلك بالضــرورة، فـلا 

 .من غير المعصوم بإمام بالضرورة]] ٣٩٧ص [[ /شيء 

ُ   :قولــه تعــالىٰ  :ونالخــامس والســتُّ 
َ
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ون

ُ
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ْ
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ْ
ــه تعــالىٰ : ، وجــه الاســتدلال]٣٣: التوبــة[ �ا�  أنَّ

فيســتحيل عليــه مــا ينــافي   حكــيم رحمتــه وســعت كــلَّ شـــيء،

ر ذلــك . الحكمــة، ونقــض الغــرض ينــافي الحكمــة دائــماً  إذا تقــرَّ

الخلـق، وهـو بـإعلامهم  ليهـدي ىٰ أرسل رسـوله بالهـد: فنقول

 وتبليـغ الأوامـر والنـواهي والإرشـاد ومـا يحـلُّ ومـا يحـرم عــلىٰ 

، فـلا بــدَّ )ويجــاوزه(المكلَّفـين ويحملهــم عليـه وردع مــن يجانبـه 

ــه،  وأن يُكلِّفهــم االله تعــالىٰ  ــول أوامــره ونواهي ــيِّ وقب ــاع النب ب باتِّ

ــيِّ  ــب للنب ــب نائ ــيان نص ــة تقتض ــة والرحم ــل  والحكم يفع

ــه  ــالىٰ كفعل ــن االله تع ــاه م ــيما ذكرن ــه ف ــوم مقام ــتمّ ويق ، وإلاَّ لم ي

، لأنَّ رحمتــه لا تخــتصُّ بأهــل عصـــر  ــيِّ ــة النب الغــرض مــن بعث

ــه  ــاز من ــوماً ج ــب معص ــك النائ ــن ذل ــإن لم يك ـــر، ف دون عص

ــه  ــل ل ــك لم يحص ــف ذل ز المكلَّ ــوَّ ــة، وإذا ج ــدِّ الغاي ــدور ض ص

ــه إلىٰ  ــه يهدي ــة بأنَّ ــد الطمأنين ــقِّ  ىٰ اله ــن الح ــه ودي ــل ل ، ولا يحص

اليقــين بقولــه، لأنَّ كلَّــما أمكــن النقــيض لم يكــن الاعتقــاد 

االله  جازماً، فلا يحصل العلـم، وهـو نقـض الغـرض، وهـو عـلىٰ 

 .محال تعالىٰ 

   :قولــه تعــالىٰ  :ونالســادس والســتُّ 
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الإمـام قـائم مقـام النبـيِّ في ذلـك، فلـو لم : الاستدلال أن نقـول

ــه  يكــن معصــوماً لم يحصــل للمكلَّفــين الاعــتماد عليــه، لأنَّ قول

ــد إلاَّ الظــنَّ  ــنُّ لا يفي    ، والظ
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــق� ش َ ــنَ ا�ْ ــِ� مِ

ْ
غ

ُ
  لا �

ــه   ، ولم]٣٦: يــونس[ ــل من ــاز أن يحص ــل ج ــرض، ب ــل الغ يحص

ا ذكـر االله تعـالىٰ  ضدُّ  ، وهـو الحكـم بـين النـاس كـما الغـرض ممَّـ

ــلىٰ  ــال ع ــو مح ــوماً،  أراه االله، وه ــه معص ــب كون ــيم، فيج الحك

 .وهو المطلوب

ــدِي   :قولــه تعــالىٰ  :ونالســابع والســتُّ 
ْ
ه

َ
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 هــذ

�
إِن
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�
ــتدلال ]٩: اءالإسر[ �لِ ــه الاس ــالىٰ : ، وج ــه تع  أنَّ

ــواب  ــي الص ــوم، وه ــي أق ــي ه ــة الت ــين الطريق أراد مــن المكلَّف

ــ  ف النبــيِّ الـذي لا يحتمــل غـيره، ولا يُعلَــم ذلـك إلاَّ بتوقُّ

ــك،  ــه ذل ــل من ــوم لا يحص ــير المعص ــه، وغ ــوم مقام ــن يق أو م

ــيِّ  ــام النب ــائم مق ــون الق ــب أن يك ــو  فيج ــوماً، وه معص

 .المطلوب

ــتُّ  ]]٣٩٨ص [[ / ــامن والس ــالىٰ  :ونالث ــه تع ـــرْ   :قول
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أنَّ كثــيراً مــن آيــات القــرآن : ، وجــه الاســتدلال]١٨و ١٧

ــا  ــن منه ــف الآراء في الأحس ــد اختل ــة، وق ــث مجمل والأحادي

ــد أحــد مــن المجتهــدين أولىٰ  ــيس تقلي ــاً عظــيماً، ول ــن  اختلاف م

العكـس، والجمــع بـين الكــلِّ محــال، والـترك يســتلزم العقــاب، 

فــلا بــدَّ مــن شــخص يفيــد قولــه اليقــين في كــلِّ زمــان بحيــث 

 قــول يأخـذ أهـل ذلـك الزمـان مــن قولـه، ولا يفيـد اليقـين إلاَّ 

 .المعصوم، فيجب ثبوت المعصوم

ــتُّ  ــع والس ــالىٰ  :ونالتاس ــه تع ــنْ   :قول ــا�مَِِ� مِ
�
ــا �لِظ وَم

ــارٍ  ص
ْ
ن
َ
ــرة[ �أ ــتحقُّ ]٢٧٠: البق ــا يس ــراد م ــار ، الم ون الأنص

ــول ـــرتهم، فنق ــأمر االله بنص ــا ي ــل : وم ــوم بالفع ــير معص ــلُّ غ ك

ــير ــلُّ غ ــذكور، فك ــير الم ــه بالتفس ــاصر ل ــالم لا ن ــلُّ ظ ــالم، وك  ظ

معصــوم لا نــاصر لــه بالتفســير المــذكور، وكــلُّ إمــام لــه نــاصر 

 .بالتفسير المذكور، فكلُّ غير معصوم ليس بإمام بالضرورة

ــبعون ــالىٰ  :الس ــال االله تع ــوا   :ق رجُِ
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) الجـــزاء(أنَّ الخـــبر : ، وجـــه الاســـتدلال]١٩٥: عمـــران

كـلِّ واحـدة منهـا بإجمـاع  كـلِّ هـذه الجملـة وعـلىٰ  المذكور عـلىٰ 

المســلمين، والجهــاد في زمــان النبــيِّ وفي كــلِّ وقــت وزمــان فيــه 

ــار أكُ  ــلىٰ فّ ــاد ع ــوارج أو جه ــاة أو خ ــاع  و بغ ــك بإجم ــير ذل غ

ــلمين، ــيِّ   المس ــام النب ــائم مق ــام ق ــع  والإم ــك، فينقط في ذل

وقــت التكليــف بالجهــاد، وفيــه القتــال والقتــل مــن الطــرفين، 

ق مـع تحقُّ  قـه الجـزاء المـذكور، وتعـريض الإنسـان لنفسـه فيتحقَّ

ــ ــره وأم د نظ ــرَّ ــون بمج ــوز أن يك ــيره لا يج ــه غ ــل وقتل ره، للقت

وإلاَّ لوقــع الهــرج في العــالم، فثبــوت ذلــك يســتلزم ثبــوت 

الإمـام، وإن لم يكـن معصـوماً لم يحصـل الغـرض مـن التكليـف 

ــأ،  ــواب والخط ــل الص ــوم يحتم ــير المعص ــول غ ــذلك، لأنَّ ق ب

ح، ولا يكفــي الظــنُّ  فترجــيح أحــدهما تــرجيح مــن غــير مــرجِّ

ــل إلاَّ ممَّــ ض نفســه وغــيره للقت ــرِّ ــا، ولا يجــوز أن يُع ــد هن ن يفي

قوله اليقين، وهـو المعصـوم، فـلا بـدَّ في العمـل بهـذه الآيـة مـن 

 .المعصوم، وتعطيلها لا يجوز، فثبت المعصوم

ــوا   :قولــه تعــالىٰ  :الحـادي والســبعون
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 هـي بعـدم إهمـال أوامـره ونواهيـه عـلىٰ  ىٰ أنَّ التقـو: الاستدلال

ــن  ــل إلاَّ م ــك لا يحص ــين، وذل ــل لليق ــاط المحصِّ ــبيل الاحتي س

معصوم قوله يفيـد اليقـين، وهـو يعلـم بالأحكـام يقينـاً في كـلِّ 

ــد  ــيُّ محمّ ــان، والنب ــلِّ زم ــوم في ك ــوت المعص ــب ثب ــان، فيج زم

 ــخــا ــوم، تم النبيِّ ــام المعص ــينَّ الإم ــده، فتع ــيَّ بع ين، ولا نب

 .وهو المطلوب

ُ   :قولـه تعـالىٰ  :الثـاني والسـبعون
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ــة : ، وجــه الاســتدلال أن نقــول]١٤: النســاء[ � ُ�هِــ�ٌ  تبعي

ــوم يمكــن أن يُــ غــير هــذه الأشــياء، وتبعيــة  ؤدّي إلىٰ المعص

ــ ــام لا تُ ـــرورة،  ؤدّي إلىٰ الإم ــياء بالض ــذه الأش ــن ه ـــيء م ش

ــة ــور ثلاث ــد أُم ــزم أح ــب : وإلاَّ ل ــن نص ــرض م ــض الغ ــا نق إمَّ

ــلُّ  ــه، والك ــف بتبعيت ــبح التكلي ــام، أو ق ــام الإم الإمــام، أو إفح

ــا الملازمــة فــلأنَّ االله تعــالىٰ . محــال ــا  أمَّ ــف المكلَّفــين إمَّ أن لا يُكلِّ

ل،  هــو ]و[بامتثــال شـــيء مــن أوامــره ولا نواهيــه، فيلــزم الأوَّ

ــوم،  ــير معص ــو غ ، وه ــلِّ ــا في الك ــزمهم بامتثاله ــاهر، أو يل ظ

ــما  ــتحقُّ ك ــن لا يس ــاء م ــفك دم ــالقبيح وس ــأمر ب ــن أن ي ويمك

عــائهم الإمامــة،  شـوهد وعُلِــمَ مــن حكــم غـير المعصــومين وادِّ

ــالىٰ  ــف االله تع ــذا، ويمكــن أن  وتكلي ــل ه ــاع مث ب ــف باتِّ المكلَّ
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ــالىٰ  ــية االله تع ــره بمعص ــون أم ــرك يك ــفك دم   وت ــب أو س واج

مـه االله تعـالىٰ  ، ويجـب الاحـتراز عـن الضــرر المظنـون، هـذا حرَّ

وبــما ينــافي،  ىٰ بــالتقو ، فيكــون قــد أمــر االله تعــالىٰ ىٰ ينــافي التقــو

ــع بــين ــه جم ــما لا يُطــاق، لأنَّ ــف ب ــيح، لأنَّــه تكلي ــذا قب  وه

ين، فيلــزم الأمــر الثالــث ) أو يُكلِّفــه(وإن كــان تكليفــه . الضــدَّ

ــاع مــا يعلــم صــوابه لا مــا لا يعلمــه صــواباً ليحصــل  ب باتِّ

ـــفىٰ التقــو ـــه إذا قـــال للمكلَّ : ، فيلـــزم إفحـــام الإمــام، لأنَّ

ــه ــول ل ــي، يق بعن ــ: اتَّ ــك حتَّ ــك  ىٰ لا أتَّبع ــواب فعل ــرف ص أع

ــير  لىٰ وأمــرك، وإنيّ لا أعلمــه ولا طريــق إ) قولــك( علمــه في كث

مــن الأحكــام إلاَّ مــن قولــك، لوقــوع الإجمــال في القــرآن 

نَّة، فيلزم الدور، فينقطع الإمام ويُفحَم، وهو محال  .والسُّ

ــمْ   :قولــه تعـالىٰ  :الثالـث والســبعون
ُ
�

َ
َ ل يرُِ�ــدُ االلهُ ِ�ُ�ـَـ��

 
ُ
ـيْ�

َ
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ُ
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َ
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�
َ ا� َ

مْ سُـ�
ُ
دِيَ�

ْ
مْ وَااللهُ وَ�َه

ر : ، وجـه الاسـتدلال ]٢٦: النسـاء[ �عَلِيمٌ حَكِـيمٌ  أنَّـه قـرَّ

ــالىٰ  ــدّمتين االله تع ــا مق ــدهما]] ٤٠٠ص [[ : /هن ــالىٰ : أح ــه تع  أنَّ

ــوم ــلِّ معل ــيم بك ــة. عل ــالىٰ : والثاني ــه تع ــيم أنَّ ر . حك ــرَّ إذا تق

 :هنا مقدّمات: فنقول

ــن: الأوُلىٰ  ــط لا يصــدر م ــيس بســبب ســبباً غل ــا ل  جعــل م

 .الحكيم

ــة ــم، : الثاني ــبباً للعل ــل س ــن أن يجُعَ ــنَّ لا يمك ــد الظ ــا يفي م

 .وإلاَّ لكان قد جُعِلَ ما ليس بسبب سبباً 

شـــيئاً وكـــان ذلـــك الشــــيء  إذا أراد االله تعـــالىٰ : الثالـــث

ــاً عــلىٰ  ــالىٰ  موقوف ــه تع ــاً  أســباب من فــإن لم يوجــدها كــان ناقض

 .الحكيم محال قطعاً  لغرضه، وهو علىٰ 

ر ــما يكــون بــالعلم، وهــو  إذا تقــرَّ ذلــك فــاعلم أنَّ التبيــين إنَّ

فــيما نحــن بصــدده كســبي، وفي الشـــرعيات أكثــره نقــلي، 

ــا لا  ــنَّة وظواهره ــلات السُّ ــواهره ومجم ــرآن وظ ــلات الق ومجم

العلـم الكســبي  إلىٰ  يحصـل العلـم منهــا، فـإن لم يجعـل االله تعــالىٰ 

ـ: غيرها، فإن جعلهـا سـبباً للعلـم لـزم أحـد الأمـرين ا عـدم إمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــة  علم ــل بالمقدّم ــو باط ــببية، وه ــلح للس ــه لا يص بأنَّ

رهـا االله تعـالىٰ  الأوُلىٰ    علـم بكـلِّ معلـوم، مـن أنَّـه تعـالىٰ  التي قرَّ

ــه فعــل مـا لــيس بســبب ســبباً مـع علمــه بــذلك، وهــو  ـا أنَّ وإمَّ

رهــا االله تعــالىٰ  ــه حكــيم،  محــال للمقدّمــة الثانيــة التــي قرَّ مــن أنَّ

ــت ــيم يس ــحاً والحك ــبباً موضِّ ــل س ــه، وإن لم يجع ــك من حيل ذل

ثـمّ . فذلك استحالة للمقدّمـة الثالثـة، فـلا بـدَّ مـن سـبب آخـر

ــول ــا : نق ــل غيرهم ــر ولم يجع ــول وأُولي الأم ــة الرس ــر بطاع أم

ــه، فيكــون في غــير  ومــن الرســول يحصــل الأصــل لمــن في زمان

، زمانـه يحصـل مــن أُولي الأمـر، إذ لم يجعـل ســبباً غيرهمـا اتِّفاقــاً 

وقـول غــير المعصــوم وفعلــه لا يحصـل مــنهما العلــم، فلــو كــان 

النبــيُّ والإمــام غــير معصــومين أو أحــدهما غــير معصــوم لــزم 

ـا جعـل مـا لـيس سـبباً أو عـدم جعـل سـبب، : أحد الأمرين إمَّ

وكلاهما قد مـرَّ اسـتحالته، فيجـب أن يكـون الإمـام معصـوماً، 

 .وهو المطلوب

ــبعون ــع والس ــام  :الراب ــام أنَّ الإم ــدود، والأحك ــيم للح مق

ــة كــالأمر  ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ]] ٤٠١ص [[ /العامَّ ب

ــه فيهــا، وكــلُّ مــن كــان  منوطــة بقولــه وأمــره ولا يجــوز مخالفت

ـا الصـغر. كذلك فهو يجـب أن يكـون معصـوماً  فإجماعيـة،  ىٰ أمَّ

ضــة بغــير الــرئيس العــامِّ  ــة . ولاســتحالة جعلهــا مفوَّ ــا الثاني أمَّ

ــا أُمـــو ـــق بهــا الـــدماء وإراقتهـــا وانتظـــام ر كلّيَّـــفلأنهَّ ة يتعلَّ

الاحتيـاط التـامِّ لا يجـوز أن يجُعَـل  ، والكـلُّ مبنـيٌّ عـلىٰ ىٰ الدعو

ــه قــد شــوهد خــبط غــير المعصــوم فيهــا  إلىٰ  غــير المعصــوم، فإنَّ

ــلىٰ  ــه ع ــا من ــ وإجراؤه ــير سُ ـــرعنَ غ ــذي . ن الش ــف ال ــمّ المكلَّ ث

ن  الثــواب في فعلــه يبــذل نفســه للجهــاد والقتــل إن لم يتــيقَّ

ــ . هحصــل لــه خــوف، فــلا يجــوز لــه الإقــدام، فيبطــل ذلــك كلُّ

ــ الوجــه الأليــق وعــلىٰ  ولأنَّ نظــام النــوع عــلىٰ  ن الشـــرع لا نَ سُ

يحصل من غير المعصوم غالبـاً، بـل حصـوله مـن غـير المعصـوم 

 .محال، فيجب أن يكون الإمام معصوماً، وهو المطلوب

ـــبعون ـــامس والس ـــو :الخ ـــب أن يك ـــو لم يج ـــام ل ن الإم

ــه  معصــوماً لم يجــب الإمــام، م مثل ــالي باطــل، فالمقــدَّ ــان . والت بي

ــة ــوم : الملازم ــير معص ــأموم غ ــام لأنَّ الم ــب الإم ــما يج ــه إنَّ أنَّ

فيجوز عليه الخطـأ، فلـو كـان الإمـام غـير معصـوم لجـاز عليـه 

التكليـف مــع  الخطـأ، فـإذا لم يكــن الإمـام معصـوماً جــاز خلـوُّ 

ــن ا ــف م ــمة المكلَّ ــدم عص ــلا ع ــه، ف ــام نفس ــما في الإم ــام ك لإم

ح  .يجب لغيره، وإلاَّ لزم الترجيح من غير مرجِّ

ـــبعون ـــادس والس ـــام  :الس ـــون الإم ـــب أن يك ـــو لم يج ل

م مثلــه  معصـوماً لامتنـع نصـب الإمـام، . والتـالي باطـل، فالمقـدَّ

ــة ــان الملازم ــلىٰ : بي ــف ع ــأ المكلَّ ــواز خط ــان ج ــه إذا ك ــه  أنَّ نفس

ــاع يوجــب نصــب الإمــام فعــدم عصــم ة الإمــام يقتضـــي امتن

تحكيمه، وامتنـاع إيجـاب طاعتـه لجـواز خطيئتـه وإراقـة الـدماء 

ــام  ــون الإم ــب أن يك ــو لم يج ــدار، فل ــادة في الاق ــه زي ــه، لأنَّ من
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معصــوماً لوجــب عــدم نصــبه، ويمتنــع الأمــر بامتثــال أوامــره 

 .مطلقاً، فيجتمع الضدّان، ويخرج الإمام عن فائدته

ــبعون ــابع والس ــه ت :الس ــالىٰ قول قَ�   :ع
ْ
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وجـه الاسـتدلال أنَّ جميـع مـا جـاء بــه : ، أقـول]١١٩: البقـرة[

، ولا يوصــل إلىٰ  النبــيُّ  الحــقِّ إلاَّ العلــم، لقولــه  هــو الحــقُّ

ـِ� :  تعالىٰ 
ْ
غ

ُ
ـن� لا �

�
 الظ

�
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ئا

ْ
ـ�

َ
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ْ
، ]٣٦: يـونس[  مِـنَ ا�

وقول غير المعصـوم لا يفيـد العلـم بـل الظـنّ، ودلالـة الظـاهر 

ــا  ــن لن ــوماً لم يك ــام معص ــن الإم ــو لم يك ــنّ، فل ــد إلاَّ الظ لا تفي

ــق إلىٰ  ــول إلىٰ  طري ــيُّ  الوص ــه النب ــاء ب ــا ج ــافي م ــو ين ، وه

 .البعثة]] ٤٠٢ص [[ /فائدة 

ـــبعون ـــامن والس ـــائم :الث ـــام ق ـــيِّ  الإم ـــام النب   مق

خليفته، والغاية المـراد مـن النبـيِّ بعـده تحصـل مـن الإمـام، ]و[

فــلا بــدَّ وأن يكــون قــد نصــب االله الإمــام بــالحقِّ بشــيراً ونــذيراً 

ــر ومنـذر عـن االله تعـالىٰ  ، كـما أنَّ النبـيَّ مبشِّ ، فكـما أنَّ عن النبيِّ

ا عنــه حــقٌّ فكــذ ىٰ جميــع مــا يقولــه ويــأمر بــه وينهــ النبــيَّ 

ــون  ــتحيل أن يك ــذلك، فيس ــيس ك ــوم ل ــير المعص ــام، وغ الإم

 .الإمام غير معصوم

ـــال االله تعـــالىٰ  :التاســـع والســـبعون ـــتَ   :ق
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ـــرة[ �وَِ�� وَلا ن ـــتدلال أن ]١٢٠: البق ـــه الاس ، وج

ـــا، : قـــولن ـــيض تاليه ـــه اســـتثني نق ـــذه في تقـــدير شرطيت ه

كلَّما اتَّبعت أهواءهم مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم لم : تقديرها

يكــن لــك مــن االله مــن وليٍّ ولا نصــير، لكــن التــالي محــال، لأنَّ 

ــالــك مــن االله ول وهــذا . ونصــيراً، وإلاَّ لانتفــت فائــدة البعثــة ي�

ة نفـي الـوليِّ والنصـير اتِّبـاع بعينه وارد في حـقِّ الإمـام، لأنَّ علَّـ

،   أهوائهم بعـد مـا جـاء مـن العلـم، والإمـام عنـده علـم النبـيِّ

 وإلاَّ لم يصـــلح لـــه أن يقـــوم مقامـــه، ولا أن يـــأمر االله تعـــالىٰ 

ــما وُجِــدَت العلَّــة وُجِــدَ  ــوله، وكلَّ ــه كطاعــة االله ورس بطاعت

ــلِّ  ــدّمات ك ــدق مق ــير  المعلــول فتص ــن االله وليّ ونص ــه م ــام ل إم

ــه إمامــاً، ولا  ــبه وجعل ــت فائــدة نص ـــرورة، وإلاَّ لانتف بالض

ــان،  ــن االله بالإمك ــير م ــه وليّ ونص ــوم ل ــير المعص ــن غ شـــيء م

كـلُّ : ينتج لا شـيء مـن الإمـام بغـير معصـوم، ويسـتلزم قولنـا

ـلة  إمام معصـوم، لأنَّ السـالبة المعدولـة تسـتلزم الموجبـة المحصَّ

 .عند وجود الموضوع
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وجـــه : ، أقـــول]٤٨: البقـــرة[ �وَلا ه

الاســتدلال أنَّ هــذا الأمــر لكــلِّ العــالمين، ومطلــوب مــن كــلِّ 

ــن  المكلَّفــين وإن كــان في معــرض ــي إسرائيــل، لك الخطــاب لبن

ــم مكلَّفــون عمــوم خطابــه لكــلِّ الأمَُــ اتَّفــق الكــلُّ عــلىٰ  م، وأنهَّ

ــذلك ــول. ب ــك فنق ر ذل ــرَّ ــوة : إذا تق ــة ودع ــف الأمَُّ ــة تكلي غاي

لهــذه المرتبــة، ولا يــتمُّ هــذه المرتبــة  النبــيِّ ونصــب الإمــام 

جميـع بـه والاحـتراز عـن  إلاَّ بالإتيان بجميـع مـا أمـر االله تعـالىٰ 

ـــ ـــا نه ـــام  ىٰ م ـــيُّ والإم ـــه، والنب ـــيهما (عن ]] ٤٠٣ص [[ /عل

ــلام ــاس إلىٰ  )الس ــدعوان الن ــم إن  ي ــيلها له ــة وتحص ــذه المرتب ه

نــا منــه، فــلا بــدَّ وأن يكــون النبــيُّ  قبلــوا وحملهــم عليهــا إن تمكَّ

ـــاقض االله الغـــرض في نصـــبه  والإمـــام  كـــذلك، وإلاَّ لن

ال، فيجــب محــ االله تعــالىٰ  ونصــبهم، ونقــض الغــرض عــلىٰ 

ــــة (عصــــمة النبــــيِّ والإمــــام  ، )خ ل  الأنبيــــاء والأئمَّ

ويسـتحيل علــيهم خـلاف هــذه المرتبــة بشــيء مــن الوجــوه أو 

في شــــيء مـــن الأشـــياء، وإلاَّ لعـــذر التـــابع لهـــم في ذلـــك 

ــومين،  ــير معص ــم غ ــة في أنهَّ ــه الحجَّ ــون ل ــم، ويك ــاصي له والع

ـة عـن المكلَّفـين ، فـلا بـدَّ وهو غير الغرض وخـلاف نفـي الحجَّ

 .من عصمتهم، وهو المطلوب

ــه  :الحــادي والثمانــون كــلُّ غــير معصــوم بالفعــل يصــدر من

ــل  ــالم بالفع ــب ظ ــه ذن ــدر من ــن ص ــلُّ م ـــرورة، وك ــب بالض ذن

ــ ــات دالَّ ــالم والآي ــل ظ ــوم بالفع ــير معص ــلُّ غ ــتج ك ــه، ين ة علي

ــه تعــالىٰ    :بالفعــل، وكــلُّ ظــالم بالفعــل لــيس بإمــام دائــماً، لقول
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َ
إيجــاب  قــال

ــ ــه نكــرة فــلا يعــمُّ الأوقــات، فنقيضــها ســالبة كلّيَّ ة، جزئــي لأنَّ

ــالىٰ  ــراد االله تع ــل   وم ــب جع ــراهيم طل ــيض، لأنَّ إب ــات النق إثب

ــام في ذرّيَّ  ــو جإم ــه وه ــا ت ــل عليه ــرة إذا دخ ــي، ولأنَّ النك زئ

النفي صـارت للعمـوم، وقـد بُـينِّ في علـم الأصُـول، والعمـوم 

والمـــراد بالعهـــد الإمامـــة، وإلاَّ لم . في الأوقـــات هـــو الـــدوام

يحســن ذكــره في الجــواب، ولا يُشــترَط في الدائمــة الموجبــة دوام 

ذات الموضــوع، فظهـر مــن ذلــك  صـدق عنــوان موضـعها عــلىٰ 

مـن صـدر منـه ذنـب فهـو لـيس بإمـام دائـماً، وتـنعكس  أنَّ كلَّ 

كـلُّ إمـام لا يصـدر منـه ذنـب دائـماً، : قولنـا بعكس النقيض إلىٰ 
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ــوب ــو المطل ــذا ه ــك، وه ــوم إلاَّ ذل ــي بالمعص ــاً . ولا نعن وأيض

كـلُّ غـير معصـوم بالفعـل لـيس بإمـام : فإنَّ النتيجة وهي قولنـا

ــور ــين، وص ــدّمتين حقيت ــا لمق ــادقة للزومه ــماً ص ــحيحة دائ ة ص

ــقٌّ  ــة ح ــذه النتيج ، فه ــقٌّ ــو ح ــقِّ فه ــن الح ــزم ع ــا ل ــة، وم . حقَّ

ــرين لازم: فنقــول ــون : أحــد الأم ــماً، أو ك ــام دائ ــا نفــي الإم إمَّ

كلِّ إمام معصوم، لأنَّـه لـو ثبـت إمـام وهـو غـير معصـوم لنـال 

ظالمــاً، وهــو منــافٍ للآيــة لعمومهــا الأوقــات،  عهــد االله تعــالىٰ 

ــا�مِِ�َ : الم لأنَّ قولــه تعـالىٰ نكـرة، وكــلُّ ظـ) نـال(لأنَّ 
�
  �الظ

ف بــاللاّ  ر في الأصُــول، وثبــوت جمــع معــرَّ م، فهــو يعــمُّ لمــا تقــرَّ

بالضــرورة، فثبـت  منافي الآيـة محـال، لأنَّ الكـذب عليـه تعـالىٰ 

ل  منتـــــفٍ ]] ٤٠٤ص [[ /لـــــزوم الأمـــــرين، لكـــــن الأوَّ

ـــة، ولوقوعـــه  بالضــــرورة لثبـــوت الإمـــام بإجمـــاع الأمَُّ

ـرورة، فتعـــينَّ الثـــاني، وكيـــف لا ويســـتحيل اجـــتماع بالضـــ

 الكذب؟ علىٰ  جزئي مانعة الخلوِّ 

   :أنَّ المراد بقوله تعالىٰ  هذا الدليل مبنيٌّ علىٰ : لا يقال
ُ
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ْ
ه

َ
��   ُّلا سـلب العمـوم وحـده،  السـلب العـام

ح والخطاب محتمل لهما، فترجيحكم لما ذكرتم ترجيح بلا  .مرجِّ

وَمِـــنْ   :في قولـــه مطلـــوب إبـــراهيم : لأنّـــا نقـــول

ــِ�  �� ر�
ُ
ــلَّ   ذ ــب أنَّ ك ــه لم يطل ـــرورة، فإنَّ ــة بالض ــة الجزئي الموجب

ــاج إلىٰ ذرّيَّ  ــك لا يحت ــح في ذل ــه صري ــة، وقول ــون أئمَّ ــه يكون  ت

ــه هــذا الوصــف، فكــان  البيــان، فنفاهــا عــن كــلِّ مــن ثبــت ل

ــبعض ذرّيَّ  ــة ل ــب الإمام ــراهيم طل ــان شرط إب ــق، وك ــه وأطل ت

) لهـا(االله لـه  ىٰ الإمامة انتفاء هـذا الوصـف، لأنَّـه يعانـدها، فنفـ

ن ثبـت لـه هـذا الوصـف بأنَّـه لا يصـلح، ونقـيض الموجبـة  عمَّ

ـــ ـــي عمـــوم الســـلب لا ســـلب الجزئيـــة الســـالبة الكلّيَّ ة أعن

 .العموم

ــون ــاني والثمان ــالىٰ  :الث ــال االله تع ــواتِ : ق طُ
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م اتِّبـاع الشـيطان بنهيـه عنـه، ثـمّ علَّـل : وجه الاستدلال أنَّه حرَّ
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ـــرة[  �لا � ـــلىٰ ]١٦٩: البق ـــب ع ـــين الم ، فيج كلَّف

ن يأمر بـذلك مطلقـاً لوجـود العلَّـة وعـدم طاعتـه  الاحتراز عمَّ

ــن  ــذلك، والممك ــأمر ب ــن أن ي ــوم يمك ــير المعص ــه، وغ باع واتِّ

ــرجيح  ــول ت ــنا حص ــرجيح، وإن فرض ــرفين ولا ت ــاوي الط متس

فلا يحصل علـم بـه، بـل إن فُـرِضَ ظـنٌّ فـيمكن عنـد المكلَّفـين 

ـــف مـــن أن يطـــابق ويمكـــن أن لا يطـــابق، فيحصـــل لل مكلَّ

باعــه خــوف، ودفــع الخــوف  ر في ]و[اتِّ الضـــرر واجــب لمــا تقــرَّ

باعــه، فتنتفــي فائــدة الإمــام باعــه . الكــلام، فــلا يجــوز اتِّ ولأنَّ اتِّ

ــلىٰ  ــول ع ــو ق ــي، فه ــذٍ ظنّ ــنَّ  حينئ ــون، لأنَّ الظ ــا لا يعلم االله م

ــافي  ــه، وتن ــزم لا يحتمل ــم الج ــيض، والعل ــتمال النق ــتلزم اح يس

االله عنـه، فيكـون  ىٰ تنـافي الملزومـات، وقـد نهـ اللوازم يدلُّ عـلىٰ 

باعه مستلزماً للنهي عنه، وكـلُّ مـا اسـتلزم النهـي فهـو منهـيٌّ  اتِّ

عنـه، فلـو أمـر بـه لـزم تكليـف مـا لا  ي�ـاعنه، فيكون اتِّباعـه منه

بـاع الإمـام فـأيّ يُطاق،  فائـدة فيـه؟ بـل يمتنـع  وإذا نهـي عـن اتِّ

مــام، وهـو أن يكـون واجــب الــذي يُـراد مـن الإ ىٰ نصـبه بـالمعن

بــاع ويحــرم عصــيانه وتكــون طاعتــه مســاوية لطاعــة النبــيِّ  الاتِّ

 باع، وهذا كلُّه محال  .في وجوب الاتِّ

ــون ]]٤٠٥ص [[ / ــث والثمان ــق  :الثال ــوز أن يخل ــف يج كي

ــهوات داعيــة ومــن يــأمره بالســوء  االله تعــالىٰ  في المكلَّــف ش

ــلىٰ  ــول ع ــاء والق ــمّ  والفحش ــم ث ــا لا يعل ــه  االله م ــب علي يوج

الاحتراز من ذلـك ولا ينصـب إمامـاً ينهـاه عـن ذلـك، فيكـون 

أمر هذا الإمـام قـد كلَّـف االله بطاعتـه، ويعلـم المكلَّـف أنَّ هـذا 

الإمام لا يخطـئ بحيـث يكـون أمـره بمثـل هـذا ينـافي رحمـة االله 

ــه ــيمٌ   ورأفتــه بــالمكلَّفين، وقــد نطــق القــرآن بأنَّ  رحَِ
ٌ

ف
ُ
 �رَؤ

ـــما في  ]٢٠: النـــور[ ة مواضـــع، صـــدق االله العظـــيم، وإنَّ  عـــدَّ

يحصــل العلــم مــن المعصــوم، فتعــينَّ نصــب الإمــام المعصــوم، 

 .وهو مطلوبنا

  عــدم عصــمة الإمــام مســتلزم للمحــال، :الرابــع والثمانــون

وكلُّ ما هو مسـتلزم للمحـال فهـو محـال، فعـدم عصـمة الإمـام 

ا الملازمـة فلأنَّـه إذا أمـر الإمـام فامتثـ. محال ال المكلَّـف أمـره أمَّ

ــلىٰ  ــول ع ــه ق ــير  ونهي ــام غ ــان الإم ــه إذا ك ــم، لأنَّ ــما لا يعل االله ب

ـه لـو كلَّـف العلـم بقـول غـير  معصـوم لم يفـد قولـه العلـم، لأنَّ

ــنَّ  ــاد الظ ــو إن أف ــوم وه ــال،  المعص ــف بالمح ــف ]و[فكلَّ التكلي

االله بـما لا يعلـم منهـيٌّ عنـه، فيلـزم  بالمحال محـال، والقـول عـلىٰ 

با ــن اتِّ ــيان االلهم ــه عص ــدم امتثال ــن ع ــيان االله وم ــه عص ، وإلاَّ  ع

باعــه  لانتفــت فائــدة الإمامــة، وكيــف ينصــب إمامــاً ويكــون اتِّ

ــالىٰ  ــذا محــال، تع ــن ذلــك حرامــاً؟ وه ــه . االله ع باع ــوب اتِّ ووج

ته يسـتلزم إفحـام الإمـام، وهـو منـافٍ  فيما يعلـم المكلَّـف صـحَّ

باعــه . للغايــة منــه، والكــلُّ محــال وتحريمــه يســتلزم ووجــوب اتِّ

ين، وهـو محـال بالضـــرورة، فيجـب عصــمة  الجمـع بـين الضــدَّ
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الإمام، فقد ثبـت اسـتلزام عـدم عصـمة الإمـام المحـال، فيلـزم 

ــا أن ينصــب إمامــاً أو يســتلزم المحــال، : أحــد الأمــرين إمَّ

ــا  ــل لم ل باط ــاوالأوَّ ــه  بيَّنّ ــام، ولأنَّ ــب الإم ــوب نص ــن وج م

 .هرخلاف الواقع، واستحالة الثاني ظا

ــون ــامس والثمان ــزم  :الخ ــوم ل ــير معص ــام غ ــان الإم ــو ك ل

بيـــان . والــلازم باطـــل، فــالملزوم مثلــه  اجــتماع النقيضــين،

ــة ــره ونواهيــه : الملازم ــه في أوام باع ــب اتِّ ــماً يج أنَّ الإمــام دائ

وأفعاله وأقواله وتروكـه فـيما لم يُعلَـم عـدم وجوبـه واعتقـاد مـا 

ــل ــوم بالفع ــير المعص ــك، وغ ــه ذل ــمَ في ــه في  عُلِ باع ــب اتِّ لا يج

ة مــع بعــض ذلــك بالفعــل في الجملــة، والدائمــة الموجبــة الكلّيَّــ

ـة تتناقضـان ـا الصـغر. السالبة الجزئيـة المطلقـة العامَّ فلأنَّـه  ىٰ أمَّ

ــه ىٰ قــرن بطاعتــه وطاعــة رســوله، وســاو تعــالىٰ    :بيــنهما في قول

طِيعُــوا االلهَ ]] ٤٠٦ص [[ /
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، والعطـــف ]٥٩: النســـاء[ ا�ر�سُــول

ــه  ــب طاعت ــول تج م، والرس ــدِّ ــم المتق ــاواة في الحك ـــي المس يقتض

ــ ــك كلِّ ــه في ذل ــاواة، ولأنَّ ــق المس ــمّ يتحقَّ ــام، ث ــذلك الإم ه، فك

لولا المسـاواة لكـان هـذا الأمـر مجمـلاً لم يـرد بيانـه، والخطـاب 

ــير ــن غ ــل م ــتقبله بالمجم ــدوره ولا في مس ــت ص ــان لا في وق  بي

. االله محـالان يستلزم العبـث أو تكليـف مـا لا يُطـاق، وهمـا عـلىٰ 

ا الكـبر فـلأنَّ غـير المعصـوم بالفعـل يسـتلزم كونـه متَّبعـاً  ىٰ وأمَّ

ــك،  ــه في ذل باع ــرك اتِّ ــب ت ــة، فيج ــيطان في الجمل ــوات الش لخط

للتـابع فـيما يتَّبـع  وإلاَّ لزم اتِّبـاع خطـوات الشـيطان، لأنَّ التـابع

فيه المتبـوع تـابع لـذلك المتبـوع في ذلـك الشــيء، والنهـي عـن 

بعـه فيهـا، فيصـدق  اتِّباع خطوات الشيطان يتنـاول اتِّبـاع مـن اتَّ

ــ ــة الكلّيَّ ــة مــع الموجب ــة الفعلي ــالبة الجزئي ــع الس ــة م ة الدائم

ــو المطلــوب ــع النقيضــان، وه ــثمان، فيجتم ــا . الوحــدات ال وأمَّ

 .وريةاستحالته فضر

ُ االلهُ   :قولــه تعـــالىٰ  :الســادس والثمانـــون  يُ�ـَــ��
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�
، وجــه  ]١٨٧: البقــرة[ �آياتـِـهِ �لِن

ــا عصــمة الإمــام : أحــد الأمـرين لازم: الاسـتدلال أن نقــول إمَّ

ـة المكلَّفـين عـلىٰ  كبـيراً  اعـن ذلـك علـو�  االله تعـالىٰ  أو ثبـوت حجَّ

عناديــة دائمــة موجبــة، لكــن الثــاني منتــفٍ، فثبــت  مانعــة خلــوّ 

ل ة  ىٰ أمـــر بـــالتقو أنَّ االله تعـــالىٰ : بيـــان الملازمـــة. الأوَّ في عـــدَّ

ــز الــذي ــه العزي ِ   مواضــع في كتاب
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ــنْ خ ــهِ وَلا مِ ــلت[ يدََيْ ــذه ]٤٢: فُصِّ ــة في ه ، وبالجمل

مـنهم، ثـمّ جعـل فعـل  ىٰ لـب التقـوط الآية دلالة صريحـة عـلىٰ 

ــه، ومــع وجــود  ىٰ التقــو ــات ومنوطــاً ب ــان الآي راً عــن بي ــأخِّ مت

المتشابه والمجمل والظـاهر فـلا بـدَّ مـن معصـوم لانتفـاء البيـان 

ــلا  ــنَّة، ف ــرآن والسُّ ــاس في الق ــينِّ للن ــان يُب ــلِّ زم ــنصِّ في ك في ال

م يحصل البيـان يقينـاً بـذلك، وغـير المعصـوم مـن طريـق الإلهـا

ــد،  ــيهم لم يوج ـــرورية ف ــوم الض ــق العل ــة أو خل ــاس كافَّ للن

ــع  ــولهم إلاَّ م ــين بق ــل اليق ــة لا يحص ــد أو طائف ــل في واح وجع

ــت أو أرض  ــت دون وق ــيس بمخــتصٍّ بوق ــذا ل عصــمتهم، وه

أو عصــــر دون عصــــر، بـــل هـــو عـــامٌّ لكـــلِّ عصــــر فيـــه 

باعــه في القــرآن المجيــد، فلــو لا المكلَّفــون، والظــنُّ منهــيٌّ عــن اتِّ

وجــود المعصــوم المبــينِّ للآيــات الــذي يحصــل بقولــه اليقــين لم 

ــو ــه التق ــيط ب ــا ن ــة ىٰ يحصــل م ــن إزاح ــارة ع ــو عب ــه ه ، وجعل

ـــف يـــوم القيامـــة أن يقـــول ـــة، وكـــان للمكلَّ أمرتنـــي : العلَّ

]] ٤٠٧ص [[ /منوطــة بالبيــان  ىٰ وجعلــت التقــو ىٰ بــالتقو

بـاع الظــنِّ ولم تجعـل لي طريقـاً إلىٰ  البيـان، فثبــت  ونهيتنـي عـن اتِّ

تــه ــه تعــالىٰ . حجَّ ــا بطــلان التــالي فإنَّ    :قــال وأمَّ
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ــون ــابع والثمان ــالىٰ  :الس ــه تع مْ   :قول
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ــرة[ �أ ، ]١٨٨: البق

أنَّ علـــم : أحـــدهما: في هـــذه الآيـــة عـــن شـــيئين نبَّـــأ االله 

المكلَّف بالتحريم والوجـوب لا يكفـي عـن صرفـه عـن الحـرام 

كّــام الــذين الحُ  الفســاد الــلازم في: وثــانيهما. وفعلــه بالواجبــات

ــم لا يرتــدع بهــم : أحــدهما: ليســوا بمعصــومين هــو شــيئان أنهَّ

المكلَّفــون، فــلا مــدخل لهــم في اللطــف، ولا يــتمُّ اللطــف 

م ـم يسـاعدون عـلىٰ : وثـانيهما. بقولهم كما تقـدَّ الظلـم وفعـل  أنهَّ

مــات، فيحصــل مــنهم ضــدُّ اللطــف مــن الإمــام، فيكــون  المحرَّ

الطبيعيــة خـيراً مـن نصــب إمـام غــير  العلَّـة تـرك المكلَّـف عــلىٰ 

 .معصوم، وهذا التقدير كافٍ في وجوب عصمة الإمام

ــــون ــــامن والثمان ــــب�   :قــــال تعــــالىٰ  :الث ِ
ُ
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الحــاكم غــير المعصــوم : ، أقــول ]١٩٠: البقــرة[ �ا�

ــالىٰ  ــه االله تع بُّ
ــل لا يحُِ ــدٍ بالفع ــلُّ معت ــل، وك ــدٍ بالفع ــتجمعت  ، ين

ــه االله فهــو  بُّ
ــه االله، وكــلُّ مــن لا يحُِ بُّ

الحــاكم غــير المعصــوم لا يحُِ

ــيِّ  ــع للنب ــير متَّب ــالىٰ غ ــه تع مُ   :، لقول
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ــران[ االلهُ  ــة االله، وإلاَّ ] ٣١: آل عم ــاً لمحبَّ ــه موجب باع ــل اتِّ جع
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باعـه ولـزم نقـض الغـرض مـن بعثتـه،  لم يتمّ التحـريض عـلىٰ  اتِّ

ــه االله فهــو ويــنع بُّ
كس بعكــس النقــيض، ويلزمــه كــلُّ مــن لا يحُِ

، لأنَّ نفـي الـلازم يسـتلزم نفـي الملـزوم، وهمـا  غير متَّبـع للنبـيِّ

في  ينتجـــان الحـــاكم غـــير المعصـــوم غـــير متَّبـــع للنبـــيِّ 

الجملة، بل يخالفـه بالفعـل، وكـلُّ مـن اتَّبـع غـير متَّبـع النبـيِّ في 

ل في الجملـة، فهـو غـير متَّبـع الجملة، بـل هـو مخـالف لـه بالفعـ

بــاع  للنبــيِّ في الجملــة، بــل مخــالف للنبــيِّ في الجملــة، فيكــون اتِّ

ــف  ــه المكلَّ ــا لا يعلم ــلُّ م ــة، وك ــاً في الجمل ــوم قبيح ــير المعص غ

باعــه فيــه يحتملــه ذلــك، فيجــب الاحــتراز عنــه، والإمــام لا  فاتِّ

ــه،  ــزم إفحام ــه ول ــت فائدت ــذلك، وإلاَّ لانتف ــون ك ــوز أن يك يج

ــو و ــرض، وه ــض الغ ــك نق ــلُّ ذل ــلىٰ ]] ٤٠٨ص [[ /ك االله  ع

 .محال، فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم تعالىٰ 

ٰ   :قولـــه تعـــالىٰ  :التاســـع والثمانـــون مْ حَـــ��
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 :شيئين هذه الآية تدلُّ علىٰ : أقول

ــع : لالأوَّ  ــاع واق ــة، والإجم ــاع الفتن ــال لارتف ــب القت ــه يج أنَّ

ــيِّ  عــلىٰ  والإمــام بعــده  عمــوم هــذا الخطــاب في زمــن النب

ــة، ولا يمكــن إلاَّ بوجــود رئــيس قــائم مقــام  عــلىٰ  المكلَّفــين كافَّ

ــة،  ــي الفتن ــه نف ــأمور ب ــال الم ــن القت ــرض م ــده، والغ ــيِّ بع النب

ــال، ويجــب عــلىٰ  ــذي هــو أمــر بالقت المكلَّفــين  وكــون الإمــام ال

ــون  ــال أن يك ــة، فمح ــب الفتن ــد يوج ــوم ق ــير معص ــة غ طاع

باعه  .الإمام غير معصوم، وإلاَّ لم يجب اتِّ

ــاني ــدِّ : الث ــون ال ــأن يك كــافر ولا  ىٰ ين كلُّــه الله، أي لا يبق

ــيِّ  ــان النب ــع في زم ــك لم يق ، وذل ــقِّ ــالف للح ـــرك ولا مخ مش

 ــن ج ــه، وإلاَّ لم يحس ــن وقوع ــدَّ م ــحابة، ولا ب ــه والص عل

ــم  ــان دائ ــول أو ك ــع الحص ــان ممتن ــه إذا ك ــف، لأنَّ ــة للتكلي غاي

ــدَّ  ــف بهــا، ولا ب ــة للأفعــال المكلَّ الســلب لا يحصــل جعلــه غاي

ــام  ــائم مق ــه والق ــرئيس في ــال وال ــذا القت ــر به ــون الآم وأن يك

هـو المعصـوم، وإلاَّ لـزم الفتنـة، لأنَّ غـيره يقـع مـن  النبيِّ 

ــيم  ــن الحك ــتحيل م ــة، فيس ــه الفتن ــي قتال ــه نف ــل غايت أن يجع

ــه مــن بــاب جعــل غــير الســبب مكانــه، وهــو مــن  الفتنــة، لأنَّ

ــدي  ــام المه ــو الإم ــك ه ــلاط، وذل ــه(الأغ ــلوات االله علي ، )ص

 وهـذه الآيـة تـدلُّ عـلىٰ . لانتفاء هذه التقسيمات في غـيره إجماعـاً 

ــلىٰ  ــام، وع ــمة الإم ــاحب  عص ــور ص ــوره وظه ــوده وظه وج

 .)صلوات االله عليه(الزمان 

لا شـــيء مــن الإمــام يُبــاح الاعتــداء عليــه  :التســعون

ــرج  ــرج والم ــع اله ــبه ووق ــدة نص ــت فائ ـــرورة، وإلاَّ لانتف بالض

واختــلَّ نظــام النــوع، وكــلُّ غــير معصــوم يبــاح العــدوان عليــه 

ــدوان  ــاح الع ــالم يب ــلُّ ظ ــة، وك ــالم في الجمل ــه ظ ــة، لأنَّ في الجمل

ــالىٰ  ــه تع ــه، لقول ٰ : علي
َ َ

� 
�

 إِلا
َ
وان

ْ
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َ
ــا�مَِِ� ال ف
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 �ظ

، وهـو عـامٌّ بالإجمـاع، ينـتج دائـماً لا شــيء مـن ]١٩٣: البقرة[

 .الإمام بغير معصوم بالفعل، وهو المطلوب

ــعون ــادي والتس ــالىٰ  :الح ــر االله تع ــع أم ــام متَّب ــه  الإم ، فطاعت

طِيعُـــوا االلهَ   :في قولـــه]] ٤٠٩ص [[ / كطاعـــة النبـــيِّ 
َ
أ

وِ� 
ُ
 وَأ

َ
طِيعُـــوا ا�ر�سُـــول
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مْ  وَأ
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ْ
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َ ْ
، ]٥٩: النســـاء[ الأ

ــة، فــلا بــدَّ أن يكــون  فيكــون أمــره وفعلــه ونهيــه وتقريــره حجَّ

ـــة  ـــف، وإلاَّ لثبـــت الحجَّ ة ذلـــك معلومـــاً منـــه للمكلَّ صـــحَّ

تــه، لقولــه تعــالىٰ  ــف ولم يكــن نصــبه إزاحــة لعلَّ وَمِــنَ   :للمكلَّ

 ُ
ُ

ــوْ�
َ
 ق

َ
ــك جِبُ

ْ
ع

ُ
ــاسِ مَــنْ � ، فغــير ]٢٠٤: البقــرة[الآيــة  ... ا��

الإمام يمكـن أن يكـون كـذلك، وظـاهر حالـه ومقالـه وفعالـه 

نفــي ذلــك بــنصِّ الآيــة المــذكورة، ومتابعتــه مثــل  لا يــدلُّ عــلىٰ 

هـذا ضـــرر مظنـون، فيجــب الاحــتراز عنـه، لأنَّ رفــع الخــوف 

ــير  ــن غ ــاً م ــه مطلق باع ــوب اتِّ ــافي وج ــو ين ــلاً، وه ــب عق واج

فـي الضــرر المظنـون قانون مفيـد لمعرفـة، فنفـي ذلـك عنـه لينت

باعـه، ولـيس ذلـك إلاَّ العصـمة، وهـو ظـاهر، فيجـب أن  من اتِّ

 .يكون الإمام معصوماً، وهو المطلوب

ٰ   :قولـــه تعـــالىٰ  :الثـــاني والتســـعون
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ــن  جَهَ

ُ
ــبهُ حَسْ

َ
ــرة[ �ف ، ]٢٠٦و ٢٠٥: البق

يســتحيل مــن الحكــيم أن يقــرن طاعــة شــخص بطاعتــه : أقــول

ــ نــه تمكينــاً تام� كــلِّ مــن  ، ويوجــب عــلىٰ اوطاعــة رســوله، ويُمكِّ

ـن فيـه هـذه الأحـوال، لأنَّـه تعـالىٰ سواه في زمانه اتِّ   باعـه، ويُمكِّ

ذكرهـا في معــرض الاحـتراز عنــه، وتقويـة يــده يوجـب المماثلــة 

ــن فيــه هــذه الأحــوال،  ــوم يمك ــه في ذلــك، وغــير المعص ل

ــف االله تعــالىٰ  باعــه ويقــرن طاعتــه بطاعتــه،  فيســتحيل أن يُكلِّ باتِّ

ــو  ــب عصــمة الإمــام، وه ــون إمامــاً، فيج ــتحيل أن يك فيس

 .لوبالمط

عِبـادِ   :قال االله تعـالىٰ  :الثالث والتسعون
ْ
 بِال

ٌ
ف

ُ
 � وَااللهُ رَؤ

يستحيل أن  رأفته تعالىٰ : ، وجه الاستدلال أن يقال]٢٠٧: البقرة[
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يجعل الرئيس المطاع كطاعة النبيِّ من يمكـن فيـه هـذه الأحـوال 

، وغير المعصـوم يمكـن فيـه ذلـك، مة التي ذكرها االله تعالىٰ المتقدِّ 

 معرفـة انتفائـه بـاليقين، فرأفتـه تعـالىٰ  س للمكلَّف طريـق إلىٰ ولي

ــو  ــام غــير معصــوم، وهــذا ه ــاده توجــب أن لا يكــون الإم بعب

 .المطلوب

ـدِ مـا   :قولـه تعـالىٰ  :الرابع والتسعون
ْ
ـتُمْ مِـنْ َ�ع

ْ
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 زَ�

ْ
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ف

 االلهَ عَزِ�ـــزٌ حَكِـــيمٌ 
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ـــاع
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َ��نـــاتُ ف مُ ا�ْ

ُ
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ْ
 �جـــاءَت

ــر[ ــالىٰ ]٢٠٩: ةالبق ــر تع ــة  ، ذك ــة علَّ ــه إزاح ــة وج ــذه الآي في ه

ــات،  ــم لا عــذر لهــم بعــد مجــيء البيِّن ــتهم، وأنهَّ المكلَّفــين وحجَّ

ــلىٰ  ــدلَّ ع ــ ف ــدم توجُّ ــذرهم وع ــوت ع ــع ثب ــيهم م ــزام عل ه الإل

ــوم  ــير المعص ــة غ ــيهم، وإمام ــات إل ــيء البيِّن ]] ٤١٠ص [[ /مج

مــن الآيــات  بنفــي البيِّنــات لإجمــال كثــير مــن الآيــات، وكثــير

ــينِّ  ، ومــع ذلــك يكــون المب ــالنصِّ ــه بالظــاهر لا ب ــنَّة دلالت والسُّ

ــيِّ  ــام النب ــائم مق ــه الق ــام، فإنَّ ــو الإم ــذي ه ــان،  ال في البي

ــ ــؤه بمعن ــل خط ــيره يحُتَم ــي  ىٰ وغ ــك نف ــب، وذل ــل المركَّ الجه

تــه لا إزاحــة  ــة المكلَّــف وحجَّ مجـيء البيِّنــات، فيكــون إثباتــاً لعلَّ

حـال نشـأ مـن عـدم البيِّنـات في ظـواهر الآيـات علَّته، وهـذا الم

ل  ــنَّة، ومــن عــدم عصــمة الإمــام، والأوَّ ومجملهــا، وكــذا في السُّ

ناقضـاً لغرضـه،  ثابت، فيلزم نفـي الثـاني، وإلاَّ لكـان االله تعـالىٰ 

وهــو محــال مــن الحكــيم، ونفــي عــدم عصــمة الإمــام مســتلزم 

 .لعصمته، لوجود الموضوع هنا، وهو المطلوب

ـــامس ـــعون الخ ـــالىٰ  :والتس ـــال االله تع ــــ  :ق   ىٰ وعََسَ
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�� ]ـــرة : البق

ــتدلال ]٢١٦ ــه الاس ــم، : ، وج ــف له ــذلك لط ــرفتهم ل أنَّ مع

ــداعي ــود ال ــارف  إلىٰ  لوج ــاء الص ــة، وانتف ــو المحبَّ ـــرِّ وه الش

ـــر�  ــه ش ــم كون ــو عل ــو اوه ــير وه ــن الخ ــارف ع ــود الص ، ووج

انتفاء الـداعي وهـو العلـم، لأنَّـه حكـم بـأنَّ االله يعلـم وأنـتم لا 

ــيئين ــن ش ــدَّ م ــلا ب ــون، ف ــدهما: تعلم ــك : أح ــم ذل ــن يعل م

 همهم ويحــثُّ مــن يمــنعهم ممَّــا يضـــرُّ : وثــانيهما. لــيُعلِمهم ذلــك

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــف ع ــف، واللط ــك لط ــنفعهم، لأنَّ ذل ــا ي ــالىٰ  م  االله تع

واجــب، فــإن لم يكــن معصــوماً كــان مســاوياً لهــم في الحاجــة، 

وهو محال، لأنَّه يلزم إقامـة غـير السـبب، بـل قـد يكـون سـبب 

ــون معصــوماً  ــو محــال، فتعــينَّ أن يك ه مقامــه، وه ــذا . ضــدِّ وه

ن مــن اللطــف، حكـم عــامٌّ في كــلِّ زمــان، ومحــال أن يخلــو زمــا

 ، ــيِّ ــك في النب ــن ذل ح، ولا يمك ــرجِّ ــلا م ــيح ب ــزم الترج وإلاَّ ل

ـر، فتعـينَّ أن يكـون الإمـام، لأنَّـه  لكونه خـاتم الأنبيـاء، ولم يُعمِّ

القــائم مقامــه، فالإمــام معصــوم، فــلا يخلــو منــه زمــان، وهــو 

 .المطلوب

   :قــال االله تعـالىٰ  :السـادس والتسـعون
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ـــرة[ �اللهِ ف ـــه ]٢٢٩: البق ، وج

أنَّ كــلَّ فاعــل لـذنب فهــو متعــدٍ لحـدٍّ مــن حــدود : الاسـتدلال

االله، وكلُّ متعدٍ لحدٍّ مـن حـدود االله فهـو ظـالم، ينـتج كـلُّ فاعـل 

ــالم ــب ظ ــا . ذن ــغر]] ٤١١ص [[ /أمَّ ــا  ىٰ الص ـــرورية، وأمَّ فض

لُّ فاعـل ذنـب ظـالم، ولا شــيء كـ: ثـمّ نقـول. فللآيـة ىٰ الكبر

ٰ   :من الظـالم، يجـوز الركـون إليـه، لقولـه تعـالىٰ 
َ

نُـوا إِ�
َ
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شـيء من فاعـل الـذنب يجـوز الركـون إليـه، وكـلُّ إمـام يجـوز 

ــد ـــرورية، لأنَّ فائ ــة ض ــذه مقدّم ــه، وه ــون إلي ــام الرك ة الإم

أوجـب طاعتـه كطاعـة االله وطاعـة الرسـول،  ذلك، فإنَّـه تعـالىٰ 

ــاً،  ــة وجوب تــان، فيجــب أن يكــون طاعــة الإمــام عامَّ وهمــا عامَّ

للركــون إلاَّ ذلــك، بــل هــو الركــون الكــليّ، والمنفــي  ىٰ ولا معنــ

ة ذاتيـة، وهــو سـبيل التحـريم، وبيــنهما منافـاة كلّيَّـ الجزئـي عـلىٰ 

 .مطلوبنا

 ىٰ وضــوع في الآيـة كــلُّ واحــدٍ واحـدٍ ممَّــن يتعــدّ الم: لا يقـال

كـــلَّ حـــدود االله، لأنَّ لفظـــة حـــدود جمـــع، وهـــو مضـــاف، 

القيـــاس  ىٰ والجمـــع المضـــاف للعمـــوم، والموضـــوع في كـــبر

ل المتعـدّي لحـدٍّ مـن حـدود االله، وفـرق بـين متعـدّي الكــلِّ   الأوَّ

ــدٍّ  ــدّي ح ــع  ومتع ــه من ــه، فيتوجَّ ــة علي ــدلُّ الآي ــلا ت ــد، ف واح

 .دليلكم عليها ىٰ ، ومبنىٰ كبرال

 ىٰ المــراد في الآيــة بالحــدود الجــنس، فمــن تعــدّ : لأنّــا نقــول

ــة هــو  احــد�  واحــداً تناولــه الحكــم، وهــذا بالإجمــاع، ولأنَّ العلَّ

ــالىٰ  ــم االله تع ــدّي حك ــو تع ــف، وه ــودة في الوص ــة موج ، والعلَّ

ة يستلزم وجود المعلول  .الواحد، ووجود العلَّ

ــعون ــابع والتس ــهو :الس ــب قول ــر عقي ــلا   :لأنَّ االله ذك
َ
ف
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ــنس  تلِ ــرد، وهــو ج حكــم للمف

ــه خــاصٌّ  ، فمــن ثَــمَّ جــاز وصــف المفــرد بــالجمع مــن حيــث إنَّ

ــذنب جــنس خــاصٌّ جــنس خــاصٌّ  أيضــاً، وصــحَّ  ، وفاعــل ال

ـ فه بها، فـدلَّ عـلىٰ وص  اأنَّ الحـدود جـنس، ولـيس الحكـم مختص�
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ــه تعــالىٰ . بالكــلِّ مــن حيــث هــو كــلٌّ  ــينِّ حكــم  ولأنَّ أراد أن يُب

 الافتداء، فلو لم يكن المراد مـن الحـدود الجـنس بـل المـراد الكـلُّ 

من حيث هو كلٌّ لكان من قبيـل جعـل مـا لـيس بـدليل دلـيلاً، 

ــد  ــير متَّح ــاس غ ــر القي ــان ذك ــلىٰ ولك ــع ع ــو ممتن ــط، وه  الوس

 .الحكيم

ــزَ   :قولــه تعــالىٰ  :الثــامن والتســعون
ْ ُ
� 

ً
 سُــوءا

ْ
ــل مَ

ْ
ع

َ
مَــنْ �

ــهِ  ــه إلىٰ  ... بِ    :قول
ً
ــ�ا قِ

َ
 ن

َ
ــون مُ

َ
ل

ْ
ظ

ُ
ــاء[ �لا �  ١٢٣: النس

، غاية نصـب الإمـام كونـه لطفـاً للمكلَّفـين في تحصـيل ]١٢٤و

يــع أن يجتنــب جم: أحــدهما: هــاتين المــرتبتين]] ٤١٢ص [[ /

أن يفعــل جميــع الطاعــات، ولا يــتمُّ ذلــك : المعاصـــي، وثــانيهما

غـيره،  ىٰ إلاَّ بالمعصوم، لأنَّـه لـو لم يكـن الإمـام معصـوماً لسـاو

فــلا ينــدفع حاجــة المكلَّــف بــه، لأنَّ وجــه الحاجــة عــدم 

ــة،  ــدفع الحاج ــلح ل ــام لم يص ــت في الإم ق ــإذا تحقَّ ــمة، ف العص

إمـام لمسـاواة المكلَّـف  ج إلىٰ غـير المعصـوم لم يحـت ىٰ ولأنَّه لو كفـ

ح  .الإمام، ولاستلزامه الترجيح بلا مرجِّ

م  :التاســع والتســعون ــة المــذكورة في الوجــه المقــدَّ هــذه الآي

أنَّ من فعل سـوءاً يجُـزَ بـه ومـن فعـل طاعـةً  دلَّت علىٰ   بلا فصل

ــف عــلىٰ  ــا أن يتوقَّ ــلا يخلــو إمَّ ــا، ف ــف  أُثيــب عليه ــلام المكلَّ إع

لا، والثــاني محــال وإلا لــزم تكليــف الغافــل،  الفعــل وصــفته أو

ــفٍ  ل منت ــبياً، والأوَّ ــديهياً أو كس ــم ب ــون العل ــا أن يك ل إمَّ والأوَّ

ــا أن يكــون عقليــاً أو نقليــاً،  ـــرورة فتعــينَّ الثــاني، فإمَّ بالض

ــد في  ــدنا يوج ــة، وعن ــنَّة والجماع ــل السُّ ــد أه ــفٍ عن ل منت والأوَّ

، اة، وهـو نـادر جـد� بعض الأحكـام، وهـو مـا عُلِـمَ بالضــرور

ــه ــن الفق ــيس م ــنُّ . ول ــه الظ ــي في ــا أن يكف ــاني إمَّ أو لا،  والث

ل باطل، لأنَّـه تعـالىٰ  ذمَّ المتَّبـع للظـنِّ في مواضـع، ولقولـه  والأوَّ

   :تعالىٰ 
ً
ئا

ْ
ـ�

َ
ـَق� ش

ْ
ـِ� مِـنَ ا�

ْ
غ

ُ
ـن� لا �

�
 الظ

�
، ]٣٦: يـونس[  إِن

ــ ــنّ إمَّ ــك الظ ــان ذل ــالظنِّ لك ــي ب ــو اكتف ــه ل ــف ولأنَّ ــن كُلِّ ا ممَّ

بالاجتهــاد، ويلـــزم منـــه الحـــرج العظـــيم في تكليـــف جميـــع 

المكلَّفـين بالاجتهـاد في الأحكــام الجزئيـة الفرعيــة، وهـو محــال، 

ــ ــالىٰ  ىٰ ويُنف ــه تع ــنْ   :بقول ــنِ مِ ي مْ ِ� ا��
ُ
ــيْ�

َ
 عَل

َ
ــل ــا جَعَ وَم

، ولأنَّـه يلـزم إفحـام الإمـام، لأنَّـه إذا أمـر  ]٧٨: الحجّ [ حَرَجٍ 

 ىٰ لا يجـب عـليَّ امتثـال قولـك إلاَّ إذا أدّ : لَّف بشــيء يقـولالمك

ــزم إفحــام  ــؤدِّ إليــه، فيل اجتهــادي إليــه، وإنَّ اجتهــادي لم ي

الإمــام مــن كــلِّ مــن أراد الإمــام إلزامــه بشـــيء ينفــي، وهــو 

مجتهـد مصـيباً، وهـو  فائدة الإمامـة، ولأنَّـه يلـزم أن يكـون كـلُّ 

ــ ا مــن غــيره وهــو تــرجيح بــلا باطــل لمــا بُــينِّ في الأصُــول، وأمَّ

ــذٍ،  ــة حينئ ــف ثابت ــة للمكلَّ ــاويهما، ولأنَّ الحجَّ ــع تس ح م ــرجِّ م

ــؤدّي إلىٰ  ــق الم ــون الطري ــو أن يك ــاني، وه ــينَّ الث ــام  فتع الأحك

ــوب  ــم وج ــن عل ــود م ــون بوج ــا أن يك ــو إمَّ ــم، وه ــد العل يفي

عصمته بحيث يمكـن أن يسـتفاد منـه الأحكـام يقينـاً أو غـيره، 

أنَّ مثـل هـذا لم يوجـد، فلـو لم يكـن  للإجمـاع عـلىٰ والثاني منتفٍ 

ــــ ــــوداً لانتف ل موج ــــق  ىٰ الأوَّ ــــد ]] ٤١٣ص [[ /الطري المفي

وهـذا هـو مـذهب . للعلم، وهو باطل لمـا قلنـا، وهـو المطلـوب

م يقولـون ة، فـإنهَّ عليـه (الأحكـام مسـتفادة مـن النبـيِّ : الإماميَّـ

ــلاة ــلام والص ــ)الس ــرآن والمفسِّ ــغ للق ــه المبلِّ ــينِّ ، لأنَّ ــه والمب ـر ل

ــا دام  ــة م ــاً، وبالجمل ــه يقين ــم من ــنَّة يُعلَ ــابهه والسُّ ــه ومتش لحكم

ــف مــن الوصــول إلىٰ  ن المكلَّ العلــم، فــإذا  النبــيُّ موجــوداً يــتمكَّ

وُجِـدَ بعـده إمـام واجـب العصـمة يفيـد قولـه  مات النبيُّ 

ــب  ــر واج ــده آخ ــد بع ــوت يوج ــام يف ــلُّ إم ــذا ك ــم، وهك العل

ــمة إلىٰ  ــاء العص ــام  انته ــم بالأحك ــل العل ــدائماً يحص ــدنيا، ف ال

د الإنســان ذهنــه وفكــره عــن  للمكلَّفــين، وهــذا طريــق إذا جــرَّ

العنـاد وجـرد طـرفي المطلـوب عـماَّ يعـرض بسـببه الغلـط، فإنَّـه 

ة هــذا الطريــق وفســاد غــيره، وأنَّ الحكــيم الكامــل  يعلــم صــحَّ

ــق الأكمــل  ــمال، وأنَّ هــذا هــو الطري ــدر منــه إلاَّ الك لا يص

 .لدين الأقوم الذي لا يعتريه شكٌّ وا

   :الإمــام منتفيــة بقولــه الحاجــة إلىٰ : لا يقـال
َ
ــون

ُ
 يَ�

�
ِ�َــلا

 ٰ
َ َ

ــاسِ �
�
ــدَ ا�ر�سُــلِ  �لِن

ْ
 َ�ع

ٌ
ــة ، فلــو لم ]١٦٥: النســاء[ االلهِ حُج�

ــلىٰ  ــة ع ــاس حجَّ ــان للن ــام لك ــن الإم ــول ع ــفِ الرس االله  يك

ــ ــه نف ــول، لكنَّ ــود الرس ــع وج ــه م ــ ىٰ بانتفائ ــوت الحجَّ ــع ثب ة م

أنَّـه تمـام مـا يتوقَّـف عليـه التكليـف،  الرسول، وهذا يـدلُّ عـلىٰ 

ــف عــلىٰ  شـــيء آخــر بعــده، فأقــلّ مراتبــه أن يكــون  أي لا يتوقَّ

هو الجـزء الأخـير، فـلا يكـون الإمـام شــرطاً في شــيء، ولأنَّ 

ـا ارتفـاع التكليـف : دليلكم هذا يلـزم منـه أحـد أُمـور ثلاثـة إمَّ

بــاللطف  ام للمكلَّفــين، أو إخلالـه تعــالىٰ مـع عــدم ظهـور الإمــ

تقــدير  ويلــزم منــه نقــض غرضــه، أو بطــلان هــذا الــدليل عــلىٰ 

ــامه  ــلازم بأقس ــين، وال ــتماع النقيض ــتلزم اج ــو يس ته وه ــحَّ ص

ــه ــالملزوم مثل ــل، ف ــاهران، . باط ــالي ظ ــلان الت ــة وبط والملازم

 .فيبطل دليلكم

ل في الآيـــة إضـــما: لأنّـــا نقـــول ـــا الجـــواب عـــن الأوَّ ر أمَّ

ٰ : تقديره
َ َ
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ُ
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ْ
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ٌ
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ــب  ــرام ونص ــن الح ــلال م ــانهم الح ــام وبي ـــريعهم الأحك وتش

ــه المكلَّفــون في علمهــم  ــع مــا يحتــاج إلي ــة والبراهــين وجمي الأدلَّ

ــه لــولا ذلــك لم يكــن في نصــب الرســول فائــدة،  وعملهــم، لأنَّ

د وجــود  الرســول بــلا نصــب الأدلَّــة وتشـــريع ولأنَّ مجــرَّ

ــوه  ــة ووج ــة الأدلَّ ــاً، وفي جمل ــة قطع ــي الحجَّ ــام لا ينف الأحك

الإرشــاد للعبــاد نصــب الإمــام، وفي الأحكــام وجــوب طاعتــه 

 .، ذلك بنصٍّ جليٍّ وبيانه 

ــاني ــن الث ــالىٰ : وع ــه تع ــب علي ــة، لأنَّ الواج ــع الملازم  يُمنَ

ـــه و]] ٤١٤ص [[ / ـــة علي ـــام والدلال ـــب الإم ـــاب نص إيج

ــلىٰ  ــه، وع ــلىٰ  طاعت ــول، وع ــام القب ــام  الإم ــة الإم ــين طاع المكلَّف

ــالىٰ  ــه تع ــن فعل ــيس م ــك ل ــه، وذل ــاد مع ـــرته والجه ــلىٰ  ونص  ع

ــوا  ــالمكلَّفون تبع ــف، ف ــافي التكلي ــه ين ــم، لأنَّ ــار له ــبيل الإجب س

ــف يعصـــي بــترك الواجــب مــن الصــلاة  أنفســهم كــما أنَّ المكلَّ

 .والصيام

ام ليسـت مـن كـلِّ المكلَّفـين بـل مـن إنَّ غيبـة الإمـ: لا يقال

ــف أو لا،  ــي مكلَّ ــا أن ينف ــر إمَّ ــبعض الآخ ــذلك ال ــهم، ف بعض

ـن لم يكـن لـه مـدخل في منـع الإمـام،   والثاني ينفي التكليف عمَّ

ــف . وإلاَّ أوجـب غيبتــه، وهـو محــال إجماعـاً  ــا أن يُكلَّ ل إمَّ والأوَّ

ي أن بــالعلم وهــو باطــل، وإلاَّ لــزم تكليــف مــا لا يُطــاق، فبقــ

 .فيم لا يكفي ابتداءً  يكفي الظنُّ 

ــول ــا نق ــق : لأنّ ــو طري ــة، وه ــا رخص ــالظنِّ هن ــاء ب الاكتف

ـــين  ـــير المكلَّف ـــن تقص ـــل م ـــداءً، ب ـــه االله ابت ـــاقص لا يفعل ن

 .والمعارضة بقتل الأنبياء، ولا خلاص من هذه المعارضة

ــة ــالىٰ  :المائ ــه تع ــابَ   :قول كِت
ْ
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َ
ـــاب لم ]١١٤: الأنعـــام[ ف ـــيل الكت ـــم أنَّ تفص ، اعل

يعلمــه بالحقيقــة والتحقيــق في كــلِّ الأحكــام إلاَّ المعصــوم، لأنَّ 

ــه كثــيرة، والاجتهــاد لا يفيــد إلاَّ الظــنّ، ولا يحصــل  مجملات

ــه العــالم بــما كــلِّ حكــم إلاَّ المعصــو اليقــين في دلالتــه عــلىٰ  م، لأنَّ

ــةً  ــه حقيق ــل من ــراد بالمجم ــو . يُ ــل ه ــم المفصَّ ــم أنَّ الحك واعل

ــدليل الــدالِّ  ىٰ بمنزلــة كــبر حكــم كــليّ وأُمــور واقعــة،  عــلىٰ  ال

 .وهذه جزئية اشخصيتها، فيكون كلّي�  ىٰ والصغر

 :المائة العاشرة ]]٤١٥ص [[ /

ل  مـا  :قال االله تعـالىٰ  :الأوَّ
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ْ
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ْ
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ــواحِش
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ْ
ــوا ال رَ�ُ

ْ
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� ]ــام : الأنع

ــالتحقيق ، اعلــم أنَّ الفــوا ]١٥١ حش علــم لا يعلــم تفصــيلها ب

ــض  ــول بع ــرجيح ق ــيس ت ــة، ول ــتلاف الأمَُّ ــوم، لاخ إلاَّ المعص

ح محال المجتهدين أولىٰ   .من العكس، والترجيح بلا مرجِّ

مَ االلهُ   :قولــه تعــالىٰ  :الثــاني ــِ� حَــر�
�
ــسَ ال

ْ
ــوا ا��ف

ُ
تلُ

ْ
ق
َ
وَلا �

قَ� 
ْ
ــا�  بِ

�
ــام[ إِلا ــول  ،]١٥١: الأنع ــراد : أق ــا الم قَ� هن

ْ
ــا�  بِ

هـذا الحــدود والقصاصــات لا تجــوز  الحـقُّ المعلــوم يقينــاً، فعــلىٰ 

قــول الإمــام، فــإنَّ الحــدود  ىٰ ، وهــو مبنــإلاَّ بالاســتظهار التــامِّ 

إليــه والقصــاص هــو الــذي يــأمر بــه، فــإن لم يكــن معصــوماً لم 

أنَّ الإمـام يجـب أن  يحصل الاحتيـاط والعلـم بقولـه، فـدلَّ عـلىٰ 

 .اً يكون معصوم

ــث ــالىٰ  :الثال ــه تع ــمْ   :قول
ُ
�

�
عَل

َ
ــهِ ل مْ بِ

ُ
ــا� ــمْ وصَ�

ُ
ذلِ�

 
َ
ــون

ُ
قِل

ْ
ع
َ
��  ]ــا ســبق، : ، أقــول]١٥١: الأنعــام هــذا تأكيــد لم

 .فيجب في ذلك الاحتياط، وإنَّما يتمُّ بالمعصوم

ِ�   :قـال االله تعـالىٰ  :الرابع
�
 بـِال

�
َ�ِـيمِ إِلا

ْ
 ا�

َ
رَ�ُـوا مـال

ْ
ق
َ
وَلا �

سَنُ 
ْ
ح

َ
ٰ  ِ�َ أ هُ  حَـ��

�
ـد

ُ
ش

َ
 أ

َ
ـغ

ُ
بْل

َ
� ]هـذا : ، أقـول]١٥٢: الأنعـام

ِ�   ىٰ مـال اليتـيم، ثـمّ اسـتثن نهي عـن إثبـات اليـد عـلىٰ 
�
 بـِال

�
إِلا

ــنُ  سَ
ْ
ح

َ
ــتثناء للإمــام لا لغــيره، ولا يجــوز ِ�َ أ ، فهــذا الاس

ــــرُّ  ـــيره التص ـــه، لغ ـــوم لا ]] ٤١٦ص [[ /ف في ـــير المعص فغ

ــه ا ــم وج ــه ولا يُعلَ ــؤمَن علي ــه يُ ــه علي ــة ل ــن، ولا ولاي لأحس

لمساواته غيره لو لم يكـن معصـوماً، فـلا بـدَّ مـن إمـام معصـوم، 

 .وهو المراد

ـوا   :قولـه تعـالىٰ  :الخامس
ُ
ون

ُ
�

َ
يـنَ آمَنُـوا لا ت ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

وْ 
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ُ
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ـدَنا مـا مـات

ْ
ـوا عِن

ُ
�ن

ــو�هِِمْ 
ُ
ل
ُ
ـــرَةً ِ� ق  حَسْ

َ
ــك ِ ــران[ ذ� ــير  ]١٥٦: آل عم ــلُّ غ ، ك

ــام  ــن الإم ـــيء م ــذلك، ولا ش ــون ك ــن أن يك ــوم يمك معص

 .يمكن أن يكون كذلك بالضرورة

ــادس ــالىٰ  :الس ــه تع وْ   :قول
َ
ــِ�يلِ االلهِ أ ــتُمْ ِ� سَ

ْ
تِل

ُ
ــِ�ْ ق

َ
 وَل

 
َ
ــون مَعُ

ْ َ
ــا � ــْ�ٌ ِ�م�

َ
 خ

ٌ
ــة َ ْ

ــنَ االلهِ وَرَ�  مِ
ٌ
ــرَة فِ

ْ
مَغ

َ
ــت�مْ � آل [ �مُ

ذكــر ذلــك مــدحاً لمــن يُقتَــل في ســبيل : ، أقــول ]١٥٧: عمــران

االله أو يموت في سـبيل االله، وهـذا المـدح لا يخـتصُّ بأهـل زمـان 

ـة لكـلِّ الأزمـان التـي فيهـا إمـام، فـإنَّ هـذا  ، بل هـي عامَّ النبيِّ

ــان دون لطــف  ــتصُّ بأهــل زم ــف، فــلا يخ ــقِّ المكلَّ عظــيم في ح

عمومهــا للأزمــان  وأيضــاً الإجمــاع مــن المســلمين عــلىٰ . زمــان
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التي فيها إمام، وذلك الإمـام هـو الآمـر بالقتـال الـذي إذا قُتِـلَ 

ـق ذلـك إلاَّ مـع عصـمة  فيه المؤمن كـان في سـبيل االله، ولا يتحقَّ

ــؤمَن ــوم لا يُ ــير المعص ــإنَّ غ ــام، ف ــلىٰ  الإم ــدماء ولا  ع ــفك ال س

 .قتل النفس علىٰ 

 .هذا مع غيبة الإمام لا يحصل، ولا مع كفِّ يده: لا يقال

الغيبة وكفُّ يـد الإمـام إنَّـما هـو مـن المكلَّفـين لا : لأنّا نقول

 .، فهم منعوا أنفسهم من اللطفمن االله تعالىٰ 

مْ   :قولـــه تعـــالىٰ  :الســـابع
ُ
ـــيْ�

َ
 االلهِ عَل

ُ
ـــل

ْ
ض

َ
ـــوْ لا ف

َ
وَ�

 وَرَ 
ً
ــيلا لِ

َ
 ق

�
 إِلا

َ
ــيطْان

�
ــتُمُ ا�ش

ْ
بعَ

�
�

َ
ــهُ لا َتُ ْ

�� ]ــاء ، ]٨٣: النس

 :عصمة الإمام من وجهين هذا يدلُّ علىٰ : أقول

بـاع الشـيطان مطلقـاً، ولـو في شــيء مـا محـذور : أحـدهما اتِّ

ــالىٰ  ــراد االله تع ــه االله، وم ــة في  ويكره ــيطان البتَّ ــع الش أن لا يُتَّب

ــياء، لأنَّ  ــن الأش ـــيء م ــتما(ش بع ــرض ) تَّ ــي في مع ــرة، وه نك

ــدعاء إلىٰ  ــام منصــوب لل ــي للعمــوم، والإم في  االله تعــالىٰ  النف

ــف  ــاس عليــه بحيــث لا يخــلُّ المكلَّ ــده، وحمــل الن جميــع مــا يري

ــو لم  ــام، ول ــف الإم ــاع المكلَّ ــة إن أط ــلاً والباتَّ ــه أص ـــيء من بش

ــلىٰ  ــه ع ــاب طاعت ــان إيج ــذه الصــفة لك ــفاً به ــام متَّص  يكــن الإم

ح، وكـان إيجـاب المكلَّف  مع مسـاواته إيّـاه ترجيحـاً بغـير مـرجِّ

ليحصــل مــا لم يفعلــه بنفســه لغــيره ]] ٤١٧ص [[ /طاعتــه لــه 

 .من الحكيم محال

امتنـاع الشــيء لوجـود غـيره،  أن لـولا يـدلُّ عـلىٰ : وثانيهما

ــالىٰ  ــل االله تع ــيطان،  وفض ــاع الش ب ــن اتِّ ــين م ــانع للمكلَّف ــو الم ه

ــيره ــوم أو بغ ــام معص ــا بإم ــاني لمفإمَّ ــلىٰ   ، والث ــدلَّ ع ــد، ف  يوج

ل  .الأوَّ

جــاز أن يكــون الفضــل بــالتكليف وخلــق العقــل : لا يقــال

ــلىٰ  ــة ع ــلىٰ  والدلال ــه وع ــترز عن ــيح ليح ــه  القب ــب ليفعل الواج

ــف  ــاع المكلَّ ب ـــروط باتِّ ــك مش ــول ذل ــافٍ، لأنَّ حص ــك ك وذل

ــاج إلىٰ  ــه للآمــر، فــلا يحت ــ وطاعت ــام لا توسُّ ط الإمــام، لأنَّ الإم

ــه، ــافىٰ  يكره ــر االله تعــالىٰ  وإلاَّ لن ــمع أوام ــإن س ــف، ف  التكلي

ــمع الله لا يســمع  ــما لا يس ــوده، وإلاَّ فك ــل مقص ــاع حص وأط

 .للإمام

ــول ــا نق ــد: لأنّ ــام فوائ ــداها: في الإم ــين : إح ــلام المكلَّف إع

ــه، : وثــانيهما. المجمــل والمتشــابه الحكــم بيــنهم فــيما اختلفــوا في

ـــالىٰ  ـــه تع ٰ : لقول
َ

وهُ إِ�
�
ـــوْ ردَ

َ
ـــولِ وَ�ِ�ٰ  وَ� ـــرِ  ا�ر�سُ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 أ

ـــاع]٨٣: النســـاء[ ب الجهـــاد : وثالثهـــا. ، ويجـــب علـــيهم الاتِّ

ــا مـن أعظــم الــروادع : ورابعهــا. والقتـال وإقامــة الحــدود، فإنهَّ

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والمعاقبــة عليــه مــن غــير 

ــف عــدم علــم الإمــام، ولا يُتصــوَّ  ر لــزوم إكــراه، لتجــويز المكلَّ

ــام ذلــك في حــقِّ االله تعــالىٰ  ــتمّ ذلــك إلاَّ بإم ــد ظهــر أن لا ي ، فق

، معصــوم، ولأنَّ غــير المعصــوم مــن الطــرف لم يجعلــه االله تعــالىٰ 

 .مة، فقد عُلِمَ أنَّه لا بدَّ من إماملأنَّه التقدير للآية المتقدِّ 

سَـــبُوا  :قولـــه تعـــالىٰ  :الثـــامن
َ
سَـــهُمْ بِمـــا ك

َ
رْك

َ
 وَااللهُ أ

ــاء[ ــذلك، ]٨٨: النس ــون ك ــن أن يك ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

ولا شـيء من الإمـام كـذلك بالضــرورة، ينـتج لا شــيء مـن 

كـلِّ واحـدٍ مـن  غير المعصوم بإمـام بالضــرورة أو دائـماً، وعـلىٰ 

 .التقديرين فالمطلوب حاصل

ــع ــالىٰ  :التاس ــه تع ُ   :قول
َ

ــدَ � ِ
َ

ــنْ �
َ
ل
َ
ــلِلِ االلهُ ف

ْ
ــنْ يضُ وَمَ

 
ً
ــِ�يلا ــا[ �سَ ــه]٨٨: ءالنس ــن قول ــراد م ــلِلِ االلهُ : ، الم

ْ
 يضُ

مـا هـو  فيـه أو عـدم إعطـاء لطـف زائـد عـلىٰ  ىٰ عدم خلق الهـد

ــف  ـــرط المكلَّ ــف(ش ــول). التكلي ــك فنق ــت ذل ــه : إذا عرف وج

الاســتدلال أنَّ كــلَّ غــير معصــوم كــذلك بالفعــل، ولا شـــيء 

من الإمـام كـذلك بالضــرورة، فـلا شــيء مـن غـير المعصـوم 

 .رةبإمام بالضرو

ـــلِلِ   :قولـــه تعـــالىٰ : لا يقـــال]] ٤١٨ص [[ /
ْ

وَمَـــنْ يضُ

ـــتلزم  إلىٰ  ...االلهُ  ــــرطية لا تس ـــة، والش ـــذه شرطي ـــره، ه آخ

 االلهُ   :وقــوع الطــرفين، كقولــه تعــالىٰ 
�

 إِلا
ٌ
ــة  ِ�يهِمــا آ�هَِ

َ
ــوْ �ن

َ
�

تا ــدَ سَ
َ
ف
َ
ــاء[ ل ــك]٢٢: الأنبي ــدهما، وذل ــوع أح ــدم وق   ، مــع ع

ــ ــس الملازم ــود نف ــونهما لأنَّ المقص ــال ك ــالي ح م والت ــدَّ ة، والمق

جزئــي المتَّصــلة ليســا بقضــيَّتين بــلا تعريضــهما الوقــوع وعدمــه 

ــتثناء ولم يُــذكر ــو . إلاَّ باس م ه ــاً المقــدَّ ــلِلِ وأيض
ْ

ــنْ يضُ وَمَ

ــالىٰ االلهُ  ــلال االله تع ــون بإض ــزم أن يك ــوم لا يل ــير المعص ، ، وغ

ــالىٰ  ــلال االله تع ــن إض ــمّ م ــلال أع ــق الإض ــتلزامومطل  ، واس

 .إيّاه لأمر لا يستلزم استلزام العامِّ  الخاصِّ 

ــول ــا نق ل: لأنّ ــن الأوَّ ــواب ع ــلال، : الج ــذور الض أنَّ المح

وهو ممكن الوقوع، فمـن غـير واجـب العصـمة هـو بالإمكـان، 

ـا . ومن غير المعصوم بالفعـل، واقـع في الجملـة منـه بالفعـل وأمَّ

ـة والمعت صــدور الإضــلال مــن االله تعــالىٰ  زلــة عنــد الإماميَّـ

ــنَّة فجــائز واقــع، لأنَّ كــلَّ واقــع  ــا عنــد أهــل السُّ فمحــال، وأمَّ

عندهم، فلـو كـان الإمـام غـير معصـوم بالفعـل  فاعله االله تعالىٰ 

ـنَّة أنَّـه منـه تعــالىٰ  ، كـان الضـلال فيـه موجـوداً، فعنــد أهـل السُّ
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ــذور  ــو المح ــلال ه ــة فالض ــا المعتزل ــاً، وأمَّ م واقع ــدَّ ــون المق فيك

أو مـن غـيره، فإنَّـه هـو المسـتلزم للتـالي،  تعالىٰ  سواء كان من االله

وهــو الجــواب عــن الثــاني، فــإنَّ المســتلزم للتــالي هــو الضــلال، 

طريــق الصــواب في ضــلاله، فــإذا كــان  فـإنَّ الضــالَّ لــيس عــلىٰ 

ــالا�  ــام ض ــه لا  الإم ــه ونفس ــه أن عقل ــرِفَ من ــا عُ ـــيء م في ش

ــ ــاز مجامع ــما ج ــواب، لأنَّ كلَّ ــق الص ــوب طري ـــي رك ة يقتض

ــأمر  ــه لا يصــحُّ أن يقتضـــي أحــدهما بذاتــه بــل ب النقيضــين فإنَّ

زائــد، فــإذا لم يُعلَــم حصــوله لــه لم يُعلَــم ارتكابــه لطريــق 

ز المكلَّـف ذلـك لم يبـقَ لـه وثـوق، وقـد ذُكِـرَ  الصواب، وإذا جوَّ

 .هذا البحث مراراً، وهو بديهي

هَـهُ  بـَ�ٰ   :قـال االله تعـالىٰ  :العاشـر
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ُ
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�� ]ــرة ــوم ]١١٢: البق ــير المعص ــن غ ـــيء م ، لا ش

ــلا  ـــرورة، ف ــذلك بالض ــو ك ــام فه ــلُّ إم ــل، وك ــذلك بالفع ك

شــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام بالضـــرورة عنــد قــوم، ودائــماً 

ـا الصـغر. هـو المطلـوبعند آخرين، و فـلأنَّ نفـي الخـوف  ىٰ أمَّ

ــه نكــرة في  والحــزن يقتضـــي العمــوم في الإفــراد والأزمــان، لأنَّ

ــون  ــما يك ــه، وإنَّ ــول عموم ــت في أُص ــد ثب ــي، وق ــرض النف مع

ــ مــاً، ]] ٤١٩ص [[ /لــو لم يخــلّ  اعام� ــب ولا فعــل محرَّ بواج

ــروي، ــاب الأخُ ــتحقُّ العق ــه يس ــوف، لأنَّ ــه خ ــان علي  وإلاَّ لك

فكـلُّ مــن عليــه عقـاب فعليــه خــوف، وهـذا معلــوم عنــد كــلِّ 

ــرف االله ــه وع ــع عقل ـــرورة إذا رج ــل بالض ــالىٰ   عاق ــرف  تع وع

 .فعله فإنَّه يخاف ضرورةً  استحقاق العقاب علىٰ 

بِعُــوا  :قولــه تعــالىٰ  :الحــادي عشـــر
�
يــنَ ات ِ

�
 ا�

َ
أ ــَ��

َ
� 

ْ
 ... إِذ

م متَّبــع يمكــن كــلُّ غــير معصــو: ، أقــول]١٦٦: البقــرة[الآيــة 

ــب االله  ــذي أوج ــام ال ــن الإم ـــيء م ــذلك، ولا ش ــون ك أن يك

ــالىٰ  ــير  تع ــن غ ـــيء م ــتج لا ش ـــرورة، ين ــذلك بالض ــه ك طاعت

قـول،  قـول أو دائـماً عـلىٰ  المعصوم المتَّبَع بإمـام بالضــرورة عـلىٰ 

 .كلِّ تقدير فالمطلوب حاصل علىٰ 

اب اتِّبـاع الضـالِّ في ضـلاله يحصـل منـه العـذ :الثاني عشــر

ــع ــذه   الأخُــروي للمتَّبِ ــع له ــال المتَّبَ ــاهلاً بح ــع ج ــان المتَّبِ وإن ك

ــاة  ــل النج ــه لا يحص باع ــاب باتِّ ــل العق ــن يحص ــلُّ م ــة، وك الآي

ــترض االله  ــذي اف ــام ال ــه، والإم ــره ونواهي ــلِّ أوام ــه في ك باع باتِّ

باعـه في كـلِّ أوامـره ونواهيـه، فالإمـام  طاعته يحصـل النجـاة باتِّ

في شــيء مـن أوامـره  اعتـه لا يكـون ضـالا� الذي افترض االله ط

ونواهيــه، ولا في أفعالــه وإخباراتــه وتروكــه، وإلاَّ لم يحصـــل 

باعـه، وذلـك هـو المعصـوم، فيلـزم  الوثوق بحصـول النجـاة باتِّ

 .أن يكون الإمام معصوماً 

   :قــال االله تعــالىٰ  :الثالــث عشـــر
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ــون ــران[ �يرُجَْعُ ــتدلال]٨٣: آل عم ــه الاس ــذه : ، وج أنَّ ه

غـير ديـن  ىٰ ذمِّ كـلِّ مـن ابتغـ الآية الشـريفة الكريمة دلَّـت عـلىٰ 

ــالف  االله في حكــم مــن أحكامــه أيِّ حكــم كــان، فكــلُّ مــن خ

غــير ديــن االله في ذلــك  ىٰ تغــحكــماً مــن أحكــام ديــن االله فقــد اب

شــيءٍ كـان فهـو  غـير ديـن االله في أيّ  ىٰ الحكم، وكـلُّ مـن ابتغـ

ــرف  ــه االله ليع ــما أوجب ــام إنَّ ــذاب، والإم ــتحقٌّ للع ــذموم مس م

اتِّبـاع غـير ديـن االله في شــيءٍ مـا،  ىٰ المكلَّف دين االله ليتَّبعه ويـأب

ــن  ــام دي ــاع أحك ب ــه اتِّ ــل ل ــاً، ويحص ــن االله مطلق ــة دي االله ومخالف

ــلىٰ  ــها ع ــي افترض ــك  الت ــل ذل ــما يحص ــم، وإنَّ ــا له ره ــاده وقرَّ عب

ــما  ــمة، وإنَّ ــام العص ــترَط في الإم ــوماً، فيُش ــام معص ــون الإم بك

باعـــه،  يحصــل للمكلَّــف الوثـــوق والأمــن مـــن الخــوف باتِّ

الاحتيــاط التــامِّ كــالفروج  عــلىٰ  وخصوصــاً فــيما بنــاه االله تعــالىٰ 

ــب  ــام، فيج ــمة الإم ــوب عص ــدماء بوج ــام وال ــون الإم أن يك

ــما  ــوماً، وإنَّ ، ]] ٤٢٠ص [[ /معص ــنصِّ ــن ال ــمته م ــم عص يُعلَ

ــلىٰ  ــياء ع ــذه الأش ــت به ــد دلَّ ــة فق ــب خمس ــدها: مطال أنَّ : أح

ــه واجــب العصــمة: وثانيهــا. الإمــام معصــوم ــه : وثالثهــا. أنَّ أنَّ

ــلىٰ  ــي ع ــنصٍّ إله ــام إلاَّ ب ــون الإم ــادق  لا يك ــيِّ الص ــان النب لس

  ٰــلى ــام  أو ع ــان الإم ــهلس ــوص علي ــا. المنص ــه : ورابعه أنَّ

ــالىٰ  ــل االله تع ــتحيل أن يجع ــة إلىٰ  يس ــب الإمام ــار في النص  الاختي

ــالىٰ  ــر االله تع ــتحالة أم ــلام اس ــم الك ر في عل ــرَّ ــد تق ــة، وق  الأمَُّ

ــام  ــون الإم ــلاله، فيك ــن إض ــف م ــأمن المكلَّ ــن لا ي ــاع م ب باتِّ

باعـــه يوجـــب تعيـــين الســـلامة بالضــــرورة،  معصـــوماً، واتِّ

ــه  ــافمخالف ــو مطلوبن ــذا ه ــلال، وه ــينِّ الض ــها. ب أنَّ : وخامس

كلَّ زمان لا بـدَّ فيـه مـن إمـام معصـوم، وإلاَّ لجـاز اتِّبـاع بعـض 

ــينَّ الكــلام  ــن االله في بعــض الأحكــام، وقــد ب المكلَّفــين غــير دي

 .استحالته، لوجوب اللطف

ـــر ــع عش ــالىٰ  :الراب ــال االله تع ــمَ   :ق ِ ــابِ � كِت
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، وجـــه ]٩٩: آل عمـــران[ نْ سَـــِ�يلِ االلهِ ت

ـ: الاستدلال لكـلِّ مـن يصـدُّ عـن سـبيل االله،  د وذمٌّ أنَّ هذا توعُّ

ــون  ــن أن يك ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ــه، وك باع ــن اتِّ ــذير ع وتح
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ــن  ــوف م ــل الخ ــه يحص ــون، لأنَّ ـــرر مظن ــه ض باع ــذلك، فاتِّ ك

ــا فيــه ضـــرر  باعــه، ولا ضـــرر أعظــم مــن الخــوف، وكــلُّ م اتِّ

بـاع الإمـام، فينتفـي فائـدة مظنون  باعـه، فـلا يجـب اتِّ لا يجـب اتِّ

 .إمامته

   :قولــه تعــالىٰ  :الخــامس عشـــر
ً
هــا عِوجَــا

َ
ون

ُ
بغْ

َ
� ] آل

باعـه ذلـك، وكـلُّ ]٩٩: عمـران ، كـلُّ غـير معصـوم لا يـؤمن اتِّ

باعـه ذلـك، وإلاَّ لكـان نصـبه مفسـدة، فـلا شــيء  إمام يؤمن اتِّ

 .من غير المعصوم بإمام دائماً 

ــف :الســادس عشـــر ب المكلَّ   غــير المعصــوم يمكــن أن يُقــرِّ

ب  الذي يتَّبعـه إلىٰ  ذلـك، ولا شــيء مـن الإمـام يمكـن أن يُقـرِّ

ــف الــذي يتَّبعــه إلىٰ  ذلــك الضـــرر، فــلا شـــيء مــن غــير  المكلَّ

 .المعصوم بإمام بالضرورة

ــا   :قولــه تعــالىٰ  :الســابع عشـــر م�
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��  ]ــــران ــــن ]٩٩: آل عم ــــذير م ص [[ /، تح

ــام ]] ٤٢١ ــب إم ــن نص ــف م ــدَّ للمكلَّ ــلا ب ــيح، ف ــل القب عم

يمنعــه مــن ارتكــاب الخطايــا والخطــأ في الاعتقــاد، وذلــك هــو 

طاعــة مــن  المعصــوم، وكيــف يمكــن أن يفــرض االله تعــالىٰ 

رنا مـن فعلـه؟ وأكثــر  يمكـن أن يأمرنـا بالفعـل القبـيح ثـمّ يحُـذِّ

ــه ا ــي في ــن ادُّع ــب م ــذا المنص ــه ه ــب نفس ــن نص ــة وم لإمام

ــص بهــذا الاســم أمــر بــالقبيح كمعاويــة ويزيــد وأتبــاعهما  وتقمَّ

م أظهــروا الفســاد، وأفســدوا  لعــنهم االله لعنــاً وبــيلاً، فــإنهَّ

م االله،  ــرَّ ــي ح ــدماء الت ــفكوا ال ــاد، وس ــن العب ــير م ــاد كث اعتق

بـــوا  وعصــوا وأمـــروا بعصـــيان مـــن أمـــر االله بطاعتـــه، وخرَّ

ــوا منــبر النبــيِّ الكعبــة، وحر ، وقــدحوا في الإســلام، ق

 .يوم القيامة بلعنتهم إلىٰ  يهم ومن لا يرضىٰ لعنهم االله ومحبِّ 

في   هــذه الصــيغة تُســتَعمل في عــرف العــرب :الثــامن عشـــر

ــالتحفُّ  ــر ب ــوال الأم ــة في الأق ــيان والغفل ــهو والنس ــن الس ظ ع

عـن لا تفعـل فسـيِّدك غـير غافـل : والأفعال، بأنَّـه يقـال للعبـد

ــر االله بطاعتــه  ــذي أم ــاع الإمــام ال ب ــك، فاتِّ ــك وأحوال أفعال

باعــه وهــو طريــق الأمــن مــن ذلــك، وإلاَّ لانتفــت  وأوجــب اتِّ

ــما يحصــل الأمــن بــذلك إذا كــان ذلــك ممتنعــاً  فائــدة نصــبه، وإنَّ

الإمــام، وهــذا هــو واجــب العصــمة الــذي لا يجــوز عليــه  عــلىٰ 

 .الخطأ والنسيان والسهو، وهو المطلوب

ــ ـــرالتاس ــالىٰ  :ع عش ــال االله تع ــوا   :ق ــنَ آمَنُ ي ِ
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ــو�امَِ� اللهِِ ش

َ
ــوا ق

ُ
ون

ُ
، لا يمكــن ]٨: المائــدة[ ك

ذلــك إلاَّ بإمــام معصــوم، لوجــود المجمــل والظــاهر والمتشــابه 

ــط الله إلاَّ  ــام بالقس ــزم بالقي ــل الج ــنَّة، ولا يحص ــاب والسُّ في الكت

ناً، وكـلُّ مـن عـدا المعصـوم لا يحصـل منـه الأمـن مع علمها يقي

باعــه وإرشــاده، فــلا بــدَّ مــن إمــام معصــوم  واليقــين بقولــه واتِّ

 .يُعلَم منه ذلك

ــوْمٍ   :قــال االله تعــالىٰ  :العشـــرون
َ
 ق

ُ
ــنَآن

َ
مْ ش

ُ
�

�
ــرِمَن

ْ َ
وَلا �

 ٰ
َ

وا �
ُ
ــدِ�

ْ
ع
َ
� 

�
لا

َ
� ...  ــة ــدة[الآي ــاف ]٨: المائ ، غــير المعصــوم يخُ

ــا ــه حرم ــدل، من ــان الع ــه حرم ــاف من ــام لا يخُ ــدل، والإم ن الع

ــا  ــه حرمــان العــدل لم ــه منصــوب للعــدل، فلــو لم يقــض من لأنَّ

ــاً،  حســن نصــبه، ولا جــاز إيجــاب طاعتــه عــلىٰ  المكلَّفــين مطلق

 .فوجب أن يكون الإمام معصوماً 

ــرَبُ   :قــال االله تعــالىٰ  :الحــادي والعشـــرون
ْ
ق
َ
ــوَ أ

ُ
وا ه

ُ
ــدِ�

ْ
اع

ـــو
ْ
  ىٰ �لِت�ق

�
ـــوا وَا�

ُ
ـــٌ� بِمـــا ]] ٤٢٢ص [[ /ق بِ

َ
 االلهَ خ

�
االلهَ إِن

 
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
�� ]ىٰ ، هــذا أمــر بالعــدل المطلــق، والتقــ]٨: المائــدة 

ــا  ــادٍ إليه ــام ه ــمة، والإم ــي العص ــذه ه ــياء، وه ــلِّ الأش في ك

 .بأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، فيكون معصوماً 

ـــرون ــاني والعش ــالىٰ  :الث ــال االله تع    :ق
ُ
ــاءَ�  ج

ْ
ــد

َ
ــنَ ق مْ مِ

ورٌ وَِ�تـابٌ مُبِـٌ� 
ُ
، يلـزم مـن ذلـك أن ]١٥: المائـدة[ �االلهِ ن

ــأمور  ــام الم ــاً، فالإم ــام يقين ــع الأحك ــم بجمي ــه العل ــتفاد من يُس

باعـه يعلـم ذلـك يقينـاً، وغـير المعصـوم لا يعلـم ذلـك يقينــاً  باتِّ

 .إجماعاً، فالإمام يجب أن يكون معصوماً 

ـــرون ــث والعش ــالىٰ  :الثال ــه تع ــنِ   :قول ــهِ االلهُ مَ ــدِي بِ
ْ
ه

َ
�

 
ُ
ه
َ
ــوان

ْ
ــعَ رضِ بَ

�
ــة  ... ا� ــدة[الآي ـــماَّ قــال االله تعــالىٰ ]١٦: المائ : ، ل

 �ٌِمُب 
ٌ

ورٌ وَِ�تاب
ُ
 :ذكر هنا عقيبه غايات �ن

ل ، وهــو فعــل الطاعــات بيــان مــا فيــه رضــوانه تعــالىٰ : الأوَّ

 .بامتثال الأوامر والنواهي

سُـبلُ السـلام،  هـداه بـه إلىٰ أنَّ مـن اتَّبـع رضـوان االله : الثاني

ــق بإصــابة الصــواب في  ــما يتحقَّ والجمــع المضــاف للعمــوم، وإنَّ

ـــوّرية  ـــوم التص ــــرعية والعل ـــة والش ـــام العقلي ـــع الأحك جمي

 .والتصديقية

ــه يخُــرِجهم مــن الظلــمات إلىٰ : الثالــث النــور، والظلــمات  أنَّ

ف بـلام الجـنس، فيكـون للعمـوم، فيلـزم أن يخُـرِجهم  جمع معـرَّ

كــلِّ ظلمــة وكــلِّ جهــل وكــلِّ فعــل قبــيح، وتــرك واجــب مــن 

 .هظلمة، فيلزم أن يخُرِجهم من ذلك كلِّ 

ـــع ـــديهم إلىٰ : الراب ـــه يه ـــع  أنَّ ـــتقيم، أي في جمي صراط مس
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ـــ  ــد ل ــه تأكي ــور، لأنَّ ــلّ (الأمُ ــه، ولا )ك ــه ووقوع ، فيلــزم عموم

ق ذلـك إلاَّ في المعصـوم، والنبـيُّ والإمـام يـدعوان النـاس  يتحقَّ

ــدا ــزم  نهم إلىٰ ويرش ــذكورة، فل ــات الم ــب والغاي ــذه المرات ــلِّ ه ك

 .عصمتها، وهو المطلوب

   :قولــه تعــالىٰ  :الرابــع والعشـــرون
ْ
ــد

َ
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ْ
ه
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ْ
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َ
ق

َ
ـذِيرٍ �

َ
وا مـا جاءَنـا مِـنْ �شَِـٍ� وَلا ن

ُ
و�

ُ
ق
َ
مْ �شَِـٌ� �

ُ
�

 ٰ
َ

ـــذِيرٌ وَااللهُ �
َ
ـــدِيرٌ  وَن

َ
ءٍ ق ْ َ

� 
� ُ

�� ]وجـــه ]١٩: المائـــدة ،

ـــتدلال ـــة : الاس الإمـــام  إلىٰ ]] ٤٢٣ص [[ /أنَّ وجـــه الحاج

م كـما يحتـاجون إلىٰ  كوجه الحاجة إلىٰ  ، فـإنهَّ مبلِّـغ للشــرع  النبـيِّ

كاشــف لمعانيــه مُفهِــم مــراد  حــافظ للشـــرع وإلىٰ  يحتــاجون إلىٰ 

ــة ال ـــرعية المهمَّ ــائم بــالأمُور الش ــزم بــه وق ــه ومل ــارع من ش

الصــادرة عــن رئــيس وتبــع البــاقي لــه، فــلا يخلــو الزمــان عــن 

ــذه  ــه ه ــل من ــوماً، وإلاَّ لم يحص ــون معص ــدَّ أن يك ــام، ولا ب إم

 .الفوائد

ـــرون ــامس والعش ــالىٰ  :الخ ــه تع ــاِ�   :قول وا بِآي
ُ ــ�َ

ْ
ش

َ
وَلا �

 
�
ــا�

َ
ــايَ ف  وَ�يِ�

ً
ــيلا لِ

َ
 ق

ً
ــا مَن

َ
ونِ �

ُ
ــرة[ �ق ــن ]٤١: البق ــلُّ م ، ك

بآيـة مـن آيـات  ىٰ خالف نصَّ الكتـاب في شــيء مـا فقـد اشـتر

باعـه، فغـير المعصـوم  االله ثمناً قلـيلاً، وهـو محـذور عنـه وعـن اتِّ

بالفعــل كــذلك، فــلا يُوثَــق بقولــه ولا بــأمره ولا بفعلــه، وغــير 

واجــب العصــمة يمكــن فيــه ذلــك، فينــافي الوثــوق بــه، فينــافي 

ــر ــه الغ ــه إذا أطاع ــرض من ــول الغ ــب حص ــام واج ض، والإم

ــا  ــه، لأنّ ــن فعل ــف م ــاالمكلَّ ــه  بيَّنّ ــف وقدرت ــل المكلَّ ــوت فع ثب

 .واختياره

ـَـق� :  قــال االله تعــالىٰ  :الســادس والعشـــرون
ْ
ِ�سُــوا ا�
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: البقــرة[ �بِا�

في الإمـام مـن نفـي ذلـك عنـه بالضــرورة،  لا بـدَّ : ، أقول]٤٢

وغــير المعصــوم لــيس كــذلك، ولأنَّ الإمــام لنفــي هــذه الصــفة 

 .بالضرورة، فلا يمكن أن يكون فيه

ِ��   :قــال تعــالىٰ  :السـابع والعشـــرون
ْ
ــال  ا��ــاسَ بِ
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ْ
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ْ
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َ
ــون

ُ
ــرة[ � قِل ــب ]٤٤: البق ــات نص ــن غاي ــة م ــذه غاي ، ه

ـــراد االله تعـــالىٰ  ـــب  الإمـــام، لأنَّ م ـــاء ونص ـــة الأنبي ـــن بعث م

مـــات والأفعـــال  ـــة عـــن ســـائر المحرَّ الأوصـــياء تزكيـــة الأمَُّ

ــة، فلــو لم  ــي هــي رذيل القبيحــة، ومــن جملتهــا هــذه الصــفة الت

ــاج إلىٰ  لــك مــن يُزكّيــه، ولم يحصــل منــه ذ يكــن معصــوماً لاحت

ح، إذ هــو  ــه يســتلزم الترجــيح مـن غــير مــرجِّ في الأغلـب، ولأنَّ

 .والمأمور متساويان في ذلك

نا   :قــــال االله تعــــالىٰ  :الثــــامن والعشـــــرون
ْ
ــــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

مْ 
ُ
�

َ
ــاق ــه إلىٰ   ... مِيث  : قول

َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
ــا � م�

َ
�� ]ــرة  ٨٤: البق

ـــة إلىٰ ]٨٥و ـــدعو الأمَُّ ـــام ي ـــم أنَّ الإم ـــك،  ، اعل ـــلاف ذل خ

ــن أن وي ــوم يمك ــير المعص ــك، وغ ــن ذل ــردعهم ع ــنعهم وي م

ب النــاس إلىٰ  ذلــك، فــلا يُوثَــق بــه ولا  يفعــل هــو ذلــك، ويُقــرِّ

يـأمن بــه أن يكــون ســبباً في زيــادة العــذاب، وأن يكــون عقــاب 

المكلَّــف أشــدّ العقــاب إلاَّ مــع العلــم بوجــوب عصــمته، 

 .فيجب أن يكون معصوماً 

المعصــــوم  غــــير :التاســــع والعشـــــرون ]]٤٢٤ص [[ /

يمكن أن يكون مـن أهـل النـار، والإمـام لـيس مـن أهـل النـار 

ــماً،  ــيس بإمــام بالضـــرورة أو دائ بالضـــرورة، فغــير المعصــوم ل

 .اختلاف الرأيين، والمقدّمتان ظاهرتان علىٰ 

ـــون ٰ   :قولـــه تعـــالىٰ  :الثلاث
َ

مْ إِ�
ُ
يـْــدِي�

َ
ـــوا بِأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 وَلا ت

ــةِ 
َ
ك

ُ
ل
ْ
ــرة[ ا��ه ــم أنَّ ]١٩٥: البق ــلىٰ  ، اعل ــة ع ــمين التهلك : قس

ر عنــه،  ــرة، وكلاهمــا حــذَّ ــة في الــدنيا وتهلكــة في الآخ تهلك

ل، ويجــب  والثــاني أصــعب وأشــدّ محــذوراً وآكــد مــن الأوَّ

ــتراز  ــك وجــب الاح ــاف مــن ذل ــن ذلــك، وإذا خ الاحــتراز م

بــترك المخــوف، والعمــل بقــول غــير المعصــوم في الحــدود 

ــوف  ــذور والخ ن المح ــمَّ ــال يتض ــاد والقت ــوع في والجه ــن الوق م

 .التهلكة والإضرار

ـــون    :قـــال االله تعـــالىٰ  :الحـــادي والثلاث
ٌ

ـــرُوف
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ق
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بعَُهـا أ

ْ
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َ
ق

َ
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ْ
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َ
 خ

ٌ
فِرَة

ْ
ـِ�� حَلِـيمٌ  ىٰ وَمَغ

َ
 �وَااللهُ غ

ــدعو إلىٰ : ، وجــه الاســتدلال أن يقــال]٢٦٣: البقــرة[  الإمــام ي

ف أنَّ كـلَّ مـا يـدعو إليـه هاتين المـرتبتين، فيلـزم أن يعلـم المكلَّـ

الإمــام مــن الأقــوال قــول معــروف، وكــلُّ مــا يــدعو إليــه مــن 

ــالىٰ  ــن االله تع ــرة م ــبب المغف ــو س ــال ه ــم الأفع ــو لم يعل ــه ل ، لأنَّ

 المكلَّف ذلـك لمـا أمـن مـن صـدور ذلـك منـه، فلـم ينبعـث إلىٰ 

متابعته، وحصل له النفـور منـه، ولأنَّـه يحصـل لـه الخـوف مـن 

ــ ــد تج ــه عن ــمتابعت ــما يُ ــأمره ب ــه ي ــة وإلىٰ  ؤدّي إلىٰ ويزه أنَّ  التهلك

مــات، والاحــتراز عــن الخــوف واجــب، فتعــينَّ أن يكــون  المحرَّ

 .الإمام معصوماً، وهو المطلوب

الإمـام مكلَّـف في أقوالـه وأفعالـه البدنيـة  :الثاني والثلاثـون
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ــة بالصــواب، وأن لا يخــرج عــن الصــواب في  ــه القلبي واعتقادات

ــ ــك، وذل ــن ذل ـــيء م ــم ش ــل العل ــد يحص ــتمُّ إلاَّ بمرش ك لا ي

بقولــه، ولا يخــتصُّ بزمــان، بــل بكــلِّ زمــان، وذلــك هــو 

 .المعصوم، لأنَّ غيره لا يُوثَق بقوله ولا تتمُّ الفائدة

ــون ــام  :الثالــث والثلاث ــتقيم، عــلىٰ  الإم   الصـــراط المس

ــوب  ــير المغض ــو غ ــيهم، وه ــم االله عل ــذين أنع ــو صراط ال وه

 بوجــه في شـــيءٍ أصــلاً، لأنَّ االله تعــالىٰ علــيهم وغــير الضــالّين 

، وأمرنــا )عليـه الصــلاة والسـلام(أمرنـا بطاعتـه كطاعــة النبـيِّ 

ــدة، واالله  ــبه فائ ــن في نص ــه، وإلاَّ لم يك باع ــدنا  باتِّ ) إلىٰ (أرش

ــة إلىٰ   أن ــأل الهداي ــه، ونس ــب من ــو  نطل ــتقيم، وه ـــراط المس الص

فلـو ]] ٤٢٥ ص[[ /الطريق الـذي ذكرنـاه، ثـمّ أمرنـا بطاعتـه، 

لم يكــن هــو الطريــق المشــار إليــه اســتحال مــن الحكــيم ذلــك، 

ذلـك الطريـق ثـمّ أمرنـا  الـدعاء بالهدايـة إلىٰ  لأنَّه لو أرشـدنا إلىٰ 

تلــك الطريقــة كــان هــذا مناقضــة،  بطاعــة شــخص لــيس عــلىٰ 

 ااالله عــن ذلــك علــو�  محــال، تعــالىٰ  ونقــض الغــرض عليــه تعــالىٰ 

 .العصمة، فالإمام معصوم كبيراً، والطريقة المذكورة هي

ــون ــع والثلاث ــرين لازم، :الراب ــد الأم ــه   أح ــا كون ــو إمَّ وه

ــلىٰ  ــاني ع ــرض، والث ــض الغ ــوماً أو نق ــالىٰ  معص ــال،  االله تع مح

ل ـا الملازمـة وهـي في الحقيقـة مانعـة خلـوّ، فـلأنَّ . فتعينَّ الأوَّ أمَّ

ــالىٰ  ــة إلىٰ  االله تع ــؤال الهداي ــا بس ــي  أمرن ــوم، وه ــة المعص طريق

قــة المــذكورة، فيكــون قــد أراد أن نرتكــب تلــك الطريقــة، الطري

ــا أن يكــون الإمــام عــلىٰ  باعــه، فإمَّ ــا بطاعــة الإمــام واتِّ  ثــمّ أمرن

ــك الطريقــة أو لا، والثــاني يســتلزم الثــاني، وهــو نقــض  تل

ـــة ـــت الملازم ل، فثب ـــتلزم الأوَّ ل يس ـــرض، والأوَّ ـــا . الغ وأمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــاني فلأنَّ ــلان الث ــ بط ــض الغ ــيم، ونق ــافي حك رض ين

 .الحكمة

ــون ــامس والثلاث ــالىٰ  :الخ ــال االله تع    :ق
ٌ

ــرَض ــو�هِِمْ َ�
ُ
ل
ُ
ِ� ق

ـــوا 
ُ
ـــا �ن ـــمٌ بِم �ِ

َ
ـــذابٌ أ ـــمْ عَ هُ

َ
 وَ�

ً
ـــا مُ االلهُ َ�رَض

ُ
ه

َ
ـــزاد

َ
ف

 
َ
ـــذِبوُن

ْ
ـــرة[ � يَ� ـــن أن ]١٠: البق ـــوم يمك ـــير المعص ، غ
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 .غير المعصوم بإمام بالضرورة بالضرورة، فلا شيء من

هُــمْ لا   :قولــه تعــالىٰ  :الســادس والثلاثــون
َ
� 

َ
وَ�ِذا ِ�يــل

 
َ
ــلِحُون

ْ
ــنُ ُ�ص

ْ َ
مــا �

�
وا إِن

ُ
ــا� رضِ ق

َ ْ
ــدُوا ِ� الأ سِ

ْ
ف
ُ
ــمْ  �� هُ

�
لا إِ�

َ
أ

 
َ
ـــعُرُون

ْ
 وَلِ�ـــنْ لا �شَ

َ
سِـــدُون

ْ
مُف

ْ
ـــمُ ا�

ُ
 ١١: البقـــرة[ �ه

 م ونهيـه وبطاعتـه وأدائـه إلىٰ ، إنَّما يثق المكلَّـف بـأمر الإمـا]١٢و

الطريــق الصــحيح إذا علــم انتفــاء مــا ذُكِــرَ في هــذه الآيــة عنــه، 

ــب أن  ــه، فيج ــم ب ــمته والعل ــوب عص ــك بوج ــم ذل ــما يعل وإنَّ

 .يكون الإمام معصوماً، وهو المطلوب

ــون ــه تعــالىٰ  :الســابع والثلاث ــزِي   :قول
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ــرة[ �مِن ــه  ]٤٨: البق ، وج

ـة لأهـل كـلِّ زمـان، ولا يـتمُّ إلاَّ : الاستدلال أنَّ هذه الآيـة عامَّ

ــمة  ــتلزم عص ــك يس ــم، وذل ــه العل ــد قول ــوم يفي ــود معص بوج

باعـه، لأنَّـه ـا أن يخلـو وقـت عـن إمـام  الإمام، لأنَّه المأمور باتِّ إمَّ

ل ينـافي الغـرض  معصوم يفيـد قولـه وفعلـه العلـم أو لا، والأوَّ

ــاني ]] ٤٢٦ص [[ /في  ــال، والث ــو مح ــة وه ــة في الجمل ــذه الآي ه

ا يكـون الإمـام هـو المعصـوم أو غـيره، والثـاني ينـافي حكمـة  إمَّ

ل هو المطلوباالله تعالىٰ   .، فيكون محالاً، والأوَّ

وا آيـاتِ االلهِ   :قـال االله تعـالىٰ  :نالثامن والثلاثـو
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، كلُّ غير معصوم يمكن أن يكون كـذلك، ]٢٣١: البقرة[ ه

ولا شـيء من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضـرورة، ينـتج لا 

 .شـيء من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب

ــــون ــــع والثلاث ــــالىٰ  :التاس ــــال االله تع ــــعَ   :ق وَااللهُ مَ

ــابرِِ�نَ ا مدافعــة وممانعــة  ، الصــابر عــلىٰ ]٢٤٩: البقــرة[  � �ص�

ة الشــهوية والغضــبية هــو الصــابر، وذلــك هــو المعصــوم،  القــوَّ

ــا أن يكــون هــو الإمــام أو غـــيره،  فالمعصــوم موجــود، فإمَّ

ل، وهو المطلوب  .والثاني محال، فتعينَّ الأوَّ

خِـرِ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهِ   :قـال االله تعـالىٰ  :الأربعون
ْ

َـوْمِ الآ وَا�ْ

 
َ
ــون

ُ
زَن

ْ َ
ــمْ �

ُ
ــيهِْمْ وَلا ه

َ
 عَل

ٌ
ــوفْ

َ
ــلا خ

َ
 ف

ً
ــاِ�ا  ص

َ
ــل  �وعََمِ

بعــث النبــيَّ  أنَّــه تعــالىٰ : ، وجــه الاســتدلال ]٦٩: المائــدة[

ــام  ــب الإم ــق إلىٰ  ونص ــة الخل ــي  لهداي ــة، ونف ــذه الطريق ه

دعـا  الخوف والحزن مطلقاً، وإنَّـما يكـون بالعصـمة، فـاالله تعـالىٰ 

، فلــو لم يكونــا لَّ إليهــا، والــداعي هــو النبــيُّ والإمــام الكــ

ــة عــلىٰ  ــلحا لحمــل الأمَُّ ــا  معصــومين لم يص ــو لم يكون ــك، ول ذل

 .واجبي العصمة لم يحصل للمكلَّف وثوق بذلك

   :قولــه تعــالىٰ  :الحـادي والأربعــون
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َ
ـــا في كـــلِّ  ]٢٥٦: البقـــرة[ ت ، فإمَّ

: الأحكــام أو في بعضــها، والثــاني يســتلزم المحــال مــن وجهــين

ــدهما ــاليف : أح ــض التك ــان بع ــإنَّ بي ح، ف ــرجِّ ــلا م ــيح ب الترج

ح ـــه يســـتلزم : وثـــانيهما. دون البـــاقي تـــرجيح بـــلا مـــرجِّ أنَّ
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ــدِّ  ــراه في ال ــت إك ــاق، فثب ــما لا يُط ــف ب ــين التكلي ــه ع ين، لأنَّ

ين محـال، لقولـه ن ثبـوت إكـراه في الـدِّ تكليف ما لا يُطـاق، لكـ

يــنِ   :تعــالىٰ  ــراهَ ِ� ا��
ْ
ـة فتكــون لا إكِ ، وهــو نكــرة منفيَّـ

ــينَّ الصــواب في كــلِّ الأحكــام،  للعمــوم، فظهــر أنَّ االله تعــالىٰ  ب

ــي  ــث لا تف ــذا الأحادي ــأويلات، وك ــلات وت ــرآن مجم وفي الق

غــير  الأحكــام، فبيَّنهـا الإمــام، فلـو كــان]] ٤٢٧ص [[ /ببيـان 

 .معصوم لم يكن قوله بياناً 

ــون ــاني والأربع ــالىٰ  :الث ــه تع ــيم أنَّ ــة في  حك ــه بالغ ، وحكمت

الغايــة، وعــالم بكــلِّ المعلومــات، وهــو الغنــيُّ المطلــق بوجــه لا 

ر فيــه الحاجــة، ولا يمكــن أن يقــع في أقوالــه وأفعالــه مــا  يُتصــوَّ

ــع  ــوم في جمي ــير المعص ــة غ ــاب طاع ــة، وإيج ــب الحكم لا يناس

ونواهيــه ينــافي الحكمــة، والإمــام تجــب طاعتــه في جميــع  أوامــره

 .أوامره ونواهيه، فمحال أن يكون غير معصوم

ــنْ   :قــال االله تعــالىٰ  :الثالــث والأربعــون  مَ
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: البقــرة[ �شَــاءُ وَمَــنْ يُــؤ

ــما]٢٦٩ ــياء ك ــم بالأش ــة عل ــوُّ  ، الحكم ــة التص ــن جه ــي م ر ه

مـا ينبغـي وتـرك مـا لا ينبغـي  والتصديق وإيقـاع الأفعـال عـلىٰ 

ــاني  ــيماً أو لا، والث ــام حك ــون الإم ــا أن يك ــة، فإمَّ ــلاً والباتَّ أص

 .هبيَّناّما  محال، والحكيم هو المعصوم علىٰ 

ــون ــع والأربع ــالىٰ  :الراب ــال االله تع ــوا   :ق مُ
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ــت عـلىٰ : الاسـتدلال النهــي عــن الخشــية مــن  أنَّ هــذه الآيــة دلَّ

غــير : الظــالم والأمــر بخشــية االله، وهمــا متضــادّان، فنقــول

نكــرة، والنكــرة ) ىٰ لا يخُشــ(منــه دائــماً، لأنَّ  ىٰ المعصــوم لا يخُشــ

ــة للعمــوم، وكــلُّ إمــام يخُشــ دائــماً، ينــتج لا شـــيء منــه  ىٰ المنفيَّ

 .من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب

ــون ــامس والأربع ــير  :الخ ــه غ ــب طاعت ــن يج ـــيء ممَّ لا ش

ـــيٌّ  ــوم مخش ــير معص ــلُّ غ ـــرورة، وك ــاً بالض ــه شرع ـــيٍّ من مخش

ــير  ــه غ ــب طاعت ــن يج ـــيء ممَّ ــلا ش ـــرورة، ف ــاً بالض ــه شرع من

 كــلُّ إمــام يجــب طاعتــه، ولا: ثــمّ نقــول. معصــوم بالضـــرورة

ــتج لا  ــه بغــير معصــوم بالضـــرورة، ين شـــيء ممَّــن يجــب طاعت

شــيء مـن الإمــام بغـير معصـوم بالضـــرورة، وهـو ينـتج كــلُّ 

إمــام معصــوم بالضـــرورة، لأنَّ الســالبة المعدولــة تســـتلزم 

لة عنـد وجـود الموضـوع، لكـن الإمـام موجـود،  الموجبة المحصَّ

 .فالإمام يجب أن يكون معصوماً، وهو المطلوب
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ـــــون مُ

َ
ل
ْ
ع
َ
��  ]ـــــرة ـــــه ]١٥١: البق ، وج

ـــة مـــن  ىٰ قصــــالاســـتدلال أنَّ أ غايـــات البعثـــة تزكيـــة الأمَُّ

ــة، والمــراد مــن كــلِّ الــذنوب  الــذنوب باســتعمال الشـــرائع الحقَّ

ــف، ولا ريـب أنَّ الإمــام نائبــة، فلـو لم يكــن لــه  إذا أطاعـه المكلَّ

ـة عليهـا، إذ  هذه المراتـب لم يحسـن أن ينصـب لأجـل حمـل الأمَُّ

، ويسقط محلُّه من القلوب  .وثوقهم به لا يتمُّ

   :قــال االله تعــالىٰ  :لســابع والأربعــونا
َ
تُمُــون

ْ
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ــرة[  ــتدلال]١٥٩: البق ــه الاس ــير: ، وج ــن أنَّ غ ــوم يمك  المعص

ــه،  ــه ل ــة لعنت ــن إباح ــف م ــأمن المكلَّ ــلا ي ــفة، ف ــذه الص ــه ه في

ــع أن  ــوم يمتن ــير المعص ــذلك، فغ ــون ك ــع أن يك ــام يمتن والإم

 .يكون إماماً 

ــون ــامن والأربع ــه  :الث ــل من ــن أن يحص ــوم يمك ــير المعص غ

ــام  ــار الأحك ــا إظه ــة منه ــة، لأنَّ الغاي ــن الإمام ــة م ــدُّ الغاي ض

، وغـير المعصـوم يمكـن أن يكـتم مـا أنـزل التي أنزلها االله تعـالىٰ 

ــه  االله مــن الأحكــام، وكــلُّ مــا هــو لا يجــزم بنفيــه فــلا يُعلَــم أنَّ

ــام  ــون الإم ــب أن يك ــمة، فيج ــك بالعص ــم ذل ــما يُعلَ ــام، وإنَّ إم

 .معصوماً 

ــون ــع والأربع ــزل االله إلىٰ  :التاس ــا أن ــار م ــبة إظه ــير  نس غ

ــان، ــبة الإمك ــوم نس ــبته إلىٰ   المعص ــبة ونس ــام نس ــوب  الإم الوج

 .من المعصوم غير إمام قطعاً 

   :قــال االله تعــالىٰ  :الخمســون
ٌ
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� ]ــران : آل عم

ــتدلال]٧ ــه الاس ــذور، : ، وج ــلال مح ــل ض ــط في التأوي أنَّ الغل

ــة التحــذير، وكــلُّ غــير معصــوم يمكــن أن  ــه في غاي ومحــذر عن

رورة، فغــير ـيكــون كــذلك، والإمــام لــيس كــذلك بالضــ

ــام بالضــ ــوم غــير إم ــام ثابــت لوجــوب ـالمعص رورة، والإم

 .الإمامة، فالإمام معصوم

ــون ــادي والخمس ــال االله ت :الح ــالىٰ ق ــنِهِمْ   :ع مْ ِ� دِي
ُ
ــر�ه

َ
وغَ

 
َ
ون ُ ــ�َ

ْ
ف

َ
ــوا �

ُ
، لا شـــيء مــن ]٢٤: آل عمــران[  �مــا �ن
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ــن أن  ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ـــرورة، وك ــذلك بالض ــام ك الإم

يكـــون كـــذلك، فـــلا شــــيء مـــن الإمـــام بغـــير معصـــوم 

رورة، لوجــود ـبالضــرورة، ويسـتلزم كــلُّ إمـام معصــوم بالضـ

 .الموضوع

ـــاني ]]٤٢٩ص [[ / ـــون الث ـــيِّ  :والخمس ـــاع النب ب  اتِّ

بِعُوِ�   :، لقولــه تعــالىٰ  واجــب
�
ــات

َ
 االلهَ ف

َ
ــون ب� ِ

ُ
ــتُمْ �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
آل [  إِن

ــران ــرآن، ]٣١: عم ــنصِّ الق ــاً، ول ــت إجماع م ثاب ــدَّ ــن المق ، لك

اتِّبـاع  فالتالي ثابـت، وفائـدة الإمـام بطريـق إرشـاد المكلَّفـين إلىٰ 

ــ ــة االله وحمل ــيِّ بحيــث يحصــل محبَّ ــتمُّ إلاَّ  ه عــلىٰ النب ذلــك، ولا ي

د عنه  .بعصمة الإمام، لأنَّ غير المعصوم يمكن أن يُبعِّ

ــث والخمســون ــال االله تعــالىٰ  :الثال طِيعُــوا االلهَ   :ق
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ق

 
َ

، والإمــام إنَّــما هــو ليحصــل ]٣٢: آل عمــران[ وَا�ر�سُــول

ـــف طاعـــة االله والرســـول، ولا يحصـــل إلاَّ مـــع كونـــه  للمكلَّ

 .العصمة معصوماً، فيجب

ـــون ـــع والخمس ـــالىٰ  :الراب ـــه  ذمَّ االله تع ـــتلاف في كتاب الاخ

دة، والحــقُّ لــيس بمــذموم قطعــاً  العزيــز في مواضــع متعــدِّ

ـــالىٰ  ـــه تع ــــرورة، ولأنَّ ـــه،  بالض ـــاده ومدح ـــه وباعتق ـــر ب أم

ـــلىٰ  ـــتمل ع ـــالاختلاف يش ـــذموماً،  ف ـــن م ـــل، وإلاَّ لم يك باط

هر في كثـير والخطاب الـوارد في الكتـاب كثـير منـه متشـابه وظـا

مــن الأحكــام، ولا يحصــل مــن هــذه الصــيغ إلاَّ الظــنّ، وهــو 

مختلف باختلاف الناظرين، فلـو لم يكـن هنـاك مـن يُعلَـم قطعـاً 

منه أنَّه يعلم المـراد مـن هـذه ويحصـل اليقـين بقولـه وفعلـه لـزم 

ــف إلىٰ  فعــل مــا لا يقــدر عليــه، وهــو محــال،  أن يــدعو االله المكلَّ

ــذي  ــك ال ــث، وذل ــه عب ــو لأنَّ ــه ه ــه وفعل ــم بقول ــل العل يحص

 .المعصوم، وهو المطلوب

ــون ــامس والخمس ــالىٰ  :الخ ــال االله تع ــيمٌ   :ق  االلهَ عَلِ
�
ــإِن

َ
ف

ــدِينَ  سِ
ْ
مُف

ْ
ــن أن ]٦٣: آل عمــران[  �بِا� ــوم يمك ــير المعص ، غ

يكـون مـن المفسـدين، ويمكـن أن يقصـد إفسـاد اعتقـاد وفعــل 

، فغـــير مــن يُقلِّــدوه، والإمــام لا يمكــن أن يكــون كــذلك

 .المعصوم يمتنع أن يكون إماماً، وهو المطلوب

ــون ــالىٰ  :الســادس والخمس ــه تع ــتَ االلهِ   :قول نَ
ْ
ع
َ
 ل

ْ
ــل عَ

ْ
نجَ

َ
�

 ٰ
َ َ

ـــَ�  � �ذِ�ِ
ْ
ـــوم ]٦١: آل عمـــران[   �ال ـــلُّ غـــير معص ، ك

يمكـن أن يكــون مـن الكــاذبين، ولا شــيء مــن الإمـام يمكــن 

ــ ـــيء م ــلا ش ـــرورة، ف ــاذبين بالض ــن الك ــون م ــير أن يك ن غ

 .المعصوم بإمام بالضرورة

ــون ــابع والخمس ــالىٰ  :الس ــال تع ــا   :ق  ِ�يم
َ
ون ــاج� َ ــمَ �ُ لِ

َ
ف

ــهِ  ــمْ بِ
ُ
�

َ
سَ ل

ْ
ــ�

َ
ــمٌ ]] ٤٣٠ص [[ /ل

ْ
ــران[  عِل ، ]٦٦: آل عم

ــيس  ــا ل ـــيء ممَّ ــه، ولا ش ــة ب ــوز المحاجَّ ــة يج ــو حجَّ ــا ه ــلُّ م ك

ــه ــة ب ــوز المحاجَّ ــوم يج ــغر. بمعل ــا الص ــا  ىٰ أمَّ ـــرورية، وأمَّ فض

ـة لـيس  ىٰ كبرال ا هـو حجَّ مـة، وينـتج لا شــيء ممَّـ فللآيـة المتقدِّ

ــود  ــوم، لوج ــو معل ــة فه ــو حجَّ ــا ه ــلُّ م ــه ك ــوم، ويلزم بمعل

لا شـــيء مــن : ومعنــا قضــيَّة صــادقة، وهــي قولنــا. الموضــوع

غير المعصوم خبره من حيـث إنَّـه منـه معلـوم، وكـذا فعلـه مـن 

ــر ــة أُخ ــن جه ــه لا م ــه من ــث إنَّ ــاه ىٰ حي ــإذا جعلن ــغر، ف  ىٰ ص

ــتج لا : لقولنــا ــة فهــو معلــوم بالضـــرورة، ين كــلُّ مــا هــو حجَّ

ــة مــن حيــث هــو  شـــيء مــن غــير المعصــوم فعلــه وقولــه حجَّ

قوله وفعلـه مـن هـذه الجهـة، والإمـام قولـه وفعلـه مـن حيـث 

باعـه،  د قولـه وفعلـه يجـب اتِّ ـة، لأنَّـه بمجـرَّ هو قوله وفعله حجَّ

ــم، وإلاَّ لم ي ــه العل ــد قول ــزم أن يفي ر، فيل ــرَّ ــا تق ــة لم ــن حجَّ ك

 .فيجب أن يكون معصوماً 

 ِ�يـهِ مِــنْ   :قــال تعـالىٰ  :الثـامن والخمسـون
َ
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ْ
ــنَ ال ــدِ مــا جــاءَكَ مِ

ْ
ــت هــذه ]٦١: آل عمــران[  َ�ع ، دلَّ

ــما هــي بــالمعلوم، وقــول غــير المعصــوم  الآيــة عــلىٰ  ــة إنَّ أنَّ الحجَّ

ـــة، غـــير معلـــوم ولا فعلـــه، فـــلا يصـــلح للمحا ـــة والحجَّ جَّ

ة، وبه يحُاجّ، فيجب أن يكون معصوماً   .والإمام قوله حجَّ

ــون ــع والخمس ــالىٰ  :التاس ــه تع ــنَ :  قول ن� مِ
َ
ــو�

ُ
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ــلا ت

َ
ف
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ــ� مُمْ
ْ
، كــلُّ غــير معصــوم يمكــن أن  ]١١٤: الأنعــام[ �ا�

يكــون مــن الممــترين، ولا شـــيء مــن الإمــام يمكــن أن يكــون 

لا شــيء مـن غـير المعصـوم بإمـام من الممـترين بالضــرورة، فـ

ـــرورة، ويــنعكس بالمســتوي إلىٰ  لا شـــيء مــن : قولنــا بالض

ــماً، ويلزمــه كــلُّ إمــام  الإمــام بغــير معصــوم بالضـــرورة أو دائ

 .معصوم بالضرورة، لوجود الموضوع، وهو المطلوب

ــدِ االلهِ وَمــا   :قولــه تعــالىٰ  :ونالســتُّ 
ْ
ــوَ مِــنْ عِن

ُ
 ه

َ
ــون

ُ
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ُ
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ــنْ عِ  ــوَ مِ
ُ
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ْ
ــران[ ن ــوم  ]٧٨: آل عم ــير معص ــلُّ غ ، ك

ــن أن  ــام يمك ــن الإم ـــيء م ــذلك، ولا ش ــون ك ــن أن يك يمك

ــون ــوم   يك ــير المعص ــن غ ـــيء م ــلا ش ـــرورة، ف ــذلك بالض ك

م  .بإمام، فكلُّ إمام معصوم لما تقدَّ

ـــمْ   :قـــال تعـــالىٰ  :ونالحـــادي والســـتُّ 
ُ
 وَرَ���

�
 االلهَ رَ�

�
إِن
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َ
ــتقَِيمٌ ف ــريم[ �اطٌ ُ�سْ ، الإمــام ]٣٦: م

ــالىٰ  ــر االله تع ــذي أم ــق ال ــو الطري ــه ه ــك  طريق ــه، وذل باع باتِّ
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ـــيء  ــتقيم، ولا ش ـــراط مس ــه ص باع ــر االله باتِّ ــذي أم ــق ال الطري

ــن غــير المعصــوم  الصـــراط  بالفعــل عــلىٰ ]] ٤٣١ص [[ /م

: قلنـا. المستقيم، فـلا شــيء مـن الإمـام بغـير معصـوم بالفعـل

ــدَّ  ــه ولا ب ــف، ولأنَّ ــأمن المكلَّ ــمته، وإلاَّ لم ي ــوب عص ــن وج م

ــ ــو معن ــذا ه ــل، وه ــوم بالفع ــير معص ــون غ ــتحيل أن يك  ىٰ يس

 .واجب العصمة

باعــه هدايــة بالضـــرورة، ولا  :ونالثــاني والســتُّ  كــلُّ إمــام اتِّ

باعـه هدايـة بالإمكـان، فـلا شــيء  شـيء مـن غـير المعصـوم اتِّ

 .من الإمام بغير معصوم، وهو المطلوب

ٰ   :قال االله تعالىٰ  :ونلثالث والستُّ ا
َ َ

� 
َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
ع

َ
مْ �

ُ
، كلُّ غير معصوم يمكـن أن ]٧٥: آل عمران[ �وهَ

يكون كـذلك، ولا شــيء مـن الإمـام يمكـن أن يكـون كـذلك 

بالضـرورة، ينتج لا شـيء من غير المعصـوم بإمـام بالضــرورة، 

بغير معصوم بالضـرورة، فيلزم منه كلُّ إمام  فلا شـيء من الإمام

 .معصوم بالضرورة، وهو المطلوب

كِتـابِ �ـِـمَ   :قولـه تعـالىٰ  :ونالرابـع والسـتُّ 
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 ال
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ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
ــا � م�

َ
ــلٍ � ــا االلهُ بغِافِ ــهَداءُ وَمَ

ُ
ــران[  �ش : آل عم

هــذه الآيــة في معــرض التــوبيخ والتهديــد والــذمِّ : ، أقــول]٩٩

ل: أشــياء عــلىٰ  الصــدُّ عــن ســبيل االله، أي الطريقــة المؤدّيــة : الأوَّ

رضــاء االله والنجــاة، وذلــك بامتثــال الأوامــر والنــواهي  إلىٰ 

ــات ــتعمال الطاع ــاني. واس ــؤمن: الث ــدُّ الم ــث. ص ــه: الثال   :قول

 َهــا عِو
َ
ون

ُ
بغْ

َ
� 

ً
، أي يريــدون أن يكــون الســبيل أي الطريــق جــا

. وهـو الشـــريعة، واعــتماد غــير الحـقِّ إعوجاجــاً عــن الشـــريعة

غــير المعصــوم يمكــن أن يصــدر منــه : إذا عرفــت ذلــك فنقــول

ــه ذلــك بالضـــرورة،  ــام يمكــن من ذلــك، ولا شـــيء مــن الإم

ــا فــلا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام، ويــنعكس إلىٰ  لا : قولن

لإمـام بغـير معصـوم، ويلزمـه كـلُّ إمـام معصــوم، شــيء مـن ا

 .لوجود الموضوع، وهو المطلوب

   :قولــه تعــالىٰ  :ونالخــامس والســتُّ 
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ــه الاســتدلال]١٢٦ ــمَ مــن هــذا أنَّ طمأنينــة : ، وج أنَّــه عُلِ

ــ ــب مطلوب ــر القل ـــرعية والأوام ــام الش ــاً في الأحك ة خصوص

الســـمعية والتكـــاليف العقليـــة، ولا يحصـــل إلاَّ بالإمــــام 

 .محال االله تعالىٰ  المعصوم، ونقض الغرض علىٰ 
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ــذلك، ]١٨٨: عمــران ــوم يمكــن أن يكــون ك ، كــلُّ غــير معص

ـــرورة،  ــذلك بالض ــون ك ــن أن يك ــام يمك ــن الإم ولا شـــيء م

ينــتج لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام بالضـــرورة أو دائــماً، 

 . وهو المطلوب

ـــابع  ـــتُّ الس ـــالىٰ  :ونوالس ـــه تع ـــاجَرُوا   :قول ينَ ه ِ
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ــوابِ  ــتدلال]١٩٥: آل عمــران[ � ا�� ــه الاس ــذه : ، وج أنَّ ه

الأشــياء لهــا غايــة واحــدة اشــتركت فيهــا، وهــو كــون ذلــك في 

   :سبيل االله، ويترتَّـب عليهـا الجـزاء، وهـو قولـه
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�
ف

َ
�

ُ َ
 ...لأ

ــين إلىٰ  إلىٰ  ــام المكلَّف ــا الإم ــإذا دع ــره، ف ــذه  آخ ــزم ه ــال فيل قت

ــم أنَّ دعــاءه إلىٰ اللــوازم،  ــما يُعلَ ــب  وإنَّ ــه ويترتَّ ــذه غايت ــال ه قت

ــه،  ــق ب ــه معصــوم، وإلاَّ لم يُوثَ ــمَ أنَّ عليــه الجــزاء المــذكور إذا عُلِ

ولا يحصـل الطمأنينـة بـه، وكلاهمـا مطلـوب خصوصـاً في هـذه 

 .الأشياء

ــتُّ  ــامن والس ــالىٰ  :ونالث ــال تع ــوا   :ق ــنَ آمَنُ ي ِ
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� � ]ــران ــدعو المكلَّفــين ]٢٠٠: آل عم ــام ي ، الإم

ــاج إلىٰ  إلىٰ  ــب، ويحت ــذه المرات ــك  ه ــول ذل ــرض بحص ــام الغ إتم

ـــف إلىٰ  ب المكلَّ ـــرِّ ـــاف تُق ـــين بألط ـــك  للمكلَّف ـــك، وذل ذل

 .بالمعصوم، وهو المطلوب

   :قــال تعــالىٰ  :ونالتاســع والســتُّ 
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ــبِ  ي� ، كــلُّ إمــام متبــوع مطلقــاً، ولا شـــيء ]٢: النســاء[ بِالط�

ل الخبيـث بالطيِّـب بمتبـوع مطلقـاً، وكـلُّ غـير معصـوم  ممَّن يُبدِّ

ــن أن  ــام يمك ــن الإم ـــيء م ــذلك، ولا ش ــون ك ــن أن يك يمك

ــذلك ــون ك ــير   يك ــام غ ــن الإم ـــيء م ــتج لا ش ـــرورة، ين بالض

، ويلزمــــه كــــلُّ إمــــام معصــــوم ]بالضـــــرورة[م معصــــو

 .بالضرورة، لوجود الموضوع
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 ٢٥١  .............................................................................................  عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين 

ــب  ــذلك فالمخاط ــان ك ــإذا ك ــك، ف ــه ذل ــدر عن ــن يص ــلِّ م لك

بإيــذائهما والإعــراض عــنهما بالتوبــة والإصــلاح هــو المعصــوم، 

ــإذا كــان  ــك، ف ــه ذل ــن في ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ص [[ /وك

الإمــام غــير معصــوم فــإن ســقط هــذا التكليــف عنــه لم ]] ٤٣٣

ـ فـاً ايكن الخطـاب عام� ، وهـو باطـل بالضــرورة، وإن كـان مكلَّ

ـا  ه فـالمؤدّي لـه والمقـيم الحـدُّ ب عليـه لا بـدَّ أن يكـون غـيره، فإمَّ

ــــوم أولىٰ  ــــون المعص ل يك ــــوماً أو لا، والأوَّ  أن يكــــون معص

ــاني يُ  ــه، والث ــة من ــقِ بالإمام ــس ــتلزم ط محلَّ ــوب، ويس ــن القل ه م

ه ينـاقض الهرج والمرج والفـتن وتعطيـل حـدود االله، وذلـك كلُّـ

ــلُّ  ــدفع ك ــام، وين ــب الإم ــن نص ــرض م ــذورات  الغ ــذه المح ه

 .بكون الإمام معصوماً 

يـنَ آمَنُـوا   :قـال االله تعـالىٰ  :الحادي والسبعون ِ
�
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الإمـام إنَّـما وُضِـعَ : ، أقـول]٢٩: النسـاء[الآيـة  ... لا ت

ــق إلىٰ  ــاد الخل ــوه  لإرش ــل ليجتنب ــل، الباط ــقِّ والباط ــة الح معرف

ــن م ــإذا لم يك ــوه، ف ــقَّ ليرتكب بهم والح ــرغِّ ــن أن يُ ــوماً أمك عص

ــلىٰ  إلىٰ ) يرشــدهم( ــم ع ــك ويحمله ــدِّ ذل ــئن  ض ــك، ولا يطم ذل

ـــف، والطمأنينـــة مطلوبـــة، ولهـــذا ذكـــر االله في مـــواطن  المكلَّ

حكايـةً عـن  كثيرة منهـا هـذه، وكـما ذكرهـا االله تعـالىٰ ) مواضع(

 .إبراهيم 

   :قــال االله تعــالىٰ  :الثـاني والســبعون
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، وجــه ]٢٧: النســاء[ �ا�ش

 :الاستدلال من وجهين

أنَّ غـير المعصـوم يتَّبـع الشـهوات، وكـلُّ مـن يتَّبـع : أحدهما

ــه ــيماً، لأنَّ قول ــل مــيلاً عظ ــنَ : الشــهوات يمي ي ِ
�

ـــي  ا� يقتض

ف بـلام الجـنس، وكـلُّ مـ ن يميـل مـيلاً العموم، لأنَّه جمـع معـرَّ

ــير  ــع، فغ ــام يُتَّب ــع، والإم ــوم لا يُتَّب ــير المعص ــع، فغ ــيماً لا يُتَّب عظ

 .المعصوم ليس بإمام بالضرورة، وهو المطلوب

ــانيهما ــ: وث ــب حتَّ ــان نص ــف أن  ىٰ أنَّ الأم ــن المكلَّ لا يمك

، ولا يمكـــن ذلـــك إلاَّ  يتَّبــع الشـــهوات ويميـــل عــن الحـــقِّ

ــه لا يــدعوه ــف أنَّ الميــل، ولا يكــون لــه وقــع  إلىٰ  باطمئنــان المكلَّ

عند المكلَّـف إذا لم يمـل هـو، فـإنَّ مـن أمـر بمعـروف ولم يفعلـه 

ــه ــز بقول ــه العزي ــه االله في كتاب ــار إلي ــد أش ــذموم، وق ــو م   :فه

 ْم
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
سَــوْن

ْ
�
َ
ِ�� وَت

ْ
ـاسَ بـِـال  ا��ـ

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ

َ
ت
َ
: البقــرة[ أ

ـــف ويثـــق قلبـــه إذا كـــا]٤٤ ـــما يطمـــئن المكلَّ ن الإمـــام ، وإنَّ

 .معصوماً، وهو المطلوب

ــــوا   :قــــال االله تعــــالىٰ  :الثالــــث والســــبعون
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ــــ�ا  ��سَِ

ــاء[ ــتدلال]٣٠و ٢٩: النس ــه الاس ــدعو إلىٰ : ، وج ــام ي  أنَّ الإم

ــا  ــه لقتله ض نفس ــرِّ ــرفين، فيُع ــن الط ــال م ــه القت ــاد، وفي الجه

ــل ــ ولأن يقت ــيره، فمت ــاز أن  ىٰ غ ــوم ج ــير معص ــام غ ــان الإم ك

القتـل ظلـماً كـما هـو مشـاهد ومتـواتر، فيكـون  يكون دعاؤه إلىٰ 

ــماً وتعرُّ  ــدواناً وظل ــك ع ــلىٰ ذل ــاً لأن يص ــن  ض ــذا م ــاراً، وه ن

أعظم العذاب في ترك الجهـاد، ويلـزم مـن عـدم عصـمة الإمـام 

طـأ أمـره، فـإذا جـاز منـه الخ فـه عـلىٰ عدم وجـوب الجهـاد، لتوقُّ 

وأن يكـون ظالمـاً امتنـع قتـل المكلَّـف، والحاصـل أنَّـه يلـزم منــه 

ــدعاء إلىٰ  ــد ال ــام عن ــام الإم ــدم  إفح ــل، فع ــو باط ــاد، وه الجه

 .عصمته باطل

ــبعون ــع والس ــالىٰ  :الراب ــال االله تع ــنْ   :ق ــب� مَ ِ
ُ

 االلهَ لا �
�
إِن

 
ً
ــورا

ُ
خ

َ
 ف

ً
ــالا ت

ْ ُ
� 

َ
ــاء[ ��ن ــتدلال]٣٦: النس ــه الاس : ، وج

ــ ــدعو إلىٰ أنَّ الإم ــب أن ي ـــيء  ام يج ـــرورة، ولا ش ــك بالض ذل

ذلــك بالإمكــان، ينــتج لا شـــيء  مــن غــير المعصــوم يــدعو إلىٰ 

من الإمـام بغـير معصـوم، ويلزمـه كـلُّ إمـام معصـوم، لوجـود 

 .الموضوع، وهو المطلوب

ـــبعون ـــالىٰ  :الخـــامس والس    :قـــال تع
َ
ـــون

ُ
ل

َ
بْخ

َ
ـــنَ � ي ِ

�
ا�

ـــلِ 
ْ
ُخ ـــاسَ بِا�ْ  ا��

َ
ُ�رُون

ْ
ـــأ ، هـــذه صـــفة ]٣٧: النســـاء[ وَ�َ

ر االله  ــذَّ ــد ح ــص ق ــفة نق ــون ص ، فتك ــذمِّ ــرض ال ــرَت في مع ذُكِ

ــما نصـب لتكميــل المكلَّـف وحملــه عــلىٰ  تعـالىٰ   عنهــا، والإمـام إنَّ

ــك،  ــه ذل ــه لا يعلم ــف أنَّ ــأمر المكلَّ ــما ي ــدة، وإنَّ ــلاق الحمي الأخ

ــما يطمــئن قلــب  ــه إنَّ ولا يـأمره إذا علــم وجــوب عصــمته، ولأنَّ

ــ ــما يعلــم  ف إذا علــم امتنــاع هــذه الصــفة عــلىٰ المكلَّ الإمــام، وإنَّ

 .وجوب عصمته امتناعها بعصمته، فدلَّ علىٰ 

ــبعون ــادس والس ــالىٰ  :الس ــال االله تع ــا   :ق  م
َ
ــون تُمُ

ْ
وَ�َ�

ــلِهِ 
ْ

ض
َ
مُ االلهُ مِــنْ ف

ُ
أنَّ : ، وجــه الاســتدلال]٣٧: النســاء[  آتــاه

ـــ ــود الأقص ــو المقص ــم ه ــتمان العل ــث  ىٰ ك ــك، بحي ــن ذل إنَّ م

والإمام إنَّما جُعـلا لتبيـين العلـم العمـلي، فكـان مـن  النبيَّ 

ــف في  عظــيم المــراد هنــا، والمقصــود مــن الإعــلام تكميــل المكلَّ

ــو لم يكــن الإمــام معصــوماً لم يــتمّ هــذا  تــه العمليــة، فل قوَّ

ــكل  ــن الش ــاس م ة، والقي ــرَّ ــرَّ غــير م ــا م ــر م الغــرض، والتقري

 .الثاني

ــابع والســبعون ــال ا :الس    :الله تعــالىٰ ق
َ
ــون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ــنَ � ي ِ

�
وَا�
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ـــاسِ  ـــاءَ ا�� هُمْ رِئ
َ
ـــوا�

ْ
�
َ
،  ]٣٨: النســـاء[ أ ـــفة ذمٍّ ، هـــذه ص

ــلا بــدَّ أن يكــون  ــر المكلَّــف عنهــا، ف ــب الإمــام ليُطهِّ ونص

ــاً ]] ٤٣٥ص [[ / ــف يقين ــراً عنهــا، ولا يعلــم المكلَّ الإمــام مطهَّ

ــمته، و ــوب عص ــزم بوج ــع الج ــا إلاَّ م ــام منه ــارة الإم ــو طه ه

 .المطلوب

ــبعون ــامن والس ــالىٰ  :الث ــال االله تع ٰ   :ق
َ
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ــوا ن

ُ
وت

ُ
ــاء[ أ : النس

ــا،  ]٤٤ ــف منه ــير المكلَّ ــب لتطه ــام نص ، والإم ــفة ذمٍّ ــذه ص ، ه

ــه بالضـــرورة، وكــلُّ غــير معصــوم لا تســتحيل  فتســتحيل علي

 .مام ليس بغير معصوم، فهو معصومعليه، فالإ

ـــبعون ـــع والس ـــالىٰ  :التاس ـــال االله تع ـــنِ   :ق
ُ
ـــنْ يَ� وَمَ

 
ً
رِ�نـا

َ
سـاءَ ق

َ
 ف

ً
رِ�نـا

َ
ُ ق

َ
� 

ُ
يطْان

�
، كـلُّ غـير ]٣٨: النسـاء[ �ا�ش

ــام  ــن الإم ـــيء م ــذلك، ولا ش ــون ك ــن أن يك ــوم يمك معص

يمكـن أن يكـون كـذلك بالضــرورة، ينـتج لا شــيء مـن غــير 

ــا ــوم بإم ــلىٰ المعص ــماً ع ـــرورة أو دائ ــرأيين،  م بالض ــتلاف ال اخ

لا شـــيء مــن الإمــام بغــير معصــوم : قولنــا ويــنعكس إلىٰ 

ــلىٰ  ــماً ع ــام  بالضـــرورة أو دائ ــلُّ إم ــزم ك ــرأيين، ويل ــتلاف ال اخ

 .معصوم بالضرورة، لوجود الموضوع

   :قال االله تعالىٰ  :الثمانون
ْ
ةٍ وَ�ِن
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َ
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ْ
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 االلهَ لا �

�
 إِن

ُ
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َ
ت

 
ً
 عَظِيما

ً
را

ْ
ج

َ
هُ أ

ْ
ن ُ تِ مِنْ �َ

ْ
ها وَ�ُؤ

ْ
 يضُاعِف

ً
، ]٤٠: النساء[ �حَسَنَة

 :كون الإمام غير معصوم ينافي هذه الآية من وجوه: أقول

ــه يــدلُّ عــلىٰ : أحــدها نفــي ماهيــة الظلــم، وهــو يســتلزم  أنَّ

ــه، ــع جزئيات ــي جمي ــه   نف ــة ل ــون واجب ــدح، فتك ــفة م ــي ص وه

ليـه، ولـو كــان الإمـام غـير معصــوم ه ع، ويسـتحيل ضــدُّ تعـالىٰ 

ــأمره بمعصــيته،  ــه لا يجــوز أن ي لــزم تكليــف مــا لا يُطــاق، لأنَّ

ــف مــأمور بطاعتــه في كــلِّ أوامــره ونواهيــه، فيكــون قــد  والمكلَّ

ه تعـالىٰ  عـن المعصـية، فيكـون مـأموراً  ىٰ نهـ أمره بالمعصـية، لكنَّـ

ــل ومنه ــابفع ــا لا ي� ــف م ــاق، وتكلي ــا لا يُط ــف م ــو تكلي ، وه

ــه، وقــد يُطــ ــاً من ــااق ظلــم، فيكــون الظلــم ممكن اســتحالته،  بيَّنّ

 .فيلزم اجتماع الإمكان والاستحالة، وهو تناقض

فـه بـه وحكمـه لطفـه بـالمكلَّف وتلطُّ  أنَّـه يـدلُّ عـلىٰ : وثانيها

ـــم  ـــداً للعل ـــاً مفي ـــف طريق ـــه، فكيـــف لا يجعـــل للمكلَّ علي

 . بالأحكام؟ وهو الإمام المعصوم، وهو المطلوب

ـ: وثالثهــا]] ٤٣٦ص [[ / فعـــل  ه عـــلىٰ لطفـــه هـــذا وحثُّـ

ــه تعـالىٰ  الحسـنات وتحريضــها عليهــا يـدلُّ عــلىٰ  جعــل طريقــاً  أنَّ

، وذلــك هــو  ــم بالحســنات بحيــث لا يقبــل الشــكَّ مفيــداً للعل

 .المعصوم لا غير

ــون ــادي والثمان ــالىٰ  :الح ــال االله تع    :ق
ْ
ن

َ
مْ أ
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ُ
لِهــا ت

ْ
ه

َ
، هــذه صــفة مــدح ]٥٨: النســاء[ أ

ها، وغـير المعصـوم يمكـن  ىٰ يدعو الإمام إليهـا وينهـ عـن ضـدِّ

ــدعو إلىٰ  ــتحيل أن  أن ي ــام يس ــا، والإم ــدعو إليه ها ولا ي ــدِّ ض

ــدعو إلىٰ  ــلىٰ  ي ــدلُّ ع ــذا ي ــا، وه ــدعو إليه ــب أن ي ها ويج ــدِّ  ض

 .وجوب كون الإمام معصوماً، وهو المطلوب

َ   :قــال االله تعــالىٰ  :الثــاني والثمانــون ْ
مْــتُمْ َ�ــ�

َ
وَ�ذِا حَك

 االلهَ 
�
ـمْ بـِهِ إِن

ُ
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َ
ــة  ��ن ــاء[الآي ــوم ]٥٨: النس ــير المعص ، غ

ـــذلك  ـــم ب ـــام يحك ـــلُّ إم ـــذلك، وك ـــم ب ـــن أن لا يحك يمك

ـــيء  ــتج لا ش ـــرورة، ين ــو بالض ــام، وه ــوم بإم ــير المعص ــن غ م

ة، وهو المطلوب  .يستلزم عصمة الإمام كما مرَّ غير مرَّ

ــون ــث والثمان ــالىٰ  :الثال ــه تع ءٍ   :قول ْ َ
تُمْ ِ� �

ْ
ــازَ� ن

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
ف

 ٰ
َ

وهُ إِ�
�
ــرُد

َ
ـَـوْمِ  ف

ْ
 بـِـااللهِ وَا�

َ
مِنُــون

ْ
ؤ
ُ
ــتُمْ ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
االلهِ وَا�ر�سُــولِ إِن

خِــرِ 
ْ

االله  أنَّ الـــردَّ إلىٰ : ســتدلال، وجـــه الا]٥٩: النســاء[ الآ

ــازع،  ــع التن ــا يرف ــيهما وخبرهم ــا ونه ــول أمرهم ــول وقب والرس

االله  ، فـــالردُّ إليـــه ردٌّ إلىٰ والإمـــام قـــائم مقـــام الرســـول 

ــردَّ إلىٰ  ــول ردٌّ إلىٰ  والرســول، لأنَّ ال ــدم االله تعــالىٰ  الرس ، ومــع ع

ــول ــام الرس ــوم مق ــلا يق ــازع، ف ــع التن ــام لا يرف ــمة الإم . عص

ــلىٰ ولأ ــدلُّ ع ــة ت ــذه الآي ــيِّ  نَّ ه ــمة النب ، وعص ــيِّ ــمة النب عص

ــوب ــو المطل ــه، وه ــائم مقام ــه ق ــام، لأنَّ ــمة الإم ــتلزم عص . تس

نَّة لا يرفع التنازع والردُّ إلىٰ   .الظواهر من الكتاب والسُّ

ٰ   :قوله تعـالىٰ  :الرابع والثمانون
َ
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ش
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َ
، خشــية النــاس ]٧٧: النســاء[الآيــة  ... أ

ــد  ــام يُبعِّ ــة، والإم ــة مذموم ــيةً طريق ــدّ خش ــية االله أو أش كخش

بهم إلىٰ عنهــ ها، وغــير  ا المكلَّفــين ويُقــرِّ ]] ٤٣٧ص [[ /ضــدِّ

ــدعو إلىٰ  ــك، ولا ي ــل ذل ــن أن لا يفع ــوم يمك ــل  المعص ــك، ب ذل

ــام  ــن الإم ـــيء م ــفة، ولا ش ــذه الص ــه ه ــون في ــن أن يك يمك

 .كذلك بالضرورة، فغير المعصوم لا يصلح للإمامة

ــ  :قولـه تعــالىٰ  :الخـامس والثمانــون
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�
َك ُ
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ً
ــلِيما سْ

َ
مُوا �

�
ــل ــيتَْ وَ�سَُ ضَ

َ
ــا ق  ِ�م�

ً
ــا ــاء[ �حَرجَ ، ]٦٥: النس

جعــل نهايــة عــدم إيمانهــم تحكــيم الرســول والتســليم إليــه، ثــمّ 

ــه ــد بقول  : أكَّ
ً
ــلِيما سْ

َ
�� ــك أو ــوا ذل ــما لم يفعل ــ، ف وا أخلُّ

ا شـجر بيـنهم لم يكونـوا  بتحكيمه والتسليم إليه في واقعـة مـا ممَّـ

مؤمنين، فيلزم من ذلـك عصـمة الرسـول، لأنَّـه لـو جـاز عليـه 

ــا  ، فإمَّ الخطــأ والســهو والنســيان لجــاز أن يحكــم بخــلاف الحــقِّ

ــو  ــون ه ــتلزم أن يك ل يس ــه أو لا، والأوَّ ــين ب ــوا مكلَّف أن يكون

الصـواب إلاَّ مـا كُلِّفـوا بـه، فـلا يكـون الصواب، لأنّا لا نعنـي ب

والثـاني ينـاقض . خطأً، هـذا خلـف، مـع أنَّـه يسـتلزم المطلـوب

ــما  ــل ب ــو باط ــا بحكمــه، وه ــليّ والرض ــليم الك التحكــيم والتس

م، فتعــينَّ أن يكــون معصــوماً  وحكــم النبــيِّ وحكــم . تقــدَّ

ـــوا   :الإمـــام متســـاويان، لقولـــه تعـــالىٰ  طِيعُ
َ
طِيعُـــوا االلهَ وَأ

َ
أ

مْ ا
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ــول ــاء[ �ر�سُ ، فوجــب أن ]٥٩: النس

 .يكون الإمام معصوماً، وهو المطلوب

ــون ــه تعــالىٰ  :الســادس والثمان ــوْمَ   :قول
َ
ق
ْ
ــدِي ال

ْ
ه

َ
وَااللهُ لا �

ــقَِ�  فاسِ
ْ
ــدة[ �ال ــول ]١٠٨: المائ ــتدلال أن نق ــه الاس : ، وج

هداه في جميــع لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بهــادٍ لكــلِّ مــن اســت

ــتهداه في  ــن اس ــلِّ م ــادٍ لك ــام ه ــلُّ إم ــالإطلاق، وك ــام ب الأحك

. جميع الأحكـام، ينـتج لا شــيء مـن غـير المعصـوم بإمـام دائـماً 

ــغر ــا الص ــان،  ىٰ أمَّ ــق بالإمك ــاً فاس ــوم وجوب ــير المعص فــلأنَّ غ

ولا شـيء من الإمـام بفاسـق بالضــرورة، ينـتج لا شــيء مـن 

ـا الصـغر. الضــرورة أو دائـماً غير المعصـوم وجوبـاً بإمـام ب  ىٰ أمَّ

ــا الكــبر فــلأنَّ الإمــام هــادٍ بالضـــرورة، ولا  ىٰ فضـــرورية، وأمَّ

شـــيء مــن الفاســق بهــادٍ بالضـــرورة، فــلا شـــيء مــن الإمــام 

ـــرورة ــق بالض ــغر. بفاس ــا الص ــام  ىٰ أمَّ ـــرورية، لأنَّ الإم فض

ــما نصــب لــذلك ــا الكــبر. إنَّ  فــلأنَّ كــلَّ هــادٍ فهــو مهتــدٍ  ىٰ وأمَّ

ــالىٰ  ــه االله تع ــو يهدي ــدٍ فه ــلُّ مهت ـــرورة، وك ـــرورة،  بالض بالض

تَــدِ   :لقولـه تعــالىٰ 
ْ
مُه

ْ
هُــوَ ا�

َ
ــدِ االلهُ �

ْ
ه

َ
، ]٩٧: الإسراء[ وَمَـنْ �

وهــذه صــيغة حصـــر المحمــول في الموضــوع، ويلزمــه كــلُّ مــن 

الفاسـق : لقولنـا ىٰ فلـيس بهـادٍ، فنجعلـه كـبر لا يهديه االله تعالىٰ 

ــ ــه االله، وك ــه االله لا يهدي ــن لا يهدي ــيس ]] ٤٣٨ص [[ /لُّ م فل

ــه  ـــرورة، لجعل ــادٍ بالض ــيس به ــق ل ـــرورة، فالفاس ــادٍ بالض به

ــبر ــا ىٰ ك ــن : لقولن ـــيء م ـــرورة، ولا ش ــادٍ بالض ــام ه ــلُّ إم ك

الفاســق بهــادٍ بالضـــرورة، ينــتج لا شـــيء مــن الإمــام بفاســق 

 .بالضرورة، وهو المطلوب

ــون ــابع والثمان ــام هدا :الس ــب الإم ــدة نص ــقفائ ــة الفاس   ي

ر ذلــك . وردعــه باللســان واليــد وإقامــة الحــدود وإذا تقــرَّ

ــا : لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً لــزم أحــد الأمــرين: فنقــول إمَّ

، والـلازم إمكان العبث أو إمكـان الإغـراء بالجهـل عليـه تعـالىٰ 

ــه ــالملزوم مثل ــل، ف ــميه باط ــة. بقس ــان الملازم ــان : بي ــه إذا ك أنَّ

ـا أن يجعـل لـه الإمام غير معصـوم أمكـن أن  يكـون فاسـقاً، فإمَّ

ــالىٰ  ــه تع ــان العبــث علي ل يســتلزم إمك ، إمــام آخــر أو لا، والأوَّ

ل  ــان الأوَّ ــام ك ــن الإم ــوب م ــع المطل ــل جمي ــه إذا فع لأنَّ إمام

ا بطلان التالي فظاهر. عبثاً، وإلاَّ لزم الإغراء بالجهل  .وأمَّ

ــال ــالىٰ : لا يق ــه تع ــك علي ــزم ذل ــما يل ــب  إنَّ ــان الناص ــو ك ل

ـة، وهـو ممنـوع، ولـو سُـلِّم  لإمام هو االله تعـالىٰ ل لا باختيـار الأمَُّ

ل المسألة  .لكم هذا المطلوب تمَّ مطلوبكم لكنَّه أوَّ

 :الجواب عنه بوجوه: لأنّا نقول

ل ، أنَّ الإمـام لا يمكـن أن ينصـبه إلاَّ االله تعـالىٰ  بيَّنـّاأنّا : الأوَّ

 .ذلك والاختيار باطل، وقد مضىٰ 

ــاني ــ: الث ــل، أنَّ ــراء بالجه ــث أو الإغ ــبه العب ــن نص ــزم م ه يل

وكلاهمـا قبــيح، وكـلُّ مــا لــزم منـه القبــيح فهـو قبــيح، فيكــون 

باعـه، فـلا يجـوز  نصب الإمام قبيحـاً، والقبـيح خطـأ لا يجـوز اتِّ

باعه، وهو خلاف الإجماع  الإقرار بالإمام  .ولا اتِّ

يكــون نســبة المفســدة الحاصــلة والقبــيح الحاصــل : الثالــث

مـــام والمصــلحة الحاصـــلة منــه ممكنـــين متســـاويين، مــن الإ

ــرجيح  ــزم ت ح، وإلاَّ ل ــرجِّ ــلا م ــدهما ب ــرجيح أح ــتحيل ت فيس

ح، فلا يجوز نصبه  .الممكن المتساوي الطرفين لا لمرجِّ

الاختيـار يلـزم المحـال  التنزّل لو سلَّمنا أنَّـه عـلىٰ  علىٰ : الرابع

ا أن يعرفه الإجماع أو لا، فـإن  ل اسـتحال أيضاً، لأنَّه إمَّ كـان الأوَّ

ـة عـلىٰ   منهم العبث أو الإغراء بالجهل، لأنَّـه باطـل، وإجمـاع الأمَُّ

ق الباطل محال، وإن لم يعرفه الإجماع ما يلزم منه تحقُّ  الباطل أو علىٰ 

لزم نقض الغرض في وضـعه، إذ لـو لم يعرفـه الإجمـاع لجـاز مـن 

ختلال بعض الناس، ويلزم منه وقوع الاختلاف والهرج والمرج وا

ولأنَّـه يلـزم مـن . النوع، فيلزم إخلال ما وقع منـه، هـذا خلـف

ـة فـرقتين ]] ٤٣٩ص [[ /وجوب  اتِّباع الإمامين لو افترقت الأمَُّ

تين علىٰ  شخصين متساويين متفاوتي الأقـوال والآراء لـزوم  مضادَّ

ح، وعـدم  ين، وتـرجيح أحـدهما تـرجيح بـلا مـرجِّ اجتماع الضدَّ

هما إخلاء الزمان مـن إمـام، وخـرق وجوب أحدهما مع عدم غير

 .الإجماع، والكلُّ باطل
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 هــــذا ِ�اِ�   :قولـــه تعــــالىٰ  :الثـــامن والثمانــــون
�
ن

َ
أ

بِعُوهُ 
�
ـــات

َ
 ف

ً
ـــتقَِيما ، وجـــه ]١٥٣: الأنعـــام[الآيـــة  ... ُ�سْ

ــتدلال ــع : الاس ــاة في جمي ــواب والنج ــق الص ــل طري ــه جع أنَّ

ــتقيماً، ــداً مس ــة واح ـــرعية والعقلي ــام الش ــر أنَّ في  الأحك وذك

ر منـه، لأنَّ قولــه   :الاخـتلاف ضـلالاً عــن ذلـك الطريـق وحــذَّ

 ِـنْ سَـِ�يلِه
َ
ـمْ �

ُ
 بِ�

َ
ق ر�

َ
تفَ

َ
�   في معـرض التحـذير مـن اتِّبـاع

ــاج إلىٰ  ــق المســتقيم، وذلــك يحت تحصــيله علــماً  غــير ذلــك الطري

ـــام  ـــن الإم ـــده م ـــيِّ وبع ـــن النب ـــل إلاَّ م ـــلاً، ولا يحص وعم

 .ون الإمام معصوماً المعصوم، فيجب أن يك

ــون ــع والثمان ــالىٰ  :التاس ــه تع ــة قول ــذه الآي ــمْ : في ه
ُ
�

�
عَل

َ
ل

 
َ
ــون

ُ
ت�ق

َ
�� ــياء ــه أش ل: في ــلىٰ : الأوَّ ــامٌّ ع ــريض ت ــو تح . ىٰ التق

ـا إنَّـما تحصـل مـن هـذا الطريـق المسـتقيم  دلالـة عـلىٰ : الثـاني أنهَّ

ـــرورة ــوم بالض ــث. المعل ــو: الثال ــن  ىٰ أنَّ التق ــتراز ع ــي الاح ه

ــات جم ــم بالمباح ــل العل ــق، ويحص ــذا الطري ــالف ه ــا يخ ــع م ي

ــاب،  ــلِّ ب ــواب في ك ــة بالص ــات، وبالجمل ــات والمنهيّ والواجب

والاحـتراز عـماَّ يُظَـنُّ أنَّـه ضـلال، ولا يـتمُّ ذلـك إلاَّ مـن النبـيِّ 

 .أو الإمام المعصوم، فيجب المعصوم

ٰ   :قولـه تعـالىٰ  :التسعون
َ

نـا ُ�ـو�
ْ
�
َ
ـم� آت

ُ
�  

َ
كِتـابَ ت

ْ
 ال

ً
مامـا

 ٰ
َ َ

ــد �
ُ
ءٍ وهَ ْ َ

� 
� ُ

ــ�  لِ
ً
ــيلا صِ

ْ
ف
َ
ــنَ وَ� سَ

ْ
ح

َ
ي أ ِ

�
  ىٰ ا�

ً
ــة َ ْ

 ... وَرَ�

ــة  ــام[الآي ــول]١٥٤: الأنع ــتدلال أن نق ــه الاس ــرآن : ، وج الق

ـلت كـلَّ شــيء مـن  الكريم أكمـل مـن التـوراة، وهـي قـد فصَّ

ــد ــواب وه ــق الص ــام وطري ــم في  ىٰ الأحك ــة له ــاد ورحم للعب

ين خوطبـوا بهـا وكُلِّفـوا، فيجـب أن المعاش والمعـاد ورحمـة للـذ

ــم ذلــك في كــلِّ  ص [[ /يكــون القــرآن كــذلك وأزيــد، ولا يُعلَ

حكــم منــه بــالنصِّ إلاَّ مــن طريــق العلــم، وهــو النبــيُّ ]] ٤٤٠

ـــرورة، فيجــب الإمــام المعصــوم،  أو الإمــام المعصــوم بالض

 .فيمتنع أن يكون الإمام غير معصوم

اهُ مُبارَكٌ   :قال االله تعالىٰ  :الحادي والتسعون
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
وهَذا كِتابٌ أ

 
َ
ُـون َ

رْ�
ُ
ـمْ ت

ُ
�

�
عَل

َ
ـوا ل

ُ
ق
�
بِعُوهُ وَا�

�
ات

َ
، وجـه ]١٥٥: الأنعـام[ �ف

أنَّه حصـر الرحمـة في اتِّبـاع هـذا الكتـاب، فيلـزم أن : الاستدلال

ينحصـر فيه الصواب، فلا يُؤخَـذ الأحكـام إلاَّ منـه أو مـن سُـنَّة 

باعـه، ولا ، وكلُّ ما فالنبيِّ  يها، وقد نطق القـرآن بوجـوب اتِّ

، فيجب تحصيل العلم فيه، ولا يُعلَم إلاَّ ىٰ يجوز ذلك، ويجب التقو

ما المبيِّنان للأحكـام يقينـاً، فيجـب النبـيُّ أو  بالنبيِّ أو الإمام، فإنهَّ

 .الإمام المعصوم، وهو المطلوب

ــعون ــاني والتس ــالىٰ  :الث ــه تع ــة قول ــذه الآي ــ: في ه
ُ
ق
�
وا وَا�

 
َ
ُون َ

رْ�
ُ
مْ ت

ُ
�

�
عَل

َ
عقيـب الأمـر باتِّبـاع هـذا  ىٰ أمـر بـالتقو ، �ل

ــلىٰ  ــريض ع ــو تح ــاب، فه ــيره، ولا  الكت ــاع غ ب ــويز اتِّ ــدم تج ع

 .يمكن ذلك إلاَّ بالمعصوم، وليس إلاَّ النبيّ أو الإمام

 إِ�ٰ   :قولـه تعـالىٰ  :الثالث والتسـعون
�

ـداِ� رَ�
َ
ـِ� ه

�
 إِن

ْ
ـل

ُ
 ق

ـــتَ   ِ�اطٍ ُ�سْ
ً
ـــا  ِ�يَم

ً
ـــا ـــام[ قِيمٍ دِين ، وجـــه ]١٦١: الأنع

أنَّه ذكـر الطريـق الـذي جعلـه وأهـداه وأوحـاه االله : الاستدلال

ـة، وهـو مسـتقيم لا عـوج فيـه،  إليه، وهو الذي يهدي إليـه الأمَُّ

فهو واحـد ولا تنـاقض في أحكامـه ولا اخـتلاف، والإمـام إنَّـما 

مهم بهـا، ولا جُعِلَ ليهـدي النـاس إليهـا ويحملهـم عليهـا ويلـز

 .يتمُّ ذلك إلاَّ من المعصوم، فيجب عصمة الإمام

ـــعون ـــع والتس ـــالىٰ  :الراب ـــه تع ـــم� إِ�ٰ   :قول
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ر عـــن : ، وجـــه الاســـتدلال]١٦٤: الأنعـــام[ أنَّـــه حـــذَّ

 .مام المعصوم، فيجبالاختلاف، ولا يندفع إلاَّ بالإ

ــعون ــامس والتس ــالىٰ  :الخ ــه تع ــا   :قول ه
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ــراف[ �أ ــتدلال]١٨: الأع ــه الاس ــال : ، وج أنَّ إرس

الشـيطان النبيِّ ونصب الإمـام يحصـل بـه الاجتنـاب عـن اتِّبـاع 

في كـلِّ الأحــوال وفي كـلِّ الأقــوال والأفعـال والــتروك، وذلــك 

 .لا يمكن إلاَّ مع عصمة النبيِّ والإمام، فتجب

ــادس والتســعون ــالىٰ  :الس    :قولــه تع
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ُ
ــنْ د ــوا مِ بِعُ
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َ
وَلا ت

وِْ�ــاءَ 
َ
ــه أمــر : ، وجــه الاســتدلال]٣: لأعــرافا[الآيــة  ... أ أنَّ

بـاع غـير مـا أنـزل االله، وذلــك  ىٰ باتِّبـاع مـا أنـزل االله ونهـ عـن اتِّ

عامٌّ في كـلِّ الأحكـام وفي كـلِّ الأشـخاص، والنبـيُّ إنَّـما أُرسـل 

لتبليــغ ذلــك الــذي أنــزل االله، ويجــب في الحكمــة إرســاله، وإلاَّ 

س إليـه وحملهـم لزم تكليـف الغافـل، وهـو محـال، ودعـاء النـا

العمل بـه، وبعـد النبـيِّ نصـب الإمـام لـذلك، وإنَّـما يتـوفَّر  علىٰ 

باعه إذا عُلِمَ منـه ذلـك، وإنَّـما يحصـل لهـم العلـم  الدواعي إلىٰ  اتِّ

إذا كـان معصــوماً، فــلا تــتمُّ فائدتــه إلاَّ بعصــمته، فتجــب، وإلاَّ 

مبلِّـغ  والفـرق بـين الإمـام والنبـيِّ أنَّ النبـيَّ . لزم العبث بنصـبه

 .والإمام مبلِّغ عن النبيِّ  عن االله تعالىٰ 

ـــعون ـــابع والتس ـــالىٰ  :الس ـــه تع ـــذٍ   :قول  يوَْمَئِ
ُ
ـــوَزْن

ْ
وَا�

ــق�  َ ــة  ...ا�ْ ــراف[الآي ــقَّ  ]٨: الأع ــتدلال أنَّ الح ــه الاس ، وج
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م مـراراً، وأنَّ الـذي يــوزن  مـا نطـق بـه الكتــاب العزيـز لمـا تقــدَّ

ــزم  ، فيل ــقِّ ــمال الح ــن الأع ــت م ــو ويثب ــوزون ه ــون الم أن يك

العمل الـذي حكـم بـه القـرآن الكـريم، وإنَّـما يُعلَـم ذلـك مـن 

 .إمام معصوم، وهو ظاهر، فيجب، وهو المطلوب

  كــلُّ غــير معصــوم قــد يتَّبــع الشــيطان، :الثــامن والتســعون

ــتج لا  ـــرورة، ين ــام بالض ــيطان بإم ــع الش ــن يتَّب ـــيء ممَّ ولا ش

ـا ا. شـيء من غير المعصـوم بإمـام فلأنَّـه لـو لم يتَّبـع  ىٰ لصـغرأمَّ

الشــيطان في وقــت مــا أصــلاً كــان معصــوماً وقــد فُــرِضَ غــير 

ــف ــذا خل ــوم، ه ــبر. معص ــا الك ــالىٰ  ىٰ وأمَّ ــه تع    :فلقول
َ
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�
ـــن ـــراف[ �جَهَ ـــذا  ،]١٨: الأع دلَّ ه

أنَّ مــن يتَّبــع الشــيطان  الخطــاب العظــيم والــنصُّ الكــريم عــلىٰ 

ــد  ــل واح ــد في عم ــت واح ــماً أو في وق ــان دائ ــواء ك ــاً س مطلق

يستحقُّ دخـول جهـنَّم، ومـن يسـتحقُّ دخـول جهـنَّم بعمـل لا 

يجوز أن يُتَّبع في كلِّ عملـه وقولـه وفعلـه، وإلاَّ لكـان إمامـاً مـن 

ــك با ــار، فيهل ــة الن ــلاً، وإلاَّ أئمَّ ــع أص ــن أن يُتَّب باعــه، ولا يمك تِّ

ــالان ــه مح ــزم من ــه، فيل ــبعض من ــبه، أو في ال ــدة في نص ــلا فائ : ف

يلـزم عـدم اتِّباعـه مطلقـاً، بـل فـيما : إفحامـه، والثـاني: أحـدهما

ــدة في  ــلا فائ ــيره، ف ــن غ ــاده أو م ــن اجته ــا م ــوابه، إمَّ ــم ص يُعلَ

 .نصبه
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 � ��
ُ ْ
ـــِ�� الأ ـــة  ... ا�� ـــراف[الآي ـــه  ]١٥٧و ١٥٦: الأع ، وج

للـذين يتَّقـون، وغــير  ة أوجبهـا االله تعــالىٰ أنَّ الرحمـ: الاسـتدلال

ــه  ــة، لأنَّ ــه الرحم ــب االله ل ــب ولا يوج ــل لا يج ــوم بالفع المعص

فاعــل الــذنب، فهــو مســتحقٌّ للعقــاب، فــلا تجــب رحمتــه، فــلا 

الإمـام إنَّـما نصـب للـدعوة ]و[شـيء من غـير المعصـوم بمتَّـق، 

ق، متَّـ] غـير[والحمـل عليهـا، فـلا يمكـن أن يكـون  ىٰ التقو إلىٰ 

 .فلا يمكن أن يكون غير معصوم

ــة ــي :المائ ــيِّ الأمُّ ــون للنب ــم المتَّبع ــون ه ــذه   المتَّق ــم ه بحك

ــه تعــالىٰ  ف،  الآيــة، فإنَّ ف مســاوٍ للمعــرِّ فهم بــذلك، والمعــرَّ عــرَّ

فيكون المتَّقـي والمتَّبـِع للرسـول في كـلِّ أقوالـه وأفعالـه وتروكـه 

 متَّبِــع متســاويين، وهــو ظــاهر ضـــروري، وغــير المعصــوم غــير

ــما نصــب لهدايــة النــاس إلىٰ  بــاع  للرســول كــذلك، والإمــام إنَّ اتِّ

ــه، وأن لا يخرجــوا  ــه وتروك ــع أقوالــه وأفعال ــول في جمي الرس

ــا  ــما ينافيه ــيِّ ب ــة النب ــن شريع ــول ع ــرك ولا ق ــم ولا ت ــل له بفع

ر ذلـك، فـلا  وحملهم عـلىٰ  ذلـك، ومـن غـير المعصـوم لا يُتصـوَّ

 . شـيء من غير المعصوم بإمام

 ..بسم االله الرحمن الرحيم]] ٤٤٣ص [[ /

ــة  ــن الأدلَّ ــة م ــف الثاني ــن الأل ــف م ــد الأل ل بع ــدليل الأوَّ ال

ــ ــلىٰ الدالَّ ــمة الإمــام  ة ع ــال االله تعــالىٰ  :وجــوب عص   :ق
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ـــة  ... وَالأ : الأعـــراف[الآي

، : ، وجــه الاســتدلال]١٥٧ بــاع النبــيِّ ــه لـــماَّ بــينَّ وجــوب اتِّ أنَّ

ــو ــلا  ىٰ وأنَّ التق ــده ب ــينَّ بع ــه، ب باع ــل إلاَّ باتِّ ــاة لا تحص والنج

باعـه حتَّـ فصل أنَّه مـا ذا يصـنع بهـم الرسـول  ىٰ الـذي أُمـروا باتِّ

ووجـوب الرحمـة، فـذكر  ىٰ يحصل لهم ذلـك المقـام، وهـو التقـو

 :مراتب

ــه يــأمرهم بــالمعروف، وهــو كــلُّ فعــل حســن لــه : الأوُلىٰ  أنَّ

ــلىٰ  ــد ع ــف زائ ــه،  وص ــك أو دُلَّ علي ــه ذل ــرف فاعل ــنه، ع حس

ـــيئين ـــتلزم ش ـــك يس ـــدهما: وذل ـــالمعروف، : أح ـــم ب إعلامه

حملهـــم عليـــه، وهـــو يشـــتمل كـــلَّ أمـــرهم بـــه و: وثـــانيهما

ــه،  ــاً علي ــا وجوب ــأمرهم به ــاً وي ــا وجوب ــم به ــات يُعلِمه الواجب

وعليهم وجـوب الفعـل، وكـلُّ المنـدوبات يُعلِمهـم بهـا وجوبـاً 

ــلىٰ  ــا ع ــأمرهم به ــه وي ــون  علي ــدب ليك ــر ن ــبيل أم ــون(س ) فيك

فعلها علـيهم منـدوباً، ويـدخل في ذلـك تـرك المكروهـات فإنَّـه 

 .المعروف عليه راجح، فجاز إطلاق

النهـي عـن المنكـر بـأن ينهـاهم عـن كـلِّ المنكـرات، : الثانية

ــلىٰ  ــتمل ع ــو يش ــيئين وه ــدهما: ش ــذلك، : أح ــاهم ب ــه إيّ إعلام

 .نهيهم عنها، وردعهم عنها وجوباً : وثانيهما

ي�بــاتِ : الثالثــة هُــمُ الط�
َ
� 

�
ــل ِ

ُ
� ٰالإذن في  ، وهــذه إشــارة إلى

: شـــيئين عـــلىٰ ] ]٤٤٤ص [[ /المباحـــات، وهـــو يشـــتمل 

 . إباحته لهم: إعلامهم به، وثانيهما: أحدهما

إعلامهــم بالخبائــث كالســموم والنبــات، ومــا : الرابعــة

 .يحرم عليهم من المآكل والمشارب والملابس الخبيثة

أن يضــع عــنهم إصـــرهم والأغــلال، ومعنــاه أن : الخامســة

الشــهوية  ىٰ المنــاقص والأخــلاق الذميمــة والقــو  يخُــرِجهم مــن

 .الروحانية ىٰ القو لغضبية إلىٰ وا
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، فـلا بــدَّ أن يكــون  ـة بعــد النبــيِّ والإمـام يفعــل ذلــك بالأمَُّ

بمنزلته في ذلك، ويفعـل فعلـه فـلا بـدَّ وأن يكـون قـد حصـلت 

ــة في  ــاوياً للرعيَّ ــان مس ، وإلاَّ لك ــيِّ ــن النب ــب م ــذه المرات ــه ه ل

ــل يعمــل معــه ذلــك، فترجيحــه علــيهم  احتياجــه إلىٰ  مكمِّ

ح، فلــيس حصــول ذلــك لهــم منــه ولا مــن  تــرجيح بــلا مــرجِّ

ــوم لا  ــير المعص ــوماً، وغ ــون معص ــهم، فيك ــن أنفس ــوله م حص

يحصل منـه ذلـك، وإلاَّ كـان معصـوماً، فإنّـا لا نعنـي بالمعصـوم 

هــذه الطريقــة، فيجــب عصــمة الإمــام، وهــو  إلاَّ مــن هــو عــلىٰ 

 .المطلوب

ينَ آمَنُـــوا بِـــهِ   :قـــال االله تعــالىٰ  :الثــاني ِ
�

ـــا�
َ
رُوهُ ف وعََـــز�

ــمُ 
ُ
 ه

َ
و�ـِـك

ُ
 مَعَــهُ أ

َ
ــزِل

ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
بعَُــوا ا��ــورَ ا�

�
صَـــرُوهُ وَا�

َ
وَن

 
َ
لِحُـــون

ْ
مُف

ْ
أنَّ : ، وجـــه الاســـتدلال]١٥٧: الأعـــراف[  �ا�

ــة إلىٰ  ــدعاء الأمَُّ ــب ل ــما نص ــام إنَّ ــياء، إلىٰ  الإم ــذه الأش ــاع  ه ب اتِّ

طريـق  النور الـذي أُنـزل معـه، فـلا يكـون فيـه اخـتلاف، لأنَّـه

ـــم  ـــك، ولا يُعلَ ـــه ذل ـــحُّ من واحـــد، وغـــير المعصـــوم لا يص

 .حصوله، فتنتفي فائدة نصب الإمام، فيجب عصمته

ءٍ   :قولـه تعـالىٰ  :الثالـث ْ َ
� 

� ُ
ـواحِ مِــنْ �

ْ
�
َ ْ
ُ ِ� الأ

َ
نــا �

ْ
تَ�

َ
وَ�

 
َ

ــك وَْ�
َ
ــرْ ق �ُ

ْ
ةٍ وَأ ــو�

ُ
ها بقِ

ْ
ــذ

ُ
خ

َ
ءٍ ف ْ َ

� 
� ُ

ــ�  لِ
ً
ــيلا صِ

ْ
ف
َ
 وَ�

ً
ــة َ�وعِْظَ

و
ُ
ــــذ

ُ
خ

ْ
فاسِـــــقَِ� يأَ

ْ
مْ دارَ ال

ُ
رِ��

ُ
سَــــنِها سَــــأ

ْ
ح

َ
 �ا بِأ

ــراف[ ــتدلال]١٤٥: الأع ــه الاس ــن : ، وج ــم م ــرآن أعظ أنَّ الق

ــنَّة  ــلاً، والسُّ ـــيءٍ مفصَّ ــلُّ ش ــه ك ــون في ــزم أن يك ــوراة، فيل الت

والإجمـاع بيـان لـه وتفصـيل الأحكـام، والنبـيُّ أُرسـل لإبلاغـه 

ــلىٰ  ــاس ع ــل الن ــه وحم ــيمهم وبيان ــه وتعل ــل ب ــاه، ولا  العم إيّ

يحصـــل الاعـــتماد التـــامّ إلاَّ مـــع عصـــمته، فيلـــزم أن يكـــون 

ــد  ــه بع ــل من ــك، ويحص ــه في ذل ــائم مقام ــام ق ــوماً، والإم معص

النبيِّ من هو بعد النبيِّ مـا حصـل مـن النبـيِّ لمـن هـو في زمانـه، 

رائع، ـفلا يحصل الوثـوق بـه إلاَّ مـع عصـمته وعلمـه بكـلِّ الشـ

 .وإلاَّ لم يتمّ فائدته

بِـعُ مـا يـُو�ٰ   :قـال االله تعـالىٰ  :ابعالر
�
ت
َ
مـا �

�
 إِن

ْ
ـل

ُ
�  ق

َ
 ... إِ�

أنَّ ]] ٤٤٥ص [[ / ، دلَّ ذلــك عـــلىٰ  ]٢٠٣: الأعـــراف[الآيــة 

ــما يتَّبــع الــوحي الإلهــي، ولا يجــوز لــه غــير ذلــك، لأنَّ  النبــيَّ إنَّ

مــا
�
ــأمر  إِن ــما ي ــه إنَّ ــذلك، وأنَّ ــاس مخــاطبون ب للحصـــر، والن

مـن الأحكـام لا غـير،  مـا أوحـاه االله تعـالىٰ  م إلىٰ الناس ويهـديه

ـد  :وإليه أشار بقولـه
ُ
ـمْ وهَ

ُ
  ىٰ هـذا بصَـائرُِ مِـنْ رَ���

ٌ
َـة ْ

وَرَ�

 
َ
مِنُـون

ْ
ـوْمٍ يؤُ

َ
في ذلــك،  ، والإمــام قـائم مقــام النبـيِّ  �لِق

 ولا يجــوز أن يتَّبــع النــاس إلاَّ لــنصٍّ مــن النبــيِّ أو الإمــام 

وســلم يُبلِّغــه ويحمــل   مــا هــو نــصٌّ صـــريحفــيما فيــه إجمــال، و

النــاس عليـــه، ولا يشــارك باجتهـــاد مجتهــد، ولا بـــرأي ولا 

ــه لا يخـلي شــيئاً  غـيره، فــلا بـدَّ وأن يُوثَــق بـه ويحصــل اليقـين أنَّ

ــه  ــم بأنَّ ــد العل ــك إلاَّ بع ــل ذل ــيره، ولا يحص ــأمر بغ ــه ولا ي من

لم معصوم، فكـذا الإمـام، فيجـب عصـمته، فإنَّـه لـولا عصـمته 

ــذَر في  ــه، فيُع ــم بقول ــه، ولا العل ــوق ب ــف الوث ــل للمكلَّ يحص

ــالىٰ  ــه تع ــع أنَّ ة مواض ــدَّ ــرآن في ع ــة الق ــه، لدلال باع ــدم اتِّ لا  ع

ب العاصي إلاَّ بعد إعلامه بالبيِّنات والبراهين  .يُعذِّ

بِـعُ مـا يـُو�ٰ   :قولـه تعـالىٰ  :الخامس
�
ت
َ
مـا �

�
 إِن

ْ
ـل

ُ
�  ق

َ
 ... إِ�

ـــة علــيهم عـــلىٰ ]٢٠٣: الأعــراف[الآيــة   ، ذكـــر ذلــك حجَّ

باعـه، لأنَّـه إنَّـما يتَّبـع مـا يُـوح إليـه مـن ربِّـه، وفيـه  ىٰ وجوب اتِّ

ــد ــن االله وه ــائر م ــلىٰ  ىٰ بص ــوف ع ــك موق ــةً، وذل ــه لا  ورحم أنَّ

ذلـك، ولا يـتمُّ إلاَّ بعصـمته، وهـذا بعينـه قـائم  يصدر منه ضـدُّ 

ه قائم مقامه، فيجب عصمته  .في الإمام، لأنَّ

طِيعُـوا االلهَ   :قوله تعـالىٰ  :السادس
َ
يـنَ آمَنُـوا أ ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

 
َ
سْــمَعُون

َ
ــتُمْ �

ْ
�
َ
ــهُ وَأ

ْ
ن
َ
ــوْا �

�
وَل

َ
ُ وَلا ت

َ
ــو� : الأنفــال[ �وَرسَُ

ــ]٢٠ ــا  ىٰ ، نه ــماعهم لم ــه س ــراد ب ــماع، والم ــع الس ــوليّ م ــن الت ع

ــبر  ــع عصــمته، لأنَّ خ ــل ذلــك إلاَّ م ــدهم العلــم، ولا يحص يفي

د سـماعه، لقولـه تعـالىٰ االله ىٰ الفاسق نه باعـه بمجـرَّ يـا   : عـن اتِّ

تَ�يَ�نُــوا
َ
بـَـإٍ �

َ
مْ فاسِــقٌ بِ�

ُ
 جــاءَ�

ْ
يــنَ آمَنُــوا إِن ِ

�
هَا ا� �ـ يــ

َ
 أ

، فكــلُّ مــن أمكــن أن يكــون فاســقاً لا يحصــل ]٦: الحجــرات[

عـن التـوليّ عنـه، فـلا فائـدة في  ي�ـامن خـبره العلـم، فيكـون منه

ــام ا ــائم مق ــام ق ــبه، والإم ــب نص ــه، فيج ــو لأجل ــيما ه ــيِّ ف لنب

عصــمته ليحصــل العلــم بــه بقولــه، فيحــرم التــوليّ عنــه وإلاَّ لم 

 .يحرم

ـوا   :قـال االله تعـالىٰ  :السابع
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ون
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�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

 
َ
ـــون مُ

َ
ل
ْ
ع
َ
ـــتُمْ �

ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ـــاتِ� مان

َ
ـــوا أ

ُ
ون
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ــال[ ــل]٢٧: الأنف ــما جع ــدَّ وأن  ، إنَّ ــلا ب ــم، ف ــع العل ــة م الخيان

، فيكــون  ينصــب طريقــاً إلىٰ  العلــم، وذلــك الطريــق هــو النبــيُّ

قوله يفيد العلـم، وإنَّـما يكـون بعصـمته، فيجـب عصـمته ليـتمَّ 

ـــه نصـــب  ]] ٤٤٦ص [[ /فائـــدة بعثتـــه، وكـــذا الإمـــام، لأنَّ

 .ليحصل منه ما يحصل من النبيِّ 

   :قـال االله تعـالىٰ  :الثامن
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 أنَّــه تعــالىٰ : ، وجــه الاســتدلال]٣٩: الأنفــال[ �بصَِــٌ� 

ــان، لأنَّ  ــع الأزم ــة في جمي ــون فتن ــاده أن لا تك ــن عب ــب م طل

ــه ٰ : قول ــ��   حَ
ٌ
ــة نَ

ْ
 فِت

َ
ــون

ُ
�

َ
ــلىٰ   دلَّ  لا ت ــلِّ  ع ــراد في ك أنَّ الم

ــول ــات، فنق ــة لازم: الأوق ــور ثلاث ــد أُم ــون : أح ــا أن لا يك إمَّ

ــول، أو  ــصِّ الرس ــب االله ون ــام بنص ــون الإم ــا أن يك ــام، وإمَّ إم

يكون فتنة، فـإنَّ الضــرورة قاضـية بأنَّـه إذا نصـب الإمـام غـير 

ضــاً إلىٰ  االله تعــالىٰ  يهم الخلــق مــع اخــتلاف دواعــ بــل يكــون مفوَّ

إمــام واحــد تقــع الفتنــة،  وآرائهــم وأهــوائهم ولا يتَّفقــون عــلىٰ 

ــب االله  ــون بنص ــب أن يك ــة، فيج ــه الفتن ــع من ــام تق وعــدم الإم

ــا أن يكــون معصــوماً أو لا، والثــاني باطــل، لأنَّ . تعــالىٰ  فإمَّ

ــوق  ــل الوث ــه الآراء ولا يحص ــف في ــوم تختل ــير المعص ــب غ نص

ــه يمكــن لــزوم الإغــراء بالج هــل مــن نصــبه، وهــو بقولــه، ولأنَّ

محــال، وإمكـان المحـال محــال، فمحـال أن يكــون  مـن االله تعـالىٰ 

 .غير معصوم، وهو المطلوب

كـلُّ غـير معصـوم مخالفـه معـذور، ولا شــيء مـن  :التاسع

ــن غــير  ـــيء م ــلا ش ـــرورة، ف ــذور بالض ــه مع ــام مخالف الإم

ــا الصــغر. المعصــوم بإمــام بالضـــرورة أو دائــماً  فــلأنَّ غــير  ىٰ أمَّ

ـالمعص د الكـذب وم قولـه غـير مفيـد للعلـم لجـواز الخطـأ وتعمُّ

ــد للعلــم،  ــير مفي ــه غ ــذلك فقول ــان ك ــن ك ــلُّ م ــه، وك علي

والمقـدّمتان بـديهيتان، وكــلُّ مـن قولـه لا يفيــد العلـم فمخالفــه 

ــالىٰ  ــه  معــذور، لأنَّ االله تع ــم، لقول ــن لم يعلــم الحك لا يعاقــب م

ـــرِِ�َ�   :تعــالىٰ 
ْ
مُش
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ْ
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َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
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َ
� � ]علَّــل عــدم معــاقبتهم وقــتلهم ]٦: التوبــة ،

، بعدم علمهـم وطلـبهم للعلـم بـما يفيـده وهـو كـلام االله تعـالىٰ 

فيــد العلـم ولا هــو والإمـام إذا كــان غـير معصــوم فكلامـه لا ي

ا الكبر. مظنَّته  .فلانتفاء فائدة نصبه حينئذٍ  ىٰ وأمَّ

ولا شـــيء   غــير المعصــوم بالفعــل ظــالم بالفعــل، :العاشـــر

ــير  ــن غ ـــيء م ــلا ش ـــرورة، ف ــادٍ بالض ــل به ــالم بالفع ــن الظ م

ـا الصـغر. المعصوم بهـادٍ بالضــرورة فـلأنَّ القـرآن الكـريم  ىٰ أمَّ

ــع أنَّ مر ة مواض ــدَّ ــق في ع ــإن نط ــه، ف ــالم لنفس ــذنب ظ ــب ال تك

ــه ظــالم قطعــاً للغــير  كــان الــذنب بظلــم الغــير فــلا كــلام في أنَّ

ـا الكـبر. ولنفسه ـوْمَ   :فلقولـه تعـالىٰ  ىٰ وأمَّ
َ
ق
ْ
ـدِي ال

ْ
ه

َ
وَااللهُ لا �

ــا�مَِِ� 
�
ــة[ �الظ ــلح أن  ]١٩: التوب ــده االله لا يص ــن لم يه ، وم

ــه االله  ــ]] ٤٤٧ص [[ /يجعل ـــرورة، فثب ــاً بالض : ت قولنــاهادي

لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بهــادٍ بالضـــرورة، فنجعلهــا 

كــلُّ إمــام هاديــاً بالضـــرورة، ينــتج لا شـــيء : لقولنــا ىٰ صــغر

ـــرورة ــوم بهــادٍ بالض ــن غــير المعص هــذا غــير المعصــوم . م

ـــوم  ـــير معص ـــب العصـــمة أي غ ـــا غـــير واج بالفعـــل، وأمَّ

 كــلُّ غــير معصــوم بالإمكــان ظــالم: بالإمكــان الخــاصّ، فنقــول

ــتج لا  بالإمكــان، ولا شـــيء مــن الإمــام بظــالم بالضـــرورة، ين

شـيء مـن غـير المعصـوم بالإمكـان بإمـام بالضــرورة، فيجـب 

 ىٰ بمقتضــــ ىٰ بديهيـــة، والكـــبر ىٰ والصـــغر. عصـــمة الإمـــام

ــب االله  ـــرورة، لأنَّ نص ــه االله بالض ــام يهدي ــلَّ إم ــإنَّ ك ــة، ف الآي

أحــد الأمــرين،  إمامــاً للهدايــة ولــيس بمهتــدٍ يلــزم منــه تعــالىٰ 

ــلازم  ــرض، وال ــض الغ ــه أو نق ــراء ب ــل والإغ ــا الجه ــو إمَّ وه

ــاً  ــدٍ هادي ــير مهت ــو غ ــن ه ــل م ــة فجع ــل، وبالجمل بقســميه باط

 .قبيح بالضرورة

ـــر ــع  :الحــادي عش ــماؤه م ســت أس ــه وتقدَّ ــت عظمت االله جلَّ

ــه  ــوم االله مع ــير المعص ــن غ ـــيء م ــلا ش ـــرورة، ف ــام بالض الإم

ــا ــن الإم ـــيء م ــلا ش ــان، ف ــزم أن بالإمك ــوم، فيل ــير معص م بغ

ــوع ــود الموض ــوماً، لوج ــام معص ــون الإم ــغر. يك ــا الص  ىٰ أمَّ

ــه يــدعو النــاس إلىٰ   ىٰ التقــو فــلأنَّ الإمــام متَّــق بالضـــرورة، لأنَّ

ضـهم عـلىٰ  ملازمتهـا، ومـن لم يكـن متَّقيـاً  ويحملهم عليهـا ويحُرِّ

ــه االله  ــق مع ــلُّ متَّ ــق، وك ــام متَّ ــاً، فالإم ــذلك قطع ــلح ل لا يص

مُت�قِــَ�   :، لقولــه تعــالىٰ تعــالىٰ 
ْ
 االلهَ مَــعَ ا�

�
ن

َ
: التوبــة[ �أ

ـا الكـبر]. ٣٦ كونـه معـه نصــرته إيّـاه  ىٰ فظـاهرة أنَّ معنـ ىٰ وأمَّ

 .ورضاه عنه وهدايته إيّاه وكتبه النجاة له

ـــر ــاني عش ــالىٰ  :الث ــال االله تع ــاتُ   :ق مِن
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ا�

ــضٍ 
ْ
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َ
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ُ
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ْ
ــنِ َ�ع  عَ

َ
ــوْن هَ

ْ
رُوفِ وَ�َن

ْ
مَع

ْ
ــا�  بِ

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ يَ

 االلهَ 
َ
ــون �ةَ وَ�طُِيعُ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون ــرِ وَ�قُِيمُ

َ
ك

ْ
مُن

ْ
ا�

 االلهَ عَزِ�ــزٌ حَكِــيمٌ 
�
ُهُمُ االلهُ إِن َ

 سَــَ�ْ�
َ

و�ـِـك
ُ
ُ أ

َ
 �وَرسَُــو�

ــة[ ــاس إلىٰ ]٧١: التوب ــدعو الن ــام ي ــم  ، الإم ــال، ويُعلِّمه الأفع

ــلِّ إيّا ــام وفي ك ــلِّ الأحك ــلِّ الأزمــان وك ــا في ك ــزمهم به هــا ويل

ـا أن يكـون هـو كـذلك  الوقائع، فهذه فائـدة نصـب الإمـام، فإمَّ

ــاع  ــة، ولأنَّ الطب ــافي الحكم ــبه ين ــال، لأنَّ نص ــاني مح أو لا، والث

أنَّ الشـخص يجـب أن يكـون أكمـل مـن غـيره مـع  مجبولة عـلىٰ 

ص [[ /ات لمـا أحبَّهـا الإمكان، فلو لم يكـن الإمـام بهـذه الصـف

ــيره، وبالجملــة فهــذا ظــاهر، فنقــول]] ٤٤٨ كــلُّ إمــام : لغ

ــير  ــن غ ـــيء م ـــرورة، ولا ش ــفات بالض ــذه الص ــف به متَّص
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المعصــوم متَّصــف بهــذه الصــفات بالإمكــان، فــلا شـــيء مــن 

ــد  ىٰ والصــغر. الإمــام غــير معصــوم، وهــو المطلــوب ــا بيَّناّق ه

ـا مـن بـاب فطـري القيـاس، هنا علىٰ  ظـاهرة، لأنَّ  ىٰ والكـبر  أنهَّ

كلَّ مـن لم يكـن واجـب العصـمة يمكـن أن لا يجتمـع فيـه هـذه 

ــائع،  ــلِّ الوق ــام في ك ــلِّ الأحك ــات في ك ــلِّ الأوق ــفات في ك الص

ــام  ــض الأحك ــها أو في بع ــض الأوقــات ببعض ــم في بع بــل يحك

 . أو في بعض الوقائع، وهذا ضروري

مِنَِ� وعََــدَ االلهُ ا  :قــال االله تعــالىٰ  :الثالــث عشـــر
ْ
مُــؤ

ْ
�

ينَ ِ�يهــا  هـارُ خـاِ�ِ
ْ
ن
َ ْ
تِهَـا الأ

ْ َ
ـرِي مِـنْ �

ْ َ
ـاتٍ �

�
مِنـاتِ جَن

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ــَ�ُ 
ْ
�

َ
 مِــنَ االلهِ أ

ٌ
ــوان

ْ
نٍ وَرضِ

ْ
ــد ــاتِ عَ

�
 ِ� جَن

ً
ــة وََ�ســاِ�نَ طَي�بَ

ـــيمُ  عَظِ
ْ
ـــوْزُ ال

َ
ف
ْ
ـــوَ ال

ُ
 ه

َ
ـــك ِ ـــة[ �ذ� ـــه ]٧٢: التوب ، وج

لاً  أنَّ االله تعـــالىٰ : الاســـتدلال المـــؤمنين وصـــفاتهم  بـــينَّ أوَّ

ــام  ــالهم، والإم ــن أفع ــلة م ــاتهم الحاص ــينَّ غاي ــمّ ب ــالهم، ث وأفع

ــلهم إلىٰ  ــال ليوص ــك الأفع ــزمهم بتل ــاس ويل ــدعو الن ــك  ي تل

الغايات، فكلُّ إمـام يفعـل كـلُّ ذلـك ويـأمر بـه ويرشـد إليـه في 

كــلِّ الأوقــات في كــلِّ الأحكــام بالضـــرورة، وإلاَّ لانتفــت 

ـيء مــن غــير المعصـوم يفعــل بعــض الغايـة مــن نصــبه، ولا شـ

ــوم  ــير معص ــام بغ ــن الإم ـــيء م ــتج لا ش ــان، ين ــك بالإمك ذل

 .بالضرورة، وهو المطلوب

ـــر ــع عش ــالىٰ  :الراب ــال االله تع ــرْ�ٰ   :ق  االلهَ لا يَ
�
ــإِن

َ
ــنِ  ف عَ

فاسِـقَِ� 
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
عنـه  ، كـلُّ إمـام االله يـرضىٰ ]٩٦: التوبـة[  �ال

ــه مــا دام  ىٰ ق يرضـــبالضـــرورة، ولا شـــيء مــن الفاســ االله عن

ـــرورة ــق بالض ــام بفاس ــن الإم ـــيء م ــتج لا ش ــقاً، ين ــا . فاس أمَّ

االله عـنهم  ىٰ مـا يرضــ فـلأنَّ الإمـام يرشـد النـاس إلىٰ  ىٰ الصغر

به، ويحصـل مرتبـة الرضـا، وكـلُّ مـن لـيس لـه هـذه المرتبـة لا 

طريقـة الرضــوان،  يحسـن مــن الحكـيم نصــبه لـدعاء النــاس إلىٰ 

باعه يح صل لهـم هـذه المرتبـة قطعـاً، فـلا يمكـن أن ينصـب وباتِّ

ــالىٰ  ــن  االله تع ــيره م ــل لغ ــقه ليحص ــه لفس ــرضَ االله عن ــن لم ي م

ــا هــادٍ دائــماً أو مضــلٍّ دائــماً  باعــه رضــوان االله، ولأنَّ الإمــام إمَّ اتِّ

أو يضـلُّ في وقـتٍ وهـادٍ في وقـتٍ أو مضـلٍّ في بعـض الأوقــات 

وإلاَّ لاســـتحال والثـــاني محـــال، . وهـــادٍ في بعـــض الأوقـــات

باعـه، لأنَّ  نصبه، والثالث محـال، لأنَّـه يُعـذَر المكلَّـف في تـرك اتِّ

فيـه، والرابـع  كلَّ وقت يُفـرَض فإنَّـه لا يـأمن ألاَّ يكـون مضـلا� 

ــو محــال،  ــن اللطــف، وه ــت ع ــال، وإلاَّ لخــلا وق ــاً مح أيض

ل]] ٤٤٩ص [[ / ــا الكــبر. فتعــينَّ الأوَّ فلهــذه الآيــة،  ىٰ وأمَّ

كــلُّ غـير معصـوم فاســق : لقولنـا ىٰ ه النتيجــة كـبرفنجعـل هـذ

بالإمكان، هكـذا كـلُّ غـير واجـب العصـمة فاسـق بالإمكـان، 

ولا شـيء من الإمـام بفاسـق بالضــرورة، ينـتج لا شــيء مـن 

 .غير المعصوم بإمام بالضرورة، وهو المطلوب

   :قـال االله تعـالىٰ  :الخامس عشـر
َ

ـ�
ْ
ـنِ ا� ـمُ ِ�م�
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ْ
ظ

َ
 ىٰ وَمَـنْ أ
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َ
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ــام[ ــذلك، ]٢١: الأنع ــون ك ــن أن يك ــوم يمك ــير معص ــلُّ غ ، ك

ولا شــيء مــن الإمــام يكــون كــذلك بالضـــرورة، فــلا شـــيء 

ـــوب،  ــــرورة، وهـــو المطل ـــوم بإمـــام بالض مـــن غـــير المعص

 .والمقدّمتان ظاهرتان

كــلُّ غــير معصــوم يمكــن أن يكــون  :الســادس عشـــر

ـــا . منافقــاً، ولا شـــيء مــن الإمـــام بمنــافق بالضـــرورة أمَّ

ــغر ــل  ىٰ الص ــظ والفع ــاهرة، لأنَّ اللف ــل(فظ ن ) العق ــدلاَّ لا ي

ــلىٰ  ــ ع ــل ظن� ــاً ب ــة قطع ــي المنافق ــالىٰ انف ــه تع ــنْ   :، لقول وَِ�م�

مَدِي
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�
ــرَد ــيمٍ  يُ ــذابٍ عَظِ ــة[ �عَ ــان ]١٠١: التوب ــإذا ك ، ف

ــما يعلمهــم االله لا غــير مــع إقــرارهم  النبــيُّ  لا يعلمهــم وإنَّ

ــيِّ  ــد النب ــم  عن ــلام، فكيــف يعلمه ــا بالإس ــيره؟ وأمَّ غ

 .فظاهرة ىٰ الكبر

ـــر ــابع عش ــالىٰ  :الس ــال االله تع    :ق
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ْ
 عَصَــي

ْ
، ]١٥: يــونس[ �إِن

انحصـار قولـه وفعلـه وتركـه وتقريــره  دلَّـت هـذه العبـارة عـلىٰ 

ـــرعية  ــام الش ــب في الأحك ــك واج ــه، وذل ــوحي االله إلي ــيما ي ف

يجــب أن يكــون كــذلك، لأنَّــه قــائم  قطعــاً، والإمــام 

ــالىٰ  ــه تع ــه، ولأنَّ ــاو مقام ــول  ىٰ س ــة الرس ــه وطاع ــين طاعت ب

   :وطاعـة الإمــام في قولـه تعــالىٰ 
َ

طِيعُــوا ا�ر�سُــول
َ
طِيعُـوا االلهَ وَأ
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أ
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ْ
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ْ
�

َ ْ
ــاء[ وِ� الأ ــن ]٥٩: النس ــدة م ــي الفائ ، فتنتف

ــوم  ــنُّ لا يق ــك، والظ ــه ذل ــم من ــوم لا يُعلَ ــير المعص ــبه، وغ نص

 .ذلك مقامه، والقرآن دالٌّ علىٰ 

ـــر ــامن عش ـــرورة،  :الث ــالنبيِّ بالض ــوحي ك ــع لل ــام تب الإم

ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم كــذلك بالإمكــان، فــلا شـــيء 

 .عصوم بالضرورةمن الإمام بغير م

ــلِ   :قــال االله تعــالىٰ  :التاســع عشـــر ]]٤٥٠ص [[ /
ُ
وَق
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ـــَ�َ  سَ
َ
ـــوا ف

ُ
مَل

ْ
  ىٰ ا�

َ
ـــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ُ وَا�

ُ
ـــو� ـــمْ وَرسَُ

ُ
�

َ
مَل

َ
 االلهُ �

 : ، المــــراد بقولــــه]١٠٥: التوبــــة[
َ
ــــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
بعــــض  وَا�

المــؤمنين، فــلا بــدَّ وأن يكــون نظــر هــذا الــبعض مســاوياً لنظــر 

ــول، فيكــون م ــوم لا يســاوي الرس ــوماً، لأنَّ غــير المعص عص

ـا أن يكـون هـو الإمـام نظره لنظر النبيِّ  ، فهـذا الـبعض إمَّ

ــلىٰ  ــام أع ــال، لأنَّ الإم ــاني مح ــيره، والث ،  أو غ ــلِّ ــن الك ــةً م مرتب

 .فتعينَّ أن يكون هو الإمام، وهو المطلوب

 مِــنْ   :قــال االله تعــالىٰ  :العشـــرون
َ
ــرُون

ُ
ق
ْ
ــا ال نَ

ْ
ك

َ
ل
ْ
ه

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق
َ
 وَل

ــوا 
ُ
َ��نــاتِ وَمــا �ن هُمْ بِا�ْ

ُ
هُمْ رسُُــل

ْ
مُــوا وجَــاءَ�

َ
ــا ظَل م�

َ
مْ �

ُ
ــبلِْ�

َ
�

ــوا مِنُ
ْ
ــونس[ ِ�ُؤ ــلىٰ ]١٣: ي ــدلُّ ع ــة ت ــذه الآي ــم أنَّ ه أنَّ  ، اعل

الإهلاك للفاسـقين بـذنوبهم إنَّـما هـو بعـد أن تجيـئهم البيِّنـات، 

ــة  ــما يركبــون الحجَّ ــدة للعلــم، والرســل إنَّ بعــد أي الأمُــور المفي

تبليغ مـا يفيـد العلـم، وهـذا عـامٌّ في كـلِّ الأزمـان، وإلاَّ لمُنعَِـت 

ــام  ــدم إم ــع ع ــف، وم ــذا خل ــف، ه ــن اللط ــة م ــض الأمَُّ بع

معصـــوم لا يحصـــل مـــا يفيـــد العلـــم، لأنَّ ظـــواهر القـــرآن 

والأحاديث لا تفيـد العلـم، فـلا بـدَّ مـن إمـام معصـوم في كـلِّ 

 .الأوقات، وهو المطلوب

ـــرون عُوا إِ�ٰ   :قــال االله تعــالىٰ  :الحــادي والعش
ْ
 وَااللهُ يـَـد

ــدِي مَــنْ �شَــاءُ إِ�ٰ 
ْ
ــلامِ وَ�َه  �ِ�اطٍ ُ�سْــتقَِيمٍ  دارِ ا�س�

ــالوحي إلىٰ ]٢٥: يــونس[ ــم أنَّ دعــاء االله ب ــه،  ، اعل ــيِّ ويهدي النب

صراط مســـتقيم،  والنبـــيُّ يفيـــد الإمـــام ويُعلِّمـــه ويهديـــه إلىٰ 

ــة إلىٰ  ــدي الأمَُّ ــام يه ــوم لا صرا والإم ــير المعص ــتقيم، وغ ط مس

ذلـك، فيحصـل نقـض الغـرض مـن نصـبه،  يُعلَم أنَّه يـدعو إلىٰ 

 .فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم، هذا خلف

سُْـ�ٰ   :قولـه تعـالىٰ  :الثاني والعشــرون
ْ
سَـنُوا ا�

ْ
ح

َ
يـنَ أ ِ

�
�ِ� 

 
َ
 أ

َ
ــك و�ِ

ُ
 أ

ٌ
ــة

�
ٌ وَلا ذِل

َ
ــ�

َ
هُمْ �

َ
ــوه ــقُ وجُُ

َ
 وَلا يرَْه

ٌ
ة
َ
ــاد صْــحابُ وَزِ�

 
َ
ون ــا خــاِ�ُ ــمْ ِ�يه

ُ
ــةِ ه

�
نَ
ْ
، كــلُّ إمــام داع  ]٢٦: يــونس[ �ا�

ــداع إلىٰ  إلىٰ   ذلــك بالضـــرورة، ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم ب

ذلــك بالإمكــان، فــلا شـــيء مــن الإمــام بغــير معصــوم، وهــو 

 .المطلوب

ــه  :الثالــث والعشـــرون ــمَ أنَّ ــاع الإمــام إذا عُلِ ب ــما يجــب اتِّ إنَّ

ــه   ،ذلــك يــدعو إلىٰ  ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم يُعلَــم منــه أنَّ

 .ذلك، فلا يصلح أن يكون الإمام غير معصوم يدعو إلىٰ 

  :قـــال االله تعــــالىٰ  :الرابـــع والعشـــــرون ]]٤٥١ص [[ /

 ٰ�ْــر  االلهَ لا يَ
�
ــإِن

َ
ــقَِ�  ف فاسِ

ْ
ــوْمِ ال

َ
ق
ْ
ــنِ ال ــة[  �عَ : التوب

ــاس إلىٰ ]٩٦ ــد الن ــام ليرش ــب الإم ــما نص ــاء ا ، إنَّ ــالىٰ رض  الله تع

ــنهم وإلىٰ  ــك  ع ــتمُّ ذل ــما ي ــك، وإنَّ ـــي ذل ــي تقتض ــمال الت الأع

باعــه وكونــه عــلىٰ  ــه  باتِّ باعــه في قولــه وفعل تلــك الصــفة، لأنَّ اتِّ

ر ذلـك فنقـول. وتركه وتقريـره كـالنبيِّ  كـلُّ غـير : إذا تقـرَّ

ـــ ــوم لا يرض ـــ ىٰ معص ــام يرض ــلُّ إم ــان، وك ــه بالإمك  ىٰ االله عن

ينــتج لا شـــيء مــن غــير المعصــوم بإمــام االله عنــه بالضـــرورة، 

 .بالضرورة

ـــرون ــامس والعش ــالىٰ  :الخ ــال االله تع ــرابِ   :ق
ْ
ع

َ ْ
ــنَ الأ وَمِ

ـدَ 
ْ
رُ�ـاتٍ عِن

ُ
فِـقُ ق

ْ
ن
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 مـا �

ُ
خِـرِ وَ�َت�خِـذ

ْ
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مَنْ يؤُ
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لا إِن
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واتِ ا�ر�سُــولِ أ

َ
اللهُ ِ� االلهِ وصََــل

ـــيمٌ  ـــورٌ رحَِ
ُ
ف

َ
 االلهَ �

�
ـــهِ إِن َتِ ْ

ـــة[ �رَ� ـــام ]٩٩: التوب ، الإم

ذلك ليصـل المكلَّـف الـذي يطيعـه ويتَّبـع أمـره ونهيـه  يدعو إلىٰ 

هــذه المرتبــة  هــذه المرتبــة، فالإمــام يــدعو إلىٰ  وفعلــه وتركــه إلىٰ 

ــدعو إلىٰ  ــوم ي ــير المعص ــن غ ـــيء م ـــرورة، ولا ش ــذه  بالض ه

، فــلا شـــيء مــن الإمــام بغــير معصــوم المرتبــة بالإمكــان

ــا الصــغر. بالضـــرورة ــام،  ىٰ أمَّ ــدة نصــب الإم ــلأنَّ هــذه فائ ف

ـب العبـاد إلىٰ  فإنَّ االله تعـالىٰ  هـذه المرتبـة وذكـر ذلـك ترغيبـاً  رغَّ

ـة بحسـب قبـول اسـتعدادهم  ـل للأُمَّ للعباد إليـه، والإمـام مكمِّ

. دة مـن نصـبههـذه المرتبـة انتفـت الفائـ للكمال، فلـو لم يـدعُ إلىٰ 

ا الكبر  .فظاهرة ىٰ وأمَّ

ــــرون ـــادس والعش ـــالىٰ  :الس ـــال االله تع    :ق
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ْ
ــة[ � ال ــالىٰ ]١٠٠: التوب ــمال، واالله تع ــفة ك ــذه ص  ، ه

ذكرهــا للترغيــب إليهــا، والإمــام يحمــل العبــاد عليهــا ويُبيِّنهــا 

هـذه المرتبـة بالضــرورة، ولا شــيء  لهم، وكـلُّ إمـام يـدعو إلىٰ 

لإمكــان، فــلا شـــيء مــن هــذه با مــن غــير المعصــوم يــدعو إلىٰ 

 .الإمام بغير معصوم بالضرورة، وهو المطلوب

ـــرون ــابع والعش ــالىٰ  :الس ــال االله تع مْ   :ق
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 إِ�ٰ 
َ
ون

�
ر ]١٠١: التوبــة[ �عَــذابٍ عَظِــيمٍ  يُــرَد ، الإمــام يحُــذِّ

ــذه الطريقــة  ــاس عــن ه ــنعهم عنهــا ]] ٤٥٢ص [[ /الن ويم

بهم لـو ارتكبـوا بعضـها،  فهم مـا فيهـا مـن المحـذور ويُـؤدِّ ويُعرِّ
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ــول ــبه، فنق ــدة نص ــت فائ ــن : وإلاَّ لانتف ــك لم ــع ذل ــام يمن الإم

هــا بالضـــرورة، ولا شـــيء مــن غــير يطيعــه ويــردعهم عن

المعصــوم يفعــل ذلــك بالإمكــان، فــلا شـــيء مــن الإمــام غــير 

المعصــوم يفعــل ذلــك بالإمكــان، فــلا شـــيء مــن الإمــام غــير 

 .معصوم بالضرورة

شــيء مـن  لا شـيء من الإمام يدعو إلىٰ  :الثامن والعشـرون

وكلُّ هذه الطريقة، لأنَّ هذه الطريقة موصوفة بالقبح بالضـرورة، 

شـيء منهـا بالإمكـان، ينـتج لا شــيء مـن  غير معصوم داع إلىٰ 

 .الإمام بغير معصوم بالضرورة

ــال االله تعــالىٰ  :التاســع والعشـــرون ــوا   :ق
ُ
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َ
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َ
ــورٌ رحَِــيمٌ �

ُ
، ]١٠٢: التوبــة[ �ف

ــز لرعيَّتــه بــين الأشــياء القبيحــة مــن هــذه الطريقــة  الإمــام يُميِّ

الأشـياء الحسـنة مـن هـذه  والأشياء الحسـنة، فيـدعو الرعيَّـة إلىٰ 

ــل  ــوم يعم ــير المعص ــن غ ـــيء م ـــرورة، ولا ش ــة بالض الطريق

ذلــك بالإمكــان، فــلا شـــيء مــن الإمــام بغــير معصــوم 

 .بالضرورة

ــونا ــالىٰ : لثلاث ــال االله تع ــرِ االلهِ : ق
ْ
�

َ
 لأِ

َ
ــوْن  ُ�رجَْ

َ
ــرُون

َ
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ــة[ ــام ]١٠٦: التوب ــترزون  ، الإم ــا يح فهم م ــرِّ ــب ليُع نص

ــاة  ــق النج ــة وطري ــه التوب ــلون ب ــا يحص ــذاب وم ــن الع ــه م ب

يء مـــن غـــير المعصـــوم يفعـــل ذلـــك بالضــــرورة، ولا شــــ

 .بالإمكان، فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة

ــون ــادي والثلاث ــدعو إلىٰ  :الح ــام لا ي بهم ولا  الإم ــذِّ ــا يُع م

رهم عــن الطريــق الصــواب ولا يعــدلهم عنــه بالضـــرورة،   يحُــذِّ

ــل  ــوم يفع ــير معص ــلُّ غ ـــرورة، وك ــيهم بالض ــبِّهها عل ولا يُش

ـيء مــن الإمــام بغــير معصــوم ذلــك بالإمكــان، فــلا شــ

 .بالضرورة، وهو المطلوب

ـــون ـــاني والثلاث ـــالىٰ  :الث ـــال االله تع وا   :ق
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ــة[ أ ــن]١٠٨و ١٠٧: التوب ـــيء م ــذلك   ، لا ش ــام ك الإم

بالضـرورة، وكـلُّ غـير معصـوم كـذلك بالإمكـان، فـلا شــيء 

 .من الإمام بغير معصوم بالضرورة، وهو المطلوب

 لا شـــيء مــن الإمــام يــدعو النــاس إلىٰ  :الثالــث والثلاثــون

ذلك بالضــرورة، وكـلُّ غـير معصـوم يمكـن أن يـدعو النـاس 

 .ذلك، فلا شيء من غير الإمام بمعصوم بالضرورة إلىٰ 

ــون ــع والثلاث ــالىٰ  :الراب ــال االله تع    :ق
َ

ــ�
ْ
 االلهَ اش

�
ــنَ  ىٰ إِن مِ

 َ
ْ
ــمُ ا� هُ

َ
� 

�
ن

َ
ــأ هُمْ بِ

َ
ــوا�

ْ
�
َ
ــهُمْ وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� أ

ْ
ــؤ مُ

ْ
 ِ� ا�

َ
ون

ُ
ــاتلِ  يقُ

َ
ــة

�
ن

ــوْراةِ  ــا ِ� ا��
�
ــهِ حَق يْ

َ
 عَل

ً
ــدا

ْ
 وعَ

َ
ــون

ُ
تلَ

ْ
 وَ�قُ

َ
ــون

ُ
تلُ

ْ
يقَ

َ
سَــِ�يلِ االلهِ �

وْ�ٰ 
َ
ــنْ أ ــرْآنِ وَمَ

ُ
ق
ْ
ــلِ وَال ي ِ

ْ
� ِ

ْ
ـــرُوا  وَالإ شِ

ْ
اسْتَ�

َ
ــنَ االلهِ ف ــدِهِ مِ

ْ
بعَِه

ــ عَظِ
ْ
ــوْزُ ال

َ
ف
ْ
ــوَ ال

ُ
 ه

َ
ــك ِ ــهِ وذَ� مْ بِ

تُ
ْ
ع

َ
ــا� ي ب ِ

�
مُ ا�

ُ
ــيعِْ�  �يمُ بِ�َ

ــة[ ــتدلال]١١١: التوب ــه الاس ــخص : ، وج ــن ش ــدَّ م ــه لا ب أنَّ

ـا النبـيُّ  يقاتلون معـه عـلىٰ  ، فهـو إمَّ ـة أو النبـيُّ   الحـقِّ  خاصَّ

ــتلزم  ــه يس ــال، لأنَّ ل مح ــه، والأوَّ ــد وفات ــه عن ــوم مقام ــن يق وم

لطفــه  انقطــاع هــذه الفضــيلة بعــده وهــو محــال، لأنَّ االله تعــالىٰ 

ائف والفضــائل فــلا يســدُّ بــاب هــذا عــامٌّ وهــذا أعظــم الشـــر

اللطف، فتعـينَّ الثـاني، وهـو الإمـام، لأنّـا لا نعنـي بالإمـام إلاَّ 

فهم هـذا الطريـق  كلُّ إمـام يـدعو إلىٰ : ذلك، فنقول ذلـك ويُعـرِّ

ــدعو إلىٰ  ــوم ي ــير المعص ــن غ ـــيء م ـــرورة، ولا ش ــك  بالض ذل

 .بالإمكان، فلا شيء من الإمام غير معصوم بالضرورة

ــونالخــامس  ــه :والثلاث ــن الإمــام يضــادُّ فعل أو   لا شـــيء م

ــادُّ  ــوم يض ــلُّ غــير معص ـــرورة، وك ــه أوامــره بالض ــه أو نهي قول

ــه أو أمــره ذلــك بالضـــرورة، فــلا شـــيء  ــه أو نهي فعلــه أو قول

 .من الإمام غير معصوم بالضرورة

   :قــال االله تعــالىٰ  :الســادس والثلاثــون
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بالضـــرورة، ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم كــذلك بالإمكــان، 

ــ ـــيء م ــلا ش ــف ــوم بالض ــير معص ــو ـن الإمــام بغ رورة، وه

 .المطلوب

ـــون ]]٤٥٤ص [[ / ـــابع والثلاث ـــد  :الس ـــام يرش ـــلُّ إم ك

ــدعو إلىٰ  ــوم  وي ــير المعص ــن غ ـــيء م ـــرورة، ولا ش ــك بالض ذل

ــدعو إلىٰ  ــام  يرشــد وي ـــيء مــن الإم ـــرورة، فــلا ش ذلــك بالض

 .غير معصوم بالضرورة

ــون ـــرِ   :قــال االله تعــالىٰ  :الثــامن والثلاث
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ـــاس إلىٰ  ـــدعوهم إلىٰ  الن ـــؤلاء وي ـــن ه ـــم م ـــك  ضرورته ذل
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ــل لمــن اتَّبعــه، ولا  ـــرورة، لأنَّــه مكمِّ ويحملهــم عليــه بالض

شـــيء مــن غــير المعصــوم يفعــل ذلــك بالإمكــان، فــلا شـــيء 

 .بالضرورة، وهو المطلوب من الإمام بغير معصوم

ــة  ــن الأدلَّ ــاب م ــذا الكت ــراده في ه ــا إي ــا أردن ــر م ــذا آخ فه

ــ ، وهــي ألــف وثمانيــة وجــوب عصــمة الإمــام  ة عــلىٰ الدالَّ

ذلـك لا  وثلاثون دلـيلاً، وهـو بعـض الأدلَّـة، فـإنَّ الأدلَّـة عـلىٰ 

ألـف دليـل  ، وهي براهين قاطعـة، لكـن اقتصــرنا عـلىٰ ىٰ تحُصـ

ة رمضــان المبــارك لقصــور الهمــم عــن ا لتطويــل، وذلــك في غــرَّ

 .سنة اثنتي عشرة وسبعمائة

*   *   * 

مة الحليّ / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في الإمامة: المسألة الثامنة ]]٨١ص /[[

اختلـــف المســـلمون في أنَّ الإمـــام هـــل يجـــب أن يكـــون 

وجـوب ذلـك، ومنـع منـه  معصوماً أم لا؟ فـذهب بعضـهم إلىٰ 

زوا إمامة الفاسقآخرون   .وجوَّ

ل، لأنَّ الحاجــة إلىٰ ]] ٨٢ص /[[ الإمــام إنَّــما  والحــقُّ الأوَّ

هي ردع الظـالم عـن ظلمـه، والفاسـق عـن معصـيته، فلـو جـاز 

 .إمام آخر وتسلسل، وهو محال عليه ذلك لافتقر إلىٰ 

وأيضاً لـو لم يكـن معصـوماً لجـاز أن يخُطـئ ويسـهو، فجـاز 

أو عمـداً، وأن يعصــي، فـإن وجـب  أن يُفتي بغير الحـقِّ جهـلاً 

باعه لـزم وجـوب فعـل القبـيح، وهـو باطـل بالإجمـاع، وإن لم  اتِّ

 .يجب انتفت فايدة الإمامة

وأيضـاً لــو وقـع منــه المعصـية فــإن وجـب زجــره والإنكــار 

باعـه، وانتفـت فائـدة عليه سقط محلُّـ ه مـن القلـوب، ولم يجـب اتِّ

عــن المنكــر، وهــو  الإمامــة، وإن لم يجــب لــزم الإخــلال بــالنهي

 .حرام بالإجماع

ـــرع، لعــدم إحاطــة القيــاس  ــاً فلأنَّــه حــافظ للش وأيض

ــلَّ  د الحــوادث، فلــو لم يكــن معصــوماً لاخت ــه، لتجــدِّ ــنَّة ب والسُّ

 .أمر الشرع

ــراهيم ]] ٨٣ص /[[ ــأل إب ـــماَّ س ــاً ل ــل  وأيض أن يجع

ـــن ذرّيَّ  ـــالم ـــه االله فق ـــة، أجاب ـــه أئمَّ ـــدِي : ت
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 .للإمامة

ــديم  ــة، لأنَّ تق ــن الرعيَّ ــل م ــام أفض ــون الإم ــب أن يك ويج

ــلىٰ  ــول ع ــالىٰ  المفض ــال االله تع ــلاً، ق ــلاً ونق ــيح عق ــل قب : الفاض
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كـلِّ عاقـل اعتقـاد ذلـك لمـا فيـه  وإذا ثبت هـذا وجـب عـلىٰ 

ــا إذا لم  ــلاف م ــة، بخ ن ــه متيقَّ ــلامة مع ــإنَّ الس ــاط، ف مــن الاحتي

 .يعتقد ذلك

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــــة]] ٧٨ص [[ ــــه إنَّ أن: وقالــــت الإماميَّ ت بيــــاء االله وأئمَّ

هـون عـن المعـاصي، وعـماَّ يُسـتَخفُّ  ـر، ودانـوا بتعظــيم  منزَّ ويُنفِّ

ــالىٰ  ــر االله تع ــذين أم ــت ال ــل البي ــر  أه ــا أج ــودَّتهم، وجعله بم

ةَ ِ�   :الرسالة، فقـال
�
مَـودَ
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 ا�

�
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ـرا
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ج
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ق

رْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
 .]٢٣: ىٰ الشور[ ال

ـــال ]] ٧٩ص /[[ ـــنَّةوق ـــل السُّ ـــيهم : أه ـــوز عل ـــه يج إنَّ

زت الأشاعرة عليهم الكبائر. الصغائر  .وجوَّ

*   *   * 

 :وجوب عصمة الإمام ]]١٦٤ص [[

 :الإمام يجب أن يكون معصوماً  في أنَّ  :لالمبحث الأوَّ 

ـــ ـــت الإماميَّ ـــ أنَّ  ة إلىٰ ذهب ـــوب الأئمَّ ـــاء في وج ة كالأنبي

ــواحش ــائح والف ــع القب ــن جمي ــمتهم ع ــغ ،عص ــن الص  ر إلىٰ م

ـ ،وسـهواً  عمـداً  ،الموت  ،امـون بـهوالقوّ  ،رعـم حفظـة الشـلأنهَّ

ما هـي الإمـام إنَّـ الحاجـة إلىٰ  ولأنَّ  ،حالهم في ذلك كحـال النبـيِّ 

ــن الظــالم ــم  ،ورفــع الفســاد ،للانتصــاف مــن المظلــوم ع وحس

ــادَّ  ــتنم ــدّ  وأنَّ  ،ة الف ــن التع ــاهر م ــع الق ــف يمن ــام لط  ،يالإم

ــلىٰ  ــاس ع ــل الن ــل الطا ويحم ــاتفع ــاب المحرَّ  ،ع ــاتواجتن  ،م

ــرائض ــدود والف ــيم الح ــذ الفُ  ،ويق ــويؤاخ ــزِّ ويُ  ،اقسّ ــن ع ر م

ــر يســتحقُّ  ــه  ،التعزي ــدرت عن ــه المعصــية وص ــازت علي فلــو ج

 .وتسلسل ،إمام آخر وافتقر إلىٰ  ،انتفت هذه الفوائد

ـــ ـــت السُّ ـــكنَّ وخالف ـــوا إلىٰ  ،ة في ذل ـــة  وذهب ـــواز إمام ج

ــالفُ  ــسّ ــاة والسُّ ــما ،اقرّ ـاق والعص ــ ك ــال الزمخش ــو  ،ريـق وه

ــم ــل علمائه ــ( :أفض ــدوانيقي المتلصِّ ــه إلىٰ  ،)صلا كال ــير ب  يش

 .المنصور

ـــأيُّ ]] ١٦٥ص /[[ ـــرضىٰ  ف ـــل ي ـــاد  عاق ـــه الانقي لنفس

بامتثـال أوامـر مـن كـان يفسـق  االله تعـالىٰ  ب إلىٰ والتقـرُّ  ،الديني

 ،وهــو غــائص في القيــادة وأنــواع الفــواحش ،طــول وقتــه

وقـد أنكـر  ،بـالغين في الزهـد والعبـادةض عن المطيعـين المعرِ ويُ 



 عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين   ............................................................................................. ٢٦٢
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 هــــذا عــــلىٰ  ىٰ فالأشــــاعرة لا يتمشّــــ]] ١٦٦ص /[[

ــث جــوَّ  ،قواعــدهم ــه تعــالىٰ حي ــائح عن ــدور القب ــن  ،زوا ص وم

ــذب ــا الك ــول ،جملته ــذا الق ــذب في ه ــاز الك ــالىٰ  ،فج ــن  تع ع

 .كبيراً  اذلك علو� 

ـــ]] ١٦٧ص /[[ ـــإنهَّ وأمَّ ـــاقون ف ـــوَّ ا الب ـــديم م ج زوا تق

ــه  هــذا الإنكــار عــلىٰ  ىٰ ولا يتمشّــ ،الفاضــل المفضــول عــلىٰ  قول

 .أيضاً 

 .الفريقين خالفوا الكتاب العزيز فقد ظهر أنَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :وجوب العصمة في :المسألة الثانية]] ٢٣٧ص [[

ـــال ـــب في  :ق ـــمته وواج ـــام عص ـــوإلاَّ  ،الإم ـــت علَّ ة  كان

ـــ ،الحاجـــة إليـــه فيـــه فـــنحن  وأيضـــاً  .التسلســـل لىٰ إ يؤدّ فيُ

 فـلا بـدَّ  ،فلـو أمـر بمعصـيته لتنـاقض القـول ،مأمورون بطاعته

 ،يء لأجلـهـوالإمـام مـن يفعـل الشـ ،ه إمـامولأنَّـ .من عصمته

ــاروإلاَّ  ــود والنص ــت اليه ــ ىٰ  كان ــاأئمَّ ــ .ة لن ــتحيل التعبُّ د ويس

ـالأُ  ولأنَّ  .لقبحـه ،باع غـير المعصـومباتِّ   ،الأحكـام ة مختلفـة فيمَّ

ــ فــلا بــدَّ   .قطــع اخــتلافهم، ويظهــر لنــا منــه العلــمتة مــن حجَّ

ــ ولأنَّ  مــن  والخــبر المفــرد فــلا بــدَّ  ية غــيره باطلــة مــن الــرأأدلَّ

ــه ــ ولأنَّ  .إثبات ـــالش ــا أن ريعة إمَّ ــفظ بالأُ تَ تحُ ــه، والأُ مَّ ــة أو ب ة مَّ

ــوز خطا ــاؤيج ــه وإلاَّ  ،ه ــز ل ــول  لم يج ــوا «: أن يق لا ترجع

ــاراً كُ  يبعــد ٰ : لــه، ولا قو»فّ
َ
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 ولأنَّ  .منــــه فـــلا بـــدَّ  ،]١٤٤: آل عمـــران[ أ

ــا ــول ئخص ــة فيمتحقِّ  ص الرس ــ ق ــه يُ ــن كون ــام م  وليّ الإم

عصــمته  تفوجبــ ،غــيره إلىٰ  ،لعــزَ ، ويعــزل ولا يُ ولىّٰ ولا يُــ

 .كعصمته

ــول ]]٢٣٨ص [[/ ــ: أق ــحابنا الإماميَّ ــب أص ــم ر(ة ذه حمه

ــــول  ،وجــــوب عصــــمة الإمــــام إلىٰ  )االله تعــــالىٰ  وهــــو ق

 .قرَ لجميع الفِ  خلافاً  ،الإسماعيلية

 :لنا وجوه

ــ  :لالأوَّ  ــوماً أنَّ ــام معص ــن الإم ــو لم يك ــل ه ل ــزم التسلس  ،ل

 ا أنَّ نّــأنّــا قــد بيَّ  :بيــان الملازمــة .فــالملزوم مثلــه ،والــلازم باطــل

ــ ــة إلىٰ علَّ ــ ة الحاج ــام ه ــ يالإم ــواز الخط ــو أ،ج ــذه  فل ــت ه كان

ــ وذلــك  ،إمــام آخــر الإمــام لــزم احتياجــه إلىٰ  ة موجــودة فيالعلَّ

 .عين التسلسل

ــاني ــاع  :الث ــام بالإجم ــة الإم ــأمورون بطاع ــا م ــه  ،أنّ ولقول
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ــاء[ ــر بمعصــي ،]٥٩: النس ــو أم ــزم التنــاقض ةفل  لثبــوت ،ل

ــ ــه يالنه ــع الأمــر بطاعت ــية م  ،والــلازم باطــل ،عــن المعص

 .وهو عدم العصمة ،فالملزوم مثله

ــث ]]٢٣٩ص [[/ ــ  :الثال ــامأنَّ ــل  ،ه إم ــن يفع ــام م والإم

 وإلاَّ  ،لا مـن يفعـل مثـل فعلـه مطلقـاً  ،ه فعلـهيء لأجل أنَّــالش

ــار ــود والنص ــت اليه ــ ىٰ كان ــا فيأئمَّ ــام ة لن ــن الأحك ــير م  ،كث

ــا مــأمورون  ،فــاقوذلــك باطــل بالاتِّ  وإذا كــان كــذلك ثبــت أنّ

ــل فعلــه لنوبــأن  ،باعــهباتِّ  ــتفعــل مث فيجــب أن  ،ق الإمامــةتحقَّ

لجـواز  ،بـاع غـير المعصـوم قبـيحالأمـر باتِّ  لأنَّ ، يكون معصـوماً 

 .أالخط إقدامه علىٰ 

ــع ــا مكلَّ   :الراب ــون فيأنّ ــلِّ  ف ــة باتِّ  ك ــقِّ واقع ــاع الح ــا،  ب فيه

ــون الحــقُّ والنــاس مختلفــون، ولا يجــوز أ ــن كــلِّ  ن يك ــدٍ  م  واح

وأن يكـون بعضـهم  فـلا بـدَّ  ،لاستحالة حقّيـة النقيضـين ،منهم

ــ ــيس واتِّ  ،امحق� ــير المعصــوم ل ــم بصــدقه، وغ ــه يســتلزم العل باع

 .فوجب أن يكون معصوماً  ،كذلك

ـــامس ]]٢٤٠ص [[/ ـــ أنَّ : الخ ـــام الش ـــير ـالأحك رعية غ

ة مـن أدلَّـ فـلا بـدَّ  ،منهـا العقل بإدراك الكـلِّ  ولا يستقلُّ  ،بديهية

ــا ــد إليه ــرأ .ترش ــل يوال ــه ،باط ــلاف في ــوع الخ ــه  ،لوق وإفادت

. إبطالـه فـاق أكثـر الصـحابة عـلىٰ ولاتِّ  .عنـه يٌّ وهو منهـ ،الظنَّ 

ــد ــبر الواح ــذلك الخ ــود في .وك ــواتر مفق ــام والت ــر الأحك  ،أكث

 .م الحكم بقولهعلَ من المعصوم الذي يُ  فلا بدَّ 

ـــريعة غـــير مخـالشـــ أنَّ : الســـادس ل ه بـــالقرن الأوَّ تصَّ

ــاع ــ ،بالإجم ــل ه ــة في يب ــقِّ  ثابت ــين إلىٰ المكلَّ  ح ــوم القي ف ــةاي  ،م

ــلا ــدَّ  ف ــافظ ب ــن ح ــا م ــاب. له ــو الكت ــون ه ــوز أن يك  ،ولا يج

ــ .ولعــدم إحاطتــه بجميــع الأحكــام ،لوقــوع النــزاع  ،ةنَّ ولا السُّ

ـولا مجمـوع الأُ  .ذلـك ولوقـوع الإجمـاع عـلىٰ  .لذلك أيضـاً   ،ةمَّ

 ،مــنهم إذا خلــوا عــن المعصــوم واحــدٍ  كــلِّ  عــلىٰ  لجــواز الخطــاء

ــ .كــذلك فيكــون الكــلُّ   ي ترجعــوا بعــدألاَّ «: قــال ه ولأنَّ

 ،علــيهم أر الخطــتصــوُّ   فيجــب ،للجميــع يوذلــك نهــ ،»فّــاراً كُ 
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 : ولقولـه تعـالىٰ  .قبيحـاً  ي لكان النهـوإلاَّ 
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ــع ــاب للجمي ــوماً  ،خط ــوع معص ــان المجم ــو ك ــتحال  ول لاس

لـو كـان  ما يكـون حافظـاً  الإمـام، وإنَّـالحـافظ إلاَّ  فلم يبقَ  ،ذلك

 .الشريعة  لجاز وقوع الخلل فيوإلاَّ  ،معصوماً 

ــابع ــا أنَّ   :الس ــول ئخص ــه فيمتحقِّ  ص الرس ــام  ق الإم

ــ ل، عــزَ ولا يُ  ]]٢٤١ ص[[/، ويعــزل ولىّٰ وليّ و لا يُــمــن كونــه يُ

 .كعصمته فيكون معصوماً  ،فثبت فيه أحكامه ،وغير ذلك

 .وأنتم منعتم من العمل به ،هذا قياس: لا يقال

 يما هـو إثبـات حكـم لجزئـوإنَّ  ،ه قياسم أنَّ سلِّ لا نُ   :لأنّا نقول

ة الـذي فيـه الخصـائص للرعيَّ المتوليّ  أنَّ : إذ قد ثبت ،لثبوته للكليّ 

 كـما في أ،لأفعاله عن الخط صوناً  يكون معصوماً  المذكورة يجب أن

 .فثبت فيه الحكم ،، والإمام بهذه الصفات النبيِّ  حقِّ 

*   *   * 

ما  جواب الاعتراضات علىٰ  في :المسألة الخامسة]] ٢٤٤ص [[

  :متقدَّ 

ـــ القـــول في: قـــال وجـــوب  ع اعتراضـــات مخالفينـــا فيتتبُّ

 :الإمامة والعصمة

ــام وإ ــة الإم ــدح بغيب ــل، الق ــوره باط ــاب ظه ــزامهم إيج ل

 .في المعرفة -كما قلناه  -لوجود الطريق 

ـــ  يدة باطـــل، لأنّـــا نكتفـــة متعـــدِّ وإلـــزامهم وجـــود أئمَّ

 .الذين يرجعون إليه  بخلفائه

ــحُّ  ــا لا يص ــا مقامه ــام غيره ــ ،وقي ــتُ ه لا لأنَّ ــمة، عقَ ل العص

 .ة غير معصومينرعيَّ  وكلامنا في

ا يزجـر عنهـا ه ممَّـلأنَّـ ،دل امتناع جريـان العصـمة فاسـوتخيُّ 

 .كالكبائر لاسيّما عندنا

ـــؤمنين  ـــير الم ـــة أم ـــيِّ  إلىٰ  وحاج كـــن تلم   النب

 .لامتناع من القبيح، بل لتعليم الأحكام

ــ ــأنَّ والتمسُّ ــ ك ب ــة إمَّ ــان الغيب ــدود زم لا تســقط أن ا الح

ــاج إلىٰ فيُ  ــ حت ــخ للش ــو نس ــقط وه ــوره أو تس ــلـظه  ،ريعة باط

فــإن أدركهـم ظهــوره  ،يهاجنــوب مسـتحقِّ  الحـدود ثابتـة في لأنَّ 

 .المخيف له علىٰ  وإثمهم االله،  فأمرهم إلىٰ استوفاه، وإلاَّ 

ــــه فيوالاقتــــداء بنُ  ــــدة لا يوجــــب  وّاب الأطــــراف البعي

ــم لأنَّ  ،عصــمتهم ــل فعله ــان لأج ــا ك ــم م ــداء به ــذا  ،الاقت وله

 .يقتدون بإمامهم

ــه  ــوا علي ــما أجمع ــام، ف ــة الإم ــان لغيب ــيعة ك ــتلاف الش واخ

 .أصله ، وما اختلفوا فيه رجعنا فيه إلىٰ حقٌّ 

مـــن اخـــتلاف قـــول أمـــير  ىٰ عدَّ ومـــا يُـــ ]]٢٤٥ص [[/

ــؤمنين  ــاو الم ــدة ىٰ دع ــاد فاس ــ ،آح ــد تكلَّ ــحابنا وق م أص

 .بهمتُ كُ  عليهم في

ــ  ،مــن النقــل ك بوقــوع البعــد عــن الإمــام فــلا بــدَّ والتمسُّ

ــ ة،عــن الإمــام جملــة فاســدثــمّ اكتفــي بــه بــه  يوإذا اكتفــ ه لأنَّ

ــون الإمــام مــن ورائــه ىٰ كتفــيُ  د وجَــلم يُ  مَ دِ وإذا عُــ ،بــه لك

 .الحافظ

 ،السياسـة بكـر كـان في أبي بـن العـاص عـلىٰ  ووتقديم عمـر

 .منهم وهو أعلم بها

 هوبتبعـــ وجــوب الـــنصِّ  الاعـــتراض عـــلىٰ  القــول في]و[

ـــالتســوية بــين الأوصـــياء والأُ  لعـــدم  ،ة فاســدمــراء والأئمَّ

 .ةاختصاصهم بالصفة الخفيَّ 

 ،للخصـوم مضـطرب لم يبـقَ  تهذه الصفة إذا ثبتـ واعلم أنَّ 

 .تعالىٰ االله ر بعون رنا فيها ما تقرَّ وقد قرَّ  ،ثبوتها ه فيوالكلام كلُّ 

ــول ــالفين في: أق ــات المخ ــذه اعتراض ــة  ه ــوب الإمام وج

 :مع الجواب عنها والعصمة والنصِّ 

 عــاً مان تعــالىٰ االله لكــان  لــو كــان الإمــام لطفــاً : قــالوا :لالأوَّ 

 .فلا لطف لنا ،ه ليس بظاهر ولا قاهر اليدلأنَّ  ،لنا عنه

ـــام وكلَّ  ،خلـــق الإمـــام تعـــالىٰ االله  أنَّ   :والجـــواب فـــه القي

وهـذا هـو  فيـه، تعـالىٰ االله ل ذلـك وأطـاع والإمام تقبَّـ ،بالإمامة

ــلىٰ  ــب ع ــالىٰ االله  الواج ــلىٰ  تع ــام وع ــ. الإم ــلىٰ أمَّ ــب ع  ا الواج

يء يرجــع ـفــذلك شــ ،ه وطاعتــهوهــو امتثــال أوامــر ،فــينالمكلَّ 

ــالأُ  إلىٰ  اللطــف حاصــل مــن  زمــان الغيبــة الطريــق إلىٰ  يففــ ،ةمَّ

 ،ومــن الإمــام، والنــاس قــد منعــوا أنفســهم اللطــف تعــالىٰ االله 

ـ ،المعرفــة وهـذا كــما في. فـاللوم علــيهم االله ا لطــف إذا فعــل فإنهَّ

الإيجـــاد وخلـــق  ]]٢٤٦ص [[/الطريـــق إليهـــا مـــن  تعـــالىٰ 

فلـو منـع العبـد نفسـه مـن النظـر  ،ماتصيل المقدَّ تح القدرة علىٰ 

 .كونها لطفاً  في لم يكن ذلك قادحاً 

وذلــك  ،مكــان كــلِّ  الإمــام غــير موجــود في :قــالوا: الثــاني

فكـان يلـزم  ،المكـان الـذي يخلـو عنـه ي عـدم اللطـف فيـيقتض

 .وهو غير مذهبكم ،ةد الأئمَّ أن يتعدَّ 

ــه ــواب عن ــل باتِّ  أنَّ   :والج ــاء يحص ــالاكتف ــاعباع ب ــه نُ  ه واتِّ وّاب

 .الأحكام الراجعين إليه في
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ــ: قلــتم: الثالــث ما الإمامــة لطــف فتكــون واجبــة، وهــذا إنَّ

ـإوإذا قـام غيرهـا مقامهـا ف ،لـو لم يقـم غيرهـا مقامهـا يتمُّ  ا لا نهَّ

 .التعيين تجب علىٰ 

قع وزمـــان صـــ كـــلِّ  العقـــلاء بـــأسرهم في أنَّ   :والجــواب

ولـو كـان هنــاك  ،دفــع الفسـاد نصـب الرؤسـاء في لتجئـون إلىٰ ي

ــوه ــر لفعل ــق آخ ــ ،طري ــارماَّ ـول ــزم الانحص ــذلك ل ــن ك  . لم يك

ــ ولأنَّ  ــومينالرعيَّ ــير معص ــيهم ،ة غ ــث ف ــاجون  ،إذ البح فيحت

ــ إلىٰ  ــوم يُ ــؤمَ معص ــه الخط ــام لا يُ أ، ن علي ــير الإم ــوَّ وغ ر أن تص

 .يكون معصوماً 

ــع ــالوا  :الراب ــام كغــيره فيالإ: ق ــدرة م ــاب الق ــان  ،ب فكــما ك

ه لأنَّـ ،لكـن ذلـك محـال ،أمكن أن يكون غـيره كـذلك صوماً مع

ـ ا أن يكـون إمامـاً إمَّ  ولا  أو لا يكـون إمامـاً  ،ةفيلـزم تعـدّد الأئمَّ

ــاً  ــه إلىٰ  مأموم ــدم حاجت ــام لع ــيح ،الإم ــه القب ــدر عن  ،إذ لا يص

 .محال والكلُّ 

 لأنَّ  ،العصـــمة ممكنـــة، ومـــا ذكرتمـــوه باطـــل: والجـــواب

ــة إلىٰ  ــ الحاج ــيس ل ــام ل ــيرالإم ــد لا غ ــل  ،دفع الفاس ــيمب  لتعل

ــ ــاً ـالش ــه في ،رائع أيض ــال علي ــو الح ــما ه ــليٍّ  ك ــؤمنين ع ــير الم  أم

 ــا في ــول  ةحي ــ، الرس ــاج لا فيفإنَّ ــن  ه محت ــاع م الامتن

وكـــذلك حـــال الحســـن  ،رائعـتعلـــيم الشـــ بـــل في ،القبـــيح

 .حياة أبيهما في والحسين 

ــامس ]]٢٤٧ص [[/ ــالوا: الخ ــلىٰ : ق ــتدللتم ع ــتم اس  أنَّ  أن

ــه في ــاج إلي ــدود الإمــام محت ــام وإقامــة الح ــيم الأحك ــ ،تعل  يفف

ـ  والثـاني .لا أو ،ريع الحـدود ثابتـاً ـتشـ ىٰ ا أن يبقـزمان الغيبـة إمَّ

ــ ــخ الش ــه نس ــزم من ــاع ،ريعةـيل ــل بالإجم ــك باط ل والأوَّ . وذل

 .وهو عندكم باطل ،تعالىٰ االله  يلزم منه إيجاب ظهوره علىٰ 

ــواب ــا: والج ــير س ــة غ ــدود ثابت ــور  ،قطةالح ــإن أدرك ظه ف

ــام  ــتحقِّ  الإم ــاالمس ــيهم أقامه ــا عل ــولىّٰ وإلاَّ  ،ين لإقامته   ت

لاســتيفاء لمــة، وكــان الإثــم بــالترك ايــوم القي تعــالىٰ االله أمرهــا 

 .المخيف له  علىٰ 

ــادس بلــد  كــلِّ  فيالإمــام يمتنــع أن يكــون : قــالوا: الس

ــان ــدُّ  ،ومك ــوتع ــة بالإد الأئمَّ ــير واجب ــدَّ ة غ ــلا ب ــاع، ف ــ جم ن م

ــ ــدالنُّ ــه ليقت ــائمين مقام ــ يوّاب الق ــن ن ــم م ــام  ىٰ أبه ــن الإم ع

،  ًــوما ــون معص ــب أن يك ــب يج ــك النائ ــة  لأنَّ  ،وذل الحاج

 .المعصوم إلىٰ  يما هإنَّ 

النائـــب  فـــإنَّ  ،الـــدنيا كـــافٍ  المعصـــوم في أنَّ : والجـــواب

 ،وهــذان يقتضــيان ارتفــاع المعصــية ،يراجعــه ويخــاف مؤاخذتــه

والاقتــداء ، معصــوم أصــلاً  بخــلاف مــا إذا لم يكــن هنــاك

 يولهـذا يقتـد ،باعـه لأمـر الإمـام المعصـومبالنائب من حيث اتِّ 

 .النائب به

 .فساد مقالتهم علىٰ  اختلاف الشيعة يدلُّ : السابع

ولــو كــان الإمــام  ،الاخــتلاف لأجــل الغيبــةأنَّ : والجــواب

مــا أجمعــوا عليــه  وحينئــذٍ  ]]٢٤٨ص [[/ ،لمــا اختلفــوا ظــاهراً 

 .الأصل ا اختلفوا فيه يرجعوا إلىٰ وم ،فهو حقٌّ 

ــامن ــالوا: الث ــؤمنين  إنَّ : ق ــير الم ــام الأوَّ  أم ــو الإم ل، ه

ــه  ــر عن ــد ظه ــوال في وق ــتلاف أق ــاو اخ ــوحَ  ،ىٰ الفت  مَ كَ

 .بطلان العصمة علىٰ  وذلك يدلُّ  ،عنها عَ جَ قضايا ورَ ب

ــواب ــدة   :والج ــار فاس ــذه أخب ــا إلاَّ ه ــدونلا ينقله  ،الحاس

ــ فــاق عـلىٰ مــع وقـع الاتِّ  ،فــت إليهـاتَ لة لا يُ شـاذَّ  يوهـ  ه أنَّ

ــه فيرجَــكــان يُ  ــاو ع إلي ــالف  .والأحكــام ىٰ الفت وقــد أورد المخ

ــ ــار الدالَّ ــه في ة عــلىٰ والمؤلــف الأخب ــم  فضــله وكــمال منزلت العل

ــيِّ  ــن النب ــه في  ع ــليٌّ أ« :قول ــم وع ــة العل ــا مدين ــا ن  ،»بابه

 ،مــع عــليٍّ  الحــقُّ « :وقولــه ،» أقضــاكم عــليٌّ « :وقولــه 

ــليٌّ  ــقِّ  وع ــع الح ــا دار ،م ــث م ــدور حي ــن  ،»ي ــك م ــير ذل وغ

 .الأحاديث المشهورة والأخبار المتواترة

ــع ــالوا: التاس ــاً : ق ــان نائي ــام إذا ك ــقط  الإم ــد لم يس ــن بل ع

ــق ــه، ولا طري ــن أهل ــف ع ــم التكلي ــق إلاَّ  إلىٰ  له ــة الطري  معرف

ــل ــ ،النق ــن  يوإذا اكتف ــل ع ــاء بالنق ــع الاكتف ــا وق ــل هن بالنق

 .عن الإمام جملةً   االلهرسول 

ــ: والجــواب مــن الغلــط إذا كــان  ما يكــون محفوظــاً النقــل إنَّ

فنا الفاسـد مـن الصـحيح، وهـو ممكـن مـع عرِّ الإمام من ورائه يُ 

 .غير البلد بخلاف ما ذكرتم وجوده في

ــاشر ــالوا :الع ــيَّ  إنَّ : ق ــدَّ   النب ــرق ــاص  وم عم ــن الع ب

ــلىٰ  ــر أبي ع ــر وعم ــه ،بك ــل من ــا أفض ــن  ،وهم ــم يك ــديم فل تق

 .المفضول قبيحاً 

وهـو قـد كـان  ،أمـر الحـروب مـه فيقدَّ  ه أنَّـ : والجواب

 .فيها أعلم منهما

 ييجـــب تســـاو :قـــالوا: رـالحـــادي عشـــ ]]٢٤٩ص [[/

ــ ــنصِّ  مــراء فية والأوصــياء والأُ الأئمَّ ــيهم ال ــلاف  ،عل وهــو خ

 .مذهبكم

ـــ: والجـــواب ـــالأئمَّ فـــيهم لوجـــود  ما أوجبنـــا الـــنصَّ ة إنَّ
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ــ ــفات الخفيَّ ــا[ة الص ــلية] علين ــمة والأفض ــن العص ــيهم م  ،ف

 .بخلاف غيرهم

ـــ ىٰ مبنـــ ذكـــر أنَّ  ف المصـــنِّ  ثـــمّ إنَّ   ة فيقواعـــد الإماميَّ

ــلىٰ  ــام ع ــت الإم ــد ثب ــمة وق ــوب العص ــم  ،وج ــانقطع الخص ف

 .بالكلّية

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــة]] ٤٩٢ص [[ ــألة الثاني ــ في أنَّ  :المس ــام يج ــون الإم ب أن يك

 :معصوماً 

ــال ــمته: ق ــب عص ــل يوج ــاع التسلس ــ ،وامتن ــافظ ولأنَّ ه ح

ــ ــلىٰ  ،رعـللش ــدم ع ــو أق ــه ل ــار علي ــوب الإنك ــية  ولوج المعص

ولانحطــاط  ،أمــر الطاعــة ويفــوت الغــرض مــن نصــبه فيضــادُّ 

 .العوامِّ  درجته عن أقلِّ 

ــول ــ: أق ــت الإماميَّ ــماعيليَّ ذهب ــب  أنَّ  ة إلىٰ ة والإس ــام يج الإم

 والــدليل عــلىٰ  .قرَ وخــالف فيــه جميــع الفِــ ،صــوماً أن يكــون مع

 :ذلك وجوه

ــوماً  أنَّ  :لالأوَّ  ــو لم يكــن معص ــام ل  ،لــزم التسلســل الإم

ــل ــالي باط ــدَّ  ،والت ــهفالمق ــ .م مثل ــان الش ــ أنَّ  :رطيةـبي ي ـالمقتض

فلـو كـان  ،ةالرعيَّـ عـلىٰ  ألوجوب نصب الإمام هـو تجـويز الخطـ

جــب أن يكــون لــه إمــام الإمــام و في حــقِّ  ي ثابتــاً ـهــذا المقتضــ

ــر ويتسلســل ــام لا يجــوز عليــه الخطــأ أو ينتهــي إلىٰ  ،آخ  ،إم

 .فيكون هو الإمام الأصلي

ــــاني ]]٤٩٣ص [[/ ــــ :الث ــــام حــــافظ للش  ،رعـأن الإم

ــ .فيجــب أن يكــون معصــوماً  الحــافظ  فــلأنَّ  ،ولىٰ مــة الأُ ا المقدَّ أمَّ

لعــدم إحاطتــه بجميــع الأحكــام  ،رع لــيس هــو الكتــابـللشــ

ــيلية ــ .التفص ــاً  ،ةنَّ ولا السُّ ــذلك أيض ــاع الأُ  .ل ــولا إجم  لأنَّ  ،ةمَّ

تقــدير عـدم المعصـوم فــيهم يجـوز عليــه  واحـد مــنهم عـلىٰ  كـلَّ 

ــأ ــذلك ،الخط ــالمجموع ك ــةٍ  ولأنَّ  .ف ــيس لدلال ــاعهم ل  وإلاَّ  إجم

فـاق النـاس في سـائر البقـاع ولا لأمـارة إذ يمتنـع اتِّ  ،لاشتهرت

ــلىٰ  ــدة ع ــارة الواح ــم بال ،الأم ــما نعل ــك ــدم اتِّ ـض ــاقهم رورة ع ف

ــلىٰ  ــينَّ  ع ــام مع ــل طع ــتٍ أك ــون   في وق ــما فيك ــد، أو لا له واح

صـول مـا ظهـر في أُ  لـبطلان القـول بـه عـلىٰ  ،ولا القياس .باطلاً 

 .رع بالإجمـاعـتقـدير تسـليمه فلـيس بحـافظ للشـ وعـلىٰ  ،الفقه

ــ ،ولا الــبراءة الأصــلية ه لــو وجــب المصــير إليهــا لمــا وجــب لأنَّ

 فلـم يبـقَ  .رعـعـدم حفظهـا للشـ للإجمـاع عـلىٰ و ،بعثة الأنبيـاء

ــ فلــو جــاز الخطــأ عليــه لم يبــقَ  ، الإمــامإلاَّ  دنا االله وثــوق بــما تعبَّ

 ،وذلـك منـاقض للغـرض مـن التكليـف ،فنـاهبـه ومـا كلَّ  تعالىٰ 

 .مراد االله تعالىٰ  وهو الانقياد إلىٰ 

ــ :الثالــث ــهأنَّ ــأ لوجــب الإنكــار علي ــه الخط ــو وقــع من  ،ه ل

ــادُّ  ــك يض ــالىٰ أ وذل ــه تع ــه بقول ــة ل ــر الطاع ــوا االلهَ   :م طِيعُ
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ــع ــن  :الراب ــرض م ــض الغ ــزم نق ــية ل ــه المعص ــع من ــو وق ل

 :رطيةـبيــان الشــ .م مثلــهفالمقــدَّ   ،والتــالي باطــل ،نصــب الإمــام

ــاد الأُ  أنَّ  ــه انقي ــن إقامت ــرض م ــالغ ــهمَّ ــره وا ،ة ل ــال أوام متث

يء ـفلــو وقعــت المعصــية منــه لم يجــب شــ ،باعــه فــيما يفعلــهواتِّ 

 .لنصبه وهو منافٍ  ،من ذلك

ــ :الخــامس ]]٤٩٤ص [[/ ــزم أنَّ ــية ل ــه المعص ــع من ــو وق ه ل

ــلّ  ــون أق ــوامِّ  أن يك ــن الع ــة م ــدّ  لأنَّ  ،درج ــه أش ــه  عقل ومعرفت

فلــو وقــع منــه المعصــية كــان  ،وثوابــه وعقابــه أكثــر بــاالله تعــالىٰ 

 .ذلك باطل قطعاً  وكلُّ  ،تهمن رعيَّ  حالاً  أقلّ 

 .القدرةَ  ولا تنافي العصمةُ : قال

ــول ــمة في أنَّ : أق ــائلون بالعص ــف الق ــل  اختل ــوم ه المعص

عــدم  فــذهب قــوم مــنهم إلىٰ  ؟ن مــن فعــل المعصــية أم لايــتمكَّ 

 .نه منهاتمكُّ  وذهب آخرون إلىٰ  ،نه من ذلكتمكُّ 

ــ ــونا الأوَّ أمَّ ــال ،ل ــن ق ــنهم م ــتصٌّ  إنَّ  :فم ــوم مخ في  المعص

 ،المعصــية ي امتنـاع إقدامــه عــلىٰ ـية تقتضــبدنـه أو نفســه بخاصّــ

الطاعــة وعــدم  العصـمة هــو القــدرة عـلىٰ  إنَّ  :ومـنهم مــن قــال

 .وهو قول أبي الحسين البصري ،المعصية القدرة علىٰ 

ه رها بأنَّ ـفمنهم من فسَّ  ،ا الآخرون الذين لم يسلبوا القدرةوأمَّ 

 بــة إلىٰ بالعبــد مــن الألطــاف المقرِّ  االله تعــالىٰ  الأمــر الــذي يفعلــه

رط أن لا ـبشـ ،المعصـية ه لا يقدم علىٰ الطاعات التي يعلم معها أنَّ 

ـ ،الإلجـاء ينتهي ذلك الأمـر إلىٰ  ــومـنهم مـن فسَّ ا ملكـة رها بأنهَّ

 .نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي

ـــالوا ـــرون ق ـــه االله تعـــالىٰ  :وآخ ـــف يفعل  العصـــمة لط

ــا ــه دا ،حبهابص ــه مع ــون ل ــاب  إلىٰ  عٍ لا يك ــة وارتك ــرك الطاع ت

 :مور أربعةوأسباب هذا اللطف أُ  ،المعصية

ي ملكــة ـية تقتضـأن يكـون لنفسـه أو لبدنـه خاصّـ :أحـدها

 .وهذه الملكة مغايرة للفعل ،مانعة من الفجور

ــاني ــب  :الث ــاصي ومناق ــب المع ــم بمثال ــه عل ــل ل أن يحص

 .الطاعات
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لـوم بتتـابع الـوحي والإلهـام مـن االله تأكيد هـذه الع :الثالث

 .تعالىٰ 

ــع ــلىٰ  :الراب ــه ع ــرك الأولىٰ  مؤاخذت ــ ت ــم أنَّ ــث يعل ه لا بحي

ــلاً  ــترك مهم ــن  ،ي ــب م ــير الواج ــر في غ ــه الأم ــيق علي ــل يض ب

ــنةالأُ  ــور الحس ــذه الأُ  .م ــت ه ــإذا اجتمع ــان ف ــان الإنس ــور ك م

 .معصوماً 

تنـافي العصـمة لا  وهو أنَّ  ،اختار المذهب الثاني  فوالمصنِّ 

 وإلاَّ  ،المعصية ]]٤٩٥ص [[/فعل  بل المعصوم قادر علىٰ  ،القدرة

ولبطـل الثـواب  ،ترك المعصـية ولا الثـواب المدح علىٰ  لما استحقَّ 

ـ وذلـك باطـل  ،عـن التكليـف فكـان خارجـاً  ،هوالعقاب في حقِّ

مْ   :وبالنقل في قوله تعالىٰ  ،بالإجماع
ُ
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*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :وجوب عصمة الإمام ]]٤٠٧ص [[

ـــال ـــوماً : ق ـــام معص ـــون الإم ـــب أن يك  دار أو وإلاَّ  ،ويج

لجــواز أن يكــون خــوف  ،نمنــع الملازمــة: فــإن قلــت .تسلســل

ــن الأُ  ــزل م ــالع ــائماً مَّ ــام ة ق ــام الإم ــلَّ  .مق ــن س ص [[/منا، لك

ــ ]]٤٠٨ ــذي في المش ــب ال ــتقض بالنائ ـــين ــاف رق، فإنَّ ه لا يخ

العوائــد (مــن عــرف : قلــت .ولــيس بمعصــوم ،ســطوة الإمــام

ــالأُ  )أنَّ   علــم ــ .ة عــاجزة عــن عــزل الملــوكمَّ ــإنَّ وأمَّ  ا النائــب ف

لا يجـوز أن  مَ ـلـِ: فـإن قلـت .لـه خوفـه مـن عزلـه يكـون لطفـاً 

ام الإمــام؟ مقــ يكــون خــوف الأمــير مــن عقــاب الآخــرة قــائماً 

 .ه لــيس بكــافٍ الإمــام يشــارك غـيره في الخــوف، مــع أنَّـ: قلـت

رغبــة النــاس في الــدنيا وخــوفهم مــن ضررهــا أشــدّ مــن  ولأنَّ 

 .الآخرة

، الإمام يجب أن يكون معصـوماً  أنَّ  ة إلىٰ ذهبت الإماميَّ : أقول

 :وجوه الشيعة علىٰ   لوقد عوَّ  .وخالفهم في ذلك الجمهور

ــ: لالأوَّ   ىٰ لــزم إثبــات مــا لا يتنــاه  يكــن معصــوماً ه لــو لمأنَّ

ــ  أنَّ : ةرطيَّ ـبيــان الشــ .م مثلــهفالمقــدَّ  ،والتــالي باطــل، ةمــن الأئمَّ

فـين الجـائز علـيهم الخطـأ، للمكلَّ  ما وجب لكونـه لطفـاً الإمام إنَّ 

لطـف هـو  ف، فلـو جـاز عليـه الخطـأ لاحتـاج إلىٰ والإمام مكلَّـ

 .فظاهر ،ا بطلان التاليوأمَّ  .إمام آخر

ـ: لا يقال تقـدير انحصـار  عـلىٰ  ما تـتمُّ ا إنَّـنمنع الملازمـة، فإنهَّ

ــ ــام، ولِ ــاف في الإم ــف  مَ ـالألط ــام لط ــون للإم ــوز أن يك لا يج

وذلـك اللطـف هـو خوفـه مـن العـزل عنـد  ؟يقوم مقام الإمـام

ــلىٰ  ــه ع ــكَّ  إقدام ــية، ولا ش ــ المعص ــافٍ أنَّ ــن  ه ك ــاع م في الامتن

ــدام ــلَّ  .الإق ــحَّ س ــة، لمنا ص ــائم في ة الملازم ــوه ق ــا ذكرتم ــن م ك

ـــالنائــب الــذي في المشــ   مــن ]]٤٠٩ص [[/ه لا يخــاف رق، فإنَّ

 .سطوة الإمام لبعده عنه، ومع ذلك فليس بمعصوم

ــا نجيــب عــن الأوَّ  ــأنَّ  :للأنّ ــم أنَّ  ب ــد عل  مــن عــرف العوائ

 .الملوك  ة عاجزة عن عزلمَّ الأُ 

خــوف النائــب مــن عــزل الإمــام لطــف  بــأنَّ  :وعــن الثــاني

 .المعصية فيمنعه ذلك من الإقدام علىٰ ،  له

ــه في  ىٰ لــو كفــ: لا يقــال خــوف الأمــير مــن عــزل الإمــام ل

خــوف الإمــام مــن عقــاب الآخــرة في اللطــف،  ىٰ اللطــف لكفــ

 .الإمام المعصوم  عن ىٰ فاستغن

ــا نقــول للإمــام لكــان  لــو كــان خــوف العقــاب لطفــاً : لأنّ

ــهلغــيره مــن المكلَّ  لطفــاً  ــاً (ن ولــو كــا .فــين لاشــتراكهم في  كافي

 لم يكـن كـذلك، بـل الفسـاد ماَّ ـولـ .لغـيره كافيـاً  )للإمام لكـان

  الفـرق وأيضـاً  .ه غـير كـافٍ ظاهر عند عدم السـلطان علمنـا أنَّـ

 بين خـوف الأمـير مـن العـزل وخـوف الإمـام مـن العقـاب أنَّ 

 الناس أرغب في ثـواب الـدنيا وأخـوف مـن عقابهـا بالنسـبة إلىٰ 

ــا ــرة وعقابه ــواب الآخ ــت ،ث ــور لاس ــد حض ــد عن حقارهم البعي

 .الآخر

 :الوجه الثاني

ــال ــ ولأنَّ : ق ــوماً  ،رعـالإمــام حــافظ للش  .فيكــون معص

ولعــدم  .الحــافظ لا يكــون هــو القــرآن بالإجمــاع أنَّ : بيانــه

ــ .رعيّاتـإحاطتـه بجميــع الشــ ــ .ة كــذلكنَّ والسُّ ا متناهيــة ولأنهَّ

ــالأُ  عصــمة كــلِّ  لأنَّ  ،ولا الإجمــاع .بخــلاف الحــوادث غــير ة مَّ

ق ، بــل بالســمع، وهــو يتطــرَّ ىٰ ثابــت بالعقــل كإجمــاع النصــار

ــدَّ  ف عــرَ يُ  ]]٤١٠ص [[/  أن إليــه النســخ والتخصــيص، فــلا ب

ــ] عــدم[ ــهــذا الناســخ والمخصِّ ــ .ه لــو كــان لوصــلص بأنَّ ما وإنَّ

ــذلك أن ــون ك ــا   يك ــو عرفن ــالأُ  أنَّ [ل ــلُّ مَّ ــض  ة لا تخ ــل بع بنق

ـ ]فنـالـو عر  ما تكـون كـذلك أنرائع، وإنَّ ـالش م معصـومون، أنهَّ

ــفــإذن يلــزم الــدور، فالحــافظ بعــض الأُ   ،فيكــون معصــوماً  ،ةمَّ

 .قت إليها الزيادة والنقصان تطرَّ وإلاَّ 

وجـوب العصـمة،  عـلىٰ  هذا هو الوجـه الثـاني الـدالُّ : أقول

يكــون (فيجــب أن  ،رعـالإمــام حــافظ للشــ: وتقريــره أن نقــول

ــ .معصـوماً   رورة، فــلا بــدَّ ـبالضــ فـونفلأنّــا مكلَّ  ،ىٰ ا الصــغرأمَّ
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ــوالحـافظ للشـ .رع ويوصـله إلينـاـمن حافظ يحفظ الشـ ا رع إمَّ

ــ ــرآن أو السُّ ــو الق ــون ه ــاع أونَّ أن يك ــض الأُ  )ة أو الإجم ــبع  .ةمَّ

ــ، لان بــاطلانوالأوَّ  ــ . فبالإجمــاع لاً ا أوَّ أمَّ فلعــدم  ا ثانيــاً وأمَّ

ــ   ،)باطــل أيضــاً (والثالــث  .ةإحــاطتهما بجميــع الأحكــام الجزئيَّ

ما يكــون الإجمــاع إنَّــ أنَّ : وبيــان الملازمــة . لــزم الــدوروإلاَّ 

ـــللشــ حافظــاً  ــعِ و. ةرع إذا علمنــا كونــه حجَّ ة لمنــا بكونــه حجَّ

ــ ــون عقلإمَّ ــاا أن يك ــاأو نقل ،ي� ــلوالأوَّ  .ي� ــزم أن وإلاَّ  ،ل باط  ل

ــلُّ  ــون ك ــ يك ــاع حجَّ ــار ،ةإجم ــود والنص ــاع اليه ــ  ىٰ فإجم ة، حجَّ

ــقَ  .وهــو محــال ــا أن يكــون نقللاَّ إ فلــم يب ــه تعــالىٰ ي� : ، وهــو قول
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 :» ُة غـير ذلـك مـن الأدلَّـ إلىٰ  ،»الخطـأ تـي عـلىٰ مَّ لا تجتمع أ

ــ ــوالأُ  .ةالنقليَّ ق إليهــا النســخ والتخصــيص، ة يتطــرَّ مــور النقليَّ

نفـي الناسـخ   مَ لِـجـب العلـم إذا عُ ما توة الإجمـاع إنَّـأدلَّـ فحينئذٍ 

ــ ــوم بالضــوالمخصِّ ــك النفــي غــير معل ــل ـص لهــا، وذل رورة، ب

هـذا إذا ثبـت  ما يـتمُّ وإنَّـ .لوصـل دَ جِـلـو وُ : ما نعرفه بأن نقولإنَّ 

ــالأُ  أنَّ  رائع، ـيء مــن الشـــشــ ]]٤١١ص [[/بنقــل  ة لا تخــلُّ مَّ

ـــ ـــم ذلـــك إذا علمنـــا أنَّ وإنَّ ـــالأُ  ما نعل ـــ .ة معصـــومونمَّ و فل

 كـونهم معصـومين بالنقـل لـزم الـدور، فثبـت أنَّ  استدللنا عـلىٰ 

ــض الأُ  ــافظ بع ــالح ــام ،ةمَّ ــو الإم ــ .وه ــبروأمَّ ــاهرة،  ىٰ ا الك فظ

 .فلا يكون حافظاً  ،ه لو لم يكن كذلك لجاز عليه الخطأفإنَّ 

 :عصمة الإمام ة علىٰ دالَّ  ىٰ وجوه أُخر

وهو محـال، أو لا بع تَّ ا أن يُ الذنب فإمَّ   ه لو صدر عنهولأنَّ : قال

ولقولـه  .بقوله وثوق ىٰ ه لا يبقولأنَّ . القول  بع فلا يكون مقبولتَّ يُ 

ا�مَِِ� : تعالىٰ 
�
دِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 . ]١٢٤: البقرة[ �لا ينَال

 :العصمة ة علىٰ خر دالَّ أُ هذه وجوه : أقول

ـ أنَّ : أحـدها أو  ،بـعتَّ ا أن يُ الـذنب لـو صـدر عـن الإمـام فإمَّ

والثــاني  . لمــا كــان ذنبــاً وإلاَّ  ،ل باطــل قطعــاً لأوَّ وا .بــعتَّ لا يُ 

فـلا فائـدة  ،بعـاً ولا فعلـه متَّ  ه لا يكـون قولـه مقبـولاً باطل، لأنَّـ

 .في وجوده

ــا ــ: وثانيه ــقَ أنَّ ــذنب لم يب ــه ال ــدر عن ــو ص ــه  ه ل ــوق بقول وث

ــواز أن يكــون كــذباً  ــه ،لج ، لجــواز أن يكــون خطــأً   ولا بفعل

 .وذلك مناقض للغرض من نصب الإمام

ــا ــالىٰ : وثالثه ــه تع ــا�مَِِ� : قول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ، �لا ينَ

 .عهد الإمامة، والفاسق ظالم أشار بذلك إلىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : في وجوب عصمة الإمام :المطلب الثاني]] ٢٠١ص /[[

ــ ــ ة، خلافــاً ة والإســماعيليَّ ذهــب إليــه الإماميَّ ق، رَ لبــاقي الفِ

ــزم التسلســلوإلاَّ  ــأ عــلىٰ  ، ل ــواز الخط ــه الوجــوب ج  إذ وج

ــالأُ  ــو كــان الــرئيس كــذلك افتقــر إلىٰ  ،ةمَّ رئــيس آخــر،  فل

ـــل ـــ .ويتسلس ـــولأنَّ ـــافظ للش ـــون ـه ح ـــب أن يك رع، فيج

 .معصوماً 

ــ ــ فــلأنَّ  ،ولىٰ ا الأُ أمَّ ــين بالأحكــام نَّ الكتــاب والسُّ ة غــير وافي

ــ ــيهما ،ةرعيَّ ـالش ــزاع ف ــوع الن ــا ،ولوق ــاهي وتن ــدم تن هيهما وع

 .الحوادث

 .فكذا المجموع واحدٍ  كلِّ  ولا الإجماع، لجواز الخطأ علىٰ 

ـولا القياس، لأنَّ  فـاق اتِّ  شرعنـا عـلىٰ  ىٰ ة، إذ مبنـه لـيس حجَّ

ـــ ـــات كاتحِّ ـــتلاف المختلف ـــم، واخ ـــوم في الحك ـــول والن اد الب

ــار أوَّ المتَّ  ــان وإفط ــر رمض ــوم آخ ــاب ص ــات كإيج ــوّال، فق ل ش

وثــوق  فلــو جــاز الخطــأ عليــه لم يبــقَ  ،لإمــاما ىٰ ســو فلــم يبــقَ 

 .بقوله، لجواز خطائه وسهوه

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــون  في أنَّ  :البحــث الثــاني]] ٣٨١ص [[ ــام يجــب أن يك الإم

 :معصوماً 

ــ ــذهبت الإماميَّ ــك، ف ــاس في ذل ــف الن ــماعيلية اختل ة والإس

 .إليه، ونفاه الباقي

 :لنا وجوه

ــ: لالأوَّ  ــوماً أنَّ ــن معص ــو لم يك ــالي  ه ل ــل، والت ــزم التسلس ل

ــدَّ  ،باطــل ــهفالمق ــان الشــ .م مثل ــ أنَّ  :رطيةـبي ــب الإمــام إنَّ ما وج

ــ ــل الخط ــبه لأج ــلىٰ  اءنص ــائز ع ــه المكلَّ  الج ــاز علي ــو ج ــين، فل ف

 .إمام آخر وتسلسل لافتقر إلىٰ  اءالخط

لا يجـوز أن يكـون خـوف الإمـام مـن العـزل  مَ ـلـِ: ن قيلإف

 اء؟الخط لامتناع إقدامه علىٰ  موجباً  سبباً 

ــلَّ  ــه س ــب ل ــرتم بالنائ ــا ذك ــتقض م ــن ين ــان في إمنا لك ذا ك

ــ ـــالمش ــرب، فإنَّ ــام في المغ ــومرق والإم ــير معص ــاف  ،ه غ ولا يخ

 .سطوته

ــوع أمــرينســلَّ  ــارة عــن مجم ــة عب ــدها : منا لكــن الإمام أح

غـيره، والثـاني سـلبي وهـو انتفـاء  ثبوتي وهو نفـوذ حكمـه عـلىٰ 

ــ ــة إلىٰ نف ــرت الإمام ــو افتق ــه، فل ــير علي ــم الغ ــمة  وذ حك العص
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ـ باطـل  ل أو للثـاني أو للمجمـوع، والكـلُّ ا لـلأوَّ لكـان ذلـك إمَّ

ه لا ينفـذ حكــم أحـد عليـه غـير الإمــام، بالنائـب المـذكور، فإنَّـ

 .والإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه

ــاً  ــ أيض ــلىٰ لأنَّ ــه ع ــب وقدرت ــام بالغي ــم الإم ــتدعي عل  ه يس

ــ لاخــتراع وهــو نافــذ الحكــم عــلىٰ ا  ق فيــه كــلُّ غــيره، فقــد تحقَّ

العصـمة غـير معتـبرة فيـه، فبطـل  واحد مـن الوصـفين، مـع أنَّ 

 .اشتراط العصمة في الإمامة]] ٣٨٢ص /[[

ـــن الأوَّ  ـــواب ع ـــم  أنَّ  :لوالج ـــد عل ـــرف العوائ ـــن ع م

ــ ــز الأُ ـبالض ــرورة عج ــولاة ةمَّ ــاد ال ــزل آح ــن ع ــف  ،ع فكي

 .بالرئيس المطلق

ــن  ــانيوع ــتق أنَّ  :الث ــزل في مس ــن الع ــاف م ــب يخ ل بالنائ

 .بخلاف الإمام ،فكان ذلك لطفاً  ،الوقت

 .له فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفاً : سؤال

ــواب ــ: ج ــوف، ول ــيره في الخ ــارك غ ــام يش ــن ماَّ ـالإم  لم يك

رغبـة النـاس في  ولأنَّ  .عـن الإمـام لهـم فكـذلك لـه ذلك مغنياً 

ــاً  ــر تقريب ــدنيا أكث ــن ال ــن  م ــية م ــرك المعص ــة وت ــل الطاع فع

 .الآخرة

ــث ــن الثال ــن :وع ــع الحص ــاً  .رـمن ــ وأيض ــوز أن  مَ فلِ لا يج

ــرق أنَّ  ــون الف ــلىٰ  يك ــاكم ع ــام ح ــلِّ  الإم ــب  ك ــلمين فوج المس

ــب ــلاف النائ ــمته بخ ــاً ؟ عص ــ وأيض ــمة  مَ فلِ ــون العص لا يك

الإمــام يحكــم  فـإنَّ  ؟لأجـل حكــم غـيره عليــه بخـلاف النائــب

 . بعدو فيماأالحال  عليه في

ــ .فيكــون معصــوماً  ،رعـالإمــام حــافظ للشــ أنَّ : الثــاني ا أمَّ

الحــافظ لــه لــيس هــو الكتــاب لوقــوع النــزاع  فــلأنَّ  ،ىٰ الصـغر

 .ولعدم إحاطته بجميع الأحكام ،فيه

ــ ــو السُّ ــيس ه ــابقين ،ةنَّ ول ــوجهين الس ــلمين  ولأنَّ  .لل المس

ــلىٰ اتَّ  ــوا ع ــ فق ــأنهَّ ــافظ للش ــت الح ــ .رعـا ليس ــولأنهَّ  ،ةا متناهي

 .والحوادث غير متناهية

ــيهم إذا خلــوا مــن  اءولــيس هــو الإجمــاع، لجــواز الخطــ عل

 ولأنَّ  .فــالمجموع كــذلك ،واحــد يجــوز كذبــه كــلَّ  الإمــام، لأنَّ 

ــ ــ ولأنَّ  .ما يحصــل في قليــل مــن المســائلالإجمــاع إنَّ ما الإجمــاع إنَّ

ــ ذا ثبــت كــون النقلــة معصــومين، إة بالســمع يثبــت كونــه حجَّ

ا لـو علمنـاه بالعقـل لكـان إجمـاع ذلـك بالسـمع لأنّـما يثبت وإنَّ 

ــ ىٰ النصــار  ،إليــه النســخ والتخصــيص قة، والســمع يتطــرَّ حجَّ

ذلــك  ص، ولا طريــق إلىٰ مــن معرفــة الناســخ والمخصّــ فــلا بــدَّ 

ـالأُ  هـذا إذا علمنـا أنَّ  ما يـتمُّ ، وإنَّـلَ قِـه لـو كـان لنُ أنَّ  ىٰ سو ة لا مَّ

ــل الشــ لُّ تخــ ـــبنق ــون رائع، وإنَّ ــا ما يك ــو عرفن ص /[[كــذلك ل

 .كونهم معصومين، وهذا دور ظاهر]] ٣٨٣

ــ ــولــيس هــو القيــاس، لأنَّ ــه لإ ،ة في نفســهه لــيس حجَّ فادت

ــ .الضــعيف الظـنَّ   ،لــه مــن أصـل منصــوص عليــه ه لا بـدَّ ولأنَّ

 .لم يقل بذلك أحداً  ولأنَّ  .فلا يكون بانفراده حافظاً 

الأنبيـاء، وإلاَّ لمـا وجبـت بعثـة  ،وليس هو الـبراءة الأصـلية

 .وذلك باطل ،بالعقل ىٰ كتفبل كان يُ 

ــ ولــيس هــو المجمــوع، لأنَّ  ة قــد وقـــع نَّ الكتــاب والسُّ

ــون المجمــوع  التنــازع فــيهما وفي معناهمــا، فــلا يجــوز أن يك

 ما من جملـة ذلـك المجمـوع، وهمـا قـد اشـتملا عـلىٰ ، لأنهَّ حافظاً 

ــ ــض الش ــمَّ إرع، وـبع ــد تض ــوع ق ــن المجم ــد م ــان واح ن ذا ك

نه ذلـك الـبعض مـا تضـمَّ  عـلىٰ  رع وبطل كونه دلـيلاً ـبعض الش

رع، فقـد صـار بعـض ـنه ذلـك الفـرد مـن جملـة الشـالذي تضمَّ 

 ، فلــم يبــقَ رع غــير محفــوظ، فـلا يكــون المجمــوع محفوظـاً ـالشـ

ــإلاَّ الإمــام الــذي هــو بعــض الأُ  ــمَّ ه لــو لم يكــن ة المعصــوم، لأنَّ

كـــون فـــلا ي ،قـــت إليـــه الزيـــادة والنقصـــانلتطرَّ  معصـــوماً 

 .محفوظاً 

ـ: الثالـث وهـو باطــل  ،بــعتَّ ا أن يُ إذا صــدر عنـه الــذنب، فإمَّ

ٰ  :لقولــه تعــالىٰ  ،وإلاَّ لم يكــن ذنبــاً  ،قطعــاً 
َ َ

وا �
ُ
عــاوَن

َ
 وَلا ت

 ِ
ْ

وانِ الإ
ْ
عُــد

ْ
ــمِ وَال

ْ
ــ]٢: المائــدة[ ث فــلا يكــون  ،بــعتَّ ا أن لا يُ ، وإمَّ

 .فلا يكون فيه فائدة ،قوله مقبولاً 

 تعـــالىٰ  االله عـــلىٰ  الإمـــام واجبـــاً  إن كـــان نصـــب: الرابـــع

 ،ممـا تقـدَّ  عـلىٰ  م حـقٌّ منـه، لكـن المقـدَّ   استحال صدور الـذنب

زنـا ه لـو صـدر عنـه الـذنب لجوَّ أنَّـ :رطيةـبيان الشـ .فالتالي مثله

ــ ــدة  اءالخط ــك مفس ــا، وذل ــا به ــي يأمرن ــام الت ــع الأحك في جمي

 .حكيم لا يجوز عليه المفسدة تعالىٰ  عظيمة، واالله

ــالىٰ  :الخــامس ــه تع ــا�مَِِ�  :قول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  �لا ينَ

ــرة[ ــق  ، أشــار بــذلك إلىٰ ]١٢٤: البق ــد الإمامــة، والفاس عه

 .ظالم

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :]في وجوب العصمة: المسألة الثانية[ ]]٤٧٧ص [[

ــنِّ  ــال المص ــمته(: فق ــام عص ــب في الإم ــت وإلاَّ  ،وواج  كان

ــ ــعلَّ ــه، فيُ ــه في ــة إلي ــل ؤدّي إلىٰ ة الحاج ــاً  .التسلس ــنحن  وأيض ف
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 فـلا بـدَّ  ،فلـو أمـر بمعصـيته لتنـاقض القـول ،مأمورون بطاعته

ــمته ــن عص ــ .م ــولأنَّ ــل الش ــن يفع ــام م ــهـه إم  وإلاَّ  ،يء لأجل

ــ ىٰ كانــت اليهــود والنصــار ــاأئمَّ ــ .ة لن بــاع د باتِّ ويســتحيل التعبُّ

ـالأُ  ولأنَّ  .لقبحـه ،غير المعصـوم  ة مختلفـة في الأحكـام فـلا بـدَّ مَّ

ـ ة أدلَّـ ولأنَّ  .ة تقطـع اخـتلافهم ويظهـر لنـا منـه العلـممن حجَّ

 ولأنَّ  .مـن إثباتـه غيره باطلة مـن الـرأي والخـبر المفـرد فـلا بـدَّ 

ــالش ـفظ بالأُ تَ ا أن تحُـريعة إمَّ ـوالأُ  ،ة أو بـهمَّ  ،ة يجـوز خطاؤهـامَّ

ــاراً لا ترجعــوا بعــدي كُ  لاَ أ«: أن يقــول  لم يجــز لــه وإلاَّ   ،»فّ

ــه ٰ :  ولا قول
َ
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ْ
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ُ
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ْ
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ــران[ ــدَّ  ، ]١٤٤ :آل عم ــلا ب ــه ف ــول  ولأنَّ  .من ــائص الرس خص

عــزل ولا ويَ  ،عليـه وليّ ولا يــولىّٰ قـة في الإمــام مـن كونــه يُـمتحقِّ 

 .) غيره، فوجب عصمته كعصمته إلىٰ  ،لعزَ يُ 

ـــ(الشـــارح  قـــال ـــ(: )هدام ظلُّ ة ذهـــب أصـــحابنا الإماميَّ

ــم االله( ــالىٰ  رحمه ــام إلىٰ  )تع ــمة الإم ــوب عص ــول  ،وج ــو ق وه

ــماعيلية ــاً  ،الإس ــ خلاف ــع الفِ ــما]  إلىٰ [أي  )قرَ لجمي ــايرة له  .المغ

 :وجوه( وجوب عصمة الإمام علىٰ  )لنا(

ــ: لالأوَّ  ــنأنَّ ــو لم يك ــوماً   ه ل ــام معص ــل الإم ــزم التسلس  ،ل

وهـــو عـــدم  )باطـــل، فـــالملزوم(  هـــو التسلســـلو )والــلازم

 .، أي في البطلان)مثله( عصمة الإمام

ـ نـّا أنَّ أنّـا قـد بيَّ  :بيان الملازمـة( الإمـام هـي  ة الحاجـة إلىٰ علَّ

ــالأُ ]] ٤٧٨ص /[[  غــيره مــن أي عــلىٰ [ )جــواز الخطــأ ة، مَّ

ــ( ــذه العلَّ ــت ه ــو كان ــأ)ةفل ــواز الخط ــي ج ــودة في (] ، يعن موج

ـ[ )إمـام آخـر جـه إلىٰ الإمـام لـزم احتيا ـتحقُّ ق ق الحكـم عنـد تحقُّ

 ،ثبـت المطلـوب ة، وذلـك الإمـام الآخـر إن كـان معصـوماً العلَّ 

وهـو عـين (غـير النهايـة،  وهكـذا إلىٰ  ،]إمام آخـر  افتقر إلىٰ وإلاَّ 

 .التسلسل

ــاني ــه: الث ــاع، ولقول ــام بالإجم ــة الإم ــأمورون بطاع ــا م   أنّ

يــنَ آمَ  :تعــالىٰ  ِ
�

هَا ا� �ـ يــ
َ
 يــا أ

َ
طِيعُــوا ا�ر�سُــول

َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
ــوا أ

ُ
ن

مْ 
ُ
�

ْ
ــرِ مِــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
، فلــو أمــر بمعصــية لــزم  ]٥٩ :النســاء[ وَأ

 لم تكــن معصــية وإلاَّ  ،)لثبــوت النهــي عــن المعصــية ،التنــاقض

ــه( ــر بطاعت ــا، فيكــون )مــع الأم ــزوم للأمــر به ــأموراً   المل ــا  م به

ــاً  ــا منهي ــاقض،  ،عنه ــن التن ــراد م ــو الم ــلازموا(وه ــي  )ل يعن

ـــاقض ـــل( التن ـــ )باط ـــالملزوم(رورة، ـبالض ـــدم  -  ف ـــو ع وه

 .)مثله -العصمة 

وهـو  ،)هدام ظلُّ (الشارح   رطية التي ذكرهـالش  ممقدَّ  واعلم أنَّ 

ما يظهر من  الملزوم هنا ليس عدم العصمة، بل الأمر بالمعصية علىٰ 

ذا ينـتج الـدليل المـذكور اسـتحالة هـ وحينئـذٍ  ،)هدام ظلُّ (كلامه 

عدم العصمة ملزوم لعدم ]  نعم[ .- أعني أمره بالمعصية - الملزوم

استحالة الأمر بالمعصية وهو ظـاهر، فاسـتحالة الأمـر بالمعصـية 

 .الذي هو نتيجة هذا الدليل ملزوم للعصمة

ــث( ــ: الثال ــرف )هأنَّ ــب الع ــام بحس ــي الإم ــام[( يعن  )]إم

ــزم النقــل المخــالف للأصــل، وإلاَّ  ،بحســب اللغــة مــام والإ( ل

ـــمـن يفعــل الشـ يفعـل مثــل فعلــه   ه فعلـه، لا مــنيء لأجــل أنَّ

ه النـاس في فعلـه لا لأجـل أنَّـ  بحيث يكـون مـن يوافقـه )مطلقاً 

ــاً  ــه إمام ــاروإلاَّ (، فعل ــود والنص ــت اليه ــ ىٰ  لكان ــا أئمَّ في [ة لن

، لأنّـا نفعـل مثـل أفعـالهم في أشـياء كثـيرة )]كثير من الأحكـام

ـــ ـــل أنهَّ ـــا، لا لأج ـــكو(م فعلوه ـــود  )ذل ـــون اليه ـــي ك يعن

ــار ــ ىٰ والنص ــاأئمَّ ــل بالاتِّ ( ة لن ــذلكباط ــان ك ــاق، وإذا ك  )ف

أي وإذا كـــان الإمـــام هـــو الـــذي يفعـــل ]] ٤٧٩ص /[[

ـــالشــ وبــأن  ،باعــهثبــت أنّــا مــأمورون باتِّ (ه فعلــه، يء لأجــل أنَّ

ــ ،نفعــل مثــل مــا فعلــه الإمامــة فيــه، فيجــب أن  ىٰ ق معنــلتحقُّ

لجـواز  ،بـاع غـير المعصـوم قبـيحاتِّ الأمـر ب لأنَّ  ،يكون معصـوماً 

 .وهذا الدليل قريب من الدليل الثاني ،)الخطأ إقدامه علىٰ 

ــع( ــا مكلَّ : الراب ــلِّ أنّ ــون في ك ــة باتِّ  ف ــاعواقع ــقِّ   ب ــا،  الح فيه

ــقُّ  ــون الح ــوز أن يك ــاس مختلفــون، ولا يج ــلِّ  والن ــع ك ــد  م واح

م وأن يكـون بعضـه ، فـلا بـدَّ  ة النقيضـينلاستحالة حقّيَّـ ،منهم

ــ ــالأُ  كــلِّ  الخطــأ عــلىٰ   لصــحَّ وإلاَّ  ،)امحق� ، فاقــاً وهــو محــال اتِّ  ،ةمَّ

أي  )يســتلزم العلــم بصــدقه( بــاع ذلــك الحــقِّ أي واتِّ  )باعــهواتِّ (

ــدق ــوم الص ــون معل ــيس( وأن يك ــوم ل ــير المعص ــوم  )وغ معل

ـــدق ـــلا يُ  ،الص ـــتَّ ف ـــك(ع، بَ ـــون ذل ـــب أن يك ـــالمتَّ  )فوج ع بَ

 .)معصوماً (

ــــامس( ــــا أنَّ : الخ ــــالأحك ــــةـم الش ــــير بديهي  )رعية غ

 منهــا، فــلا بــدَّ  العقــل بــإدراك الكــلِّ  ولا يســتقلُّ ( ،رورةـبالضــ

لوقـوع  ،باطـل( يعنـي القيـاس )ة ترشـد إليهـا، والـرأيمن أدلَّ 

  الفــرع الواحــد يمكــن مشــابهته لأصــلين ، لأنَّ )الاخـتلاف فيــه

ــم، فيُ  ــي الحك ــهلحِ مختلف ــر   ق ــدهما والآخ ــدين بأح ــد المجته أح

ــالآخر، فيح ــلب ــة  ص ــتلاف والفرق ــيٌّ  ،الاخ ــك منه ــه وذل  .عن

ـــاس في الأ ـــتلاف الن ـــتلافهم في ولاخ ـــب لاخ ـــارات الموج م

ــا ــتندة إليه ــام المس ــ .الأحك ــنِّ ولأنَّ ــد للظ ــو(، ه مفي ــي  )وه أعن

 :  تعـالىٰ   لقولـه ،)عنـه منهـيٌّ ( الظنّ 
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 .، أي إبطال الرأي)إبطاله أكثر الصحابة علىٰ 

ــر ــو بك ــال أب ــماء تظلُّ : (ق ــيأيّ س ــيوأيّ أرض تقلُّ  ،ن إذا  ،ن

 .)؟برأيي قلت في كتاب االله

ــر ــال عم ــة( :وق ــاكم والمكايل ــل)إيّ ــة؟ : ، فقي ــا المكايل وم

 ).المقايسة(: فقال

خـذ ويتَّ  ،لحاؤكموصُـ  رّاؤكميـذهب قُـ( :وقال ابـن عبـّاس

مور برأيهم، فإذا الأُ   يقيسون]] ٤٨٠ص /[[ هّالاً رؤساء جُ   الناس

ه ، فإنَّـ)وكذلك خـبر الواحـد(. )واوا أو أضلُّ فعلوا ذلك فقد ضلُّ 

ه موجـب للاخـتلاف باعتبـار وأنَّـ ،ه يفيـد الظـنَّ كالقياس في أنَّـ

ر وهـو أي خـبر التـوات )والتواتر(،  اختلاف المخبرين في أخبارهم

من المعصـوم الـذي  مفقود في أكثر الأحكام، فلا بدَّ ( المفيد للعلم

 .لوجوب صدقه ،)م الحكم بقولهعلَ يُ 

ــ(ة الإســلاميَّ  )ريعةـالشــ: الســادس(   ة بــالقرنليســت مختصَّ

 يعنـــــي الصـــــحابة والموجـــــودين في زمانـــــه  )لالأوَّ 

، ]مــةالقيا[يــوم  فــين إلىٰ المكلَّ   بالإجمــاع، بــل هــي ثابتــة في حــقِّ (

 )الكتـاب(الحـافظ  )ولا يجـوز أن يكـون ،لهـا مـن حـافظ فلا بدَّ 

 ،الحكــم أي في دلالتــه عــلىٰ  )لوقــوع النــزاع فيــه(، العزيــز

وباعتبــار  ،اللفــظ مــن الاحــتمالات ق إلىٰ باعتبــار مــا يتطــرَّ 

ــح ــة المس ــراءات كآي ــتلاف الق ــع . ( اخ ــه بجمي ــدم إحاطت ولع

ـــ( .رعية ظـــاهراً ـالشـــ )الأحكـــام  ،كـــذلك أيضـــاً  ةنَّ ولا السُّ

الكتــاب العزيــز غــير  أنَّ  أي عــلىٰ  )ذلــك ولوقــوع الإجمــاع عــلىٰ 

ــ ــافظ للش ــ ،ريعةـح ــذا السُّ ــوع الأُ . (ةنَّ وك ــولا مجم ــواز  ،ةمَّ لج

واحــد مــنهم إذا خلــوا عــن المعصــوم، فيكــون  كــلِّ  الخطــأ عــلىٰ 

ـــ .كـــذلك الكـــلُّ   لا ترجعـــوا بعـــدي لاَ أ« :قـــال ه ولأنَّ

 ،ر الخطــأ علــيهمفيجــب تصــوُّ  وذلــك نهــي للجميــع، ،»فّــاراً كُ 

 : تعــالىٰ   ولقولــه . كــان النهــي قبيحــاً وإلاَّ 
َ
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 الحــافظ إلاَّ  لاســتحال ذلــك، فلــم يبــقَ  كــان الجميــع معصــوماً 

ــام ــ ،الإم ــاً وإنَّ ــون حافظ ــوماً  ما يك ــان معص ــو ك ــاز  وإلاَّ  ،ل لج

ــ)ريعةـوقــوع الخطــأ في الشــ جــاز أن  ه إذا لم يكــن معصــوماً ، لأنَّ

ـ ق حفظـه لهـا مـن الزيـادة يزيد فيهـا أو يـنقص منهـا، فـلا يتحقَّ

 .والنقصان

قـة في الإمـام مـن متحقِّ  خصائص الرسول  أنَّ : السابع(

غيره عـن  )عزلويَ (، ولّيه غيرهأي لا يُ  )ولىّٰ ولا يُ (  غيره )وليّ يُ  كونه

من كون حكمـه  )وغير ذلك(  عن مرتبته )ولا يعزله غيره(  ولايته

  أي أحكـام الرسـول )فثبت فيه أحكامه(  ،من عداه كلِّ  علىٰ  نافذاً 

 .)كعصمته فيكون معصوماً (، ]] ٤٨١ص /[[

 .وأنتم منعتم من العمل به ،هذا قياس: لا يقال

ــا نقــول ــســلِّ لا نُ : لأنّ ــ ،ه قيــاسم أنَّ ما هــو إثبــات حكــم وإنَّ

ريعة الــذي ـالمتــوليّ للشــ ، إذ قــد ثبــت أنَّ  زئــيّ لثبوتــه للكــليّ الج

ــه ــوماً   في ــون معص ــب أن يك ــذكورة يج ــائص الم ــوناً  الخص  ص

ــقِّ  ــما في ح ــأ ك ــن الخط ــه ع ــيِّ  لأفعال ــذه  ، النب ــام به والإم

ــه الحكــم ــه  ،الصــفات، فيثبــت في ــذي أثبــت ل ــو الجزئــي ال فه

 تــوليّ لثبوتهــا للكــليّ، أعنــي الم - أعنــي العصــمة -  الحكــم

ولـــيس ذكـــر  ،ريعة الموصـــوف بالخصـــائص المـــذكورةـللشـــ

ــول  ــلاً  الرس ــه أص ــاً  لكون ــلىٰ  مقيس ــه ع ــل للتنبي ــه، ب  علي

إليـه جميـع   مـن يرجـع وهـو وجـوب عصـمة كـلِّ  ،الحكم الكليّ 

 ].في الشريعة[عداه   من

*   *   * 

ـــع( ]]٤٨٨ص [[ ـــالوا: الراب ـــاب : ق ـــيره في ب ـــام كغ الإم

ــدرة ــلىٰ ) الق ــاصي  أي ع ــات، المع ــوماً (والطاع ــان معص ــو ك  فل

ــذلك ــيره ك ــون غ ــن أن يك ــوماً ) أمك ــاويهما في  ،أي معص لتس

محــال، (أي إمكــان عصــمة غــير الإمــام ) لكــن ذلــك( ،القــدرة

ــ ــ([ذلــك المعصــوم المغــاير للإمــام  أي لأنَّ ) هلأنَّ يكــون ]  ا أنإمَّ

ـفيلزم تعـدُّ  إماماً  لعـدم  ولا مأمومـاً  ة، أو لا يكـون إمامـاً د الأئمَّ

ــه إلىٰ احت ــام ياج ــب ) الإم ــات والترهي ــب في الطاع أي في الترغي

) والكــلُّ (لعصــمته، ) إذ لا يصــدر عنــه القبــيح( ،مــن المعــاصي

ــام ــير الإم ــر غ ــوم آخ ــود معص ــو وج ــلُّ  ،وه ــن  وك ــد م واح

ــ ــوهمــا تعــدُّ   ه،لازمي ــاً د الأئمَّ ولا  ة ووجــود مــن لا يكــون إمام

 .)محال(فين من المكلَّ  مأموماً 

) ومـا ذكرتمـوه( ،أي لغير الإمـام) ممكنةالعصمة : والجواب(

 ولا مأمومـاً  فين لا إماماً ة أو كون بعض المكلَّ د الأئمَّ من لزوم تعدُّ 

الإمام ليس لدفع المفاسـد لا غـير،  ف إلىٰ حاجة المكلَّ  باطل، لأنَّ (

 كما هو الحال عليه في أمير المـؤمنين  رائع أيضاً ـبل لتعليم الش

أمـير المـؤمنين  ، فـإنَّ ) النبـيِّ حيـاة ]] ٤٨٩ص [[ /  في حال

  ًالنبيِّ  إلىٰ  كان محتاجا  ) ،لا في الامتناع من فعل القبـائح

في  وكـذلك حـال الحسـن والحسـين  ،رائعـبل في تعليم الش

 .)حياة أبيهما

*   *   * 
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 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

ــوماً مــن القبــائح،  بــدَّ  ولا]] ٥١ص [[ مــن كونــه معص

ــه عــلىٰ لوجــو ــ ب تعظيم ــبح ذمِّ ــلاق وق ــر الإط ــم بكف ه، والحك

 .فاعل القبيح خيط به مع وجوب ذمِّ  المستخفِّ 

*   *   * 

ــوماً ]] ٥٢ص [[ ــون معص ــب أن يك ــه أفي  ويج ــه، لكون دائ

م بعظمــة الواجــب ســلَّ قــدوة، ولتســكن النفــوس إليــه، لتُ 

 .ستخفافخلوصه من الا

*   *   * 

 ):هـ٨ ق(ابن العتائقي / الإيضاح والتببين

القـــائم  ويجـــب أن يكـــون الإمـــام الحـــقُّ ]] ٣٥٥ص /[[

ــ ــوماً حتَّ ــول معص ــام الرس ــ ىٰ مق ــظ الش ــادة ـيحف ــن الزي ريعة م

 .والنقصان وغير ذلك

*   *   * 

الإمــام يجــب أن  في أنَّ : البحــث الثــاني: (قــال]] ٣٦٩ص [[

 ).يكون معصوماً 

 :عليه بوجوه واحتجَّ : أقول

والتـالي  ،الإمـام لـزم التسلسـله لو لم تجب عصـمة أنَّ : لالأوَّ 

 .باطل

الـــداعي لوجـــوب  أنَّ : بيـــان الملازمـــة]] ٣٧٠ص /[[

ــتدعي  ،فــينالمكلَّ  نصــبه جــواز الخطــأ عــلىٰ  فلــو كــان هــذا المس

ــاً في حــقِّ  ــه إمــام آخــر ثابت ــ ،الإمــام وجــب أن يكــون ل ا أن فإمَّ

أو  ،إمـــام لا يجـــوز عليـــه الخطـــأ وهـــو المطلـــوب ينتهـــي إلىٰ 

 .يتسلسل وهو باطل

مــن كــان حافظــاً  وكــلُّ  ،رعـالإمــام حــافظ للشــ أنَّ : الثــاني

 .للشرع وجب أن يكون معصوماً 

وحافظـه  ،لـه مـن حـافظ رع لا بـدَّ ـالشـ نَّ فـلأ ىٰ ا الصغرأمَّ 

ــ ــاً ولا سُ ــون كتاب ــ ،ةً نَّ لا يك ــلىٰ لأنهَّ ــتملين ع ــير مش ــع  ما غ جمي

ــيلية ــام التفص ــاع .الأحك ــلَّ  لأنَّ  ،ولا الإجم ــدٍ  ك ــل  واح ــن أه م

ــلىٰ الإجمــ ــأ ع ــه الخط ــوز علي ــوم  اع يج ــون المعص ــدير أن لا يك تق

ــأ، ولأنَّ  ــيهم الخط ــوز عل ــيعهم يج ــيهم فجم ــيس  ف ــاعهم ل إجم

ــة وإلاَّ  ــتهرتلدلال ــع اتِّ  ، لاش ــارة إذ يمتن ــلِّ ولا لأم ــاق الك  ف

 ،ولا القيــاس .أو لا لهــما فيكــون بــاطلاً  ،الأمــارة الواحــدة عــلىٰ 

ــ ،لــبطلان المقــول بــه تفريــق المــتماثلات  لىٰ شرعيــاً عــ ه مبنــيٌّ لأنَّ

ــتمُّ  ــلا ي ــات ف ــع المختلف ــلىٰ  وجم ــاس، وع ــليم  القي ــدير التس تق

ه لـو وجـب لأنَّـ ،ولا الـبراءة الأصـلية .رعـفليس بحـافظ للشـ

ــ ــاء، ولأنهَّ ــة الأنبي ــب بعث ــا وج ــا لم ــير إليه ــع المص ــع جمي ا ترف

 .فرق  الإمام فلو جاز عنه الخطأ لم يبقَ إلاَّ  الأحكام فلم يبقَ 

ــ]] ٣٧١ص /[[ ــلف ــلِّ لا نُ : إن قي ــس ــأ م أنَّ ــاز الخط ه إذا ج

إذ  ،الجميـع ذلـك واحـد مـن أهـل الإجمـاع جـاز عـلىٰ  كـلِّ  علىٰ 

يجــوز أن يكــون اجــتماعهم وتــوافقهم ســبباً لجــواز عــدم الخطــأ 

ــرُ «: عليــه يــدلُّ  ،علــيهم لا «، و»تــي الخطــأ والنســيانمَّ عــن أُ  عَ فِ

 . »ضلالة تي علىٰ مَّ تجتمع أُ 

ــ: أقــول طــأ علــيهم لــدخول الإمــام المعصــوم ما يمتنــع الخإنَّ

 وبـدون ذلـك يجـوز الخطـأ علـيهم كـما يجـوز الخطـأ عـلىٰ  ،فيهم

 .واحدٍ  كلِّ 

مَ لا يجــوز أن يكــون الحــافظ مجمــوع الكتــاب ـلـِـ: فــإن قيــل

 ة والإجماع والقياس والبراءة الأصلية؟نَّ والسُّ 

فـالمجموع لـيس  ،واحـدٍ لـيس بحـافظ إجماعـاً  كـلَّ  إنَّ : قلنا

 .اً بمثل ما قلناه في القياسبحافظٍ أيض

 .آخره إلىٰ ...) لو صدر منه الذنب: الثالث(

ــ: أقــول ــذنب لــو صــدر عــن الإمــام فإمَّ ــعتَّ ا أن يُ ال أو لا  ،ب

ــعتَّ يُ  ــاً وإلاَّ والأوَّ  .ب ــل قطع ــاً ل باط ــان ذنب ــا ك ــل  ، لم ــاني باط والث

ــ ــه متَّ لأنَّ ــولاً ولا فعل ــه مقب ــون قول ــدة في ه لا يك ــلا فائ ــاً ف بع

 .إمامته

االله اسـتحال صـدور  إن كان نصـب الإمـام واجبـاً عـلىٰ : لرابعا(

 ).الذنب منه

 .هذا من أظهر الأشياء: أقول

 .الآية...) لا ينال: قوله: الخامس(]] ٣٧٢ص /[[

 .والفاسق ظالم ،عهد الإمامة أشار بذلك إلىٰ : أقول

مــن  ىٰ وأيضـاً لـو لم يكــن معصـوماً لـزم إثبــات مـا لا يتنـاه

 .م مثلهباطل فالمقدَّ والتالي  ،ةالأئمَّ 

ـــ نَّ أ :رطيةـبيـــان الشـــ ما وجـــب لكونـــه لطفـــاً الإمـــام إنَّ

ــأللمكلَّ  ــيهم الخط ــائز عل ــين الج ــ ،ف ــام مكلَّ ــاز والإم ــو ج ف فل

ــاج إلىٰ  ــأ لاحت ــه الخط ــف علي ــ .لط ــاهر وأمَّ ــالي فظ ــلان الت ا بط

 .أيضاً 

 ،وأيضــاً لــو صــدر مــن الإمــام الــذنب لم يبــقَ بقولــه وثــوقٌ 

 ،ولا يفعلــه لجــواز أن يكــون خطــأً  لجــواز أن يكــون كــذباً 

 .وذلك منافٍ للغرض من نصب الإمام

ــه ــار علي ــب الإنك ــأ لوج ــه الخط ــع من ــو وق ــاً ل ــك  ،وأيض وذل
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طِيعُــوا االلهَ  : لقولـه تعــالىٰ والتـالي متعــينَّ  ،ينـافي أمــر الطاعـة لــه
َ
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ــو و ــاً ل ــن وأيض ــرض م ــض الغ ــزم نق ــية ل ــه المعص ــع من ق

 .والتالي باطل ،نصبه

الغـــرض مــن نصـــبه امتثــال أوامـــره  أنَّ  :بيــان الملازمــة

ــه واتِّ  ــن نواهي ــار ع ــهوالانزج ــيما يفعل ــه ف ــه  ،باع ــع من ــو وق فل

 .وذلك باطل ،حالاً من العوامِّ  المعصية لكان أقلّ 

ــماء ــت الحك ــيَّ  إنَّ  :قال ــب النب ــبه القل ــبه  ،يش ــه يش وخليفت

ــ ىٰ القــو وكــما أنَّ  ،دماغالـ  ما تفــيض مـن الــدماغ عــلىٰ المدركـة إنَّ

ـــاء ـــائر الأعض ـــوَّ  ،س ـــذلك ق ـــان فك ـــوم والبي ص /[[ة العل

ــ]] ٣٧٣ جميـع أهــل  ما تفـيض بواســطة خليفتـه عــلىٰ والتعلـيم إنَّ

ــم ــه  .العل ــع كمالات ــه في جمي ــاً من ــه قريب ــون خليفت ــب أن يك ويج

 .ه نائبه والقائم مقامهلأنَّ  ،وعلومه

  *   * * 

  ):هـ٨٢٦ت (المقداد السيوري / اللوامع الإلهيَّة

 :في صفاته:  الثاني]  البحث[]] ٣٣٠ص [[

 :وهي أنواع

 .م تفسيرهاوقد تقدَّ ، العصمة: لالأوَّ ]  النوع[

 :ودليل وجوبها من وجوه

لـــزم التسلســـل، والـــلازم  لـــو لم يكـــن معصـــوماً : لالأوَّ 

ــ أنَّ : بيــان الملازمــة .فكــذا الملــزوم ،باطــل فــين ة حاجــة المكلَّ علَّ

ــيس إلاَّ  إلىٰ  ــبه ل ــوم نص ــير معص ــان غ ــو ك ــمتهم، فل ــدم عص  ع

إمــام  ينتهــي إلىٰ  وأويتسلســل  ،إمــام معصــوم آخــر لاحتــاج إلىٰ 

 .معصوم، وهو المطلوب

إمـام آخـر عنـد عـدم عصـمته،  نمنـع احتياجـه إلىٰ : لا يقال

ــ ــل ذلــك مــع عــدم مــانع آخــر مــن إقدامــه أمَّ ا مــع وجــوده ب

 .فلا ثلاً كخوف العزل م

ــلَّ  ــس ــن لِ ــاً  مَ ـمنا، لك ــو لطف ــون ه ــلِّ  لا يك ــن  لك ــد م واح

ــالأُ  ــومجمــوع الأُ  ،ةمَّ لاخــتلاف  ،ولا يلــزم الــدور ؟لــه ة لطفــاً مَّ

 .فجهة التوقُّ 

ــلَّ  ــس ــد، فإنَّ ــب البعي ــرتم بالنائ ــا ذك ــتقض م ــن ين ه منا، لك

غــيره وعـدم نفـوذ حكــم  مشـارك للإمـام في نفــوذ حكمـه عـلىٰ 

ه لـيس بواجـب لإمـام بالغيـب، مـع أنَّـغيره عليه، لعـدم علـم ا

 .العصمة

ــن الأوَّ  ــب ع ــا نجي ــرف أنَّ  أنَّ : للانّ ــد ع ــرف العوائ ــن ع  م

مـراء الظلمـة، فكيـف ن من عـزل واحـد مـن الأُ ة لا تتمكَّ الرعيَّ 

 ،الخــوف مــانع منا أنَّ ســلَّ  .امكّــنــون مــن عــزل حــاكم الحُ يتمكَّ 

ــــن ــــاً ]] ٣٣١ص /[[  لك ــــاهرة لا مطلق ــــاصي الظ ، في المع

مـــام لطـــف في المعـــاصي الظـــاهرة مـــن حيـــث عصـــمة والإ

ــإنَّ  ــة مــن حيــث عصــمته فقــط، ف ــاد  وسياســته وفي الباطن اعتق

ــاً  كــلِّ  ــه في الأُ  واحــد عصــمة الإمــام مطلقــا يكــون لطف مــور ل

ــة ومرغِّ  ــاً الباطن ــوَّ  ب ــو ج ــير، إذ ل ــمار الخ ــام في إض ــمار الإم ز إض

 .مثله لكان أقرب إلىٰ  الشرَّ 

ــاني ــن الث ــ: وع ــبأنَّ ــد م ــن الأُ ه واح ــون مَّ ــاز ك ــو ج ة، فل

 لا حاجـة إلىٰ  لـه لجـاز في غـيره كـذلك، وحينئـذٍ  المجموع لطفـاً 

 .الإمام

ــاً  ــوع الأُ  وأيض ــمجم ــوم اتِّ مَّ ــيس بمعص ــيره ل ــاً ة غ ــفاق ا ، أمَّ

ـ ا عنـد الخصـم، فلخـروج الإمـام عـن ذلـك عندنا فظـاهر، وأمَّ

ــ ــاقي جــائز الخط ــوع الب ــون المجم ــون  أ،المجمــوع، فيك ــلا يك ف

 .لطفاً 

النائـب غـير  الفـرق حاصـل بيـنهما، فـإنَّ  بـأنَّ : ن الثالثوع

ـــ ،محكـــوم عليـــه في الحـــال ع المؤاخـــذة في الاســـتقبال، ويتوقَّ

 .والإمام غير محكوم عليه مطلقاً 

ــ: الثــاني ــأنَّ وجــب  ،رع حــافظـما وجــب أن يكــون للشــه كلَّ

بيـان  .فكـذا الـلازم ،عصمة الإمام، لكن الملـزوم ثابـت إجماعـاً 

ــة ــ أنَّ : الملازم ــاب ولا السُّ ــو الكت ــيس ه ــافظ ل ــونهما  ،ةنَّ الح لك

ــلِّ  ــين بك ــير وافي ــام غ ــاً . الأحك ــالان وأيض ــا حمّ ــوه   هم للوج

ــ ــك يُ ــة، وذل ــتلاف ؤدّي إلىٰ المختلف ــدم  .الاخ ــاع، لع ولا الإجم

ــلِّ  ــوله في الك ــو .حص ــلىٰ لأنَّ ــتمل ع ــيس  ه إن لم يش ــوم فل المعص

جمــوع، الم واحــد فيجــوز عــلىٰ  كــلِّ  عــلىٰ  أبحــافظ، لجــواز الخطــ

 ولأنَّ  .وإن اشـــتمل فهـــو الحـــافظ في الحقيقـــة وغـــيره هـــدر

ــ ــاع حجَّ ــلي وإلاَّ الإجم ــلُّ ة نق ــان ك ــ  لك ــاع حجَّ ــإجم ف ة، فيتوقَّ

 ولا القيــاس، لابتنــاء شرعنــا عــلىٰ  .فيــدور ،حــافظ النقــل عــلىٰ 

ــف، ــع المختل ــل وجم ــق المتماث ــبراءة ]] ٣٣٢ص /[[ تفري ولا ال

ــلية ــام، فوإلاَّ  ،الأص ــت الأحك ــينَّ  لارتفع ــاميتع ــون  ، الإم فيك

 . لما أمن التغيير والتبديلوإلاَّ  ،معصوماً 

فلنفــرض  ،لجـاز عليــه الخطـأ لــو لم يكـن معصــوماً : الثالـث

ــه،  ــفإوقوع ــها أن يُ مَّ ــر علي ــ ،نك ــقط محلُّ ــوبفيس ــن القل  ،ه م

ــادُّ  ــبه فيض ــن نص ــرض م ــات الغ ــه، وف ــر بطاعت ــزم  ،الأم ول

وعلمـه أكمـل ، لكـون عقلـه العـوامِّ  انحطاط درجتـه عـن أقـلِّ 
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من غيره، فلـو وقعـت المعصـية منـه لـزم أن يكـون أقـلّ مـنهم، 

 .فكذا الملزوم ،واللوازم محالة

ــ: إن قلــت ــن الوقــوعذلــك كلُّ ــون  ،ه لازم م والجــائز لا يك

 .واقعاً 

 .ممع الجواز كما تقدَّ  اللطف الباطني لا يتمُّ : قلت

غـير المعصـوم ظـالم، ولا شــيء مـن الظـالم بصـالح : الرابع

ـــو للإ ـــيس بصـــالح للإمامـــة، وه مامـــة، فغـــير المعصـــوم ل

 .المطلوب

ـــغر ـــان الص ـــير  أنَّ : ىٰ بي ــــيء في غ ـــع الش ـــم وض الظل

 .وغير المعصوم كذلك ،موضعه

ـــ ـــبروأمَّ ـــالىٰ  ،ىٰ ا الك ـــه تع ـــدِي  :فلقول
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال لا ينَ

ـــا�مِِ�َ 
�
 والمـــراد عهـــد الإمامـــة ،]١٢٤: البقـــرة[ � الظ

ــالىٰ ]] ٣٣٣ص /[[ ــه تع   :لقول
�

  إِ�
ً
ــا ــاسِ إمِام

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

 ].١٢٤: البقرة[

 .فلا يلزم المطلوب ،ةالمراد عهد النبوَّ : لا يقال

ومـرادكم هـو  ،لكن لا ينالـه حـال ظلمـه لا مطلقـاً  ،مناسلَّ 

 .الثاني

ــن الأوَّ  ــب ع ــا نجي ــة تُ  أنَّ : للأنّ ــالإمام ــلىٰ طلَ ــين ق ع : معني

ــامٌّ  ــوَّ  ع ــتمل النب ــث تش ــدَّ بحي ــما تق ــاصٌّ ة ك ــ م، وخ ــذا وه و ه

 ،للعــامِّ  وكــان ســلباً  ،ولىٰ فــإن كــان المســلوب عهــد الأُ  .البــاب

ــاصِّ  ــلب الخ ــزوم لس ــو مل ــوب ،وه ــل المطل ــان  .فيحص وإن ك

 .فالمطلوب حاصل ،عهد الثانية

ـــاني ـــوان  ر في المنطـــق أنَّ قـــد تقـــرَّ : وعـــن الث صـــدق عن

ــ ،ط أن يكــون دائــماً شــترَ الموضــوع لا يُ  أو  ،ا حــال الحكــمبــل إمَّ

 .فيحصل المطلوب ،أو بعده ،قبله

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 :في وجوب عصمته  ]]١٠٨ص /[[

ــليّ [ قــال ــة الح م ــاني:  ]أي العلاَّ ــام  :الث ــون الإم ــب أن يك يج

ــل، لأنَّ ، وإلاَّ معصــوماً  ــة إلىٰ   تسلس ــة الداعي ــ الحاج ــام ه  يالإم

فلــو جــاز  والانتصــاف للمظلــوم منــه، ،ردع الظــالم عــن ظلمــه

وهـو  ،ويتسلسـل ،خـرآإمـام  أن يكون غير معصـوم لافتقـر إلىٰ 

ه لو فعـل المعصـية، فـإن وجـب الإنكـار عليـه سـقط ولأنَّ . محال

ــ ــقط محلُّ ــب س ــبه، وإن لم يج ــدة نص ــت فائ ــوب وانتف ــن القل ه م

ــ ــالمعروف والنه ــر ب ــوب الأم ــر يوج ــن المنك ــال ،ع ــو مح  .وه

الزيـادة   ؤمن مـنمـن عصـمته ليـ رع فـلا بـدَّ ـه حافظ للشـنَّ ولأ

ــان ــالىٰ . والنقص ــه تع ــا�مَِِ�  :وقول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  �لا ينَ

 .]١٢٤: البقرة[

تبيــين الصــفات   ثبــت وجــوب الإمامــة شرع فيماَّ ـلــ: قــولأ

فمنهــا العصــمة وقــد . ة الإمامــةصــحَّ  شرط في يهــ يالتــ

ــعرفــت معناهــا، واختُ  ــترطها  ،الإمــام اشــتراطها في في فَ لِ فاش

 .قرَ الفِ  يلباق ة خلافاً سماعيليَّ رية والإـعش يثنصحابنا الاأ

 :صحابنا بوجوهأمذهب  ف علىٰ المصنِّ  واستدلَّ 

ــأ :لالأوَّ الوجــه  ، لــزم عــدم ه لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً نَّ

 .ة، واللازم باطل، فالملزوم مثلهالأئمَّ  يتناه

 يالإمـام هـ ة المحوجـة إلىٰ العلَّـ نَّ أ بيَّنـّاا قـد أنّ  :بيان الملازمة

ــــالم عــــن ظلمــــه، والانتصــــاف ]] ١٠٩ص /[[ردع  الظ

مـا فيـه مصـالحهم وردعهـم  ة عـلىٰ للمظلوم منـه، وحمـل الرعيَّـ

إمـام  فلـو كـان هـو غـير معصـوم افتقـر إلىٰ .  فيـه مفاسـدهمعماَّ 

الآخـر، ويلـزم عـدم  لىٰ إنقـل الكـلام نه، وأآخر يردعه عـن خطـ

 .وهو باطل ،ةالأئمَّ  يتناه

لجـازت المعصـية عليـه،  معصـوماً  لـو لم يكـن :الثـانيالوجه 

ــا ــذٍ  ،ولنفــرض وقوعه ــ وحينئ ــزم إمَّ ــبه أو يل ــدة نص ــاء فائ ا انتف

عـن المنكـر، والـلازم بقسـميه  يمـر بـالمعروف والنهـسقوط الأ

 .باطل، فكذا الملزوم

ــان للــزوم ــأ :بي ــنَّ ــه، فإمَّ ــب ه إذا وقعــت المعصــية عن ا أن يج

ــقوط محفمــن الأوَّ  .لا أو ،الإنكــار عليــه ه مــن لِّــل يلــزم س

ــا، أو منهن كــان آمــراً أبعــد  القلــوب، وأن يكــون مــأموراً  عنــه  ي�

الفائـدة المطلوبـة مـن نصـبه،  يتنتفـ ، وحينئـذٍ ن كان ناهيـاً أبعد 

ــ يوهــ ــه ه فيتعظــيم محلِّ ــاد لأمــره ونهي ومــن . القلــوب والانقي

 ،عـن المنكـر يالثاني يلزم عـدم وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـ

 .جماعاً إوهو باطل 

مـن كـان كـذلك  رع، وكـلُّ ـه حـافظ للشـنَّـأ :الثالث الوجه

ــأ. وجــب أن يكــون معصــوماً  رع ـالحــافظ للشــ نَّ فــلأ ،لا الأوَّ مَّ

ــ ــإمَّ و الإجمــاع أو الــبراءة الأصــلية أة المتــواترة نَّ ا الكتــاب أو السُّ

ــحاب ــد أو الاستص ــبر الواح ــاس أو خ ــلُّ . أو القي ــد  فك واح

ــة ــالح للمحافظ ــذه غــير ص ــن ه ــ. م ــابأمَّ ــ ا الكت  ،ةنَّ والسُّ

 كــلِّ  في تعــالىٰ الله  نَّ أالأحكــام، مــع  فلكــونهما غــير وافيــين بكــلِّ 

 .يجب تحصيله واقعة حكماً 

 :فلوجهين ،ا الإجماعوأمَّ 
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فيهـــا الله  نَّ أع مــع يأكثـــر الوقــا تعــذّره في :لالأوَّ الوجــه 

 .حكماً 

ــأ :الثــانيالوجــه   تقــدير عــدم المعصــوم لا يكــون في ه عــلىٰ نَّ

 عـلىٰ  ألجـواز الخطـ ،يكـون الإجمـاع غـير مفيـدالإجماع حجّيـة، ف

 الكـلِّ  عـلىٰ  أولجـواز الخطـ. الكـلِّ  وكـذا عـلىٰ  ،واحـد مـنهم كلِّ 

ٰ  :بقولـــه شـــار تعـــالىٰ أ
َ

ـــتُمْ � بْ
َ
ل
َ
ق
ْ
 ا�

َ
تِـــل

ُ
وْ ق

َ
 مـــاتَ أ

ْ
ـــإِن

َ
ف
َ
 أ

مْ 
ُ
قابِ�

ْ
ع

َ
 ].١٤٤: آل عمران[ أ

ــال  ــيُّ وق ــد«: النب ــوا بع ــاراً كُ  يألا لا ترجع ــ ،»فّ  نَّ إف

ـطــاب لا يُ هـذا الخ ذ إ ،قطعــاً  أمــن يجـوز عليــه الخطـ لىٰ إ ه إلاَّ وجَّ

لعــدم جــواز ذلــك  ،])الســماء إلىٰ [لا تطــر (: نســانلا يقــال للإ

 .قطعاً  عليه

ــ ــبراءة الأوأمَّ ــفلأ ،صــليةا ال ــاع أكثــر نَّ ــزم منــه ارتف ه يل

ـإذ يقـال الأ ،رعيةـالأحكام الش ة مـن وجـوب صـل بـراءة الذمَّ

ــة ــ. أو حرم ــة البوأمَّ ــترك فيا الثلاث ــة فتش ــنَّ  اقي ــا الظ ، إفادته

 و
ً
ئا

ْ
ـــ�

َ
ـــق� ش َ ـــنَ ا�ْ ـــِ� مِ

ْ
غ

ُ
ـــن� لا �

�
ـــونس[ الظ  ،]٣٦: ي

ــاً  ــائم في خصوص ــدليل ق ــك لأ وال ــاس، وذل ــع القي ــ نَّ من  ىٰ مبن

ــلىٰ  ــا ع ــتلاف المتَّ  شرعن ــهر اخ ــر ش ــوم آخ ــوب ص ــات كوج فق

ــه أوَّ  ــان وتحريم ــوّال، واتِّ رمض ــوب ل ش ــات كوج ــاق المختلف ف

والظهــار  أ،فــاق القتــل خطــالغــائط، واتِّ الوضــوء مــن البــول و

 .الكفّارة في

الشــارع قطــع يــد ســارق القليــل دون غاصــب  هــذا مــع أنَّ 

وأوجـب فيـه أربـع شـهادات دون  ،الكثير، وجلـد بقـذف الزنـا

: االله وقـد قـال رسـول  ،القيـاس ه ينـافيوذلـك كلُّـ. الكفر

ــذه الأُ « ــل ه ــتعم ــابمَّ ــة بالكت ــ ،ة بره ــة بالسُّ ــة ،ةنَّ وبره  وبره

ن أ فلـم يبـقَ  ،»بالقياس، فـإذا فعلـوا ذلـك فقـد ضـلّوا وأضـلّوا

ـــون الحـــافظ للشـــ ـــام رع إلاَّ ـيك وذلـــك هـــو ،  الإم

ــوب ــد  .المطل ــارأوق ــار الب ــالىٰ  يش ــه تع ٰ : بقول
َ
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 ].٨٣: النساء[ مِن

ــ رع ولم يكــن ـللشــ ه إذا كــان حافظــاً نَّــفلأ ،ا الثــانيوأمَّ

رع مــن الزيــادة والنقصــان والتغيــير ـالشــ لمــا آمــن في معصــوماً 

 .والتبديل

ــه و ــعالوج ــالم نَّ أ :الراب ــوم ظ ــير المعص ــن  ،غ ـــيء م ولا ش

الظالم بصـالح للإمامـة، فـلا شــيء مـن غـير المعصـوم بصـالح 

 .مامةللإ

ـــ غـــير  في ـيءالظـــالم واضـــع للشـــ نَّ ، فـــلأىٰ ا الصـــغرأمَّ

 .موضعه، وغير المعصوم كذلك

ـــأو ـــبرمَّ ـــالىٰ ىٰ ا الك ـــه تع ـــدِي : ، فلقول
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال لا ينَ

ـــا�مِِ�َ 
�
والمـــراد بالعهـــد عهـــد  ،]١٢٤: البقـــرة[ � الظ

 .ذلك لدلالة الآية علىٰ  ،مامةالإ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

ــال]] ٣٣٢ص [[ ــليّ [ ق ــة الح م ــاني: ]أي العلاَّ ــث الث  :البح

ـــفات الإ في ـــامص ـــوماً : م ـــون معص ـــب أن يك ـــزم لاَّ إ، ويج  ل

 .م مثلهفالمقدَّ  ،التسلسل، والتالي باطل

مـام ة المقتضـية لوجـوب نصـب الإالعلَّـ أنَّ : رطيةـبيان الشـ

ــلىٰ  ــأ ع ــواز الخط ــ ج ــب المكلَّ ــأ لوج ــه الخط ــاز علي ــو ج ف، فل

ـــلـــه وللأُ  ر ليكـــون لطفـــاً مـــام آخـــإ لىٰ إافتقـــاره  ، ة أيضـــاً مَّ

ــولأ. ويتسلســل ـــه الحــافظ للشــنَّ ة نَّ رع، لقصــور الكتــاب والسُّ

ــلىٰ  ــيل الأ ع ــامتفاص ــدَّ والإ. حك ــاع لا ب ــل،  جم ــن دلي ــه م ذ إل

ــدِّ  ــول في ال ــتلزم الق ــارة يس ــل ولا أم ــير دلي ــن غ ــدوره ع ين ص

ـــين ي، والإد التشـــهّ بمجـــرَّ  ـــع الاشـــتراك فيهـــا ب مـــارة يمتن

 .ذ أكثرها مختلف فيهاإحكام،  نحيط بالأالعقلاء، ولا

ــ ــ ،ةوالقيــاس لــيس حجَّ ــفلأ ،لاً ا أوَّ أمَّ الــذي  ه يفيــد الظــنَّ نَّ

 .قد يخطئ غالباً 

ــ ــاً وأمَّ ــلأ ،ا ثاني ــلىٰ  ىٰ مبنــ نَّ ف ــا ع ــع المختلفــات  شرعن جم

 .القياس لا يتمُّ  وتفريق المتماثلات، وحينئذٍ 

ــبراءة الأ ــع الأوال ــع جمي ــلية ترف ــاز ع ،حكــامص ــو ج ــه فل لي

 .الخطأ لم يؤمن حفظه للشرع

مــام، شرع في  فـرغ مـن بيـان وجـوب وجـود الإماَّ ـلـ: أقـول

ــفاته ــان ص ــب  ،بي ــان مطل ــو بي ــف(وه ــون  ،)كي ــف يك أي كي

 :ثلاثة ف في هذا البحث أوصافاً مام؟ وقد ذكر المصنِّ الإ

ــوماً : لوَّ الأ]] ٣٣٣ص /[[ ــه معص ــدَّ كون ــد تق ــان ، وق م بي

ــد في ــه أح ــل ب ــذا لم يق ــمة، وه ــو الإالعص ــام س ــحابنا  ىٰ م أص

 :ف بوجهينعليه المصنِّ  ، وقد استدلَّ ]سماعيليةوالإ[

 ىٰ للـزم وجـود مـا لا يتنـاه ه لـو لم يكـن معصـوماً أنَّ : لوَّ الأ

ـمـن الأ ـ. فـالملزوم مثلـه ،والـلازم باطـل ،ةئمَّ  ،ا بيـان الــلازمأمَّ

ــ. فظــاهر ــان الملازمــةوأمَّ ــ نَّ فــلأ ،ا بي ــاج العلَّ ة المحوجــة لاحتي

تقــدير  ذ عــلىٰ إمــام هــو كــونهم جــائزي الخطــأ، الإ لىٰ إفــين المكلَّ 

ــإ لىٰ إفــرض عصــمتهم لا حاجــة لهــم  مــام الإ ضَ رِ مــام، فلــو فُ
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ــه مكلَّ  ــع كون ــأ م ــائز الخط ــاً ج ــراً  ف ــان مفتق ــر، إ لىٰ إ لك ــام آخ م

ــلىٰ  ــلام ع ــل الك ــا أوَّ  وننق ــما قلن ــول ك ــاني، ونق ــزم لاً الث ، ويل

 .التسلسل

مـن كـان كـذلك وجـب  رع، وكـلُّ ـه حـافظ للشـأنَّـ: الثاني

 .كونه معصوماً 

ــ ــة الأُ ا المقدَّ أمَّ ــفلأ ،ولىٰ م ــون بالشــا مكلَّ نّ ــدَّ ـف ــلا ب ــه  رع، ف ل

ـإمن حافظ ينقلـه إلينـا، وذلـك الحـافظ  ـمَّ ة، نَّ ا الكتـاب، أو السُّ

 مــام، وكــلُّ صــلية، أو الإجمــاع، أو القيــاس، أو الــبراءة الأأو الإ

، فيكــون فظــاً مــام لا يصــلح حاواحــد مــن المــذكورات غــير الإ

 .مام، وهو المطلوبلإاهو 

 :فلوجوه ،ةنَّ ا الكتاب والسُّ أمَّ 

 .ذلك علىٰ  جماع الدالُّ الإ: لوَّ الأ

ــاني ــ: الث ــين بالإأنهَّ ــير وافي ــوع الأما غ ــة بمجم ــام، حاط حك

 .حافظين ن، فلا يكوناواقعة حكماً  في كلِّ الله  مع أنَّ 

ــلَّ  أنَّ : الثالــث ــتقلٍّ  ك ــنهما غــير مس ــد م ــ واح ــلىٰ بالدلال  ة ع

 .المراد، لكون أكثر ألفاظها ذا وجهين أو وجوه

 :فلوجوه ،جماعا الإوأمَّ 

ــإجمــاع الإ نَّ أ: لوَّ الأ  .لا أو ،معصــوم ا أن يشــتمل عــلىٰ مَّ

ــــوَّ ن كــــان الأإفــــ في قــــول ]] ٣٣٤ص /[[ ةل كــــان الحجَّ

ــوم ــذر ،المعص ــداه ه ــا ع ــاً إو .وم ــن حافظ ــاني لم يك ــان الث  ،ن ك

 .المجموع واحد، فيجوز علىٰ  واحد كلِّ  لجواز الخطأ علىٰ 

ــاني ــ: الث ــإه أنَّ ــاً نَّ ــون حافظ ــإ ما يك ــان حجَّ ــم ذا ك ة، والعل

ــ ــإة بكونــه حجَّ ــ .وكلاهمــا منفــي. ا عقــلي أو نقــليمَّ  ،لوَّ ا الأأمَّ

ــفلأ ــلُّ نَّ ــون ك ــزم أن يك ــإ ه يل ــاع حجَّ ــجم ــود إ ىٰ ة حتَّ ــاع اليه جم

ـ. ، وهـو باطـلىٰ والنصار  .دوره يلـزم منـه الـنَّـفلأ ،ا الثـانيوأمَّ

ــه ــالأ أنَّ  :وبيان ــلىٰ دلَّ ــة ع ــة الإحجّ  ة النقلي ــالىٰ ي ــه تع : جمــاع كقول
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ما يكـون نَّـإة، دلَّـوغـير ذلـك مـن الأ، »الخطـأ تـي عـلىٰ مَّ تجتمع أُ 

ـ ضـمار والتخصــيص، ذا انتفـي عنهـا احــتمال النسـخ والإإة حجَّ

لــو كــان ذلــك  :، بــل يقــالوانتفــاء ذلــك غــير معلــوم ضرورةً 

ــلنُ  ــا، و لَ قِ ــإإلين ــتمُّ نَّ ــك  ما ي ــالأُ  ذا ثبــت أنَّ إذل ــل  ة لا تخــلُّ مَّ بنق

ـذا أعلمنـا كـون الأُ إم ذلـك علَـما يُ نَّـإرائع، وـشـيء مـن الشـ ة مَّ

ــو ــومة، فل ــلىٰ  معص ــتدللنا ع ــزم  اس ــل ل ــومة بالنق ــا معص كونه

 .الدور

ــإجمــاع الإ أنَّ : الثالــث  أو ،ا أن يكــون عــن دليــل أو أمــارةمَّ

ي، وهـو د التشـهّ ه قـول في الـدين بمجـرَّ نَّـلأ ،والثاني باطـل .لا

بـه أهـل  ذا كـان هنـاك دليـل يسـتدلُّ إما يحصل نَّ إل وَّ والأ. باطل

ــلِّ  ــد كلُّ  الح ــلىٰ والعق ــم ع ــم  ه ــوت حك ــه، أو ثب ــون علي ويجمع

ـ ة، أو نَّ بعضهم بـه وبعضـهم بمجـاز مـن مجـازات القـرآن أو السُّ

حكــم، أو أمــارات مختلفــة تشــترك في  يكــون هنــاك أمــارة لكــلِّ 

ــنِّ إ ــادة الظ ــذا الإ ف ــل ه ــول مث ــم، وحص ــوت حك ــاع بثب جم

ــ حكــم دليــل  ر، لاســتحالة أن يكــون في كــلِّ ر بــل متعــذِّ ـمتعسِّ

عضـهم، ولامتنـاع اشـتراك العقـلاء أو ب بـه الكـلُّ  دلُّ سـتَ قاطع يُ 

أمــارة  يســنح للكــلِّ ]] ٣٣٥ص /[[  مــارة الواحــدة، بــأنفي الأ

بـأمر واحـد،  واحدة، أو أمـارات مختلفـة تشـترك في غلبـة الظـنِّ 

مــارة الأ وأيضــاً  .فيكونـوا مشــتركين فيهـا، أو فــيما يحصــل منهـا

ق فـمـا يتَّ  وقـلَّ  حكـم لا يكـون معارضـاً   عـلىٰ لاَّ إ لا تكون دليلاً 

 .مثل ذلك

جمـاع حكـام مختلـف فيهـا، فـلا يكـون الإأكثر الأ أنَّ : الرابع

 .ةحكام، فلا يكون حجَّ بجميع الأ محيطاً 

 :فلوجهين ،ا القياسوأمَّ 

 .ئاً طغلب يكون مخالذي هو في الأ ه يفيد الظنَّ أنَّ : لوَّ الأ

ــاس : الثــاني ــإالقي ــنَّ ق في صــورة يكــون فيهــا أشــياء ما يتحقَّ

ــع في ــع  متماثلــة يجتم ــحيح، فيجتم ــم ص ــنهما[حك ــم ] بي في حك

ــيراً  ــا كث ــر، وشرعن ــم  آخ ــات في الحك ــين المختلف ــع ب ــا يجم م

ــريح في  ــإيجــاب الوضــوء، فإالواحــد، كــالبول والغــائط وال ا نهَّ

ــد، وك ــم واح ــا في حك ــع اجتماعه ــة م ــة في الحقيق ــاب إمختلف يج

 .ارة بالقتل والظهارالكفّ 

م، كـآخر يـوم مـن ق بـين المـتماثلات في الحكـفـرِّ مـا يُ  وكثيراً 

ــإ، فهال وثانيــل يــوم مــن شــوّ رمضــان وأوَّ  فقــة في حقيقــة ا متَّ نهَّ

 ،ل واجـــبوَّ صـــوم الأ نَّ إحكـــام، فـــاليوميـــة ومختلفـــة في الأ

 .والثالث مندوب ،موالثاني محرَّ 

ـالأ: صـلية بـأن يقـالا الـبراءة الأوأمَّ  ة مـن صـل بـراءة الذمَّ

ــذا ــإف. ك ــنهَّ ــع الأـا تقتض ــع جمي ــي رف ــلا يج ــام، ف ــة حك ب بعث

وهـو المطلـوب،  ،مـام الإجمـاع، فتعـينَّ الأنبياء، وهـو باطـل بالإ

 . لبقي الشرع ضائعاً لاَّ إو

ا لا يجــوز أن يكــون الحــافظ هــو المجمــوع ممَّــ مَ ـلـِـ: ن قلــتإ

 .ذكرتم بطلانه

ــت ــ نَّ إ: قل ــاب والسُّ ــيهما وفي نَّ الكت ــازع ف ــع التن ــد وق ة ق
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ـ، لأمعناهما، فلا يجـوز أن يكـون المجمـوع حافظـاً  ما مـن جملـة نهَّ

ــتملا عــلىٰ  ــد اش ــوع، وهمــا ق ــ ذلــك المجم ــض الش ذا إرع، وـبع

ــلىٰ  ــع ع ــد اجتم ــوع ق ــن المجم ــد م ــان واح ــ ك ــض الش   رعـبع

نه ذلـك الفــرد مـا تضـمَّ  عـلىٰ  بطـل كونـه دلـيلاً ]] ٣٣٦ص /[[

رع غـير محفـوظ، فـلا ـرع، فقـد صـار بعـض الشــمن جملة الشـ

 .امم الإلاَّ إ ، فلم يبقَ يكون المجموع محفوظاً 

لمـا بقـي لنـا  ه لـو لم يكـن معصـوماً نَّـفلأ ،مة الثانيةا المقدَّ وأمَّ 

ــ ــه للش ــوق بنقل ــا  ،رعـوث ــا آمن ــه[ولم ــان، ] في ــادة والنقص الزي

 .للغرض من التكليف وكلاهما منافٍ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 القول بالعصمة ممتنع، وغير المعصوم ليس - ٣]] ٧١ص /[[

 .بلطف

ــا ــه إلىٰ : قلن ــزم احتياج ــئلاَّ يل ــام، ل ــمة الإم ــن عص ــدَّ م  لا ب

 عـلىٰ . إمام كسـائر الأنـام، وسـنبُينِّ وجودهـا في الآيـات الكـرام

ن ليس بمعصوم  .أنّا نمنع نفي اللطف عمَّ

ــمة نُ  - ٤ ــت عص ــام، لوجب ــمة الإم ــت عص ــو وجب ــه، ل وّاب

 .لاحتياج العباد إليهم، لتباعد البلاد

 .لِّ زمانٍ وجود معصوميكفي في ك: قلنا

ويسـتحيل هنـا وجـود شـيئين يقـوم كـلٌّ مـنهما مقـام : قالوا

 .الآخر دفعةً 

أنَّـه معـارض  عـلىٰ . فـيما يشـتبه]فيهـا و[وّابـه تراجعـه نُ : قلنا

 .وّاب النبيِّ بنُ 

*   *   * 

ــام في  :لالفصــل الأوَّ  ]]١١٢ص [[ في وجــوب عصــمة الإم

 :ل المنقوليويتلوها أقطاب من دلا،  ة العقولقضيَّ 

ـالأُ  عـلىٰ  أجـواز الخطـ الموجب للعصمة فلـو جـاز خطـأ  ،ةمَّ

وإن احتــاج  ،حح بــلا مــرجِّ إمــام فــترجُّ  الإمــام فــإن لم يحــتج إلىٰ 

ــ ــدور نفســه أو إلىٰ  ا إلىٰ فإمَّ أو لا يعــود  ،مــن يعــود إليــه وهــو ال

 .وهو التسلسل

 ولىٰ فبـالأ ،إمـام الإمام لا يحتاج إلىٰ  أنَّ  وقد انعقد الإجماع علىٰ 

: فبطلـت إمامـة مـن قـال ،ةالرعيَّ  مور الإمامة إلىٰ أن لا يحتاج في أُ 

الإمـام  ة فهـو إلىٰ الرعيَّـ إذ من يحتـاج إلىٰ  ،)مونيجت فقوِّ إذا تعوَّ (

فلولا العصمة لجاز  ،رعـالش]] ١١٣ص /[[ ه حافظولأنَّ  .أحوج

 .التضليل يان إلىٰ الغلط والتبديل المؤدّ 

 ، فيـه لكثــير منهــاإذ لا تعــينُّ  ،ميط بالأحكـاوالكتـاب لا يحُــ

ــادير الزكــوات ،كعــدد الركعــات ــه  ولأنَّ  .ومق ــاب في نفس الكت

 .له من حافظ موثوق به لا بدَّ 

مـن قـول أمـير المـؤمنين في نهـج   ل بـهوبهذا يندفع ما قد تهـوَّ 

 ،أو كتــاب منــزل ،مرســل االله خلقــه مــن نبــيٍّ  لم يخــلُ «: البلاغـة

ــ ــ ،ة لازمــةأو حجَّ ظــاهر الترديــد الــذي  فــإنَّ ، »ئمــةة قاأو محجَّ

 .يقتضي الاكتفاء بالكتاب ،فيه منع الخلوِّ 

ـــا ـــلات :قلن ـــابهات والمجم ـــات المتش ـــاب الآي  ،في الكت

ــ ــر خفيّ ــ ،اتوأوام ــبط المفسِّ ــاـخ ــهم لا فاتِّ  ،رون فيه ــاع بعض ب

 فـلا بـدَّ  ،القـول وتنافيـه لتضـادِّ  ،غـير ممكـن والكلُّ  ،ترجيح فيه

ــه الرجــوع مــن معصــوم يتعــينَّ  ــه ،إلي ــل في ذلــك علي  .والتعوي

 فـإنَّ  ،بـل قـد يجـب الجمـع ،لـيس فيـه منـع الجمـع ومنع الخلـوِّ 

 ،الإنســان لا يخلــو مــن الكــون واللــون مــع لــزوم الجمــع فــيهما

 .فكذا هنا

نــه إذ بيَّ  ،عــن التأويــل القــرآن غنــيٌّ  ي بــأنَّ ـاعــترض القاضــ

 .الإمام فلا حاجة إلىٰ  ،النبيُّ 

اخـتلاف العلـماء  فـإنَّ  ،مكـابرة ذلـك بـأنَّ  ىٰ ـأجاب المرتضـ

مــن  فــلا بــدَّ  ،نــهبيَّ   النبــيَّ  ر أنَّ دِّ ولــو قُــ ،فيــه لا خفــاء فيــه

 .ذلك ة غير مأمونة علىٰ مَّ إذ الأُ  ،الإمام لينقل بيانه

ــ ــترض القاض ــأنَّ ـاع ــ ي ب ــام ل ــافهته ماَّ ـالإم ــن مش  لم يمك

ـإ ،مـن ناقـل ه لا بـدَّ أنَّ  مَ لِ عُ  ،للكلِّ  وكلاهمـا  ،ا متـواتر أو غـيرهمَّ

 .لازم بعد موت النبيِّ 

مــراع لبيانــه عــن  الإمــام حــيٌّ  بــأنَّ  ىٰ ـأجــاب المرتضــ

 ،بخـلاف مـا بعـد الرسـول ،وكذا الإمـام الآخـر بعـده ،التبديل

ــول ــ ،وهــو ظــاهر معق ــام نَّ ولا السُّ ــير مــن الأحك ة بخــروج كث

ـــات ـــن الرواي ـــ ،ع ـــاء الش ـــاس لبن ـــلىٰ ـولا القي ـــع  رع ع جم

ـــات ـــرازي ،الممكن ـــه ال ـــد أبطل ـــاً  وق ـــين وجه ـــن أربع  ،م

ـــاً  ـــرأي أيض ـــان وال ـــاه والاستحس ـــواع  ،لم يحفظ ـــيهما أن إذ ف

ــلالات ــوع الأُ  ،الض ــولا مجم ــمَّ ــواز الخط ــلىٰ  أة لج ــا  ع آحاده

ــلىٰ  ــاز ع ــا فج ــ ،جميعه ــلأنَّ ــدق بالض ـــه يص ــلب رورة الحسّ ية س

ــ ــض الرعيَّ ــن بع ــمة م ــات  ،ةالعص ــو إثب ــه وه ــذب نقيض فيك

ــلِّ  ــمة لك ــ العص ــالب ،ةالرعيَّ ــيض الس ــة إذ نق ــة الموجب ة الجزئي

 .ةيَّ الكلّ 

 تـي عـلىٰ مَّ لا تجتمـع أُ «:  قـول النبـيِّ  يـنقض هـذا :قالوا

 .» ضلال
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ـالخـبر إن نقلـه بعـض الأُ ]] ١١٤ص /[[ هـذا :قلنـا ة فــلا مَّ

إذ  ،هـم لـزم إثبـات الشــيء بنفسـهوإن نقلـه كلّ  ،ة في نقلـهحجَّ 

م لِّ ولــو سُــ . مــن إجمــاعهمة إجمــاعهم إلاَّ صــحَّ  م حينئــذٍ علَــلا يُ 

الإمـام المعصـوم مـن جملـة  فالوجـه فيـه أنَّ  ،صدوره عـن النبـيِّ 

ه إن دخـل في أقـوالهم لأنَّـ ،ضـلال فلهـذا لا تجتمـع عـلىٰ  ،ةمَّ الأُ 

 ،يـدور مـع الحـقِّ  عـليٌّ «:  قـال النبـيُّ  فلهـذا ،في قوله فالحقُّ 

 .وإن خرج فلا إجماع، » معه والحقُّ 

ــزِ أن جُ  )تجتمــع(والعــين في  ــة )لا(ت فلفــظ مَ فيجــوز  ،ناهي

ــتماع ــلُّ  ،الاج ــيس ك ــيٍّ  إذ ل ــ منه ــه في حيِّ ــاععن وإن  ،ز الامتن

ــ ــينَّ مَّ ضُ ــين لم يتع ــةت الع ــا نافي ــظ لكونه ــوز ورود  ، اللف إذ يج

ــي ــاه النه ــبر ومعن ــل ،الخ  : مث
ً
ــا  آمِن

َ
ــهُ �ن

َ
ل

َ
خ

َ
ــنْ د آل [ وَمَ

ــران ــوه، ]٩٧: عم ــل ،أي آمن ــيِّ   ومث ــول النب ــدَ لا يُ «:  ق غ ل

ــ، »تينحــر مــرَّ المــؤمن مــن جُ  ــفإنَّ إذ قــد  ،راد بــه النهــيه خــبر يُ

 .حر مراراً غ المؤمن من جُ لدَ يُ 

ـــالوا ـــلىٰ  )لا( :ق ـــت ع ـــة دخل ـــرة نافي ـــظ  ،نك ـــي لف وه

 .فتعمُّ  ،)ضلال(

لا  :مثــل ،أن تــلي حـرف النفــي النكـرة لا بــدَّ  فــإنَّ  ،لا :قلنـا

ـــ ،رجـــل في الـــدار ولفظـــة  )تجتمـــع(طت لفظـــة وهنـــا توسَّ

 .للنهي لا للنفي )لا(  كونفيتعينَّ  ،)ةمَّ الأُ (

 .تيمَّ أُ  لا ضلال علىٰ  :تقديره :إن قالوا

ــا ــة إلىٰ  :قلن ــلىٰ  لا حاج ــل ع ــان الحم ــع إمك ــظ م ــير اللف  تغي

ــت  .النفــي ــإذا كان ــك ف ــع ذل ــلىٰ  )لا(وم ــة ع ــة داخل نكــرة  نافي

 لـزم أن يقـال بصـدق سـلب الضـلال عـن كـلِّ  ،وهي للعمـوم

ــالأُ  ــلىٰ  ،ةمَّ ــلال ع ــوت الض ــو ثب ــه وه ــذب نقيض ــض  فيك بع

ـالأُ  فصـدق ذلــك  ،فاقـاً لكـن كــذب هـذا النقـيض باطــل اتِّ  ،ةمَّ

ه فـأكثر الأحكـام لم تجتمـع عليهـا ومـع ذلـك كلّـ .باطل التزامـاً 

ــالأُ   ،مــا يحــدث فيهــا ويــتلافىٰ  ،فيجــب المعصــوم ليحفظهــا ،ةمَّ

 .الشبهات وسيأتي في ذلك دلالات في باب ردِّ 

 فـلا بـدَّ  ،فـإذا وقعـت منـه ،ه إن جـازت المعصـية عليـهولأنَّ 

 ،لعــدم ســقوط النهــي عــن المنكــر ،ها مــن يســتوفيهلحــدِّ 

ـ الإمـام بإجمـاع الأُ والمستوفي لـه لـيس إلاَّ   ،آخـر فيحتـاج إلىٰ  ،ةمَّ

ــ وفي هــذا  .أو غــيره فيتسلســل ،ا معصــوم فــالمطلوبوذلــك إمَّ

 ،وقـــوع المعصـــية عـــلىٰ ]] ١١٥ص /[[يٌّ إذ هـــو مبنـــ ،نظـــر

ــا ــلام في جوازه ــلُّ  ،والك ــيس ك ــا ول ــعز ويج ــاز أن لا  ،اق فج

مــن خــالط  إنَّ  : أن يقـالإلاَّ  .فــلا يلـزم المحــذور المــذكور ،يقـع

ــاس واطَّ  ــلىٰ الن ــ لــع ع ــل بــواطنهم وجــدهم لا ينفكُّ ون عــن فع

ــيح ــذا  ،قب ــ نَّ إوله ــن قِ الأئمَّ ــوبين م ــة المنص ــبَ ــت ل الرعيَّ ة وقع

ــات ــنهم الخطيئ ــرد ،م ــاب مف ــك في ب ــنذكر ذل ــن أراده  ،وس م

 .راجعه

فــلا  ،المعصــية منــه يوجــب كونــه ظالمــاً  فــرض وقــوع ولأنَّ 

ــاكمين ــم الح ــن أحك ــه م ــة ل ــالىٰ  ،إمام ــه تع  : لقول
ُ

ــال لا ينَ

ـــا�مَِِ� 
�
ـــدِي الظ

ْ
ه

َ
�� ]ـــوم   ،]١٢٤: البقـــرة ـــير المعص وغ

مــن يصــدر منــه  وكــلُّ  ،رورةـبالفعــل يصــدر منــه ذنــب بالضــ

ظـالم لـيس  وكـلُّ  ،غـير معصـوم بالفعـل ظـالم فكـلُّ  ،ذنب ظالم

 .ةبإمام للآي

 ،إذ إمكـان وقـوع المعصـية لا يسـتلزم الظلـم ،وفي هذا نظـر

ــة ــدم الإمام ــتلزم ع ــلا يس ــ ،ف ــا لا وإنَّ ــه وقوعه ــتلزم ل ما المس

ــه ــرَّ  ،إمكان ــد تق ــوق ــتراط فعليَّ ــق اش ــغرر في المنط في  ىٰ ة الص

ــ ،ىٰ الأقــو ل عــلىٰ الشــكل الأوَّ  ا لــو كانــت ممكنــة لم ينــدرج لأنهَّ

ــالأ ــه ب ــوم علي ــط المحك ــغر في الأوس ــول  لأنَّ  ،كبرالأص حص

الأوســـط للأصـــغر بالإمكـــان لا يوجـــب حصـــول الأكـــبر 

 إذ لـيس كـلُّ  ،الفعـل لجـواز أن لا يخـرج الإمكـان إلىٰ  ،للأصغر

ا اسـتقرينا أحـوال النـاس في هـذه إنّـ : أن نقـولإلاَّ  .منكر واقـع

فجزمنــا  ،عــن الوقــوع فوجــدنا الإمكــان لا ينفــكُّ  ،ةالمــادَّ 

ــ ــيرورتها فعليَّ ــول ،ةبص ــاً  :أو نق ــوا إجماع ــة عص حــال  الثلاث

 .فلا ينالهم عهد الإمامة ،فظالمون ،كفرهم

 .فينالهم العهد ،هالإسلام يجبُّ  :إن قيل

.  ومنعـه االله بكفـره السـابق ،ولـد إبـراهيم كـان مسـلماً  :قلنا

ــليُّ  ــر ع ــد ذك ــب  وق ــمته في نهــج  بــن أبي طال مــع عص

ــه ــرَّ  أنَّ  ،بلاغت ــز أو ف ــذب أو هم ــير االله أو ك ــد غ ــن عب ــن  م م

وهــذا الكــلام يشــمل الســابق  ،زحــف أو ظلــم فــلا إمامــة لــه

 وَ : تـلا قولـه تعـالىٰ  ثـمّ  ،واللاحق
َ
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 ].٢٤: السجدة[ بِأ

ــ ــر القمّ ــو جعف ــيخ أب ــند الش ــد أس ــا  ي إلىٰ وق  أنَّ   الرض

 : آيـــة
ُ

ـــا]] ١١٦ص /[[ لا ينَـــال
�
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وجعلهــا االله في أهــل  ،يــوم القيامــة ظــالم إلىٰ  أبطلــت إمامــة كــلِّ 

ــارة ــفوة والطه ــال ،الص ــوبَ : فق
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ــة  ... بِأ ــاء[الآي ــ، ]٧٣و ٧٢: الأنبي ــد اس ــلام وق توفينا ك

 .ع منهاجَ فليرُ  ،دين في باب إبطال الاختيارهذين السيِّ 
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 : تنبيه

تـرك  عـلىٰ  فيكـون مجبـوراً  ،معصـوم اسـم مفعـول :إن قـالوا

 .إنسان ولا فخر في ذلك علىٰ  ،آنٍ  العصيان في كلِّ 

ما هــي مــن الغلــط العصــمة الملجئــة مــن االله إنَّــ :قلنــا

ــيان ــ ،والنس ــع موأمَّ ــي لا يق ــمة الت ــي ا العص ــيان فه ــا عص نه

ــار ــب الإجب ــه االله لا يوج ــف يفعل ــار ،لط ــامع الاختي ــل يج  ،ب

ــ فالمعصــوم  ،بحســب اختيــاره ه يــترك ذنوبــاً والإنســان يعلــم أنَّ

ــذلك ــع ك ــترك الجمي ــ ،ي ــه إمَّ ــادة عقل ــه بزي ــن نفس ــف م ا للط

 مــور معــاده وملازمتــه عــلىٰ الفكــر في أُ  وعلمــه ومداومتــه عــلىٰ 

ــيره ــلاف غ ــات بخ ــ ،الطاع ــن االلهوإمَّ ــا م ــب  لاً  تفضُّ لا يوج

 .القــدر الواجــب عليــه عــلىٰ  لكونــه زائــداً  ،مشــاركة غــيره فيــه

ــو رزق االله تعــالىٰ  :فلهــذا لا يقــال ذلــك لســاواه في  أحــداً  ل

ــمة ــالىٰ  ،العص ــه تع ــذا لعلم ــوم به ــاص المعص ــون اختص  ويك

ه يوجـب أن لا لأنَّـ ،وفي هـذا نظـر .لـه دون غـيره بقبول المحـلِّ 

ــاً  ــافر لطف ــل االله للك ــه ،يجع ــدم قبول ــه بع ــالإلاَّ  .لعلم  : أن يق

ــ ــف المتفضَّ ــهالكــلام في اللط ــن ل ب ــه م ــل االله يؤتي ، وذلــك فض

ــاء،  ــوليش ــلِّ  :أو نق ــعه في المح ــن وض ــزم م ــدم  لا يل ــل ع القاب

فـلا يلـزم العبـث في  ،همحلِّـ بـه عـلىٰ  وضعه في غير القابل ليحـتجَّ 

 .فعله

ــل ــه إلىٰ  :إن قي ــوم إن لم تنازعــه نفس ــية فــ فالمعص لا المعص

ــقَّ  ــامش ــراً  ،ة في تركه ــم أج ــدنا أعظ ــه فأح ــه لم  ،من وإن نازعت

 .باطناً  ن أن يكون طاهراً ؤمَ يُ 

ــا ــه :قلن ــودة في ــة موج ــهوة الطبيعي ــل الش ــن  ،ب ــراد م والم

وبيــنهما  ،الطهــارة الباطنــة عــدم إرادة المعصــية لا عــدم شــهوتها

ــ عــلىٰ  .فرقــان ــأنَّ ــول لم  عــلىٰ  )معصــوم(ت صــيغة ه لــو دلَّ المفع

ــ ،موجــوداً  تعــالىٰ  يكــن االله االله  وهــو عــلىٰ  ،ا صــيغة مفعــوللأنهَّ

]] ١١٧ص /[[  فاعــل ىٰ وقــد جــاء مفعــول بمعنــ ،محــال تعــالىٰ 

 : في قولــه
ً
 َ�سْــتُورا

ً
 و، ]٤٥: الإسراء[ �حِجابــا

ً
رجَُــلا

 
ً
 .ما قيل علىٰ ، ]٤٧: الإسراء[ �َ�سْحُورا

ـــالوا ـــاس إلىٰ  :ق ـــاج الن ـــان احتي ـــل  إذا ك ـــوم لأج المعص

ــأموم ،همأخطــ ــام ولا م ــيس بإم ــن ل ــيهم م ــون ف ــزم أن يك  ،يل

لـيس بإمـام ولا  ه حينئـذٍ فإنَّـ ،كالإمام اللاحق مـع أبيـه السـابق

 .ه معصوملأنَّ  ،مأموم

ــا إمــام آخــر  الإمــام لا يحتــاج إلىٰ  إنَّ  :نحــن لم نقــل :قلن

ـــي إلىٰ علِّ يُ  ـــيِّ  مـــه وينته ـــل إلىٰ  النب ـــل إلىٰ  الكفي ـــربِّ  جبرائي  ال

 ،إمـام آخـر يزجـره عـن قبـيح لا يحتـاج إلىٰ  :ما قلنـاوإنَّـ ،الجليل

ــب ــأمره بواج ــم ،أو ي ــدم وأحج ــا لأق ــال  ،لولاهم ــك مح إذ ذل

وكــذا  ، وكــذلك كــان حــال عــلي مــع النبــيِّ  ،الإمــام عــلىٰ 

 .إمام حال كلِّ 

ــل ــ :إن قي ــيم  مَ فلِ ــالقرآن العظ ــل ب ــوز انقطــاع التسلس لا يج

 ؟الإمام ولا حاجة إلىٰ  ، أو النبيِّ 

ــذان مســاعدين لــبعض الأُ لــو كــان هــ :قلنــا ة كانــا مَّ

ــا ــاعدين لكلاهم ــ ،مس ــواز الخط ــيهما ألج ــام ،عل ــلا إم ــد  ،ف وق

 . كالنبيِّ  ونقلاً  علمت وجوب نصبه عقلاً 

ــل ــ :إن قي ــوع الأُ  مَ ـلِ ــون مجم ــوز أن يك ــلا يج ــاً مَّ ــه ة لطف  ،ل

 .لاختلاف جهته ،ولا دور ؟وهو لطف لآحادها

 ،فــرد لطفــاً  لــه لكــان لكــلِّ  لــو كــان مجموعهــا لطفــاً  :قلنــا

إذ المجمــوع يخــالف  ،وفيــه نظــر .الإمــام لا حاجــة إلىٰ  وحينئــذٍ 

أو  ،ولهــذا وقــع الفــرق بــين متــواتر الأخبــار وآحادهــا ،الأفــراد

لنصـب  فـلا يكـون لطفـاً  ،ة لـيس بمعصـوممَّـمجموع الأُ  :نقول

ـــالأُ  والأصـــوب أنَّ  ،معصـــوم ـــلىٰ مَّ  ة لا يمكـــن اجتماعهـــا ع

ة وطـول ولـو أمكـن فعـن مشـقَّ  ،فيـه وبعضها غير كـافٍ  ،نصبه

ــد  ،فيخلــو ذلــك مــن المعصــوم ،زمــان ــاوق وجــوب نصــبه  بيَّنّ

 .العموم علىٰ 

 .لكما في بيعة الأوَّ  ،يكفي خمسة منهم :إن قيل

ولهـذا أمـر عمـر بقتـل أهـل  ،يجـوز اخـتلاف الخمسـة :قلنـا

فيقـع  ،شـخص خمسـة عـلىٰ  فـاق كـلِّ ه يجـوز اتِّ أنَّـ علىٰ  .ىٰ الشور

 . ه خرق الإجماع بلا نزاعولأنَّ  ،م للفسادد المستلزالتعدُّ 

 :الفصل الثاني ]]١١٨ص /[[

فلا يصـلح  ،ةالعامَّ  عن درجة أقلّ  لو جاز منه معصية لانحطَّ 

 �سَْـتَوِي ، الصغيرة من الكبير كبيرة أنَّ  :بيانه. للإمامة
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لا تجـوز عصـمة  مَ فلِـ ،فـإذا جـازت عصـمة واحـد :يلإن ق

ــلِّ  ــ ؟الك ــابتهمفإنَّ ــم إث ــن خلقه ــرض م ــان الغ ــان  ،ه إذا ك ك

 .]ما ذا بعصمة واحد[ ،الموجب لذلك خلق العصمة فيهم

بالعصـمة لأجـل اسـتحقاقه لهـا  االله واحـداً  ما خـصَّ إنَّـ :قلنا

ــ ،بكســبه أســبابها فلــم تكــن  ،ة لــيس ذلــك فــيهموبــاقي الرعيَّ

 .مة لهمالعص

إن خلــــق االله الأنفــــس متســــاوية اســــتحال  :إن قيــــل

ــمة ــب العص ــما يوج ــدها ب ــاص أح ــ ،اختص ــلا لأنَّ ــرجيح ب ه ت
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ــرجِّ  ــوم  ،حم ــاد الل ــين ع ــبر الط ــما في خ ــة ك ــا مختلف وإن خلقه

ــه ــرَّ  ،علي ــث ع ــل حي ــن الأص ــه م ــيان بخلق ــبعض للعص ض ال

 .الخبيث

ــا ــاوية :قلن ــا متس ــا ،خلقه ــاوي أفعاله ــزم تس ــواز  ،ولا يل لج

ــلا مــرجِّ تــرج ــار ب ــزم مــن تســاويها تســاوي  ،حيح المخت ولــو ل

 واحـداً  فكانـت جميـع النفـوس تفعـل فعـلاً  ،ادهـاأفعالها لزم اتحِّ 

ــع الأوقــات ــت الأفعــال مســتندة إلىٰ  ،في جمي ــا لا  إذا كان طبيعته

بل الـنفس الواحـدة تفعـل الطاعـة والمعصـية مـع  ،اختيارها إلىٰ 

ــا ــتلاف فيه ــدم الاخ ــين .الجــزم بع ــبر الط ــاد لا يُ  وخ ــد عتَ آح م

ولــو كــان الخلــق مــن الخبيــث يمنــع  ،عليــه في المســائل العلميــة

ــداً  ــافر أب ــؤمن ك ــة لم ي ــ ،الطاع ــن الطيِّ ــية لم وم ــع المعص ب يمن

 .يفسق مؤمن أبداً 

 :وهنا أبحاث

ــ فكــلُّ  ،االله إذا وجـب نصــب الإمـام عــلىٰ  - ١ ه مـن علــم أنَّ

ــ يقــبح ة إليــه لا يصــلح ولا يراعــي مــا لأجلــه احتاجــت الرعيَّ

 .فيجب المعصوم المعلوم الله دون غيره ،نصبه

ــل ــ :إن قي ــن  مَ ـلِ ــه م ــزل يمنع ــن الع ــه م ــون خوف لا يك

 ؟المعصية

ة عـن عـزل آحـاد الـولاة بالعـادات عجـز الرعيَّـ مَ لِـعُ  :قلنا

ـ فضلاً  ـعمَّ ولهـذا لم يمنـع  ،والأوقـات ت ولايتـه الخـاصَّ ن عمَّ

ــع ي ،عــثمان خــوف العــزل عــن الأحــداث والبــدع ــد ولم يمن زي

رب ـكضـــ]] ١١٩ص /[[ الملعـــون مـــن أنـــواع الفجـــور

ــول ــور ،الطب ــول ،وشرب الخم ــل أولاد البت ــة  ،وقت ــب مدين ونه

فــلا  ،شــارك غــير المعصــوم في المعصــيةة تُ الرعيَّــ ولأنَّ  ،الرســول

المنــابر لم تعــزل  عــلي عــلىٰ  بَّ  سُــماَّ ـولهــذا لــ ،فــلا تعزلــه ،ينهــاه

رفعـه  ىٰ حتَّـ ،هم بقبحـهمـن واحـدٍ  مع علـم كـلِّ  ،ة الآمر بهالرعيَّ 

 .عمر بن عبد العزيز

ـ - ٢ مـن  كـلِّ  ا نفـوذ حكمـه عـلىٰ الإمام المعصـوم معنـاه إمَّ

 ،أو همـا معــاً  ،مـن عـداه عليـه أو عـدم نفـوذ حكـم كــلِّ  ،عـداه

ه لا ينفـذ حكـم أحـد عليـه فإنَّـ ،منقـوض بنائبـه البعيـد والكلُّ 

وج مــن عــداه لخــر كــلِّ  ولا يحكــم هــو عــلىٰ  ،لبعــد الإمــام عنــه

 .ه لا عصمة لهمع أنَّ  ،الإمام والقطر الآخر منه

 .يمنعـه خـوف عـزل الإمـام لـه في مسـتقبل الأوقـات :قلنا

ــلىٰ  ــ ع ــأنّ ــع الحص ــامُّ  ،رـا نمن ــم الع ــا الحك ــة له ــا  ،إذ الإمام فله

 .ب وغيره من الأناميالعصمة دون النا

ــل ــام يُ  :إن قي ــن الإم ــزل م ــوف الع ــوَّ فخ ــر في الناتص ب ي

 .لاع عليهلعدم الاطِّ  ،القريب دون البعيد

ــا ــه :قلن ــاه وظلم ــدارك خط ــام ت ــن الإم ــزم  ،إذا لم يمك لا يل

ــمته ــال عص ــه إبط ــ ،من ــه كلَّ ــام عرفان ــمة الإم ــزم عص ما إذ لا يل

ــام ــدث في الأن ــلىٰ  ،يح ــداره ع ــ ولا اقت ــة كلَّ ــن إزال ــالف م ما يخ

 . ه معارض بالنبيِّ أنَّ  علىٰ  .الأحكام

لم يجــب  اً يــان عامّ فــإن كــ ،لــو لم يكــن الإمــام معصــوماً  - ٣

لقـبح الأمـر مـن االله  ،ي آخـر طاعتـهعـامّ  المجتهـد ولا عـلىٰ  علىٰ 

ــامّ  ــة الع ــالىٰ  ،يبطاع ــال تع ــث ق ــوا : حي طِيعُ
َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ
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ــداً  ــلىٰ  مجته ــب ع ــر اتِّ  لم يج ــد آخ ــهمجته ــيرَّ  ،باع ــامّ ويتخ في ي  الع

 .فلا فائدة في نصبه ،باع المنصوب وغيرهاتِّ 

ــوض بالقاضــ :إن قيــل ه لا فإنَّــ ،ي المنصــوبـذلــك منق

 .ي العدول عن حكمهيجوز للمجتهد ولا للعامّ 

ي ـالقاضــ أنَّ  عــلىٰ  .كلامنــا لــيس في فصــل الــدعاوي :قلنــا

ــلىٰ  ــه ع ــرجيح ل ــلا ت ــه ف ــيره إن نصــب نفس ــير  ،غ ــبه غ وإن نص

وإن نصــبه المعصــوم  ،غــيره عــلىٰ  المعصــوم فــلا تــرجيح لناصــبه

 . ثبت المطلوب

 :الفصل الثالث ]]١٢٠ص /[[

 : وفيه وجوه

ــ لأنَّ ،  الإمــام لــزم إفحامــه لــو جــاز الخطــأ عــلىٰ  - ١ ة الرعيَّ

فـلا  ،رعـوهـو الحـافظ للشـ ، في مـا علمـت صـوابهبعـه إلاَّ لا تتَّ 

 .فيدور ، منهم صوابه إلاَّ علَ يُ 

ــلُّ  - ٢ ــن حُ  ك ــم ــه عُ  مَ كِ ــبإمامت ــة  مَ لِ ــب الطاع ــه تقري من

م منـــه ذلـــك علَـــولا شــــيء مـــن غـــير المعصـــوم يُ ، ضرورةً 

 ،م إمامتــه بغــير معصــوم ضرورةعلَــن يُ فــلا شـــيء ممَّــ ،ضرورة

ــلِ مــن عُ  كــلُّ  :فلــزم ــة  ،ت إمامتــه معصــوممَ إذ الســالبة المعدول

 .ق الموضوعلة مع تحقُّ تستلزم الموجبة المحصَّ 

ـــم بإما - ٣ ـــن العل ـــوم لا يمك ـــير المعص ـــهغ ـــواز  ،مت لج

مــن لا يمكــن العلـم بإمامتــه لا يقــع التكليــف  وكــلُّ ،  معصـيته

 .لعدم إطاقته ،باعهباتِّ 

تقريــب نفســه مــن طاعــة  ]في[ ىٰ غــير المعصــوم إن كفــ - ٤

ة مـع ذلـك فاسـتغنت عنـه الرعيَّـ، إمـام مطلقـاً  لم يحـتج إلىٰ  ،هربِّ 

في تقريـــب نفســـه كيـــف يصـــلح  وإن لم يكـــفِ  ،الفـــرض إذاً 

 ؟هلتقريب غير
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للأمـر بطاعـة  ،رورةـمنـه بالضـ ىٰ شـالإمام يجـب أن يخُ  - ٥

ــه تعــالىٰ ، ولي الأمــرأُ  ــنْ : ولقول
َ
� 

َ
ون

ُ
ــالِف

ُ
ــنَ � ي ِ

�
رِ ا�

َ
ــذ

ْ
يحَ

ْ
ل
َ
ف

ــرهِِ 
ْ
�
َ
ــور[ أ ــب أن   ،]٦٣: الن ــوم يج ــير المعص ــن غ ولا شـــيء م

 : لقولـه تعـالىٰ  ،ىٰ شـظـالم لا يخُ  وكـلُّ  ،ه ظـالملأنَّ  ،منه ىٰ شيخُ 
�

إِلا

ـــنَ  ي ِ
�

مْ  ا�
ُ
ـــوهْ

َ
ش

ْ َ
ـــلا �

َ
هُمْ ف

ْ
ـــن ـــوا مِ مُ

َ
ـــرة[ ظَل   ،]١٥٠: البق

 .لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة :فالناتج

ــل ــولكم :إن قي ــب أن  :ق ــوم يج ــير المعص ــن غ ـــيء م لا ش

رورية في ـواختلاطهــا مــع غــير الضــ ،ليســت ضروريــة ،ىٰ شــيخُ 

 .الشكل الثاني لا ينتج ضرورية

ه قـد ظهـر أنَّـ عـلىٰ  .ا ظـاهروبيانهـ ،روريةـبل هي الضـ :قلنا

 .ضرورية ]ها[في المنطق إنتاج الضرورية فيه مع غير

إذ  ،ممكنــة ،آخــره غــير المعصــوم ظــالم إلىٰ  :قــولكم :إن قيــل

ــم ــل يجــوز ،لا يجــب الظل ــتج ]] ١٢١ص /[[، ب ــة لا تن والممكن

 .لفي الشكل الأوَّ 

قـال الشـيخ جمـال الـدين  ،قد ظهـر في المنطـق إنتاجهـا :قلنا

ــاب ــين في كت ــ :الألف ــلىٰ قــد برهنّ ــأخِّ  أخطــ ا في المنطــق ع رين المت

 .فيها

ولــيس ،  ىٰ امتثــال أمــر الإمــام واجــب مــن بــاب التقــو - ٦

 ألجــواز أمــره بالخطــ ،ىٰ امتثــال غــير المعصــوم مــن بــاب التقــو

ــداً  ــأً  عم ــدة ،أو خط ــية واح ــالم بمعص ــم ظ ــه اس ــدق علي  ،ويص

فهــي  ،يس بظــالم هــو المنفــيُّ واللّــ ،ونقــيض الظــالم لــيس بظــالم

 ،جزئيـة ،ظـالم :إذ لـو كانـت جزئيـة لم يكـن قولنـا ،ةيَّـسالبة كلّ 

ــ ــكانــت ســالبة كلّ  ىٰ ومتــ ،ا جزئيــةوقــد عرفــت أنهَّ ة صــدقت يَّ

ــلىٰ  ــداً  ع ــص أب ــن لم يع ــوم ،م ــو المعص ــوده  ،وه ــب وج فوج

ـــه ـــَ� : لقول قِ
�
مُت

ْ
ـــب� ا� ِ

ُ
 االلهَ �

�
ـــران[ �إِن   ،]٧٦: آل عم

ــفعُ   ،فيجــب الفعــل ،رف منفــيٌّ والصــا ،يـحصــول المقتضــ مَ لِ

 .ةوالله المنَّ 

ــ - ٧ ــون الحجَّ ــه ك ــوم يلزم ــام المعص ــاء الإم ــانتف ة ة للرعيَّ

ٰ : لقولـه تعـالىٰ ،  وهو محـال ،االله علىٰ 
َ َ

ـاسِ �
�
 �لِن

َ
ـون

ُ
 يَ�

�
 ِ�َـلا

ــلِ  ــدَ ا�ر�سُ
ْ
 َ�ع

ٌ
ــة ــاء[ االلهِ حُج� ــاوٍ ، ]١٦٥: النس ــام مس  والإم

ــام ــذ الأحك ــول في تنفي ــب  ،للرس ــة المَ والتقري ــن طاع ــم ك لِ

ولازم أحـــد المتســـاويين لازم  ،لنفيـــه فنفيـــه مســـاوٍ  ،مالعـــلاَّ 

ــر ــ ،للآخ ــوم في عص ــام المعص ــاء الإم ــالـفانتف ــب  ،رنا مح فوج

إذا  :بـل نقـول .لكـذب السـالبة الجزئيـة ،رـعصـ وجوده في كلِّ 

 امتنـع بـالأولىٰ  ،الـذي هـو لطـف خـاصٌّ  من النبـيِّ  امتنع الخلوُّ 

ـوالـذي يُ  ،ذي هـو لطـف عـامٌّ مـن الإمـام الـ الخلوُّ  ح هـذا وضِّ

ــوْمٍ هــادٍ : المــراد قولــه تعــالىٰ 
َ
 ق

� ُ
ــذِرٌ وَلِــ�

ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
 �إِن

 .]٧: الرعد[

مـــا ،  رة لظلمـــهـالنصـــ غــير المعصـــوم لا يســـتحقُّ  - ٨

صـــارٍ 
ْ
ن
َ
ـــا�مَِِ� مِـــنْ أ

�
أي مــــن ، ]٢٧٠: البقـــرة[ ��لِظ

ــار ــتحقاق أنص ــتحقُّ  ،اس ــام يس ــ والإم ــة  ،ةرـالنص ــر بطاع للأم

 .ولي الأمرأُ 

وهـــي  ،ارةالأمّــ: النفــوس ثــلاث :جــاء في القــرآن - ٩

ـــسَ ، يرةرّ ـالشـــ
ْ
 ا��ف

�
ـــوءِ ]] ١٢٢ص /[[ إِن  بِا�س�

ٌ
ـــارَة م�

َ َ
 لأ

 وهــي التــي تخلــط  ،واللوامــة، ]٥٣: يوســف[
ً
 صــاِ�ا

ً
مَــلا

َ
�

 
ً
ـــرَ سَـــ��ئا

َ
سِ ، ]١٠٢: التوبـــة[ وَآخ

ْ
سِـــمُ بـِــا��ف

ْ
ق
ُ
وَلا أ

 
�
ــةِ ا�ل ــة[ � و�امَ ــ، ]٢: القيام ــيرِّ  ،ةوالمطمئنَّ ــي الخ ــاً وه ، ة محض

 
ُ
ــة

�
مُطْمَئِن

ْ
ــسُ ا�

ْ
ــا ا��ف تُهَ

�
�
َ
ــا � ــِ� إِ�ٰ  �ي   ارجِْ

ً
ــيةَ ــكِ راضِ رَ��

 
ً
ــي�ة ــر[ �َ�رضِْ ــذا ، ]٢٨و ٢٧: الفج ــن ه ــام م ــس الإم ونف

ــ إذ  ،لمنعــه النفســين الأخيرتــين عــن مقتضــياتهما ،ةالقســم خاصَّ

إذ مثـل  ،خـلاف شـهواتها حـداهما لم تحملهـا عـلىٰ لو كانت من إ

ـــ فتبطـــل فائدتـــه في بعـــض  ،ة لزوالـــهالشــــيء لا يكـــون علَّ

 .أوان مع فرض الاحتياج إليه في كلِّ  ،الأزمان

ــه االله - ١٠ ــام يهدي ــه لأنَّ ،  الإم ــل هدايت ــه دلي ــره بطاعت  ،أم

ــوْمَ ، لظلمــه ،وغــير المعصــوم لا يهديــه االله
َ
ق
ْ
ــدِي ال

ْ
ه

َ
 وَااللهُ لا �

ا�مَِِ� 
�
 .فالإمام ليس غير معصوم  ،]٢٥٨: البقرة[ �الظ

ـــل ـــ :إن قي ـــة العامَّ ـــد الهداي ـــدكم أن االله يري ـــلِّ عن  ،ة للك

 .فتكذب كبراكم

د عـن القـدر يـما نفينـا الهدايـة التـي هـي اللطـف الزاإنَّ  :قلنا

 .ةا عامَّ م أنهَّ سلِّ فلا نُ  ،الواجب

ـــل ـــاني دوام إحـــد :إن قي ـــاج الث ـــهمقدّ  ىٰ شرط إنت أو  ،متي

وهمــا هنــا  ،المنعكســة ســلباً  مــن القضــايا الســتّ  ىٰ كــون الكــبر

 .رطـالش ىٰ فانتف ،مطلقتان

 وأيضــاً  .رطـفحصــل الشــ ،روريةـضــ ىٰ بــل الصــغر :قلنــا

ــوم ظــالم ــئس المثــو ،غــير المعص ــه ب ــالم ل ــالىٰ ىٰ والظ ــه تع : ، لقول

 َـــو
ْ
سَ مَث

ْ
ـــا�مَِِ�  ىٰ بِـــ�

�
فغـــير  ،]١٥١: آل عمـــران[ �الظ

ــوم ــو المعص ــئس المث ــه ب ــئس  ،ىٰ ل ــه ب ــام ل ــن الإم ـــيء م ولا ش

ــو ــام ،ىٰ المث ــوم بإم ــير المعص ــن غ ـــيء م ــلا ش ــتراض  .ف والاع

 .والجواب كما سلف

ــوَّ  - ١١ ــوَّ الق ــة للق ــت غالب ــة ليس ــماً ة العقلي ــهوية دائ ، ة الش
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ـــلِّ  ـــاس ولا في ك ـــتج إلىٰ وإلاَّ  ،الن ـــماً   لم يح ـــام دائ ـــ ،إم ق لتحقُّ

ــارف ــبب الص ــوَّ  ،الس ــل الق ــهوب ــة الش ــة إمَّ ــالقوَّ ية غالب ة أو ا ب

ـ ،بالفعل  فصـدقت مانعـة خلـوّ  ،ا دائـم أو في الجملـةوالثـاني إمَّ

ــوم ــير المعص ــام ،في غ ــمه الإم ــوب عص ــتلزم وج ــي تس إذ  ،وه

 .ما هو الضروريةنقيض الممكنة إنَّ 

ـــات - ١٢ ـــرك المخالف ـــلف في ت ـــما س ـــف ك  ،الإمـــام لط

وحفــظ الأوامــر ]] ١٢٣ص /[[،  وانتظــام أمــر المخلوقــات

ــــ ــــلات ،رعياتـالش ــــاح المجم ــــن  ،وإيض ــــف ع والكش

ــابهات ــ ،المتش ــأ الرعيَّ ــو ملج ــول فه ــك دون ذوي العق ة في ذل

 .الناقصات

ـــ ـــترض قاض ـــأنَّ ـاع ـــاة ب ـــوا المكلَّ  ي القض ـــين إن علم ف

ــ ـــبالض ــام حجَّ ــون الإم ــارورة ك ــتراك فيه ــب الاش ولا  ،ة وج

لــزم  ،ر هــذا الــبعض فيــهؤثِّ فــإن يُــ ،بعضــهم لا يعلمــه أنَّ  شــكَّ 

ــوي ــاتج ــوا س ــدِّ ر أُ يز أن يعلم ــور ال ــم ــدح  ،رورةـين بالض ولا يق

 ،وإن علمــوه بالاســتدلال .فيســتغني مــن الإمــام ،الــبعض فيــه

 ،ف مـن الاسـتدلال عليـهلِّـبعضـهم لا يقـوم بـما كُ  أنَّ  فلا شكَّ 

ــاً  فيحتــاج إلىٰ   ،لهــم في فعــل الاســتدلال إمــام آخــر يكــون لطف

ــالأوَّ  ــه ك ــلام في ــلوالك ــذٍ  ،ل ويتسلس ــدَّ لا  وحينئ ــال ب  :أن يق

ـ ـيمكنهم معرفـة الحجَّ ر يفجـاز مثـل ذلـك في سـا ،ةة بغـير حجَّ

 .فوهلِّ ما كُ 

ــ ىٰ ـأجــاب المرتضــ ــا لم نُ بأنّ ــا علِّ الإمــام ليُ  ت الحاجــة إلىٰ ثبِ من

بـل الحاجـة إليـه مـع ذلـك في تعلـيم الواجـب  ،ما نجهله فقـط

ه فعلـ  أنَّ إلاَّ  رورياً ـالعلـم بـه وإن كـان ضـ فـإنَّ  ،ومجانبة القبـيح

ــ ــمتوقَّ ــامع منّ ــد الإم ــد فق ــن  ،ا عن ــع م ــه لا يمن ــم بجهت والعل

وكـون  ،ح والمظـالم تقـع مـن العـالم بهـايأكثـر القبـا فـإنَّ  ،وقوعه

في  في ارتفــاع الظلــم لا يلــزم منــه أن يكــون لطفــاً  الإمــام لطفــاً 

 .في معرفة نفسه ىٰ تكليف حتَّ  كلِّ 

ــاً  ــاب أيض ــأنَّ  وأج ــف في  ب ــه لط ــه وعقاب ــة االله وثواب معرف

ــاتا ــاً  ،لتكليفي ــت لطف ــها وليس ــدور ،في نفس ــزوم ال ــإذا  ،لل ف

ــها ــاليف ،جــاز الاســتغناء عنهــا في نفس  ،وهــي مــن جملــة التك

 .وهو محال ،جاز الاستغناء عنها في غيرها

 ،في نفســها المعرفــة بــاالله وثوابــه وإن لم تكــن لطفــاً  :إن قيــل

ف مـن لطـف المكلَّـ فلـم ينفـكّ  ،بوجوبهـا يقـوم مقامهـا فالظنُّ 

 .فه بهاتكلي

 ومــا يمنــع مــن كــون اللطــف في معرفــة الإمــام ظــنُّ  :قلنــا

ــا ــنُّ  ؟وجوبه ــذا الظ ــون ه ــب أن يك ــاً  ولا يج ــائر  إلىٰ  طريق س

 .عن الإمام ىٰ ستغنفلا يُ  ،التكاليف

ــ - ١٣ ــواز خط ــالأُ  أج ــمَّ ــة إلىٰ ة علَّ ــام ة الحاج ــولا ،  الإم ول

فكـان يجـوز مـع عدمـه  ،ة لعـدمهاتها لم يكن عدمـه علَّـكونه علَّ 

ــةإذ لا علّ  ،ثبوتهــا ــكُّ  ،ي ــر فينف ــن الآخ ــدهما ع ــه  ،أح ــزم من ويل

ــ ــواز الخط ــدم ج ــع ع ــاء م ــة الأنبي ــوت حاج ــيهم أثب ــ ،عل ة فعلَّ

ــة الأُ  ــحاج ــ]] ١٢٣ص /[[ة ومَّ ــواز الخط ــو ج ــت في  أه إن كان

 .ةراد المعلول مع العلَّ لاطِّ  ،الإمام لزم التسلسل

ــل ــلكم أنَّ  :إن قي ــاج إلىٰ  حاص ــمته لا يحت ــت عص ــن ثبت  م

 نصـب للمعصـوم إمامـاً  ىٰ ه متـلا يكـون االله علـم أنَّـ مَ فلِـ ،مامإ

ــات ــن المخالف ــع م ــون إلىٰ  ،امتن ــرب أو يك ــاع أق ــ ،الامتن  ىٰ ومت

 ؟خلا فلا

ــما حاصــله ىٰ ـأجــاب المرتضــ ــ :ب ــع أنَّ ــن ذلــك رف ه يلــزم م

ــروض أوَّ  ــام المف ــن الإم ــمة ع ــ ،لاً العص ــك لا يض  لأنَّ  ،نارُّ ـوذل

ــروض  ــام المف ــو الإم ــذي ه ــف ال ــاً اللط ــمة  ،ثاني ــب عص ليوج

ـلعصــمة الأُ  ،لاً هـو اللطــف المفـروض أوَّ  ،الإمـام إمــام  لأنَّ  ،ةمَّ

 .ةمَّ الإمام إمام الأُ 

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــة الرعيَّ ــليم حاج ــتراض تس ــام ة إلىٰ في الاع  ،الإم

 بالحاجـــة إلىٰ  الإمـــام فغـــيره أولىٰ  المعصـــوم إذا احتـــاج إلىٰ  لأنَّ 

ض فـرض عـدم عصـمة المعـتر لأنَّ  ،وفي الأولويـة نظـر .الإمـام

ــام ــ ،الإم ــروأنَّ ــام آخ ــات لإم ــن المخالف ــع م ــه ،ه يمتن إذا  :فقول

 :أن يقـال والأسـدُّ  .نـوع مصـادرة ،احتاج المعصـوم فغـيره أولىٰ 

ـــإذا احتـــاج الإمـــام المختـــار للأُ   ،وإن لم يكـــن معصـــوماً  ،ةمَّ

 .فالهابط عن منزلته أولىٰ 

  :تذنيب

قـال  .االحاجـة لانفكّـة علَّـ ألو لم يكـن جـواز الخطـ : قلناماَّ ـل

ــرازي ــاج :ال ــاك الاحتي ــدم الانفك ــن ع ــزم م ــافتي  ،لا يل كإض

ــوَّ الأُ  ــوَّ ب ــة والبن ــوَّ ة والأُ ة والمماسَّ ــداهما  ،ةخ ــت إح ــو احتاج إذ ل

ـ ،وهـو محـال ،مت عليهـالتقدَّ  ىٰ خرالأُ  إلىٰ   .ما يوجـدان معـالأنهَّ

ـــ ـــداهما إلىٰ ولأنَّ ـــت إح ـــرالأُ  ه إن احتاج ـــردون الأُ  ىٰ خ  ىٰ خ

 .وإن دار الاحتياج بينهما لزم الدور ،حلا مرجِّ ح بترجُّ 

ــا ــداهما  لا يلــزم عــن وجودهمــا معــاً  :قلن ــاج إح عــدم احتي

ــاً [ ــ ،]مع ــما في العلَّ ــاك ــة ومعلوله ــ ،ة الموجب ــاً فإنهَّ ــه زمان  ،ا تقارن

ــلا  فاحتياجــه إليهــا دون العكــس لا يكــون ترجيحــاً  وحينئــذٍ  ب

 .حمرجِّ 



 عصمة الإمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العين   ............................................................................................. ٢٨٢

ــر ــذا نظ ــإنَّ  ،وفي ه ــول ف ــه أن يق ــ :ل ــود لا يل ــن وج زم م

ــنهما علّ  ــين بي ــدان إلاَّ متلازم ــة أن لا يوج ــنهما علّ ي ــة وبي ــد  ،ي وق

ــدم العلّ  ــافات ع ــا في الإض ــةذكرن ــم  ،ي ــذا القس ــن ه ــيكن م فل

فه ة وقـد أجابـه النصـير بجـواب ضـعَّ واحتيـاج الرعيَّـ ،الإمامة

 واختــار أنَّ  ،مــن أراده وقــف عليــه ،يــهين في ألفَ جمــال الــدِّ 

ـــات لا تح ـــافات اعتباري ـــالإض ـــاً قُّ ـــا خارج ـــزم وإلاَّ  ،ق له  ل

 .المعارضة بها ولا تردُّ  ،التسلسل

ــول]] ١٢٥ص /[[ ــه أن يق ــن  :ول ــة م ــاج والإمام الاحتي

 .المعارضة بها فتردُّ  ،الإضافيات

 :تذنيب آخر

 احتـاج إلىٰ  فعـليٌّ  :قـالوا .إمـام الإمـام لا يحتـاج إلىٰ  : قلناماَّ ـل

 .أبيهما  وكذا الحسنان إلىٰ  ، النبيِّ 

الإمـام  ما منعنـا حاجـة المعصـوم إلىٰ ا إنَّـبأنّـ ىٰ ـب المرتضأجا

ولا يلـزم منـه غنـاؤه عـن  ،لـه في تـرك الحـرام الذي يكون لطفاً 

 .ويرشده لمصالح الأنام ،مه الأحكامعلِّ إمام يُ 

وغـير المعصـوم غـير  ،الإمام متبوع فـيما يفعـل ويـأمر - ١٤

ــ، متبــوع فــيهما  ،الأمــر بــهه لا يــؤمن مــن الارتــداد وغــيره ولأنَّ

ــ ــف الرعيَّ ــوز تكلي ــه هلاكهــاة اتِّ ولا يج ــوز مع ــن يج ــاع م  ،ب

 ،ماً يــباعــه داإمــام يجــب اتِّ  كــلُّ  :فنقــول .ذلــك بــالميزان ويســتقرُّ 

ــب اتِّ  ــوم يج ــير المعص ــن غ ـــيء م ــةولا ش ــه في الجمل ــلا  ،باع ف

لا  :ويــنعكس إلىٰ  ،شـــيء مــن الإمــام بغــير معصــوم دائــماً 

 .شـيء من غير المعصوم بإمام

ــتر ــاع ــأنَّ ـض القاض ــب اتِّ  ي ب ــيما عُ الواج ــه ف ــباع ــن  مَ لِ م

 .الشرع حسنه لا مطلقاً 

ولـزم  ،منـه حسـنه لـزم الـدور مَ لِـ فـيما عُ لو لم يجب إلاَّ  :قلنا

 .وهو محال ،هفي بعض الدين لا كلّ  كونه إماماً 

كالعبـد الـذي  ،م قبحـهعلَـباعـه فـيما لا يُ لا يجوز اتِّ  مَ ـلِ  :قال

 ؟قبحه يطيع مولاه فيما لا يعلم

وهـو حاصـل  ،فالمفسدة لزمت مـن عـدم أمـن المكلَّـ :قلنا

ــيما لا يُ  ــف ــهعلَ ــتمكَّ  ،م قبح ــأمور إن لم ي ــد الم ــم والعب ــن العل ن م

ـ ،بالقبح فلا قبح عليه ن لزمـه القـبح قبـل العلـم بوجـه وإن تمكَّ

ــ ،الفعــل ــم بوجــه الفعــل ة تمكّ والفــرض في الرعيَّ نهــا مــن العل

 .المأمور به من الإمام

بـع تَّ ه يُ فإنَّـ ،في حسـن الظـاهر كـما في إمـام الصـلاةيك :قال

 .مع تجويز كون صلاته قبيحة في نفس الأمر

ولـو  ،الاقتـداء الحقيقـي ىٰ الصـلاة لم يوجـد فيهـا معنـ :قلنا

 .بخلاف الإمامة م فهي من التكاليف المنوطة بالظنِّ لِّ سُ 

م القـبح فيـه مـع عـدم علَـبوعـون فـيما لا يُ اب متَّ وّ فـالنُّ  :قال

 .فكذا الإمام ،متهمعص

ــا ــامحه :قلن ــوم لا يس ــه معص ــب علي ــه ،النائ ــاف عاقبت  ،ويخ

ــام ــر الإم ــبر بنظ ــؤه ينج ــه ،وخط ــة علي ــن لا ولاي ــلاف م  .بخ

ــيــولايــة النا ولأنَّ  بخــلاف  ،ة لا يلــزم عمــوم فســادهاب خاصَّ

 .ةالإمامة العامَّ 

 :الفصل الرابع ]]١٢٦ص /[[

 : وفيه وجوه

ــحُّ  - ١ ــام لا يص ــولاً  الإم ــه مفض ــلىٰ  ،كون ــه ع ــبح تقديم  لق

ــل ــاوياً  ،الفاض ــرجِّ  ولا مس ــلا م ــيح ب ــاع الترج ــو ، حلامتن فه

فيـه  ىٰ ـفـإن عصـ ،في حـال ىٰ ـإذ لـو عصـ ،فهو معصوم ،أفضل

ــواحــد مــن الأُ  كــلُّ  وإن بقــي واحــد  أ،الخطــ ة اجتمعــت عــلىٰ مَّ

 ،فلـه الاسـتحقاق ،منها فهو أفضـل مـن الإمـام في تلـك الحالـة

 .وهو باطل ،الإمامة لواحد فلا تستقرُّ  ،لويخرج الأوَّ 

فلــو أمكــن مــع ،  مــع عــدم الإمــام ممكــن أوقــوع الخطــ - ٢

ح وقوعــه مــع الإمــام فـإن تــرجَّ  ،وجـوده لــزم العبــث في نصــبه

ــبه ــدة في نص ــت المفس ــب لزم ــرجَّ  ،أو وج ــع وإن ت ــه م ح عدم

ــ ــإن انته ــام ف ــان إلىٰ  ىٰ الإم ــالمطلوب الرجح ــوب ف وإن لم  ،الوج

ح وعدمــه في آخــر فـــترجَّ ينتــه فلنفــرض وقوعــه في وقـــت 

أو لـه فـإن أمكــن  ،ح وهـو محـالا لا لمـرجِّ أحـدهما بأحـدهما إمَّـ

 . لزم الوجوبوإلاَّ  ،معه الطرف الآخر عاد الكلام

ــل ــاقي الأُ  :إن قي ــذا لازم في ب ــفه ــدم اتِّ مَّ ــع ع صــافها ة م

فــرد إن وجــب وقوعــه لزمــت  الخطــأ مــن كــلِّ  فــإنَّ  ،بالعصــمة

ــه ــدة في خلق ــرجَّ  ،المفس ــه إلىٰ ح وإن ت ــه ولم ينت ــوب  عدم الوج

ــرتم ــا ذك ــزم م ــ ،ل ــمة إلىٰ  ىٰ وإن انته ــت العص ــوب لزم  ،الوج

 .وهو المطلوب

ــا ــول :قلن ــب المحم ــا بحس ــوب هن ــافي  ،الوج ــو لا ين وه

ــ والإمــام وإن كــان الوجــوب أيضــاً  ،الإمكــان ه بحســب في حقِّ

ــول إلاَّ  ــاف الزا  أنَّ المحم ــن الألط ــه م ــل ــلىٰ ي ــا  دة ع ــوب م الوج

 .يمنع الوقوع

ــ - ٣ ــه بالض ــب طاعت ــام تج ــاً ـالإم ــا دام إمام  وإلاَّ ، رورة م

وغــير  ،باعــهحيــث يجــبر االله الخلــق في اتِّ  ،لــزم العبــث في نصــبه

ــام ــو إم ــين ه ــان ح ــه بالإمك ــب طاعت ــوم لا تج ــواز  ،المعص لج
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لتنـاقض الحينيـة  ،فلا تجتمـع الإمامـة وجـواز المعصـية ،عصيانه

 .ةالممكنة والمشروطة العامَّ 

يجـــب طاعـــة الإمـــام وإن لم يكـــن  - ٤]] ١٢٧ص /[[

ــوماً  ــ، معص ــن لأنَّ ــرض م ــتقض الغ ــه ين ــوب طاعت ــير وج ه بغ

 ،وجبـت طاعتـه ما لم يكـن الإمـام معصـوماً كلَّـ :فيصدق ،نصبه

 ،ما لم تجـب طاعـة الإمـام كـان الإمـام معصـوماً كلَّـ وينعكس إلىٰ 

لم  قـد يكـون إذا كـان الإمـام معصـوماً  :قولنـا وتنعكس هذه إلىٰ 

ــه ــب طاعت ــ ،تج ــالوه ــوم  ،ذا مح ــير المعص ــة غ ــوب طاع إذ وج

ــق أولىٰ  ــماً  ،توجــب طاعــة المعصــوم بطري ــ[ فيصــدق دائ أن  ]اإمَّ

 ،أو لا تجـــب طاعتـــه مانعـــة جمـــع يكـــون الإمـــام معصـــوماً 

ــه ــ :ويلزم ــوماً كلَّ ــام معص ــان الإم ــه ما ك ــت طاعت ــو  ،وجب وه

 .لم تجب طاعته قد يكون إذا كان الإمام معصوماً  :نقيض

ـإجماع الأُ  - ٥ فـلا ينعقـد بدونـه ، دهاوالإمـام سـيِّ  ،حـقٌّ ة مَّ

ــوب اتِّ  ،إجمــاع ــالوج ــا ،باعــه عليه ــة قوله ــه وفعلــه بمنزل  ،فقول

ــومةً  ــت معص ــإن كان ــو أولىٰ  ف ــا فه ــمة منه ــ .بالعص ــولأنَّ ا ه إمَّ

أو جـائزه فـلا رجحـان  ،فحالـه أسـوء مـن حالهـا أواجب الخط

 .حصولها ىٰ عأو ممتنعة وهو العصمة المدَّ  ،له عليها

ــ - ٦ ــامكلَّ ــة في الإم ــمة ثابت ــن العص ــاء  ،ما لم تك ــن انتف أمك

مـا أمكـن نفـي وجـه وجوبـه أمكـن  وكـلُّ ،  وجه وجوب الإمام

ــه ــي وجوب ــال ،نف ــه مح ــي وجوب ــن نف ــه  ،لك ــه وجوب ــي وج فنف

 .فنفي العصمة عنه محال ،محال

ـويُ  ،ب مـن الطاعـةقرِّ الإمام يُ  - ٧ وغـير ، د مـن المعصـيةبعِّ

 ، يصــدر مــن الحكــيمفــلا ،المعصــوم يمكــن فيــه عكــس ذلــك

 .ه ضلاللأنَّ  ،ةمَّ ولا من إجماع الأُ 

لغلبــة الشــهوة  ،ررـالضــ باعــه ظــنُّ غــير المعصــوم في اتِّ  - ٨

ــه ــدعو إلىٰ ،  علي ــوز أن ي ــاها فيج ــرك اتِّ  ،مقتض ــنُّ وفي ت ــه ظ  باع

ــ ــ ،ررـالض ــادلأنَّ ــب للإرش ــين ،ه نص ــع النقيض ــزم جم أو  ،فيل

 .عنهما الخلوُّ 

ــاً مــا كــان نصــب الإمــا كــلُّ  - ٩  كــان عدمــه أشــدّ  ،م واجب

ــذوراً  ــ مح ــوده بالض ــن وج ــف لأنَّ ، رورةـم ــلال اللط ــه إخ  ،في

كــان وجــوده  محــذوراً  مــا كــان عدمــه أشــدّ  كــلّ  :ويــنعكس إلىٰ 

مـن  محـذوراً  كـان وجـوده أشـدّ  ما لم يكـن معصـوماً وكلَّـ ،واجباً 

ــان ــه بالإمك ــيان ،عدم ــره بالعص ــواز أم ــا كــان  وكــلّ  ،لج م

 .ه يكون لطفاً لأنَّ  ،دمه واجباً كان ع محذوراً  وجوده أشدّ 

ــث  - ١٠]] ١٢٨ص /[[ ــبه عب ــام نص ــن الإم ـــيء م لا ش

ــ ــالىٰ ، رورةـبالض ــه تع ــث علي ــاع العب ــلىٰ  ،لامتن ــاع وع  ،الإجم

إذ يمكــن تقريبــه مــن  ،وغــير المعصــوم نصــبه عبــث بالإمكــان

لا  :فالنــاتج ،فيكــون عبثــاً  ،فــلا يحصــل الغــرض منــه ،المعصــية

ــوم ــير معص ــام بغ ــن الإم ـــيء م ــ ش ــتلاط  لأنَّ  ،رورةـبالض اخ

ـــة ـالضـــ رورية والممكنـــة في الشـــكل الثـــاني نتيجتـــه ضروري

ـــ ـــوت الض ـــغرـلثب ـــ ىٰ رورة للص ـــن  ،رورةـبالض ـــلبها ع وس

ــرالأُ  ــ ىٰ خ ــة ،رورةـبالض ــزم النتيج ــلُّ  :ويل ــوم ك ــام معص  ،إم

ـــ لة لاســـتلزام الســـالبة المعدولـــة المحمـــول للموجبـــة المحصَّ

هنــا حاصـــل والوجــود  ،مــع وجــود الموضــوع ،المحمــول

 .للموضوع

ــية بالضــ - ١١ ــر بمعص ــن الإمــام آم ـــيء م ، رورةـلا ش

فـلا شــيء مـن الإمـام  ،غـير معصـوم آمـر بهـا بالإمكـان وكلُّ 

 .بغير معصوم بالضرورة

ــدَّ  - ١٢ ــد الض ــبب أح ــل س ــع جع ــريمتن ــببا للآخ  ،ين س

 .للأمر بالطاعة والمعصية وناصب غير المعصوم جعله سبباً 

 .ولا يلزم من إمكانها وقوعها ،المعصية ممكنة :إن قيل

 ،وفي هــذا نظــر .إمكــان الــلازم لازم لإمكــان الملــزوم :قلنــا

ــوع ــانين الوق ــلازم الإمك ــن ت ــزم م ــان وقــوع  ،إذ لا يل لإمك

ويلزمـه إمكـان خروجـه  ،القـدرة ح مـن الإلـه بـالنظر إلىٰ يالقبـا

 .ولم يقعا ،عن الحكمة

ه عــدم إمكــان وقـوع المعصــية مـن الإمــام يلزمـ أنَّ  والأسـدُّ 

 .فيلزم عدم الفائدة فيه ،فيلزمه عدم الانقياد ،الوثوق

ــام - ١٣ ــف للإم ــادة تكلي ــة زي ــير ،  الإمام ــه غ ــي كون فف

 .الإمام ة إلىٰ الرعيَّ  معصوم زيادة حاجة علىٰ 

تحصــيل الإصـــابة في أوامـــر االله ونواهيـــه مطلـــوب  - ١٤

ــو جُ ، ضروري ــفل ــاً  لَ عِ ــوم طريق ــير المعص ــتنتجت  غ ــه لاس إلي

وهــو محــال لمــا ثبــت  ،ت مــن الممكنــات في البرهــانرورياـالضــ

الإصــابة في مــا ذكرنــاه مطلــوب ضروري  وبيــان أنَّ  .في الميــزان

ـــه أنَّ  ـــين في ـــا دليل ـــل ليس ـــتقراء والتمثي ـــة  ،الاس ولا الخطاب

ــالعوامِّ  ــها ب ــ ،لاختصاص ــدل لأنَّ ــدهولا الج ــق بع ولا  ،ه لا طري

ــاً فتعــينَّ  ،المغالطــة وهــو ظــاهر  ،الإمــاموهــو  ، أن يكــون برهان

 .فيكون معصوماً 

 :الفصل الخامس ]]١٢٩ص /[[

 : وفيه وجوه

ــاً  - ١ ــن لطف ــام إن لم يك ــبه الإم ــب نص ــال ،لم يج ــو مح ، وه
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ــاً  ــ وإن كــان لطف ــا خاصَّ ــلن ــه خاصَّ  ،محــال وهــو أيضــاً  ،ةة أو ل

ــهوإلاَّ  ــا بطاعت ــاً  ، لكــان تكليفن ــا تكليف ــام بإمامتن  وتكليفــه بالقي

ن مـن فـنحن نـتمكَّ  ،لنـا ولـه  كونـهفتعـينَّ  ،للغير للطـف الغـير

ــه ــتمكَّ  ،طاعت ــو ي ــلىٰ وه ــا ع ــن حملن ــث لا  ن م ــف بحي التكلي

 .وهو يوجب عصمته ،إخلال

ــ - ٢ ــلام أنَّ ــم الك ــر في عل ــد ظه ــف ق ــل لط ــبح جع ه يق

والإمــام  ،ه ظلـملأنَّـ،  هرُّ ـشـخص مـن أفعـال الآخـر وهـو يضـ

 لأنَّ  ،هرّ ـغــير المعصــوم تكليفــه بالإمامــة لطــف لنــا وهــي تضــ

فـإن كـان لـه إمـام  ،لـه ا يمنعه من إمام آخر يكون لطفـاً قيامه به

 ،فـين عـن اللطـفوإن لم يكـن خـلا بعـض المكلَّ  ،آخر تسلسـل

 .حولزم الترجيح بلا مرجِّ 

ــ - ٣ ــلُّ إمَّ ــوم ا ك ــاس معص ــن الن ــد م ـــيء  ،واح أو لا ش

 : لقولـه تعـالىٰ ، رورةـوهمـا بـاطلان بالضـ ،منهم بمعصـوم
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ــاج إلىٰ  ــام أك الاحتي ــمة الإم ــرعص ــيره  ،ث ــه وفي غ ــا في لتأثيره

فبقــي أن يكــون المعصــوم هــو الإمــام  ،بخــلاف عصــمة غــيره

 .وفيهما المطلوب من عصمته ،أو هو مع غيره ،وحده

ــ - ٤ ــة المكلَّ ــة عدال ــول لعدال ــات معل ــه بالواجب ف وقيام

 .وهي العصمة ،وقت فتجب عدالته في كلِّ ،  الإمام كذلك

ــلا يجـوز أن يكــون عدالــة  مَ ـلـِـ :إن قيـل  ،ةة معــدَّ الإمـام علَّ

 ؟فلا يجب حصولها

ــا ــ :قلن ــدَّ العلَّ ــة المع ــدَّ ة إمَّ ــأجزاء ا مع ــا ك ــود معلوله ة لوج

فعدالــة  ،ة لعدمــهأو معــدَّ  ،مــن وجودهــا وهــذه لا بــدَّ  ،الحركــة

لعــدم عدالــة ]] ١٣٠ص /[[، ةالإمــام يمتنــع كونهــا معــدَّ 

 .لمنافاة عدمها اللطف ،ةالرعيَّ 

ــل - ٥ ــه دلي ــام وفعل ــول الإم ــلُّ  ،ق ــه  وك ــع مع ــل يمتن دلي

ــدلول ــيض الم ــيلاً وإلاَّ  ،نق ــن دل ــه ،  لم يك ــام وفعل ــول الإم فق

 .وذلك هو العصمة ،يمتنع نقيضه

فلـو جـاز ، ةالرعيَّـ أالإمـام جـواز خطـ وجه الحاجـة إلىٰ  - ٦

ــ ــ أ،ف بالخطــخطــاؤه جــاز إلزامــه للمكلَّ د وجــه فيكــون قــد أكَّ

في نصـبه  :بـل ونقـول ،فلا يمكـن نصـبه لـدفع الحاجـة ،الحاجة

ــدة ــ لأنَّ  ،مفس ــزام بالخط ــه الإل ــام لا يمكن ــير الإم ــام  أ،غ والإم

ــ ــزام بالخط ــه الإل ــوم يمكن ــير المعص ــر أ،غ ــع ويكث ــد  ،فيق فق

وأمــر بإخفــاء  ،دهــراً  بَّ ه فسُــوأمــر بســبِّ  ،علي�ــاحـارب معاويــة 

ــار ــائله بالأقط ــ ،فض ــن  ىٰ ونه ــا م ــا فيه ــراد م ــن إي ــاقلين ع الن

 ،رب الخمـورـبشـ ،عـون المثبـوروتظـاهر ابنـه يزيـد المل ،الأخبار

ــور ــال الفج ــور ،وأفع ــت المعم ــراب البي ــة  ،وخ ــب مدين ونه

وإشــهار كريمــه  ،وقتــل الحســين ابــن البتــول وأولاده ،الرسـول

 .في بلاده وأجناده ،وكريماته

 : تذنيب

ــ  ه عــلىٰ ئــفي المفســدة مــن خط غــيره أشــدُّ  ف عــلىٰ خطــأ المكلَّ

فتركـه  ،ونفسـه غـيره والإمام غـير المعصـوم خطـؤه عـلىٰ  ،نفسه

ولا يليـق مـن الحكـيم  ،ةمـن تـرك الرعيَّـ محـذوراً  بغير إمام أشدُّ 

 .النظر للمرجوح وإهمال الراجح تعالىٰ 

ــد  - ٧ ــاق ــوب اتِّ  بيَّنّ ــام ووج ــب الإم ــوب نص ــهوج ،  باع

ــدَّ  ــب لا ب ــلىٰ  والواج ــد ع ــفة تزي ــه بص ــن اختصاص ــنه م  ،حس

لـه وتلـك الصـفة هـي كـون أفعا ،حلامتناع الترجيح بـلا مـرجِّ 

 .ب عن العصمةوذلك مسبَّ  ،دائماً  وأقواله صواباً 

، لدخولـه في آيــة الاصــطفاء ،أفضــل مـن الملائكــة عـليٌّ  - ٨

ــومون ــة معص ــالىٰ  ،والملائك ــه تع ــا : لقول  االلهَ م
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ــاة  ــانوا عص ــنهمك ــن م ــا حس ــلىٰ ]] ١٣١ص /[[  لم ــن ع  الطع

فهــو  ،أفضـل مــن المعصـوم كـان عــليٌّ  ىٰ ومتــ ،ر بالمعصـيةـالبشـ

أفضـل مـن  والنبـيُّ  ،بآيـة المباهلـة للنبـيِّ  ه مسـاوٍ ولأنَّـ .معصوم

ولا  ،وآدم أفضـل مـن الملائكـة بسـجودهم لــه ،آدم وهـو ظـاهر

: قــال  النبــيَّ  ولأنَّ .  يحســن أمــر العــالي بالســجود للســافل

ه لأنَّـ ،بـذلك والإمـام أولىٰ ، » تي كأنبيـاء بنـي إسرائيـلمَّ علماء أُ «

ــماء ــل العل ــل مــن الملائكــة ،أفض والملائكــة  ،والأنبيــاء أفض

ــــت  .والمســــاوي للأفضــــل أفضــــل ،معصــــومون وإذا ثبت

 .لعدم القائل بالفرق ،عصمتهم فمطلق الإمام معصوم

ــب - ٩ ــدود واج ــب الح ــاً  ،نص ــاصي إجماع ــدفع المع ولا ، ل

ــا إلاَّ يق ــام اتِّ يمه ــاً  الإم ــاً  ،فاق ــوم التزام ــو معص ــيره  لأنَّ  ،فه غ
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 ولهـذا رفـع عمـر الحـدَّ  ،فيكـون ذلـك تناقضـاً  ،يجوز تركها منـه

قـد  :ما لقيـه يقـولوكـان كلَّـ ،عن المغيرة بن شعبة بحكـم الهـواء

 .خفت أن يرميني االله بحجارة من السماء

ـــ - ١٠ ،  ة لغـــير المعصـــوم دفعهـــا واجـــبالرئاســـة العامَّ

ولا شــيء مـن الإمـام  ،لتجـويز خطئهـا ،لوجود الخـوف فيهـا

 .فلا شيء من غير المعصوم بإمام ،دفع رئاسته واجب

،  غــير المعصــوم مــانع مــن ألطــاف الإمــام بالإمكــان - ١١

 ،رورةـولا شـــيء مــن الإمــام بمانــع مــن ألطــاف الإمــام بالضــ

ير فـلا شــيء مـن غــ ،منهـا فـلا يكـون مانعـاً  ،لهـا بَ صِـه نُ لأنَّـ

ــا  ،رورةـالمعصــوم بإمــام بالضــ ــالم نتيجــة هــذا  في المنطــق أنَّ  بيَّنّ

ــ ــةـالض ــلَّ  ،رب ضروري ــئن س ــي ول ــا فه ــلب ضروريته منا س

 .المراد ويسقط الإيراد وفي دوامها يتمُّ  ،دائمة

ولا شـــيء مــن غــير  ،رورةـإمــام مصــلح بالضــ كــلُّ  - ١٢

ــان ــلح بالإمك ــوم بمص ــير ،  المعص ــام بغ ــن الإم ـــيء م ــلا ش ف

 .ممعصو

ولا شــــيء مـــن  ،بالإمكـــان غـــير المعصـــوم غـــاوٍ  - ١٣

ــاوٍ  ــوم بغ ــ المعص ــ، رورةـبالض ــيِّ لأنَّ ــدفع الغ ــلا يتَّ  ،ه ل ــف ف ص

 .فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة ،بالغيِّ 

وهــو صــدور الــذنب ،  عــدم المعصــوم يلزمــه المحــال - ١٤

 ، ب عن إضـلال االله عنـد الخصـمالمسبَّ 
َ
ـلِلِ االلهُ ف

ْ
مـا وَمَـنْ يضُ

ــادٍ  ــنْ ه ُ مِ
َ

�� ]ــد ــالبة كلّ ، ]٣٣: الرع ــذا س ــوه ــادقةيَّ  ،ة ص

ـــتٍ ]] ١٣٢ص /[[ فلـــو ـــداه االله في وق ـــها ه ـــدق نقيض  ،لص

 ،لامتنـاع صـدق النقيضــين ،وهــو محـال ،وهـو الموجبـة الجزئيـة

 .فلا فائدة في البعثة ،ولا بالإمام بالنبيِّ  ىٰ تدلا يهُ  وحينئذٍ 

ـــاح الاعتـــ - ١٥ ــــيء مـــن الإمـــام يب داء عليـــه لا ش

غــير معصــوم بالفعــل يبــاح الاعتــداء عليــه  وكــلُّ ، رورةـبالضــ

ــة ــ ،في الجمل ــةلأنَّ ــالم في الجمل ــه ،ه ظ ــدخل في قول ــلا : في
َ
ف

 ٰ
َ َ

� 
�

 إِلا
َ
وان

ْ
ــد ــا�مَِِ�  عُ

�
ــرة[ �الظ ــتج  ،]١٩٣: البق ــماً  :ين  دائ

 .لا شيء من الإمام بغير معصوم بالفعل

،  ما كســب بالإمكــانغــير معصــوم يركســه االله بــ كــلُّ  - ١٦

فــلا  ،رورةـولا شــيء مــن الإمــام يركســه االله بــما كســب بالضــ

 .أو بالدوام ،شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة

ــلُّ  - ١٧ ــاً  ك ــه ظالم ــن كون ــوم يمك ــيس بمعص ــن ل ولا  ،م

ــ ــالم بالض ــام بظ ــن الإم ـــيء م ــير  ،رورةـش ــن غ ـــيء م ــلا ش ف

 .المعصوم بإمام بالضرورة

 : الفصل السادس

 :مورأُ وفيه 

ــبرَّ  - ١ ــوم يمكــن أن يت ــهغــير المعص ــه مــن تبع ــه ،  أ من لقول

ــوا: تعــالىٰ  بعَُ
�
يــنَ ا� ِ

�
بِعُــوا مِــنَ ا�

�
يــنَ ات ِ

�
 ا�

َ
أ ــَ��

َ
� 

ْ
الآيــة  ... إِذ

ــرة[ ولا شـــيء مــن الإمــام المنصــوب مــن االله ، ]١٦٦: البق

ــبرَّ يُ  ــت ــه بالض ــام  ،رورةـأ من ــوم بإم ــير المعص ــن غ ـــيء م ــلا ش ف

والمطلــق حاصــل  ،قــول وبالــدوام عــلىٰ  ،قــول لىٰ رورة عـــبالضــ

 .في القولين

 ،غــير المعصــوم يمكــن أن يكــون مــن أهــل النــار - ٢

رورة ـولا شــيء مــن الإمــام بالضــ، النــار فـيمكن أن يــدعو إلىٰ 

ــار ــدعو إلىٰ [ ،مــن أهــل الن فــلا شـــيء مــن غــير  ،]النــار ولا ي

 .المعصوم بإمام بالضرورة أو بالدوام

ــوم م - ٣ ــير المعص ــه ولمتَّ غ ــد لنفس ــانفس ــه بالإمك ولا ،  بع

ــيس  ،رورةـشـــيء مــن الإمــام كــذلك بالضــ فغــير المعصــوم ل

 .بإمام

ـــان - ٤]] ١٣٣ص /[[ ـــاذب بالإمك ـــوم ك ـــير المعص ،  غ

ــــالىٰ  ــــه تع ــــدخل في قول ٰ : في
َ َ

ــــتَ االلهِ � نَ
ْ
ع
َ
 ل

ْ
ــــل عَ

ْ
نَج

َ
� 

�ذِ�ِـــ�َ 
ْ
ولا شــــيء مـــن الإمـــام   ،]٦١: آل عمـــران[ � ال

 .فلا شيء من غير المعصوم بإمام ،بكاذب بالضرورة

ــرَّ  - ٥ ــه بمج ــه وفعل ــوم قول ــير المعص ــن غ ـــيء م ده لا ش

 وكـلُّ  ،باعـهفـلا يجـب اتِّ  ،لعـدم كونـه معلومـاً ،  ة بالإمكانحجَّ 

ـإمـام قولـه وفعلـه بمجـرَّ   ،باعــهفيجـب اتِّ  ،رورةـة بالضـده حجَّ

 .فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة أو بالدوام

ــالف  - ٦ ــلىٰ مخ ــه ع ــوم ل ــير المعص ــ غ ــذهاالله حجَّ ــو آخ ،  ة ل

ــ ولا شـــيء مــن  ،وجــواز خطئــه ،لعــدم عصــمته ،ه معــذورلأنَّ

 .فلا شيء من غير المعصوم بإمام ،مخالف الإمام كذلك

ــ - ٧ ــوم متَّ ــام المعص ــلُّ  ،قالإم ــ وك ــهمتَّ ــه ،  ق االله مع لقول

مُت�قِــــَ� : تعــــالىٰ 
ْ
 االلهَ مَــــعَ ا�

�
ن

َ
، ]١٩٤: البقــــرة[ �أ

ولا شـــيء مــن غــير المعصــوم  ،رورةـالمعصــوم االله معــه بالضــف

 .فلا شيء من الإمام بغير معصوم ،االله معه بالإمكان

مـا : بقولـه ،أحـدٍ  ه مـع كـلِّ أنَّـ قد أخبر االله تعـالىٰ  :إن قيل

و
ْ َ
 مِنْ �

ُ
ون

ُ
ةٍ  ىٰ يَ�

َ
لاث

َ
 ].٧: المجادلة[الآية  ... ث

ة والمعيَّـ ،حاطـة بهـمالعلـم لهـم والإ ىٰ ة بمعنـهذه المعيَّـ :قلنا

 ،وزيـــادة الألطـــاف والهدايـــة ،المعونـــة ىٰ قـــين بمعنـــمـــع المتَّ 

ــة ــد وإلاَّ  ،المتابعــة عــلىٰ  والحــثّ  ،وتــرجيح العناي  لم يكــن في القي
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ــالتقو ــفا ىٰ ب ــن الأُ  ،دةي ــة م ــب جماع ــد ذه ــوليين إلىٰ وق  أنَّ  ص

ــ ــف يقتض ــيص بالوص ــالحكمـالتخص ــيص ب ــو  ،ي التخص فل

 .الثانية تناقضا هي ولىٰ ة الأُ كانت المعيَّ 

والجــزء  ،أحــد قــين في كــلِّ لــدخول المتَّ  ،لا تنــاقض :إن قيــل

 .لا يناقض الكلَّ 

ــا ــلىٰ  :قلن ــا ع ــالحكم كلامن ــيص ب ــاء التخص ــاهر  ،اقتض وظ

 ،التــداخل يلــزم التأكيــد فيــه عــلىٰ  وأيضــاً  .فيــه التنــاقض

 .م عليهوالتأسيس مقدَّ 

ــول ــن المعق ــمة م ــة للعص ــول الموجب ــذه الفص ــت ه ، انته

ــولويتل ــن المنق ـــيء م ــاب في ش ــا أقط ــلىٰ  ،وه ــزل ع ــالنور المن  ب

ــول ــاب المجيــد ،الرس ــركن الشــديد الوتيــد، وهــو الكت  وال

ِ يدََيْــهِ وَلا  الــذي]] ١٣٤ص /[[
ْ

 مِــنْ َ�ــ�
ُ

اطِــل
ْ

ِ�يــهِ ا�
ْ
لا يأَ

يدٍ  ِ
َ

 مِنْ حَكِيمٍ �
ٌ

�ل ِ
ْ

�
َ
فِهِ �

ْ
ل

َ
لت[ �مِنْ خ  ].٤٢: فُصِّ

 :لالقطب الأوَّ 

ــات الم ــه الآي ــمّ وفي ــةتض ــل، نة للرحم نِ االلهِ � : مث
ْ

ــر�� ا�

ــر�حِيمِ  ــة[ � ا� ــنْ ، ]١: الفاتح  مِ
ٌ

وات
َ
ــل ــيْهِمْ صَ

َ
 عَل

َ
ــك و�ِ

ُ
أ

 
ٌ
ــة َ ْ

ــنَ ، ]١٥٧: البقــرة[ رَ��هِــمْ وَرَ� رِ�ــبٌ مِ
َ
ــتَ االلهِ ق َ ْ

 رَ�
�
إِن

ـــ�َِ�  سِ
ْ
مُح

ْ
ـــراف[ �ا� ـــورُ ، ]٥٦: الأع

ُ
ف

َ
غ
ْ
ـــوَ ال

ُ
ـــهُ ه

�
إِن

ٰ ، ]٩٨: يوســف[ � ا�ــر�حِيمُ 
َ

ــمْ �
ُ
تـَـبَ رَ���

َ
سِــهِ  ك

ْ
ف
َ
�

 
َ
ــة َ ْ

ــام[ ا�ر�� ــ ،]٥٤: الأنع ــير ممَّ ــك كث ــو ذل ــبة ونح ــه نس ا في

مجملــه عــن  بالإشــارة إلىٰ  ىٰ سـتغنيُ  ،االله ســبحانه كثــير الرحمـة إلىٰ 

إذ لـو سـبرنا بـاقي أفرادهـا خرجنـا عـن قيـد  ،لهالتطويل بمفصَّ 

 .يز من أرادهايجدها في الكتاب العز ،الوجيز بإيرادها

ــ ووجــه الاســتدلال بهــا أنَّ  ما يكــون ثبوتهــا بفعــل الرحمــة إنَّ

ما يكـــون ذلـــك وإنَّــ ،اتهـــامــأمورات التكـــاليف وتــرك منهيّ 

الشــهوية والغضــبية  ىٰ رفة للقــوـالمصــ ،بــة إليهــابالألطـاف المقرَّ 

ــا ــمَّ  ،عنه ــلِّ  ولا أه ــوم في ك ــن المعص ــك م ــانٍ  في ذل ــه  ،زم إذ من

ــتُ  ــام السُّ ــوم أحك ــتفاد عل ــلِّ نَّ س ــاب لك ــان ة والكت ــترك  ،إنس ف

نفـي الرحمـة  العائـد عـلىٰ  ،الأحكـام نصبه يعـود بالتعطيـل عـلىٰ 

 ،معقـولاً  ىٰ فـلا يكـون لآيـات الرحمـة معنـ ،معن الحكيم العـلاَّ 

 .جهولاً  ن كان غبياً  ممَّ وهو تناقض لا يصدر إلاَّ 

 :القطب الثاني

ــإِ ،  ىٰ نة للتقــوفي الآيــات المتضــمّ 
َ
وا ف
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ـــــد، ]١٩٧: البقـــــرة[ ىٰ ا��ق
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ُ
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ْ
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ُ
ـــَ� ، ]١٧: محمّـــد[ �وَآتـــاه مُت�قِ

ْ
 ا�

�
إِن

عِــيمٍ 
َ
ــاتٍ وَن

�
ب قــرِّ ا يُ ذلــك ممَّــ ونحــو  ،]١٧: الطــور[ �ِ� جَن

 .عليه ىٰ ل في هذا المعنعوَّ ويُ  ،إليه

المحثــوث  ىٰ التقــو ووجــه الاســتدلال بهــذه الآيــات أنَّ 

ــ ــا المرغَّ ــاعليه ــ ،ب فيه ــال إنَّ ــر وإهم ــال الأوام ــل بامتث ما تحص

العلـم بـذلك  ي إلىٰ ؤدّ ف طريـق يُـفإن لم يكـن للمكلَّـ ،الزواجر

فـإن كـان الطريــق  ،طــاقلــزم التكليـف بـما لا يُ  ،الإطـلاق عـلىٰ 

ــاً مؤدّ  الظــنِّ  إلىٰ  وغــير  ،شــيئاً  غنــي مــن الحــقِّ لا يُ  الظــنَّ  فــإنَّ  ،ي

لإمكــان  ،عليــه]] ١٣٥ص /[[  المعصــوم لا يجــب التعويــل

 ،ىٰ التقـو فـلا يحصـل الوثـوق بالوصـول إلىٰ  ،نسبة المعصية إليـه

ــذب إلىٰ  ــد يج ــل ق ــدِّ  ب ــتعمُّ ض ــو ها ف ــه البل ــود  ،ىٰ ب ــب وج فيج

 .ومالقيّ  م بأحكام الحيِّ المعصوم ليفيد العلو

ـ ،مهملـة ىٰ آيـات التقـو :إن قيل فتصـدق  ،ةوهـي غـير عامَّ

 .فلا يفيد مطلوبكم ،بمفرد

فــلا  ،ىٰ قوقــاه فــاتَّ  :يقــال ،بــل الوقايــة فــرط الصــيانة :قلنــا

ــتمُّ  ــغائرإلاَّ  ي ــائر والص ــاب الكب ــالىٰ  ، باجتن ــال االله تع ــا :  ق
َ
ن
َ
وَأ
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�
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ُ
 والمــراد بهــا فعــل كــلِّ   ،]٥٢ :المؤمنــون[ �رَ���

ــات ــيات ،الطاع ــع المعص ــرك جمي ــيُّ .  وت ــال النب لا «:  وق

ا بـه ممَّـ يـدع مـا لا بـأس بـه حـذراً  ىٰ قين حتَّ يبلغ العبد درجة المتَّ 

 .» البأس

 :القطب الثالث

ا : مثـــل، في الآيـــات التـــي فيهـــا طلـــب الهدايـــة
َ
ـــدِن

ْ
اه

ــ ــتقَِيمَ ـا�ص� مُسْ
ْ
ــة[ �راطَ ا� ــبة  ،]٦: الفاتح ــا نس ــي فيه والت

ـــــرب الكـــــريم الهدايـــــة إلىٰ  مْ : مثـــــل ،ال
ُ
ـــــدَينْاه هَ

َ
� 

ــلت[ ــاءُ ، ]١٧ :فُصِّ ــنْ �شَ ــدِي مَ
ْ
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َ
ــرة[ وَااللهُ � ، ]٢١٣: البق

 ْهُم
َ
ـــلِحُ بـــا�

ْ
دِيهِمْ وَ�ُص

ْ
ـــدَينْاهُ ، ]٥: محمّـــد[ �سَـــيَه

َ
وهَ

ــدَينِْ 
ْ
ــد[ �ا��ج ــنْ ، ]١٠: البل ُ مِ

َ
ــا � م

َ
ــدِ االلهُ ف

ْ
ه

َ
ــنْ � وَمَ

 
�

ــل ــر[ ُ�ضِ ــاءُ ، ]٣٧: الزم ــنْ �شَ ــدِي مَ
ْ
ه

َ
ــن� االلهَ �  وَلِ�

ــد، ]٢٧٢: البقــرة[
ُ
ــد[، ]١١: الجاثيــة[ ىٰ هــذا ه

ُ
 ىٰ ه

ــَ� ] ظ مُت�قِ
ْ
ــه  ىٰ ســتغنيُ  ،ونحــو ذلــك  ،]٢: البقــرة[ ��لِ بقليل

 .غزيره شار بنزيره إلىٰ ويُ  ،عن كثيره

ـــتدلال أنَّ  ـــه الاس ـــة  ووج ـــير معلوم ـــا غ ـــة جميعه الهداي

ــالع ــإنَّ  ،قولب ــ ف ــوَّ  ،ســتفاد مــن المنقــولما يُ غالبهــا إنَّ ض فــإن ف

ـــان إلىٰ  ـــل والبي ـــا النق ـــيج ـــكَّ  أ،ز الخط ـــتلاف  ولا ش في اخ

ــ ــ ،رين والــرواةـالمفسِّ وقــع في  ،ف مــن الجميــعفــإن ســمع المكلَّ
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ــنيع ــر الش ــبعض ،الأم ــرجيح ل ــن  ،ولا ت ــمة ع ــاع العص لارتف

المعصـوم عـن  معرفـة الهدايـة هـو اليقـين إلىٰ  فالمرشـد عـلىٰ  ،كلِّ 

وطلبنـا  ،فنـا بـما لا سـبيل إليـهفـإن لم يجـب وجـوده كلَّ  ،الغوايـة

ــ ــواب ممَّ ــوَّ ن لا يُ الص ــهع ــ ،ل علي ــذا ل ــلىٰ ماَّ ـوله ــب ع ــذه   تغل ه

 . ىٰ خبط في دين االله خبط عشو ،ىٰ المنزلة من جهل الفتو

 :القطب الرابع ]]١٣٦ص /[[

ــمّ  ــات المتض ــوهفي الآي ــوف ونح ــل،  نة للخ  : مث
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ْ
مُح

ْ
ــة[ ا� ــ، ]٩١: التوب

َ
ش

ْ َ
ــا � م

�
االلهَ  ىٰ ـإِن

ـــاءُ  م
َ
عُل

ْ
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ً
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�
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ُ
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ْ
ــأ ــران[ مَ ــك   ،]١٩٧: آل عم ــير ذل وغ

 .الوعيد بالمخالفة من الآيات المشتملة علىٰ 

ــ وجــه الاســتدلال أنَّ   ،ف عــن خــوف الوعيــدخــروج المكلَّ

ـــ ،والســـقوط في العـــذاب الشـــديد ما يكـــون باختيـــاره مـــا إنَّ

غــير عــالم بــما يوجبــه أو يســلبه مــن تلقــاء وهــو  ،يوجــب ذلــك

فـلا ملجـأ لـه  ،ن يحكـم في عقلـه بجـواز معصـيتهولا ممَّـ ،نفسه

ــمِّ  ــادح في زوال اله ــأمر إلاَّ إلاَّ  ،الف ــل ولا ي ــن لا يفع ــة م   بهداي

الــذي لا يصــدق عليــه  ،وذلــك هــو الإمــام المعصــوم ،بصــالح

 . اسم الظلوم

 :القطب الخامس

ــب الهــ ــما يوج ــة ب ــات الناطق ــل،  لاكالآي وا : مث
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ُ
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َ
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ُ
ل
ْ
ــرة[ ا��ه ــ إلىٰ ، ]١٩٥: البق ــك ممَّ ــير ذل ا غ

 :فنقول ،طريقه ىٰ عفحقيقته ولا يُ  ىٰ لا يخف

ــ ــاب والسُّ ــانَّ الكت ــذه وغيره ــلان في ه ــدَّ  ،ة مجم ــلا ب ــن  ف م

ــق إلىٰ  ــاً  طري ــراد يقين ــة الم ــا معرف ــدو الأُ  ،منه ــومجته ــايتهم ة مَّ غ

العلــم القطعــي   في قليــل إلىٰ ولا يصــلون إلاَّ  ،والتبعــيض الظــنُّ 

 ،مـن معصـوم يجـزم العبـد بصـوابه فـلا بـدَّ  ،المانع من النقـيض

ــ ــلا يخش ــهباتِّ ]] ١٣٧ص /[[  ىٰ ف ــب االله وعقاب ــن غض ــه م  ،باع

 ،ب يقــوم بمقامــهيــمــن نا فــلا بــدَّ  ،غــير دائــم الوجــود والنبــيُّ 

س طريـــق درَ  يُـــلـــئلاَّ  ،أحكامـــه تـــه تفاصـــيلمَّ أُ  ي إلىٰ ؤدّ ويُـــ

ـ ،نجاتهم لهـم  حيـث لم يسـتمرّ  ،بـارئهم ة لهـم عـلىٰ فتكـون الحجَّ

ــاسِ : وينــتقض قولــه ،منــه نصــب الســبيل
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 .فهم كون الإمام رسولاً هذا يُ  :إن قلت

ــت ــل لد ،لا :قل ــل هــو تكمي ــهب ــب في رعيَّ  ،ين ــد ونائ ــه بع ت

ــه ــاء  ،حين ــلُ  نَّ أولا خف ــأُ  االله لا يخ ــاءمَّ ــن الخلف ــنْ ، ة م  مِ
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 :القطب السادس

رَ��نــا لا ،  اليقــين الحــقِّ  نة للاســتمرار عــلىٰ الآيــات المتضــمِّ 
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ولم  ،رورة بـهـذلـك وشـبهه فـيما لم تقـض الضـ فالدوام عـلىٰ 

ــول إلىٰ  ــد العق ــبه تهت ــ ،كس ــيِّ إنَّ ــن النب ــل م ــع  ، ما يحص وم

ــام ــن الإم ــده فم ــارك في الحاجــة إلىٰ  ،فق ــوم يش ــير المعص  وغ

وقـد  ،م عنـده ومنـه الإفـادةالحكـي ن جعـل الـربُّ الاستفادة ممَّـ

ــلىٰ  نــصَّ  ــين ع ــه المب ــوم معيَّ  االله في كتاب ــهاصــطفاء ق ــين في قول : ن

 ٰ�َــط  االلهَ اصْ
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فـإن  ،عمـرهمآخـر  ل خلقهـم إلىٰ الحكيم مـع عصـمتهم مـن أوَّ 

ـــ ـــاء والأئمَّ ـــراد الأنبي ـــان الم ـــالمطلوبك ]] ١٣٨ص /[[،  ة ف

ــ فيـدخل فيــه عــليٌّ  الجمــع المضــاف  لأنَّ  ،ةوفاطمــة وبـاقي الأئمَّ

ــاء حصــل المطلــوب أيضــاً وإن أُ  ،للعمــوم ــد الأنبي  كــلَّ  لأنَّ  ،ري
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ــ ومــن منــع عصــمة  ،ةمــن قــال بعصــمتهم قــال بعصــمة الأئمَّ

 . ق إحداث قول ثالثفالفر ،ة لم يقل بعصمتهمالأئمَّ 

 :القطب السابع

ــثُّ  ــا الح ــي فيه ــات الت ــلىٰ  الآي ــالحات ع ــل الص ــل،  عم : مث
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� ]ـــران ـــات  ،]١٠٥: آل عم ـــذه الآي فه

إذ الكتـــاب  ، بالمعصـــومحقائقهـــا إلاَّ  ل إلىٰ وصَـــونحوهـــا لا يُ 

ــ ــلىٰ نَّ والسُّ ــتملان ع ــابهات ة مش ــلات والمتش ــويض  ،المجم وتف

ــك إلىٰ  ــتخراج ذل ــارات  اس ــاختلاف الأم ــف ب ــاد المختل الاجته

والخــوف مــن  ،والتكليــف بغــير المقــدور ،مــورفيــه تعطيــل الأُ 

 .للقادة والتابعين ،عدم إصابة اليقين

ــد ذُ  ــوق ــلاً  أنَّ  رَ كِ ــلىٰ  رج ــل ع ــدِّ  دخ ــر ال ــرازي في فخ ين ال

مسـألة  :فقـال ؟بكـاؤك مـمَّ  :فقـال لـه ،ه يبكـيفوجد ،موضعه

 ،فاتيووضـــعتها في مصـــنَّ  ،حكمــت بهـــا منـــذ ثلاثــين ســـنة

ـ ،وسارت بهـا الركبـان نني أن ؤمِّ فـما يُـ ،ا خطـأوالآن ظهـر لي أنهَّ

ــنَّ  ــا ص ــع م ــون جمي ــذلكفته وألَّ يك ــه ك ــذا  ؟فت ــوف ه ــذا خ فه

 .وإقرار العارفين له بزيادة فهمه ،الإمام مع سعة علمه

 .هوالإجماع يردُّ  ،فما ذكرتم بطلان الاجتهاد :إن قيل

ــا ــاً  :قلن ــه تخفيف ــة ب ــائل العملي ــي في المس ــد  اكتف ــد فق عن

ــوم ــالىٰ  ،المعص ــال االله تع ــد ق ٰ : وق
َ

وهُ إِ�
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 التـــي لا تســـتقلُّ ]] ١٣٩ص /[[ المســـائل العلميـــة لأنَّ   ،]٨٣

ـليُ  ،المعصــوم فيهــا تحتــاج إلىٰ  ،العقــول بإدراكهــا ه عليهــا نبِّـ

 .لا يهتدي غيره إليها ،مات يضعهابمقدّ 

ـــل ـــوب  :إن قي ـــتلزم وج ـــتراق لا يس ـــن الاف ـــي ع النه

 .هإذ النهي عن الشيء لا يستلزم الأمر بضدِّ  ،الاجتماع

فسـقط  ،ق النهـي فعـل الضـدِّ متعلَّـ أنَّ  عنـد الأشـاعرة :قلنا

والمقصـود هنـا  ،قـة عـدم الفعـلوعنـد أبي هاشـم متعلَّ  .السؤال

 ،ق اجـتماع المسـلمين لتحصـيل فوائـد الاجـتماعمن عـدم التفـرُّ 

 .وأبو هاشم لا يمنع ذلك

 ،جميــع أحكــام العبــاد ق لا يعــمُّ النهــي عــن التفــرُّ  :إن قيــل

 .صول والجهادكالأُ  ،عبل مخصوص بما المقصود منه الاجتما

ـــا ـــوا: قلن
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َ
ف
َ
ـــ، ]١٠٣: آل عمـــران[ لا � ة نكـــرة منفيَّ

فلــو  ،المــراد عــدم إدخــال الماهيــة في الوجــود ولأنَّ  ،فــتعمُّ 

  .الامتثال مَ دِ دخلت في وقت عُ 

 :القطب الثامن

ــ ــات الدالَّ ــلىٰ الآي ــالىٰ  ة ع ــفقة االله تع ــه ش ــك في ،  بخلق وذل

ــرة و ــو والمغف ــة والعف ــات الرحم ــةآي ــة والنعم وفي أمــر  ،التوب

رســوله بنحــو ذلــك مــن التلطيــف والتغافــل عــنهم والإرفــاق 

 : في قولــه ،بهــم
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ـــاوِرهْ ـــران[ وشَ ـــام   ،]١٥٩: آل عم ـــب الإم ـــدون نص وب

ــك ــد ذل ــوله لا يوج ــن االله ورس ــوم م ــتمُّ  ،المعص ــهإلاَّ  إذ لا ي  ، ب

 ؟ة شفقته الإخلال بهمع شدَّ   فكيف يحسن من النبيِّ 

ــل ــة :إن قي ــاب الخطاب ــن ب ــذا م ــلا  ،ه ــة ف ــألة علمي والمس

 .تستفاد من الخطابة

الأمــر  فــإنَّ  ،بــل ذلــك مــن بــاب مفهــوم الموافقــة ،لا :قلنــا

ـــن  ـــة ع ـــابط في اللطفي ـــع ه ـــتغفار والتواض ـــاللين والاس ب

ــوم ــالأولىٰ  ،المعص ــب ب ــاني ،فيج ــي بره ــاب الإله  لأنَّ  ،والخط

ــ ــة التامَّ ــات الرحم ــإثب ــافع العامَّ ــ ،ةة وإرادة المن ــب علَّ ة في نص

رهـان وهـذا ب ،د تلـك الفائـدة بفقـدهفقَـالإمام المعصوم الـذي تُ 

ــ ــ .يلمّ ــالىٰ ولأنَّ ــة ه تع ــولي الرحم ــد معل ــت أح ــر  ،أثب ــو الأم وه

وهـو نصـب المعصـوم  ،فيثبـت المعلـول الآخـر ،باللين والشفقة

وهـــذا  ،الفائـــدة بفقـــده]] ١٤٠ص /[[  د تلـــكفقَـــالـــذي تُ 

 .برهان إنيّ 

 ،حســن فاعــل الحســن لحســنه لا يلزمــه فعــل كــلِّ  :إن قيــل

فــلا  ،حســن ل كــلِّ فــلا يلزمــه فعــ ،واالله فعــل ذلــك وأمــر بــه

 .يلزمه نصب الإمام

ــا ــلىٰ  :قلن ــ ،ب ــب فإنَّ ــير واج ــذي هــو غ ــل الحســن ال ه إذا فع

وجـوب  بيَّنـّاوقـد  ،لحسنه لـزم منـه أن يفعـل الواجـب لحكمتـه

 لــزم نقــض غرضــه مــن نفــع وإلاَّ  ،نصــب الإمــام والعنايــة بــه
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ين وغــيره مــن في تحصــيل ذلــك مــن اللّــ إذ الإمــام أتــمُّ  ،خلقــه

 . المأمور به

 :القطب التاسع

ــقِّ  ــاء الح ــي فيهــا إخف ــات الت ــه الآي ــل،  وكتمان �ـِـمَ : مث
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َ
ــران[ ت ــ  ،]٧١: آل عم ــا ممَّ ا ونحوه

بـاع مـن يجـوز فيـه ز عـن اتِّ ي التحـرُّ ـمعناهـا تقتضـ ينجذب إلىٰ 

: آيــة ولأنَّ  .مــن لــيس بمعصــوم يجــوز فيــه ذلــك وكــلُّ  ،ذلــك

 ِــل اطِ
ْ

 بِا�
ــق� َ  ا�ْ

َ
ــون ِ�سُ

ْ
ل
َ
ــمَ ت ِ �  ــ ــلىٰ ناصَّ ــمازج  ة ع ــل الم الباط

وإذا كــان  ،رف بطريــق أولىٰ ـفيــدخل الباطــل الصــ ،للحــقِّ 

ــ فـالمراد بــه  ،ق بالمرتكـب للباطــل في بعـض الأحــوالالنهـي تعلَّ

ــ ــة المطلقــة العامَّ ــة الجزئي فيكــون نقيضــها  ،ةالزجــر عــن الموجب

ــة الكلّ  ــو الدائم ــراداً وه ــة م ــمة ،ي ــفة العص ــذه ص ــي  ،وه وه

ــل في الأُ  ــتحص ــلِّ مَّ ــام في ك ــت الإم ـــيء ة إذا أطاع ــ ،ش ك وذل

 لشـاركها وإلاَّ  ،منهـا بهـا فالإمـام أولىٰ  ،فـة بـهوهـي مكلَّ  ،ممكن

بــاع الإمــام  أمــر باتِّ ماَّ ـلــ االله تعــالىٰ  ولأنَّ  .في وجــه حاجتهــا إليــه

 ،سـبيل الإمـام هـو العصـمة أنَّ  مَ لِـشــيء عُ  د قوله في كـلِّ لمجرَّ 

بـاع ف باتِّ كلَّـبالعصـمة كيـف يُ  مـأموراً  ف أيضـاً وإذا كان المكلَّـ

 ؟س فيه عصمةمن لي

 :القطب العاشر

ـــيطان ـــن الش ـــتعاذة م ـــمنة للاس ـــات المتض ـــل،  الآي : مث
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ــرة[ وَلا ت   ،]١٦٨: البق

ـــأمورفا ـــو ]] ١٤١ٍٍص /[[ لم ـــون ه ـــه لا يك ـــتعاذة من بالاس

 ،باعـــه مطلقـــاً والإمـــام مـــأمور باتِّ  ،باعـــه مطلقـــاً المـــأمور باتِّ 

 أز الخطــيوجــا ،فالمــأمور بالاســتعاذة منــه لا يكــون هــو الإمــام

ولا يقـع  ،لا يكـون إمامـاً  أز الخطـيفجـا ،مأمور بالاستعاذة منـه

ل الخطـأ في الأحكـام يَّـن يخُ ممَّـ ،من الحكيم الأمر بالاسـتعاذة بـه

ــهـالشــ ــمّ  ،رعية من ــ ث ــه  لأنَّ  ،باعــهمر باتِّ أي المــأمور بالاســتعاذة ب

فلـو جـاز خطـأ  ،وجـه باعـه خـير مـن كـلِّ والمأمور باتِّ  ،رٌّ ـمنه ش

مـن بعـض  ار� ـوجـه شـ لكـان الخـير مـن كـلِّ  الإمام ولـو وقتـاً 

ــوه ــاقض ،الوج ــو تن ــاً  ،وه ــال أيض ــر  ومح ــيم الأم ــن الحك م

يـأمره  ثـمّ  ،إنقـاذه منـه به من شـيء وهـو قـادر عـلىٰ بالاستعاذة 

 ،دائــماً  الإمــام هــادٍ  ولأنَّ  .خلافــه م الإقــدام عــلىٰ رِّ ويحُــ ،باعــهباتِّ 

ذ منـه بـاع مـن أمـر بـالتعوّ فلو جاز خطؤه لكـان االله قـد أمـر باتِّ 

ــتٍ  ــد يتَّ  ولأنَّ  .في وق ــوم ق ــير المعص ــيطانغ ــوات الش ــع خط  ،ب

ــن متَّ  ـــيء م ــب اتِّ ولا ش ــا يج ــا دام متَّ ببعه ــه م ــاً اع ــا بع ــلا  ،له ف

إمـام واجـب  وكـلُّ  ،بـاعشـيء مـن غـير المعصـوم بواجـب الاتِّ 

لا  :ويـنعكس إلىٰ  ،فلا شــيء مـن غـير المعصـوم بإمـام ،باعالاتِّ 

 . شيء من الإمام بغير معصوم

 : قوله تعالىٰ  :رـالقطب الحادي عش
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شـيء كـان  غير دين االله في أيِّ  ىٰ من ابتغ فكلُّ ، ]٨٣: آل عمران[

ه لأنَّـ ،ولا شـيء من الإمام كـذلك ،للعقاب فهو مذموم مستحقٌّ 

 ،ولا يخالفه في شــيء ،ف تفاصيل دين االلهف المكلَّ عرِّ ما وجب ليُ إنَّ 

 ،بـع غـير ديـن االله بإمـامن يتَّ فـلا شــيء ممَّـ ،ما ذلك المعصوموإنَّ 

 .م يبتغي غير دين االلهلا شـيء من الإما :وتنعكس إلىٰ 

 : ونحــو ذلــك قولــه
ً
هــا عِوجَــا

َ
ون

ُ
بْغ

َ
� ]٩٩: آل عمــران[ ،

 .والتقرير كما سلف

 : ونحــو ذلــك قولــه
ْ
ن

َ
ــهَواتِ أ

�
 ا�ش

َ
بِعُــون

�
يــنَ يَ� ِ

�
وَ�رُِ�ــدُ ا�

 
ً
 عَظِيمـــا

ً
ـــوا مَـــيْلا

ُ
مِيل

َ
غـــير  :فنقـــول، ]٢٧: النســـاء[ �ت

ــوم يتَّ  ــهواتالمعص ــع الش ــلُّ  ،ب ــن يتَّ  وك ــع ام ــل ب ــهوات يمي لش

 ىٰ قتــدوالإمــام يُ  ،بــه ىٰ قتــدلا يُ  مــن يميــل عظـيماً  وكــلُّ  ،عظـيماً 

 .فغير المعصوم ليس بإمام ،به

ـــ بَ صِـــفالإمـــام نُ  وأيضـــاً ]] ١٤٢ص /[[ ف لـــدفع المكلَّ

ــقِّ  ــن الح ــل ع ــهوات والمي ــن الش ــدون  ،ع ــك ب ــن ذل ولا يمك

ــه ــان مطلــوب ،اطمئنان ــه تعــالىٰ  ،والاطمئن  : لقول
ُ
ــه

َ
ــا جَعَل وَم

ـــر االلهُ 
ْ
 �شُ

�
مْ  ىٰ إِلا

ُ
ــو�ُ�

ُ
ل
ُ
ــِ�� ق ــمْ وَِ�َطْمَ

ُ
�

َ
ــران[ ل : آل عم

ــئنُّ   ،]١٢٦ ــذلكإلاَّ  ولا يطم ــوفا ب ــه موص ــدافع ل ــان ال  ، إذا ك

ــإنَّ  ــ ف ــق المكلَّ ــه لم يث ــروف ولم يفعل ــر بمع ــن أم ــهم ولا  ،ف ب

ــيُ  ــهوات وإلىٰ وصَ ــن الش ــل ع ــقِّ  ف بالمي ــماً  الح ــومإلاَّ  دائ  ، المعص

 ومــال إلىٰ  ،بــع الشــهواته أمــر الخليقــة اتَّ غــير  تــولىّٰ ماَّ ـولهــذا لــ

ــذّ  ــ ،اتالل ــك في الرعيَّ ــر ذل ــ ،ةوكث ــاد في البريَّ ــاع الفس  ،ةوش

ــرَّ   مالــت علــماء الســوء إلىٰ ماَّ ـولــ تبــاع مــا يرفــع رت الأذلــك ق

 ،وخلقـه فـيهم ،مـن كـون االله كتـب ذلـك علـيهم ،وم عـنهماللّ 

ــة لهــم في دفعــه ــل جم ،منعــه ولا قــدرة لهــم عــلىٰ  ،ولا حيل ــع ب ي

ــار ــاهي واقعــة بطريــق الإجب ــ كــلُّ  ،المن ــودون  ىٰ ذلــك حتَّ لا يع

 .عليهم بالإنكار
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 : تذنيب

 عــلىٰ  والحــثِّ  ،والأمــر والنهـي ،آيــات الوعـد والوعيــد كـلُّ 

ومـا فيـه  ،طريـق المـؤمنين بالإرشـاد إلىٰ  والمـنِّ  ،ك بالدينالتمسّ 

وغـير ذلـك مـن  ،لينذكر الظالمين والفاسـقين والمعتـدين والمبـدِّ 

مـن أتقــن  ،نسـه وغـير جنسـه كثـير مخـزون في الكتـاب المبـينج

ـ  لـه وتبـينَّ  ،اسـتخراج مـا سـكتنا عنـه لناه منـه قـدر عـلىٰ ما أصَّ

ــ ،فــرد مــن أفــراده المعصــوم في كــلِّ  الاحتيــاج إلىٰ  ه بدونــه لا وأنَّ

ــل إلىٰ  ــراده يص ــه م ــيله  ،كن ــوه تفص ــك بوج ــب ذل ــن طل وم

ــ في هــذا  وفــيما وضــعنا ،ل بتحصــيلهفكتــاب الألفــين تكفَّ

ــة لأُ  ــاب غني ــول والأقط ــن الفص ــاب م ــن الكت ــاب ع ولي الألب

 . سبيل الصواب الإطناب في القصد إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

 :]وجوب عصمة الإمام[ ]]٥٤٩ص [[

ـــال ـــاني: ق ـــوماً وإلاَّ : الث ـــام معص ـــون الإم ـــب أن يك  يج

ــل؛ لأنَّ  ــة الد تسَلسَ ــة إلىٰ الحاج ــي ردُّ  اعي ــام ه ــن  الإم ــالم ع الظ

ــير  ــون غ ــاز أن يك ــو ج ــه، فل ــوم من ــاف للمظل ــه والانتص ظلم

ــر إلىٰ  ــوم لافتق ــل معص ــر وتسَلسَ ــام آخ ــ. إم ــو فَ ولأنَّ ــلَ ه ل  عَ

ــ ــقط محلُّ ــه س ــار علي ــب الإنك ــإن وج ــية ف ــوب المعص ــن القل ه م

وانتفـــت فائـــدة نصـــبه، وإن لم يجـــب الإنكـــار ســـقط الأمـــر 

ــر وهــو محــالبــالمعروف والنهــي عــن ا ه حــافظ ولأنَّــ. لمنك

 .مـن عصـمته؛ ليـؤمن مـن الزيـادة والنقصـان رع، فـلا بـدَّ ـللش

ـــــالىٰ  ]]٥٥٠ص [/[ ـــــه تع ـــــدِي : ولقول
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــــال ن

َ
لا ي

ا�مِِ�َ 
�

 .]١٢٤: البقرة[ � الظ

ــول ــ :أق ــلىٰ ماَّ ـل ــتدلال ع ــن الاس ــرغ م ــب   ف ــوب نص وج

ــلىٰ  ــام ع ــالىٰ  الإم ــب أنشرََ  االله تع ــي يج ــفاته الت ــون  ع في ص يك

 .الإمام المنصوب من االله عليها

ــد . فمنهــا العصــمة، وقــد عرفــت معناهــا في مــا ســلف وق

ــ الإمــام  أنَّ  ة إلىٰ ريَّ ـة الاثنــي عشــذهبــت الفرقــة المســماّة بالإماميَّ

يجــب أن يكــون معصــوماً عــن جميــع القبــائح والمعــاصي عمــداً 

ــأً  ــهواً وخط ــن أوَّ  وس ــاً م ــحُّ  ل عمــره إلىٰ وغلط ــلا يص ــره، ف  آخ

ه عنـدهم السـهو ولا النسـيان في العبـادة ولا في غيرهـا مـن علي

ــالأحـوال الأُ  ــخرويَّ ــ: وقــالوا. ةة ولا الدنيويَّ في هــذه  ه كــالنبيِّ إنَّ

ـــالصـــفة، بـــل وفي جميـــع الصـــفات الجماليَّـــ  في ة إلاَّ ة والجلاليَّ

ق رَ دوا بهــذا المــذهب دون جميــع الفِــوتفــرَّ . ةإطــلاق اســم النبــوَّ 

ـــلاميَّ  ـــالإس ـــون مة؛ لأنهَّ ـــون  إنَّ : يقول ـــب أن يك ـــام يج الإم

ــده،  ــد فق ــه بع ــائماً مقام ــون ق ــوله ليك ــن االله ورس ــتخلَفاً ع مس

 في تلقّـي فيجب أن يكـون ممـاثلاً لـه في جميـع مـا لـه مـن االله إلاَّ 

ــ  بواســطة ه لــيس لــه ذلــك إلاَّ الــوحي عــن االله بــلا واســطة؛ فإنَّ

 .هنبيِّ 

 :]وجوب عصمة الإمام ة علىٰ استدلالات الإماميَّ [

 :ف هناذلك بوجوه ذكرها المصنِّ  وا علىٰ واستدلُّ 

ــ[ ]]٥٥١ص [/[ ــة عــلىٰ  ة إلىٰ لــزوم ترامــي الأئمَّ  غــير النهاي

 :]تقدير عدم عصمته

ــ: لالأوَّ  ــلازم أنَّ ــل، وال ــزم التسلس ــن معصــوماً ل ــو لم يك ه ل

 .م، فالملزوم مثلهباطل لما تقدَّ 

 مـام لـيس إلاَّ الإ فـين إلىٰ ة حاجـة المكلَّ علَّـ أنَّ : بيان الملازمـة

ــلىٰ  ــأ ع ــواز الخط ــلِّ  ج ــدٍ  ك ــنهم  واح ــع م ــوز أن يق ــنهم، فيج م

ــ ــرك الش ــاصي وت ــالم والمع ــيان والتظ ــأ والنس ــدم ـالخط رائع وع

ـــلُّ  ـــود  العمـــل بالتكـــاليف، وك ـــتلزم لعـــدم وج ـــك مس ذل

الظــالم عــن  إمــام يــردُّ  فاحتــاجوا إلىٰ . الاســتقامة في بنــي النــوع

 مـن الظـالم ويـردُّ ظلمه والبـاغي عـن بغيـه وينتصـف للمظلـوم 

ــ ــه ويُ ــن خطئ ــاطئ ع ــك ذكِّ الخ ــع ذل ــيه، وم ــا نس ــاسي م ر الن

الطاعـــات وفِعـــل التكـــاليف وينهـــاهم عـــن  يحملهـــم عـــلىٰ 

  يوجــب اخـتلال أمـر معاشــهم ومعـادهم؛ لتــتمَّ المعـاصي وعـماَّ 

بعـون لآثـاره بواسـطة هم، متَّ مـا جـاء بـه نبـيُّ  لهم الاستقامة عـلىٰ 

ــن ــادهم ع ــيهم وإبع ــلاح ف ــاد الإص ــدَّ  إيج ــلا ب ــاد، ف ــن  الفس م

ـــ ـــذلك كلِّ ـــائم ب ـــو . هالإمـــام الق ـــن  ]]٥٥٢ص [/[فل لم يك

م قـوِّ إمـام آخـر يُ  معصوماً لجاز عليه ما جـاز علـيهم، فـافتقر إلىٰ 

 يمنــع ح فاســده ويردعــه عــن خطئــه ويمنعــه عــماَّ صــلِ زيفــه ويُ 

الإمـام الثـاني ونقـول فيـه كـما  تـه، ثـمّ ننقـل الكـلام إلىٰ منه رعيَّ 

ــا أوَّ  ــ. لاً قلن ــزم إمَّ ــذٍ يل ــلىٰ وحينئ ــل ع ــي  ا التسلس ــدير ترام تق

ـ  غـير النهايـة، أو الـدور إن عـاد في بعـض المراتــب إلىٰ  ة إلىٰ الأئمَّ

ــدور  ل، أو الانتهــاء إلىٰ الأوَّ  إمــام معصــوم، لكــن التسلســل وال

 .وهو المطلوب ،المعصوم م، فوجب الانتهاء إلىٰ باطل لما تقدَّ 

 نهـي عــن المنكـر عــلىٰ لـزوم انتفـاء فائــدة نصـبه وســقوط ال[

 :]تقدير عدم عصمته

ــاني ــل  أنَّ : الث ــه فع ــاز من ــوم لج ــير معص ــان غ ــو ك ــام ل الإم

ــإنَّ  ــه؛ ف ــا من ــرض وقوعه ــاً، فلنف ــية قطع ــوع  المعص ــرض وق ف

تقـدير وقـوع المعصـية منــه  فعـلىٰ . الممكـن غـير مسـتحيل قطعـاً 
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ــ ــو إمَّ ــلا يخل ــن الرعيَّ ــه م ــار علي ــب الإنك ــب ا أن يج ة أو لا يج

 .كار عليهعليهم الإن

ــالأوَّ  فعـلىٰ  ه مــن القلــوب وانتفــاء فائــدة ل يلــزم ســقوط محلِّ

 :نصبه، وهما فسادان ظاهران

ــ ]]٥٥٣ص [/[ موراً بعــد أن ه يصــير مــأل فلأنَّــا الأوَّ أمَّ

ــ ــانتف اكــان آمــراً، ومنهي� ــاً، ف ــل  ىٰ بعــد أن كــان ناهي تعظيمــه، ب

عَـل عليـه لـو فَ  عليه، بل وجـب إقامـة الحـدِّ  وجب تحقيره والردُّ 

 .موجبه، وبهذا يخرج عن كونه إماماً، هذا خلف

ـ ا الثاني فـلأنَّ وأمَّ  ما هـي قبـول أوامـره الفائـدة مـن نصـبه إنَّ

ــوب اتِّ  ــه ووج ــع ونواهي ــه، وم ــه وتعظيم ــام بخدمت ــه والقي باع

 .هالإنكار عليه ينتفي ذلك بأجمعه ويحصل ضدُّ 

ــزم ســقوط الأمــر رعيَّ  وإن لم يجــب عــلىٰ  ــه الإنكــار عليــه ل ت

ــالم ــب ــن الش ــر م ــن المنك ــي ع ــو ـعروف والنه ــا ه ــي م رع، فينتف

 ذلــك لازم عــلىٰ  وكــلُّ . وذلــك معلــوم الــبطلان ،ثابــت شرعــاً 

ــدَّ  ــلا ب ــمته، ف ــدم عص ــرض ع ــدير ف ــمته تق ــن عص ــو  ،م وه

 .المطلوب

 :]لزوم عصمة حافظ الشرع[

 رع، وكــلُّ ـالإمــام يجــب أن يكــون حافظــاً للشــ أنَّ : الثالــث

ــوماً  ــه معص ــب كون ــذلك وج ــان ك ــن ك ــب أن م ــام يج ، فالإم

 .يكون معصوماً 

ــ ]]٥٥٤ص [/[ ــغرأمَّ ــه الــداعي إلىٰ فلأنَّــ ىٰ ا الص  ه الوج

ـــام ـــب الإم ـــوب نص ـــك لأنَّ . وج ـــدِّ  وذل ـــائع المتج دة الوق

 ة الوقـوع في جميـع الأزمنـة بعـد مـوت النبـيِّ والحوادث المسـتمرَّ 

  َّــ لا بــد  ة بهــا هــي أحكــام االله تعــالىٰ لهــا مــن أحكــام خاصَّ

؛ لمـا عرفــت غـير االله تعــالىٰ  أحكامهـا إلىٰ  لا يجــوز ردُّ  هفيهـا؛ لأنَّـ

ة يجــب أخــذها عــن االله بواســطة أنبيائــه رعيَّ ـالتكــاليف الشــ أنَّ 

ـــسُـــورُ  ه لا يجـــوز أخـــذها بطريـــق يحتمـــل الخطـــأ ولا له وأنَّ

ــان؛ لأنَّ  ــهّي ولا الاستحس ــافٍ للأُ  التش ــه من ــك كلّ ــول ذل ص

 .المعتبرة

ــالىٰ  ــون الله تع ــزم أن يك ــذا يل ــن ه ــلِّ  وم ــماً  في ك ــة حك واقع

ــيله عــلىٰ معيَّ  ــاً يجــب تحص ــق لا المكلَّ  ن ــذه عــن االله بطري فــين بأخ

ل الـذين سُـما يكـون بقـول الأنبيـاء والرُّ يحتمل الخطأ، وذلـك إنَّـ

ــغ  وجــب ارتفــاع خطــئهم بوجــوب عصــمتهم في الأداء والتبلي

ــذَّ . إجماعــاً  ــإذا تع ــيِّ ف ــن النب ــلا  ر الأخــذ ع ــه ف والرســول بموت

دة في الوقـــائع والحـــوادث حكـــام االله المتجـــدِّ يجـــوز تعطيـــل أ

 ]]٥٥٥ص [/[واقعــة منهــا  الله في كــلِّ  الطارئــة؛ لمــا عرفــت أنَّ 

ــماً معيَّ  ــؤهحك ــل خط ــن لا يحتم ــول م ــه بق ــذه عن ــب أخ ــاً يج . ن

 بواسـطة بيننـا وبينـه، وتلـك الواسـطة وذلك لا طريـق إليـه إلاَّ 

ــيِّ  ــيس إلاَّ  بعــد النب ــائم مقامــه المنصــوبل ــة الق ــن االله   الخليف م

ــيردَّ  ــوله؛ ل ــن رس ــدِّ  وم ــائع المتج ــك الوق ــام تل ــه أحك دات، إلي

ــ ــوب الجــزم بأنهَّ ــن االلهفيحصــل للقل ــافظ . ا مــأخوذة ع فــلا ح

ـــللشــ ــولاه لضــاعت الش ــير الإمــام؛ إذ ل ــت رائع وتعطَّ ـرع غ ل

 .ةدات، فيلزم من ذلك بطلان الدين بالكلّيَّ أحكام المتجدِّ 

 :]ما عدا الإمام كلٍّ  ة للشرع عنة الحافظيَّ نفي صلاحيَّ [

ــ  رع بعـد النبــيِّ ـالحــافظ للشــ وأيضـاً فــإنَّ  ا الكتــاب إمَّ

ـــ ة المتـــواترة أو الإجمـــاع أو الخـــبر الواحـــد أو نَّ العزيـــز أو السُّ

واحــد مــن هــذه المــذكورات  القيــاس أو الاستصــحاب، وكــلُّ 

 .ةلا يصلح للحافظيَّ 

 :]ة عن الكتاب العزيزة الحافظيَّ نفي صلاحيَّ [

ــ ــا اأمَّ ــز فلأنَّ ــاب العزي ــين دفَّ لكت ــوب ب ــاب مكت ــين لا ه كت ت

ــدَّ  ــل لا ب ــه ينطــق بنفســه، ب ــاطق ب ــه مــن ن ومــع ذلــك فهــو . ل

ــلىٰ  ــتمل ع ــازات  مش ــائق ومج ــابهات وحق  ]]٥٥٦ص [/[متش

نـــات وعمومـــات وخصوصـــات وواجبـــات ومجمـــلات ومبيَّ 

ص وعـــزائم وناســـخ ومنســـوخ وتقـــديم خَـــومنـــدوبات ورُ 

غــير ذلــك مــن أحوالــه  إلىٰ  ،لوتــأخير ومحكــم ومتشــابه ومــؤَوَّ 

هـذه  لـع عـلىٰ لـه مـن عـارف بـه حـافظ لـه مطَّ  وفنونه، فـلا بـدَّ 

ــ ــحَّ  ىٰ الغــوامض حتَّ ــه يص ــما في ــم ب ــه الحك ــ. ل ــك كلِّ ــع ذل ه وم

لِّم دة، ولـو سُـفليس هـو وافيـاً بجميـع أحكـام الوقـائع المتجـدِّ 

ــوابطه  ــة وض ــه الكريم ــق آيات ــة تطبي ــا لكــن معرف اشــتماله عليه

لاع عليـه ا لا يمكـن الاطِّـجزئيّـات تلـك الوقـائع ممَّـ ة علىٰ الكلّيَّ 

د مـن االله لشـخص مؤيَّـ ما يمكـن ذلـك ويصـحُّ أحد، بل إنَّ  لكلِّ 

ـــيَّ  ـــات القدس ـــيّ بالإلهام ـــوحي الخف ـــانيّ وال ـــيض الربّ ة والف

ـ ،المختصّ بـه أوليـاؤه وأصـفياؤه ة، فوجـب وهـؤلاء هـم الأئمَّ

 .إليهم الردُّ 

 :]ة المتواترةنَّ السُّ  ة عنة الحافظيَّ نفي صلاحيَّ [

ــ ــوأمَّ ــاب نَّ ا السُّ ــالكلام في الكت ــا ك ــالكلام فيه ــواترة ف ة المت

مـا اشـتمل عليـه مـن تلـك المعـاني، فـلا  العزيز؛ لاشـتمالها عـلىٰ 

ــ ــلح للحافظيَّ ــينِّ تص ــا ومب ــيم لأوَده ــا مق ــافظ له ــدون ح  ة ب

ــ ــام الحــوادث الجزئيَّ ــق أحك ــارف بتطبي ــها ع  ة عــلىٰ لغوامض

 . لغير الإمام المعصوما، وذلك لا يتيسرَّ ضوابطها وكلّيّاته
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 :]ة عن الإجماعة الحافظيَّ نفي صلاحيَّ [ ]]٥٥٧ص [/[

 :ةه لا يصلح للحافظيَّ ا الإجماع فإنَّ وأمَّ 

ــ الوقــائع المختلَــف  ره في أكثــر الوقــائع؛ فــإنَّ لاً فلتعــذُّ ا أوَّ أمَّ

 .فيها أكثر بأضعاف من المجمَع عليها

ه مـن المعصـوم لا تقـدير خلـوِّ  اع عـلىٰ الإجمـ ا ثانياً فـلأنَّ وأمَّ 

مــن أهــل  واحــدٍ  كــلِّ  يكــون مفيــداً للقطــع؛ لجــواز الخطــأ عــلىٰ 

 جــاز الخطــأ عــلىٰ فـردٍ فــردٍ  كــلِّ  وإذا جــاز الخطــأ عـلىٰ . الإجمـاع

ــوع؛ لتركُّ  ــا، المجم ــه عليه ــد حكم ــلا يزي ــاد، ف ــن الآح ــه م ب

ــداً عــلىٰ  ــيس شــيئاً زائ ــو  خصوصــاً والمجمــوع ل ــل ه الآحــاد ب

ــها،  ــنفس ــا إنَّ ــه عليه ــا وزيادت ــارج؛ لم ــار لا في الخ ــو بالاعتب ما ه

 بجميـع أنواعـه ة الكـمِّ ر في الكلام مـن القـول بنفـي عرضـيَّ تقرَّ 

وإذا جـاز الخطـأ . -مـين قـي المتكلِّ ر عنـد محقِّ ما هـو المقـرَّ  علىٰ  -

ــ ــاً للش ــون حافظ ــحّ أن يك ــاع لم يص ــول ـفي الإجم ــدون دخ رع ب

 .المعصوم

بْـتُمْ  :تعـالىٰ هذا أشار بقولـه  وإلىٰ 
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جــــواز  ، فأشــــار إلىٰ ]١٤٤: آل عمــــران[ أ

 ة مـنهم بعـد مـوت الرســول، إلاَّ خطـئهم بجـواز حصـول الــردَّ 

لا «: ومثلـــه قولــــه . مـــن عصـــمه االله ]]٥٥٨ص [/[

ـــاراً يضـــ رب بعضـــكم رقـــاب بعـــض ـترجعـــوا بعـــدي كفّ

  ز الخطـأ علـيهم لمـا جـاز مـن النبـيِّ فلولا جـوا. »بالسيف

ــحُّ  ــاب؛ إذ لا يص ــذا الخط ــاطبهم به ــان يخ ــال للإنس لا  :أن يق

 .؛ لعدم إمكان حصول ذلك منه]تطر[

ــلاحيَّ [ ــي ص ــنف ــاس ة الحافظيَّ ــد والقي ــبر الواح ــن الخ ة ع

 :]والاستصحاب

ـــ هـــا ا الخـــبر الواحـــد والقيـــاس والاستصـــحاب فكلُّ وأمَّ

ــنِّ  ــادة الظ ــتركة في إف ــنُّ ، والمش ــقِّ لا يُ  ظ ــن الح ــي م ــيئاً  غن . ش

  :يقــول ؟ وهــو تعــالىٰ العمــل بــالظنِّ  يصــحُّ وكيــف 
َ

ــض
ْ
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�
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مٌ 
ْ
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�
، فـلا يقـوم مقـام اليقـين والقطـع ]١٢: الحجـرات[ الظ

ــد بيَّ  ــق لا في شيء، وق ــن االله بطري ــم ع ــذ الحك ــوب أخ ــا وج نّ

يحتمل فيه الخطـأ، فـلا يصـلح واحـد مـن هـذه الثلاثـة؛ لكونـه 

ــــظـــاً للشـــحاف ـــرع، وكيـــف لا؟ والأدلَّ ة في المباحـــث ة الدالَّ

واحــدٍ مــن هــذه  المنــع مــن العمــل بكــلِّ  ة قائمــة عــلىٰ صــوليَّ الأُ 

 .الثلاثة

ــلُّ  ]]٥٥٩ص [/[ ــون ك ــل أن يك ــدٍ  وإذا بط ــذه  واح ــن ه م

المذكورات حافظـاً لم يصـحّ أن يكـون المجمـوع مـن حيـث هـو 

ـالمجموع حافظاً؛ لمـا عرفـت مـن أنَّـ ن الآحـاد، فـلا ب عـه مركَّ

ــ يزيــد حكمــه عــلىٰ  ــل حكمهــا، ومــن أنَّ ه لــيس زائــداً عليهــا ب

ــيَّ  ــي عرض ــن نف ــت م ــا عرف ــاً؛ لم ــا خارج ــمِّ عينه ــد  ة الك عن

هــذه المـــذكورات غــير حافظـــة  فثبــت بهـــذا أنَّ . مــينالمتكلِّ 

ــينَّ  ــة تع ــي الحافظ ــن ه ــا، وإذا لم تك ــا ولا مجموعه  أن لآحاده

ء غـير ذلـك ترجـع يكون الحافظ هـو الإمـام؛ لعـدم وجـود شي

 .ىٰ ة إليه، فثبت الصغرالحافظيَّ 

 :]وجوب عصمة حافظ الشرع في الأداء والتبليغ[

ــ ــ[ :أعنــي قولنــا - ىٰ ا الكــبروأمَّ كــان الإمــام حافظــاً ] ماكلَّ

ه لــولا ذلـك لجــاز فلأنَّـ، - رع وجـب أن يكــون معصـوماً ـللشـ

، فـلا يـؤمن منـه الزيـادة رع عـن االله ـمنه الخطأ في تأديـة الشـ

النقصــان ولا التغيــير والتبــديل ولا يحصــل الجــزم بكــون و

مـن  فـلا بـدَّ . ةبفائـدة الحافظيَّـ رع، وذلـك مخـلٌّ ـرع هو الشـالش

والتبليــــغ، كــــما وجــــب  ]]٥٦٠ص [/[عصــــمته في الأداء 

 .فيها من غير فرق  عصمة النبيِّ 

 :]الإطلاق وجوب عصمة الإمام علىٰ [

ــ ــلىٰ وأمَّ ــمته ع ــوب عص ــلاق ا وج ــما  - الإط ــدَّ ك ــو م  ىٰ عه

 عصـمة النبـيِّ  م مـن الاسـتدلال عـلىٰ فدليله ما تقـدَّ ، - ةالإماميَّ 

الإطــلاق؛ لوجــوب المســاواة بيــنهما؛ لكونــه خليفتــه  عــلىٰ 

يء فرع منقطـع منـه، ويجـب في الفـرع مـا يجـب في ـوخليفة الش

 فــإذا وجــب الأصــل العصــمةُ عــلىٰ .  في كونــه فرعــاً الأصــل إلاَّ 

 لم يكــن فــرع كــذلك، وإلاَّ الإطــلاق وجــب أن يكــون في ال

 .خليفةً له ولا فرعاً عنه، هذا خلف

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

ـــه]] ١١٠٧ص [[ ـــيِّ ويجـــب اتِّ : قول ـــافه بصـــفات النب  ص

  َّلم يكــن قــائماً مقامــه ولعــدم مــن العصــمة والأفضــلية وإلا 

ولقــبح الغــرض،  تالآخــذ بقولــه، فــلا يحصــل الانقيــاد، فيفــو

ــ. نصــبه حينئــذٍ  ــه مــن نبيِّ ــد بكونــه منصوصــاً علي ه؛ لعــدم ويزي

ــابق؛ لأنَّ  ــام س ــن إم ــزة أو م ــار المعج ــه أو بإظه ــه بدون ــم ب  العل

 .لاع عليه بدون النصِّ العصمة وصف باطنيّ لا يمكن الاطِّ 

ـماَّ ـل: قال ة مرتبطـة  كانت الإمامـة التـي هـي الولايـة الخاصَّ

ــالنبوَّ  ــاب ــل للــوليِّ  لأجــل أنَّ  - ة تابعــة له ــن  الخــاصِّ  مــا يحص م

ـــ ـــيض الربّ ـــتلزمة للف ـــمالات المس ـــيّ الك ـــف الإله انيّ والكش

ـــة  ـــتحقاق النياب ـــة واس ـــتلزم للولاي ـــرب المس ـــب للق الموج
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ــطة  ــيهم بواس ــمالات ف ــيل الك ــق لتحص ــدبير الخل ــويض ت وتف

ـ مقابلــة نفــس الــوليِّ  ه واســتفادتها مــن الــذات لــنفس نبيِّـ

ــبحانيَّ  ــيِّ الس ــرِّ ة والقدس ــن مق ــين م ــك ـبي حض ــار تل رته باعتب

ــوِّ  ــون متن ــنهما؛ ليك ــة بي ــبة الواقع ــالنس ــه الإلهيَّ ــور تجلياّت ة راً بن

 مقـام الوحـدة المسـتلزم لوصـوله إلىٰ  الموجبة له بعـد المـرور عـلىٰ 

ــام الأســن ــردّ إلىٰ  والمحــلّ الأعــلىٰ  ىٰ المق ــام  ال مقــام الكثــرة والقي

ــالهم إلىٰ  ــق وإيص ــداء الخل ــ بإه ــام الوح ــن مق ــاتهم م  - دةمقام

ـــ ـــوانين الحكمـــة الإشراقيَّ ـــوجـــب في ق ة ة والبراهـــين العقليَّ

ــ ــد الإلهيَّ ــوليُّ والقواع ــون ال ــك  ة أن يك ــفات ذل ــوفاً بص موص

ص /[[ أن يكــون نائبــاً ليصــلح الــذي هــو قــائم مقامــه؛  النبــيِّ 

 .عنه في جميع ما له]] ١١٠٨

ــ ــلف اتِّ ماَّ ـول ــما س ــب ب ــيِّ  وج ــاف النب ــفات  ص ــع ص بجمي

ــ ــن الأخ ــمال ومحاس ــالك ــون وليُّ ــب أن يك ــذلك؛  هلاق وج ك

ــافه متخلِّ  ــوفاً بأوص ــون موص ــبِّ ليك ــه متش ــاً بأخلاق ــه في ف هاً ب

جميع أحواله؛ ليكـون أقـرب الخلـق إليـه وأزلفهـم لديـه بسـبب 

ــ ــة الحقيقيَّ ــويّ والمماثل ــبه المعن ــفاتيَّ الش ــة والص ــل والذاتيَّ ة، ة، ب

ــ ـــالحضــ يكــون منجــذباً بالمشــابهة إلىٰ  ىٰ حتَّ  فيســتحقُّ ة، رة الإلهيَّ

 .القيام مقامه

 :]صاف الإمام بالعصمةوجوب اتِّ [

يجــب أن يكــون موصــوفاً بالعصــمة  النبــيَّ  وقــد عرفــت أنَّ 

ــلِّ  ــدأ ك ــي مب ــي ه ــل  الت ــات الفض ــع درج ــة جمي ــمال ونهاي ك

ـ مَ والجلال؛ لما عُلِ  ا هـي العدالـة المطلقـة مـن بيـان حقيقتهـا وأنهَّ

ــ فكــذلك يجــب أن ة، التــي لا وراءهــا في تمــام الصــفات الكماليَّ

ــوليُّ  ــون ال ــا كاتِّ متَّ  يك ــفاً به ــص ــاف نبيِّ ــن ص ــت م ــا ثب ــا؛ لم ه به

ـــ ـــة والتحقُّ ـــوب المماثل ـــوج ـــفات الجمعيَّ ـــة ق بالص ة الموجب

ــه والقيــام مقامــه؛ ليكــون  بســبب ذلــك لاســتحقاق النيابــة عن

سـائر  م عـلىٰ ة المتقـدِّ مـن العنايـة الإلهيَّـ االكـمال والـتمام مسـتحق� 

ــه ا ــلح ب ــام؛ لينص ــامّ الأن ــإنَّ لخــاصّ والع ــفة  ؛ ف ــو الص ذلــك ه

مـن وجودهـا وأعظـم الفوائـد  ة والغـرض الأهـمّ اللازمة للنبوَّ 

 لم وإلاَّ (: رنـاه أشـار بقولـهمـا قرَّ  ف حصـولها عليهـا، وإلىٰ المتوقِّ 

 .)يكن قائماً مقامه

*   *   * 

ــال]] ١١٢٤ص [[ ــتدلال : ق ــر للاس ــاً آخ ــعر وجه واستش

ل؛ عصــمة قريبــاً مــن الأوَّ بال صــاف الــوليِّ وجــوب اتِّ  عــلىٰ 

ـ لابتنائــه عــلىٰ  ة في تحصــيل الكــمالات ثبــوت حاجــة الرعيَّـ

ـــ ـــالعلميَّ ـــالقهم ة والعمليَّ ـــويّ بخ ـــرب المعن ـــتلزم للق ة المس

ـــيّ إلىٰ  ـــال الحقيق ـــل والإيص ـــودهم لني ]] ١١٢٥ص /[[ معب

. لهـم بـالوليِّ  ما يـتمُّ الفوز والنجاة والخلـود في النعـيم، وذلـك إنَّـ

ــ ــه عــلىٰ كماليَّ  ورة عــلىٰ رـف بالضــويتوقَّ جمــيعهم وامتيــازه مــن  ت

ة لم تحصــل لواحــد مــنهم؛ لينقــادوا إليــه وينقهــر يَّ بيــنهم بخاصّــ

ـــيعهم بنورانيَّ  ـــاد كماليَّ جم ـــه واعتق ـــذاب ت ـــب لانج ـــه الموج ت

أنفسـهم إليـه بواسـطة احتيــاجهم في طلـب الكـمال منـه بســبب 

 .ىٰ ونوره الأسن قهم بمعرفة كماله الأعلىٰ تحقُّ 

ــ الــنفس بــالطبع منجذبــة إلىٰ  ر في الحكمــة أنَّ وقــد تقــرَّ  ة محبَّ

ما كـان الكـمال أتـمّ والنـور أعظـم مشاهدة النور الأكمـل، فكلَّـ

والــنفس أطهــر مــن علائــق الجســمانيّات كــان الانجــذاب إليــه 

ــمّ  ــطته أت ــدواعي بواس ــل وال ــوع والمي ــه أط ــوس ل . أسرع والنف

ــا قرَّ  ــال م ــان الح ــون اوإذا ك ــب أن يك ــرم وج ــاه لا ج ــام رن لإم

ــتقامة  ــة والاس ــة المطلق ــي العدال ــي ه ــمة الت ــوفاً بالعص موص

ــىٰ الوســط ــه الكــمال الأعــلىٰ ؛ ليتحقَّ ــور الأســن ق ل ــتمَّ ىٰ والن  ؛ لي

ــدو ــمال الج ــل ك ــه ويحص ــاع ب ــامِّ  ىٰ الانتف ــق ع ــع الخل هم لجمي

ــ الغايــة المقصــودة مــن الولايــة والغــرض  ههم؛ فإنَّــوخاصِّ

ــ ــوَّ  ىٰ ـالأقص ــة بق ــام المتابع ــة وتم ــن الخلاف ــو م ــذاب وه ة الانج

ــدَّ  ــوَّ بش ــزم وق ــة الع ــم والتحقُّ ــن العل ــل ع ــداعي الحاص ق ة ال

ــ بــالكمال المطلــوب لكــلِّ  صــافه ة باتِّ عاقــل بســبب المعرفــة التامَّ

ــ ــمّ والش ــالكمال الأت ــلىٰ ـب ــ. رف الأع ــك لم  ىٰ ومت ــل ذل لم يحص

ــ ل يحصــل المقصــود مــن الولايــة، فضــاعت الفائــدة منهــا وتعطَّ

ــذٍ صــل تمــام موجودهــا ولم يح ــماّها، فــلا يكــون حينئ ــة،  س ولاي

 .هذا خلف

ـ ص أنَّ فتلخَّ  ق الغـرض الإمـام لـو لم يكـن معصـوماً لمـا تحقَّ

المقصـــود منـــه؛ لأجـــل عـــدم الانتفـــاع بـــه بواســـطة عـــدم 

ـــ ]] ١١٢٦ص /[[ تـــهق كماليَّ الانجـــذاب إليـــه لعـــدم تحقُّ

ــه ــذ بقول ــدم الأخ ــتلزم لع ــول  المس ــيرته؛ لحص ــاع بس والانتف

ــما ــات الك ــن درج ــه ع ــنقص ــائر الرعيَّ ــاواته لس ــدم ل؛ لمس ة وع

ـتميُّ  ة علـيهم الموجبـة لتعظـيمهم لـه، ق المزيَّـزه عـنهم، فـلا تتحقَّ

ذلـك مخـالف لمـا  لأجلـه، وكـلُّ  صِـبَ منـه ونُ  لِـبَ مـا طُ  فلا يتمُّ 

صـاف ر في الحكمة وقضايا العقـول، بـل ويلـزم مـن عـدم اتِّ تقرَّ 

ـ. بالعصـمة قـبح نصـبه عقـلاً وشرعـاً  الـوليِّ  عقـلاً فظــاهر ا وأمَّ

 .الظاهر والباطن يتقديرَ  علىٰ 

 :]وجوب رعاية الظاهر والباطن معاً في السلوك[
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ــ: أقــول ــ)الظــاهر والبــاطن يتقــديرَ  عــلىٰ (: ما قــالإنَّ ه ؛ لأنَّ

بـاطن فلـه  ظـاهر فلـه بـاطن وكـلَّ  كـلَّ  ر في الحكمـة أنَّ قد تقـرَّ 

 مـــا هـــو مثـــل ولا يكـــون ظـــاهر لا بـــاطن لـــه إلاَّ . ظـــاهر

ــراب؛ ـالســ وليســت لــه  ه أمــر محســوس ظــاهر عنــد الحــسِّ فإنَّ

 مـا هـو مثـل الخيـال؛ ولا بـاطن لا ظـاهر لـه إلاَّ . ةحقيقة عقليَّـ

ــ ــفإنَّ ــورة معنويَّ ــهدها ه ص ــة يش ــورة محسوس ــه ص ــت ل ة وليس

: ذلــك فهــو جــامع بــين الأمــرين ىٰ ومــا ســو. الظــاهر الحــسُّ 

ــي جُ  ــعِ الصــور الظــاهرة المحسوســة الت المعــاني  ت دلالــة عــلىٰ لَ

ت تلـك لَـعِ لمعقولة، والمعـاني المعقولـة في تلـك الصـور التـي جُ ا

 .الصور مظاهر لها وقوالب تشاهد بها

معرفــة التطــابق بــين هــذين  والعــارف مــا لم يصــل إلىٰ 

ــتغل  ــا ولا يش ــن معانيه ــور ع ــه الص ــث لا تحجب ــرين بحي الأم

ــدَّ  ــل لا ب ــها، ب ــور فيرفض ــك الص ــن تل ــاني ع ــون  بالمع أن يك

ـــ ـــرين مطالع ـــاً للأم ـــرتبتين وإلاَّ جامع ـــاً اً للم ـــن عارف  لم يك

ر فهمـه عـن إدراك ـمن قنـع بـإدراك الصـور وقصـ ؛ فإنَّ احقيقي� 

مــا ورائهــا فهــو في الحقيقــة وعنــد أهــل التحقيــق غــير واصــل 

ــمَّ ويُ  ــويَّ س ــور والحش ــل القش ــدتهمون أه ــوا مع ــذين حش  ة ال

ــالظواهر]] ١١٢٧ص /[[ ــل إلىٰ . ب ــذي وص ــاني فعَ  وال ــالمع  مَ لِ

ة، فهـم يَّـئق بالحقيقـة، فـأطرح الصـور ورفضـها بالكلّ ا الحقـاأنهَّ 

وهـــم الـــذين أطرحـــوا  ،ةالإباحيَّـــ نوأهـــل البـــاطن ويســـمَّ 

ــوراء إلىٰ  ــدة الع ــالعين الواح ــروا ب ــذين نظ ــائع وال ــد  الشر أح

 .العالمين وأغفلوا عن الآخر

ــذمومين  ــريط الم ــراط والتف ــانبيَ الإف ــائفتين في ج ــلا الط وك

ــد أُ  ــدة اعن ــائر الناق ــولي البص ــن ذوي لمؤيَّ ــدس م ــروح الق دين ب

 والسـير عـلىٰ  ىٰ ة الوسـطالجـادَّ  الوقـوف عـلىٰ  بل الحـقُّ . التحقيق

ــا إلىٰ  ــل فيه ــي لا مي ــتقامة الت ــق الاس ــو  طري ــانبين وه ــد الج أح

ـل وأهـل الحـقِّ  مـن أهـل العلـم الـذين جمعـوا  الذي عليه الكُمَّ

 بــين المــرتبتين وشــاهدوا العــالمين ونظــروا بــالعينين، فعلمــوا أنَّ 

ــ ما كانــت لأجــل المعــاني؛ لظهورهــا بهــا، والمعــاني لا الصــور إنَّ

ــانٍ إلاَّ  ــورها، فشــاهدوهما وطبَّ تكــون مع ــالمين  بص ــين الع ــوا ب ق

 ه لا يصـــحُّ وعلمــوا الارتبــاط بــين الظــاهر والبــاطن، وأنَّــ

أحــدهما، فيقــع في جــانبيَ الإفــراط والتفــريط،  الاقتصــار عــلىٰ 

 .فيكون من المذمومين، بل من الهالكين

ــلىٰ [ ــة عقــلاً ع ــوم بالإمام ــب غــير المعص ــديرَي  قــبح نص تق

 :]الظاهر والباطن

ــ: قــال ــاهر فــلأنَّ  ا عــلىٰ أمَّ ــائز  تقــدير الظ غــير المعصــوم ج

ــوَّ  ــتيلاء ق ــطة اس ــم؛ بواس ــدم الظل ــب؛ لع ــهوة والغض تيَ الش

 اعتــدالهما في غــير الموصــوف بالعصــمة، فيميــل بســببهما إلىٰ 

ــ ــوظ الدنيويَّ ــذاب الحظ ــاجت ــة، ة والانغ ــمات الطبيع ماس في ظل

جـــذب المشـــتهيات مـــن  ة إلىٰ ة الشـــهويَّ فينقـــاد زمـــام القـــوَّ 

ـــواسِّ متعلَّ  ـــات الح ـــة ق ـــة في  ،الخمس ـــب الرغب ـــك يوج وذل

ــ ــات الدنيويَّ ــنقصالمقتني ــم ال ــاد ويعظ ــر الفس ــك  ،ة، فيظه وذل

ــه ]] ١١٢٨ص /[[ ضــدُّ  الغــرض، فيلــزم قــبح نصــبه؛ لمخالفت

 .بحة النصب المستلزم للقعلَّ  ىٰ ـلمقتض

ــ ــاطن فــلأنَّ وأمَّ ــوم بالضــ ا بحســب الب ــاقص ـالمعص رورة ن

أعنـــي الحكمـــة  - الثلاثـــة ىٰ عـــن كـــمال الاعتـــدال في القـــو

ـ المســتلزم للعدالـة المطلقــة، فيوجـب ميــل  - ةوالشـجاعة والعفَّ

ــة إلىٰ  ــنفس الناطق ــ ال ــنفس الحيوانيَّ ــة ال ــل متابع ــتلزم للمي ة المس

ــ ــو الص ــذي ه ــدال ال ــرة الاعت ــن دائ ــتـع قيم، صراط راط المس

ــه والزلفــ ــل القــرب إلي ــه أه ــيهم مــن أوليائ ــده  ىٰ المــنعم عل عن

أحــد جــانبيَ الإفــراط والتفــريط المســتلزم  والحضــور لديــه، إلىٰ 

 ي للـــنقص المُحـــوِج إلىٰ ـللبُعـــد والحرمـــان والطـــرد المقتضـــ

ــ ــمةالمكمِّ ــدم العص ــوازم ع ــذه ل ــه، وه ــل إلي ــير . ل والموص فغ

ــ ــوم بالض ــاج إلىٰ ـالمعص ــاقص محت ــ رورة ن ــل يتكمَّ ــه، الكام ل ب

ــ تــاج إلىٰ ومــن هــو مح لاً التكميــل يســتحيل أن يكــون مكمِّ

صـافه خلقـه مـع اتِّ  لغيره، فلا يصـلح أن يكـون خليفـة االله عـلىٰ 

عـد عنـه والطـرد منـه، فكيـف يكـون قريبـاً بالنقص الموجب للبُ 

ريبــاً وغــير البعيــد لا يكــون ق للولايــة عنــه؟ فــإنَّ  انــه مســتحق� م

ــالقريــب لا يكــون ول ــوَّ وكيــف يُ ، اي� ــول أن تص ر في بداهــة العق

اً بغـير أخلاقـه، قـعنـه مـن هـو مبـاين لـه في صـفاته متخلِّ  يتولىّٰ 

ذلــك عنــد ذوي  لا يصــحُّ ! صــفاً بأضــداد صــفاته؟ كــلاَّ بــل متَّ 

ــليمة ــرة الس ــد  ،الفط ــبر عن ــيّ المعت ــبح الحقيق ــو الق ــك ه وذل

ــواصِّ  أهــل الســلوك بســبب المباينــة الموجبــة لاخــتلاف  خ

ة ة والآثـار الجبروتيَّـة واخـتلال الأحكـام العلّيَّـال العقليَّـالأحو

ــياء إلىٰ  ــوق الأش ــية لس ــة المقتض ــن العناي ــلة ع ــا  الحاص كمالاته

 .هه سرُّ ره في هذا المقام؛ فإنَّ الممكنة لها، فتدبَّ 

ــ[]] ١١٢٩ص /[[ ــن الص ــروج ع ــافي ـالخ ــتقيم ين راط المس

 :]العصمة

ــول ــك أنَّ : أق ــان ذل ــ بي ــن الص ــل ع ــو  راطـالمي ــتقيم ه المس

المســتلزم للقــبح المعتــبر عنــد أهــل الســلوك للخــروج بــه عــن 
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الوسط الموجب للعدالـة التـي هـي مظهـر اسـم العـدل، فالميـل 

 :ة الوسط مستلزم لأمرين محالينعن حاقَّ 

ـــدهما ـــ: أح ـــوال العقليَّ ـــتلاف الأح ـــد اخ ـــة عن ة الواجب

هــا أحـوال العــالم كلَّ  قضـايا العقــول حاكمـة بــأنَّ  العدالـة؛ فــإنَّ 

ــ ــلىٰ إنَّ ــت ع ــبته  ما قام ــاواة نس ــه ومس ــة لتعديل ــة الموجب العدال

ــها إلىٰ  ــة  بعض ــاب العدال ــه في ب ــارة إلي ــت الإش ــما مض ــض ك بع

بالعــدل قامــت «: وبيــان أحوالهــا، ولهــذا جــاء في الحــديث

 .»السماوات والأرض

ــ: الثـاني ــاخــتلال أحكــام العلَّ ه قــد ة المســتلزمة لمعلولهــا؛ فإنَّ

 كـان ماَّ ـتطلـب مظـاهر، ولـ ىٰ ء االله الحسـنأسـما ر عنـدهم أنَّ تقرَّ 

ـمظهر اسـم العـدل إنَّـ ة ط وجـب بطريـق العلّيَّـما يكـون بالتوسُّ

ــالىٰ  ــه تع ــذلك؛ إذ عنايت ــتلزم ل ــول المس ــود المعل ــتلزمة  وج المس

لا تبـديل فيهـا ولا تغيـير؛  ىٰ لآثاره الحاصـلة عـن أسـمائه الحسـن

  :لقوله تعـالىٰ 
َ
ةِ االلهِ �

�
ـدَ �سُِـن ِ

َ
ـنْ �

َ
 وَل

ً
: الأحـزاب[ �بْـدِيلا

ــلىٰ . ]٦٢ ــار ع ــك الآث ــول تل ــب حص ــدِّ  فوج ــن  ح ــا الممك كماله

وهمـــا الاســم الحَكَــم والاســـم  ،ة هــذين الاســمينلمظهريَّــ

 .العدل

ــالحَ  ــات أزلاً كَ ف ــان والماهيّ ــين الأعي ــم ب ــذي يحك ــو ال م ه

الأطــراف حيــث  رة العلــم مــن غــير ميــل إلىٰ ـمــن حضــ بــالحقِّ 

ــن؛ لأنَّ  ــا يمك ــم عليه ــير الحك ــذاتياّت غ ]] ١١٣٠ص /[[ بال

ــون إلاَّ  ــا لا يك ــم عليه ــة، والحك ــلىٰ المجعول ــه؛   ع ــي علي ــا ه م

ــلىٰ  ــين الأرواح ع ــمّ ب ــول، ث ــير المعل ــر في غ ــاع أث ــق  لامتن وف

 عطــي حــقَّ رواح، ويُ وفــق الأ الأعيــان، ثــمّ بــين الأجســام عــلىٰ 

ــتعداد  واحــدة منهــا عــلىٰ  كــلِّ  ــه في الوجــود والاس مــا هــو علي

طــ :لقولــه تعــالىٰ 
ْ
ع

َ
ي أ ِ

�
ــد ىٰ ا�

َ
ــم� ه

ُ
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ُ
ــه

َ
ق
ْ
ل

َ
ءٍ خ ْ َ
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� ُ

 � ىٰ �

خلقــه وفي  والحــاكم بمقتضــاه هــو خليفــة االله عــلىٰ . ]٥٠: طــه[

 نــا كــآدم في تعلــيم الملائكــة ونبيِّ  اا وروحاني�ــخلقــه جســماني� 

ـــه  في تعلـــيم العقـــول والنفـــوس والأرواح والأجســـام؛ لقول

 :»عطــي ، والخليفــة لا يُ »وآدم بــين المــاء والطــين اكنـت نبي�ــ

الـذي  ين لأثـره؛ لأنَّ ين لـه ومسـتعدِّ  ما هـم مسـتحقِّ الرعايا إلاَّ 

 والعبــد عــلىٰ  ،هــو خليفتــه مــا عمــل غــير هــذا ولا يعمــل أبــداً 

 .طينة مولاه

ــالحَ  ــرَّ كَ ف ــول والمج ــالم العق ــة في ع ــبرَّ  - داتم والخليف  المع

ــالجبروت ــه ب ــذي هــو الخليفــة الأوَّ هــو العقــل الأوَّ  - عن ل ل ال

ــه  ــلأوَّ «: والأعظــم والأقــدم؛ لقول ، »ل مــا خلــق االله العق

ــارةً  ــالنور ت ــوم ب ــه الموس ــير وروح ــان الكب ــة الإنس ــو حقيق  وه

ــالقلم أُ  ــروب ــه  ىٰ خ ــق االله أوَّ «: وبالعقــل؛ لقول ــا خل ل م

ل مــا خلــق االله أوَّ «، و»ل مــا خلــق االله نــوريأوَّ «، و»العقــل

 .»القلم

ـــوالحَ ]] ١١٣١ص /[[ ـــة في كَ ـــوس م والخليف ـــالم النف ع

ــالــنفس الكلّ  -  عنــه بــالملكوتالمعــبرَّ  - والأرواح ة التــي هــي يَّ

ــلأوَّ  ــابع ل ــاني والت ــة الث ــلِّ الخليف ــالوليِّ  ل في ك ــيِّ  شيء، ك  للنب

والمـــأموم للإمـــام، وهـــو قلـــب الإنســـان الكبـــير وصـــورته 

ــه  ــين واللــوح المحظــوظ؛ لقول ــاب المب الجامعــة الموســومة بالكت

ـــبٍ وَ  :تعـــالىٰ  ـــٍ� وَلا رَطْ ـــابٍ مُبِ  ِ� كِت
�

ـــا�سٍِ إِلا  �لا ي

ــام[ ــه]٥٩: الأنع   :، وقول
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صَينْاهُ ِ� إمِامٍ مُبٍِ� 
ْ
ح

َ
 .]١٢: يس[ �أ

ــوالحَ  ــبرَّ كَ ــام المع ــالم الأجس ــة في ع ــه بالمَ م والخليف ــ عن ك لِ

مـن  والرسـول والإمـام والقطـب والغـوث وكـلُّ  والـوليُّ  النبـيُّ 

ــلىٰ  ــون ع ــابعيهم  يك ــن مت ــابعين م ــاء والت ــن الخلف ــدمهم م ق

ـــالىٰ  ـــه تع ـــيهم بقول ـــار إل ـــاوعيهم المش ـــرِ  :ومط
ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
وَأ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــ]٥٩: النســـاء[ مِـــن والإمـــام  الـــوليِّ  ه إشـــارة إلىٰ ؛ فإنَّ

ــ ــه الحَ والقطــب؛ فإنَّ ــدل في كَ ــما أنَّ م الع ــالم، ك ــك أُ  هــذا الع ولئ

 .م عدل في عوالمهمكَ حَ 

 :]العدل ىٰ تحقيق معن[

، والمســاواة بينهــا والعــدل في الأشــياء المســاواة بينهــا بــالحقِّ 

ــ ذي حــقٍّ  هــي عبــارة عــن إعطــاء كــلِّ  ه بحســب اســتعداده حقَّ

وفي . يء في موضـــعهـ عنـــه بوضـــع الشـــواســـتحقاقه المعـــبرَّ 

ـل مــن  الله تعـالىٰ لاً إلاَّ التحقيـق لـيس هـذا أوَّ  ، ثـمّ لخلفائـه الكُمَّ

ــأنبيائــه ورُ  ــ ذي حــقٍّ  إعطــاء كــلِّ  ؛ لأنَّ له وأوليائــه سُ ه حقَّ

ـــاج إلىٰ  ـــائقهم يحت ـــم بحق ـــاتهم]] ١١٣٢ص /[[ العل  ،وماهيّ

ــ ــيض ر إلاَّ ـوهــذا العلــم لا يتيسَّ  بطريــق الإعطــاء مــن االله والف

ــالىٰ  ــه تع ــفاته؛ لقول ــمائه وص ــتجليّ بأس   :وال
َ

ــك مَ
�
ــمْ  وعََل

َ
ــا � م

ــمُ 
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َ
ــاء[ ت ــ. ]١١٣: النس ــل الاطِّ ــم أه ــلىٰ وه  لاع ع

ــالكلّ  ــات بأسرهــا واطِّ ــات والجزئيّ  مــنهم عــلىٰ  واحــدٍ  لاع كــلِّ يّ

ـــير  ـــات غ ـــت الجزئيّ ـــتحقاقه، وإن كان ـــتعداده واس ـــدر اس ق

ــة إلاَّ  ــير معلوم ــي غ ــة وه ــلىٰ متناهي ــا ع ــون منه ــن يعلم   الله، لك

ــدرة. قــدرها ــه الق ــذي ل ــدل هــو ال ــياء  عــلىٰ  فالع ــديل الأش تع

ــة بــالمعلوم  ــط ويحكــم بموجبــه، فــالعلم لــه بالإحاط بالقس
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وقـد بسـط االله مـنهما لأوليائـه مـا  ،ةروالحكـم بـه بـالأمر والقـد

ــبــه يحصــل مــنهم العــ  ادل والحكــم، فيكــون وجــودهم ضروري�

 .ها، هذا خلف لبطلت هذه الحقائق كلُّ وإلاَّ 

 :]قبح نصب غير المعصوم بالإمامة شرعاً [

ــ: القـ  ة؛ فــإنَّ ب الإلهيَّــتُــا شرعــاً فمنطــوق نصـوص الكُ وأمَّ

ر معـاني ألفاظهـا حكـم بقـبح تقـديم أهـل الـنقص مـن من تدبَّ 

ـــب أُ  ـــن مرات ـــراتبهم ع ـــة م ـــاوات النازل ـــك ذوي الغب ولئ

ــات الجماعــات عــلىٰ  . مناصــب ذوي الفضــائل مــن أهــل الولاي

مُـو :وإليـه الإشـارة بقولــه
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 عــلىٰ  يسـتلزم سـلب نيـل عهـده وميثاقــه الـذي أخـذه االله تعـالىٰ 

عنايتــه المتعلّقــة  ىٰ ـكمالهــم بمقتضــ أوليائــه مــن إبــلاغ الخلــق إلىٰ 

ــما ــالعلم ب ــا  ب ــاً لم ــيّ موافق ــود العين ــالهم في الوج ــه ح ــؤول إلي ي

ــليّ، وإنَّ  ــالم العق ــه في الع ــانوا علي ــ ك ــن تحقَّ ــه الاتِّ م ــاف ق من ص

ــال عهــد االله المــأخوذ ــه]] ١١٣٣ص /[[ بكونــه ظالمــاً لا ين . عن

مــن هــو ظــالم مــن الأوليــاء لا تكــون ولايتــه مــن االله  أنَّ  مَ لِــفعُ 

 . لاستلزم الكذب في خبرهوإلاَّ 

الظلـم عـدم حصـول العصـمة المسـتلزم للبُعـد عـن وسبب 

ــراف إلىٰ  ــب الانح ــط، فيوج ــ الوس ــراف، فيتحقَّ ــم الأط ق الظل

ــه؛ لاســتيلاء طــرفيَ الإفــراط والتفــريط الموجــب والاتِّ  صــاف ب

ــو للبُ  ــذي ه ــدال ال ــن الاعت ــراف ع ــط والانح ــن الوس ــد ع ع

ر ومـن تـدبَّ . ل بـه عـدم نيـل العهـد مـن االلهحقيقة الظلـم المعلَّـ

ـ مَ لِـة عَ ريعة وعـرف قـوانين السياسـة المدنيَّــالشأحكام   أنَّ  احق�

ــاقص المشــتمل عــلىٰ  ــتقيم لا ـالانحــراف عــن الصــ الن راط المس

خلقـــه ولا قـــائماً بهـــدايتهم  أن يكـــون واليـــاً الله عـــلىٰ  يصـــحُّ 

ف يـوإيصالهم إليه مع ضـلاله عنـه وانحرافـه عـن صراطـه، فك

وله؟ عــن طريقــه بعيــد عــن وصــ ىٰ يوصــل إليــه مــن هــو أعمــ

ـــالىٰ  ـــة االله تع ـــرف حقيق ٰ  :واع
َ

ـــدِي إِ�
ْ
ه

َ
ـــنْ � مَ

َ
�
َ
ـــق�  أ َ  ا�ْ

ريح في مـا اشــتملت عليـه مــن ـالصـ تجـد الحــقَّ  ،]٣٥: يـونس[

 .أسرار هذه الغوامض ببيان واضح وخطاب لائح

 :]الأولياء الميثاق المأخوذ علىٰ [

ــ: أقــول ــا ذكــره مــن هــذه المباحــث ظــاهرة الأسرار غنيَّ ة م

ــادة في ت ــن الزي ــار، إلاَّ ع ــاحب الاعتب ــا لص ــقريره ــار في  أنَّ ه أش

ــث إلىٰ أوَّ  ــفه إلىٰ  سرٍّ  ل البح ــاج في كش ــو  يحت ــه وه ــلام علي الك

ــه ــالىٰ (: قول ــذه االله تع ــذي أخ ــه ال ــده وميثاق ــلىٰ  عه ــه ع ؛ )أوليائ

 هــذا العهــد والميثــاق المشــار إليــه هــو العهــد المــأخوذ عــلىٰ  فـإنَّ 

ــلِّ  ــأة الأُ  الك ــار ولىٰ في النش ــه ]] ١١٣٤ص /[[ المش ــه في قول إلي

ــالىٰ    :تع
َ

ــك  رَ��
َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ــه إلىٰ  ... وَ�ِذ مْ : قول

ُ
ــرَ��� ــتُ بِ سْ

َ
�
َ
أ

وا بَــ�ٰ 
ُ
ــ]١٧٢: الأعــراف[ قــا� قــد أخــذ وجــوب  ه تعــالىٰ ؛ فإنَّ

ــل  الكــلِّ  معرفتــه عــلىٰ  واســتعبدهم بهــا وجعــل مظهرهــا الكُمَّ

بحيـث  بهـم ذلـك الميثـاق المـأخوذ مـن الكـلِّ  ىٰ من عباده؛ ليتأدّ 

ــاي ــهدون به ــ ش ــا معن ــوا به ــما نطق ــلاً ك ــاً وفع ــالا؛ً  ىٰ نطق وح

ــوب التطــابق بــين العــالمين وقــد جــاء في الأحاديــث . لوج

ــدلُّ  ــا ي ــحيحة م ــلىٰ  الص ــذرِّ  ع ــديث ال ــك كح ــه  ذل : وقول

ة ، فوجـب في العنايـة الإلهيَّـ»الفطـرة د عـلىٰ ولَـما يُ مولود إنَّـ كلُّ «

ــو ــذا دوج ــار ه ــل لإظه ــأن ]] ١١٣٥ص /[[ الكُمَّ ــام الش وإتم

ــ ــو لم يتحقَّ ــراد، فل ــذا الم ــا في ه ــلاف م ــل خ ــودهم لحص ق وج

ذلـك  مـا هـو عليـه، وكـلُّ  العناية ولم يتمّ النظام الوجـوديّ عـلىٰ 

 .لة، فتأمَّ ة والقوانين الوجوديَّ مخالف للقواعد الإلهيَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

  مة عـــليٍّ عصـــ عــلىٰ  وقــوع الـــنصِّ []] ١١٧١ص [[

 :]من القرآن

ــ ــرآنأمَّ ــن الق ــ: ا م ــير الدالَّ ــة التطه ــل فآي ــاهرة ب ــة ظ ة دلال

وصـف نفسـه بـإرادة تطهـير أهـل البيـت،  ه تعـالىٰ أنَّ  قاطعة علىٰ 

ــواز ــدم ج ــراد؛ لع ــك الم ــوع ذل ــب وق ]] ١١٧٢ص /[[ فيج

ـ. ةة التامَّـف المعلول عـن العلَّـتخلُّ  فهـو لا  ره االله تعـالىٰ ومـن طهَّ

ليســت الطهــارة هنــا مــن شيء دون شيء؛ لعــدم و. طــاهر شـكَّ 

ــ ــة تامَّ ــارة كامل ــي طه ــيص، فه ــاس التخص ــع أدن ــن جمي ة م

ـــولىٰ  ـــاس الهي ـــة وأرج ـــن  الطبيع ـــراف ع ـــوجبتين للانح الم

فوجــــب أن يكونــــوا موصــــوفين بالاعتــــدال . الاعتــــدال

ــ ــو معن ــة وه ــة المطلق ــو العدال ــذي ه ــمة  ىٰ الاســتقاميّ ال العص

ــلىٰ  ــمال الأع ــتلزمة للك ــبرة المس ــن المعت ــام الأس ــ. ىٰ والمق ــد نبَّ ه وق

  ٰوبـينَّ الإجمـال الحاصـل فـيهم المـراد مـن أهـل البيـت  على

ــراد  ــة، وأخــبر أنَّ الم ــتمالات اللغويَّ ــبب الاح  مــنهم عــليٌّ بس

ــيعة اوفاطمــة و ــل الصــحيح بطريــق الش بناهمــا كــما ورد في النق

 .ة، فثبتت لهم العصمة بشهادة القرآننَّ والسُّ 

ــوع ا[]] ١١٧٣ص /[[ ــنصِّ وق ــلىٰ  ل ــليٍّ  ع ــمة ع   عص

 :]ةنَّ من السُّ 
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ــ ــوأمَّ فكثــير نقــل مــن أهــل النقــل مــن أقوالــه : ةنَّ ا مــن السُّ

  ُّثبــوت العصــمة  دلالــة ظــاهرة بــل قاطعــة عــلىٰ  مــا يــدل

:  لعــليٍّ  مــن ذلــك قولــه . لــبعض أهــل بيتــه وأقربائــه

ــ« ــهإنَّ ــا من ــي وأن ــيرة »ه منّ ــواطن كث ــو  ،في م ــوم  وه معص

ــب أن ــاً، فيج ــليٌّ ]] ١١٧٤ص /[[ قطع ــون ع ــذلك   يك ك

ــوإلاَّ  ــإنَّ ق البعضــيَّ  لم يتحقَّ ــ ة؛ ف ي المشــاركة في ـالمماثلــة تقتض

ـــف  ـــاً، فكي ـــيهما مع ـــاملة أو ف ـــفات الش ـــة أو في الص الحقيق

 ة؟ة المستلزمة للجزئيَّ بالبعضيَّ 

تُ أنـا وأنـت مـن نـور قْـلِ خُ ! يـا عـليُّ «: وكذلك قولـه 

 :وفي آخــر ،»دمــن شيء واحــ«: وفي حــديث آخــر ،»واحــد

ـــ. »مــن طينـــة واحـــدة« ما شيء واحـــد وجـــب وإذا ثبــت أنهَّ

قـــت  لمـــا تحقَّ اشـــتراكهما في الصـــفات، بـــل في الحقيقـــة، وإلاَّ 

 .الوحدة

مثـل أهـل بيتـي مثـل سـفينة نـوح، مـن «: ومثله قولـه 

ما وإذا كانـت النجـاة إنَّـ. »ىٰ ف عنهـا هـوومـن تخلَّـ ىٰ ركبها نجـ

ــ لم ]] ١١٧٥ص /[[ إلاَّ ق لهــم وجبــت العصــمة لهــم وتتحقَّ

ــ  مــن خــرج عــن دائــرة الاعتــدال إلىٰ  ق بهــم النجــاة؛ فــإنَّ تتحقَّ

ــل  ــتقيماً، ب ــاً مس ــون صراط ــريط لا يك ــراط والتف ــانبيَ الإف ج

ـيكون إمَّ  ق النجـاة بـه؟ ا ضـالا� أو مغضـوباً عليـه، فكيـف تتحقَّ

ــاجٍ  ــير ن ــو غ ــإنَّ  وه ــه؛ ف ــ بنفس ــاجٍ بالض ــيس بن ــن ل رورة لا ـم

ذوي الغبــاوة مــن   عــلىٰ إلاَّ  ىٰ  لا يخفــك بــينِّ يكــون منجيــاً، وذلــ

أهـل التقليــد أو مكـابر جعــل إنكـار المعقــولات دأبـه، فيــدخل 

 .بذلك في قسم السوفسطائيّة

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .آية التطهير

 .آية العهد

*   *   * 

٤٩ -  ط أ  :  

 إ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ـــ(ومـــن كـــلام الشـــيخ ]] ٢٥٤ص [[ م في تقـــدُّ  )ده االلهأيَّ

ــمان أمــير المــؤمنين  ــه(الشــيخ  ، قــالإي : )أحســن االله توفيق

ــت الأُ  ــأجمع ــلىٰ مَّ ــؤمنين  أنَّ  ة ع ــير الم ــرأوَّ  أم ــاب  ل ذك أج

 ولم يختلـف في ذلـك أحـد مـن أهـل العلـم إلاَّ  ،رسول االله 

ــة أنَّ  ــؤمنين  العثماني ــير الم ــمان أم ــت في إي ــنِّ  طعن ــغر س ه لص

ــة ــال الإجاب ــالوا ،في ح ــ: وق ــن  ه لمإنَّ ــال  يك ــك الح في تل

حصـل  إيـمان أبي بكـر وجـه المعرفـة، وإنَّ  فيقع إيمانـه عـلىٰ  بالغاً 

قـرار مـن جهـة اليقـين والمعرفـة والإ منه مع الكـمال فكـان عـلىٰ 

قـــرار بـــالمعلوم المعـــروف للإ غـــير مســـاوٍ  التقليــد والتلقـــين

 .بالدلالة

قــرار مــن أمــير م الإمــن القــوم في تقــدُّ فلــم يحصــل خــلاف 

ــؤمنين  ــول  الم ــه للرس ــة من ــة والإجاب ــ للجماع ما وإنَّ

فـيما ذهبـوا إليـه مـن   عـن غلطهـمبـينِّ خالفوا فيما ذكرناه، وأنا أُ 

ــؤمنين  ــير الم ــرار أم ــوهين إق ــ ت ــم إيّ ــلىٰ وحمله ــه  اه ع وج

حـدث بعــد  دون المعرفـة واليقــين بعـد أن أذكـر خلافــاً  التلقـين

والناصـــبة مـــن أصـــحاب  مـــينع مـــن بعـــض المتكلِّ جمـــاالإ

 .الحديث

ــا  العثمانيــة وتــزعم أنَّ  ب إلىٰ نسَــهاهنــا طائفــة تُ  وذلــك أنَّ  أب

ــير ــبق أم ــر س ــؤمنين  بك ــلُّ الإ إلىٰ  الم ــرار وتعت ــك  ق في ذل

 .بأحاديث مولدة ضعاف

ــ ــا أنهَّ ــالمنه ــيرة ق ــن أبي نض ــليٌّ : م رووا ع ــأ ع ــزبير  أبط وال

أبطـأت  :ا فقـال لـهقـي أبـو بكـر علي�ـفل: قـال، عن بيعة أبي بكر

أبطــأت : الــزبير فقــال عـن بيعتــي وأنــا أســلمت قبلــك، ولقــي

 .عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك

مامة عن عمر بـن عنبسـة ومنها حديث أبي أُ ]] ٢٥٥ص /[[

ـ ثَ عِ ما بُ  لأوَّ  أتيت رسول االله : قال  ة وهـو حينئـذٍ وهو بمكَّ

؟ ومـا النبـيُّ  :قلـت ،»أنا نبـيٌّ «: من أنت؟ قال: مستخف، فقلت

بماذا : ، فقلت»نعم«: االله أرسلك؟ قال: ، فقلت»رسول االله«: قال

ر الأصــنام ويوصــل ـويكســ بــأن يعبـد االله «: قــال أرسـلك؟

هـذا الأمـر؟  أرسلك به، فمن تبعك علىٰ  نعم ما: ، قلت»الأرحام

لقـد (: عمـر يقـول وكان ،»وعبد، يعني أبا بكر وبلالاً  رٌّ حُ «: قال

 بايعك يـاأنا أُ : قلت فأسلمت ثمّ : قال ،)نا رابع الإسلامرأيتني وأ

 .رسول االله

ل اس عـن أوَّ سـألت ابـن عبـّ: قـال ،ومنها حـديث الشـعبي

 :انا سمعت قول حسّ أمَ : قال ثمّ  ،أبو بكر :من أسلم؟ قال

   إذا تذكَّرت شجواً مـن أخـي ثقـة

  فــاذكر أخــاك أبــا بكــر بــما فعــلا 

ـــ ـــير البريَّ ـــدلهاخ ـــا وأع    ة أتقاه

ــيِّ   ــد النب ــما حمــلا بع ــا ب   وأوفاه
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ــهده ــود مش ــالي المحم ــاني الت    الث

ق الرُّ   ل الناس منهم صـدَّ   لاسُـوأوَّ

ل أوَّ : قــال ،عــن مجاهــد ،ومنهــا حــديث رووه عــن منصــور

اب وأبـو بكـر وخبـّ رسـول االله : سـبعة من أظهر الإسـلام

 .ر وبلال وسمية وصهيبوعماّ 

ــرَّ  ــن م ــرو ب ــن عم ــديث رووه ع ــا ح ــال ،ةومنه ــرت : ق ذك

ــديثاً  ــي ح ــراهيم النخع ــال لإب ــأنكره وق ــر أوَّ : ف ــو بك ــن أب ل م

 .أسلم

ــيخ  ــال الش ــ(ق ــم: )ده االلهأيَّ ــال له ــ: فيق ــديث الأوَّ أمَّ ل ا الح

أبــو نضــيرة مشـهور بعــداوة أمــير  وهـذا ،ه رواه أبــو نضــيرةفإنَّـ

في الإمامــة،  لهــم نه مــا يــنقض أصــلاً ، وقــد ضــمَّ المــؤمنين 

ــو ثبــت لكــان أرجــ  وهــو أنَّ  ،م إســلام أبي بكــرح مــن تقــدَّ ول

ــؤمنين ــير الم ــة  ]] ٢٥٦ص /[[ أم ــن بيع ــا ع ــزبير أبطئ وال

ـ نقـض ذلـك  را،ما أبطئـا عـن بيعتـه وتـأخَّ أبي بكر، وإذا ثبت أنهَّ

ــولهم ــالأُ  إنَّ  :ق ــؤمنين مَّ ــير الم ــن أم ــن م ــه ولم يك ــت علي ة أجمع

 لأمره كراهية. 

ــت أنَّ  ــؤمنين  وإذا ثب ــير الم ــ أم ــان مت ــد ك ــن  راً أخِّ ق ع

الكراهـة لهـا بدلالـة مـا رووه مـن قـول أبي بكـر  وجه بيعته علىٰ 

ــه ــلمت(: ل ــا أس ــي وأن ــن بيعت ــأت ع ــك أبط ــلىٰ  ،)قبل ــه  ع وج

بالإمامـة منـه، ثبـت بطـلان إمامـة أبي  ة عليه في كونـه أولىٰ الحجَّ 

ــر ــؤمنين ، بك ــير الم ــقَّ  لأن أم ــره الح ــوز أن يك ولا أن  لا يج

ــعــت الأُ أجم ، وقـدىٰ ر عــن الهــديتـأخَّ  ــ ة عـلىٰ مَّ لم يوقــع  ه أنَّ

بكـر وعمـر  ة أبييعثـر عليـه طـول مـدَّ  بعـد الرسـول  خطأً 

ــ  امــه عــت الخــوارج الخطــأ منــه في آخــر أيّ ما ادَّ وعــثمان، وإنَّ

 .في ذلك وذهبت عن وجه الحقِّ  ،بالتحكيم

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــز م ــأخُّ  وإذا لم يج ــدالت ــن اله  ىٰ ر ع

ضــع الأفضــل، بطــل هــذا والجهــل بمو والكراهــة للحــقِّ 

أمــير  ومــا زلنــا نجتهــد في إثبــات الخــلاف مــن. الحــديث

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــأخُّ  ع ــر والت ــة أبي بك ــه والكراه ــن بيعت ر ع

ــبة ــره، والناص ــدّ  لأم ــه أش ــك وتدفع ــول ذل ــن قب ــد ع ــع  تحي دف

ـــ ـــاروا يُ  ىٰ حتَّ ـــلِّ ص ـــاً س ـــاراً  مونه طوع ـــه في  واختي وينظمون

ــل االله ــذا يفع ــاحبهم، فهك ــل ص ــاجهم لفض ــل  احتج  بأه

يـدخلوا فـيما يكرهـون  ىٰ بهم ويسـلبهم التوفيـق حتَّـيِّـالباطل يخُ 

 .من حيث لا يشعرون

عنـه ينقضـه  بإزاء هـذا الحـديث عـن أبي بكـر حـديثاً  أنَّ  علىٰ 

 مــن طريــق أبي نضــيرة، وهــو مــا رواه عــليُّ  مــن طريــق أوضــح

عــن الصـلت بــن  بـن مســلم الطـوسي، عــن زافـر بــن سـليمان،

 ومعـه بـن أبي طالـب  عـليُّ  مـرَّ : القـ ،بهرام، عـن الشـعبي

مــن : (، فقــال أبــو بكــرىٰ ـم ومضــأبي بكــر فســلَّ  أصــحابه عــلىٰ 

وأقــرب  ،النــاس في الإســلام ســبقاً  لأوَّ  ه أن ينظــر إلىٰ رَّ ـســ

ــن نبيِّ  ــاس م ــا الن ــاً  ن ــ ،رحم ــم دالَّ ــهوأعظمه ص /[[ ة علي

ــاءً ، ]]٢٥٧ ــه بنفســه وأفضــلهم غن ــن أبي  عــليِّ  فلينظــر إلىٰ  ،عن ب

ــب ــذا يُ ، )طال ــوه ــا ادَّ بطِ ــلىٰ ل م ــوه ع ــو  ع ــافه أب ــر وأض أبي بك

 .نضيرة إليه

ــ ــوأمَّ مامــة ه مــن طريــق أبي أُ ا حــديث عمــر بــن عنبســة فإنَّ

كـان مـن المنحـرفين عـن أمـير المـؤمنين  مامـةأبا أُ  ولا خلاف أنَّ 

  ِّفيـه عـن  معاويـة، ثـمّ  زه كـان في حيِّـين عليه، وأنَّـوالمتجبر

 ه كـان رابـع الإسـلام وشـهادة المـرءه شـهد لنفسـه أنَّـعمرو وأنَّ 

 دليــل عــلىٰ  أو يــدلُّ   أن يكــون معصــوماً لنفســه غــير مقبولــة إلاَّ 

 .شهادته لنفسه بطل الحديث بأسره صدقه، وإذا لم تثبت

ــع أنَّ  ــق أبي  م ــن طري ــرو م ــن عم ــت ع ــد اختلف ــة ق الرواي

  أتيـت النبـيَّ : ه قـالحـديث آخـر أنَّـ عنـه في ىٰ مامة، فروأُ 

مــن بايعــك ، يــا رســول االله: فقلــت لــه ،عكــاظ :بـماء يقــال لــه

قيمـت الصـلاة ، فأُ »وعبـد رٍّ مـن بـين حُـ«: هذا الأمر؟ قـال علىٰ 

ــلَّ  ــلال يتفص ــر وب ــو بك ــا وأب ــه أن ــذٍ  ،خلف ــا يومئ ــع  وأن راب

ـــلام ـــ. الإس ـــظ والمعن ـــاختلف اللف ـــديثين  في ىٰ ف ـــذين الح ه

ــارةً  ــد، فت ــطة واح ــ والواس ــذكر مكَّ ــارةً ي ــاً  ة وت ــذكر عكاظ ، ي

ــ كريـذ وتـارةً  ـ ه وجـده مســتخفياً أنَّ ه كــان يــذكر أنَّـ ة وتـارةً بمكَّ

معــه، والحــديث واحــد   بالنــاسصــليّ يقــيم الصــلاة ويُ  ظــاهراً 

 .فساده دليل علىٰ  وهذا أدلُّ  ،من طريق واحد

فقـد قابلـه الحـديث عنـه مـن طريـق  ،ا حـديث الشـعبيوأمَّ 

ــن بهــرام ه، وفي ذلــك إســقاطه، مــع ن لضــدِّ المتضــمِّ  الصــلت ب

ــ ــ عــزاه إلىٰ ه قــد أنَّ ــ اس والمشــهور عــنابــن عبّ  اس ضــدُّ ابــن عبّ

 .ذلك وخلافه

ــرألاَ  ــالح إلىٰ  ىٰ  ت ــو ص ــا رواه أب ــة ،م ــن عكرم ــن  ،ع ــن اب ع

أبـا  لأنَّ  ،اس مـن الشـعبيابـن عبـّ عـلىٰ  وهذان أصـدق ،اسعبّ 

ــة ــروف بعكرم ــالح مع ــابن ،ص ــروف ب ــة مع ــ وعكرم اس، عبّ

 عــليِّ  وعــلىٰ  ت الملائكــة عــليَّ صــلَّ «: قــال رســول االله : قــال

ذلـك يـا رسـول االله؟  مَ ـولـِ: ، قـالوا»سـبع سـنين بن أبي طالب

]] ٢٥٨ص /[[ ،»لم يكــن معــي مــن الرجــال غــيره«: قــال
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ل مـن أوَّ (: قـال ،اسعـن ابـن عبـّ ،ومن طريق عمر بـن ميمـون

ــد ــاس بع ــن الن ــلم م ــليُّ  أس ــد ع ــت خويل ــة بن ــن أبي  خديج ب

 .)طالب

ــ ــا قــول حسّــوأمَّ ــان فإنَّ ــة مــن قِ ه لــيس بحجَّ ــ أنَّ  لبَ  اناً حسّ

ــد كــان شــاعراً  ــلطان وقص ــة والس ــد  ،الدول ــه بع ــان من ــد ك وق

ــول االله  ــؤمنين رس ــن أمــير الم ــراف شــديد ع ،  انح

ــاً  ــان عثماني ــرَّ  ،وك ــلىٰ وح ــؤمنين  ض النــاس ع ــير الم ، أم

وذلــك مشــهور عنــه في نثــره  ،رة معاويــةـنصــ وكــان يــدعو إلىٰ 

 :قوله إلىٰ  ىٰ  ترونظمه، ألاَ 

   طير تخـبرنييا ليت شعري وليت ال

ــليٍّ   ــين ع ــان ب ــا ك ــا م ــن عفّان   واب

   ضحوا بأشمط عنوان السجود بـه

  يقطـــع الليـــل تســـبيحاً وقرآنـــا 

ـــارهم ـــيكاً في دي ـــمعنَّ وش    ليس

  االله أكـــبر يـــا ثـــارات عثمانـــا 

ــفــإن جعلــت الناصــبة شــعر حسّــ ة في تقــديم إيــمان ان حجَّ

ــر ــه ،أبي بك ــ فلتجعل ــؤمنين حجَّ ــير الم ــل أم ــثمان ة في قت  ،ع

ــلىٰ  ــع ع ــ والقط ــض ه أنَّ ــه وأنَّ أح ــاس بقتل ــب أن  الن ــه يج ثارات

 .ب منهطلَ تُ 

 .غلط في ذلك اناً حسّ  إنَّ : فإن قالوا

 .بكر وكذلك غلط في قوله في أبي: ا لهمقلن

ــ: وإن قــالوا ه شــهد بــه لا يجــوز غلطــه في بــاب أبي بكــر لأنَّ

 .وا عليهالصحابة فلم يردّ  بمحضر من

ــم ــل له ــدم إظ: قي ــيس ع ــردَّ ل ــارهم ال ــيلاً  ه ــه دل ــلىٰ  علي  ع

كـــانوا شـــيعة أبي بكـــر وكـــان  الجمهـــور لأنَّ  ،رضـــاهم بـــه

مخافــة  ة مــن الجهــر بــالنكير عليــه في ذلــكالمخــالفون لــه في تقيَّــ

 .الفرقة والفتنة

ان بن ثابت محتمـل لأن يكـون أبـو بكـر مـن قول حسّ  مع أنَّ 

كــون لــين دون أن يالإســلام والأوَّ ]] ٢٥٩ص /[[ مين فيالمتقــدّ 

المظهرين للإسلام  في دُّ عَ ن يُ أبا بكر ممَّ  لين، ولسنا ندفع أنَّ ل الأوَّ أوَّ 

ان حسّ   احتمل قوللين، فلماَّ ل الأوَّ ما ننكر أن يكون من أوَّ وإنَّ  لاً أوَّ 

 .ما وصفناه لم ينكر المسلمون عليه ذلك

 أمــير المــؤمنين  ض عــلىٰ قــد حــرَّ  أيضــاً  اناً حسّــ مــع أنَّ 

فلـم ينكـر عليـه  مطالبتـه بثـارات عـثمان جهـراً  ودعا إلىٰ  ،ظاهراً 

 .في ذلك في الحال منكر، فيجب أن يكون مصيباً 

 ظهـر قالـه في مكـان دون مكـان، فلـماَّ  ءهـذا شي: فإن قـالوا

 .من الصحابة عنه أنكره جماعة

فـاقنعوا  ىٰ فـإن قنعـتم بـذلك واقترحـتم في الـدعو: قيل لهم

وهــذا مــا لا  ،أبي بكــراعتقــدتموه مــن شــعره في  ا بمثلــه فــيمامنّــ

 .فصل فيه

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــؤمنين  اناً حسّ ــير الم ــة أم ــعره بإمام ــهد في ش ــد ش ق

ــ ــ وذكــر ذلــك ،انص� في  اه خــيراً فجــزّ ،  رة النبــيِّ ـبحض

 :قوله

  مناديـا بخُمٍّ وأسمع بـالنبيِّ    همينـاديهم يـوم الغـدير نبــيُّ 

ـــهد  ـــاء االله، وش ـــعها إن ش ـــأذكرها في موض ـــات س في أبي

ــؤمن ــير الم ــاً  ين لأم ــريش إلىٰ  أيض ــبق ق ــث  بس ــمان حي الإي

 :يقول

ــز ــ ىٰ ج ــزاء بكفِّ ــيراً والج    هاالله خ

  أبا حسـن عنـّا ومـن كـأبي حسـن 

   سبقت قريشـاً بالـذي أنـت أهلـه

  فصدرك مشـروح وقلبـك ممـتحن 

ــؤمنين  ــير الم ــمان أم ــديم إي ــهد بتق ــذا  فش ــة، وه الجماع

 .ومسقط له ممقابل لما تقدَّ 

ـ: ذا محتمـل، قيـل لهـمهـ فإن زعمـوا أنَّ  اه ا في تفضـيله إيّـأمَّ

ــلىٰ  ــلِّ  ع ــ]] ٢٦٠ص /[[ الك ــل، وأمَّ ــيس بمحتم ــدُّ فل م ا في تق

ــإنَّ  ــلام ف ــل الإس ــه، وإن احتم ــه يوجب ــاهر من ــا  الظ ــذلك م فك

 .محتمل ذكرتموه عنه أيضاً 

ــ ــدوأمَّ ــن مجاه ــتهم ع ــ ،ا رواي ــلىٰ فإنهَّ ــورة ع ــه  ا مقص مذهب

التـابعين ينكـرون عليـه مجاهـد عـالم مـن  ورأيه ومقالـه، وبـإزاء

ــذهبون إلىٰ  ــه وي ــك وأنَّ  مقال ــه في ذل ــير خلاف ــؤمنين  أم  الم

 .في إبطال قول مجاهد ، وهذا القدر كافٍ ل الناس إيماناً أوَّ 

عـاه هـؤلاء القـوم الثابـت عـن مجاهـد خـلاف مـا ادَّ  أنَّ  علىٰ 

هم ذلـك مـنهم مـن لا يـتَّ  ىٰ ونقيضـه، رو هوأضافوه إليـه وضـدُّ 

ثـره او ،مجاهـد عـن ،عـن ابـن أبي نجـيح ،يينـةعليه سفيان بن ع

: اق أربعـةالسـبّ «: قـال رسـول االله : قـال ،اسعن ابـن عبـّ

وصــاحب ، بــن عمــران  ىٰ موســ بــن نــون إلىٰ  ســبق يوشــع

بــن أبي طالــب  وســبق عــليُّ ،  بــن مــريم ىٰ عيســ ياســين إلىٰ 

  ٰـــول االله  إلى ـــ، »رس ـــنـونس ـــل ع ـــفيان  ي الناق س

ه مـؤمن آل فرعـون، هـذا أنَّـ الآخر، وقـد ذكـر في حـديث غـير

 .مجاهد عوه علىٰ قهم بما ادَّ تعلُّ  طسقِ وهذا يُ 
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نظـير  فهـو أيضـاً  ،ة عـن إبـراهيما حديث عمرو بـن مـرَّ وأمَّ 

أخـبر عمـرو عـن مـذهب إبـراهيم والغلـط  ماقول مجاهـد، وإنَّـ

إبـراهيم مـن هـو فوقـه  إبـراهيم ومـن فوقـه، وبـإزاء جائز عـلىٰ 

ــدراً  وأجــلّ  ــدفع قولــه  ق ــه ي ــه في دعــواه كــأبي جعفــر كذّ ويُ من ب

، ومــن غــير البــاقر وأبي عبــد االله الصــادق  بــن عــليٍّ  دمحمّــ

، وفي كثـرةً  ىٰ ـن لا يحصـوالحسـن وغيرهمـا ممَّـ أهل البيت قتـادة

 .عن غيره ىٰ غن هذا أيضاً 

فهـذه جملــة مـا اعتمـده القـوم فــيما : )ده االلهأيَّـ(قـال الشـيخ 

  المـــؤمنين تقـــديم إيـــمان أمـــير عـــوه مـــن خلافنـــا فيادَّ 

حالهـا، وأنـا  نـت عوارهـا وأوضـحت عـنقـوا بـه، وقـد بيَّ وتعلَّ 

ــاً  ــماء مــن رو ذاكــر طرف ــان  أمــير المــؤمنين  أنَّ  ىٰ مــن أس ك

ــبق ــق إلىٰ  أس ــول االله  الخل ــةً وأوَّ  رس ــذكور إجاب ــن ال ــم م  له

 .به له وإيماناً 

ــؤمنين ]] ٢٦١ص /[[ ــير الم ــن أم ــة ع ــك الرواي ــن ذل فم

 ــ ــق سَ ــنمة لَ نفســه مــن طري ــل ب ــ ،كهي ــرني، عــن حبَّ ة الع

ــ: قــال لــك  لا أعــرف عبــداً  هــمَّ اللّ «: يقــول  اســمعت علي�

ــعبــدك مــن هــذه الأُ  يقــول ذلــك ثــلاث ، »هــاة قــبلي غــير نبيِّ مَّ

 .» أحد سبعاً صليّ يت قبل أن يُ صلَّ  لقد«: قال ات، ثمّ مرّ 

ــال ــق المنه ــن طري ــدي ،وم ــة الأس ــن عباي ــير  ،ع ــن أم ع

 .»قبل الناس بسبع سنين لقد أسلمت« :، قالالمؤمنين 

عـن  ،رميـالحضـ ىٰ عـن عبـد االله بـن يحيـ ،ومن طريق جابر

 يت مــع رســول االله صــلَّ «: قــال،  بــن أبي طالــب عــليِّ 

 .»أحد غيري صلِّ ثلاث سنين ولم يُ 

عـن سـليمان بـن أبي  ،ومن طريـق نـوح بـن قـيس الطـاحني

 ســمعت عليــاً : ثتني معــاذة العدويــة، قالــتحــدَّ  :فاطمـة، قــال

 ـــا «: فســـمعته يقـــول، رةـمنـــبر البصـــ طـــب عـــلىٰ يخ أن

ــدّ  ــبرالص ــر ،يق الأك ــو بك ــؤمن أب ــل أن ي ــت قب ــلمت  ،آمن وأس

 .»يسلم قبل أن

عـن أمــير  ،عـن أبي البخـتري ،ةومـن طريـق عمـرو بـن مــرَّ 

 .»يت قبل الناس سبع سنينصلَّ « :، قالالمؤمنين 

ــن درّ  ــوح ب ــق ن ــن طري ــ ،اجوم ــد الخفّ ــن خال ــالع : اف، ق

ــ ــاس وه ــت الن ــون مأدرك ــلي : يقول ــين ع ــع ب ــثمان  وق وع

خـير منـك، فقـال  أبـا بكـر وعمـر واالله إنَّ : كـلام، فقـال عـثمان

 عبــدت االله ،لأنــا خــير منــك ومــنهما ،كــذبت واالله«:  عــليٌّ 

 .»قبلهما وعبدت االله بعدهما

سـمعت أمـير المــؤمنين : قـال ،ومـن طريـق الحـرث الأعــور

 ــول ــمَّ اللّ « :يق ــإنيّ  ه ــن عب ــد م ــترف لعب ــدك  لا أع ادك عب

 .»قبلي

 ض النـاس عـلىٰ رّ بيـوم وهـو يحُـ قبل ليلـة الهريـر وقال 

، مـــع رســـول االله  ل ذكـــر صـــلىّٰ أنـــا أوَّ «: أهـــل الشـــام

امـــه وهـــو رب بالســـيف قدّ ـولقـــد رآني أضـــ]] ٢٦٢ص /[[

، حياتـــك عــليٌّ  إلاَّ  ىٰ  ذو الفقــار ولا فتـــلا ســـيف إلاَّ : يقــول

 .»حياتي وموتك موتي

ــد بلغــه أنَّ  وقــال  ــه قومــاً  وق ــون علي ــار في الإ يطعن خب

ــول االله  ــن رس ــه  ع ــب ب ــلام خط ــد ك ــي «: بع بلغن

االله فأنـا  مـن أكـذب أعـلىٰ  فعـلىٰ  ،يكـذب اعلي�ـ نَّ إ: كم تقولونأنَّ 

فأنـا  رسـول االله  أم عـلىٰ  ،ل من آمـن بـه وعبـده ووحـدهأوَّ 

 .»؟قه ونصرهل من آمن به وصدَّ أوَّ 

ــال  ــ وق ــارماَّ ـل ــه افتخ ــد  بلغ ــة عن ــام،  معاوي ــل الش أه

 :شعره المشهور الذي يقول فيه

ــــبقتكم إلىٰ  ــــر�  س ــــلام ط     االإس

  صــغيراً مــا بلغــت أوان حلمــي 

ره في موضـع غـير هـذا عنـد الحاجـة ـوأنا أذكر الشـعر بأسـ

 .إليه إن شاء االله تعالىٰ 

وب خالــد بــن زيــد الأنصــاري ومــن ذلــك مــا رواه أبــو أيّــ

 ،ربــن معمّــمــن طريــق عبــد الــرحمن  صــاحب رســول االله 

ــه ــن أبي ــ ،ع ــن أبي أيّ ــال، وب ع ــ: ق ــول االله  الق : رس

 ،بــن أبي طالــب ســبع ســنين عــليِّ  وعــلىٰ  ت الملائكــة عــليَّ صــلَّ «

 .»معي رجل غيره ه لم يصلِّ أنَّ  وذلك

 )عنــه رضي االله تعـالىٰ (ومـن ذلـك مــا رواه سـلمان الفــارسي 

قـال رسـول االله : قـال ،عـن سـلمان ،الكنـدي مـن طريـق علـثم

 :» َّــم وروداً أو ــليَّ  لك ــوض أوَّ  ع ــمالح ــلاماً  لك ــليُّ  إس ــن  ع ب

 .»أبي طالب

 )عنـه رضي االله تعـالىٰ (الغفـاري  ومـن ذلـك مـا رواه أبـو ذرٍّ 

 ،هعـن جـدِّ  ،عـن أبيـه ،عبد االله بـن أبي رافـع د بنمن طريق محمّ 

ــن أبي ذرٍّ  ــالىٰ ( ع ــه رضي االله تع ــال ،)عن ــمعت: ق ــول االله  س رس

  ٍّــلي ــول لع ــت أوَّ «:  يق ــن بي لأن ــن آم ــديث » م في ح

 .طويل

ســـمعت : قـــال ،أيضــاً  عـــن أبي ذرٍّ  ،أبــو ســـخيلة ىٰ ورو

  بيــد عــليٍّ ]] ٢٦٣ص /[[ وهــو آخــذ رســول االله 
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ــول ــت أوَّ «: يق ــن بيأن ــن آم ــوم وأوَّ  ،ل م ــافحني ي ــن يص ل م

 عـن أبي ذرٍّ  ،عـن أبيـه أيضـاً  ،وقـد رواه ابـن أبي رافـع، »القيامة

ـ: عـه فقـالودِّ أُ  تــهأتي: قـال ،)عنـه رضي االله تعـالىٰ ( ا ســتكون إنهَّ

ســمعت  فـإنيّ ، بـن أبي طالـب  فعليـك بالشـيخ عـليِّ  ،فتنـة

 .»ل من آمن بيأنت أوَّ «: يقول رسول االله 

ــيمان  ــن ال ــة ب ــا رواه حذيف ــك م ــن ذل ــق  وم ــن طري م

سـألت حذيفـة : قـال ،عـن ربعـي بـن خـراش، قيس بن مسـلم

ذاك أقــدم : طالـب؟ فقـال بــن أبي مــا تقـول في عـليِّ : بـن الـيمان

 .وأرجح الناس علماً  ،الناس سلماً 

ــاري  ــد االله الأنص ــن عب ــابر ب ــا رواه ج ــك م ــن ذل  وم

ــد االله مــن طريــق ــن عب ــ ،شريــك ب عــن  ،د بــن عقيــلعــن محمّ

 وأســلم عــليٌّ  ،الاثنــين يــوم رســول االله  ثَ عِــبُ : قــال ،جـابر

 يوم الثلاثاء. 

ومــن ذلــك مــا رواه زيــد بــن أرقــم مــن طريــق عمــرو بــن 

سـمعت زيـد بـن أرقـم : قـال ،الأنصـار عن أبي حمزة مولىٰ  ،ةمرَّ 

 .بن أبي طالب عليُّ  مع رسول االله  ل من صلىّٰ أوَّ : يقول

ومـن ذلــك مـا رواه زيــد بـن صــوحان العبـدي مــن طريــق 

الغنـوي،  ىٰ عـن طريـف بـن عيسـ ،أبيـه عـن ،عبد االله بن هشام

ســيروا : فقــال زيــد بــن صــوحان خطــب في مســجد الكوفــة أنَّ 

 .ل المؤمنين إيماناً وأوَّ  ،د المسلمينوسيِّ  ،ير المؤمنينأم إلىٰ 

مـن طريــق   مة زوج النبـيِّ لَ سَـ مُّ ومـن ذلـك مـا روتــه أُ 

ـأُ  عـن ،مساور الحمـيري واالله لقـد : مةلَ سَـ مُّ قالـت أُ : قالـت ،همِّ

ــليُّ  ــلم ع ــب أوَّ  أس ــن أبي طال ــاسب ــان ،ل الن ــا ك ــافراً  وم في ، ك

 .حديث طويل

لــب اس بــن عبــد المطَّ  بــن عبّــومــن ذلــك مــا رواه عبــد االله

عــن ابــن  ،عــن عكرمــة]] ٢٦٤ص /[[ مــن طريــق أبي صــالح

ــ ــال ،اسعبّ ــول االله : ق ــال رس ــلَّ «: ق ــليَّ ص ــة ع  ت الملائك

ــن أبي طالــب ســبع ســنين عــليِّ  وعــلىٰ  ــ: ، قــالوا»ب ــا  مَ ـولِ ذاك ي

 .»من الرجال غيره لم يكن معي«: رسول االله؟ قال

 ىٰ ورو .م ذكـرهقـدَّ عنـه مـا ت ،ومن طريق عمرو بـن ميمـون

 .ذلك، وقد سلف لنا فيما مضىٰ  مثل عنه أيضاً  ،مجاهد

لـب مـن اس بـن عبـد المطَّ ومن ذلـك مـا رواه قـثم بـن العبـّ

ــن أبي ــيس ب ــق ق ــازم طري ــال ،ح ــن أبي إســحاق، ق ــت : ع دخل

ــ عــلىٰ  ، طالــب  بــن أبي اس فســألته عــن عــليِّ قــثم بــن العبّ

 .نا به لصوقاً وأشدّ  لحوقاً  لنا برسول االله كان أوَّ : فقال

ــك الأشــتر  ــك مــا رواه مال ــالىٰ (ومــن ذل ــه رضي االله تع  )عن

ــن ــل ب ــق الفض ــن طري ــزني م ــم الم ــال ،أده ــك : ق ــمعت مال س

معنـا ابـن  :ينالأشتر بـن الحـرث يقـول في خطبـة خطبهـا بصـفّ 

ــمِّ  ــول االله  ع ــليُّ ، رس ــيوف االله ع ــن س ــيف م ــن أبي  وس ب

ـــب ـــلىّٰ  ،طال ـــع ص ـــول االله  م ـــغيراً  رس ـــبقه  ،ص ولم يس

 .كبيراً  صار شيخاً  ىٰ وجاهد حتَّ  ،ركَ بالصلاة ذَ 

ومن ذلـك مـا رواه سـعيد بـن قـيس مـن طريـق مالـك بـن 

ــي أنَّ  ــة الأرحب ــفّ  قدام ــاس بص ــب الن ــيس خط ــن ق ــعيد ب ين س

ــال ــمِّ : فق ــن ع ــا اب ــا نبيِّ  معن ــدَّ ، ن ــلىّٰ ص  ،صــغيراً  ق وص

 .كم كبيراً وجاهد مع نبيِّ 

طريـق ومن ذلـك مـا رواه عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي مـن 

ــك ــن شري ــد االله ب ــال عب ــامري، ق ــق : الع ــن الحم ــرو ب ــام عم ق

ــالبصــفّ  ــؤمنين: ين فق ــا أمــير الم ــمِّ  ،ي ــن ع ــت اب ــانبيِّ  أن ل وأوَّ  ،ن

 .باالله  المؤمنين إيماناً 

ــ ــة بــن أبي وقّ ــن عتب اص مــن ومــن ذلــك مــا رواه هاشــم ب

: عبــد االله الأزدي، قــال]] ٢٦٥ص /[[ طريــق جنــدب بــن

ــقــال هاشــم بــن عتبــة بــن أبي و  نجاهــد في: يناص يــوم صــفّ قّ

 ،ل مــن آمــن بــااللهوأوَّ ، رســول االله  طاعــة االله مــع ابــن عــمِّ 

 .وأفقه الناس في دين االله

 د بـن كعـب مـن طريـق عمـر مـولىٰ ومن ذلك مـا رواه محمّـ

بـن أبي  ل مـن أسـلم عـليُّ أوَّ : قـال ،كعـب د بـنعن محمّـ ،عفرة

 .ل من أظهر الإسلام أبو بكروأوَّ  ،طالب

رواه مالـك بـن الحـويرث مـن طريـق مالـك  ومن ذلـك مـا

ي مالـك بـن عـن جـدّ  ،أخـبرني أبي: قـال بن الحسن بن مالـك،

ــال ــويرث، ق ــالأوَّ : الح ــن الرج ــلم م ــن أس ــليُّ  ل م ــن أ ع  بيب

 .طالب

عــن  ،ومــن ذلــك مــا رواه أبــو مخلــد مــن طريــق أبي عوانــة

بــن  عــليُّ  ل مــن أســلم وصــلىّٰ أوَّ : قــال عــن أبي مخلــد، ،عمــران

 .أبي طالب

وعمــر  ،مــن ذلــك مــا رواه أبــو بكــر عتيــق بــن أبي قحافــةو

بــن مالــك، وعمــرو بــن العــاص، وأبــو  اب، وأنــسبــن الخطّــ

 .الأشعري ىٰ موس

ــن ســليمان ــر ب ــو بكــر مــن طريــق زاف ــن  ،والــذي رواه أب ع

بـن أبي طالـب  عـليُّ  مـرَّ : الشـعبي، قـال عـن ،الصلت بن بهـرام

فقـال أبـو ، ىٰ ـومضـ م عليـهفسـلَّ  ،أبي بكـر ومعـه أصـحابه علىٰ 
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ــر ــ: بك ــن س ــر إلىٰ رَّ ـم ــبقاً أوَّ  ه أن ينظ ــلام س ــاس في الإس  ،ل الن

ــرب ــول االله  وأق ــاس برس ــةً  الن ــر إلىٰ  ،قراب ــليِّ  فلينظ ــن  ع ب

 .فيما مضىٰ  مناهفي الحديث، وقد قدَّ  ،أبي طالب

سـمعت : اس قـالابـن عبـّ أبـا حـازم مـولىٰ  ا عمـر فـإنَّ وأمَّ 

ـ: ابطّـقـال عمـر بـن الخ: يقـول اسعبد االله بـن عبـّ وا عـن كفُّ

ــليِّ  ــب ع ــن أبي طال ــإنيّ  ،ب ــولف ــن رس ــمعت م ــه  االله   س في

وســاق » ل المــؤمنين بعــدي إيمانــاً ك أوَّ إنَّــ«: قــال ،خصــالاً 

 .الحديث

: تمـيم بـن جـذيم النـاجي قـال ا عمرو بـن العـاص فـإنَّ وأمَّ 

ــ ــؤمنينإنّ ــير الم ــع أم ــفّ  ]] ٢٦٦ص /[[ ا لم ــرج بص ين إذ خ

ــ: فقـال عمـرو. مـهكلِّ يُ  إليـه عمـرو بـن العـاص فـأراد أن  متكلَّ

 .د وصلىّٰ ووحَّ  ىٰ ل من أسلم واهتدك أوَّ فإنَّ 

 ىٰ الأشـعري مـن طريـق يحيـ ىٰ ومن ذلك مـا رواه أبـو موسـ

عـن ابـن  ،عـن أبي جعفـر ،مةلَ عـن أبيـه سَـ، مة بن كهيللَ بن سَ 

 .ل من أسلمأوَّ  عليٌّ : الأشعري ىٰ قال أبو موس: قال ،اسعبّ 

اد بـن عبـد الـك مـن طريـق عبـّومن ذلك ما رواه أنس بن م

: قال رسول االله : سمعت أنس بن مالك يقول :الصمد، قال

بـن أبي طالـب سـبع سـنين،  عـليِّ  وعـلىٰ  ت الملائكة عليَّ لقد صلَّ «

 داً محمّـ وأنَّ   اهللالسـماء شـهادة أن لا إلـه إلاَّ  ع إلىٰ رفَ ه لم تُ وذلك أنَّ 

 .»)يهصلوات االله عل( ي ومن عليٍّ  منّ رسول االله إلاَّ 

ري ـومـن ذلـك مـا روي عـن الحسـن بـن أبي الحسـن البصـ

سـمعت الحسـن : دعامـة السـدوسي، قـال من طريـق قتـادة بـن

ـ إنَّ : يقــول ل النــاس، فقــال أوَّ  النبــيِّ  مــع صــلىّٰ  ا علي�ـ

 ســبع عــليٍّ  وعــلىٰ  ت الملائكــة عــليَّ صــلَّ «: رســول االله 

 .»سنين

ومــن ذلــك مــا روي عــن قتــادة مــن طريــق ســعيد بــن أبي 

مـن الرجـال  ل مـن صـلىّٰ أوَّ : قتـادة يقـول سمعت: قال ،عروبة

 .بن أبي طالب عليُّ 

ومن ذلك ما روي عن ابـن إسـحاق مـن طريـق يـونس بـن 

ــير ــ ،بك ــن محمّ ــنع ــال د ب ــحاق، ق ــان أوَّ : إس ــن ك ــر آم ل ذك

أسـلم  ثـمّ ، ر سـنينـبـن أبي طالـب وهـو ابـن عشـ ق عليُّ وصدَّ 

 .بعده زيد بن حارثة

ــن ا ــا روي ع ــك م ــن ذل ــق وم ــن طري ــد م ــن زي ــن ب لحس

ــد االله بــن عــن  ،أخــبرني أبي: قــال ،ويــسأبي أُ  إســماعيل بــن عب

 .أسلم ل ذكركان أوَّ   اعلي�  الحسن بن زيد أنَّ 

ــ]] ٢٦٧ص /[[ ــك وأمَّ ــب في ذل ــن آل أبي طال ــة ع ا الرواي

ـ ، وقـد أجمـعىٰ ـصـا أكثـر مـن أن تحُ فإنهَّ  ة آل بنـو هاشـم وخاصَّ

االله  ل مــن أجــاب رســولأوَّ  أنَّ  لا تنــازع بيــنهم عــلىٰ   عــليٍّ 

  ُّــلي ــذكور ع ــن ال ــب  م ــن أبي طال ــاء ب ــن أغني ، ونح

 .قه ووجوههرُ طُ  بشهرة ذلك عن ذكر

ــ ــوأمَّ ــي تُ ــعار الت ــه ؤثَ ا الأش ــهادة ل ــحابة في الش ــن الص ر ع

  ُّــ م الإيــمانبتقــد ه أســبق النــاس إليــه فقــد وردت عــن وأنَّ

 العلـم ويزيـل وجـه يوجـب جماعـة مـنهم وظهـرت عـنهم عـلىٰ 

ــار  ــل والآث ــم والنق ــل العل ــن أه ــا م ــف فيه ــاب ولم يختل الارتي

 .اثنان

 :فمن ذلك قول خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين 

ـــ ـــا علي� ـــن بايعن ـــبنا اإذا نح    فحس

ــا نخــاف مــن الفــتن    أبــو حســن ممَّ

ــدناه أولىٰ  ــه وج ــاس إنَّ ــاس بالن    الن

ــ  ــاب وبالسُّ ــريش بالكت ــب ق   ننَ أط

   رهغبـــــا وإنَّ قريشــــاً لا تشــــقُّ 

  الضـمر البـدن يوماً علىٰ  ىٰ إذا ما جر 

ــ ــيهم مــن الخــير كلِّ    هففيــه الــذي ف

  وما فيهم مثل الذي فيـه مـن حسـن 

   رســـول االله مـــن دون أهلـــه وصيُّ 

  وفارسه قـد كـان في سـالف الـزمن 

ل مـن صــلىّٰ     هــممـن النــاس كلِّ  وأوَّ

  خـيرة النسـوان واالله ذو المـنن ىٰ سو 

   وقعـة م في كـلِّ وصاحب كبش القو

  الـذقن ىٰ يكون لها نفس الشجاع لد 

   الخنـاصر باسـمه ىٰ فذاك الـذي تثنـ

ـ    أُغيــب في الكفــن ىٰ إمــامهم حتَّـ

منا هـذين البيتـين فـيما ان بـن ثابـت، وقـد قـدَّ ومنه قول حسّ 

 :سلف

ـــ ىٰ جـــز    هاالله خـــيراً والجـــزاء بكفِّ

ــا ومــن كــأبي حســن    أبــا حســن عنّ

ــه ســبقت قريشــاً بالــذي    أنــت أهل

  فصـدرك مشـــروح وقلبـك ممــتحن 

 :ومنه قول كعب بن زهير ]]٢٦٨ص /[[
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ــيِّ  ــاس كلُّ  صــهر النب ــير الن ــموخ    ه

ــلُّ   ــور وك ــالفخر مفخ ــه ب ــن رام   م

ــلىّٰ  ــم ص له ــي أوَّ ــع الأمُّ ــلاة م    الص

ــاد وربُّ   ــل العب ــور قب ــاس مكف   الن

لـب حيـث يقـول ومنه قول ربيعـة بـن الحـرث بـن عبـد المطَّ 

 :لأبي بكر بيعة الناس عند

   مـا كنـت أحسـب أنَّ الأمـر منتقــل

  عن هاشم ثـمّ منهـا عـن أبي حسـن 

ل مـــن صـــلىّٰ     لقبلـــتهم ألـــيس أوَّ

ــ    ننَ وأعلــم النــاس بالآثــار والسُّ

ــالنبيِّ  ــداً ب ــاس عه ــن وآخــر الن    وم

  جبريل عون لـه في الغسـل والكفـن 

ــه ــترون ب ــيهم لا تم ــا ف ــه م ــن في    م

  قوم مـا فيـه مـن الحسـنوليس في ال 

ــه ــه فنعلم ــم عن ك ــذي ردَّ ــاذا ال    م

ل الفـــتن    هـــا إنَّ بيعـــتكم مـــن أوَّ

إبطـال إمامـة أبي بكـر  وفي هذا الشـعر قطـع مـن قائلـه عـلىٰ 

 .لأمير المؤمنين  وإثبات الإمامة

الوليـد بـن  بـه عـلىٰ  ومنه قـول الفضـل بـن أبي لهـب فـيما ردَّ 

ــه ــن مديح ــة م ــه عقب ــه ل ــثمان ومرثيت ــلىٰ  لع ــه ع ــير  وتحريض أم

 :لهاأوَّ  في قصيدته التي يقول في المؤمنين 

ـــة ـــاس بعـــد ثلاث    ألاَ إنَّ خـــير الن

  الذي جاء مـن مصــر ىٰ قتيل التجيب 

 :فقال الفضل 

ـــد ـــاس بعـــد محمّ    ألاَ إنَّ خـــير الن

ــر  ــرف والنك ــه في الع ــه التالي   مهيمن

   وخيرتــــه في خيــــبر ورســــوله

  أبي بكــر بنبـذ عهــود الشــرك فــوق 

 ]]٢٦٩ص /[[

ـــلىّٰ  ـــن ص ل م ـــ وأوَّ ـــنو نبيِّ   هوص

 

 

ل مــن أرد  ــد ىٰ وأوَّ ــدر ىٰ الغــواة ل   ب

ــن ذا يفوقــه  ــير م ــلي الخ ــذاك ع   ف

 

 

  أبو حسـن حلـف القرابـة والصـهر 

 

، م إيـمان أمـير المـؤمنين تقـدُّ  وفي هذا الشعر دليـل عـلىٰ 

 جملـة الجماعـة، وكـان في ه كان الأمـير في سـنة تسـع عـلىٰ أنَّ  وعلىٰ 

 نَّ إ :عتـه الناصـبة مـن قـولهمخـلاف مـا ادَّ  عـلىٰ  ،بكـر ته أبورعيَّ 

كـان  أمـير المـؤمنين  وأنَّ  الجماعـة، أبا بكر كـان الأمـير عـلىٰ 

 .له تابعاً 

ــن  ــزة ب ــف حم ــافقي حلي ــادة الغ ــن عب ــك ب ــول مال ــه ق ومن

 :لب المطَّ  عبد

ــــ    لا يلبــــث قرنــــه ارأيــــت علي�

ـــربلا  ـــراً أو مس ــاه حاس ــا دع   إذا م

ـــلم ل مس ـــلام أوَّ ـــذا وفي الإس    فه

ل مـــن صـــلىّٰ   ـــلا وأوَّ   وصـــام وهلَّ

ــد  ــن عب ــرث ب ــن الح ــفيان ب ــن أبي س ــد االله ب ــول عب ــه ق ومن

 :لبالمطَّ 

ـــان وليُّ  ـــد محمّـــد وك ـــر بع    الأم

  المـــواطن صـــاحبه وفي كـــلِّ  عـــليٌّ  

ـــ وصيُّ  ـــول االله حق�    وجـــاره ارس

ــلىّٰ   ــن ص ل م ــه وأوَّ ــن لان جانب   وم

ــذ ــاً وفي ه ــعر أيض ــلىٰ  ا الش ــل ع ــل في  دلي ــذا الرج ــاد ه اعتق

ــؤمنين  ــير الم ــ أم ــول االله أنَّ ــة لرس ــان الخليف ــلا  ه ك ب

 .فصل

 :ومنه قول النجاشي بن الحرث بن كعب

ــــلِّ  ــــل للمض ــــلفق ــــن وائ    ل م

ــثَّ   ــل الغ ــن جع ــمينا وم ــاً س   يوم

   جعلـــت ابـــن هنـــد وأشـــياعه

ــــليٍّ   ــــير ع ــــتحونا نظ ــــا تس   أمَ

ل النــــاس  إلىٰ     بعــــد الرســــولأوَّ

ــــيُّ   ــــا أجــــاب النب   مــــن العالمين

  :ومنه قول جرير بن عبد االله البجلي]] ٢٧٠ص /[[

ــنعم   أحمـــد الإلـــه عـــلىٰ  فصـــلىّٰ    رســول المليــك تمــام ال

ـــدعم   الطهر مـن بعـده علىٰ  وصلىّٰ  ـــائم الم ـــا الق   خليفتن

  ميجالــد عنــه غــواة الأمَُــ   النبــيِّ  عليــاً عنيــت وصيَّ 

ة لا المهتضـم   بق والمكرمـاله الفضل والس   ت وبيت النبوَّ

ريح من قائله بإمامـة أمـير المـؤمنين ـتص وفي هذا الشعر أيضاً 

 مه كان الخليفة له دون من تقدَّ وأنَّ  ،الرسول بعد. 
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 :ومنه قول عبد االله بن حكيم التميمي حيث يقول

ـــزبير إلىٰ    وطلحـة مـن بعــد مـا أثقــلا   بيعـــة دعانـــا ال

  فــإن شــئتما فخــذا الأشــملا   بأيماننــــافقلنــــا صــــفقنا 

ـــا لا   بيعـــة عـــلىٰ  نكثـــتم علي� ـــــيكم أوَّ ـــــلامه ف   وإس

 :ومنه قول عبد الرحمان بن حنبل حليف بني جمح

   لعمــري لــئن بــايعتم ذا حفيظـــة

  قـاين معـروف العفـاف موفَّ الدِّ  علىٰ  

   الفحشـاء أبـيض ماجـداً  عفيفاً علىٰ 

ــدَّ   ــدماً مص ــار ق ــدوقاً وللجبّ   اقص

ــايعوا ــه وتب ــوا ب ــن فارض ــا حس    أب

  فليس كمن فيه لذي العيـب منطقـا 

   ووزيـــره ىٰ المصـــطف وصيُّ  عـــليٌّ 

ل من صلىّٰ     ىٰ لذي العـرش واتَّقـ وأوَّ

 :ومنه قول أبي الأسود الدؤلي

ــا ـــود   لكـــم مفخـــر وإنَّ علي�ـ ـــد الأس ـــبه بالأس   يش

ـــدين ـــه ثـــاني العاب ــــــ   أمَـــا إنَّ ــــــدبمكَّ   ة واالله لم يعب

ومنــه قــول زفــر بــن زيــد بــن حذيفــة ]] ٢٧١ص /[[

 :الأسدي

ل وصيٌّ    واحفظوه فإنَّـه افحوطوا علي�  ل أوَّ   وفي الإسلام أوَّ

 :ينومنه قول قيس بن سعد بن عبادة بصفّ 

ــا   ىٰ المصـطف وابن عمِّ  هذا عليٌّ  ــن دع ــه ممَّ ــن أجاب ل م   أوَّ

   ىٰ هذا الإمام لا نبالي من غـو 

 :يناص بصفّ عتبة بن أبي وقّ  ومنه قول هاشم بن

ــمِّ    أشلهم بـذي الكعـوب شـلا ــن ع ــع اب ــلىٰ  م ــد يج   أحم

ــلىّٰ   قه وص ــدَّ ــن ص ل م    أوَّ

ــل ــيخ : فص ــال الش ــ(ق ــ: )ده االلهأيَّ ــبةفأمَّ ــول الناص  إنَّ  :ا ق

ــ يقــع عــلىٰ  لم إيــمان أمــير المــؤمنين  ما كــان وجــه المعرفــة وإنَّ

المنزلــة لم  ذهوجــه التقليــد وبحفــظ التلقــين ومــن كــان بهــ عــلىٰ 

عــاؤهم صــاحبه المدحــة ولم يجــب لــه بــه الثــواب، وادِّ  يســتحقّ 

ــؤمنين أنَّ  ــير الم ــنين   أم ــبع س ــن س ــال اب ــك الح ــان في تل ك

 .فاً العقل ولا مكلَّ  ه لم يكن كاملومن كانت هذه سنّ 

ــ ــكــم قــد جهلــتم في ادِّ إنَّ : ه يقــال لهــمفإنَّ ه كــان في عــائكم أنَّ

ــت ــيّ  وق ــث النب ــنين  مبع ــبع س ــن س ــولاً  ،اب ــتم ق لا  وقل

 .المعروف برهان عليه يخالف المشهور ويضادُّ 

ــك أنَّ ]] ٢٧٢ص /[[ ــ وذل ــاءت بأنَّ ــات ج ــور الرواي ه جمه

  ُه سـنَّ  سـنة، وجـاء في بعضـها أنَّ  ونولـه خمـس وسـتُّ  ضَ بِ ق

ــاً  ــوســتّ  كانــت عنــد وفاتــه ثلاث هــاتين  ىٰ ا مــا ســوين ســنة، فأمَّ

يح النقـــل ولا ف في صـــحعـــرَ مطـــروح لا يُ  الــروايتين فشـــاذٌّ 

ــل ــن أه ــد م ــه أح ــل يقبل ــة والعق ــا أنَّ  .الرواي ــد علمن ــير  وق أم

ــاً  صــحب رســول االله  المــؤمنين  ــنة ـوعشــ ثلاث رين س

ر بعـدها وعـاش بعـده ـرة قبـل الهجـرة وعشــمنها ثـلاث عشـ

وكانــت وفاتـه في ســنة أربعــين مـن الهجــرة، فــإذا  ثلاثـين ســنة،

ــواترت ين بــماخمــس وســتّ  ه عــلىٰ حكمنــا في ســنِّ  ــار،  ت ــه الأخب ب

وإن  ،رة ســنةـاثنتــي عشــ  ه عنــد مبعــث النبــيِّ كانــت ســنُّ 

ــا ــلىٰ  حكمن ــتّ  ع ــلاث وس ــنُّ ث ــت س ــين كان ــث عش ــد المبع ر ـه عن

ــد الحســاب أن يكــون ســنُّ  ســنين، فكيــف يخــرج مــن هــذا ه عن

 المبعث سبع سنين؟

ين ه كانـت عنـد وفاتـه سـتّ سـنَّ  إنَّ  : أن يقـول قائـلإلاَّ  همَّ اللّ 

ــحُّ  ــنة فيص ــ س ــه ذل ــإلاَّ ، كل ــاً  أنَّ ــون دافع ــن  ه يك ــواتر م للمت

مــن  الشــاذِّ  عــلىٰ  للمشــهور مــن الآثــار معتمــداً  الأخبــار منكــراً 

ــار إلىٰ  ــن ص ــات، وم ــان الأولىٰ  الرواي ــان  ذلــك ك ــه البي بمناظرت

طريـق الفاسـد  الكـلام في الأخبـار والتوقيـف عـلىٰ  له عن وجـه

 .المقالة من الصحيح فيها دون المجازفة في

ــن ع ــف يمك ــر في شيوكي ــار أو نظ ــمع الأخب ــل س ــن  ءاق م

ون سـنة،  ولـه سـتُّ تـوفيّ  أمـير المـؤمنين  عي أنَّ الآثار أن يـدَّ 

عنــدما  والعــامِّ  في الخــاصِّ  الشــايع عنــه الــذايع مــع قولــه 

قومـا  بلغنـي أنَّ «: بلغه مـن إرجـاف أعدائـه في التـدبير والـرأي

ــون ــليَّ  نَّ إ :يقول ــه  ع ــيرة ل ــن لا بص ــجاع لك ــب ش ــن أبي طال ب

ـــفــيهم أحــد أبصــ الله أبــوهم وهــل ،بــالحرب لقــد  ؟ير بهــا منّ

 عـلىٰ  وهـا أنـا ذا قـد ذرفـت ،رينـقمت فيهـا ومـا بلغـت العشـ

ــتّ  ــن لا يُ  ،ينالس ــن لا رأي لم ــاعولك ــبرَّ  ،»ط ــ  فخ ــد بأنَّ ه ق

وذلــك  ،طــويلاً  وقــت عــاش بعــده دهــراً  ين فيالســتّ  ذرف عــلىٰ 

 .ينام صفّ في أيّ 

ـــذا يُ ]] ٢٧٣ص /[[ ـــذِّ وه ـــنك ـــول م ـــ ب ق ـــم أنَّ ه زع

الروايــات  أنَّ  ون ســنة، مــع ولــه ســتُّ وفيّ تُــ )صــلوات االله عليــه(

 ه كانـت عنـد وفاتـه بضـعاً سـنَّ  قد جاءت مستفيضة ظـاهرة بـأنَّ 

ــتّ  ــلىٰ  ينوس ــذلك ع ــا ب ــنة، وفي مجيئه ــلىٰ  س ــل ع ــار دلي  الانتش

 .بطلان مقال من أنكر ذلك

عـن  ،بـن عمـرو بـن أبي سـبرة مـا ذكرنـاه عـليُّ  ىٰ ن روفممَّ 
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د بـن الحنفيـة سـمعت محمّـ: قـال ،عقيـل د بـناالله بـن محمّـعبد 

ــنة ــت س ــين دخل ــاف ح ــنة الجح ــول في س ــد يق ــين ىٰ إح : وثمان

ــتُّ  ــس وس ــذه لي خم ــته ــن أبي، قل ــاوزت س ــد ج ــنة وق : ون س

 .ين سنةوستّ  ثلاثاً : ؟ قاللَ تِ ه يوم قُ سنُّ  وكم كانت

ــو القاســم نعــيم عــن أبي  ،ثنا شريــكحــدَّ : قــال ،ومــنهم أب

وهـو ابـن ثـلاث  )صـلوات االله عليـه( عـليٌّ  وفيّ تُـ: إسحاق، قال

 .ين سنةوستّ 

ســمعت أبــا : ســلمة، قـال عـن ،بـن أبي كثــير ىٰ ومـنهم يحيــ

ــ ــد سُ ــول، وق ــدري يق ــعيد الخ ــنِّ  لَ ئِ س ــن س ــؤمنين ع ــير الم  أم

ــه( ــلوات االله علي ــ )ص ــوم قُ ــال ،ضَ بِ ي ــلىٰ : ق ــف ع ــد ني ــان ق  ك

 .ينالستّ 

ــن ــة م ــن عائش ــنهم اب ــال وم ــا، ق ــن زكري ــد ب ــق أحم : طري

ــبُ  :ســمعته يقــول ر ـعشــ ابــن  وعــليٌّ  رســول االله  ثَ عِ

 .ون سنةوله ثلاث وستُّ  عليٌّ  لَ تِ وقُ  ،سنين

طريـق أبي عبـد االله  ومنهم الوليـد بـن هشـام الفحـدمي مـن

ــال ــحي، ق ــة أنَّ : الكواس ــانيد مختلف ــد بأس ــا الولي ــ أخبرن  اعلي�

  ُرة ليلـة خلـت مـن ـبالكوفـة يـوم الجمعـة لتسـع عشـ لَ تِ ق

 .ين سنةوهو ابن خمس وستّ  ،أربعين ضان سنةشهر رم

ر ـه كانـت عنـد البعثـة أكثـر مـن عشـسـنَّ  أنَّ  ىٰ ا مـن روفأمَّ 

 :سنين فغير واحد

 ،مــنهم عبــد االله بــن مســعود مــن طريــق عــثمان بــن المغــيرة

علمتــه مــن أمــر رســول  ءشي لأوَّ  إنَّ : قــال ،عنــه ،عــن وهــب

ــأنَّ  االله  ــدمنا مكَّ ــا ق ــدونا إلىٰ  ،ةن ــ فأرش ــدالعبّ ــن عب  اس ب

ــبالمطَّ  ــالس إلىٰ  ،ل ــو ج ــه وه ــا إلي ــن  فانتهين ــا نح ــزم، فبين زم

بــاب الصــفا عليــه ثوبــان أبيضــان  جلــوس إذ أقبــل رجــل مــن

ــلىٰ  ــد ع ــرأة ق ــه ام ــتلم تتبع ــق أو مح ــلام مراه ــه غ ص /[[ يمين

ـــ]] ٢٧٤ قصـــدوا الحجـــر فاســـتلمه  ىٰ ســـترت محاســـنها حتَّ

لام والمـرأة والغـ سـبعاً  طـاف بالبيـت والغلام والمـرأة معـه، ثـمّ 

 وقـام ،اسـتقبل الكعبـة وقـام فرفـع يديـه وكـبرَّ  يطوفان معه، ثمّ 

وقامـت المـرأة خلفهـما فرفعـت يـديها  ،يمينـه وكـبرَّ  الغلام عـلىٰ 

ــبرَّ  ــل ،توك ــال الرج ــمّ  فأط ــوت، ث ــلام  القن ــع الغ ــع فرك رك

وهمــا  سـجد ثـمّ  ،رفـع رأســه فأطـال القنـوت والمـرأة معـه، ثـمّ 

 .يصنعان ما يصنع

ـ نا شـيئاً  رأيفلماَّ  اس العبـّ ة أقبلنـا عـلىٰ ننكـره ولا نعرفـه بمكَّ

أجـل : فقـال ،ا نعرفـهين مـا كنـّهذا الـدِّ  إنَّ ، يا أبا الفضل: فقلنا

هــذا ابــن أخــي  :مــا تعرفــه؟ قـال: قلنـا .واالله مـا تعرفــون هــذا

ــ ــد االلهمحمّ ــن عب ــليُّ  ،د ب ــذا ع ــب وه ــن أبي طال ــرأة  ،ب ــذه الم وه

ــد خديجــة بنــت ــا عــلىٰ  ،خويل ــد و واالله م جــه الأرض أحــد يعب

 . هؤلاء الثلاثةاالله بهذا الدين إلاَّ 

ل مـن آمـن كـان أوَّ : قـال ،عن الحسـن وغـيره ،قتادة ىٰ ورو

ــليُّ  ــب ع ــن أبي طال ــ ب ــس عش ــن خم ــو اب ــتّ ـوه ــنة أو س  رة س

 .عشرة

ــدّ  ىٰ ورو ــن أُ ش ــال ،وساد ب ــ: ق ــألت خبّ ــن الأرت س اب ب

 ،رة سـنةـأسـلم وهـو ابـن خمـس عشـ :فقـال ،عن إسـلام عـليٍّ 

ــه يُ و ــد رأيت ــليّ لق ــيِّ ص ــع النب ــذٍ   م ــو يومئ ــالغ وه ــتحكم  ب مس

 .البلوغ

ــليُّ  ىٰ ورو ــد ع ــن زي ــ ،ب ــن أبي نض ــال ،رةـع ــليٌّ : ق ــلم ع  أس

 ذؤابـة يختلـف إلىٰ  وكـان لـه يومئـذٍ  ،رة سـنةـعشـ وهو ابن أربع

 .ابتّ الكُ 

ل أوَّ : قـال ،د بـن عـليٍّ عـن محمّـ ،عبد االله بن زيـاد ىٰ وقد رو

 .عشرة سنة ىٰ بن إحدا وهو من آمن باالله عليٌّ 

 بــن أبي ل مــن أســلم عــليُّ أوَّ : قــال ،الحســن بــن زيــد ىٰ ورو

 .طالب وهو ابن خمس عشرة سنة

 :لبوقد قال عبد االله بن أبي سفيان بن عبد المطَّ 

ـــلىّٰ  ـــليٌّ  وص ـــلاته ع ـــاً بص    مخلص

  لخمس وعشــر مـن سـنين كوامـل 

   أُناســــاً بعــــده يتبعونــــه وخــــلىّٰ 

ــه صــنع عا  ــل ب ــه عمــل أفض ــلل   م

ــ ىٰ ورو]] ٢٧٥ص /[[ ــللَ سَ ــن كهي ــه ،مة ب ــن أبي ــن  ،ع ع

 ذؤابـة يختلــف إلىٰ  وكـان لـه أسـلم عـليٌّ : قـال ،ة بـن جـوينحيَّـ

 .ابتّ الكُ 

كـان لـه  ه عـوه مـن أنَّـمنا لخصومنا مـا ادَّ ا لو سلَّ أنّ  علىٰ 

ة مــا ذهبــوا صــحَّ  ذلــك عــلىٰ  ســبع ســنين، لم يــدلّ  عنــد المبعــث

 ،التلقـين دون المعرفـة واليقـين وجـه إيمانـه كـان عـلىٰ  إليه من أنَّ 

ــك أنَّ  ــنِّ  وذل ــغر الس ــل ص ــيس دلي ــل، ول ــمال العق ــافي ك  لا ين

ــ ــم فيراع ــوغ الحل ــف بل ــوب التكلي ــذا باتِّ  ىٰ وج ــك، ه ــاق ذل ف

ــ ،أهــل النظــر والعقــول بلــوغ الحلــم في الأحكــام  ىٰ يراعــ ماوإنَّ

 .الشرعية دون العقلية

ــ  :  ىٰ ة يحيـــوقــد قــال االله ســـبحانه في قصَّ
َ
نـــاهُ وَآت

ْ
�

ــمَ صَــبِي�ا
ْ
�ُ

ْ
ــ، ]١٢: مــريم[ � ا�  ىٰ ة عيســوقــال في قصَّ
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َ
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ً
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َ
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ــا ــتُ حَي�
ْ
م

ُ
صــغر هــذين  فلــم ينــفِ  ،]٣١ - ٢٩: مــريم[ � د

ــ ــالىٰ   ينالنبيِّ ــا االله تع ــي آتاهم ــة الت ــما والحكم ــمال عقله ، ك

 كـلِّ  أحـد وعـلىٰ  ذلـك لأحالتـه في كـلِّ  ولو كانت العقول تحيـل

 .حال

: الىٰ مـنهم في قولـه تعـ  مـن شـذَّ وقد أجمـع أهـل التفسـير إلاَّ 

 ٍــل بُ
ُ
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َ
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ُ
 ٢٦: يوســـف[ � د

ــ، ]٢٧و ــ الىٰ االله تعــ في المهــد أنطقــه صــغيراً  ه كــان طفــلاً أنَّ  ىٰ حتَّ

 .من الفحشاء وأزال عنه التهمة أ يوسف برَّ 

ــبة إذا ســمعت هــذا الاحتجــاج قالــت هــذا  إنَّ : والناص

ــيمن ــوه ف ــذي ذكرتم ــدَّ ]] ٢٧٦ص /[[ ال ــزاً ع ــان معج  دتموه ك

أمــير  ، فلــو كــانمـن أنبيــاء االله  بخرقـه العــادة ودلالــة لنبــيٍّ 

ــا مشــاركاً  المــؤمنين  ــفتموه في خــرق العــادة لك ن لمــن وص

ـــه معجـــزاً  ـــيِّ   ل ـــ أو للنب ـــيس يج ـــون و، ول ز أن يك

 في معجزاتــه واحــتجَّ  لجعلــه  المعجــز لــه، ولــو كــان للنبــيِّ 

ــه ولجعلــه المســلمون مــن آياتــه، فلــماَّ  ــة بينات ــهبــه في جمل   لم يجعل

ــول االله  ــماً  رس ــه عل ــدَّ  لنفس ــه ولا ع ــلمون في معجزات ه المس

 .وهما ذكرتم علىٰ  ه لم يجز فيه الأمرعلمنا أنَّ 

مــا خــرق االله بــه العــادة وجــب أن  لــيس كــلُّ : فيقــال لهــم

ولا شـاع علمـه في العـام  يكـون معجـزاً  ولا لـزم أن يكون علـماً 

العلـم هـو خـرق  ما المعجـزوإنَّـ ،من جهـة الاضـطرار فَ رِ ولا عُ 

 ىٰ العـادة عنــد دعـوة داع أو بــراءة مقــذوف وتجـري براءتــه مجــر

وإن لم يكـن  ىٰ لمعنـبـل هـي تصـديق في ا ،التصـديق لـه في مقالـه

 .والقول بنفس اللفظ تصديقاً 

ــ ــلام عيس ــزاً إنَّــ  ىٰ وك ــان معج ــديقه لــه في  ما ك لتص

ِ�ي�ــا  :قولـه
َ
ـِ� ن

َ
كِتــابَ وجََعَل

ْ
بْــدُ االلهِ آتـاِ�َ ال

َ
� 

�
 إِ�

َ
 �قـال

ـلـبراءة أُ  للعـادة وشـاهداً  مـع كونـه خرقـاً ، ]٣٠: مريم[ ه مـن مِّ

وكانـت حكمـة  .الطهـارة عتـه مـنولصـدقها فـيما ادَّ ، الفاحشة

ــ ــغره  ىٰ يحي ــال ص ــديقاً  في ح ــال تص ــه في الح ــه في دعوت  ،ل

ــا  للعــادة  فصــارت مــع كونهــا خرقــاً ، ولــدعوة أبيــه زكري

ـ وكـلام الطفـل في بـراءة يوسـف  .ومعجـزاً  دليلاً  ما كـان إنَّ

ــزاً  ــف  معج ــهادته ليوس ــادة لش ــرق الع ــدق في  بخ بالص

 .لمرسَ  نبيٌّ   براءة ساحته ويوسف

كــمال عقــل أمــير  مــا ذكرنــاه، ولم يــكُ  الأمــر عــلىٰ  ت أنَّ فثبــ

ــؤمنين  ــاهداً  الم ــ ءفي شي ش ــاها ادَّ ممَّ ــو  ،ع ــهد ه ولا استش

  ًولـو استشـهد معجـزاً  للعـادة به فيكون مـع كونـه خرقـا ،

  ٰــلى ــهد ع ــه أو ش ــدِّ  ب ــف ح ــل ليوس ــهد الطف ــا ش   م

ــ ــلام عيس ــه ولأُ   ىٰ وك ــل ــمِّ ــلام يحي ــما   ىٰ ه وك ــه ب لأبي

ــون في ــومنا ]] ٢٧٧ص /[[ يك ــان لخص ــال، لك ــتقبل والح المس

لا وجـه لــه  ولكــن ،وجـه في المطالبــة بـذكر ذلــك في المعجـزات

 .اهنّ ما بيَّ  علىٰ 

ــلىٰ  ــؤمنين  أنَّ  ع ــير الم ــل أم ــمال عق ــاهراً  ك ــن ظ  لم يك

كـــلام  ىٰ بالاضـــطرار فيجـــري مجـــر ولا معلومـــاً  للحـــواسِّ 

شـــاهد يوســـف  وكـــلام  ىٰ وحكمـــة يحيـــ المســـيح 

ــ ،ن الاعــتماد عليــه في المعجــزات، فــيمك  ما كــان طريــقوإنَّ

ــه قــول رســول االله  ــالنظر  أو الاســتدلال الشــاقُّ  العلــم ب ب

مــرور الأوقــات لســماع  عــلىٰ   الثاقــب والســبر بحالــه

ــ معرفتــه  إلىٰ  يؤدّ مــا يُــ ل لاســتدلالاته والنظــر إلىٰ كلامــه والتأمُّ

 .وفطنته

ــمّ  ــل ذلــك إلاَّ  ث ــاصٍّ لا يحص ــ  لخ ــاس، وم ــن الن ــرف م ن ع

ــا ــتنباطات، وم ــر وجــه الاس ــر ىٰ ج ــذا المج ــه  ىٰ ه ــارق حكم ف

 نــا لنبيِّ  حكـم مـا سـلف للأنبيـاء مــن المعجـزات ومـا كـان

ــباب  ــوب أس ــدح في القل ــا تق ــك بظواهره ــلام، إذ تل ــن الأع م

ــترك ــين ويش ــة  اليق ــا المنبئ ــاهرة منه ــال الظ ــم الح ــع في عل الجمي

اه مــا ذكرنــ مقصــورة عــلىٰ  عــن خــرق العــادات، دون أن تكــون

مـــرور  مـــن البحـــث الطويـــل والاســـتبراء للأحـــوال عـــلىٰ 

ــات ــه إلىٰ  الأوق ــوع في ــول  والرج ــول الرس ــس ق ــذي  نف ال

مـا  غـيره والاعـتماد عـلىٰ  النظـر في معجـز يحتاج في العلـم بـه إلىٰ 

ــن البيِّ  ــواه م ــول س ــون الرس ــر أن يك ــلا ينك ــات، ف ــ ن ما إنَّ

 .اهعن ذكر ذلك واحتجاجه به في جملة آياته لما وصفن عدل

ــ :آخــر ءوشي ــم مــن  ه لا ينكــر أن يكــون االله وهــو أنَّ عل

ــه ــلحة خلق ــفُّ  مص ــول  الك ــن الرس ــاج  م ــن الاحتج ع

ــدعاء إلىٰ  ــذلك وال ــه وأنَّ  ب ــر في ــلىٰ  النظ ــتماده ع ــاهره  اع ــا ظ م

 .ينفي مصلحة الدِّ  خرق العادة أولىٰ 

 بــه عــلىٰ  وإن لم يحــتجّ  رســول االله  وهــو أنَّ  :آخــر ءوشي

 فعـل مـا يقـوم مقـام الاحتجـاج بـه عـلىٰ  قـدالتفصيل واليقين ف



 ٣٠٧  .....................................................................................  إسلامه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــ ــدأ علي� ــين، فابت ــيرة واليق ــدعوة  االبص ]] ٢٧٨ص /[[ بال

وافتــتح بدعوتــه أداء  ،ن ظــاهره البلــوغهــم ممَّــقبــل الــذكور كلِّ 

 ه وأودعـه مـا كـان خائفـاً رَّ ـإيداعـه سـ رسالته واعتمـد عليـه في

 .من ظهوره عنه

ـ ولـه مـا يقـوم مقـام ق باختصاصه بـذلك عـلىٰ  فدلَّ  ه إنَّ

جعـل ذلــك  صـدقه، ثــمّ  بلــوغ عقلـه علــم عـلىٰ  معجـز لـه وإنَّ 

ــيم ــه وعظ ــل مناقب ــاخره وجلي ــن مف ــوَّ  م ــائله ون ــذكره فض ه ب

ــه في اختصاصــه، وكــذلك  وشــهره بــين أصــحابه واحــتجَّ  لــه ب

خصـومه  بـه عـلىٰ  عائـه لـه فـاحتجَّ في ادِّ  أمير المـؤمنين  فعل

جميـع أهـل زمانـه،  عـلىٰ  وأعدائـه وفخـر بـه ح به بين أوليائهوتمدَّ 

ـ النطـق بالشـهادة بـالمعجز ىٰ وذلك هـو معنـ ة لـه بـل هـو الحجَّ

ــ في كونــه نائبــاً  منــه ونفــس  ه االله تعــالىٰ في القــول بــما خصَّ

ط مــا ســقِ بعلمــه ودليــل االله وبرهانــه، وهــذا يُ  الاحتجــاج

 .اعتمدوه

كــان  )صــلوات االله عليــه(أمــير المــؤمنين  أنَّ  عــلىٰ  ا يــدلُّ وممَّــ

إيمانـه بـه كـان بالمعرفـة  وأنَّ  ،فـاً مكلَّ  بالغـاً   ة النبـيِّ عند بعث

ــتدلال وآكــدها في  أفضــل الوجــوه ه وقــع عــلىٰ وأنَّــ ،والاس

مدحـــه بـــه  رســـول االله  اســـتحقاق عظـــيم الثـــواب، أنَّ 

ــبالــذي يُ  ولم يــكُ  ،وذكــره في مناقبــه وجعلــه مــن فضــائله ل فضِّ

ــا لا ــب م ــل في المناق ــل ويجع ــيس بفض ــما ل ــدخل في جمل ب ــا ي ته

 .عليه الثواب ما لا يستحقُّ  ويمدح علىٰ 

م بتقـــدُّ  أمــير المــؤمنين   مــدح رســول االله فلــماَّ 

ــاه ــيما ذكرن ــاً  الإيــمان ف ــه  آنف ــ«: لفاطمــة  مــن قول ا أمَ

ــين أنيّ  ــلماً  زوَّ ترض ــدمهم س ــك أق ــه، »جت ــة   وقول في رواي

ــل هــذه الأُ أوَّ «: ســلمان  هــا الحـــوض نبيِّ  عــلىٰ  ة وروداً مَّ

ت لقـد صـلَّ «:  وقولـه، »بـن أبي طالـب عـليُّ  سـلاماً إ لهاأوَّ 

ه لم يكـن أحـد وذلـك أنَّـ ،سـنين سـبع عـليٍّ  وعـلىٰ  الملائكة عـليَّ 

ــا  ، وإذا كــان الأمــر عــلىٰ » غــيري وغــيرهصــليّ مــن الرجــال يُ  م

وقــع بالمعرفــة واليقــين دون  إيمانــه  وصــفناه، فقــد ثبــت أنَّ 

ــين، ــد والتلق ــيّ  التقلي ــماّ لاس ــد س ــول اما وق ــاً  الله ه رس  إيمان

ص /[[ وجــه التلقــين ومــا يقــع مــن الصــبيان عــلىٰ . وإســلاماً 

 .وإسلاماً  يني إيماناً طلاق الدِّ الإ علىٰ  ىٰ سمّ لا يُ ]] ٢٧٩

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــك أنَّ  ع ــؤمنين  ذل ــير الم ــدَّ  أم ــد تم ــه ق ح ب

ــه مــن مفــاخره ــه عــلىٰ  واحــتجَّ  وجعل ــه وكــرَّ  ب ــير أعدائ ره في غ

لـك  أعـرف عبـداً   لاإنيّ  هـمَّ اللّ «: مقام من مقاماته حيـث يقـول

ــذه الأُ  ــن ه ــم ــبليمَّ ــدك ق ــه »ة عب ــدِّ «: ، وقول ــا الص يق أن

ــبر ــر، الأك ــو بك ــؤمن أب ــل أن ي ــت قب ــل أن  ،آمن ــلمت قب وأس

عبــدت  ،خــير منــك ومــنهما أنــا«: لعــثمان وقولــه ، »يســلم

ــذَ  لأنــا أوَّ «: وقولــه ، »وعبــدت االله بعــدهما ،االله قــبلهما ر كَ

ل مـن االله وأنـا أوَّ  مـن أكـذب أعـلىٰ  عـلىٰ «: وقولـه ، »صـلىّٰ 

 .»؟وعبده آمن به

ــلىٰ  ــه ع ــان إيمان ــو ك ــة  فل ــن جه ــبة م ــه الناص ــت إلي ــا ذهب م

ــه ــه  التلقــين ولم يكــن ل ــا جــاز من ــد لم معرفــة ولا علــم بالتوحي

  َّــد ــذلك، ولا أن يُ أن يتم ــمّ ح ب ــر  يهس ــادة، ولا أن يفتخ عب

 ،كـر وعمـرأبي ب لـه عـلىٰ  القـوم، ولا أن يجعلـه تفضـيلاً  به عـلىٰ 

ــو ــ ول ــوزأنَّ ــا لا يج ــك م ــن ذل ــل م ــردَّ  ،ه فع ــالفوهل ــه مخ  ،ه علي

ــادُّ  ــه مض ــه في ــ ،وهواعترض ــموه، وفي  ه فيوحاجَّ ــه مخاص بطلان

 عدول القـوم عـن الاعـتراض عليـه وتسـليم الجماعـة لـه ذلـك

فسـاد قـول الناصـبة الـذي  وبرهـان عـلىٰ  ،مـا ذكرنـاه دليل علىٰ 

 .حكيناه

ــ ــن أن يُ ــيس يمك ــدفَ ول ــا روين ــن ع م ــاب م ــذا الب اه في ه

 الفـريقين مـن الناصـبة والشـيعة عـلىٰ  الأخبار لشـهرتها وإجمـاع

لم يمكنــه  ض للطعـن فيهـا مــع مـا شرحنـاهروايتهـا، ومـن تعــرَّ 

ــلىٰ  ــتماد ع ــتلاف، وفي  الاع ــه الاخ ــع في تأويل ــبر وق ــحيح خ تص

 .ة الآثارجمهور الأخبار وإفساد عامّ  ذلك إبطال

خـالط حملـة العلـم يقـدم من لا يعرف الحديث ولا  وهب أنَّ 

ما رويناه أو يعاند فيه بعض العارفين بـه ويغتـنم  إنكار بعض علىٰ 

العلم، كيف يمكن دفع شـعر أمـير  في أهل االفرصة بكونه خاص� 

يرتفـع فيـه  حـدٍّ  عـلىٰ  في ذلك وقد شاع من شـهرته المؤمنين 

ـ مسـموعاً  صار مذكوراً  ىٰ ر حتَّ ـالخلاف وانتش  ة فضـلاً مـن العامَّ

 :في قوله  عن الخواصِّ ]] ٢٨٠ص /[[

ـــيُّ  ـــد النب ـــنوي محمّ ـــي وص   أخ

 

 

ـــزة ســـيِّ   ـــهداء عمّـــيوحم   د الش

ــح  ــذي أض ــر ال ــ ىٰ وجعف   ىٰ وأمس

 

 

ـــي  ـــن أُمّ ـــة اب ـــع الملائك ـــير م   يط

ـــرسي  ـــكني وع ـــد س ـــت محمّ   وبن

 

 

ـــي  ـــدمي ولحم ـــا ب ـــوط لحمه   من

   وســــبطا أحمــــد ولــــداي منهــــا 

ــــهمي  ــــهم كس ــــه س ــــأيّكم ل   ف
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   اســــلام طــــر� الإ ســــبقتكم إلىٰ 

  مــا كــان مــن فهمــي وعلمــي عــلىٰ  

ــيكم ــاً عل ــولاء مع ــب لي ال    وأوج

  مِّ رســــول االله يــــوم غــــدير خُــــ 

   فويــــل ثــــمّ ويــــل ثــــمّ ويــــل

  الإلـــه غـــداً بظلمـــي ىٰ لمـــن يلقـــ 

ــدُّ  ــن تق ــان ع ــة في البي ــعر كفاي ــذا الش ــه وفي ه ، م إيمان

ــ ــ ه وقــع مــعوأنَّ ــ ة والبيــان، وفيــه أيضــاً المعرفــة بالحجَّ ه كــان أنَّ

الظـاهر في يـوم الغـدير  بـدليل المقـال الإمام بعد الرسـول 

 .الموجب للاستخلاف

 ،د ما ذكرنـاه مـا رواه عبـد االله بـن الأسـود الكنـديؤيِّ ا يُ وممَّ 

 ه أنَّ عــن جــدِّ  ،عــن أبيــه ،بــن أبي رافــع د بــن عبــد االلهعــن محمّــ

ــول االله  ــلىّٰ  رس ــلَّ  ص ــين وص ــوم الاثن ــةي ــوان  ت خديج رض

الصـلاة معـه يـوم الثلاثـاء،  إلىٰ   اها معـه ودعـا علي�ـاالله علي

ــ« :فقــال لــه ــيُّ »أبــا طالــب ىٰ ألقــ ىٰ أنظــرني حتَّ  ، فقــال لــه النب

 :»ــ فــإن كانــت أمانــة فقــد « : ، فقــال عــليٌّ »ا أمانــةإنهَّ

 .معه وهو ثاني يوم المبعث ، فصلىّٰ »أسلمت لك

في وقال  .مثله ،اسعن ابن عبّ  ،عن أبي صالح ،الكلبي ىٰ ورو

شـاور أبـا أنظـر فيـه وأُ  ىٰ دين يخالف دين أبي حتَّ  هذا إنَّ «: حديثه

فمكـث هنيـأة : ، قـال»واكتم نظرا«:  فقال له النبيُّ  ،»طالب

 .معه قه وصلىّٰ ، فصدَّ »ق بكصدِّ جيبك وأُ بل أُ «: قال ثمّ 

ــ ىٰ ورو ــؤمنين  ىٰ هــذا المعن ــير الم ــال مــن أم ــذا المق ــه وه بعين

  ٰـــلى ـــتلاف ع ـــظ واتِّ  في]] ٢٨١ص /[[ اخ فـــاق في اللف

 .، جماعة كثيرة من حملة الآثارىٰ المعن

 عارفــاً  فــاً كــان مكلَّ  أمــير المــؤمنين  أنَّ  عــلىٰ  وهــو يــدلُّ 

زه بـين مشـورة أبيـه وبـين فـه واسـتدلاله وتميُّـبتوقُّ  في تلك الحال

ــول والطاعــة الإقــدام عــلىٰ  مــن غــير فكــرة  للرســول  القب

مـع  أبيـه أن يمنعـه منـه ك إلىٰ ذلـ ىٰ فـه إن ألقـخوَّ  ل، ثـمّ ولا تأمُّ 

القبـول  فعـدل عـن ذلـك إلىٰ  عـن الحـقِّ  فيكون قد صـدَّ  ه حقٌّ أنَّ 

مـع أمانتـه ومـا كـان يعرفـه مـن صـدقه   وعلم مـن النبـيِّ 

عليـه وأراه االله مـن  في مقاله وما سـمعه مـن القـرآن الـذي نـزل

ز قه، وهـذا بعـد أن ميَّــفـآمن بـه وصـدَّ  ه رسـول محـقٌّ برهانـه أنَّـ

ــين ــرف حقَّ  ب ــا وع ــة وغيره ــالأمان ــره أن يفش ــا وك ـــه  رَّ ـي س

ــول االله  ــه رس ــه علي ــد ائتمن ــذا ،وق ــع اتِّ  وه ــاً لا يق ــن  فاق م

 .ن لا تمييز معهولا يحصل ممَّ  ،صبي لا عقل له

ــويُ  ــاه أنَّ  د أيضــاً ؤيِّ ــدعوة   النبــيَّ  مــا ذكرن بــدأ بــه في ال

ــقبـل الــذكور كلِّ  فــين، فلــو لم المكلَّ  إلىٰ  أرســله االله تعـالىٰ  ماهـم وإنَّ

ـ ه يعلم أنَّـ مـه أداء رسـالته وقدَّ  ف لمـا افتـتح بـهعاقـل مكلَّ

 مـا ه لـو كـان الأمـر عـلىٰ لأنَّـ ،جميع من بعث إليـه في الدعوة علىٰ 

وتشـاغل بـما لم  قـد عـدل عـن الأولىٰ  عته الناصـبة لكـان ادَّ 

ــايكلِّ  ــن أداء م ــه ع ــعهكلَّ  ف ــير موض ــه في غ ــع فعل ــه ووض  ،ف

 .عن ذلك يجلُّ  ورسول االله 

 في حـال كـان مسـتتراً   اه دعـا علي�ـوهـو أنَّـ :آخر ءوشي

ه، فـلا يخلـو أن إن شـاع مـن عـدوِّ  لأمـره خائفـاً  فيها بدينه كاتماً 

ــاً  ــان واثق ــد ك ــون ق ــؤمنين يك ــير الم ــن أم ــ  م ــتم س ه رِّ ـبك

لم  ين مـا حملـه، أوته وامتثـال أمـره وحملـه مـن الـدِّ وحفظ وصـيَّ 

 وهـو إلاَّ  فلـم يثـق بـه  اثقـاً بـذلك، فـإن كـان و واثقـاً  يكن

ــلىٰ  ــمال العقــل وع ــة ك ــ في نهاي ــلاح الس ــة وص ــة الأمان ريرة ـغاي

ــدبير ــن الت ــة وحس ــمة والحكم ــما لأنَّ  ،والعص ــة ب ــفناه  الثق وص

منا شرحهـا، الحـال التـي قـدَّ  جميـع مـا شرحنـاه عـلىٰ  دليـل عـلىٰ 

ــير ــان غ ــؤمنين  وإن ك ــير الم ــن أم ــق م ــ واث ــظ س  هرِّ ـبحف

ـــيي ـــن تض ـــن م ـــير آم ـــرهوغ ـــة أم ]] ٢٨٢ص /[[، عه وإذاع

ــدُّ  ــريط وض ــل والتف ــم الجه ــن أعظ ــده م ــعه عن ــزم  فوض الح

 مـن ذلــك ومــن كــلِّ  الرســول  حاشــا ،والحكمـة والتــدبير

وأكـذب مقـال مـن  رتبتـه  االله تعـالىٰ  صفة نقص، وقـد أعـلىٰ 

 .ذلك فيه ىٰ عادَّ 

ــمــا بيَّ  وإذا كــان الأمــر عــلىٰ  الناصــبة قصــدت  ىٰ اه فــما نــرنّ

ــ ــن في إي ــيرالطع ــؤمنين  مان أم ــول إلاَّ  الم ــب الرس   عي

ــذمُّ  ــريط وال ــث والتف ــفه بالعب ــه ووص ــياء  لأفعال ــع الأش ووض

ــايخ  ــا أراد مش ــه، وم ــه في تدبيرات ــعها والإزراء علي ــير مواض غ

وَااللهُ  ، مــا ذكرنــاهألقــي هــذا المــذهب إلــيهم إلاَّ  القــوم ومــن
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ـــن]] ٣٠٥ص [[ ـــان م ـــالىٰ  وك ـــات االله تع ـــيح  آي في المس

نطقــه في المهــد، وخــرق العــادة بــذلك،  بــن مــريم  ىٰ عيســ

عجوبــة فيــه، والمعجــز البــاهر لعقــول الرجــال، وكــان مــن والأُ 

ــالىٰ  ــات االله تع ــليِّ  آي ــؤمنين في ع ــير الم ــب  في أم ــن أبي طال  ب

 مـع تقـارب كمال عقلـه ووقارتـه ومعرفتـه بـاالله وبرسـوله 

ظــاهر الحــال في عــداد الأطفــال حــين دعــاه  ه وكونــه عــلىٰ ســنِّ 
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فــه العلــم قــرار، وكلَّ التصــديق بــه والإ إلىٰ  رســول االله 

ـــ ـــةبحقِّ ـــه، ]] ٣٠٦ص [[/ ه، والمعرف ـــد ل بصـــانعه، والتوحي

ة لــه رار بــما أودعـه مــن دينــه، والصــيانـوعهـد إليــه في الاستســ

 . والحفظ وأداء الأمانة فيه

ــان إذ ذاك  ــلىٰ  وك ــاء ســبع ع ــن أبن ــهم م ــول بعض  ق

ــاء تســع، وعــلىٰ  ســنين، وعــلىٰ  قــول  قــول بعــض آخــر مــن أبن

ــن ــر م ــ الأكث ــاء عش ــه ـأبن ــمال عقل ــان ك ــول  ر، فك وحص

ــاالله ــه ب ــة ل ــوله  المعرف ــاهرةً  وبرس ــه ب ــة الله في ــا  آي ــرق به خ

ختصاصــه بــه وتأهيلــه لمــا مكانــه منــه وا عــلىٰ  بهــا العــادة، ودلَّ 

ــ ــ حه لــه مــن إمامــة المســلمينرشَّ الخلــق أجمعــين،  ة عــلىٰ والحجَّ

  ىٰ ويحيــ ىٰ عيســ ىٰ في خــرق العــادة لمــا ذكرنــاه مجــر ىٰ فجــر

ـ  وافـراً  في تلـك الحـال كـاملاً  كـان ه بما وصـفناه، ولـولا أنَّ

ــاالله  ــاً  وب ــا كلَّ عارف ــول االله، لم ــه رس ــرار بنبوَّ   ف ــه، الإق ت

ـــه والتصـــديقولا ألزمـــه ا  لرســـالته، ولا دعـــاه إلىٰ  لإيـــمان ب

ــ ــتراف بحقِّ ــلِّ الاع ــل ك ــه قب ــدعوة ب ــتح ال ــد ه، ولا افت ــن  أح م

ــو ــاس س ــة  ىٰ الن ــلىٰ  خديج ــه ع ــا ائتمن ــه، ولم ه سرِّ  زوجت

ــيُّ فلــماَّ  ،أمــر بصــيانته الــذي ــاء    أفــرده النب بــذلك مــن أبن

ــهم في عصـكلِّ  هسنِّ  ، ن ذكرنـاهه بـه دون مـن سـواه ممَّـره، وخصَّ

 ه، وعارفــاً مـع تقـارب سـنِّ  كـان كــاملاً   هأنَّـ ذلـك عـلىٰ  دلَّ 

قـول االله  ىٰ قبـل حلمـه، وهـذا هـو معنـ ه وبنبيِّـ بـاالله تعـالىٰ 

 ىٰ في يحيــ  : ــمَ صَــبِي�ا
ْ
�ُ

ْ
نــاهُ ا�

ْ
�
َ
: مـــريم[ �وَآت

ــة االله، وأظهــر، ]١٢ ــم  إذ لا حكــم أوضــح مــن معرف مــن العل

ص [[/ درة عـــلىٰ ، وأشـــهر مـــن القـــة رســـول االله بنبـــوَّ 

الاســتدلال، وأبــين مــن معرفــة النظــر والاعتبــار، ]] ٣٠٧

حقــائق  والعلــم بوجــوه الاســتنباط، والوصــول بــذلك إلىٰ 

االله ســبحانه  أنَّ  نــاه، ثبــتمـا بيَّ  الغائبـات، وإذا كــان الأمــر عــلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــرق العــادة في أم ــد خ ــاهرة ق ــة الب ــي  بالآي الت

 فـيهما عـلىٰ  ىٰ القـرآن بآيتـه العظمـيـه اللـذين نطـق بها نبيُّ  ىٰ ساو

 .شرحناه ما

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

هــــو  أمــــير المــــؤمنين أنَّ شــــبهة في  لا]] ٢١ص [[

والإيـمان بـه، والأمـر في ذلـك بـين   بـاع النبـيِّ اتِّ  السابق إلىٰ 

ــ ــارف، وإنَّ ــل متع ــل النق ــادَّ  ماأه ــل  ىٰ ع ــن أه ــوم م ــب ق النص

ــاد أنَّ  ــابقاً  والعن ــان س ــلامه وإن ك ــإنَّ  إس ــلىٰ ف ــان ع ــبيل  ما ك س

ـــ هالتلقــين دون المعرفــة واليقـــين لصــغر ســنِّ  لوا ، وفضَّ

 .راً ذلك إيمان أبي بكر وإن كان متأخِّ  لأجل

ه الأمـر في سـنِّ  نوا أنَّ وبيَّ  ،وقد أجابت الشيعة عن هذه الشبهة

  َّن ن في تلـك الحـال ممَّـه كـاه الأعداء، وأنَّ كان بخلاف ما ظن

 نـوا ذلـك بـالرجوع إلىٰ منه المعارف، وبيَّ  التكليف، ويصحُّ  يتناوله

اعتبـار ذلـك  وأنَّ  ،ه عنـدناومبلغ سـنِّ  ]]٢٢ص [[/ تاريخ وفاته

 الـدعوة صـغيرة بحيـث لا يصـحُّ  ه لم تكن في ابتداءسنَّ  يشهد بأنَّ 

 ،في مقـام بعـد مقـام حه معها المعرفة، وأوضحوا ذلك بتمدُّ 

وإيـراده  ،إسـلاماً  ه أسـبق النـاسومقال بعد مقال، وافتخاره بأنَّـ

عبدك  أعرف عبداً   لاإنيّ  همَّ اللّ «: كقوله  ،ذلك بألفاظ مختلفة

ل مـن أنـا أوَّ «: ، وقولـه »هـا ة قبلي غير نبيِّ مَّ من هذه الأُ 

أبـو بكـر وعمـر خـير  :وقال لـه ،عثمان  شاجرهماَّ ـوقوله ل ،»صلىّٰ 

االله قـبلهما وعبدتـه  عبـدت ،أنا خـير منـك ومـنهما«: فقال ،منك

 أقـدمهم سـلماً  جتـكِ زوَّ «: فاطمـةل  وقـول النبـيِّ  ،»بعدهما

ه إيـمان إيمانـه، وأنَّـ عـلىٰ  ا يـدلُّ غـير هـذا ممَّـ إلىٰ  ،»وأوسعهم علماً 

 .افتخر له ح به ولا افتخر ولاالعارفين، ولولا ذلك لا تمدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (الفتح الكراجكي أبو )/ ١ج (كنز الفوائد 

ـــ]] ٢٥٧ص /[[ ـــاب وممَّ ـــوان كت ـــبعض الإخ ـــه ل ا عملت

 . وبه نستعين ،)إسلام أمير المؤمنين  الإعلام بحقيقة(

الهادي  ،الحمد الله ذي الجود والإكرام ،بسم االله الرحمن الرحيم

دنا سـيِّ  ،خيرته من جميـع الأنـام وصلاته علىٰ  ،شريعة الإسلام إلىٰ 

ل أوَّ  وسـلام االله عـلىٰ  ،رة مـن الآثـامأهل بيته المطهَّ د رسوله ومحمّ 

 ،وإذعانـاً  قين إقـراراً وأخلـص المصـدِّ  ،وإيمانـاً  السابقين إسـلاماً 

ـ ،وإعلاناً  اوأنصح الناصرين سر�   ،وبرهانـاً  ةً وأوضح العالمين حجَّ

وكونـه بعـد الرسـول  ،الـدخول في الإسـلام الذي كان سبقه إلىٰ 

في وجـود  )صلوات االله عليه(لخلق آدم  بهاً مشا ،الأنام ة علىٰ الحجَّ 

بـن أبي طالـب  أمـير المـؤمنين عـليِّ  ،الخليفة قبل المستخلف عليـه

، باغضـيه ومنكـري  ولعنـة االله عـلىٰ  ،ذي الفضائل والمناقب

 .فضله وحاسديه

ر جمعــت لإخــواني فيــه مــن الكــلام في إســلام ـهــذا مختصــ

ــؤمنين  ــير الم ــ(أم ــهص ــب الا )لوات االله علي ــا يج ــهم ــاء إلي  ،نته

 . والاعتماد في المسألة عليه

لوات صــ(أمــير المــؤمنين  م القــول بــأنَّ قــدَّ يجــب أن يُ  :فصــل

 : أسلم )االله عليه
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ـــوا  ـــدكم االله  -اعلم ـــدَّ  أنَّ  -أيَّ ـــالفين لش ـــداوتهم المخ ة ع

ــبهةً  ــوا ش ــؤمنين ألق ــير الم ــلىٰ موَّ  لأم ــا ع ــوا به ــعفين ه  ،المستض

ي الإسـلام عـن أمـير يسـلكها مـن يـروم نفـ وجعلوا لها طريقـاً 

 .لوات االله عليهالمؤمنين ص

ــ ــ :م قــالواوذلــك أنهَّ  ،ن كــان كــافراً الإســلام ممَّــ ما يصــحُّ إنَّ

ه إنَّـ :فـلا يجـوز أن يقـال ،ذا كفـر ولا ضـلال قـطُّ  ا من لم يكُ فأمَّ 

ــن أبي طالــب  وإذا كــان عــليُّ  ،أســلم ــلا  ،لم يكفــر قــطُّ  ب ف

 .ه أسلمالقول بأنَّ  يصحُّ 

ــن ــة م ــذا ملعن ــالنُّ  وه ــاب لا تخف ــلىٰ  ىٰ ص ــابأُ  ع  ،ولي الألب

ــا إلىٰ يتشــبَّ  ــير المــؤمنين  ثون به ــن  ،القــدح في أم ــة م والراح

 .ه أسلم قبل سائر الناسأن يسمعوا القول بأنَّ 

فصـــارت في مستضـــعفي  ،تهم هـــذه الشـــبهةوقـــد تعـــدَّ 

ــيعة ــه ،الش ــبرة ل ــن لا خ ــ]] ٢٥٨ص /[[  وم ــالنظر والأدلَّ  ،ةب

ـــ ـــةً أنيّ  ىٰ حتَّ ـــت جماع ـــال  رأي ـــذه المق ـــون ه ـــنهم يقول  ،م

 أســلم أتـــمّ  أمــير المــؤمنين  ويســتعظمون القــول بــأنَّ 

 .استعظام

ــيهم أنَّ  هــتهم عــلىٰ وقــد نبَّ   وأنَّ  ،هــذه الشــبهة مدسوســة عل

ومـنهم مـن  ،فمنهم مـن قبـل مـا أقـول ،أعداءهم ألقوها بينهم

 .ما يقول علىٰ  أصرَّ 

ــن  ــبهة م ــذه الش ــاصرين له ــد الن ــت بأح ــت اجتمع ــد كن وق

ــيعةال ــه ،ش ــت ل ــول :فقل ــليَّ  إنَّ  :أتق ــؤمنين ع ــير الم ــن أبي  أم ب

 ؟مسلم طالب 

 .لا يسعني غير ذلك :فقال

 ؟من لم يسلم ه يكون مسلماً إنَّ  :أفتقول :فقلت له

ــال ــ :فق ــت بأنَّ ــلمإن قل ــ ،ه أس ــرار بأنَّ ــي الإق ــل لزمن ه قب

 .مؤمناً  مسلماً  دَ لِ ه وُ إنَّ  :ي أقولولكنّ . إسلامه لم يكن مسلماً 

 يـك إلىٰ ؤدّ وهـو يُ  ،قـادراً  احي�ـ دَ لـِه وُ إنَّـ :هذا كقولك :فقلت

كـما خلـق فيـه القـدرة  ن،خلق فيـه الإسـلام والإيـما االله تعالىٰ  أنَّ 

ــ ،والحيــاة ــويُ  ،ل بــك في مــذهب أهــل الجــبردخِ ويُ ل عليــك بطِ

 ومــا يســتحقُّ  ،في الإســلام القــول بفضــيلة أمــير المــؤمنين 

 .عليه من الأجر

ــ :فــاختر لنفســك إســلامه وإيمانــه فعــل االله  ا القــول بــأنَّ إمَّ

 .ما ذكرناه وإن ساقك إلىٰ  ،ومؤمناً  مسلماً  دَ لِ ه وُ وأنَّ  ،سبحانه

ــ ــأنَّ وإمَّ ــول ب ــالىٰ  ا الق ــ االله تع ــده حي� ــادراً  اأوج ــمّ  ،ق ــاه  ث آت

 ا يسـتحقُّ بـه ممَّـ رَ مِـفأطـاع وفعـل مـا أُ  ،فـه بعـد هـذاوكلَّ  ،عقلاً 

مانـه مـن أفعالـه الواقعـة فإسـلامه وإي ،فعلـه جزيل الأجـر عـلىٰ 

مــا  اك في وجــوده قبـل فعلـه إلىٰ وإن أدّ  ،بحسـب قصـده وإيثـاره

 .وصفناه

 .من جواب ولم يجد فيه حيلةً  ،ه هذا الكلامفحيرَّ 

ــا يجــب أن يُ وممَّــ أن  ،م بــه في هــذه المســألة أهــل الخــلافكلَّ

 ؟ من كان كافراً م إلاَّ سلِ ه لم يُ  زعمتم أنَّ ماَ ـل :يقال لهم

منــه وقــوع  مــن صــحَّ  لأنَّ  :فــإن قــالوا] ]٢٥٩ص /[[

 ،هضـدِّ  منـه كـان عـلىٰ  يوإذا عـر ،منـه الإسلام فهـو قبلـه عـارٍ 

 .ه الكفروضدُّ 

 ؟هضـدِّ  منـه كـان عـلىٰ  يه إذا عـرزعمـتم أنَّـ مَ ـلـِ :قيل لهـم

 ؟أحدهما فلا يكون علىٰ  ،وما أنكرتم من أن يخلو منهما

ــ ،هتــرك الــدخول في الإســلام هــو ضــدُّ  إنَّ  :فــإن قــالوا ه لأنَّ

ــحُّ  ــدخول لا يص ــترك وال ــتماع ال ــ ،اج ــاً  ىٰ فمت ــان تارك ــان  ك ك

 .معه الضدُّ  لأنَّ  ،كافراً 

ــم ــل له ــ :قي ــرتمإنَّ ــا ذك ــزم م ــ ،ما يل ــوُ  ىٰ مت ــة دَ جِ ت شريع

وعلــم العبــد وجوبهــا عليــه بعــد  ،ولــزم العمــل بهــا ،الإســلام

ــ .وجودهــا ــ ،ا إذا لم يكــن نــزل بــه الــوحيفأمَّ ف ولا لــزم المكلَّ

 .فإلزامكم الكفر جهل وغيّ  ،ولا نهي منها أمر

 النبيِّ   نزل علىٰ ماَّ ـالوحي ل إنَّ  :قد سمعناكم تقولون :فإن قالوا

  بتبليغ الإسلام دعا إليه أمـير المـؤمنين  فلـم يجبـه عنـد

 :وفيـه .ون هذا له فضيلةوتعدُّ  ،»لني الليلةأجِّ «: وقال له ،الدعاء

 .ودهه قد ترك الدخول في الإسلام بعد وجأنَّ 

ة وهــذه المــدَّ  ،ه قبــل علمــه بوجوبــهلكنَّــ ،هــو كــذلك :قلنــا

التـي أباحهـا  ،التي سـأل فيهـا الإنظـار هـي زمـان مهلـة النظـر

 لم يكـن عـلىٰ  ولـو مـات قبـل اعتقـاد الحـقِّ  ،للمسـتدلِّ  االله تعالىٰ 

ــوهكــذا رأينــاكم تُ  ،غلــط ــراهيم ـفسِّ ــول إب لمــا  رون ق
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ــون ــتدلالاً  إنَّ  :وتقول ــان اس ــه ك ــذا من ــان  ،ه ــي في زم وه

 .مهلة النظر التي وقع عقيبها العلم بالحقِّ 

قبـــل  فـــما تقولـــون في أمـــير المـــؤمنين  :فـــإن قـــالوا

 ؟من الاعتقادات شيءٍ  وهل كان علىٰ  ،الإسلام
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 ،زاً مميِّـ ه كـان في صـغره عـاقلاً إنَّـ :الذي نقـول فيـه :قيل لهم

قبـل  مثـل مـا كـان عليـه رسـول االله  ان في الاعتقاد علىٰ وك

ــلام ــه ،الإس ــتعماله عقل ــن اس ــالىٰ  ،م ــاالله تع ــة ب ــده والمعرف  ،وح

ــه الرســول  وإنَّ  ــاطره  ،ذلــك حصــل مــن تنبي وتحريــك خ

التــي حركــت  ،وحصــل للرســول مــن ألطــاف االله تعــالىٰ  ،إليــه

ــواطره إلىٰ  ــار خ ــلام والاعتب ــجد  ،الإس ــن س ــنهما م ــن م ولم يك

 .مرع متقدِّ ـولا دان بش ،وثنل

ـ  ثَ عِــ بُ فلـماَّ  ،لهــما رعية فلـم تكــن حاصـلةً ـمـور الشــا الأُ فأمَّ

ـــول االله  ـــؤمنين  رس ـــير الم ـــزم أم ـــه ل ـــرار ب  ،الإق

 .رع منهـوأخذ الش ،والتصديق له

ــ ــهوإنَّ ــال ل ــةأجِّ «: ما ق ــي الليل ــبر» لن ــم  ،ليعت ــه العل ــع ل فيق

 ثبـت فلـماَّ  ،المينالعـ واليقين مـع اعتقـاد التصـديق لرسـول ربِّ 

ــرَّ  ــك أق ــه ذل ــهادتين ل ــدِّ  ،بالش ــبحانه داً مج ــاالله س ــرار ب  ،للإق

 .ببعثة رسول االله  وشاهداً 

 ؟أســلم رســول االله  إنَّ  :تقولــون فــأنتم إذاً  :فــإن قــالوا

 .ولىٰ وهذا أعظم من الأُ 

راف مـن هـذا ـالعظـيم في العقـول هـو الانصـ إنَّ  :قيل لهـم

ـ ،القول ة العقـل فـما تصـنعون في دليـل فـإن لم تفهمـوا فيـه حجَّ

ــمع ــال االله  ،الس ــد ق ــ وق   :ه لنبيِّ
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 ؟]٢٠: آل عمران[ �وَااللهُ بصٌَِ� بِال

هــذا الإســلام  فكيــف يصــحُّ  ،ونظـير ذلــك كثــير في القــرآن

 وهـل بعـد هـذا البيـان شـكٌّ  ؟كـافراً  من الرسول ولم يكـن قـطُّ 

 ؟يعترض عاقلاً 

ــمّ  فــما  ، مــن كــان كــافراً م إلاَّ ســلِ إذا كــان لا يُ  :يقــال لهــم ث

ــراهيم الخ ــلام إب ــون في إس ــل تقول ــه(لي ــلوات االله علي ولم  )ص

   حيـث ،ولا عبد وثنـاً  ،كافراً  يكن قطُّ 
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ــ -فقــد تبــينَّ لكــم  ــتكم االله عــلىٰ أيهُّ  -الإيــمان  ا الإخــوان ثبَّ

ة إســلام أمــير  نه هــذا الفصــل مــن البيــان عــن صــحَّ مــا تضــمَّ

 .المؤمنين 

صـلوات االله (إنَّـه : الـذين قـالوا وأنـا أتكلَّـم بعـد هـذا عـلىٰ 

ل، وزعمهــم أنَّ قــد أســلم، ولكــن لم يكــن الســابق  )عليــه الأوَّ

م علىٰ   .جميع الناس أبو بكر المتقدِّ

ــل ــن أنَّ  :فص ــان ع ــن البي ــؤمنين  م ــير الم ــأوَّ  أم  رٍ ـل بش

  :الإسلام بعد خديجة  سبق إلىٰ 

أهل النصب والخلاف قد حملتهم العصبية والعنـاد  اعلموا أنَّ 

وإذا هـم  ،سـائر النـاس بي بكـر عـلىٰ أم إسـلام عوا تقدُّ أن ادَّ  علىٰ 

والأخبـار  ،لعوا في السير الطـاهرةواطَّ  ،عرجوا عن طريق المكابرة

وأقــوال أمــير  ،والأشــعار الســائرة ،والآثــار المتظــافرة ،المتــواترة

بخـلاف مـا  وجـدوا جميـع ذلـك ناطقـاً  ،الظـاهرة المؤمنين 

 أمير المؤمنين عليَّ  بأنَّ  قاضياً  ،عونبكذبهم فيما يدَّ  شاهداً  ،يزعمون

 وسـبق إلىٰ  ،آمـن برسـول االله  ل ذكـرٍ وَّ أ بن أبي طالـب 

ة بأسرها غـير خديجـة بنـت مَّ ر من الأُ ـمه بشه لم يتقدَّ وأنَّ  ،الإسلام

 .Âخويلد 

ــد روي ــول االله  أنَّ   وق ــبُ  رس ــين ثَ عِ ــوم الاثن ــه  ،ي وفي

 .أسلم يوم الثلاثاء أمير المؤمنين  وأنَّ  ،أسلمت خديجة

 ،أصـــحاب الحـــديث عـــن مجاهـــد ىٰ ورو]] ٢٦٢ص /[[

فأتـاه  ، يـألف النبـيَّ   كـان عـليٌّ   :قـال ،اسعن ابن عبّ 

ابـن  يومئـذٍ  وعـليٌّ  :اسقـال ابـن عبـّ ،يانصـلّ فوجده وخديجـة يُ 

يـا «: قـال ،»؟مـا هـذا«: فقـال لرسـول االله  ،ر حجـجـعش

ــن االله الــذي ارتضــاه لنفســه ،عــليُّ   ،وبعــث بــه رســله ،هــذا دي

ــو إلىٰ  ــه أدع ــك ل ــده لا شري ــليٌّ  ،»االله وح ــال ع ــذا «:  فق ه

 .»صدقت يا عليُّ «: قال ،»شيء لم أسمع به

ــ فمكــث عــليٌّ  ــيَّ  ىٰ  أصــبح أتــفلــماَّ  ،راً تلــك الليلــة مفكِّ  النب

، ــلم أزل البارحــة أُ «: فقــال لــه فعرفــت  ،ر فــيما قلــت ليفكِّ

 االله وحــده وأنــا أشــهد أن لا إلــه إلاَّ  ،والصــدق في قولــك الحــقَّ 

 .» ك رسول االلهوأنَّ  ،لا شريك له

ــوأخــبر ــو عبــد االله محمّ ــن د بــن محمّــني شــيخنا المفيــد أب د ب

ــنعمان  ــازةً  ال ــال ،إج ــ :ق ــيش المظفَّ ــو الج ــبرني أب ــن أخ ر ب

د بــن أحمــد بــن أبي أخبرنـا أبــو بكــر محمّـ :قــال ،د البلخــيمحمّـ

 ،ثني أبــو الحســن أحمــد بــن القاســم البرقــيحــدَّ  :قــال ،الــثلج

 ،أبيـهعـن  ،بـن عفيـف ىٰ عـن يحيـ ،ثني أسد بن عبيـدةحدَّ  :قال
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ــ لــب اس بــن عبـد المطَّ مــع العبـّ كنــت جالسـاً   :قـال ة بمكَّ

فجـاء شـاب فنظـر في السـماء حـين  ، قبل ظهور أمـر النبـيِّ 

ــمّ  ،قــت الشــمستحلَّ  ــام يُ  ث ــم جــاء  ،صــليّ اســتقبل الكعبــة فق ث

فركـع  ،جـاءت امـرأة فقامـت خلفهـما ثـمّ  ،غلام فقام عن يمينه

ــرأة ــلام والم ــع الغ ــاب فرك ــمّ  ،الش ــ ث ــع الش ــارف ــمّ  ،اب فرفع  ث

فقـال  ،أمـر عظـيم ،اسيـا عبـّ :فقلـت ،سجد الشـاب فسـجدا

د بـن هـذا محمّـ ؟أتـدري مـن هـذا الشـاب ،أمر عظيم :اسالعبّ 

 ؟أتـدري مـن هـذا الغـلام ،لـب ابـن أخـيعبد االله بن عبـد المطَّ 

 ؟أتــدري مــن هــذه المــرأة ،بــن أبي طالــب ابــن أخــي هــذا عــليُّ 

ــ نَّ أثني هــذا حــدَّ ابــن أخــي  إنَّ  .هــذه خديجــة ابنــة خويلــد ه ربَّ

ـــدِّ ]] ٢٦٣ص /[[ ربُّ  ين الســـماوات والأرض أمـــره بهـــذا ال

ــه ــو علي ــذي ه ــلىٰ  ،ال ــا ع ــلىٰ  ولا واالله م ــر الأرض ع ــذا  ظه ه

 .الدين غير هؤلاء الثلاثة

 د بـن أحمـد بـن عـليِّ ثني الشيخ الفقيه أبـو الحسـن محمّـوحدَّ 

ـ بن شـاذان  د ثني أحمـحـدَّ  :قـال ،ة في المسـجد الحـرامبمكَّ

 ،د العلـويثنا الحسـن بـن محمّـحـدَّ  :قـال ،د بـن عمـرانبن محمّ 

 ،اقثنا عبـد الــرزّ حـدَّ  :قـال ،ثنا إبـراهيم بـن عبـد االلهحـدَّ  :قـال

ــحــدَّ  :قــال ــثنا معمّ ــن يحي ــير ىٰ ر ب ــه ،بــن أبي كث  :قــال ،عــن أبي

 ،ثني جـابر بـن عبـد االلهحـدَّ  :قـال ،أخبرني أبـو هريـرة العبـدي

ــي مَّ بــن أبي طالــب أقــدم أُ  عــليُّ «: قــال رســول االله  :قــال ت

 ،وأكثــرهم يقينــاً  ،هم دينــاً وأصــحّ  ،وأكثــرهم علــماً  ،ســلماً 

ــماً  ــم حل ــ ،وأكمله ــمحهم كف� ــاً  ،اوأس ــجعهم قلب ــو  ،وأش وه

  .»الإمام والخليفة بعدي

ـــ  وجـــاء في الحـــديث عـــن أبي ذرٍّ  ســـمعت : ه قـــالأنَّ

 .» قنيل من آمن بي وصدَّ أوَّ  عليٌّ «  :يقول رسول االله 

ل أوَّ  إنَّ «:  قـال النبـيُّ  :ه قـالنـس بـن مالـك أنَّـوعـن أ

ــهــذه الأُ  بــن أبي طالــب  عــليَّ  وإنَّ  ،لهــا إســلاماً أوَّ  عــليَّ  ة وروداً مَّ

 ؟قبــل أبي بكــر وعمــر :فقــال لــه ســلمان  ،»لهــا إســلاماً أوَّ 

 .»قبل أبي بكر وعمر«: فقال

ــ وعــن أنــس بــن مالــك أيضــاً    النبــيُّ  ثَ عِــبُ «  :ه قــالأنَّ

وأســلم  ،وأســلمت خديجــة في آخــر ذلــك اليــوم ،ينثنــيــوم الا

 .»يوم الثلاثاء  عليٌّ 

ــن أبي ذرٍّ ]] ٢٦٤ص /[[ ــاً  وع ــلمان جميع ــالا ،وس ــذ  :ق أخ

ــول االله  ــليٍّ  رس ــد ع ــال  بي ــذا أوَّ   إنَّ ألاَ « :فق ــن ه ل م

وهـــذا  ،ل مـــن يصـــافحني يـــوم القيامـــةوهـــذا أوَّ  ،آمـــن بي

ــوهــذا فــاروق هــذه الأُ  ،يق الأكــبرالصــدِّ   ق بــين الحــقِّ فــرِّ يُ  ،ةمَّ

 .» والمال يعسوب الظالمين ،ينوهذا يعسوب الدِّ  ،والباطل

قــال رســول االله   :قــال ،عــن أبيــه ،وعــن ســليمان بــن بريــدة

  لفاطمــة :»جتــكِ  زوَّ ا ترضــين يــا فاطمــة أنيّ أمَــ 

 .»؟وأفضلهم حلماً  ،وأكثرهم علماً  ،أقدمهم سلماً 

ـــة أُ  ـــكِ زوَّ «:  ىٰ خـــروفي رواي ـــدم المســـل جت ـــلماً أق  ،مين س

 .»وأفضلهم حلماً  وأكثرهم علماً 

ــ ،وعــن عكرمــة بــن أبي  كــان لعــليِّ   :قــال ،اسعــن ابــن عبّ

 ل مـن صـلىّٰ كـان أوَّ  :طالب أربـع مناقـب لم يسـبقه إليهـا عـربي

ــول االله  ــع رس ــلِّ  ،م ــه في ك ــاحب رايت ــان ص ــف وك  ،زح

 . له وأدخله قبرهوغسَّ  ،وانهزم الناس يوم المهراس وثبت

 .كثيرة ىٰ هذا المعنوالأخبار في 

ــ ــؤمنين فأمَّ ــير الم ــلام أم ــن ك ــوظ م ــك ا المحف  ،في ذل

 .واحتجاجه به في جملة ما له من المناقب

ثني بـه القـاضي أبـو الحسـن أسـد بـن إبـراهيم ما حـدَّ :  فمنه

ــرّ  ــلمي الح ــال، اني الس ــدَّ  :ق ــو ح ــي أب ــب العتك ثني الخطي

أبــو بكــر ]] ٢٦٥ص /[[ أخبرنـا :قــال ،حفـص عمــر بـن عــليٍّ 

ــ ــدادي ويُ محمّ ــراهيم البغ ــن إب ــرَ د ب ــال ،ف ذورانع ــدَّ  :ق ثنا ح

ثنا سـعد بـن وحـب بـن حـدَّ  :قـال ،يف بمطنـّعرَ رمي ويُ ـالخض

ثنا نــوح بــن قــيس حــدَّ  :قــالا ،شـيبان وعبــد الــرحمن بــن جبلــة

ــي ــب ،الطلاح ــن غال ــليمان ب ــن س ــد  ،ع ــت عب ــادة بن ــن مع ع

منـــبر  عـــلىٰ   اســـمعت علي�ـــ :قالـــت ،الـــرحمن العدويـــة

وأنـا الفـاروق بـين  ،يق الأكـبرأنـا الصـدِّ «: وهو يقـول رةـالبص

وآمنـت قبـل  ،م أبـو بكـرسـلِ أسـلمت قبـل أن يُ  ،والباطـل الحقِّ 

 .» أن يؤمن

مـن هـذه  لا أعـرف أحـداً  هـمَّ اللّ «: ه قـالأنَّ  وجاء عنه 

 .»هاة عبدك قبلي غير نبيِّ مَّ الأُ 

ــه وبــين عــثمان كــلام ىٰ وجــر ــه عــثمان ،بين وعمــر  :فقــال ل

ــ ــه ،كخــير من ــذبت«: فقــال ل ــنهما ،ك ــا خــير منــك وم ــل أن  ،ب

 .»عبدت االله قبلهما وبعدهما

م إيمانـه كثـير مـن أشـعاره الـواردة في ن ذكـر تقـدُّ وقد تضـمَّ 

 . أخباره

ـــدَّ  ـــلميح ـــاضي الس ـــال ،ثني الق ـــب  :ق ـــبرني الخطي أخ

 ،الفتــات ىٰ اس أحمــد بــن يحيــثني أبــو العبّــحــدَّ  :قــال ،العتكــي

ــال ــدَّ  :ق ــح ــر محمّ ــو بك ــدينوري دثنا أب ــوب ال ــن يعق ــال ،ب  :ق
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ثنا عـمارة حـدَّ  :قـال ،الأنصـاري يد بـن عبـد البلـوثنا محمّـحدَّ 

عـن عبـد  ،عـن الزهـري ،ثنا بكـير بـن حارثـةحدَّ  :قال ،بن زيد

  :قـال ،عـن جـابر بـن عبـد االله ،عـن مالـك ،الرحمن بـن كعـب

 : يسمع ينشد ورسول االله   اسمعت علي� 

    بيفي نس لا شكَّ  ىٰ أنا أخو المصطف

  معــه ربيــت وســبطاه همــا ولــدي 

ــدّ  ــدّ ج ــرد ي وج ــول االله منف    رس

  وفاطم زوجتـي لا قـول ذي فنـدِ  

ــدَّ  ــمص ــاس في به ــع الن    قته وجمي

  من الضلالة والإشراك ذي النكـدِ  

ــداً  ــد الله حم ــه فالحم ــك ل    لا شري

ــبرَُّ   ــدِ  ال ــلا أم ــاقي ب ــد والب   بالعب

ـــال]] ٢٦٦ص /[[ ـــ :ق ـــول االلهوتبسَّ ـــال  م رس : وق

 .»صدقت يا عليُّ «

ــه  ــه احتجاج ــلىٰ  ومن ــن  ع ــه م ــواب كتاب ــة في ج معاوي

فقـال أمـير المـؤمنين ، وقد رام معاويـة الافتخـار فيـه ،الشام إليه

 :»عبيـد االله بـن أبي لقـال  ثـمّ  ،»؟يفتخر ابـن آكلـة الأكبـاد

 : كتبأُ « :رافع

ـــيُّ محمّـــ    أخـــي وصـــهري د النب

  يد الشـــهداء عمّـــوحمـــزة ســـيِّ  

    يـوجعفر الـذي يضـحي ويمسـ

  يمّــيطــير مــع الملائــك ابــن أُ  

   د ســـلني وعـــرسيوبنـــت محمّـــ

  لحمهـــا بـــدمي ولحمـــي منـــاطٌ  

   وســـبطا أحمــــد ابنـــاي منهــــا

ـــأيّ   ـــهميف ـــهم كس ـــه س   كم ل

ــــبقتكم إلىٰ  ــــر�  س ــــلام ط    االإس

ــاً   ــي غلام ــت أوان حلم ــا بلغ   م

ــاً  ــولاء مع ــب لي ال ــيكم وأوج     عل

ــوم دو  ــيلي ي ــخل ــدير خُ   .» مِّ ح غ

 ،ةالكافَّـ م إسـلامه عـلىٰ بتقـدُّ  يحتجُّ  )لوات االله عليهص(فكان 

رة رسـول االله ـويذكره بحضـ ،ةمَّ الأُ  ويفتخر به في جملة مناقبه علىٰ 

  ًوبعـد رسـول االله  ،بعد دفعة دفعة فـما  ،بـين الصـحابة

وكيـف ينكـره عليـه وهـو  ،عليـه الرسـول  أنكر ذلك قـطُّ 

بهـذا  لا نحـتجُّ  :ولا قال لـه أحـد مـن النـاس ؟كالشاهد له بذل

بـل يـذعن  ،أبا بكر هو الذي أسلم قبل جميـع الأنـام فإنَّ  ،الكلام

ويقولـون  ،ويعلمون صدقه من غير اخـتلاف ،الناس لقوله 

 .فيه كما قد قال 

 : لبفمن ذلك قول سفيان بن الحرث بن عبد المطَّ 

 ]]٢٦٧ص /[[

    الأمـر منتقـل ما كنت أحسـب أنَّ 

   منها عن أبي حسـن عن هاشم ثمّ  

ــيس أوَّ  ــلىّٰ أل ــن ص ــتهم ل م    لقبل

   وأعـرف النـاس بالآثـار والســنن 

   صـالحة من فيه ما فـيهم مـن كـلِّ 

   وليس في القوم ما فيه من الحسـن 

 ،وجريــر بــن عبــد االله الــبجلي يقــول فيــه مثــل ذلــك أيضــاً 

ن غـيرهم ممَّـو ،وقيس بن سـعد بـن عبـادة لـه فيـه أقـوال كثـيرة

ــلامه شــهد رســول االله  ــار بتقــديم إس ــه الأخب  ،وســمع من

وأظهـر بـين أهـل  ،ترسـتَ والحال أشهر عند أهـل العلـم مـن أن يُ 

 .مكتَ النقل من أن يُ 

ــير أنَّ  ــو غ ــا اله ــد غلبه ــبة ق ــلىٰ  ىٰ الناص ــو ع ــ ،ىٰ التق ثرت آف

 .ىٰ الهد الضلال علىٰ 

ــد احــتجَّ  ــالنُّ  وق ــر بقــولصّ ــلام أبي بك  اب في تقــديم إس

 :انحسّ 

   مـن أخـي ثقـةٍ  رت شجواً إذا تذكَّ 

  فــاذكر أخــاك أبــا بكــر بــما فعــلا 

ـــ ـــير البريَّ ـــدلهاخ ـــا وأع    ة أتقاه

ــيِّ   ــد النب ــلا بع ــما حم ــا ب   وأوفاه

    الصاحب التالي المحمـود مشـهده

  لاسُـق الرُّ ل الناس منهم صدَّ وأوَّ  

 عـــلىٰ  ان يـــدلُّ واحتجـــاجهم بقـــول حسّـــ]] ٢٦٨ص /[[ 

ــ ىٰ عمــ ــابالقل ــ أو عــلىٰ  ،وب وصــدأ الألب ــيس عــلىٰ تعمُّ  د التلب

  فلـــو اعتمـــدوا الإنصـــاف علمـــوا أنَّ وإلاَّ  ،ضـــعفاء النـــاس

ــ ــمَّ حسّ ــذي تض ــو ال ــت ه ــن ثاب ــير ان ب ــرار لأم ــعره الإق ن ش

ــؤمنين   مدحــه ماَّ ـالأنــام لــ بالإمامــة والرئاســة عــلىٰ  الم

ــ ــذلك يــوم الغــدير بحض وس ؤر عــلىٰ  رة رســول االله ـب

 : فقال ،فإذن له استأذن الرسول  الأشهاد بعد أن
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ـــيُّ  ـــدير نب ـــوم الغ ـــاديهم ي    همين

ــا  ــول منادي ــمع بالرس ــم وأس   نج

ــول فمــن مــولاكم ونبــيُّ      كميق

ــا  ــاك التعامي ــدو هن ــالوا ولم يب   فق

ـــا وأنـــت نبيُّ  ـــك مولان    نـــاإله

  ا لـك اليـوم عاصـيامنّ  ولن تجدنَّ  

ــا عــليُّ  ــال لــه قــم ي ــإنَّ  فق    نيف

  وهاديـا بعـدي إمامـاً رضيتك من  

ــ ــذا وليُّ ــولاه فه ــت م ــن كن    هفم

  فكونوا لـه أنصـار صـدق مواليـا 

ـــا اللّ  ـــاك دع ـــمَّ هن ـــ ه    هوال وليَّ

  معاديــا اعلي�ــ ىٰ وكـن للــذي عـاد 

لا تــزال يــا «: وقــال لــه ،في هــذا المقــال  به النبــيُّ فصــوَّ 

  .»ما نصرتنا بلسانك داً ان مؤيَّ حسّ 

ــك ا ــبة تل ــمعت الناص ــا فكيــف س ــت له ــي روي ــات الت لأبي

ان ولم تسـمع عنـه هـذه الأبيـات التـي قـد سـارت من قول حسّ 

ــان ــه ؟بهــا الركب ــما ذكرت ــل كيــف تثبــت لهــا ب ]] ٢٦٩ص /[[  ب

الإســلام ولم تثبــت بــما  أبــا بكــر ســبق النــاس إلىٰ  مــن شــعره أنَّ 

لجميـع النــاس  أمـير المــؤمنين  أنَّ  ذكرنـاه مــن شـعره أيضــاً 

ــام ــ ؟إم ــف احتجَّ ــبعوكي ــدَّ ت ب ــه وص ــرَ ض قول ــه ولم ت  قه في

 ؟بته فيهالاحتجاج بالبعض الآخر وكذَّ 

ــتأوَ  ــيس إذا قال ــ :ل ــليٍّ إنَّ ــه في ع ــيما قال ــذب ف في   ه ك

بـل كـذب فـيما حكيتمـوه عنـه  :هذه الأبيات أمكن أن يقـال لهـا

 ؟من تلك الأبيات

ــت ــ نَّ إ :وإن قال ــيِّ  اناً حسّ ــاعر النب ــنا نُ  ، ش ــهكذِّ ولس  ،ب

 .عليه في الشعر الذي رويتموه بَ ذِ ه كُ إنَّ  :لكن نقول

 بَ ذِ ه كُـنَّـأو ،فإن قال لكـم قائـل مثـل هـذا الكـلام :قيل لها

 ؟ما يكون الانفصال ،عليه في الشعر الذي ذكرتموه

ــ ــم أنّ ــك إلاَّ واعل ــل ذل ــنُ ا لم نق ــعلِ  ل ــمهم لأنَّ ة في ه لا حجَّ

 .ه لا فرق بين قولهم وقول من قلبه عليهموأنَّ  ،أيديهم

 ،ولا رأينــا فيــه بحســن ،ان الكــذبعــن حسّــولســنا ننفــي 

جملـة أعـداء أمـير المـؤمنين  وانحـاز إلىٰ  ،ه فارق الإيـمانوذلك أنَّ 

، ــثمان ــبة ع ــن عص ــل م ــل  ،وحص ــن أه ــدنا م ــو عن فه

 .الضلال

بـه  هكيف تجيـزون ذلـك عليـه بعـد مـا مدحـ :فإن قال قائل

 ؟عليه ىٰ وأثن مٍّ في يوم غدير خُ  الرسول 

ــا ــه وثنــاء إنَّ  :قلن ــمدح ــه كــان مش ولم يكــن  روطاً ـه علي

رتنا ـمــا نصــ داً مــا تــزال مؤيَّــ«: ه قــالوذلــك أنَّــ ،مطلقــاً 

ر زال ـرف عـن النصــانصـ ىٰ ه متـأنَّـ عـلىٰ  وهذا يـدلُّ  ،»بلسانك

رف عنهــا بطعونــه ـوقــد انصــ .عنــه التأييــد واســتحقاق المدحــة

وقعــوده  ،هوانصــبابه في شــعب عــدوِّ  ،أمــير المــؤمنين  عــلىٰ 

 .د عن نصرته في حرب البصرةفي جملة من قع

ــيُّ  ــه النب ــال في ــا ق ــبه م ــالىٰ   ويش ــول االله تع ــر  ق في ذك
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ــزاب[ ال� ــ، ]٣٢: الأح ــفعلَّ ــك بش رط ـق ذل

أسـوأ  بـل كـنَّ  ،كمـن سـواهنَّ  ت كـنَّ مَ دِ فإذا عُـ ،ىٰ وجود التقو

 .من غيرهنَّ  حالاً 

ــم ]] ٢٧٠ص /[[ ــالىٰ  -واعل ــدك االله تع ــد رو - أيَّ ــه ق  ىٰ أنَّ

ـ  أسـلم أبي ماَّ ـلـ :ا قالـتالمخالفون عـن أسـماء بنـت أبي بكـر أنهَّ

أسـلمنا وأسـلمت عائشـة وهــي  ىٰ فـما قـام حتَّـ ،منزلـه جـاء إلىٰ 

 .صغيرة

مولـد  وذلـك أنَّ  ،ر إسـلامهتـأخُّ  وروايتهم هـذه دليـل عـلىٰ 

ت بعـد البعثـة بخمـس دَ لـِوُ  ،وزمانهـا معلـوم ،ئشـة معـروفعا

جهـا رسـول وتزوَّ  ،وكـان لهـا وقـت الهجـرة ثـماني سـنين ،سنين

وأقامــت  ،تسـع سـنين ولهـا يومئـذٍ  ،بعـد الهجـرة بسـنة االله 

 .ثماني عشرة سنة وكان لها يوم قبضه  ،معه تسعاً 

ــغيرة ــا ص ــلام أبيه ــوم إس ــت ي ــإذا كان ــلّ  ،ف ــون  فأق ــا يك م

ــا  ــنتانعمره ــت س ــك الوق ــدلُّ  ،في ذل ــذا ي ــلىٰ  وه ــا  أنَّ  ع أباه

فهـو مقـدار الزمـان الـذي أتـت  ،أسلم بعد البعثـة بسـبع سـنين

 فيـه مـع رسـول االله صـليّ كـان يُ  أمـير المـؤمنين  الأخبار بأنَّ 

 ـ وســنذكر طرفــاً ، والنــاس في بهــم الضــلال ا ورد في ممَّـ

 .ذلك من الأخبار

ــو ــاس س ــان الن ــإذا ك ــؤمنين ىٰ ف ــير الم ــأم ــابوا إلىٰ  إنَّ  ما أج

فلــيس يســتحيل  ،الإســلام بعــد ســبع ســنين مــن مبعــث النبــيِّ 

ــنة ــذه الس ــتجيبين في ه ــد المس ــر أح ــو بك ــون أب ــيس  ،أن يك ول

ــ ،لهــمذلــك بموجــب أن يكــون أوَّ  ــار لأنَّ ه قــد تنــاصرت الأخب

غـيره مـن  بـل عـلىٰ  ،بتقديم إسـلام جعفـر بـن أبي طالـب عليـه

 .أمير المؤمنين  ىٰ الناس سو

د بــن بــن محمّـ د بـن عـليِّ ثني القـاضي أبــو الحسـن محمّــحـدَّ 
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ــخر الأزدي د بــن ســيف ثنا عمــر بــن محمّــحــدَّ  :قــال، ص

د بـن ثنا محمّـحـدَّ : قـال ،رة سنة سـبع وخمسـين وثلاثمائـةـبالبص

د بـن صـفر بـن صلصـال بـن ثنا محمّـحـدَّ  :قال ،أحمد بن سليمان

ثني أبــو ضــو بــن حــدَّ  :قــال ،الــدلهمس بــن جهــل بــن جنــدل

مـع أبي   ر النبـيَّ ـكنـت أنصـ  :قـال ،ل بـن الـدلهميصلصا

لجـالس بـالقرب مـن منـزل أبي   يومـاً فـإنيّ  ،طالب قبل إسلامي

ـــب إليَّ  ،ة القـــيظطالـــب في شـــدَّ  ـــو طال  شـــبيهاً  إذ خـــرج أب

ــال لي ــالملهوف، فق ــذين : ب ــت ه ــل رأي ــقر، ه ــا الغنص ــا أب ي

ـ  يعنــي النبــيَّ  -الغلامــين   مــا :؟ فقلــت-  اوعلي�ـ

ـــت] ]٢٧١ص /[[ ـــذ جلس ـــتهما م ـــال ،رأي ـــا في  :فق ـــم بن ق

 .أن تكون اغتالتهما فلست آمن قريشاً  ،الطلب

ـ ىٰ فمضينا حتَّـ :قال  صرنـا إلىٰ  ثـمّ  ،ةخرجنـا مـن أبيـات مكَّ

ــ فاســترخينا إلىٰ  ،جبــل مــن جبالهــا  وعــليٌّ   فــإذا النبــيُّ  ،ةقلَّ

 ــه ــن يمين ــ ،ع ــائمان ب ــا ق ــان  ءزاإوهم ــمس يركع ــين الش ع

جنــاح  صــلِّ : أبــو طالــب لجعفــر ابنــه فقــال :قــال ،ويســجدان

ــ ــن عمِّ ــا ،كاب ــليٍّ  إلىٰ  مفق ــب ع ــأحسَّ  ،جن ــيُّ  ف ــا النب   به

 ثـمّ  ،ا كـانوا فيـهفرغـوا ممَّـ ىٰ أمـرهم حتَّـ وأقبلوا عـلىٰ  ،مهمافتقدَّ 

 ثـمّ  ،د في وجـه أبي طالـبرور يـتردَّ ـفرأيـت السـ ،أقبلوا نحونـا

 : انبعث يقول

ـــــ إنَّ  ـــــراً  اعلي� ـــــي وجعف    ثقت

  مـــور والكـــربالأُ  عنـــد مهـــمِّ  

ــ ــذلا وانص ــن عمِّ ـلا تخ ــمارا اب    ك

ـــنهم وأبيمّـــأخـــي لأُ     ي مـــن بي

ــــــيَّ  ــــــذل النب    ولا واالله لا يخ

ـــيَّ   ـــن بن ـــه م ـــبِ  يخذل   ذو حس

م أبــا بكــر في زيــد بــن حارثــة تقــدَّ  وقــد أتــت الأخبــار بــأنَّ 

أسـلم قبلـه جماعـة  ىٰ م حتَّـسـلِ أبا بكـر لم يُ  بل روي أنَّ  ،الإسلام

 .اسمن الن

ــد ىٰ ورو ــن أبي الجع ــالم ب ــ ،س ــن محمّ ــن أبي ع ــعد ب ــن س د ب

 ،لا :قـال ؟لكـم إسـلاماً كـان أبـو بكـر أوَّ  :ه قال لأبيهاص أنَّ وقّ 

 .قد أسلم قبله أكثر من خمسين رجلاً 

ــ ــأنَّ وأمَّ ــواردة ب ــار ال ــع  صــلىّٰ  أمــير المــؤمنين  ا الأخب م

 . ينهم كانوا ضالّ سبع سنين والناس كلُّ  رسول االله 

ــا ــد االله  :فمنه ــو عب ــد أب ــيخنا المفي ــه ش ــبرني ب ــا أخ  ،م

ثنا حـدَّ  :قـال ،د الصـيرفيأخبرني أبو حفص عمـر بـن محمّـ :قال

عــن أحمــد بــن القاســم البرقــي، عــن أبي  ،د بــن أبي الــثلجمحمّــ

 :، قـال-وكـان قـد جـاوز مائـة سـنة  -صالح سهل بن صـالح 

سـمعت أنـس  :قـال ،اد بـن عبـد الصـمدر عبـّسمعت أبا المعمّـ

 ت الملائكـة عـليَّ صـلَّ «: قـال رسـول االله  :الـك يقـولبن م

ــلىٰ  ــليٍّ  وع ــنين  ع ــبع س ــ ،س ــك أنَّ ــه لم يُ وذل ــماء  ع إلىٰ رفَ الس

ــه إلاَّ  ــهادة أن لا إل ــ  االله وأنَّ ش ــول االله  داً محمّ ــإلاَّ  رس ي  منّ

  .» ومن عليٍّ 

ــه]] ٢٧٢ص /[[ ــ :ومن ــن أبي أيّ ــا روي ع ــم ــالوب أنَّ  :ه ق

 عـليٍّ  وعـلىٰ  ت الملائكـة عـليَّ لقـد صـلَّ «  :قـال رسول االله  إنَّ 

 .» ليس معنا أحد غيرناصليّ ا نُ ا كنّ لأنّ  ،سبع سنين

ــرة  إنَّ «: قــال رســول االله  :قــال ،ومــا رواه أبــو هري

ــلَّ  ــة ص ــليَّ الملائك ــلىٰ  ت ع ــليٍّ  وع ــل أن يُ  ع ــنين قب ــبع س ــلِ س م س

 .»بشر

: يقـول  اسـمعت علي�ـ :قـال ،اد بـن يزيـدومـا رواه عبـّ

 معـه صـليّ سـبع حجـج مـا يُ  ت مـع رسـول االله يلقد صـلَّ «

ــيري إلاَّ  ــدغ ــت خويل ــة بن ــه  ، خديج ــل مع ــي أدخ ــد رأيتن ولق

السـلام عليـك يـا  : قـالبحجـر ولا شـجر إلاَّ  فلا نمـرُّ  ،الوادي

 .» وأنا أسمعه ،رسول االله

وأنـا أخـو رسـول  ،أنـا عبـد االله«  :مـن قولـه  ىٰ وما رو

ــدِّ  ،االله  ــا الص ــبروأن ــدي إلاَّ لا يقو ،يق الأك ــا بع ــذّ له اب  ك

 .» يت قبلهم سبع سنينصلَّ  ،مفتر

ــع ــو راف ــا رواه أب ــال ،وم ــال  :ق ــت أوَّ عِ بُ «: ق ــوم ث ل ي

عــلي يــوم  وصــلىّٰ  ،ثنــينت خديجــة آخــر يــوم الاوصــلَّ  ،ثنــينالا

ــاء مــن الغــداة مســتخفياً  ــل أن يُ  الثلاث ــيِّ صــليّ قب    مــع النب

 .»أحد سبع سنين

 : واستدلال يرةٍ كان عن بص إسلامه  في أنَّ  :فصل

ـ توجَّ ماَّ ـه لاعلم أنَّ  م إسـلام المخـالفين بتقـدُّ  ة عـلىٰ هـت الحجَّ

ومــا الفضــيلة  :قــالوا ،فــينســائر المكلَّ  عــلىٰ  أمــير المــؤمنين 

 وأيّ  ؟في إســـلام طفـــل لم يلحـــق بدرجـــة العقـــلاء البـــالغين

 ؟العــالمين بفعلــه الأجــر مــن ربِّ   عليــه يســتحقُّ تكليــف يتعــينَّ 

ســبيل التوقيــف   عــلىٰ الإســلام إليــه إلاَّ  وهــل كــان إلقــاء

ويصـير لـه  ،والتلقين الذي يفعله أحـدنا مـع ولـده لينشـأ عليـه

 ؟لفينمن الآ

ــ ــأمّ  ىٰ وخطــأ هــؤلاء القــوم لا يخف ــن  ،لينللمت وضــلالهم ع

ــي كــان عليهــا  وذلــك أنَّ  ،واضــح للمنصــفين الحــقِّ  الحــال الت
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 ،ترهفي ابتداء أمـره مـن كـتمان مـا هـو عليـه وسـ رسول االله 

ــاً  ــلاته مختفي ــ وص ــعاب مكَّ ــه ،ةفي ش ــان في ــي ك ــة الت   للمخاف

ـ]] ٢٧٣ص /[[ في الإعــلان  لإذن االله تعــالىٰ  منتظــراً  ،ةوالتقيَّـ

ــار ــذٍ  ،والإظه ــلىٰ  فيبــدي حينئ ــأمن معــه  ،تــدريج أمــره ع ي

ــارُّ  ــ ،المض ــأن يُ  ي إلىٰ ـيقض ــك إلىٰ  يلق ــبيان  ذل ــال والص الأطف

ــم ــول له ــذين لا عق ــحُّ  ،ال ــتما يص ــا الك ــن  ،نمعه ــذين م وال

 .عادتهم الإخبار بما علموه والإعلان

ــا  ــإذا علمن ــال  -ف ــورة الح ــذه ص ــيَّ  أنَّ  -وه ــد   النب ق

 قنــا أنَّ تحقَّ  ،أحــد الأطفـال سرٍّ  في ابتـدائها بــالوقوف عـلىٰ  خـصَّ 

 .ة الفعل والكمالز بصحَّ ذلك الطفل مميَّ 

ــ ــن عش ــز لاب ــل والتميي ــول العق ــتحيل حص ــيس يس ر ـول

 .مور المستبعدة عند العارفينذلك في الأُ  هولا تجويز ،سنين

ــ ــذلك إنَّ ــر ل ــوِّ ما يُ والمنك ــلىٰ ع ــاهدات ل ع ــب في المش  ،الغال

بـل  ،والعقل لا يمنـع مـن وجـود مـا ذكرنـاه في نـادر الأوقـات

 .ذلك آية يخرق بها العادات لا يمنع من أن يجعل االله تعالىٰ 

أعجب بما هو  ين من أنبيائه وقد أخبر االله سبحانه عن نبيَّ 

  ىٰ كـلام عيسـ فقـال حاكيـاً  .ىٰ ويحيـ ىٰ وهمـا عيسـ ،من هذا
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ــال  ــ إنَّ  :الخصــومفــإن ق ــذين نبيّ ــما  ان يصــحُّ ه ــون له أن يك

 .الآيات المعجزات

عقــل طفــل في زمــن  كميــل االله تعــالىٰ تفــما المــانع مــن  :قلنــا

ــا نبيِّ  ــز والاســتدلالويمنحــه صــحَّ  ،ن ــ ،ة التميي ه ويخصُّ

ــ ويكــون ذلــك آيــةً  ،بــالتكليف دون جميــع الأطفــال  ،ه لنبيِّ

 .الناس به له في أخصِّ  وكرامةً 

ــهٍ  ــتصُّ  ولوج ــلاح يخ ــن الص ــر م ــه آخ ــع  ،بعلم ــون م وليك

ــ فــما  .ه نبيِّــ تــه ووصيُّ ه الــذي هــو حجَّ لوليِّــ ه إبانــةً هــذا كلِّ

 ؟والمانع من كونه كذلك ،المحيل لما ذكرناه

ــد روي أنَّ أوَ ]] ٢٧٤ص /[[ ــيس ق ــهد  ل ــذي ش ــاهد ال الش

ــف  ــيص يوس ــا في قم ــن أهله ــلاً  م ــان طف ــد ك ــه  ،في المه ل

 ؟وليس بنبيٍّ  ،سنتان

 تنـا مـن أحـد أئمَّ  عيانـاً  فقـد أوجـدكم االله تعـالىٰ  ،دوبع

د وهـو أبـو جعفـر محمّـ ،ا أنكرتموه مـن هـذه الحـالما هو أكثر ممَّ 

ــليِّ  ــن ع ــ ب ــن موس ــ ، ىٰ ب ــأمون ل ــهادة الم ــلىٰ ماَّ ـوش ــزم ع   ع

ــاهرته ــه ومص ــنين ،تقريب ــع س ــن تس ــو اب ــم  ،وه ــل والعل بالعق

 ،للامتحـان سـاً أن يعقـدوا لـه مجل فـاقهم معـه عـلىٰ واتِّ  ،والكمال

ــ ــؤالهم يحي ــولىّٰ  ىٰ وس ــاضي في أن يت ــثم الق ــن أك ــك ب ــم ذل  ،له

ــوال ــه الأم ــذلهم ل ــر ،وب ــا ج ــمال في  ىٰ وم ــب الك ــن عجي ــه م ل

ووقــف في يديــه وأذعــن  ىٰ عجــز يحيــ ىٰ حتَّــ ،الســؤال والجــواب

 .بالاستفادة منه والرجوع إليه فيما لا يعلمه

فــق أصــحاب واتَّ  ،وهــذا أمــر قــد شــاركتمونا في نقلــه

 .حمله لحديث علىٰ ا

ــكُّ  ــنا نش ــل لأبي  في أنَّ  ولس ــل لم يحص ــم والفض ــذا العل ه

ـ : مـن أحـد وجهـينإلاَّ  جعفر  معجـز  فهـو إذاً  ،ا الإلهـامإمَّ

 . ن به من الأناماب

ــ]] ٢٧٥ص /[[ ــيموإمَّ ــين وتعل ــن تلق ــره  ،ا ع ــان عم وك

 ،وهــو في وقــت المنــاظرة ابــن تســع ســنين ،وقــت تلقينــه ذلــك

 .ثماني سنين :وقيل

ـــذا أُ وَ أ ـــيس ه ـــا ل ـــررتم به ـــا وأق ـــد نقلتموه ـــة ق عجوب

 ؟وسألتموها

في زمــن  فأخبرونــا كيــف أقــررتم لولــد أمــير المــؤمنين 

ــو  ــم وه ــة والفه ــن المعرف ــم وحس ــمال العقــل والعل المــأمون بك

لوات صـ(لأمـير المـؤمنين  وأنكـرتم أن يصـحَّ  ،ابن تسـع سـنين

ــه ــول االله  )االله علي ــن رس ــف  في زم ــل والتكلي ــمال العق ك

 ؟ر سنينـله عشو

كانــت  ،بهــذا نحــن لا نعـترف لأبي جعفــر  :فـإن قــالوا

 .امنّ  شاهدة للمحقِّ  ،السير قاضية بيننا وبينهم

إن لم يكـن الأمـر كـما ذكرنـاه مـن كـمال عقـل  :يقال لهـم ثمّ 

ــؤمنين  ــيِّ  أمــير الم ــت دعــاء النب ــه إلىٰ   وق ــلام ل  ،الإس

ــال سرٍّ  ــو في ح ــ وه ــن الش ــوف م ــتمان وخ ــلاـوك  ،لرك والض

وفعـل مـا يشـهد  ،ر بنفسـه فـيما ألقـاه إليـهأليس يكـون قـد غـرَّ 

ا ممَّــ حاشــا الرســول  ؟م عليــهالمقــدِ  أوخطــ ،العقــل بقبحــه

 .ينسبونه إليه

أوضـــح مـــن أن  والــذي ذكرنـــاه في أمـــير المــؤمنين 

نـي لم إنَّ «: ألـيس هـو القائـل لرسـول االله  ،يشتبه الأمـر فيـه

ــ والصــدق في  فعرفــت الحــقَّ  ،فــيما قلــت لي راً أزل البارحــة مفكِّ

ــك ــه إلاَّ  ،قول ــهد أن لا إل ــا أش ــهوأن ــك ل ــده لا شري  ، االله وح

فوقع منـه الإقـرار بالشـهادة بعـد فكـر ليلـة  ؟»ك رسول االلهوأنَّ 

 .كاملة
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ــل  ــن طف ــحُّ م ــف تص ــتم  -فكي ــما زعم ــل أن  -ك ــير عاق غ

ــيُ  ــحَّ فكِّ ــوَّ ر في ص ــةة النب ــة كامل ــ ،ة ليل ــم  ىٰ حتَّ ــه العل ــل ل حص

ــبصــدق المخــبر  وهــل بعــد هــذا لــبسٌ  ؟ة بهــا بعــد طــول الرويَّ

 ؟هجر العصبية يعترض عاقلاً 

 إنَّ : ه قــالأنَّـ اس عـن ابـن عبـّ وقـد روي أعجـب منـه

ــيَّ  ــلىٰ ]] ٢٧٦ص /[[  النب ــرض ع ــليٍّ  ع ــلام  ع  ،الإس

ــه عــليٌّ  ــة«:  فقــال ل ــيُّ  ،»أنظــرني الليل ــه النب :  فقــال ل

 .» بها أحداً برِ هي أمانة في عنقك لا تخُ «

 ،هــذا الكــلام الواقــع مــنهما  لينظــر الغــافلون إلىٰ ف

 .له في التأجيل والإنظار وسؤال أمير المؤمنين 

لـه في جميــع  ولم يـزل طائعــاً  ،اهوهـو الــذي كفلـه وربّــ ،هـذا

الإقـرار بـه  الإقـدام عـلىٰ  أنَّ  ىٰ  أتـاه الأمـر رأفلماَّ  ،ما يأمره ويراه

 .من غير علم ويقين قبيح سأله التأجيل

ـ«: لـه  ل النبـيِّ قـو ثمّ   بهـا برِ ا أمانـة في عنقـك لا تخُـإنهَّ

ز يكـون  لمميِّـه لا يقـال إلاَّ ا تشـهد العقـول بأسرهـا أنَّـممَّ  ،»أحداً 

 .عقله كاملاً 

ــاً  ــال أيض ــذه الح ــد ه ــاً  ويزي ــ بيان ــأنَّ ــلم ماَّ ـه ل ــان   أس ك

 ، معـهصـليّ ة يُ فمـرَّ  ،ةشـعاب مكّـ إلىٰ  يخرج مـع رسـول االله 

 .د لهيرص ىٰ خرة أُ ومرَّ 

ــ ــلَّ  روي أنَّ  ىٰ حتَّ ــدٍ  ك ــلىّٰ  واح ــان إذا ص ــنهما ك ــاحبه  م ص

 .حرسه ووقف يرصد له

ــحُّ  ــل يص ــتصَّ  فه ــه أن يخ ــل ل ــن لا عق ــر م ــذا الأم  ،لا ؟به

 .ن لا عقل لهته عمَّ صحَّ  ىٰ ولكن قد يخف

مخالفينـــا يـــدفعون أن يكـــون إســـلام أمـــير  والعجـــب أنَّ 

االله ر ســنين لــه فضــيلة ورســول ـوهــو ابــن عشــ المــؤمنين 

 ــك ــدفع ذل ــدُّ  ،لم ي ــان يع ــل ك ــن أوَّ ب ــه م ــائله ل  ،ل الفض

 .عليه في المحافل ىٰ  به إذا مدحه وأثنبرِ ويخُ 

ــ  ،م إســلامهم ينكــرون علينــا الاحتجــاج بتقــدُّ والعجــب أنهَّ

ــو  ــ(وه ــهص ــتجُّ  )لوات االله علي ــان يح ــحابة ك ــين الص ــذلك ب  ،ب

ــره أحــد عليــه ومــا في ذلــك مــن  :ولا يقــول لــه ،ولا ينك

 . ما أسلمت وأنت طفل لا عقل لكوإنَّ  ؟الفضل

 : فصل في البلوغ ]]٢٧٧ص /[[

ــ درجــة التكليــف  البلــوغ إلىٰ  الخصــوم مــن أنَّ  ا مــا ظــنَّ وأمَّ

ــتلام ــو الاح ــولهم ،ه ــؤمنين  نَّ إ :وق ــير الم ــغ  أم ــن بل لم يك

 فظـنٌّ  .فـينفـلا يكـون مـن المكلَّ  ،وقت إسلامه مبلغ المحتلمـين

مـن بلـغ  عمـوه لكـان كـلُّ ولـو كـان الأمـر كـما ز ،غير صحيح

لوجــود بــالغين مــن  ،ونحــن نعلــم فســاد ذلــك ،فــاً الحلــم مكلَّ 

 .فينالبله والمجانين غير مكلَّ 

ــال ــد أن يق ــه محي ــيس عن ــذي ل ــب ال ــود  إنَّ  :والواج وج

شرط في  ،ة التمييــز منــه والإدراكالعقــل في الإنســان وصــحَّ 

مــن النظــر والاســتدلال ومعرفــة  ،وجــوب تكليــف العقليــات

بـأسره  يسع جهلـه مـن الأمـد والواجبـات واعتقـاد الحـقِّ ما لا 

 .وإدراك الصواب

العبـــادات ]  تكليـــف[ق ة تعلُّـــفي صـــحَّ  وشرط أيضـــاً 

ــ ،الســمعيات  ،ن لم يبلــغ الاحــتلاموإن كــان أكثرهــا يســقط عمَّ

 . من جهة السمع الوارد دون ما سواهم سقوطه إلاَّ علَ ولا يُ 

ـــولم يكــن المشــ  ىٰ ولا أتــ ،اء البعثــةفي ابتــد ه حاصــلاً روع كلُّ

ــؤمنين  ــير الم ــلام أم ــت إس ــوحي وق ــادات  ال ــع العب لجمي

 .ا هو غير لازمم ما هو لازم لمن لم يبلغ ممَّ علَ فيُ  ،السمعية

ــ ــقط فأمَّ ــوز أن يس ــلا يج ــول ف ــب في العق ــف الواج ا التكلي

 .التكليف إذ هو بلوغ حدِّ  ،ن له عقل وتحصيلعمَّ 

ــا أنَّ وقــد بيَّ  ــو  كــان أمــير المــؤمنين  ن كامــل العقــل وه

 فلزمتــه المعرفــة بــاالله تعــالىٰ ]] ٢٧٨ص /[[،  ر ســنينـابــن عشــ

ــول ــة العق ــب معرف ــا يوج ــع م ــول وبجمي ــن  ،والرس ــه م ولزم

 وهـذا كـافٍ  ،مـن المصـلحة لـه د المسموع مـا قـارن وجهـاً التعبُّ 

 .لذوي التحصيل

ــير  ــلام أم ــول في إس ــن الق ــاب م ــذا الكت ــد أوردت في ه وق

ـــؤمنين  ـــ الم ـــه منفع ـــا في ـــؤمنينم ـــ ،ة للم ـــلىٰ وحجَّ  ة ع

ــالفين ــدُ   ،المخ ــالمَينَِ اللهِ والحَْمْ ــلىّٰ   ،رَبِّ الْع ــلىٰ  وص ــيِّ  االله ع دنا س

 . بين الطاهرينالطيِّ  ]وآله[ ،يند خاتم النبيِّ محمّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

في أنَّ أمــــــير ]] ٢٣٣ص /[[لا شــــــبهة ]] ٢٣٢ص [[

ــابق إلىٰ هــ المــؤمنين  ــيِّ اتِّ  و الس ــاع النب ــه  ب . والإيــمان ب

عــ.  والأمـر في ذلـك ظـاهر بـين أهــل النقـل متعـارف  ىٰ وإنَّـما ادَّ

ــلامه  ــاد أنَّ إس ــب والعن ــل النص ــن أه ــوم م ــان  ق وإن ك

ــلىٰ  ــان ع ــإنَّما ك ــابقاً ف ــين  س ــة واليق ــين، دون المعرف ــبيل التلق س

كــان وفضــلَّوا لأجــل ذلــك إســلام أبي بكــر وإن . هلصــغر ســنِّ 

راً عنه  .متأخِّ

وقد أجابـت الشـيعة عـن هـذه الشـبهة، وبيَّنـوا أنَّ الأمـر في 
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ــه كــان في تلــك  ســنِّه  كــان بخــلاف مــا ظنَّــه الأعــداء، وأنَّ

وبيَّنـوا ذلـك . الحال ممَّن يتناوله التكليـف وتصـحُّ منـه المعـارف

ــالرجوع إلىٰ  ــنِّ  ب ــغ س ــه، ومبل ــاريخ وفات ــار ت ــدها، وأنَّ اعتب ه عن

لم تكــن في ابتــداء الــدعوة صــغيرة  ه بــأنَّ ســنَّ ذلــك يشــهد 

 وأوضـحوا ذلـك بمدحــه . بحيـث لا يصـحُّ معهـا المعرفـة

ــه أســبق  في مقــام بعــد مقــام، ومقــال بعــد مقــال، وافتخــاره بأنَّ

ــه  ــة بقول ــاظ مختلف ــك بألف ــراده ذل ــلاماً، وإي ــاس إس : الن

ــة قــبلي غــير  اللّهــمَّ « ــدك مــن هــذه الأمَُّ ــداً عب إنيّ لا أعــرف عب

ل مـن صـلىّٰ «: ، وقولـه»ها نبيِّ  ، وقولـه لــماَّ شـاجره »أنـا أوَّ

أنـا خـير «: أبـو بكـر وعمـر خـير منـك، فقـال: عثمان وقـال لـه

ــدهما ــه بع ــبلهما وعبدت ــدت االله ق ــنهما، عب ــك وم ــول »من ، وق

ـــيِّ  ـــة  النب ـــكِ «: لفاطم جت ـــدمهم ]] ٢٣٤ص /[[  زوَّ أق

ــماً  ــدلُّ  ، إلىٰ »ســلماً وأوســعهم عل ــا ي ــه  عــلىٰ غــير هــذا ممَّ أنَّ إيمان

ولــولا ذلــك لمــا امتــدح بــه، وافتخــر . إيــمان البــالغين العــارفين

 .له

ــل ــإن قي ــاس كلَّ : ف ــبق الن ــر لم يس ــا بك ــوا أنَّ أب ــم إلىٰ فهب  ه

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ــه؟ وه ــابقين إلي ــن الس ــان م ــيس ك ــلام، أل  الإس

 .صلاحه للإمامة، ويحُكَم أنَّه لم يكن كافراً منافقاً 

إظهار الإسلام، أو كان أسـبق  سبق إلىٰ من  ليس كلُّ : قيل لهم

الناس إليه يكون مؤمناً في باطنه، لأنَّ غاية ما فيه أن يكون مظهـراً 

 .أنَّ الباطن مطابق له للإسلام، وليس الإظهار يدلُّ علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظين 

 : مجلس في ذكر اسلام أمير المؤمنين ]]٨٢ص [[

وقــد ، بــن أبي طالــب  ل مــن أســلم عــليُّ أوَّ  نَّ أ) علــما(

 بـن أبي طالـب كـان صـغيراً  عـليَّ  إنَّ  :طعن قـوم في هـذا وقـالوا

ــيرالأ في بــدوِّ  ــأولا خــلاف  .مــر، فهــذا المحــال والخطــأ الكب ه نَّ

ــلىّٰ أوَّ  ــن ص ــول االله  ل م ــع رس ــال م ــن الرج ــكُّ م  او، ولم يش

ــا  ،مســتحقٍّ   عــلىٰ إلاَّ  الــدعوة لزمتــه، ولم تقــع الــدعوة أنَّ  مــع م

ثبت مـن الخـبر عـن الرجـال الثقـات في عقـدة عقلـه مـن حـين 

 .أن أسلم ه قبل أن يسلم إلىٰ مُّ ولدته أُ 

ــد يورو ــن مجاه ــن  ،ع ــاع ــر وأبي نب ــدري عم ــعيد الخ  ،س

إذ دخــل ســلمان  عنــد رســول االله  ا جلوســاً كنـّـ: قــالا

ــو ذرٍّ  ــارسي وأب ــماّ  الف ــود وع ــن الأس ــداد ب ــاري والمق ــن الغف ر ب

ياسر وحذيفة بـن الـيمان وأبـو الهيـثم بـن التيهـان وخزيمـة بـن 

فجثـوا  ،ثابت ذو الشـهادتين وأبـو الطفيـل بـن عـامر بـن واثلـة

فـديناك بالآبـاء : فقـالوا ،بين يديـه والحـزن ظـاهر في وجـوههم

ا نسـمع مـن قـوم في أخيـك وابـن إنّـ ،هات يـا رسـول االلهمَّ والأُ 

علـيهم، فقـال رسـول  نك في الـردِّ ا نسـتأذننـا، وإنّـزِ ك ما يحُ عمِّ 

بـن  عـليِّ  يوما عسـاهم يقولـون في أخـي وابـن عمّـ«: االله 

ــب؟ ــالوا ،»أبي طال ــون: فق ــليٍّ  أيّ  :يقول ــل لع ــبقه إلىٰ  فض  في س

ــلامالإ ــ ؟س ــه الإوإنَّ ــلاً ما أدرك ــلام طف ــولس ــذا الق ــو ه  ،، ونح

ـــال ـــ«:  فق ـــذا يحُ ـــالوا ،»نكم؟زِ أفه ـــال :ق : إي واالله، فق

إبــراهيم  نَّ أب الســالفة تُــهــل علمــتم مــن الكُ  وبــاالله أســألكم«

  َه بـين مُّـك الطـاغي فوضـعت بـه أُ لِـهرب بـه أبـوه مـن الم

ــدفَّ  ــر يت ــاطئ نه ــلاث بش ــمس وأث ــروب الش ــين غ ــال إق ب قب

وجــه الأرض قــام مــن تحتهــا  عــلىٰ   وضــعته اســتقرَّ الليــل، فلــماَّ 

  االله، ثـمّ لاَّ إيمسح وجهـه ورأسـه ويكثـر مـن شـهادة أن لا إلـه 

ـوأُ  ،فامتسـح بـه ثوباً  أخذ ، شـديداً  ه تـراه، فـذعرت منـه ذعـراً مُّ

فكـان منـه  ،السـماء عينيـه إلىٰ  ايهـرول بـين يـديها مـاد�  ىٰ ـمض ثمّ 
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كـــان فرعـــون في  بـــن عمـــران  ىٰ موســـ نَّ أوعلمـــتم 

ــه ي ــل بطلب ــال ليقت ــذبح الأطف ــل وي ــاء الحوام ــون النس ــر بط ق

ـ ولدتـه أُ ، فلماَّ ىٰ موس تهـا وتقذفـه في ن تأخـذه مـن تحأت رَ مِـه أُ مُّ

فبقيـــت  ،في الـــيمِّ  ]]٨٣ص /[[بالتـــابوت  يالتـــابوت وتلقـــ

ــ ــة حتَّ ــكلَّ  ىٰ حيران ــا موس ــا ىٰ مه ــال له ــا أُ : وق ــذفيني في ا مّ ي ق

ــ ــابوت، وألق ــيمِّ  يالت ــابوت في ال ــن الت ــرة م ــي ذع ، فقالــت وه

لا : أخــاف عليــك مــن الغــرق؟ فقــال لهــا نيّ إ ي،يــا بنــ: كلامــه

ـــزني إنَّ  ـــكِ االله رادَّ  تح ـــ ،ني إلي ـــة حتَّ ـــت حيران ـــا كلَّ  ىٰ فبقي مه

التــابوت  ياقـذفيني في التـابوت وألقـ مّ يــا أُ  :، وقـال لهـاىٰ موسـ

أن  إلىٰ  ت بـه، فبقـي في التـابوت والـيمِّ رَ مِـففعلـت مـا أُ  ،في اليمِّ 

ــأُ  ه إلىٰ قذفــه في الســاحل وردَّ  ولا  ه برمتــه لا يطعــم طعامــاً مِّ

ــ ــاً ـيش ــوماً  رب شراب ــدَّ  نَّ أ) يورو. (معص ــتالم ســبعين  ة كان

ـــاً  ـــهر) يورو( ،يوم ـــبعة أش ـــالىٰ  .س ـــال االله تع ـــال  وق في ح
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ـــة  ـــريم[الآي ـــتكلَّ . ]٣٠و ٢٩ :م ـــه،  م ف ـــت ولادت في وق

ام بالصــلاة والزكــاة في ثلاثــة أيّــ وصية وأُ كتــاب النبــوَّ  يعطــوأُ 

 .مهم في اليوم الثاني من مولدهمن مولده، وكلَّ 

ــ االله  نَّ أ وقــد علمــتم جميعــاً  ، واحــداً  نــوراً  اخلقنــي وعلي�

أصــلاب  لنــا إلىٰ قِ نُ  ثــمّ  ح االله تعــالىٰ ســبِّ ا في صــلب آدم نُ ا كنّــوإنّــ

ع تســبيحنا في الظهــور والبطــون ســمَ الرجــال وأرحــام النســاء يُ 

نورنــا كــان يظهــر  نَّ إو ،لــبعبــد المطَّ  ر إلىٰ ـعهــد وعصــ في كــلِّ 

ــا وأُ  ــمَّ في وجــوه آبائن ــا حتَّ ــينَّ  ىٰ هاتن ــالنور تب  أســماؤنا مخطوطــة ب

ــ ــمّ  لىٰ ع ــاههم، ث ــد االله  جب ــفه في عب ــار نص ــا فص ــترق نورن اف

ع تســبيحنا مــن ســمَ ، وكــان يُ يطالــب عمّــ ونصــفه في أبي

مـن قـريش وقـد  إذا جلسـا في مـلأ يوعمّـ ظهورهما، وكـان أبي

أن  إلىٰ  ،مـن صـلب أبيــه ونــور عـليٍّ   نـوري مـن صـلب أبيتبـينَّ 

ــون أُ  ــا وبط ــلاب أبوين ــن أص ــا م ــبط مَّ خرجن ــد ه ــا، ولق هاتن

ــليٍّ حبي ــت ولادة ع ــل في وق ــال لي بــي جبرئي ــب االله: فق ــا حبي  ،ي

: ويقــول يــك بــولادة أخيــك عــليٍّ نّ االله يقــرأ عليــك الســلام ويهُ 

ــالتك، إتــك وهــذا أوان ظهــور نبوَّ  عــلان وحيــك وكشــف رس

دتك بأخيــك ووزيــرك وصـنوك وخليفتــك ومــن شــددت إذ أيَّـ

وجــدت فاطمــة  فقمــت مبــادراً  .بــه أزرك وأعليــت بــه ذكــرك

ــ ــت أس ــليٍّ  مَّ د أُ بن ــ ع ــاض وه ــا المخ ــد جاءه ــاء  يوق ــين النس ب

ــل ــي جبرئي ــال حبيب ــا، وق ــل حوله ــ :والقواب ــا محمّ ــجف ي د أس

ــك ســجفاً  ــ بينهــا وبين ــلي فتلقّ ــإذا وضــعت بع ــا ف ــت م اه، ففعل

ــأُ  ــهمِ ــمّ  ،رت ب ــال لي ث ــأُ : ق ــا محمّ ــدك ي ــدد ي ــم ــاحبك د فإنَّ ه ص

ــاليمـين، فمــددت يــدي نحــو أُ  دي يــ عــلىٰ  مــائلاً  فـإذا بعــليٍّ  ،همِّ

ن ؤذِّ وهـو يُـ ىٰ نـه اليمنـذُ في أُ  ىٰ اليمنـ]] ٨٤ص /[[يـده   واضعاً 

قــال  وبرســالتي، ثــمّ  ويقــيم بالحنفيــة ويشــهد بوحدانيــة االله 

د بيـده الـذي نفـس محمّـاقـرأ، فوَ  :قلـت ؟قرأأ ،يا رسول االله :لي

ــ ــدء بالصُّ ــد ابت ــا االله حُ لق ــي أنزله ــلىٰ  ف الت ــا  ع ــام به آدم فق

 ىٰ آخـر حـرف فيهـا حتَّــ فيهـا إلىٰ  ل حـرفشـيث فتلاهـا مـن أوَّ 

قـرأ تـوراة  حفـظ لـه منـه، ثـمّ أه نَّـألـه  لو حضر بها شـيث لأقـرَّ 

 حفـظ لهـا منـه، ثـمّ أه بأنَّـ لأقـرَّ  ىٰ ره موســلو حضـ ىٰ حتَّ  ىٰ موس

ــ ــور داود حتَّ ــرأ زب ــ ره داود لأقــرَّ ـلــو حضــ ىٰ ق ــا بأنَّ ه أحفــظ له

ه بأنَّـ رَّ لأقـ ىٰ ر عيســلـو حضـ ىٰ حتَّـ ىٰ قـرأ إنجيـل عيسـ منه، ثمّ 

 لـه إلىٰ مـن أوَّ  قرأ القـرآن الـذي أنزلـه االله عـليَّ  حفظ لها منه، ثمّ أ

سـمع أآخره، فوجدتـه يحفـظ كحفظـي لـه السـاعة مـن غـير أن 

ـــمّ  ـــة، ث ـــه آي ـــاء  من ـــب الأنبي ـــما يخاط ـــه ب ـــاطبني وخاطبت خ

ومــاذا  ؟تحزنــون مَ فلِــ .تــهحــال طفوليَّ  عــاد إلىٰ  والأوصــياء، ثــمّ 

ــكِّ  ــل الش ــول أه ــن ق ــيكم م ــ عل ــالىٰ ـوالش ــاالله تع ــل  ؟رك ب ه

ــون  ـ نيّ أتعلم ــل النبيِّـ ــيّ  نَّ أين وأفض ــل الوصــيِّ وص  ؟يني أفض

ــ آدم  أبي نَّ إو ــم ىٰ  رأماَّ ـل ــة  ياس ــي فاطم ــلي وابنت ــم ع واس

ســـاق  عـــلىٰ  والحســـن والحســـين وأســـماء أولادهـــم مكتوبـــاً 

هـو أكـرم  دي هـل خلقـت خلقـاً إلهي وسـيِّ : العرش بالنور قال

 لـولا هـذه الأسـماء لمـا خلقـت سـماءً  ،دميـا آ :؟ فقاليعليك منّ 

ــ ــ ة، ولا أرضــاً مبنيَّ ــاً مقرَّ  ولا ملكــاً  ،ةمدحيَّ ــب ــ ا، ولا نبي�  ،لاً مرسَ

نـا أن يقبـل ه سـأله بحقِّ آدم ربَّـ ىٰ ـ عصـفلـماَّ  .ولا خلقتك يـا آدم

اه آدم ا الكلــمات التــي تلقّــوكنّــ ،فأجابــه ،توبتــه ويغفــر خطيئتــه

 نَّ إر فــأبشـ ،يـا آدم: ال لـهفتاب عليه وغفـر لـه فقـ ،ه من ربِّ 

ـــ .تـــك وولـــدكيَّ هــذه الأســـماء مـــن ذرّ  ، ه فحمـــد آدم ربَّ

ــلىٰ  ــر ع ــا وافتخ ــة بن ــل االله  وأنَّ  ،الملائك ــلنا وفض ــن فض ــذا م ه

 .»علينا

ــون ــم يقول ــه وه ــن مع ــلمان وم ــام س ــائزون: وق ــن الف . نح

ــول االله  ــم رس ــال له ــائزون«: فق ــتم الف ــم خُ  ،أن ــلِ ولك ت قَ

 .»ت النارقَ لِ عدائكم خُ ولأعدائنا وأ ،ةالجنَّ 

ــير ــن جب : لأبي طالــب قــال رســول االله : قــال ســعيد ب

وني إن ذهبـت فــردُّ : قـال ،»خديجـة بنــت خويلـد خطـب عـلىٰ ا«

ولكــن انطلــق يــا حمــزة فأنــت صــهر القــوم  ،كانــت الفضــيحة

ــ ــلن ردُّ إف ــان أجم ــرُّ . وك ك ــليِّ فم ــالوا وا بع ــب فق ــن أبي طال  :ب

فتــبعهم  ،آخــذ بــردي ونعــلي :قــال ،داً ج محمّــزوِّ تُــ ىٰ انطلــق حتَّــ

ــ:  دخلــوا قــالوافلــماَّ  ،عــليٌّ  الحمــد الله «:  فقــال النبــيُّ  ،متكلَّ

ــالوا ،»الــذي لا يمــوت الحــيِّ  ــم : ق ومــا هــذا مــن الكــلام؟ فل

ــيئاً  ــدع ش ــلاَّ إراده وأرادوه أ ي ــه تكلَّ ــم ،م ب ــال له ــواتكلَّ : فق  ،م

ــاتكلَّ : قــالوا ولكــن مــن يضــمن المهــر؟  ،مــت بــما أردت وأردن

 بلــغ الخـبر أبــا فلـماَّ  ،»يضــمن لكـم المهــر أبي«:  عـليٌّ  فقـال

 .يمّ بأبي أنت وأُ : ويقول ال علي� قبِّ طالب جعل يُ 

 فهــل يمــدح الكامــل مــن العقــلاء إلاَّ  ،ســلامفهـذا قبــل الإ

 ؟بنحو هذا المذهب
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  اسمعت علي� : بن جويرية العرني ]]٨٥ص /[[ة قال حبَّ 

ة مَّ من هذه الأُ  أسلم قبلي أعلم أحداً   لاإنيّ  همَّ اللّ «: المنبر يقول علىٰ 

 .» أحد سبعاً صليّ يت قبل أن يُ صلَّ  ،هاغير نبيِّ 

ــ ــال حبَّ ــرنيوق ــليٍّ  ،ة الع ــن ع ــال،  ع ــبُ «: ق ــيُّ  ثَ عِ  النب

 وأسلمت يوم الثلاثاء ،يوم الاثنين«. 

عبــدت االله قبــل أن يعبــده «: وقــال أمــير المــؤمنين 

ــذه الأُ  ــن ه ــد م ــأح ــمَّ ــبع س ــنين أو س ــس س ل أوَّ  نَّ إنين، ة خم

ــا فيهــا صــلاة العصــ مــا  ،يــا رســول االله :قلــت. رـصــلاة ركعن

 .»رت بهمِ أُ : هذا؟ قال

ت وصــلَّ  ،غــداة الاثنــين  النبــيُّ  صــلىّٰ : قــال أبــو رافــع

 .»يوم الثلاثاء علي وصلىّٰ  ،خديجة آخر نهار يوم الاثنين

 .» سبع سنين قبل الناسصليّ فكنت أُ «:  قال عليٌّ 

قـــال رســـول االله عليـــه الصـــلاة «: ينقـــال أمـــير المـــؤمن

ــلام ــة :والس ــن الكعب ــنام م ــرح الأص ــي لنط ــق  ،احملن ــم أط فل

 .»فلو شئت أتناول السماء فعلت ،فحملني ،حمله

ــ ــال عيس ــد ىٰ ق ــن الجع ــوادة ب ــن س ــدَّ : ب ــح ــن ثني محمّ د ب

ـــد الـــرحمن وأبي حـــازم المـــدني  المكنـــدر وربيعـــة بـــن أبي عب

ــي ــالوا ،والكلب ــليٌّ : ق ــلمأوَّ   ع ــن أس ــي. ل م ــال الكلب : ق

ل ذكـر آمـن كـان أوَّ : وقـال ابـن إسـحاق. وهو ابن تسـع سـنين

قه بـما جـاء بـه مـن عنـد االله معـه وصـدَّ  وصـلىّٰ  برسول االله 

ــليُّ  ــب  ع ــن أبي طال ــذٍ ب ــو يومئ ــ ، وه ــن عش ــنين، ـاب ر س

ــد ــال مجاه ــذلك ق ــابر .وك ــال ج ــبُ : وق ــيُّ  ثَ عِ ــوم   النب ي

 .يوم الثلاثاء  عليٌّ  الاثنين وصلىّٰ 

ابـن : وقيـل ،رة سـنةـوهـو ابـن أربـع عشـ أسلم عليٌّ : يلوق

ــدإ ــ ىٰ ح ــنةـعش ــل ،رة س ــ: وقي ــا عش ــاجر إلىٰ ـاثن ــنة، وه  رة س

 .المدينة وهو ابن أربع وعشرين سنة

ــ ــو أيّ ــال أب ــاريق ــول االله : وب الأنص ــال رس ــد «: ق لق

 ه لم يصـلِّ نَّـأسـبع سـنين، وذلـك  عـليٍّ  وعـلىٰ  ت الملائكة عليَّ صلَّ 

 .»معي رجل غيره

ــ ــن عبّ ــال اب ــه وق   :اس في قول
َ
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ــت : قــال ،]١١و ١٠ :الواقعــة[ �أ نزل

 . في عليٍّ 

د بــن إســحاق بإســناده عــن عفيــف، قــال محمّــ ىٰ ورو

لـب لي اس بـن عبـد المطَّ وكـان عبـّ ،تـاجراً  كنـت امـرءاً : عفيف

 ،ام الموسـمالعطـر أيّـ ييشـتر الـيمن ، وكـان يختلـف إلىٰ صديقاً 

ـ في الجاهليـة إلىٰ  ام الحـجِّ فقدمت أيّـ اس العبـّ ة، فنزلـت عـلىٰ مكَّ

ــد المطَّ  ــن عب ــبب ــماَّ : قــال. ل ــمس ]] ٨٦ص /[[ فل ــت الش طلع

ــا أالســماء و قــت إلىٰ وحلَّ   ىٰ فرمــ قبــل شــابٌّ أالكعبــة  نظــر إلىٰ أن

ن أفلــم يلبــث  ،اســتقبل فقــام مســتقبلها الســماء ثــمّ  ره إلىٰ ـببصــ

ــ ــث ج ــم يلب ــه، فل ــن يمين ــام ع ــلام فق ــرأة أاء غ ــاءت ام ن ج

ــابُّ  ــرَّ  فقامــت خلفهــما، فركــع الش  وركــع الغــلام والمــرأة، فخ

ــاجداً  ــاب س ــه الش ــجد مع ــلام  ،فس ــع الغ ــاب فرف ــع الش فرف

ــت ــرأة، فقل ــ: والم ــا عبّ ــيمأ ،اسي ــر عظ ــال. م ــيم :ق ــر عظ  ،أم

د بـن عبـد االله بـن هـذا محمّـ :فقـال. لا: من هذا؟ فقلـت يتدر

 نَّ أو ،ه أرسـله وأمـر بهـذاربَّـ نَّ أيـزعم  ،لـب ابـن أخـيطَّ عبد الم

أتـدري مـن هـذا الغـلام؟ . ح عليـهفتَ ر سـتُ ـوقيصـ ىٰ كنوز كسر

لـب ابـن هذا عـلي بـن أبي طالـب بـن عبـد المطَّ : قال ،لا: فقلت

ــي ــرأة إلىٰ . أخ ــذه الم ــن ه ــدري م ــت أت ــما؟ قل ــال ،لا: خلفه : ق

 ا أعلـم عـلىٰ خديجة بنت خويلـد زوجـة ابـن أخـي، وأيـم االله مـ

قــال  .ين غــير هــؤلاءهــذا الــدِّ  عــلىٰ  هــا أحــداً ظهــر الأرض كلِّ 

يـا ليتنـي كنـت : سـلام في قلبـهعفيف بعد مـا أسـلم ورسـخ الإ

 .رابعاً 

بـن  عـليِّ  ا أنعـم االله بـه عـلىٰ وكـان ممَّـ: د بن إسـحاققال محمّ 

ــأ أبي طالــب  . ســلامقبــل الإ  ه كــان في حجــر النبــيِّ نَّ

ــدَّ  ــنفح ــد االله ب ــيح ثني عب ــير أنَّ  ،أبي نج ــن خ ــد ب ــن مجاه  ع

بـن أبي طالـب  عـليِّ  عـلىٰ  كان مـن نعمـة االله تعـالىٰ : اج قالالحجّ 

صـابتهم أزمـة أ قريشـاً  نَّ أوما صنع االله لـه وأراده بـه مـن الخـير 

ــول االله  ــال رس ــير، فق ــال كث ــب ذا عي ــو طال ــان أب ــديدة، وك ش

  ّإنَّ  ،اسيـا عبـّ: بنـي هاشـم ه وكـان مـن أسـنّ اس عمِّ للعب 

مـن  ىٰ أخاك أبا طالب كثير العيـال، وقـد أصـاب النـاس مـا تـر

ـنطلق بنـا نُ اف ،هذه الأزمة ف عنـه مـن عيالـه آخـذ مـن بنيـه خفِّ

 ،نعـم: اسقـال العبـّ. هما عنـهفـنكفُّ  وتأخذ من بنيه رجـلاً  رجلاً 

ـا نريـد أن نُ نّـإ: تيـا أبـا طالـب فقـالاأ ىٰ فانطلقا حتَّ  ف عنـك خفِّ

فقـال أبـو  ،نـاس مـا هـم فيـهينكشـف عـن ال ىٰ من عيالك حتَّـ

ــما ــب له ــيلاً إ :طال ــركتما لي عق ــذ  ن ت ــئتما، فأخ ــا ش ــنعا م فاص

ــول االله  ــ رس ــمَّ  اعلي� ــهفض ــ ،ه إلي ــذ العبّ ــراً وأخ  اس جعف

ــمَّ  ــليُّ فض ــزل ع ــم ي ــه، فل ــول االله  ه إلي ــع رس ــب م ــن أبي طال ب

ــلام( ــلاة والس ــيهما الص ــ )عل ــ ىٰ حتَّ ــه االله نبي� ــليٌّ ، واتَّ ابعث ــه ع  بع

ــه وصــدَّ  ــ ،قهفــآمن ب ــولم يــزل جعفــر مــع العبّ أســلم  ىٰ اس حتَّ

 .عنه ىٰ واستغن
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رســـول االله  نَّ أل جماعـــة كانـــت أوَّ «: قـــال الصـــادق 

  ُــان ي ــليّ ك ــرَّ  ص ــه إذ م ــؤمنين مع ــير الم ــه  وأم ــب ب ــو طال أب

ـفلـماَّ  ،كجنـاح ابـن عمّـ صـلِّ  ي،يا بن :قال ،وجعفر معه ه  أحسَّ

ــول االله  ــدَّ  رس ــتق ـــمهما، وانص ــب مس ــو طال  روراً ـرف أب

 :وهو يقول

ـــ ـــي اإنَّ علي� ـــراً ثقت   الزمـان والكـربِ  عند ملـمِّ    وجعف

 ]]٨٧ص /[[

  أخي لأمُّي مـن بنـيهم وأبي   كمالا تخذلا وانصـرا ابن عمِّ 

ـــيَّ ولا ـــذل النب   ذو حسـبِ  يخذلـه مـن بنـيَّ    واالله لا أخ

 :وقال خزيمة بن ثابت

   رفاـمر منصـما كنت أحسب هذا الأ

  أبي حسـن منهـا عـلىٰ  عن هاشم ثـمّ  

ـــيس أوَّ  ـــن صـــلىّٰ أل ـــتكم ل م    لقبل

ــأو  ــات والسُّ ــاس بالآي ــرف الن   ننَ ع

ــداً  ــاس عه ــر الن ــالنبيِّ  وآخ ــن ب    وم

  جبريل عون لـه في الغسـل والكفـن 

ــه ــترون ب ــيهم لا يم ــا ف ــه م ــن في    م

  وليس في القوم مـا فيـه مـن الحسـن 

   كــم عنــه فنعلمــهمــاذا الــذي ردَّ 

ــا   ــبنبي نَّ إه ــبن الغ ــن أغ ــتكم م   ع

ــليِّ  ــن ع ــن أبي الحس ــن أبي  ع ــف ب ــن أبي يوس ــد االله ب ــن عب ب

يـا : أمـير المـؤمنين  كتـب معاويـة إلىٰ  :قـال ،سيف المـدايني

ــة داً ســيِّ  كــان أبي ،لي فضــايل كثــيرة إنَّ  ،أبــا الحســن  ،في الجاهلي

ـــاً لِ وصرت مَ  ـــلام، وفي الإ ك ـــول االله أس ـــهر رس ـــا ص  ،ن

  قـرأ أمـير المـؤمنين فلـماَّ  .لـوحيوكاتـب ا ،وخال المـؤمنين

يـا غـلام  ؟ابـن آكلـة الأكبـاد أبالفضايل يفخـر عـليَّ «: كتابه قال

 :عليه وأملىٰ  ،»كتبا

  يد الشـهداء عمّـوحمزة سيِّ    وصـهري يأخـ د النبيّ محمّ 

ـــح ـــذي يض ـــر ال   يمّـيطير مع الملائكـة ابـن أُ   يوجعف

  ي ولحمـيمنوط لحمها بـدم   وعـرسي يد سكنوبنت محمّ 

ــا ــاي منه ــد ابن ــبطا أحم   فمن منكم له سهم كسهمي   وس

ــر� الإ ســبقتكم إلىٰ  ــلام ط   ما بلغت أوان حلمي غلاماً    اس

ــيكم ــة عل ــب لي ولاي   مِّ رسـول االله يــوم غـدير خُــ   وأوج

ــوميللإ أن ذلَّ  إلىٰ    ن زلت أضربهم بسيفيإوما  ــلام ق   س

ــمّ  ــل ث ــمّ  فوي ــل ث ــل وي   يبظلمـ غـداً له الإ ىٰ لمن يلق   وي

ــالفلــماَّ  ــة ق ــا معاوي ــل مزِّ :  قرأه ــا أه ــا غــلام لا يقرأه ــه ي ق

 .الشام فيميلون نحو ابن أبي طالب

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــا إ ىٰ معنــ: بــن الحســن ىٰ قــال يحيــ ]]٦٦ص [[ ســلام مولان

ــليِّ  ــؤمنين ع ــير الم ــب أم ــن أبي طال ــه( ب ــه وآل ــلوات علي في  )ص

ــ عظامــاً إلــه و ذلــك يكــون تبجــيلاً  نَّ أفــظ الخــبر، هــو ل ه، لمحلِّ

ــاء االله  ــأ، لا )االله علــيهم صــلىّٰ (والحاقــاه لــه بأنبي ه كــان يعتقــد نَّ

سـلام، ة الإملَّـ فـيما بعـده إلىٰ  صـار سـلام، ثـمّ ة الإة غـير ملَّـملَّ 

 فــيما ذكــر عــن إبــراهيم ما ذلــك مثــل قولــه ســبحانه وتعــالىٰ وإنَّـ

مُسْـــلِمَِ�  :حيـــث قـــال الخليـــل 
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  داً ه محمّـبـه نبيَّـ ومثل ذلك مـا أمـر االله سـبحانه وتعـالىٰ 
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ــادة إلىٰ  ــالىٰ  قصــدي في العب ــول االله ســبحانه وتع ــن ق ، مــأخوذ م

هــذا وجهــي إليــك، : فــرآه في طريقــه الرجــل إذا قصــد رجــلاً 
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ــان هــذا معنــ ــه، وإذا ك ــد ل ــرب، الإ ىٰ التوحي ــلام في لغــة الع س

ــو ــ وه ــاء  ىٰ المعن ــن الأنبي ــه م ــراد ب ــاه [ ،الم ــذلك معن فك

خلاصــه في توحيــد االله إ ىٰ فيكــون معنــ ،]والمــراد منــه 

، فــإذا كــان ذلــك لمــا أخــبر بــه رســول االله  ، تصــديقاً تعـالىٰ 

يـمان في لغـة العـرب هـو التصـديق، الإ نَّ ، لأيمانـاً إديقا كـان تص

نْـا: سبحانه وتعـالىٰ  قال االله
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وَمــا : قنا، وقولــه تعــالىٰ صــدَّ : قولــوا: ، معنــاه]١٣٦: البقــرة[
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 :ق لنا، ومنه قول الشاعرمصدِّ ب

    ا وقـد كـان قومنـاومن قبـل آمنـّ

ـــلُّ صَـــيُ   ـــل محمّ ـــان قب   دون للأوث

ــدَّ : أراد ــل ص ــن قب ــم ــا يُ داً قنا محمّ ــان قومن ــد ك ــ، وق ون لُّ صَ

 .للأوثان قبل

يـمان هـو آمـن، والإ ىٰ بمعنـ )أسـلم(: فيكون قولـه في الخـبر

ـــب،  ـــاد بالقل ـــان ]]٦٨ص [[/اعتق ـــول باللس ـــل  ،وق وعم

 .الجوارحب

ـأف ــ: ا الاعتقــاد بالقلــبمَّ  .مامــهإه وه ونبيِّــفيعتقــد معرفــة ربِّ

. قـرار بالإمامـةظهـار الشـهادتين، والإإف: ا القـول باللسـانمَّ أو

ـــأو ـــالجوارحمَّ ـــل ب ـــوم، : ا العم ـــاة، والص ـــلاة، والزك فالص

 .يمان، والجهاد، فهذا هو حقيقة الإوالحجّ 

ــأ ــمَ ــما وحقِّ ــة مقس ــو غاي     ك وه

  ت ومــا ســواك الباطــلأنــ للحــقِّ  

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

 ر إســـلام أبي بكـــر وتقديمـــه عـــلىٰ قـــرِّ شرع يُ  ]]٥٨ص [[

 إذ كـان إسـلام عـليٍّ  ،)لوات االله عليـهصـ(إسلام أمـير المـؤمنين 

  َّهـذا ظـاهر في كلامـه ،للا عـبرة بـه لصـغره وإن كـان أو، 

ذلــك  عــلىٰ  ماً االله في ورده وصــدره مقــدِّ نازلــه إن شــاء وســوف أُ 

ــاً  ــاق النجــوم  أبيات ــا التح ــق به ــات وتلتح ــذه المقام ــق به تلي

 : فأقول]] ٥٩ص [[ / ،بالسماوات

ــلَّ  ــك ض ــثمان نفس ــا ع ــت أب    ةرمي

  يرشـق يـذقك المتالفـا ىٰ بسهم مت 

ــاً  ــد انتقاص ــوم ترفَّ  تري ــتللنج    ع

  تبتغـي الـنجم خاطفـا بعزم تخوم 

   الـدنا غـير ناصـحتك وغرَّ  زللت

ــة راشــفا    لنفســك للكــأس الوبيئ

   معصـم لهـا مـن هاشـم أيّ  بكفٍّ 

ــلُّ   ــام يف ــوم الزح ــا ي ــا به   المزاحف

   إذا قصــدت منهــا البنــان مغــاوراً 

ــأزم  ــن م ــه م ــدا عزم ــرب  غ الح

    ىٰ ريد وقد جـرـفلا فئة تحمي الش

  الحتـف منـه المعاطفـا يضمُّ  طريداً  

ــدرس ــف لم ي ــلىٰ  مواق ــدهر  ع  ال

ــا  ــا هزمن ــاء المواقف ــوم اللق ــا ي   به

ــثمان أنَّ  ــو ع ــب أب ــم الناص ــلام  زع ــوا في إس ــاس اختلف الن

 ،ه أسـلم ولـه تسـع سـنينإنَّـ :فقـال المكثـر ،أمير المـؤمنين 

ــ وقــال الناصــب في  ،ه أســلم ولــه خمــس ســنينوزعــم المقلــل أنَّ

 ،السـيرةجاهـل ب فـإن كـان مـا عـرف فهـو جـدُّ  ،ذلك غير الحقِّ 

وإن كــان عــرف وقــال  ،القــول مــن تلقـاء نفســه ذو إقـدام عــلىٰ 

أمـير  العصـبية عـلىٰ  عـلىٰ  دالٌّ  ،غير ما عرف فهـو كـذب صريـح

 .وبغضه كفر بالنقل المعتبر ،المؤمنين 

ـــ :لبيـــان الأوَّ  ـــير المعظَّ م مـــا رواه الشـــيخ الفاضـــل الكب

بـن العارف الحافظ الخبير الناقـد أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله 

ــ ــبرِّ محمّ ــد ال ــن عب ــري  د ب ــاطبي]] ٦٠ص [[ / النم ــو  ،الش وه

أخبرنـا  :قـال ،ونقلتـه مـن كتـابي الـذي اخترتـه منـه ،همغير متَّ 

ثنا أبـو حـدَّ  :قـال ،أبو القاسـم خلـف بـن قاسـم بـن سـهل 

ثنا أبـو حـدَّ : قـال ،د بـن إسـماعيل الطـوسيبـن محمّـ الحسن عليُّ 

ثنا حـدَّ  :قـال ،اجرّ ـد بـن إسـحاق بـن إبـراهيم السـاس محمّ العبّ 

ثنا حــدَّ  ):قــال( ،اقثنا عبــد الـرزّ حـدَّ  :قــال ،د بــن مسـعودمحمّـ

ل مـن وهـو أوَّ  أسـلم عـليٌّ   :قـال ،عن الحسـن ،عن قتادة ،معمر

 .عشرة سنة عشرة سنة أو ستّ   وهو ابن خمس ،أسلم

ــ]] ٦١ص [[ /  ــال وضّ ــداً  :احق ــت أح ــا رأي ــطُّ  م ــم  ق أعل

 . بالرأي من سحنونولا  ،د بن مسعودبالحديث من محمّ 

  :قـال الحسـن الحلـواني :وذكر المشار إليه قبل هذا ما صـورته

 ،عـن الحسـن ،عن قتادة ،ثنا معمرحدَّ  :قال ،اقثنا عبد الرزّ وحدَّ 

 .وهو ابن خمس عشرة سنة أسلم عليٌّ   :قال

 ل ذكـر آمـن بـاالله ورسـوله عـليُّ أوَّ   ،عن ابـن إسـحاق :وقال

 . عشر سنينابن  وهو يومئذٍ  ،بن أبي طالب

رة ـوهـو ابــن ثـلاث عشــ أســلم عـليٌّ  :قيـل :قـال أبـو عمــر

ــنة ــل[ ،س ــ :وقي ــي عش ــن اثنت ــنةـاب ــل( ،رة س ــس  :وقي ــن خم اب

ــل ،)]رة ســنةـعشــ ــن ســتّ  :وقي ــل ،رة ســنةـعشــ اب ــن  :وقي اب

 . ابن ثمان :وقيل]] ٦٢ص [[ / ، عشر

، عـن ابـن جعدبـة ،عـن ابـن المـدائني ،وذكر عمـر بـن شـبة

وهـو ابــن ثــلاث  أسـلم عــليٌّ   :قــال ،عـن ابــن عمـر ،عـن نــافع

 .عشرة سنة
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ثنا سريـج بـن حـدَّ  :قـال ،وذكر أبو زيد عمـر بـن شـبة :قال

ــد  بــن الســائبحــدَّ  :قــال ،الــنعمان ــن  ،ثنا الولي عــن ميمــون ب

بـن أبي طالـب وهــو  أسـلم عـليٌّ   :قـال ،عـن ابـن عمـر ،مهـران

 .ين سنة وهو ابن ثلاث وستّ وفيّ وتُ  ،ابن ثلاث عشرة سنة

وقـد روي عـن  ،مـا قيـل في ذلـك هـذا أصـحّ  :و عمرقال أب

 . دينابن عمر من وجهين جيِّ 

ــ ــتهوأمَّ ــون بغض ــن ك ــاني م ــه الث ــان الوج ــراً   ا بي ــدلُّ  ،كف  في

ــه ــل  :علي ــن حنب ــن ، عــن مســافر الحمــيري ،مــا رواه أحمــد ب ع

ــه ــن أُ  ،أبي ــ مِّ ع ــوللَ سَ ــول االله   :مة تق ــمعت رس ــول  س يق

 . »ك منافقبُّ ضك مؤمن ولا يحُِ بغِ لا يُ «:  لعليٍّ 

ــتَّ  ]]٦٣ص [[ /  ــحاح الس ــين الص ــع ب ــن الجم ــرزين وم ة ل

ــ ــن سُ ــدري م ــدري  ،ن أبي داودنَ العب ــعيد الخ ــن أبي س   :ع

بـــن أبي طالـــب  ا لنعـــرف المنـــافقين ببغضـــهم عـــليِّ ا كنّـــإنّـــ

 .)لوات االله عليهص(

مــن صــحيح البخــاري  ومــن الكتــاب أيضــاً  ]]٦٤ص [[ / 

االله عليــه  صــلىّٰ ( قـال النبــيُّ  :مةلَ سَــ مُّ قالــت أُ  ،بحـذف الإســناد

 . »ضه مؤمنبغِ منافق ولا يُ  اعلي�  بُّ لا يحُِ «: )وسلَّم] وآله[

ــل]] ٦٥ص [[ /  ــن حنب ــند اب ــن مس ــديث    وم ــة ح في جمل

 مـؤمن ولا ه إلاَّ بُّـلا يحُِ «: بـن أبي طالـب في عـليِّ   عن النبـيِّ 

 .»  منافقضه إلاَّ بغِ يُ 

إذ نحـن في غـير  ،إثباتهـاة تركـت في غير ذلك مـن آثـار عـدَّ 

 .هذه المباحث

ــله ــا حاص ــر م ــ نَّ إ( :وذك ــع قلَّ ــلامه م ــين إس ــر تلق ة العم

هــو  وبعــد أن يكـون في ذلــك السـنِّ  ،ورياضــة السـائس ،مالقـيِّ 

 .)العقل تامُّ 

ـــتند إلىٰ  ـــه لا تس ـــبية من ـــي عص ـــان وه ـــ ،بره ما دأب وإنَّ

ــ ــع قلَّ ــاظ م ــير الألف ــب تكث ــاالناص ــل منه ــدود   ،ة الحاص وص

 .عنها الحقِّ 

غـير مسـند ذلـك  ،طباعـه كطبـاع حمـزة ه يعلـم أنَّ أنَّ  ىٰ عوادَّ 

 .عن دليل فضلاً ]] ٦٦ص [[ /  أمارة إلىٰ 

 . ع ذلكلم يدَّ  أمير المؤمنين  ق بأنَّ وتعلَّ 

ــلىٰ  ــرد ع ــذي ي ــب وال ــول الناص ــربي  أنَّ  : ق ــرو المغ ــا عم أب

ـــ«: قــال عـــن عـــليٍّ   النبـــيَّ  إنَّ  :الشــاطبي قـــال ل ه أوَّ إنَّ

ــ فلــو كــان تلقينــاً ، » إســلاماً أصــحابي  ة لــه في ذلــك عــلىٰ لا مزيَّ

 .بذلك  غيره لما مدحه النبيُّ 

  . عن النبيِّ  ،صل عن سلمانذلك في إسناد متَّ  ىٰ ورو

  رينبوفور العقل وسـداد الـرأي المقـرَّ    حما تمدَّ ( اعلي�  ا أنَّ وأمَّ 

من  ل أوَّ إنيّ «: متمدحاً  قوله   فيكفي في ذلك ،)شرف إسلامه

 . »مع رسول االله ]] ٦٧ص [[ /   صلىّٰ 

استنبئ يـوم  ] النبيَّ  أنَّ   المشار إليه ىٰ ورو[]] ٦٨ص [[ / 

 .علي يوم الثلاثاء الاثنين وصلىّٰ 

ــذا فتمدُّ  ــت ه ــلام يُ إذا عرف ــه بالإس ــح ــئ أنَّ ــرنب ــان ي  ىٰ ه ك

سـبيل التلقـين  ولـو كـان عـلىٰ  ،باذخـاً  وشرفـاً  تمامـاً  ذلك فخـراً 

ــ تقليــداً  ــه عــلىٰ  انٍ غــير ب ــ]] ٦٩ص [[ / قاعــدة  ل ــذهب معن  ىٰ ل

 .الناصب علىٰ  وفي ذلك ردٌّ  ،ح بهالتمدُّ 

ــ ــؤمنين وتعلَّ ــير الم ــلام أم ــون إس ــب في ك ــا  ق الناص م

 لـو كـان كـذلك لاحـتجَّ (ه بأنَّـ ،لتمام آرائه وهـو صـبيٌّ  كان فرعاً 

 . )به

ــاً  ــر فنون ــ وذك ــاب غثَّ ــذا الب ــري في ه ــاً تج ــاقطة ألفاظ  ة س

ــد�  ــمينة ج ــ اس ــة المعن ــد�  ىٰ هزيل ــا  اج ــب ويعافه ــأمها اللبي يس

ه لا يليـق بمـن دخـل في أمـر أن يتعـاجز عنـه ولولا أنَّـ ،الأريب

مـن الـدخول  لرأيت تـرك الخـوض في هـذا الوشـل المهـين أولىٰ 

ذا الــذهن الغــال قــد يــؤثر عنــده ]و[الخصــم  فــإنَّ  وأيضــاً  ،فيــه

 .ر عنده قواعد الباطلقرِّ كلام الهازل ويُ 

مــن أعيــان الصــحابة مــن كــان  بــما أنَّ  : قــالوالجــواب عــماَّ 

بـين  عليـه وهـو حـيٌّ  فـيما يـأمر بـه ويـردُّ  يناظر رسـول االله 

ــزِّ  ــا أظهــرهم في ع ــارع إليه ــة يس ــافس عليهــا وإمام ــة ين  ،رئاس

بعـده في شيء حاصـله الـدفع عـن   فكيف يـؤثر قـول عـليٍّ 

 ؟م درجات العزِّ مراتب الملك وتسنُّ 

وأنــت بـــالآخرة  :للناصــب عــن هــذا ونقـــول  لونتنــزَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــوالاة أم ــن م ــرض ع ــه مع ص [[ /   ،وموازرت

 .مع كون الانحراف عنه كفراً ]] ٧٠

لوات االله صـ(يقـول أمـير المـؤمنين   أبلـغ مـا كـان فإنَّ  ،وبعد

ــه ــه[  )علي ــه وطباع ــدح فطنت ــإنيّ «: ]في م ــت أيّ ــبوة  كن ام الص

خصــم عــن هــذا لل  وازع وأيّ ، »م الفطنــةصــحيح الــذهن مقــوَّ 

بــل لــو  ؟الملــك ومصــادمته عــن مراتــب المجــد عــلىٰ   مخاصــمته

ذكـر هـذا كـان بمقـام الطـرد لـه عـن الرئاسـة والـدفع لـه عــن 

ــ ،الإمامــة ــ ق غــثٌّ إذ هــو تعلُّ ق بــه ويهــبط درجــات يضــع المتعلِّ

 .ك بهديهالمتمسِّ 

لكـان إسـلام  بالغـاً  كـان أيضـاً  اعلي�ـ ولو أنَّ ( :قال الناصب
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الـرجلين تركـا المـألوف  لأنَّ  ،مـن إسـلامهأفضـل   ابزيد وخبـّ

 .) الإسلام]] ٧١ص [[ /  نشأ علىٰ  وعليٌّ 

ه مـا كفـاه الانحـراف عـن أمـير إنَّـ :والذي يقـال للناصـب

ــ  ذلــك الانحــراف عــن رســول االله  إلىٰ  ضــمَّ  ىٰ المــؤمنين حتَّ

 .يناظره ويقاهره

ــه ــول االله  أنَّ  :بيان ــلىٰ  رس ــاحب  ع ــن ص ــاه ع ــا روين م

أمـير  عـلىٰ  ىٰ اب وهو مروي مـن طريـق غـيره أثنـكتاب الاستيع

ـــؤمنين  ـــ(الم ـــهص ـــدُّ  )لوات االله علي ـــلامهبتق ـــان  ،م إس وإذا ك

فكيــف  ،غـيره رف عــلىٰ ـإسـلامه في حـال الطفوليــة بمقـام الشـ

 ؟ما إذا كان إسلامه بعد انتظام سداده وتمام رشاده

ــؤمنين ق الــذي تعلَّــالتعلُّــ إنَّ  ثــمّ  ــه بــاغض أمــير الم ق ب

أمـير المـؤمنين قبـل الإسـلام  الاعتبـار بـما أنَّ  ضعيف مـن جهـة

ــالط الكُ  ــان يخ ــك ــفّ ــد وخبّ ــالطهم زي ــما يخ ــمع  ،ابار ك ويس

فـإن كــان والحـال هـذه عنــده  ،مقـالتهم كـما يســمعها الـرجلان

فهــذه  ،بــما ســمع والنقــد المعتــبر مــا لا يعتــدُّ  مــن الســداد التــامِّ 

ك وتــتر أمرتبــة لــه شريفــة نفســانية قدســية تعــاف مهــابط الخطــ

 ،يفضل بهـا مـن سـواه ويعلـو بهـا قـذال غـيره ،مساقط الضلال

ــا ــق عليه ــا ولا يواف ــر عنه ــان لا ينف ــاً  ،وإن ك ــو أيض ــوع  فه ن

 .من سواه ز به علىٰ ويتميَّ  ،شرف يفوق به غيره

منقبة لمـن رجـع عـن عبـادة الأصـنام وخدمـة الأوثـان  وأيّ 

ــده إلىٰ  ــرف قص ــده وع ــغ رش ــد بل ــة الصــانع الأزلي  وق خدم

عقــل مــن المناقــب ]] ٧٢ص [[ /  ل هــذا عنــد مـنهــ ؟الأبـدي

 ؟طرفستَ ا يُ البليغة في شيء أو ممَّ 

ولــو كــان ( :)لوات االله عليــهصــ(أمــير المــؤمنين  قــال عــدوُّ 

 كــان مــع إدراكــه وبلوغــه كهــلاً ]و[ ،مــدركاً  أســلم بالغــاً  عــليٌّ 

مـن أسـلم  لأنَّ  ،اب أفضـل مـن إسـلامهكان إسـلام زيـد وخبـّ

كبنـي هاشـم لـيس  اً كـأبي طالـب وردء لـه ظهـراً  وهو يعلـم أنَّ 

 .  )كغيره

ــ ،كلامــه فــصَّ  ولم أحــكِ  م لا غيــث ه حشــو بغــيض غــماّ لأنَّ

 .يقارنه ويدانيه بَّ فيه وقشر لا لُ 

ــواب عنــه ـ ر أنَّ قــرِّ ه كــان ينبغــي أن يُ بــما أنَّــ :والج  اعلي�ـ

ــ( ــهص ــن  )لوات االله علي ــف ع ــب لوق ــن أبي طال ــلا م ــو خ ل

غيــب  إذ حكــم عــلىٰ  ،فجــروإذا لم يفعــل ذلــك فقــد  ،الإســلام

وهــو  ،صــفات مجــده مشــاركة إلــه الوجــود في خــاصِّ  ىٰ عــوادَّ 

 .كفر

مـا كانـا آمنـين بجـوار بعـض  وزيـداً  ابـاً خبّ  مـا يدريـه أنَّ  ثمّ 

 ىٰ بـــذلك مـــن أذ ار كـــما كـــان غيرهمـــا آمنـــاً فّـــرؤســـاء الكُ 

 ؟ركينـالمش

ـ ثمّ   ؟ أسـلما كانـا  بمقـام إظهـار الإسـلامماَّ ـما لـما يدريـه أنهَّ

 .ه بذلكما يتوجَّ الإشكال إنَّ و

رســول االله بــل  مــا يــدري مــبغض أمــير المــؤمنين عــدوّ  ثــمّ 

ــدوّ  ــد رو  االله ع ــيره ىٰ إذ ق ــل وغ ــن حنب ــول االله  أنَّ   اب  رس

 زيـــداً  أنَّ ، » وال مـــن والاه وعــاد مـــن عــاداه هــمَّ اللّ « :قــال

ــاً وخبّ  ــين كُ  اب ــا مقيمــين ب ــفّــكان  عــلىٰ ]] ٧٣ص [[ /   بينار متعصِّ

ــل ؟ رســول االله ــكال زائ ــت فالإش ــما قل ــان ك ــذا إن ك  ،وه

 .قهتعلُّ  ه عليه ليتمَّ نبِّ وإن لم يكن فقد كان ينبغي أن يُ 

بــل مــؤذي رســول االله  ،وزعــم مــؤذي أمــير المــؤمنين 

 عــن رســول االله   بالنقــل الثابــت مــن طريــق الخصــم 

وصـورة مـا اعتمـد المشـار ، » فقـد آذاني اعلي�ـ ىٰ مـن آذ«  :ه قالأنَّ 

 .لأمير المؤمنين فتبرهن ما قلته]] ٧٤ص [[ / ىٰ أذ إليه

وإسـلام أبي بكـر أفضـل مـن إسـلام زيـد ( :قال المشار إليـه

 ،معروفـاً  ما كانا مغمـورين وكـان أبـو بكـر ظـاهراً لأنهَّ  ،ابوخبّ 

 . )قوله أميل والناس إلىٰ  ،فإسلامه أجمل وأنبل

ــه مــال أنَّ : (ىٰ عــوادَّ  ــا بكــر كــان ل ــن ربي وأنَّ  ،أب عــة عتبــة ب

شيء مـن ذلـك  ولم يـبرهن عـلىٰ . ) ه كـان يغشـاهوأنَّـ ،كان فقـيراً 

وقــد أظهرنــا كذبــه  ،بنقـل مــن ســيرة معروفــة وكتـاب مشــهور

ومـن كـان بهـذه  ،أو بغضـته ر أمـير المـؤمنين مُـمة عُ في مقدّ 

وقــد أكثــر  ،مهملــة لــة وحكايتــه جــدّ غــير متقبِّ   الصــفة فــدعواه

 .اطاً كان خيّ  هعتبة وأنَّ  ىٰ دعو أصحابنا الطعن علىٰ 

مـا يـدري مفـارق عـلي بـل مفـارق رسـول  :ونقول مع هذا

ــاً خبّ  أنَّ  ،بــل مفــارق االله االله  لــو كــان بحــال أبي بكــر مــا  اب

ر حيـث ما يتقـرَّ إذ البرهـان إنَّـ ؟كـان يكـون كحـالهما في الإسـلام

 .يريد الإثبات بهذا

ــ ــهوأمَّ ــانوا إلىٰ  إنَّ ( :ا قول ــاس ك ــل الن ــلامه أمي ــماَّ  ،)إس  فم

صـواب مـا رميـت بـه صـاحب  والـدليل عـلىٰ  ،دليـل اج إلىٰ يحت

  فضــائل عــليٍّ ]] ٧٥ص [[ /   مـن كتــاب  الرسـالة مــا نقلتــه

 :ما صورته  رواية ولده عنه

ــال ــدَّ ]و[ :ق ــال ،ثني أبيح ــدَّ  :ق ــير  ثنيح ــن نم  :قــال ،اب

ــدَّ  ــبطح ــن الس ــامر ب ــال ،ثنا ع ــدَّ  :ق ــافح ــو الجح ــن  ،ثنا أب ع

قـال رسـول االله  :قـال ،الغفـاري عـن أبي ذرٍّ  ،معاوية بـن ثعلبـة
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ه مـن فـارقني فقـد فـارق إنَّـ ،يـا عـليُّ «  :))وآلـه(االله عليه  صلىّٰ (

 . »ومن فارقك فقد فارقني ،االله

كـان داعيـة رسـول االله  )رضوان االله عليه(أبا بكر  أنَّ : (وزعم

(، م الإســلام أو شرفا نحـن فيـه مــن تقـدُّ ولـيس هـذا ممَّــ   

إذ للفضـائل والتفـاخر  ،لام في شيءمقامات الإس]] ٧٦ص [[ /

الإسكافي أجاب عن هـذا الكـلام بـما  مع أنَّ  ،مقام غير هذا المقام

 . هو معروف

ـــ[و ]]٧٧ص [[ / ـــأر] اأمَّ ـــا ف ـــذف  ىٰ أن ـــن ق التباعـــد ع

 .ض بالقرابةعن التعرُّ   خلصاء الصحابة والتنازح

ــالىٰ  ــد االله تع ــذول عن ــال المخ ــدليل ق ــوارزمي   ب ــا رواه الخ م

ره واخــذل ـر مــن نصـــانصــ هــمَّ اللّ «: قــال ل االله رســو أنَّ 

 ] عـلىٰ [ولا سـواء إسـلام مـن أسـلم ( :مـا صـورته، » من خذلـه

ــون ويُ  ف وإســلام مــن كــان يــمان قبــل إســلامه كلَّــأن يم

ــويُ  ــدافع والحــدث ،ف بعــد إســلامهكلَّ  ،وفــرق بــين الكهــل ال

 .)في االله ورسوله ما لم يكن علي يلقاه ىٰ أبا بكر كان يلق وأنَّ 

ــ ــن معن ــذا شيء م ــ ىٰ ه ــه متعصِّ ــلىٰ  باً كلام ــؤمنين  ع ــير الم أم

،  ــه ــن انحراف ــر م ــا ظه ــوت م ــد ثب ــواب بع ــه في الج ويكفي

ــه تعــالىٰ  عــن أمــير المــؤمنين   االلهَ   :قول
َ
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ـــو� ـــالىٰ  إلىٰ  ... وَرسَُ ـــه تع    :قول
ً
ـــا ـــزابالأ[  �ُ�هِين  :ح

 .هذا وقد سبق تنبيه علىٰ [ ،]٥٧

ــوحاً  ــده وض ــ ويزي ــو المؤيّ ــا رواه أب ــوارزميم ــن  ،د الخ ع

  ثني وهـو آخـذحـدَّ  :قـال ،عـن زيـد بـن عـليٍّ  ،عمرو بن خالـد

ــعره]] ٧٨ص [[ / بــن الحســين  ثني أبي عــليُّ حــدَّ  :قــال ،بش

 وهــو  ثني حســين بــن عــليٍّ حــدَّ  :قــال ،وهــو آخــذ بشــعره

ــعره ــذ بش ــال ،آخ ــدَّ  :ق ــليُّ ح ــب  ثني ع ــن أبي طال ــو  ب وه

وهـــو آخـــذ  ثني رســـول االله حــدَّ  :قـــال ،رهآخــذ بشـــع

ومـن  ،فقـد آذاني  شـعرة منـك ىٰ مـن آذ ،يـا عـليُّ «: قـال ،بشعره

ـــد آذ ـــن آذ ،االله ىٰ آذاني فق ـــماوات  ىٰ وم ـــك الس ـــه مل االله لعن

 . »والأرض

ـ عـن رسـول االله  وتقرير ذلك بـما يـأتي مـن الروايـة ه أنَّ

  اهورو  ،»ي بمنزلـــة رأسي مـــن بـــدنيأنـــت منّـــ«: قـــال لعـــليٍّ 

 .] صاحب كتاب الاستيعاب

ــوالجــواب عــماَّ  أبــا بكــر  في أنَّ  ىٰ دعــو ه أحــال عــلىٰ  قالــه أنَّ

 في االله ورسـوله مــا لم يكـن عــليٌّ  ىٰ كـان يلقــ )رضـوان االله عليــه(

إســلام  منا ذلــك فلــيس هــذا مــن العلــم بــأنَّ ولــئن ســلَّ  ،يلقــاه

ــر  ــليٍّ [أبي بك ــلام ع ــن إس ــان إلاَّ  أشرف م ــت بالبره ــد أن يثب  بع

 وأنَّ  ىٰ ؤذه يُـه أنَّـظنِّـ  أسـلم علـم أو غلـب عـلىٰ ماَّ ـلـ ]أبا بكر أنَّ 

ــب  ــم أو غل ــؤمنين عل ــير الم ــلىٰ [أم ــ ع ــ ]هظنِّ ــأنَّ ــل  ،ىٰ ؤذه لا يُ ب

إذ أمــير المــؤمنين  ،غــير ذلــك]] ٧٩ص [[ /  الــذي كــان يظهــر

كانــا فــيما أتيــاه بمقــام  )صــلوات االله علــيهما(ورســول االله 

ــ ،ضــين للفتــك بهــماالمتعرِّ  ــير سُــلأنهَّ ن نَ ما أصــل القاعــدة في تغي

 .ض للتلفالإسلام بدء تعرُّ  فإقدامه علىٰ  ،الشرك

ــ[و ــاً  أنَّ  ]اأمَّ ــان منيع ــب ك ــا طال ــه أب ــرف  ،في قوم ــن ع فم

بنـــي هاشـــم لم يكونـــوا بمقـــام المقاومـــة   الســـيرة عـــرف أنَّ 

بـل مـن بطـون قـريش  ،ة مـن قـريش وغـيرهمركين كافَّــللمش

عجـز بنـو  اوعلي�ـ ل االله فلـو اغتـالا رسـو ،عدا بنـي هاشـم

ـــ ،هاشـــم عـــن مصـــارمتهم ومصـــادمتهم ة إذا كـــان وخاصَّ

ــير  ــال غ ــيهما بالاغتي ــد إل ــهور والقاص ــير مش ــما غ ــك به الفات

 .معلوم

صـــاحب  عـــلىٰ  ورده إن شـــاء االله تعـــالىٰ وفـــيما أوردتـــه وأُ 

ــ بــما  قلــت وحــاد عنــه فهــو   مــذعن  ه إن كــان بمقــامالرســالة أنَّ

لوات صـ(عيـد بغضـة أمـير المـؤمنين فيكفيـه و ،مبغض لا محالة

ـــه ـــام  وإن كـــان بمقـــام جاهـــل فهـــو حـــالٌّ  ،)االله علي في مق

ــذور ــرف  ،المح ــير أن يع ــن غ ــر م ــاب مخط ــل في ب ــا [إذ دخ م

ــي ــه ] ينته ــره إلي ــه  ،خط ــين معرفت ــذكور ب ــلادة الم ــة ق فالرزي

 .وجهالته

ــ ــلىٰ  أنَّ (ا وأمَّ ــلم ع ــر أس ــا بك ــون ويُ  أب ــأن يم ــون  ،فكلَّ وك

ــويُ ]] ٨٠ص [[ /   كــان يــمان عــليٍّ  فقــول ،  )ف بعــد الإســلامكلَّ

 ؟ما ذكر أو أمارة برهان قام علىٰ  أيّ  ،هاذٍ 

ــ ــمان ويُ  ا أنَّ وأمَّ ــان ي ــؤمنين ك ــير الم ــأم ــلامهكلَّ ــد إس  ،ف بع

إذ لـو كــان إســلامه ضــعيف  ،رســول االله  ظــاهر عــلىٰ  فـردٌّ 

فات لــه رِّ ـة روايــات مشــالقواعــد مــا مدحــه رســول االله في عــدَّ 

ــلىٰ  ــيره ع ــالىٰ  ،غ ــه تع ــرات قول ــد ثم ــن الوعي ــه إذن م   :فيلحق
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ــ ــوأمَّ ــان يُ ا أنَّ ــه ك ــلامكلَّ ــد الإس ــدعو ،ف بع ــان  ىٰ ف لا بره

ــ ،عليهــا ــول  ىٰ ومت ــاغ أن يق ــف كــان س ــاب البحــث كي فــتح ب

ــل ،أبــا عــثمان ملحــد إنَّ  :قائــل هــذا لا  وكــما أنَّ  ،مــن غــير دلي

 .فكذا هذا  ة قبل إقامة برهانهيقوم به حجَّ 
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فقـد أجبنـا عـن  ،ه فرق بين إسـلام الحـدث والكهـلا أنَّ وأمَّ 

 .مثله

ــا بكــر  إنَّ ( :مــا حاصــله نين قــال شــانئ أمــير المــؤم أب

ــول االله  ــه معاضــدة لرس ــه  صــلىّٰ (كــان في ــه(االله علي ــد  ))وآل بع

ــ ىٰ ولــيس هــذا معنــ ،)إســلامه ق بالإســلام الــذي البحــث يتعلَّ

 .بل هو شيء خارج عن ذلك ،فيه

ه مـا دافـع ولا إنَّـ :ولو  كان ذلـك في مقابلـة قـول مـن قـال

ــ ــلاً ـنص ــول االله أص ــه ،ر رس ــذلك وج ــان ل ــ ،ك ــا لك ــذا م ن ه

في  حســـواً ]] ٨١ص [[ /   رُّ ـيســـ(المـــذكور   فـــإذن ،ىٰ جـــر

ومــع  ،)لوات االله عليــهصــ(مــن بغضــه أمــير المــؤمنين  )ارتغــاء

رة أمــير ـفي نصــ  الإضراب عــن هــذا فســوف يــأتي الكــلام

 .المؤمنين رسول االله ونصرة غيره له

ــا بكــر ضرُِ  أنَّ ( ىٰ عــوادَّ  ــون  ،إســلامه عــلىٰ  بَ أب ــيس المفت ول

ـــلِ   :قــال االله تعــالىٰ  ،كــالوادع
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المــراد بالفتنــة العنــت  أنَّ  الناصــب عــلىٰ  ىٰ وبنــ ،)]١٩١:البقــرة[

 . بأمير المؤمنين  ضاً رِّ متع ،ىٰ والأذ

ــ بــما أنَّ  :والجــواب عــن ذلــك م ق لــه بتقــدُّ هــذا شيء لا تعلُّ

ــ ــلام ذاكـالإســلام ولا بش ــن إس ــذا م ــلام ه ــذي إذ ا ،رف إس ل

ومــا  ،رب كـان بعــد الإسـلام لا معــهـعي وقوعــه مـن الضــيـدَّ 

فــإذن هــذا مــن  ،هم في حكايتــه وروايتــهوهــو مــتَّ  ،ثبــت أيضــاً 

 . نحن وهو فيهة مقطوع عماَّ باب المفاخرة خاصَّ 

 بــما أنَّ  :والجــواب عنــه مــع ثبوتــه وثبــوت مرتبــة لــه بــذلك

ــه(إســلام أبي بكــر   لإســلام أمــير كــان فرعــاً  )رضــوان االله علي

فعـل  المقتبـل الكهـل عـلىٰ  وليس ببعيـد أن يحـثَّ  ،المؤمنين 

كيـف يصــلح لي  :إذ يقـول الشــيخ ،المحاسـن واعـتماد الفضــائل

ــنٍّ أن أُ  ــا ذو س ــبق وأن ــب وأُ  ،س ــا[غل ــة ]وأن ــي  ،ذو حنك يغلبن

 .مني الناشئونالأحداث ويتقدَّ 

وإذا كــان الأمــر كــذا فمناســب أن يكــون ]] ٨٢ص [[ /

ـــؤمنين ـــير الم ـــلام أم ـــ  لإس ـــر حصَّ ـــلام أبي بك ة في إس

ــه( ــوان االله علي ــلام  ،)رض ــواب الإس ــن ث ــه م ــل ب ــما حص ومه

ه كـان بـما أنَّـ وتوابع ذلك كـان لـه فيـه النصـيب الأوفـر اعتبـاراً 

 .الأصل بما وصل إليه

ة حسـنة كـان لـه أجرهـا وأجـر نَّ سُـ من سـنَّ «: المنقول  ومن

يره مـن وكـذا نقـول في إسـلام غـ، »يوم القيامـة من عمل بها إلىٰ 

 .الصحابة والتابعين ومن يتلوهم من المسلمين

ــله ىٰ وأر ــاحظ حاص ــلام الج ــر  أنَّ  :ك ــا بك ــوان االله (أب رض

ــه ــ )علي ــن الض ــه م ــل إلي ــيما وص ــواب ف ــه لم ـذو ث رب أو بكون

ـوالأوَّ . يرجع عن الإسـلام ولم يحـد عنـه  ل لـه عـلىٰ ل غـير مفضِّ

ــميين ــن الهاش ــيره م ــؤمنين وغ ــير الم ــن  ،أم ــم م ــل له إذ حص

ر قـريش لهـم في الشـعب والترهيـب مـا يـرجح ـتاعب وحصـالم

 ،أو غــير جــوع ضــين للمــوت جوعــاً إذ كــانوا معرَّ  ،ذلــك عــلىٰ 

 .المجاهدات وهو من أشدِّ 

نفسـه في مرضــاة  )االله عليــه صـلىّٰ (وقـد بـذل أمــير المـؤمنين 

ـــرِي   :عليــه في قولــه تعــالىٰ  ىٰ وأثنــ ،االله
ْ
ــاسِ مَــنْ �شَ وَمِــنَ ا��

ــهُ ابتِْ  سَ
ْ
ف
َ
ــاءَ َ�رضْــاتِ االلهِ � ــرة[ غ رواه مــن لا  ،]٢٠٧ :البق

التهمـة علـيهم أقـرب أبـو إسـحاق  بـل هـو إلىٰ  ،ةهم للإماميَّـتَّ يُ 

ـــي ـــه  الثعلب ـــان]] ٨٣ص [[ /    في كتاب ـــف البي ـــير  وأنَّ  ،كش أم

ــول االله  ــر رس ــره المــؤمنين آث ــيره  ،بعم ــك لغ ــت ذل ومــا ثب

ــاً  ــه مثبت ــد ضرب ــاً  عن ــه ثواب ــلام  ل ــان ك ــه لس ــهد ل ــاب يش الكت

 ،وإن كـان يريـد بالفضـيلة كونـه لم يرجـع عـن الإسـلام ،العزيز

ف عــين مــن أعيــان الصــحابة بالمبالغــة في وصَــفــلا ينبغــي أن يُ 

منـه  ذلـك غـيره أو أشـدّ  عند ضرب وقـد صـبر عـلىٰ  ه ما ارتدَّ أنَّ 

 .ن صبرممَّ 

ــ ــؤمنين وأمَّ ــير الم ــبغض أم ــير م ــالأذ ا تفس ــة ب  ىٰ الفتن

مـا عـرف مـا ذكـر أهـل التفسـير في ذلـك ه إن كان فإنَّ  ،والعنت

ــد�  ــاقص ج ــو ن ــاني  ،افه ــار مع ــن اعتب ــة ع ــام الغفل ــان بمق إذ ك

سـه غـير أُ  لـه عـلىٰ  في تفسـيره برأيـه بانيـاً  خائضاً  كتاب االله تعالىٰ 

ــون  ــلىٰ [وملع ــا روي ع ــ ]م ــرآن برأيــهـمــن فسَّ  ىٰ ورو، ر الق

ــدي ــناده المتَّ    الواح ــبإس ــن عبّ ــن اب ــل ع ــول ص ــن رس اس ع

ــم  «: قــال    ،االله ]] ٨٤ص [[ / مــن قــال في القــرآن بغــير عل

 .»أ مقعده من النارفليتبوَّ 

ـــ ىٰ عـــوإن ادَّ  إذ  ،رين النقـــل فهـــو بعيـــدـفيـــه عـــن المفسِّ

ـ ــالمفسِّ ـ ،المـراد مـن الفتنـة الكفـر روا الآيـة بـأنَّ ـرون فسَّ ره ـفسَّ

ــي ــدي  الثعلب ــإذ الكُ ،  والواح ــيرَّ فّ ــل في ار ع ــلمين بالقت وا المس

 : فقــال االله تعــالىٰ  ،رامالشــهر الحــ
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ا ممَّـ شـيئاً  إنَّ  :ر أن يقـول إلـه العـالموكيـف يتقـدَّ  ،معروفة جرت

 ؟المسلمين أعظم من القتل ىٰ كان يجري من أذ

فلـو كـان ( :)هلوات االله عليـصـ(قال مـبغض أمـير المـؤمنين 

أبــا بكــر في الإســلام لقــد كــان  ىٰ بــن أبي طالــب قــد ســاو عـليُّ 
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ـفضله أبـو بكـر بـأن أعتـق مـن المعـذِّ  ه وأنَّـ ،ةبين المفتـونين بمكَّ

 .) وادع ة وعليٌّ ة المقام بمكَّ مدَّ  ىٰ الأذ ىٰ كان يلق

الشـديد  ىٰ لبنـي هاشـم مـن الأذ ىٰ ا مـا جـرنّ ا قد بيَّ إنّ  :أقول

ــذل  ــاهر وب ــوف الق ــهوالخ ــؤمنين نفس ــير الم ــون  ،أم ــف يك فكي

ــاً  ــبيله وادع ــذا س ــن ه ــثمان  ؟م ــن أبي ع ــح م ــض صري ــذا بغ ه

]] ٨٥ص [[ /   فالوعيــــد المنــــاط ،لأمــــير المــــؤمنين 

بـــما ثبـــت في  -لاحـــق بـــه لا محالـــة، إذ بغضـــته   بالكـــافرين

 .كفر -الصحيح عند القوم 

ــ ــا بكــر  ا أنَّ وأمَّ ــه(أب ــوان االله علي ــذِّ  )رض بين أعتــق مــن المع

ه فـرق بـين مـن ولـو ثبـت فإنَّـ ، لم يثبـت برهانـهن أعتـق فمـماَّ م

ــاً  ــق شخص ــن الأذ أعت ــين م ــن  ىٰ أو شخص ــين م ــدنيوي وب ال

ــن لا يحُ  ــق م ــأعت ــذاب الأُ  ىٰ ـص ــن الع ــديم ــروي الأب إذ  ،خ

بـــأمير المـــؤمنين قامـــت دعـــائم الإســـلام وقعـــدت قـــوائم 

ــة ،ركـالشــ ــأتي الرواي ــد ت ــدي«: وق ــدون بع ــك يهتــدي المهت » ب

 .منها ىٰ لمعنوتقرير ا

وهـذا غـير  ،حـديث الغـار وذكر شـانئ أمـير المـؤمنين 

وسـيأتي الكـلام عليـه إن  ،وقد سـلف تقريـر ذلـك ،ما نحن فيه

 .شاء االله تعالىٰ 

ــوادَّ  ــلىٰ  أنَّ ( ىٰ ع ــلموا ع ــة أس ــن  جماع ــة م ــنهم خمس ــده م ي

 اء عــليٍّ وهــم أكفّــ ،هــم يفــي بالخلافــةوكلُّ  ،ىٰ أصــحاب الشــور

ن يــده أكثــر ممَّــ فقــد أســلم عــلىٰ  ،امــةومنــازعوه الرئاســة والإم

 . )هؤلاء أكثر من جميع الناس لأنَّ  ،أسلم بالسيف

 ثـمّ  )لوات االله عليـهصـ(شانئ أمير المؤمنين  والذي أقول علىٰ 

الجماعـة المشـار إلـيهم مـن أصــحاب  ماً ه شرع معظِّـإنَّـ :االله عـدوّ 

 إنَّ  :الـذي يقـال عليـه فـإنَّ  ،هم يفون بالخلافـةكلَّ  نَّ أو ،ىٰ الشور

 .فيها لمن كان داخلاً  دينياً  ليست فخراً  ىٰ الشور

ــل ]]٨٦ص [[ / ــإن قي ــائص  :ف ــاب خص ــوا أرب ــو لم يكون ل

 .ل عمر عليهمما عوَّ 

 ]فضــيلة[فضــيلة باطنــة تــوازي  عــلىٰ  هــذا لــيس دالا�  :قلنــا

  وشــهد لـه النبــيُّ  ،مـن شـهد لــه الخصـم بصــلاح البـاطن

ــنب ]في هــذا[يث وســوف يــأتي الحــد ،فيــه بــائر الشــاكَّ  بــأنَّ  ه صِّ

 . عند الحاجة إليه

ـــة ـــان الجارودي ـــول لس ـــل في  إنَّ  :ويق ـــن أدخ ـــال م إدخ

ل لهـم رسـول االله أو دخِ ت فضـلهم لـو كـان المـُثبـِما يُ إنَّ  ىٰ الشور

 ؟وأين ذاك ،هم في تدبيره بوجه من الوجوهتَّ من لا يُ 

ــإنَّ  ــذا ف ــن ه ــا ع ــ أضربن ــوردخِ المُ ــم في الش ــابهم  ىٰ ل له ع

 . صهموتنقَّ 

ــن هــذا[]] ٨٨ص [[ / ــا ع ــإنَّ  ،]أضربن ــه  ف ــن في ــذي نح ال

ــلام وتقدُّ  ــال الإس ــهح ــع  وأيّ ]] ٨٩ص [[ /    ،م ــلامين وق الإس

ـــاً  ـــع سريع ـــا وق ـــين م ـــائل  ،ح ـــن الفض ـــب م ـــيما  عق لا ف

ولأمـير المــؤمنين  ،اإذ ذلــك لـه بــاب مفتـوح جــد�  ،والخصـائص

  َّــين ــه الفضــل المتع ــاركه فيــه غــيره ولا في  الــذي لا يش

والسـير تكشـف عنـه مـن طـرق القـوم لـيس  ،سـواه يدانيه فيـه

 .هذا موضع الإبانة عنه

حـاد عـن  شـانئ أمـير المـؤمنين  فـإنَّ  ،أضربنا عن هـذا

ـ  الطريق اللاحـب لأمـير  في قريحتـه أو بغضـاً  ا نقصـاً في بحثـه إمَّ

إذ علــماء  ،عــن موالاتــه وموازرتــه متباعــداً  ،المــؤمنين 

ــبهم محشــوَّ  ــةالقــوم وكت ــون الفتن ــين  ىٰ العظمــ ة مــن ك كانــت ب

ــثمان  ــزبير وع ــين(طلحــة وال ــيهم أجمع ــان  ،)رضــوان االله عل فك

كـان فـرع ذلـك وقعـة  ثـمّ  ،)رضـوان االله عليـه(فرع ذلك قتلـه 

 .ة كبيرهمَّ من الفريقين أُ  لَ تِ طلحة والزبير وقُ  لَ تِ فقُ  ،الجمل

ــي ــزبير  أنَّ   ذكــر الروح ــة وال ــحاب طلح ــولين مــن أص المقت

ــل ،ثمانيــة آلاف ــاً ـة عشــســبع :وقي ــوقُ  ،ر ألف مــن أصــحاب  لَ تِ

زمـام  عـلىٰ  عَ طـِه قُ وذكـر أنَّـ ،نحـو مـن ألـف أمير المؤمنين 

 .الجمل سبعون يداً 

مـن  لَ تـِفقُ  ،ينكان فرع قتل عثمان بعـد ذلـك حـرب صـفّ  ثمّ 

 ،رون ألفاً ـخمسة وعش أمير المؤمنين ]] ٩٠ص [[ /    أصحاب

لضـلال وولي وفشـا ا. ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفـاً 

 مَّ وسُـ ،ت المصـاحف بالسـهام مـن عتـاتهمبَـة وضرُِ ميَّ عتاة بني أُ 

لوات ص(ة دا شباب أهل الجنَّ سيِّ  الحسين  لَ تِ وقُ  الحسن 

 .غير ذلك من فنون الفتن ىٰ وجر ،)االله عليهما

 بهـم أبـو عـثمان عـلىٰ  هذه كانت العاقبة بالجماعـة الـذين مـنَّ 

 .الإسلام

إذ طلحة والـزبير  ،فون بالخلافة فبهت محضم كانوا يا أنهَّ وأمَّ 

 ،)رضوان االله عليه(عثمان  باه بطعنهما علىٰ كذَّ  )رضوان االله عليهما(

 .ومجاذبته  وبطعن عثمان عليهما ومحاربته

ــة ــن  :قــال لســان الجارودي ــن زيــد ب ولقــد أحســن ســعيد ب

ــل ــن نفي ــرو ب ــه  عم ــال ل ــة إذ ق ــ إنَّ  :في جوابــه لطلح ك عمَّ

ــ :فقــال لــه ،لكدخِ ولم يُــ ىٰ أدخلنــي في الشــور  ه خافــك عــلىٰ إنَّ

 .المسلمين ولم يخفني الإسلام أو علىٰ 



 إسلامه/ ليُّ بن أبي طالب ع) ٤٩/ (حرف العين   ..................................................................................... ٣٢٨

ـ ثمّ   ما خرجـا عـلىٰ بيان كونهما غـير صـالحين للخلافـة بـما أنهَّ

الإمـام فســق عنــد  والخــروج عــلىٰ  ،بــن أبي طالـب الخليفـة عــليِّ 

 .قوم وعند آخرين كفر

فهــو تـدبير غــير مقــترن بالحكمــة التــي  ،أضربنـا عــن ذلــك

إذ ، بهــا وهــو وافٍ  ،الخلافــة]] ٩١ص [[ /  تليــق بمــن يســتحقُّ 

ــت ــة روي ــأنهَّ   الرواي ــلىٰ ب ــمان ع ــا يختص ــة ما كان ــيس  ،الخلاف ول

ــاحبه ــؤمنين  ،أحــدهما أظهــر مــن ص ــان أمــير الم ، ويتجافي

ــة االله ــه مفارق ــن   ومفارقت ــما روي م ــول ب ــرب الرس ــه ح وحرب

ـــوســـوف أُ  ،طريــق القـــوم ومـــن يكـــون بهـــذه  ،هثبتـــه بفصِّ

 ؟لها لصفات كيف يفي بتدبير الخلافة أو يكون أهلاً ا

ــ ـــفإنَّــ ا أمــير المـــؤمنين وأمَّ د قواعــد الإســـلام ه مهَّ

وهــو أصــل  ،رســول االله بمهجتــه ىٰ وبكونــه وقــ ،لاً بإســلامه أوَّ 

ــ فكــلُّ  ،الإســلام  ،في ضــيافة أمــير المــؤمنين  االمســلمين حق�

بعـد  ثـمّ  ،مض للحـمالهم بنفسه أصـل الإسـلام وتعـرَّ  ىٰ ه وقلأنَّ 

ــ ــك حطَّ ــذل ــرون الش ــدَّ ـم ق ــولته وب ــه رك بص ــم بمنازلت د جمعه

ــ ــ ىٰ حتَّ ــذلَّ ــعاب الش ــتـت ص ــزَّ    رك وخام ــرع ــولا  ،ة الكف ول

سـيوفه البــواتر وغروبهــا القــواطر مـا الــذي كــان يغنــي إســلام 

د أعنـي عـثمان وطلحـة حُـلهـما يـوم أُ  ىٰ وقد جـر ؟من أشار إليه

ــ ــدي ممَّ ــا رواه الس ــيهما م ــوان االله عل ــه ىٰ ا لا أررض إذ  ؟حكايت

  ]القــدح]] ٩٢ص [[ /  عــن[ الإنســان قطــع لســانه  عــلىٰ متعــينِّ 

وجــه  فــلا مســلم عــلىٰ  ،تهمســبَّ  فــيمن يجــب تعظيمــه ولا تحــلُّ 

ــؤمنين الأرض إلاَّ  ــير الم ــقّ   ولأم ــه ح ــيِّ  علي ــن الس د المحس

ص مــن معاطــب إذ فــرق بــين مخلِّــ ،عبــده ولا نســبة عــلىٰ 

بـدي موقـع في سـعادات الثـواب الغضـب الإلهـي والعـذاب الأ

ة داثـر منقطـع المـدَّ  عبـد إحسـاناً  د أحسـن إلىٰ الأبدي وبـين سـيِّ 

 .ةالجدَّ 

ــمّ  ــراً  أيّ  ث ــق نف ــين مــن أعت ــبة ب ــدنيوي  نس ــذاب ال مــن الع

 االله مــن العــذاب ي عــددهم إلاَّ ـصــوبــين مــن أعتــق مــن لا يحُ 

 هــذا القســم الأخــير حليــة أمــير المــؤمنين  ؟الأبــدي

ــحة براهين ــاالواض ــح يقينه ــا اللائ ــم الأوَّ  ،ه ــووالقس  ،ىٰ ل دع

ــي مقصّــ ــا فه ــع ثبوته ــؤمنين ـوم ــير الم ــد أم ــن مج  رة ع

ــدّ  ــذي تع ــاذخ ال ــه الب ــامخ وشرف ــم  ىٰ ذر ىٰ الش ــلاك وزاح الأف

رف علـيهم والسـبق الأعظـم ـبـل كـان لـه الشـ ،شرف الأملاك

 .وجواباً  وهذا تأكيد لكلام سلف سؤالاً  ،هملأخصَّ 

ه قـول فإنَّـ ،كـر أكثـر مـن جميـع النـاسإسلام مـن ذ ا أنَّ وأمَّ 

بـل قـد سـلف عـن  ،قاعـدة عـلىٰ  أصل ولا مبنـيٌّ  غير مستند إلىٰ 

 .ن ذكرقرب تقرير الضرر بجماعة ممَّ 

ــ في فضــل  )لوات االله عليــهصــ(ق شــانئ أمــير المــؤمنين وتعلَّ

ــالىٰ  ــه تع ــه بقول ــار إلي ــن أش ــ  :م ط
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 .) نوائب الإسلام علىٰ  ألفاً ]] ٩٣ص [[ /

شرع  شـانئ أمـير المـؤمنين  إنَّ  :هـذا والذي يقـال عـلىٰ 

ــؤمنين ــير الم ــنقص أم ــمّ  ،في ت ــنقُّ  ث ــك بت ــع ذل ــاب أتب ص الكت

طـ :إذ الآيـة ،المجيد نجـاة العبيـد
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ـ فأسقط من الكتاب المجيـد حرفـاً   ىٰ عـوادَّ  ،أو جهـلاً  ا عمـداً إمَّ

، قســبب نــزول الآيــة صــنع مــن صــنع وصــدقة مــن تصــدَّ  أنَّ 

 :وقال بعض الشيعة عند ذلك

ـأ :همتَّ ن لا يُـوهـو ممَّـ ،أبو إسـحاق الثعلبـي  ىٰ رو لـت ا نزنهَّ

الشــانئ روايتــه  ىٰ عــمــا ادَّ  ىٰ وإن كــان قــد رو ،في أبي الدحــداح

ــو مرجــوح ــو ملتحــف بالتهمــة مشــتمل بالشــكِّ  ،وه  إذ ه

ــيره ــلاف غ ــي أنَّ  ،بخ ــر  إذ المحك ــا بك ــه(أب ــوان االله علي  )رض

الأمـوال  وهـذا حـال بعيـد عـن ضـمِّ  ،ماً معلِّ  :وقيل ،اطاً كان خيّ 

 .ة الدثرةفكيف عن الجمَّ  ،النزرة

ــ[ ــامُّ وســوف ي ــراد الت ــلىٰ  أتي الإي ــا( ع ــزول ادَّ  )م ــن ن عــاه م

ـ. الآية فـيمن ذكـر الجاروديـة  فـإنَّ  ،ا الصـدقة بـأربعين ألفـاً وأمَّ

 . ]دبعِّ تُ 

ــ ــ(غــيره عليــه  ل شــانئ أمــير المــؤمنين فضَّ ه لم يكــن بأنَّ

ــيِّ  ــليٍّ  ]] ٩٤ص [[ /  للنب ــلاف ع ــد بخ ــده ي ــه  عن في كون

ــة رســول االله  ــر هــذا ،تحــت عناي ون إســلام ذاك كــ :وتقري

ــول االله  ــه لرس ــلي ومتابعت ــلام ع ــلاف إس ــق بخ ــلوات (لألح ص

 . )العار في مخالفته ىٰ إذ يخش ،)االله عليه

لوات صـ(شـانئ أمـير المـؤمنين  إنَّ  :هـذا والذي يقـال عـلىٰ 

الخلــق والخليقــة  حـدود الخــوارج المـارقين شرِّ  ىٰ تعــدّ  )االله عليـه

فهــو  ،)عليــهصــلوات االله (بـما ثبــت مــن الروايــة عـن الرســول 

وغـيرهم مـن  ىٰ لذلك أخفـض وأخفـض مـن اليهـود والنصـار

 .ار رتبةً فّ أصناف الكُ 

مـن أشـار إليـه يـد مـن رسـول االله  ه لم يكـن عـلىٰ إنَّـ( :قوله

 ىٰ ومـا يدريـه بـذلك حتَّـ ،قـول بغـير علـم ))صلوات االله عليه(

 ؟عيهيدَّ 
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ــسـلَّ  لــه  وعــرف أنَّ  ،لــه عليــه يـداً  مــا عـرف أنَّ  :ه أرادمنا أنَّ

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــداً  أم ــه ،ي ــن قول ــؤمنين  إنَّ  :لك ــير الم أم

  ــوف ــلم خ ــون أس ــوز أن يك ــار أو يج ــوف الع ــلم خ أس

ــإنَّ ]] ٩٥ص [[ /  لفــإن أراد الأوَّ  ،العــار ــ ف ــه اللعــن متوجِّ ه إلي

 .لرسول االله  إذ هو سابٌّ 

ــمعاني ــن الس ــه  قــال اب ــدَّ  :في كتاب ــال ،ثني أبيوح ــدَّ  :ق ثنا ح

ــن أبي بكــر ىٰ يحيــ  ،عــن أبي إســحاق ،ثنا إسرائيــلحــدَّ  :قــال ،ب

ــدلي ــد االله الج ــن أبي عب ــال ،ع ــلىٰ   :ق ــت ع ــ مِّ أُ  دخل  Âمة لَ سَ

ــت ــبُّ  :فقال ــيكم أيس ــول االله ف ــا ؟رس ــت له ــاذ االله أو  :فقل مع

ســمعت رســول االله  :قالــت ،ســبحان االله أو كلمــة نحوهــا

 .» نيفقد سبَّ  اعلي�  من سبَّ «: يقول

ــازلي ــن المغ ــق  ورواه اب ــن طري ــ م ــن عبّ ــهد : اس اب فأش

ذنـــاي ووعـــاه ســـمعته أُ  رســـول االله ]] ٩٦ص [[ /  عــلىٰ 

ك فقـد مـن سـبَّ  ،يـا عـليُّ «: بن أبي طالـب  قلبي يقول لعليِّ 

ه أكبَّـ االله  ومـن سـبَّ  ،االله  ني فقـد سـبَّ ومـن سـبَّ  ،نيسبَّ 

 .»في النار  منكبيه االله علىٰ 

ـــال ]]٩٧ص [[ / ـــلم  :أردت :وإن ق ـــون أس ـــوز أن يك يج

أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد العزيـز  ىٰ فقـد رو:  قلـت ،خوف العار

ثنا حـدَّ  :قـال ،اتد بـن عبيـد الزيّـثنا محمّـحـدَّ  :قـال ،الجوهري

ثنا حـدَّ  :قـال ،ثنا داود بـن سـليمانحـدَّ  :قـال ،اد بـن يعقـوبعبّ 

عـن ابــن  ،الخراسـاني عـن أبي عـليٍّ  ،د القـرشيعبـد االله بـن محمّـ

ــ ــال ،اسعبّ ــول االله  :ق ــال رس ــيحُ «: ق ــاكُّ ـشَ ــليٍّ  ر الش  في ع

 كـلِّ  من قبره وفي عنقـه طـوق مـن نـار فيـه ثلاثمائـة شـعبة عـلىٰ 

 .»يوقفه موقف القيامة ىٰ شعبة شيطان يكلح في وجهه حتَّ 

ــ ــلىٰ ويتعلَّ ــه ع ــار إلي ــن أش ــل م ــليٍّ  ق في فض ــه   ع بقول
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ك بمـن قاتـل وأنفـق قبـل فـما ظنـّ( :قـال، ]١٠ :الحديـد[ية الآ

 ).؟الهجرة

قاتــل قبــل  أحــداً  ا مــا عرفنــا أنَّ بــما أنّــ :والجـواب عــن هــذا

ــرة في    الرجــل مــدغل وإذا عرفــت هــذا بــان لــك أنَّ  ،الهج

ـــدين ـــينِّ ويُ  ،ال ـــب ـــمّ ]] ٩٨ص [[ /  رته لمـــذهبـ ذلـــك نص  ث

ــه ــه ل ــ ،خذلان ــهـونص ــذهب يخالف ــن ،رته لم ــدة م ــ قاع د لا يتقيَّ

 .بقيد ولا يرتبط برباط

أبــا بكــر أنفــق قبــل  عرفنــا أنَّ  :فــإن قــالوا( :قــال الناصــب

بعـد الهجـرة  فقتـال عـليٍّ [ ،فلا نعرفه قاتـل قبـل الهجـرة ،الهجرة

أبـا بكـر وإن  إنَّ  :قلنـا .]أفضل من إنفـاق أبي بكـر قبـل الهجـرة

 .) وإن لم يمت ]قبل الهجرة[ مراراً  لَ تِ لم يقاتل فقد قُ 

ــواب ــما أنَّ  :والج ــلىٰ  ب ــه ع ــمه لا يوافق ــه  أنَّ  خص ــار إلي المش

 ،ولأن كـان أنفـق مـا قيـل مـن المـال الجـمِّ  ،واحـداً  أنفق درهمـاً 

ــا ورد في ــه م ــا ورد في ــؤمنين ]] ٩٩ص [[ /  وم ــير الم ــب أم جان

  ٰمــا رواه الخصــم مــن المــمادح عنــد صــدقته بالخــاتم عــلى، 

د صــدقته بأربعــة وعنــ ،مــا رواه المخــالف وعنــد مناجاتــه عــلىٰ 

ــلىٰ ]] ١٠٠ص [[ / ــم ع ــا رووه دراه ــذكورة   م ــدقته الم ــد ص عن

�ٰ عنــد ســورة 
َ
 أ

ْ
ــل

َ
ــ ،ه منصــور  ه يشــكل الحــال فيــه عــلىٰ فإنَّ

 .أبي عثمان

ه قـول فإنَّـ ،قبـل الهجـرة مـراراً  لَ تـِمـن أشـار إليـه قُ  ا أنَّ وأمَّ 

ـــتند إلىٰ  ـــان]] ١٠١ص [[ /  لا يس ـــث  ،بره ـــت المباح وإذا كان

تناول القلم وسـطر مـا يميـل إليـه طبـع السـاطر كـان  لىٰ ة عمبنيَّ 

ــاً  ــاب يُ  ذلــك فتح ــلب ــقّ غلَ ــه المح ــده  ب في ــر عن ــادق وتظه الص

 . ة المماذق المنافقحجَّ 

ـــبغض أمـــير المـــؤمنين  ـــال م ــ ق ة الفاقـــد للحميَّـ

ــ ــات الأبيَّ ــواهوالعزم ــوك ه ــدنيا ممل ــد ال ــليٍّ : (ة عب ــيس لع  فل

ــ ،منــه ولأبي بكــر أفضــل موقــف مــن المواقــف إلاَّ  ا في ذلــك إمَّ

ــ ــف وإمَّ ــيرهالموق ــ ،ا في غ ــف لا يش ــر مواق ــا ـولأبي بك ركه فيه

 . )ولا غيره عليٌّ 

الناصــب عــدل عــن المباحــث  إنَّ  :هــذا والــذي أقــول عــلىٰ 

ــة إلىٰ  ــة والاعتباري ــة الأُ  النقلي ــمدافع ــور الض ــلىٰ  ارورية راد� ـم  ع

 .ةد البريَّ رسول االله سيِّ 

ــ ــه الأوَّ أمَّ ــاها وج ــير فظ ــ ،رل والأخ ــا أشرت وأمَّ ــان م ا بي

الــذهن    ]في[الفضــائل الظــاهرة  إليــه مــن مدافعــة المعلــوم فــإنَّ 

والحكمــة البــاهرة والعلــوم الزاهــرة والشــجاعة القــاهرة  التــامِّ 

 .والاجتهادات الفاخرة والأنساب الطاهرة

ــ]و[ ــ ،ة الحافظــةا العقــل والقــوَّ أمَّ ــا فإنهَّ ا كانــت تــاج مولان

ــؤمنين  ــير الم ــ(أم ــهلوات االلهص ــهور  ،) علي ــذلك مش ــهد ب يش

 معانــد مجاحــد أو لا يجحــد ذلــك إلاَّ  ،خطابتــه ومــبرور بلاغتــه

ن المعرفــة حائــد والحكمــة مضــمون مــا أشرت نَ جاهــل عــن سُــ

 .إليه

ــ ــوَّ فأمَّ ــةا الق ــإنَّ  ة الحافظ ــ ف ــن عبّ ــمع اس اب ــان يس   ك

ــ يء ســماعاً ـالشــ]] ١٠٢ص [[ / ــ ىٰ فيحفظــه حتَّ  ه كــان يســدُّ أنَّ

وكــان  ، يحفظــه بــالغريزةع مقــول النــوائح لــئلاَّ ذنــه عنــد ســماأُ 
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ت حَ دِ  مُـماَّ ـلـ،  بـن أبي طالـب مـن عـليِّ  ىٰ مـا رأيـت أذكـ :يقول

 .ته الحافظةقوَّ 

ـ عــن رســول االله  وروايــةً  فكــذا عيانــاً  ،ا العلــوم الزاهــرةوأمَّ

 من طريق الخصم . 

ــــ ]]١٠٧ص [[ / ا الشــــجاعة فهــــو شيء تعرفــــه وأمَّ

ـــار ـــل ىٰ النص ـــه المس ـــما يعرف ـــه  ،مونك ـــما يعرف ـــداء ك والبع

 . الأقربون

ــــ]] ١٠٨ص /[[ ــــاداتوأمَّ ــــمَّ  ،ا الاجته ــــد تض نت فق

ه يكـاد يمـوت أنَّـ  ىٰ في ذلـك حتَّـ )االله عليـه لىّٰ صـ(السيرة حالـه 

،  فـلا ينـزوي ىٰ زوك ويُـك فـلا يتحـرَّ رَّ من خشـية االله بحيـث يحُـ

 .وليس من عدادنا، ذلك أبو الدرداء ىٰ رو]] ١٠٩ص [[ /

 .فله الصفوة منها ،نسابا الأوأمَّ 

ــ  لىّٰ صــ(عليهــا قــرائن أحوالــه  ا الفضــائل الباطنــة فيــدلُّ وأمَّ

ــه ــيرته )االله علي ــون س ــ ،وميم ــوأنَّ ــان لا يغض ــلىٰ ـه ك شيء  ي ع

عنــد إغضــائه   أن يكــون مقهــوراً ي مخالفــة رســم االله إلاَّ ـيقتضــ

ــاهلته ــمَّ  ،ومس ــد تض ــوق ــار النبويَّ ــاً نت الآث ــك فنون ــن ذل  ة م

وبينهـا وبـين الـذي ذهـب إليـه أبـو  ،المخالف لنامعروفة ينقلها 

 .ا جد� عثمان اختلاف بينِّ ]] ١١٠ص [[ /

ــإف ــلالمَّ ــواب  ا ض ــثمان وتكذيبــه أو ص ــردِّ   أبي ع  عــلىٰ  ال

 .ل الأوَّ والثاني باطل فتعينَّ  ،رسول االله 

ــرادُّ  ىٰ عــوادَّ  ص [[ /محنــة أمــير  نَّ أ( رســول االله  عــلىٰ  ال

آخــر الغــزوات كانــت دون محنــة  لىٰ المــؤمنين يــوم بــدر إ]] ١١١

 .)المسلمين قبل الهجرة

كـان الممـتحن قبـل الهجـرة  أمـير المـؤمنين  نـا أنَّ وقد بيَّ 

الممـتحن يبـذل روحـه يقـي بهـا رسـول  ثـمّ  ،وجماعة بني هاشم

ــ ىٰ حتَّــ االله  جبرئيــل وميكائيــل  بــذلك عــلىٰ  له االله تعــالىٰ فضَّ

 . حسب ما رواه الخصم وأشار إليه

ــا  ــذاأضربن ــن ه ــال  ،ع ــة القت ــال وممارس ــاء الأبط ــأين لق ف

ـــرُّ  ـــوالتع ـــاح الخطيَّ ـــبا الرم ـــض لش ـــيوف المش ة رفيَّ ـة والس

ـــيَّة  ـــة القض ـــب المتباين ـــين]] [١١٢ص [[ /والمتاع ضرب   ]وب

ــاصره  -رجــل  ــم ن ــا  -كــما زع ــبة لا يخــاف منه بســوط أو خش

 ؟روح  اختلاس مهجة ولا ينتاط بها اقتباض

ض بحـار تلــك الأعــماق وكـان منصــور الناصـب غــير خــائ

مناقبــه كونــه مــع رســول  ولا مبــاشر شــفرات الرقــاق مــن أتــمِّ 

ــلىٰ  االله  ــؤمنين  ع ــير الم ــريش وأم ــك  الع ــالط لتل المخ

ــب  ــلأرواح والحبي ــاة ل ــباح والحي ــج للأش ــة المه ــوال مخالط الأه

 .للحبيب والقريب للقريب

    بمشهده روراً ـيستعذب الموت مس

  ربــه المقدامــة الــذك إذا يعــضُّ  

نفسـه بـما ذكرتـه مـن حـال المبيـت  واعترض الناصـب عـلىٰ 

ــلىٰ  ــراش ع ــرة ،الف ــل الهج ــوره قب ــي منص ــذي لق ــاب بال  ،وأج

 . وقد أجبنا عنه عن قرب

ــ: (وأجــاب ه فــرق بــين حــال الحــدث وذي الحنكــة في بــما أنَّ

ــاعتيهما ــزِّ  ،ط ــر في ع ــدث الغري ــزُّ  إذ الح ــاحبه ع ــل ص ه والكه

 .) رهطه ده إلىٰ الحكيم لا يرجع تسويده لمن سوَّ 

منصـوره  إنَّ  :والجواب عـن هـذا بـما أجبنـاه عنـه عنـد قولـه

 عـلىٰ  ه رادٌّ إنَّـ :ونقـول هاهنـا .يخـاف العـار لا يخاف العار وعـليٌّ 

إذ الروايـة مـن  ،رسـوله حكايتـه عنـه إلٓه الوجود عملـه أو عـلىٰ 

ــق المخــالف أنَّ  ــ طري أمــير  بالمبيــت عــلىٰ  ىٰ إلـٓـه الوجــود أثن

ومــن صــنع  ،كــمال فضــيلته لــك دليــل عــلىٰ وذ ،المــؤمنين 

ــيئاً  ــلىٰ  ش ــة أو ع ــدنيا الفاني ــ لل ــدة تامَّ ــير قاع ــه غ ــكره إلٓ ة لا يش

 .ملائكته أخصِّ  له علىٰ فضِّ فعلته ويُ  الوجود علىٰ 

ــذا]] ١١٣ص [[ / ــن ه ــا ع ــإنَّ  ،أضربن ــي أن  ف ــذي ينبغ ال

في الأعيــان دون الــتهمات  يبنــي عليــه المســلم جميــل الظــنِّ 

في تفصـيله وجملتـه  وشـأن أمـير المـؤمنين  ،الهادمة الأديـان

 .الناصب في مباحثه   قالبعيد عماَّ 

ــمّ  ــثمان إنَّ  ث ــط مــن أبي ع ــر الغــرارة غل ــر  ،ذك إذ كــان الغري

 .همسوده القريب منه عزُّ  عزَّ  ]أنَّ [ أن يعرف وغيره لا بدَّ 

تسـويد رسـول االله  عـرف أنَّ  ه إذا كان منصوره حكـيماً ا أنَّ وأمَّ 

  بـت إذ كيـف تقلَّ  ،ه قـول باطـلفإنَّـ ،رهطـه إلىٰ غير راجـع

 .هرسول االله في عزِّ   أبا بكر قرشي فيشرك فإنَّ  ؟الحال

عـن هــذه  لاً قـد أجبـت أوَّ  :قلــت ،ل أرجـحالأوَّ  :فـإن قـال

ــ ــ :هالتفرقــة بــما أنَّ ه لــو كــان عــلي غــير قريــب مــن مــا يدريــه أنَّ

 ؟لم ينهض بما نهض به أبو بكر رسول االله 

ــا وبيــان أنَّ  مــن االله  ة ليســت مــا ذكــر وفــور الثنــاء الجــمِّ لعلَّ

 . جبرئيل وميكائيل له علىٰ  لاً بالمبيت مفضِّ  عليٍّ  علىٰ  تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 : الإسلام في السبق إلىٰ  :الفصل الثاني والعشرون]] ٢٣٣ص [[

ــي ــال الثعلب ــ :ق ــعبي ومحمّ ــن و الش ــال الحس ــق ــب د ب ن كع
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مَسْــجِدِ : نزلــت  :القرظــي
ْ
ــاج� وعَِمــارَةَ ا�

ْ
 ا�

َ
ــتُمْ سِــقايةَ

ْ
جَعَل

َ
أ

ـدَ ِ� سَـِ�يلِ االلهِ 
َ
خِـرِ وجَاه

ْ
َـوْمِ الآ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهِ وَا�ْ

َ
رَامِ ك

ْ
ا�

ـدَ االلهِ 
ْ
 عِن

َ
حـين افتخـر طلحـة بـن   ،]١٩: التوبـة[ لا �سَْتَوُون

مــا أدري «: فقـال عـليٌّ  ،اس بالسـقايةوالعبـّ ،أبي شـيبة بالمفـاتيح

ــولان ــا تق ــلَّ  ؟م ــد ص ــتَّ لق ــاسيت س ــل الن ــهر قب ــا  ،ة أش وأن

وذكـــره في الجمـــع بـــين  .فنزلـــت الآيـــة ،»صـــاحب الجهـــاد

الصـــحاح رزيـــن العكـــبري في الجـــزء الثـــاني مـــن صـــحيح 

وأسـند نحـو ذلـك الشـافعي ابـن  ،القرظـي إلىٰ  النسائي مسـنداً 

ــريقين ــن ط ــازلي م ــبيل إلىٰ ،  المغ ــلا س ــابهته ف ــالىٰ  لأنَّ  ،مش  االله تع

مـا آتـاه االله  إلىٰ  مضـافاً  ،قـدره علـوِّ  ه عـلىٰ ونبَّـ ،ه بعظيم ذكـرهنوَّ 

 . كولاية نفسه ورسوله ،من وجوب ولايته

ــب إلىٰ  ــاب المناق ــبري في كت ــر الط ــن جري ــند اب ــيِّ  وأس  النب

 :» ًــابرا ــده ص ــم يج ــبر فل ــر بالص ــب أبي بك ــتحن االله قل  ،ام

ـــوّ  ـــده خ ـــبق إلىٰ و بال ،اراً وبالشـــجاعة فوج ]] ٢٣٤ص /[[  س

وهــذه مــن أعظــم صــفات ، »الإيــمان فوجــده لم يكــن مســارعاً 

 .استحقاقها فالموصوف بأضدادها موصوف بضدِّ  ،الإمامة

ـــ وأســـند ابـــن مردويـــه إلىٰ  : في قولـــه تعـــالىٰ   اسابـــن عبّ

 �َِاكِع ــر� ــعَ ا� ــوا مَ عُ
َ
ــرة[ �ارْك ــال ،]٤٣: البق ــت في  :ق نزل

 . وركع ل من صلىّٰ وَّ ما أوإنهَّ  ،وعلي  النبيِّ 

بـه في  لاحـتجَّ  لـو كـان إسـلامه ذلـك معتـبراً  :قال الجـاحظ

 .السقيفة

عليـه في غـير  وتـردُّ  قـد كانـت الصـحابة تنـاظر النبـيَّ  :قلنا

ــة ــباب الإمام ــك ،أس ــؤمنين في ذل ــأمير الم ــف ب ــم في  ،فكي وه

 ؟مقام طرده وصرفه

ولم  ،مــا يفــوق ســبق عــلي ىٰ ولقــي أبــو بكــر مــن الأذ :قــال

 .مثله علي يلقَ 

ــا ــك :قلن ــلاف ذل ــهور خ ــيُّ  ،المش ــف والنب ــليٌّ   كي  وع

ولــو  ؟ىٰ غــو وإســقاط كــلِّ  ،ركـأصــل القاعــدة في تغيــير الشــ

ه  بعـد علمـه أو ظنِّـشرف إسـلامه إلاَّ  ذلـك عـلىٰ  م فلا يـدلُّ لِّ سُ 

 .ىٰ ؤذه لا يُ ه أنَّ أو ظنِّ  وعلم عليٍّ  ،ىٰ ؤذه يُ أنَّ 

إذ لا ظهـر  ،هاب أفضـل مـن إسـلامإسـلام زيـد وخبـّ :قال

 .لهما كأبي طالب

ــ :قلنــا هــا لم يكــن فيهــا مقاومــة كلَّ  هاشــماً  لأنَّ  ،ه واهٍ هــذا كلُّ

الشـــعب ونـــالهم ألم  ردوا إلىٰ كيـــف ذلـــك وقـــد طُـــ ،قـــريش

 ؟السغب

أبـا طالــب كـان يحمــي  هـذا رجــوع مـنكم مــن أنَّ  :إن قيـل

 . النبيَّ 

ــا ــه مــن الواحــد والاثنــين ونحــو ذلــك :قلن  ،جــاز أن يحمي

 .منعها إذا اجتمعت قريش فظاهر عدم قدرته علىٰ  اأمَّ 

وبهـا  ،وأسند سبق إسلامه جماعـة مـن أهـل المـذاهب سـتأتي

ه مـع أنَّـ ،ل من أسلم أبـو بكـرأوَّ  تسقط رواية الشعبي النادرة أنَّ 

عاقـل يقبـل إسـلام  وأيّ  .فه الشـافعيوضـعَّ  ،منحرف عن عـليٍّ 

 ؟في حجـره  اه النبـيُّ مـن ربّـ عـلىٰ  ،البعيد عنه في حال كـبره

ـ وكيف لا يبدأ في هذا الأمـر المهـمِّ  : مـع قولـه تعـالىٰ  ،ينبالمختصِّ

 َ�ِ�َر
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ذِرْ عَشَِ�ت

ْ
ن
َ
 ؟]٢١٤: الشعراء[ � وَأ

ــ - ١]] ٢٣٥ ص/[[ ــن كهيــللَ سَ ــال عــليٌّ  :مة ب :   ق

ـلـك عبـدك مـن هـذه الأُ   لا أعرف عبداً إنيّ  همَّ اللّ « ة قـبلي غـير مَّ

 .» أحد سبعاً صليّ يت قبل أن يُ صلَّ  ولقد ،هانبيِّ 

ــاس «:  قــال عــليٌّ  :المنهــال - ٢ ــد أســلمت قبــل الن لق

 .» بسبع سنين

يت مــع لقــد صــلَّ «:  قــال عــليٌّ  :رميـجــابر الحضــ - ٣

  .»فيها أحد غيري لِّ صَ ثلاث سنين لم يُ  رسول االله 

 ه المـراد أنَّـ :قال ابـن أبي الحديـد في شرح نهـج البلاغـة

 ولم يكــن للنبــيِّ  ،ثــمان ســنين نين بعــد بلوغــه إلىٰ ســبع ســ صــلىّٰ 

 د في الإسـلام بـدين إبـراهيم بـل كـان يتعبَّـ ،رسالة ىٰ دعو

،  ٍّفقــد ذكــر  ،كإســلام إبــراهيم صــغيراً  وكــان إســلام عــلي

ــم أنَّ  ــل العل ــأُ  أه ــئلاَّ مَّ ــغير في سرب ل ــو ص ــه وه ــع طَّ  يُ ه حملت ل

ـ نشأ قال لأُ فلماَّ  ،عليه ومـن  :فقـال ،بـوكأ :قالـت ؟مـن ربيّ  :همِّ

ـــه ؟أبي ربُّ  ـــقِّ فتطَّ  ،فزبرت ـــن ش ـــع م ـــ ل ــــالس  ىٰ رَأـ رب ف

 
ً
با

َ
وْك

َ
 ].٧٦: الأنعام[ الآية ... ك

: رةـمنـبر البصــ عــلىٰ   ]عـليٌّ [قــال  :عـادة العدويـةبُ  - ٤

وأسـلمت  ،آمنـت قبـل أن يـؤمن أبـو بكـر ،يق الأكبرأنا الصدِّ «

  .»مسلِ قبل أن يُ 

ــتري - ٥ ــال  :البخ ــليٌّ [ق ــلَّ «:  ]ع ــاس ص ــل الن يت قب

 .» بسبع سنين

أبـو بكـر وعمـر   :انقـال عـثمان بـن عفّـ :افخالد الخفّ  - ٦

ــال عــليٌّ  ،خــير منــك ــك  ،كــذبت«:  فق ــا خــير من واالله لأن

 .»قبلهما وبعدهما عبدت االله تعالىٰ  ،ومنهما

ــور - ٧ ــارث الأع ــليٌّ  :الح ــال ع ــداً «:  ق ــرف عب  لا أع

 :ه يكــذبأنَّـ حـين بلغـه وقــال  ،»مـن عبـادك عبـدك قـبلي
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رسـول  أم عـلىٰ  ،ل مـن عبـدهاالله فأنـا أوَّ  أعـلىٰ  ؟من أكـذب علىٰ «

 .»؟ ل من صدقهاالله فأنا أوَّ 

ــ - ٨ ــو أيّ ــيُّ  :وبأب ــال النب ــلَّ «:  ق ــليَّ ص ــة ع  ت الملائك

  ،»معـي رجـل غـيره لِّ صَـه لم يُ وذلـك أنَّـ ،سبع سـنين عليٍّ  وعلىٰ 

 ،أنـس وعـن ،وعـن مجاهـد ،اس مـن طـريقينومثله عن ابن عبـّ

 .» ي ومنه منّ السماء إلاَّ  ع الشهادتان إلىٰ رفَ لم تُ   :وفي آخره

 عـــلىٰ  لكـــم وروداً أوَّ «:  قـــال النبـــيُّ  :ســـلمان - ٩

 .» بن أبي طالب عليُّ  لكم إسلاماً الحوض أوَّ 

ـــو ذرٍّ  - ١٠]] ٢٣٦ص /[[ ـــيُّ  :أب ـــال النب ـــليٍّ   ق : لع

  .»ل من آمن بيأنت أوَّ «

 .وأرجحهم علماً  ،اس سلماً أقدم الن عليٌّ  :حذيفة - ١١

وأســلم  ،ثنـينيــوم الا النبـيُّ  ثَ عِــبُ   :جـابر الأنصـاري - ١٢

 .يوم الثلاثاء عليٌّ 

 عــليُّ   مــع النبــيِّ  ل مــن صــلىّٰ أوَّ   :زيــد بــن أرقــم - ١٣

 . بن أبي طالب

ــ مُّ أُ  - ١٤ ــليُّ  :مةلَ سَ ــلم ع ــد أس ــب أوَّ  واالله لق ــن أبي طال ل ب

 :ذلــك عــن جماعــة مــنهم لَ قِــوقــد نُ . ومــا كــان كــافراً  ،النــاس

وهاشــم بــن  ،وعمــرو بــن الحمــق ،وســعيد بــن قــيس ،الأشــتر

ــد ــ ،عبي ــن كعــبومحمّ ــن الحــارث ،د ب ــك ب ــر ،ومال ــو بك  ،وأب

ــر ــس ،وأبــو مخلــد ،وعم  ،والأشــعري ،وابــن العــاص ،وأن

ومالــك بــن  ،وقتــادة ،ريـوالحســن بــن أبي الحســن البصــ

ك وأسـند ذلـ .والحسـن بـن زيـد ،د بـن إسـحاقومحمّ  ،الحارث

ــل مــن عــدَّ  ــن حنب ــاب ــن المغــازلي مــن عــدَّ  ،قرُ ة طُ ــواب  ،قرُ ة طُ

ــيره ــي في تفس ــ :قــال ،والثعلب ــن عبّ ــو قــول اب ــابر ،اسوه  ،وج

 ،انوابــن حبّــ ،وربيعــة الــرأي ،وابــن المنكــدر ،وزيــد بــن أرقــم

رين مـن ـه في الجـزء التاسـع والعشـوذكره ابـن عبـد ربِّـ ،والمزني

 .كتاب العقد

 دخلنـا عـلىٰ  :أعيانهم قـول أبي ذرٍّ ابن مردويه وهو من  ىٰ ورو

 فـإن كـان أمـيراً  ؟إليك من أحبُّ  ،يا رسول االله :وقلنا  النبيِّ 

 .»وإسلاماً  هذا علي أقدمكم سلماً «: قال  ،ا معهكنّ 

 ،غنــي عــن الإكثــارنشــد في ذلــك مــن الأشــعار مــا يُ وقــد أُ 

 :قال خزيمة في أبيات له

ـ    فحســبنا اإذا نحــن بايعنــا علي�ـ

  ا نخـاف مـن الفـتنممَّـ أبو حسن 

 : قوله إلىٰ  

    هـممـع النـاس كلِّ  ل من صلىّٰ وأوَّ 

  خيرة النسوان واالله ذو مـنن ىٰ سو 

 :وقال كعب بن زهير

    هـموخـير النـاس كلِّ  صهر النبـيِّ 

  مــن رامــه بــالفخر مفخــور فكـلُّ  

    لهــمي أوَّ مّــالصــلاة مــع الأُ  صــلىّٰ 

  النـاس مكفـور قبل العبـاد وربُّ  

 ]] ٢٣٧ص /[[ :وقال ربيعة بن الحارث عند البيعة

ـــب أنَّ  ـــت أحس ـــا كن ـــر  م  الأم

  منها عن أبي حسـن عن هاشم ثمّ  

ــيس أوَّ      لقبلــتهم ل مــن صــلىّٰ أل

ــار والســنن  ــاس بالآث   وأعلــم الن

   ومـن بـالنبيِّ  وآخر النـاس عهـداً 

  جبريل عاونه في الغسل والكفـن 

    ون بــهمــن فيــه مــا فــيهم لا يمــتر

  وليس في القوم ما فيه من الحسـن 

ــذي ردَّ  ــهمــا ذا ال ــه فنعلم    كــم عن

ــا إنَّ   ــن أوَّ  ه ــتكم م ــتنبيع   ل الف

 :وقال مالك بن عبادة

ـــ ـــت علي� ـــه ارأي ـــث قرن     لا يلب

ــاسراً   ــاه ح ــا دع ــزمَّ  إذا م   لاأو م

   ل مســلمفهــذا وفي الإســلام أوَّ 

ــلىّٰ وأوَّ   ــن ص ــ ل م ــام وهلَّ   لاوص

 :ال زفر بن زيدوق

ــ ــوا علي� ــ افحوط ــوه فإنَّ    هواحفظ

  ل مســـلموفي الإســـلام أوَّ  وصيٌّ  

 :وقال قيس بن عبادة

ــليٌّ  ــذا ع ــمِّ  ه ــن ع ــطف واب    ىٰ المص

 

 

ـــه حـــين دعـــأوَّ     ىٰ ل مـــن أجاب

ـــك  ـــال في ذل ـــل :وق ـــفيان ،الفض ـــن أبي س ـــد االله ب  ،وعب

 وعبـد االله بـن ،وجريـر بـن عبـد االله ،وابـن الحـارث ،والنجاشي

ــيم ــل ،حك ــن حنب ــرحمن ب ــد ال ــدؤلي ،وعب ــود ال ــو الأس  ،وأب

 .تركنا أشعارهم خوف الإطالة ،وهاشم بن عتبة
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م ة ضــعيفة في تقــدُّ المنحرفــون روايــات شــاذَّ  ىٰ وقــد رو

ـــة ـــات المختلق ـــاب الرواي ـــنذكرها في ب ـــر س ـــلام أبي بك  ،إس

 . ندورهابينِّ ونُ  ،ونجيب عنها

 :تذنيب

ــة ــليٍّ  :قالــت البكري ــلام ع ــلىٰ  إس ــة لا ع ــر والمعرف ــل  ،النظ ب

ــالغين ،وجــه التلقــين عــلىٰ  ــ ،فلــيس كإســلام الب ــن فإنَّ ه كــان اب

 .سبع سنين

ـــا ـــ :قلن ـــوم أنَّ ـــن المعل ـــيَّ م ـــحب النب ـــاً   ه ص  ثلاث

ــ ــ ،رينـوعش ــا عش ــرة راً ـمنه ــد الهج ــين ،بع ــنة أربع ــات س  ،وم

ــفعُ  ــلىٰ  أنَّ  مَ لِ ــد ع ــث يزي ــد المبع ــره عن ــنين عم ــبع س ــد  ،س وق

 ،ينين وخمــس وســتّ ه ثــلاث وســتّ عمــر اشــتهرت الأخبــار بــأنَّ 

ــ لــه  كــان  لا يــؤثره مــن ،مطــروح بعيــد ا مــا ســواهما فشــاذٌّ وأمَّ

ين لمـا بلغـه وقـد قـال بصـفّ . السـمع وهـو شـهيد ىٰ قلب أو ألقـ

ــه ــول أعدائ ــ :ق ــالحروبإنَّ ــه ب ــيرة ل ــن لا بص ــجاع لك الله «:  ه ش

ــد أبصــ ،أبــوهم ـــوهــل أح ــا منّ ــا  ؟ير به ــت فيهــا وم لقــد قم

ــت ــا]] ٢٣٨ص /[[  بلغ ــد ذرَّ  ،رينـلعش ــا ق ــا أن ــلىٰ وه ــت ع  ف

 ف عـلىٰ ه قـد نيَّـفـأخبر أنَّـ، »طـاعولكن لا رأي لمـن لا يُ  ،ينالستّ 

 .عاش بعد ذلك دهراً  ثمّ  ،ينالستّ 

ــ ــتّ  ىٰ ن روفممَّ ــث والس ــالثال ــةين محمّ ــن الحنفي ــو  ،د ب وأب

ــ ،عــن إســحاق ،عــن شريــك ،نعــيم عــن  ،بــن أبي بكــر ىٰ ويحي

ن وممَّــ .عــن عائشــة ،وأحمــد بــن زكريــا ،عــن الخــدري ،مســلمة

ــتّ  ىٰ رو ــس والس ــمالخم ــن هاش ــد ب ــن الولي ــجي ع ،  ين الكواس

ــ ىٰ ورو وهــو ابــن  ،ل مــن آمــنه أوَّ قتـادة عــن الحســن وغــيره أنَّ

أسـلم و هـو ابـن   :اب بـن الأرتوقـال خبـّ .ر سـنةـخمس عشـ

وهــو  ،  مــع النبــيِّ صــليّ ولقــد رأيتــه يُ  .ر ســنةـخمــس عشــ

ل ه أوَّ الحسـن بـن زيـد أنَّـ ىٰ ورو.  بـالغ مسـتحكم البلـوغ يومئذٍ 

د بـن عبـد وذكـره محمّـ ،ر سـنةـوهو ابـن خمـس عشـ ،من أسلم

 ،مـا قيـل هـذا أصـحُّ  :قـال إبـراهيم :وقال ابن عمـر ،منهم البرِّ 

 : لبهذا قال عبد االله بن أبي سفيان بن عبد المطَّ  وعلىٰ 

ـــاً  وصـــلىّٰ  ـــلي مخلص ـــلاته ع     بص

  ر من سـنيه كوامـلـلخمس وعش 

ـــلىّٰ  ـــاً ناأُ  وخ ـــه س ـــده يتبعون    بع

  له عمل أمصـل بـه صـنع عامـل 

ــاحظ ــال الج ــاً  :ق ــان بالغ ــو ك ــ ل ــد وخبّ ــلام زي ــان إس اب ك

 .حيث تركا المألوف من عبادة الأصنام ،أفضل منه

ار فّــوقــد كــان يخــالط الكُ  ،أشرف بــل إســلامه طفــلاً  :قلنــا

ــ ثــمّ  ،وينفــر عــن أفعــالهم  وأنَّ  ،ما أظهــرا الإســلاممــا يدريــه أنهَّ

ــاره ــاء كُ  إظه ــاورتهما رؤس ــاز لمج ــج ــع اراً فّ ]] ٢٣٩ص /[[  تمن

ــر ــما ج ــنهما ك ــا ىٰ م ــلىٰ  .لغيرهم ــ ع ــدُّ أنَّ ــيس الح ــف  ه ل في التكلي

وقــد كمــل  ،رعياتـبــل ذلــك في الشــ ،بالمعــارف بلــوغ الحلــم

: ىٰ وقـــال االله في يحيـــ ،أ يوســـفبـــرَّ  ىٰ االله عقـــل الطفـــل حتَّـــ
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 .]٣٠: مريم[ �وجََعَل

 ،مــا ذكــرتم في الطفــل بمعجــزة ليوســف :هـم يقولــونولعلَّ 

 خارقــاً  صـبياً  فإسـلام عـليٍّ  ،معجـزة لهـما أيضـاً  ىٰ وعيسـ ىٰ ويحيـ

ــزاً  ــون معج ــوز أن يك ــادة لا يج ــه للع ــوإلاَّ  ،ل ــان نبي� ولا  ،ا لك

 .لا نقله المسلمون في دلائلهو ،في معاجزه ه لم يعدّ لأنَّ  ،للنبيِّ 

 ،ةولا يلــزم منهـا نبــوَّ  ،كرامــة لـه بـل إســلامه صـغيراً  :قلنـا

 ،ةزون الكرامــات لمشــايخ الطريقــة ولــيس لهــم نبــوَّ وِّ وأنــتم تجُــ

وإن لم  مـع جـواز كونـه معجـزة للنبـيِّ  .ما لا عدالـة لهـمبل وربَّـ

ولـو  .أعـلام معـاجزه  إذ لـيس كـلُّ  ،يشع ذلـك في العـوامِّ 

ــ ــلىٰ استش ــيِّ  هد ع ــديق النب ــغره بتص ــال ص ــما   ح ــهد ك لش

ــه ــل ببراءت ــف الطف ــهد ليوس ــ ،ش ــق عيس ــبراءة أُ  ىٰ ونط ــب  ،همِّ

 عـلىٰ  والمعـاجز التـي هـي أعـلام تـدلُّ  ،ة أبيـهبتقريـر نبـوَّ  ىٰ ويحي

تـه رت نبوَّ  تقـرَّ ماَّ ـولـ ،فاستغني بـه عـن غيرهـا ،ته بظواهرهانبوَّ 

ــغيراً  ــلامه ص ــبر بإس ــزاً  ،أخ ــان معج ــ ،فك ــرون لكنَّ ــير مق ه غ

ــدعوة ــا .بال ــ ز أن يكــون االله تعــالىٰ يومــن الج ــم نبيَّ ــفَّ أعل  ه الك

 .لعلمه بما في ذلك من مصلحة خلقه ،عن ذكر إسلامه

ــمّ  ــول ث ــع ونق ــلىٰ  :نرج ــلي ع ــلام ع ــون إس ــف يك ــه  كي وج

 ،وجعلـه مـن أعظـم فضـائله ،ح بـه بـين أعدائـهالتلقين وقد تمدَّ 

أحــد مــن  ولم يــردّ  ،هالشــهادة بصـدق نبيِّــ ىٰ ه في معنــوذلـك كلّــ

ذلــك  ولا ذكــروا أنَّ  ،ح بـه مــن ســبق إسـلامهمــا تمــدَّ  هخصـوم

ــه ــه في ــيلة ل ــ ،لا فض ــغرهلأنَّ ــال ص ــك في  .ه ح ــتهر ذل ــد اش وق

 :شعره 

ــــبقتكم إلىٰ  ــــر�  س ــــلام ط    االإس

  ما كـان مـن فهمـي وعلمـي علىٰ  

ــد  ــيخ المفي ــن للش ــون والمحاس ــدناه في العي ــذا وج  ،وك

 :وقد قال

ــلَّ  ــوص ــلاً يت الص ــت طف    لاة وكن

ــغيراً   ــي ص ــت أوان حلم ــا بلغ   م
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 .القولين وقد أظهرنا وجه فضيلته علىٰ ]] ٢٤٠ص /[[ 

 ،م سـبق إسـلامه فإسـلام أبي بكـر أفضـل منـهلِّ لو سُـ :قالوا

 ه كــان شــيخاً لأنَّـ ،ة للإسـلام بــه دونــهلحصـول الشــوكة والقــوَّ 

 .الإسلام الناس إلىٰ  اودع ،من الشيوخ محترماً 

وحصـــول  ،الإســـلام ع احترامـــه ودعـــاءه إلىٰ نمنـــ :قلنـــا

إذ الميــل  ،فضــيلة لا تعــادل صــغيراً  ففــي إســلام عــليٍّ  ،الشــوكة

ــبيان إلىٰ  ــاع الص ــدان ،الأبــوين في طب ــع الأخ ــب م ــير اللع  ،وكث

 ،رـفالعدول عن ذلـك بصـحيح النظـر لم يكـن لغـيره مـن البشـ

 ،ثابتــة لــه لســبق إســلامه ،المســتلزمة للكرامــة ىٰ فكانــت التقــو

ــلا  ــن مض ــلىٰ  ىٰ ـلم ــه ع ــر أعوام ــر أكث ــون  ،الكف ــف لا يك وكي

ــيُّ  ــر النب ــد ذك ــتدلال وق ــلامه بالاس ــث   إس ــه حي في مناقب

ــة ــال لفاطم ــ«: ق ــين أنيّ أمَ ــكِ  زوَّ ا ترض ــلماً  جت ــدمهم س ، »؟أق

ـــلمان ـــديث س ـــال في ح ـــذه الأُ أوَّ «: وق ـــل ه ـــلىٰ  ة وروداً مَّ  ع

د ونحــو ذلــك قــ، » بــن أبي طالــب عــليُّ  لهــا إســلاماً الحــوض أوَّ 

 .سلف

ــاً  ــالنبيُّ  وأيض ــلىٰ   ف ــتكتمه ع ــ لم يس ــق  ]لا[و ،هرِّ ـس يث

وعلمـــه  ، وهـــو عـــالم بصـــدق سريرتـــهإلاَّ  ،بعقلـــه وأمانتـــه

ــه ــمته ،وحكمت ــول عص ــيِّ وإلاَّ  ،وحص ــان مض ــه عاً  لك  ،لحرمت

ــاً ومفرِّ  ــعه ط ــير موض ـــيء في غ ــع الش ــاغلاً  ،بوض ــماَّ  ومتش  ع

سـلام لـيس كـما حالـه بعـد الإ ولأنَّ  ،بغـيره يجب عليه من المهمِّ 

 . لم يصدق الإسلام عليهوإلاَّ  ،كان من قبله

ـــل ـــه :إن قي ـــازه دون حقيقت ـــم بمج ـــدق الاس ـــد يص  ،ق

 .لأبيه وسابيه كإسلام الطفل تبعاً 

ــا ــة :قلن ــلاق الحقيق ــل في الإط ــلام  ،الأص ــدكم لا إس وعن

ولـو صـدق بمجـازه لصـدق  ،ومـن المعلـوم نفـي سـابيه ،لأبيه

وذلــك قــول  ،يقــة عليــهويلــزم صــدق الكفــر حق ،الســلب فيــه

 .الحميد والحمد الله القويِّ  ،فنيد لم يذهب إليه رشيد

ـــ]] ٢٤١ص /[[ ـــث والعش ـــل الثال ـــه  :رونـالفص في كون

  بمنزلـــة 
ٌ
حَـــد

َ
ـــوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ـــل

ُ
 ،لـــةوالبئـــر المعطَّ ، �ق

 .ةمَّ وأبو الأُ  ،والحسنة

:  وأســند ابــن جــبر في نخبــه قــول النبــيِّ  ]ذلــك ىٰ رو[

ــذه « ــلي في ه ــل ع ــالأُ مث ــلمَّ   ة مث
ٌ
ــد حَ

َ
ــوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ــل

ُ
 �ق

ــنعمان  وأســنده الشــافعي ابــن المغــازلي إلىٰ ، »]١: الإخــلاص[ ال

ــير ــن بش ــاثلاً . ب ــلي مم ــان ع ــربِّ  وإذا ك ــبة ال ــالىٰ  لنس ــا إلاَّ  تع  م

 ؟فمن يطمع في مساواته أو مداناته ،أخرجه العقل

ـــه إلىٰ  ـــن جـــبر في نخب ـــر «: الصـــادق  وأســـند اب البئ

 .» بن أبي طالب عليُّ  ،القصر المشيدو ،لةالمعطَّ 

الإمــــام  :لــــةالبئــــر المعطَّ «: الكــــاظم  وأســــند إلىٰ 

 .» الإمام الناطق :والقصر المشيد ،الصامت

 : قال العوني

ــ ــو القص ــر المعطَّ ـه ــير والبئ ــة الت    ل

  ت تروي الأنام عن السـغبحَ تِ فُ  ىٰ مت 

ــ ــل القص ــن دخ ــاءهـفم ــيد بن    ر المش

ــاك   ــا هن ــأ يلق ــلا ظم ــبف   ولا نص

 :وقال آخر

    لــة التــيهــو البئــر المعطَّ  عــليٌّ 

ــما  ــن الظ ــل م ــفاء للغلي   مياهــا ش

   إذا كشفت للخلق فاضت علومها

  إذ طـما كفيض مياه البحر في الـبرِّ  

ــ ــنةوأمَّ ــب إلىٰ ، ا الحس ــاحب النخ ــند ص ــاقر  فأس في   الب

 : قولــه تعــالىٰ 
ً
 حَسَــنَة

ْ
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َ
ــ�

ْ
ق

َ
قــال  ،]٢٣: ىٰ الشــور[ وَمَــنْ �

 :» َّبن أبي طالب ة لعليِّ هي المود «. 

ـ عــن الجــدلي أنَّ  ،عــن الســبيعي ،زادان ىٰ ورو   اعلي�ـ

ـ: في قولـه تعـالىٰ   قال
ْ
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َ
ل
َ
سََـنَةِ ف

ْ
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ْ
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َ
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َ
ـ��ئةَِ ف هـا ىٰ وَمَنْ جـاءَ بِا�س�

َ
ل
ْ
 مِث

�
]: ١٦٠: الأنعـام[ إِلا

 .»ئة بغضناوالسيِّ  ،لبيتنا أهل االحسنة حبّ «

نبئـــــك  أُ إنيّ «: وفي تفســـــير الثعلبـــــي]] ٢٤٢ص /[[

ئة التـي مـن جـاء وبالسـيِّ  ،ةبالحسنة التي من جاء بها دخـل الجنَّـ

ــار ــو لم يُ  ،بهــا دخــل الن : قــال ،بــلىٰ  :فقلــت ،»ل معهــا عمــلاً قبَ

 .»ئة بغضناوالسيِّ  ،نا أهل البيتبُّ الحسنة حُ «

أنـا «:  النبـيِّ  جـبر في نخبـه إلىٰ  فأسـند ابـن، ةبوَّ ا الأُ وأمَّ 

ــذه الأُ  ــوا ه ــلي أب ــوع ــذكِّ  ىٰ ورو، »ةمَّ ــع الم ــي في ربي  ،رينالثعلب

ــــيِّ  ــــوشي في شرف النب ــــردوس ،والخرك ــــديلمي في الف  ،وال

هــذه  عــلىٰ  عــليٍّ  حــقُّ «:  قــول النبــيِّ  ،والطــوسي في الأمــالي

ــالأُ  : وفي الخصــائص عــن أنــس، »الولــد الوالــد عــلىٰ  ة كحــقِّ مَّ

ــقُّ « ــليٍّ  ح ــلىٰ  ع ــقِّ  ع ــلمين كح ــلىٰ  المس ــد ع ــد الوال وفي ، »الول

أنـا وأنـت أبــوا  ،يــا عـليُّ «:  قـال النبـيُّ  :مفـردات الراغـب

ــذه الأُ  ــه ــلىٰ  ،»ةمَّ ــاء ع ــوق الآب ــن حق ــ وم ــلمين أن يُ م ترحَّ المس

 . عليهم في أوقات الإجابات
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ة وجـوب شـكر نعمتهـا كـما وجـب للوالـدين بوَّ والمراد بـالأُ 

 أنَّ   أبـان بـن تغلـب عـن الصـادق  ىٰ د رووقـ، ولـدهما علىٰ 

ــالىٰ  ــه تع  : قول
َ

ــك يْ رْ ِ� وَ�وِاِ�َ
ُ
ــك

ْ
نِ اش

َ
ــمان[ أ ــت ] ١٤: لق نزل

ــه ــاً  ىٰ ورو،  في ــو أيض ــادق  ه ــن الص ــالىٰ   ع ــه تع :  في قول

 
ً
ــانا س

ْ
ينِْ إِح واِ�َ

ْ
ــا� ــرة[ وَ�ِ ــول االله «]: ٨٣: البق ــدين رس الوال

 ـــؤمنين ـــير الم ـــا ، » وأم ـــن الرض ـــيَّ  أنَّ  وروي ع  النب

 الوالدان أنا وعليٌّ «: قال «. 

ــذا  ــن ه ــرب م ــا يق ــة م ــج البلاغ ــثم في شرح نه ــر مي وذك

ــث رو ،ىٰ المعنــ ــول النبــيِّ   ىٰ حي هــو آدم  نبــيٍّ  كــلُّ «:  ق

ــه ــدقت الأُ ، » وقت ــوَّ فص ــلىٰ ب ــه وع ــليٍّ  ة علي ــاز  ع ولم  ،بالمج

 .بمثل ذلك الإعزاز  غير عليٍّ   النبيُّ  يخصّ 

ــ :قلــت ــة توجــب الســ كانــت ماَّ ـل ــأيّ  ،رورـالرحم ــرحُّ  ف م ت

 ،هـا بغصـبهمهم عـن حقِّ وصرفـوا بنـت نبـيِّ  ،تهميَّـن قتلوا ذرّ ممَّ 

 ؟وس منابرهمؤر وا إمامهم علىٰ وسبُّ 

  د التـولينيبـن محمّـ ين عـليِّ وقد روينا عن شـيخنا زيـن الـدِّ 

ــة دخــل عــلىٰ  أنَّ  ــن نبات ــن   عــليٍّ  الأصــبغ ب ــه اب حــين ضرب

 دخلـت عـلىٰ «: بإصـبعه وقـال  فأخـذ عـليٌّ  ،ملجم اللعـين

 ألاَ  :اخـرج فنـاد :فأخـذ بإصـبعي هكـذا وقـال رسول االله 

  مــن أبــقَ ألاَ  ،والديــه فعليــه لعنــة االله]] ٢٤٣ص /[[ مــن عــقَّ 

جرتــه فعليــه أُ   مــن ظلــم أجــيراً ألاَ  ،مــن مواليــه فعليــه لعنــة االله

 :فرجعـت فقلـت لـه ،فخرجت فناديـت فلـم يفهمـوا ،لعنة االله

أنـا و أنـت أبـوا هـذه  ،يـا عـليُّ  :فقـال ،لم يفهمـوا ،يا رسـول االله

ـا هـذه الأُ يـوأنـا وأنـت مول ،نا فعليـه لعنـة االلهفمن عقَّ  ،ةمَّ الأُ  ة مَّ

ــوأنــا وأنــت أجــيرا هــذه الأُ  ،ا فعليــه لعنــة االلهمنّــ فمــن أبــقَ  ة مَّ

ــة االله ــه لعن ــا فعلي ــا أجرن ــن ظلمن ــحت  ،فم ــت فأوض فخرج

 .» ذلك

 :الفصل الرابع و العشرون

ــن ــين إلىٰ أس ــب في الأربع ــ د الخطي ــول محمّ ــة ق ــن الحنفي د ب

 مكتـوب عـلىٰ  كـاً لَ بي رأيـت في السـماء مَ  جَ رِ  عُـماَّ ـل«:   النبيِّ 

ــه ــ :جبهت ــأيَّ ــليٍّ  داً د االله محمّ ــتفتعجَّ  ،بع ــال المَ  ،ب ــفق ــ :كلَ ه إنَّ

 وفي الكتــاب المــذكور أيضــاً ، » مكتــوب قبــل الــدنيا بــألفي عــام

 لا إلـه إلاَّ  :جنـاح جبرائيـل عـلىٰ  مكتـوب«: قـال  النبيَّ  أنَّ 

  .»الوصيُّ  عليٌّ  ، االلهلا إله إلاَّ  :الآخر وعلىٰ  ،د النبيُّ محمّ  ،االله

ــه إلىٰ  ــبر في نخب ــن ج ــند اب ــ وأس ــن عبّ ــعود اب ــن مس اس واب

ــيِّ  ــول النب ــلىٰ «:  ق ــوب ع ــذي يــلي  مكت ــر ال ــه القم وج

 :الوجــه الــذي يــلي الأرض وعــلىٰ االله نــور الســماوات، : الســماء

  .»نور الأرضين د وعليٌّ محمّ 

وقـد   قـول النبـيِّ   أنـس ي إلىٰ ام وهـو عـامّ وأسند الفحّـ

ــب إلىٰ  ــذا رك ــع ك ــ«: موض ــت علي� ــة وائ ــذ البغل ــع  اخ في موض

 جـاء قـال فلـماَّ  ،»فاحملـه عليهـا إليَّ  ،ىٰ ـح بالحصـسـبِّ تجده يُ  ،كذا

 ،لاً فقـد جلـس في هـذا الموضـع سـبعون مرسَـ ،اجلس هنا«: له

وجلـس موضـع  ،االله منـه  وأنـا أكـرم عـلىٰ إلاَّ  ما جلس فيه نبـيٌّ 

ــيٍّ  كــلِّ  ــه نب ــمّ  ،»االله منــك مــا جلــس مــنهم أكــرم عــلىٰ  ،أخ ل  ث

والــذي  ،يــا أنــس«: قـال ثــمّ  ،فأكلنــا منهـا عنبــاً  ،تنـا غمامــةأظلَّ 

 ،ار نبي�ــلقـد أكـل منهـا ثـلاث مائـة وثلاثـة عشـ ،يخلق ما يشـاء

 فـيهم أكـرم عـلىٰ  وأوصـياؤهم مـا ،ياالله منـّ ما فيهم أكـرم عـلىٰ 

  .»االله من عليٍّ 

 ،الصــادق دخــل الكــاظم عــلىٰ  : وفي أمــالي النيســابوري

زيــن  عــلىٰ ]] ٢٤٤ص /[[ والبــاقر ،البــاقر والصــادق عــلىٰ 

ـــدين ـــلىٰ  ،العاب ـــدين ع ـــن العاب ـــهيد  وزي ـــين الش  ،الحس

فســقطت  ،احــةتفّ  اعلي�ــ نــاول النبــيُّ «: هــم فرحــون قــائلونوكلُّ 

مـن الغالـب الطالـب  :ه مكتـوبفخـرج فيـ ،فانفلقت ،من يده

  .»بن أبي طالب لعليِّ 

ــ وأســند الخــوارزمي إلىٰ   النبــيَّ  ىٰ جبرائيــل أتــ أنَّ   اسابــن عبّ

ــالبأُ  ــة وق ــليِّ « :ترنج ــة لع ــذه هدي ــب ه ــن أبي طال ــدفعها  ،»ب ف

هـذه هديــة مـن الطالـب الغالــب «: فــإذا فيهـا ،فسـقطت ،إليـه

ــليِّ  ــب لع ــن أبي طال ــال ،»ب ــ إنَّ  :ويق ــان ل ــك ك ــليٌّ ماَّ ـذل ــل ع   قت

 .عمرو بن عبد ودٍّ 

ــن الجعــد أنَّ  ــيَّ  وفي أحاديــث اب ــة المعــراج رأ  النب  ىٰ ليل

ــرش مَ  ــت الع ــاً لَ تح ــلىٰ  ك ــليٍّ  ع ــورة ع ــبِّ يُ  ص ــال ،حس ــا «: فق ي

اشـتاق العـرش «: فقـال جبرائيـل ،»؟كلَـمـن هـذا المَ  ،جبرائيل

فخلــق هــذا  ،الثنــاء والصــلاة عليــه لإكثــار االله تعــالىٰ  ،عــليٍّ  إلىٰ 

 .» وثوابه لأهل بيتك ،حسبِّ صورته يُ  علىٰ 

ــه إلىٰ  ــبر في نخب ــن ج ــند اب ــ وأس ــن عبّ ــ  اساب  ىٰ رأ ه أنَّ

قـال  ،»؟سـبقتني يـا أبـا الحسـن«: فقـال ،في السـماء صورة عـليٍّ 

 الملائكــة اشــتاقت إلىٰ  لأنَّ  ،صــورته ك عــلىٰ لَــهــذا مَ «: جبرائيــل

  .»فخلقه ليزورونه ،افسألت ربهَّ  ،صورته

 : قال العبدي

 مـن شـكت شـوقه الأمـلاك إذ  يا

ـــبحُ   ـــغفبِّ ـــة الش ـــواه غاي   ه وه
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ــبهك ربُّ  ــما فصــاغ ش    العــالمين ف

  مــن زائــر منهــا ومعتكــف تنفــكُّ  

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

الإسـلام قبـل  السـبق إلىٰ : الفضيلة العاشرة[]] ١٢٨٤ص [[

 :]أحد كلِّ 

ــال ــلام قبــل كــلِّ  ق إلىٰ الســب: وعاشرهــا :ق : أحــد الإس

ه ة؛ فإنَّــروريَّ ـالضــ]] ١٢٨٥ص /[[ وذلــك مــن المعلومــات

  ّٰــلى ــول االله  ص ــع رس ــد  م ــن أح ــنوات لم يك ــبع س س

 ،ذلــك لنفســه ىٰ عــصــليّ في الأرض مــن الرجــال غيرهمــا، وادَّ يُ 

ــولم يُ  ــنكِ ــك بمحض ــان ذل ــد، وك ــه أح ــن ـره علي ــة م ر جماع

وأنـــا الفـــاروق  ،كـــبريق الأأنـــا الصـــدِّ «: الصـــحابة، فقـــال

ــر ــو بك ــؤمن أب ــل أن ي ــت قب ــم، آمن ــل أن  ،الأعظ ــلمت قب وأس

ـــلِ يُ  ـــيُّ . »مس ـــفه النب ـــذلك في   ووص ]] ١٢٨٦ص /[[ب

ــة  ــه لفاطم ــة«: قول ــا فاطم ــد زوَّ ! ي ــكِ إنيّ ق ــدمهم  جت أق

ــلماً  ــماً  ،س ــرهم عل ــماً  ،وأكث ــم حل ــر»وأعظمه ــديث آخ : ، وفي ح

بــن أبي  خــي عــليُّ لهــم إســلاماً أل مــن يــرد عــليَّ الحــوض أوَّ أوَّ «

 .غير ذلك ، إلىٰ »طالب

 :]تحقيق في إسلام الصبيِّ [

ـ ،عون السـبق لأبي بكـرما يـدَّ وأهل العنـاد ربَّـ  ون بـأنَّ ويحتجُّ

ــ إســلام عــليٍّ  ــ ه كــان في ســنِّ قبلــه لا اعتــداد بــه؛ لأنَّ  ،ةالطفوليَّ

ــبيِّ  ــلام الص ــه وإس ــداد ب ــاءً . لا اعت ــك بن ــلىٰ  وذل ــولهم أُ  ع ص

ــار ال ــن إنك ــدة م ــالفاس ــات العقليَّ ــة واجب ــاليف المنوط ة والتك

ـــا ـــدَّ  ،به ـــ عون أنَّ وي ـــارف العقليَّ ـــالمع ـــة الإلهيَّ ـــب ة إنَّ ما تج

العقـل قبـل  اسـتناد وجوبهـا إلىٰ   عرفـتَ ماَّ ـوأنـت لـ. ريعةـبالشـ

ـــالشــ الواجبــات  ؛ فــإنَّ ىٰ ق عنــدك ســقوط هــذه الــدعورع تحقَّ

عقــلاً ز، فيكــون إســلامه صــحيحاً معتــبراً ة تلحــق المميِّــالعقليَّــ

 .صولقي علم الأُ عند ذوي العقول ومحقِّ 

غـير  هذا مع أنّا نمنـع مـا قـالوه مـن كـون الإسـلام الصـبيِّ 

الأحاديــــث  رع؛ فــــإنَّ ـفي الشــــ]] ١٢٨٧ص /[[معتــــبر في 

جميـــع  ز وأنَّ حة بالاعتـــداد بإســلام المميِّـــرِّ ـالصــحيحة مصـــ

 .ةصول الشرعيَّ الأُ  عباداته واقعة علىٰ 

يومئـذٍ غـير بـالغ؛ لجـواز  ن كونـه لنا أن نمنع مـ مع أنَّ 

ــنِّ  ــير الس ــه حصــوله بغ ــواز اختصاص ــيلة  ؛ لج ــد فض بمزي

رعيّ قبـل العـدد، ومـا ـفي الخلقة أوجبـت حصـول البلـوغ الشـ

ـــ ـــه؛ فإنَّ ـــب من ـــع  ه ذاك بعج ـــب وموض ـــع العجائ منب

 .الغرائب

*   *   * 

إ  وا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

ــة بعــد رســول : فــإن قيــل ]]٤٠ص [[ مــن إمــام هــذه الأمَُّ

 .بن أبي طالب  عليُّ : ؟ فالجواباالله 

 علمنـا بـالنصِّ : بـما علمـتم أنَّـه الإمـام؟ فـالجواب: فإن قيل

 .االله ]] ٤١ص /[[ومن رسول  المتواتر من االله 

ا الذي مـن االله تعـالىٰ  ـمُ :  فمثـل قولـه تعـالىٰ  أمَّ
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 .، وأمثال ذلك]٦١: آل عمران[ وَأ

ــا الَّــذِي مِــنْ رَسُــولِ االله  أَنْــتَ «  :فَمِثـْـلُ قَوْلـِـهِ  وَأَمَّ

سَــلِّمُوا «، »أَنْــتَ وَصِــيِّي وقَــاضيِ دَيْنـِـي«، »مِــنْ بَعْــدِي الخْلَِيفَــةُ 

ــؤْمِنينَِ  ــإِمْرَةِ الم ــهِ بِ ــليٌِّ «، »عَلَيْ ــاكُمْ عَ ــهُ ولاَ «، »أَقْضَ ــوا مِنْ مُ تَعَلَّ

ــوهُ  مُ ــهُ «، »تُعَلِّ ــمَعُوا لَ ــوا]] ٤٢ص /[[  اسْ ــتُ «، »وَأَطِيعُ ــنْ كُنْ مَ

 ىٰ نِّــي بِمَنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــأَنْــتَ مِ «، »مَــوْلاَهُ فَعَــليٌِّ مَــوْلاَهُ 

ــدِي ــيَّ بَعْ ــهُ لاَ نَبِ ــكَ «، »إِلاَّ أَنَّ ــكَ إِلَيْ ــبِّ خَلْقِ ــي بأَِحَ ــمَّ ائْتِنِ هُ اللَّ

نِعْـمَ «، »أَنَـا مَدِينـَةُ الْعِلْـمِ وعَـليٌِّ بَابهَُـا«، »يَأْكُلُ مَعِي هَـذَا الطَّـيرَْ 

ـا خَـيرٌْ مِـ ا وأَبُوهمَُ اكِباَنِ همَُ ايَـةَ غَـداً رَجُـلاً «، »نهُْماَ الرَّ لأَعُْطِـينََّ الرَّ

ارٍ  اراً غَـيرَْ فَـرَّ بُّـهُ االلهُ ورَسُـولُهُ كَـرَّ
، ومثـل »يحُِبُّ االلهَ ورَسُـولَهُ ويحُِ

ناقتـه،  إِخَائِهِ، وتزويجـه بابنتـه، وتعميمـه بعمامتـه، وركوبـه عـلىٰ 

 .وأمثال ذلك

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (فيد الشيخ الم/ النكت في مقدّمات الأصُول

 :باب الكلام في الإمامة ]]٤٣ص /[[

 إمامـة أمــير المـؤمنين عــليِّ  مــا الـدليل عــلىٰ : فـإن قـال] ٧٦[



 ٣٣٧  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

عليـه وآلـه (مـا وقـع مـن اسـتخلافه : ؟ فقلبن أبي طالب 

 .له بحضرة الأنام )السلام

ــه اســتخلفه، وجعلــه  ومــا الــدليل عــلىٰ : فــإن قــال] ٧٧[ أنَّ

ــل ــام؟ فق ــده الإم ــ: بع ــواتر الش ــأمره ت ــن  يعة ب ــة م جماع

 .أصحابه بالسلام عليه بإمرة المؤمنين تهنية له بالمقام

ومــا الــذي يــؤمن مــن : فــإن قــال] ٧٨]] [٤٤ص /[[

ــل ــان؟ فق ــذا الزم ــواترين في ه ــانوا مت ــيعة، وإن ك ــط الش : غل

ــزات  ــن معج ــوه م ــيما نقل ــلمين ف ــط المس ــن غل ــن م ــذي آم ال

، وفرائضــــه، وســــننه، وأحكامــــه وكــــانوا الرســــول 

 .اترين به في هذا الزمانمتو

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

ــال ]]٢٩ص [[ ــإن ق ــبرِّ : ف ــام : وني الآنفخ ــان الإم ــن ك م

، والقــائم في رئاســة الــدين مقامــه، لأعرفــه بعــد الرســول 

 فأُؤدّي بمعرفته ما افترض له عليَّ من الولاء؟

فهم في الآراء والأهـواء اختلا من أجمع المسلمون علىٰ : قيل له

، ولم يختلفوا من بعد وفاته فـيما أوجـب  إمامته بعد النبيِّ  علىٰ 

أمير : له ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأفعال

 .بن أبي طالب  المؤمنين عليُّ 

ة هــذا المقــال، : فــإن قــال]] ٣٠ص /[[ أبينــوا لي عــن صــحَّ

عين الإجمــاع فــيما  ظــاهره الاخــتلاف، ولســت فــإنيّ أراكــم مــدَّ

 .أقنع منكم فيه إلاَّ بالشرح لوجهه والبيان

لــيس فــيما حكينــاه مــن الإجمــاع اخــتلاف ظــاهر : قيــل لــه

 ىٰ ولا باطن، فإن ظننـت ذلـك لبعـدك عـن الصـواب، أفـلا تـر

ــه  ــع بإمامت ــة تقط ــرَق الأمَُّ ــن فِ ــيعة م ــيِّ  أنَّ الش ــد النب  بع

  ٰاتـه، وتخطّـئ وقـت وف بلا فصـل، وتقضــي لـه بـذلك إلى

؟ والحشــوية والمرجئــة حــالٍ  كــلِّ  مــن شــكَّ في هــذا المقــال عــلىٰ 

ــه إمامتــه  والمعتزلــة متَّفقــون عــلىٰ  ص /[[  بعــد عــثمان، وأنَّ

ــ]] ٣١ ــاه االله تعــالىٰ  ىٰ لم يخــرج عنهــا حتَّ راضــياً عنــه، ســليماً  توفّ

ــوارج  ــلال؟ والخ ــن الض ــدّهم  -م ــه وأش ــث أعدائ ــم أخب وه

لإمامـة، كـاعتراف الفِـرَق الــثلاث، وإن يعترفـون لـه با -عنـاداً 

 فارقوهم بالشبهة في انتهاء الحال؟

ــة لمــن ذكرنـــاه يخــرج بمذهبــه عـــماَّ  ولا ســادس في الأمَُّ

 شرحناه، فيعلم بذلك وضـوح مـا حكمنـا بـه مـن الإجمـاع عـلىٰ 

 .كما وصفناه  إمامته بعد النبيِّ 

ا الإجماع عـلىٰ  و فهـ: مـا يوجـب لـه الإمامـة مـن الخـلال فأمَّ

في النســب،  لرســول االله  مشــاركته  إجمــاعهم عــلىٰ 

صـاله بـه في وكيـد السـبب، ومساهمته لـه في كـريم الحسـب، واتِّ 

ــبقه كافَّــ ــة إلىٰ وس ــله عــلىٰ  ة الأمَُّ جمــاعتهم في  الإقــرار، وفض

فّــار، وتبريــزه علــيهم في المعرفــة والعلــم بالأحكــام، جهــاد الكُ 

ما اثنـــان، وشــجاعته وظــاهر زهـــده اللــذين لم يختلـــف فــيه

وحكمته في التـدبير وسياسـة الأنـام، وغنـاه بكمالـه في التأديـب 

ــال  ــذه الخص ــبعض ه ــمال، وب ــن الك ــنقِص ع ــه الم ــوج إلي المح

مناه يستحقّ الإمامة فضلاً عن جميعها علىٰ   .ما قدَّ

ــاع عــلىٰ  ــا الإجم ــلىٰ  وأمَّ ــة ع ــال الدالّ ــة  الأفع وجــوب الإمام

ــوال ــة متَّ ]] ٣٢ص : /[[والأق ــإنَّ الأمَُّ ــلىٰ ف ــة ع ــول  فق أنَّ رس

ـــره عـــلىٰ  االله  مـــه في حياتـــه، وأمَّ جماعـــة مـــن وجـــوه  قدَّ

ـــد  ـــرهم عن ـــتكفاه أم ـــه، واس ـــتخلفه في أهل ـــحابه، واس أص

ـــه لإيـــداع أسراره،  خروجـــه إلىٰ  تبـــوك قبـــل وفاتـــه، واختصَّ

أعدائــه، وقــد كــان  وكتــب عهــوده وقيامــه مقامــه في نبــذها إلىٰ 

م عليـه، فعلـم  االله سـبحانه أنَّـه لا ندب ليعـرض ذلـك مـن تقـدَّ

 .يصلح له، فعزله بالوحي من سمائه

ــلىٰ  ــان ع ــن ك ــاد م ــه إفس ــلِح ب ــزل يص ــن  ولم ي ــاهر م الظ

بــه خلــل أفعـالهم المتفاوتــة بحكمــه وقضــائه،  خلصـائه، ويســدُّ 

ــد ادِّ  ــن أح ــيس يمك ــول ول ــن الرس ــال م ــذه الأفع ــاء ه  ع

ــؤمنين  ــير الم ــير أم ــلىٰ  لغ ــدح  ع ــتلاف، فيق ــتماع ولا اخ اج

لناه وبيَّنّ  بذلك في  .اهأُس ما أصَّ

ــة ــال في الدلال ــذه الأفع ــارعة له ــوال المض ــا الأق ــي : وأمَّ فه

مــا شرطنــاه في الاختصــار، وإن كنّــا  عــلىٰ  ىٰ ـأكثــر مــن أن تحصــ

 .سنورد منها ما فيه كفاية إن شاء االله تعالىٰ 

 مــا ســلَّم لروايتــه الجميــع مــن قــول الرســول : فمنهــا

ر أُمَّ  ــد أن قــرَّ ــمّ بع ــه عــلىٰ بغــدير خُ ــولاء  ت ــه مــن ال المفــترض ل

الموجــب لإمامتــه علــيهم، والتقــدّم لســائرهم في الأمــر والنهــي 

ــره أحــد مــنهم،  ــدبير، فلــم ينك وأذعنــوا ]] ٣٣ص /[[والت

، فأعطـاه » مـولاه مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «:  بالإقرار لـه طـائعين

بــذلك حقيقــة الولايــة، وكشــف بــه عــن مماثلتــه لــه في فــرض 

ــم ــر له ــة والأم ــة، الطاع ــة والرئاس ــدبير والسياس ــي والت ، والنه

 .بالإمامة -لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة  -وهذا نصٌّ 

ــة أيضــاً قولــه : ومنهــا ــلا اخــتلاف بــين الأمَُّ أنــت «: ب

، فحكـم » بعـدي إلاَّ أنَّـه لا نبـيَّ  ىٰ منيّ بمنزلة هارون مـن موسـ
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ــلىٰ  ــل ع ــه بالفض ــة، في  ل ــوزارة والخلاف ـــرة وال ــة، والنص الجماع

هـا حياته وبعد وفاتـه، والإمامـة لـه، بدلالـة أنَّ هـذه المنـازل كلَّ 

ــ ــن موس ــارون م ــت له ــا   ىٰ كان ــاب جميعه ــه، وإيج في حيات

ــؤمنين  ــير الم ــاهراً،  لأم ــا ظ ــتثناء منه ــه الاس ــا أخرج إلاَّ م

له مـن بعـد وفاتـه، وبتقـدير مـا كـان يجـب ) بعد(وأوجبه بلفظ 

ــ ــن موس ــم ي ىٰ لهــارون م ــه، فل ــي بعــد أخي ــو بق ــيُّ ل ــتثنه النب  س

 ــؤمنين ــير الم ــي لأم ــن  ، فبق ــه م ــم ل ــا حك ــوم م عم

لــه مــن تأ إمامتــه، لا خفــاء بــه عــلىٰ  عــلىٰ  المنــازل، وهــذا نــصٌّ  مَّ

 .نهوعرف وجوه القول فيه وتبيَّ 

ــا ــه : ومنه ــلىٰ  قول ــاقالاتِّ  ع ــمَّ «: ف ــبّ  اللّه ــي بأح  ائتن

ــائر ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــك يأك ــك إلي ــأمير »خلق ــاءه ب ، فج

، وقــد ثبــت أنَّ أحــبَّ  معــه]] ٣٤ص /[[  فأكــل المــؤمنين 

أفضــلهم عنــده، إذ كانــت محبَّتــه منبئــة عــن  االله تعــالىٰ  الخلــق إلىٰ 

وميـل الطبـاع، وإذا صـحَّ أنَّـه أفضـل خلـق  ىٰ الثواب دون الهـو

ــالىٰ  ــدُّ  االله تع ــاد تق ــام لفس ــان الإم ــه ك ــت أنَّ ــلىٰ ثب ــول ع  م المفض

ة وخلافتها العامَّ   .الأنام ة فيالفاضل في النبوَّ

لأعُطـينَّ الرايـة غـداً رجـلاً «: يـوم خيـبر قولـه : ومنها

ــرّار، لا  ــير ف ــرّاراً غ ــولهُ، ك ــه االلهُ ورس ــولَه ويحبُّ ــبُّ االلهَ ورس يح

تـه جميعـاً »يديـه يفتح االله عـلىٰ  ىٰ يرجع حتَّ  ، فأعطاهـا مـن بـين أُمَّ

ــ اعلي�ــ ة، ، ثــمّ بــينَّ لــه مــن الفضــيلة بــما بــان بــه مــن الكافَّ

ــولا ذ ـــول ــك لاقتض ــذه  ىٰ ل ــن ه ــة م ــروج الجماع ــلام خ الك

، وذلـك محـال، أو كـان التخصـيص بهـا حـالٍ  كلِّ  الصفات علىٰ 

ضرباً مـن الهـذيان، وذلـك أيضـاً فاسـد محـال، وإذا وجـب أنَّـه 

ـه كـان الإمـام دون مـن سـواه،  أفضل الخلق بما شرحنـاه ثبـت أنَّ

بناه علىٰ   .ما رتَّ

ا يطـول بـه التق صـاص مـن تفضـيله لـه وأمثال ما ذكرناه ممَّـ

  ٰــلى ــ ع ــواهر كافَّ ــه وظ ــه ب ــه، بأفعال ــل بيت ــحابه وأه ة أص

الأقــوال فيــه ومعانيهــا المعقولــة لمــن فهــم الخطــاب، والشــهادة 

ـــ ــواب، ومقتض ــه بالص ــات،  ىٰ ل ــذنوب والآف ــن ال ــمة م العص

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــه ممَّ ــن كون ــذلك ع ــف ب ــة، ويكش ــن الأمَُّ ــاه ع   غن

ــل الــذي ر]] ٣٥ص /[[ ــد استقصــينا إمامــاً بالتنزي ســمناه، وق

التفصـيل والشــرح والبيـان  القول في أعيـان هـذه المسـائل عـلىٰ 

ذكـره هاهنـا مـع الغـرض  في غير هذا المكان، فلا حاجـة بنـا إلىٰ 

 .الذي أخبرنا به عنه ووصفناه

أنَّ فـــيما رســـمناه مـــن هـــذه  واعلـــم أرشـــدك االله تعـــالىٰ 

ول الأصُــول أربــع مســائل، يجــب ذكرهــا والجــواب عنهــا، لتــز

  :به شبهة أهل الخلاف

ــا له ــذي : أوَّ ــاع ال ــن الإجم ــة م ــه الدلال ــن وج ــؤال ع الس

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــاه في إمام ــيِّ  ذكرن ــد النب ــلىٰ   بع  ع

الفــور، دون مــن قــام ذلــك المقــام ممَّــن  إمامتــه مــن بعــده عــلىٰ 

 .يعتقد الجمهور في فعله الصواب

ــة عــلىٰ : ثانيهــا ل الأفضــ أنَّ أمــير المــؤمنين  عــن الدلال

ــد االله تعــالىٰ  ــاهر  عن ــع، وإن كــان أفضــل مــنهم في ظ مــن الجمي

 .الحال

ــا  فســاد إمامــة المفضــول عــلىٰ  عــن الــدليل عــلىٰ : ثالثه

 .الفاضل بحسب ما ذكرناه

ــة دعــو: رابعهــا دناه،  ىٰ عــن حجَّ الإجمــاع في ســائر مــا عــدَّ

مع ما يظنّ فيـه مـن خـلاف البكريـة والعثمانيـة والخـوارج، ومـا 

 .ع لفضائل أمير المؤمنين يعتقدونه من الدف

ل ــة القــاهرة : الجـواب عــن الســؤال الأوَّ ــه إذا ثبــت بالحجَّ أنَّ

بـلا فصـل، وثبــوت   مـن الإجمـاع وجـود إمـام بعــد النبـيِّ 

 ىٰ عــي ذلــك لــه ســومــن ادُّ  الفــور، ولم يكــن عــلىٰ  إمامتــه عــلىٰ 

مـــن ]] ٣٦ص /[[ حـــال  إجمـــاع عـــلىٰ  أمـــير المـــؤمنين 

بــن أبي طالــب  هب شــيعة عــليِّ الأحــوال، لمــا يعــرف مــن مــذا

  ُّــر، وتقد ــاس في أبي بك ــي والعبّ ــام، ونف ــك المق ــه في ذل م

ــلىٰ  ــه ع ــلِّ  الإمامــة عن ــؤمنين حــالٍ  ك ــير الم ــيعة أم ــذهب ش ، وم

  ّــا لم تصــح ــاس وأنهَّ عيــه الراونديــة مــن إمامــة العبّ فــيما تدَّ

ــار  ــنَّة، ولا اعتب ــاب ولا سُ ــل مــن كت ــن دلي ــه في حــال، ولم يك ل

م فينـوب ذلـك منـاب الإجمـاع، ثبـت أنَّ أمـير لمتقـدِّ إمامـة ا علىٰ 

ــؤمنين  ــتقبلها إلىٰ  الم ــال ومس ــك الح ــاً في تل ــان إمام أن  ك

ــه عــلىٰ  إلىٰ  قبضــه االله تعــالىٰ   مــا وصــفناه، وإلاَّ خــرج الحــقُّ  جنَّت

ــ ــول كافَّ ــل ق ــاع، وبط ــن الإجم ــن ع ــه م ــهدوا ب ــيما ش ــة ف ة الأمَُّ

والثبـات، وذلـك  القطـع وجود الإمام وثبـوت الإمامـة لـه عـلىٰ 

 .فاسد بالنظر الصحيح والإجماع

 أنَّ الــدلائل قـد قامــت عــلىٰ : والجـواب عــن السـؤال الثــاني

ــول االله  ــو أنَّ رس ــن اله ــق ع ــه ىٰ لم ينط ــل في شرع ، ولا فع

، وقــد علمنــا أنَّ الــوحي مــن ىٰ شــيئاً ولا قــال إلاَّ بــوحي يــوح

لا  )اسـمه جـلَّ (، وأنَّـه ىٰ وأخفـ العـالم بالســرِّ  )جلَّ اسـمه(االله 

ه  .يحابي خلقه، ولا يبخس أحداً منهم حقَّ

ــؤمنين  ــير الم ــولا أنَّ أم ــده  فل ــل عن ــان الأفض ــلَّ (ك ج
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ــمه ــلىٰ  )اس ــرض ع ــا ف ــ لم ــلىٰ  ه نبيِّ ــه ع ــيل ل ــ التفض ة، الكافَّ

الجماعــة، والإقــرار لــه ]] ٣٧ص /[[  والتنويــه بفضــله مــن بــين

ــه لــو لم ي كــن ذلــك مــن التعظــيم بــما لم يشـــركه فيــه غــيره، لأنَّ

ــ ــيره حقَّ ــاً لغ ــه وباخس ــاً ل ــان محابي ــذلك لك ــالم ك ــير ع ه، أو غ

ه محــال، فثبــت أنَّ ه، وذلــك كلُّــبحقيقــة الأمــر في مســتحقِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــان ب ــذي ب ــل ال ــن  الفض ــاهر م في الظ

فضــله  وأقوالــه، أدلّ دليــل عــلىٰ  الجماعــة بأفعــال الرســول 

 .هما ذكرنا في الحقيقة، وعند االله سبحانه علىٰ 

ة : والجــواب عــن الســؤال الثالــث ــوَّ مناه في فســاد نب مــا قــدَّ

ــلىٰ  ــول ع ــ المفض ة في معن ــوَّ ــة للنب ــاركة الإمام ــل، ومش  ىٰ الفاض

م والرفعة والرئاسـة وفـرض الطاعـة، وبـما يفسـد بـه علـوّ التقدُّ 

ــلىٰ  ــول ع ــديني  المفض ــيم ال ــة التعظ ــواب، ودلال ــل في الث الفاض

اء بـالأعمال، وثبـوت علـوّ منزلة المعظَّـم في اسـتحقاق الجـز علىٰ 

ــة،  ة في شريعــة الإســلام، وفي كــلِّ الرعيَّــ تعظــيم الإمــام عــلىٰ  ملَّ

 .نحلة وكتاب وعند أهل كلِّ 

ــع ــؤال الراب ــن الس ــواب ع ــ: والج ــم بكري� ــا لا نعل ولا  اأنّ

ــلىٰ  ــين ع ــاع المختلف ــع إجم ــاً دف ــاً ولا خارجي ــا  عثماني ــليم م تس

ــؤمنين  ــير الم ــائل أم ــن فض ــاه م دن روين ــدَّ ــف وع اه، وكي

ــن  ــوه ع ــد رووه، ونقل ــهم ق ــم أنفس ــك وه ــة ذل ــرون رواي ينك

ـــتخراج  ـــارهم في الاس ـــوه، وأعملـــوا أفك ـــلافهم وتقبَّل أس

لوه؟ ــه ! لوجوهــه وتــأوَّ ولــيس خلافهــم للشــيعة فــيما تعلَّقــوا ب

ــه، كــما أنَّ  ة ســنده والتســليم لروات ــاً في صــحَّ ــه خلاف مــن معاني

إنكـــارهم اخـــتلاف المســـلمين في تأويـــل القـــرآن لا يوجـــب 

 .للتنزيل

ــب ردُّ  ــال وج ــذه الح ــن ه ــفناه م ــا وص ــع م ــن دف  ه إلىٰ وم

ـــحاب ـــان ]] ٣٨ص /[[  أص يناه، وإن ك ـــمَّ ـــن س ـــديث ممَّ الح

شـــاهداً علـــيهم بـــما  -مـــن نقلهـــم  -الموجـــود في أُصـــولهم 

نا لا ننكـر أن يـدفع المتَّفـق عليـه واحـد مـن أهـل  ذكرناه، علىٰ  أنَّ

أو ألفــان، لكنَّــه لا يكــون النظــر أو اثنــان، أو ألــف مــن العامّــة 

ــود ذلــك باتِّ  ــه الإجمــاع، لوج ــيما انعقــد ب ــة قادحــاً ف فــاق الحجَّ

 .أمثاله فيما نعتناه

ــما مــدار الأمــر عــلىٰ  اصــطلاح معظــم العلــماء، واجــتماع  وإنَّ

ــلىٰ  ــال  المختلفــين ع ــن العصــبية، وح ــد الســلامة م التســليم عن

ــادّين في  ــل المتض ــة، ونق ــماراة والمجادل ــن الم ــكون ع الآراء الس

والاعتقــادات مــع العــداوة في أصــل الــديانات والمناصــبة، ولــو 

ــلىٰ  ــاع ع ــت إجم ــا ثب ــذلك لم ــر ك ــة  لا أنَّ الأم ــن شريع شيء م

 .حالٍ  كلِّ  الإسلام، لوجود المختلفين فيها علىٰ 

وهاهنا منصفة بيننـا وبـين أهـل الخـلاف، وهـي أن يـذكروا 

ــ ــرائض الش ــن ف ــيئاً م ــدائـش ــام، أو م ــات الأحك ح ريعة وواجب

غــيرهم مــن الأنــام،  قــوم مــن الصــحابة، أو تفضــيلاً لهــم عــلىٰ 

ته إلىٰ  ــحَّ ــون في ص ــاً  ممَّــن يلجئ ــدهم خلاف ــإن لم نوج ــاع، ف الإجم

دناه مـن فضـائل أمـير المـؤمنين  فيه، من أمثـال المنكـرين لمـا عـدَّ

 َة لهم فيما ادَّعوه وهيهات  .، وإلاَّ فقد ظهرت الحجَّ

هــو الإمــام  ؤمنين فــإذا كــان أمــير المــ: فــإن قــال قائــل

ــد  ــيِّ ]] ٣٩ص /[[بع ــلىٰ   النب ــاس، فع ــائر الن أيّ  دون س

ــة  ــوا الإمام ع ــثمان، وادَّ ــر وع ــر وعم ــو بك ــه أب م علي ــدَّ ــه تق وج

م أ  ؟حالٍ  كلِّ  بها علىٰ  حقّ دونه، وأظهروا أنهَّ

عــن  وجــه الــدفع لــه  لقــد كــان ذلــك عــلىٰ : قيــل لــه

ــ ــتحقِّ حقِّ ــه في مس ــلاف علي ــه، والخ ــك بمس ــيس ذل تحيل ه، ول

ــلىٰ  ــر ع ــاهر الأم ــان في ظ ــمة، وإن ك ــه العص ــت عن ــن ارتفع  ممَّ

 .أحسن الصفات

يناه، وهــم وجــوه : فــإن قــال فكيــف يجــوز ذلــك ممَّــن ســمَّ

 الإسلام؟ ، والمهاجرين والسابقين إلىٰ  أصحاب النبيِّ 

ـا وجـوه الصـحابة ورؤسـاء المهـاجرين وأعيـان : قيل لـه أمَّ

 البرهــان فهــو أمــير وبـينِّ الإيــمان بواضــح الــدليل  السـابقين إلىٰ 

ــليُّ  ــؤمنين ع ــول االله  الم ــو رس ــب أخ ــن أبي طال ــره  ب ووزي

ــاصره ووصــيُّ  ــيِّ ون ــمُّ ه وس  رســول االله  د الأوصــياء، وع

د الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطَّلــب أســد االله وأســد رســوله ســيِّ 

ــيهم( ــن عــمِّ )رضــوان االله عل ــول االله  ، واب ــن  رس ــر ب جعف

ــ ــع الملائك ــار م ــب الطيّ ــان أبي طال ــمِّ ة في الجن ــن ع  ، واب

ــول االله  ــب  رس ــد المطَّل ــن عب ــارث ب ــن الح ــدة ب ــاً عبي أيض

يت إلىٰ  ــمان، وخرجــوا في  ، الــذين ســبقوا مــن ســمَّ الإي

االله علــيهم  ىٰ عــن الــديار والأوطــان، وأثنــ  مواســاة النبــيِّ 

في محكــم القــرآن، وأبلــوا دون أصــحابه في الجهــاد وبــارزوا 

وقتلـــوا الأبطــال، وأقـــاموا  الأقــران، وكـــافحوا الشــجعان،

 .عمود الدين، وشيَّدوا الإسلام

ــ]] ٤٠ص /[[ ــيهم، كخبّ ــي تل ــة الت ــمّ الطبق ــماّر ث اب وع

ــاد  وأبي ذرٍّ  ــرائهم في الاجته ــة، ونظ ــن حارث ــد ب ــداد وزي والمق

ــلاص الله ولرســوله  ــبلاء والإخ ــر وال ــه (وحســن الأث ــه وآل علي

 .والإعلان في السرِّ  )السلام
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عيــت الفضــل لهــم  وبعــد، فلــو ســلَّمنا لــك دعــواك لمــن ادَّ

ــلىٰ  ــم  ع ــب له ــه لا يوج ــاه، لأنَّ ــا ذكرن ــع ممَّ ــت، لم يمن ــا تمنَّي م

العصمة مـن الضـلال، ولا يرفـع عـنهم جـواز الغلـط والسـهو 

 .د العنادوالنسيان، ولا يحيل منهم تعمُّ 

ــرة  ــحبة والهج ــاؤهم في الص ــنع شرك ــا ص ــت م ــد رأي وق

 أمــير المــؤمنين  الإســلام حـين رجــع الأمـر إلىٰ  والسـبق إلىٰ 

باختيــار الجمهــور مــنهم والاجــتماع، فنكــث بيعتــه طلحــة 

الطـوع والإيثـار، وطلحـة نظـير  والزبير، وقـد كانـا بايعـاه عـلىٰ 

، وفارقـه سـعد بـن حـالٍ  كـلِّ  أبي بكر، والزبير أجـلّ مـنهما عـلىٰ 

أبي وقّــاص، وهــو أقــدم إســلاماً مــن أبي بكــر، وأشرف منــه في 

سـب، وأحسـن آثـاراً مـن الثلاثـة في النسب، وأكـرم منـه في الح

 .الجهاد

ــن  وتبعــه عــلىٰ  ــن مســلمة وهــو م ــد ب ــه محمّ فراقــه وخذلان

آثـارهم في ذلـك وزاد عليهـا بإظهـار  ىٰ رؤسـاء الأنصـار، واقتفـ

ــن  ــة م ــحبة مانع ــت الص ــو كان ــان، فل ــه حسّ ــبراءة من ــبّه وال س

ــة  ــاه، ومعاوي ــن ذكرن ــت م ــلال لمنع ــن أبي ]] ٤١ص /[[الض ب

الأشـعري، ولـه مـن الصـحبة والسـبق مـا  ىٰ سفيان وأبـا موسـ

ـــؤمنين  ـــير الم ـــداوتهم لأم ـــتم ع ـــد علم ـــل، وق  لا يجُهَ

رسـول  وإظهارهم البراءة منـه، والقنـوت عليـه، وهـو ابـن عـمِّ 

 .أبي بكر وعمر وعثمان ، وأميره علىٰ االله 

ــدِّ  ــأ في ال ــن الخط ــة م ــاً مانع ــحبة أيض ــت الص ــو كان ين ول

ة، وهـو صـاحب رسـول والآثام لكانت مانعـة لمالـك بـن نـوير

الصـدقات، ومـن تبعـه مـن وجـوه المسـلمين مـن  علىٰ  االله 

ة عن الإسلام  .الردَّ

 بـــن عمـــران  ىٰ ولكانـــت صـــحبة الســـامري لموســـ

ــ ــوعظــم محلُّ اذ العجــل ه منــه ومنزلتــه، تمنعــه مــن الضــلال باتخِّ

ــاالله  ــاً عــلىٰ والشـــرك ب ــ ، ولاســتحال أيض  ىٰ أصــحاب موس

لـف إنسـان، وقـد شـاهدوا الآيـات وهـم سـتماّئة أ االله  نبيِّ 

 نـــات أن يجتمعـــوا عـــلىٰ ج والبيِّ جَـــوالمعجـــزات، وعرفـــوا الحُ 

بـين أظهــرهم، وبــاينوا خليفتــه وهــو  هم وهــو حــيٌّ خـلاف نبــيِّ 

ــ ــم ويحُ ــدعوهم ويعظه ــلا ذِّ ي ــذرهم ف ــلاف، وين ــن الخ رهم م

عبـادة العجـل مـن  شيء مـن قولـه، ويعكفـون عـلىٰ  يصغون إلىٰ 

 .دون االله 

معصـــومين مـــن   ىٰ أصـــحاب عيســـ ولكـــان أيضـــاً 

وا شرعــه،  ة، ولم يكونــوا كــذلك، بــل فــارقوا أمــره، وغــيرَّ الــردَّ

ــ ــأمرهم بعبادتــه، واتخِّ ــه كــان ي عــوا عليــه أنَّ اذه إلهــاً مــع االله وادَّ

ــ تعــالىٰ  العنــاد مــن غــير  داً للكفــر والضــلال، وإقــداماً عــلىٰ تعمُّ

 .شبهة ولا سهو ولا نسيان

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد  /أوائل المقالات

ـــ]] ٤٠ص [[  أنَّ رســـول االله  ة عـــلىٰ واتَّفقـــت الإماميَّ

في حياتــه ونــصَّ عليــه بالإمامــة  اســتخلف أمــير المــؤمنين 

. ينبعــد وفاتــه، وأنَّ مــن دفــع ذلــك فقــد دفــع فرضــاً مــن الــدِّ 

وأجمعــت المعتزلــة والخــوارج والمرجئــة والبتريــة والحشــوية 

 النبـيِّ  خـلاف ذلـك، وأنكـروا نـصَّ  عـلىٰ الحـديث  المنتسبون إلىٰ 

  ٰأمــير المــؤمنين  عــلى ودفعــوا أن يكــون الإمــام بعــده ،

 .المسلمين بلا فصل علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــد أبي عبــد االله ]] ١٨ص [[ ــق للشــيخ المفي  )أيَّــده االله(اتَّف

 دار السـلام بـدار اجتماع مع القاضي أبي بكـر أحمـد بـن سـيار في

ــوي  ــاهر الموس ــن ط ــد ب ــن محمّ ــد ب ــد االله محمّ ـــريف أبي عب الش

ــلىٰ  ــددهم ع ــد ع ــير يزي ــع كث ـــرة جم ــان بالحض ــة  ، وك مائ

ــليٍّ  ــي ع ــن بن ـــراف م ــيهم أش ــان، وف ــاس   إنس ــي العبّ وبن

ــه( ــة االله علي ــاس والتُّ )رحم ــوه الن ــن وج ـــروا في ، وم ــار حض جّ

ــقٍّ  ــاء ح ـــريف  قض ــرللش ــ ىٰ ، فج ــة م ــن جماع ــوم م ن الق

بــن أبي طالــب  أمــير المــؤمنين عــليِّ  عــلىٰ  خــوض في ذكــر الــنصِّ 

 ــو عبــد االله ــم الشــيخ أب ــده االله(، وتكلَّ في ذلــك بكــلام  )أيَّ

فقال لـه القـاضي أبـو بكـر أحمـد بـن . ما اقتضاه الحال يسير علىٰ 

 هذه اللفظة؟ ىٰ في الحقيقة وما معن أخبرني ما النصُّ : سيار

هـو الإظهـار والإبانـة، مـن  النصُّ : )االلهأيَّده (فقال له الشيخ 

فلان قد نصَّ قلوصه إذا أبانها بالسـير وأبرزهـا مـن : ذلك قولهم

ة لأنَّ الجالس عليـه . جملة الإبل ولذلك سمّي المفرش العالي منصَّ

ة عـلىٰ يبين بالظهور من الجماعة، فلماَّ أظهره المفرش سُ  مـا  مّي منصَّ

نصَّ فـلان مذهبـه إذا أظهـره  قد: ذكرناه، ومن ذلك أيضاً قولهم

 :وأبانه، ومنه قول امرء القيس

   وجيد كجيد الريم لـيس بفـاحش

ــــته ولا بمعطــــل    إذا هــــي نصَّ

ـته والمعنـ  ىٰ يريد بـه إذا هـي أظهرتـه، وقـد قيـل إذا هـي نضَّ

ــع إلىٰ  ــذا يرج ــار]] ١٩ص /[[ في ه ــة . الإظه ــذه اللفظ ــا ه فأمَّ
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ـــري ــتعملة في الش ــت مس ــد جُعِلَ ــا ق ــلىٰ فإنهَّ ــ عة ع ــذي  ىٰ المعن ال

ــ مت، ومت ــ ىٰ قــدَّ  حقيقــة الــنصِّ : منهــا قلــت ىٰ أردت حــدّ المعن

 .سبيل الإظهار هو القول المنبئ عن المقول فيه علىٰ 

ما أحسن ما قلت ولقد أصبت فـيما أوضـحت : فقال القاضي

إمامة أمير  قد نصَّ علىٰ   ني الآن إذا كان النبيُّ وكشفت، فخبرِّ 

فقـد أظهـر فـرض طاعتـه وإذا   طالـب بـن أبي المؤمنين عليِّ 

 ، فما بالنا لا نعلمه إن كان الأمر علىٰ اأظهره استحال أن يكون مخفي� 

 وحقيقته؟ النصِّ  ما ذكرت في حدِّ 

ـا الإظهـار مـن النبـيِّ : )أيَّـده االله(فقال الشـيخ  فقـد   أمَّ

مــن حضـــره فقــد  وقــع ولم يــكُ خافيــاً في حــال ظهــوره، وكــلُّ 

ــة علمــه ولم يرتــب ف ــا ســؤالك عــن علَّ يــه ولا اشــتبه عليــه، فأمَّ

ــه  ــت لا تعلم ــإن كن ــان، ف ــذا الزم ــه الآن وفي ه ــم ب ــدك العل فق

ما أخـبرت بـه عـن نفسـك فـذلك لـدخول الشـبهة عليـك  علىٰ 

في طريقــه لعــدولك عــن وجــه النظــر في الــدليل المفضـــي بــك 

ــة فيــه بعــين الإنصــاف لعلمتــه إلىٰ  لــت الحجَّ . حقيقتــه، ولــو تأمَّ

لـه لمـا أخللـت   حاضــراً في وقـت إظهـار النبـيِّ  ولو كنت

 .بعلمه ولكن العلَّة في ذهابك عن اليقين فيه ما وصفناه

ــال ــيُّ : فق ــر النب ــوز أن يظه ــل يج ــه   وه ــيئاً في زمان ش

ــ ــلىٰ  ىٰ فيخف ــ ع ــه حتَّ ــد وفات ــأ بع ــن ينش ــر  ىٰ م ــه إلاَّ بنظ لا يعلم

 ثاقب واستدلال عليه؟

ــيخ  ــه الش ــال ل ــالىٰ (ق ــده االله تع ــل : )أيَّ ــك، ب ــوز ذل ــم يج نع

ــه مــن النظــر  لا ــم مــا كــان في بــدَّ لمــن غــاب عــن المقــام في عل

وليس يجـوز أن يقـع لـه بـه علـم الاضـطرار لأنَّـه . والاستدلال

مـن جملــة الغائبــات غــير أنَّ الاســتدلال في هــذا البــاب يختلــف 

ــهولة عــلىٰ  ــوض والظهــور والصــعوبة والس حســب  في الغم

ــما عــرور. الأسـباب المعترضــات في طرقـه طريـق ذلــك مــن  ىٰ بَّ

وجـــه يشـــبه  ســـبب فـــيُعلَم بيســـير مـــن الاســـتدلال عـــلىٰ 

حصـــل فيـــه  طريـــق الـــنصِّ ]] ٢٠ص /[[الاضـــطرار إلاَّ أنَّ 

ر معهـا العلـم  من الشـبهات للأسـباب التـي اعترضـته مـا تعـذَّ

 .به إلاَّ بعد نظر ثاقب وطول زمان في الاستدلال

ــلىٰ : فقــال ــر ع ــان الأم ــإذا ك ــما أ ف ــفت ف ــا وص ــرت أن م نك

 آخـر معـه في زمانـه أو نبـيٍّ  نبـيٍّ  قد نـصَّ عـلىٰ   يكون النبيُّ 

مـا أظهـر  حـدِّ  يقوم من بعده مقامـه وأظهـر ذلـك وشـهره عـلىٰ 

فـذهب عنـّا علـم ذلـك كـما ذهـب  به إمامة أمـير المـؤمنين 

 بأسبابه؟ عنّا علم النصِّ 

أنكـرت ذلـك مـن قِبَـل أنَّ العلـم : )أيَّـده االله(فقال الشـيخ 

بالشــرع ومنكـر لـه، بكـذب مـن  مقـرٍّ  ل لي ولـك ولكـلِّ حاص

ع ـرسـول االله  ذلك عـلىٰ  ىٰ ادَّ لمـا عـمَّ  ا، ولـو كـان ذلـك حق�

عيــه ومضــيفه إلىٰ  ــيِّ  الجميــع علــم بطلانــه وكــذب مدَّ   النب

بعض العقلاء مـن سـامعي الأخبـار عـن علـم ذلـك  ىٰ ولو تعرّ 

ــ لاحتجــتُ في إفســاده إلىٰ  لكــن ف دليــل غــير مــا وصــفت تكلُّ

 الدليل الذي ذكرت يغنيني عـن اعـتماد غـيره، فـإن كـان الـنصُّ 

ــلىٰ  ــع  ع ــه جمي ــم ببطلان ــمَّ العل ــب أن يع ــيره فيج ــة نظ الإمام

ــ ــار حتَّ ــان، وفي  ىٰ ســامعي الأخب ــاد ذلــك اثن ــف في اعتق لا يختل

ــاد  ته والعلــم بــه واعتق ــة فيــه واعتقــاد جماعــة صــحَّ تنــازع الأمَُّ

 .ينه وبين ما عارضت بهفرق ما ب جماعة بطلانه، دليل علىٰ 

ــيخ  ــال الش ــمّ ق ــده االله(ث ــن : )أيَّ ـــي م ــف القاض ــلاَّ أنص ه

نفسه والتزم ما ألزمـه خصـومه فـيما شـاركهم فيـه مـن نفـي مـا 

ــه ــومه في قول ــين خص ــه وب ــل بين ــه، ففص دوا ب ــرَّ ــيَّ : تف  إنَّ النب

  ٰــصَّ عــلى ــزاني وفعلــه، وموضــع قطــع  قــد ن رجــم ال

والصــلاة وحــدود  صــفة الطهــارة الســارق وفعلــه، وعــلىٰ 

ــه وكــرَّ والزكــاة وفعــل ذلــك، وبيَّ  الصــوم والحــجِّ  ره وشــهره، ن

ــما يُعلَــم الحــقُّ  فيــه ومــا عليــه  ثــمّ التنــازع موجــود في ذلــك وإنَّ

إنَّ : العمــل مــن غــيره، بضـــرب مــن الاســتدلال، بــل في قولــه

ـــول االله  ـــر لرس ـــقاق القم ـــه  انش ـــاهراً في حيات ـــان ظ ك

ــ ــه، وق ـــره وزمان ــهوراً في عص ــن ومش ــة م ــك جماع ــر ذل د أنك

أهــل الملــل والملحــدة ]] ٢١ص /[[المعتزلــة وغــيرهم مــن 

وزعموا أنَّ ذلك مـن توليـد أصـحاب السـير ومـؤلِّفي المغـازي 

عي عــلىٰ  مــن خــالف فــيما  ونــاقلي الآثــار، ولــيس يمكنــه أن يــدَّ

ـــلىٰ  ـــد ع ـــما يعتم ـــطرار وإنَّ ـــم الاض ـــاه عل ـــم في  ذكرن غلطه

 نبـيٍّ  قـد نـصَّ عـلىٰ   بـيُّ الاستدلال، فما يؤمنـه أن يكـون الن

سـبيل الاضـطرار؟  مـن العلـم بـذلك عـلىٰ  ىٰ من بعده وإن عـر

وبِمَ يدفع أن يكون قـد حصـلت لـه شـبهات حالـت بينـه وبـين 

ــفناه؟  دناه ووص ــدَّ ــيما ع ــومه ف ــل لخص ــما حص ــذلك ك ــم ب العل

 .وهذا ما لا فصل فيه

 أمــير المــؤمنين  عـلىٰ  لـيس يشــبه أمـر الــنصِّ : فقـال لــه

ومـا وقـع  عنـدك فـرض عـامٌّ  كرت لأنَّ فـرض الـنصِّ جميع ما ذ

ـ ـا فـروض خاصَّ مت فإنهَّ ة ولـو كانـت في فيه الاختلاف فـيما قـدَّ

 .العموم كهو لما وقع فيها الاختلاف

ه(فقال له الشـيخ  فقـد انـتقض الآن جميـع مـا : )أدام االله عـزَّ
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ــان فســاده واحتجــت في الاعــتماد إلىٰ  غــيره وذلــك  اعتمدتــه وب

ــك جعلــت م وجــب العلــم وســبب ارتفــاع الخــلاف، ظهــور أنَّ

ــمّ إلىٰ  ــلأ ولم تض ــين الم ــتهاره ب ــا واش ــان م ـــيء في زم ــك  الش ذل

ــك  ــناه علي ــماَّ نقض ــواه فل ــوفاً س ــه موص ــت في ــيره ولا شرط غ

ق بعمــوم الفــرض التعلُّــ ووضــح لــك دمــاره، عــدلت إلىٰ 

وخصوصــه، ولم يــكُ هــذا جاريــاً فــيما ســلف والزيــادة في 

اعــتماد أيضــاً  قــال مــن اعــتماد إلىٰ الاعــتلال انقطــاع والانت

ــذي يؤمنــك أن يــنصَّ  انقطــاع عــلىٰ  ــه مــا ال ظ يحفــ نبــيٍّ  عــلىٰ  أنَّ

ــ ــادة كــما كــان  اشرعــه ويكــون فــرض العمــل بــه خاص� في العب

ـ دناه خاص� ، فهـل فيهـا مـن فصـل يعقـل؟ فلـم االفرض فيما عدَّ

 .يأتِ بشيء تجب حكايته

*   *   * 

ــد ]] ٢٢ص [[ ــو عب ــيخ أب ــال لي الش ه(االله فق ــزَّ : )أدام االله ع

ــة ــن المعتزل ــيخ م ــاً ش ــال لي أيض ــد ق ــن : ق ــه م عون ــذي تدَّ إنَّ ال

ــنصِّ  ــليِّ  ال ــلىٰ  الج ــؤمنين  ع ــير الم ــكُ  أم ــادث ولم ي شيء ح

ــاً عنــد متقــدِّ  ــيعة ولا اعتمــده أحــد مــنهم في معروف مي الش

ته وإنَّـما بـدأ بـه وادَّعـاه ابـن الراونـدي في كتابـه في الإمامـة  حجَّ

ــ ــل علي ــيما وناض ــاً ف ــان معروف ــو ك ــد، ول ــه أح ــبقه إلي ه ولم يس

بـه في شـعره ولا  د إسـماعيل بـن محمّـد سلف لما أخـلَّ السـيِّ 

تـرك ذكـره في نظمـه مـع إغراقــه في ذكـر فضـائل أمـير المــؤمنين 

 ــ ــق بشــاذّ الحــديث وأورد مــن الفضــائل  ىٰ ومناقبــه حتَّ تعلَّ

ــادقين  ــتم ص ــه إن كن ــما بال ــه، ف ــه إلاَّ من ــمع ب ــا لم نس ــذكر م لم ي

ــنصَّ  ــليَّ  ال ــل  الج ــو الأص ــه؟ وه ــن مقال ــده في شيء م ولا اعتم

ل عليه لو ثبت  .المعوَّ

ــه]] ٢٣ص /[[ ــت ل ــ: فقل ــك أيهُّ ــب عن ــد ذه ــيخ ق ا الش

مواضع مقاله في ذلـك لعـدولك عـن العنايـة بروايـة شـعر هـذا 

ــه إلىٰ  ت ـــرف همَّ ــن ص ــت ممَّ ــو كن ــل، ول ــفُّ  الرج ــائده تص ح قص

أسـكنتك المعرفـة بـه عـن لعرفت مـا ذهـب عليـك مـن ذلـك و

مـا وصـفت في  شـعره عـلىٰ  مـا اعتمدتـه مـن خلـوِّ  الاعتماد عـلىٰ 

في  استدلالك بـذلك، وقـد قـال السـيّد إسـماعيل بـن محمّـد 

لها  :قصيدته الرائية التي يقول في أوَّ

ـــ وليُّ    الحمـــد الله حمـــداً كثـــيرا ـــد رب� ـــورا االمحام   غف

 :قوله إلىٰ  ىٰ انته ىٰ حتَّ 

  بمحضـرهم قد دعـاه أمـيرا   النبــيِّ  وصيُّ  وفــيهم عــليٌّ 

ـــرا   وكان الخصّيص به في الحياة ــاه عشي ــاهره واجتب   وص

ــه قــد أخــبر في نظمــه أنَّ رســول االله  ىٰ أفــلا تــر دعــا  أنَّ

ــ في حياتــه بــإمرة المــؤمنين واحــتجَّ بــذلك فــيما ذكــره   اعلي�

 .فسكت الشيخ وكان منصفاً  ،من مناقبه 

*   *   * 

ـــيخ  ]]١١٨ص [[ ـــات الش ـــن حكاي ه(وم ـــزَّ ، )أدام االله ع

، قيـل سُئِلَ أبو محمّـد الفضـل بـن شـاذان النيسـابوري : قال

 بن أبي طالب؟ إمامة أمير المؤمنين عليِّ  ما الدليل علىٰ : له

ه ومـن سُـنَّة نبيِّـ ذلـك مـن كتـاب االله  الدليل عـلىٰ : فقال

  ٰــالى ــبحانه وتع ــاب االله س ــا كت ــلمين، فأمَّ ــاع المس ــن إجم  وم

ــه  طِيعُــوا  :قول
َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
ــوا أ يــنَ آمَنُ ِ

�
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ُ
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ُ
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َ
ـــول ـــاء[ ا�ر�سُ ـــدعانا ]٥٩: النس ، ف

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــا إلىٰ  إلىٰ  س ــما دعان ــر ك ــة أُولي الأم ــة  إطاع طاع

ــوله  ــة رس ــه وطاع ــا إلىٰ نفس ــر  ، فاحتجن ــة أُولي الأم معرف

، فنظرنــا في معرفــة االله ومعرفــة رســوله كــما وجبــت علينــا 

ــة فوجــدناهم قــد اختلفــوا في أُولي الأمــر وأجمعــوا  أقاويــل الأمَُّ

 .بن أبي طالب  ما يوجب كونها في عليِّ  في الآية علىٰ 

ــهم ــال بعض ــال : فق ـــرايا، وق ــراء الس ــم أُم ــر ه ــوا الأم أُول

النـاس،  هـم القـوّام عـلىٰ : هم العلـماء، وقـال بعضـهم: بعضهم

ــهموالآ ــال بعض ــر، وق ــن المنك ــاهون ع ــالمعروف والن ــرون ب : م

ــليُّ  ــم ع ــ ه ــب والأئمَّ ــن أبي طال ــن ذرّيَّ ب ــه ة م ــألنا ت ، فس

بـن أبي طالـب مـن أُمــراء  ألـيس عـليُّ : فقلنـا لهـم الفرقـة الأوُلىٰ 

ــا للثانيــة. بــلىٰ : الســـرايا؟ فقــالوا مــن   ألم يكــن عــليٌّ : فقلن

قــد كــان   يس عــليٌّ ألــ: وقلنــا للثالثـة. بــلىٰ : العلـماء؟ قــالوا

النـاس بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر؟  من القـوّام عـلىٰ 

ــالوا ــلىٰ : فق ــؤمنين ب ــير الم ــة باتِّ  ، فصــار أم ــاً بالآي ــاق معني ف

ــة وإجماعهــا، وتيقُّ  ــه الأمَُّ ــا في إمامت ــإقرار المخــالف لن ــاً ذلــك ب ن

  ـــون ـــب أن يك ـــا، فوج ـــق عليه ]] ١١٩ص /[[والمواف

أنَّـه معنـي بهـا، ولم يجـب  فـاق عـلىٰ جـود الاتِّ إماماً بهذه الآيـة لو

ــدول إلىٰ  ــتلاف في  الع ــود الاخ ــه لوج ــتراف بإمامت ــيره والاع غ

 .فاق وما يقوم مقامه في البرهانذلك، وعدم الاتِّ 

ـنَّة ا السُّ   اعلي�ـ ىٰ استقضــ  فإنّـا وجـدنا النبـيَّ : وأمَّ

ـره عـلىٰ  عـلىٰ  ه الأمـوال وأمـره بأ الـيمن وأمَّ دائهـا الجيـوش وولاَّ

بني جذيمة الـذين قـتلهم خالـد بـن الوليـد ظلـماً، واختـاره  إلىٰ 

  ــالات االله ــبراءة،  لأداء رس ــورة ال ــه في س ــلاغ عن والإب

ــلىٰ  ــه ع ــد غيبت ــتخلفه عن ــيَّ  واس ــد النب ــف ولم نج ــن خل   م
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ــ ــنَ ســنَّ هــذه السُّ ن في أحــد نَ ن في غــيره ولا اجتمعــت هــذه السُّ

ــيِّ  ــد النب ــليٍّ   بع ــت في ع ــما اجتمع ــول  ك ــنَّة رس ، وسُ

ــاج  االله  ــما تحت ــه، وإنَّ ــا في حيات ــة كوجوبه ــه واجب ــد موت بع

ة إلىٰ  الإمـام لهـذه الخصـال التـي ذكرناهـا فـإذا وجـدناها في  الأمَُّ

ــن لم  فيــه كــان أولىٰ  رجــل قــد ســنَّها الرســول  بالإمامــة ممَّ

 .فيه شيئاً من ذلك  النبيُّ  يسنّ 

ا الإجماع فإنَّ إمامته تثبت من ج  :هته من وجوهوأمَّ

ــد أجمعــوا جميعــاً عــلىٰ  ــم ق ــ منهــا أنهَّ ــد كــان   اأنَّ علي� ق

إماماً ولو يومـاً واحـداً، ولم يختلـف في ذلـك أصـناف أهـل الملَّـة 

ــة ــت طائف ــوا، فقال ــمّ اختلف ــذا دون : ث ــت ك ــاً في وق ــان إمام ك

في جميـع   كـان إمامـاً بعـد النبـيِّ : وقت كذا، وقالت طائفـة

ــة عــلىٰ أوقاتــه ولم تجتمــع الأُ  ــه كــان إمامــاً في الحقيقــة  مَّ غــيره أنَّ

 .طرفة عين، والإجماع أحقّ أن يتَّبع من الخلاف

ــم أجمعــوا جميعــاً عــلىٰ  ــ ومنهــا أنهَّ كــان يصــلح   اأنَّ علي�

للإمامـة وأنَّ الإمامــة تصـلح لبنــي هاشـم، واختلفــوا في غــيره، 

، بـن أبي طالـب  لم تكـن تصـلح لغـير عـليِّ : وقالت طائفـة

ــ ــم والإولا تص ــي هاش ــير بن ــقٌّ لح لغ ــاع ح ــه،  جم ــبهة في لا ش

ة فيه  .والاختلاف لا حجَّ

ــم أجمعــوا عــلىٰ ]] ١٢٠ص /[[ ـ ومنهــا أنهَّ   اأنَّ علي�ـ

ــيِّ  ــمّ   كــان بعــد النب ــة، ث ــه الولاي ــة ل ــة واجب ظــاهر العدال

إنَّـه كـان مـع ذلـك معصـوماً مـن الكبـائر : اختلفوا فقـال قـوم

وماً ولكـن كــان عــدلاً لم يــكُ معصــ: والضـلال، وقــال آخـرون

ــر�  ــ اب ــلىٰ  اتقي� ــل  ع ــوائب فحص ــاهره الش ــوب ظ ــاهر لا يش الظ

ــلىٰ  ــاع ع ــمّ  الاجم ــه، ث ــمة عن ــي العص ــوا في نف ــه، واختلف عدالت

أنَّ أبـا بكـر لم يـكُ معصـوماً واختلفـوا  هم جميعـاً عـلىٰ أجمعوا كلُّ 

لم يكـن : ىٰ كـان عـدلاً، وقالـت أُخـر: في عدالته، فقالت طائفـة

ــه ــدلاً لأنَّ ــلىٰ  ع ــوا ع ــن أجمع ــه، فم ــيس ل ــا ل ــذ م ــه  أخ عدالت

ــمته أولىٰ  ــوا في عص ــه  واختلف ــوا في عدالت ــن اختلف ــة ممَّ بالإمام

 .نفي العصمة عنه وأجمعوا علىٰ 

*   *   * 

ه (ومــــن حكايــــات الشــــيخ ]] ١٧٠ص [[ أدام االله عــــزَّ

ــه ــيخ )وكلام ــال الش ــده االله(، ق ــن : )أيَّ ــل ب ــان الفض ــد ك وق

ــاذان  ــلىٰ  ش ــتدل ع ــة أ اس ــؤمنين إمام ــير الم ــول االله  م بق

وْ�ٰ : تعــالىٰ 
َ
ضُــهُمْ أ

ْ
رحــامِ َ�ع

َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
ضٍ ِ� كِتــابِ االلهِ  وَأ

ْ
ــبعَ بِ

مُهــاجِرِ�نَ 
ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
مُــؤ

ْ
وإذا : قــال]. ٦: الأحــزاب[ مِــنَ ا�

ــول االله  ــرب برس ــب االله للأق ــه  أوج ــم بأنَّ ــة وحك الولاي

ــؤمنين  أولىٰ  ــير الم ــب أنَّ أم ــيره، وج ــن غ ــه م ــ ب  ان أولىٰ ك

 .من كلّ أحد بمقام رسول االله 

 فـإنَّ العبّـاس كـان أقـرب إلىٰ : فـإن قـال قائـل: قال الفضـل

لم يــذكر  إنَّ االله تعــالىٰ : ، قيــل لــه مــن عــليٍّ  رســول االله 

ــِ�� : دون أن علَّقــه بوصــف، فقــال  الأقــرب في النبــيِّ  ا��

وْ�ٰ 
َ
زْ  أ

َ
سِــهِمْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِــنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
ــوا بـِـا�

ُ
و�

ُ
هُمْ وَأ

ُ
هــا� م�

ُ
واجُــهُ أ

وْ�ٰ 
َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــامِ َ�ع رح

َ ْ
مِنَِ�  الأ

ْ
ــؤ مُ

ْ
ــنَ ا� ــابِ االلهِ مِ ضٍ ِ� كِت

ْ
ــبعَ بِ

مُهــــاجِرِ�نَ 
ْ
بالرســــول الإيــــمان  ، فشـــــرط في الأولىٰ وَا�

ــه  ــت ل ــاجرين، ولا كان ــن المه ــاس م ــن العبّ ــرة، ولم يك والهج

 .فاقهجرة بالاتِّ 

ــيخ ــول: قــال الش ــؤمنين إنَّ أمــير ا: وأق ــرب  لم ــان أق ك

بمقامــه منــه إن ثبـــت أنَّ  رســول االله مــن العبـّـاس وأولىٰ  إلىٰ 

رسـول االله  كـان ابـن عـمِّ   االمقام مـوروث، وذلـك أنَّ علي�ـ

 ــ ــلأبيــه وأُمِّ ــه، والعبّــاس عمُّ ب ه لأبيــه خاصَّ ة، ومــن تقــرَّ

ب بسبب واحد  .بسببين كان أقرب ممَّن تقرَّ

موجـودة بعـد رســول   إنَّـه لـو لم تكـن فاطمـة: وأقـول

ـــير  االله  ـــان أم ـــؤمنين ]] ١٧١ص /[[لك ـــقّ أ الم  ح

ــول االله  ــيراث رس ــو ورث  بم ــاس، ول ــن العبّ ــه م وبتركت

ــد أحــد غــير الأبــوين والــزوج والزوجــة لكــان أمــير  مــع الول

ــؤمنين  ــقّ  الم ــول  أح ــيراث الرس ــة  بم ــع فاطم  م

ــين  ــن جهت ــة م ــه القرب ــن انتظام مت م ــدَّ ــا ق ــاس، لم ــن العبّ م

 .تصاص العبّاس بها من جهة واحدةواخ

ه(قال الشـيخ  ولسـت أعلـم بـين أهـل العلـم : )أدام االله عـزَّ

ــ ــاً في أنَّ علي� ــمِّ   اخلاف ــن ع ــان اب ــول االله  ك ــه  رس لأبي

ـه وأنَّ العبّاس كان عمُّ وأُمِّ  ذلـك مـا  ة، ويـدلُّ عـلىٰ ه لأبيـه خاصَّ

 مـرَّ عـلىٰ  )رحمـة االله عليـه(رواه نقلة الآثـار، وهـو أنَّ أبـا طالـب 

جانبــه، فلــماَّ ســلَّم  إلىٰ   صــليّ وعــليٌّ وهــو يُ  رســول االله 

ــال ــول االله : ق ــه رس ــال ل ــن أخ؟ فق ــا ب ــذا ي ــا ه شيء «: م

، صـلِّ يـا بنـيَّ : ، فقـال لابنـه جعفـر»بني به إليهقرِّ أمرني به ربيّ يُ 

ـ وجعفـر جميعـاً  بعـليٍّ  رسـول االله  ك، فصـلىّٰ جناح ابـن عمِّ

ل ــذٍ، فكانــت أوَّ ــو  يومئ ــمّ أنشــأ أب صــلاة جماعــة في الإســلام، ث

 :يقول طالب 

ـــ ـــي اإنَّ علي� ـــراً ثقت   الزمـان والكـرب عند ملـمِّ    وجعف

ـــيَّ  ـــذل النب   ذو حســب يخذلــه مــن بنــيَّ    ولا واالله لا أخ
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  أخي لأمُّـي مـن بيـنهم وأبي   كمالا تخذلا وانصـرا ابن عمِّ 

ــاري  ــد االله الأنص ــن عب ــابر ب ــا رواه ج ــك م ــن ذل ، وم

 :يسمع ينشد ورسول االله   اسمعت علي� : قال

   لا شكَّ في نسبي ىٰ أنا أخو المصطف

  معــه ربيــت وســبطاه همــا ولــدي 

ــدُّ  ــدّي وج ــرد ج ــول االله منف    رس

  وفـاطم زوجتـي لا قـول ذي فنـد 

ــه ــك ل ــكراً لا شري ــد الله ش    فالحم

ــبرُّ   ــد ال ــلا أم ــاقي ب ــد والب   بالعب

ــ ــاس في به ــع الن قته وجمي ــدَّ    مص

ــد  ــلالة والإشراك والنك ــن الض   م

: ، وقـــالفابتســـم رســـول االله : قـــال]] ١٧٢ص /[[

 .»صدقت يا عليُّ «

 :وفي ذلك يقول الشاعر أيضاً 

ـــدّاه   بـــن أبي طالـــب إنَّ عـــليَّ  ـــول االله ج ـــدّا رس   ج

ــليٍّ  ــو ع ــطف أب ــو المص ــــا االله   ىٰ وأب ــــة طيَّبه ــــن طين   م

*   *   * 

ا : يقـول )ده االله تعـالىٰ أيَّ (وسمعت الشيخ ]] ٢٨٩ص [[ وممَّـ

ة وجـود ؤيِّـويُ  يشهد لإمامـة أمـير المـؤمنين  د القـول بصـحَّ

ل من النظم المتَّفق علىٰ  نقلـه أيضـاً  السلف للشيعة في الصدر الأوَّ

 :بصفّين وهو يرتجز للمبارزة قول أمير المؤمنين 

ــليٌّ  ــا ع ــامة أن ــاحب الصمص    ص

  القيامـة ىٰ وصاحب الحـوض لـد 

ــــ ــــو نب ــــة يِّ أخ    االله ذي العلام

ـــة  ـــي العمام من ـــال إذ عمَّ ـــد ق   ق

   أنـــت أخـــي ومعـــدن الكرامـــة

ــن بعــدي الإمامــة  ــن لــه م   وم

مناه دليـل عـلىٰ  وهذا مع ما فيـه مـن الدلالـة عـلىٰ  أنَّ  مـا قـدَّ

واحــتجَّ بــه، وفيــه إبطــال  قــد ذكــر الــنصَّ  أمــير المــؤمنين 

 .ماتهإنَّه لم يذكره في مقام من مقا: قول الناصبة

ــده االله(قــال الشــيخ  ــ: )أيَّ ــا جــاء في هــذا المعن ــد  ىٰ وممَّ مــا ق

ــدُّ  ــابقة في تق ــعار الس ــره في الأش م ذك ــدَّ ــه تق ــا م إيمان ، وأن

أذكــر المواضــع منهــا دون جملتهــا وإن كنــت قــد شرحــت ذلــك 

 .وتكراره هنا للتأكيد والبيان فيما مضىٰ 

ــد  ــن عب ــرث ب ــن الح ــفيان ب ــن أبي س ــد االله ب ــول عب ــه ق فمن

 :طَّلبالم

ـــان وليُّ  ـــد وك ـــد محمّ ـــر بع    الأم

ــليٌّ   ــلِّ  ع ــاحبه وفي ك ــواطن ص   الم

دون  كان خليفة رسول االله  فشهد بأنَّ أمير المؤمنين 

م عليه، بشهادته أنَّه كان وليُّ   .الأمر من بعده من تقدَّ

 :ومنه قول جرير بن عبد االله]] ٢٩٠ص /[[

ــك تمــا   أحمــد الإلــه عــلىٰ  فصــلىّٰ  ــنِّ رســول الملي   معَ م ال

ـــدعم   الطهر مـن بعـده علىٰ  وصلىّٰ  ـــائم الم ـــه الق   خليفت

ـ   يجالــد عنــه غــواة الأمُــم   النبــيِّ  عنيــت وصيَّ  اعلي�ـ

ــلىٰ  ــع ع ــذا قط ــؤمنين  وه ــير الم ــة أم ــه  إمام ــب في لا ري

عاقل في قصـد قائلـه وغرضـه والإبانـة عـن معتقـده في أنَّـه  علىٰ 

ــول  ــة للرس ــن  الخليف ــام م ــل والإم ــلا فص ــا ب ــده، فأمَّ بع

 ة عــلىٰ دون الجماعــة والاطبـاق مـن الكافَّـ الأشـعار بأنَّـه الـوصيُّ 

 ذلك يغنـي عـن تفصـيله بتسـمية الرجـال وفي ثبوتـه دليـل عـلىٰ 

ـــول بإمامتـــه  في أهلـــه   النبـــيِّ  إذ كـــان وصيُّ  الق

وتركاتــه هــو الخليفــة لــه لاســتحالة أن يكــون إمامــان في زمــان 

ته في وقت واحد علىٰ   واحد وخليفتان للنبيِّ   .أُمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ــول ]] ٦ص [[ ــاة رس ــوم وف ــه ي ــة في إمامت ــت الأمَُّ فاختلف

ــيعته االله  ــت ش ــماّر  -، فقال ــلمان وع ــم وس ــو هاش ــم بن وه

ــو ذرٍّ  ــو  وأب ــة بــن ثابــت ذو الشــهادتين وأب والمقــداد وخزيم

ــوب الأنصــاري وجــابر بــن عبــد االله الأ ص /[[نصــاري أيّ

ــن جِلَّــة المهــاجرين ]] ٧ ــدْري، وأمثــالهم م ــو ســعيد الخُ وأب

ــه كــان الخليفــة بعــد رســول االله : -والأنصــار  والإمــام  إنَّ

ــ لفضــله عــلىٰ  ة الأنــام بــما اجتمــع لــه مــن خصــال الفضــل كافَّ

ــة إلىٰ  ــبقه الجماع ــن س ــمال، م ــرأي والك ــز  وال ــمان، والتبري الإي

م لهــم في الجهـاد، والبينونــة دُّ علـيهم في العلـم بالأحكــام، والتقـ

مــنهم بالغايــة في الــورع والزهــد والصــلاح، واختصاصــه مــن 

ركه فيـــه أحـــد مـــن ذوي ـبـــما لم يشـــ ىٰ في القربـــ  النبــيِّ 

 . الأرحام

ــنصِّ  ــمّ ل ــلىٰ  ث ــول  االله ع ــث يق ــه في القــرآن، حي ــلَّ (ولايت ج
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ــواه ]٥٥ ــه لم يــزكِّ في حــال ركوعــه أحــد س ، ، ومعلــوم أنَّ

 . بلا خلاف وقد ثبت في اللغة أنَّ الولي هو الأولىٰ 

 أولىٰ  -بحكـــم القـــرآن  - وإذا كـــان أمـــير المـــؤمنين 

في التبيـــان،  هم بــالنصِّ ونــه ولــيُّ بالنــاس مــن أنفســهم، لك

البيــان، كــما وجبــت طاعــة  كــافَّتهم بجــليِّ  وجبــت طاعتــه عــلىٰ 

نه الخـبر عـن  )عليـه وآلـه السـلام(االله وطاعة رسـوله  بـما تضـمَّ

 . ولايتهما للخلق في هذه الآية بواضح البرهان

يـوم الـدار، وقـد جمـع بنـي عبـد المطَّلـب   وبقول النبيِّ 

هـذا الأمـر يكـن  مـن يـؤازرني عـلىٰ «: لإنـذارفيهـا ل -ة خاصَّ  -

، فقـام »أخي ووصـييّ ووزيـري ووارثـي وخليفتـي مـن بعـدي

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــغرهم  إلي ــو أص ــاعتهم، وه ــين جم ــن ب م

 ، فقـال لـه النبـيُّ »أنـا أُؤازرك يـا رسـول االله«: فقـال ايومئذٍ سـن� 

 :»ــيّي ا ــي ووص ــت أخ ــس فأن ــري ]] ٨ص /[[جل ووزي

، وهــذا صريــح القــول في »بعــدي ووارثــي وخليفتــي مــن

 . الاستخلاف

ــمٍّ   -أيضــاً  -وبقولــه  ــوم غــدير خُ ــة  ي وقــد جمــع الأمَُّ

، »بكـــم مـــنكم بأنفســـكم؟ ألســـت أولىٰ «: لســـماع الخطـــاب

ــالوا ــمَّ : فق ــلىٰ  اللّه ــم ب ــال له ــلىٰ  - ، فق ــير  ع ــن غ ــق م النس

ــلام  ــين الك ــل ب ــليٌّ «: -فص ــولاه فع ــت م ــن كن ــولاه فم ، »م

فــرض الطاعــة والولايــة مــا كــان لــه فأوجــب لــه علــيهم مــن 

ــاكروه ــك ولم يتن ــه مــن ذل رهم ب ــما قــرَّ ــيهم، ب ــاً . عل ــذا أيض وه

 .لمقامعليه بالإمامة والاستخلاف له في ا ظاهر في النصِّ 

أنـت منـّي بمنزلـة «: تبـوك هـه إلىٰ لـه عنـد توجُّ  وبقوله 

ــ ــن موس ــارون م ــيَّ  ىٰ ه ــه لا نب ــدي إلاَّ أنَّ ــه »بع ــب ل ، فأوج

ــ ة والفضــل عــلىٰ الــوزارة والتخصُّ ــ ص بــالمودَّ ــة الكافَّ ة، والخلاف

ــ ــذلك كلِّ ــرآن ب ــهادة الق ــه، لش ــد وفات ــه وبع ــيهم في حيات ه عل

ــارون مــن موســ  ىٰ مخــبراً عــن موســ ، قــال االله  ىٰ له
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ــارون  ــ له ــة موس ــلىٰ  ىٰ شرك ــه ع ة، ووزارت ــوَّ ــة  في النب تأدي

ــه في النصـــرة الرســالة، وشــدُّ  ــه. أزره ب ــال في اســتخلافه ل : وق

 َسِــدِين
ْ
مُف

ْ
 ا�

َ
 سَــِ�يل

ْ
بِــع

�
�
َ
ــلِحْ وَلا ت

ْ
ص

َ
ــوِْ� وَأ

َ
ـِ� ِ� ق

ْ
ف
ُ
ل
ْ
 �اخ

 . ، فثبتت له خلافته بمحكم التنزيل]١٤٢: الأعراف[

ــول االله  ــل رس ــماَّ جع ــؤمنين  فل ــير الم ص /[[ لأم

في الحكــم لــه منــه   ىٰ جميــع منــازل هــارون مــن موســ]] ٩

ـــول  ـــه وزارة الرس ـــت ل ة، وجب ـــوَّ ـــدُّ  إلاَّ النب الأزر  وش

ــن  ــال م ــذه الخص ــيه ه ــا تقتض ــة، لم ــل والمحبَّ ـــرة والفض بالنص

ــد  ـــريح، وبع ــاة بالص ــة في الحي ــمّ الخلاف ــة، ث ــك في الحقيق ذل

ــد،  ــذكر البع ــا ب ــرج منه ــا أخ ــتثناء لم ــيص الاس ة بتخص ــوَّ النب

ا يطــول بــذكرها الكتــاب، وقــد  وأمثـال هــذه الحجــج كثــيرة ممَّـ

ــير  ــا في غ ــول في إثباته ــينا الق ــا، استقص ــن كتبن ــع م ــذا الموض ه

 . والحمد الله

ثلاثــين   بعــد النبــيِّ  فكانــت إمامــة أمــير المــؤمنين 

ف سنة، منها أربـع وعشــرون سـنة وأشـهر ممنوعـاً مـن التصــرُّ 

ومنهـا خمـس سـنين . ة والمـداراةأحكامهـا، مسـتعملاً للتقيَّـ علىٰ 

ــاكثين والقاســطين  ــافقين مــن الن ــاً بجهــاد المن ــهر ممتحن وأش

 ، مضـطهداً بفـتن الضـالّين، كـما كـان رسـول االله والمارقين

ــاً  ــا، خائف ــاً مــن أحكامه ــه ممنوع ت ــن نبوَّ ـــرة ســنة م ثــلاث عش

ن مــن جهــاد الكــافرين،  ــتمكَّ ــاً ومطــروداً، لا ي ومحبوســاً وهارب

ولا يستطيع دفعـاً عـن المـؤمنين، ثـمّ هـاجر وأقـام بعـد الهجـرة 

ـــر ســنين مجاهــداً للمشـــركين ممتحنــاً بالمنــافقين أن  ، إلىٰ عش

 . إليه وأسكنه جناّت النعيم قبضه االله تعالىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــاة أم ــت وف ــة  وكان ــن ليل ــر م ــل الفج قبي

وعشــرين مـن شـهر رمضـان سـنة أربعـين  ىٰ الجمعة ليلة إحـد

) لعنـه االله(من الهجرة قتيلاً بالسـيف، قتلـه ابـن ملجـم المـرادي 

ــرج  ــد خ ــة، وق ــجد الكوف ــلاة  في مس ــاس لص ــوقظ الن ي

ــب ــان الص ــد ك ــان، وق ــهر رمض ــن ش ـــرة م ــع عش ــة تس ح ليل

ل الليــل لــذلك، فلــماَّ مــرَّ بــه في المســجد وهــو  ارتصــده مــن أوَّ

مســتخفٍ بــأمره ممــاكر بإظهــار النــوم في جملــة النيــام، ثــار إليــه 

ــــربه  ـــلىٰ ]] ١٠ص /[[فض ـــيف  ع ـــه بالس ـــان  -أُمّ رأس وك

، فمكـث يـوم تسـعة عشــر وليلـة عشــرين ويومهـا -مسموماً 

ل مـن الليـل، ثـمّ  وعشــرين إلىٰ  ىٰ حـدوليلة إ نحـو الثلـث الأوَّ

 . مظلوماً  ه تعالىٰ شهيداً ولقي ربَّ  نحبه  ىٰ قضـ

يعلم ذلـك قبـل أوانـه ويخُـبر بـه النـاس قبـل  وقد كان 

ــولىّٰ  ــه، وت ــين  زمان ــن والحس ــاه الحس ــه ابن ــله وتكفين  غس

ــلاه إلىٰ  ــأمره، وحم ــاك  ب ــدفناه هن ــة، ف ــف الكوف ــن نج ــري م الغ

ة كانـت منـه إلـيهما في ذلـك، لمـا كـان وضع قبره، بوصـيَّ وعفيا م

ــه  ــ يعلم ــي أُميَّ ــة بن ــن دول ــادهم في م ــده، واعتق ــن بع ة م
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عداوته، وما ينتهـون إليـه بسـوء النيـّات فيـه مـن قبـيح الفعـال 

نـوا مـن ذلـك، فلـم يـزل قـبره   ىٰ حتَّـ ىٰ مخفـ والمقال بما تمكَّ

العبّاســية، في الدولــة  دلَّ عليــه الصــادق جعفــر بــن محمّــد 

، فعرفتــه -وهــو بــالحيرة  -أبي جعفــر  وزاره عنــد وروده إلىٰ 

ــلىٰ  ــلام وع ــه الس ــه علي ــتأنفوا إذ ذاك زيارت ــيعة واس ــه ذرّيَّ  الش ت

 .يوم وفاته ثلاثاً وستّين سنة ه وكان سنُّ . الطاهرين

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ــا قولــه :فصــل ]]٤٥ص [[ أمــير  عــلىٰ  دونا الــنصَّ أوجــ: أمَّ

إنَّ ذلــك ثابــت في مجملــة : في القــرآن، فإنّــا نقــول المــؤمنين 

دون التفصــيل منــه والظــاهر الــذي يخــرج عــن الاحــتمال، ولــو 

التفصـيل والبيـان لمـا وقـع فيـه تنـازع  كان ظاهراً في القرآن عـلىٰ 

واخــتلاف، ولــيس وجــوده في المحتمــل مــن الكــلام بمانــع مــن 

ــة بــه  رســول االله  عــلىٰ  الأنــام، كــما كــان الــنصُّ  عــلىٰ قيــام الحجَّ

  ــن ــبحانه م ــلام االله س ــل ك ــه في مجم ــارة ب ة والبش ــالنبوَّ ب

ــة بــه  التــوراة والإنجيــل، ولم يكــن ذلــك مانعــاً مــن قيــام الحجَّ

ـ علىٰ  تهم وإن لم الأنـام، وكـما ثبـت عنـد المخـالف لنـا إمامـة أئمَّ

ـم في جـليٌّ  يكـن عليهـا نـصٌّ  ة عــلىٰ مـن القـرآن، وثبـت أنهَّ   الجنَّـ

وإن لم يكـــن   النبـــيِّ ]] ٤٦ص / [[  عــن قــولهم بـــالنصِّ 

 عــلىٰ ] الــنصُّ [ذلــك موجــوداً في نصــوص القــرآن، وكــما ثبــت 

النصاب في المـال الـذي فيـه الزكـاة، وصـفة الصـلاة وكيفيتهـا، 

ه ، وإن لم يكــن ذلــك كلُّــوصــفة الصــيام، ومناســك الحــجِّ 

ــ ــزات النب ــت معج ــرآن، وثبت ــاً في الق ــت   يِّ منصوص وقام

ــلىٰ  ــا ع ته ــرآن،  حجَّ ــاهر الق ــة في ظ ــن منصوص ــق وإن لم تك الخل

مــن رســول  بــالنصِّ  فكــذلك ثبتــت إمامــة أمــير المــؤمنين 

 .وإن لم يكن ذلك مودعاً في صريح القرآن االله 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ا: دليـل آخــر]] ١٧٦ص [[ ذلــك أنَّ الشــيعة  يــدلُّ عـلىٰ  وممَّـ

ــيَّ  ــلف أنَّ النب ــن س ــاً ع ــروي خلف ــا ت ــة كلّه ــصَّ   الإماميَّ ن

بالإمامـة بعـده، واسـتخلفه لـه بألفـاظ  أمـير المـؤمنين  علىٰ 

ــه ــة كقول ــدي«: مختلف ــي بع ــو خليفت ــدي«، و»ه ــامكم بع ، »إم

ــإمرة المــؤمنينســلِّ «و ــه ب غــير ذلــك مــن الألفــاظ  ، إلىٰ »موا علي

ـــريحة المنق ــرة الص ــن الكث ــاقلون م ــؤلاء الن ــغ ه ــد بل ــة، وق ول

حـدٍّ لا يجـوز معـه أتّفـاق الكـذب مـنهم  والانتشار في البلاد إلىٰ 

ــل لا يجــوز ذلــك عــلىٰ  ــه، ب ــرَقهم  ولا التواطــؤ علي فرقــة مــن فِ

وطائفة مـن طـوائفهم، وإذا لم يجـز أن يكـون خـبرهم كـذباً فـلا 

ــدقاً  ــه ص ــن كون ــدَّ م ــ. ب ــد بيَّنّ ــا وق ــافي(ا في كتابن ــاً  )الش أيض

 .الجواب عن المطاعن في هذه الدلالة واستوفيناه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ٢٠٦ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل له : دلي

عي أنَّـه لا يصـحُّ للإمامـة  ربَّما سلكوا في الإمـام مسـلك مـن يـدَّ

ن تكــون إلاَّ بــنصٍّ ســواه، ويــزعم أنَّ الإمامــة إذا لم يصــحّ أ

ــم  ــل، وله ــلاً وإن لم يُنقَ ــه حاص ــنصُّ علي ــون ال ــب أن يك فيج

ـــا أن يقولـــوارُ في ذلـــك طُـــ]] ٢٠٧ص /[[ إذا كـــان : ق، وإمَّ

ــحابة  ــت في الص ــوماً، ولم يثب ــن أن يكــون معص ــدَّ م الإمــام لا ب

ــما  مـن يُعلَـم عصـمته غـيره، فيجــب أن يكـون هـو الإمـام، وربَّ

ــالوا ــا: ق ــت أنَّ الإم ــه إذا ثب ــت في ــل، وثب ــون إلاَّ الأفض م لا يك

  ٰــلى ــنصَّ ع ــأنَّ ال ــل، فك ــه الأفض ــول وإن لم  أنَّ ــه منق إمامت

ــالوا ــما ق ــل، وربَّ ــة : يُنقَ ــه لا يصــلح للإمام ــحَّ في غــيره أنَّ إذا ص

ــب أن  ــيره، فيج ــر وغ ــذكرونها في أبي بك ــدح ي ــن الق ــوه م لوج

 ...).وأن يكون هناك نصٌّ وإن لم يُنقَل ايكون الإمام علي� 

ــه ــال ل ــ: يق ــل التعلُّ ــد أوردت دلي ــلىٰ ق ــمة ع ــير  ق بالعص غ

بتــه عـلىٰ  مـا جعلنــاه دلــيلاً  وجــه لا يــدلُّ معـه عــلىٰ  وجهـه، ورتَّ

ــدلاً مــن قولــك ــو جعلــت ب ــه، ول ــحابة : علي ولم يثبــت في الص

من يُعلَـم عصـمته غـيره أنَّـه لم يكـن فـيمن ادَّعيـت لـه الإمامـة 

ــة عــلىٰ  بعــد الرســول  ارتفــاع العصــمة  إلاَّ مــن تقطــع الأمَُّ

 .لصحَّ الكلام عنه غيره 

وجهـه، ثـمّ نُبـينِّ مـا وليـه مـن  ونحن نُرتِّب هذا الدليل علىٰ 

 .الأدلَّة التي ذكرها

ل فمبنــيٌّ عــلىٰ  ــا الــدليل الأوَّ أحــدهما أنَّ الإمــام : أصــلين أمَّ

ــاني أنَّ  ــل الث ــاء، والأص ــمة الأنبي ــوماً كعص ــون إلاَّ معص لا يك

ةالحقَّ لا يجوز خروج  .ه عن جميع الأمَُّ

ـــ ــه، ومض ــة علي مت الأدلَّ ــدَّ ــد تق ل فق ــل الأوَّ ــا الأص  ىٰ فأمَّ

ـــ ــا مستقص ــلام فيه ــاني لا ]] ٢٠٨ص . /[[ىٰ الك ــل الث والأص

خــلاف بيننــا وبــين صــاحب الكتــاب فيــه، وإن كنّــا مختلفــين في 

تــه، لأنّــا نوجــب أنَّ الحــقَّ لا يخــرج مــن جملــتهم مــن حيــث  علَّ

ــوماً  ــنهم معص ــت أنَّ بي ــن  ثب ــان م ــه زم ــو من ــوز أن يخل لا يج

ــير  ــا بغ ــا أوجبن ــل م ــب مث ــاب يوج ــاحب الكت ــة، وص الأزمن
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مت الأدلَّـة عـلىٰ  تنا، وقد تقدَّ أنَّ الإمـام لا يخلـو الزمـان منـه،  علَّ

ــاني أيضــاً  ــه لا يكــون إلاَّ معصــوماً، فقــد صــار الأصــل الث وأنَّ

ــذان  ــلان الل ــت الأص ل، وإذا ثب ــالأوَّ ــق ب ــه ولح ــدلولاً علي م

ــول ذكرنا ــد الرس ــة بع ــة في الإمام ــدنا الأمَُّ ــا ووج ــلىٰ  هم  ع

 :ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع

 أنَّ الإمام بعده أمير المـؤمنين  قول من ذهب إلىٰ : أحدها

ه   .اختلافها بالإمامة، وهو قول الشيعة علىٰ  بنصِّ

أنَّ أبـا بكــر هـو الإمـام بعــده  قـول مــن ذهـب إلىٰ : والآخـر

ــلىٰ  ــذاهبهم في ع ــتلاف م ــنصِّ اخ ــاد ال ــار،   اعتق ــه أو الاختي علي

ــحاب  ــة وأص ــن المعتزل ــا في الإمامــة م ــر مخالفين ــول أكث وهــو ق

 .الحديث والمرجئة ومن وافقهم

أنَّ العبـّـاس  قــول العبّاســية الــذين ذهبــوا إلىٰ : والثالــث

شـــذوذهم  عـــلىٰ  هـــو الإمـــام بعـــد الرســـول  

ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم في الأص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[إمامــة أبي بكــر وقــول مــن أثبــت  أثبــت

ــلىٰ  ــة ع ــاع الأمَُّ ــاطلين لإجم ــاس ب ــا  العبّ ــاحبيهما لم يكون أنَّ ص

ــومين  ــا معص ــا، وإذا لم يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومين بالعص معص

 ىٰ وثبت بالعقـل أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ معصـوماً بطلـت دعـو

ــ ع ــن ادَّ ــولان  ىٰ م ــذان الق ــل ه ــامتهما، وإذا بط ــول إم ــت ق ثب

ــه حــقٌّ  ــه لــو لحـق بهــما في الــبطلان لكــان الحــقُّ الشـيعة وأنَّ  ، لأنَّ

ــد  ــام بع ــذا الترتيــب أنَّ الإم ــد ثبــت به ــة، فق ــن الأمَُّ خارجــاً م

ــول  ــؤمنين  الرس ــير الم ــه  أم ــة، لأنَّ  بنصِّ بالإمام

ــه : كــلّ مــن قــال الإمــام بعــد الرســول  )صــلوات االله عليــه(إنَّ

 مة له بلا فصل لم يُثبتِ الإما  ِّإلاَّ بالنص. 

عون الإجمـاع عـلىٰ : أن يقـول وليس لأحدٍ  ارتفـاع  كيـف يـدَّ

عصـمته، لأنّـا  العصمة عن أبي بكـر وفي النـاس مـن يـذهب إلىٰ 

عيها بعــض  لم ننــفِ بالإجمــاع العصــمة التــي يمكــن أن يــدَّ

ــه معصــوم بــالإيمان،  ــم وإن قــالوا فيــه وفي غــيره إنَّ النـاس، لأنهَّ

ــع إلىٰ  ــما يرج ــ أو ب ــذا المعن ــه ىٰ ه ــت ل ــن يُثبِ ــيهم م ــيس ف ، فل

ــاء  ــا للأنبي ــي نوجبه ــمة الت ــن العص ــول م ــار بق ، ولا اعتب

ة حمل نفسه علىٰ   .ما يخالف المعلوم من المذاهب المستقرَّ

ا دليل التعلُّ  النحو الذي ذكره صاحب  ق بالأفضل فهو علىٰ فأمَّ

لاَّ الأفضـل، أنَّ الإمام لا يكون إ الكتاب، لأنَّه إذا دلَّ الدليل علىٰ 

 .الأفضل، وجبت إمامته وثبت أنَّه 

ــلىٰ  ــاً ع ــتَدلُّ أيض ــد يُس ــه  وق ــذا  إمامت ــارب ه ــما يق ب

قـد ثبـت بالأدلَّـة القاطعـة أنَّ الإمـام لا : الوجه، وهـو أن يقـال

ــة بجميـع الـدين دقيقــه وجليلـه، حتَّــ لا  ىٰ يكـون إلاَّ أعلـم الأمَُّ

أنَّ أبـا بكـر  يشذّ عنـه شــيء مـن علومـه، وقـد ثبـت بالإجمـاع

ــ ع ــذان ادَّ ــا الل ــاس وهم ــد  ىٰ والعبّ ــامتهما بع ــيعة إم ــالفوا الش مخ

ــا فاقــدين لكثــير  الرســول  لم يكونــا بهــذه الصــفة، بــل كان

علــوم الــدين، وذلــك ظــاهر مــن حــالهما، ]] ٢١٠ص /[[مــن 

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــت إمام ــامتهما وثبت ــت إم ــه لا فبطل ، لأنَّ

ة بعد الأقوال  .الثلاثة التي ذكرناها قول لأحدٍ من الأمَُّ

ـــة  ـــلح للإمام ـــيره لا يص ـــن في أنَّ غ ـــة الطع ـــا طريق فأمَّ

ــيوخنا  ــدها ش ــد اعتم ــحة، وق ــروا  فواض ــما ذك ــديماً، وربَّ ق

فيما يخُرِج أبا بكـر مـن الصـلاح للإمامـة ارتفـاع العصـمة عنـه، 

 وإن رجـع إلىٰ  ىٰ ين، وهـو الأقـووإخلاله بكثـير مـن علـوم الـدِّ 

ــما ذكــ م، وربَّ ــه مــا تقــدَّ م علي ــر عــن الولايــات وقــدَّ ــه أخَّ روا أنَّ

ــا،  ــه به ــد أن توجَّ ــراءة بع ــورة ب ــن أداء س ــزِلَ ع ــه عُ ــيره، وأنَّ غ

وعُزِلَ أيضاً عن الجـيش المبعـوث لفـتح خيـبر بعـد أن بـان قـبح 

عقيـب عزلـه مــن القـول مــا لا  أثـره فيـه، وأورد الرســول 

ــ ــوبيخ، حتَّ ــين والت ــرج التهج ــه مخ ــكَّ في خروج ــيرإ ىٰ ش اً نَّ كث

ــوا إلىٰ  ــحابنا ذهب ــن أص ــه  م نه قول ــمَّ ــا تض ــك  أنَّ م في تل

محبَّتــه الله ورســوله  الحــال في الوصــف لأمــير المــؤمنين 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــه ت ــوله ل ــة االله ورس ــن  ومحبَّ ــزِلَ ع ــن عُ ــه عمَّ انتفائ

الولايـة، ويــذكرون أشــياء كثــيرة في هــذا الجــيش هــي مــذكورة 

ن في الكتب مشـهورة يسـتخرجون مـن جميعهـا كـون  الرجـل ممَّـ

ـــروحاً عنــد  ــا مش ــيأتي الكــلام فيه ــلح للإمامــة، وس لا يص

 .الكلام في إمامة أبي بكر بمشيئة االله وعونه انتهائنا إلىٰ 

عــاؤهم أنَّ الإمـــام لا : (قــال صــاحب الكتــاب ــا ادِّ وأمَّ

ــا فيــه بــما وجــب، فــلا يمكــنهم  يكــون إلاَّ معصــوماً، فقــد قلن

طريــق العلــم بــأنَّ  أنَّ  جعــل ذلــك أصــلاً في هــذا البــاب، عــلىٰ 

الــنصّ ]] ٢١١ص /[[معصــوم ثبــوت  أمــير المــؤمنين 

ذلــك إن دلَّ  عينـه، لأنَّ الـذي يـدلُّ مــن جهـة العقـل عـلىٰ  عـلىٰ 

ـة مـن غـير تعيـين، وإذا صـحَّ ذلـك فمتـ  ىٰ إنَّما هو عصـمة الحجَّ

ــالوا ــالنصِّ : ق ــوماً ب ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص ــما [إنَّ وإنَّ

فقــد علَّقــوا الـنصَّ عليــه بالعصــمة، ] يحصـل معصــوماً بـالنصِّ 

ــب أنَّ كــلَّ  ، وهــذا يوج ــمة بــالنصِّ مــنهما لا  واحــدٍ  والعص

]. ق بـما هـذا حالـه؟فكيـف التعلُّـ[يدخل في أن يكون معلومـاً، 
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ــولهم ــا ق ــول: فأمَّ ــن يق ــالفهم م ــيمن يخ ــل، فف ــه الأفض إنَّ : إنَّ

ــنصِّ  ــات ال ــن إثب ــف يمك ــر، فكي ــو بك ــل أب ــذلك؟  الأفض ب

مـن لا يُسـلِّم أنَّ الأحـقَّ بالإمامـة الأفضـل بـل وفيمن يخالفهم 

ز إمامـة المفضـول عـلىٰ  ز إمامـة المفضـول  يجُوِّ كـلّ وجـه، أو يجُـوِّ

ــة تقعــده، أو كــان هنــاك عــذر، وفــيهم  إذا كــان في الفاضــل علَّ

 ...).يجوز إمامة من غيره مثله في الفضل: من يقول

ا مـا أحلـت عليـه مـن كلامـك في العصـمة ف: يقال له قـد أمَّ

لنــا عــلىٰ  م نقضــه وبيــان فســاده، ودلَّ وجــوب كــون الإمــام  تقــدَّ

معصوماً بـما اسـتحكمناه واستقصـيناه، ولـو كـان طريـق العلـم 

عليــه ولا طريــق  معلــوم ثبـوت الــنصِّ  بـأنَّ أمــير المــؤمنين 

ا أوردتـه، لأنَّـك  إليه غيره حسب ما ظننـت لا يلزمنـا شــيء ممَّـ

ــه منصــوص : قــالوا ىٰ ومتــ: (مــا لا نعتمــده فقلــت بَنيَْتَـهُ عــلىٰ  إنَّ

ــما يحصــل معصــوماً بــالنصِّ وجــب  ــه معصــوماً وإنَّ عليــه لكون

، وهــذا ممَّــا لم نقلــه ولا نقولــه، والــذي اعتمــدناه في )كــذا وكــذا

ــدليل إذا  كونــه  ــه أنَّ ال م، وجملت ــه فقــد تقــدَّ منصوصــاً علي

ــلىٰ  ــا ع ن ــت  دلَّ ــن عصــمته، وأجمع ــدَّ م ــة لا ب أنَّ الإمــام في الجمل

ة عـلىٰ الأُ  ـن ادَّعيـت إمامتـه بعـد  مَّ ص /[[ارتفـاع العصـمة عمَّ

ــب  أمــير المــؤمنين  ىٰ ســو الرســول ]] ٢١٢ فقــد وج

، فكيـف يجــوز أن بطـلان إمامـة مــن عـداه وثبتـت إمامتــه 

ــول ــت : نق ــد ثبت ــوماً، وق ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص إنَّ

 العصمة عندنا لمن ليس بإمام؟

ــل ــإن قي ــبيل إلىٰ : ف ــف الس ــم ب فكي ــمته العل ــن  عص م

هـذه الطريقـة، وأنـتم تعلمـون أنَّـه لـيس  هذا الاستخراج وعلىٰ 

ــذهب إلىٰ  كــلُّ  ــه المنصــوص عليــه بعــد الرســول ي  مــن قــال بأنَّ

الـنصِّ يُثبِتـه ويخـالف  عصمته، لأنَّ مـن ذهـب مـن الزيديـة إلىٰ 

 في العصمة؟

ــه : قلنــا المنصــوص عليــه بالإمامــة، وكــان  إذا ثبــت أنَّ

أنَّ الإمـــام لا يكـــون إلاَّ معصـــوماً وجـــب  عـــلىٰ  العقـــل دالا� 

 .عصمته

ــ ــا التعلُّ ــه فأمَّ ــا في كون ــن نازعن ــة م ــل  ق بمنازع الأفض

أنَّـه لا خـلاف فيـه، ولـيس  فغير نافع، لأنّا لم نعتمـد ذلـك، عـلىٰ 

مــا وقــع فيــه خــلاف يجــب أن يبطــل الاعــتماد عليــه، وإذا  كــلُّ 

لنا علىٰ  ندلُّ عليـه أنَّـه الأفضـل سـقط خـلاف المخـالف، وسـ دلَّ

 .عند الكلام في التفضيل

ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــاً  وأمَّ ــون إمام ــوز أن يك ــول لا يج أنَّ المفض

م فيما مضىٰ   .من الكتاب فقد تقدَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب ]]٨٩ص [[ ــال صــاحب الكت ــم آخــر: (ق  :دليــل له

ـــ ـــارهمما تعلَّ وربَّ ـــوا بأخب ـــدَّ  ]]٩٠ص [[/ ق ـــذا ي عونها في ه

 منها ما طريقـه الآحـاد، ومنهـا مـا لا يمكـن إثباتـه عـلىٰ  ،الباب

ــ، نحــو مــا يــدَّ شرط الآحــاد أيضــاً   م إلىٰ تقــدَّ  ه عون مــن أنَّ

ــأن يُ  ــلِّ الصــحابة ب ــليٍّ  موا عــلىٰ س ــؤمنين ع ــا  ،بإمــارة الم ونحــو م

ــه  ــن قول ــروون م ــليٍّ  ي ــ«:  في ع ــيِّ إنَّ ــلمينه س  ،د المس

ــام المتَّ  ــينوإم ــد ،ق ــرِّ  وقائ ــينالمحجَّ  الغ ــليٍّ  ،»ل ــه لع :  وقول

 اعلي�ـ إنَّ «: ه قـالنَّـأو ،»بعـدي مؤمن ومؤمنـة مـن كلِّ  هذا وليُّ «

ا غـير ذلـك ممَّـ إلىٰ  ،»مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  ي وأنا منه، وهـو وليُّ منّ 

ـــةيتعلَّ  ـــه في الإمام ـــون ب ـــ ،ق ـــلأو في أنَّ ـــاب  ،ه الأفض أو في ب

 .)العصمة

ــمّ  ــينَّ : (قــال ث ــد ب ــو عــليٍّ وق ــار لم  أنَّ   شــيخنا أب هــذه الأخب

الاعــتماد عليهــا في  فــلا يصــحُّ  ،يوجــب العلــم تثبــت مــن وجــه

ـ عـاءهمادِّ   أنَّ ، وبـينَّ إثبـات الـنصِّ  ا ثابتــة فيهـا أو في بعضـها أنهَّ

ــحُّ  ــالتواتر لا يص ــت لأنَّ  ،ب ــط ليس ــواتر شرائ ــا  للت ــلة فيه حاص

ــ[  بــات ذلــك بــأنولا يمكــنهم إث ،]ا ثابتــة فيــهأو في بعضــها أنهَّ

ــوا ــ إنَّ : يقول ــبلاد عص ــت ال ــد طبق ــيعة ق ــ راً ـالش ــد عص ر ـبع

 تر، لأنَّ االتــو فروايتهــا تجــب أن تبلــغ حــدَّ ، بعــد حــال وحــالاً 

ــلاً  ــير داخ ــبر لا يص ــواتر الخ ــة الت ــة دون أن  في جمل ــذه الطريق به

 .)شرط التواتر  حصول النقل فيه علىٰ بينَّ يُ 

عوا لمــن خــالفهم أن يــدَّ أنَّ  - يعنــي أبــا عـليٍّ  -وبــينَّ : (قـال

ــنصِّ  ــك في ال ــل ذل ــلىٰ  مث ــر ع ــديث  لأنَّ  ،أبي بك ــحاب الح أص

،  حـديثاً إثباتـه إلاَّ  لا يمكـن عـاء الـنصِّ ادِّ   أنَّ فيهم كثـرة، وبـينَّ 

ــ ــينَّ ا في الأعصــار القديمــة فــذلك متعــذِّ فأمَّ  عــاءهمادِّ   أنَّ ر، وب

ـ ه قد كـان لأمـير المـؤمنين أنَّ  لـه عون بون يـدَّ شـيعة ومتعصِّ

غــيرهم لا يمكــن  ر والمقــداد وســلمان إلىٰ وعــماّ  كــأبي ذرٍّ  الــنصَّ 

أن يثبـت انقطـاعهم إليـه، وقـولهم بفضـله،  ما يمكـنإثباته، وإنَّـ

ــ ــوبأنَّ كــان يجــب أن  ]]٩١ص [[/ ه قــده حقيــق بالإمامــة، وبأنَّ

ـىٰ مـا يجـري هـذا المجـر ل عنه وعن رأيه إلىٰ عدَ لا يُ   عـاءا ادِّ ، فأمَّ

الوجــه  غــير مــذكور عــنهم عــلىٰ  الــنصَّ  نَّ غــير ذلــك فبعيــد، لأ
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ــعون، وبــينَّ الــذي يــدَّ  م إن رضــوا لأنفســهم في إثبــات  أنهَّ

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــدوا ع ــذه أن يعتم ــل ه ــن  مث ــالمروي م ــار، ف الأخب

ــ ــار الدالَّ ــلىٰ الأخب ــ ة ع ــك،  لم ه أنَّ ــر مــن ذل يســتخلف أظه

بـن أبي طالـب  عـن عـليِّ  ،ه قـد روي عـن أبي وائـل والحكـملأنَّ 

 ــ ــه هأنَّ ــل ل ــالألاَ : قي ــوصي؟ ق ــا أوصىٰ «:  ت ــول االله م  رس

  ُــأ ــيراً ف ــاس خ ــن إن أراد االله بالن ــيجمعهم وصي، ولك  فس

ــلىٰ  ــيِّ  ع ــد نب ــم بع ــما جمعه ــيرهم ك ــلىٰ خ ــيرهم هم ع  ىٰ ، ورو»خ

ــن ــن ملجــم  صــوحان أنَّ  صعصــعة ب ــه االله(اب ــ )لعن ــه ماَّ ـل  ضرب

 ــا ــه فقلن ــا إلي ــؤمنين: دخلن ــير الم ــا أم ــا ،ي ــتخلف علين  ،اس

 :حـين ثقـل، فقلنــا رسـول االله  ا دخلنـا عـلىٰ فإنّـ ،لا« :قـال

 أخـــاف أن إنيّ  ،لا: علينــا، فقــال اســـتخلف، يــا رســول االله

هـارون، ولكـن إن  قـت بنـو إسرائيـل عـنقوا عنـه كـما تفرَّ تتفرَّ 

اس العبـّ والمـروي عـن ،»اختـار لكـم يعلم االله في قلوبكم خـيراً 

ـــ أن   في مـــرض النبـــيِّ  ه خاطـــب أمـــير المـــؤمنين أنَّ

أن  ه امتنـع مـن ذلـك خوفـاً يسأله عن القائم بـالأمر بعـده، وأنَّـ

ــ ،، ظــاهرعــن أهــل بيتــه، فــلا يعــود إلــيهم أبــداً  رفهـيصــ  مَ فلِ

ــأن يتعلَّ  ــأولىٰ  ]]٩٢ص [[/ قــوا بتلــكصــاروا ب ــار ب ــ الأخب ن ممَّ

ــــ ــــأن يتعلَّ ــــار يخــــالفهم ب ــــ[ق بهــــذه الأخب لم  ه في أنَّ

 ).؟]يستخلف

اسـتخلاف  ه مـا روي عنـه فيوأحـد مـا يعارضـون بـ(: قال

ــس أنَّ  ــن أن ــد روي ع ــر، فق ــول االله  أبي بك ــد  رس ــره عن أم

ــإقبــال أبي بكــر أن يُ  ـــبشِّ ــة وبالخلافــة بعــده، وأن يُ ره بالجنَّ ر ـبشِّ

ــر ــ عم ــن بالجنَّ ــير ب ــن جب ــر، وروي ع ــد أبي بك ــة بع ة وبالخلاف

ــم أنَّ  ــت مطع ــرأة أت ــول االله  ام ــه في شيفكلَّ  رس ــن  ءمت م

أرأيـت  ،يـا رسـول االله: فقالـت ،إليـه أن ترجـعفأمرهـا  ،أمرها

إن لم «:  قـــال ،إن رجعـــت فلـــم أجـــدك، تعنـــي المـــوت

عـن أبي  ،الأشـجعي أبـو مالـك ىٰ ورو ،»تجديني فائتي أبـا بكـر

  النبـيُّ  وكـان يعطيـه ،مـن أهـل خيـبر عريض وكان رجـلاً 

 أخــاف إنيّ : فأعطــاه ســنة وقــال ،ســنة مائــة راحلــة تمــراً  في كــلِّ 

ــأن لا أُ  ــال  ىٰ عط ــدك، فق ــاتُ «: بع ــال»عطاه ــررت  ، ق فم

، يــا رســول االله: فــارجع إليــه فقــل :فأخبرتــه، فقــال  بعــليٍّ 

ــدك ــا بع ــن يعطينيه ــت ؟م ــت فقل ــال  ،فرجع ــو «: فق أب

ـ ،وقد روي عـن الشـعبي ،»بكر م بعثـوا عـن بنـي المصـطلق أنهَّ

ســله مــن يــلي صــدقاتنا مــن  :فقــالوا لــه  النبــيِّ  إلىٰ  رجــلاً 

ـبعــده، فــانطلق ف لا أدري، « :وســأله فقــال  القــي علي�ـ

: فســأله فقــال ،»ائتنــي فاســأله، ثــمّ  رســول االله  انطلــق إلىٰ 

ــر« ــو بك ــع إلىٰ  ]]٩٣ص [[/ ،»أب ــليٍّ  فرج ــمّ   ع ــأخبره، ث  ف

رسـول  حـديث سـفينة مـولىٰ  وفي .ذكـر عمـر بعـده ىٰ كذلك حتَّ 

ــدي إنَّ «: االله  ــة بع ــنة الخلاف ــون س ــأو ،»ثلاث ــر  ه نَّ ذك

يـا : أبـا بكـر قـال أنَّ  ىٰ مر وعـثمان بالخلافـة، وقـد روأبا بكر وع

ــأنَّ ، رســول االله ــردٌ  عــليَّ  رأيــت ك ــ ب ــين وكــأنَّ  ،ةٌ برَ حَ ــه رقم  ،في

 ،»ســنتين إن صــدقت رؤيــاك تــلي الخلافــة بعــدي«: فقــال 

ــال ــ: وق ــد روي أنَّ ــال وق ــر في ه ق ــر وعم ــذان « :أبي بك ه

ـ ،»ةدا كهول أهل الجنَّـسيِّ  يـدخل  دا مـنما سـيِّ والمـراد بـذلك أنهَّ

ــ ــدنياالجنَّ ــول ال ــن كه ــال  ،ة م ــما ق ــين ك ــن والحس  في الحس

 :ـإ دا مــن يــدخل يعنــي سـيِّ  ،ةدا شــباب أهـل الجنَّــما ســيِّ نهَّ

ــ ــدنيا ةالجنَّ ــباب ال ــن ش ــ .م ــال وروي أنَّ ــر ه ق : في أبي بك

 ،»بني النــاسقني حيــث كــذَّ صــدَّ  ،أخــي وصــاحبي دعــوا ليا«

 ىٰ ورو ،»ر وعمـــرأبي بكـــ اقتـــدوا باللـــذين بعـــدي«: وقـــال

أمـير  مـن قـريش جـاء إلىٰ  رجـلاً  عـن أبيـه أنَّ  ،دجعفر بـن محمّـ

ــاً  :فقــال المــؤمنين  ــة آنف  هــمَّ اللّ «: ســمعتك تقــول في الخطب

: قـال ؟فمـن هـم ،»أصلحنا بما أصلحت بـه الخلفـاء الراشـدين

ــاي« ــماّ  حبيب ــروع ــر وعم ــو بك ــد ،ي أب ــا اله ــيخا  ،ىٰ إمام وش

ــلامالإ ــد ،س بهــما بعــد رســول االله  ىٰ ورجــلا قــريش، والمقت

 ،بـــع ومـــن اتَّ  ]]٩٤ص [[/، مَ صِـــبهـــما عُ  ىٰ مـــن اقتـــد

ـــدي إلىٰ  ـــا ه ـــتقيم آثارهم ـــة  ىٰ ورو .»صراط مس ـــو جحيف أب

غفلــة وأبــو حكيمــة  وعبــد خــير وســويد بــن د بــن عــليٍّ ومحمّــ

ــ :وقــد قيـل ،وغـيرهم   اعلي�ــ إنَّ  :ر رجــلاً ـم أربعــة عشـإنهَّ

 ،»هـا أبـو بكـر وعمـرنبيِّ ة بعـد مَّـخـير هـذه الأُ «: قال في خطبـة

 ،»ي الثالــث لفعلــتســمّ ولــو أشــاء أن أُ «: بعــض الأخبــار وفي

نهـي إليـه خطـب بـذلك بعـد مـا أُ   هوفي بعض الأخبـار أنَّـ

ــر رجــلاً  أنَّ  ــر وعم ــا بك ــاول أب ــتيمة تن ــدَّ ، بالش ــه وتق ــدعا ب م ف

ــذلك ــه ب ــهدوا علي ــه بعــد أن ش بــن  جعفــر ىٰ ورو[ .لعقوبت

 اســتخلف أبــو ماَّ ـلــ«: قــال ،ه عــن جــدِّ  ،عــن أبيــه ،دمحمّــ

بســط ا: وقــال  عــليٍّ  ســفيان فاســتأذن عــلىٰ  بكــر جــاء أبــو

 ،ورجــلاً  أبي فصــيل خــيلاً  لأملأهــا عــلىٰ  االلهبايعــك، فــوَ يــدك أُ 

 ،ويحـك يـا أبـا سـفيان ]]٩٥ص [[/: فقـال عنـه  ىٰ فانزو

زلـت  مـا ،أبي بكـر هذه من دواهيك، وقـد اجتمـع النـاس عـلىٰ 

ــي للإ ــوج في اتبغ ــلام الع ــة والإس ــا ضرَّ لجاهلي ــلام، وواالله م  س

 .]»ما زلت صاحب فتنة ىٰ حتَّ  ذلك شيئاً  سلامالإ
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 ،عـن جـابر بـن عبـد االله ،عـن أبيـه ،دجعفر بن محمّـ ىٰ ورو

ـ غُ ماَّ ـلـ :قال ـعمـر وكُ  لَ سِّ  مـا عـلىٰ « :فقـال  دخـل عـليٌّ  نَ فِّ

االله بصـــحيفته مـــن هـــذا  ىٰ ألقـــ أن إليَّ  الأرض أحـــد أحـــبّ 

ــجّ  ــر ىٰ المس ــين أظه ــن»كمب ــك ع ــل ذل ــ ، وروي مث ــن عبّ اس اب

أبي بكــر  اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي«: وقـال  ،وابـن عمـر

ـ خلـيلاً  خـذاً ولو كنت متَّ  ،وعمر  إلىٰ  ،»ذت أبـا بكـر خلـيلاً لاتخَّ

 ).ا يطول ذكرهممَّ  غير ذلك

ا يطـول ذكرهـا فـإذا كانـت هـذه الأخبـار وغيرهـا ممَّـ(: قال

إمامـة  ا بـما ذكرتمـوه عـلىٰ وصرتـم بـأن تسـتدلُّ  مَ ظاهرة فلِ  منقولة

 الـنصَّ  ىٰ عـن خـالفكم وادَّ ممَّـ وفضـله بـأولىٰ  أمير المـؤمنين 

الواجــب فــيما هــذا  أنَّ  ه بــذلك عــلىٰ لأبي بكــر والفضــل لــه ونبَّــ

ــاد إلىٰ  ــار الآح ــن أخب ــدول ع ــه الع ــم حال ــة العل ــ ؟طريق ما وإنَّ

ــأ لهــم الفضــل، وبــينِّ نــذكر هــذه الأخبــار لنُ   ،الإمامــة م أهــلنهَّ

ـ ه لا يرجع في ذلك إلىٰ لأنَّ   ا الاعـتماد عـلىٰ مـا طريقـه القطـع، فأمَّ

 ).فبعيد ذلك في باب النصِّ 

بــل هــي  ،الــنصَّ  يـهــذه الأخبــار لا تقتضــ أنَّ  عــلىٰ (: قــال

ــة ــه  لأنَّ  ،مختلف ــام المتَّ «: قول ــينإم ــه ،»ق ــو أراد ب  ىٰ في التق

ــاً  ــن إمام ــة لم يك ــه الإمام ــو أراد ب ــلاح، ول ــون  والص ــأن يك ب

ــللمتَّ  ــأولىٰ  ينق ــاً  ب ــون إمام ــن أن يك ــلىٰ  م ــقين، وع ــذا  للفاس ه

ــ عــن  الوجـه خــبرَّ   :في الــدعاء م ســألوا االله الصـالحين أنهَّ

 �َـــ مُت�قِ
ْ
ـــا �لِ ن

ْ
عَل

ْ
  ]]٩٦ص [[/وَاج

ً
ـــا ـــان[ �إمِام : الفرق

ـــ، ]٧٤ ـــووإنَّ ـــلاح والتق ـــوا في الص ـــغ  ىٰ ما أرادوا أن يبلغ المبل

 راد الإمامـة لكـان إمامـاً ولـو كـان المـ(: قـال، )بهم ىٰ الذي يتأسّ 

ــت ــ ،في الوق ــال ه لأنَّ ــذلك في الح ــه ك ــ ،أثبت ــيِّ «ا فأمَّ د س

ــرِّ  ،المســلمين ــد الغ ــينالمحجَّ  وقائ ــ »ل ــبهة في أنَّ ــلا ش ــدلُّ ف  ه لا ي

» مــؤمن كـلِّ  وليُّ «ه بأنَّـ وصـف عــليٍّ  ا أنَّ نـّالإمامـة، وقــد بيَّ  عـلىٰ 

ــدلُّ  ــلىٰ  لا ي ــ ع ــة، فأمَّ ــه الإمام ــ إنَّ «: ا قول ــ اعلي� ــا منّ ي وأن

 ولا مـدخل لـه في ،الاختصـاص والقـرب عـلىٰ  ما يـدلُّ فإنَّ  ،»منه

ـ  م عليـه بـإمرةسـلَّ م بـأن يُ تقـدَّ  ه عـاؤهم أنَّـا ادِّ الإمامة، فأمَّ

ه الإمــام في أنَّـ عـلىٰ   لا أصـل لــه، ولـو ثبـت لــدلَّ المـؤمنين فمـماَّ 

 ...).م القول فيهما تقدَّ  الثاني علىٰ  الحال لا في

ن الأمـر الخـبر الـذي يتضـمَّ  م أنَّ ا فـيما تقـدَّ نـّبيَّ قـد : يقال له

بــإمرة المــؤمنين تتــواتر  أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  بالتســليم

 لنـا عـلىٰ الـذي دلَّ  الجـليِّ  أحـد ألفـاظ الـنصِّ  هالشيعة بنقله، وأنَّـ

ـــه ـــواتر في ـــط الت ـــول شرائ ـــه ،حص ـــ«:  وقول ـــيِّ إنَّ د ه س

: وقولـه فيـه ،»لـينجَّ المح وقائـد الغـرِّ  ،قـينوإمـام المتَّ  ،المسلمين

ــذا وليُّ « ــلِّ  ه ــدي ك ــة بع ــؤمن ومؤمن ــا ،»م ــر رٍ ج ــبر  ىٰ مج الخ

وتــــواتر الشــــيعة  ،في اقتضــــاء الــــنصِّ  ]]٩٧ص [[/ لالأوَّ 

الشـيعة بنقلهـا قـد نقلهـا  نَّ أبنقله، وإن كانت هذه الأخبـار مـع 

ــ ــر رواة العامَّ ــأكث ــن طُ ــحَّ رُ ة م ــة وص ــد  حوها، ولمق مختلف نج

ــداً  ــ أح ــن رواة العامَّ ــا، ة ولا علماءَ م ــا ولا دفعه ــن فيه ــم طع ه

ــان ــؤمنين نُ  وإن ك ــإمرة الم ــليم ب ــبر التس ــخ ــتهم لَ قِ ولا  ،في رواي

بــاقي الأخبــار التــي ذكرناهــا،  ىٰ مجــر يجــري في التظــاهر بيــنهم

ــ وإن كــان الكــلُّ  بــل يجــري  ،يبلــغ التــواتر ة لامــن طريــق العامَّ

 شروطــاً  واترللتــ أنَّ  عــاء أبي عــليٍّ ولا معتــبر بادِّ  ،الآحــاد ىٰ مجــر

ــا قــد بيَّ لم تحصــل في هــذه الأخبــار، لأنّــ م مــن هــذا ا فــيما تقــدَّ نّ

 .الشروط المطلوبة في التواتر حاصلة في ذلك أنَّ  الكتاب

ــ في التــواتر بــأن  الخــبر لا يصــير داخــلاً  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ

ر، ـبعـــد عصـــ راً ـطبقـــت الـــبلاد عصـــ الشـــيعة إنَّ  :يقولـــوا

ــدَّ  ــغ ح ــب أن تبل ــا يج ــواتر دون أنا فروايته ــينِّ نُ  لت ــول ب  حص

ــلىٰ  ــل ع ــواتر النق ــأيّ  ،)شروط الت ــعرنا ب ــت ش ــيُ  ءٍ شي فلي م علَ

أهـو أكثـر مـن أن نجـد كثـرة لا يجـوز علـيهم التواطـؤ ؟ التواتر

ــدَّ  والتعــارف ينقلــون ــوي ــوا خــبراً عون أنهَّ ــ م نقل ــا عمَّ ــو م ن ه

ســائر  الصــفة كــآخرهم إلىٰ  لهــم فيأوَّ  بمثــل صــفتهم، ونعلــم أنَّ 

ــ ــدَّ  روطـالش ــي تق ــلىٰ الت ــا ع ــا ودلالتن ــا في م ذكره ــل  ثبوته نق

ــ ؟الشــيعة ــكَّ  ىٰ ومت ــاكٌّ  ش ــارة إلىٰ  ش ــاط الإش ــا فليتع ــيما ذكرن  ف

ــ ــواتر حتَّ ــبر مت ــه أنَّ نُ  ىٰ خ ــزد  علم ــه إن لم ي ــيعة يوازن ــبر الش خ

م وبسـطناه وفرغنـا منـه لمـا تقـدَّ  ا حكمنا هذا فـيماعليه، ولولا أنّ 

ه لـيس مـن أنَّـ ا أيضـاً نـّد بيَّ هـذه الجملـة، وقـ رنا فيه عـلىٰ ـاقتص

 روري، فلـيس لـه أنـة التـواتر حصـول العلـم الضـشرط صـحَّ 

هــذه الأخبــار غــير متــواترة فقــد العلــم  أنَّ  يجعــل الدلالــة عــلىٰ 

 .مهذا قد تقدَّ  بمخبرها، وكلُّ  الضروري

ــ ]]٩٨ص [[/ ــه مــن الــنصِّ فأمَّ  ا معارضــته مــا تــذهب إلي

مـا لا  فيـه أيضـاً  ىٰ ـفقـد مضـ ،أبي بكـر عـلىٰ  عي من النصِّ بما يدَّ 

ـىٰ الـدعو ا بطـلان هـذهنـّتكراره، وبيَّ  يحتاج إلىٰ  ا لا تعـادل ، وأنهَّ

ولا تقاربــه،  أمـير المـؤمنين  عــلىٰ  مـذهب الشـيعة في الـنصِّ 

تزيــل  ر في مقابلتــه، وذكرنــا في ذلــك وجوهــاً ذكَ ولا يجــوز أن يُــ

 اب أنَّ مـن الكتـ ىٰ ـفـيما مضـ نـا أيضـاً وبيَّ  ،الشبهة في هذا البـاب

ـ سلفاً  للشيعة ـفـيهم صـفة الحجَّ  ا ثابتـة في الخلـف، وأنَّ ة كـما أنهَّ
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فبطــل  ،ىٰ عدَّ عـاؤه بعــد أن لم يكـن يُــادِّ  ا حــدثلــيس ممَّـ الـنصَّ 

 .خلاف ذلك قول من قد ظنَّ 

ــ ســبيل  خطبــه وجمعــه مــن الأخبــار التــي أوردهــا عــلىٰ  افأمَّ

ــذي ــا كال ــة لأخبارن ــ المعارض ــتخلف ه رواه في أنَّ أو  ،لم يس

ــ ل مــا نقولــه في إمامتــه، فــأوَّ  إلىٰ  ه اســتخلف أبــا بكــر وأشــارأنَّ

ــ ىٰ المعارضــة متــ نَّ إ :ذلــك ــة  هــا مــنحقّ  فَّ وَ لم يُ المماثلــة والموازن

الفصـل  ضرورة أحـدٍ  عيها، وقـد علـم كـلُّ ة مـدَّ ظهرت عصـبيَّ 

ــار التــي أوردهــا معارضــاً  ــي  بــين الأخب ــار الت بهــا وبــين الأخب

ــا ىٰ حكــ ــا عليه ــا أوَّ  نَّ لأ ،اعتمادن ــ لاً أخبارن ــل ممَّ ــاركنا في نق ا يش

ـــا ـــا أو أكثره ـــحَّ  جميعه ـــد ص ـــومنا، وق ـــم، خص حها رواته

ــوأوردوهــا في كُ  ــنَّ تُ ــوردبهم ومص ــار  فاتهم م ــحيح، والأخب الص

أمـير   مـن جهـة واحـدة، وجميـع شـيعةل إلاَّ نقَـعاهـا لم تُ التي ادَّ 

اخــتلاف مــذاهبهم يــدفعها وينكرهـــا،  عــلىٰ  المــؤمنين 

ــذِّ ويُ   منهــا، إلاَّ  ءعــن أن ينقلهــا ولا شي رواتهــا، فضــلاً ب ك

ـ ناقلـه وأصـله وجدتـه صـادراً  شت عـنفتَّ  ىٰ ومت ب عـن متعصِّ

، والإعـــراض  مشـــهور بـــالانحراف عـــن أهـــل البيـــت

خصـوم الشـيعة  عنهم، فلـيس مـع ذلـك شـياعها وتظاهرهـا في

 كشــياع الأخبــار التــي اعتمــدنا عليهــا في روايــة الشــيعة، ونقــل

ــا،  ــع له ــلِّ  ورضىٰ الجمي ــا الك ــذه  ،به ــل ه ــوز أن يجع ــف يج فكي

وصــفناه في مقابلــة أخبارنــا  ]]٩٩ص [[/ الأخبــار مــع مــا

ــالعلماء ــق ب ــي لا تلي ــبية الت ــولا العص ــة ؟ل ــذه جمل ــقِ تُ  وه ط س

 .المعارضة بهذه الأخبار من أصلها

 ثبـوت الـنصِّ  لنـا عـلىٰ قـد دلَّ : التفصيل فنقـول نرجع إلىٰ  ثمّ 

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــ أم ــلىٰ بأخب ــع ع ــحَّ  ار مجم ــق تها متَّ ص ف

ـوبيَّ  ،في تأويلهـا الاخـتلاف واقعـاً  عليها، وإن كـان ا تفيـد نـا أنهَّ

ــنصَّ  ــه  ال ــير علي ــكال بغ ــتمال ولا إش ــه  ،اح : كقول

مــن كنــت مــولاه «و ،»ىٰ موســ ي بمنزلــة هــارون مــنأنــت منـّـ«

 ،القـرآن يشـهد بـه أنَّ  لنـا عـلىٰ ا دلَّ غير ذلـك ممَّـ إلىٰ  ،»مولاه فعليٌّ 

ــالىٰ كق ــه تع ــوا: ول ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
 إِن

ت مـا دلَّـ خـبر نـافٍ  مـن أن نطـرح كـلَّ  فـلا بـدَّ  ،]٥٥: المائدة[

ــ ــذه الأدلَّ ــه ه ــانعلي ــة إن ك ــل،  ة القاطع ــل للتأوي ــير محتم غ

ــلىٰ  ــل ع ــه بالتأوي ــاغ ونحمل ــا إذا س ــا ويطابقه ــا يوافقه ــك  م ذل

ــه ــكــما يُ  ،في ــ ل في كــلِّ فعَ ــا دلَّ ــم ــه وورد ت الأدلَّ ة القاطعــة علي

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ــة تُ ـس ــذه الجمل ــه، وه ــقِ ي خلاف ــلَّ س  ط ك

ــ ــبر يُ ــ ىٰ روخ ــتخلف لم ه في أنَّ ــلىٰ  .يس ــذي  أنَّ  ع ــبر ال الخ

مــا «: فقــال ؟تــوصي ألاَ  : قيــل لــهماَّ ـرواه عــن أمــير المــؤمنين لــ

ـــول االله  أوصىٰ  ـــأُ  رس ـــن إنف ـــالىٰ  وصي، ولك  أراد االله تع

 همخـيرهم كـما جمعهـم بعـد نبـيِّ  فسـيجمعهم عـلىٰ  ناس خيراً بال

 ، لأنَّ م بطلانــه ضرورةً علَــن لمــا يكــاد يُ ، فمتضــمِّ »خــيرهم عــلىٰ 

ــ القــويُّ  ريحـفيــه التصــ ه خــير منــه، بفضــل أبي بكــر عليــه، وأنَّ

ــوال ــن أح ــاهر م ــه  والظ ــن أقوال ــهور م ــؤمنين والمش ــير الم أم

أبي  م نفسـه عـلىٰ قـدِّ يُ  ه كـاني أنَّــيقتضـ وتفصـيلاً  وأفعاله جملـةً 

ــ ــحابة، وأنَّ ــن الص ــيره م ــر وغ ــدهمبك ــترف لأح ــان لا يع  ه ك

ــدُّ  ــفَّ بالتق ــن تص ــه، وم ــه م علي ــل ب ــير، ولم تم ــار والس ح الأخب

وجـه لا يـدخل فيـه  ، يعلم هذا مـن حالـه عـلىٰ ىٰ ة والهوالعصبيَّ 

ـن يُ ممَّـ ، ولا اعتبـار بمـن دفـع هـذاشـكٌّ  ه بــين لأنَّـ ،ل عليـهفضِّ

ـــ :أمـــرين ـــ يـــاً أن يكـــون عامّ ا إمَّ ص [[/ حلم يتصـــفَّ  داً أو مقلِّ

ــه ]]١٠٠ ــه وأفعال ــن أقوال ــا روي م ــير، وم ــار والس ولم  ،الأخب

 حاً متصـفِّ  لاً أو يكـون متـأمِّ  ،يعلـم ذلـك يختلط بأهل النقـل فـلا

ـــه، والهـــوالعصـــبيَّ   أنَّ إلاَّ  ـــه  ىٰ ة قـــد اســـتولت علي قـــد ملك

الانصـاف  مـع فالشـبهة ، وإلاَّ ه، فهـو يـدفع ذلـك عنـاداً واسترقَّ 

 ه لا يجـوز أن يقـول هـذا مـن قـالأنَّـ عـلىٰ  .زائلة في هذا الموضع

ــول االله  ــه باتِّ  رس ــاقفي ــمَّ اللّ « :ف ــبّ ا ه ــي بأح ــك  ئتن خلق

ــك ــائر إلي ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــاء  ،»يأك ــين  فج ــن ب م

لابنتــه فاطمــة   معــه، ولا مــن يقــول النبــيُّ  الجماعــة فأكــل

 :» َّاالله  إن ــع عــلىٰ أ ــل الأرض  طل طلاعــة فاختــار إأه

 وقـال  ،»أحـدهما أبـاك والآخـر بعلـك منها رجلـين جعـل

خـير مــن أخلــف «و ،»تــيمَّ خـير أُ «و» العــرب دسـيِّ  عــليٌّ «: فيـه

ولا يجـوز أن  ،»فقـد كفـر ىٰ مـن أبـ رـخـير البشـ عليٌّ «و ،»بعدي

 )االله عليــه صــلوات(يقــول هــذا مــن تظــاهر الخــبر عنــه بقولــه 

 أبـو بكـر وعمــر: قـال لــهبينـه وبــين عـثمان كـلام ف ىٰ وقـد جـر

ــال ]]١٠١ص [[/ ــك، فق ــير من ــنهما«: خ ــك وم ــير من ــا خ  ،أن

ــبلهما وعبدتــه بعــدهما نحــن أهــل «: ومــن قــال ،»عبــدت االله ق

ـ وروي عـن عائشـة في ،»قـاس بنـا أحـدبيت لا يُ  ة الخـوارج قصَّ

ـبـاالله يـا أُ  :روق فقال لهـاـ سألها مسماَّ ـل  مـا بينـكِ  لا يمنعـكِ  ،همَّ

ــين ــليٍّ  وب ــو ع ــمعتِ أن تق ــا س ــول االله  لي م ــن رس ــه  م في

ــيهم ــ ،وف ــول االله : تفقال ــمعت رس ــول س ــم شرُّ «: يق  ه

غـير ذلـك  إلىٰ  ،»الخلـق والخليقـة يقـتلهم خـيرُ ، الخلق والخليقـة

مثـل  فيـه التـي لـو ذكرناهـا أجمـع لاحتجنـا إلىٰ  من أقوالـه 
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ــلىٰ  ــزد ع ــا إن لم ي ــع كتابن ــك جمي ــلُّ  ،ذل ــي  وك ــار الت ــذه الأخب ه

ـ مشـهورة معروفـة، قـد رواهـاذكرناهـا فهـي  ــالخاصَّ  ،ةة والعامَّ

 .ة ويدفعه باقيهامَّ د به بعض الأُ ا يتفرَّ عاه ممَّ بخلاف ما ادَّ 

ــ ــفأمَّ ــن العبّ ــذي رواه ع ــبر ال ــ اس ا الخ ــن أنَّ ــالم  ه ق

 عــن القــائم  لــو ســألت النبــيَّ : لأمــير المــؤمنين 

ـ انـّوبيَّ  ،م في كتابنـا الكـلام عليـهبـالأمر بعـده، فقـد تقـدَّ  ه لــو أنَّ

فـلا وجـه لإعـادة مـا  ،بطـلان الـنصِّ  عـلىٰ  يـدلّ  لم كان صحيحاً 

 .قلناه فيه

ــإزاء هــذين الخــبرين الشــاذَّ  ــذين رواهمــا في وبعــد، فب ين الل

، رســول االله  كــما لم يــوصِ  لم يــوصِ  أمــير المــؤمنين  أنَّ 

ق مختلفــة رُ ة وطُـالأخبـار التـي ترويهـا الشـيعة مــن جهـات عـدَّ 

ـــمِّ  ـــ نةالمتض ـــه  إلىٰ  وصىّٰ   هلأنَّ ـــار إلي ـــه، وأش ـــن ابن الحس

طاعتــه مــن بعــده، وهــي أكثــر مــن أن  إلىٰ  واســتخلفه، وأرشــد

 .نعدها ونوردها

أمــير  أنَّ  عــن أبي جعفــر  ،فمنهــا مــا رواه أبــو الجــارود

ــ ــؤمنين ل ــماَّ ـالم ـــ أن حض ــذي حض ــن ـره ال ــه الحس ــال لابن ره ق

 :»ـــ ]]١٠٢ص [[/ دنا ـــمنّ ـــا أسرَّ  أسرَّ  ىٰ ي حتَّ ـــك م  إلي

 .»ما ائتمنني عليه علىٰ  ، وأئتمنكرسول االله  إليَّ 

 ،عــن جــابر ،عــن عمــر بــن شــمر ،ىٰ اد بــن عيســحمّــ ىٰ ورو

 إلىٰ  أمــير المــؤمنين  أوصىٰ «: قــال،  عــن أبي جعفــر

  داً ته الحســين ومحمّــوصــيَّ  وأشــهد عــلىٰ ، الحســن 

ب تـُدفـع إليـه الكُ  ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـمّ  وجميع ولده

ة في واحــد ن الأمــر بالوصــيَّ يتضــمَّ  في خــبر طويــل ،»والســلاح

 الحسـين بـن عــليٍّ   بـن د بـن عـليِّ أبي جعفـر محمّـ بعـد واحـد إلىٰ 

 . َّة أمــير المـــؤمنين وأخبــار وصـــي  ٰابنــه الحســـن  إلى

 ــيعة ــين الش ــهورة ب ــاهرة مش ــه ظ ــتخلافه ل ــلُّ  ،واس  وأق

ــا و ــا أأحواله ــص م ــا رواه ويخل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه خف

 .بهاستدللنا 

ــ ــ ا مــا حكــاه مــن معارضــة أبي عــليٍّ فأمَّ ــما يُ ــا ب مــن  ىٰ رولن

بعــد  وذكــره مــن ذلــك شــيئاً  ،اســتخلاف أبي بكــر الأخبــار في

ــدَّ  ء،شي ــد تق ــا فيفق ــن كلامن ــنصِّ  م م ــاد ال ــلىٰ  إفس ــر  ع أبي بك

ــول  ــتخلاف الرس ــه  واس ــال ــيُ  م ــلَّ بطِ ــ ءشي ل ك في  ىٰ عدَّ يُ

ـنـّبيَّ  ا قـدلأنّـ ،سـبيل الجملـة والتفصـيل هذا الباب علىٰ  ه لـو ا أنَّ

ــصٌّ  ــاك ن ــتجَّ  كــان هن ــه لوجــب أن يح ــه عــلىٰ  علي ــار في  ب الأنص

عنـد نـزاعهم لـه في الأمـر، ولا يعـدل عـن الاحتجـاج  السقيفة

ــذلك إلىٰ  ــه ب ــريش إنَّ «: روايت ــن ق ــة م ــك  ،»الأئمَّ ــا ذل وشرحن

 ه لـو كـان أيضـاً نَّـإشـبهة تعـرض فيـه، و وأوضحناه وأزلنا كـلَّ 

ــاً  ــ منصوص ــه لم يجَُ ــير إلىٰ علي ــوم ز أن يش ــر في ي ــدة وعم  أبي عبي

ــول ــقيفة ويق ــايعوا أيّ  :الس ــئتم ب ــرجلين ش ــتقبل  ،ال ولا أن يس

ــذين ــلمين ال ــتهم، ولا  المس ــن جه ــدهم وم ــه بعق ــت إمامت لم يثب

ــول ــتوددت أنيّ : أن يق ــول االله   كن ــألت رس ــذا  س ــن ه ع

ــ ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف ــهالأم ــول  ا لا ننازع ــاز أن يق ــا ج ــه، ولم أهل

أســتخلف  نإ: ولا أن يقــول ،يعــة أبي بكــر فلتــةكانــت ب :عمــر

وإن أتـرك فقـد  ،ي يعنـي أبـا بكـرفقد استخلف من هو خير منـّ

ــرك ــ ]]١٠٣ص [[/ ت ــير منّ ــو خ ــن ه ــول االله م ــي رس ي يعن

 ،شرح، وذكرنـــا غيرهـــا أتــمّ  وشرحنــا هـــذه الوجـــوه، 

 .أبي بكر علىٰ  ل المعارضة بالنصِّ بطِ ذلك يُ  وكلُّ 

اســتخلاف  للإشــارة إلىٰ  ناً ه متضــمِّ خــبر روا ا يفيــد كــلُّ وممَّــ

ــول  ــافاً  الرس ــر مض ــر  إلىٰ  لعم ــتخلاف أبي بك ــذا  نَّ أاس ه

لكـان أبـو بكـر بـه أعـرف ولـه أذكـر،  اكان حق�  الاستخلاف لو

ـ  أنكـر طلحـةماَّ ـفقد كان يجب لـ عمـر وإشـارته  ه عـلىٰ عليـه نصَّ

ــ إلىٰ  ــ: قــال لــه ىٰ بالإمامــة حتَّ ــد ئِ سُــ ك إذامــا تقــول لربِّ لت وق

يـت علـيهم ولَّ  ،يـا ربِّ  :أقـول: فقـال؟ غليظـاً  ايت علينا فظ�ـولَّ 

يــت علــيهم ولَّ  :أقــول :مــن ذلــك أهلــك، أن يقــول بــدلاً  خــير

: واسـتخلفه واختــاره وقــال فيــه  عليــه الرســول مـن نــصَّ 

ــ ـــبشِّ ــ ةروه بالجنَّ ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في ــة، وق ا روي والخلاف

ــوادُّ  ــي أنَّ ــصٌّ ع ــارة ه ن ــة وإش ــةا إلىٰ  بالخلاف ــماَّ  ،لإمام ــن فل  لم يك

ــ ــا أنَّ ــذلــك علمن ــا يُ ــل لم ــلىٰ  ىٰ عدَّ ه لا أص ــاب، ع ــذا الب  أنَّ  في ه

ة والخلافـة يرويـه أنـس بـن ن البشـارة بالجنَّـالخبر الـذي يتضـمَّ 

ــك ــير ، مال ــن أم ــراض ع ــك في الإع ــن مال ــس ب ــذهب أن وم

ــؤمنين  ــذي  الم ــو ال ــروف، وه ــه مع ــن جهت ــراف ع والانح

ــتم فضــيلته وردَّ  ــ ه في يــومك  النبــيِّ  ائر عــن الــدخول إلىٰ الط

، ــ ــتَّ  ة في ذلــكوالقصَّ هم روايتــه، مشــهورة، وبــدون هــذا ي

 .ويسقط عدالته

ــ ]]١٠٤ص [[/ ا الخــبر الـــذي رواه عــن جبــير بـــن فأمَّ

ــرأة التــي أتــت فأمرهــا أن ترجــع  رســول االله  مطعــم في الم

ــت ــه، فقال ــت إن: إلي ــدك أرأي ــم أج ــت فل ــال ،رجع إن لم «: فق

 مـن عنـد نفسـه شـيئاً  فيـه سَّ ه قـد دُ فإنَّـ ،»بكـرتجديني فائتي أبا 

ــ ــة، لأنَّ ــاهره دلال ــن في ظ ــرده لم يك ــو لم ن ــل ــاـه فسَّ ــم  ر قوله فل
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 ،يعنـي المـوت، وهـذا غـير معلـوم مـن الخـبر: أجدك بـأن قـال

ـ مـن لفظـه، وقـد يجـوز أن يكـون  ولا مسـتفاد ا أمرهـا بأنهَّ

ــ ــده ىٰ مت ــ لم تج ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال ــا ب ىٰ في الموض ــر أب ك

ــ م إليــه في معناهــا بــما كــان تقــدَّ  هلتصــيب منــه حاجتهــا، أو لأنَّ

المـوت، فمـن  ويكـون ذلـك في حـال الحيـاة لا حـال ،تحتاج إليه

 ؟عي الاستخلاف بعد الوفاةأين يدَّ 

ــلي هــذا ــري في خلــوِّ  والخــبر الــذي ي ــن  الخــبر يج ظــاهره م

ــر ــتخلاف مج ــبهة في الاس ــان  لأنَّ  ،لالأوَّ  ىٰ ش ــذي ك ــه لل قول

 عــلىٰ  لا يـدلُّ » أبــا بكـر يعطيكــه إنَّ « :سـنة التمـر في كــلِّ يعطيـه 

ــ ــ عــلىٰ  ما يــدلُّ اســتخلافه، وإنَّ ــة كــما خــبرَّ وقــوع العطيَّ ا أن ، فأمَّ

ـــ ـــون العطيَّ ـــتحقَّ  ةتك ـــة مس ـــن ولاي ـــدرت ع ـــة ص ة أو إمام

 هـذا الخـبر عـلىٰ  منصوص عليها، فلـيس في الخـبر، ولـيس يـدلُّ 

  النبـيُّ  وقـد خـبرَّ  ،أن يقـع خبـار بغيـب لا بـدَّ أكثر مـن الإ

الـذي  أنَّ  عـلىٰ  وجـوه لا يـدلُّ  عن حوادث كثـيرة مسـتقبلة عـلىٰ 

ــ عــن وقوعــه ممَّــخــبرَّ   ه مــن حيــث خــبرَّ ا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ

كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره  عن

ــ  ،أمــير المــؤمنين وتنبحهــا كــلاب الحــوأب ا تقاتــللعائشــة بأنهَّ

،  ]]١٠٥ص [[/ وقتـــالهم لـــه وإخبـــاره عـــن الخـــوارج

 .ا يطول ذكرهوغير ذلك ممَّ 

منـا علـيهما اللـذين تكلَّ  والخبر الـذي ذكـره عقيـب الخـبرين

 فلانـاً  خبـاره بـأنَّ إه لـيس في لأنَّـ ،ةيجري مجراهما في هـذه القضـيَّ 

ــاً  ــدلُّ  أو فلان ــا ي ــده م ــدقاتهم بع ــلي ص ــلىٰ  ي ــذه  ع ــتحقاق ه اس

ــ ــة، لأنهَّ ــولىّٰ الولاي ــن ي ــألوه م ــن  م لم يس ــدك، أو م ــدقاتنا بع ص

 :فقـال ؟مـن يـلي الصـدقات :ما قـالواهذه الولايـة، وإنَّـ يستحقُّ 

ه، فــلا لا يســتحقُّ  ه ومــنمــن يســتحقُّ  ـيءوقــد يــلي الشــ ،فــلان

 .دلالة في الخبر

ــ ــلــه ويُ بطِ فالــذي يُ  ،ا حــديث ســفينةفأمَّ ل الأخبــار التــي بطِ

 عـلىٰ  الـنصِّ  في ىٰ عدَّ خـبر يُـ منـا عليهـا وكـلُّ وتكلَّ  ذكرناها آنفـاً 

ــلىٰ  ــر ع ــر وعم ــبيل أبي بك ــيل س ــدَّ  ،التفص ــا تق ــا م ــن كلامن م م

ــالجملــة، ويُ  ســبيل علــيهما عــلىٰ  فســاد الــنصِّ  تنــا عــلىٰ وأدلَّ  ل بطِ

ــ عــلىٰ  هــذا الخــبر زائــداً   خلافــة هــؤلاء ا وجــدنا ســنيَّ ذلــك أنّ

 ضَ بِ قُـ  النبـيَّ  لأنَّ  ،ثلاثـين سـنة شـهوراً  الأربعة تزيـد عـلىٰ 

 ،رـل سـنة عشــخلـت مــن شـهر ربيــع الأوَّ  رة ليلــةـلاثنـي عشـ

ــ بقيــت مــن  لتســع ليــالٍ  ]]١٠٦ص [[/ أمــير المــؤمنين ضَ بِ وقُ

ــنة أربعــين ــلىٰ  ،شــهر رمضــان س ــادة ع ــا زي ــنة فهاهن  ثلاثــين س

ــه  ة،نــبيِّ  ــل ذلــك فــيما يخــبر ب  لأنَّ ، ولا يجــوز أن يــدخل مث

ــود ــبر مــن أن  وج ــراج الخ ــود النقصــان في إخ ــادة كوج الزي

ــدقاً  ــون ص ــع أنَّ  عــلىٰ  ،يك ــنده ســفينة إلىٰ  توزي  الســنين لم يس

ــول  ــ الرس ــو شيوإنَّ ــن ءما ه ــنده لا  م ــا لم يس ــه، وم جهت

ــلتَ يُ  كــان الخــبر  هــذا إن ة فيــه، ويمكــن عــلىٰ فــت إليــه، ولا حجَّ

أن يكــون المــراد بــه اســتمرار الخلافــة بعــدي بخليفــة  صــحيحاً 

ــد ــدَّ  واح ــون م ــانيك ــذا ك ــنة، وهك ــين س ــإنَّ  ،ة ثلاث ــير  ف أم

ة عنــدنا، وقــد وحــده الخليفــة في هــذه المــدَّ  كــان  المــؤمنين

ة كانـت الخلافـة في هـذه المـدَّ  ذلك، فمـن أيـن لهـم أنَّ  لنا علىٰ دلَّ 

مـن توزيـع  قـوا بـما يوجـد في الخـبرلجماعة؟ ولـيس لهـم أن يتعلَّ 

ــلىٰ  ــنين ع ــاء، لأنَّ  الس ــوم أنَّ  الخلف ــك معل ــنده،  ذل ــفينة لم يس س

 .لهبَ من قِ  هوأنَّ 

سائر ما  فالكلام عليه كالكلام علىٰ  ،رقمين والرؤياا خبر الفأمَّ 

 ه يـلي الخلافـة دلالـة عـلىٰ من الأخبار، وليس في أخبـاره أنَّـ متقدَّ 

 .مما تقدَّ  حسن الولاية علىٰ  علىٰ  الاستحقاق، ولا

ــ ــا الخــبر الــذي يتضــمَّ فأمَّ ــ داما ســيِّ ن أنهَّ  ،ةكهــول أهــل الجنَّ

ـ موضـوع  هلـم أنَّـنصـاف عال أصـل هـذا الخـبر بعـين فمن تأمَّ

الحســن  في لمــا روي مــن قولــه  ة معارضــةً ميَّــام بنــي أُ في أيّــ

ـإ«: والحسين   ة، وأبوهمـا خـيردا شـباب أهـل الجنَّـما سـيِّ نهَّ

ــذي ادَّ  ،»مــنهما ــن وهــذا الخــبر ال ــد االله ب ــه عــن عبي عــوه يروون

بـن عمـر في الانحـراف عـن أهـل البيـت  وحال عبيـد االله ،عمر

ه لا يخلـو مـن أن أنَّـ نفسـه، عـلىٰ  إلىٰ  ارِّ كالجـ معروفة، وهو أيضـاً 

ـ» ةدا كهـول أهـل الجنَّـسـيِّ «: يريد بقولـه دا الكهـول في سـيِّ  ماأنهَّ

ـ ،ةالجنَّ  ة مـن كهـول الـدنيا، دا مـن يـدخل الجنَّـما سـيِّ أو يريد أنهَّ

رســول  لأنَّ  ،ل فــذلك باطــلفــإن كــان الأوَّ  ]]١٠٧ص [[/

ــا االله  ــد وقفن ــت الأُ  ق ــوأجمع ــلىٰ مَّ ــ نَّ أ ة ع ــل الجنَّ ــرد أه ة ج

ــل ــدخلها كه ــرد، وأن لا ي ــان ،م ــع  وإن ك ــذلك داف ــاني ف الث

ــلىٰ  ــع ع ــديث المجم ــاقض للح ــه  ومن ــن قول ــه م في  روايت

ــإ«: الحســن والحســين  ـما ســيِّ نهَّ ، ةدا شــباب أهــل الجنَّـ

ــهـذا الخـبر يقتضـ لأنَّ  ،»وأبوهما خـير مـنهما  دا كـلِّ ما سـيِّ ي أنهَّ

ــ ــدخل الجنَّ ــن ي ــان لا  ة إذام ــدخلها إلاَّ ك ــبابي ــر  ، ش ــو بك وأب

ــلُّ  ــر وك ــون في وعم ــدنيا داخل ــل في ال ــان  كه ــن يكون ــة م جمل

  ِّأبــا بكــر وعمــر  ي أنَّ ـديه، والخــبر الــذي رووه يقتضــســي

 دي الكهـول في الـدنيا، وهمـا مـنداهما مـن حيـث كانـا سـيِّ سـيِّ 

 .في الدنيا جملة من كان كهلاً 
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ــل ــإن قي ــه: ف ــرد بقول ــيِّ «: لم ي ــل اس ــباب أه ــدا ش ــا » ةلجنَّ م

ــ ــتم، وإنَّ ــ ماظنن ــيِّ أراد أنهَّ ــما س ــدخل الجنَّ ــن ي ــباب دا م ــن ش ة م

 .»ةكهول أهل الجنَّ  داسيِّ «: الدنيا كما قلنا في قوله

ـلأنَّـ ،المناقضة بين الخبرين بعد ثابتة: قلنا دا ما سـيِّ ه إذا أراد أنهَّ

بذلك جميع من كـان في  ة فقد عمَّ شباب في الدنيا من أهل الجنَّ  كلِّ 

 الكـلَّ  لأنَّ  ،ة من الشباب والكهـول والشـيوخأهل الجنَّ  لدنيا منا

ـإ :القـول، وإذا قـال في غيرهمـا فقد تناولهم كانوا شباباً  دا ما سـيِّ نهَّ

ل دين لمن جعلهما بـالقول الأوَّ سيِّ  الكهول فقد جعلهما بهذا القول

فقـد دخـلا فـيمن  ينأبـا بكـر وعمـر إذا كانـا شـابَّ  لأنَّ  ،ديهماسيِّ 

فقـد  ،التكهيـل مـن اإذا بلغا سـن�  هما الحسن والحسين يسود

كانت  وإذا ،دخلا فيمن يسودهما أبو بكر وعمر بالخبر الذي رووه

 الظاهر في الروايـة المنقولـة هذه صورة الخبرين وجب العمل علىٰ 

وذلـك موجـب لفضـل  ،طـراح الآخـرإو فق عليها عنه المتَّ 

 .جميع الخلق علىٰ  والحسين وأبيهما  ]]١٠٨ص [[/ الحسن

 ، من كان في»ةدا كهول أهل الجنَّ سيِّ «: ما أراد بقولهإنَّ : فإن قيل

دا كهـول همـا سـيِّ : ه قالفكأنَّ  ،الحال كذلك دون من يأتي من بعد

في وقتهما وزمانهما، وكذلك القول في الخبر الآخر الذي  ةأهل الجنَّ 

 .هذا تعارض بين الخبرين علىٰ  فلا ،رويتموه

الخــبر الــذي رويتمــوه مــا ذكرتمــوه لم  ىٰ ن معنــلــو كــا: قلنــا

بـه فضـل الـرجلين  ىٰ عدَّ فضـيلة، ولا سـاغ أن يُـ يكن فيـه كثـير

أمــير  فضــلهما عــلىٰ  بــه عــلىٰ  يســتدلَّ  ســائر الصــحابة، وأن عــلىٰ 

 لهـما، عـلىٰ حـال تكهُّ  في ن لم يكـن كهـلاً غـيره ممَّـ المؤمنين وعـلىٰ 

ــ ــأنَّ ســاغ  التخصــيصرب مــن ـهــذا الضــ الخــبر عــلىٰ  لَ ه إذا حمُِ

ــه  مــا هــو أخــصّ  لغــيرهم حملــه عــلىٰ  أيضــاً  مــن ذلــك، ويجعل

ــل أو جماعــة مــن الجماعــات،  لكهــول متنــاولاً  ــة مــن القبائ قبيل

ــما جعلــوه متنــاولاً  ــول في ك حــال مــن الأحــوال دون  للكه

ـ ، عـلىٰ الفضـيلة جملـةً  ىٰ غيرها، وهذا يخرجـه مـن معنـ م قـد أنهَّ

ويناقضــها،  الخــبر مــا يخــالف فائــدة هــذا  رووا عــن النبــيِّ 

ـ  م رووا عـن النبـيِّ لأنهَّ  لـب سـادة عبـد المطَّ  بنـو«: ه قـالأنَّ

عبـد  وجعفـر ابنـا أبي طالـب، وحمـزة بـن وعـليٌّ  ،أنـا :ةأهل الجنَّ 

هــذا  ولا شــبهة في أنَّ  ،»لــب، والحســن والحســين، والمهــديالمطَّ 

يعــارض في الفائــدة الخــبر الــذي ذكــروه، وإذا كــان  الخــبر

ـــه أولىٰ العمـــل بـــالمتَّ  طـــراح إوجـــب العمـــل بهـــذا و فق علي

 .خبرهم

ــدلُّ  ]]١٠٩ص [[/ ــا ي ــبر م ــذا الخ ــمن ه ــي ض ــد، فف  وبع

ــلىٰ  ــاده، لأنَّ  ع ــبر أنَّ  فس ــؤمنين  في الخ ــير الم ــد  أم ــان عن ك

هـذان  ،يـا عـليُّ «: أبـو بكـر وعمـر فقـال إذ أقبـل الرسول 

ــيِّ  ــس ــل الجنَّ ــول أه ــن الأوَّ دا كه ــينة م ــرين إلاَّ  ل ــوالآخ  ين النبيِّ

  النبــيَّ  ومــا رأينــا ،»لين، لا تخبرهمــا بــذلك يــا عــليُّ والمرسَــ

عـن إذاعـة  ىٰ ولا نهـ ،مـن أصـحابه أمر بكـتمان فضـل أحـدٍ  قطُّ 

ــ ــا تش ــرَّ ـم ــائل ف وتفضَّ ــن فض ــد روي م ــحابه، وق ــه أص ل ب

وأظهـر مـن فضـيلة هـذا الخـبر مـن  القـوم مـا هـو أعـلىٰ  هؤلاء

ــأمر  ــير أن ي ــداً  غ ــه أح ــر بإذاعت ــل أم ــه، ب ــ بكتمان  ،رهـونش

ــروايتهم أنَّ  ــر ك ــا بك ــلىٰ  أب ــتأذن ع ــول االله  اس ــال رس  :فق

ــا« ئــذن لــه ا«: واســتأذن عمــر، فقــال ،»ةره بالجنَّـــئــذن لــه وبشِّ

ــ ـــوبشِّ ــ«: واســتأذن عــثمان، فقــال ،»ةره بالجنَّ ــائ ــه وبشِّ ره ـذن ل

م كـتَ تُ  فـما بـال هـذه الفضـيلة مـن بـين سـائر الفضـائل ،»ةبالجنَّ 

 ؟!عنهما ىٰ طووتُ 

 فالذي ،»دعوا لي أخي وصاحبيا«: ا ما روي عنه من قولهفأمَّ 

 أنـا« :في مقام بعد آخـر له المتظاهر من قول أمير المؤمنين بطِ يُ 

 وإنَّ  ،»اب مفـتري كـذّ لا يقولها بعـدي إلاَّ  ،عبد االله وأخو رسوله

أخـو رسـول االله  وأبو بكر أيضـاً : يقل له ]]١١٠ص [[/ لم أحداً 

 َّف هو مؤاخاتـه لأمـير المـؤمنين المعرو المشهور ، ولأن 

 .لعمر بنفسه، ومؤاخاة أبي بكر

ــ اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر « :ا روايــتهمفأمَّ

ــر ــد ،»وعم ــدَّ  فق ــتق ــه مستقص ــلام علي ــذا الك ــا ه  ىٰ ـم في كتابن

 بـه مـن خـبر الغـدير عـلىٰ  يسـتدلُّ  عند اعتراضه بهـذا الخـبر مـا

 .إعادته فلا طائل في ،وأشبعنا الكلام فيه ،النصِّ 

عـن  ،د ا الخـبر الـذي يروونـه عـن جعفـر بـن محمّـفأمَّ 

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائــب أن  أمـير المـؤمنين  أبيـه أنَّ 

 منـه قـطُّ  دَ هِـذلك من مثل هـذا الطريـق الـذي مـا عُ  مثل ىٰ رويُ 

هــذه الروايــة، ولــيس يجــوز أن يقــول ذلــك مــن   مــا يضــادُّ إلاَّ 

ــكــان يــتظلَّ  ريح بعــد ـبعــد آخــر، وبتصــ في مقــام ظــاهراً  ماً م تظلُّ

 خـاصِّ  تلويح، ويقول فـيما قـد رواه ثقـات الـرواة، ولم يـرد مـن

 مقـريش، فــإنهَّ   أســتعديك عـلىٰ إنيّ  هـمَّ اللّ «: هـاق دون عامِّ رُ الطُّـ

 ضَ بِ منــذ قُــ لم أزل مظلومــاً «: ويقــول ،»ظلمــوني الحجــر والمــدر

بـن الحسـين،  ويقـول فـيما رواه زيـد بـن عـليٍّ  ،»رسول االله 

 بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أولىٰ «: يقــول  كــان عــليٌّ  :قــال
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 ،فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، ي هـذاـي بقميصـبهم منـّ

هلــك واســتخلف  أبــا بكــر إنَّ  ثــمّ  ،وألزقــت كلكــلي بــالأرض

ــر ــم أنيّ  ،عم ــد واالله عل ــ  أولىٰ وق ــاس منّ ــبالن ــذا، ـي بقميص ي ه

عمـــر هلـــك  إنَّ  فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــمّ 

م هْ ة كسَــ، وجعلنــي فيهــا في ســادس ســتَّ ىٰ روجعلهــا شــو

ــدَّ  ــال ،ةالج ــلّ ا :فق ــوا الأق ــي ،قتل ــت غيظ ــرت ، فكظم وانتظ

 القتـال مـا وجـدت إلاَّ  ىٰ أمري، وألزقـت كلكـلي بـالأرض حتَّـ

ـــاالله ]]١١١ص [[/ أو ـــر ب ـــه  ،»الكف ـــي في ـــاب تغن ـــذا ب وه

في هـذا البـاب عنـه  ىٰ روا لـو شـئنا أن نـذكر مـا يُـفإنّـ ،الإشارة

 إلــيهما الخــبر  د وأبيــه اللــذين أســندبــن محمّــ وعــن جعفــر

مــن  وعــن جماعــة أهــل البيــت لأوردنــا الــذي رواه عــنهما 

 مــا يرويــه الثقــات ا لا نــذكر إلاَّ ، وكنـّط كثــرةً ضــبَ ذلـك مــا لا يُ 

ـــهورون ـــيهم،  المش ـــاع إل ـــوم، والانقط ـــؤلاء الق ـــحبة ه بص

ــ ،عــاهالــذي ادَّ  والأخـذ عــنهم، بخــلاف الخــبر ش فــتَّ  ىٰ ه متــلأنَّ

ــ  منحرفــاً أصــله وناقلــه لم يوجــد إلاَّ عــن  مشــهور  غــير باً متعصِّ

ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة لم ــن أرادبالص  ، وم

ــاستقصــاء النظــر في ذلــك فعليــه بالكُ  ــب المصــنَّ تُ ه فات فيــه، فإنَّ

ومــن البــديع أن  ،ىٰ يشــفي الغليــل وينقــع الصــد يجــد فيهــا مــا

مــؤمن  كــلِّ  وليِّ  عــليٌّ «: قولــه  يقــول في مثــل مــا روي مــن

 ،فعـرَ ه لا يُ إنَّـ :»قـينوإمـام المتَّ ، د المسـلمينه سـيِّ إنَّـ«و ،»بعدي

ــ ــن طُ ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــ قرُ ويرمي ــالعامَّ ة، ة والخاصَّ

ــة ــات مختلف ــن جه ــمّ  ،وورد م ــذه ث ــل ه ــته مث ــورد في معارض  ي

 .الأخبار

ــ   إنَّ ألاَ «: مــن قولــه )صــلوات االله عليــه(ا مــا روي عنــه فأمَّ

ــذه الأُ  ــخــير ه ــد نبيِّ  ةمَّ ــربع ــو بكــر وعم ــئت أن  ،هــا أب ــو ش ول

ســبيل  الكــلام عليــه عــلىٰ  مفقــد تقــدَّ  ،»ي الثالــث لفعلــتسـمّ أُ 

: مـن قولـه )صـلوات االله عليـه(الجملة، وأفسـدنا مـا رواه عنـه 

خـــيرهم كـــما  إن أراد االله بالنـــاس خـــيراً فســـيجمعهم عـــلىٰ «

 بـما يفسـد بـه هـذا الخـبر وكـلُّ » خـيرهم هم عـلىٰ جمعهم بعد نبـيِّ 

أنَّ هــذا الخــبر قــد روي  مجــراه، عــلىٰ ]] ١١٢ص /[[ ىٰ مــا جــر

ــه  عــلىٰ  ــه مقدّمــة أُســقطت عن خــلاف هــذا الوجــه، وأُوردت ل

ــن الحــرث الأفطــس  ــه، وذاك أنَّ معــاذ ب ــتمَّ الاحتجــاج ب لي

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرحمن البلخــي  ــاً  -حــدَّ وكــان عثماني

ــلىٰ  ــثمان ع ــل ع ــؤمنين  يُفضِّ ــير الم ــال- أم ــا: ، ق ــو  أخبرن أب

ورأيـه  -، عـن الشـعبي -وكـان أيضـاً عثمانيـاً  -خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  في الانح ـــال-مع : ، ق

ســمعت وهــب بــن أبي جحيفــة وعمــرو بــن شرحبيــل وســويد 

هـم بن غفلة وعبـد الـرحمن الهمـداني وأبـا جعفـر الأشـجعي كلَّ 

ـــون ـــ: يقول ـــمعنا علي� ـــلىٰ   اس ـــبر  ع ]] ١١٣ص /[[المن

ــول ــا «: يق ــذه م ــير ه ــون، ألاَ إنَّ خ ــذي يقول ــذب ال ــذا الك ه

ة بعد نبيها أبـو بكـر وعمـر مـة قـد ، فـإذا كانـت هـذه المقدّ »الأمَُّ

ته فـلا مـع انحرافـه وعصـبيَّ  ن ذكرنـاهالخـبر ممَّـ ىٰ رواها مـن رو

ــمــة إذا ذُ طها، فالمقدّ ســقِ قــول مــن يُ  فــت إلىٰ لتَ يُ  لم يكــن في  رتكِ

ــ علــيهم مــن حيــث ة الخــبر احتجــاج لهــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .هضدِّ  وه إلىٰ الحكم الذي ظنُّ  ينقل

 لـو كـان هـذا الخـبر صـحيحاً : وقد قال قـوم مـن أصـحابنا

ــ ل عــلىٰ مَــيحُ  لجــاز أن أي خاطبهــا  ،الجماعــة أراد بــه ذمَّ  ه أنَّ

ــ ،اعتقادهــا زراء عــلىٰ بــذلك، والإ خــير هــذه   إنَّ ألاَ : ه قــالفكأنَّ

ــالأُ  ــا فيمَّ ــد نبيه ــلىٰ  ة بع ــا وع ــلان  اعتقاداته ــه ف ــذهب إلي ــا ت م

: والاســتعمال، قــال االله تعــالىٰ  وفــلان، ولهــذا نظــائر في الكتــاب
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ــول ، ]٤٩ ــك، ويق ــين قوم ــك وب ــد نفس ــذلك عن ــت ك أي أن

ــ: أحــدنا ــلان بقيَّ ــذه الأُ ف ــة ه ــمَّ ــذا العص ــد شــاعر ه ر، ـة، وزي

ــد إلاَّ  وهــو لا ــيري ــ أنَّ ــاد أهــل العص ر دون أن ـه كــذلك في اعتق

 .الصفة الحقيقة بهذه يكون علىٰ 

 ،هـذا الـذي ذكرتمـوه وإن جـاز فالظـاهر بخلافـه: فإن قيـل

 .أن يقوم دليل ظاهره إلىٰ  والكلام علىٰ 

ــا ــلىٰ : قلن ــر في الظــاهر ع ــو كــان الأم ــب مــا ادَّ  ل ــتم لوج عي

جميـع  عـلىٰ  ة القـاهرة الموجبـة لفضـله للأدلَّـ، العدول عنـه

ي العـدول بهـذا القـول عـن ـروي مـا يقتضـ ه قـدأنَّـ علىٰ  ،ةمَّ الأُ 

ـــ ـــاهره، وأنَّ ـــرجظ ـــارج مخ ـــريض،  ]]١١٤ص [[/ ه خ التع

: يقـول  اسـمعت علي�ـ :قـال ،عـون بـن أبي جحيفـة ىٰ فرو

ــدَّ « ــول االله إذا ح ــن رس ــرَّ  ثتكم ع ــئن أخ ــماء فل ــن الس  م

ــبُّ  ــير أح ــي الط ــول إليَّ  فتخطفن ــن أن أق ــول االله  :م ــال رس ق

  َّـــد ـــل، وإذا ح ـــولم يق ـــن نفس ـــإنيّ ـثتكم ع ـــارب ي ف  مح

ــيّ  عــلىٰ  ىٰ ـاالله قضــ إنَّ  ،مكايــد  ،الحــرب خدعــة إنَّ  :كملســان نب

بكـر وعمـر، ولـو شـئت  هـا أبـوة بعـد نبيِّ مَّـخير هـذه الأُ   إنَّ ألاَ 

ــمَّ  ــثلس ــدلُّ  ،»يت الثال ــلام ي ــذا الك ــلىٰ  وه ــ ع ــلىٰ أنَّ ــبيل  ه ع س



 إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .......................................................................... ٣٥٦

ــريض التعــريض  إلىٰ  )صــلوات االله عليــه(وقــد يحتــاج  ،التع

ة المؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه بعـد أن تكـون الأدلَّـ فيحسن منـه

ــ هــم لَّ جمهـور أصــحابه وجُ  مـة، ومعلــوم أنَّ ة متقدِّ الشـبهة بالحجَّ

ــ ــانوا ممَّ ــدَّ ك ــن تق ــة م ــد إمام ــهن يعتق ــن  م علي ــيهم م ، وف

 .ةمَّ جميع الأُ  لهم علىٰ فضِّ يُ 

ون عنــه برِ الرجــال في الشــام يخُــ معاويــة بــثَّ  إنَّ  :وقــد قيــل

 ــ ــبرَّ بأنَّ ــدِّ ه يت ــن المتق ــأ م ــه، وأنَّ ــثمان مين علي ه شرك في دم ع

ــ ــه، ويص ــاس عن ــر الن ــن ـلينف ــحابه ع ــر أص ــوه أكث رف وج

لهــذه النــائرة،  إطفــاءً  ر أن يكــون قــال ذلــكنكَــيُ  رته، فــلاـنصــ

 .ا لا يخالف الحقَّ م ممَّ ومراده بالقول ما تقدَّ 

ــاً  ــال أيض ــحابنا وق ــض أص ــ: بع ــدلُّ ممَّ ــلىٰ  ا ي ــذا  ع ــاد ه فس

 لأنَّ  ،لفظــه مـــن الخلـــل ]]١١٥ص [[/ نهالخــبر مـــا يتضـــمَّ 

ــه ــذه الأُ   إنَّ ألاَ «: قول ــير ه ــخ ــد نبيِّ مَّ ــاة بع ــ» ه ــول  يـيقتض دخ

ـــيِّ  ـــلام الأوَّ   النب ـــظ في الك ـــت لف ـــالأُ (ل وتح  ، لأنَّ )ةمَّ

ه ي أنَّــوهـذا يقتضـ ؟فكيـف يكـون منهـا ،مضافة إليـه )ةمَّ الأُ (

 .ة نفسهمَّ من أُ 

بهــذا الخــبر  أصـحابنا احتجــاج مــن احـتجَّ  دفــع أيضــاً  وقـد

ــالوا ــأن ق ــيل ب ــتكلَّ : في التفض ــد ي ــتكلِّ ق ــرم الم ــما ج ــذا  ىٰ م ب ه

ــر ــة كلا ىٰ المج ــن جمل ــارج م ــو خ ــيروه ــه وغ ــه،  م ــل في داخ

لا ينبغــي «: قولـه مـن واستشـهدوا بـما روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» ىٰ  خـير مـن يـونس بـن متـّنيّ إأن يقـول  لأحدٍ 

 ،»د ولــد آدمأنــا ســيِّ «: ومــع قولــه ،»لــين والآخــريند الأوَّ ســيِّ 

ـالأُ  وإجمـاع ــ ة عـلىٰ مَّ ه خـارج مــن فلــولا أنَّـ ،ه أفضـل الأنبيـاءأنَّ

ــه ــدٍ لا ينب«: قول ــه فاســداً » غــي لأح ــذلك لكــان القــول من ، وك

 ،»أبـو سـفيان بـن الحـارث خـير أهـلي«: ه قـالأنَّ  روي عنه 

ذي لهجـة  راء عـلىٰ ـالخضـ تت الغـبراء ولا أظلَّـمـا أقلَّـ«: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد يحلـف  وهـو  ،»أصدق مـن أبي ذرٍّ 

النــاس، وهــو خــارج  مــن  يــدخل داره أحــداً ألاَّ  الرجــل أيضــاً 

الخــبر مــن حيــث كــان  مــن خارجــاً  نــه، وإذا كــان مــن يمي

 .التفضيل عليه علىٰ  ب به لم يدلّ المخاطِ 

ــف الأُ  ]]١١٦ص [[/ ــن ظري ــوم وم ــهد الق ــور أن يستش م

ــلىٰ  ــبر ع ــذا الخ ــم به ــيل وه ــروون أنَّ  التفض ــال ي ــر ق ــا بك : أب

ــيركمولّ ( ــت بخ ــتكم ولس ــ ،)ي ــاصِّ رَّ ـفص ــاللفظ الخ ــ ح ب ه بأنَّ

ــمّ  ــل، ث ــيس بالأفض ــأوَّ  ل ــلىٰ  لونيت ــك ع ــ ذل ــرج أنَّ ــرج مخ ه خ

ــع ــألاَّ  التخاش ــع، ف ــوالتخاض ــذا الض ــتعملوا ه ــن ـ اس رب م

ــيما يدَّ  ــل ف ــهالتأوي ــن قول ــه م ــذه الأُ   إنَّ ألاَ «: عون ــير ه ــخ  ؟»ةمَّ

 .الانصاف عندهم مفقود ولكنَّ 

ــ ــفأمَّ ــن محمّ ــر ب ــا رواه عــن جعف ــير  د ا م ــول أم مــن ق

وقـد  لأبي سـفيان عنـد اسـتخلاف أبي بكـر،  عـليٍّ  المـؤمنين

ـبايعـك، فــوَ يـدك أُ  بســطا: قـال لـه أبي فصــيل  ا عـلىٰ االله لأملأنهَّ

ــيلاً  ــلاً  خ ــذا مــن إنَّ «: ورج ــت تبغــي  ه ــا زل ــك، وم دواهي

 صـحَّ  ىٰ متـ فهـو خـبر ،»سـلامللاسلام العـوج في الجاهليـة والإ

 أكثـر مـن تهمـة أمـير المـؤمنين لأبي سـفيان لم يكن فيه دلالة علىٰ 

دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيما ة خبـث باطنـه، وقلَّـ وقطعه علىٰ 

ــه، ولا ــ يشــير ب ــلىٰ حجَّ ــة ع ــه ولا دلال ــر، ولا  ة في ــة أبي بك إمام

لم يعــدل عــن محارجــة القــوم  أمــير المــؤمنين  لأنَّ  ،تفضــيله

ــ ــنصِّ ريح بادِّ ـوالتص ــاء ال ــة ع ــه إلاَّ  والمجاذب ــته علي ــا اقتض  لم

ــال مــن حفــظ أصــل الــدِّ  ــه بــأنَّ الح المخاصــمة  ين، ولعلم

مــن مخالفتــه  فــلا بــدَّ  ،تلافىٰ فســاد لا يُــ يــان إلىٰ ؤدّ تُ  والمغالبــة فيــه

، غــير منافقــاً  هماً ما إذا كــان مــتَّ مشــير لاســيّ  البــاب لكــلِّ  في هــذا

أبي ســفيان مــا رآه مــن  عــلىٰ  ه في ردِّ  ريرة، فلــيسـنقـي الســ

ــة أكثــر ــاه مــن أنَّ ممَّــ إظهــار البيعــة والمحارب الــرأي كــان  ا ذكرن

 .عنده في خلافه

 الأمـر لـه لمـا اسـتحقاق متـوليّ  لـولا: ن يقـولأ وليس لأحدٍ 

أمــير المــؤمنين عــن الإجــلاب عليــه، والمحاربــة  ىٰ جــاز أن ينهــ

ا قـد له، ولا أن يمتنـع مـن مبايعـة أبي سـفيان لـه بالإمامـة، لأنّـ

ـــبيَّ  ـــدلُّ  أنَّ  انّ ـــك أجمـــع لا ي  اســـتحقاق الأمـــر، وأنَّ  عـــلىٰ  ذل

مســاك وجـــب وإن الإ ]]١١٧ص [[/ المصــلحة إذا اقتضـــت

ــبُّ  ــن التل ــتحقاق م ــاك اس ــن هن ــالأمر، وأنَّ لم يك ــذا س ب إن  ه

ــجُ  ــون الإ لَ عِ ــزم أن يك ــع ل ــذا الموض ــة في ه ــن دلال ــاك ع مس

ة وغـيرهم ميَّـأُ مـور المسـلمين مـن بنـي أُ  عـلىٰ  بـينالظلمة والمتغلِّ 

ــلىٰ  ــة ع ــان في دلال ــا ك ــتحقاقهم لم ــم أنَّ  اس ــن نعل ــديهم، ونح  أي

اويـــة مع لــو أشــار عليـــه مشــير بعــد صــلح الحســن 

جماعـة  ىٰ ـبمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصـ

ــه بخــلاف مــا رآه مــن الإ أشــاروا ــينَّ علي  مســاك والتســليم، وب

 .يقتضيان ما فعله  ين والرأيالدِّ  لهم أنَّ 

ــ ــؤمنين فأمَّ ــير الم ــن أم ــا رواه ع ــ ا م ــن التمنّ ي لأن م

ـ االله ىٰ يلق   له النبـيُّ بصحيفة عمـر، فهـذا لا يقولـه مـن فضَّ

ــلىٰ  ــاهرة في  ع ــا، الظ ــع عليه ــال المجم ــالأقوال والأفع ــق ب الخل

ــد تقــدَّ  ــة، وق ــا مالرواي ــرف منه ــ ،ط ن كــان ولا يصــدر عمَّ

ــجميــع الأُ  ح بتفضــيل نفســه عــلىٰ رِّ ـصــيُ   ،الرســول  ة بعــدمَّ
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ــدر أن يُ  ــولا يق ــاً رِّ ـص ــذلك أيض ــدح ب ــدَّ  ، وق ــلىٰ تق ــلام ع  م الك

ـــبر ـــذا الخ ـــائر ه ـــلىٰ  .نظ ـــه أنَّ  ع ـــ وددت أن«: قول  االله ىٰ ألق

 إليَّ  الأرض أحــد أحــبّ  مــا عــلىٰ «أو  ،»ىٰ بصــحيفة هــذا المســجّ 

ــ ــن أن ألق ــجّ  االله ىٰ م ــذا المس ــن ه ــحيفته م ــوز أن » ىٰ بص لا يج

ــاهره، لأنَّ  عــلىٰ  يكــون محمــولاً  ــ ظ ــا إلىٰ الصــحيفة إنَّ  ما يشــار به

ــمال، وأعــمال زيــد لا يجــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة الأع

مـن  فـلا بـدَّ  ،مثلـه  عـلىٰ  يصـحُّ ا لا ي ذلـك ممَّـلعمرو، وتمنّ 

ــ: أن يقــال ــاز إنَّ ــه، وإذا ج ــحيفته، وبنظــير أعمال ه أراد بمثــل ص

ـــيئاً  أن ـــمروا ش ـــومهم أن  يض ـــاز لخص ـــظ ج ـــح اللف في صري

ــوا ــه، ويجعل ــمروا خلاف ــدلاً  يض ــن  ب ــلاف، إم ــل الخ ــمار المث ض

ــاهر ــن في ظ ــدعويان لم يك ــأت ال ــ وإذا تكاف ــبر حجَّ ــمالخ  .ة له

ــ: ي أصــحابنا مــن قــالمفي متقــدّ  أنَّ  عــلىٰ  االله  ىٰ أن يلقــ ىٰ ما تمنّــإنَّ

ــالوا بصــحيفته ليخاصــمه بــما فيهــا، ويحاكمــه بــما تضــمَّ  نته، وق

 ، وكـلُّ غـير هـذا معروفـاً  ذلـك وجهـاً  ]]١١٨ص [[/ أيضا في

 .قهم بالخبرط تعلُّ سقِ ذلك يُ 

 خـذاً متَّ  لـو كنـت«: مـن قولـه  ا مـا رواه عـن النبـيِّ فأمَّ 

فـلا  ،مـن الكتـاب ىٰ ـلكـلام عليـه فـيما مضـم افقد تقدَّ  ،»خليلاً 

ل هــذا الفصــل الكــلام في أوَّ  م أيضــاً لإعادتــه، وقــد تقــدَّ  وجــه

ــلىٰ  ــا رواه أنَّ  ع ــع م ــوت  جمي ــارض في الثب ــار لا يع ــن الأخب م

ـــحَّ  ـــا، ووالص ـــاب نَّ أة أخبارن ـــا في ب ـــ لأخبارن ـــالحجَّ ة ة المزيَّ

 .الظاهرة، والرجحان القويّ 

ـــ هـــذه الأخبـــار لا  أنَّ  وعـــلىٰ (: ا قولـــه عـــن أبي عـــليٍّ فأمَّ

إمــام «: قولــه  لأنَّ  ،هــي محتملــة بــل ي الــنصَّ ـتقتضــ

ــأن ىٰ أراد بــه في التقــو» قــينالمتَّ  ، ولــو أراد بــه الإمامــة لم يكــن ب

 ،)للفاســقين مــن أن يكــون إمامــاً  قــين بــأولىٰ للمتَّ  يكــون إمامــاً 

ء دون شي ءه إمــام في شيأنَّـ حمـل ذلـك عـلىٰ  لأنَّ  ،فتأويـل باطـل

ــالعموم إلاَّ  ،صتخصــي ــذ ب ــه الأخ ــلىٰ ومذهب ــل، ع ــوم دلي   أن يق

الإمامـة وحقيقـة هـذه اللفظـة  ىٰ معنـ نَّ أ ىٰ ـمضـ ا فـيمانـّا قد بيَّ نّ أ

ــمَّ  ــفة تتض ــنوالص ــداء بم ــاً  ن الاقت ــان إمام ــال  ك ــث ق ــن حي م

ــ ــت أنَّ ــإذا ثب ــل، ف ــبعض الأُ وفع ــام ل ــه إم ــضمَّ ــور الأُ  ة في بع م

الوجــه  لأمــر عــلىٰ بــه في ذلــك ا ىٰ مــن أن يكــون مقتــد بــدَّ  فــلا

ــاه، وذلــك يقتضــ الــذي ي عصــمته، وإذا ثبتــت عصــمته ـذكرن

مـن أثبــت لـه العصـمة وقطـع عليهــا  كـلَّ  لأنَّ  ،وجبـت إمامتـه

 .بلا فصل أوجب له الإمامة بعد الرسول 

ــ ــيص المتَّ فأمَّ ــع ا تخص ــلا يمتن ــقين ف ــاللفظ دون الفاس ــين ب ق
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قـين لمـا انتفعـوا بهدايتـه المتَّ  أنَّ  حمـل ذلـك عـلىٰ  فإنَّ  ،للكلِّ  ىٰ هد

ينتفـع بهـا الفاسـقون جـاز هـذا القـول، وكـان لنـا أن نقـول  ولم

ـــك في ـــل ذل ـــه ]]١١٩ص [[/ مث ـــام المتَّ «: قول ـــينإم ولا  ،»ق

ــ ــه يُ ــومذكَ وج ــع عم ــة م ــظ الآي ــاص لف ــا إلاَّ  ر في اختص  معناه

 .وهو قائم في الخبر

، فقـد قـين إمامـاً ا دعـاء الصـالحين بـأن يجعلهـم االله للمتَّ فأمَّ 

ـ ل عـلىٰ مَـيحُ  يجـوز أن ـة يُ أنهَّ بهــم  ىٰ قتـدم دعـوا بـأن يكونـوا أئمَّ

 فهـذا غـير ممتنـع، ولـو صرنـا إلىٰ  ،نـاهبيَّ  الاقتداء الحقيقـي الـذي

ـمـا يريـده  ــلكنـّ م دعـوا بخــلاف ذلـكمــن أنهَّ ما صرنـا إليــه ا إنَّ

ــمَّ  ــة تتض ــة الإمام ــت حقيق ــة وإن كان ــدَّ بدلال ــا ق ــنن م  مناه م

ــوص ىٰ معنــ ولــيس العــدول عــن بعــض  ،الاقتــداء المخص

 .ظاهر بغير دلالة العدول عن كلِّ  الظواهر لدلالة تقتضي

ـ م فقـد تقـدَّ  )في الوقـت ويجـب أن يكـون إمامـاً (: ا قولـهفأمَّ

ــلا ــلىٰ  مالك ــ ع ــذا المعن ــدير،  ىٰ ه ــبر الغ ــا في خ ــة كلامن في جمل

 .واستقصينا القول فيه

ــ الســيادة يرجــع  ىٰ معنــ فــإنَّ » د المســلمينوســيِّ «: ا قولــهفأمَّ

ــ إلىٰ  ــة ىٰ معن ــة والرئاس ــه ،الإمام ــذلك قول ــرِّ «: وك ــد الغ  وقائ

ــينالمحجَّ  ــو لأنَّ  ،»ل ــوم ه ــد للق ــيهم،  القائ ــاع ف ــرئيس المط ال

ولا شــبهة ، »قـينإمــام المتَّ «: عقيــب قولـه ما إذا كــان ذلـكلاسـيّ 

 .م منها ما ذكرناهفهَ هذه الألفاظ يتقارب، ويُ  ىٰ معن في أنَّ 

 ،»بعـدي مـؤمن ومؤمنـة مـن كـلِّ  ه وليُّ إنَّـ«: ا قوله فأمَّ 

ــد بيَّ  ــفق ــالىٰ نّ ــه تع ــلام في قول ــد الك ــمُ االلهُ : ا عن
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

 ىٰ قتضـاء هـذه اللفظـة لمعنـالكـلام في ا ]٥٥: المائـدة[ وَرسَُـو�

ــادِّ  فســقط ،الإمامــة، وشرحنــاه واستقصــيناه ا لا تفيــد عــاؤه أنهَّ

 .الإمامة

 يـدلُّ  هفإنَّـ ،»ي وأنـا منـهه منـّإنَّـ«: فيـه  ا قولـه فأمَّ 

 ولا يـدلُّ  ،مـا ذكـره الاختصاص والتفضـيل والقـرب عـلىٰ  علىٰ 

ه عليهـا مـن الوجـه الـذي ذكرنـا الإمامة، لكـن يـدلّ  علىٰ  بلفظه

ــوبيَّ  ــلَّ  انّ ــول ك ــ ]]١٢٠ص [[/ ق ــل يقتض ــيل ـأو فع ي التفض

مـع مـا  يبـقَ  م، فلـممـن الترتيـب قـد تقـدَّ  ربٍ ـعليه بض به يدلُّ 

 .ة اللهوالمنَّ  ،أوردناه شبهة في جميع الفصل الذي حكيناه عنه

*   *   * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

بإمامــة  وقــوع الــنصِّ  عــلىٰ في الدلالــة : فصــل ]]٤٣٧ص [[

 :أمير المؤمنين  عليٍّ 

لنا علىٰ : ما أعتمد عليه في ذلك من قويِّ  أنَّ الإمـام لا  أنّا قد دلَّ

عصمته، فإذا اختلـف النـاس في الإمـام  بدَّ من كونه مقطوعاً علىٰ 

 ، فمنهم مـن أثبـت الإمامـة لأمـير المـؤمنين  بعد النبيِّ 

اخـتلاف فيـه، فطائفـة  أبي بكر عـلىٰ  ، ومنهم من أثبت إلىٰ بالنصِّ 

ــر ــالنصِّ وأُخ ــه ب ــلُّ  - ىٰ تُثبِتهــا ل ــا  -والجمهــور  وهــو الج تُثبِته

تُثبِت الإمامـة في العبـّاس ]  في الأصل[بالاختيار، والفرقة الثالثة 

ا بالنصِّ أو بالإرث  .، إمَّ

ــة عــلىٰ  أنَّ العبّــاس وأبــا بكــر غــير مقطــوع  واجتمعــت الأمَُّ

رجـا مـن هـذا الإجمـاع عـن ثبـوت الإمامـة عصـمتهما، فخ علىٰ 

ــير  ــل أم ــلا فص ــده ب ــام بع ــون الإم ــقَ إلاَّ أن يك ــم يب ــما، فل له

ـة  المؤمنين عليٌّ  ، لأنَّـه لـو كـان غـيره لخـرج الحـقُّ عـن الأمَُّ

ــة يــذهب إلىٰ  ــه لا أحــد مــن الأمَُّ أنَّ الإمامــة بعــده  بأسرهــا، فإنَّ

 . بلا فصل من ما ذكرناه

قــد ثبــت : ذه الطريقــة أن يقــالمــن هــ ىٰ وأقــو: دليـل آخــر

وجوب عصـمة الإمـام، وكـلُّ مـن أوجـب عصـمة الإمـام مـن 

ــة، يقطــع عــلىٰ  ص [[ /  صــلىّٰ ( أنَّ الإمامــة بعــد النبــيِّ  الأمَُّ

، بغــير فصــل لأمــير المــؤمنين  )االله عليــه وآلــه]] ٤٣٨

ــام  ــة في الإم ــمة واجب ــع أنَّ العص ــيره م ــام غ ــأنَّ الإم ــالقول ب ف

ةليس بقول لأحد من ا  .لأمَُّ

*   *   * 

 :النصِّ  دليل آخر علىٰ  ]]٤٦٢ص [[

ذلـك مـا تنقلـه الشـيعة وتتـواتر بـه خلفـاً  والذي يـدلُّ عـلىٰ 

ـــلف ـــن س ـــن: ع ـــيَّ ]] ٤٦٣ص /[[     م ـــلوات االله ( أنَّ النب ص

ــه ــه وآل ــلامه علي ــلىٰ  )وس ــصَّ ع ــؤمنين  ن ــير الم ــلوات االله (أم ص

ــه ــلىٰ  )علي ــتخلفه ع ــة، واس ــا بالإمام ــال ت ــة وق ــذا «: رةً الأمَُّ ه

ـــدي ـــن بع ـــي م ـــر»خليفت ـــلِّ «: ىٰ ، وأُخ ـــإمرة س ـــه ب موا علي

ريح ـالصـ ذلـك مـن ألفـاظ الـنصِّ  ىٰ مجـر ىٰ ، وما جـر»المؤمنين

 .اجلي� ] الشيعة[الذي يُسمّيه 

ــا أنَّ الشـــروط التــي ذكرناهــا في الخــبر الصــدق   وقــد علمن

م قـد  حاصلة فيهم، بـل في أهـل بلـد واحـد مـن بلـدانهم، فـإنهَّ

لا يجـــوز معـــه أن يتَّفـــق مـــنهم ] حـــدٍّ [ لكثـــرة إلىٰ بلغـــوا في ا

ــلىٰ  ــد، ولا أن يتواطــأ ع ــبر واح ــن مخ ــه،  الكــذب ع ــذب عن الك

ــم لــو تواطئــوا مــع بعــد الــديار  لأنَّ كثــرتهم تحيــل ذلــك، ولأنهَّ

ــات والمراســلات لظهــر ذلــك وعُــرِفَ ومــا خفــي،  بالمكاتب

ــ ــع تتبُّ ــيماّ م ــيرلاس ــم، وتنف ــدائهم له ــم[ع أع ــوالهم ]  ه ــن أح ع

 .لبهم لمعايبهموط

وا عنــه،  ــا دخــول الشــبهة واللــبس، فمــأمون فــيما خــبرَّ وأمَّ

وا عـن أمـر  ـم خـبرَّ وا عنـه، لأنهَّ ومعلوم ارتفاع الشبهة عـماَّ خـبرَّ

ـــدرَك  ـــه ]و[يُ ـــيما طريق ـــبهة ف ـــدخل الش ـــما ي ـــموع، وإنَّ مس

الاســتدلال، وهــم عــارفون بالقائــل بعينــه والقــول فيــه بعينــه، 

 .باب دخول الشبهة زائلةوكلُّ أس. ومميِّزون لهما

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــنصِّ  وال ــذا ال ــل ه ــيعة في نق ــلف الش  أنَّ س

أنَّ نقـل هـذا الخـبر لوجـدت بعـد فقـد، وقـوي بعـد : كخلفهم

ضـعف، أو ذُكِــرَ الاحتجــاج بــه بعـد أن لم يكــن مــذكوراً لظهــر 

ـــ ــك بمقتض ــة  ىٰ ذل ــع المخالط ــي م ــا خف ــرِفَ ولم ــادة وعُ الع

مــن الأعــداء لعثــراتهم وهفــواتهم، ع الشــديد والملابســة، والتتبُّــ

مقالـة حـديث وديانـة نشـأت  ت بحكـم العـادات كـلُّ فَـرِ كما عُ 

ص /[[     وســبب حـــدوث ذلـــك، والســـبب في إظهـــاره مـــن

َ علـيهم بأسـمائهم  ىٰ رجال أهـل تلـك المقالـة، حتَّـ]] ٤٦٤ عُـينِّ

 .وكلُّ هذا مفقود في نقل الشيعة للنصِّ . وصفاتهم

ــن  ــالفوهم م ــه مخ عي ــا يدَّ ــليِّ وم ــالنصِّ الج ــاج ب  أنَّ الاحتج

ل مــن أنشــأه وأحــدث الاحتجــاج بــه ابــن الراونــدي  ــه [أوَّ لأنَّ

، وقــد وجــدنا الاحتجــاج بهــذا ] ظــنَّ تظــنٍّ وتمــنَّ بغــير برهــانٍ 

مــة بزمــان طويــل الضـــرب مــن الــنصِّ في كتــب الشــيعة المتقدِّ 

 .لابن الروندي كابن ميثم وغيره من شيوخهم

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / علم والعملل الشرح جمَُ 

وإذا :  ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة ]]٢٠١ص [[

ــرَّ  ــول االله تق ــد رس ــام بع ــمة فالإم ــوب العص ــلا  ر وج ب

ــ، بــن أبي طالــب  فصــل أمــير المــؤمنين عــليُّ  ة لإجمــاع الأمَُّ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــع ع ــ القط ــيره ممَّ ــفة في غ ــذه الص ــي ه ــن ادَّ نف أو  ىٰ ع

 .لإمامة في تلك الحالعيت له اادُّ 

اختلـف النـاس في الإمـام بعــد  :شرح ذلـك]] ٢٠٢ص /[[

 :ثلاثة أقوال بلا فصل علىٰ   النبيِّ 

فقائل قـال بإمامـة أبي بكـر، ثـمّ اختلفـوا فمـنهم مـن أثبـت 

ــالنصِّ  ــه ب ــإمامت ــ م، وه ــون ولا يُ ذّ الشُّ ــاذ القليل ــأقوالهم،  دُّ عتَ ب

 .مهور الأكثرومنهم من أثبت إمامته بالاختيار، وهو الج
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ــه  ــال بإمامت ــن ق ــنهم م ــاس، فم ــة العبّ ــل بإمام ــال قائ وق

، مــنهم مــن قــال بإمامتــه بــالنصِّ ]] ٢٠٣ص /[[، ووراثــةً 

 .اذذّ أيضاً الشُّ  موه

هــم وكلُّ ،  وقــال قائــل بإمامــة أمــير المــؤمنين عــليٍّ 

 .عليه من رسول االله  إمامته ثبت بالنصِّ  إنَّ : يقولون

 أنَّ  لنـا عـلىٰ نّـا قـد دلَّ أ: متـه ثبـوت إما عـلىٰ  والذي يدلُّ 

عصـمته، ولا خـلاف بـين  الإمام يجـب أن يكـون مقطوعـاً عـلىٰ 

ــ ــاس في أنهَّ ــال بإمامــة أبي بكــر والعبّ ــا مقطوعــاً مــن ق ما لم يكون

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــاً ع ــا مقطوع ــمتهما، وإذا لم يكون ــد  عص ــمتهما فق عص

بطلـــت إمـــامتهما، وإذا بطلـــت وجـــب ثبـــوت إمامـــة أمـــير 

ــليٍّ  ــؤمنين ع ــ،  الم ــك أدّ لأنَّ ــت ذل ــو لم يثب ــروج  إلىٰ  ىٰ ه ل خ

ــقِّ  ــن أُ  الح ــع ــد مَّ ــأو، ة محمّ ــلىٰ نهَّ ــوا ع ــ م أجمع ــلأنَّ . ه باط

 .حالٍ  وذلك لا يجوز عندنا ولا عند من خالفنا علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ـــ ]]١٨٢ص [[  عـــلىٰ  رب الثـــاني مـــن الـــنصِّ ـا الضـــوأمَّ

ــان الأ ــأعي ــليُّ  ،ة ئمَّ ــؤمنين ع ــلهم أمــير الم بــن أبي  فأفض

 .طالب 

 .أفعال وأقوال :ثابت عليه بشيئين والنصُّ 

 .ةنَّ كتاب وسُ  :ضربين والأقوال علىٰ 

 ،معلـوم مـن ظـاهره المـراد ومـن دليلـه :ضربين ة علىٰ نَّ والسُّ 

 .ومعلوم من دليله المراد

ــ ــ :بالفعــل ا الــنصُّ فأمَّ  ، ل أفعــال رســول االلهفمــن تأمَّ

جميـع الصــحابة  وتقديمـه عــلىٰ  ،ومؤاخاتـه لــه ،واختصاصـه بــه

ــــع ــــة في جمي ــــوال والأُ ]] ١٨٣ص /[[  والقراب ــــورالأح  ،م

ــلِّ  ــأميره في ك ــث وت ــ ،بع ــه في ش ــأمير علي ــن الت ــراده م يء ـوإف

ــه ــه  بقول ــأمورين ل ــلاً إنيّ  :في الم ــيكم رج ــث ف ــ  باع  ،يـكنفس

ــكن ــه في الس ــغ ،ىٰ وتخصيص ــهر ،والتبلي ــدخول ع ،والص ــه وال لي

 ،ةخـــوَّ والأُ  ،والمناجـــاة ،والمباهلـــة ،وحمـــل الرايـــة ،بغـــير إذن

ومـا اقـترن  ،ركه فيـه أحـدـورفع المجلـس بـما لم يشـ ،والقيام له

  .ة لهبهذه الأقوال من الأفعال المختصَّ 

*   *   * 

ــ ]]١٩٢ص [[ ــ الجــليُّ  ا الــنصُّ وأمَّ ــه لعــليِّ : ةنَّ مــن السُّ  فقول

ــن أبي طالــب  ــيهماصــ(ب أنــت الخليفــة مــن «: )لوات االله عل

 . »بعدي

ـــام ـــيّ «:  وفي مق ـــي ووص ـــت أخ ـــي أن ـــري ووارث ي ووزي

  .»والخليفة من بعدي

وأمــره لأصــحابه في غــير مقــام بالتســليم عليــه بــإمرة 

 .المؤمنين

والفــــاروق  ،يق الأكــــبرأنــــت الصــــدِّ «  :وفي مقامــــات

ــم ــر ،الأعظ ــورين الأزه ــؤمنين ،وذو الن ــوب الم ــال  ،ويعس والم

 .»يعسوب الظلمة

ــو ــوال بص ــذه الأق ـــه ــتخلافه علي� ــدة اس   اريحها مفي

ة مـا صـحَّ  فيجـب القطـع لهـا عـلىٰ  ،إمامتـه ة عـلىٰ ودالَّ  ،تهمَّ أُ  علىٰ 

 .نذهب إليه

ـــل]] ١٩٣ص /[[ ـــ :إن قي ـــو دلُّ ـــلىٰ ل ـــحَّ  وا ع ـــذه ص ة ه

 .لكم المقصود منها الأخبار ليتمَّ 

ــل ــ :قي ــه الخاصَّ ــواتر بنقل ــا ت ــار م ــن الأخب ــاه م ــيما ذكرن ة ف

ــ ــه  وضــامها عــلىٰ  ،ومنهــا مــا تــواترت بــه الشــيعة ،ةوالعامَّ نقل

 .بعض أصحاب الحديث

لبنــي هاشــم   وهــو جمــع النبــيُّ  ،خــبر الــدار :لفــالأوَّ 

ــلاً  ــين رج ــ ،أربع ــة ويش ــل الجذع ــن يأك ــيهم م ــرقـف  ،رب الف

فـأكلوا  ،مـن قمـح وصـاع مـن لـبن دٍّ ويصنع لهم فخذ شـاة بمُـ

 .بأجمعهم وشربوا والطعام والشراب بحاله

 االله تعـالىٰ  إنَّ « :خطـبهم فقـال بعـد حمـد االله والثنـاء عليـه ثمّ 

ــ ــم خاصَّ ــي هاش ــا بن ــيكم ي ــلني إل ــ ة وإلىٰ أرس ــاس عامَّ  ،ةالن

ي رني يكـن أخـي ووصـيّ ـهـذا الأمـر وينصـ كم يؤازرني علىٰ فأيُّ 

 .»ووزيري ووارثي والخليفة من بعدي؟

ــليٌّ  ــام ع ــوم وق ــك الق ــال  فأمس ــا أُ «: فق ــا أن ؤازرك ي

ــ ــول االله ع ــر لىٰ رس ــذا الأم ــال ،»ه ــسا«: فق ــي  ،جل ــت أخ فأن

 .»ي ووزيري ووارثي والخليفة من بعديووصيّ 

ــلىٰ  ــريقين ع ــن الف ــاقلون م ــق الن ــد أطب ــنقلهم  وق ــذا ك ه

إذ كــان مــن جملتهــا إطعــام الخلــق الكثــير باليســير  ،المعجــزات

 ىٰ هـذا المقـام رو ىٰ مـن رو وكـلُّ  ،من الطعـام وهـو هـذا اليـوم

 .ة كما شرحناهاالقصَّ 

ــدار فقــد أجمــع علــماء القبلــة عــلىٰ  يضــاً وأ ــوم ال وطريــق  ،ي

مـا ذكرنـاه مـن  نقـل ورد بـه منتقـل عـلىٰ  وكـلُّ  ،العلم به النقـل

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــليٍّ  ع ــيَّ خوَّ بــالأُ   ع ــوزارة وشــدِّ ة والوص  ة وال

فلحـق هـذا التفصـيل بتلـك الجملـة  ،الأزر والخلافة مـن بعـده

 .لها دٌ حْ جَ  هُ دُ حْ إذ جَ 
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ــك ــن ذل ــ :وم ــره لأص ــلىٰ أم ــليم ع ــليٍّ  حابه بالتس   ع

وقـد تنـاصر الخـبر المتـواتر بـذلك  ،بإمرة المـؤمنين في غـير مقـام

 ،الحـــديث]] ١٩٤ص /[[ مــن طريقـــي الشــيعة وأصـــحاب 

 .ةفي العامَّ  ل النقل وجد ذلك ظاهراً من تأمَّ 

ــافتها إلىٰ  ــوم إض ــعار معل ــك أش ــل في ذل ــد قي ــا وق  ،قائليه

 .كأشعار الشعراء في الجاهلية والإسلام

 :ان بن ثابت يوم الرايةقول حسّ :  فمنه

  أرمد العين يبتغي وكان عليٌّ 

 

ــماَّ  دواءً   ــسّ فل ــداويا  لم يح   م

 :قوله إلىٰ  

  ه الـوزير المؤاخيـاوسماّ  اعلي�     هـاة كلِّ بها دون البريَّ  فخصَّ 

  :بـدليل قولـه ،ة خلافـة بغـير إشـكالوالوزارة في عرف النبوَّ 

 ِم 
ً
 ِ� وَزِ�را

ْ
عَل

ْ
ِ� وَاج

ْ
ه

َ
 وإمامـاً  خليفـةً  :أي ،]٢٩ :طه[ �نْ أ

ة هـو خوَّ ن الوزارة والأُ اللفظ الذي تضمَّ  ولأنَّ ، رينـفاق المفسِّ باتِّ 

ذكر بعض المنطـوق  ر علىٰ ـما اقتصوإنَّ  ،ن الخلافةاللفظ الذي تضمَّ 

 .علم السامع علىٰ  وتعويلاً  به اختصاراً 

ــه ــلمي :  ومن ــدة الأس ــول بري ــه في -ق ــز رأيت ــد رك ــي وق  بن

أن أُسـلِّم  لا أُبـايع إلاَّ مـن أمـرني رسـول االله : أسلم وقـال

 :-  عليه بإمرة المؤمنين

  هـــدموا بهــــا يـــا بيعــــةً 

 

ـــــأُ     دعـــــائم وجـــــلَّ  اس�

 : قوله إلىٰ ]] ١٩٥ص /[[  

  معــــاشراً  أمــــر النبــــيِّ 

 

ـــــــم أُ   ـــــــوة وه   لازمس

ـــــدخلوا فيُ أ  ـــــلِّ ن ي   مواس

 

ـــالم  ـــو ع ـــن ه ـــليم م   تس

ــــ الــــوصيَّ  إنَّ     ـهــــو الخل

 

ــــيفة   ــــائمـ ــــده والق   بع

ــدي   ــة الجع ــال النابغ ــاس في  -وق ــوات الن ــمع أص ــد س وق

 :-  السقيفة لقيس بن صرمة وعمران بن حصين

  قولا لأصلع هاشم إن أنـتما

 

ـــت  ـــد حلل ـــتماه لق   ...لاقي

 : قوله إلىٰ  

ــلَّ  ــك س ــإمرة  متوعلي ــداة ب     الغ

ــليمها  ــما رعــت تس   للمــؤمنين ف

ــ ــد محمّ ــه بع ــن حملت ــير م ــا خ   دي

 

 

ــأُ     وأكــرم هاشــم وعظيمهــا ىٰ نث

ــن مــرَّ   ــيم ب ــو ت ــدهنكثــت بن   ة عه

 

 

ـــوَّ   ـــافتب ـــا وجحيمه   أت نيرانه

 

  وتخاصمت يـوم السـقيفة والـذي

 

 

  يكون خصـيمها فيه الخصام غداً  

ــعراء  ــعار الش ــائر أش ــعار كس ــذه الأش ــم به ــق العل  ،وطري

 : من وجهين الجليِّ  ثبوت النصِّ  ة علىٰ وهي دالَّ 

ــ: حــدهماأ]] ١٩٦ص /[[  ه لا داعــي لقائلهــا مــع ظهــور أنَّ

 الأمــر مــن دون المنصــوص عليــه وتــوليّ  الكلمــة لجحــد الــنصِّ 

 . الصدقوإخافة الدائن به إلاَّ 

ــ :الثـاني ـظ عــن أحـد مــن الأُ فَـه لم يحُ أنَّ ة تكــذيب لقائليهــا مَّ

 .ها في ترك النكيرمع ارتفاع الأعذار كلِّ 

هـو مـا عـدا خـبر  ،بتـواتر الشـيعة الإماميـة والثاني المختصُّ 

 .ا لم نذكرها ذكرناه وممَّ الدار والتسليم ممَّ 

ــواترهم ــم بت ــق العل ــ :وطري ــلُّ أنّ ــم وك ــود  ا نعل ــالط وج مخ

ة معروفــة بنقــل الحــديث في فرقــة عظيمــة مــن الطائفــة الإماميَّــ

 ىٰ بنقــل خلـف عـن سـلف حتَّــ  زمـن النبـيِّ  زمـان إلىٰ  كـلِّ 

:   مقامــاتفي  لعــليٍّ  بقولــه  ،فهصــلوا بمــن شــوَّ يتَّ 

ــدي« ــن بع ــة م ــت الخليف ــيِّ «و ،»أن ــت س ــلينأن ــام   د المرس وإم

وبلـوغ  ،ريح بالإمامـةـالصـ غـير ذلـك مـن الـنصِّ  إلىٰ ، » قينالمتَّ 

ر معــه الكــذب بتواطــؤ أو الــذي يتعــذَّ  طبقــة مــنهم الحــدَّ  كــلِّ 

ــمــا بيَّ  فــاق عــلىٰ اتِّ  ــوّ نّ يء ـشــ كــلُّ ف ،فلــيراع ذلــك ،اتاه في النب

يء ـشـ وكـلُّ  ،نقـل المسـلمين لشـيعة عائـد عـلىٰ به في نقل ا حَ دِ قُ 

 .ح هذاح ذلك صحَّ صحَّ 

ــ ــك يُ وتأمُّ ــقِ ل ذل ــلف س ــات س ــن إثب ــه م ــالبون ب ــا يط ط م

ــيعة ــو ،للش ــال ىٰ أو دع ــ ،افتع ــد قلَّ ــرة بع ــول كث أو  ،ةأو حص

 .لفليتأمَّ  ،غير ذلك إلىٰ  ،سبب جامع

اه ليسـقط مـا لا نـّالوجـه الـذي بيَّ  ووضعنا الاسـتدلال عـلىٰ 

ــ الجــليَّ  الــنصَّ  يهــذون بــه مــن أنَّ يزالــون  لم يقــف  الــو كــان حق�

ـ ،الشيعة نقله علىٰ  م العلـم بـه ويعّـ لكـان شـائعاً  اأو لو كـان حق�

ــر ــري مج ــصِّ  ىٰ ويج ــوم ون ــلاة والص ــلىٰ  الص ــر ع ــر أبي بك  ،عم

ــ لأنَّ  ــواتر العامَّ ــليم يُ ت ــبر التس ــدار وخ ــبر ال ــقِ ة بخ ــم س ط معظ

ي شـــياعه ـضـــوتـــواتر الفـــريقين بـــه يقت ،هـــذا الاعـــتراض

ـــو ـــقوط دع ـــه ىٰ وس ـــ ،كتمان ـــوت الحجَّ ـــهوثب ص /[[   ة بنقل

ــاظر  ووقــوف العلــم عــلىٰ  ،ي عمــوم تكليفــهـيقتضــ]] ١٩٧ الن

إذ  ،دون المعــرض المحجــوج بــالتعريف الفاقــد للعلــم بتقصــيره

ــف أن يُ  ــن شرط التكلي ــيس م ــل ــه ضرورةً علَ ــه أو قبح  ،م وجوب

 ،فلمكلَّـمـن الصـلاح ل مـا يعلمـه تعـالىٰ  بل ذلك موقوف علىٰ 
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لـولا ثبوتـه يسـقط تكليـف  ،ر بـين أهـل العـدلوهذا أصل مقرَّ 

ــ ات الموقــوف رعيّ ـة ومــا يبتنــي عليهــا مــن الشــالمعــارف العقليَّ

 .الاكتساب عليها علىٰ 

 أبي بكـر عـلىٰ  لـنصِّ   عـليٍّ  ]عـلىٰ [ وخالف حـال الـنصِّ 

ــ ،الصــلاة عــلىٰ  والــنصِّ  ،عمــر  ه لا صــارف عــن نقــل نــصِّ لأنَّ

ن بـه وذلـك لا يرتفـع هـذا يتـديَّ  ،ف ولا مؤالـفأبي بكر لمخـال

وكــذلك حكــم  ،ولا خــوف دينــي ولا دنيــوي في نقلــه ،بثبوتــه

ــلاف  عــلىٰ   عــليٍّ  عــلىٰ  وحــال الــنصِّ  ،الصــلاة والزكــاة خ

 .ذلك

ــلىٰ  ــ ع ــم ضرورةً أنّ ــم وه ــيَّ  أنَّ  ا نعل ــنصّ   النب ــلىٰ  لم ي  ع

بهــت مــن  عــلىٰ  ويقطــع جميعــاً  ،ســلمان صــلاة سادســة ولا عــلىٰ 

 عـلىٰ  الـنصِّ  ىٰ وليسـت هـذه حالنـا في دعـو ،ذلك وكذبـه ىٰ عادَّ 

ــليٍّ  ــإذاً  ، ع ــنصُّ  ف ــد ال ــاز أن يفق ــلىٰ  ج ــف  ع ــيئين ويختل ش

 .حال العلم بإثباتهما

ــلىٰ  ــذا  ع ــديث له ــحاب الح ــل أص ــن نق ــاً م ــورد طرق ــا ن أنّ

 :هذا الاعتراض] تردُّ [الضـرب من النصِّ 

 مــا رووه عــن أبي ســعيد الخــدري، وعــن ابــن: فمــن ذلــك

ــاس، وعــن زيــد بــن أرقــم، وعــن بريــدة الأســلمي جميعــاً،  عبّ

 .»هوليُّ  ه فعليٌّ من كنت وليُّ «: أنَّه قال عن رسول االله 

ــ ــليٍّ رُ ورووا مــن طُ ــن ع ــد ب ــدة الأســلمي ومحمّ ــن بري ، ق ع

ــه وســلَّم]] ١٩٨ص /[[ صــلىّٰ (عــن رســول االله   )االله عليــه وآل

 .»كم من بعديوليُّ  عليٌّ «: أنَّه قال

عمــران بــن حصــين وابــن عبـّـاس وبريــدة ورووا عــن 

هــم عــن رســول الأســلمي وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاري، كلِّ 

ــه قــال االله  مــؤمن  كــلِّ  منـّـي وأنــا منــه، وهــو وليُّ  عــليٌّ «: أنَّ

 .»من بعدي

ــال ــارث، ق ــن الح ــد االله ب ــن عب ــليٌّ : ورووا ع ــل ع   دخ

: وعنــده عائشــة، فجلــس بيــنهما، فقالــت  رســول االله  عــلىٰ 

ــد ــا وج ــول االله م ــذ رس ــذي أو فخ ــعاً إلاَّ فخ ــتك موض ت لأسُ

 ــول االله ــال رس ــي، «: ، فق ــؤذيني في أخ ــلاً، ولا ت مه

ــيِّ  ــه أمــير المــؤمنين، وس ــ د المســلمين، وأمــير الغــرِّ فإنَّ ل ين المحجَّ

ــة ـالصــ يــوم القيامــة، يُقعِــده االله عــلىٰ  راط فيُــدخِل أوليــاءه الجنَّ

 .»وأعداءه النار

: ســعد بــن زرارة، عــن أبيــه، قــالورووا عــن عبــد االله بــن أ

ــول االله  ــال رس ـــماَّ أُسري بي إلىٰ «: ق ــي إليَّ في  ل ــماء أُوح الس

ــليٍّ  ــيِّ   ع ــه س ــرِّ أنَّ ــد الغ ــين، وقائ ــام المتَّق ــلمين، وإم  د المس

لين  .»المحجَّ

ــن مالــك، قــال : قــال رســول االله : ورووا عــن أنــس ب

ــوءاً « ــكب لي وض ــلىّٰ »اس ــام فص ــمّ ق ــأ، ث ــين،  ، فتوضَّ ــمّ ركعت ث

يـدخل عليـك مـن هـذا البـاب أمـير المـؤمنين،  ،يـا أنـس«: قال

لــين، وخــاتم الوصــيِّ  د المســلمين، وقائــد الغــرِّ وســيِّ  ، »ينالمحجَّ

،  اجعلــه رجــلاً مــن الأنصــار، إذ جــاء عــليٌّ  اللّهــمَّ : قلــت

ــا أنــس؟«: فقــال ، فقــام مستبشـــراً عــليٌّ : ، فقلــت»مــن هــذا ي

ــ ــه بوج ــرق وجه ــح ع ــل يمس ــمّ جع ــه، ث ــليٍّ واعتنق .  ه ع

لقــد رأيتــك صــنعتَ اليــوم «:  فقــال عــليٌّ ]] ١٩٩ص /[[

ؤدّي ومـا يمنعنـي وأنـت تُـ«: ، قـال»شيئاً مـا صـنعته بي قـطُّ  فيَّ 

ــه  ــوا في ــذي اختلف ــم ال ــينِّ له ــوتي، وتُب ــمِعهم ص ــي، وتُس عنّ

 .»بعدي؟

جــاءت جاريــة بإنــاء : عائشــة، قــال ورووا عــن رافــع مــولىٰ 

فوضـعته عائشـة بـين يـدي فوضـعته بـين يـدي عائشـة،  ىٰ مغطّ 

ــول االله  ــالرس ــمّ ق ــل، ث ــده فأك ــدَّ ي ــت أمــير «: ، فم لي

ومــن : ، فقالــت عائشــة»د المســلمين يأكــل معــيالمــؤمنين وســيِّ 

أمير المؤمنين؟ فسـكت، ثـمّ جـاء جـاءٍ فـدقَّ البـاب، فخرجـت 

ــليُّ  ــإذا ع ــه ف ــب  إلي ــن أبي طال ــت إلىٰ ب ــيِّ  ، فرجع   النب

ــال ــه، فق ــه«: فأخبرت ــدخل»أدخلي ــلاً، «: ، فقــال، ف ــاً وأه مرحب

ــ ــك حتَّ ــد تمنَّيت ــألتُ االله  ىٰ واالله لق ــليَّ لس ــأتَ ع ــو أبط أن  ل

، فجلــس فأكــل، فقــال رســول االله »يجيئنــي بــك، اجلــس فكُــلْ 

 :»االله مـــن عـــاداك ىٰ قاتـــل االله مـــن قاتلـــك، عـــاد... «

 .الحديث

: يقــول  كــان عــليٌّ : ورووا عــن جــابر بــن ســمرة، قــال

ــيَّ « ــو أنَّ نب ــتم ل ــير  االله  أرأي ــون أم ــان يك ــن ك ــبضَِ م قُ

 .»المؤمنين إلاَّ أنا

ــما قيــل لــه ينظــر إليــه   والنبــيُّ  ،يــا أمــير المــؤمنين: وربَّ

م  .ويتبسَّ

ــال]] ٢٠٠ص /[[ ــابر، ق ــن ج ــول االله : ورووا ع ــان رس ك

 اعلي�ـ ىٰ قاعداً مع أصـحابه، فـرأ هـذا أمـير «: ، فقـال

 ، وقائـــد الغـــرِّ د المســـلمين، وإمـــام المتَّقـــينالمـــؤمنين، وســـيِّ 

لين  .»المحجَّ

ــن  ــحاق، ع ــن أبي إس ـــرة، ع ــن ميس ــا ب ــن زكري ورووا ع

ــن عــليٍّ  ــد ب ــال محمّ ــرِجَ بي، «: قــال رســول االله : ، ق عُ
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  االله إليَّ في عـــليٍّ  ىٰ الســـماء الســـابعة، فـــأوح فــانتهو بي إلىٰ 

ـــلاث ـــيِّ : ث ـــرِّ س ـــد الغ ـــين، وقائ ـــام المتَّق ـــلمين، وإم  د المس

لين  .»المحجَّ

ة طُـورووا ع ـه قـالرُ ن بريدة الأسـلمي مـن عـدَّ أمرنـا : ق أنَّ

 .بإمرة المؤمنين  عليٍّ  أن نُسلِّم علىٰ  رسول االله 

ــه قــال رُ ومــن طُــ اذهبــا فســلِّما «: لأبي بكــر وعمــر ق أنَّ

ــير المــؤمنين عــلىٰ  ــالا»أم ــيٌّ : ، ق ــول االله وأنــت ح ــا رس ــال ي ؟ ق

 :» ٌّا يــ: إنَّ عمــر قــال: ىٰ وفي روايــة أُخــر. »وأنــا حــي

ــول االله  ــال رس ــوله؟ فق ــن رس ــن االله أم م ــول االله، أم : رس

 .»بل من االله ورسوله«

بـن  ورووا عن المسـعودي، عـن عمـر بـن عبـد االله بـن يعـلىٰ 

ة الثقفـي، عـن أبيـه، عـن جـدِّ   كـان رسـول االله : ه، قـالمرَّ

 في بيتــه حولــه أصــحابه مــن المهــاجرين والأنصــار وعائشــة إلىٰ 

، فجــاء عــليٌّ جنبــه، وذلــك قبــل أن يضـــرب   الحجــاب علــيهنَّ

  ِّفلــم يــرَ مجلســاً، فجلــس بــين النبــي   ، وعائشــة

يـــابن أبي طالـــب مـــا وجـــدت مجلســـاً إلاَّ : فقالـــت عائشـــة

، مــا فخــذي، في هــذا اليــوم تحــول بينــي وبــين رســول االله 

ل  ــأوَّ ــول االله ]] ٢٠١ص /[[هــذا ب ــام رس ــت منــك، فق مــا لقي

 ــال ـــرب كتفهــا، فق ــده فض ــيرا«: بي ــا حم ــؤذيني في ي ء، لا ت

النــاس بالنــاس بعــدي،  د المســلمين بعــدي، وأولىٰ أخــي، وســيِّ 

هــذا : الصـــراط فليقسـمنَّ النــار، فيقــول واالله ليقعدنَّـه االله عــلىٰ 

ه  ـة، وليــدخلنَّ عــدوَّ ــه الجنَّـ ــذا لــك، فيــدخلنَّ االله وليَّ لي وه

 .»النار

ورووا عــن طريــف، عــن الأصــبغ بــن نباتــة، عــن ســلمان، 

يــا معشـــر المهــاجرين «: يقــول ل االله ســمعت رســو: قــال

ــكتم بــه لـن تضــلُّ  والأنصـار، ألاَ أدلُّكــم عــلىٰ  وا أبــداً مـا إن تمسَّ

ــالوا»بعــدي؟ ــلىٰ : ، ق ــال ب ــا رســول االله، ق ــليٌّ «: ي ــذا ع ــي  ه أخ

بّــي، وأكرمــوه ووزيــري ووارثــي وخليفتــي إمــامكم فــأحبوه لحُ 

 .»أمرني أن أقوله لكم لكرامتي، فإنَّ جبرئيل 

ــ ــالورووا ع ــم، ق ــن أرق ــد ب ــول االله : ن زي ــال رس : ق

ــه لم تهلكــوا ولم تضــلُّ  ألاَ أدلُّكــم عــلىٰ « وا؟ مــا إن اســتدللتم علي

ـــيَّ  ـــامكم وول ـــليُّ إنَّ إم ـــب  كم ع ـــن أبي طال ـــوازروه  ب ف

قوه، إنَّ جبرئيل   .»أمرني بذلك وناصحوه وصدِّ

ــن عــليِّ  ــد بــن عمــر ب ــن محمّ ــد االله ب ــن أبي  ورووا عــن عبي ب

 ، عـن عـليٍّ ، عـن أبيـه جعفر محمّد بـن عـليٍّ  طالب، عن أبي

 :» إنَّ رســول االله  قــال لفاطمــة : َّـة، إن يــا بنيَّـ

ــلىٰ  االله  ـــرف ع ــلىٰ  أش ــاكِ ع ــار أب ــدنيا فاخت ــل ال ــال  أه رج

ــمّ  ــم، ث ــير الأمُ ــي خ ت ــل أُمَّ ة وجع ــالنبوَّ ــطفاني ب ــالمين، فاص الع

ــليَّ  ــك ع ــار زوج ــة فاخت ــلىٰ  أشرف ربيّ الثاني ــب ع ــن أبي طال  ب

ــي في  ــري وخليفت ــي ووزي ــه أخ ــالمين، فجعل ــال الع ص /[[رج

 .الحديث» ...أهلي]] ٢٠٢

سـمعت أنـس بـن مالـك : ورووا عن مطر بـن خالـد، قـال

ــال ــول االله : ق ــال رس ــن «: ق ــير م ــيّي وخ ــي ووص إنَّ أخ

 .»بن أبي طالب  أترك بعدي عليُّ 

ــال ــس، ق ــن أن ــول االله : ورووا ع ــاً لرس ــت خادم ، كن

يــدخل واحــد هــو أمــير المــؤمنين، «: إذ قــال فبينــا أنــا أُوضّــيه،

النــاس بالنــاس،  ين، وأولىٰ د المســلمين، وخــير الوصــيِّ وســيِّ 

ــرِّ  ــير الغ ــين وأم ل ــت»المحجَّ ــمَّ : ، قل ــن  اللّه ــلاً م ــه رج اجعل

، فلـماَّ دخـل عـرق  البـاب، فـإذا عـليٌّ  عَ رِ قُـ ىٰ الأنصار، حتَّـ

ــول االله  ــول االله  وجــه رس ــح رس ــديداً، فمس ــاً ش  عرق

ــن  ــليٍّ م ــه ع ــه بوج ــليٌّ  وجه ــال ع ــا «:  ، فق ــا لي ي م

ــ«: ، فقــال»رســول االله، أنــزل فيَّ شيء؟ ــي، أنــت منّــي تُ ؤدّي عنّ

ــالتي ــغ رس ــي، وتُبلِّ ت ــبرئ ذمَّ ــال»وتُ ــول االله«: ، فق ــا رس أوَلم  ،ي

ــغ الرســالة؟ ــم النــاس مــن بعــدي بــلىٰ : ، قــال»تُبلِّ ، ولكــن تُعلِّ

 .»تأويل القرآن ما لم يعلموا أو تخُبرِهم

ــلي ــرو المس ــن عم ــال ،ورووا ع ــي : ق ــابر الجعف ــمعت ج س

ــول ــبرني وصيُّ : يق ــال أخ ــياء ق ــليٌّ : الأوص ــل ع ــلىٰ   دخ  ع

ــول االله  ــال رس ــا، فق ــاً منه ــس قريب ــة، فجل ــده عائش : وعن

د المسـلمين، يقعـد يا عائشة، لا تـؤذيني في أمـير المـؤمنين وسـيِّ «

ــداً يــوم القيامــة عــلىٰ  ــ غ ــالص ة راط، فيـُـدخِل أوليــاءه الجنَّـ

 .»وأعداءه النار

ورووا عـــن أبي المنـــذر الهمـــداني، عـــن أبي داود، عـــن أبي 

ــلمي،  ــرزة الأس ــال]] ٢٠٣ص / [[ب ــع : ق ــافرنا م ــا إذا س كنّ

ــول االله  ــليٌّ  رس ــان ع ــإن رأ  ك ــه، ف ــاحب متاع  ىٰ ص

ه، وإن كانـت نعـل خصـفها، فنـزلا منـزلاً، فأقبـل  ه رمَّ شيئاً يرمَّ

ــليٌّ  ــول االله   ع ــل رس ــف نع ــر ، وديخص ــو بك ــل أب خ

أمــير  اذهــب فســلِّم عــلىٰ «: فســلَّم، فقــال رســول االله 

ــال ــؤمنين، ق ــيٌّ : الم ــت ح ــول االله، وأن ــا رس ــال! ؟ي ــا «: ق وأن

، ثــمّ جــاء »خاصــف النعــل«: ومــن ذلكــم؟ قــال: ، قــال»حــيٌّ 

ــول االله  ــه رس ــال ل ــر، فق ــلىٰ «: عم ــلِّم ع ــب فس ــير  اذه أم
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فـأمرني وكنـت أنـا فـيمن دخـل معهـم، : ، قـال بريـدة»المؤمنين

 .، فسلَّمت عليه كما سلَّموا عليٍّ  أن أُسلِّم علىٰ 

ــه،  ــيطة مثل ــن نس ــثمان ب ــار وع ــن يس ــب ب ــن حبي ورووا ع

 .وعن أبي بريده مثله

ــن أبي ذرٍّ  ــالورووا ع ــول االله : ، ق ــمعت رس ــول  س يق

، مــن أطاعــك فقــد أطــاعني، ومــن يــا عــليُّ «:  لعــليٍّ 

ــاني،  ــد عص ــاك فق ــن عص ــاع االله، وم ــد أط ــاعني فق ــن أط وم

 .»االله عصاني فقد عصىٰ 

ــلمان  ــن س ــن زاذان، ع ــدي، ع ــارون العب ــن أبي ه ورووا ع

: يـوم عرفـة فقـال خـرج رسـول االله : ، قـالالفارسي 

ـ ىٰ ا الناس، إنَّ االله بـاهأيهُّ « ة ويغفـر بكـم اليـوم ليغفـر لكـم عامَّ

ــليٍّ  ــه ( لع ــلام]] ٢٠٤ص /[[علي ــ )الس ــال»ةخاصَّ دْنُ ا«: ، فق

 إنَّ الســعيد كــلَّ «: ا ، فأخــذ بيــده، ثــمّ قــال، فــدن»منّــي يــا عــليُّ 

ك مــن بعــدي، وإنَّ  الســعيد حــقَّ  الســعيد مــن أطاعــك وتــولاَّ

ــقيَّ  ــلَّ  الش ــقيِّ  ك ــقَّ  الش ــقيِّ  ح ــك  الش ــب ل ــاك ونص ــن عص م

 .»العداوة من بعدي

ــال ــه ق ــه، إلاَّ أنَّ ــوب مثل ــن أبي أيّ ــا : ورووا ع ــرج علين خ

ــ«: فقــال رســول االله  ــا أيهُّ ــاس، إنَّ اي بكــم في  ىٰ الله بــاها الن

ــ ــ  ة وغفــر لعــليٍّ هــذا اليــوم فغفــر لكــم عامَّ ــا خاصَّ ة، فأمَّ

ــ : ة ففــيهم مــن يحُــدِث بعــدي أحــداثاً، وهــو قــول االله العامَّ
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ا الخاصَّ   .ة فطاعته طاعتي ومن عصاه فقد عصانيوأمَّ

ـــر، ـــن أبي عم ـــال ورووا ع ـــول االله : ق ـــمعت رس  س

، مــن خالفـك فقــد خـالفني، ومــن يــا عـليُّ «:  يقـول لعـليٍّ 

 .»خالفني فقد خالف االله 

مــا «: قــال رســول االله : ، قــالورووا عــن ابــن أبي لــيلىٰ 

ــل ودّي إلىٰ  ــد وص ــل مســلم إلاَّ وق ــل  مــن رج ــا وص ــه، وم قلب

 .»قلبه إلىٰ   عليٍّ  قلب أحد إلاَّ وصل من ودِّ  ودّي إلىٰ 

ــ ــول االله ث ــال رس ــليُّ «: مّ ق ــا ع ــه  كــذب ي ــم أنَّ مــن زع

 .قالها ثلاثاً  ىٰ ، حتَّ »نيبُّ يبغضك ويحُِ 

علـيهما ( فرض طاعة عـلي كـالنبيِّ  وهذه نصوص صريحة علىٰ 

، وذلك مقـتضٍ لإمامتـه، لأنَّـه لا أحـد يثبـت )الصلاة والسلام

من إلاَّ  )وآله وسلَّم]] ٢٠٥ص [[/االله عليه  صلىّٰ ( طاعته كالنبيِّ 

الخلـق  أمره، وأولىٰ  كونه خليفةً من بعده، ووليِّ  يثبت إمامته، وعلىٰ 

ته، وسيِّ   .د المسلمين، وأمير المؤمنينبأُمَّ

ــ  ة، كــلٌّ قــد نقلهــا مــن ذكرنــا وأضــعافهم مــن رجــال العامَّ

 .عليه بالإمامة منها مقتضٍ بصريحه النصَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

 :بلا فصل  في الإمام بعد النبيِّ : فصل]] ٥٣٨ص /[[

 أمير المؤمنينفصل  بلا  الإمام بعد النبيِّ  لام في أنَّ كا الأمَّ 

 طريقـة القسـمة،: إحداهما :، فلنا فيه طريقتان)صلوات االله عليه(

 إمامته بالنصوص الحاصلة عليه من نـصِّ  علىٰ الاستدلال : الثانيو

 . هة النبيِّ الأخبار الواردة من جو القرآن

 :]بطريقة القسمة  أمير المؤمنينإثبات إمامة [

 مِـنْ  مناه أنَّ قد ثبت بما قـدَّ : هو أن نقول ولىٰ وبيان الطريقة الأُ 

ة مَّ فالأُ  كفإذا ثبت ذل. عصمته علىٰ ون مقطوعاً كشرط الإمام أن ي

الإمـام  :هـو يقـولو أحدهما يقول بوجوب العصمة، :بين قائلَين

 :يقـولو من شرطـه، كليس ذل :قائل يقولو ، أمير المؤمنين

 العصمة شرطٌ، مـع أنَّ  إنَّ  :ليس فيهم من يقولو .الإمام غيره إنَّ 

 .ك خروج عن الإجماعالإمام غيره، فالقول بذل

ــالأُ : بــت فقلــتوإن رتَّ  ثلاثــة  عــلىٰ   ة بعــد النبــيِّ مَّ

ــوال ــة أبي ب: أق ــول بإمام ــل يق ــقائ ــة و ر،ك ــول بإمام ــل يق قائ

 .)وات االله عليــهصـل( قائـل يقـول بإمامـة عـليٍّ و ،العبـّاس 

 عـلىٰ ونـا مقطوعـاً كالعبّـاس لم يو ركأبـاب أنَّ  عـلىٰ هـم لُّ كأجمعوا و

وجــب أن  كإذا بطــل ذلــو .إمــامتهما كعصــمتهما، فبطــل بــذل

ــة  ــت إمام ــؤمنينتثب ــير الم ــه( أم ــلوات االله علي ــرج إلاَّ و ،)ص  خ

 .ةمَّ عن أقوال الأُ  الحقُّ 

ـــيس لأحـــ]] ٥٣٩ص /[[ ـــولول ـــرَق  لعـــلَّ : د أن يق الفِ

 .قول المعصوم قول رابع أنَّ و وا،أالثلاث أخط

ــ ــاع؛ لأنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــقط بالإجم ــذا يس ــع  ه ــه، م ــداً لم يقل أح

ـالمعلوم من حـال الأُ  أنَّ   كه لا قـول لهـا رابـع، فبطـل بـذلة أنَّـمَّ

 .ه هذا السؤال أصلاً ل لا يتوجَّ الترتيب الأوَّ  وعلىٰ  .تجويزه

مــن  قـد ثبــت أنَّ : ب، بــأن نقــولرتَّـأن يُ  نكــومثـل هــذا يم

ــام أن ي ــشرط الإم ــد االله كون أك ــاً عن ــر ثواب ــالىٰ ث ــلىٰ  تع ــه  ع وج

 ؛ لأنَّ  الإمـام عــليٌّ  إنَّ  :قـال كمـن قـال بـذل لُّ وكـ القطـع،

ــكأبــاب مــن خــالف في أنَّ  ــر أفضــل إنَّ ه أفضــل في ما خــالف في أنَّ

ــاهر، دون أن ي ــالظ ــد االله،ك ــل عن ــه و ون أفض ــالف في ــو خ ل

ــدلُّ كُ مخــالف لَ  ــا ن ــه، عــلىٰ  نّ ــلان قول ــينِّ نُ و بط ــير الإمــام   أنَّ ب أم

 .كلام في ذلكسيجيء الو أفضل،  عليٌّ  المؤمنين



 إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .......................................................................... ٣٦٤

ــ ــأن تُ  كول ــرتِّ ــل ذل ــم الأُ كفي  كب مث ــه أعل ــون ــع مَّ ة بجمي

الإمـام  إنَّ : قـال كمـن قـال بـذل لُّ وكـ جليله،و ام دقيقهكالأح

ــليٌّ  ــ ؛ لأنَّ  ع ــيره لم يجع ــة غ ــال بإمام ــن ق ــم كل م ــه أعل ون

 .كة شرطاً، فسقط قوله بذلمَّ الأُ 

*   *   * 

ــل آخــر]] ٥٤٦ص [[ ــدلُّ و :دلي ــه  عــلىٰ  ي مــا  إمامت

تبــاين و انتشــارها في الــبلاد،و ثرتهــاكمــع  - نقلتــه الشــيعة

ــا ــاو آرائه مه ــتلاف همَِ ــلف،  - اخ ــن س ــاً ع ــل أن اتَّ  إلىٰ خلف ص

لا فصـل، أقامـه مقامـه بـو عليـه بالإمامـة، ه نصَّ أنَّ   بالنبيِّ 

ــ: مــن أحــد الأمــرين كفــلا يخلــون في ذلــ ونــوا كا أن يإمَّ

ــادقين أو  ــص ــإن . اذبينك ــف ــه ك ــت إمامت ــد ثبت ــادقين فق انوا ص

: مـوراذبين لم يخلـوا مـن أحـد أُ كـانوا كـإن و رنـاه،كحسب ما ذ

ــ ــوا كــفــق لهــم الون اتَّ كــا أن يإمَّ ــاً، أو تواطئ ذب، فنقلــوه تبخيت

ــ - عليــه ك مــا  ذلــ عــلىٰ أو جمعهــم  -ة ا بــالاجتماع  أو المراســلإمَّ

ــر ــري مج ــة، أو اتَّ  ىٰ يج ــة أو الرهب ــن الرغب ــؤ م ــدُ التواط ــق أح ف

ان كـ، أو  بـين النبـيِّ و ق الناقلـة بيننـارَ الفِـ ىٰ في إحـد كذل

نـّا فسـاد ظهـر، فـإذا بيَّ و ر الخـبرـالأصل فـيهم واحـداً ثـمّ انتشـ

 .الخبر صدق  أنَّ إلاَّ  أجمع لم يبقَ  كذل

ــوز أن ي ــولا يج ــم الون اتَّ ك ــق له ــف ــؤ؛ ك ــير تواط ــن غ ذب م

ــ لأنَّ  ــل ذل ــوع مث ــن وق ــع م ــادة تمن ــرألاَ . كالع ــم  ىٰ  ت ــا نعل أنّ

ــتحالة أن يتَّ  ــة اس ــعراء جماع ــق لش ــيدة كف ــوارد في قص ــيرة الت ث

ــدة ــدو واح ــ وزن واح ــد ىٰ ومعن ــد،و واح ــ رَوِيٍّ واح  كذلوك

لام كـمـوا بلَّ كأهـل بغـداد أن يتكالجمـع العظـيم  عـلىٰ يسـتحيل 

اجــتماعهم  عــلىٰ اســتحالته ك كواحــد، يجــري ذلــرَوِيٍّ و واحــد

إذا ثبتـــت و .كغـــير ذلـــو زيٍّ واحـــد،و طعـــام واحـــد عـــلىٰ 

 .كمثل ذل ان النصُّ كأجمع  كاستحالة ذل

ــوا تواطئــوا بــاجتماع بعضــهم كولا يجــوز أن ي بعــض؛  إلىٰ ون

 .وتباعد ديارهم ثرتهمك؛ لكالمعلوم استحالة ذل لأنَّ 

أيضــاً مســتحيل؛   كفــذل المراســلة،و اتبــةكوإن تواطئــوا بالم

اتــب الشــيعة في أقطــار الأرض بعضــهم كمــن المحــال أن ي لأنَّ 

ــاً  ــوا يتَّ و بعض ــلىٰ فق ــه ع ــحُّ وك .شيء بعين ــف يص ــ ي ــع أنَّ  كذل  م

ن بلــد جمعــاً عظــيماً لا يعرفــون ممَّــ]] ٥٤٧ص /[[ لِّ كــفــيهم في 

ــفي الــبلاد إلاَّ  ــاقون فــلا يعرفــون، الآحــاد، فأمَّ ــنْ و ا الب هــذه  مَ

 .حيل فيه المراسلةصورته تست

ــو  ــول ــك ــحيحاً  كان ذل ــلىٰ  - ص ــتحالته ع ــب أن  - اس لوج

مــور مــن الأُ  كذلــ ىٰ مــا يجــري مجــر ة؛ لأنَّ مــدَّ  ىٰ يظهــر في أوحــ

أن  لا بـدَّ و ،ىٰ ه لا يجـوز أن يخفـالتي يتواطـؤ النـاس عليهـا، فإنَّـ

 .يظهر في أسرع الزمان

ــ  الرغبــة التواطــؤ فمفقــود فــيهم؛ لأنَّ  ىٰ مجــرا مــا يجــري وأمَّ

ــن الــنصِّ و في العاجــل ــان ع ــة منتفي ــن ادُّ  ؛ لأنَّ الرهب ــم ــه  يع ل

 إلىٰ داعيـاً  كون ذلـكـن له سـلطان يخـاف سـطوته فيكالنصّ لم ي

انــت حاصــلةً عــن نقــل كعليــه، بــل الصــوارف  افتعــال الــنصِّ 

ــائله ــو فض ــه،ـنش ــوفِّ و ر مناقب ــدواعي مت ــاك إلىٰ رة ال لا و .تمانه

ــاً فيكــ ــاً دُني ــه أيض ــع في نيكــان ل ــاً ون الطم ــا داعي ــع  إلىٰ له وض

 .له النصِّ 

لـه الـنصّ لمـا جـاز أن  يعـان الأمران حاصلين لمـن ادُّ كولو 

 مـن جهـة التواطـؤ افتعـال خـبر بعينـه إلاَّ  إلىٰ داعيـاً  كون ذلكي

ــدناه ــذي أفس ــو .ال ــوز أن يإنَّ ــما يج ــين ك ــران داعي  إلىٰ ون الأم

ظ لفــ عـلىٰ شيء بعينــه  إلىٰ ا ا لـه في الجملــة، فأمَّـوضـع فضـيلةٍ مــ

 .كمخصوص فلا يجوز ذل

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــدق : ول ــبر الص ــوا الخ ــاز أن ينقل إذا ج

 إلىٰ ون علمهـم أو اعتقـادهم لصـدقه داعيـاً كـيو ونه صـدقاً،كل

ــ ذب أيضــاً كــمَ لا يجــوز أن ينقلــوا الـنقلــه مــن غــير تواطــؤ، لِ

 ك من غير تواطؤ؟ذلكونه كد بمجرَّ 

ــ ــح؛ لأنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــرين واض ــين الأم ــرق ب ــوم أنَّ ا الف  لمعل

ـــم أو الاعتقـــاد ل ـــبر صـــدقاً داالعل  نقلـــه، إلىٰ  عٍ كـــون الخ

ما إنَّـو ذباً صـارف عنـه،كـون الخـبر وكـ يءـالاعتقاد لقبح الشو

ــوال  ــض الأح ــدعوان في بع ــع أو  إلىٰ ي ــن نف ــدٍ م ــر زائ ــه لأم نقل

ــد بيَّ و دفــع ضرر، ــنصِّ ق ــن ال ــا انتفاؤهمــا ع ــير و .نّ ــاز لغ لــو ج

 أن يشـتمل الخلــق العظــيم،بعــض الوجـوه لمــا جــاز  عــلىٰ  كذلـ

 .ك من الآحادفق ذلما يتَّ إنَّ و

د أيضـاً فسِـق الـذي يلينـا، بعينـه يُ رُ رنـاه في الطُّـكمـا ذ لُّ كو

 النبــيِّ ]] ٥٤٨ص /[[بــين و فرقــة بيننــا لِّ كــفــق في ون اتَّ كــأن ي

 . ٰــلى ــبر ذ أنَّ  ع ــوا الخ ــذين  نقل ــال ــك ــن روا أنهَّ ــذوا ع م أخ

ــالهم في ال ــرة،كأمث ــاز أن اســتحالة  التو ث ــو ج ــيهم، فل ــؤ عل واط

ــوا كي ــون ــك ــاز أن ي كاذبين في ذل ــوا كلج ــون ــس ك اذبين في نف

 .كناّ فساد ذلقد بيَّ و الخبر،

ونهم بصـفة المتـواترين طريقـه كـ إنَّ : وليس لأحـد أن يقـول

ون دخلت عليهم الشبهة، فاعتقـدوا كالاستدلال، فلا يمتنع أن ي

 .كلذكونوا كإن لم يو م بصفة المتواترين،فيهم أنهَّ 
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لا يجــوز  حــدٍّ  إلىٰ الجماعــة قــد بلغــت  العلــم بــأنَّ  ؛ أنَّ كوذلــ

ــ عــلىٰ  ــا يُ مثلهــا التواطــؤ، ممَّ ــأدنعلَ ــار للعــادة، ىٰ م ب ــيس و اعتب ل

ــو ا يجــوز دخــول الشــبهة فيــه،ممَّــ كذلــ تــدخل الشــبهة فــيما  ماإنَّ

 .طريقه الدليل

ــلىٰ  ــو لم ي أنَّ  ع ــبر ل ــالخ ــل ك ــواتراً، ب ــن مت ــه ك ــل في ان الأص

ــ ــداً فنقل ــواح ــمّ انتش ــذي ـه ث ــت ال ــم الوق ــب أن يُعلَ ر، لوج

وجــه لا  عــلىٰ  كم ذلــعلَــيُ  ىٰ حـدث فيــه مِــن المحــدِث لــه، حتَّـأُ 

ــلُّ  ــلىٰ  يخت ــه ع ــرُ في ــلاء الأم ــن العق ــد م ــرألاَ . أح ــ أنَّ  ىٰ  ت  لَّ ك

 وقـت الحـدوث مَ لِـه عُ مذهب حدث بعـد اسـتقرار الشرـع فإنَّـ

 ؟المحدِثُ له مَنْ و

ــرألاَ  ــالتح أنَّ  ىٰ  ت ــول ب ــيم كالق ــ ماَّ ـل ــفّين عُ ك ــی ص ــان ف  مَ لِ

ــ ــو ،كذل ــزلتين ل ــين المن ــة ب ــول بالمنزل ــ ماَّ ـالق ــه ك ــل في ان الأص

مـذهب أبي  كذلوكـ ،عمـرو بـن عبيـد عُلِـمَ و واصل بن عطـاء

ــدورات االله ــاهي مق ــذيل في تن ــهو اله ــه،و إرادات ــ علم  كذلوك

مـذهب  كذلوكـ ين بانقسـام الجـزء،قول النظّـام مـن الإسـلاميِّ 

ــ ــم ل ــن ماَّ ـجه ــدث م ــ ح ــه عُ ــ ،فَ رِ جهت ــن  كذلوك ــذهب اب م

ــ ــو لاّبك ــعري في قِ ــ]] ٥٤٩ص /[[م دَ الأش ــفات ل  لم ماَّ ـالص

ــع ذلــ عــلىٰ م يتقــدَّ  ــ كذلوكــ ،كجمي م أباحنيفــة مــن  لم يتقــدَّ ماَّ ـل

لم ك وجميـع ذلـ فَ رِ ، عُـكمالـو الشـافعي كذلوكـ جمع مذهبـه،

 ان القـول بـالنصِّ كـن يسـتمع الأخبـار، فلـو فيه أحـد ممَّـ كّ يش

 .أحد علىٰ لما خفي ك ومثل ذل فَ رِ زلة لعُ المن كبتل

؛ أيضــاً في الــنصِّ  كذلــ قــد عُــرِفَ : ولــيس لأحــد أن يقــول

ــه هشــام بــن الحَ  لأنَّ  ــالــذي أحدث ــو م،كَ ــن  كتابعــه بعــد ذل اب

 .ىٰ عيس أبوو الراوندي

ــ ــكوذل ــو ؛ أنَّ ــه ل ــر ك ــلىٰ ان الأم ــمَ  ع ــالوه لعُلِ ــا ق ــ م  كذل

م لِّـكلمـا حسـن أن يُ  كذلكـ مَ لِـلـو عُ و نظائره، ما عُلِمَ كضرورةً، 

، )آلــه الســلامو عليـه( صــاله بــالنبيِّ اتِّ  ىٰ عـادَّ و مـن خــالف فيــه

م مـن يم تقـدَّ كالقـول بـالتح إنَّ  :ما لا يحسـن منـاظرة مـن قـالك

ــوارج، ــل و الخ ــعين دلي ــين الموض ــرق ب ــلىٰ في الف ــا  ع ــلان م بط

 .قالوه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

ــام بعــد النبــيِّ ]] ٣١٦ص [[ ــلا فصــل أمــير   الإم ب

ـه إذا ثبـت  يـدلُّ عـلىٰ . بـن أبي طالـب  المؤمنين عليُّ  ذلـك أنَّ

مناه مـن الدلالـة أنَّ مـن شرط الإمـام أن يكـون مقطوعـاً  بما قـدَّ

ــلىٰ  ــلُّ  ع ــائلين، فك ــين ق ــة ب ــمته فالأمَُّ ــام  عص ــن شرط في الإم م

ــلىٰ  ــع ع ــمة قط ــد ا العص ــام بع ــيِّ أنَّ الإم ــليٌّ  لنب ــن  ع ، وم

ـــام ـــن شرط الإم ـــه خـــالف في أنَّ م ص /[[  خـــالف في إمامت

الإمــام   إنَّ : أن يكـون معصــوماً، ولـيس فــيهم مـن قــال]] ٣١٧

فــالقول بــذلك . الإمـام غــيره: يجـب أن يكــون معصــوماً وقــال

ــاع ــن الإجم ــروج ع ــ. خ ــام  ىٰ ومت ــن شرط الإم ــازعوا في أنَّ م ن

ملِّ العصمة كُ   .موا بما تقدَّ

 معصوم؟  اومن أين تعلمون أنَّ علي� : قيل فإن

ــا : قلنــا ــاه قطعن ــذي ذكرن ــار ال ــه الإمــام بالاعتب إذا ثبــت أنَّ

 .عصمته، لما ثبت من أنَّ الإمام يجب أن يكون معصوماً  علىٰ 

ــل ــإن قي ــد أن : ف ــمته إلاَّ بع ــون عص ــم لا تعلم ــد صرت فق

ـــوا  ـــد أن تعلم ـــه إلاَّ بع ـــوا إمامت ـــه، ولا تعلم ـــوا إمامت تعلم

صـاحبه، فـلا يصـحُّ  مـنهما عـلىٰ  واحـدٍ  ته، فقد بنيتهم كـلَّ عصم

 .أن تعلموا واحداً منهما

ــا علمنــا إمامتــه بطريقــة  لــيس الأمــر عــلىٰ : قلنــا ذلــك، لأنّ

أنَّ مــن شرط الإمــام أن يكــون معصــوماً  القســمة، إذ بنينــا عــلىٰ 

الجملة، أي إمـام كـان ولم نُعيِّنـه، فـإذا علمنـا إمامتـه علمنـا  علىٰ 

ــمته  ــلىٰ عص ــلام في  ع ــير الك ــة غ ــلام في الجمل ــين، والك التعي

ــيِّ  ــا أنَّ مــن شرط النب ــل ذلــك إذا علمن أن يكــون  التعيــين، ومث

ــيٍّ  ة نب ــوَّ ــا نب ــمّ علمن ــة، ث ــوماً في الجمل ــلىٰ  معص ــا ع ــه قطعن  بعين

 .عصمته

ــلىٰ  ــب ع ــول ولــك أن تُرتِّ ــه آخــر فتق ــن : وج ــت أنَّ م إذا ثب

ــدنا الأُ  ــوماً، ووج ــون معص ــام أن يك ــيِّ شرط الإم ــد النب ــة بع  مَّ

 ــوال ــة أق ــين ثلاث ــل : ب ــر، وقائ ــة أبي بك ــول بإمام ــل يق قائ

ــليٍّ  ــة ع ــول بإمام ــل يق ــاس، وقائ ــة العبّ ــول بإمام ، ولا  يق

ــلُّ  ــرَف، وك ــة يُع ــع للأُمَّ ــول راب ــال ]] ٣١٨ص /[[  ق ــن ق م

ــاس لم يجعــل مــن شرط الامامــة  بإمامــة أبي بكــر أو بإمامــة العبّ

قــول  ىٰ الفــريقين ويبقــالعصــمة، فينبغــي أن يســقط قــول 

ــة،  القــائلين بإمامــة عــليٍّ  ــقُّ عــن الأمَُّ ، وإلاَّ خــرج الح

 .وذلك لا يجوز

ــد االله  ــاً عن ــر ثواب ــه أكث ــذا في كون ــل ه ــب مث ــك أن تُرتِّ ول

ــة يقطــع عــلىٰ تعــالىٰ  ــاس  ، ولا أحــد مــن الأمَُّ أنَّ أبــا بكــر والعبّ

 أكثــر ثوابــاً عنــد االله، لأنَّ القــائلين بكــون أبي بكــر أفضــل

ـا عـلىٰ غالـب الظـنِّ  أفضـل في الظـاهر وعـلىٰ   إنَّـه: يقولون  ، فأمَّ

نــازع فيــه  ىٰ ومتــ. عنــد االله فلــيس يقولــه أحــد  القطــع والثبــات
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لنــا عــلىٰ  ــازع دلَّ ــ من أفضــل الصــحابة ليســقط   اأنَّ علي�

 .خلافه

ــة بالشـــرع،  ــب مثــل هــذا في كونــه أعلــم الأمَُّ ولــك أن تُرتِّ

ــول ــن شرط: فنق ــت أنَّ م ــام  إذا ثب ــع أحك ــم بجمي ــام العل الإم

ـة مـن يـذهب إلىٰ  إمامـة مـن هـو أعلـم  الشـريعة، فليس في الأمَُّ

ــه عــالم بجميــع أحكــام الشــ ــة وأنَّ رع إلاَّ القــائلون بإمامــة ـالأمَُّ

عون فيــه ذلــك، عــلي  ، لأنَّ القــائلين بإمامــة أبي بكــر لا يــدَّ

ــون ــما يقول ــائلون : وإنَّ ــذلك الق ــاد، وك ــل الاجته ــن أه ــو م ه

امـة العبّـاس، بـل لـيس عنـدهم مـن شرط الإمـام أن يكــون بإم

ــة، وهــذه طــرق عقليــة اعتباريــة لا يمكــن إفســادها  أعلــم الأمَُّ

ــك  ــلاف في ذل ــه، والخ ــي علي ــذي بن ــل ال ــة في الأص إلاَّ بالمنازع

 .ىٰ يكون كلاماً في مسألة أُخر

*   *   * 

ــلىٰ ]] ٣٢٥ص [[ ــر ع ــل آخ ــه دلي ــلىٰ : إمامت ــدلُّ ع ــا ي  وممَّ

ــه  ــيِّ  إمامت ــد النب ــا ]] ٣٢٦ص /[[  بع ــل م ــلا فص ب

ــبلاد  ــارها في ال ــا وانتش ــع كثرته ــه م ــيعة ونقلت ــه الش ــواترت ب ت

واخــتلاف آرائهــا ومــذاهبها وتباعــد ديارهــا واخــتلاف هممهــا 

ــلف إلىٰ  ــن س ــاً ع ــالنبيِّ  خلف ــل ب ــال  أن تص ــه ق ــليٌّ «: أنَّ  ع

ــامكم ــدي«و» إم ــن بع ــيكم م ــي عل ــه «و» خليفت ــلِّموا علي س

، وغــير ذلــك مــن الألفــاظ الصـــريحة التــي لا »بــإمرة المــؤمنين

ــه أراد  ــده ضرورةً أنَّ ــن قص ــوا م ــم علم ــل، وإنهَّ ــل التأوي تحتم

فـلا يخلـو أن يكونـوا صـادقين . استخلافه مـن بعـده بـلا فصـل

مــا  فقــد ثبتــت إمامتــه عــلىٰ ) أو كــاذبين، فــإن كــانوا صــادقين(

ــور ــن أُم ــذبهم م ــلُ ك ــاذبين لم يخ ــانوا ك ــاه، وإن ك ــا : قلن أن إمَّ

ــا  ــه، إمَّ ــعوه وتواطئــوا علي ــم الكــذب فوض ــق له ــون اتَّف يك

ــا  ــه م ــل في ــلة، أو حص ــة ومراس ــة أو بمكاتب ــاجتماع أو بموافق ب

ــر ــري مج ــباب  ىٰ يج ــذه الأس ــد ه ــل أح ــؤ، أو حص في (التواط

ــائط ــيِّ ) الوس ــين النب ــا وب ــي بينن ــه  الت ــل ب ــان القائ ، أو ك

ــإذا ــدوه، ف ــر معتق ــول، وكث ـــر الق ــمّ انتش ــداً ث ــل واح  والأص

 .أنَّ الخبر متَّصل أفسدنا جميع ذلك دلَّ علىٰ 

فــلا يجــوز أن يكــون اتَّفــق لهــم الكــذب فوضــعوه، لأنَّ مــا 

مـن جـواز ذلـك علـيهم، لأنَّ العلـم   هم عليه من الكثـرة يمنـع

]] ٣٢٧ص /[[  باســتحالة خــبر واحــد عــن شـــيء واحــد مــن

وجــه واحــد مــن غــير تواطــؤ، مســتحيل في  الخلــق الكثــير عــلىٰ 

ــادة ــر .الع ــن ىٰ ألاَ ت ــة م ــن جماع ــتحيل م ــه يس ــعراء أن   أنَّ الش

ــ ــد في معن ــيد واح ــواردوا في قص ــد  ىٰ يت ــرض واح ــد وغ واح

ــر ــك مج ــري ذل ــد، ويج ــدة وروي واح ــة واح ــتحالة  ىٰ وقافي اس

ــلىٰ  ــتماعهم ع ــد وزيٍّ  اج ــام واح ــد طع ــك . واح ــان ذل وإذا ك

 .مستحيلاً في العادة وجب المنع منه

الصــدق، لأنَّ  ىٰ رولــيس الكــذب في هــذا البــاب يجــري مجــ

الصدق يجوز أن يتَّفـق مـن الخلـق الكثـير مـن غـير تواطـؤ، لأنَّ 

نقلـه، ولـيس كـذلك الكـذب، لأنَّ  العلم بكونـه صـدقاً داع إلىٰ 

ــاج إلىٰ  ــه، فيحت ــن نقل ــارف ع ــذباً ص ــه ك ــم بكون ــير  العل داع غ

 .نقله ذلك يحمل علىٰ 

ــتحيل  ــك مس ــه، لأنَّ ذل ــوا علي ــون تواطئ ــوز أن يك ولا يج

ــنهم ل ــوا م ــو تواطئ ــارهم في الأرض، ول ــارهم وانتش ــد دي تباع

ة  بالاجتماع لما خفي، ولعُلِمَ   . في أوجز مدَّ

ــرهم  ــة، لأنَّ أكث ــلة والمكاتب ــنهم المراس ــتحيل م ــذلك يس وك

ة المراســلة فــرع عــلىٰ (لا يتعــارفون،  التعــارف، وإذا  وصــحَّ

فكيــف يصــحُّ مــنهم المكاتبــة؟ ولــو صــحَّ ) كــانوا لا يتعــارفون

ــ ــاً لك ــت أيض ــذلك قض ة، ب ــدَّ ــز م ــر في أوج ــب أن يظه ان يج

 .العادات وحكم الاعتبار، ولو ظهر لعُلِمَ 

ــا مــا يجــري مجــر ــا رغبــة في ىٰ وأمَّ ص /[[  التواطــؤ، فهــو إمَّ

ــه ]] ٣٢٨ ــي ل ــن ادُّع ــان عمَّ ــا منتفي ــة، وكلاهم ــدنيا أو رهب ال

 ، النصّ، لأنَّه لم تكـن لـه دنيـاً فيطمـع فيهـا فيكـذب لـه بـالنصِّ

، بـل وضـع الـنصِّ  يده فيخـاف منـه فيـدعو ذلـك إلىٰ ولم تنبسط 

ــدواعي كلُّ  ــا إلىٰ ال ــه  ه ــن نقل ــوارف ع ــده، والص ــه وجح كتمان

التواطـؤ؟ ولـو  ىٰ وإظهاره، فكيـف يكـون هنـاك مـا يجـري مجـر

وضـع فضـيلة بعينهـا، بـل كـان  كان ذلـك ممكنـاً لمـا دعـاهم إلىٰ 

وضـع فضـيلة غـير الـذي يـدعو إليهـا الآخـر،  يدعو الناس إلىٰ 

ــاه،  فــاق في مثــل ذلــك مســتحيل في العــادة عــلىٰ نَّ الاتِّ لأ مــا بيَّن

ولــو كــان أحــد هــذه الأشــياء حصــل في الوســائط الــذي بيننــا 

لعُلِــمَ ذلــك، كــما لــو كــان في الطــرف الــذي   وبــين النبــيِّ 

 .بيننا لعُلِمَ 

ــمَ الوقــت  ــمّ انتشـــر لعُلِ ولــو كــان الأصــل فــيهم واحــداً ث

، ومـا الـذي دعـاه إليـه، كـما الذي حدث فيه، ومن المحـدِث لـه

ــمَ ســائر المــذاهب الحادثــة بعــد اســتقرار الشـــرع كمــذهب  عُلِ

الخــوارج والمعتزلـــة والجهميــة والكلابيـــة والنجّاريــة وغـــير 

ذلك من الفِـرَق، وكـما عُلِـمَ فقـه أبي حنيفـة والشـافعي ومالـك 

ــه ــال ب ــه لم يتقــدّمهم أحــد ق ــه وجمعــوه،  عــلىٰ   وأنَّ مــا ذهبــوا إلي
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مثـل ذلـك ومـن القائـل بـه، وإذا لم  أن يُعلَـم الـنصُّ فكان يجب 

ه متَّصل يُعلَم ذلك دلَّ علىٰ   .أنَّ

ــولهم ــم : وق ــن الحك ــام ب ــعه هش ــه وض ــك وإنَّ ــمَ ذل ــه عُلِ إنَّ

وابــن الراونــدي باطــل، لأنَّ القــائلين بــالنصِّ كــانوا قبــل 

ــك،  ــة في ذل ــبهم معروف ــام، وكت ــن ]] ٣٢٩ص /[[هش ــا اب وأمَّ

ـــأخِّ  ـــو مت ـــدي فه ـــه الراون ـــة قبل ـــيوخ الإمامي ـــيراً، وش ر كث

مـا قـالوه لمـا حسـن مكـالمتهم  معروفون، ولـو كـان الأمـر عـلىٰ 

ــن  ــة اب ــول بإمام ــة فيق ــدث مقال ــن يح ــة م ــن مكالم ــما لا تحس ك

ــلا  ــبقهم ف ــاع س ــك، لأنَّ الإجم ــير ذل ــرة وغ ــعود وأبي هري مس

ــيهم ــت إل ــعهم الكُ  يُلتَف ــا ووض ــالمتهم لن ــن مك ــ، وفي حس ب تُ

 .د قولهم هذافسا علينا دليل علىٰ 

ــل ــإن قي ــنصُّ : ف ــذا ال ــان ه ــو ك ته  ل ــحَّ ــمَ ص ــحيحاً لعُلِ ص

ــمَ  إلىٰ   ضرورةً كــما عُلِمَــت هجــرة النبــيِّ  ــة، وكــما عُلِ المدين

 .ة وبلد الروم وغير ذلك من أخبار البلدانأنَّ في الدنيا مكَّ 

د الأخبـار عنـدنا ضرورةً، بـل هـو : قلنا لـيس العلـم بمجـرَّ

ــه مشــكوك فيــه،  مكتســب عنــد أكثــر أصــحابنا، وعنــد قــوم أنَّ

ــه،  ــه قطعــاً ويجــري العلــم ب ــالنصِّ فمســتدلٌّ علي ــا العلــم ب فأمَّ

ــزات النبــيِّ  ــالعلم بمعج ــو  ك ــي س ــي ه القــرآن،  ىٰ الت

ـــدان  ـــا البل ـــاقي المعجـــزات كـــما علمن ـــم ب ولـــيس إذا لم يُعلَ

ـــع عـــلىٰ  ـــب القط ـــة  والوقـــائع وج ـــا معلوم ـــا لكونه بطلانه

ــنصُّ  ــذلك ال ــتدلال، وك ـــرورة إذا  بالاس ــاً بالض ــن معلوم لم يك

 .بطلانه معلوماً بالاستدلال لم يجب القطع علىٰ   ولو كان

ـــون  عـــلىٰ  ـــع أن يك ـــائع لم يمتن ـــدان والوق ـــم بالبل أنَّ العل

حصـل لمـا لم يقابـل مــا أتـوا بـه بالتكــذيب، ولم يعـرض فيـه مــا 

ــنصِّ  ــرِضَ في ال ــم ]] ٣٣٠ص /[[  عُ ــل العل ــه فحص ــلم نقل فس

ــنصُّ  ــه، وال ــك، ب ــلاف ذل ــتهاره  بخ ــه واش ــرض في نقل ــه ع لأنَّ

موانــع، ولقــي روايــة بالتكــذيب واعتقــد ضــلاله وخطــأه 

عي في روايته، فكيف يحصل العلم مع هذه الموانع؟  ويدَّ

كــما علمنــا  لِـــمَ لا نعلــم الــنصَّ : وهكــذا الجــواب إذا قــالوا

الكعبة وصوم شـهر رمضـان وغـير  إلىٰ  الصلوات الخمس والحجَّ 

؟ لأنَّ الأسباب التي عرضت في الإمامـة ذلك من أركان الشـرائع

لم تعرض في شيء من العبادات فسلم نقله فحصل العلم به، ولـماَّ 

 .عرض ما قلناه في النصِّ غمض طريق العلم به

ــدٍ أن يقــول ــيس لأح ــن : ول ــع م ــتم حصــول موان عي ــد ادَّ ق

 ، فما دليلكم عليها؟نقل النصِّ 

ــول ــنصَّ : فنق ــلاف أنَّ ال ــلىٰ  لا خ ــر ع ــد الأم ــلاف  عق خ

ـــمِّ  ـــالٌّ متض ـــه ض ـــه أنَّ ـــد في ناقل ـــوا  نه وإن اعتق ـــدع ولق مب

ــلىٰ  ــالف ع ــد المخ ــذيب، ونزي ــول بالتك ــك ونق ــو : ذل ــذا ه ه

ع  هناك صارف؟  أنَّه لم يكن ىٰ الواجب، فكيف يمكن أن يُدَّ

ــا،  عــلىٰ  ــاً عليه ـــرع منصوص ــيرة في الش ــوراً كث ــا أُم أنَّ هاهن

أنَّ  ىٰ ألاَ تـر. توليس العلم بها كـالعلم بـما ذكـروه مـن العبـادا

ذلـك  وكونـه مـن قـريش كـلُّ   صفات الإمـام وعـدد العاقـدين

، ومــع هــذا لــيس العلــم بــه كــالعلم بــما قــالوه، طريقــه الــنصُّ 

ــذلك ــم]] ٣٣١ص /[[   وك ــيِّ   العل ــزات النب ــي   بمعج الت

ــو ــي س ــول  ىٰ ه ــالقرآن وبأُص ــم ب ــل العل ــت مث ــرآن ليس الق

هـا في الشـــرع بـين المنصوصـات علي ىٰ الشــريعة؟ فكيـف يُسـوّ 

ــلىٰ  ــتلاف طُ  ع ــور بعــض؟ رُ اخ ــوض بعضــها وظه قهــا وغم

ــوّ  ــن س ــون م ــل يك ــلِّ  ىٰ وه ــين الك ــير  ب ــم إلاَّ غ ــة العل في كيفي

 .ب؟ وذلك لا يليق بالعلماءمنصف متحامل متعصِّ 

هـذه الطريقـة قـول البكريـة والعبّاسـية  يلـزم عـلىٰ : فإن قيل

عــوا الــنصَّ  عــوا مثــل مــا ادَّ  إذا ادَّ عيــتم بعينــه، لأصــحابهما، وادَّ

 ؟)بيننا وبين هؤلاء(وإلاَّ فما الفرق 

ــا ــؤلاء: (قلن ــين ه ــا وب ــرق بينن ــون ) الف ــيعة معروف أنَّ الش

ــم كُ  ــيرون وله ــم كث ــوعلماؤه ــاهرة تُ ــالات ظ ــنَّفة ومق ب مص

ولا عبّاسـياً،  وليس كـذلك البكريـة، لأنّـا لم نشـاهد بكريـاً قـطُّ 

، بـل نريــد إمامــة أبي بكـر ولسـنا نعنـي بالبكريــة مـن ذهـب إلىٰ 

عــ الــنصَّ عليــه، وأيضــاً هــذه حكايــة عــن بعــض مــن  ىٰ مــن ادَّ

ــه ولم  ــبوا إلي ــد فنسُ ــد الواح ــت عب ــن أُخ ــر ب ــرَف ببك م يُع ــدَّ تق

ـة  يُنسَبوا إلىٰ  أبي بكر، والقـائلون بإمامـة أبي بكـر مـن علـماء الأمَُّ

عونـه، ولـيس  يذهبون إلىٰ  إمامتـه بالاختيـار والإجمـاع الـذي يدَّ

ن منصوصــاً عليــه كــما تقولــه الشــيعة في كــا: مــنهم مــن يقــول

 . عليٍّ 

ــم ــاس فل ــائلون بإمامــة العبّ ــا الق ــنهم  وأمَّ    نعــرف واحــداً م

هــذه المقالــة  ىٰ أصــلاً، ولــولا أنَّ الجــاحظ حكــ]] ٣٣٢ص /[[

ــا كــان ــاً لم ــيهم كتاب ــه ولا   وصــنَّف ف يُعــرَف هــذا القــول لا قبل

 .بعده

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــه ع ــا ب لن ــا دلَّ ــن شرط  أنَّ م ــون أنَّ م ــام أن يك الإم

عيان  مقطوعاً عـلىٰ  ـا لا يـدَّ عصـمته يُبطِـل هـذين القـولين، لأنهَّ

 .اهما بيَّنّ  ذلك لأصحابهما علىٰ 

أنَّه قد ظهر مـنهما ومـن غيرهمـا مـن الصـحابة مـا يـدلُّ  علىٰ 
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ــه  عـلىٰ  ــما لم يكونــا منصــوص علـيهما، فــروي عــن أبي بكــر أنَّ أنهَّ

ـ: فة قـالالأنصار يـوم السـقي لـماَّ احتجَّ علىٰ  ة مـن قـريش، الأئمَّ

ــال ــه لق ــاً علي ــان منصوص ــو ك ــأين : ول ، ف ــليَّ ــوص ع ــا منص أن

ــهيُــذهَب بكــم؟ ولا يلزمنــا مثلــه في أمــير المــؤمنين  لم   ، لأنَّ

، ولأنَّ  ــتجَّ ــع فيح ــر الموض ــر   يحظ ــة الأم ــدوا إزال ــريقين قص الف

ــخ الخــبر أو  ــما ادَّعــوا نس ــه، فكيــف يحــتجُّ علــيهم؟ وربَّ عن

عي المخـالف ىٰ كـون البليـة العظمـت  جحدوه وكـان ، ولـيس يـدَّ

ــون ــم يقول ــك، لأنهَّ ــل ذل ــث : مث ــع بح ــع موض ــان الموض ك

 .نفسه علىٰ  قولهم كان يجب أن يذكر النصَّ  واحتجاج، فعلىٰ 

بـايعوا أحـد هـذين شـئتم، يعنـي : وروي أنَّه قـال للأنصـار

أبا عبيدة ابن الجراح وعمـر، ولـو كـان منصوصـاً عليـه لمـا جـاز 

 .ذلك

ــ ــه]] ٣٣٣ص /[[  :اومنه ــت: قول ــوني فلس ــخ، ... أقيل ال

 .منهم  ولو كان منصوصاً عليه لما جاز استقالته

ليتنـي سـألت رسـول : مـا روي أنَّـه قـال عنـد موتـه: ومنها

ـــا لا  االله  ـــيب؟ فكنّ ـــر نص ـــذا الأم ـــار في ه ـــل للأنص ه

ه منصوص عليه ىٰ ولا يتمنّ . ننازعهم  .مثل هذا من يعلم أنَّ

أُمــدد يــدك أُبايعــك، ولــو :  عبيــدةقــول عمــر لأبي: ومنهــا

 .كان أبو بكر منصوصاً عليه لما قال ذلك

االله شــرها،  ىٰ كانـت بيعـة أبي بكـر فلتـة وقـ: (قولـه: ومنها

 ).مثلها فاقتلوه فمن دعا إلىٰ 

إن أسـتخلف فقـد (  :اسـتخلف: قوله حـين قيـل لـه: ومنها

اســتخلف مــن هــو خــير منّــي يعنــي أبــا بكــر، وإن أتــرك فقــد 

 .هو خير منيّ يعني رسول االله  ترك من

ــلىٰ  ع  ع ــدَّ ــا يُ ــع م ــه،  ىٰ أنَّ جمي ــة في ــه لا دلال ــنصِّ علي ــن ال م

ــواه  ـــريحه ولا في فح ــيس في تص ــه ل ــد، وأنَّ ــبر واح ــه خ لكون

ــا الوجــه في جميــع ذلــك في دلالــة الــنصِّ  تلخــيص (، وقــد ذكرن

 .ل بذكره هاهناطوِّ لا نُ  )لمَ شرح الجُ (و )الشافي

أنَّ  عـلىٰ . ا الوجـه فيـهبـه العبّاسـية قـد بيَّنـّما يتعلَّق   وكذلك

ــاس ــه وقــال  دعــا أمــير المــؤمنين إلىٰ ]] ٣٣٤ص /[[   العبّ مبايعت

ــايع عــمُّ رســول االله : أُمــدد يــدك أُبايعــك فيقــول النــاس: لــه ب

 ـ فـلا يختلـف عليـك اثنـان، ولـو كـان منصوصـاً   هابن عمِّ

 .عليه لما قال ذلك

عليـه  منصوصـاً   اعلي�ـ إذا كـان هـو عالمـاً بـأنَّ : فإن قيل

 فلِمَ أراد مبايعته؟

ــا ــلكوه، : قلن ــذي س ــق ال ــن الطري ــيهم م ــتجَّ عل أراد أن يح

م طلبـوا الإمامـة مـن جهـة الاختيـار والبيعـة دون الـنصِّ  ، لأنهَّ

وا بــه وعلمــوه دون مـــا لم فــأراد أن يحــتجَّ علــيهم بـــما أقــرُّ 

 .يذكروه

ــ إنَّـه أولىٰ : قــال ىٰ ومتـ وارث، فهــو  ه والعـمُّ بالمقــام لأنَّـه عمُّ

ــا تابعــة  باطــل، لأنَّ الإمامــة ليســت موروثــة، فــلا خــلاف لأنهَّ

 .للمصالح كما أنَّ البيعة مثل ذلك

ــل ــإن قي ــؤمنين : ف ــير الم ــان أم ــو ك ــه  ل ــاً علي منصوص

مـن دفعـه بيـده ولسـانه، ولمـا  لوجب أن يحـتجَّ بـه، وينكـر عـلىٰ 

خـــذ ولا أن يـــنكح ســـبيهم، ولا يأ(صـــليّ معهـــم، جـــاز أن يُ 

 ، وفي ثبــوت جميــع ذلــك دليــل عــلىٰ )فيــئهم، ولا يجاهــد معهــم

 .بطلان ما قلتموه

ــا ــير المــؤمنين : قلن ــانع لأم ــالنصِّ  الم ــاج ب ــن الاحتج م

عليــه الخــوف بــما ظهــر لــه مــن الأمــارات التــي بانــت لــه مــن 

طلــب الأمــر والاســتبداد بــه وإطــراح عهــد  إقــدام القــوم عــلىٰ 

إخـراج الأمــر عــن  الرسـول مــع قـرب عهــدهم وعـزمهم عــلىٰ 

عوا مستحقِّ  ـة، وخـاف أن يـدَّ ه فآيسـه ذلـك مـن الانتفـاع بالحجَّ

فيكــون البليــة بــه أعظــم والمحنــة أشــدّ،  النســخ لوقــوع الــنصِّ 

ــل ]] ٣٣٥ص /[[  ولا ـــيء قب ــخ الش ــد أنَّ نس ــلِّ أح ــينَّ لك يتب

عــوا أيضــاً أنَّ مــا يــذكره مــن الــنصِّ لا  ــما ادَّ فعلــه لا يجــوز، وربَّ

ــتعظم  ــه ف ــة، لأنَّ الــنصَّ أصــل ل ــليَّ  البلي ـــر  الج ــن بمحض لم يك

ر جماعـة لــو نقلـوه لانقطـع بــنقلهم ـالجمهـور بـل كــان بمحضـ

ة، ولو جحدوا لوقعت  .الباقين علىٰ   الشبهة ودخلت  الحجَّ

ــاصراً ولا  ــد ن ــه لم يج ــد فلأنَّ ــيهم بالي ــير عل ــرك النك ــا ت وأمَّ

ه بنفســه وخواصّــه لــربَّما أدّ  ــاً، ولــو تــولاَّ ــل  إلىٰ  ىٰ معين قتلــه وقت

ــينَّ  ــد ب ــه، وق ــدل عن ــذلك ع ــته، فل ــه وخاصَّ ــك  أهل ذل

ــاً لقــاتلتهم«: بقولــه ــا واالله لــو وجــدت أعوان ــه بعــد »أمَ ، وقول

ــه ـــرة بيعت ــل البص ــث أه ــه ونك ــاس ل ــة الن ــولا «: بيع واالله ل

ـة ومـا أخـذ االله عـلىٰ  أوليائـه أن لا  حضور النـاصر ولـزوم الحجَّ

ـ وا عــلىٰ يقـرُّ   مظلــوم لألقيــت حبلهــا عــلىٰ ب كظَّــة ظــالم أو متعقِّ

لهــا ولألفيــتم دنيــاكم عنــدي  غاربهــا ولقيــت آخرهــا بكــأس أوَّ

مـن   أنَّـه قاتـل مـن قاتـل  ، فبـينَّ لأصـحابه»أهون من عفطة عنز

ــاس،  ــه بحضــور الن ــة علي أهــل البصـــرة وغــيرهم لقيــام الحجَّ

لين لعدم الناصر  .وكان في ذلك بيان أنَّه لم يقاتل الأوَّ

ــاتل ــاً فلــو ق ــربَّما أدّ وأيض ــداد أكثــرهم، وفي  إلىٰ  ىٰ هم ل ارت
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لــولا «: ذلـك بــوار الإســلام، وقــد بـينَّ ذلــك في خطبتــه بقولــه

 .»قرب عهد الناس بالكفر لقاتلتهم

ـــا الإنكـــار باللســـان فقـــد أنكـــره في ]] ٣٣٦ص /[[ وأمَّ

ــو  ة والضــعف، نح ــوَّ ــال مــن الق ــام بحســب الح مقــام بعــد مق

ـــه ـــبضَِ ر«: قول ـــذ قُ ـــاً من ـــول االلهلم أزل مظلوم ـــه»س : ، وقول

ــمَّ « ــلىٰ  اللّه ــتعديك ع ــوني حقّــي  إنيّ أس م ظلم ــإنهَّ ــريش، ف ق

قــريش،  إنيّ أســتعديك عــلىٰ  اللّهــمَّ «: ، وقولــه»ومنعــوني إرثــي

صـها ابـن «: ، وقولـه»فقد ظلمـوني الحجـر والمـدر واالله لقـد تقمَّ

، ىٰ القطـب مـن الرحـ أنَّ محـليّ منهـا محـلَّ   أبي قحافة، وإنَّه ليعلم

. آخــر الخطبــة إلىٰ » ...إليَّ الطــير ىٰ نّــي الســيل ولا يرقــينحــدر ع

ه م علىٰ وذلك صريح بالإنكار والتظلُّ   .من منعه حقَّ

ا الصلاة خلفهم فإنَّه  صـليّ معهـم في مسـجد كـان يُ  وأمَّ

بركوعهم ويسـجد   بهم بل لنفسه يركع  لا يقتدي رسول االله 

 .بسجودهم، وذلك ليس بدليل الاقتداء بلا خلاف

ــ ــه وأمَّ عي أنَّ ــدَّ ــد أن ي ــن أح ــلا يمك ــوم ف ــع الق ــاد م ا الجه

ــه قاتـل أهــل  جاهـد معهـم أو ســار تحـت رايــتهم، ومـا روي أنَّ

ة فكان لــماَّ  دفاعـاً عـن المدينـة وعـن حـرم رسـول االله   الردَّ

ــا، ــوا منه ــاذ� ]] ٣٣٧ص /[[  دفع ــك ش ــان ذل ــرَف  اوإن ك لا يُع

كـلِّ أحـد  في السير، ولـو صـحَّ لكـان ذلـك واجبـاً عليـه وعـلىٰ 

 . بحكم العقل والشرع

ا  ـ) أخذه من(فأمَّ ه، ومـن فيـئهم فـإنَّما كـان يأخـذ بعـض حقِّ

ــل إلىٰ  لــه حــقٌّ  أخــذه بجميــع الوجــوه، ولم يأخــذ  فلــه أن يتوصَّ

 .من أموالهم ولا من أموال المسلمين

ــا نكــاح ســبيهم فقــد اختلــف في ذلــك، فــرو قــوم أنَّ  ىٰ وأمَّ

ــيَّ  ــة  النب ــه الحنفي ــب ل ــان وه ــه،  ك ــا بقول ــتحلَّ فرجه فاس

جهــا أمــير المــؤمنين : وقــال آخــرون ، وقــال أســلمت فتزوَّ

جهـا، وكـلُّ : قوم أنَّ  عـلىٰ . ذلـك ممكـن  اشتراها فأعتقها ثـمّ تزوَّ

ــتر ــوز أن يُش ــلال يج ــل الض ــبي أه ــرج  ىٰ س ــئ الف ــلُّ وط ويح

ــ ــذلك، لأنَّ المراع ــبي ولا اعتبــار  ىٰ ب ــبي بالمس اســتحقاق الس

فّـار مـن دار الحـرب ز شراء مـا تسـبيه الكُ ، ولذلك يجـوىٰ بالساب

ــلىٰ  ــهم ع ــار بعض ــ وإن أغ ــض أو يس ــقِط ـبع ــذا يُس رقونه، وه

 .السؤال

ــل ــإن قي ــه : ف ــاز ل ــا ج ــحيحاً لم ــه ص ــنصُّ علي ــان ال ــو ك ل

ـــا باطلـــة عـــلىٰ ىٰ الـــدخول في الشـــور  ، ولا الرضـــا بـــه، لأنهَّ

 .مذهبكم

 :لأصحابنا في ذلك أجوبة: قيل

ــما دخــل فيهــ: أحــدها ــه إنَّ ا تقيَّــةً وخوفــاً، ولــو لم يــدخلها أنَّ

ــل ــما: لقي ــع]] ٣٣٨ص /[[  إنَّ ــوهُّ   امتن ــك لت ــن ذل ــقَّ م م أنَّ الح

مين الدخول فيها ما حمله علىٰ  ، فحمله علىٰ  له  .البيعة للمتقدِّ

ــاني ــراد حججــه : والث ن مــن إي ــما دخلهــا ليــتمكَّ أنَّــه إنَّ

ــه،  ــل مناقب ــوم جم ــك الي ــه أورد في ذل ــه، لأنَّ ــائله ونصوص وفض

ة عليهمؤكِّ ولو لم يدخلها لما أمكنه ذلك، فدخلها ليُ   .د الحجَّ

ن مـن القيـام : والثالث إنَّما دخلها تجويزاً لأن يختـاروه فيـتمكَّ

ل إليه بجميع الوجوه بالأمر، ومن له حقٌّ   .له أن يتوصَّ

ــل ــإن قي ــالا� : ف ــه ض ــان دافع ــه لك ــاً علي ــان منصوص ــو ك  ل

ــة ونســ معانــدة الرســول  إلىٰ   بتهممخطئــاً، وفي تضــليل أكثــر الأمَُّ

 .وإطراح أمره، وذلك منفي عن الصحابة

مــع  إنَّ جميــع الصــحابة دفعــوا الــنصَّ : لا نقــول: قلنــا

ــه  ــن دفع ــنهم م ــات، م ــين طبق ــانوا ب ــما ك ــذلك، وإنَّ ــم ب علمه

حســداً وطلبــاً للأمــر، ومــنهم مــن دخلــت عليــه الشــبهة فظــنَّ 

ــه ــوه لا يدفعون ــذين دفع ــن  أنَّ ال ــد م ــر ا  إلاَّ بعه ــول وأم لرس

ــه ــوه، أو أنَّ ــم  عرف ـــماَّ روي له ــ: ل ــالأئمَّ ــريش، ظنُّ ــن ق وا أنَّ ة م

 فتركـــوا الخـــاصَّ  مـــن الخـــاصِّ  أولىٰ  الأخـــذ بـــاللفظ العـــامِّ 

ـــوا ـــامِّ ]] ٣٣٩ص /[[  وعمل ـــلىٰ بالع ـــوم ع ـــي ق ـــقِّ  ، وبق  الح

ـ كين بــما هــم عليــه، فلــم يمكــنهم مخاصــمة الجمهــور ولا متمسِّ

ـمخالفـة الكـلِّ  كين بـالحقِّ قصــاراهم أن ينقلـوا مــا ، فبقــوا متمسِّ

ــوه إلىٰ  ــم علم ــر إلىٰ . أخلافه ــبة الأكث ــك نس ــن ذل ــب م ــلا يج  ف

 .الضلال

ــة موسـ عـلىٰ  وهـم أضـعاف أضــعاف  ىٰ أنَّ االله أخـبر عـن أُمَّ

ــة النبــيِّ  ــم ارتــدُّ   أُمَّ ميقــات  إلىٰ  ىٰ موســ ىٰ وا حــين مضـــأنهَّ

ــ ــب ربِّ ــر وقل ــق البح ــاهدتهم لفل ــع مش ــل، م ــدوا العج ه وعب

ـة واليــد البيضــاء وغــير ذلــك مــن المعجــزات ال عصــا حيَّـ

عــنهم إلاَّ أيّامــاً قلائــل، فكيــف  ىٰ ومــا غــاب موســ. البــاهرات

ب من طائفـة قليلـة تـدخل علـيهم الشـبهة، وينـدفع قـوم  يتعجَّ

وَمَـنْ آمَـنَ وَمـا آمَـنَ   :، وقـد قـال االله تعـالىٰ منهم لدفع الحـقِّ 
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ه، ولم يذكر القليل إلاَّ مدحه  .ذمَّ
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ــيُّ ]] ٣٤٠ ــال النب ــ«:  وق ــبعنَّ سُ ــبلكم نَ لتتَّ ــان ق ــن ك ن م

ــل، و ــل بالنع ــذو النع ــح ة، حتَّ ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل  ىٰ الق ــو دخ ــه ل إنَّ

ــدخلتموه ــبٍّ ل ــر ض ــدهم جح ــالوا»أح ــول االله، : ، فق ــا رس ي

ــار ــود والنص ــال ىٰ اليه ــن إذن؟«: ؟ فق ــال »فم : ، وق

عـدن إذ يجُـاء  إلىٰ  ىٰ الحـوض عرضـه مـا بـين بصــر بينا أنا علىٰ «

ــأقول ــون دوني ف ــحابي فيجل ــن أص ــوم م ــحابي، : بق ــا ربِّ أص ي

ــال ــ: فيق ــدري م ــلىٰ لا ت ــون ع ــم لا يزال ــدك، إنهَّ ــدثوا بع  ا أح

، ىٰ ؟ والأخبـار في ذلـك أكثـر مـن أن تحُصـــ»ىٰ أعقـابهم القهقـر

ــ ــأين التعجُّ ــال ف ــوم وق ــن الق ــأ م ــوع الخط ــن وق : ب م

ــلىٰ « ــي ع ت ــتفترق أُمَّ ــة ناجيــة  س ــة، فرق ــبعين فرق ثــلاث وس

 ؟»والباقون في النار

ا مــا ذكرتمــوه مــن الــنصِّ لمــ لــو كــان الأمــر عــلىٰ : فــإن قيــل

ــؤمنين  ــير الم ج أم ــا  زوَّ ــه إيّاه ــر، وفي تزويج ــن عم ــه م ابنت

عونــه  دليــل عــلىٰ  أنَّ الحــال بيــنهم كانــت عــامرة بخــلاف مــا تدَّ

عي كثير منكم أنَّ دافعه كافر  .ويدَّ

ــا ــنهم: قلن ــزويج، وم ــذا الت ــر ه ــن أنك ــحابنا م ــن   في أص م

فعـل ذلـك لعلمـه بأنَّـه يُقتَـل دونهـا، والصـحيح : أجازه وقـال

ــةغــير ذ ــه تقيَّ جهــا من ــه زوَّ ــه جــرت ممانعــة إلىٰ  لــك وأنَّ أن  ، لأنَّ

 لقي عمر العبّاس وقال لـه مـا هـو معـروف، فجـاء العبـّاس إلىٰ 

جهـا منــه حــين : أمـير المــؤمنين وقــال تـرد أمرهــا إليَّ ففعــل فزوَّ

ــؤول إلىٰ  ــر ي ــه أنَّ الأم ــر ل ــة ظه ــادق . الوحش ــن الص وروي ع

 ما هو معروف. 

ـك بظـاهر الإسـلام يجـوز أنَّه من أظهر ا علىٰ  لشـهادتين وتمسَّ

قة في الشـرع بإظهـار كلمـة الإسـلام مناكحته، وهاهنا أُمور متعلِّ 

ــة  ــة والموارث ــلىٰ ]] ٣٤١ص /[[كالمناكح ــلاة ع ــة والص  والمدافن

 .ط السؤالسقِ هذا يُ  الأموات وغير ذلك من أحكام أُخر، فعلىٰ 

 صـحيحاً ويقـول العبـّاس لـه كيـف يكـون الـنصُّ : فإن قيل

 : َّتعال نسـأل النبـي   عـن هـذا الأمـر، فـإن كـان فينـا

: ىٰ بنـا، ويقـول لـه دفعـة أُخـر عرفناه وإن كـان في غيرنـا أوصىٰ 

ــايع ابــن  عــمُّ  :أُمــدد يــدك أبايعــك فيقــول النــاس رســول االله ب

ـ ه فــلا يختلــف عليـك اثنــان؟ ولــو كـان منصوصــاً عليــه لمــا عمِّ

 .العبّاس علىٰ  ىٰ ذلك وكان لا يخف احتاج إلىٰ 

ـا رغبتــه إلىٰ : قلنـا فلــم يكـن لشــكٍّ في   سـؤال النبـيِّ  أمَّ

مستحقِّ الأمـر، وإنَّـما قـال ذلـك لـيعلم هـل يثبـت ذلـك فـيهم 

 .ويسلم لهم أم لا؟ فلذلك أراد مسألته لا عن موضع

ــه ــا مبايعت ــ  وأمَّ ــد بيَّنّ ـــماَّ رأفق ــك ل ــما طلــب ذل ــه إنَّ أنَّ  ىٰ ا أنَّ

ــاذبون ــوم يتج ــة الا  الق ــن جه ــر م ــنصَّ الأم ــوا ال ــار وترك  ختي

ودخلت إليه شـبهة بـين الأكثـر، أراد أن يحـتجَّ علـيهم بمثـل مـا 

، لعلمـه مـن  ىٰ لمـا رأ هم يطلبون، فلـم يجبـه أمـير المـؤمنين 

ــيِّ  ــة النب ــب   جه ــذلك لم يج ــه، فل ــر إلي ــؤول الأم ــيما ي ف

 .ما دعاه إليه العبّاس إلىٰ 

ــل ــإن قي ــيهم في : ف ــو يفت ــه وه ــاً علي ــون منصوص ــف يك كي

ـــ ـــتفتياً؟ ]] ٣٤٢ص /[[ير كث ـــتفهماً ومس ـــام مس ـــن الأحك م

ــان ـــ  وك ـــماَّ أفض ــامهم ل ــنقض أحك ــب أن ي ــه،  ىٰ يج ــر إلي الأم

أربابهـا، وفي عدولـه عـن ذلـك  وكان ينبغي أن يسـتردَّ فـدكاً إلىٰ 

عونه دليل علىٰ   .بطلان ما يدَّ

ــه، لأنَّ : قلنــا ــا فتيــاه لهــم فمــماَّ لا يســوغ لــه الامتنــاع من أمَّ

ــار  ــه إظه ــقِّ علي ــوالح ــن ىٰ ، والفت ــفَ وأم ــ  إذا لم يخ رر ولا ـالض

 .وإنَّما السؤال فيمن أبطن من أظهر الحقَّ  سؤال علىٰ 

ــك،  ــلاف ذل ــن خ ــه لم يمك ــوم فإنَّ ــام الق ــرار أحك ــا إق وأمَّ

  ، وأكثـر مـن تابعـهىٰ الأمـر إليـه بالاسـم دون المعنـ ىٰ وإنَّما أفضـ

ن مــن نقــض  كــان يعتقــد الإمامــة للقــوم ، فكيــف يــتمكَّ

ــد ســألوهأ ــاته وق ــذلك قــال لقض ــم؟ : حكــامهم؟ ول ــمَ نحك بِ

يكـون النـاس جماعـة أو  ىٰ اقضوا بـما كنـتم تقضـون حتَّـ«: فقال

ــحابي ــات أص ــما م ــوت ك ــيعته» أم ــن ش ــات م ــن م ــي م . يعن

ــال أنَّ  ــاهد الح ــم بش ــائل عل ــالف في مس ــا لا   وخ ــلاف فيه الخ

 .يوحش، وأمسك عماَّ يورث الوحشة

ــا ــإنَّما لم يردّه ــدك ف ــا ف ــا  وأمَّ ه ــة، وإنَّ ردَّ ــن التقيَّ ــا م ــا قلن لم

 .م القوم وتخطئتهم، فعدل عن ذلكتظلُّ  يؤدّي إلىٰ 

ـ علىٰ  لـه عليـه ]] ٣٤٣ ص/[[  لـه ولمـن اأنَّ فدكاً كانـت حق�

 .له أن يترك المطالبة به لبعض الأغراض ولاية، ومن له حقٌّ 

ــال ــن ق ــحابنا م ــة : وفي أص ــت فاطم ــدك كان ــم في ف الخص

 لا يـتكلَّم فيهـا لتكـون هـي المخاصـمة بـأن   وأوصت إليـه

بينهـا وبـين مـن دفعهـا مـن الكـلام  ىٰ لهم يـوم القيامـة لمـا جـر

سـيجمعني وإيّــاك يـوم يكــون فيــه «: قالـت لــه ىٰ المعـروف حتَّــ

 .»فصل الخطاب

ـــة أو  ـــدكاً بالنحل ـــة ف ـــتحقاق فاطم ـــلام في اس ـــا الك فأمَّ
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ــد اســتوفيناه في  ــيص الشــافي(المــيراث فق ــه في  )تلخ ــرف من وط

 .ل بذكره هاهناطوِّ لا نُ  )لمَ شرح الجُ (

ا مـا يعارضـون بـه ويذكرونـه مـن الآيـات نحـو قولـه   :وأمَّ
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� ]وغـير ذلـك مـن الآيـات، وأنَّ ]١٨: الفـتح ،

ا الوجـه ، فقـد بيَّنـّالـنصِّ   ذلك يمنع من وقوع خطأ مـنهم بـدفع

شرح (وطـــرف منـــه في  )تلخـــيص الشـــافي(في  فيـــه مســـتوفىٰ 

ــالجُ  ــة(و )لمَ ــح في الإمام ــن كُ  )المفص ــك م ــير ذل ــلا تُ وغ ــا، ف بن

 .ل بذكره هاهنا، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء االلهطوِّ نُ 

  * *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

 منصـوص عـلىٰ  في أنَّ أمير المـؤمنين : فصل ]]٣ص /[[

 :بلا فصل إمامته بعد النبيِّ 

ــلىٰ ]] ٥ص /[[ ــتدلال ع ــا في الاس ــه  لن ــوص علي ــه منص أنَّ

 :طريقتان

ــه إمــام بعــد النبــيِّ  أن نــدلَّ عــلىٰ : إحـداهما ) وآلــه(عليــه ( أنَّ

ة عـلىٰ بلا  )السلام القسـمة، فـإذا ثبـت  فصل بطـرق عقليـة مبنيَّـ

 إنَّـه إمـام بعـده بـلا فصـل، قطـع عـلىٰ : من قال أنَّه إمام بها فكلُّ 

ه منصوص عليه  .أنَّ

أنَّـه منصـوص عليـه مــن  أن نسـتدلَّ عـلىٰ : والطريقـة الثانيـة

 .)عليه وآله السلام( القرآن والأخبار المتواترة عن النبيِّ 

قــد ثبــت وجــوب الإمامــة بــما : أن نقــول: فالطريقــة الأوُلىٰ 

ــون  ــدَّ أن يك ــه لا ب ــاً أنَّ ــت أيض م، وثب ــدَّ ــيما تق ــه ف ــا علي لن دلَّ

ــه ــلام علي م الك ــدَّ ــما تق ــوماً ب ــقَّ لا  معص ــاً أنَّ الح ــت أيض ، وثب

ــة محمّــد  فــاق منّــا ومــن باتِّ  )عليــه وآلــه الســلام(يخــرج عــن أُمَّ

ـة بعـد النبـيِّ . خصومنا  عـلىٰ  )السـلامعليـه وآلـه ( ووجدنا الأمَُّ

 :ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع

ــده  قــول مــن ذهــب إلىٰ : أحــدها]] ٦ص /[[ أنَّ الإمــام بع

ــه عليــه بالإمامــة، وهــو قــول الشــيعة  أمــير المــؤمنين  بنصِّ

 .اختلافها علىٰ 

أنَّ أبـا بكــر هـو الإمـام بعــده  قـول مــن ذهـب إلىٰ : والآخـر

ــار،  عليــه، أو اخــتلاف مــذاهبهم في اعتقــاد الــنصِّ  عــلىٰ  الاختي

وهــو قــول أكثــر مخالفينــا في الإمامــة مــن المعتزلــة، وأصــحاب 

 .الحديث، والمرجئة، ومن وافقهم

 قــول العبّاســية الــذين ذهبــوا إلىٰ : والثالــث]] ٧ص /[[

عليـــه وآلـــه (هـــو الإمـــام بعـــد الرســـول  أنَّ العبّـــاس 

ـــلام ـــلىٰ )الس ـــددهم في  ، ع ـــة ع ـــهم وقلَّ ـــذوذهم وانقراض ش

 .الأصل

ن أثبـت إمامـة أبي بكـر، وقـول مـن أثبـت ووجدنا قـول مـ

ــلىٰ  ــة ع ــاع الأمَُّ ــاطلين، لإجم ــاس ب ــة العبّ ــاحبيهما لم  إمام أنَّ ص

لم يكونــا ) وإذا(يكونــا معصــومين العصــمة التــي عنيناهــا، 

مناه أنَّ الإمــام لا يكــون إلاَّ معصــوماً  معصــومين وثبــت بــما قــدَّ

ع ىٰ دعو) بطلت(  .إمامتهما ىٰ من ادَّ

قـولان ثبـت قـول الشـيعة، لأنَّـه لـو لحـق وإذا بطل هذان ال

ة  .بها في البطلان لكان الحقُّ خارجاً عن أقوال الأمَُّ

ــول  ــد الرس ــام بع ــب أنَّ الإم ــذا الترتي ــت به ــد ثب ــه (فق علي

ــه الســلام ــؤمنين  )وآل ــة، لأنَّ  أمــير الم ــه بالإمام ــه علي بنصِّ

بـلا فصـل لم  الإمـام بعـد الرسـول  إنَّـه : من قـال كلَّ 

 .لإمامة له إلاَّ بالنصِّ يُثبتِ ا

عون الإجمـاع عـلىٰ : وليس لأحدٍ أن يقـول ارتفـاع  كيـف تـدَّ

ــذهب إلىٰ  ــن ي ــاس م ــر وفي الن ــن أبي بك ــمة ع ــمته،  العص عص

ــي ــمة الت ــاع العص ــفَ بالإجم ــه لم يُن ــن أن ]] ٨ص /[[  لأنَّ يمك

ــيره ــه وفي غ ــالوا في ــم وإن ق ــاس، لأنهَّ ــض الن عيها بع ــدَّ ــه : ي إنَّ

فلـيس فـيهم مـن  ىٰ هـذا المعنـ بـما يرجـع إلىٰ معصوم بالإيمان أو 

ولا اعتبــار بقــول . يُثبِــت العصــمة التــي نوجبهــا للأنبيــاء 

ة من حمل نفسه علىٰ   .ما يخالف المعلوم من المذاهب المستقرَّ

ــب معنــ مــن  ىٰ وجــه أقــو هــذا الــدليل عــلىٰ  ىٰ ولــك أن تُرتِّ

ــول ــو أن تق ــزه، وه ــذا وأوج ــدَّ أن : ه ــام لا ب ــت أنَّ الإم إذا ثب

ــلىٰ  ــير  يكــون مقطوعــاً ع ــون الإمــام أم عصــمته، وجــب أن يك

ــع عــلىٰ  ، لأنَّ كــلَّ المــؤمنين  ــا  مــن قط عصــمة الإمــام وأنهَّ

 ىٰ ومـا أدّ . هـو الإمـام دون غـيره أنَّـه  من شرطه قطع عـلىٰ 

 .خلاف الإجماع عُلِمَ فساده إلىٰ 

: إمامتــه  ولـك أن تســتدلَّ بمثــل طريقــة العصــمة عــلىٰ 

ــل  ــام أفض ــتدلُّ بكــون الإم ــمّ تس ــق، ث ــلىٰ  الخل ــه  ع ــو  أنَّ ه

الأفضل بما نـذكره فـيما بعـد، وإذا ثبـت ذلـك فـلا بـدَّ أن يكـون 

 .هو الإمام، لفساد إمامة المفضول

إنَّ الإمــام لا يكــون إلاَّ : ولــك أيضــاً أن تســتدلَّ بــأن تقــول

ــه لا بــدَّ أن  م مــن أنَّ لنــا عليــه فــيما تقــدَّ أعلــم النــاس بــما قــد دلَّ

لا  ىٰ بجميـع أحكـام الشــريعة جليلـه ودقيقـه، حتَّـيكون عالمـاً 
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يشذّ عنه شــيء مـن علومهـا، وقـد ثبـت بالإجمـاع أنَّ أبـا بكـر 

ــا فاقــدين لكثــير مــن  ــاس لم يكونــا بهــذه الصــفة، بــل كان والعبّ

ــدِّ  ــوم ال ــامتهما، عل ــت إم ــالهما، فبطل ــن ح ــاهر م ــك ظ ين، وذل

ـــت  ـــه لا إمامـــة أمـــير المـــؤمنين ]] ١٠ص /[[وثبت ، لأنَّ

ة بعد الأقوال الثلاثة التي ذكرناهاقو  .ل لأحدٍ من الأمَُّ

*   *   * 

ــل]] ١٦١ص [[ ــإن قي ــاب : ف ــذا الب ــروون في ه ــا ت ــع م جمي

خــلاف مــا تــذهبون إليــه مــن الإمامــة، إذا لم  يمكــن حملــه عــلىٰ 

ضرورةً بــذلك، لأنَّ  يُعلَــم المــراد مــن قصــد الرســول 

ــه ــدي«: قول ــامكم بع ــذا إم ــد» ه ــع أن يري ــامكم في إ: لا يمتن م

الصلاة، أو الإمامة في العلم التـي هـي أجـلّ مـن الإمامـة التـي 

ــة ن الولاي ــمَّ ــة . تتض ــه بمنزل ــوم، لأنَّ ــك العم ـــي ذل ولا يقتض

غــير ذلــك ممَّــا  إلىٰ ... هــذا رئيســكم وقائــدكم وســابقكم: قولــه

ـــ ــفات، ولا اقتض ــتيعاب الص ـــي اس ــوم،  ىٰ لا يقتض ــه العم في

ع ــدَّ ــن أن يُ ــظ الإ ىٰ ولا يمك ــة في لف ــن جه ــارف م ــة التع مام

ــا تفيــد القيــام بــالأمُور التــي  ــه لا يُعقَــل في اللغــة أنهَّ اللغــة، لأنَّ

ــه، لأنَّ  ـــرعي في ــرف الش عــاء الع ــن ادِّ ــام، ولا يمك تخــصُّ الإم

الذي حصـل فيـه مـن التعـارف إنَّـما حصـل باصـطلاح أربـاب 

لا يجــب حمـل الخطــاب عليــه،  المـذاهب، ومــا حـلَّ هــذا المحـلَّ 

ــذلك لم يــر ــما كــانوا ول ــة، وإنَّ ــر الإمام ــن الصــحابة ذك و ع

ــا : (يــذكرون الأمــير والخليفــة، ولــذلك قــالوا يــوم الســقيفة منّ

ــير ــنكم أم ــير وم ــر)أم ــالوا لأبي بك ــول االله : (، وق ــة رس خليف

( ٍّـــلي ـــؤمنين : (، ولع ـــير الم ـــفوا )أم ص /[[، ولم يص

ـــما روي في هـــذا البـــاب]] ١٦٢ : أحـــداً مـــنهم بالإمـــام، وإنَّ

مـا قلنـاه لم تكـن في  وإذا كـان الأمـر عـلىٰ . »مـن قـريشة الأئمَّ «

ة  .هذا الخبر حجَّ

ــم ــال له ــم : يق ــن العل ــو لم يك ــوه ل عيتم ــا ادَّ ــن م ــما أمك إنَّ

،  الضـروري حاصـلاً لمـن سـمع هـذا الخـبر بقصـد النبـيِّ 

وأنَّه أراد الإمامـة بعـده بـلا فصـل، وقـد وجـدنا النـاقلين إلينـا 

ـم علمــوا مــا   وا بــالنبيِّ أن اتَّصــل نقلـوا عــن سـلفهم إلىٰ  أنهَّ

غــيره  قلنــاه ضرورةً مــن قصــده، وذلــك يمتنــع مــن حملــه عــلىٰ 

 .حالٍ  علىٰ 

ــو لم يعلمــوا ذلــك ضرورةً، لوجــب حمــل هــذا  عــلىٰ  ــم ل أنهَّ

ــل  اللفــظ عــلىٰ  ــترَك ظــاهره لضـــرب مــن التأوي ظــاهره، ولا يُ

ــه محتمــل، لأنّــا متــ  لم نــراع ذلــك ىٰ إلاَّ لضـــرورة، ولا يحُكَــم بأنَّ

ــا لا  إلىٰ  ىٰ أدّ  ــرك ظواهره ــوز ت ــة، ويج ــواهر محتمل ــع الظ أنَّ جمي

ــة  ــة العقــول محتمل ــزم أن تكــون أدلَّ ــدعو إليــه، ويل لضـــرورة ت

 .فاقوذلك باطل بالاتِّ . لمعارضة الشبهات لها

ــا حمــل لفــظ الإمامــة عــلىٰ  إمامــة الصــلاة، فباطــل مــن  وأمَّ

 :وجوه

ــدها ـــر: أح ــم الض ــول العل ــن حص مناه م ــدَّ ــا ق وري أنَّ م

ضرورةً، وإخبـــارهم بـــذلك،   للســـامعين بقصـــد النبـــيِّ 

فكـما وجـب صـدقهم في نفــس الخـبر وجـب صـدقهم في المــراد 

 .حدٍّ واحد به، لما علموه ضرورةً، لأنَّ الأمرين علىٰ 

أنَّ اللفـــظ إذا كـــان صـــحيحاً متنـــاولاً لإمامـــة : والثـــاني

 الصلاة، وإمامة القيـام بـالأمُور الشــرعية، وجـب حمـل اللفـظ

 .عمومها إلاَّ بدليل علىٰ 

ــالتواتر، : والثالــث مناه ب ــدَّ ــما ق ة الخــبر ب ــحَّ ــه إذا ثبــت ص أنَّ

ته قطـع عـلىٰ  وعُلِمَ صدق الرواة، فكـلُّ مـن قطـع عـلىٰ  أنَّ  صـحَّ

ـة مـن يقطـع عـلىٰ . المراد به الإمامـة المخصوصـة  ولـيس في الأمَُّ

ته، ويحملـه عـلىٰ  ل إمامـة الصـلاة، أو إمامـة العلـم، فـالقو صحَّ

 .بخلاف ذلك خروج عن الإجماع

ــه  ــاؤهم أنَّ ع ــي وادِّ ــرف شرع ــه ع ــون في ــيهم أن يك ــا نف فأمَّ

ــرف ــه ع ــل في ــق ]] ١٦٣ص /[[  حص ــو طري ــطلاح، فه بالاص

ـــرع مثــل إلىٰ  ــي العــرف الشـــرعي في جميــع ألفــاظ الش : نف

ذلــك أربــاب  اصــطلح عــلىٰ : الصــلاة والزكــاة، وأن يقــال

 .المذاهب

نَّة بهلا يمكن دفع ذلك و: فإذا قيل  .قد ورد الكتاب والسُّ

ذلـك في لفـظ الإمامـة شرعـاً، وقـد ورد  ىٰ فكيـف يُنفـ: قلنا

ـنَّة بلفـظ الإمامـة؟ قـال االله تعـالىٰ   : الكتاب والسُّ
َ

ـك
ُ
 جاعِل

�
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ً
ــا ــاسِ إمِام

�
ــرة[ �لِن ـــرع]١٢٤: البق ــه في الش ــة «: ، وقول الأئمّ

ــ»مــن قــريش ــه هــذا المعن . المخصــوص ىٰ ، وفهــم المخــاطبون ب

ع ـم فهمـوا ذلـك بـدليل لا بلفـظ، جـاز أن يُــدَّ  ىٰ فـإن ادُّعـي أنهَّ

 .ذلك في جميع ألفاظ الشرع من الصلاة والزكاة

ــة إلىٰ  ــظ الإمام ــن لف ــدولهم ع ــا ع ــميتهم  فأمَّ ــة، وتس الخلاف

ـــ  مــنهما  واحــدٍ  ، فــإنَّما كــان كــذلك لأنَّ كــلَّ )إمــرة المــؤمنين(ب

ون بين جميع ذ  .لكيقوم مقام صاحبتها، فهم مخيرَّ

ــل ــد : فــإن قي ــه الإمامــة بع ــون المــراد ب ـــمَ لا يجــوز أن يك لِ

مـا  عـرف الشــرع عـلىٰ  عثمان، فيكون قـد اسـتعمل اللفـظ عـلىٰ 

 اقترحتموه؟
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 :فهذا السؤال يسقط بالأجوبة الثلاثة التي ذكرناها

ــا له ــيِّ : أوَّ ــد النب ــامعين بقص ــم الس ــاني عل ــل : ، والث حم

اعتبــار : لـدليل، والثالـثعمومـه إلاَّ بـما منـع منـه ا اللفـظ عـلىٰ 

ــن قطــع عــلىٰ  الإجمــاع، لأنَّ كــلَّ  ــلىٰ  م ة الخــبر قطــع ع ــحَّ أنَّ  ص

فـالقول بخـلاف . بـلا فصـل  المراد بـه الإمامـة بعـد النبـيِّ 

 .ذلك خروج عن الإجماع

لـِـمَ لا يجـوز أن يكـون المـراد بهـذه الألفـاظ الخـبر : فإن قيل

ــال ــه ق ــاب؟ فكأنَّ ــاً في ا: دون الإيج ــيكون إمام ــي س ــال الت لح

بالاختيــار لا بــالنصِّ ]] ١٦٤ص /[[عُقِــدَت لــه الإمامــة فيهــا 

 .من الرسول

وهــذا الســؤال أيضــاً يســقط بالأجوبــة الثلاثــة التــي : قلنــا

 .ذكرناها فلا وجه لإعادتها

ــلىٰ  ــة  ع ــاظ المنقول ــع الألف ــن في جمي ــؤال لا يمك ــذا الس أنَّ ه

عـلي بـإمرة  لىٰ سـلِّموا عـ«: ، لأنَّ مـن جملتهـا قولـهىٰ في هذا المعنـ

د في »المــؤمنين ، ولا يجــوز أن يكــون هــذا خــبراً عــماَّ يتجــدَّ

وكـذلك . نزلـة في الحـالثبـوت هـذه الم المستقبل، لأنَّه يدلُّ عـلىٰ 

هــذا الأمــر يكــون أخــي ووصــيي  كــم يــؤازرني عــلىٰ أيّ «: قولــه

، لا يصــحُّ أن يكــون خــبراً عــماَّ يقــع في »وخليفتــي مــن بعــدي

مـا دعـا إليـه  عـلىٰ  ل هـذه المنـازل جـزاءً جع المستقبل، لأنَّه 

ــحُّ إذا  ــك لا يص ــب، وذل ــرج الترغي ــه مخ ــه، وأخرج ــن مبايعت م

ــلَ اللفــظ عــلىٰ  ــلَ عــلىٰ  حمُِ ــما يصــحُّ إذا حمُِ الإيجــاب،  الخــبر، وإنَّ

مـن بـايعني مـنكم فقـد أوجـب كونـه أخـاً «: فيكون كأنَّـه قـال

 .»وخليفةً من بعدي اووصي� 

ــلىٰ  ــر ا ع م ذك ــدَّ ــا تق ــازل كالوصــيَّة أنَّ م ــن المن ــة م لخلاف

ة الغـرض بهـا الإيجـاب دون الخـبر، فوجـب مثـل ذلـك  والأخوَّ

بعـض المنــازل  في لفـظ الخلافـة معــاً، لاسـتحالة أن يســيق 

بعض، ويريـد بـالجميع الإيجـاب دون الخـبر مـا عـدا منزلـة  علىٰ 

 .الخلافة، لأنَّ ذلك خروج عن نظام الخطاب

أراد بـه » إمـام المتَّقـين«: قولـه : وليس لأحـدٍ أن يقـول

ــو ــالحون في دعــائهم أن يجعلهــم االله ىٰ في التق ، كــما قــال الص

نـــا : في قولـــه]] ١٦٥ص /[[للمتَّقـــين إمامـــاً  تعــالىٰ 
ْ
عَل

ْ
وَاج

 
ً
ــا ــَ� إمِام مُت�قِ

ْ
ــان[ ��لِ ــه ]٧٤: الفرق ــراد ب ــان الم ــو ك ، ول

مـن أن يكـون  الإمامة لم يكـن بـأن يكـون إمامـاً للمتَّقـين بـأولىٰ 

 .اماً للفاسقينإم

أنَّــه إمـــام في شيء دون شيء  وذلــك أنَّ حمــل ذلــك عــلىٰ 

ــلىٰ  ــل ع ــوم دلي ــوم إلاَّ أن يق ــول العم ــاهر الق ــيص، وظ  تخص

ــه ــلىٰ . تخصيص ــ ع ــد بيَّنّ ــة وحقيقتهــا  ىٰ ا أنَّ معنــأنّــا ق الإمام

ن الاقتداء بمـن كـان إمامـاً مـن حيـث قـال وفعـل، فـإذا  يتضمَّ

ــة في ــه إمــام لـبعض الأمَُّ بعــض الأمُـور فــلا بــدَّ مــن أن  ثبـت أنَّ

ــد ــون مقت ــلىٰ  ىٰ يك ــر ع ــك الأم ــه في ذل ــك  ب ــه، وذل ــذا الوج ه

ــه، لأنَّ  ــت إمامت ــمته وجب ــت عص ــإذا ثبت ــمته، ف ـــي عص يقتض

ــلَّ  ــه  ك ــت ل ــن أثب ــه  م ــب ل ــا أوج ــع عليه ــمة وقط العص

 .الإمامة بعد الرسول بلا فصل

ـا تخصـيص  بـاللفظ دون الفاســقين فـلا يمتنــع ) المتَّقــين(فأمَّ

، كـما قـال تعـالىٰ  وإن ـد: كان إمامـاً للكـلِّ
ُ
مُت�قِـَ�  ىٰ ه

ْ
 ��لِ

ــرة[ ــد]٢: البق ــان ه ــلىٰ  ىٰ ، وإن ك ــك ع ــل ذل ــإنَّ حم ، ف ــلِّ  للك

المتَّقين لما انتفعـوا بهدايتـه، ولم ينتفـع بـه الفاسـقون، وجـاز هـذا 

، »إمــام المتَّقــين«: القــول كــان لنــا أن نقــول مثــل ذلــك في قولــه

اص لفـظ الآيـة مـع عمـوم معناهـا إلاَّ ولا وجه يُذكَر في اختصـ

 .وهو قائم في الخبر

ــد  ــاً، فق ــين إمام ــم للمتَّق ــأن يجعله ــالحين ب ــاء الص ــا دع فأمَّ

ـ يجـوز أن يحُمَـل عـلىٰ  ـم دعـوا بـأن يكونـوا أئمَّ بهــم  ىٰ ةً يُقتـدأنهَّ

 ولـو صرنـا إلىٰ . الاقتداء الحقيقـي الـذي بيَّنـاه، فهـذا غـير ممتنـع

م  دعـوا بخـلاف ذلـك، لكنـّا إنَّـما صرنـا ما يريده الخصم من أنهَّ

ن ما قلناه  .إليه بدلالة وإن كانت حقيقة الإمامة تتضمَّ

ا قولـه لـين د المسـلمين، وقائـد الغـرِّ سـيِّ «: وأمَّ ، فإنَّـه »المحجَّ

وكـذلك قائـد . الإمامـة، لأنَّ السـيادة الرئاسـة ىٰ معنـ يرجع إلىٰ 

إذا كـــان ]] ١٦٦ص /[[القـــوم رئيســـهم ومطـــاعهم، ســـيماّ 

: وفي بعــض الروايــات. إمــام المتَّقــين: ذلــك عقيــب قولــه

وهــذه الروايــة صريحــة أيضــاً . بكســـر الــدال» وقــاضي دِينــي«

ــ ــاضي بمعن ــة، لأنَّ الق ــاكم ىٰ بالإمام ــاكماً في . الح ــان ح وإذا ك

 .ين فهو الإمامجميع الدِّ 

 القـاضي إلىٰ «: كـان يجـب أن يقـول: وليس لأحـدٍ أن يقـول

ــي ــال»دين ــما ق ــ: ، ك ضَ
َ
  ينْا إِ�ٰ وَق

َ
ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ� : الإسراء[ بَ

ــ]. ٤ ــاء بمعن ــان القض ــه إذا ك ــاج إلي ــما يحُت ــذا إنَّ ــك أنَّ ه  ىٰ وذل

ـا إذا كـان بمعنـ اه فـلا يحتـاج مـا بيَّنـّ الحكـم عـلىٰ  ىٰ الإخبار، فأمَّ

مناه ذلك علىٰ  إلىٰ   .ما قدَّ

*   *   * 

ـا يــدلُّ عـــلىٰ ]] ٢٣٩ص [[ أيضــاً بعـــد  إمامتــه  وممَّـ

ــيِّ  ــل  النب ــلا فص ــت : ب ــل البي ــاع أه م لا إجم ــإنهَّ ، ف
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ــت أنَّ  ــد ثب ــادات، وق ــوا في الاعتق ــك وإن اختلف يختلفــون في ذل

ة  .إجماعهم حجَّ

ــة والــذي يــدلُّ عــلىٰ   مــا روي عــن النبــيِّ : أنَّ إجمــاعهم حجَّ

 ـكتم بهـما «: أنَّه قـال إنيّ مخلِّـف فـيكم الثقلـين، مـا لـو تمسَّ

ــكتــاب االله وعــترتي، و: والــن تضــلُّ  ــما لــن يفترقــا حتَّ يــردا  ىٰ إنهَّ

 .»عليَّ الحوض

ــي فــيكم مثــل ســفينة «: وقــال في خــبر آخــر ــل أهــل بيت مث

 .»نوح، من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها غرق

ل بمنزلــــة  فجعلهــــم ]] ٢٤٠ص /[[ في الخــــبر الأوَّ

ـــ ـــالكتـــاب، فكـــما أنَّ التمسُّ ، اك بالكتـــاب لا يكـــون إلاَّ حق�

ــ ــذلك التمسُّ ــب أن فك ــم يج ــك به ــون حق� ــر . ايك ــبر الآخ والخ

ــك بهــم  جعلهــم بمنزلــة ســفينة نــوح، فيجــب أن يكــون المتمسِّ

ــاً  ــان ناجي ــوح ك ــفينة ن ــب س ــك وراك ــما أنَّ المتمسِّ ــاً، ك . ناجي

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــك ي ــاعهم  وذل ــت أنَّ إجم ــة، وإذا ثب ــاعهم حجَّ أنَّ إجم

ــة وهــم مجتمعــون عــلىٰ  ــيِّ  إمامتــه  حجَّ ــلا   بعــد النب ب

 .فصل وجب القول به

لاً قبــل أن تتكلَّمــوا في  وا عــلىٰ دلُّـ: فـإن قيــل ة الخـبر أوَّ صــحَّ

 .معناه

ــا ــة عــلىٰ : قلن ــالقبول، وإنَّ  الدلال ــه ب ــة ل ــي الأمَُّ ته تلقّ ــحَّ ص

ته ــحَّ ــالف في ص ــه لم يخ ــتلافهم في تأويل ــع اخ ــنهم م ــداً م . واح

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ــكَّ  وه ــله، وأنَّ الش ــه في أص ــت ب ــة قام أنَّ الحجَّ

ــن  ــه، وم ــع من ــبر مرتف ــيهم خ ــة إذا أُورد عل ــماء الأمَُّ ــأن عل ش

ــة  ــله، وأنَّ الحجَّ ــلام في أص موا الك ــدِّ ته أن يُق ــحَّ ــكوك في ص مش

وإذا رأينـا جمـيعهم عـدل . به غير ثابتـة، ثـمّ يشــرعوا في تأويلـه

مـا يوافـق  مـنهم عـلىٰ  عن هذه الطريقة في هذا الخـبر وحملـه كـلٌّ 

ة ما ذكرن طريقته ومذهبه دلَّ ذلك علىٰ   .اهصحَّ

ــل ــإن قي ــ: ف ــم متعلِّ ــإنَّ الحك ــالعترة؟ ف ــراد ب ــا الم ــذا م ق به

 .الاسم الذي لا بدَّ من بيان معناه

. هـم نسـله كولـده وولـد ولـده: عترة الرجل في اللغـة: قلنا

ــع ذلــك فقــال إنَّ عــترة الرجــل هــي : وفي أهــل اللغــة مــن وسَّ

ل يتنــاول ظــاهر الخــبر  فعــلىٰ . قومــه إليــه في النســب ىٰ أدنــ الأوَّ

ــاوحق ــين وأولادهم ــن والحس ــه الحس ــلىٰ . يقت ــاني  وع ــول الث الق

يتنــاول مــن ذكرنــاه ومــن يجــري مجــراهم في الاختصــاص 

 .بالقرب من النسب

ــد القــول بــما أزال بــه الشــبهة  أنَّ الرســول  عــلىٰ  قــد قيَّ

ــه الحكــم إلىٰ »عــترتي أهــل بيتــي«: وأوضــح الأمــر بقولــه  ، فوجَّ

ــتحقَّ  ــن اس ــمين]] ٢٤١ص /[[  م ــذين الاس ــم . ه ــن نعل ونح

منا  م أهـل بيتـه هـو مـن قـدَّ أنَّ من يُوصَف من عترة الرجل بـأنهَّ

ـــر ـــن ج ـــن أولاده وأولاده أولاده وم ـــره م ـــراهم في  ىٰ ذك مج

 .النسب القريب

ــه  أنَّ الرســول  عــلىٰ  ــينَّ مــن يتناولــه الوصــف بأنَّ قــد ب

جمــع أمـير المــؤمنين  وتظـاهر الخــبر بأنَّـه . مـن أهـل البيــت

ــن والح ــة والحس ــين وفاطم ــائه،  س ــم بكس ــه، وجلَّله في بيت

هــؤلاء أهــل بيتــي، فأذهــب عــنهم الــرجس  اللّهــمَّ «: ثــمّ قــال

رهم تطهيراً  يـا رسـول : سَـلَمة ، فنزلـت الآيـة، فقالـت أُمُّ »وطهِّ

ـكِ عــلىٰ «: االله، ألســتُ مــن أهــل بيتــك؟ فقــال   ولكنَّـ

ـــير ـــؤلاء »خ ـــم به ـــذا الاس ـــصَّ ه دون ]] ٢٤٢ص /[[، فخ

ــيرهم ــون. غ ــب أن يك ــيهم، وإلىٰ  فيج ــاً إل ه ــم متوجِّ ــن  الحك م

مـن أثبـت فـيهم هـذا الحكـم  لحق بهم بالدليل، وقـد أجمـع كـلُّ 

ــ أنَّ أولادهــم في ذلــك  ك والاقتــداء عــلىٰ أعنــي وجــوب التمسُّ

 .الجميع ه الحكم إلىٰ يجرون مجراهم، فقد ثبت توجُّ 

بعــض مــا أوردتمــوه يجــب أن يكــون أمــير  فعــلىٰ : فــإن قيــل

ــؤمنين  ــن ا الم ــيس م ــورة ل ــترة مقص ــت الع ــترة، إن كان لع

 .الأولاد وأولادهم علىٰ 

أمـير المـؤمنين : ذلـك مـن الشـيعة يقـول من ذهـب إلىٰ : قلنا

  ٰــلى ــم ع ــذا الاس ــه ه ــما لا  وإن لم يتناول ــة، ك ــبيل الحقيق س

ــو  ــد، فه ــم الول ــه اس ــيِّ  يتناول ــترة وس ــو الع ــير أب دها وخ

ــا ــتحقُّ . منه ــم المس ــاو والحك ــير تن ــدليل غ ــت ب ــم ثاب ل بالاس

 .الاسم المذكور في الخبر

ــل ــإن قي ــة : ف ـــرة جماع ــر بحض ــول أبي بك ــون في ق ــما تقول ف

ــة ــه: (الأمَُّ ، )نحــن عــترة رســول االله وبيضــته التــي انفقــأت عن

 وهو يقتضي خلاف ما ذهبتم إليه؟

ـة يـردُّ  الاعتراض بخـبر شـاذٍّ : قلنا ه ويطعـن عليـه أكثـر الأمَُّ

 .ه لهخبر مجمع عليه مسلَّم الرواية لا وج علىٰ 

أنَّ قول أبي بكـر هـذا لـو كـان صـحيحاً لم يكـن إلاَّ مـن  علىٰ 

ـــ حملـــه عـــلىٰ  ، لأنَّ قربـــع والتجـــوُّ التوسُّ  أبي بكـــر إلىٰ  ىٰ ز بـــدٌّ

في النســب لا يقتضـــي أن يُطلَــق عليــه لفــظ  الرســول 

ة وإن كــانوا  عــلىٰ ) عــترة( ســبيل الحقيقــة، لأنَّ بنــي تــيم بــن مــرَّ

ن بعـد أقرب إلىٰ  عـنهم بـأب أو أبـوين، فكـذلك  بني هاشـم ممَّـ

 من بعد عـنهم بـأب أو أبـوين أو أكثـر مـن ذلـك هـو أقـرب إلىٰ 
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وفي هـذا مـا يقتضــي . بني هاشم ممَّن بعد أكثـر مـن هـذا البعـد

ــل يقتضـــي أن يكــون أن تكــون قــريش كلُّ  هــا عــترة واحــدة، ب

ــرب إلىٰ  ــهم أق ــترة، لأنَّ بعض ــدنان ع ــن ع ــدّ ب ــد مع ــع ول  جمي

يجعـل جميـع ولـد  ىٰ هـذا التـدريج، حتَّـ بعض من اليمن، وعـلىٰ 

ــدة ــترة واح ــان . آدم ع ــحَّ ك ــبر إذا ص ــا أنَّ الخ ــما ذكرن ــحَّ ب فص

ــو بكــر ]] ٢٤٣ص /[[  مجــازاً، ويكــون وجــه ذلــك مــا أراده أب

ــول االله  ــب رس ــن نس ــة م ــار بالقراب ــن الافتخ ــأطلق م ، ف

ــ ــة توسُّ ــ. عاً هــذه اللفظ ــه أدن ــول مــن ل ــد يق ــوم  ىٰ وق ــعبة بق ش

. سـبيل التوسّـع أنـا مـن بنـي فـلان، عـلىٰ : هموأيسـر علقة بنسب

إنَّـك ابنـي : الحقيقـة وقد يقـول أحـدنا لمـن لـيس بـابن لـه عـلىٰ 

ــفقة ــاص والش ــدي، إذا أراد الاختص ــول . وول ــد يق ــذلك ق وك

هـذا يجـب أن يحُمَـل قـول أبي بكـر،  فعـلىٰ . أنـت أبي: لمن لم يلده

 .وإن كانت الحقيقة تقتضي خلافه

ــا بكــر لــو صــحَّ  عــلىٰ  ــه مــن عــترة الرســول  أنَّ أب  كون

إنيّ مخلِّـف «: سبيل الحقيقـة لكـان خارجـاً مـن حكـم قولـه علىٰ 

ــد ذلــك بصــفة معلومــة  ، لأنَّ الرســول »فــيكم الثقلــين قيَّ

ــا لم تكــن في أبي بكــر، وهــي قولــه ، ولا شــبهة »أهــل بيتــي«: أنهَّ

ــا أنَّ الآيــة نزلــت  ــه لم يكــن مــن أهــل البيــت الــذين ذكرن في أنَّ

ــيهم واخت ــن ف ــه م ــرف أنَّ ــه في الع ــق علي ــن يُطلَ ــتهم، ولا ممَّ صَّ

ــول  ــت الرس ــل بي ــد أه ــيره بع ــع غ ــع م ــن اجتم ، لأنَّ م

ه من أهل بيته: عشـرة آباء ونحوهم لا يقال  .إنَّ

ت الجملــة التــي ذكرناهــا، وجــب أن يكــون  وإذا صــحَّ

ــب  ــفة لم يج ــذه الص ــن به ــو لم يك ــه ل ــة، لأنَّ ــترة حجَّ ــاع الع إجم

ــارتفــاع الضــلال عــن ا ، فــإذا كــان كــلِّ وجــهٍ  ك بــه عــلىٰ لتمسُّ

  ُّك بالعترة لا يضل  .، ثبت ما ذكرناهقد بينَّ أنَّ المتمسِّ

ــل ــإن قي ــون : ف ــرتم أن يك ــا أنك ــ م ــما نف ــلال  ىٰ إنَّ الض

ــك  ــك بالكتــاب والعــترة معــاً؟ فمــن أيــن أنَّ المتمسِّ ــن تمسَّ عمَّ

 بالعترة وحدها بهذه الصفة؟

ـ: ملولا أنَّ المـراد بـالكلا: قلنا مـن  ك بكـلِّ واحـدٍ أنَّ المتمسِّ

ــر  ــافة ذك ــدة في إض ــان لا فائ ، لك ــلُّ ــترة لا يض ــاب والع الكت

ــترة إلىٰ  ــ الع ــلا معن ــة، ف ــان حجَّ ــاب إذا ك ــاب، لأنَّ الكت  ىٰ الكت

ـــه ـــة إلي ـــيس بحجَّ ـــع. لإضـــافة مـــا ل إنَّ : والقـــول في الجمي

 .، لأنَّ هذا حقيقة العبثك بهما محقٌّ المتمسِّ 

في ]] ٢٤٤ص /[[  عـــترة إذا لم يكــــنأنَّ إضـــافة ال عـــلىٰ 

ـة كإضـافة غـيرهم مـن سـائر الأشـياء، فـأيّ معنـ  ىٰ قولهم الحجَّ

ــلىٰ  ــع ع ــيهم والقط ــه عل ــهم والتنبي ــون  لتخصيص ــم لا يفترق أنهَّ

 .وهذا ممَّا لا إشكال في سقوطه. يردوا القيامة ىٰ حتَّ 

ة  ــحَّ ــا في ص ــة، قطعن ــت حجَّ ــل البي ــاع أه ــحَّ أنَّ إجم وإذا ص

ــلِّ  ــا اتَّ  ك ــهم ــوا علي ــير . فق ــة أم ــول بإمام ــه الق ــوا علي ــا اتَّفق وممَّ

ــؤمنين  ــيِّ  الم ــد النب ــلىٰ   بع ــل ع ــلا فص ــتلافهم في  ب اخ

، أو بــما يحتملــه التأويــل أو الجــليِّ  حصــول ذلــك بــالنصِّ الخفــيِّ 

 .أو لا يحتمله

ذّاذ عــن شُــ ىٰ ولــيس لأحــدٍ أن ينكــر هــذا الإجمــاع بــما يحُكــ

وذلــك . زلــة في الإمامــةمــن أهــل البيــت يــذهبون مــذهب المعت

ــذهب إلىٰ  ــت ي ــل البي ــن أه ــداً م ــا أح ــا إذا رأين ــا  أنّ ــلاف م خ

بخـلاف مـا حكينـاه،  ىٰ من سمعنا عنـه فـيما مضــ ذكرناه، وكلُّ 

ــلىٰ  ــه ع ــترض بقول ــن يع ــه ممَّ ــك عن ــحَّ ذل لاً إذا ص ــيس أوَّ  فل

ع ــدَّ ــن يُ ــر م ــإنَّ أكث ــذوذه، ف ــاع لش ــول  ىٰ الإجم ــذا الق ــه ه علي

. الإجمــاع بمثــل هــذا اعــتراض عــلىٰ  الواحــد والاثنــان، ولــيس

ع عليـه هـذا مـن جملـة علـماء أهـل  ىٰ ثمّ إنَّك لا تجد أحداً ممَّن يُدَّ

فتَّشـــت عـــن أمـــره،  ىٰ ومتـــ. البيـــت وذوي الفضـــل مـــنهم

ضـاً بـذلك لفائـدة عاجلـة، مرتقـ بعـض  بـه عـلىٰ  ىٰ وجدته متعرِّ

ــدنيا ــراض ال ــ. أغ ــ ىٰ ومت ــتراض بالشُّ ــا الاع ــاد طرقن ذّاذ والآح

بطــلان اســتقرار الإجمــاع في شيء  ذلــك إلىٰ  ىٰ ماعــات أدَّ الج عــلىٰ 

من الأشـياء، لأنّـا نعلـم أنَّ في الغـلاة والباطنيـة مـن يخـالف في 

ــــرائع ـــن ]] ٢٤٥ص /[[  الش ـــنهم م ـــلاة، وم ـــداد الص كأع

ــيِّ  يــذهب إلىٰ  ــه كــان بعــد النب ــا  أنَّ ة أنبيــاء، وأنَّ الرســالة م عــدَّ

 عـاء الإجمـاع عـلىٰ ومع هـذا فـلا يمنعنـا ذلـك مـن ادِّ . انختمت

ة وتقـرُّ  ر أُصـول الشــرائع، ولا يُعتَـدُّ بخـلاف مـن انقطاع النبـوَّ

ــر  ــن يُظهِ ــعاف م ــعاف أض ــم أض ــوم ضرورةً أنهَّ ــاه، ومعل ذكرن

 .من أهل البيت خلاف المذهب الذي ذكرناه في الإمامة

ــدُّ  عــلىٰ  ــه قــد كــان أخــيراً أنَّ ممَّــن ينــاظر في المجــالس ويُعَ أنَّ

ــا مــن يقــولمــن جملــة الفقهــ إنَّ االله يعفــو عــن : اء وأهــل الفتي

ــار ــود والنص ــوا،  ىٰ اليه ــاب  -وإن لم يؤمن ــر في الكت في  وذك

ـــاب  ـــافي(كت ـــان ) الش ـــذا الإنس ـــاهد ه ـــه ش ، وأنَّ االله لا -أنَّ

ا لا خـلاف أنَّ  ذلـك، وعـلىٰ  يعاقبهم، ويناظر عـلىٰ  غـير ذلـك ممَّـ

ــة فيـه عنــه  ىٰ كــأنّــا لـو حفلنــا بقــول مـن يحُ  عــلىٰ . الإجمـاع حجَّ

ذلك، لم يقـدح فـيما اعتمـدناه، لأنَّ مـن المعلـوم أنَّ أزمنـة كثـيرة 

لا يُعرَف فيها قائل بهـذا المـذهب مـن أهـل البيـت كزماننـا هـذا 

وغــيره، فإنّــا لم نعلــم في وقتنــا هــذا قــائلاً يقــول بهــذا المــذهب، 
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ولا نعلم مـن أخبرنـا عنـه في هـذا الزمـان، والمعتـبر في الإجمـاع 

 .فثبت ما أوردناهعصر،  كلِّ 

أنَّـه في كـلِّ وقـت لا بـدَّ  ويمكن أن نسـتدلَّ بهـذا الخـبر عـلىٰ 

ة مـأمون في جملـة أهـل البيـت، بـأن نقـول نحـن نعلـم : من حجَّ

ــما خاطبنــا بهــذا القــول عــلىٰ  أنَّ الرســول  طريــق إزاحــة  إنَّ

مـا يكـون  ين علينـا والإرشـاد إلىٰ العلَّة لنـا والاحتجـاج في الـدِّ 

ــح ذلــك. مــن الشــكوك والريــبفيــه نجاتنــا  أنَّ : والــذي يُوضِّ

ــبر ــذا الخ ــت له ــن ثاب ــد ب ــة زي ــن «: في رواي ــان م ــا الخليفت وهم

ــما أراد»بعــدي أنَّ المرجــع إلــيهما بعــدي فــيما كــان يُرجَــع : ، وإنَّ

ــة : إلي فيــه في حيــاتي، فــلا يخلــو مــن أن يريــد أنَّ إجمــاعهم حجَّ

مـن يُرجَـع  حـالٍ  أنَّ فـيهم في كـلِّ  فقط دون أن يدلَّ القـول عـلىٰ 

فــإن أراد . عصــمته، أو يريــد مــا ذكرنــاه قولــه، ويُقطَــع عــلىٰ  إلىٰ 

ــة علينــا ولا مزيحــاً لعلتنــا ولا  ل لم يكــن مكمــلاً للحجَّ الأوَّ

ــن ــتخلفاً م لاً ]] ٢٤٦ص /[[  مس ــترة أوَّ ــه، لأنَّ الع ــوم مقام يق

القـول الواحـد ويجـوز أن لا تجتمـع بـل  قد يجوز أن تجتمـع عـلىٰ 

ــيس بواجــبكــ. تختلــف ــا ل ــة مــن إجماعن ــمّ مــا . ما هــو الحجَّ ث

ــا في  ــتجّ علين ــف يح ـــريعة، فكي ــن الش ــزء م ــه ج ــت علي أجمع

ــن  ــل م ــا إلاَّ القلي ــده مــن حاجتن ــيب عن الشـــريعة بمــن لا نص

ـة في  وهذا يـدلُّ عـلىٰ . الكثير أنَّـه لا بـدَّ في كـلِّ عصــر مـن حجَّ

 عـلىٰ  وهـذا دلالتـه. قولـه جملة أهل البيت، مأمون مقطـوع عـلىٰ 

ـة عـلىٰ  وبالأدلَّـة الخاصّـة يُعلَـم مـن . سـبيل الجملـة وجود الحجَّ

ة علىٰ   .سبيل التفصيل الذي هو حجَّ

ـــاه ـــماَّ ذكرن ـــف ع ـــذي يكش ـــيَّ : وال ـــا   أنَّ النب قرنه

ــةً في  ــيلاً وحجَّ ــون دل ــب أن يك ــاب يج ــما أنَّ الكت ــاب، فك بالكت

ولا يــتمُّ ذلــك . ، وجــب مثــل ذلــك في قــول العــترةكــلِّ وقــتٍ 

ــة في كــلِّ وقــتٍ إلاَّ  ، لأنَّ  بــأن يكــون فيهــا مــن قولــه حجَّ

وذلـــك . لـــيس بواجـــب حصـــوله إجمـــاعهم في كـــلِّ وقـــتٍ 

كـلِّ  فـاقهما عـلىٰ ا وجـوب اتِّ يقتضـي مخالفته للكتـاب، وقـد بيَّنـّ

 .وفي كلِّ وجهٍ  حالٍ 

*   *   * 

 : معصوم في أنَّ أمير المؤمنين : فصل ]]٢٥٦ص /[[

صـــمته مـــن جميـــع القبـــائح المعتمـــد في ع]] ٢٥٧ص /[[

م عــلىٰ  والقطـع عليهــا عـلىٰ  لنــا فـيما تقــدَّ  ثبــوت إمامتــه، وقـد دلَّ

ــون إلاَّ  ــا أيضــاً أنَّ الإمــام لا يك ــه، وإذا ثبتــت وبيَّن ثبــوت إمامت

 .عصمته  معصوماً، وجب بذلك القطع علىٰ 

ــيس لأحــدٍ أن يقــول ــه : ول ــم اعتمــدتم في ثبــوت إمامت إنَّك

إمامتـه، وهـل  ن في عصـمته عـلىٰ العصمة، فكيـف تعتمـدو علىٰ 

ا إمامتــه وذلــك أنّــا قــد بيَّنّــ  نفســه؟ هــذا إلاَّ بنــاء الشـــيء عــلىٰ 

 ــة هــي ســو ــه بهــا جــاز . العصــمة ىٰ بأدلَّ وإذا ثبتــت إمامت

ل بـذلك إلىٰ  هـذه  عصـمته، لأنَّـه لا حاجـة بنـا عـلىٰ  لنا أن نتوصَّ

يس ولــ. العصــمة ذكــر طريقــة القســمة المبنيَّــة عــلىٰ  الطريقــة إلىٰ 

ــ إذا لم نعتمــد الطريقــة المبنيَّــة عــلىٰ  ق، رُ العصــمة بطــل بــاقي الطُّ

 .وهذا واضح. ق بينها وبين العصمةبل لا تعلُّ 

ــلىٰ  ــتُدِلَّ ع ــد اس ــمته  وق ــ عص ــير أن يُبن ــن غ ــلىٰ  ىٰ م  ع

ــما رو ــه ب ــيِّ  ىٰ إمامت ــن النب ــه  ع ــن قول ــقِّ  عــليٌّ «: م ــع الح  م

ــقُّ  ــليٍّ  والح ــع ع ــا دار م ــث م ــدور حي ــه »ي ــمَّ «: ، وقول  اللّه

، وقــد ثبــت عمــوم الخــبرين، »وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه

، نفـي سـائر القبـائح عنـه  وفي ثبوت عمـومهما دلالـة عـلىٰ 

ــقُّ  ــه الح ــن لا يفارق ــقَّ  لأنَّ م ــارق الح ــو لا يف ــوز أن  وه لا يج

ــل ــب الباط ــن. (يرتك ــأنَّ االله وليُّ ) وم ــه ب ــمَ ل ــ حُكِ ــدوُّ وليِّ  ه وع

يجــوز أيضــاً منــه أن ) لا(خاذلـه ه ونــاصر نــاصره وخــاذل عـدوِّ 

يفعل قبيحاً، لأنَّـه لـو فعلـه لكـان يجـب معاداتـه فيـه وخذلانـه 

 وفي وجـــوب ذلـــك دلالـــة عـــلىٰ . رتهـوالإمســاك عـــن نصـــ

 .عصمته

عون عصـمته، مـع مـا ظهـر مـن جهتـه : فإن قيـل كيـف تـدَّ

 ــال ــن الأفع ــل ]] ٢٥٨ص /[[  م ــمة مث ــافي العص ــي تن الت

مـه ترك النكير علىٰ  ـه، والحضـور معهـم مـن تقدَّ ، والمطالبـة بحقِّ

في محــافلهم، ونكــاح ســبيهم، وأخــذ الجــوائز مــنهم، والصــلاة 

ــم في  خلفهــم، ومســاعدتهم عــلىٰ  ــيرة، والــدخول معه أُمــور كث

 ، مع ما تُعظِّمون الأمر فيها من الخطأ؟ىٰ الشور

في جملــة الكــلام في  ىٰ ـوالجــواب عــن جميــع ذلــك قــد مضــ

 . ادته، فلا وجه لإعالنصِّ الجليِّ 

*   *   * 

ـة ( /رسائلال / )المفصح في إمامـة أمـير المـؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

 إمامــة أمــير المــؤمنين عــليِّ  بــاب الدلالــة عــلىٰ  ]]١١٨ص [[

 :بن أبي طالب 

مــا تــواترت بــه الشــيعة مــع كثرتهــا  إمامتــه  عــلىٰ  يــدلُّ 

ــاين آرائهــا واخــتلاف هممهــا وقــد بلغــوا  ،وتباعــد ديارهــا وتب

رهم ـلا يتعــارفون ولا يتكــاتبون ولا يحصــ حــدٍّ  مــن الكثــرة إلىٰ 



 ٣٧٧  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

عـن  عـن سـلف مـثلاً  وقـد نقلـوا خلفـاً  ،بلد ولا يحصيهم عدد

ــيهم، إلىٰ  ــواتر ف ــط الت ــول شرائ ــل في فص ــم أن اتَّ  مث ــل نقله ص

 أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  ه نـصَّ بأنَّـ )عليه وآلـه السـلام( بالنبيِّ 

 .بلا فصل وجعله القائم مقامه بعده

ـ: فلا يخلـو حـالهم في ذلـك مـن أحـد أمـرين ا أن يكونـوا إمَّ

ــه  ــت إمامت ــد ثبت ــادقين فق ــانوا ص ــإن ك ــاذبين، ف ــادقين أو ك ص

كـذبهم مـن أحـد  حسب مـا ذكرنـاه، وإن كـانوا كـاذبين لم يخـلُ 

ــإ: مـورأُ  جهــة  فــق لهــم الكــذب فنقلــوه عــلىٰ ا أن يكــون قــد اتَّ مَّ

مـا ذلـك مـا يجـري  هـم عـلىٰ ت، أو تواطؤوا عليـه، أو جمعالتنحُّ 

ق الناقلـة فـيما رَ فـق أحـد ذلـك في أحـد الفِـالتواطؤ، أو اتَّ  ىٰ مجر

ر ـانتشـ ثـمّ  ، أو كـان الأصـل فـيهم واحـداً نـا بيننا وبين نبيِّ 

ــر ــه وظه ــبر عن ــ. الخ ــقَ ينِّ وإذا بُ ــك لم يب ــع ذل ــاد جمي   أنَّ إلاَّ   فس

 .مناهالخبر صدق حسب ما قدَّ 

لهـم الكـذب مـن غـير تواطـؤ،  فـقولا يجوز أن يكون قـد اتَّ 

ا أنّـ ىٰ  تـرالعادة مانعة مـن وقـوع أمثـال ذلـك ونظـائره، ألاَ  لأنَّ 

ــتحالة أن يتَّ  ــم اس ــيرة التــوارد في نعل ــعراء جماعــة كث ــق الش ف

واحــد،  ىٰ واحــد ومعنــ وزن واحــد ورويٍّ  قصــيدة واحــدة عــلىٰ 

كلُّهــم  -مثــل أهــل بغــداد أن يتكلَّمــوا  وكــذلك يســتحيل عــلىٰ 

د أو غـرض واحـد، ويجـري ذلـك في الاسـتحالة بكلام واحـ -

 واحــدٍ  ي بــزيٍّ أكــل طعــام واحــد، والتزيّــ فــاقهم عــلىٰ اتِّ  ىٰ مجــر

وإذا ثبتـت اسـتحالة جميـع مـا ذكرنــاه . ذلـك ىٰ ومـا يجـري مجـر

 .فما ذكرناه لاحق به في الاستحالة

ــه ــؤوا علي ــوا تواط ــوز أن يكون ــؤ  لأنَّ  ،ولا يج ــإالتواط ا أن مَّ

م علَـا يُ بعـض، وهـذا ممَّـ ع بعضـهم إلىٰ يكون وقـع مـنهم بـاجتما

اســـتحالته فـــيهم لكثـــرتهم وتباعـــد ديـــارهم وأوطـــانهم، أو 

يكــون وقــع التواطــؤ مــنهم بالتكاتــب والتراســل، وهــذا أيضــا 

ــ ــار الأرض محــال، لأنَّ ــيعة في أقط ــال أن يكاتــب الش ه مــن المح

ص /[[وكيـــف . بعينـــه ءشي فقـــوا عـــلىٰ ويتَّ  بعضـــهم بعضـــاً 

بلــد لا يعرفــون  غفــير في كــلِّ  فــيهم جــمٌّ ذلــك و يصــحُّ ]] ١١٩

ــ ــداً ممَّ ــلاد أح ــإلاَّ  ن في ب ــين فأمَّ ــد والاثن ــلا  الواح ــاقون ف ا الب

ولـو . ه تسـتحيل المكاتبـة بيـنهمومن هـذا حكمـه فإنَّـ ؟يعرفون

 ،ةلوجــب أن يظهــر في أوجــز مــدَّ  أيضــاً  ا يصــحُّ كــان ذلــك ممَّــ

يتواطــأ  مـور العظيمـة التـيمــن الأُ  ىٰ مـا يجـري هـذا المجـر لأنَّ 

ـ مـن ظهورهـا في  بـل لا بـدَّ  ىٰ ا لا يجـوز أن يخفـالناس عليها فإنهَّ

 .أسرع الأوقات

ــ ــري مجــرفأمَّ ــاً  ىٰ ا مــا يج ــيهم، لأنَّ  التواطــؤ أيض  فمفقــود ف

ــذلــك لا يكــون إلاَّ  ، وكــلا في العاجــل أو رهبــةً  ا رغبــةً  إمَّ

ــنصِّ  ــن ال ــان ع ــرين منتفي ــذي  لأنَّ  ،الأم ــنصّ دُّ اال ــه ال ــي ل لم  ع

 افتعـال الـنصِّ  خـاف سـطوته فيـدعو ذلـك إلىٰ سـوط فتُ يكن له 

هــو بــه مــن  بــل كانــت الصــوارف حاصــلة فــيما يخــتصُّ  ،عليــه

ــ ــن نش ــل م ــاً ـالفض ــه أيض ــان ل ــه، ولا ك ــتمان مناقب ــاً  ره وك  دني

 .له وضع النصِّ  إلىٰ  فيكون الطمع في نيلها داعياً 

لمـا  عـي لـه الـنصّ حاصـلين لمـن ادُّ  ولو كـان الأمـران أيضـاً 

 مـن جهـة افتعـال خـبر بعينـه إلاَّ  إلىٰ  يكـون ذلـك داعيـاً جاز أن 

ــ. التواطــؤ الــذي أبطلنــاه ما يجــوز أن يكــون الأمــران داعيــين وإنَّ

ــا إلىٰ  ــيلة م ــع فض ــ وض ــة، فأمَّ ــه في الجمل ــاً ل ــون داعي  إلىٰ  ا أن يك

ــلىٰ  ــا ع ــيلة بعينه ــع فض ــإنَّ  وض ــة ف ــيغة مخصوص ــن  ص ــك م ذل

 .مناهالمحال حسب ما قدَّ 

إذا جــاز أن ينقلــوا الخــبر الصــدق  :لأن يقــو ولــيس لأحــدٍ 

ــاً  لكونــه صــدقاً   إلىٰ  ويكــون علمهــم أو اعتقــادهم لصــدقه داعي

د لا يجـوز أن ينقلـوا الكـذب لمجـرَّ ] مَ فلِـ[نقله مـن غـير تواطـؤ 

ــؤ ــت بــين الدلالــة فرَّ  لأنَّ  ؟كونــه كــذلك مــن غــير تواط ق

ــ ــعين، لأنّ ــون الخــبر  ا نعلــم أنَّ الموض ــم أو الاعتقــاد لك العل

ــ إلىٰ  عٍ اد صــدقاً  ــاد لقــبح الش ــبر  يءـنقلــه، والاعتق أو كــون الخ

بعـض الوجـوه، فـلا يجـوز  عـلىٰ  وإن جـاز أن يكـون داعيـاً  كذباً 

لا  يءـالعلـم بقـبح الشـ أنَّ  عـلىٰ . أن يشمل ذلـك الخلـق الكثـير

ما يـدعو فعلـه بـل هـو صـارف عـن فعلـه، وإنَّـ إلىٰ  يكـون داعيـاً 

ــد عــلىٰ  ــه قبيحــ في بعــض الأوقــات لأمــر زاي مــن نفــع أو  اً كون

، ولـو كلـيهما لم يكـن في خـبر الـنصِّ  ا أنَّ نـّوقـد بيَّ  ،ةرَّ ـدفع مضـ

ــاً  وضــع الفضــائل المختلفــة دون أن يكــون  إلىٰ  كــان لكــان داعي

 .وضع فضيلة بعينها إلىٰ  ذلك داعياً 

ا نـّق التـي بيَّ رُ مناه مـن وجـوه الـبطلان في الطُّـوجميع مـا قـدَّ 

ــ ــه يُ فإنَّ فــق ذلــك في يكــون قــد اتَّ  ]]١٢٠ص /[[أن  ل أيضــاً بطِ

 . فرقة بيننا وبين النبيِّ  كلِّ 

ــاً بطِ ويُ  ــه أيض ــ أنَّ  ل ــبر ذكــروا أنهَّ ــوا الخ ــذين نقل ــذوا ال م أخ

فلــو جــاز  ،عــن أمثــالهم في الكثــرة واســتحالة التواطــؤ علــيهم

ــس  ــاذبين في نف ــوا ك ــاز أن يكون ــك لج ــاذبين في ذل ــوا ك أن يكون

 .ا فسادهنّ وذلك قد بيَّ  ،الخبر

ــ ــيس لأح ــول دٍ ول ــ إنَّ  :أن يق ــواترين إنَّ ــفة المت ــونهم بص ما ك

ــيُ  ــدليل ولا يُ علَ ــم بال ــعلَ ــك بالض ــرتم أن ـم ذل ــما أنك رورة ف
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يكون قد دخلـت علـيهم الشـبهة فاعتقـدوا في مـن لـيس بصـفة 

 .م متواترونالمتواترين أنهَّ 

لا يجــوز  حــدٍّ  الجماعــة قــد بلغــت إلىٰ  العلــم بــأنَّ  وذلــك أنَّ 

ولـيس ذلـك  ،اعتبـار العـادة ىٰ م بـأدنعلَـا يُ مثلها التواطؤ ممَّـ علىٰ 

ما تـدخل الشـبهة فـيما طريقـه ا يجوز دخول الشـبهة فـيهم، وإنَّـممَّ 

 .النظر والاستدلال

*   *   * 

ــ ]]٢٣٥ص [[ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــه  ع ــت : إمامت ــد ثب ــا ق م

ـ أمـير المـؤمنين   من اسـتخلاف النبـيِّ   لىٰ إه حـين توجَّ

ــوك ــزوة تب ــه   ،غ ــت عزل ــن ولم يثب ــول م ــة بق ــذه الولاي ــن ه ع

 مــام بعــد وفاتــه، لأنَّ الرســول ولا دليــل، فوجــب أن يكــون الإ

 .حاله لم تتغيرَّ 

ــ ــلإف ــيِّ : ن قي ــوع النب ــون رج ــرتم أن يك ــا أنك  لىٰ إ  م

 ن لم يقع العزل بالقول؟إالمدينة يقتضي عزله و

ــا ــادة ولا  إنَّ : قلن ــة في ع ــن الولاي ــزل ع ــيس بع ــوع ل الرج

ــرف ــود  ،ع ــون الع ــف يك ــزلاً وكي ــة ع ــن الغيب ــياً  م  أو مقتض

ــتخلَ  ــة والمس ــع الخليف ــد يجتم ــزل وق في ]] ٢٣٦ص /[[  فللع

ــ ؟البلــد الواحــد ولا ينفــي حضــوره الخلافــة لــه ما يثبــت في وإنَّ

 ا قـد علمنــا أنَّ ذا كنـّإف بعـض الأحـوال العـزل بعــود المسـتخلِ 

ــ ــة الاســتخلاف تعلَّ ــون الغيب ــة دون غيرهــا، فتك ق بحــال الغيب

م مثـــل ذلـــك في اســـتخلاف أمـــير علَـــلم يُ و. رط فيـــهـكالشــ

 .المؤمنين 

ــــن روي أنَّ إفــــ ــــارض بم ــــارض مع ــــيَّ  ن ع   النب

 أنَّ : فــالجواب عنــه ،مكتــوم وغيرهمـا مِّ اسـتخلفه كمعــاد وابـن أُ 

ــ جمـاع عــلىٰ الإ في إمامــة،  لهـؤلاء بعــد الرســول  ه لا حــظَّ أنَّ

 .ثبوت عزلهم علىٰ  تدلُّ  ،ولا فرض طاعة

ـــإفـــ ـــق باختصـــاص هـــن تعلَّ ـــة، وأنهَّ ـــت ذه الولاي ا كان

 ،مامـة التـي تعـمّ ي الإـالمدينة فـلا يجـوز أن تقتضـ مقصورة علىٰ 

ــه ــالجواب عن ــه إ: ف ــت ل ــول  ذا ثب ــاة رس ــد وف  االله بع

ف بـــالأمر والنهـــي في رُّ ـفــرض الطاعـــة واســـتخلاف التصــ

ـبعـض الأُ  ه لا أحــد ، لأنَّـالكـلِّ  عــلىٰ  ة وجــب أن يكـون إمامـاً مَّ

بـل  ،اختصـاص مـا يجـب لـه في هـذه الحـال لىٰ إة ذهب مَّ من الأُ 

ــ كــلُّ  مامــة، وجــه الإ ة عــلىٰ مــن أثبــت هــذه المنزلــة، أثبتهــا عامَّ

 .من هذا السؤال جماع مانعاً فكان الإ

ه اسـتخلفه بعـد الوفـاة بـما أنَّـ ون عـلىٰ كيف تسـتدلُّ : ن قيلإف

ــليِّ  ــن ع ــيم ع ــل والحك ــن أبي واب ــد روي ع ــن أبي  ذكرتمــوه وق ب

ــب  ــ: طال ــأنَّ ــل ل ــوصيّ ألاَ : هه قي ــال ت ــ«: ؟ ق ــا أوص  ىٰ ـم

ــول  ــأُ  االله رس ــن إن أراد ف ــيراً االله وصيّ، ولك ــيجمعهم  خ ف

ــلىٰ  ــيِّ  ع ــد نب ــيرهم بع ــوحان أنَّ  ىٰ ورو. »همخ ــن ص ــعة ب  صعص

ــم  ــن ملج ــه (اب ــ )االلهلعن ــماَّ ـل ــه،   ا ضرب علي� ــا إلي دخلن

ــا ــؤمنين: فقلن ــير الم ــا أم ــا ،ي ــتخلف علين ــال ،اس ــإلا، ف«: ق ا نّ

االله، يــا رســول : حــين ثقــل، فقلنــا االله ول رســ دخلنـا عــلىٰ 

قـت قـوا كـما تفرَّ  أخـاف أن تتفرَّ نيّ إلا، : اسـتخلف علينـا، فقـال

ــو  ــن إبن ــارون، ولك ــن ه ــل ع ــم إسرائي ــوبكم االله ن يعل في قل

 ؟»اختار لكم خيراً 

ــه ــل ل ــولأوَّ : قي ــا نق ــر نَّ إ: ل م ــا ج ــبرين وم ــذين الخ  ىٰ ه

مـــا هـــو  آحـــاد لا تعـــارض]] ٢٣٧ص /[[  مجراهمـــا أخبـــار

ثبـوت  لنـا عـلىٰ وقـد دلَّ . نقلـه فـق عـلىٰ ته ومتَّ صـحَّ  مقطوع عـلىٰ 

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــ ع ــاب والسُّ ــن الكت ــؤمنين م ــير الم ــلىٰ ة المتَّ نَّ أم ــق ع  ف

ولا يجـــوز أن يعـــارض ذلـــك بمثـــل هـــذه الأخبـــار . نقلهـــا

 .الضعيفة التي يرويها قوم ويدفعها الأكثر

 قيــل ماَّ ـلــ في الخــبر المــروي عــن أمــير المــؤمنين  أنَّ  عــلىٰ 

ــه ــوصيّ ألاَ : ل ــال ت ــا أوصىٰ «: ؟ فق ــول  م ــأُ  االله رس وصيّ، ف

خــيرهم كــما  اســتجمعهم عــلىٰ  بالنــاس خــيراً االله ن أراد إولكــن 

ــيِّ  ــا يكــاد يُ فمتضــمَّ  ،»خــيرهم هم عــلىٰ جمعهــم بعــد نب ــن لم م علَ

ــه ضرورةً  ــ ، لأنَّ بطلان ــه التص ــويُّ ـفي ــر  ريح الق ــل أبي بك بفض

 لظـاهر مـن أحـوال أمـير المـؤمنين وا. ه خـير منـهعليه، وأنَّ 

ــةً  ــه جمل ــه وأحوال ــن أقوال ــهور م ــيلاً  والمش ــ وتفص ــأي ـيقتض ه نَّ

نـاه في بـاب كونـه وقـد بيَّ  ،أبي بكـر وغـيره م نفسـه عـلىٰ قدِّ كان يُ 

  َّومـن . م عليـهه مـا كـان يعـترف لأحـد بالتقـدِّ أفضل، وأن

ا يعلـم هـذ ىٰ ح الأخبار والسير ولم تمـل بـه العصـبية والهـوتصفَّ 

ولا اعتبـار بمـن دفـع . وجـه لا يـدخل فيـه شـكّ  من حاله عـلىٰ 

ـإ: ه بـين أمـرينذلك، لأنَّ  ـ يـاً ا أن يكـون عامّ مَّ ح ، لم يتصـفَّ داً مقلِّ

ــتلط  ــه ولم يخ ــه وأحوال ــن أقوال ــا روي م ــير، وم ــار والس الأخب

 ، إلاَّ حاً متصــفِّ  لاً أو يكـون متـأمِّ  .بأهـل النقـل، فـلا يعلـم ذلـك

ه، قــد ملكــه واســترقَّ  ىٰ عليــه، والهــو العصــبية قــد اســتولت أنَّ 

ــاداً  ــك عن ــدفع ذل ــو ي ــذا وإلاَّ  فه ــاف في ه ــع الانص ــبهة م  فالش

 .زائلة

ــلىٰ  ــول أنَّ  ع ــوز أن يق ــذا لا يج ــن دلَّ : ه ــلىٰ  م ــدليل ع ــ ال ه أنَّ

خـلاف  خبـاره عـلىٰ إة الواضـحة، وقـد آمننـا مـن أفضل بالأدلَّـ
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وجــه   أن يكـون قــال ذلـك عـلىٰ إلاَّ  هـمَّ مـا هـو بـه عصــمته، اللّ 

ـإف ،ة والاستصلاحالتقيَّ   ة في الخـبر عـلىٰ ن كـان كـذلك فـلا حجَّ

 .وجه

ــلىٰ  ــن  أنَّ  ع ــيعة م ــا الش ــما رواه ــة ب ــار معارض ــذه الأخب ه

ــ ابنــه الحســن  لىٰ إ وصىّٰ  ه جهـات مختلفــة وطــرق متباينــة بأنَّ

 ــه ــد  ،فأشــار إلي ــده،  لىٰ إواســتخلفه، وأرش ــن بع ــه م طاعت

 :صىٰ وهي أكثر من أن تحُ 

ـــا ]]٢٣٨ص /[[ ـــارود :منه ـــو الج ـــا رواه أب ـــن أبي  ،م ع

ره الـذي قـد ـ أن حضـماَّ ـلـ أمـير المـؤمنين  أنَّ : جعفر 

ليــك مــا إ رَّ ـسِـأُ  ىٰ حتَّــ يدن منـّـا«: ره، قــال لابنــه الحسـنـحضـ

 .»ما ائتمنني عليه ئتمنك علىٰ أو، االله رسول  إليَّ  رَّ ـأس

عـن  ،عـن جـابر ،عن عمرو بن شـمر ،ىٰ اد بن عيسحمّ  ىٰ ورو

الحسـن،  لىٰ إ أمـير المـؤمنين  أوصىٰ «: ه قالأنَّ  جعفر  أبي

وجميـع ولـده ورؤسـاء   داً ته الحسين ومحمّـوصيَّ  وأشهد علىٰ 

في خبر طويل » ...دفع إليه الكتب والسلاح شيعته وأهل بيته، ثمّ 

د بـن أبي جعفر محمّ  لىٰ إة في واحد بعد واحد ن الأمر بالوصيَّ يتضمَّ 

 .بن الحسين  عليِّ 

ــ ــيَّ وأخب ــؤمنين ار وص ــير الم ــهورة  لىٰ إ ة أم ــن مش الحس

ــيعة ــب الش ــة في كت ــدلُّ . معروف ــك ي ــلىٰ  وذل ــار  ع ــلان أخب بط

 .الآحاد التي عارضونا بها

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية/ (رسائلال

بــلا  الإمــام بعــد النبــيِّ : مســألة) ٢٧]] (٩٧ص [[

ــل ــليُّ : فص ــب  ع ــن أبي طال ــدليل ب ــه ، ب ــت «: قول أن

الخليفــة مــن بعــدي، وأنــت قــاضي دينــي، وأنــت منّــي بمنزلــة 

ــ ــن موس ــارون م ــت وليُّ  ىٰ ه ــدي، وأن ــيَّ بع ــه لا نب ــلِّ  إلاَّ أنَّ  ك

مــؤمن ومؤمنــة بعــدي، ســلِّموا عليــه بــإمرة المــؤمنين، اســمعوا 

ــه   ــوا من ــوا، تعلَّم ــه وأطيع ــن ]] ٩٨ص /[[ل ــوه، م ولا تُعلِّم

 .»مولاه كنت مولاه فعليٌّ 

 *  *   * 

ـــادات( /رســـائلال الشـــيخ الطـــوسي / )رســـالة في الاعتق

 :)هـ٤٦٠ت (

ــلىٰ ) ٢٢( ]]١٠٦ص [[ ــدليل ع ــقِّ  أنَّ  وال ــام الح ــد  الإم بع

ــول االله  ــؤمنين  رس ــير الم ــل أم ــلا فص ــ: ب ــدليل أنَّ ه ب

ـ نصَّ   -أحـد غـيره  بالخلافـة، ولا نـصَّ عـلىٰ  متـواتراً  اعليـه نص�

ــاس  ــر والعبّ ــل أبي بك ــنصُّ -مث ــه ، وال ــل قول ــي «: مث ــت أخ أن

ــ إمامتــه أيضــاً  عــلىٰ  ويــدلُّ  .»ووزيــري والخليفــة مــن بعــدي ه أنَّ

 .معصوم وغيره ليس بمعصوم بإجماع المسلمين

*   *   * 

دآبادي / المقنع في الإمامة  ):هـ٥ق (عبيد االله السُّ

 :فصل في الكلام في الإمامة ]]٦٥ص [[

م أحــدها مــن طريــق العقــل، وقــد تقــدَّ : مــن وجــوه ثلاثــة

 .الكلام فيه

 .ما طريقه القرآن: والثاني

 .ما طريقه الخبر: والثالث

ـ ه  عـن نبيِّـبرِ يخُـ تعـالىٰ االله فإنّـا وجـدنا : ا القـرآنفأمَّ  ه أنَّ

 .رون بهؤمَ فين، الذين يفعلون ما لا يُ لم يكن من المتكلِّ 

ــاً االله قــال  ــ ســبحانه حاكي ــد عــن نبيِّ ــا  :ه محمّ
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*   *   * 

ــ[ ]]٧٢ص /[[ ــبروأمَّ ــ :]ا الخ ــة الإماميَّ ــت الطائف ة اجتمع

ــيَّ  أنَّ  عــلىٰ  ــصَّ   النب ــير المــؤمنين  عــلىٰ  ن ــف  أم في مواق

 :كثيرة

مـــا رواه أبـــو هـــارون العبـــدي، عـــن أبي ســـعيد : منهـــا

ــ ــدري أنَّ ــالالخ ــول : ه ق ــال رس ــاً  االله ق : لأصــحابه يوم

ـــحابي، إنَّ « ـــب عـــليَّ  معـــاشر أص ـــن أبي طال ـــييّ   ب وص

يق ، وهــو الصــدِّ  وخليفتــي علــيكم في حيــاتي وبعــد وفــاتي

والباطـل، وهـو  ق بـين الحـقِّ فـرِّ الأكبر، وهـو الفـاروق الـذي يُ 

منـه، وهـو السـبيل إليـه، والـدليل عليـه،  ىٰ ؤتالـذي يُـاالله باب 

قــد أنكـرني، ومــن تبعــه مـن عرفــه فقـد عرفنــي، ومــن أنكـره ف

 .»من أبي إبراهيم  ة جرت فيَّ نَّ فقد تبعني، سُ 

، عـن زيـد بـن شراحيـل  مـا رواه أبـو داود السـبيعي: ومنها

ــ ــاري أنَّ ــالالأنص ــول : ه ق ــا رس ــال لن ــين االله ق ــن ب   ونح

ــه ــلكم؟«]] ٧٣ص /[[ :يدي ــبروني بأفض ــا ،»أخ أنــت، : فقلن
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خـبركم أُ لكـن صـدقتم، أنـا أفضـلكم، و«: فقـال .االلهيا رسـول 

ـــلكم ـــلماً  :بأفض ـــدمكم س ـــلكم أق ـــماً أفض ـــركم عل ، ، وأكث

ــماً  ــم حل ــليُّ  وأعظمك ــب ع ــن أبي طال ــتودعت ،  ب ــا اس م

ــيئاً  ــتودعته، ولا عُ إلاَّ  ش ــد اس ــيئاً لِّ  وق ــت ش ــد علَّ إلاَّ  م ــه،  وق مت

 إلاَّ  يءٍ ـلــت بشــكِّ  وقــد أمرتــه بــه، ولا وُ إلاَّ  يءٍ ـمــرت بشــأُ ولا 

ــهكَّ وقــد وَ  قــد جعلــت أمــر نســائي بيــده، وهــو  وإنيّ ألاَ  .لتــه ب

 .»خليفتي عليكم بعدي، فإن استشهدكم فاشهدوا له

ــا ــك وأُ : ومنه ــن مال ــس ب ــا رواه أن ــ مُّ م ــا، أنَّ لَ سَ  مة وغيرهم

ــيَّ  ــال  النب ــليُّ «: ق ــذا ع ــؤمنين،  ه ــير الم ــب أم ــن أبي طال ب

ـــيِّ  ـــيِّ وس ـــي في أُ د الوص ـــري، وخليفت ـــي، ووزي ـــي، مَّ ين، أخ ت

ــدي ــز وع ــي، ومنج ــاضي دين ــاعني،  ، وق ــد أط ــه فق ــن أطاع م

ــ ــد عص ــاني فق ــن عص ــاني، وم ــد عص ــاه فق ــن عص االله  ىٰ ـوم

 .»النار مثواه  كانت تعالىٰ االله  ، ومن عصىٰ تعالىٰ 

*   *   * 

ـــ]] ٧٧ص /[[ ـــدينوربَّ ـــض المعان ـــال بع ـــن : ما ق لم يك

ــ ــيعة الإماميَّ ــدَّ للش ــن ي ــان م ــن الزم ــلف م ــيما س ــير ة ف عي لأم

ــؤمنين  ــا تدَّ  الم ــده م ــن بع ــده م ــولول ــه الآن الإماميَّ  ،ةعي

 .دّ بهمعتَ يُ   م كانوا قليلين لموأنهَّ 

 عي لأمـير المـؤمنين كيف لم يكـن لنـا مـن يـدَّ : يقال لهم

عي فيـه مـن الزمـان قـوم تـدَّ  ىٰ ـ، وقد كان فـيما مضـوولده 

 !أحرقهم وقتلهم، ولم يرجعوا عنه؟ ىٰ ة، حتَّ الربوبيَّ 

ــ ــ: ا قــولهموأمَّ رون نكِــمــا تُ : لهــم فيقــال، كــانوا قليلــين  مإنهَّ

لم : ىٰ مـن قـال لكـم مــن الملحـدين ومـن اليهـود والنصــار عـلىٰ 

ــوَّ  ــدنا نب ــحّ عن ــد تص ــن مَّ أُ  ، لأنَّ ة محمّ ــر م ــت أكث ــا كان تن

ــأُ  ــمَّ ــادَّ تكم، وإنَّ ــرتم الآن، ف ــيِّ ما كث ــزات لنب ــد عيتم المعج كم بع

 !؟موته 

 .لنا أسلافنا ما تروونه أنتم الآن ىٰ ما رو: فإن قالوا

ــتم الآن، : ميقــال لهــ وهكــذا لم يــرو أســلافنا مــا تروونــه أن

ــيِّ  ــت النب ــومون مــن أهــل بي ــا المعص ــيكم  ونحــن فين ، وف

لمــا وتــرهم  أمــير المــؤمنين ]] ٧٧ص /[[ مــن كــان يــبغض

ــه االلهفي  ــوا علي ــوانهم، فتمالئ ــائهم وإخ ــائهم وآب ــل أبن ــن قت ، م

ــ ــه ل ــوا علي ــدوه وبغ ــماَّ ـوحس ــول  ىٰ ـ مض ــو االله رس ، ول

كثـرهم كـان حـديث عهــد أ أعقـابهم، لأنَّ  وا عـلىٰ نابـذهم ارتـدُّ 

 . جاحد وكافر معاندبالإسلام، وهذا ما لا يدفعه إلاَّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

ــؤمنين  ]]٨٠ص [[/ ــير الم ــة أم ــات إمام ــول في إثب  الق

 : بغير فصل بعد الرسول 

 معصـوم مـع اشـتراط العصـمة أبـا بكـر غـير أنَّ  الكلام علىٰ 

 . إمامة إمامناتبطل إمامته، فتعينَّ 

ــلىٰ  ــحابنا ع ــ وأص ــون أنَّ ــرتهم ينقل ــاظ كث ــتخلفه بألف ه اس

 ،»هـذا خليفتـي علـيكم وإمـامكم مـن بعـدي«: صريحة كقولـه

ــواتر ــل ت ــم أه ــون أنَّ  ،وه ــواتر،  وينقل ــل ت ــانوا أه ــلافهم ك أس

ــ ،روطـاســتواء الأطــراف في الشــ عــلىٰ  فــدلَّ    لــو حــدثت هولأنَّ

ــلعُ  ىٰ هــذه الــدعاو ــا بالوقــت الــذي  مَ لِ وقــت حــدوثها كعلمن

 .قرَ حدث فيه أقوال الفِ 

ـ] أفعـالاً [ه عليه ونصُّ  وتزويجـه   مـن إخائـه لـه ه أقـوالاً كنصِّ

 .ابنته وغير ذلك

كثــرتهم ينقلــون معجزاتــه عقيـــب  أصــحابنا عــلىٰ  ولأنَّ 

 . وذلك دليل صدقه ،عائه للإمامةادِّ 

حان بإمامتــه في مواضــع رِّ ـالإنجيــل مصــالتــوراة و ولأنَّ 

 .نقلها أصحابنا كثيرة

 : ع اعتراضاتهمتتبُّ ]] ٨١ص /[[

عــدم علمهــم بــذلك لا يقــدح في التــواتر، لعــدم مخــالطتهم 

ولا يلــزم مثــل ذلــك في  ،ولــدخول الشــبهة والتقليــد ،لنــا

وبالــدواعي فــارق نقــل  ،البلــدان لعــدم الــداعي] إنكــار[

 .وسائر الحوادث ،ير غيرهوإمامته نقل تأم ، تأميره

ــيحه ــادات أنَّ : وتوض ــات العب ــ  كيفيّ ــزاع ممَّ ــا الن ــع فيه ا وق

لم يقـع   دون مـا ذكرنـاه  النقل القاطع، فلو كـان مـا ذكـروه دَ قِ وفُ 

ــنصِّ  ــاويهما في ال ــل، مــع تس ــما لم يقــع في الأص ــزاع ك  لم وإلاَّ  ،الن

يوجــب نقــل  يصــحّ الامتثــال والاعتــذار بوقوعهــا مختلفــاً 

ــو ،مختلفــاً  وقوعهــا الفعــل  وقــع عــلىٰ  الــنصَّ  إنَّ  :م يقولــونلأنهَّ

 ،في هــذا المقــام  ا يمكــن قولــه لهــموهــذا ممَّــ ،وخالفنــاه لشــبهة

ــول  ولأنَّ  ــزات الرس ــواتر معج ــت ولم تت ــد وقع ــد  ،ق وق

ــأمير  ــيس كت ــه ل ــا ل قــابلهم أصــحابنا في إنكــار الثبــوت وجودن

 ]]٨٢ص /[[زيـــد في غـــزوة موتـــة بإنكـــار الانتفـــاء، إذ 

ــنصِّ  ــاء ال ــيس كانتف ــدناه ل ــلىٰ  وج ــرة ع ــلُّ  ،أبي هري ــواب  وك ج

 .لهم فهو جوابنا

ـــاء إلىٰ  ـــل،  والالتج ـــوا باط ـــيفهم إذا لم يعلم ـــقوط تكل س

ــ العلــم بتخليــة الشــبهة والاعتقــادات  م قــادرون عــلىٰ لأنهَّ
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ة محمّـــد نبـــوَّ   لم أعلـــم  إنيّ :  الفاســـدة، فهـــو كقـــول اليهـــودي

 .فيسقط تكليفي

ــأبي ب ــة ب ــر في ادِّ والمعارض ــنصِّ ك ــاء ال ــ ع ــد، لأنَّ ــه فاس ه علي

ـــوم ـــير معص ـــلهم ،غ ـــاً  ،ولا أفض ـــلِّ  ولا عالم ـــام،  بك الأحك

 عليــه إلاَّ  عي الــنصَّ لا يــدَّ  أحــداً  ولأنَّ  ،عليــه فيســتحيل الــنصُّ 

، بــل مــن عي لــيس صريحــاً ومــا يــدَّ  ،انقرضــوا وذهبــوا شــذوذاً 

ومـا ظهــر مـن حالــه وحـال أوليــاءه يمنـع مــن  ،الخفــيِّ  ىٰ أخفـ

ــ ــنصِّ وق ــه وع ال ــنا  ،علي ــن عارض ــول م ــل ق ــك يبط ــل ذل وبمث

 .  بالعبّاس

ــوم الســقيفة وموافقــة بعضــهم  الجــليِّ  وعــدم ذكــر الــنصِّ  ي

تقــديم أبي  القــوم أنَّ  وظــنِّ ، عليــه كــان لــدخول الشــبهة بعضــاً 

 .مبكر للصلاة ناسخ لما تقدَّ 

ــ وســكوت أمــير المــؤمنين   والخــوف عــلىٰ  ،ةكــان للتقيَّ

 م يـدلُّ عـنهم مـن الـتظلُّ  لَ قِـومـا نُ  ،ىٰ خـرأُ   ينوالـدِّ  النفس تارةً 

 .ما ذكرناه علىٰ 

ضـلال أحـد مـنهم  ا نقل القوم لفضـائله فلـيس موجبـاً مَّ أو

ــيقه ــل ،وتفس ــذلك نق ــيس ك ــنصِّ ]] ٨٣ص /[[  ول ــليِّ  ال  ،الج

يقــارب نقـــل الفضــائل، لإمكـــان دخـــول  الخفـــيُّ  والــنصُّ 

 .الشبهة

ــنصِّ  ــيِّ  القــول في ال ــ الخف ــكَّ ممَّ ــتراف  ا لا ش ــواتره، لاع في ت

ــودي ــ  اليه ــهـوالنص ــلاً   راني ب ــ فض ــول فِ ــن ق ــلمينرَ ع  ،ق المس

 إلاَّ  ىٰ أنـت منـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـ«:  قولـه   وذلك

، »مــولاه مــن كنــت مــولاه فعــليٌّ «: وقولــه ،»بعــدي ه لا نبــيَّ أنَّـ

 ].غيرهما من النصوص إلىٰ [

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ ت(ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

 :ةئمَّ عيان الأأفي الكلام في : الفصل الثاني]] ١٦٠ص [[/

بـن  مـير المـؤمنين عـليُّ أبـلا فصـل   مام بعـد النبـيِّ والإ

 .بي طالب أ

مناه وجـوب عصـمة ه قـد ثبـت بـما قـدَّ نَّـأذلك  والدليل علىٰ 

مــام بعــد هــذا الإ نَّ أ مــن قــال بــذلك قطــع عــلىٰ  مــام، وكــلُّ الإ

مـام الإ فـالقول بـأنَّ ، ير المـؤمنين مـأبـلا فصـل   النبيِّ 

مـام لـيس بقـول لأحـد العصـمة واجبـة للإ غيره مع القطع بـأنَّ 

 .جماعلخروجه عن الإ ،ة، فيجب الحكم ببطلانهمَّ من الأُ 

ــئت رتَّ إو ــلىٰ ن ش ــدليل ع ــت ال ــه  ب ــرآوج ــت ،خ ــد : فقل ق

ــاجتمعـت الأُ  بــلا فصــل   ه قــد كــان بعـد النبــيِّ نَّـأ ة عــلىٰ مَّ

ذا بطــل قــول مــن إفــ ،قــوالأثلاثــة  فيــه عــلىٰ واختلفــت  ،مــامإ

ــت الإأ ــثب ــر والعبّ ــة لأبي بك ــلىٰ مام ــاع ع ــأ اس للإجم ــير نهَّ ما غ

ع قطَــكــما يبطـل لـو لم يُ ، عصـمتها]] ١٦١ص /[[ مقطـوع عـلىٰ 

ــة في الإ مــن حيــث كانــت العصــمة شرطــاً ، ماتهلعــدا عــلىٰ  مام

ــقَ  ــة، لم يب ــن الأ كالعدال ــوال م ــن لاَّ إق ــول م ــا لأأ ق ــير ثبته م

ــ، لأمنين المــؤ ــأُ عــن  ه لــو بطــل لخــرج الحــقُّ نَّ ســلام، ة الإمَّ

 .وذلك لا يجوز

مــير أمامــة إ نــراكم قــد بنيــتهم الاســتدلال عــلىٰ : ن قيــلإفــ

ة جمــاع، وصــحَّ الإ عــلىٰ  في هــاتين الطــريقتين المــؤمنين 

ــدكم مبنالإ ــاع عن ــجم ــلىٰ يَّ ــود الإ ة ع ــف وج ــوم، فكي ــام المعص م

ـ جمـاع ة الإصـحَّ  اع، ولا تـتمُّ جمـمـام بالإمعرفـة الإ لىٰ إلون تتوصَّ

 ؟مامتعلموا وجود الإ ىٰ حتَّ 

ــا ــ: قلن ــا ب ــي في علمن ــالإ نَّ أيكف ــاع حجَّ ــلىٰ جم ــا ع  ة علمن

ــ ــة ب ــين و نَّ أالجمل ــة المجمع ــن جمل ــوم م ــلىٰ إالمعص ــه ع  ن لم نعلم

 نَّ أ عــلىٰ  ، وهــذا قــد علمنــاه بالــدليل العقــلي الــذي دلَّ ينالتعيــ

 .ماموجوب عصمة الإ علىٰ  ودلَّ  ،مامإالزمان لا يخلو من 

ـــاتين إو ـــتدلال به ـــد بالاس ـــان المقص ـــذلك وك ن كـــان ك

ــ التفصــيل، صــحَّ  مــام عــلىٰ الطــريقتين العلــم بعــين الإ ل التوصُّ

الجملـة بــدليل  ته بعلمنـا عـلىٰ جمـاع الـذي علمنـا صـحَّ ليـه بالإإ

 .العقل دخول المعصوم فيه

 الجملـة بخـبر النبـيِّ  علمنـا عـلىٰ  - وهذا كما لو سألنا جماعـة

 خبر جمــيعهم أكــم المعصــوم؟ فــيُّ أ: - حــدهم معصــومأ نَّ أ

 .ا نقطع بذلك فيه، كذلك هاهنانّ إف ،منهم بذلك عن واحدٍ 

 لاَّ إمـام ا لا نعلـم عـين الإما كـان يلـزم مـا ذكـروه لـو كنـّنَّ إو

ـأمـام، فنعلـم عـين الإ ىٰ جماع حتَّ ة الإجماع، ولا نعلم صحَّ بالإ ا مَّ

 .السؤال]] ١٦٢ص /[[هذا ه مر بخلاف ذلك، فلا يتوجَّ والأ

 معصوم؟ ا علي�  نَّ أتعلمون  مَ فبِ : ن قيلإف

ــأ عــلىٰ  مناه مــن الاعتبــار الــذي دلَّ بــما قــدَّ : قلنــا مــام، ه الإنَّ

مـام يجـب كونـه الإ نَّ أذا ثبـت ذلـك وعلمنـا بالـدليل العقـلي إف

 .عصمته  قطعنا علىٰ  معصوماً 

ــ ــلإف ــ: ن قي ــ ذاً إنتم أف ــمته حتَّ ــون عص ــوا تعل ىٰ لا تعلم م

 عـلىٰ  مامتـه مبنـيٌّ إمتموه مـن الاعتبـار في ثبـوت مامته، وما قـدَّ إ

ــ ــك تعلُّ ــمته، وفي ذل ــلِّ عص ــدٍ  ق ك ــن الأ واح ــالآم ــرين ب خر، م

 .وهو محال
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ــا ــيس الأ: قلن ــلىٰ ل ــر ع ــوه م ــا ظننتم ــ ،م ــار لأنّ ــا الاعتب ا بنين

العقــل  العصــمة التــي دلَّ  مامتــه عــلىٰ إالعقــلي الــذي علمنــا بــه 

ــلىٰ  ــا في الجم ع ــة للإثبوته ــاً ل ــام، كائن ــ م ــان، ف ــن ك ــت إم ذا بطل

ــداه إ ــن ع ــلىٰ  مامــة م ــع ع ــاع القط ــا  لارتف ــمته، علمن عص

 .التعيين ذا علمنا ذلك علمنا عصمته علىٰ إمامته، وإ

ــما  ــأك ــيِّ إا نّ ــمة النب ــوب عص ــل وج ــدليل العق ــا ب  ذا علمن

  ّــم ــة، ث ــوَّ  في الجمل ــا نب ــيٍّ علمن ــ ة نب ــمته هبعين ــا عص ، علمن

 .شكال فيهإ لا بينِّ التعيين، وهذا  علىٰ 

*   *   * 

 ]:مامته إ دليل آخر علىٰ ]] [١٨٢ص [[

لأصـــحابه  مـــره أالفريقـــان مـــن  يضـــاً أومـــا نقلـــه 

ــلىٰ  ــ  عــليٍّ  بالتســليم ع ــ لىٰ إمرة المــؤمنين إب ــير ذلــك ممَّ ا لا غ

ريحة التـــي لا تحتمـــل ـل بـــذكره مـــن النصـــوص الصـــطـــوِّ نُ 

 .الجليّ  يها النصّ سمّ ونُ  ،التأويل

نقــل الشــيعة  رب مــن الـنصِّ ـة هـذا الضــصــحَّ  عــلىٰ  ويـدلُّ 

ــا  ــارها واخــتلاف رأيه ــبلاد وانتش ــع كثرتهــا في ال ــه بأسرهــا م ل

ـإومذاهبها، فـلا يخلـو نقلهـم والحـال هـذه   ن يكـون صـدقاً أا مَّ

 .خرمرين ثبوت الآحد الأأ، وفي بطلان و كذباً أ

ـإن لـو كـان كـذلك لم يخـل الخـبر بـه أل الثاني بطِ والذي يُ  ا مَّ

ــون اتَّ ن يأ ــنهم ك ــق م ــان أف ــالاجتماع في مك ــه ب ــؤوا علي و تواط

 ىٰ و جمعهـم عليـه مـا يجـري مجـرأو بالمكاتبـة والمراسـلة، أواحد 

ــة  ــن رغب ــؤ م ــة أالتواط ــبهة، أو رهب ــون أو ش ــذه أو يك ــد ه ح

ـــل في الأ]] ١٨٣ص /[[ ـــد حص ـــباب ق ـــدإس ـــ ىٰ ح ق رَ الفِ

صــل لمــا نقلــوه و يكــون الواضــع في الأأســلافهم، أالناقلــة مــن 

 .انتشر الخبر به وظهر ثمّ  ذلك كان واحداً من 

كثـرتهم تحيـل ذلـك  فـاق، لأنَّ ولا يجوز وقـوع ذلـك عـن اتِّ 

واحـد مـن جماعـة  ن يعمـل كـلُّ أفيهم، كـما يسـتحيل في العـادة 

ــ ــيدة في معن ــعراء قص ــلىٰ  ىٰ الش ــوص، وع ــوص،  مخص وزن مخص

ــة مخصوصــة اتِّ  ــاً وقافي ــد فاق ــل ذلــك مســتحيل في بيــت واح ، ب

ــ ــعر، ويج ــن الش ــرم ــك مج ــلىٰ  ىٰ ري ذل ــتماعهم ع ــتحالة اج  اس

 .مأكول واحد ولباس واحد

ـــد  ـــواطئ بأح ـــن ت ـــنهم ع ـــك م ـــول ذل ـــوز حص ولا يج

مــن حيــث  ،ر فــيهمذلــك متعــذِّ  ســباب التــي ذكرناهــا، لأنَّ الأ

 لىٰ إه مـن الكثـرة نَّـأا نـّلثبوت التعـارف بيـنهم، وقـد بيَّ  كان فرعاً 

 .لا يتعارفون حدٍّ 

ـــأ عـــلىٰ  ـــ ه لـــو صـــحَّ نَّ مكـــان اجـــتماعهم ق الإمـــن طري

ــ ــا خف ــؤ لم ــلهم للتواط ــك ىٰ وتراس ــالهم و ذل ــن ح ــب أم وج

ر زمــان، وفي فقــد ـيســأالعــادة ظهــوره والعلــم بــه في  ىٰ بمجــر

 .بطلانه العلم بذلك دليل علىٰ 

ــر ــا يج ــك لم ــول ذل ــوز حص ــر يولا يج ــن  ىٰ مج ــؤ م التواط

ــة والرهبــة  ــوضــع الــنصِّ  لىٰ إداعــي الرغب ــيهم، ، لأنَّ ه مفقــود ف

الصـوارف عـن نقـل مـا وقـع مـن  نَّ إف ،يهم بالعكسمر فبل الأ

ـــنصِّ  ـــلةإو ال ـــاره حاص ـــدواعي  ،ظه ـــه  لىٰ إوال ـــتره وكتمان س

 .عن وصفه فضلاً  ،فرةمتوِّ 

ــلىٰ  ــداعي الاتِّ  نَّ أ ع ــاق في ال ــنصِّ  لىٰ إف ــع ال ــولا ي وض ب ج

ــإلفــظ واحــد، و فــاق عــلىٰ تِّ الا مــا يقتضــيه في وضــع ما يوجــب نَّ

ــة، وفي اتِّ  ــاق الجمل ــأف ــاظ النص ــلىٰ لف ــل ع ــذا  وص دلي ــاد ه فس

 .الوجه

وا عنـه، وا بـه ومـن خـبرَّ والشبهة معلوم ارتفاعهـا فـيما خـبرَّ 

ــ لأنَّ  ــدرك بحاسَّ ــلام م ــارفون ضرورةً الك ــم ع ــمع، وه  ة الس

ـــ ـــأميرالمؤمنين   النبيِّ ب ـــ، وب ـــلِّ ومميِّ ـــدٍ  زون لك  واح

مناه ما تـدخل في طريقـة الاسـتدلال، وبـما قـدَّ نَّـإوالشـبهة  ،مامنه

ق رَ الفِـ ىٰ حـدإسـباب حصـل في يكون بعـض هـذا الأن أيبطل 

 .سلافهمأناقلة من ال

ر ـانتشــ ثــمّ  صــل فــيما نقلــوه واحــداً ن يكــون الأأولا يجــوز 

 :الخبر به، لوجهين

ــدهماأ ــلىٰ  نَّ أ: ح ــة ع ــن في الدلال ــذي نح ــل ال ــدقهم  النق ص

ــمَّ  ــه، يتض ــرينأن في ــفة أ: م ــاني ص ــبر، والث ــظ الخ ــدهما لف ح

ــما ــنهم، ف ــول ع ــه  المنق ــأل ــذب في منّ ــد الأأا الك ــب ح ــرين يج م

 .خره في الآنن نأمألأجله 

ــاني ــان واحــداً الأ نَّ أ: والث ــو ك ــل فيــه ل ــلعُ  ص ذلــك  مَ لِ

ما مــع المخالطــة والملابســة ، لاســيّ يالعــادة ولمــا خفــ ىٰ ـبمقتضــ

ــ ــن الأوالتتبُّ ــديد م ــداءع الش ــ ،ع ــلىٰ ينِّ ولعُ ــمه   ع ــعه باس واض

السـبب الــذي  حدثـه فيـه، وعـلىٰ أالزمـان الـذي  ونسـبه، وعـلىٰ 

 .ليه، كسائر المذاهب الحادثة بعد استقرار الشرعإدعاه 

عيـه كـما لا تحسـن لما حسنت مكالمة مدَّ  ولو كان ذلك معلوماً 

م لحدوثه وتقـدُّ  ،و ابن مسعودأبي هريرة أ علىٰ  عي النصِّ مكالمة مدَّ 

 .خلافه، وقد علمنا خلاف ذلك جماع علىٰ الإ

ــرَّ إو ــذذا تق ــذَّ  هرت ه ــة وتع ــا ر الجمل ــن ذكرن ــذب في م الك

ســبابه فــيهم، ثبــت صــدقهم أر حالــه مــن نــاقلي الشــيعة، لتعــذُّ 



 ٣٨٣  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــه يقتضــ ــوه، وثبوت ــيما نقل ــم بمضــمونهـف ــو ،ي العل مــا  وه

 .قصدناه

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

 ]: بن أبي طالب  إمامة أمير المؤمنين عليِّ []] ٢٢٣ص /[[

ــليٍّ  ــان بع ــا مختصّ ــليُّ ]] ٢٢٤ص /[[،  وهم ــنصُّ الج  وال

ــه  ــؤمنين«: قول ــإمرة الم ــه ب ــلِّموا علي ــة «، و»س ــت الخليف أن

 .وغيرهما]] ٢٢٥ص /[[، »بعدي

ـــه  ـــالىٰ (ولقول ُ ): تع
ُ

ـــو� ـــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ـــا وَِ��� م

�
 ... إِن

ـــدة[ ـــاف ]] ٢٢٦ص /[[، ]٥٥: المائ ـــما اجتمعـــت الأوص وإنَّ

ـــليٍّ  ـــوات في ع ـــدير المت ـــديث الغ ]] ٢٣٠ص /[[ر، ، ولح

ــواتر ــة المت ــديث المنزل ــلىٰ ]] ٢٣١ص /[[ ،ولح ــتخلافه ع  ولاس

ــه  ــاع، ولقول ــيعمُّ للإجم ــة، ف ــييّ «: المدين ــي ووص ــت أخ أن

ــي [ ــاضي دين ــدي وق ــن بع ــي م ــ -وخليفت ــدال ـبكس ، »-ر ال

ولأنَّــه أفضــل، وإمامــة المفضــول قبيحــة عقــلاً، ولظهـــور 

ــلىٰ  ــده المعجــزة ع ــبر، : ي ــاب خي ــع ]] ٢٣٣ص /[[كقلــع ب ودف

ومحاربـــة ]] ٢٣٤ص /[[الصـــخرة العظيمـــة عـــن القليـــب، 

ص . /[[الشـــمس، وغـــير ذلـــك وردِّ ]] ٢٣٦ص /[[، الجـــنِّ 

ــ]] ٢٣٧ ع ــيره  ىٰ وادَّ ــر غ ــبق كف ــادقاً، ولس ــون ص ــة فيك الإمام

ـوا : ، ولقولـه تعـالىٰ فلا يصلح للإمامـة فيتعـينَّ هـو 
ُ
ون

ُ
وَ�

ـــادِِ��َ  ـــعَ ا�ص� ـــة[ مَ ـــه ولق]] ٢٣٨ص /[[، ]١١٩: التوب ول

مْ : تعالىٰ 
ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 ].٥٩: النساء[ وَأ

ــليٍّ []] ٢٣٩ص /[[ ــؤمنين ع ــير الم ــير أم ــلاحية غ ــدم ص  ع

 للإمامة:[ 

ــة  ــليٍّ  -ولأنَّ الجماع ــير ع ــة،  -  غ ــالح للإمام ــير ص غ

 .م كفرهملظلمهم بتقدُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــال ]]٣٨٧ص [[ ــة أنَّ ( :ق ــت العثماني ــداً  وزعم ــال  أح لا ين

ــ ،ينين بغــير الــدِّ الرئاســة في الــدِّ  ق في ذلــك بكــلام بســيط وتعلَّ

ــريض مــن يمــلأ كتابــه ويُ  ــكثـِـع دة ر خطابــه بألفــاظ منضَّ

 ).دةدة كانت أو غير مسدَّ وحروف مسدَّ 

ـــك ـــان ذل ـــ نَّ أ :بي ـــذهب إلىٰ الإماميَّ ـــتحقاق  أنَّ  ة لا ت اس

ولكـن  ،يـع مـا أسـهب فيـه السـاقطفسقط جم ،الرئاسة بالنسب

إن كـان النسـب وجـه الاسـتحقاق فبنـو هاشـم  :ة تقولالإماميَّ 

بـه  أولىٰ  وإن يكـن بالسـبب فعـليٌّ  ،أولاهـم بـه عـليٌّ  ثـمّ  ،به أولىٰ 

ــهر رســول االله [ ــليٌّ  ،إذ كــان ص ــة فع ــن بالتربي  أولىٰ  وإن يك

إن و ،بــه أولىٰ  دة النســاء فعــليٌّ وإن يكــن بــالولادة مــن ســيِّ  ،]بــه

 فكــلُّ  ،الفــراش بها بمبيتــه عــلىٰ يكــن بــالهجرة فعــلي مســبِّ 

إذ الجميــع في  ،مهــاجري بعــد مبيتــه في ضــيافته عــدا رســول االله

ــه ــده وخول ــام عبي ــلي أولىٰ  ،مق ــاد فع ــن بالجه ــه وإن يك وإن  ،ب

ــه أولىٰ  يكــن بحفــظ الكتــاب فعــليٌّ   وإن يكــن بتفســيره فعــليٌّ  ،ب

وإن  ،بــه أولىٰ  م فعــليٌّ وإن يكــن بـالعل ،مـا أســلفت بـه عــلىٰ  أولىٰ 

، بــه أولىٰ  وإن يكــن بالشــعر فعــليٌّ  ،بــه أولىٰ  يكــن بالخطابــة فعــليٌّ 

ــيما رواه ــو بكــر شــاعراً  : قــال الصــولي ف ــاعراً  كــان أب  وعمــر ش

ـــليٌّ  ـــعرهم وع ـــواب ]] ٣٨٨ص /[[ . أش ـــتح أب ـــن بف وإن يك

ــليٌّ  ــة فع ــث الكلامي ــه أولىٰ  المباح ــق  ،ب ــن الخل ــن بحس وإن يك

ــليٌّ  ــه، إ أولىٰ  فع ــر ب ــه(ذ عم ــوان االله علي ــه، وإن  )رض ــاهد ب ش

وإن يكــن  ،بــه أولىٰ  -مـا ســلف  عــلىٰ  - يكـن بالصــدقات فعــليٌّ 

ــالقوَّ  ــليٌّ ب ــة فع ــه أولىٰ  ة البدني ــبر ،ب ــاب خي ــه ب ــن  ،بيان وإن يك

ــليٌّ  ــد فع ــ أولىٰ  بالزه ــه في تقشُّ ــاب ــون ءفه وبك ــوعه وفن ه وخش

ــدُّ  ــبابه وتق ــهأس ــيِّ  ،م إيمان ــن النب ــما روي ع ــن ب  في  وإن يك

مــا  بيانــه مــا رواه ابــن حنبــل وغــيره عــلىٰ  ،بــه أولىٰ  فضــله فعــليٌّ 

ــلف ــالقوَّ  ،س ــن ب ــليٌّ وإن يك ــة فع ــه أولىٰ  ة الواعي ــه ،ب ــول   بيان ق

وأن  ،قصــــيكدنيــــك ولا أُ االله أمــــرني أن أُ  إنَّ «:  النبـــيِّ 

ــيعلِّ أُ  ــك وتع ــقٌّ  ،م ــلىٰ  وح ــي ع ــالرأي ، » االله أن تع ــن ب وإن يك

مـا  لـه عـلىٰ  نـه شـهادة رسـول االله بيا ،بـه أولىٰ  والحكم فعليٌّ 

 .هنا عليه فيما مضىٰ ا نبَّ وغير ذلك ممَّ  ،بالحكمة ىٰ ـمض

ــرَّ  ــوإذا تق ــان معن ــذا ب ــ ىٰ ر ه ــب إذا التعلُّ ــذكر النس ــن ي ق لم

ــ ،ذكــره  عــلىٰ  ســتولىٰ حيــث يُ  ب أمــير المــؤمنين ولهــذا تعجَّ

 .عليها بالقرابة والصحابة ستولىٰ الخلافة بالصحابة ولا يُ 

ــمّ  ــول إنيّ  ث ــه إنَّ  :أق ــأ في قول ــثمان أخط ــا ع ــداً  إنَّ : (أب لا  أح

 ).ينين بغير الدِّ ينال الرئاسة في الدِّ 

 ين مـن السـداد مـا كـان أهـلاً صاحب الـدِّ  ه لو تخلىّٰ أنَّ  :بيانه

والاسـتثناء مـن  ،ين بالـدِّ وهـو منـع أن ينالهـا أحـد إلاَّ  ،للرئاسة

كتـابي النفي إثبات حاضر في غـير ذلـك مـن صـفات ذكرتهـا في 

ص /[[ومنهـا مـا هـو ،ارة جـد� بـالآداب الحكميـة متكثِّـ ىٰ المسمّ 

 .ومنها ما هو دون ذلك ،ضروري]] ٣٨٩

ــدوِّ  ــي ع ــن بغ ــأتي متلفِّ  وم ــلام أن ي ــاً الإس ــ ظ ــما تلفَّ ــه ب ظ ب

ــؤمنين  ــير الم ــد  وأم ــادمة ومج ــه المص ــان شرف ــم وتيج الخص
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ــدفوع ــؤدده الم ــدِّ  ،س ــاحب ال ــو ص ــوده  ،ينإذ ه ــام عم ــه ق وب

ــت قو ــدهورس ــلىٰ  ،اع ــت ع ــده وأفرغ ــض قاع ــه نه ــد  وب جي

 .الإسلام قلائده

 .افي الرئاسة قوي�  للنسب أثراً  إنَّ  :وأقول بعد هذا

ــه ــ: بيان ــدَّ أنَّ ــ م عــلىٰ ه إذا تق ــاب الش ــن لا ـأرب رف النســبي م

ـــانوا  ـــاهيهم ك ـــاربهم ولا يض ـــن لا يق ـــادهم م ـــدانيهم وق ي

رئيس أهــل الــ م عــلىٰ بــل إذا تقــدَّ  ،بــالأخلق عنــه نــافرين آنفــين

مـن لحمتـه  ىٰ الفائت غـير عصـبته وقـادهم غـير القريـب الأدنـ

ــالين ــه ق ــدين ول ــدين متباع ــه حائ ــالأخلق عن ــانوا ب ــك  ،ك وذل

لكـن  فاقـاً وقـد ينخـرم هـذا اتِّ  ،ين والـدنياة الفسـاد في الـدِّ مظنَّ 

 .لتالمناط الظاهر هو ما إليه أشرت وعليه عوَّ 

ة يَّ ناية بالأقربين من ذرّ ن الع تضمَّ ماَّ ـالقرآن المجيد ل إنَّ  :وأقول

ة تقـديمهم ومواددتهم كان ذلك مادَّ  )االله عليهم صلىّٰ (رسول االله 

فكيـف إذا كـان  ،مع الأهلية التي لا يرجح غـيرهم علـيهم فيهـا

 ؟م عليهم لا يناسبهم فيها ولا يدانيهاالمتقدِّ 

ــهِ   :قــال الثعلبــي بعــد قولــه تعــالىٰ  يْ
َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
ــئلَ سْ

َ
 لا أ

ْ
ــل

ُ
ق

 
ً
ــرا

ْ
ج

َ
ــرْ�ٰ  أ

ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
مَــودَ

ْ
 ا�

�
 ىٰ بعــد أن حكــ ،]٢٣ :ىٰ الشــور[ إِلا

ص /[[  ]:قــال[ ،دالحســين بــن محمّــ  فــأخبرني  :قــال ثــمّ  ،شــيئاً 

د محمّـ[ثنا حـدَّ  ]:قـال[ ،ثنا برهان بـن عـلي الصـوفيحدَّ ]] ٣٩٠

ثنا حــرب حــدَّ  ]:قــال[ ،رميـبــن ســليمان الحضــ ]بــن عبــد االله

ــ ــن الطحّ ــن الحس ــال[ ،انب ــدَّ  ]:ق ــينح ــقر  ثنا حس ــن ، الأش ع

 ،اسعـن ابـن عبـّ ،عـن سـعيد بـن جبـير ،عن الأعمـش ،قيس

ةَ ِ�    نزلـتماَّ ـل  :قال
�
مَـودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
ـرا

ْ
ج

َ
يـْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
سْـئلَ

َ
 لا أ

ْ
ـل

ُ
ق

ــرْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ــالوا ال ــول االله :ق ــا رس ــذين  ،ي ــؤلاء ال ــك ه ــن قرابت م

 .»وفاطمة وابناهما عليٌّ « :قال ؟تهمأوجبت علينا مودَّ 

ــاً  ىٰ ورو ــ فنون ــ ة غــير هــذا مــن البواعــث عــلىٰ جمَّ ة أهــل محبَّ

أخبرنـا أبـو  ]:قـال[ ،يان المزكّـأخبرنـا أبـو حسّـ :فقـال  ،البيت

بـن  ثنا الحسـن بـن عـليِّ حـدَّ  ]:قـال[ ،د بن إسـحاقاس محمّ العبّ 

 ،بـن عبـد الحميـد الحــماني ىٰ ثنا يحيــحـدَّ  ]:قـال[ ،ريـزيـاد السـ

 ]:قـال[ ،ثنا قـيسحـدَّ  ]:قـال[ ،ثنا حسـين الأشـقرحـدَّ  ]:قال[

  :قـال ،اسعـن ابـن عبـّ ،عن سـعيد بـن جبـير ،ثنا الأعمشحدَّ 

ــ ــتماَّ ـل ةَ ِ�    نزل
�
ــودَ مَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
ــرا

ْ
ج

َ
ــهِ أ ْ

ي
َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
ــئلَ

ْ
س

َ
 لا أ

ْ
ــل

ُ
ق

ــرْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ــالوا ال ــول االله :فق ــا رس ــا  ،ي ــذين أمرن ــؤلاء ال ــن ه م

ة وفاطمـــــ عـــــليٌّ «: قـــــال ؟تهماالله بمـــــودَّ ]] ٣٩١ص /[[

 .»وولدهما

ــو بكــر بــن الحــرث :وقــال ــا أب ثنا أبــو حــدَّ  ]:قــال[ ،أخبرن

ــبح ــال[ ،الس ــدَّ  ]:ق ــح ــد االله محمّ ــاثنا عب ــن زكري ــال[ ،د ب  ]:ق

 ،ثنا قتيبــة بــن مهــرانحــدَّ  ]:قــال[ ،أخبرنــا إســماعيل بــن يزيــد

ــال[ ــدَّ  ]:ق ــباحح ــو الص ــور أب ــد الغف ــم  ،ثنا عب ــن أبي هاش ع

ه فينـا في آل حـم إنَّـ«: قـال ، عـن عـليٍّ  ،عـن زاذان ،انيالرمّ 

مْ : قـرأ ثــمّ  ،»مـؤمن  كـلّ تنـا إلاَّ لا يحفـظ مودَّ 
ُ
�

ُ
سْــئلَ

َ
 لا أ

ْ
ـل

ُ
ق

رْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
را

ْ
ج

َ
يهِْ أ

َ
 .عَل

ــي ــلىٰ   :وقــال الكلب ــل لا أســألكم ع ــلاً  ق ــمان جع  أن إلاَّ  الإي

ــوادُّ  ــيت ــيئاً   ،وا قرابت ــر ش ــت أن أذك ــد رأي ــذي  وق ــن الآي ال م

 .ث عندهأن تتحدَّ يحسن 

 مـا سَـ�ٰ   :ق بقولـه تعـالىٰ تعلَّ ]و[
�

سـانِ إِلا
ْ
� ِ

ْ
سَ �لإِ

ْ
ـ�

َ
 ل

ْ
ن

َ
 وَأ

� ]ــنجم ــاً  ،]٣٩ :ال ــيس هــذا دافع ــان  ول ــة إذا ك كــون القراب

ــون أولىٰ  ــة أن يك ــن وأهلي ــقُّ  ذا دي ــيره وأح ــن غ ــ م ــواه ممَّ ن س

 .بالرئاسة

ــ ــد المطَّ   قوتعلَّ ــي عب ــن بن ــة م ــول االله لجماع ــول رس ــببق : ل

ــيئاً  لا أُ إنيّ « ــن االله ش ــنكم م ــي ع ــة لم يُ  ،»غن ــي رواي ــنِ وه دها س

 .كتاب ولم يضفها إلىٰ  ،رجال  عن

ــ]] ٣٩٢ص /[[ ــاوممَّ ــرد عليه ــي ا ي ــا رواه الثعلب ــال ،م  :ق

د بـن عبـد أخبرنـا محمّـ ]:قـال[ ،ريـوأخبرنا يعقـوب بـن السـ

 ]:قـال[ ،ثنا عبـد االله بـن أحمـد بـن عـامرحدَّ  ]:قال[ ،االله الحفيد

 :قــال ،الرضــا  ىٰ عــلي بــن موســ  ني أبي حــديثثحــدَّ 

ثني أبي جعفـر بــن حــدَّ  ]:قـال[ ،بـن جعفــر ىٰ ثني أبي موســحـدَّ 

ــحــدَّ  ]:قــال[ ،دمحمّــ ثنا أبي حــدَّ  ]:قــال[ ،د بــن عــليٍّ ثنا أبي محمّ

 ]:قـال[ ،ثنا أبي الحسـين بـن عـليٍّ حـدَّ  ]:قـال[ ،بن الحسـين عليُّ 

ــدَّ  ــليُّ ح ــب  ثنا أبي ع ــن أبي طال ــال ،ب ــال :ق ــول االله  ق رس

 :»ــ ــت الجنَّ ــلىٰ حرم ــي ة ع ــل بيت ــم أه ــن ظل وآذاني في  ،م

لــب أحــد مــن ولــد عبــد المطَّ  ومــن اصــطنع صــنيعة إلىٰ  ،عـترتي

 .»إذا لقيني في القيامة غداً  ]به[  ولم يجازه عليها فأنا جازيه

د بـن عمـران بـن ومن كتاب الشـيخ العـالم أبي عبـد االله محمّـ

نـزل مــن القــرآن في أمــير ]] ٣٩٣ص /[[فــيما   المرزبــاني ىٰ موسـ

ــليِّ  ــؤمنين ع ــب  الم ــن أبي طال ــد  ب ــذيب قص ــهد بتك ــا يش م

 :الجاحظ ما حكايته

ثني حــدَّ  :قـال ،دبـن محمّـ ثنا عــليُّ حـدَّ : ومـن سـورة النسـاء

 ،ثنا حســن بــن حســينحــدَّ  :قــال ،م الجــبريكَــبــن الحَ   الحســن

ــال ــدَّ  :ق ــح ــيثنا حيّ ــن الكلب ــالح ،ان ب ــن أبي ص ــن  ،ع ــن اب ع
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ـــ ـــهِ   :قولـــه تعـــالىٰ  في  اسعبّ  بِ
َ
ون

ُ
ل
َ
ســـائ

َ
ي � ِ

�
ـــوا االلهَ ا�

ُ
ق
�
وَا�

ــامَ  رح
َ ْ
ــة ... وَالأ ــت: الآي ــول االله   نزل ــه  في رس ــل بيت وأه

ــه ــك أنَّ  ،وذوي أرحام ــلَّ  وذل ــع  ك ــب منقط ــبب ونس ــوم [س ي

مْ   ، مـا كـان مـن سـببه ونسـبهإلاَّ  ]القيامة
ُ
ـيْ�

َ
 عَل

َ
 االلهَ �ن

�
إِن

 
ً
 .]١ :النساء[ �رَِ�يبا

هــذه  ىٰ لروايـة عــن عمــر رضــوان االله عليـه شــاهدة بمعنــوا

ــة ــحَّ  ،الرواي ــد أمــير المــؤمنين  حيــث أل ــالتزويج عن ــ(ب لوات ص

 . )االله عليه

ــ]] ٣٩٤ص /[[ ــالىٰ وتعلَّ  لا   :ق بقولــه تع
ً
ــوا يوَْمــا
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ْ
 . ]٤٨ :البقرة[ �عَد

إذ هي في شأن الكافرين لا  ،الجاحظ جهل أو تجاهل إنَّ  :أقول

 ســـادات المســـلمين أو أقربـــاء رســـول ربِّ ]] ٣٩٥ص /[[  في

َ�ُ   :بيانه قوله تعالىٰ  ،العالمين
ْ
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ــ ــالىٰ وتعلَّ ــه تع ــِ�   :ق بقول
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ــ ،ش ــاً تمِّ ولم يُ ــة تدليس ــاً  م الآي ــلاً  وانحراف ــير  أو جه أو غ

ــك ــارات الأوَّ  ،ذل ــرب بالأم ــالىٰ  لأنَّ  ،لوالأق ــ االله تع َّ ــك تم م ذل

ــه    :بقول
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ـــرُون صَ

ْ
ن
ُ
ــمْ �

ُ
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ــر�حِيمُ  ــزُ ا� عَزِ�
ْ
ــدخان[ �ال ــاء الذرّ  ،]٤٢و ٤١: ال ــوخلص ة يَّ

هـذا  مـع أنَّ  ،قـهفسـقط تعلُّ  ،والقرابة مرحومـون بـالآي والأثـر

ين والأهليــة لا يكــون لــه في كــون ذي الــدِّ  جميعــه لــيس داخــلاً 

 .ق له بالرئاسةترجيح في الرئاسة وتعلُّ 

   :ق بقولـه تعـالىٰ وتعلَّ 
َ
 وَلا َ�نُـون

ٌ
ـعُ مـال

َ
ف
ْ
ن
َ
  �يـَوْمَ لا �
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�
َ
ــنْ أ ــلِيمٍ  مَ ــبٍ سَ

ْ
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َ
ــيس  ،]٨٩و ٨٨ :الشــعراء[ �االلهَ بقِ ول

ــ ــذا ممَّ ــهه ــذي شرع في ــره ال ــدخل في تقري ــديثاً  ،ا ي ــان ح  وإن ك

ـــ بـــما أنَّ  :فـــالجواب عنـــه ،عـــن ذلـــك خارجـــاً   رين أوـالمفسِّ

 ،ركـأي لا يشــ  سَــلِيمٍ : قولــه تعــالىٰ  ىٰ بعضـهم قــالوا في معنــ

 .وهذا صحيح

ــ ــالىٰ وتعلَّ ــه تع ــ  :ق بقول
ُ
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 .من الرئاسة الدنيوية في شيء

ــيِّ ]] ٣٩٦ص /[[ ــة النب ــوص بقراب ــو مخص ــد فه   وبع

 .بالأثر السالف عن الرضا

ـ وبعد فـإنَّ    ىٰ عَسَــ  :رين قـالوا عنـد قولـه تعـالىٰ ـالمفسِّ
ْ
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أن  في عمـوم النـاس فــأولىٰ  وإذا كـان الرسـول شـافعاً  .الشـفاعة

   :وكــذا قيــل في قولــه تعــالىٰ  .تــه ورحمــهيَّ يشــفع في ذرّ 
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 .ا حاوله من سابق تقريره في شيءوليس هذا ممَّ  ،]٢٧

ا نحـن فيـه في ولـيس هـذا ممَّـ ،ة نـوح وكنعـانق في قصَّ وتعلَّ 

 ؟أين كنعان من سادات الإسلام ،شيء

ــوتع ــالىٰ لَّ ــه تع ــا�مَِِ�   :ق بقول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال   �لا ينَ

ــرة[ ــ ،]١٢٤ :البق ــذا وللإماميَّ ــث ]] ٣٩٧ص /[[ة في ه مباح

فـلا  ىٰ ـمن سبق كفـره ظـالم لا محالـة فـيما مضـ :إذ قالوا ،سديدة

ورووا  ،الجــاحظ لا لــه فهــذه واردة عــلىٰ  ،للرئاســة يكــون أهــلاً 

ــوم ــرق الق ــن ط ــة م ــك الرواي ــن ذل ــا لا  ،في شيء م ــاق م وس

 .ور له فيما نحن بصددهصيّ 

ــمّ الــدليل الــذي لــيس فوقــه : (ف ذلــكوقــال في تضــاعي ث

ــه  ــل قول ــور -دلي ــحاب الش ــده أص ــاجرين  ىٰ وعن ــار المه وكب

ــة العــرب وهــو مــوفٍ عــلىٰ  ــة الأنصــار وعلي ــر  وجلَّ قــبره ينتظ

ــه  ــروج نفس ــ: -خ ــالم حي� ــان س ــو ك ــكٌّ    لم ال ــه ش ــالجني في . يخ

لأبي حذيفـة بـن  وكـان حليفـاً  ،امـرأة مـن الأنصـار وسالم مولىٰ 

 .)أبي حذيفة مولىٰ  :فلذلك كان يقال ،ةعتبة بمكَّ 

ـــذي أقـــول عـــلىٰ  ـــ إنَّ  :هـــذا وال ر ـالجـــاحظ أراد أن ينص

 .فخذل وأن يعرف فجهل

دفــع الأنصــار عــن  )رضــوان االله عليــه(أبــا بكــر  أنَّ  :بيانــه

ــ«: قــال رســول االله  إنَّ : الرتبــة بقولــه   ،»ة مــن قــريشالأئمَّ

صـــاحب  )رضـــوان االله عليـــه(وكـــان عمـــر ]] ٣٩٨ص /[[

ــ ــ ،ه وعقــده ومؤازرتــه ومعاضــدتهحلِّ ة مــن قــريش فــأين الأئمَّ

 ؟آخـره إلىٰ  الـو كـان سـالم حي�ـ :القاطعة للأنصار من قـول عمـر

 .الجاحظ ه من غريب الملازم علىٰ فليعتبر العاقل هذا فإنَّ 

ــ أنَّ   ىٰ عمــر رو الجــوهري أنَّ  ىٰ ورو عــن   ة مــن قــريشالأئمَّ

 ند حـــديثاً ابـــن حنبـــل في المســـ ىٰ وقـــد رو، رســـول االله 

ــلاً متَّ  ــع ص ــأبي راف ــه  ب ــن متن ــر :م ــال عم ــد  :ق ــي أح ــو أدركن ل

ــه ســالم مــولىٰ  أبي حذيفــة وأبــو  رجلــين جعلــت هــذا الأمــر إلي

 . احعبيدة بن الجرّ 

 ،عمـــر فـــرض لولـــده في ألفـــين أنَّ ( :الجـــاحظ ىٰ وحكـــ

سـامة خـير مـن عبـد أُ  ل بـأنَّ وعلَّـ ،سامة في ألفين وخمسـمائةولأُ 

 .)رسول االله من عمر إلىٰ  كان أحبّ وزيد بن حارثة  ،االله
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فهـل يقـدر أحـد ( :عمـر عـلىٰ  ىٰ وقال بعـد هـذا بعـد أن أثنـ

مثـل الـذي حكينـاه عـن عمـر في التسـوية أو  أن يحكي عن عـليٍّ 

 قـرأت مـا إنيّ «  :قولـه  إذ أكثـر مـا رأينـا في أيـديكم عنـه ؟شطره

بنــي  تــي المصــحف فلــم أجــد فيــه لبنــي إســماعيل عــلىٰ بــين دفَّ 

 فلـيس فيـه دليـل عـلىٰ  - إن قالـه - فهـذا قـول، »لاً إسحاق فض

ــ ــه الطعــن عــلىٰ أنَّ ــ لأنَّ  ،عمــر وإظهــار خلافــه ه أراد ب ــد  اعلي� ق

ــن ــر م ــك الأرض أكث ــج]] ٣٩٩ص /[[  مل ــس حج ــو  ،خم فل

مـا يصـفون وكـان عمـر عنـده لا  كان رأيه في خلاف عمـر عـلىٰ 

 .) دواوين عمرالتسوية في العطاء لقد كان غيرَّ  ىٰ ير

ه أنَّـ بنـي عـلىٰ  مخـتلا�   أراه كلامـاً إنيّ  :هـذا أقـول عـلىٰ والذي 

 .يه كان يسوّ شرع يذكر أنَّ  ثمّ  ،ابنه سامة علىٰ ل أُ فضَّ 

مثـل الـذي  فهل يقدر أحـد أن يحكـي عـن عـليٍّ ( :ا قولهوأمَّ 

نقــدر  ،نعــم :الجــواب عنــه فــإنَّ  ،)حكينـاه عــن عمــر أو شــطره

  لا مــدفعوعدلـه مـا  أن نحكـي مـن تسـوية أمــير المـؤمنين 

 إنَّ «: في قولـــه رســـول االله : لالأوَّ  :بشـــهود ثلاثـــة ،عنـــه

ــقَّ  ــليٍّ  الح ــع ع ــاني، »م ــيرته :الث ــ ،س ــن لا يُ ــك م ــل ذل  ،همتَّ نق

 وهـــا الأجـــيلح حملهـــم عـــلىٰ إن ولُّ «: قـــول عمـــر  :الثالـــث

 .»ةالمحجَّ 

ــ ــ ا حكايتــه عــن أمــير المــؤمنين وأمَّ ــه لا يُ أنَّ ل ولــد فضِّ

لتقريـر عـدل عمــر  فلـيس منافيــاً  ،ولــد إسـحاق إسـماعيل عـلىٰ 

ة الطعـن وقـد كـان ينبغـي أن يحكـي عـن الإماميَّـ ،لـه ولا مثبتاً 

 .في مدلوله  تنازعهم ثمّ  ،عمر بهذا علىٰ 

 دواويـن عمـر عنـد مخالفتـه غـيرِّ كـان يُ  اعلي�ـ إنَّ ( :ا قولـهوأمَّ 

 ولا كـلُّ  مـراد مفعـولاً  إذ مـا كـلُّ  ،فقـول سـاقط ،)له في التدبير

عـن الـتراويح  ىٰ نهـ وقـد كـان أمـير المـؤمنين  ،قول مقبولاً 

وخالفـــه مـــن ]] ٤٠٠ص /[[ ، ة رســـول االله نَّ ومعــه سُـــ

ــك ــه في ذل ــاء إلىٰ  ،خالف ــف إذا ج ــدياً  فكي ــعوا ث ــد رض ــوم وق  ق

 .يريد أن يفطمهم منه ويرفع شفاههم عنه

بكــونهم يوجبــون الإمامــة بالقرابــة (وصــادم أهــل الإمامــة 

 .)ولد إسماعيل وإسحاق سواء إنَّ   :قال اعلي�  إنَّ :  ويقولون

ــ :هــذا والــذي أقــول عــلىٰ  ــانإنَّ ــ ،ه بهت ة لا تجعــل إذ الإماميَّ

 .كالأموال الإمامة ميراثاً 

ه فـأراد أنَّـ ،)ولـد إسـماعيل وإسـحاق سـواء إنَّ ( :ا قولهوأمَّ 

 .وهذا حقٌّ  ،ىٰ  بالتقوأحد بشيء إلاَّ  لا فضل لأحد علىٰ 

ــ وكيــف غضــبتم عــلىٰ ( :قــال ــعمــر لأنَّ  عــلىٰ  ل قريشــاً ه فضَّ

أنفســكم حــين  العجــم ولم تغضــبوا عــلىٰ  العــرب والعــرب عــلىٰ 

 ،وسـاق الكـلام، )؟بنـي هاشـم لـب عـلىٰ لتم بنـي عبـد المطَّ فضَّ 

إذ كــان ينبغــي أن  ،جهــل قائلــه عــلىٰ  دالٌّ  ،وهــذا كــلام ســاقط

ــاً  ــون معكوس ــيل ،يك ــو تفض ــلىٰ   وه ــم ع ــي هاش ــد  بن ــد عب ول

ــلم يُ  هاشــماً  لأنَّ  ،غلــط وهــو أيضــاً  ،لــبالمطَّ   مــن عبــد ب إلاَّ عقِّ

ــبالمطَّ  ــد أُ  ،ل ــت أس ــة بن ــد في فاطم ــن أس ــليٍّ  مِّ وم إذ  ، ع

ـا نُ نّـأيكون الحاصـل منـه  ويلـزم  ،بنيـه لـب عـلىٰ ل عبـد المطَّ فضِّ

ـ  صورة ما قال أن نكـون علىٰ   لـب وأسـد عـلىٰ عبـد المطَّ   لينمفضِّ

لاق في هــذا الإطــ فــإنَّ  ،التقـديرين معــاً  لــب عــلىٰ بنـي عبــد المطَّ 

 .علينا كذب ىٰ الدعو

ــ ــ ا وجــه الإشــكال عــلىٰ وأمَّ ــطأصــحاب الإمامــة فإنَّ  ،ه غل

ــ لأنَّ  ما غــيرهم فــإنَّ  لوا بنــي هاشــم عــلىٰ أربــاب الإمامــة إذا فضَّ

ــيُ  ــوالفضِّ ــمة أم ــب لا في قس ــت ]] ٤٠١ص /[[   لونهم بالنس بي

 .ىٰ وما جر ،هذا ىٰ ما يلزم إذا جروالإشكال إنَّ  ،المال

هـم بعـد النـاس كلَّ  أنـا أزعـم أنَّ  :قـال قـائلاً  ولـو أنَّ ( :قال

هــم النــاس كلَّ  إنَّ  :كــما قلــتم ،لــب لصــلبه ســواءبنــي عبــد المطَّ 

ــ ،)بعــد بنــي هاشــم ســواء  ،أطــال فيــه هــذا حــديثاً  ب عــلىٰ ورتَّ

 :إذ لا يقـول أحـد ،ك بفرعـهفـما ظنُّـ وإذا كان الأصـل مهـدوماً 

ــاس كلَّ  إنَّ  ــواء في شرف الأنالن ــم س ــي هاش ــد بن ــم بع ــابه  ،س

 .ور لها لا صيّ وذكر غير هذا ممَّ 

بسـيفه يـوم  االـزبير خـرج شـاد�  ا ما ذكروا مـن أنَّ وأمَّ ( :قال

ــقيفة ــط ،)الس ــه بس ــلام في ــك في ك ــد ذل ــال بعــده ،وبع  :وق

ـبسـيفه ليُ  ما شـدَّ الـزبير إنَّـ وكيف علمتم أنَّ (  )؟إمامـة د لعـليٍّ ؤكِّ

 .في فنون من هذا ساقطة

أبــا بكـر أحمـد بـن عبـد العزيــز إنَّ  :هـذا والـذي يقـال عـلىٰ 

ــقيفة  ــاب الس ــاحب كت ــوهري ص ــدادنا  -الج ــه في ع ولا أعرف

 ة،أخبرنــا أبــو زيــد عمــر بــن شــب :، قــال-بوجــه مــن الوجــوه 

 ،ر بـن شـميلـثنا النضـحـدَّ  :قـال ،ثنا أحمد بن معاويـةحدَّ  :قال

 ،بــن عبــد الــرحمن  عــن ســلمان ،د بــن عمــروثنا محمّــحــدَّ  :قــال

ودخـل  ،المنـبر وبايعـه النـاس لـس عـلىٰ رجع أبـو بكـر فج  :قال

فاطمـة بنـت رسـول   والـزبير ونـاس مـن بنـي هاشـم بيـت عليٌّ 

ـــه  صـــلىّٰ (االله  ـــه[االله علي عمـــر ]] ٤٠٢ص /[[  فجـــاء ،)]وآل

ــال ــ :فق ــذي نفس ــرجنَّ ـوال ــده لتخ ــرقنَّ  إلىٰ  ي بي ــة أو لنح  البيع

ــيكم ــزبير مصــلتاً ،  عل ــن  ، بالســيف فخــرج ال ــه رجــل م فاعتنق

أبـو بكـر   فقـال ،بـه فبـدر السـيف د بن لبيـد فـدقَّ الأنصار وزيا
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 :قـال أبـو عمـر بـن حمـاس ،ب بـه الحجـرضرا :المنـبر وهو علىٰ 

ــك ــر تل ــه أث ــر في ــت الحج ــد رأي ــ  فق ــن ، ربةـالض ــرض م الغ

 . الحديث

ــاً  ىٰ ورو ــك مرفوع ــير ذل ــ غ ــر حض ــون عم ــن ك ــد ـم ر عن

 .والزبير إذا دخلا منزلها عليٍّ  ق علىٰ رِ دها بأن يحُ فاطمة وتهدَّ 

ــوضــعَّ  ــا يُ ــة (في هــذا  ىٰ روف الخــائن م ــما ثبــت مــن محارب ب

 ،ه كـان بـين الـزبير وأبي بكـر أسـباب واشـجةوبأنَّـ ،الزبير لعـليٍّ 

ونتــه في مصــاهرته ؤواحتمالــه م ،يــده فمــن ذلــك إســلامه عــلىٰ 

 .)ب إليه في تزويجه ابنته أسماءحيث رغَّ 

ــلىٰ  ــال ع ــذا والــذي يق ــليٍّ  إنَّ  :ه ــه لع ــرت عداوت  الــزبير ظه

  َّــم ــد أن ش ــيم الخلافــة  بع ــق نس ــك واستنش ــح المل روائ

 .هذا والذي أورده الخائن لا يرد علىٰ ، ىٰ بإدخاله في الشور

ــ مــن الأســباب الواشــجة بينــه وبــين أبي بكــر  رَ كِــا مــا ذُ وأمَّ

ذلــك  أنَّ  عــلىٰ  يســتدلَّ ]] ٤٠٣ص /[[   فقــد كــان ينبغــي أن

ت ذلـك ولـو ثبـ ،ذلـك ىٰ عـومـا ادَّ  ،كان وقت الخلافة موجـوداً 

إذ الأمـر الفظيـع تأبـاه الغرائـز  ،وهو ثابـت مـا قـدح في الروايـة

ــة ــ ،العربي ــان القويَّ ــة والأدي ــوس الأبي ــه النف ــار من ولا  ،ةوتغ

ه ولكنَّـ ،ناً الزبير ما كـان في وقـت مـن الأوقـات متـديِّ  إنَّ  :نقول

 .ة التي ذكرتالإمام العادل للعلَّ  بعد ما خرج علىٰ 

ــ ــاب الإمامــة في مص ــاع ويكفــي أرب ــزبير كــون الإجم ادمة ال

 .أوائل كلامه وهذا وارد علىٰ  ،ما حصل

أخــبرني ( :قــال ،ىٰ يــوم الشــور وذكــر منــاظرة الــزبير لعــليٍّ 

جماعـة مـن    نيوخـبرَّ  :قـال ،عـن ضراب ،بهذا الكـلام أبـو زفـر

 .)د بن عائشةعن محمّ  ،العثمانية

ا وجـوه نـّوقـد بيَّ  ،همالخـائن مـتَّ  إنَّ  :هـذا والذي يقـال عـلىٰ 

ــه ــة إلىٰ  ،تهمت ــت  ولا حاج ــاب ليس ــل الكت ــت ب ــذكر الفوائ أن ن

 .منقطعة عنه موارد التهمات

ــ عــلىٰ  والعجــب أن يســتدلَّ  ــه عــن أبي زفــرالإماميَّ  ،ة بروايت

ــ ثــمّ  ؟ومــن ضراب ،وعــن ضراب ؟ومــن أبــو زفــر  ىٰ ن روعمَّ

 .إذ كان ليس من الصحابة ولا أراه من التابعين ؟ ضراب

ــ ــوأمَّ ــة م ــن جماع ــة ع ــف ا الرواي ــن الطرائ ــة فم ن العثماني

ولـئن  ،ةالإماميَّـ المصـاع عـلىٰ   إيرادها في مسـاقط النـزاع ومـآزم

ـ ،ثبتت فهي قادحة في الـزبير ا تكـذيب لمـا ثبـت عنـد القـوم لأنهَّ

 .بلسان الرسالة من تفضيل أمير المؤمنين 

ــلىٰ ]] ٤٠٤ص /[[ ــروح ع ــاب ال ــد أوردت في كت ــذه  وق ه

وفيهـا تصـغير لرسـول  ،قضـهاالمناظرة المدعاة مـا يدحضـها وين

إذ فيهــا تعيــير عــلي بكونــه كــان في الشــعب مــع  ،االله 

 .رسول االله 

ــوادَّ  ــأنَّ  أنَّ ( ىٰ ع ــول ب ــروافض تق ــماّ  ال ــة وع ــا  راً حذيف كان

 .لإمامي ولا أعرف هذا قولاً  ،)تابا كافرين ثمّ 

ـ(وزعم   أصـغر لا يـلي هـذا الأمـر بعـد عمـر إلاَّ  :ما قـالاأنهَّ

ــتر ــاً ولا نعــرف  ،)أب ــؤمنين  ،هــذا أيض ــل مخالصــتهما لأمــير الم ب

ــهصــ( ــقُ  راً عــماّ  وأنَّ  ،)لوات االله علي ــه لَ تِ ــين يدي ــد  ،ب وكــان أح

معاويـة وأصـحابه الفئـة الباغيـة بـما ثبـت عـن  أنَّ  الدلائل عـلىٰ 

 .وقد أسلفته في مطاوي هذا الكتاب ،القوم

في خطبـة أبي بكـر التـي خطـب   فـما تقـول :فإن قـالوا( :قال

ــا أوَّ  ــه لبه ــيركم :خلافت ــت بخ ــتكم ولس ــه  ،)؟ولي ــر وج وذك

، الظــاهر عـلىٰ  تنـافي كــون هـذا محمـولاً  وذكـر وجوهـاً  ،الطعـن

 .ا يوافق عليه الخصوموليس ذلك ممَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الرسالة الماتعية

 :عقيدة ]]٣٠٧ص [[

بـن أبي طالـب  بـلا فصـل عـليُّ   بعـد النبـيِّ  الإمام الحقِّ 

 :، لوجوه)عليهاالله لوات ص(

لم   غــيره أنَّ  فــاق المســلمين عــلىٰ مــا ثبــت مــن اتِّ : لالأوَّ 

الإمــام يجــب أن يكــون  وقــد ثبــت أنَّ  ،يكــن واجــب العصــمة

عيــت لــه الإمامــة في ن ادُّ ، وإذا بطلــت إمامــة غــيره ممَّــمعصــوماً 

  خــرج الحــقُّ ره وجــب أن يكــون الإمامــة ثابتــة لــه، وإلاَّ ـعصــ

 .ةمَّ عن الأُ 

ــ :وجــه الثــانيال فيجــب أن  ،إمامتــه منصــوص عــلىٰ   هأنَّ

 .يكون إماماً 

ـوخفـيٌّ  جـليٌّ : عليـه فقسـمان ا النصُّ أمَّ  فـما نقلتـه  ا الجـليُّ ، أمَّ

ــاً  ــيعة خلف ــلف إلىٰ  الش ــن س ــيِّ  ع ــ  النب ــن نصِّ ــه م ه علي

ــ ــة نص� ــل ابالإمام ــل التأوي ــن ادِّ  ،لا يحتم ــولا يمك ــاء قلَّ تهم، ع

ــ لأنَّ  ــهد أنهَّ ــار يش ــدِّ الاعتب ــن الح ــر م ــواتر،  م أكث ــبر في الت المعت

ـــ ـــاء ـوهـــم منتش ـــد طبقـــوا الأرض فقه رون في الآفـــاق، وق

ــومتكلِّ  ــاء، لا ينكــر ذلــك مــن أُ و]] ٣٠٨ص /[[رّاء مــين وقُ دب

 . مكابرحالهم إلاَّ 

 :ا رووهشيء ممَّ  ولنشر إلىٰ 

ــد  ــن عب ــابر ب ــا رواه ج ــك م ــن ذل ــاري االله فم  الأنص
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ــيَّ  ــأل النب ــين س ــن أُ :  ح ــو م ــرن ول ــذين ق ــر ال االله الأم

ــ«: طــاعتهم بطاعتــه؟ فقــال ة المســلمين هــم خلفــائي وأئمَّ

 . ةالأئمَّ  ثمّ عدَّ » بن أبي طالب لهم عليُّ بعدي، أوَّ 

يـا : قلـت: قـال ،ومن ذلك ما رواه عبـد الـرحمن بـن سـمرة

ــول  ــدني إلىٰ االله، رس ــال أرش ــاة، فق ــت الآراء «: النج إذا اختلف

تـي وخليفتـي علـيهم مَّ ه إمـام أُ إنَّـبـن أبي طالـب، ف فعليك بعـليِّ 

مـن  ،والباطـل ز بـين الحـقِّ ميِّـمن بعدي، وهو الفـاروق الـذي يُ 

عنــده  ســأله أجابــه ومــن استرشــده أرشــده ومــن طلــب الحــقَّ 

ــده، وأنَّ  ــامي أُ  وج ــه إم ــيِّ مَّ من ــي وس ــت ــل الجنَّ ــباب أه  ،ةدي ش

ــائم أُ  ــعهم ق ــين تاس ــد الحس ــن ول ــلأ الأرض مَّ وتســعة م ــي يم ت

 .»وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  قسطاً 

ــاالله ومــن ذلــك مــا رواه عبــد  قــال : ، قــالاس بــن عبّ

ــــول  ــــع  إنَّ «: االله رس ــــلىٰ االله اطَّل لاعــــة طِّ االأرض  ع

، ثـمّ افاختـار علي�ـ لـع ثانيـاً طَّ ا، ثـمّ افاختارني منها فجعلنـي نبي�ـ

نـّي م ، فعـليٌّ ووزيـراً  وخليفـةً  اووصـي�  اوولي�ـ ذه أخـاً أمرني أن اتخَّ 

 .»وأنا من عليٍّ 

ومــن ذلــك خــبر الــدار وهــو مشــهور بــين ]] ٣٠٩ص /[[

 .غير ذلك من الأحاديث إلىٰ   ،أهل النقل

لكـن معناهـا متـواتر، كـما  حـقٌّ : قلنـا هذه آحـاد؟: فإن قيل

ــردات  أنَّ  ــت مف ــواتر وإن كان ــترة مت ــجاعة عن ــاتم وش ــرم ح ك

 .أخبارهم آحاداً 

ــ  ،مــولاه ه فعــليٌّ مــن كنــت مــولا«:  فقولــه ا الخفــيُّ وأمَّ

ــمَّ  ــ اللّه ــاداه وانص ــن ع ــاد م ــن والاه وع ـــوال م ــن نص ره ـر م

 .»معه كيف ما دار در الحقَّ أواخذل من خذله و

 .» ىٰ أنت منيّ بمنزلة هارون من موس«:  وقوله

موا ســـلِّ «: وقولـــه لجماعـــة مـــن أصـــحابه]] ٣١٠ص /[[

 .»عليه بإمرة المؤمنين

تنــي بأحــبّ النــاس ائ اللّهــمَّ «: في خــبر الطــائر وقولــه 

 .»إليك يأكل معي

مــا : قولــه تعــالىٰ  :إمامتــه الوجــه الثالــث في الدلالــة عــلىٰ 
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ــ عــليٍّ  لهــذه الصــفة إلاَّ  ق وهــو راكــع، فيجــب ه تصــدَّ ، فإنَّ

 .أن تكون الآية مصروفة إليه

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

في تعيـــين الإمـــام بعـــد : لالمقصـــد الأوَّ  ]]٢١٤ص [[/

 : النبيِّ 

ــت الأُ  ــوقــد اختلف ــك عــلىٰ مَّ ــة ة في ذل ــوال ثلاث ــت : أق فقال

ــ ــالإماميَّ ــة والجاروديَّ ــن الزيديَّ ــليٌّ  :ةة م ــو ع ــت  ه ، وقال

ــاذَّ  ــة ش ــد المطَّ  :ةطائف ــن عب ــاس ب ــو العبّ ــبه ــت  ل ، وقال

 .هو أبو بكر بن أبي قحافة :الباقون

 :ةلنا أدلَّ 

القـــــول بوجـــــوب عصـــــمة  أنَّ  :لالأوَّ  ]]٢١٥ص [[/

ـممَّـ  الإمـام غـير عـليٍّ  الإمام مع أنَّ  ا عنـدنا ا لا يجتمعـان، أمَّ

ــرين، وأ ــوت الأم ــفلثب ــائهمامَّ ــم فلانتف ــد الخص ــت . ا عن والثاب

 لخـرج الحـقُّ  فلـو كـان الإمـام غـير عـليٍّ  ،وجوب عصمة الإمام

 .وهو باطل ،عن الإجماع

أن   ولا نمنــع ،م وجــوب عصــمة الإمــامســلِّ لا نُ : فــإن قيــل

ــوماً  ــون معص ــن أنَّ  ،يك ــن أي ــة فم ــمته واجب ــوه  ؟عص والوج

، وهـي مثمـرة العصـمة غايتهـا الخطابـة التي استدللتم بهـا عـلىٰ 

. الظـنِّ  ل فيهـا عـلىٰ عـوَّ ، لكن هـذه المسـألة علميـة، فـلا يُ للظنِّ 

ــ ــان أنهَّ ــون أنَّ وبي ــاب الظن ــن ب ــون  الأولىٰ  ا م ــن أن يك والأحس

ــ ة المحوجــة إليــه جــواز الإمــام غــير جــائز الخطــأ إذ كانــت العلَّ

أعضـاء  م، فـإنَّ سـلِّ ذلك واجـب في الحكمـة فـلا نُ  ا أنَّ الخطأ، أمَّ 

ــ ــان ل ــ جُ ماَّ ـالإنس ــاعر لإدراك لَ عِ ــا مش ــط ...  منه ــان الغل وك

دها عــن الغلــط، ســدِّ حــاكم وراءهــا يُ  يعــرض لهــا افتقــرت إلىٰ 

ــلىٰ  ــب ع ــوه القل ــل عض ــل، وجع ــو العق ــم  وه ــول أبي هاش ق

ــن المتكلِّ  ــب، وأتباعــه م ــرض الغلــط للقل ــع ذلــك يع مــين، وم

فـافتقرت إليـه لمـا فيـه مـن  ،مـن الحـواسِّ  لكن هـو أتـمّ ضـبطاً 

ــادة ا ــوماً زي ــان معص ــو ك ــبط، ول ــول  لض ــمّ في حص ــان أت لك

ــإنَّ  ــاء  الغــرض، ف ــة الأعض ــياء وحراس ــبط الأش ــه ض ــراد من الم

ـــل ـــن الخل ـــرِّ  ]]٢١٦ص [[/  م ـــير المتط ـــه غ ـــا، وكون ق إليه

بـبعض الغـرض المطلـوب منـه، ثـمّ لم  معصوم مـن الغلـط مخـلٌّ 

ــوماً  ــون معص ــزم أن يك ــام  ،يل ــال الإم ــون ح ــانع أن يك ــما الم ف

 كذلك؟

م ســلِّ ، لكـن لا نُ الإمـام يجـب أن يكــون معصـوماً  أنَّ  مناسـلَّ 

ــالأُ  أنَّ  ــ ة أجمعــت عــلىٰ مَّ ل نقَــه لم يُ قــولين، غايــة مــا في البــاب أنَّ

عدمـه  عـلىٰ  إلينا سواهما، لكن عدم وصـول ذلـك إلينـا لا يـدلُّ 

ــن  ــذهب ولــو واحــد م ــون ي ــانع أن يك في نفــس الأمــر، فــما الم
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ــلمين إلىٰ  ــو أنَّ  المس ــب أن يك ــام يج ــوماً الإم ــول  ن معص ــمّ يق ث

ـ بإمامـة أبي بكـر قـولاً  ر الأقـوال في ـ، فـلا ينحصـأو بـاطلاً  احق�

 .اثنين

ــالأُ  منا أنَّ سـلَّ  ــسـلِّ ة قالـت بــالقولين، لكــن لا نُ مَّ ه يجــب م أنَّ

ــتــابَ أن يُ  بــاب الإمامــة مــن  ما يلــزم ذلــك إذا ثبــت أنَّ ع فيــه، وإنَّ

ــب اتِّ  ــي يج ــة الت ــد الديني ــاب العقائ ــلمين فب ــاع المس ــإنَّ ب ــا، ف  يه

ــد في زيٍّ  ــوم عي ــوا في ي ــو خرج ــلمين ل ــ المس ــب أو زيَّ ين لم يج

فاقيــة التــي لا تــدخل مــور الاتِّ ذلــك مــن الأُ  بــاعهم فيــه، لأنَّ اتِّ 

 بـــاع فيهــا، وكــذلك لـــو روي أنَّ في الأديــان، ولا يجــب الاتِّ 

ــة لم  ــد الإمام ــين لعق ــة جلســوا في مجلس ــد البيع الصــحابة في عق

 لكونـه غـير عقـد، ومـا ذلـك إلاَّ  كـلِّ يجب اعتماد مثـل ذلـك في 

ــان الاتِّ  ــف، وإذا ك ــل في التكلي ــداخ ــاع إنَّ ــب في الأُ ب ــور ما يج م

 ىٰ بـاع فيـه حتَّـا يجـب الاتِّ ذلـك ممَّـ نوا أنَّ بيِّ التكليفية فعليكم أن تُ 

ــيُ  ــإنَّ منَ ــر، ف ــول آخ ــداث ق ــن إح ــول ع م ــم أن يق  إنَّ : للخص

ــلاحية ــات الإص ــواب الرئاس ــن أب ــة م ــ ،الإمام ــت وأنهَّ ا ليس

ــ ــواب الش ــة في أب ــد أصــلاً ـداخل ــواب العقائ ــا  رعيّات، ولا أب م

 .ذلك لم يقم دليل علىٰ 

ــلَّ  ــن الأُ  منا أنَّ س ــك م ــور الدِّ ذل ــم ــة ينيَّ ــب المتابع ــي يج ة الت

ــن لا نُ  ــا، لك ــلِّ فيه ــه  أنَّ  ]]٢١٧ص [[/  مس ــار إلي ــاع المش الإجم

ــ ــ فــإنَّ  ،ةحجَّ ع الإجمــا بهــا خصــومكم عــلىٰ  ة التــي اســتدلَّ الأدلَّ

، زمــانٍ  وجــوب الإمامــة في كــلِّ  عــلىٰ  ضــعيفة، ودلــيلكم مبنــيٌّ 

كونــه في  عــلىٰ  عصــمة ذلــك الإمــام، لكــن ذلــك لا يــدلُّ  وعــلىٰ 

ــة مــن نُ  ــجمل ــ لَ قِ ــه، ولا ممَّ ــرِ ن عُ قول ــفَ ــن أنَّ ــواه، فمــن أي ه ت فت

داخل في الجملة بحيـث يلـزم مـن مخـالفتهم الخـروج عـن قـول 

 .لهذا من دليل لا بدَّ  ؟الإمام

ــو  ،)م وجــوب عصــمة الإمــامســلِّ لا نُ (: قولــه: ابوالج

 .ا ذلكنّ قد بيَّ : قلنا

 ا أنَّ نـّقـد بيَّ : قلنـا ،) الظـنّ ذلك خطابـة فـلا يفيـد إلاَّ (: قوله

 ىٰ فعـل اللطـف واجـب في الحكمـة بـما أغنـ الإمامة لطـف، وأنَّ 

 . مع العصمةإلاَّ  اللطف المراد لا يتمُّ  وأنَّ  ،عن إعادته

ــه ــ(: قول ــواسّ ل ــط جُ  ماَّ ـالح ــا الغل ــرض له ــع ــب  لَ عِ القل

، لهــا بــما فيــه مــن العلــوم، ولم يلــزم أن يكــون معصــوماً  داً مســدِّ 

لا يجـوز مثلـه في  مَ منهـا، فلِـ ظـاً في ذلـك كونـه أتـمّ تحفُّ  ىٰ بل كف

ــام ــا ،)؟الإم ــ: (قلن ــط، وإنَّ ــن الغل ــظ م ــرد للحف ــة لم ت ما الإمام

ــعِ جُ  ــاً لَ ــد بيَّ ت لطف ــ، وق ــر ا أنَّ نّ ــري مج ــف يج ــع اللط ــع  ىٰ من من

 أن ذلــك اللطــف مــع جــواز الخطــأ، فتعــينَّ  التمكــين، ولا يــتمُّ 

 .للغرض المطلوب من اللطف ، تحصيلاً يكون معصوماً 

، لكـن لا الإمـام يجـب أن يكـون معصـوماً  منا أنَّ سلَّ (: قوله

ذلـك  ا أنَّ نـّقـد بيَّ : قلنـا ،)القـولين عـلىٰ   ة اجتمعتمَّ الأُ  م أنَّ سلِّ نُ 

مـا  ، ونقل أخبارهم، والوقـوف عـلىٰ معلوم بعد ممازجة المسلمين

ذلـك  لاع عـلىٰ الاطِّـ ، فإنَّ  ر من فعل الصحابة بعد النبيِّ ؤثَ يُ 

 .ها في ذلكمثمر للقطع بانحصار الأقوال كلِّ 

 مــا المــانع أن يكــون ذهــب واحــد مــن المســلمين إلىٰ (: قولــه

عصـــمة الإمـــام ثـــمّ قـــال  ]]٢١٨ص [[/  القـــول بوجـــوب

 نعلـم انتفـاء ذلـك بعـد الوقـوف عـلىٰ : قلنـا ،)؟بإمامة أبي بكـر

ــ ــا أنَّ ــارهم كعلمن ــذهب أقــوال الصــحابة والبحــث في أخب ه لم ي

الصــلوات المفروضــة  الظهــر خمــس ركعــات، وأنَّ  أنَّ  واحــد إلىٰ 

 .في اليوم والليلة ستٌّ 

ـالأُ  منا أنَّ سلَّ (: قوله ه م أنَّـسـلِّ ة قالـت بـالقولين، لكـن لا نُ مَّ

مـور ه مـن الأُ زم ذلـك إذا ثبـت أنَّـما يلـيجب متابعتهـا فيـه، وإنَّـ

ـالأُ  إذا ثبـت أنَّ : أحـدهما :عنـه جوابــان: قلنـا ،)ةالدينيَّـ  ة عــلىٰ مَّ

بأحــدهما، وإذا بطــل أحــد القــولين  قــولين، كــان الإمــام قــائلاً 

هــو الآخــر، ســواء كــان مــن بــاب العقائــد أو لم  الحــقَّ   أنَّ تعــينَّ 

ــا  بــأنَّ  القــول يكــن، فإنّــا لا نريــد في هــذا المقــام إلاَّ  الــذي ذهبن

ــالأُ  أنَّ  :والجــواب الثــاني. إليــه حــقٌّ  القــولين  ة كــما ذهبــت إلىٰ مَّ

فلـزم  ،وجـوب اعتقـاد مـا ذهبـت إليـه طائفـة عـلىٰ  أجمعت كـلُّ 

 .رعيّات التي يجب اعتقادهاـمن ذلك كونه من الش

ـ م أنَّ سلِّ لا نُ (: قوله ا كونـه نـّقـد بيَّ : قلنـا ،)ةمثـل ذلـك حجَّ

ــ ، مــا قــال بــه الإمــام حــقٌّ  م في جملــتهم، وكــلُّ الإمــا ة بــأنَّ حجَّ

ـ   أنَّ وإذا ثبـت بطـلان أحـدهما تعـينَّ  ،افيكون أحـد القـولين حق�

 .هو الآخر الحقَّ 

ـــ(: قولـــه عـــن  لا يجـــوز أن يكـــون الإمـــام خارجـــاً  مَ ـلِ

ــائلين ــا ،)؟الق ــد بيَّ : قلن ــق ــ ا أنَّ نّ ــع الاطِّ ــلىٰ م ــالات  لاع ع مق

ه لا أحـد مـن اليقـين بأنَّـ مـن سـيرهم يحصـل لَ قِ المسلمين وما نُ 

 . قائل بأحد القولينالمسلمين إلاَّ 

بوجـوب العصـمة  مـا المـانع أن يكـون الإمـام قـائلاً (: قوله

انحصــار : قلنــا ،)؟ اوإمامـة نفســه، ثــمّ لا يكــون هـو علي�ــ

تقــدير  م عــلىٰ الأقــوال في القــولين يرفــع الثالــث، ونحــن نــتكلَّ 

ــأنَّ  ــع ب ــاً  القط ــلمين جميع ــونمتَّ  المس ــلىٰ  فق ــون  ع ــولين، فيك الق

 .بأحدهما، فيكون الذي فرضوه باطلاً  الإمام قائلاً 
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 :الدليل الثاني ]]٢١٩ص [[/

ــ. أفضــل الصــحابة، فيجــب أن يكــون هــو الإمــام عــليٌّ  ا أمَّ

ـ ولىٰ الأُ  ا الثانيـة فـبما ثبـت مـن قـبح تقـديم فسيأتي تقريرها، وأمَّ

بكونــه  دلُّ ســتَ الفاضــل، وبمثــل هــذه الطريقــة يُ  المفضــول عــلىٰ 

 .نه للإمامةتعيُّ  أعلم وأشجع علىٰ 

 :الدليل الثالث ]]٢٢٠ص [[/

 لمــا ثبتــت إمامتــه إلاَّ   لــو كــان الإمــام غــير عــليٍّ 

ــل ــار باط ــار، لكــن الاختي ــ. بالاختي ــاهرة، لأنَّ أمَّ  ا الملازمــة فظ

ــار، تهــا بــالنصِّ ثبِ القائــل بإمامــة غــيره فريــق يُ  ، وفريــق بالاختي

ــاس ــالميراث للعبّ ــق ب ــالنصِّ ،  وفري ــائلون ب ــد  والق ــيراث ق والم

عـن أقـوال أهـل   لخـلا الحـقُّ وإلاَّ  انقرضوا فكـان قـولهم بـاطلاً 

ــو باطــل ،رـالعصــ ــ. وه ــد  ا أنَّ وأمَّ ــار باطــل فق القــول بالاختي

 .سبق

 :الدليل الرابع ]]٢٢١ص [[/

ــ  عــن النبــيِّ  متــواتراً  ة نقلــت نقــلاً الإماميَّــ أنَّ   ه نــصَّ أنَّ

ــليٍّ  عــلىٰ  ــة   ع ــبالإمام ــ انص� ــاً  ،اجلي� ــون إمام ــ .فيك ــأمَّ  ها أنَّ

  َّعــليٍّ  عــلىٰ  نــص   َّــ فــلأن ة نقلــت مــن صريــح الإماميَّ

يزيـد عـن عـدد  عليـه نقـلاً  الـنصِّ  فق معناهـا عـلىٰ الألفاظ ما اتَّ 

ــواتراً  ــار مت ــك الأخب ــين تل ــترك ب ــدر المش ــون الق ــواتر، فيك  ،الت

ـــه وذلـــك ـــدار  كقول ـــوم ال ـــري «: ي ـــت أخـــي ووزي أن

 . »يفتي من بعديووصييّ وخل

ـأ  عـن النبـيِّ  ،وروي عن ابـن عبـّاس قـال لي «: ه قـالنَّ

ــ ربيّ  ــرج بي إلىٰ ماَّ ـل ــماء  ع ــد: الس ــا محمّ ــلاَّ  ،ي ــه ــن  اتخَّ ذت م

ـ: مـن بعـدك؟ فقلـت اووصـي�  وأخـاً  الآدميين وزيراً  ذ؟ ومـن أتخَّ

 قـد اخـترت لـك مـن الآدميـين عـليَّ  ،يـا محمّـد: االله  ىٰ فأوح

 .»بن أبي طالب

،  عــن آبائــه، عــن عــليٍّ ،  ن جعفــر بــن محمّــدوعــ

ــول  ــأ االله عــن رس ــالنَّ ــ«: ه ق ــال ربيّ  إليَّ  ىٰ أوح ــا : فق ي

لاعــــة الأرض اطِّ  لعــــت إلىٰ اطَّ  ]]٢٢٢ص [[/  إنيّ  ،محمّــــد

ــ ــمّ اطَّ افاخترتــك منهــا فجعلتــك نبي� ــاخترت ، ث ــة ف لعــت الثاني

 .»وجعلته وصيكّ وخليفتك وزوج ابنتك امنها علي� 

يـنَ :  نـزلماَّ ـلـ: قـالاالله، ر بـن عبـد وعن جاب ِ
�
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ــولهاالله عرفــت االله، يــا رســول : قلــت ]٥٩: النســاء[  ،ورس

ــن أُ  ــرن فم ــذين ق ــر ال ــو الأم ــكاالله ول ــاعتهم بطاعت ــال ؟ط  فق

: »ـ ،هـم خلفـائي يــا جـابر لهــم ة المســلمين بعـدي، أوَّ وأئمَّ

 .»بن أبي طالب عليُّ 

ــا : قلــت: قــال ،وعــن عبــد الــرحمن بــن ســمرة الأســدي ي

ــول  ــدني إلىٰ االله، رس ــال أرش ــاة، ق ــمرة«: النج ــن س ــا اب إذا  ،ي

ـــواء وتفرَّ  ـــت الأه ـــن أبي اختلف ـــلي ب ـــك بع ـــت الآراء فعلي ق

تـي وخليفتـي مـن بعـدي، وهـو الفـاروق مَّ ه إمـام أُ طالب، فإنَّـ

 .»والباطل ز بين الحقِّ ميِّ ي يُ الذ

قـال رسـول : عـن ابـن عبـّاس، قـال ،وعن سعيد بـن جبـير

لاعـــة فاختـــارني منهـــا الأرض اطِّ  لـــع إلىٰ اطَّ االله  إنَّ «: االله 

ــ لــع ثانيــةً ، واطَّ افجعلنــي نبي�ــ ، ثــمّ أمــرني أن افاختــار منهــا علي�

 .»ن عليٍّ منيّ وأنا م ، فعليٌّ ووزيراً  وخليفةً  اووصي�  ذه أخاً أتخَّ 

خــرج علينــا أمــير المــؤمنين : وعـن الأصــبغ بــن نباتــة، قــال

ــليُّ  ويــده في يــد ابنــه   طالــب ]]٢٢٣ص [[/  بــن أبي ع

 االله خـــرج علينـــا رســـول «: وهـــو يقـــول  الحســـن

دهم خـير الخلـق بعـدي وسـيِّ : ويدي في يده هكذا، وهـو يقـول

ــلِّ  ــام ك ــو إم ــذا، وه ــي ه ــلِّ  أخ ــير ك ــلم، وأم ــد  مس ــؤمن بع م

ــاتي، ــولألاَ  وف ــيِّ  إنَّ  : وإنيّ أق ــدي وس ــير الخلــق بع ــي خ دهم ابن

 .»مؤمن بعد وفاتي كلِّ  مسلم، ومولىٰ  هذا، وهو إمام كلِّ 

ـــال ـــارسي، ق ـــلمان الف ـــن س ـــول : وع ـــال رس  االله ق

ـــة ـــع إلىٰ اطَّ االله  إنَّ «:  لفاطم ـــار الأرض اطِّ  ل ـــة فاخت لاع

ــاكِ  ــا أب ــمّ اطَّ منه ــع اطِّ ، ث ــةً ل ــة ثاني ــكِ  لاع ــا زوج ــار منه ، فاخت

ــأوح ــكِ أن أُ  إليَّ  ىٰ ف ــ زوّج ــاه، وأن أتخَّ ــإيّ ــراً  اذه ولي� ، وأن ووزي

خــير  خــير الأنبيــاء، وبعلــكِ  تــي، فــأبوكِ مَّ أجعلــه خليفتــي في أُ 

 . »ل من يلحق بي من أهليأوَّ  الأوصياء، وأنتِ 

ثـمّ ذكـر  - كنـّا عنـد معاويـة: بن جعفـر، قـالاالله وعن عبد 

سـمعت : ه قـال لمعاويـة، فإنَّـ- بينـه وبـين معاويـة ىٰ حديثاً جـر

بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ  إنيّ أولىٰ «: قــال أنَّ رســول االله 

: ، قــال»بــالمؤمنين مــن أنفســهم بــن أبي طالــب أولىٰ  أخــي عــليُّ 

بـن عبّـاس، وعمـر  االله فشهد بذلك الحسـن، والحسـين، وعبـد 

 . سامة بن زيدأُ مة، ولَ ابن أبي سَ 

، االله  وعن أنس بـن مالـك في خـبر طويـل عـن رسـول

ــال ــ«: ق ــد :إليَّ  ]]٢٢٤ص [[/ االله  ىٰ أوح ــا محمّ ــت إنيّ اطَّ  ،ي لع

ـــالأرض اطِّ  إلىٰ  ـــك نبي� ـــا فجعلت ـــك منه ـــة فاخترت ـــمّ الاع ، ث

ــاً اطَّ  ــت ثاني ــ لع ــا علي� ــاخترت منه ــيَّ  اف ــه وص ك ووارث فجعلت

 .»علمك والإمام بعدك
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وقــد  االله رســول  دخلــت عــلىٰ : وعــن أبي هريــرة، قــال

ــوْمٍ هــادٍ  :نزلــت هــذه الآيــة
َ
 ق

� ُ
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ــد[ ــول ، ]٧: الرع ــا رس ــا علين ــال، االله فقرأه ــمّ ق ــا «: ث أن

، قــال االلهلا يــا رســول : قلنــا ،»المنــذر، أتعرفــون الهــادي؟

ـــلوات ( ـــهاالله ص ـــل«: )علي ـــف النع ـــو خاص ـــت »ه ، فطول

ــا عــليٌّ  ــهاالله صــلوات ( الأعنــاق، إذ خــرج علين ــه وآل مــن  )علي

ــض ا ــلحُ بع ــول جَ ــل رس ــده نع ــا ، االله ر وبي ــت إلين ــمّ التف ث

ــال ــألاَ «: فق ــ إنَّ ــي، ه المبلِّ ــدي، وزوج ابنت ــام بع ــي، والإم غ عنّ

ــبطيَّ  ــو س ــب وأب ــت أذه ــل البي ــنحن أه ــرجس االله ، ف ــا ال عنّ

 .»رنا من الدنسوطهَّ 

يقـول  االله سـمعت رسـول : وعن زيـد بـن أرقـم، قـال

 .»أنت الإمام والخليفة بعدي« : لعلي

ــقعوعــ ــن الأس ــول : قــال  ،ن واثلــة ب  االله ســمعت رس

الســـماء، وبلغـــت  إلىٰ  ]]٢٢٥ص [[/  بي جَ رِ  عُـــماَّ ـلـــ«: يقـــول

دي، يـك سـيِّ لبَّ  :يـا محمّـد، قلـت: ، نـاداني ربيّ ىٰ سدرة المنتهـ

ــالأمر فانقضــت أيّامــه إلاَّ  إنيّ مــا أرســلت رســولاً : قــال  قــام ب

 مـام والـوصيَّ بـن أبي طالـب الإ ه، فاجعـل عـليَّ من بعـده وصـيُّ 

 .»بعدك، فإنيّ خلقتكما من نور واحد

في  االله  سـمع مـن رسـول عـماَّ  لَ ئِ وعن الـزبير، وقـد سُـ

معــه،  والحـقُّ  مـع الحــقِّ  عــليٌّ «: ســمعته يقـول: ، قـال عـليٍّ 

التأويـل كــما قاتلــت  وهـو الإمــام والخليفـة بعــدي، يقاتـل عــلىٰ 

 .»التنزيل علىٰ 

في  االله رســول كنــت مــع : قــال ،وعــن عــماّر بــن يــاسر

ــليُّ  ــل ع ــه، وقت ــحابَ  بعــض غزوات ــب أص ــن أبي طال ــة  ب الألوي

االله، يــا رســول : فقلــت االله ق جمعهــم، أتيــت رســول وفــرَّ 

ه منـّي وأنـا لأنَّـ«: جهـاده، فقـال حـقَّ االله قـد جاهـد في  اعلي�  إنَّ 

ــ ــه، وإنَّ ــدي، من ــز وع ــي، ومنج ــاضي دين ــي، وق ه وارث علم

ــربي ــربي وح ــه ح ــدي، حرب ــة بع ــرب والخليف ــلمه االله ح ، وس

 . »االلهسلمي وسلمي سلم 

  سـمعت عمـران بـن حصـين: قـال ،وعن الأصبغ بـن نباتـة

ــول ــول  :يق ــمعت رس ــول االله س ــليِّ  يق ــب لع ــن أبي طال  ب

 :»وأنت الإمام والخليفة بعدي ،أنت وارث علمي«. 

ــيمانو ]]٢٢٦ص [[/ ــن ال ــة ب ــن حذيف ــبر،   ع ــة خ في جمل

ف مـن خلَّـ عـلىٰ «: فنـا؟ قـالمـن تخل عـلىٰ االله، يا رسـول : قلت

ــن عمــران قومــه؟ ىٰ موســ ــن وصــيِّ  عــلىٰ : فقلــت ،»ب ه يوشــع ب

ــال ــون، ق ــإنَّ «: ن ــليُّ  ف ــن بعــدي ع ــي م ــييّ وخليفت ــن أبي  وص ب

ــب ــ ،طال ــن نص ــور م ــرة، منص ــل الكف ــبررة، وقات ــد ال ره، ـقائ

 .»مخذول من خذله

وغــير ذلــك مــن الأحاديــث التــي لــو استقصــيناها لكانــت 

 .أضعاف ما نقلنا

ــ ــاوإنَّ ــذه  إنَّ  :ما قلن ــاقلين له ــ(الن ــذه خ ىٰ لمعن ــار ) ه الأخب

ــالغون إلىٰ  ــدِّ  ب ــواتر ح ــلأنَّ  ،الت ــن اتَّ  ف ــع الإم ــب ــاف واطَّ رح نص

ــ العنــاد، يعــرف أنَّ  ة مــالئون الآفــاق والأصــقاع طائفــة الإماميَّ

ــعراء و ــاء وش ــاء ومتكلِّ أُ فقه ــلِّ دب ــاع ك ــن أتب ــياع م ــين وأش  م

ــ ــدد لبش ــبطهم ع ــا لا يض ــنف م ــر ولا ينـص ــم حص ــي به ر ـته

ــارةً  ــأجمعهم ت ــم ب ــمّ ه ــاصر، ث ــاً  لح ــون لفظ ــاً متَّ  ينقل ــو ، فق وه

ــنصُّ  ــه ال ــارةً  علي ــظ، وت ــين لف ــير تعي ــن غ ــلُّ  ، م ــرد ك  ينف

ــ ــيص الص ــترك في التنص ــاظ تش ــل ألف ــنهم بنق ــة م ريح، ـجماع

  ه، فـإذا ثبـت أنَّـمـنهما يكفـي في كونـه متـواتراً  واحـدٍ  وكلُّ 

 .القول بكونه إماماً  بالإمامة، وجب  عليٍّ  علىٰ  نصَّ 

الصـفة التـي أشرتــم  ة اليـوم عـلىٰ الإماميَّـ هـب أنَّ : لا يقـال

ــرة، ــا في الكث ــ ]]٢٢٧ص [[/ إليه ــن أنهَّ ــن أي ــذلك في فم م ك

الخــبر لا  كم تعلمــون أنَّ فــإنَّ  ؟طبقــتكم الطبقــات الســابقة عــلىٰ 

ــم إلاَّ  ــد العل ــيفي ــات في الش ــاوت الطبق ــبر في ـ إذا تس رط المعت

نــوا فبيِّ  ،الاخــتلاف فــاق عــلىٰ وهــو اســتحالة الاتِّ إفــادة اليقــين، 

 .م عليهذلك لنتكلَّ 

 :لأنّا نجيب من وجهين

ــم أنَّ  أنَّ : لالأوَّ  ــة، عل ــواريخ الأزمن ــر في ت ــف إذا نظ  المنص

ــ ــدَّ الإماميَّ ــي ت ــنصَّ ة الت ــلِّ عي ال ــالغون إلىٰ  ، في ك ــان ب ــدِّ  زم  ح

ـ اكنهم ون بـذلك مـع تبـاين أمـم يسـتدلُّ التواتر، بل أعظـم، وأنهَّ

 . مكابروتباعد بلادهم، وهذا معلوم لا يدفعه إلاَّ 

الجماعـــة الموجـــودين مـــن  إنَّ : والوجـــه الثـــاني أن نقـــول

ـالإماميَّ  ون بمثـل برِ م شـاهدوا مـثلهم في الكثـرة يخُـة أخبروا أنهَّ

طبقـة مـنهم كـما نقلـوا الخـبر أخـبروا  ما أخبر هؤلاء، وكذا كـلُّ 

 .في إفادة اليقين بكثرة الناقلين، فيكون ذلك كافياً 

ــيِّ برِ يخُــ ىٰ اليهــود والنصــار: لا يقــال ــون عــن نب  ه نــصَّ هم أنَّ

ــنسَــشريعتــه لا تُ  أنَّ  ــدَّ صريحــاً  اخ نص� ــا تدَّ ، وي ــه مــن عون م عون

 .للآخرين ةً لكان حجَّ  ةً التواتر، فلو كان ما ذكرتموه حجَّ 

ــا نقــول ــســلِّ نحــن لا نُ : لأنّ عون بــأجمعهم ذلــك، م يــدَّ م أنهَّ

ــا ــا رأين لا ينكــرون النســخ،  ىٰ جماعــة مــن اليهــود والنصــار فإنّ
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رع لم يمنــع منــه، لكــن ـالشــ: ، ويقولــونزونــه عقــلاً وِّ ويجُ 

ه لم يقـم هم، ويزعمـون أنَّـة مـن جـاء بعـد نبـيِّ ينكرون ثبوت نبوَّ 

 عـلىٰ  عي الـنصَّ تـه، والـذي يـدَّ نبوَّ  له علم مـن المعجـز دالّ عـلىٰ 

 ة بــدعواه، ولأنَّ لا عــبر شــاذٌّ  ]]٢٢٨ص [[/  المنــع مــن النســخ

 أنَّ  ة عــلىٰ خين دالَّــبــإزاء خــبرهم أخبــار كثــيرة عــن المــؤرِّ 

ــاتهم لم تتَّ  ــل إلىٰ طبق ــ ص ــل  ىٰ موس ــت بقت ــل انقطع ــواترة، ب مت

ـ بلغــوا مقاربــة الفنــاء، وذلــك يقــدح في  ىٰ الملــوك لهــم حتَّـ

 .دعواهم

فـق لهـم وضـع مثـل هـذه لا يجـوز أن يكـون اتَّ  مَ ـلِ : فإن قيل

 ، وبتقـدير تجـويز ذلـك لا يكـون نقلهـم لهـا دلـيلاً فاقاً الأخبار اتِّ 

لا يجـوز تواطـؤهم  مَ فـق ذلـك، فلِـه لم يتَّ منا أنَّـسلَّ  .تهاصحَّ  علىٰ 

ــســلَّ  افتعالهــا؟ عــلىٰ  م ســلِّ م لم تتواطئــوا عليهــا، لكــن لا نُ منا أنهَّ

ـأنهَّ  خـبر منهـا  كـلَّ  ا ليسـت كـذلك، فـإنَّ ا متـواترة، وظـاهر أنهَّ

ــ ــد للعل ــير مفي ــو غ ــد فه ــه إلىٰ واح ــا لم ينت ــدِّ  م، ومجموعه  ح

ــيهم  ــم إل ــذين أشرت ــاقلون ال ــين، إذ الن ــد اليق ــلا يفي ــواتر، ف الت

ــيهم  ــوز عل ــورون يج ــلىٰ (محص ــثلهم خ ع ــذب) م ــا . الك ــمّ م ث

افتعـــال ذلـــك غـــرض مـــن  المـــانع أن يكـــون جمعهـــم عـــلىٰ 

ــمّ اســتمرَّ  ت تلــك الشــبهة الأغــراض، أو شــبهة مــن الشــبه، ث

ــيهم، والاتِّ  ــلىٰ ف ــل  الخــبر فــاق ع ــن أن يحصــل بمث الكــاذب ممك

 .هذه الأسباب

، وبيانـه بوجـوه بطـلان القـول بـالنصِّ  عـلىٰ  ثمّ معنا ما يـدلُّ 

 :خمسة

ــنصُّ : لالأوَّ  ــذا ال ــان ه ــو ك ــاً  ل ــيِّ  ثابت ــن النب ــان   ع لك

ــاً   لمخــالفكم كــما هــو معلــوم لكــم، لأنَّ  ]]٢٢٩ص [[/ معلوم

لـو كـان : بـه فريـق دون فريـق، لا يقـال الخبر المتواتر لا يخـتصُّ 

ــدعو موضــوعاً  ــذه ال ــع ه ــا نمن ــتهر واضــعه، لأنّ ــم ىٰ لاش ، وك

 ىٰ ثـمّ هـذه الـدعو. موضوع لم يشتهر، وكم مـن مشـهور لم يقـع

م علَـب، ولا يُ تـُفي الكُ  ىٰ كـمنقوضة بكثير مـن المـذاهب التـي تحُ 

ه لا الحاجـة إليهـا، فإنَّـ وبكثـير مـن الصـنائع التـي تمـسُّ . ناقلها

ــيُ  ــاعلَ ــنقض و ولأنَّ . م مبتكره ــعها ل ــتهر بوض ــو اش ــعها ل اض

ــتمِّ  ــعها م ــاء واض ــون إخف ــا، فيك ــتدلال به ــه في الاس  ماً غرض

 .لمقصوده

المتـــواتر كـــما يعرفـــه  المخـــالف يعـــرف الـــنصَّ : لا يقــال

ص مـن ذلــك بــأن لقائــل أن يــتخلَّ  ه مكـابر، لأنَّ الإمـاميّ، لكنَّــ

 .ه لم يعلم ذلكيحلف بالأيمان التي لا مخرج منها أنَّ 

لكـان ،  عـليٍّ  عـلىٰ   النبـيُّ  لـو نـصَّ : والوجه الثـاني

ــ ــك إمَّ ــع ذل ــواتر أو لم يُ م ــدد الت ــره لع ــا أظه ــك ظهِ ــل ذل ره لمث

بــين الصــحابة حكـــم  ىٰ ل أن يخفــالعــدد، ويلــزم مــن الأوَّ 

ــدِّ  ــن ال ــتبعدضروري م ــو مس ــالئوا   وأن ،ين، وه ــد تم ــوا ق يكون

، لكـن يلـزم مـن ذلـك أن  جحد ما علمـوه عـن النبـيِّ  علىٰ 

ــوا بــ ــلمين، وارتكــاب ذلــك مــن يكون ــرة لا مس أجمعهم كف

ــاكير ــم المن ــره إلىٰ . أعظ ــن أظه ــدِّ  وإن لم يك ــن  ح ــواتر لم يك الت

 .ك به في مسألة علميةللعلم، فلا يجوز التمسُّ  مفيداً 

ــه[ ــث]  الوج ــنصُّ : الثال ــان ال ــو ك ــ ل ــتهر بــين  احق� لاش

ــذَّ  ــنهم، ولاحــتجَّ الصــحابة لتع ــه بي ــليٌّ  ر كتمان ــ  ع ــه، فإنَّ  هب

 ــ ــب  تجَّ اح ــادة منص ــون في إف ــواب الظن ــن أب ــو م ــما ه ب

ــة والقــرب مــن الرســول ــه رفــع المنزل ــما يســتفاد ب  الإمامــة، وب

 ِّــالنص ــاج ب ــل الاحتج ــان يهم ــف ك ــ، فكي ــو الحجَّ ة ، وه

 ؟فضيلة كلِّ  ة علىٰ القاطعة الدالَّ 

ــع ]]٢٣٠ص [[/ ــه الراب ــنصُّ : الوج ــان ال ــو ك ــاً  ل ــا  ثابت لم

 عـلىٰ  تـل عـثمان، ولكـان يحـتجُّ البيعـة بعـد مق إلىٰ   عدل عليٌّ 

ــ ــه بالحجَّ ــإمامت ــ ،ةة الخفيَّ ــة، إذ التقيَّ ــت مرتفع ــك الوق ة في ذل

 .ثابتاً  لكن ذلك لم يقع فلا يكون النصُّ 

ــامس ــه الخ ــنصُّ : الوج ــان ال ــو ك ــاً  ل ــن  معلوم ــي ع ــا خف لم

ــ ــأُ مــدد يــدك أُ  :قــال ىٰ العبّــاس حتَّ : يقــول النــاس ىٰ بايعــك حتَّ

 .ه فلا يختلف عليك اثنانبايع ابن عمِّ االله رسول  عمُّ 

 ىٰ فـق لهـم دعـولا يجـوز أن يكـون اتَّ  مَ ـلـِ(: قولـه: فالجواب

الخـبر  فـاق الخلـق الكثـير عـلىٰ اتِّ  العقـل يشـهد أنَّ : قلنـا ،)ذلك

كـما يسـتحيل   الواحد مع تباعـدهم وعـدم المراسـلة يحيـل ذلـك

 .الواحد من غير جامع الزيِّ  فاق الجماعة الكثيرة علىٰ اتِّ 

ذلـــك  لا يجـــوز أن يكونـــوا تواطئـــوا عـــلىٰ  مَ ـلِـــ(: قولـــه

ــه ــلوا ب ــا ،)؟وتراس ــاين : قلن ــبلاد وتب ــارهم في ال ــرتهم وانتش كث

 ق هــذا إلىٰ ، ولــئن تطــرَّ أغراضــهم وأهــويتهم يحيــل ذلــك عــادةً 

ــ ــن الإماميَّ ــواترين م ــل المت ــرَّ نق ــلِّ  ق إلىٰ ة تط ــل ك ــن  نق ــق م فري

 .ئع المتواترةفي البلدان والوقا يلزم الشكُّ  ىٰ المتواترين حتَّ 

ــه ــلُّ (: قول ــي إلىٰ  ك ــا لا ينته ــد، ومجموعه ــا واح ــبر منه  خ

ــا ،)اليقــين ]]٢٣١ص [[/ التــواتر فــلا يفيــد إنّــا لم نجعــل : قلن

فقـة في هـذه الأخبـار متَّ  إنَّ  :التـواتر كثـرة الأخبـار، لكـن نقـول

ــ ــ ىٰ معن ــك المعن ــد، وذل ــل  ىٰ واح ــد يحص ــالتواتر، وق ــول ب منق

م علَــ، كــما يُ كــان معناهــا متــواتراً  اليقــين مــن أخبــار الآحــاد إذا
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ــا  ــردات أخبارهم ــت مف ــرو وإن كان ــجاعة عم ــاتم وش ــرم ح ك

 .آحاداً 

: قلنـا ،)ذلـك شـبهة ما المـانع أن يكـون جمعهـم عـلىٰ (: قوله

ــيهم  ــوز عل ــذين لا يج ــة ال ــار الجماع ــد إخب ــع عن ــبهة ترتف الش

ــرَّ  ــو تط ــوس، إذ ل ــن محس ــبروا ع ــلة، إذا أخ ــؤ والمراس ق التواط

ــذا ا ــدح به ــار الق ــن الأخب ــبر م ــين بخ ــل اليق ــا حص ــرض لم لف

ــه شــار إليــه منهــا إلاَّ المتــواترة، إذ لا شيء يُ   ويمكــن أن يقــال في

كذلك، ومع ذلـك لا يقـف الـذهن عنـد ذلـك التشـكيك، بـل 

ــرّ  ــحَّ  ينج ــه بص ــؤ علي ــتحالة التواط ــم باس ــد العل ــبر عن ة الخ

ـ ك بهـذا الاعـتراض واستحالة المراسلة بـه، ثـمّ يلـزم مـن التمسُّ

ــد ــيِّ الق ــزات النب ــكُّ  ح في معج ــد،  ، والش ــرآن المجي في الق

ق الاحــتمال العلــم بــذلك مســتفاد مــن التــواتر، فلــو تطــرَّ  فــإنَّ 

مـا  ق ذلـك الاحـتمال إلىٰ ة مـن نقلهـا لتطـرَّ عيه الإماميَّـما يدَّ  إلىٰ 

 .عيه المسلمون من ذلكيدَّ 

لكـان  متـواتراً  لـو كـان هـذا الـنصُّ (: لقوله في الوجـه الأوَّ 

قسـم ينظـرون : المخـالف لنـا قسـمان: قلنـا ،)لمخـالفكم اً معلوم

والثــاني . أقوالنــا، وقســم يطــرح ذلــك لــع عــلىٰ في أخبارنــا ويطَّ 

لا يعلمـون كثــيراً  ىٰ اليهـود والنصـار لا يعلمـه لإهمالـه، كـما أنَّ 

نقلهـم، ولعـلَّ  ممَّا يذهب إليـه المسـلمون، لعـدم اطِّلاعهـم عـلىٰ 

ذلـك لأنكـروه، وهكـذا أهـل  - عـن تـواتر - ىٰ مسـلماً لـو ادَّعـ

بلـد يعلمـون مــن البلـدان المجـاورة لهــم مـا لا يعلمـه مــن  كـلِّ 

ــبعـد عـنهم، ومــا ذلـك إلاَّ  نقــل أخبارهـا إلــيهم  لاع عـلىٰ  للاطِّ

 ل مـــنهم مـــن يمنعـــه الاعتقـــادوالقســـم الأوَّ . دون غـــيرهم

 بــه برِ بطــلان مــا يخُــ الفاســد الســابق عــلىٰ  ]]٢٣٢ص [[/

ته، ومــنهم المكــابر عــن اعتقــاد صــحَّ  ه ذلــكالمخــبرون، فيصــدُّ 

ــاهراً  ــاً  ظ ــاً  لا باطن ــ طلب ــدنيا، وتوصُّ ــام ال ــد  إلىٰ  لاً لحط المقاص

 .المعترف الساتر لأمره العاجلة، ومنهم المقرُّ 

بالإمامــة   عــليٍّ  عــلىٰ  لــو نــصَّ (: قولــه في الوجــه الثــاني

 .أظهره: قلنا ،)رهظهِ ا أظهره لعدد التواتر أو لم يُ لكان إمَّ 

ــه ــ(: قول ــك أن يخف ــن ذل ــزم م ــم  ىٰ يل ــحابة حك ــين الص ب

ث ه خفـي بـين الصـحابة، بـل تحـدَّ م أنَّـسـلِّ لا نُ : قلنا ،)ضروري

ــعار،  ــه الأش ــوا في ــارفون، ونظم ــه الع ــق ب ــرون، ونط ــه الأكث ب

 .ونقلوا فيه الآثار

ــه ــلىٰ (: قول ــالئوا ع ــد تم ــوا ق ــوه وأن يكون ــا علم ــد م  ،)جح

بة، بـل جحـده مـن مـن الصـحا أن يجحده المحـقُّ االله معاذ : قلنا

ــ ــواء، فأمَّ ــتغرقته الأه ــاناس ــأبي ذرٍّ  ]]٢٣٣ص [[/  ا الأعي ، ك

ــن  ــت، وســهل ب ــن ثاب ــلمان، وخزيمــة ب والمقــداد، وجــابر، وس

حنيــف، وأبي أيّــوب، وســعد بــن عبــادة، وابنــه قــيس، وعبــادة 

ــم  ــا نعل ــؤلاء فإنّ ــير ه ــحابة غ ــن الص ــير م ــامت، وكث ــن الص ب

ـــالنصِّ  ـــهادتهم ب ـــدويتَّ  ،ش ـــك عن ـــح ذل  ]]٢٣٤ص [[/ ض

 .يرَ السِّ  الوقوف علىٰ 

 : ومن الأشعار في ذلك قول النابغة في عليٍّ 

   ة عهــدهنكثــت بنــو تــيم بــن مــرَّ 

  أت نيرانهــــا وجحيمهــــاوتبــــوَّ  

 :وقول عبادة بن الصامت

ــــ ــــال أخَّ ــــا للرج ــــاي    روا عليّ

ـــان  ـــيس ك ـــيّا  أل ـــم وص   دونه

 :مةلَ مّ سَ قول أُ و ]]٢٣٥ص [[/

ــــول  وصيُّ  ــــلمل أوَّ  االلهرس    مس

ــلىّٰ وأوَّ   ــن ص ــ ل م ــدرهم ىٰ وزكّ   ب

 :بن جنادة السكوني لبني هاشم و قال عليُّ 

   مـن ظلامـة ىٰ إليكم مـا أتـ ىٰ أيؤت

صــاحب  ىٰ المصــطف وفـيكم وصيُّ  

 :بن حنبل حليف بني جمحاالله وقال عبد 

ــة ــايعتم ذا حفيظ ــئن ب ــري ل    لعم

  قاين معروف العفاف موفَّ الدِّ  علىٰ  

ـــ     ووزيـــره ىٰ المصـــطف وصيُّ  اعلي�

ــلىّٰ وأوَّ   ــن ص ــرش  ل م ــذي الع ل

 :قال عتبة بن أبي لهبو ]]٢٣٦ص [[/

   هاشـم ظلـما ت بنـو تـيم عـلىٰ تولَّ 

ــ  ــدما اوذادوا علي� ــه ق ــن إمارت   ع

ــاب يتَّ و ]]٢٣٧ص [[/ ــذا ب ــلىٰ ه ــه ع ــع في ــه،  س ــذ في الأخ

مــا المعترضــين بهــذه الطريقــة  ولســت أدري كيــف ذهــب عــلىٰ 

، ومــا نطــق بــه خاضــت فيــه الصــحابة مــن أمــر الــنصِّ 

نعــوذ  ؟غوا لأنفسـهم الاعــتراض بـذلكســوَّ  ىٰ خطبـاؤهم، حتَّـ

 .من ضعف البصيرة وسوء التوفيقباالله 

ــث ــه الثال ــه في الوج ــصَّ (: قول ــو ن ــلىٰ  ل ــليٍّ  ع ــان   ع لك

ــنصُّ  ــهوراً  ال ــذَّ  مش ــنهمولتع ــه بي ــا ،)ر كتمان ــهور : قلن ــو مش ه

، بـل مـن الـبعض، وذلـك غـير مـن الكـلِّ بينهم، فالكتمان ليس 
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لا يكــون أظهــر مــن الأذان   عليــه الــنصَّ  أنَّ  ر، عــلىٰ متعــذِّ 

وس الأشـهاد، ؤر يـوم وليلـة خمـس مـرّات عـلىٰ  ر في كـلِّ المتكرِّ 

ــه مــن الخــلاف مــا أخفــ شــهرته، ورفــع الثقــة  ىٰ وقــد وقــع في

 .تهبكيفيَّ 

: عــن ذلــك أجوبــة: قلنــا، ) بــه عــليٌّ  ولاحــتجَّ (: قولــه

لـو (: قولـه ؟بـذلك لا يجـوز أن يكـون قـد احـتجَّ  مَ ـلـِ: حـدهاأ

ل ممنـوع والثـاني أم آحـاد؟ الأوَّ  متـواتراً  نقـلاً : قلنـا ،)لَ قِـوقع لنُ 

، وهــو موجــود في كتــب لَ قِــم، وقــد وقــع ذلــك ونُ مســلَّ 

ــ مَ ـلـِ: فـإن قيــل. نقلــه ...ة، ويكفــي في ذلـك الإماميَّـ ت اختصَّ

 .راح غيرها لهعنايتها به واطِّ ل: قلنا ؟دون غيرها ةبه الإماميَّ 

ــاني ــ: الث ــتجَّ  مَ ـلِ ــوز أن يح ــور  لا يج ــه الجمه ــمّ لا ينقل ــه ث ب

ـوبيان ذلك أنَّـ ؟أصلاً  ـه إمَّ ـة للإماميَّـا أن يكـون فيـه حجَّ ا ة وإمَّ

ـــون ـــون ،أن لا يك ـــن الأوّل أن يك ـــزم م  ]]٢٣٨ص [[/  ويل

ـاناقـل لـه إمامي�ـ كلُّ  ـ، وإمَّ يجـب ة، فـلا ا أن لا يكـون، فـلا حجَّ

 .به أن يحتجَّ 

ـــث ـــ: الثال ـــل في أوَّ  مَ ـلِ ـــوز أن يكـــون النق ـــة لا يج ل طبق

نقلــه، فأهملــه  ثــمّ كثــر الجاحــدون لــه المؤاخــذون عــلىٰ  متــواتراً 

 ؟ةبكتمانه الخاصَّ  ىٰ قة واتَّ العامَّ 

 م أنَّ سـلِّ ه لم يقـع الاحتجـاج بـه، لكـن لا نُ منا أنَّـسـلَّ : الرابع

ــلىٰ  ــه عــدم الــنصِّ  ذلــك دليــل ع ــائز أن  لأنَّ ،  علي مــن الج

 للـدنيا ومـيلاً  يكون قد عرف مـن خصـومه الجـرأة عليـه إيثـاراً 

دفعــه  لهــم طريــق إلىٰ  بــه لم يبــقَ  ســلطانها، بحيــث لــو احــتجَّ  إلىٰ 

ــردِّ إلاَّ  ــه وال ــ  بمكابرت ــه والتكــذيب، فيحصــل مــن الض رر ـعلي

ــ ــن الض ــم م ــه أعظ ــاج ب ــك ـبالاحتج ــرح ذل ــه، فيط رر بترك

 .وتدبيراً  حكمةً 

عليـه لمـا عـدل  لـو كـان منصوصـاً (: الوجـه الرابـعقوله في 

مــا المــانع أن يكــون حيــث : قلنـا ،)البيعـة بعــد مقتــل عــثمان إلىٰ 

ذلــك في أذهــان الأكثــر  كثــر القــائلون بالاختيــار واســتقرَّ 

ــ بالاســتمرار رغــب إلىٰ  بــه بــما االله ه تحصــيل منصــبه الــذي خصَّ

 ؟لا تقع فيه مناكرة

ــ أنَّ  عــلىٰ  ــان ينتص ــذين ك ــمـال ــر  ر به ــة أبي بك ــائلون بإمام ق

ــتجَّ  ــو اح ــر، فل ــدحاً  وعم ــه ق ــان احتجاج ــذلك لك ــيهما،  ب ف

ق، فلـيس السـامعون لـه المطيعـون لأمـره رتَـفتـق لا يُ  إلىٰ  يؤدّ فيُ 

إمامــة المـذكورين، بــل ليســوا مســاوين  بـأكثر مــن الــذاهبين إلىٰ 

 .ةللرعيَّ  ه عدل عن ذلك استصلاحاً لهم في الكثرة، فلعلَّ 

ــ عــلىٰ   : عليــه بقولــه كونــه منصوصــاً  مــأ إلىٰ أو  هأنَّ

 القطـب مـن محـليّ منهـا محـلَّ  صها فلان وهـو يعلـم أنَّ لقد تقمَّ «

ــــا ]]٢٣٩ص [[/  ــــ ،»الرح ــــأنهَّ ـوتص ــــواطن ب ما ريحه في م

 غصباني ومنعـاني حقّـي، وذلـك موجـود في أخبـار أهـل البيـت

 َّعناداً  ىٰ ن لا ير، وفي بعض أحاديث الجمهور مم. 

ــ ــوأمَّ ـــا تص ــاً  النصِّ ريحه ب ــه طرف ــا عن ــد ذكرن ــاره أفي  فق خب

 .عليه بما يغني عن إعادته بالنصِّ   عن النبيِّ 

ــامس ــه الخ ــه في الوج ــاً (: وقول ــان منصوص ــو ك ــا  ل ــه لم علي

 .والأمر كذلك: قلنا ]]٢٤٠ص [[/، )خفي عن العبّاس

 ،)بايعـكأُ مـدد يـدك أُ : لمـا قـال بـالنصِّ  لو كان عالمـاً (: قوله

عليـه   مـن ذوي الحظـوظ في الـدنيا الـنصَّ  جحـد كثـيرماَّ ـل: قلنا

ــ ة، وقــالوا بالاختيــار، بالإمامــة، وتــابعهم كثــير مــن العامَّ

ـ  عـليٍّ  ل العبـّاس إلىٰ توصَّ  ـبـما يـوهم أنَّ  ة عـلىٰ ه يكـون حجَّ

العـالم  ىٰ ك تـرة القائلين بـذلك، وهـذا غـير مسـتنكر، فإنَّـالعامَّ 

عنـد خصـمه،  ماتمنـاظره بالمسـلَّ  عـلىٰ  في حال الجـدال يسـتدلُّ 

ــ مات عنــده، إيجابــاً وإن لم تكــن بالمســلَّ  ونــة ؤة بــما يكفيــه مللحجَّ

 الاستدلال عليه، فما المانع أن يكون الأمر كذلك؟

 :الدليل الخامس ]]٢٤١ص [[/

صـدقه  عـلىٰ  مـن المعجـزات مـا يـدلُّ   يـده ه ظهر علىٰ أنَّ 

 .فوجب أن يكون إماماً  ،عي الإمامةوكان يدَّ  ،عيهفيما يدَّ 

 :عليها وجوه فيدلُّ  ولىٰ ا الأُ أمَّ 

ــا ــاره بالمغيَّ  :منه ــواطنإخب ــو في م ــات وه ــا، ب ــه :منه : قول

ــارقينأُ « ــطين والم ــاكثين والقاس ــال الن ــرت بقت ــن  ،»م ــان م فك

 .حرب أصحاب الجمل ومعاوية والخوارج ما هو مشهور

ــزبير ــة وال ــه لطلح ــاالله و«: وقول ــرة وإنَّ ــدان العم ــا تري ما م

 .»تريدان البصرة

ل الكوفـة ألـف رجـل لا بـَيـأتيكم مـن قِ «: وم البيعةوقوله ي

ــلاً  ــدون رج ــلاً  يزي ــون رج ــاتمهم  ،»ولا ينقص ــان خ ــس أُ فك وي

 .القرني

ــ :منهــاو ]]٢٤٢ص [[/ ــة، وبأنَّ ــذي الثدي ــاره ب ــه يُ إخب ل قتَ

 .قبل ذلك ولم يكن معروفاً 

ــه  - وقــد أُخــبر بعبــور الخــوارج النهــر مــراراً  - ومنهــا قول

ــول ــو يق ـــماَّ «: وه ــلاَّ ل ــراق  ك ـــرعهم ومه ــه لمص ــبروا، وإنَّ ع

 . »دمائهم

إخبـــاره في جويريـــة بـــن مســـهر  :منهـــاو ]]٢٤٣ص [[/



 ٣٩٥  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــه ــه ،بمقتل ــتلنَّ «: وقول ــيقطِّ  إلىٰ  لتع ــزنيم، ول ــلّ ال ــدك  عنَّ العت ي

 .»كبنَّ ورجلك ثمّ يصلِّ 

ــا ــثم :ومنه ــه لمي ــتُ «: قول ــدي فتُ ؤخَ ــلَ ذ بع ــوتُ  ،بص ن طعَ

ــة ــث[ ،بحرب ــوم الثال ــان الي ــإذا ك ــدر ]  ف ــك فيبت ــراك وفم منخ

رة، ـبــاب عمــرو بــن حريــث، عــاشر عشــ ب عــلىٰ صــلَ وتُ  ،دمــاً 

ــ ــرة رهم خشــبةً ـأنــت أقص ــربهم مــن المطه ــة »وأق ، وأراه النخل

 .ب عليهاصلَ التي يُ 

: خــبر بمــوت خالــد بــن عرفطــةأُ وقــد   قولــه :ومنهــا

ــ« ــإنَّ يقــود جــيش ضــلالة صــاحب  ىٰ ه لم يمــت ولا يمــوت حتَّ

 .»جماز ]]٢٤٤ص [[/ لوائه حبيب بن

ـــيُ   الحســـين نَّ إ«إخبـــاره الـــبراء  :ومنهـــا ل ثـــمّ لا قتَ

 .»تنصره

، وموضــع مقتلـــه،  إخبــاره بقتــل الحســين :ومنهــا

 .لهاالله ة محاربة أعداء وكيفيَّ 

ة بـه مـن القـوَّ االله  من معجزاتـه مـا خـصَّ و ]]٢٤٥ص [[/

كــدحوه بــاب خيــبر، ودحــوه الصــخرة  ،رـة البشــالخارقــة لقــوَّ 

 .عن فم القليب أذرعاً 

ــلىٰ  ــه ع ــدعوة، كدعوت ــة ال ــه إجاب ــن معجزات ــ وم ــن ـبس ر ب

كـان يـدعو بالسـيف  ىٰ عقلـه، فخـولط حتَّـاالله أرطاة أن يسـلبه 

ــ  ىٰ يغشــ ىٰ ب بــه حتَّــرَ ـضــذ لــه ســيف مــن خشــب فكــان يُ فاتخُّ

ــه الأوَّ  ــود بحال ــمّ يع ــه ث ــلىٰ  .لعلي ــه ع ــد  وكدعوت ــزار وق العي

ــ ــف أنَّ ــليٍّ حل ــار ع ــع أخب ــة إلىٰ   ه لا يرف ــت إن ك«: معاوي ن

ــاً  ــأعم كاذب ــاالله  ىٰ ف ــ»ركـبص ــة حتَّ ــما دارت الجمع ــرج أُ  ىٰ ، ف خ

 .قاديُ  ىٰ أعم

ـــو ]]٢٤٦ص [[/ ـــه الدالَّ ـــه  ة عـــلىٰ مـــن معجزات إخلاص

ــ تصــديقه في  ســبحانه وعــلىٰ االله ة القــرب مــن واختصاصــه بمزيَّ

 ة لــه في حيــاة النبــيِّ مــرَّ : تينعيــه رجــوع الشــمس لــه مــرَّ مــا يدَّ 

  َّيِّ ة بعد النببالمدينة، ومر  بأرض بابل. 

ــإمرة  وكــلام الحيتــان لــه في فــرات الكوفــة بالســلام عليــه ب

أنطــق «:   الجــرّي والزمــار والمارمــاهي، فقــالالمــؤمنين إلاَّ 

 .»دهسه وبعَّ مه ونجَّ لي ما طهر وأصمت عنيّ ما حرَّ االله 

 .وكلام الثعبان وهو مشهور

وأخـو رســوله، االله أنـا عبـد «: المنــبر عـلىٰ  يومـاً   وقولـه

ــيِّ  ــا س ــيِّ وأن ــد الوص ــياء النبيِّ ــر أوص ــدَّ ين وآخ ــك ين، لا ي عي ذل

مــن لا : ، فقــال رجــل مــن عــابس»بســوءاالله  أصــابه غــيري إلاَّ 

طـه وأخـو رسـوله، فتخبَّ االله يحسن أن يقول مثل هـذا؟ أنـا عبـد 

قومـه عنـه هـل  لَ ئِ وسُـ ،بـاب المسـجد برجلـه إلىٰ   رَّ الشيطان فجُ 

 .لا اللّهمَّ : اقبل هذا؟ فقالو تعرفون به عرضاً 

 لَ قِـهذه المعجـزات قطـرة مـن بحـار مـا نُ و ]]٢٤٧ص [[/

 .راستقصاء ذلك متعذِّ  ، فإنَّ  عنه

ــ ــوأمَّ ــادَّ   ها أنَّ ــين  ىٰ ع ــواتر ب ــو مت ــه فه ــة لنفس الإمام

 ىٰ ر بـه هـذه الـدعونـا مـا تقـرَّ ة لا يتناكرون فيـه، وقـد بيَّ الإماميَّ 

ض بـه عليهـا عـترَ ، وأجبنـا عـن مـا يُ  عليه النصِّ  ىٰ في دعو

 .ض به هناعترَ ، وهو جواب ما يُ  كهنا

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ل ]]٨١ص /[[ في بيـــان أنَّ الإمـــام بعـــد : البحـــث الأوَّ

 :بن أبي طالب  عليُّ  رسول االله 

 :وبيان ذلك بثلاثة أنواع من الأدلَّة

ل  :، وهي ثلاثةفي النصوص الجليَّة: النوع الأوَّ

ل  إمامتــه، وهــو قــول النبــيِّ  المتــواتر عــلىٰ  الــنصُّ : الأوَّ

 .»سلِّموا عليه بإمرة المؤمنين«: مخاطباً لأصحابه

ــه آخــذ بيــده: الثــاني هــذا خليفتــي «: قولــه وهــو مشــير إلي

 .»فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا

: يوم الـدار وقـد جمـع بنـي عبـد المطَّلـب قوله : الثالث

م يبــايعني ويــؤازرني يكــن أخــي ووصــيّي وخليفتــي مــن أيّكــ«

ــدي ــليٌّ »بع ــه ع ــره  ، فبايع ــاه ووزي ــون أخ ــب أن يك ، فوج

 .ه وخليفته من بعدهووصيُّ 

ـــال ـــي : لا يق ـــل ه ـــار، ب ـــذه الأخب ـــود ه ـــلِّم وج لا نُس

ــوعة، وفي المشــهور أنَّ  الواضــع لهــا ابــن ]] ٨٢ص /[[  موض

ـا م الراوندي تـواترة، سـلَّمناه لكنَّهـا ، سلَّمناه لكـن لا نُسـلِّم أنهَّ

 :معارضة بأُمور تنافي النصَّ 

ل ــرض الرســول : الأوَّ ـــماَّ م ــه ل ــليٍّ  أنَّ ــاس لع ــال العبّ  ق

 :»دخــل بنــا عليــه نســأله عــن هــذا الأمــر، فــإن كــان لنــا ا

ــا وصىّٰ  ــان لغيرن ــه وإن ك ــا بيَّن ــاس بن ــ»الن ــوم أنَّ علي�  ا، ومعل

  ــاس أعــرف ــه لكــان العبّ ــان منصوصــاً علي ــاس لــو ك الن

 .بذلك، فكان لا يقول مثل هذا الكلام

ــاني ــول االله : الث ــبضَِ رس ـــماَّ قُ ــليٍّ  ل ــاس لع ــال العبّ  ق

 :»رسـول االله  هـذا عـمُّ : مدد يدك أُبايعـك فيقـول النـاسا

  ِّه فلا يختلف عليك اثنانقد بايع ابن عم«. 
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ومعلوم أنَّ العباس إنَّما قـال ذلـك لأنَّـه وثـق بطاعـة النـاس 

ــ ــن يبايع ــول االله لم ــماَّ لرس ــه ع ــو لكون ــنهم  ه ه ــاً م إعظام

ــوا لرســول االله  ــذين يكونــون كــذلك لا بــدَّ وأن يكون ، وال

، لأنَّ مـــن رضـــيه مطيعـــين لمـــن نـــصَّ عليـــه الرســـول 

ــر ممَّــن رضــيه  الرســول  للإمامــة فقبــول المســلمين لــه أكث

ــول  ــير الرس ــه لا غ ــزم بأنَّ ــه الج ــف يمكن ــاس كي ، فالعبّ

مـع مشـاهدته  رسـول االله  مـن بايعـه عـمُّ  يختلف اثنان علىٰ 

ــحابة كلَّ  ــول أنَّ الص ــصَّ الرس ــوا ن ــم ترك ــذا ! ؟ه ــإنَّ ه ف

ا جهالة مفرطة أو وقاحة  .الكلام إمَّ

أنَّ الأنصــار لـــماَّ طلبــوا الإمامــة : الثالــث]] ٨٣ص /[[

م المهــاجرون أنفســهم علــيهم لمســابقتهم في الإســلام،   وقــدَّ

بــايعوا عمــر : قــال أبـو بكــر ،ومزيـد اختصاصــهم بــالنبيِّ 

م فـأُنحر ولكـن أُقـدَّ : أو أبا عبيـدة، فـدفع عمـر ذلـك عنـه قـال

م قومـاً فـيهم أبـو بكـر  كما يُنحَـر البعـير أحـبّ  إليَّ مـن أن أتقـدَّ

: فقـال أبـو عبيـدة! أُمـدد يـدك أُبايعـك: فقال، عمر لأبي عبيـدة

ــاضر؟ ــر ح ــو بك ــذا وأب ــول ه ــر! تق ــال لأبي بك ــمّ ق ــت : ث كن

تها معـــه في المـــواطن كلِّ  االله  صـــاحب رســـول هـــا، شـــدَّ

مك رســـول االله  في الصـــلاة فخـــصَّ  ورخائهـــا، قـــدَّ

ـن   ينبالإمامة لأجـل الـدِّ  ومعلـوم أنَّ أمثـال هـذه الكلـمات عمَّ

، ويعلـم مـن غـيره علمـه بكونـه كاذبـاً فـيما يقولـه، يعلم النصَّ 

 .وقاحة

ــع ــال: الراب ــر ق ــا بك ــول: أنَّ أب ــألت الرس ــد وددت أنيّ س  ق

: ، وقـال عمـر عن هـذا الأمـر في مـن هـو فكنـّا لا ننازعـه أهلـه

ــي  ــا  -إن أســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو خــير منّ يعنــي أب

 يعنـي النبـيَّ  -  ، وإن أتـرك فقـد تـرك مـن هـو خـير منـّي-بكر 

 - ـــما بـــزعم الشـــيعة كانـــا عـــالمين بكـــونهما غـــير ، وإنهَّ

ـــذبهما،  ـــون ك ـــامعين يعلم ـــادقين، وأنَّ الس ]] ٨٤ص /[[ص

ـــر  ــن حض ــد ممَّ ــاسر واح ــوا أن يتج ــا آمن ــذلك لم ــا ك ــو كان ول

ــلىٰ  ــالتهما ع ــدامهما  مق ــن إق ــف يمك ــيلهما، فكي ــذيبهما وتخج تك

ــة ولا ضرورة إلىٰ  عــلىٰ  ــير حاج ــة مــن غ ــذه المكــابرة والوقاح  ه

 !هذا الكلام؟

، ىٰ في الشــور  لامتنــع عــليٌّ  لــو ثبــت الــنصُّ : الخــامس

ــا أرضىٰ  ــه فيه ــلىٰ  لأنَّ دخول ــالنصِّ ع ــه ب ــنهم  من ــدٍ م أيّ واح

 .كان

ه دخل فيه للتقيَّة: لا يقال  .إنَّ

بـه إلىٰ : لأنّا نقول الإمامـة لا  التقيَّـة إنَّـما يحتـاج إليهـا فـيما يُقرِّ

ده منها  .فيما يُبعِّ

ـــادس ـــليٌّ : الس ـــال ع ــــماَّ ق ـــة  ول إن أردت «: لطلح

ــك ــة»بايعت ــال طلح ــد : ، فق ــي، وق ــر منّ ــذا الأم ــقُّ به ــت أح أن

 .لاء ما لم يجتمع ليمن هؤ  يجتمع لك

معاويـة ببيعـة النـاس لـه  عـلىٰ   لـماَّ احـتجَّ عـليٌّ : السابع

ــه لــو كــان منصوصــاً عليــه لمــا كانــت إمامتــه بالبيعــة حتَّــ  ىٰ لأنَّ

ـا بعـد فـإنَّ بيعتـي بالمدينـة «: معاويـة يحتجَّ بها، وقد كتـب إلىٰ  أمَّ

ــر  ــا بك ــايعوا أب ــذين ب ــايعني ال ــه ب ــام، فإنَّ ــت بالش ــك وأن لزمت

 . »ما بايعوهم عليه مر وعثمان علىٰ وع

 أتــرككم كـما تــرككم رســول االله «: ولـــماَّ قـال: الثـامن

 خــير كــما جمعكــم عــلىٰ  فــإن يعلــم االله فيــه خــيراً يجمعكــم عــلىٰ 

 .»خير بأبي بكر

لـو لا أخـاف عليهـا تيسـاً مـن تيـوس «: ولــماَّ قـال: التاسع

 .»بني أُميَّة يحكم بغير ما أنزل االله لما دخلت فيها

ــاشر]] ٨٥ص /[[ ــي إلىٰ : الع ــين دُع ــال ح ـــماَّ ق ــة ول : البيع

ــمعكم وأطــوعكم إن ا« ــيري، فــإنيّ أس ــوني والتمســوا غ ترك

يتم غيري  .» ولَّ

، ولــماَّ أنكـر أكثـر أهـل البيـت هـذا الـنصَّ : رـالحادي عشـ

، ومــن كــان كــذلك  هم لعــليٍّ بِّ فــإنَّ مــن المعلــوم فــرط حُــ

ه، ومعلـوم أنَّ زيـد بـن استحال أن ينكـر أعظـم فضـيلة لمحبوبـ

ــليٍّ  ــه  - Ë ع ــله ودين ــمال فض ــع ك ــروا  -م ــه أنك ــع أتباع وجمي

 . ذلك

ـــر ــاني عش ــال: الث ــيري ق ــيِّد الحم ــير : روي أنَّ الس ــا لأم م

ــنصُّ  ــذا ال ــيدة وه ــا قص ــيلة إلاَّ ولي فيه ــؤمنين فض ــليُّ  الم ــو  الج ل

صحَّ لكـان أعظـم فضـيلة لـه، ومـا كـان كـذلك اسـتحال مـن 

 أكثـر قصـائده وأشـعاره، ولكـن لـيس لهـذا مادحه إلاَّ ذكـره في

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــدلَّ ع ــر، ف ــيد الحمــيري ذك ــعار الس كونــه  في أش

 .موضوعاً مخلقاً 

ــلىٰ  ــنصَّ ع ــة أنَّ ال ــذه الأدلَّ ــوع ه ــت بمجم ــليٍّ  فثب ــة ع  إمام

 لم يوجد. 

ــول ــاني أن نق ل والث ــن الأوَّ ــواب ع ــار : والج ــذه الأخب إنَّ ه

مـا في البـاب  ىٰ ، أقصــبلغت مبلـغ التـواتر ولا يمكـن إنكارهـا

ــال ــواتر إلىٰ : أن يق ــذلك لت ــان ك ــو ك ــا  ل ــق ولم ــالف والمواف المخ

ت به الشيعة دون غيرهم  .اختصَّ
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ة النقــل في نفــس الأمــر : لأنّــا نقــول ــه كــما يشــترط صــحَّ إنَّ

 .اشترط أيضاً انتفاء المانع عن الأذهان القابلة له

ـــ]] ٨٦ص /[[ ــيِّد المرتض ــر الس ــد ذك ــاً في   ىٰ وق شرط

ــالال ــاره فق ــن إنك ــواتر لا يمك ــم : ت ــول العل ــن شرط حص م

ذهـن السـامع اعتقـاد  بالشـيء بحسـب التـواتر أن لا يسـبق إلىٰ 

ــحيح،  ــذا شرط ص ــوم أنَّ ه ــبهة، ومعل ــبر لش ــب الخ ــي موج نف

اعتقـدنا نفـي شيء اعتقـاداً جازمـاً  ىٰ فإنّا نجد من أنفسـنا أنّـا متـ

ة ضـدِّ  : فنقـول وإذا كـان كـذلك. هاستحال لنـا أن نعتقـد صـحَّ

إنَّ تلــك النصــوص لـــماَّ جــزم الخصــم بنفــي موجبهــا بحســب 

مـا لاح لـه مـن الشـبهة لا جــرم مـا يمكنـه الجـزم بوجـود هــذا 

ــا مـن لم يســبق لـه اعتقــاد نفـي ذلــك  المضــادِّ  الـنصِّ  لليقـين، أمَّ

ــنصِّ  ــك ال ــب ذل ــم بموج ــه العل ــل ل ــرم حص ــب لا ج  الموج

ــدلي  ل عــلىٰ ضرورة، إذا كــان حصــول العلــم مــن النقــل هــو ال

ة ذلك التواتر  .صحَّ

ــث ــن الثال ــول  وع ــات أن نق ــن المعارض ل م ــو الأوَّ إنَّ : وه

ذلـك لجهلـه بـالنصِّ والاسـتحقاق،   العبّـاس لم يقـل لعـليٍّ 

وإنَّـما مقصــوده أن يســأله عــن اسـتقامة هــذا الأمــر فــيهم بعــده 

ــة لهــم، وهــل المعلــوم الله الواقــع بعــد النبــيِّ   وتســليم الأمَُّ

وعدم الحيلولـة بيـنهم وبينـه، فيطمـئن لـذلك قلبـه تمكينهم منه 

ويسكن، أو لا يسـتقيم ذلـك لهـم، بـل يكـون مـع اسـتحقاقهم 

 .له كائناً لغيرهم

 أنَّ المراد ذلك تمام الخـبر وهـو جـواب النبـيِّ  ويدلُّ علىٰ 

ــاس ــون «: للعبّ ــتم المظلوم ــيعة أن ـــر الش ــبيلكم معش ــلي س ع

ة ممَّا جاءت »المقهورون به الرواية، ولـولا أنَّ السـؤال ، وهذه التتمَّ

ص /[[ الوجه الذي ذكرناه لم يكـن لجـواب  من العبّاس كان علىٰ 

ة المذكورة فائدة تُعقَل النبيِّ ]] ٨٧  . بالتتمَّ

 :وعن الثاني من وجهين

ــدهما ــؤمنين : أح ــير الم ــاس أم ــاء العبّ ــط  إلىٰ  أنَّ دع بس

ــد ا ــه، لتجدي ــد ثبــوت إمامت ــما كــان بع ــد للبيعــة إنَّ ــد في الي لعه

ه، ولم يحـــتجّ ـنصـــ في  رته والحـــرب لمـــن خالفـــه وضـــادَّ

 .إثبات إمامته

ــاس ويــدلُّ عــلىٰ   يقــول النــاس هــذا عــمُّ : (ذلــك قــول العبّ

ــول االله  ــ رس ــن عمِّ ــايع اب ــانب ــك اثن ــف علي ــلا يختل ، )ه ف

ــق الاتِّفــاق بوقــوع البيعــة، ولم يكــن متعلّقــه إلاَّ وهــي بيعــة   فعلَّ

لأعــداء ويحــذرون مــن مخالفتــه، الحــرب التــي يــذهب عنــدها ا

والاجتهــاد لمــا  ىٰ ولــو كانــت بيعــة الاختيــار مــن جهــة الشــور

 منع ذلـك مـن الاخـتلاف، بـل كانـت البيعـة نفسـها طريقـاً إلىٰ 

 .قبيل باجتهاده واختيار من يراه ق كلِّ ت الرأي وتعلُّ تشتُّ 

: ذلك تمام الخـبر أنَّـه لــماَّ ألـحَّ عليـه العبّـاس قـال ويُنبِّه علىٰ 

د  )االله عليــه صــلىّٰ (، إنَّ رســول االله يــا عــمُّ « أوصــاني أن لا أُجــرِّ

يـأتيني النـاس طوعـاً، وأمـرني بجمـع القـرآن،  ىٰ سيفاً بعده حتَّـ

ــ ــمت حتَّ ــاً  ىٰ والص ــل االله لي مخرج ــلىٰ »يجع ــك ع ــدلَّ ذل أنَّ  ، ف

ق البيعة إنَّما دعا العبـّاس إليهـا للنصــرة والحـرب، وأنَّـه لا تعلُّـ

 .بها]] ٨٨ص /[[ لثبوت الإمامة

إنَّ القـوم لــماَّ أنكـروا الـنصَّ وأظهــروا أنَّ : أن يقـال: الثـاني

أن  الإمـــام يثبـــت بطريــــق الاختيـــار، أراد العبّــــاس 

ــا  ــنفس م ــرهم ب ــل أم ــه، ويُبطِ ــوا إلي ــث ذهب ــن حي ــدهم م يكي

ــم إلىٰ  ــاً له ــوه طريق ــال جعل ، فق ــنصِّ ــد ال ــدك ا: جح ــط ي بس

ــقَّ إلىٰ  ــلَّموا الح ــإن س ــك، ف ــة، وإن أه أُبايع ـــرّك البيع ــه لم تض ل

ــور ــوا الش ع ــن  ىٰ ادَّ ــك م ــان ل ــك ك ــروا حقَّ ــار وأنك والاختي

ــم، فلــم يمكــنهم  ــار مــا لم يكــن له ــة والعقــد والاختي البيع

أن يجعــل الباطـل طريقــاً  فكـره . الاسـتبداد بـالأمر دونــك

ه إلىٰ   .مع ظهور النصِّ بينهم عليه في ذلك الوقت  حقِّ

ـــمَ إن لم تكـــن البيعـــة ط: فـــإن قلـــت ريقـــاً صـــحيحاً فلِ

 !معاوية؟ اعتمدها بعد قتل عثمان واحتجَّ بها علىٰ 

ــه لـــماَّ كــان يطمــع مــنهم أن يرجعــوا إلىٰ : قلـت الــنصِّ في  إنَّ

وقــرب عهـدهم بــه، لأجلـه لم يجعــل  حـال وفــاة الرسـول 

ـه، خصوصـاً مـع مـا انضـاف إلىٰ  البيعة طريقاً إلىٰ  ذلـك مـن  حقِّ

ــول  ــارة الرس ــتت إلىٰ  إش ــدم اس ــده، ع ــه بع ــر ل ــذا الأم مام ه

فلماَّ طال العهد وتقـادم إنكـار الـنصِّ وصـار كـأن لم يوجـد، ثـمّ 

ــالحقِّ  ىٰ رأ ــام ب ــه إلاَّ القي ــه، لم يمكن ــأسرهم علي ــق ب ــال الخل إقب

واالله لــولا حضــور الحــاضر، «: ين، كــما قــال ونصـــرة الــدِّ 

ـة بوجـود النـاصر، ومـا أخـذ االله عـلىٰ  العلـماء أن لا  وقيام الحجَّ

 كظَّـة ظـالم ولا سـغب مظلـوم، لألقيـت حبلهـا عـلىٰ  ارّوا علىٰ يق

 .»غاربها

ا أنَّ العبـّاس لمـا وثـق بطاعـة النـاس في هـذا الأمـر لـه،  وأمَّ

ــلىٰ  ــك ع ــدلَّ ذل ــم ف ــه ]] ٨٩ص /[[  أنهَّ ــصَّ علي ــن ن ــوع لم أط

ــه  صــلىّٰ (الرســول  ــ[االله علي ــف  )]هوآل وارتضــاه للإمامــة، وكي

ـم بـأسرهم يمكنه الجزم بأنَّـه لا يختلـف ا ثنـان مـع مشـاهدته أنهَّ

 !لولا أنَّ النصَّ غير صحيح؟ رسول االله   تركوا نصَّ 
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ــه لا يلــزم مــن وثــوق العبّــاس بطــاعتهم كــونهم : فنقــول إنَّ

لـو كـان الـنصُّ موجـوداً، وكيـف  مطيعين لـنصِّ الرسـول 

مـع  رسـول االله  لا يعقل الفـرق بـين طاعـة رجـل هـو عـمُّ 

وأهـل بيتـه ثـمّ يبـايع  رسـول االله  ما يتعلَّق به مـن خـواصِّ 

د نـصٍّ  قيـام الـنصِّ   مثل عـليٍّ  ـه وبـين مجـرَّ  وطراوتـه في حقِّ

تين في حـقِّ شـخص  )االله عليـه صـلىّٰ (ذكره الرسـول  ة أو مـرَّ مـرَّ

ــه االله  قــد اتَّفــق الســامعون لــذلك الــنصّ عــلىٰ  حســده بــما خصَّ

ــالىٰ  ــنصّ، تع ــك ال ــه ذل ــال في ــتحقَّ أن يق ــائل اس ــن الفض ــه م  ب

ــلىٰ  ــاء،  وع ة والأحبّ ــزَّ ــل الأع ــن قت ــه م ــم ب ــما أبلاه ــهم ب بغض

ــه لا عجــب مــن  خصوصــاً وهــم الطــالبون لهــذه الرئاســة، فإنَّ

ــدين  ــور ال ــة في أُم ــة عامَّ ــبِّ رئاس ــت بح ــان تعلَّق ــاع إنس طب

ــل  ــكٍّ وقوب ــه في ص ــا بخطِّ ــو أثبته ــهادة ول ــتم ش ــدنيا أن يك وال

ة أو مـرَّ بعد الرسول  تين، فـإنَّ ، فضـلاً عـن نـصٍّ ذكـره مـرَّ

 .من لا يعقل مثل هذا الفرق كاد أن لا يكون إنساناً 

ــة ــن المعارض ــث م ــن الثال ــتدلِّ : وع ــتبعاد المس ــه اس  أنَّ غايت

 من أمثـال هـؤلاء المـذكورين أن يكتمـوا الـنصَّ ويتواطئـوا عـلىٰ 

ا أنَّ ذلـك غـير بعيـد مـنهم، ونزيـده وضـوحاً وقـد بيَّنـّ. جحده

ــول ــد : فنق ــانوا بع ــاس ك ــول االله إنَّ الن ــلىٰ  رس ــات  ع طبق

 .سادات، وأتباع، ومقلِّدة: ثلاث

ــلىٰ  ــوا ع م اجتمع ــإنهَّ ــادات ف ــا الس ــنصِّ  أمَّ ــتمان ال ــم  ك لأنهَّ

ـا حسـد الحُ . سّـاداً ومبغضـينحُ : قسـمين كانوا علىٰ  سّـاد فلـما أمَّ

هــا، كــانوا يشــاهدونه مــن تفضــيل الرســول إيّــاه في المــواطن كلِّ 

ــر ــه وت ــاه فلأنَّ ــهم إيّ ــا بغض ــكَّ أنَّ  وأمَّ ــوم، ولا ش ــابر الق أك

الطبـاع البشــرية بغـض مـن قتـل أكـابرهم وأحبّـائهم  ىٰ مقتضـ

ــدِّ  ــاد في س ــه والاجته ــة قتل ــه ]] ٩٠ص /[[ومحبَّ ــواب مطالب أب

 .مهما استطاعوا

ــدة فيتــابعون الســادات في ذلــك، فليــت  ــا الأتبــاع والمقلِّ وأمَّ

ــرض  ــن ع ــيما فعلــوه م ــيهم ف ــل الإنكــار عل ــن يحص شــعري ممَّ

 .أبي بكر بعض وردّها إلىٰ  ضهم البيعة علىٰ بع

ــه: وعــن الرابــع ــما يعلــمان أنَّ كلــيهما غــير صــادق، قول : أنهَّ

لو كان كذلك لم يأمنـّا مـن ينكـر علـيهما، وكيـف يمكـن مـنهما (

الجـواب مـا مـرَّ : ، قلنـا)موجـوداً؟ هذه المكابرة لـو كـان الـنصُّ 

ما كانا من الأكابر والباقون أتباع وحسدة م  .بغضونأنهَّ

اعتقـاد الجمهـور حسـن  ىٰ لــماَّ رأ أنَّـه : وعن الخـامس

ـما كانـا عـلىٰ  ن مـن ذكـر مـا  سيرة الشيخين، وأنهَّ ، لم يـتمكَّ الحـقِّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــالظلم  ي ــهادة ب ــن الش ــك م ــا في ذل ــامتهما، لم ــاد إم فس

ما لم يكونـــا مســـتحقِّ  ين والجـــور مـــنهما بتحديـــد القـــول بـــأنهَّ

 .للإمامة

ا أنَّه   :فلوجهين ىٰ دخل في الشور  مَ لـِ وأمَّ

ــدهما ــم : أح ــع الظل ــه دف ــأخوذ علي ــه م ــن أنَّ ــاه م رن ــا قرَّ م

ــن، فلــماَّ علــم عــدم التفــاتهم إلىٰ والقيــام بــأمر الــدِّ   ين مهــما تمكَّ

ه بمثل هذا الأمر ل إلىٰ النصِّ عليه قصد التوصُّ   .حقِّ

ــه لم يكــن مقصــود عمــر إلاَّ قتلــه، ولــذلك قــال: الثــاني : أنَّ

ــا( ــإن اخت ــة ف ــاقتلوا الثلاث ــلاً ف ــلان رج ــلاً ورج ــلان رج ر رج

ــن عــوف ــد الــرحمن ب ــيهم عب ــيس ف ــد )الــذين ل ، لعلمــه أنَّ عب

ــه صــهره مــن   ، وكــان عــليٌّ  الــرحمن لا يقبــل إلاَّ عــثمان لأنَّ

الثلاثــة الــذين يقــتلهم، وإذا كــان كــذلك كــان دخولــه في 

ــور ــه ىٰ الش ــوم، فإنَّ ــن الق ــة م ــيس إلاَّ تقيَّ ــان ]] ٩١ص /[[  ل ك

 .يعلم أنَّه لو امتنع لم يترك

ــك عــلىٰ  أنَّــه إنَّــما قــال : وعــن الســادس وجــه  ذل

 مـة، أي إنَّ مثـل الأمـر قـد تركتـه إلىٰ الغضب مـن الأمُـور المتقدِّ 

هذا الحـين مـا نازعـت فيـه، فـإن شـئت أن أُسـلِّمه أيضـاً إليـك 

سلَّمته، وهـذا كـما يقـول أحـدنا عنـدما يتـواتر عليـه الظلـم ثـمّ 

طمع فيـه ارتفـاع الظلـم عنـه فيظهـر لـه مـن يـروم يجيء وقت ي

فقـد ظلمنـي النـاس وأنـت أيضـاً مـن جملـتهم إن : ظلمه فيقول

 .شئت فافعل

ا قول طلحة لـه أنـت أحـقّ بهـذا الأمـر، وتعليلـه ذلـك : وأمَّ

،  باجتماع الذين لم يجتمعوا لـه، فـلا يـدلُّ ذلـك عـلىٰ  عـدم الـنصِّ

ذ كــان مـن الحاســدين إذاً كـان طلحـة في مظنَّــة الجحـد للـنصِّ إ

 .له، بدليل خروجه عليه بعد ذلك

 معاويـة بالبيعـة ليفـيء إلىٰ  أنَّه إنَّـما احـتجَّ عـلىٰ : وعن السابع

، لأنَّ  نصـرته وترك الحرب والقتال، لأنَّ إمامتـه لم تثبـت بـالنصِّ

، فلـم يمكنـه إمامتـه  معاوية ممَّن جحد بـالنصِّ أيضـاً عـلىٰ 

الناس له ليوقع في قلبه رهبة عساه يفيء  الاستدلال عليه إلاَّ ببيعة

ل إلىٰ   .الخلق بها، وقد سبق مثل ذلك في الوجه الأوَّ

ة هـذا الخـبر، سـلَّمناه لكـن : وعن الثامن أنّـا لا نُسـلِّم صـحَّ

ــم االله : الخــبر ىٰ معنــ أتــرككم كــما تــرككم رســول االله، فــإن يعل

خــيركم، أي إن يعلــم فــيكم انتظــام  فــيكم خــيراً يجمعكــم عــلىٰ 

 خـير أي عـلىٰ  خـيركم بعـدي كـما جمعكـم عـلىٰ  مر يجمعكم علىٰ أ

ــك  ــر، وذل ــأبي بك ــة ب ــكون الفتن ــة وس ــوركم الدنيوي ــام أُم انتظ
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ــظ الخــبر لفــظ مفــرد،  ــر أو ]] ٩٢ص /[[لأنَّ لف فســواء نكَّ

ف تعريـف الطبيعـة فإنَّـه لا يعـمُّ كـلّ خـير، فبقـ أن يحُمَـل  ىٰ عرَّ

 .تخصيصنا من بعض الخيرات، وليس تخصيصكم أولىٰ  علىٰ 

ــة الحاملــة لــه عــلىٰ : وعــن التاســع الــدخول في هــذا  أنَّ العلَّ

ــال  الأمــر هــو المحافظــة عــلىٰ  ــذ أحكامــه كــما ق ــة االله بتنفي طاع

 :» ـــة بوجـــود لـــولا حضـــور الحـــاضر وقيـــام الحجَّ

م، فكـان كـلُّ  إلىٰ » ...الناصر مـن ظهـور  واحـدٍ  آخره، وقد تقـدَّ

ــن االله  ــذ م ـــر والأخ ــام الناص ــة وقي ــالىٰ الحجَّ ــلىٰ  تع ــماء  ع العل

ــه  ــه في هــذا الأمــر، وذلــك خوف العهــد المــذكور شرطــاً لدخول

ــه،  ــه في ــاً لدخول ــر شرط أيض ــذا الأم ــة له ــي أُميَّ ــول بن ــن ق م

ــه يصــدق أن يقـال لــولا وجــود الشــرط لمــا وُجِــدَ : ومعلـوم أنَّ

: المشـروط، لكـن هـذا لا ينـافي وجـود الـنصّ، لجـواز أن يقـال

 .ولا يكون قبيحاً  أيضاً، ولولا وجود النصِّ 

م لا يفلحـون : وعن العاشر أنَّـه إنَّـما قـال ذلـك لمعرفتـه بـأنهَّ

ــنهم،  ــتماع م ــك الاج ــتمُّ ذل ــه، ولا ي ــتماع علي ة الاج ــحَّ في ص

 :فيحسن حينئذٍ منه أن يقول هذا الكلام لوجهين

ــدهما ــرُّ : أح ــي أن تج ــم ينبغ ــلىٰ إنَّك ــابقة،  وا ع ــدتكم الس قاع

ــه ــيري«: بقول ــم أنَّ »غ ــا أعل ــي ولا  ، فأن ــع مع ــوبكم لا تجتم قل

تصفوا لي، فـاطلبوا غـيري، وأنـا أُطـيعكم وأسـمع كـما سـمعت 

ــافي وجــود الــنصِّ  ــم  لمــن ســبق؛ وهــذا لا ين ــه يعل ــه، فإنَّ في حقِّ

موا عـلىٰ  ـم كـما قــدَّ كثــير الـنصِّ في حـال طراوتــه حـين وفــاة  أنهَّ

ة الطويلــة أشــدُّ  فهــم بعــد مضـــيِّ  )االله عليــه صــلىّٰ (النبــيِّ   المــدَّ

 .نفيه، فكيف يحسن منه ذكره في ذلك الوقت إقداماً علىٰ 

ـه إنَّـما قـال ذلـك ليختـبر صـدق نيّـاتهم في : الثـاني يحتمـل أنَّ

ــه، إذا  ــال علي ــلىٰ ]] ٩٣ص /[[الإقب ــاً ع ــان حريص ــان الإنس  ك

لهـم في الإقبـال عليـه وطلبـه متانـة التـزم  ىٰ ما يمنع منه، فـإن رأ

 .بهم ما طلبوه، وإلاَّ فلا فائدة

لا نُســلِّم أنَّ أحــداً مــن أهــل البيــت : ن الحــادي عشـــروعــ

  َّاأنَّ علي�ـ ، والزيديـة بـأسرهم عـلىٰ أنكـر ذلـك الـنص  

 .ثابت الإمامة بالنصِّ الجليِّ 

في ذلـــك  أنَّ للســيِّد الحمـــيري : وعــن الثـــاني عشــــر

عـدم الوجـود، وبيـان  شعراً لكـن عـدم الوجـدان لا يـدلُّ عـلىٰ 

لها عره ذلك أنَّه وُجِدَ في ش  :في القصيدة التي أوَّ

    ألاَ الحمــــد الله حمــــداً كثــــيرا

ـــــ وليُّ     غفـــــورا االمحامـــــد رب�

 :قوله إلىٰ  ىٰ انته ىٰ حتَّ 

    النبـــــيِّ الـــــذي وصيُّ  عـــــليٌّ 

  بمحضــــرهم قـــد دعـــاه أمـــيرا  

ــاة ــه في الحي ــيص ب ــان الخص    وك

  فصــــاهره واجتبــــاه عشــــيرا 

ـــر ـــه إلىٰ  ىٰ ألاَ ت ـــيَّ : قول ـــ  إنَّ النب ـــا علي� في   ادع

 .حياته بإمرة المؤمنين

وأنــت بعــد إحاطتــك بضــوابط أجوبتنــا يمكنــك أن تطَّلــع 

ــلىٰ  ــا ع ــلِّ  منه ــاد ك ــاب فس ــذا الب ــذكرونها في ه ــة ي ــاالله ! علَّ وب

 .التوفيق والعصمة

*   *   * 

الاستدلال بالبراهين العقليـة، : النوع الثالث]] ١٤٨ص /[[

 :وهي أربعة

ل ــان الأوَّ ــع. [: ..البره ــب : راج ــن أبي طال ــليُّ ب / ع

 ].أفضليته 

ــاني ــان الث ــلىٰ : البره ــت ع ــة أجمع ــد  أنَّ الأمَُّ ــام بع أنَّ الإم

ــليٌّ  رســول االله  ــا ع ــا  إمَّ ــمّ إنَّ أب ــاس، ث ــر أو العبّ ــو بك أو أب

ــون  ــينَّ أن يك ــة، فتع ــالحين للإمام ــا ص ــاً لم يكون ــر وعبّاس بك

ـما لم يك: وإنَّـما قلنـا.  الإمام عـليٌّ  ونـا صـالحين للإمامـة، إنهَّ

مـن يصـلح للإمامـة يجـب  لأنَّه لا واحد مـنهما بمعصـوم، وكـلُّ 

 .أن يكون معصوماً، فينتج أنَّه لا واحد منهما يصلح للإمامة

ا المقدّمة الأوُلىٰ  ا الثانية فقد مرَّ بيانها، فتعـينَّ  أمَّ فبالاتِّفاق، وأمَّ

 . هو عليٌّ  حينئذٍ أن يكون الإمام بعد رسول االله 

ــث ــان الثال ــليٍّ : البره ــدا ع ــحابة ع ــن الص ــد م ــه لا واح  أنَّ

  ٰمــن كــان إمامــاً يجــب أن  إمامتــه، وكــلُّ  بمنصــوص عــلى

ولا واحــد مـن الصــحابة : إمامتــه، ينـتج يكـون منصوصــاً عـلىٰ 

 .بإمام  اعدا علي� 

ـا الأوُلىٰ  ا المقدّمة الثانية فقـد مـرَّ بيانهـا، وأمَّ ـ أمَّ ل فـلأنَّ المتأهِّ

ـا عـليٌّ للإمامة  ا أبـو بكـر وإمَّ ا العبّاس وإمَّ ة إمَّ ،  في نظر الأمَُّ

منصوصــاً ]] ١٦٦ص /[[    وثبـت أنَّ العبّـاس وأبــا بكـر لم يكـن

ا أبو بكر فلو كان منصوصاً عليه  ا العبّاس فظاهر، وأمَّ عليهما، وأمَّ

البيعة من أعظم المعـاصي، وذلـك قـادح في  كان توقيفه الأمر علىٰ 

  اس واحد منهما بمنصوص عليه فيثبت أنَّ علي� إمامته، وإذ لي

منصوص عليه ووجب أن يكون الإمام وإلاَّ لخرج الحقُّ عن جميع 

ة، وإنَّه غير جائز  .أقوال الأمَُّ
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ــع ــان الراب ــاعن : البره ــر مط ــر وعم ــن أبي بك ــلَ ع ــه نُقِ أنَّ

ة إمــامتهما، ومتــ كــان كــذلك تعــينَّ أن يكــون  ىٰ تقــدح في صــحَّ

ــليٌّ  ــ  ع ــو الإم ــذكورة في الكُ ه ــاعن فم ــا المط ــام، وأمَّ ب تُ

ــما متــ ــا أنهَّ لــة، وأمَّ ــا كــذلك تعــينَّ أن يكــون الإمــام  ىٰ المطوَّ كان

 .فلضرورة أنَّه لا قائل بالفرق، وباالله التوفيق  اعلي� 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :مامتعيين الإ في :الركن الثالث ]]١٨٢ص [[

 :بحاثأوفيه 

ــقُّ الإ :لوَّ البحــث الأ بــلا  االله بعــد رســول  مــام الح

 :لوجوه  مير المؤمنين عليٌّ أفصل 

ل  ].أفضليته / عليُّ بن أبي طالب : راجع: ... [الأوَّ

ــاني ــه الث ــولأ :الوج ــب الإ: ن نق ــام يج ــب أم ــون واج ن يك

بواجــب   عــليٍّ  ىٰ العصــمة، ولا واحــد مــن الصــحابة ســو

. مــام مــن الصــحابة غــير عــليٍّ ون الإن يكــأالعصـمة، فلــم يجــز 

ـأبيانهـا، و فقـد مـرَّ : ىٰ ا الصغرمَّ أ النـاس بعـد  نَّ فـلأ ىٰ ا الكـبرمَّ

، ومــنهم مــام عــليٌّ الإ الرســول اختلفــوا، فمــنهم مــن قــال بــأنَّ 

جمـاع إبـو بكـر، وأه اس، ومـنهم مـن قـال بأنَّـه العبـّمن قال بأنَّـ

غـيرهم  نَّ أ عـلىٰ  ا يـدلُّ حـد هـؤلاء الثلاثـة ممَّـأتعيين  الناس علىٰ 

ــ لــيس في لم ] ]١٨٧ص [[/ بــو بكــرأاس ومــرتبتهم، لكــن العبّ

ــأو ،فــاقالعصــمة بالاتِّ  ييكونــا واجبــ ، ولىٰ ا مــن دونهــما فبــالأمَّ

عـن   لخـرج الحـقُّ لاَّ إمـام هـو عـلي، و أن يكون الإيتعينَّ  وحينئذٍ 

 .مام المعصوم، وقد سبق بطلانهة وخلا الزمان عن الإمَّ الأُ 

ــ في االله مــن رســول  الجــليُّ  الــنصُّ  :الوجــه الثالــث ه حقِّ

موا عليـه بـإمرة المـؤمنين سـلِّ « :بحيث لا يقبـل التأويـل، كقولـه

، »ينــت الخليفــة مــن بعــدأ« :وقولــه ،»طيعــواأواســمعوا لــه و

ــ ــاً وذلــك ممَّ ــه خلف ــواترت ونقلت ــلأ ا ت ــلف وهــم يم ون عــن س

ــه الأ ــو الإوج ــون ه ــب أن يك ــقُّ رض، فيج ــام الح ــلا  م ــده ب بع

 .فصل

ــال لا ــلِّ لا نُ : يق ــنصّ أم س ــذا ال ــل ه ــلَّ . ص ــن لا س مناه، لك

ــلِّ نُ  ــأم س ــواتر، لأنَّ ــرفين  نَّ ه مت ــتواء الط ــواتر اس ــن شرط الت م

مناه، لكــن لا ســلَّ  .ةماميَّــالإ والواســطة، وذلــك غــير معلــوم في

ــأم ســلِّ نُ  ــيهم، ونَّ ــواتر إل  لعلمنــاه كــما علمــوا، لاشــتراكنا لاَّ إه ت

 .سببه وهو السماع اهم فييّ إو

ــلأ ــن الأنّ ــب ع ــانيوَّ ا نجي ــأنَّ : ل والث ــد  ب ــواتر عن شرط الت

ما هـو حصـول اليقـين مـن الخـبر، ولا عـبرة بالعـدد نَّ إقين المحقِّ 

ــ ا حصــل العلــم ممَّـ لات، وهـذا الــنصُّ المطــوّ  ق ذلـك فيكـما تحقَّ

 .ةماميَّ اليقين به للإ

ــث ــن الثال ــالإ نَّ أ: وع ــماميَّ ــاز أن يختصُّ ــذا ة ج ــم ه وا بعل

مقتضـاه بشـبهة، وذلـك  يذهـانهم نفـأ لىٰ إه لم يسـبق نَّـ، لأالنصّ 

ذهنـه ذلـك  لىٰ إ، والخصـم لمـا سـبق يمن شروط العلـم التـواتر

 .لا جرم لم يحصل له العلم به

هـذا المطلـوب دلائـل كثـيرة، وفـيما ذكرنـاه مقنـع  ولنا عـلىٰ 

 .هاهنا

 : ة الخصمحجَّ  في: البحث الثاني

 :من وجوه يوه

ــه  :لوَّ الأ] ]١٨٨ص [[/ ــالىٰ قول ٰ   :تع
َ
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ــة  � ىٰ � ــل[الآي ــول]١٩ - ١٧: اللي ــذا الأ: ، فنق ــه  ىٰ تق

ــون  ــب أن يك ــالىٰ أيج ــه تع ــل، لقول ــدَ : فض
ْ
مْ عِن

ُ
ــرَمَ�

ْ
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َ
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�
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مْ 
ُ
قــا�

ْ
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َ
ــجمعــت الأُ أ، و]١٣: تالحجــرا[ االلهِ أ  نَّ أ ة عــلىٰ مَّ

ه نَّـعـلي، لأ بـو بكـر، ولا يمكـن حملـه عـلىٰ أا مَّ إا علي ومَّ إ ىٰ تقالأ

ـ  يِّ قد كان للنب ما كانـت نَّ إبـو بكـر فـأا عليه نعـم كثـيرة، فأمَّ

ــة الإ ــه نعم ــه علي ــاد ل ــدِّ  لىٰ إرش ــزال ــة لا تج ــك النعم  ىٰ ين، وتل

فضــل الخلــق بعــد أفكــان  بــو بكــر،أالمــراد بــه  نَّ أ ة، فتعــينَّ البتَّــ

، فلـم يكـن إمامتـه لكـان ظالمـاً  في ، فلـو كـان مـبطلاً  النبيِّ 

 .مامةالإ في فضل فهو محقٌّ أه فضل لكنَّ أ

ــاني ــه  :الث ــد«: قول ــن بع ــذين م ــدوا بالل ــر  بيأ ياقت بك

، فوجـــب أن لا ىٰ الفتـــو أوجـــب الاقتـــداء بهـــما في ،»وعمـــر

فلـم يجـز الاقتـداء  لكانـا فاسـقين، مامـة وإلاَّ يكونا غاصبين للإ

 .بهما

ــث ــه  :الثال ــماحقِّ  في قول ــيِّ أ« :ه ــر س ــر وعم ــو بك دا ب

مامـة لكانـا ظــالمين ولـو كانــا غاصـبين للإ ،»ةهـل الجنَّـأكهـول 

 .هل الجنة لذلكأفلم يكونا من 

ــواب الأ ــلِّ لا نُ : لوَّ وج ــة الإ نَّ أم س ــاد نعم ــدِّ  لىٰ إرش ين لا ال

ــ ــاوياً . ىٰ زتجُ ــا مس ــون جزاؤه ــد لا يك ــم ق ــ نع ــل،  ا فيله الفض

 .صل الجزاءأوذلك لا يدفع 

الآيــة هــو  الموصــوف في ىٰ تقــالأ نَّ أم ســلِّ مناه، لكــن لا نُ ســلَّ 

ــالأ ــه ب ــار إلي ــة الأُ  في ىٰ تقالمش ــرالآي ــادقاً أ ىٰ خ ــل  و ص ــه، ب علي

 .لا يلزم ما ذكرتموه له، وحينئذٍ  ن يكون مبايناً أجاز 
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ــــهســــلَّ  ــــدَ االلهِ   :مناه، لكــــن قول
ْ
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ــــرَمَ�
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قــا�

ْ
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َ
 مـــن كــلَّ  نَّ أ عــلىٰ  ما يــدلُّ نَّــإ ]١٣: الحجــرات[ أ

ثابتـة لـه، لا  ىٰ تقـفصـفة الأاالله كـرم عنـد أكان ] ]١٨٩ص [[/ 

ــالموجبــة الكلّ  نَّ كــرم، لأأهــو  ىٰ تقــأمــن كــان  كــلَّ  نَّ أ عــلىٰ  ة لا يَّ

كـرم أكونـه  ىٰ لا يلـزم مـن كونـه أتقـ تنعكس كنفسـها، وحينئـذٍ 

 .فضلأواالله عند 

مــر مناه، لكــن الأســلَّ . ة الخــبرم صــحَّ ســلِّ نُ لا : ثــانيوعــن ال

ــما  ــداء به ــما فيأبالاقت ــداء به ــل للاقت ــق محتم ــر مطل ــرأي  م ال

ـــو والمشـــورة أو في ـــرَّ ىٰ الفت ـــل للم ـــك محتم ـــدة ، وذل ة الواح

ــة عــلىٰ والمــرّ  ولا  ؟إمــامتهما ةصــحَّ  ات، فــأين ذلــك مــن الدلال

ــما في ــداء به ــين الاقت ــاة ب ــلىٰ  مناف ــب ع ــنِّ  شيء يغل ــه  الظ حقيقت

 .مامةمنهما وبين غصبهما للإ

: ة الخــبر ونعارضــه بــوجهينا نمنــع صــحَّ نّــأ: وعــن الثالــث

ــأ :حــدهماأ هــل أكهــول  يدن يكونــا ســيِّ أي ـه بظــاهره يقتضــنَّ

ــأ :الثــاني .الأنبيــاء، وهــو ظــاهر الــبطلان ىٰ ة حتَّــالجنَّــ  ه ورد فينَّ

ــفة  ــأص ــل الجنَّ ــأة ه ــم يحُ نهَّ ــرداً ـشَ ــة ج ــوم القيام ــر رون ي  داً م

ــافيئــمبرَّ  ــالكمالات، وذلــك ين  ين مــن النقصــانات موصــوفين ب

 .أن يكونوا كهولاً 

ــ إمامــاً  ذا ثبــت كونــه إ: البحــث الثالــث  معصــوماً  احق�

الطلـب للخلافـة وسـائر حقوقـه  ل سـكوته عـلىٰ مَـن يحُ أوجب 

ــلىٰ  ــ ع ــاصر والإالتقيَّ ــدم الن ــلىٰ ة وع ــفاق ع ــدِّ  ش ــما صرَّ ال ح ين ك

 لـولا قـرب عهـد « :ه، كقولـهمواضـع مـن كلامـ بذلك في

ــدتهم ــالكفر لجاه ــاس ب ــن  ،»الن ــه الحس ــه لابن ــا «: وقول م

ــدفوعاً  ــت م ــ زل ــن حقّ ــتأثراً  يع ــليَّ  مس ــبض  ع ــذ ق ــاالله من ه نبيَّ

  َّونحو ذلك ،»يوم الناس هذا ىٰ حت. 

 ىٰ ه كان يرنَّ أ علىٰ  ا يدلُّ مثال ذلك ممَّ أبع كلامه وجد فيه ومن يتَّ 

ل مَـذلـك يحُ  له دون غيره، وعـلىٰ  حقٌّ ] ]١٩٠ص [[/ مامةالإ نَّ أ

 .وتحكيم الحكمين وغيرهما ىٰ الشور دخوله في

مــا فعلــه  ذا ثبــت عصــمته وجــب أن يكــون كــلُّ إوبالجملــة 

 .ن جهلنا وجه الحكمة فيهإو أو قاله صواباً 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

 : يين الإماما الكلام في تعفأمَّ  ]]٢٩٩ص [[

ــة أنَّ  ــة الجارودي ــد الزيدي ــدنا وعن ــيِّ الإ فعن ــد النب ــام بع  م

  بلا فصل أمير المؤمنين. 

 :ق ووجوهرُ ذلك طُ  علىٰ  والذي يدلُّ 

ـــصُّ  ]]٣٠٠ص /[[ ـــا ن ـــمة، ومنه ـــة القس ـــا طريق  منه

 عـــلىٰ   القــرآن، ومنهــا النصــوص الــواردة عــن النبــيِّ 

ــه ــنصُّ  ،إمامت ــا ال ــأويلاً  فمنه ــل ت ــذي لا يحتم ــنصُّ ال ــو ال  ، وه

ــذي يُ  ــمّ ال ــنصُّ  ىٰ س ــليُّ  ال ــل الج ــي تحتم ــوص الت ــا النص ، ومنه

ــمّ  ــو المس ــل، وه ــالنصِّ  ىٰ للتأوي ــة ب ــد الزيدي ــيِّ  عن ــد  .الخف وق

بالنصــوص المحتملــة  إمامتــه  وافقونــا في الاســتدلال عــلىٰ 

 .الجليِّ  القرآن، وخالفونا في طريقة القسمة والنصِّ  وبنصِّ 

ــ فتحريرهـــا ، هـــي طريقـــة القســـمةو ولىٰ ا الطريقـــة الأُ أمَّ

ــول ــما بيَّ : وبيانهــا أن نق ــت ب ــقــد ثب ــدَّ  اه أنَّ نّ ــن أن  الإمــام لا ب م

ــوماً  ــون معص ــاً  يك ــاً  قطع ــك فالأُ ويقين ــت ذل ــ، وإذا ثب ــين مَّ ة ب

ــائلين ــاني : ق ــام، والث ــمة في الإم ــول بوجــوب العص ــدهما يق أح

جميــع مــن قــال بوجــوب عصــمة  لا يقــول بــذلك، ومعلــوم أنَّ 

ــأنَّ الإمــام قــال  ــيِّ  ب ــ الإمــام بعــد النب ما هــو أمــير بــلا فصــل إنَّ

الإمـام  ومن لم يقـل بوجـوب عصـمة الإمـام قـال بـأنَّ  ،المؤمنين

 غـيره، ولــيس فــيهم مــن يقـول بوجــوب العصــمة ويقــول بــأنَّ 

بــلا فصــل غــير أمــير المــؤمنين، فــالقول بــه  الإمــام بعــد النبــيِّ 

ــاطلاً  ــون ب ــاع فيك ــن الإجم ــروج ع ــو .خ ــذا الق ــان ه ل وإذا ك

ــاع ــن الإجم ــه ع ــاطلا لخروج ــ ،ب ــدَّ وتحقَّ ــما ق ــوب ق ب مناه وج

أمــير   أنَّ ثبــت وتبــينَّ  ،عصــمته عصــمة الإمــام أي القطــع عــلىٰ 

 .بلا فصل هو الإمام بعد النبيِّ  المؤمنين 

ـالأُ : وهو أن يقال: تحرير آخر ثلاثـة أقـوال في تعيـين  ة عـلىٰ مَّ

أبي بكـر، قائـل يقـول بإمامـة : بـلا فصـل  الإمام بعد النبيِّ 

، وقائـل يقــول بإمامــة أمــير وقائـل يقــول بإمامــة العبّــاس 

ق الثلاثـة رَ وقد أجمعت الفِ  .، ولا رابع لهذه الأقوالالمؤمنين 

عصـمتهما، فبطـل  عـلىٰ  أبا بكر والعبّاس لم يكونا مقطوعاً  أنَّ  علىٰ 

 اه من وجـوب كـون الإمـام مقطوعـاً نّ بذلك إمامتهما لما ثبت بما بيَّ 

، ق إمامة أمير المـؤمنين ه، وإذا بطلت إمامتهما تحقَّ عصمت علىٰ 

 .ةمَّ عن أقوال الأُ   خرج الحقُّ وإلاَّ 

من شرط الإمام أن  أنَّ  ويمكن ترتيب هذه الطريقة بالبناء علىٰ 

ـواحـد مـن الأُ  القطـع مـن كـلِّ  علىٰ االله عند  يكون أكثر ثواباً  ، ةمَّ

الإمام بعد  نَّ إ: من قال بذلك قال وكلُّ : بأن يقال ]]٣٠١ص /[[

 .بلا فصل أمير المؤمنين   النبيِّ 

ــل ــإن قي ــالفيكم : ف ــن مخ ــير م ــك وكث ــون ذل ــف تقول كي

 !؟ن أمير المؤمنين مأبا بكر كان أفضل  أنَّ  يذهبون إلىٰ 
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ــ: قلنــا ما خــالف في كونــه أفضــل في مــن خــالف في ذلــك إنَّ

ــد  ــل عن ــون أفض ــاهر دون أن يك ــالىٰ االله الظ ــازع في تع ــو ن ، ول

 إنَّ  :مـن قـال بـذلك لم يقـل أنَّ  عـلىٰ  .ا فساد قولـهنّ زع لبيَّ هذا منا

 .ة إمامتهكونه أفضل شرط في صحَّ 

ــلىٰ  ــاء ع ــة بالبن ــذه الطريق ــب ه ــن ترتي ــن شرط  أنَّ  ويمك م

ــن الأُ  ــم م ــون أعل ــام أن يك ــالإم ــه مَّ ــام دقيق ــع الأحك ة بجمي

مـام بعـد الإ إنَّ  :مـن قـال بـذلك قـال وكـلُّ : بأن يقال ،وجليله

ــيِّ  ــؤمنين أ النب ــير الم ــأنَّ  ، لأنَّ م ــال ب ــن ق ــيره لم  م ــام غ الإم

 .فيسقط قوله بذلك ،يجعل كونه أعلم شرطاً 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

ويجــب أن يكــون أعلــم أهــل زمانــه، فـــيما ] ]٣٨ص [[

 .ةة والدنيويَّ ينيَّ ق بالمصالح الدِّ يتعلَّ 

ــ بــإعلام مــن قِ صــفته إلاَّ  ونعلــم أنّــا لا نعــرف مــن هــذه ل بَ

 .)النصُّ (ه، وهذا هو لسان نبيِّ  منا علىٰ علِ ا أن يُ إمَّ  :، وهواالله

ــ ــور وإمَّ ــد حض ــد فق ــواه، عن ــب دع ــز عقي ــالعلم المعج ا ب

 . النبيِّ 

 هــذه الصــفات، بعــد نبيِّنــا عــلىٰ  -وإذا ثبــت هــذا، فالإمــام 

ــطةٍ  ]]٣٩ص /[[ ــلا واس ــليٌّ  -، ب ــير المــؤمنين ع ــه (أم علي

 .)لصلاة والسلاما

ــان لأنَّ  ــاس ضرب ــذا  :الن ــة، وه ــب الإمام ــدهما لا يوج أح

 .والآخر يوجبها .الإمام به فعله، واحتياجه إلىٰ كذِّ يُ 

ــين والقائــل بوجوبهــا عــلىٰ  مــنهم مــن قــال بوجوبهــا  :ضرب

ــ ،وهــو باطــل شرعــاً  ــا أنَّ ـه لــو لم يــرد الشــلأنَّ الخلــق  رع لعلمن

طريــق  بــنظمهم عــلىٰ  لهــم مــن نــاظم يكــون أعلــم مــنهم بــدَّ  لا

 .مستقيم

يعتــبر الصــفات التــي ذكرناهــا،  ومــن قــال بوجوبهــا عقــلاً 

ــلُّ  ــفات لم يُ  وك ــت الص ــن أثب ــا إلاَّ ثبِ م ــليٍّ ته ــؤمنين ع ــير الم   لأم

 .)عليه الصلاة والسلام(

فالقول بوجـوب العصـمة، مـع إثباتهـا لغـيره، خـروج عـن 

 .الإجماع

ــواترة  ــار المت ــ -ولأنَّ الأخب ــق الخاصَّ ــن طري ــة م  -ة والعامَّ

ــت عــلىٰ  ــيِّ  دلَّ ــه الســلام(تنصــيص النب ــه وآل ــه وعــلىٰ  )علي  علي

 .أولاده

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :بدليل العقل  تعيين إمامة عليٍّ  ]]١٧١ص [[

 : في تعيين الإمام :المبحث الرابع

ــ ــت الإماميَّ ــذهب ــول االله أنَّ  ة إلىٰ ة كافَّ ــد رس ــام بع   الإم

 .بن أبي طالب  هو عليُّ 

ــ ــ :ةنَّ وقالــت السُّ عمــر بــن  ثــمّ  ،ه أبــو بكــر بــن أبي قحافــةإنَّ

 .بن أبي طالب عليُّ  ثمّ  ،انعثمان بن عفّ  ثمّ  ،ابالخطّ 

ــول ــول والمنق ــالفوا المعق ــ ،وخ ــأمَّ ــي الأدلَّ ــول فه ة ا المعق

وهـي  ،مـن حيـث العقـل إمامـة أمـير المـؤمنين  ة علىٰ الدالَّ 

 :من وجوه

ــوماً  :لالأوَّ  لم  وغــير عــليٍّ  ،الإمــام يجــب أن يكــون معص

 . أن يكون هو الإمامفتعينَّ  ،بالإجماع يكن معصوماً 

ــاني ــلىٰ  :الث ــية ع ــه معص ــبق من ــام أن لا يس مــا  شرط الإم

فــلا  ،والمشــايخ قبــل الإســلام كــانوا يعبــدون الأصــنام ،متقــدَّ 

 .لعدم الفارق ،  عليٌّ فتعينَّ  ،ةأئمَّ  نيكونو

ــث ــا :الثال ــاً الإم ــون منصوص ــب أن يك ــه م يج ــير  ،علي وغ

 .فلا يكون إماماً  ،عليه من الثلاثة ليس منصوصاً  عليٍّ 

ــهالإمــام يجــب أن يكــون أفضــل مــن رعيَّ  :الرابــع وغــير  ،ت

 . فتعينَّ  ،لم يكن كذلك عليٍّ 

ــامس ــ :الخ ــة عامَّ ــة رئاس ــ ،ةالإمام ــتَ ما تُ وإنَّ ــد س حق بالزه

 ،لإيــــمانوالعبــــادة والشــــجاعة وا]] ١٧٢ص /[[  والعلــــم

ـ وســيأتي أنَّ  الوجــه  هــو الجــامع لهــذه الصــفات عــلىٰ  اعلي�ـ

 .فيكون إماماً  ،الأكمل الذي لم يلحقه غيره

 : بالقرآن  تعيين إمامة عليٍّ 

 .ة المتواترةنَّ فالقرآن والسُّ  ،ا المنقولأمَّ 

 : ا القرآن فآياتأمَّ 

يــنَ  :ولىٰ الأُ  ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
يــنَ  إِن ِ

�
ــوا ا� آمَنُ

 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
 :المائـدة[ �يقُِيمُون

وهـــو مـــذكور في  ، نزولهـــا في عـــليٍّ  أجمعـــوا عـــلىٰ  ،]٥٥

المســكين في الصــلاة  ق بخاتمــه عــلىٰ  تصــدَّ ماَّ ـة لــالصــحاح الســتَّ 

وقــد أثبــت  ،فرِّ ـهــو المتصــ والــوليُّ  .ر مــن الصــحابةـبمحضــ

 ،وشرك معــه الرســول وأمــير المــؤمنين ،الولايــة لذاتــه  تعـالىٰ االله

 .والوليُّ  فكذا النبيُّ  ،ةوولاية االله عامَّ 

  : نزول آية التبليغ في عليٍّ 

   :قوله تعالىٰ : الثانية
َ

ـْك
َ

 إِ�
َ

ـزِل
ْ
ن
ُ
 مـا أ

ْ
ـغ

�
 بلَ

ُ
هَا ا�ر�سُـول �ـ يـ

َ
يا أ
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َ

ـك ــنْ رَ��ـ مْهُــورُ نَقَــلَ الجُْ ]] ١٧٣ص /[[، ]٦٧: المائــدة[ مِ

اَ نَزَلَتْ فيِ بَيـَانِ فَضْـلِ عَـليٍِّ  فَأَخَـذَ رَسُـولُ  ،يَـوْمَ الْغَـدِيرِ  أَنهَّ

ــدِ عَــليٍِّ  االلهِ  ــالَ وَ  ،بِيَ ــاسُ « :قَ َــا النَّ  أَلَسْــتُ أَوْلىَٰ  ،أَيهُّ

مَـنْ كُنـْتُ «: قَـالَ االلهِ، يَـا رَسُـولَ  بَـلىَٰ  :قَـالُوا ،»؟مِنكُْمْ بأَِنْفُسِكُمْ 

ــوْلاَهُ مَــوْلاَ  ــليٌِّ مَ ــنْ وَالاهُ  ،هُ فَعَ ــمَّ وَالِ مَ هُ ــادَاهُ وَ  ،اللَّ ــنْ عَ ــادِ مَ  ،عَ

أَدِرِ الحْـَقَّ مَعَـهُ كَيـْفَ وَ  ،اخْـذُلْ مَـنْ خَذَلَـهُ وَ  ،رَهُ ـانْصرُْ مَنْ نَصَـوَ 

 .»مَا دَارَ 

ولعـدم  ،»ألسـت«: ملتقـدُّ  ،فرُّ صــبالت راد بـه الأولىٰ يُ  المولىٰ 

 .صلاحية غيره هاهنا

 :التطهيرآية 

سَ   :قوله تعالىٰ : الثالث
ْ
مُ ا�ر�ج

ُ
�

ْ
ن
َ
هِبَ �

ْ
ما يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ

�
إِن

 
ً
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 ].٣٣ :حزابالأ[ �أ

ـــ ـــل  ىٰ ورو ، رونـأجمـــع المفسِّ الجمهـــور كأحمـــد بـــن حنب

ـــيره ـــ]] ١٧٤ص /[[  ،وغ ـــليٍّ أنهَّ ـــول االله وع ـــت في رس  ا نزل

  .سن والحسينوفاطمة والح

ــدِ  ىٰ وَرَوَ  ــو عَبْ ــانيُِّ االلهِ أَبُ ــرَانَ المرَْْزُبَ ــنُ عِمْ ــدُ بْ ــنْ أَبيِ  ،محُمََّ عَ

ــرَاءِ  ــالَ  ،الحَْمْ ــيَّ   :قَ ــدَمْتُ النَّبِ ــ خَ ــهُرٍ أَوْ عَشَ ــعَةَ أَشْ  ،رَةً ـتِسْ

 يَأْخُـذَ بِعِضَـادَتيَْ  ىٰ كَانَ عِنـْدَ كُـلِّ فَجْـرٍ لاَ يخَْـرُجُ مِـنْ بَيْتـِهِ حَتَّـوَ 

ـــليٍِّ  ـــابِ عَ ـــولُ  ،بَ ـــيْكُمْ وَ «: فَيَقُ ـــلاَمُ عَلَ ـــةُ السَّ ص /[[  االلهِرَحمَْ

ــهُ وَ ]] ١٧٥ ــليٌِّ وَ  ،»بَرَكَاتُ ــولُ عَ ــةُ وَ فَيَقُ ــنُ وَ فَاطِمَ ــينُْ الحَْسَ  :الحُْسَ

ــيَّ « ــا نَبِ ــلاَمُ يَ ــكَ السَّ ــةُ وَ االلهِ عَلَيْ ــهُ وَ االلهِ رَحمَْ ــولُ  ،»بَرَكَاتُ ــمَّ يَقُ : ثُ

ــلاَةَ رَ « مُ االلهُ، حمَِكُــمُ الصَّ
ُ
�
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�
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ً
طْهِــ�ا

َ
مْ �

ُ
ــرَ� َيْــتِ وَ�طَُه�  ا�ْ
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ْ
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ْ
رَفَ ـثُــمَّ انْصَــ، »�ا�ــر�ج

هُ  إِلىَٰ   . مُصَلاَّ

ــرجس ــن ال ــذب م ــلاف في أنَّ  ،والك ــؤمنين  ولا خ ــير الم أم

  َّفيكون صادقاً  ،الخلافة لنفسه ىٰ عاد. 

 :ةآية المودَّ 

   :قولــه تعــالىٰ : الرابعــة
�
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 .]٢٣ :ىٰ الشور[ ا�

ـــحِيحَينِْ  ىٰ رَوَ  ـــورُ فيِ الصَّ ـــلٍ فيِ وَ  ،الجُْمْهُ ـــنُ حَنبَْ ـــدُ بْ أَحمَْ

اسٍ  ،الثَّعْلَبِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ وَ  ،مُسْندَِهِ    :ماَّ نَـزَلَ ـلَـ  :قَـالَ  ،عَـنِ ابْـنِ عَبَّـ

 ٰ�ْـر
ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
مَـودَ

ْ
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ْ
ج

َ
ـهِ أ

ْ
ي
َ
مْ عَل

ُ
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ْ
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ُ
 :قَـالُوا ،ق

ــولَ  ــا رَسُ تهُُمْ االلهِ، يَ ــوَدَّ ــا مَ ــتْ عَلَيْنَ ــذِينَ وَجَبَ ــكَ الَّ ــنْ قَرَابَتُ  ؟مَ

 .  »الحُْسَينُْ الحَْسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ عَليٌِّ وَ «: قَالَ 

 .يستلزم وجوب الطاعة ةووجوب المودَّ 

 : نفسهيشتري آية من  ]]١٧٦ص /[[

سَـهُ   :قولـه تعـالىٰ : الخامسة
ْ
ف
َ
ــرِي �

ْ
وَمِـنَ ا��ـاسِ مَـنْ �شَ

 . ]٢٠٧ :البقرة[ ابتِْغاءَ َ�رضْاتِ االلهِ 

ــيُّ  ـَـا نَزَلَــتْ فيِ عَــليٍِّ   رَوَاهُ ابْــنُ عَبَّــاسٍ وَ  :قَــالَ الثَّعْلَبِ  ،أَنهَّ

فَـهُ لقَِضَـاءِ  ،الْغَـارِ  رِكِينَ إِلىَٰ ـمِـنَ المُشْـ بـِيُّ ماَّ هَـرَبَ النَّ ـلَ  خَلَّ

ــهِ  ــهِ وَ  ،دَيْنِ ــلىَٰ  ،رَدِّ وَدَايِعِ ــاتَ عَ ــهِ  فَبَ ــوَ  ،فرَِاشِ ــاطَ المُشْ رِكُونَ ـأَحَ

ارِ  ــدَّ ــأَوْحَ  ،بِال ــلَ وَ  إِلىَٰ االلهُ  ىٰ فَ ئِي ــلَ جَبرَْ ــتُ « :مِيكَائِي ــدْ آخَيْ أَنيِّ قَ

كُماَ يُـؤْثرُِ  ،عُمُـرَ أَحَـدِكُماَ أَطْـوَلَ مِـنَ الآْخَـرِ  جَعَلْتُ وَ  ،بَيْنكَُماَ  فَـأَيُّ

ــاةِ  ــاحِبَهُ بِالحَْيَ ــاةَ  ،»؟صَ ــنهُْماَ الحَْيَ ــلٌّ مِ ــارَ كُ  االلهُ ىٰ فَــأَوْحَ  ،فَاخْتَ

بَــينَْ آخَيْــتُ بَيْنَــهُ وَ  ؟أَلاَّ كُنْــتماَُ مِثْــلَ عَــليِِّ بْــنِ أَبيِ طَالِــبٍ «: إِلَــيْهِماَ 

دٍ  اهْبِطَـا  ،يُـؤْثرُِهُ بِالحَْيـَاةِ فرَِاشِـهِ يَفْدِيـهِ بِنفَْسِـهِ وَ  تَ عَـلىَٰ فَبَـا ،محُمََّ

هِ  ،الأْرَْضِ  إِلىَٰ  ئِيـلُ عِنـْدَ  ،فَنـَزَلاَ  ،»فَاحْفَظَاهُ مِـنْ عَـدُوِّ فَكَـانَ جَبرَْ

ئِيــلُ  ،مِيكَائِيــلُ عِنْــدَ رِجْلَيْـهِ وَ  ،رَأْسِـهِ  مَــنْ  ،بَــخٍ  خٍ بَـ«: فَقَــالَ جَبرَْ

 .»بكَِ المَلاَئِكَةَ االلهُ يُبَاهِي  ،ابْنَ أَبيِ طَالبٍِ  مِثْلُكَ يَا

 :آية المباهلة]] ١٧٧ص /[[

ــة ــ :السادس ــع المفسِّ ــلىٰ   رونـأجم ــا  أنَّ  ع بنْاءَن
َ
ــارة إلىٰ  أ  إش

ــين ــن والحس ــنا  ،الحس سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ وَأ ــارة إلىٰ ]٦١: آل عم  ، إش

ـــليٍّ  ـــ ، ع ـــس محمّ ـــه االله نف  ،]] ١٧٨ص /[[د فجعل

ـــراد ا ـــاواةوالم ـــل الأولىٰ  ،لمس ـــاوي الأكم ـــ ومس  ،فرُّ ـبالتص

ــل وأولىٰ  ــ أكم ــة أدلُّ  .فرُّ ـبالتص ــذه الآي ــلىٰ  وه ــل ع ــوِّ  دلي  عل

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــة مولان ــ ،]] ١٧٩ص /[[ رتب ــالىٰ لأنَّ  ه تع

ــول االله  ــنفس رس ــاواة ل ــم بالمس ــ ،حك ــالىٰ وأنَّ ــه في عيَّ  ه تع ن

ــيِّ  ــتعانة النب ــدعاء  اس ــم  وأيّ  ،في ال ــيلة أعظ ــن أن فض م

ــ ه بـأن يســتعين بــه عـلىٰ يـأمر االله نبيَّــ  ؟ل بــهالــدعاء إليـه والتوسُّ

 ؟ولمن حصلت هذه المرتبة

 : آدم ىٰ آية فتلقّ 

ــابعة ــالىٰ : الس ــه تع ٰ   :قول
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 . ]٣٧ :البقرة[

ــاسٍ  ىٰ رَوَ  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــورُ عَ ــالَ  ،الجُْمْهُ ــولُ   :قَ ــئِلَ رَسُ  االلهِسُ

  ِاهَـا آدَمُ مِـنْ رَبِّـه تِي تَلَقَّ : قَـالَ   ،فَتـابَ عَلَيْـهِ   عَنِ الْكَلِماَتِ الَّ

ـدٍ وَ « الحُْسَـينِْ إِلاَّ تُبْــتَ الحَْسَـنِ وَ فَاطِمَـةَ وَ عَــليٍِّ وَ سَـأَلَهُ بِحَـقِّ محُمََّ

 .»، فتاب عليهعَليََّ 

 :آية إنيّ جاعلك
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 .]١٢٤ :البقرة[ وَمِنْ ذ
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ــاسٍ  ىٰ رَوَ  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــورُ عَ ــالَ  ،الجُْمْهُ ــولُ  :قَ ــالَ رَسُ االلهِ قَ

:  ]]/ عْوَةُ إِليََّ وإِلىَٰ «]] ١٨٠ص لمَْ  ،عَــــليٍِّ  انْتَهَــــتِ الــــدَّ

َذَنيِ نَبِي�  ،يَسْجُدْ أَحَدُنَا قَطُّ لصَِنمٍَ  َ وَ  افَاتخَّ  .»اوَصِي�  اذَ عَلِي� اتخَّ

 :آية الودِّ 

ـــعة ـــالىٰ : التاس ـــه تع ـــوا   :قول
ُ
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اِ�اتِ سَيجَ  .]٩٦ :مريم[ �ا�ص�

ــاسٍ  ىٰ رَوَ  ــنِ ابْــنِ عَبَّ ــورُ عَ ــتْ فيِ أَمِــيرِ   :قَــالَ  ،الجُْمْهُ نَزَلَ

 . لْوُدُّ المَحَبَّةُ فيِ قُلُوبِ المؤُْمِنينَِ ا :قَالَ  ،المؤُْمِنينَِ 

 : آية الهادي

ــاشرة ــالىٰ : الع ــه تع ــوْمٍ   :قول
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 .]٧ :الرعد[ � هادٍ 

ــاسٍ  ىٰ رَوَ  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــورُ عَ ــالَ  ،الجُْمْهُ ــولُ  :قَ ــالَ رَسُ االلهِ قَ

 :»بـِكَ يَـا عَــليُِّ وَ  ،الهْـَـادِي عَـليٌِّ المُنـْذِرُ وَ ]] ١٨١ص /[[  أَنَـا

 .» يهَْتَدِي المُهْتَدُونَ 

 : آية السؤال

هُــــمْ   :قولــــه تعــــالىٰ  :رةـالحاديــــة عشــــ
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ون
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�  . ]٢٤ :اتالصافّ [ � َ�سْؤُ

ـــاسٍ  ىٰ رَوَ  ـــنِ عَبَّ ـــنِ ابْ ـــورُ عَ ـــعِيدٍ وَ  ،الجُْمْهُ ـــنْ أَبيِ سَ عَ

ــدْرِيِّ  ــيِّ  ،الخُْ ــنِ النَّبِ ــالَ  ،عَ ــنِ أَبيِ «: قَ ــليِِّ بْ ــةِ عَ ــنْ وَلاَيَ عَ

 .  »طَالبٍِ 

 : آية لحن القول

ـــ ـــة عش ـــالىٰ  :رةـالثاني ـــه تع ـــنِ   :قول ْ هُمْ ِ� �َ
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 .]٣٠ :دمحمّ [ ال

ــدْرِيِّ  ىٰ رَوَ  ــعِيدٍ الخُْ ــنْ أَبيِ سَ ــورُ عَ ــالَ  ،الجُْمْهُ ــهِمْ  :قَ بِبُغْضِ

 .   اعَلِي� 

 :آية المسابقة

ـــرةالثال ــة عش ــالىٰ : ث ــه تع    :قول
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ــاسٍ  ىٰ رَوَ  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــالَ  ،الجُْمْهُــورُ عَ ــةِ  :قَ ــذِهِ الأْمَُّ ــابقُِ هَ سَ

 . عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 

  :آية سقاية الحاجِّ  ]]١٨٢ص /[[

ـــرة ــة عش ــالىٰ ق: الرابع ــه تع �   :ول
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ــتْ  ىٰ رَوَ  َــا نَزَلَ ــتَّةِ أَنهَّ ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ الجُْمْهُــورُ فيِ الجَْمْــعِ بَ

ــبٍ  فيِ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــليِِّ بْ ــنُ شَــيْبَةَ ـلَــ عَ ــةُ بْ ــرَ طَلْحَ ماَّ افْتَخَ

ــاسُ وَ  ــةُ  ،الْعَبَّ ــالَ طَلْحَ ــا أَوْلىَٰ  :فَقَ ــدِي أَنَ ــاحَ بِيَ ــتِ لأِنََّ المْفِْتَ  ،بِالْبَيْ

اسُ وَ  ـقَايَةِ وَ  ،أَنَـا أَوْلىَٰ  :قَالَ الْعَبَّـ  ،الْقَـائِمُ عَلَيْهَـاأَنَـا صَـاحِبُ السِّ

ــالَ  ــليٌِّ  فَقَ ــاً «: عَ ــاسِ إيِماَن لُ النَّ ــا أَوَّ ــاداً وَ  ،أَنَ ــرُهُمْ جِهَ  ،»أَكْثَ

  .هَذِهِ الآْيَةَ لبَِياَنِ أَفْضَلِيَّتِهِ االلهُ فَأَنْزَلَ 

 :آية المناجاة

 . لم يفعلها غير عليٍّ  آية المناجاة: الخامسة عشرة

ليِ وَاحِــدَةٌ مِنهَْــا  كَــانَ لعَِــليٍِّ ثَلاَثَــةٌ لَــوْ كَــانَ  :قَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ 

تَزْوِيجُــهُ  :أَحَــبَّ إِليََّ مِــنْ حمُُــرِ الــنِّعَمِ ]] ١٨٣ص /[[   كَانَــتْ 

ايَةِ يَوْمَ خَيْبرََ وَ  ،بِفَاطِمَةَ   . ىٰ آيَةُ النَّجْوَ وَ  ،إعِْطَاءُ الرَّ

 :الأنبياء ثَ عِ ما ذا بُ  آية علىٰ 

ــبرِِّ وَ  ىٰ رَوَ : السادســة عشـــرة ــدِ الْ ــنُ عَبْ هُ ابْ ــيرُْ ــنَّةِ  غَ ــنَ السُّ مِ

 مِـنْ رسُُـلِنا  :فيِ قَوْلهِِ تَعَـالىَٰ 
َ

بلِْـك
َ
نا مِـنْ �

ْ
رسَْـل

َ
 مَـنْ أ

ْ
 وسَْـئَل

ــرف[ ــالَ  ،]٤٥ :الزخ ــيَّ  :قَ ــعَ  إنَِّ النَّبِ ــهِ جمََ يَ بِ ــةَ أُسرِْ لَيْلَ

ـدُ عَـلىَٰ  :ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ  ،بَينَْ الأْنَْبِيَـاءِ بَيْنهَُ وَ االلهُ  ا ذَا مَـ سَـلْهُمْ يَـا محُمََّ

 عَــلىَٰ وَ االله، شَــهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ  بُعِثْنـَـا عَــلىَٰ  :قَــالُوا ؟بُعِثـْـتُمْ 

تكَِ  قْرَارِ بِنبُوَُّ  . الْوَلاَيَةِ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ وَ  ،الإِْ

 :ن الواعيةذُ آية الأُ 

ـــرة ــالىَٰ : الســابعة عش ــهُ تَعَ    :قَوْلُ
ٌ
ــة  واِ�يَ

ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
ــا أ عِيهَ

َ
 �وَت

 .]١٢ :ةالحاقَّ [

اَ نَزَلَتْ فيِ عَليٍِّ  ىٰ رَوَ   . الجُْمْهُورُ أَنهَّ

  :ىٰ سورة هل أت ]]١٨٤ص /[[

 .ىٰ سورة هل أت: الثامنة عشرة

ـــنَ وَ  ىٰ رَوَ  ـــورُ أَنَّ الحَْسَ ـــاالجُْمْهُ ـــينَْ مَرِضَ ـــا  ،الحُْسَ فَعَادَهمَُ

ــةُ الْعَــرَبِ وَ  االلهِ رَسُـولُ  ــامٍ  فَنَــذَرَ عَــليٌِّ صَــوْمَ  ،عَامَّ  ،ثَلاَثَــةِ أَيَّ

هُــماَ فَاطِمَــةُ وَ  ــةُ وَ  ،كَــذَا أُمُّ ءَا  ،لَــئِنْ بَــرَءَا ،خَــادِمَتُهُمْ فِضَّ فَــبرََ

ــدٍ وَ  ــدَ آلِ محُمََّ ــيْسَ عِنْ ــلٌ وَ  لَ ــيرٌ قَلِي ــيرُ  ،لاَ كَثِ ــتَقْرَضَ أَمِ فَاسْ

هَـا طَحَنـَتْ فَاطِمَـةُ مِنْ وَ  ،ثَلاَثَـةَ أَصْـوُعٍ مِـنْ شَـعِيرٍ  المؤُْمِنينَِ 

ــاعاً  ــرْصٌ  ،صَ ــدٍ قُ ــلِّ وَاحِ ــاً لكُِ ــهُ أَقْرَاص ٰ وَ  ،فَخَبزََتْ ــلىَّ ــليٌِّ  صَ  عَ

ــ ــمَّ أَتَ ــرِبَ ثُ ــارِ المَ  ىٰ المَغْ فْطَ ــهِ للإِِْ ــينَْ يَدَيْ ــعَ بَ ــزِلَ فَوُضِ ــاهُمْ  ،نْ فَأَتَ

ــكِينٌ وَ  ــأَلهَمُْ مِسْ ــهُ  ،سَ ــنهُْمْ قُوتَ ــلٌّ مِ ــاهُ كُ ــوْمَهُمْ وَ  ،فَأَعْطَ ــوا يَ مَكَثُ

 .مْ لمَْ يَذُوقُوا شَيْئاً لَيْلَهُ وَ 

انيَِ  فَلَـماَّ  ،فَخَبـَزَتْ فَاطِمَـةُ صَـاعاً آخَـرَ  ،ثُمَّ صَامُوا الْيـَوْمَ الثَّـ

ــيمٌ وَ  ــاهُمْ يَتِ ــارِ أَتَ فْطَ ــدِيهِمْ للإِِْ ــينَْ أَيْ ــهُ بَ مَتْ ــوتَ قَدَّ ــأَلهَمُُ الْقُ  ،سَ

قَ كُلٌّ مِنهُْمْ بِقُوتِهِ   .فَتَصَدَّ



 ٤٠٥  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــماَّ كَــانَ الْيـَـوْمُ  مَ الطَّعَــامُ الثَّالـِـثُ مِــنْ صَــوْمِهِمْ وَ  فَلَ قُــدِّ

ــيرٌ وَ  ــاهُمْ أَسِ ــارِ أَتَ فْطَ ــوتَ للإِِْ ــأَلهَمُُ الْقُ ــنهُْمْ  ،سَ ــلٌّ مِ ــاهُ كُ فَأَعْطَ

امِ الثَّلاَثَةِ سِوَ وَ  ،قُوتَهُ   .المَاءِ  ىٰ لمَْ يَذُوقُوا فيِ الأْيََّ

ــيُّ  ــرَآهُمُ النَّبِ ــعِ وَ  فَ ابِ ــوْمِ الرَّ ــمْ فيِ الْيَ ــنَ  هُ ــونَ مِ يَرْتَعِشُ

ــوعِ  ــةُ وَ  ،الجُْ ةِ  فَاطِمَ ــدَّ ــنْ شِ ــا مِ ــا بِظَهْرِهَ ــقَ بَطْنهَُ ــدِ الْتَصَ قَ

ــوعِ  ــاوَ  ،الجُْ ــالَ  ،غَــارَتْ عَيْنهَُ ــاهْ «: فَقَ ــا  ،وَا غَوْثَ ــلُ االلهُ، يَ أَهْ

دٍ يَمُوتُونَ جُوعـاً  ائِيـلُ فَقَـالَ ، »؟محُمََّ أَكَ «: فَهَـبَطَ جَبرَْ خُـذْ مَـا هَنَّـ

ائِيـلُ وَ « :فَقَـالَ  ،»بِهِ فيِ أَهْـلِ بَيْتـِكَ  تَعَالىَٰ  االلهُ  ،»؟مَـا آخُـذُ يَـا جَبرَْ

 . ىٰ فَأَقْرَأَهُ هَلْ أَتَ 

 : آية الصدق ]]١٨٥ص /[[

ـــرة ــعة عش ــالىَٰ : التاس ــهُ تَعَ قِ   :قَوْلُ
ْ
ــد ــاءَ بِا�ص� ي ج ِ

�
وَا�

 بهِِ 
َ

ق
�
 .]٣٣ :الزمر[ وصََد

 . هُوَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  :قَالَ  ،دٍ الجُْمْهُورُ عَنْ مجُاَهِ  ىٰ رَوَ 

 :آية النصر

ـــالىٰ : العشــــرون ـــه تع هـِ   :قول ــ ِ
ْ

كَ بِنَ�
ـــدَ ي�

َ
ي � ِ

�
ـــوَ ا�

ُ
ه

مِنِ�َ 
ْ
مُؤ

ْ
 . ]٦٢ :نفالالأ[ � وَ�اِ�

ــرَةَ  ــنْ أَبيِ هُرَيْ ــالَ  ،عَ ــلىَٰ   :قَ ــوبٌ عَ ــرْشِ  مَكْتُ ــهَ إِلاَّ « :الْعَ لاَ إِلَ

ـدٌ عَبْـدِيَ وَ  ،يـكَ لَـهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ االله،  دْتُـهُ بِعَـليِِّ وَ  ،رَسُـوليِ محُمََّ أَيَّ

 .  »بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

 : بعكآية من اتَّ 

هَا ا��ــِ�� : قَوْلُــهُ تَعَــالىَٰ : الحاديــة والعشـــرون �ـ يــ
َ
يــا أ

 
َ

بعََك
�
 االلهُ وَمَنِ ا�

َ
 . ]٦٤: الأنفال[ حَسْبُك

اَ نَزَلَتْ  ىٰ رَوَ   .فيِ عَليٍِّ  الجُْمْهُورُ أَنهَّ

 :ةآية المحبَّ  ]]١٨٦ص /[[

ـوْمٍ   :قَوْلُـهُ تَعَـالىَٰ : الثانية والعشــرون
َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
 يـَأ

َ
سَـوفْ

َ
ف

هُ 
َ
ب�ون ِ

ُ
ب�هُمْ وَ� ِ

ُ
� ]٥٤ :المائدة[ . 

 .نَزَلَتْ فيِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  :قَالَ الثَّعْلَبِيُّ 

 : يقونآية الصدِّ 

 : ونالثالثـة والعشــر
َ

و�ـِـك
ُ
يـنَ آمَنُــوا بِـااللهِ وَرسُُـلِهِ أ ِ

�
وَا�

 
َ
ون

ُ
يق

�
د مُ ا�ص�

ُ
 . ]١٩ :الحديد[ ه

اَ نَزَلَتْ فيِ عَليٍِّ  ىٰ رَوَ   . أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ أَنهَّ

 : قوننفِ آية الذين يُ  ]]١٨٧ص /[[

ـــالىَٰ : الرابعـــة والعشــــرون ـــهُ تَعَ    :قَوْلُ
َ
ـــون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
يـــنَ � ِ

�
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َ
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ْ
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ْ
ي
�
 .]٢٧٤ :البقرة[ هُمْ بِا�ل

ـَا نَزَلَـتْ فيِ عَـليٍِّ  ىٰ رَوَ  كَانَـتْ مَعَـهُ أَرْبَعَــةُ  ،الجُْمْهُـورُ أَنهَّ

ــمَ  ــاً  ،دَرَاهِ ــلِ دِرْهمَ يْ ــقَ فيِ اللَّ ــاً وَ  ،أَنْفَ ــارِ دِرْهمَ ــوَ  ،بِالنَّهَ رِّ ـفيِ السِّ

يَةِ دِرْهمَاً فيِ الْعَلاَ وَ  ،دِرْهمَاً 
 .نِ

  : النبيِّ  آية الصلاة علىٰ 

ـــرون ــة والعش ــالىَٰ : الخامس ــهُ تَعَ ــهُ   :قَوْلُ تَ
َ
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ون

�
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َ
�� ]٥٦ :حزابالأ[. 

ــلِمٍ  ــحِيحِ مُسْ ــتُ   :فيِ صَ ــولَ  :قُلْ ــلاَمُ االلهِ، يَــا رَسُ ــا السَّ أَمَّ

ــلاَةُ عَلَيـْـكَ وَ  ،عَرَفْنـَـاهُ ]] ١٨٨ص /[[  عَلَيـْـكَ فَقَــدْ  ــا الصَّ أَمَّ

ــيَ  ــفَ هِ ــالَ  ؟فَكَيْ ــوا«: فَقَ ــلىَٰ  :قُولُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــدٍ وَ  اللَّ آلِ محُمََّ

دٍ  يْتَ عَلىَٰ  ،محُمََّ  .» آلِ إبِْرَاهِيمَ إبِْرَاهِيمَ وَ  كَماَ صَلَّ

 : آية مرج البحرين

ـــرون ــة والعش ــالىَٰ : السادس ــهُ تَعَ ــرَ�نِْ   :قَوْلُ
ْ
َح ــرَجَ ا�ْ �َ

تقَِيانِ 
ْ
 .]١٩ :الرحمن[ �يلَ

ــورُ  ىٰ رَوَ  ــاسٍ  :الجُْمْهُ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــليٌِّ وَ  :قَ ــنهَُما عَ ــةُ بَيْ فَاطِمَ

ـــانِ  ـــرْزَخٌ لا يَبْغِي ـــيُّ   ،بَ ـــ،  النَّبِ
ُ
�
ْ
ؤ
�
ـــا ا�ل هُمَ

ْ
ـــرُجُ مِن

ْ َ
ؤُ �

 
ُ
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ــــرحمن[ �وَا� ــــنُ وَ   ،]٢٢: ال ــــينُْ الحَْسَ لمَْ وَ  ،الحُْسَ

حَابَةِ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ  هِ مِنَ الصَّ  .يحَْصُلْ لغَِيرِْ

 :آية علم الكتاب

ـــرون ــابعة والعش ــالىَٰ : الس ــهُ تَعَ ــمُ   :قَوْلُ
ْ
هُ عِل ــدَ

ْ
ــنْ عِن وَمَ

كِتابِ 
ْ
 . ]٤٣ :الرعد[ �ال

 . هُوَ عَليٌِّ  :مْهُورُ الجُْ  ىٰ رَوَ ]] ١٨٩ص /[[

 :آية يوم لا يخزي

ــ ــة والعش ــالىَٰ : رونـالثامن ــهُ تَعَ ــزِي االلهُ   :قَوْلُ
ْ ُ
ــوْمَ لا � يَ

ينَ آمَنُوا مَعَهُ  ِ
�

 .]٨ :التحريم[ ا��ِ�� وَا�

 . أَصْحَابُهُ عَليٌِّ وَ  :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

 :آية خير البرية

يــنَ آمَنـُـوا   :الىَٰ قَوْلُــهُ تَعَــ: التاســعة والعشـــرون ِ
�
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 .]٧ :نةالبيِّ [ �وعََمِل

ــاسٍ  ىٰ رَوَ  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــورُ عَ ــالَ  ،الجُْمْهُ ــ :قَ ــذِهِ ـلَ ــتْ هَ ماَّ نَزَلَ

ــالَ  ــةُ قَ ــولُ ]] ١٩٠ص /[[   الآْيَ ــا « :االلهِ رَسُ ــتَ يَ ــمْ أَنْ هُ

يَــأْتيِ وَ  ،شِــيعَتكَُ رَاضِــينَ مَرْضِــيِّينَ تَــأْتيِ أَنْــتَ وَ  ،يعَتكَُ شِــعَــليُِّ وَ 

 .» أَعْدَاؤُكَ غِضَاباً مُقْمَحِينَ 

 : آية هو الذي خلق

ـ  :قَوْلُـهُ تَعَـالىَٰ : الثلاثون
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ه
َ
جَعَل

َ
 .]٥٤ :الفرقان[ ف
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جْ فَاطِمَةَ عَلِي�  ،عَليٍِّ نَزَلَتْ فيِ النَّبِيِّ وَ  :يرِينَ قَالَ ابْنُ سِ   .ازَوِّ

 : آية الصادقين والراكعين

ــــوا مَــــعَ   :قَوْلُــــهُ تَعَــــالىَٰ : الحاديــــة والثلاثــــون
ُ
ون

ُ
وَ�

ادِِ��َ   . ]١١٩ :التوبة[ � ا�ص�

ــليٍِ  ىٰ رَوَ  ــتْ فيِ عَ ــا نَزَلَ َ ــورُ أَنهَّ ــهُ تَ وَ  ، الجُْمْهُ ــذَا قَوْلُ ــالىَٰ كَ   :عَ

 �َِاكِع ــر� ــعَ ا� ــوا مَ عُ
َ
ــرة[ �وَارْك ــتْ فيِ  ،]٤٣ :البق ــا نَزَلَ َ أَنهَّ

 .عَليٍِّ وَ االلهِ رَسُولِ 

رٍ   آية إخِواناً علىٰ  ]]١٩١ص /[[  :سرُُ

ـــون ـــة والثلاث ـــالىَٰ : الثاني ٰ   :قَوْلُـــهُ تَعَ
َ

� 
ً
وانـــا

ْ
رٍ  إِخ ُ�ُ

 . ]٤٧ :الحجر[ �مُتَقابلَِِ� 

اَ نَزَلَتْ فيِ عَليٍِّ فيِ مُسْندَِ أَ   .حمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ أَنهَّ

 : آية الميثاق

 مِـنْ بـَِ�   :قَوْلُـهُ تَعَـالىَٰ : الثالثة والثلاثـون
َ

ك  رَ��ـ
َ
ـذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

 ٰ
َ

مْ �
ُ
ه ـــهَدَ

ْ
ش

َ
ـــتَهُمْ وَأ �� ر�

ُ
ـــورهِِمْ ذ هُ ـــنْ ظُ مَ مِ

َ
ـــهِمْ  آد سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

 .]١٧٢ :عرافالأ[

ــورُ  ىٰ رَوَ  ــالَ  :الجُْمْهُ ــولُ  قَ ــاسُ «: االلهِ رَسُ ــمُ النَّ ــوْ يَعْلَ لَ

يَ عَــليٌِّ أَمِـيرَ المُــؤْمِنينَِ مَـا أَنْكَـرُوا فَضْــلَهُ  ىٰ مَتـَ يَ أَمِــيرَ  ،سُـمِّ سُـمِّ

ــؤْمِنينَِ وَ  وحِ وَ المُ ــرُّ ــينَْ ال ــدِ آدَمُ بَ ــالَ  ،الجَْسَ   :االلهُ قَ
َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

ر� 
ُ
ــورهِِمْ ذ هُ ــنْ ظُ مَ مِ

َ
ــِ� آد ــنْ بَ  مِ

َ
ــك ٰ رَ��

َ
مْ �

ُ
ه ــهَدَ

ْ
ش

َ
ــتَهُمْ وَأ �� 

مْ 
ُ
ــرَ��� ــتُ بِ سْ

َ
�
َ
ــهِمْ أ سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــةُ   ،أ ــتِ المَلاَئِكَ ــ�ٰ : قَالَ ــالَ  ،بَ فَقَ

دٌ نَبِيُّكُمْ وَ  ،أَنَا رَبُّكُمْ  :تَعَالىَٰ    .»عَليٌِّ أَمِيرُكُمْ وَ  ،محُمََّ

 : آية صالح المؤمنين

ــون ــة والثلاث ــالىَٰ : الرابع ــهُ تَعَ ــالِحُ   :قَوْلُ مِنِ�َ وصَ
ْ
ــؤ مُ

ْ
 ا�

 . ]٤ :التحريم[

ـــ]] ١٩٢ص /[[ ـــعَ المُفَسِّ ـــهُ  ،الجُْمْهُـــورُ  ىٰ رَوَ وَ  ،رُونَ ـأَجمَْ أَنَّ

 .عَليٌِّ 

 : آية الإكمال

ــمْ   :قَوْلُــهُ تَعَــالىَٰ : الخامســة والثلاثــون
ُ
�

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
�

َ
ــوْمَ أ َ ا�ْ

مَِ� 
ْ
مْ نعِ

ُ
�

ْ
ي
َ
تُ عَل

ْ
مَم

ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
�

َ
 ].٣: ئدةالما[ الآْيَةَ  ... دِين

 أَنَّ النَّبـِـيَّ  ،الجُْمْهُــورُ عَــنْ أَبيِ سَــعِيدٍ الخْـُـدْرِيِّ  ىٰ رَوَ 

ــدِيرِ خُــمٍّ  عَــليٍِّ  دَعَــا النَّــاسَ إِلىَٰ  ــتَ وَ  ،فيِ يَــوْمِ غَ ــماَ تحَْ ــرَ بِ أَمَ

ـوْكِ فَقُـمَّ  جَرَةِ مِنَ الشَّ  ،فَأَخَـذَ بِضَـبْعَيْهِ فَرَفَعَهَـا ،افَـدَعَا عَلِي�ـ ،الشَّ

ــ ــاسُ إِلىَٰ  ىٰ حَتَّ ــرَ النَّ ــولِ  نَظَ ــيْ رَسُ ــاضِ إبِْطَ ــليٍِّ وَ  االلهِ بَيَ عَ

، قُـوا حَتَّـ ـتُ : نَزَلَـتْ هَـذِهِ الآْيَـةُ  ىٰ ثُمَّ لمَْ يَتَفَرَّ
ْ
مَل

ْ
�

َ
َـوْمَ أ ا�ْ

ــمُ 
ُ
�

َ
مَــِ� وَرضَِــيتُ ل

ْ
مْ نعِ

ُ
ــيْ�

َ
ــتُ عَل

ْ
مَم

ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
�

َ
ــمْ دِيــن

ُ
�

َ
ل

 ِ
ْ

 الإ
ً
إِكْــماَلِ  أَكْــبرَُ عَــلىَٰ االلهُ «: االلهِ  فَقَــالَ رَسُــولُ ، سْـلامَ دِينــا

ينِ  بِّ برِِسَـالَتِي رِضىَٰ وَ  ،إتمِْـَامِ النِّعْمَـةِ وَ  ،الدِّ الْوَلاَيَـةِ لعَِـليِِّ وَ  ،الـرَّ

مَـنْ كُنـْتُ مَـوْلاَهُ فَعَـليٌِّ «: ثُـمَّ قَـالَ  ،»بْنِ أَبيِ طَالـِبٍ مِـنْ بَعْـدِي

هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالاهُ  ،مَــوْلاَهُ  ــادَاهُ وَ  ،اللَّ ــادِ مَــنْ عَ ــنْ ـانْصُــوَ  ،عَ رْ مَ

هُ   . »اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ  ،نَصرََ

 : آية النجم

ــــون ــــالىَٰ : السادســــة والثلاث ــــهُ تَعَ ــــمِ إِذا   :قَوْلُ
ْ
وَا��ج

و
َ
 . ]١ :النجم[ � ىٰ ه

ـاسٍ  ىٰ رَوَ ]] ١٩٣ص /[[  :قَــالَ  ،الجُْمْهُــورُ عَــنِ ابْــنِ عَبَّـ

ــةٍ  ــعَ فِئَ ــاً مَ ــتُ جَالسِ ــيِّ كُنْ ــدَ النَّبِ ــمٍ عِنْ ــي هَاشِ ــنْ بَنِ إِذِ  ،مِ

ــبٌ  ــضَّ كَوْكَ ــولُ  ،انْقَ ــالَ رَسُ ــذَا «: االلهِ فَقَ ــضَّ هَ ــنِ انْقَ مَ

فَقَـامَ فِئَـةٌ مِـنْ بَنـِـي  ،»الـنَّجْمُ فيِ مَنزِْلـِهِ فَهُـوَ الْـوَصيُِّ مِـنْ بَعْـدِي

زِلِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ فَنظََرُوا فَـإِذَا الْكَوْكَـبُ قَـدِ انْقَـضَّ فيِ مَنـْ ،هَاشِمٍ 

ــبٍ  ــالُوا ،طَالِ ــولَ  :فَقَ ــا رَسُ ــليٍِّ االلهِ، يَ ــبِّ عَ ــتَ فيِ حُ ــدْ غَوَيْ  ،لَقَ

ــو: االلهُفَــأَنْزَلَ 
َ
ــمِ إذِا ه

ْ
مْ وَمــا  � ىٰ وَا��ج

ُ
 صــاحِبُ�

�
ــل مــا ضَ

و
َ
 ].٢و ١: النجم[ � ىٰ غ

 : سورة العاديات

لِ جِهَــادِهِ فيِ بِخَيـْـ تَعَــالىَٰ  االلهُأَقْسَــمَ : الســابعة والثلاثــون

لْسِــلَةِ لَــ  اجْتَمَعُــوا عَــلىَٰ وَ  ،ماَّ جَـاءَ جمََاعَــةٌ مِــنَ الْعَـرَبِ ـغَـزْوَةِ السِّ

ــيَّ  ــوا النَّبِ ــةِ ليُِبَيِّتُ مْلَ ــةِ  وَادِي الرَّ ــيُّ  ،بِالمَدِينَ ــالَ النَّبِ  فَقَ

ــحَابِهِ  ــؤُلاَءِ «: لأِصَْ ــنْ لهَِ ــفَّ  ،»؟مَ ــلِ الصُّ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ ــامَ جمََاعَ ةِ فَقَ

فَـأَقْرَعَ بَيْـنهَُمْ فَخَرَجَـتِ  ،فَـوَلِّ عَلَيْنـَا مَـنْ شِـئْتَ  ،نَحْـنُ  :فَقَالُوا

هِمْ ثَماَنِــينَ رَجُــلاً مِــنهُْمْ وَ  الْقُرْعَــةُ عَــلىَٰ  فَــأَمَرَ أَبَــا بَكْــرٍ  ،مِــنْ غَــيرِْ

ــوَاءِ وَ  ــذِ اللِّ ــبأَِخْ ــلَيْمٍ وَ  يِّ إِلىَٰ ـالمُضِ ــي سُ ــوَادِيبَنِ ــبَطْنِ الْ ــمْ بِ  ،هُ

عَقَـدَ وَ  .انهْـَزَمَ أَبُـو بَكْـرٍ قَتَلُـوا جمَْعـاً مِـنَ المُسْـلِمِينَ وَ فَهَزَمُوهُمْ وَ 

ــرَ وَ  ــوهُ لعُِمَ ــهُ فَهَزَمُ ــيَّ  ،بَعَثَ ــاءَ النَّبِ ــنُ  . فَسَ ــرُو بْ ــالَ عَمْ فَقَ

قَتَلُــوا جمََاعَــةً فَأَنْفَــذَهُ فَهَزَمُــوهُ وَ  االلهِ،ابْعَثْنِــي يَــا رَسُــولَ  :الْعَـاصِ 

امـاً يَـدْعُو عَلَـيْهِمْ  بَقِـيَ النَّبـِيُّ وَ  .أَصْحَابِهِ مِنْ  ثُـمَّ طَلَـبَ  ،أَيَّ

 شَــيَّعَهُ إِلىَٰ وَ  ،دَعَــا لَــهُ وَ  ،بَعَثـَـهُ إِلَــيْهِمْ وَ  ،أَمِــيرَ المـُـؤْمِنينَِ 

ــزَابِ  ــجِدِ الأْحَْ ــةً وَ  ،مَسْ ــهُ جمََاعَ ــذَ مَعَ ــنهُْمْ ]] ١٩٤ص /[[   أَنْفَ مِ

ــرٍ وَ  ــو بَكْ ــرُ وَ أَبُ ــاصِ عُمَ ــنُ الْعَ ــرُو بْ ــلَ وَ  ،عَمْ يْ ــارَ اللَّ ــنَ فَسَ كَمَ

فَلَـمْ يَشُـكَّ عَمْـرُو بْـنُ  ،اسْـتَقْبَلَ الْـوَادِيَ مِـنْ فَمِـهِ  ىٰ حَتَّ  ،النَّهَارَ 

ــذُهُمْ  ــهُ يَأْخُ ــاصِ أَنَّ ــرٍ  ،الْعَ ــالَ لأِبيَِ بَكْ ــبَاعٍ  :فَقَ ــذِهِ أَرْضُ سِ هَ

المَصْـلَحَةُ أَنْ نَعْلُـوَ وَ  ،ي سُـلَيْمٍ هِيَ أَشَـدُّ عَلَيْنـَا مِـنْ بَنـِوَ  ،ذِئَابٍ وَ 

 ،قُـلْ ذَلـِكَ لأِمَِـيرِ المـُؤْمِنينَِ  :قَـالَ وَ  ،أَرَادَ إِفْسَادَ الحْـَالِ وَ  ،الْوَادِيَ 
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فَلَـمْ يجُِبـْهُ  ،ثُـمَّ قَـالَ لعُِمَـرَ  ،فَلَـمْ يَلْتَفِـتْ إِلَيـْهِ  ،فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْـرٍ 

ــؤْمِنينَِ  ــيرُ المُ ــبَسَ وَ  ،أَمِ ــلىَٰ كَ ــرُ  عَ ــوْمِ الْفَجْ ــذَهُمْ  ،الْقَ  ،فَأَخَ

ـــأَنْزَلَ  ـــالىَٰ  االلهُفَ  : تَعَ
ً
ـــبحْا ـــاتِ ضَ عادِي

ْ
ـــورَةَ  ... �وَال السُّ

ـــيُّ وَ ]. ١١ - ١: العاديـــات[ ـــيرُ  ،اسْـــتَقْبَلَهُ النَّبِ ـــزَلَ أَمِ فَنَ

ــؤْمِنينَِ  ــيُّ وَ  ،المُ ــهُ النَّبِ ــالَ لَ ــولَ «: قَ ــفِقَ أَنْ يَقُ ــوْ لاَ أَنْ أُشْ  لَ

تـِي مَـا قَالَـتِ النَّصَـارَ  لَقُلْـتُ  ،فيِ المَسِـيحِ  ىٰ فيِكَ طَوَائِفُ مِـنْ أُمَّ

ــنْ  ابَ مِ َ ــترُّ ــنهُْمْ إِلاَّ أَخَــذُوا ال ــلإٍَ مِ ـُـرُّ بِمَ ــالاً لاَ تمَ ــوْمَ مَقَ ــكَ الْيَ فيِ

تِ قَدَمَيكَْ   . »رَسُولَهُ عَنكَْ رَاضِياَنِ وَ  االلهَارْكَبْ فَإنَِّ  ،تحَْ

 :مناً آية أفمن كان مؤ

 : قَوْلُــهُ تَعَـالىَٰ : الثامنـة والثلاثــون
َ
مَــنْ أ

َ
 ك

ً
مِنــا

ْ
 ُ�ؤ

َ
مَــنْ �ن

َ
�

 
َ
ــتَوُون  لا �سَْ

ً
ــقا  فاسِ

َ
ــؤْمِنُ عَــليٌِّ   ،]١٨: الســجدة[ ��ن المُ

،  َنَقَلَهُ الجُْمْهُورُ  ،الْفَاسِقُ الْوَليِدُ و. 

 :آية الشاهد]] ١٩٥ص /[[

ــون ــعة والثلاث ــالىَٰ : التاس ــهُ تَعَ ٰ   :قَوْلُ
َ

� 
َ
ــنْ �ن مَ

َ
�
َ
ــةٍ  أ بَ��نَ

هُ 
ْ
 مِن

ٌ
وهُ شاهِد

ُ
ل
ْ
 .]١٧ :هود[ مِنْ رَ��هِ وَ�َت

ــلىَٰ  ىٰ رَوَ  ــانَ عَ ــنْ كَ ــهِ رَسُــولُ  الجُْمْهُــورُ أَنَّ مَ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ  االلهِبَيِّنَ

،  َاهِدُ عَليٌِّ و  . الشَّ

 : السوق آية الاستواء علىٰ 

تَ   :قَوْلُهُ تَعَالىَٰ : الأربعون اسْ
َ
ٰ  ىٰ وف

َ
 . ]٢٩ :الفتح[ سُوقهِِ  �

يُّ  سْلاَمُ بِسَيْفِ عَليٍِّ  ىٰ اسْتوََ  :قَالَ الحَْسَنُ الْبَصرِْ  .الإِْ

 :بماء واحد ىٰ آية يُسق

ــون ــة والأربع ــالىَٰ : الحادي ــهُ تَعَ ــ�ٰ   :قَوْلُ ــدٍ  �سُْ ــاءٍ واحِ  بِم

 .]٤ :الرعد[

ــارِيُّ  ــابرٌِ الأْنَْصَ ــالَ جَ ــولَ  :قَ ــمِعْتُ رَسُ ــولُ   االلهِسَ : يَقُ

اسُ مِــنْ « أَنْــتَ يَـا عَــليُِّ أَنَـا وَ وَ  ،ىٰ شَـجَرٍ شَــتَّ ]] ١٩٦ص /[[    النَّـ

 .»مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ 

 : آية من المؤمنين رجال

ــون ــة والأربع ــالىَٰ : الثاني ــهُ تَعَ    :قَوْلُ
ٌ

ــال مِنَِ� رجِ
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــنَ ا� مِ

يهِْ 
َ
دُوا االلهَ عَل

َ
وا ما �ه

ُ
 . ]٢٣ :حزابالأ[ صَدَق

  .نَزَلَتْ فيِ عَليٍِّ 

 :آية ثمّ أورثنا الكتاب

ــون ــة والأربع ــالىَٰ : الثالث ــهُ تَعَ ــابَ   :قَوْلُ كِت
ْ
ــا ال نَ

ْ
وْرَ�

َ
ــم� أ

ُ
�

ينْا مِنْ عِبادِنا
َ
ينَ اصْطَف ِ

�
 .]٣٢ :فاطر[ ا�

 .هُوَ عَليٌِّ وَ 

باع  :آية الاتِّ

ــون ــة والأربع ــالىَٰ : الرابع ــهُ تَعَ    :قَوْلُ
�
ــنِ ا� ــا وَمَ

َ
ن
َ
ــِ� أ  بعََ

 . ]١٠٨ :يوسف[

 . هُوَ عَليٌِّ 

 :آية من العالم]] ١٩٧ص /[[

ــون ــة والأربع ــالىَٰ : الخامس ــهُ تَعَ ــا   :قَوْلُ م
�
ن
َ
ــمُ �

َ
ل
ْ
ع

َ
ــنْ � مَ

َ
�
َ
أ

قَ� 
ْ
 ا�

َ
 مِنْ رَ��ك

َ
كْ

َ
 إِ�

َ
زِل

ْ
ن
ُ
 .]١٩ :الحقّ [ أ

  .هُوَ عَليٌِّ 

 :آية أحسب الناس

حَسِــبَ  �ا�ــم   :قَوْلُــهُ تَعَــالىَٰ : السادســة والأربعــون
َ
أ

 
َ
تَنـُـون

ْ
ف

ُ
ــمْ لا �

ُ
ــا وهَ

�
ــوا آمَن

ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
� َ ْ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
ـاسُ أ  �ا��ـ

 . ]٢و ١ :العنكبوت[

يَـا عَـليُِّ «: قَـالَ  ،»؟مَـا هَـذِهِ الْفِتْنـَةُ االلهِ، يَا رَسُـولَ « :قَالَ عَليٌِّ 

 .»فَاعْتَدّ للِْخُصُومَةِ  ،أَنْتَ مخُاَصَمٌ وَ  ،بكَِ 

 :ة النبيِّ آية مشاقَّ 

ــالىَٰ :  الســابعة والأربعــون ــهُ تَعَ ــنْ   :قَوْلُ  مِ
َ

وا ا�ر�سُــول
�
ــاق

َ
وشَ

هُد
ْ
هُمُ ا�

َ
� َ ��َ�

َ
دِ ما ت

ْ
 .]٣٢ :دمحمّ [ ىٰ َ�ع

 . »فيِ أَمْرِ عَليٍِّ «: قَالَ ]] ١٩٨ص /[[

 :آية صاحب الفضيلة

ــون ــة والأربع ــالىَٰ : الثامن ــهُ تَعَ    :قَوْلُ
َ
 ذِي ف

� ُ
تِ �

ْ
ــؤ ــلٍ وَ�ُ

ْ
ض

هُ 
َ
ل

ْ
ض

َ
 . ]٣ :هود[ ف

 . هُوَ عَليٌِّ 

ب النبيَّ في عليٍّ   .آية ذمِّ من كذَّ

ــون ــعة والأربع ــالىَٰ : التاس ــهُ تَعَ ــنْ  : قَوْلُ ــمُ ِ�م�
َ
ل

ْ
ظ

َ
ــنْ أ مَ

َ
�

 ٰ
َ َ

بَ �
َ
ذ

َ
قِ  ك

ْ
د بَ بِا�ص�

�
ذ

َ
 . ]٣٢ :الزمر[ االلهِ وَ�

 .فيِ عَليٍِّ  االلهِ هُوَ مَنْ رَدَّ قَوْلَ رَسُولِ 

 :ل عليه تعالىٰ آية التوكُّ 

ـــالىَٰ : الخمســـون ـــمَ   :قَوْلُـــهُ تَعَ
ْ
ا االلهُ وَنعِ

َ
وا حَسْـــ�نُ

ُ
وَقـــا�

 
ُ

وَِ�يل
ْ
 .]١٧٣ :آل عمران[ �ا�

ـــعٍ  ـــيُّ  :قَـــالَ أَبُـــو رَافِ ـــهَ النَّبِ ـــ وَجَّ فيِ طَلَـــبِ أَبيِ  اعَلِي�

ــفْياَنَ  ــةَ  ،سُ ــنْ خُزَاعَ ــرَابيٌِّ مِ ــيَهُمْ أَعْ ــالَ  ،فَلَقِ ــوْمَ إِ  :فَقَ ــدْ   نَّ الْقَ قَ

ـــمْ  ـــاً ]] ١٩٩ص /[[ ،   فَاخْشَـــوْهُمْ  ،جمََعُـــوا لَكُ ـــزادَهُمْ إِيمان  ،فَ

 . نِعْمَ الْوَكِيلُ وَ  االلهحَسْبُناَ  :قالُواوَ 

 :آية كفايته تعالىٰ 

ــون ــة والخمس ــالىٰ : الحادي ــه تع ٰ   :قول
َ

ــ�
َ
مِنَِ�  وَ�

ْ
ــؤ مُ

ْ
االلهُ ا�

 
َ

قِتال
ْ
 . ]٢٥ :حزابالأ[ ال
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 . بِعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  :ابْنِ مَسْعُودٍ  فيِ قِرَاءَةِ 

 :آية لسان الصدق

   :قَوْلُـــهُ تَعَـــالىَٰ : الثانيـــة والخمســـون
َ
 ِ� �سِـــان

ْ
عَـــل

ْ
وَاج

خِرِ�نَ 
ْ

قٍ ِ� الآ
ْ
 . ]٨٤ :الشعراء[ �صِد

ـــهُ عَـــلىَٰ  ،هُـــوَ عَـــليٌِّ  ـــرَاهِيمَ  عُرِضَـــتْ وَلاَيَتُ  ،إبِْ

هُمَّ اجْعَلْ  :فَقَالَ  تيِاللَّ يَّ  . ذَلكَِ  االلهُفَفَعَلَ  ،هُ مِنْ ذُرِّ

 :سورة العصر

ـــون ـــة والخمس ـــالىَٰ : الثالث ـــهُ تَعَ ــــرِ   :قَوْلُ
ْ

عَص
ْ
  �وَال

�
إِن

ـــرٍ  سْ
ُ
ــِ� خ

َ
 ل

َ
ــان س

ْ
� ِ

ْ
ــلٍ  �الإ ــا جَهْ ــي أَبَ ــنَ   ،يَعْنِ ي ِ

�
 ا�

�
إِلا

 . سَلْماَنُ ، عَليٌِّ وَ ]٣ - ١: رـالعص[ آمَنُوا

 :آية التواصي بالصبر

ــْ�ِ   :قَوْلُــهُ تَعَــالىَٰ : الرابعــة والخمســون واصَــوْا بِا�ص�
َ
 �وَت

 ].٣: العصـر[

 . هُوَ عَليٌِّ  :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ]] ٢٠٠ص /[[

 :آية السابقون

ــــهُ تَعَــــالىَٰ : الخامســــة والخمســــون    :قَوْلُ
َ
ون

ُ
ــــابقِ وَا�س�

 
َ
ون

ُ
� و�

َ ْ
 . ]١٠٠ :التوبة[ الأ

 . سَلْماَنُ عَليٌِّ وَ 

 :البشارة آية

بِ�َِ�   :قَوْلُهُ تَعَالىَٰ : السادسة والخمسون
ْ
مُخ

ْ
ـرِ ا�

�
 ،...�وَ�شَ

  :قَوْلهِِ تَعَالىَٰ  إِلىَٰ 
َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
مْ �

ُ
ناه

ْ
ا رَزَق  .]٣٥و ٣٤ :الحجّ [   �وَِ�م�

 . عَليٌِّ مِنهُْمْ 

 :ىٰ آية من سبقت لهم الحسن

   :قَوْلُـهُ تَعَـالىَٰ : السابعة والخمسـون
�
هُـمْ  إِن

َ
� 

ْ
ت

َ
يـنَ سَـبقَ ِ

�
ا�

سُْ�ٰ 
ْ
ا ا�

�
 . ]١٠١ :الأنبياء[ مِن

 . عَليٌِّ مِنهُْمْ 

 :آية من جاء بالحسنة

ــون ــة والخمس ــالىَٰ : الثامن ــهُ تَعَ ــنةَِ   :قَوْلُ سََ
ْ
ــاءَ باِ� ــنْ ج  مَ

 .  ]١٦٠ :الأنعام[

 ،الحَْسَـنةَُ حُبُّنـَا أَهْـلَ الْبَيْـتِ «: قَالَ عَليٌِّ ]] ٢٠١ص /[[

يِّئَةُ بُغْضُناَوَ  ا أَكَبَّهُ  ،السَّ  .»وَجْهِهِ فيِ النَّارِ  عَلىَٰ  االلهُمَنْ جَاءَ بهَِ

 :آية التأذين

ـــون ـــعة والخمس ـــالىَٰ : التاس ـــالَ تَعَ    :قَ
ٌ
ن

�
ـــؤذَ �ُ 

َ
ن

�
ذ
َ
ـــأ

َ
 ف

 . ]٤٤ :الأعراف[

 . هُوَ عَليٌِّ 

 :آية الدعوة للولاية

ـــالَ تَعَـــالىَٰ : ونالســـتُّ  ـــمْ   :قَ
ُ
��

َ
مْ  إِذا د

ُ
ـــي� يِ

ْ ُ
 ِ�ـــا �

 . ]٢٤ :الأنفال[

 . دَعَاكُمْ لوَِلاَيَةِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

 :آية في مقعد صدق

ــتُّ  ــة والس ــالىَٰ : ونالحادي ــهُ تَعَ ــدَ   :قَوْلُ
ْ
قٍ عِن

ْ
ــد ــدِ صِ عَ

ْ
ِ� مَق

تَدِرٍ 
ْ
 .]٥٥ :القمر[ �َ�لِيكٍ مُق

 . عَليٌِّ 

 :ىٰ آية كون علي شبيهاً بعيس]] ٢٠٢ص /[[

ــتُّ  ــة والس ــالىَٰ : ونالثاني ــهُ تَعَ ــرْ�َمَ   :قَوْلُ ــنُ َ� ــا ُ�ِبَ ا�ْ م�
َ
وَ�

 
َ
ون

�
هُ يصَِد

ْ
 مِن

َ
وُْ�ك

َ
 إِذا ق

ً
لا

َ
 . ]٥٧ :الزخرف[ �مَث

ــولُ  ــالَ رَسُ ــةِ وَ  االلهِ قَ ــهِ آلاَفُ التَّحِيَّ ــليٍِّ عَلَيْ ــاءِ لعَِ : الثَّنَ

ــهُ قَــوْ  ،ىٰ إنَِّ فيِــكَ مَــثَلاً مِــنْ عِيسَــ« أَبْغَضَــهُ وَ  ،مٌ فَهَلَكُــوا فِيــهِ أَحَبَّ

ــهِ  ــوا فِي ــوْمٌ فَهَلَكُ ــافِقُونَ  ،»قَ ــالَ المُنَ ــرَ  :فَقَ ــا يَ ــثَلاً إِلاَّ  ىٰ أَمَ ــهُ مَ لَ

 .فَنزََلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ  ؟ىٰ عِيسَ 

ة الهادية  :آية الأمَُّ

   :قَوْلُــهُ تَعَــالىَٰ : ونالثالثــة والســتُّ 
ٌ
ــة م�

ُ
نــا أ

ْ
ق
َ
ل

َ
ــنْ خ وَِ�م�

 بِ 
َ
ون دُ

ْ
ه

َ
� 

َ
ون

ُ
دِ�

ْ
ع

َ
قَ� وَ�هِِ �

ْ
 .]١٨١ :الأعراف[ �ا�

 . »شِيعَتيِهُمْ أَنَا وَ «: قَالَ عَليٌِّ 

عاً   :آية تراهم رُكَّ

 : ونالرابعة والستُّ 
ً
دا  سُج�

ً
عا

�
مْ رُك

ُ
راه

َ
 .]٢٩ :الفتح[ ت

 . نَزَلَتْ فيِ عَليٍِّ 

 :آية إيذاء المؤمنين]] ٢٠٣ص /[[

ِ :  ونالخامســــة والســــتُّ 
�

مِنَِ� وَا�
ْ
ــــؤ مُ

ْ
 ا�

َ
ون

ُ
ذ
ْ
ــــؤ يــــنَ يُ

سَبُوا
َ
�
ْ
ِ مَا اك

ْ
�

َ
مِناتِ بغِ

ْ
مُؤ

ْ
 .]٥٨ :الأحزاب[ وَا�

ــهُ  ،نَزَلَــتْ فيِ عَــليٍِّ  ــنَ المُنَــافِقِينَ كَــانُوا يُؤْذُونَ لأِنََّ نَفَــراً مِ

 . يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ وَ 

 :آية أُولو الأرحام

رحامِ �َ :  ونالسادسة والستُّ 
َ ْ
وا الأ

ُ
و�

ُ
وْ�ٰ وَأ

َ
ضُهُمْ أ

ْ
ضٍ ِ�  ع

ْ
بِـبعَ

مُهاجِرِ�نَ 
ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
مُؤ

ْ
 . ]٦ :الأحزاب[ كِتابِ االلهِ مِنَ ا�

هُ كَانَ مُؤْمِناً  ،هُوَ عَليٌِّ   . ذَا رَحِمٍ  ،مُهَاجِراً  ،لأِنََّ

 :آية البشارة

ــتُّ  ــابعة والس ــدَمَ : ونالس
َ
ــمْ ق هُ

َ
� 

�
ن

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ـــرِ ا�

�
وَ�شَ

قٍ 
ْ
 .]٢ :سيون[ صِد

 . نَزَلَتْ فيِ وَلاَيَةِ عَليٍِّ 
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 :آية الإطاعة

ــتُّ  ــة والس وِ� : ونالثامن
ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
أ

رِ 
ْ
�

َ ْ
 .]٥٩ :النساء[   الأ

 . كَانَ عَليٌِّ مِنهُْمْ ]] ٢٠٤ص /[[

 :آية الأذان في يوم الحجِّ الأكبر

ــتُّ  ــعة والس ــنَ االلهِ : ونالتاس  مِ
ٌ
ذان

َ
ٰ وَأ

َ
ــوِ�ِ إِ� ــاسِ   وَرسَُ ا��

 ِ�َ
ْ
�

َ ْ
جَ� الأ

ْ
 .]٣ :التوبة[ يوَْمَ ا�

ــدَ  ــندَِ أَحمَْ ــورَةِ  :فيِ مُسْ ــنْ سُ ــاتِ مِ نَ بِالآْيَ ــينَ أَذَّ ــليٌِّ حِ ــوَ عَ هُ

اءَةِ  ــبرََ ــيُّ  ،الْ ــذَهَا النَّبِ ــينَ أَنْفَ ــرٍ  حِ ــعَ أَبيِ بَكْ ــليٍِّ وَ  ،مَ ــهُ بِعَ أَتْبَعَ

،  ُه قَـدْ أُمِــرْتُ أَنْ «: قَـالَ النَّبـِيُّ وَ  ،عَـليٌِّ  ىٰ ـمَضَـوَ  ،فَـرَدَّ

غَهَا إِلاَّ أَنَا أَوْ وَاحِدٌ مِنِّي  . »لاَ يُبَلِّ

 :آية حسن المآب

هُمْ وحَُسْنُ مَآبٍ  طُو�ٰ : السبعون
َ
�� ]٢٩ :الرعد[ . 

أَصْــلُهَا فيِ حُجْــرَةِ  ،هِــيَ شَــجَرَةٌ فيِ الجَْنَّــةِ  :قَــالَ ابْــنُ سِــيرِينَ 

 .فِيهَا غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانهِاَلَيْسَ فيِ الجَْنَّةِ حُجْرَةٌ إِلاَّ وَ وَ  ،ليٍِّ عَ 

 :آية الانتقام]] ٢٠٥ص /[[

هُمْ : الحاديــة والســبعون
ْ
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 . ]٤١ :الزخرف[ �مُن

 .  بعليٍّ  :اسقال ابن عبّ 

 :آية الأمر بالعدل

لِ : والسـبعونالثانية 
ْ
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 . ]٧٦ :النحل[ �ِ�اطٍ ُ�سْتقَِيمٍ  وهَ

 .  ه عليٌّ اس أنَّ عن ابن عبّ 

 :آل ياسين آية سلام علىٰ 

ٰ : الثالثـــــة والســـــبعون
َ

  سَـــــلامٌ �
ْ

 �ياسِـــــَ�  إلِ

 . ]١٣٠ :اتالصافّ [

دٍ آلُ محَُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   .مَّ

 :آية من أُوتي كتابه]] ٢٠٦ص /[[

ــبعون ــة والس ــابِ : الرابع كِت
ْ
ــمُ ال

ْ
ــدَهُ عِل

ْ
ــنْ عِن  �وَمَ

 .هُوَ عَليٌِّ ] ٤٣ :الرعد[

 ِوِ�َ كِتابَــهُ �ِيَمِينِــه
ُ
ــا مَــنْ أ م�

َ
أ
َ
ــ[ ف قَــالَ ابْــنُ  ، ]١٩ :ةالحاقَّ

 . هُوَ عَليٌِّ  :عَبَّاسٍ 

ة  :آية الأخُوَّ

 : عونالخامسـة والســب
�

ورهِِمْ مِــنْ غِــل
ُ
نـا مــا ِ� صُـد

ْ
زعَ

َ
وَن

 ٰ
َ

� 
ً
وانا

ْ
رٍ مُتَقابلَِِ�  إِخ ُ�ُ� ]٤٧ :الحجر[. 

يَـا رَسُـولَ « :قَـالَ عَـليُِّ بْـنُ أَبيِ طَالـِبٍ  :قَـالَ  ،عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

بُّ إِليََّ فَاطِمَـةُ أَحَـ«: قَـالَ  ،»؟أَيُّماَ أَحَبُّ إِلَيـْكَ أَنَـا أَمْ فَاطِمَـةُ  االلهِ،

 أَنْــتَ يَــا عَــليُِّ عَــلىَٰ كَــأَنيِّ بِــكَ وَ وَ  ،أَنْــتَ أَعَــزُّ عَــليََّ مِنهَْــاوَ  ،مِنـْـكَ 

اسَ  إنَِّ عَلَيْـهِ أَبَـارِيقَ مِـنْ عَـدَدِ نُجُــومِ وَ  ،حَـوْضيِ تَـذُودُ عَنـْهُ النَّـ

ــماَءِ  رٌ فيِ جَعْفَــعَقِيــلٌ وَ فَاطِمَــةُ وَ الحُْسَــينُْ وَ الحَْسَــنُ وَ أَنْــتَ وَ وَ  ،السَّ

ــلىٰ  ــاً عَ ــةِ إِخْوان ــابِلِينَ   الجَْنَّ رٍ مُتَق ــيوَ   ،سرُُ ــتَ مَعِ ــيعَتكَُ فيِ وَ  ،أَنْ شِ

ــةِ  ٰ :  »االلهِ ثُـــمَّ قَـــرَأَ رَسُـــولُ  ،»الجَْنَّـ
َ
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ً
وانـــا

ْ
رٍ  إِخ ُ�ُ

لاَ يَنظُْـــرُ أَحَـــدُهُمْ فيِ قَفَـــا  �مُتقَـــابلَِِ� ]] ٢٠٧ص /[[

 . »صَاحِبِهِ 

 :ارفّ آية ليغيظ بهم الكُ 

 ِ�غَِــيظَ بِهِــمُ : السادســة والســبعون
َ
ر�اع جِــبُ ا�ــز�
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 .]٢٩ :الفتح[ ال

 . هُوَ عَليٌِّ 

 :آية أم يحسدون

ٰ :  الســابعة والســبعون
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 .]٥٤ :النساء[ االلهُ مِنْ ف

 .» نَحْنُ النَّاسُ «: قَالَ الْبَاقِرُ 

 :آية النور

باحٌ : الثامنة والسبعون
ْ

�ةٍ ِ�يها ِ�ص
ْ
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 .]٣٥ :النور[ ك

ــنِ الْبَصْــ ــنِ الحَْسَ ــالَ  ،رِيِّ ـعَ ــةُ   :قَ ــكَاةُ فَاطِمَ ــبَاحُ وَ  ،المْشِْ المْصِْ

ـبٌ وَ  ،الحُْسَـينُْ الحَْسَنُ وَ 
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ُ
كَانَـتْ  :قَـالَ  ، ا�ز�جاجَـة

ــ ي� ــاً دُرِّ ــةُ كَوْكَب ــ افَاطِمَ ــالمَينَِ بَ ــاءِ الْعَ ــدُ تُ   ،ينَْ نِسَ ــجَرَةٍ وقَ
َ
ــنْ ش مِ

ــةٍ 
َ
ــالَ  ،مُبارَ� ــرَاهِيمُ  :قَ ــةُ إبِْ ــجَرَةُ المُباَرَكَ ــةٍ وَلا ،  الشَّ ِ�ي� ْ َ
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 زَ�تْهُــا يضُِــ، رَانِ
ُ
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ـورٌ  ،ايَكَادُ الْعِلْمُ يَنطُْـفَ مِنهَْـ :قَالَ 
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ــدِي االلهُ   ،فِيهَــا إِمَــامٌ بَعْــدَ إِمَــامٍ  :قَــالَ ]] ٢٠٨ص /[[
ْ
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 .لوِِلاَئِهِمْ مَنْ يَشَاءُ  االلهُيهَْدِي  :قَالَ  ،ِ�ُورهِِ مَنْ �شَاءُ 

 :آية ولا تقتلوا

ــبعون ــعة والس  االلهَ : التاس
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مْ إِن

ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــوا أ

ُ
تلُ

ْ
ق
َ
 وَلا �

َ
�ن

 
ً
مْ رحَِيما

ُ
 .]٢٩ :النساء[ �بِ�

 .لاَ تَقْتُلُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ  :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

 :آية وعد االله للمؤمنين

ــون ــاِ�اتِ :  الثمان
�

ــوا ا�ص
ُ
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ْ
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ْ
 .]٢٩ :الفتح[ �مِن

اسٍ عَنِ  فِـيمَنْ نَزَلَـتْ  سَـأَلَ قَـوْمٌ النَّبـِيَّ  :قَـالَ  ،ابْـنِ عَبَّـ
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ــةُ  ــورٍ «: قَــالَ  ؟هَــذِهِ الآْيَ ــنْ نُ ــدَ لِــوَاءٌ مِ ــوْمُ الْقِيَامَــةِ عُقِ إِذَا كَــانَ يَ

ــؤْمِنينَِ  ىٰ نَــادَ وَ  ،أَبْــيضََ  ــيَقُمْ سَــيِّدُ المُ
ــذِينَ آمَنُــوا وَ  ،مُنَــادٍ لِ مَعَــهُ الَّ

ــدٍ  ــوَاءَ  ىٰ فَيُعْطَــ ،فَيَقُــومُ عَــليُِّ بْــنُ أَبيِ طَالِــبٍ  ،بِبَعْــثِ محُمََّ اللِّ

ـورِ الأْبَْــيضَِ  لـِـينَ مِــنَ وَ  ،مِــنَ النُّـ ــالفِِينَ الأْوََّ تـَـهُ جمَيِــعُ السَّ تحَْ

هُمْ  ،الأْنَْصَــارِ المُهَــاجِرِينَ وَ  ــالطُِهُمْ غَــيرُْ ــ ،لاَ يخَُ  يجَْلِــسَ عَــلىَٰ  ىٰ حَتَّ

ــورِ رَبِّ الْ  ــنْ نُ ــبرٍَ مِ ةِ مِنْ ــزَّ ــهِ وَ  ،عِ ــعُ عَلَيْ ــرَضَ الجَْمِي ــلاً  ،يُعْ رَجُ

 :آخِـرِهِمْ قِيـلَ لهَـُمْ  عَـلىَٰ  ىٰ فَـإِذَا أَتَـ ،نُـورَهُ أَجْـرَهُ وَ  ىٰ فَيُعْطَ  ،رَجُلاً 

ــفَتَكُمْ وَ  ــرفتكم صِ ــدْ ع ــةِ قَ ــازِلَكُمْ فيِ الجَْنَّ ــولُ  ،مَنَ ــمْ يَقُ كُ إنَِّ رَبَّ

ةَ  ،أَجْـراً عَظـِيماً مَغْفِـرَةً وَ   إنَِّ لَكُمْ عِندِْي :لَكُمْ  فَيَقُـومُ  ،يَعْنـِي الجَْنَّـ

ــعَــليٌِّ وَ  ــمْ حَتَّ ــتَ لوَِائِــهِ مَعَهُ ــةَ  ىٰ الْقَــوْمُ تحَْ ــمُ الجَْنَّ ــمَّ  ،يَــدْخُلَ بهِِ ثُ

ـــعُ إِلىَٰ  هِ  يَرْجِ ـــبرَِ ـــعُ وَ  ،مِنْ ـــهِ جمَيِ ـــرَضُ عَلَيْ ـــزَالُ يُعْ ص /[[    لاَ يَ

ــؤْمِنينَِ ]] ٢٠٩ ــ ،المُ  إِلىَٰ  )بنصــيبهم منــه(نهُْمْ فَيأَْخُــذُ نَصِــيبَهُ مِ

كُ أَقْوَامـاً عَـلىَٰ وَ  ،الجَْنَّةِ  ارِ  يَـترُْ يـنَ آمَنُـوا   :فَـذَلكَِ قَوْلُـهُ  ،النَّـ ِ
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لِــينَ  ــةِ وَ  ،الأْوََّ بوُا   :قَوْلُــهُ وَ  ،أَهْــلَ الْوَلاَيَ
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ف
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ــا ــةِ بِحَــقِّ عَــليٍِّ  بِآياتنِ ــلىَٰ وَ  ،يَعْنِــي بِالْوَلاَيَ  حَــقُّ عَــليٍِّ وَاجِــبٌ عَ

ــالمَينَِ  ــيمِ   ،الْعَ حَِ
ْ
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ــذِينَ )وَ ( ،�أ ــمُ الَّ هُ

وا الجَْحِيمَ  ،عَليٌِّ عَلَيْهِمُ النَّارَ قَاسَمَ   . فَاسْتَحَقُّ

 :آية الاسترجاع

ـا : الحادية والثمانـون
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 . ]١٥٧و ١٥٦ :البقرة[ �مُه

ــليٍِّ  ــتْ فيِ عَ ــ نَزَلَ ــلُ حمَْــزَةَ ـلَ ــهِ قَتْ ، ماَّ وَصَــلَ إِلَيْ

ا إِلَيْهِ راجِعُونَ «: فَقَالَ  ا اللهَِِّ وإنَِّ  .فَنزََلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ   ،»إنَِّ

  : نزول كرائم القرآن في عليٍّ 

ــون ــة والثمان ــ: الثاني ــندَِ أَحمَْ ــلٍ فيِ مُسْ ــنِ حَنبَْ ــنُ  :دَ بْ ــالَ ابْ قَ

يفُهَــا قَائِــدُهَا وَ عَــليٌِّ رَأْسُــهَا وَ مَــا فيِ الْقُــرْآنِ آيَــةٌ إِلاَّ وَ   :عَبَّــاسٍ  شرَِ

ــاوَ  ــدْ وَ  ،أَمِيرُهَ ــبَ ]] ٢١٠ص /[[   لَقَ ــدٍ  االلهُعَاتَ ــحَابَ محُمََّ أَصْ

  ِإِلاَّ بِخَيرٍْ  امَا ذَكَرَ عَلِي� وَ  ،فيِ الْقُرْآن. 

  .مَا نَزَلَ فيِ عَليٍِّ  االلهِمَا نَزَلَ فيِ أَحَدٍ مِنْ كِتَابِ   :عَنهُْ وَ 

 .نَزَلَ فيِ عَليٍِّ سَبْعُونَ آيَةً  :عَنْ مجُاَهِدٍ وَ 

اسٍ وَ  ـذِينَ آمَنـُوا  :فِيهَـامَـا نَـزَلَ آيَـةٌ وَ   :عَنِ ابْنِ عَبَّـ َـا الَّ يـا أَيهُّ

 .الثَّناَءِ فُ التَّحِيَّةِ وَ عَلَيْهِ آلاَ  ،أَمِيرُهَاعَليٌِّ رَأْسُهَا وَ إِلاَّ وَ 

 :آية سؤال أهل الذكر

ـــون ـــة والثمان ـــ ىٰ رَوَ  :الثالث ـــنُ مُوسَ ـــدُ بْ ـــافِظُ محُمََّ  ىٰ الحَْ

ــورِ  ــماَءِ الجُْمْهُ ــنْ عُلَ ــيرَازِيُّ مِ ــيرِ وَ  ،الشِّ ــنَ التَّفَاسِ ــتَخْرَجَهُ مِ اسْ

اسٍ  ،رَ ـالاِثْنيَْ عَشَ     :فيِ قَوْلـِهِ تَعَـالىَٰ   عَـنِ ابْـنِ عَبَّـ
َ

ـل
ْ
ه

َ
وا أ

ُ
سْـئلَ

َ
ف

ــرِ 
ْ
ك

�
ــل[ ا� ــدٌ وَ  :قَــالَ  ،]٤٣ :النح فَاطِمَــةُ عَــليٌِّ وَ هُــمْ محُمََّ

كْرِ وَ  ،الحُْسَـينُْ الحَْسَنُ وَ وَ   ،الْبَيـَانِ الْعَقْـلِ وَ الْعِلْـمِ وَ هُـمْ أَهْـلُ الـذِّ

ةِ وَ وَ  ــوَّ ــتِ النُّبُ ــلُ بَيْ ــمْ أَهْ ــالَةِ وَ هُ سَ ــدِنُ الرِّ ــفُ المَلاَئِ مَعْ ــةِ مخُتَْلَ  ،كَ

يَ المؤُْمِنُ مُؤْمِناً إِلاَّ كَرَامَةً لأِمَِيرِ المؤُْمِنينَِ االلهِ وَ   .»مَا سُمِّ

يِّ  ،رَوَاهُ سُــفْياَنُ الثَّــوْرِيُّ وَ ]] ٢٠١ص /[[    ــدِّ عَــنِ  ،عَــنِ السُّ

 . الحْاَرِثِ 

 :آية عمَّ يتساءلون

   :وَعَنِ الحَْافِظِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالىَٰ : الرابعة والثمانون
َ
ون

ُ
ساءَ�

َ
م� يَ�

َ
�

عَظِيمِ  �
ْ
إِ ال

يِّ  ، ]٢و ١ :النبـأ[ �عَنِ ا��بَ ـدِّ  ،بإِسِْـناَدِهِ عَـنِ السُّ

ـهُ قَـالَ  االلهِ عَنْ رَسُـولِ  وَلاَيَـةُ عَـليٍِّ يُتَسَـاءَلُونَ عَنهَْـا فيِ «: أَنَّ

قٍ وَ  ىٰ فَلاَ يَبْقَـ ،قُبوُرِهِمْ  لاَ فيِ رٍّ وَ لاَ فيِ بَـلاَ فيِ غَـرْبٍ وَ مَيِّـتٌ فيِ شرَْ

 ،نَكِيرٌ يَسْأَلاَنِهِ عَنْ وَلاَيَةِ أَمِيرِ المؤُْمِنينَِ بَعْدَ المـَوْتِ مُنكَْرٌ وَ بَحْرٍ إِلاَّ وَ 

 .» مَنْ إِمَامُكَ وَ  ؟مَنْ نَبِيُّكَ وَ  ؟مَا دِينكَُ وَ  ؟مَنْ رَبُّكَ  :يَقُولُونَ 

ــهُ وَ  ــعُودٍ  ،عَنْ ــنِ مَسْ ــنِ ابْ ــالَ  ،عَ ــ  :قَ لاَفَ ــتِ الخِْ ــنَ االلهَِّ وَقَعَ ةُ مِ

ـــالىَٰ  ـــرٍ  تَعَ ـــةِ نَفَ ـــالىَٰ  :لثَِلاَثَ ـــهِ تَعَ  ِ�   :لآِدَمَ فيِ قَوْلِ
ٌ

ـــل  جاعِ
�

إِ�
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ــ نــاكَ   :لقَِوْلـِـهِ تَعَــالىَٰ  لوات االله عليــه،ص
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 .لرَِسُولهِِ وَ الله يَعْنيِ الْعَاصِينَ   ]٥٥

 .واشتهر عنهم وتواتر ،هذا كله ما نقله الجمهور

نَّة تعيين إمامة علي   :بالسُّ

ـ  فالأخبـار المتـواترة عـن النبـيِّ ، ةنَّ ا السُّ وأمَّ   ة عـلىٰ الدالَّ

ــي  ــه ه ــن أن تحُ إمامت ــر م ــأكث ــنَّ  ،ىٰ ـص ــد ص ــور وق ف الجمه

ــك وأكثــروا ــ ،وأصــحابنا في ذل ــلىٰ ـولنقتص ــا ع ــل ر هاهن  ،القلي

 :وهي أخبار ،الكثير غير متناهٍ  فإنَّ 
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 : بين يدي االله تعالىٰ  نوراً   كون عليٍّ 

ل ــندَِهِ : الأوَّ ــلٍ فيِ مُسْ ــنُ حَنبَْ ــدُ بْ ــا رَوَاهُ أَحمَْ ــالَ  ،مَ ــالَ  :قَ قَ

ــولُ  ــا وَ « :االلهِ رَسُ ــتُ أَنَ ــينَْ كُنْ ــوراً بَ ــبٍ نُ ــنُ أَبيِ طَالِ ــليُِّ بْ عَ

ــدَيِ  ــاالله، يَ ــةَ عَشَ ــقَ آدَمَ بأَِرْبَعَ ــلَ أَنْ يخَْلُ ــامٍ ـقَبْ ــفَ عَ ــماَّ  ،رَ أَلْ فَلَ

ــقَ  ــزْءَيْنِ  االلهُخَلَ ــورَ جُ ــكَ النُّ ــمَ ذَلِ ــا وَ  ،آدَمَ قَسَ ــزْءٌ أَنَ ــزْءٌ فَجُ جُ

 .»عَليٌِّ 

خَــــرَ رَوَاهُ ابْــــنُ المَْغَــــازِليِِّ فيِ حَــــدِيثٍ آوَ ]] ٢١٣ص /[[

افِعِيُّ  ورَ فيِ صُـلْبِهِ  االلهُفَلَماَّ خَلَـقَ «: الشَّ ـبَ ذَلـِكَ النُّـ فَلَـمْ  ،آدَمَ رَكَّ

ءٍ وَاحِـدٍ حَتَّـ قَــا فيِ صُـلْبِ عَبْـدِ المُطَّلِـبِ  ىٰ يَـزَلْ فيِ شيَْ فَفِــيَّ  ،افْترََ

ةُ وَ  لاَفَةُ النُّبوَُّ  .»فيِ عَليٍِّ الخِْ

: خَــبرٍَ آخَــرَ رَوَاهُ ابْــنُ المَغَــازِليِِّ عَــنْ جَــابرٍِ فيِ آخِــرِهِ فيِ وَ 

ـ« االلهِ، فَجَعَــلَ جُــزْءاً فيِ صُــلْبِ عَبـْـدِ  ،قَسَــمَهُ جُــزْءَيْنِ  ىٰ حَتَّـ

ــبٍ وَ  ــلْبِ أَبيِ طَالِ ــزْءاً فيِ صُ ــ ،جُ ــأَخْرَجَنيِ نَبِي� ــوَ  افَ ــرَجَ عَلِي�  اأَخْ

 .»اوَليِ� 

  :حديث الخلافة

ــاني ــنْ : الث ــدَ  مِ ــندَِ أَحمَْ ــ :مُسْ ــزَلَ ـلَ    :ماَّ نَ
َ

ك
َ
ــَ�ت ــذِرْ عَشِ

ْ
ن
َ
وَأ
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ْ
ق
َ ْ
ــعراء[ �الأ ــيُّ  ، ]٢١٤ :الش ــعَ النَّبِ ــلِ  جمََ ــنْ أَهْ مِ

بُـوا ثَلاَثـاً فَـأَكَلُوا وَ  ،بَيْتِهِ ثَلاَثِينَ  مَـنْ يَضْـمَنُ «: ثُـمَّ قَـالَ لهَـُمْ  ،شرَِ

ــي وَ  ــي دَيْنِ ــدِيعَنِّ ــووَ  ،مَوَاعِي ــييَكُ ــي فيِ وَ  ،نُ خَلِيفَتِ ــونُ مَعِ يَكُ

 .»أَنْتَ «: فَقَالَ  ،»أَنَا«: فَقَالَ عَليٌِّ  ؟الجَْنَّةِ 

اتٍ  :رَوَاهُ الثَّعْلَبِــيُّ فيِ تَفْسِــيرِهِ وَ  ةٍ  ،بَعْــدَ ثَــلاَثِ مَــرَّ فيِ كُــلِّ مَــرَّ

  .سَكَتَ الْقَوْمُ غَيرَْ عَليٍِّ 

  :حديث الوصيَّة

مَـنْ  االله،يَـا رَسُـولَ : قَـالَ   ،نْ سَـلْماَنَ عَـ ،مِنَ المُسْـندَِ : الثالث

ــيُّكَ  ــالَ ]] ٢١٤ص /[[    ؟وَصِ ــلْماَنُ «: قَ ــا سَ ــانَ وَصيَِّ  ،يَ ــنْ كَ مَ

ــ ــالَ  ،»؟ىٰ أَخِــي مُوسَ ــونٍ  :قَ ــنُ نُ ــعُ بْ ــالَ  ،يُوشَ ــإنَِّ وَصِــيِّي «: قَ فَ

  .»يُنجِْزُ مَوْعِدِي عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ ي دَيْنيِ وَ ـوَارِثِي يَقْضِ وَ 

 : أصحابك حديث من أحبَّ 

ــع ــهِ : الراب ــنِ مَرْدَوَيْ ــدَ بْ ــرٍ أَحمَْ ــبِ لأِبيَِ بَكْ ــابِ المَناَقِ ــنْ كِتَ  ،مِ

ــةِ وَ  ــذَاهِبِ الأْرَْبَعَ ــدَ المَ ــةٌ عِنْ ــوَ حُجَّ ــناَدِهِ إِلىَٰ  ،هُ  ،أَبيِ ذَرٍّ  رَوَاهُ بإِسِْ

ـــالَ  ـــلىَٰ   :قَ ـــا عَ ـــولِ  دَخَلْنَ ـــا ،االلهِ رَسُ ـــ :فَقُلْنَ ـــنْ أَحَ بُّ مَ

ا مَعَـهُ  ؟أَصْحَابكَِ إِلَيكَْ  ا  ،وإنِْ كَـانَ أَمْـرٌ كُنَّـ وإنِْ كَانَـتْ نَائِبـَةٌ كُنَّـ

 .»إسِْلاَماً أَقْدَمُكُمْ سِلْماً وَ  ،هَذَا عَليٌِّ «: قَالَ  .مِنْ دُونِهِ 

 : ووارث وصيٌّ  نبيٍّ  حديث لكلِّ 

ــافِعِيِّ : الخــامس سْــناَدِهِ عَــنْ بإِِ  ،مِــنْ كِتَــابِ ابْــنِ المَغَــازِليِِّ الشَّ

ـــالَ  االلهِ رَسُـــولِ  ـــهُ قَ ـــيٍّ وَصيٌِّ وَ «: أَنَّ ـــلِّ نَبِ إنَِّ وَ  ،وَارِثٌ لكُِ

 .» وَارِثيِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَصِيِّي وَ 

 :حديث قراءة سورة براءة

ـــدَ : الســـادس ـــحَاحِ وَ  ،فيِ مُسْـــندَِ أَحمَْ فيِ الجَْمْـــعِ بَـــينَْ الصِّ

ــتَّةِ  ــاهُ  ،السِّ ــا مَعْنَ ــولَ ]] ٢١٥ص /[[    :مَ ــثَ  االلهِ أَنَّ رَسُ بَعَ

ـةَ  بَرَاءَةَ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ إِلىَٰ  فَلَـماَّ بَلَـغَ ذَا الحُْلَيْفَـةِ بَعَـثَ إِلَيْـهِ  ،أَهْـلِ مَكَّ

ــ هُ  اعَلِي� ــرَدَّ ــو بَكْــرٍ إِلىَٰ  ،فَ ــيِّ  فَرَجَــعَ أَبُ ــا رَسُــولَ  :فَقَــالَ  النَّبِ يَ

ـــزَلَ فيَِّ شَـــ االلهِ، ـــالَ  ؟يْءٌ ـأَنَ ـــاءَنيِ  ،لاَ « :قَ ائِيـــلَ جَ ولَكِـــنَّ جَبرَْ

  .»لاَ يُؤَدِّي عَنكَْ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنكَْ  :قَالَ وَ 

 :حديث المناجاة

ـتَّةِ : السـابع ـحَاحِ السِّ  ،تَفْسِـيرِ الثَّعْلَبـِيِّ وَ  ،فيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصِّ

ـافِعِيِ رِوَايَةِ ابْـنِ المَ وَ  اخْتِصَـاصُ أَمِـيرِ وَ  ،ةُ المُناَجَـاةِ آيَـ  ،غَـازِليِِّ الشَّ

ــؤْمِنينَِ  ــا المُ ــدِيناَرٍ حَــالَ المُناَجَــاةِ  ،بهَِ قَ بِ قْ وَ  ،تَصَــدَّ لمَْ يَتَصَــدَّ

 آيَـةً  االلهِإنَِّ فيِ كِتـَابِ «: ثُـمَّ قَـالَ عَـليٌِّ  ،لاَ بَعْـدَهُ أَحَدٌ قَبْلَـهُ وَ 

يـا   :هِـيَ وَ  ،ا أَحَـدٌ بَعْـدِيلاَ يَعْمَـلُ بهَِـ وَ مَا عَمِلَ بهَِا أَحَـدٌ قَـبليْ

 
َ

ـــول ـــاجَيْتُمُ ا�ر�سُ ـــوا إِذا ن ـــنَ آمَنُ ي ِ
�

هَا ا� �ـ ـــ ي
َ
الآْيَـــةَ  ... أ

ــة[ ــفَ وَ ،  ]١٢:المجادل ــالىَٰ  االلهُبيِ خَفَّ ــةِ  تَعَ ــذِهِ الأْمَُّ ــنْ هَ ــمْ  ،عَ فَلَ

 .» تَنزِْلْ فيِ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

 :حديث المباهلة

ــحِيحَينِْ  ،آيَــةُ المُبَاهَلَــةِ : الثــامن ــهُ لَــ  :فيِ الجَْمْــعِ بَــينَْ الصَّ ماَّ ـأَنَّ

ــارَ  ــةَ لنِصََ ــرَانَ  ىٰ أَرَادَ المُبَاهَلَ ــينَْ  ،نَجْ ــدِ وَ  ،احْتَضَــنَ الحُْسَ ــذَ بِيَ أَخَ

ـــنِ  ـــوَ  ،الحَْسَ ـــةُ تمَشِْ ـــهُ ]] ٢١٦ص /[[    يـفَاطِمَ ـــليٌِّ وَ  ،خَلْفَ عَ

نوُاإِذَا «: هُــوَ يَقُــولُ لهَُــمْ وَ  ،ي خَلْفَهَــاـيَمْشِــ  فــأيُّ ، »دَعَــوْتُ فَــأَمِّ

ــذا ــن ه ــم م ــل أعظ ــيُّ  ،فض ــه والنب ــعد بدعائ ــه  ،يستس ويجعل

 ؟ ه تعالىٰ واسطة بينه وبين ربِّ 

 :حديث المنزلة

ــع ــرُقٍ : التاس ةِ طُ ــدَّ ــنْ عِ ــدَ مِ ــندَِ أَحمَْ ــحِيحِ وَ  ،فيِ مُسْ فيِ صَ

ةِ طُــرُقٍ الْبُخَــارِيِّ وَ  ــنْ عِــدَّ ــيَّ   :مُسْــلِمٍ مِ ــ أَنَّ النَّبِ ماَّ خَــرَجَ ـلَ

مَـا «: فَقَـالَ عَـليٌِّ  ،أَهْلِـهِ  عَـلىَٰ فيِ المَدِينـَةِ وَ  اتَبوُكَ اسْتَخْلَفَ عَلِي�  إِلىَٰ 

ــهٍ إِلاَّ وَ  ــرُجَ فيِ وَجْ ــرُ أَنْ تخَْ ــتُ أُوثِ ــكَ كُنْ ــا مَعَ ــالَ  ،»أَنَ ــا «: فَقَ أَمَ

ــرْضىَٰ  ــ تَ ــنْ مُوسَ ــارُونَ مِ ــةِ هَ ــي بِمَنزِْلَ ــونَ مِنِّ ــهُ لاَ إِلاَّ  ىٰ أَنْ تَكُ أَنَّ

  .»؟نَبِيَّ بَعْدِي

 : دافع الراية غداً حديث إنيّ 

ـــر ــرُقٍ : العاش ةِ طُ ــدَّ ــنْ عِ ــدَ مِ ــندٍَ أَحمَْ ــحِيحَيْ وَ  ،فيِ مُسْ صَ

ـــلِمٍ وَ  دَةٍ مُسْ ـــدِّ ـــرُقٍ مُتَعَ ـــنْ طُ ـــينَْ وَ  ،الْبُخَـــارِيِّ مِ ـــعِ بَ فيِ الجَْمْ



 إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .......................................................................... ٤١٢

ـتَّةِ أَيْضـاً  ـحَاحِ السِّ قَـالَ سَــمِعْتُ  ،يْـدَةَ بْـنِ بُرَ  االلهِعَـنْ عَبْــدِ  :الصِّ

ــبرََ   :أَبيِ يَقُــولُ  ــا خَيْ نَ ــو بَكْــرٍ فَانْصَــوَ  ،حَاصرَْ ــوَاءَ أَبُ رَفَ ـأَخَــذَ اللِّ

ــهُ وَ  ــدِ فَرَجَــعَ وَ  ،لمَْ يُفْــتَحْ لَ ــمَّ أَخَــذَهُ عُمَــرُ مِــنَ الْغَ ــهُ ثُ ــتَحْ لَ  ،لمَْ يُفْ

ةٌ وَ وَ  ــذٍ شِــدَّ ــاسَ يَوْمَئِ ــالَ رَسُــو ،جَهْــدٌ أَصَــابَ النَّ     :االلهِ لُ فَقَ

ـــداً إِلىَٰ «]] ٢١٧ص /[[ ـــةَ غَ ايَ ـــعٌ الرَّ ـــبُّ  إِنيِّ دَافِ ـــلٍ يحُِ  االلهَرَجُ

هُ وَ  ،رَسُولَهُ وَ  بُّـ
ارٍ  ،رَسُـولُهُ وَ  االلهُيحُِ ارٌ غَـيرُْ فَـرَّ  ىٰ لاَ يَرْجِـعُ حَتَّـ ،كَـرَّ

ــمْ يُ  ،»لَــهُ  االلهُيَفْــتَحَ  ُ ــتَهُمْ أَيهُّ ــدَاوَلُونَ لَيْلَ ــاتَ النَّــاسُ يَتَ ــافَبَ  ،عْطَاهَ

ــدَوْا إِلىَٰ  هُــمْ يَرْجُــو أَنْ  االلهِ رَسُــولِ  فَلَــماَّ أَصْــبَحَ النَّــاسُ غَ كُلُّ

ـهُ أَرْمَـدُ  :فَقَـالُوا ،»؟أَيْـنَ عَـليُِّ بْـنُ أَبيِ طَالـِبٍ «: فَقَالَ  ،يُعْطَاهَا إنَِّ

ــينِْ  ــأَتَ  ،الْعَ ــهِ فَ ــلَ إِلَيْ ــولُ  ،ىٰ فَأَرْسَ ــقَ رَسُ ــ االلهِ فَبَصَ هِ فيِ عَيْنيَْ

ايَـةَ وَ  أَ فَأَعْطَـاهُ الرَّ  ىٰ عَـليٌِّ فَلَـمْ يَرْجِـعْ حَتَّـ ىٰ ـمَضَـوَ  ،دَعَا لَـهُ فَـبرََ

  .يَدَيْهِ  عَلىَٰ  االلهُفَتَحَ 

 : حديث برز الإيمان

ــهُ لَــ ىٰ رَوَ : الحـادي عشـــر عَمْــرِو بْــنِ  ماَّ بَــرَزَ إِلىَٰ ـالجُْمْهُــورُ أَنَّ

 ،قَـدْ عَجَـزَ عَنـْهُ المُسْـلِمُونَ وَ  ،الخْنَـْدَقِ  عَبْدِ وُدٍّ الْعَـامِرِيِّ فيِ غَـزَاةِ 

هُ إِلىَٰ «: قَالَ النَّبِيُّ  يماَنُ كُلُّ هِ  بَرَزَ الإِْ كِ كُلِّ ْ  .» الشرِّ

 :  بابهالأبواب إلاَّ  حديث سدِّ 

ـــر ــاني عش ــرُقٍ : الث ةِ طُ ــدَّ ــنْ عِ ــدَ مِ ــندَِ أَحمَْ ــيَّ   فيِ مُسْ أَنَّ النَّبِ

  َمَ النَّـــاسُ  ،ابِ إِلاَّ بَـــابَ عَـــليٍِّ أَمَـــرَ بِسَـــدِّ الأْبَْـــو  ،فَـــتَكَلَّ

ــولُ  ــبَ رَسُ ــدَ  ،االلهِ فَخَطَ ــوَ  االلهَفَحَمِ ــهِ  ىٰ أَثْنَ ــالَ  ،عَلَيْ ــمَّ قَ : ثُ

ا بَعْدُ « فَقَـالَ  ،فَإِنيِّ أَمَرْتُ بِسَدِّ هَـذِهِ الأْبَْـوَابِ غَـيرَْ بَـابِ عَـليٍِّ  ،أَمَّ

ــائِلُكُمْ  ــهِ قَ ــدَدْتُ شَــااللهِ وَ  ،فيِ ــا سَ ــهُ يْئاً وَ مَ ــرْتُ وَ  ،لاَ فَتَحْتُ ــماَ أُمِ إنَِّ

بَعْتُهُ ـبِشَ   .» يْءٍ فَاتَّ

 :حديث المؤاخاة

ةِ طُرُقٍ : الثالث عشـر أَنَّ النَّبـِيَّ   فيِ مُسْندَِ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ مِنْ عِدَّ

    ]]/ بَقِــيَ  ىٰ حَتَّـ اتَـرَكَ عَلِي�ــبَـينَْ النَّــاسِ وَ  ىٰ آخَـ]] ٢١٨ص

آخَيْتَ بَينَْ أَصْحَابكَِ  االلهِ،يَا رَسُولَ « :فَقَالَ  ،لَهُ أَخاً  ىٰ لاَ يَرَ آخِرَهُمْ 

ماَ تَرَكْتكَُ لنِفَْسِ « :فَقَالَ  ،»تَرَكْتَنيِوَ  فَإنِْ  ،أَنَا أَخُوكَ أَنْتَ أَخِي وَ  ،يـإنَِّ

عِيهَا بَعْـ ،أَخُو رَسُـولهِِ وَ  االلهِأَنَا عَبْدُ  :ذَكَرَكَ أَحَدٌ فَقُلْ  دَكَ إِلاَّ لاَ يَـدَّ

ابٌ  رْتُكَ إِلاَّ لنِفَْسِـ ،كَذَّ ي وَ   ،يـوالَّذِي بَعَثَنيِ بِالحْقَِّ مَا أَخَّ أَنْـتَ مِنِّـ

ـهُ لاَ نَبـِيَّ بَعْـدِي ىٰ بِمَنزِْلَةِ هَارُونَ مِـنْ مُوسَـ أَنْـتَ أَخِـي وَ ، إِلاَّ أَنَّ

 .» وَارِثِيوَ 

ــتَّةِ  ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ ــعِ بَ ــنِ ا ،وَفيِ الجَْمْ ــيِّ عَ ــالَ  ،لنَّبِ :  قَ

ـدٌ رَسُـولُ  مَكْتوُبٌ عَـلىَٰ « ةِ محُمََّ عَـليٌِّ أَخُـو رَسُـولِ االلهِ، بَـابِ الجَْنَّـ

ماَوَاتِ بأَِلْفَيْ عَامٍ  االلهُقَبْلَ أَنْ يخَْلُقَ االلهِ،   .» السَّ

 : يمنّ  اعلي�  حديث إنَّ 

ــنِ حَنبَْــلٍ : الرابــع عشـــر ــدَ بْ ــنْ مُسْــندَِ أَحمَْ ــوَ  ،مِ حَاحِ فيِ الصِّ

ـتَّةِ  ةِ طُــرُقٍ  عَــنِ النَّبِــيِّ  ،السِّ أَنَــا وَ  ،مِنِّــي انَّ عَلِي�ــإِ «: مِــنْ عِــدَّ

ي إِلاَّ أَنَـا أَوْ  لاَ يُـؤَدِّي ،هُـوَ وَليُِّ كُـلِّ مُـؤْمِنٍ بَعْـدِيوَ  ،مِنْ عَليٍِّ  عَنِّـ

  .»عَليٌِّ 

قَـالَ  ،يَـوْمَ أُحُـدٍ ماَّ قَتَلَ عَـليٌِّ أَصْـحَابَ الأْلَْوِيَـةِ ـلَ  :وَفِيهِ أَيْضاً 

ــولِ  ــلُ لرَِسُ ائِي ــاةُ «: االلهِ جَبرَْ ــذِهِ الموَُاسَ ــيُّ  ،»إنَِّ هَ ــالَ النَّبِ فَقَ

 :»ـــ ـــي وَ ]] ٢١٩ص /[[   اإنَِّ عَلِي� ـــهُ مِنِّ ـــا مِنْ ـــالَ  ،»أَنَ فَقَ

ائِيلُ   .»االلهِأَنَا مِنكُْماَ يَا رَسُولَ وَ « :جَبرَْ

 : ىٰ من عيس فيك مثلاً  حديث إنَّ 

ــلٍ : عشـــرالخــامس  ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ االلهِ أَنَّ رَسُــولَ   :فيِ مُسْــندَِ أَحمَْ

  ٍِّــلي ــالَ لعَِ ــ« :قَ ــنْ عِيسَ ــثَلاً مِ ــكَ مَ ــودُ  ،ىٰ إنَِّ فِي ــهُ الْيَهُ أَبْغَضَ

ـهُ  ىٰ حَتَّ  َمُـوا أُمَّ أَنْزَلُـوهُ المَنـْزِلَ الَّـذِي  ىٰ حَتَّـ ىٰ أَحَبَّـهُ النَّصَـارَ وَ  ،اتهَّ

 .» لَيْسَ لَهُ بأَِهْلٍ 

ـــ لأنَّ  ، وقـــد صـــدق النبـــيُّ   االخـــوارج أبغضـــوا علي�

، والنصيرية اعتقدوا فيه الربوبية. 

 :  مؤمنك إلاَّ بُّ حديث لا يحُِ 

ــدَ بْــنِ حَنبَْــلٍ : الســادس عشـــر هُــوَ مَــذْكُورٌ وَ  ،فيِ مُسْــندَِ أَحمَْ

ــحِيحَينِْ  ــينَْ الصَّ ــتَّ وَ  ،فيِ الجَْمْــعِ بَ ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ  ،ةِ فيِ الجَْمْــعِ بَ

ــؤْمِنٌ «: قَــالَ  أَنَّ النَّبـِـيَّ  ـكَ إِلاَّ مُ بُّـ
لاَ يُبْغِضُــكَ إِلاَّ وَ  ،لاَ يحُِ

 .»مُناَفقٌِ 

 : حديث خاصف النعل ]]٢٢٠ص /[[

ـــر ــابع عش ــولَ : الس ــلٍ أَنَّ رَسُ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــندَِ أَحمَْ االلهِ فيِ مُسْ

  َلْقُـرْآنِ كَـماَ قَاتَلْـتُ تَأْوِيـلِ ا إنَِّ مِنكُْمْ مَنْ يُقَاتِـلُ عَـلىَٰ «: قَال

 ،»لاَ «: قَـالَ االلهِ؟ أَنَـا هُـوَ يَـا رَسُـولَ  :فَقَالَ أَبُو بَكْـرٍ  ،»تَنزِْيلِهِ  عَلىَٰ 

لَكِنَّــهُ خَاصِــفُ وَ  ،لاَ «: قَــالَ  االلهِ،أَنَــا هُــوَ يَــا رَسُــولَ  :قَــالَ عُمَــرُ 

جْــرَةِ فيِ الحُْ  االلهِ كَــانَ عَــليٌِّ يخَْصِــفُ نَعْــلَ رَسُــولِ وَ  ،»النَّعْــلِ 

 .عِندَْ فَاطِمَةَ 

ــتَّةِ  ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ ــعِ بَ ــولُ  ،وَفيِ الجَْمْ ــالَ رَسُ   :االلهِ قَ

ــ« ــتَهُنَّ مَعْشَ ــرَيْشٍ ـلَتَنْ ــثَنَّ  ،رَ قُ ــي  االلهُأَوْ لَيَبْعَ ــلاً مِنِّ ــيْكُمْ رَجُ عَلَ

ــتَحَنَ  ــماَنِ  االلهُامْ ي ــهُ للإِِْ ــ ،قَلْبَ ــلىَٰ ـيَضْ ــاقَكُمْ عَ ــ رِبُ أَعْنَ ينِ ال  ،»دِّ

 :قَـالَ  ؟عُمَـرُ  :قِيـلَ  ،»لاَ « :قَـالَ  ؟أَبُـو بَكْـرٍ االلهِ، يَـا رَسُـولَ  :قِيلَ 

 .»لَكِنْ خَاصِفُ النَّعْلِ فيِ الحُْجْرَةِ وَ  ،لاَ «

  :حديث الطائر

ــ ــامن عش ــلٍ : رـالث ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــندَِ أَحمَْ ــينَْ وَ  ،فيِ مُسْ ــعِ بَ الجَْمْ
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ـتَّةِ  حَاحِ السِّ كَـانَ عِنـْدَ النَّبـِيِّ   :قَـالَ  ،نِ مَالـِكٍ عَـنْ أَنَـسِ بْـ ،الصِّ

  ُهُــمَّ ائْتِنِــي بأَِحَــبِّ النَّــاسِ « :فَقَــالَ  ،طَــائِرٌ قَــدْ طُــبِخَ لَــه اللَّ

 .    فَجَاءَ عَليٌِّ فَأَكَلَ مَعَهُ  ،»إِلَيكَْ يَأْكُلْ مَعِي

ـاسٍ ـماَّ حَضَـــأَنَّــهُ لَــ  :مِنـْـهُ وَ ]] ٢٢١ص /[[ رَتْ ابْــنَ عَبَّـ

ــاةُ  ــالَ  الْوَفَ ــنِ أَبيِ  :قَ ــليِِّ بْ ــةِ عَ ــكَ بوَِلاَيَ بُ إِلَيْ ــرَّ ــمَّ إِنيِّ أَتَقَ هُ اللَّ

 . طَالبٍِ 

 : حديث أنا مدينة العلم

صَــحِيحِ وَ  ،فيِ مُسْــندَِ أَحمَْــدَ بْــنِ حَنبْـَـلٍ : التاســع عشـــر

ــلِمٍ  ــالَ  ،مُسْ ــولِ   :قَ ــحَابِ رَسُ ــنْ أَصْ ــدٌ مِ ــنْ أَحَ  االلهِ لمَْ يَكُ

 .  إِلاَّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ سَلُونيِ  :يَقُولُ 

 .»عَليٌِّ بَابهَُاأَنَا مَدِينةَُ الْعِلْمِ وَ «: االلهِ وَقَالَ رَسُولُ 

 :حديث الإيذاء ]]٢٢٢ص /[[

ــيَّ : العشـــرون ةِ طُــرُقٍ أَنَّ النَّبِ ــدَ مِــنْ عِــدَّ  فيِ مُسْــندَِ أَحمَْ

ــالَ  ــنْ آذَ «: قَ ــ ىٰ مَ ــدْ آذَانيِ  اعَلِي� ــ  ،فَقَ َ ــنْ آذَ أَيهُّ ــاسُ مَ ــ ىٰ ا النَّ  اعَلِي�

ي�  ابُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يهَُودِي� 
انِ  .»اأَوْ نَصرَْ

 : حديث تزويج عليٍّ 

أَنَّ أَبَـا بَكْـرٍ   فيِ مُسْـندَِ أَحمَْـدَ بْـنِ حَنبَْـلٍ : الحادي والعشــرون

ــا إِلىَٰ وَ  ــرَ خَطَبَ ــولِ  عُمَ ــةَ  االلهِ رَسُ ــالَ  ،فَاطِمَ ــ«: فَقَ َ ا إِنهَّ

جَهَا مِنهُْ  ،»صَغِيرَةٌ   . فَخَطَبَهَا عَليٌِّ فَزَوَّ

 : جلس يا أبا تراباحديث 

ــحِيحَينِْ : الثــاني والعشـــرون ــينَْ الصَّ ــعِ بَ أَنَّ رَسُــولَ   فيِ الجَْمْ

ــلىَٰ  االلهِ  ــلَ عَ ــةَ  دَخَ ــهِ فَاطِمَ ــهَا وَ  ،ابْنتَِ ــلَ رَأْسَ ــافَقَبَّ  ،نَحْرَهَ

ــالَ وَ  ــكِ « :قَ ــنُ عَمِّ ــنَ ابْ ــتْ  ،»؟أَيْ ــجِدِ  :قَالَ ــدَ رِدَاءَهُ  ،فيِ المَسْ فَوَجَ

ــرِهِ  ــنْ ظَهْ ــقَطَ عَ ــدْ سَ ابُ وَ  ،قَ َ ــترُّ ــصَ ال  إِلىَٰ ]] ٢٢٣ص /[[     خَلَ

ابَ وَ  ،ظَهْرِهِ  َ سْ يَـا جْلُـا«: يَقُـولُ فَجَعَـلَ يَمْسَـحُ عَـنْ ظَهْـرِهِ الـترُّ

تَينِْ » أَبَا تُرَابٍ   . مَرَّ

 : هالشمس وغير حديث كسر الأصنام وردِّ 

ـــرون ــث والعش ــرُقٍ  ىٰ رَوَ : الثال ةِ طُ ــدَّ ــنْ عِ ــورُ مِ أَنَّ   الجُْمْهُ

ــولَ  ــ االلهِ رَسُ ــلَ عَلِي� ــ احمََ ــ ىٰ حَتَّ ــوْقِ ـكَسَ ــنْ فَ ــناَمَ مِ رَ الأْصَْ

ـهُ لاَ يجَُـوزُ عَـلىَٰ وَ  .الْكَعْبَةِ  ـ أَنَّ رَاطِ إِلاَّ مَـنْ كَـانَ مَعَـهُ كِتـَابٌ ـالصِّ

ــنِ أَ  ــليِِّ بْ ــةِ عَ ــبٍ بوَِلاَيَ ــدَمَا . بيِ طَالِ ــمْسُ بَعْ ــهُ الشَّ تْ لَ ــهُ رُدَّ وَأَنَّ

ــيُّ  ــانَ النَّبِ ــثُ كَ ــتْ حَيْ ــلىَٰ  غَابَ ــائِماً عَ ــرِهِ  نَ ــهُ وَ  ،حَجْ ــا لَ دَعَ

َ الْعَصْـ هَا ليُِصَـليِّ تْ لَـهُ ـبرَِدِّ ـهُ نَـزَلَ إِلَيـْهِ سَـطْلٌ عَلَيـْهِ .  رَ فَـرُدَّ وَأَنَّ

ــ ،فِيــهِ مَــاءٌ مِنْــدِيلٌ وَ  ــلاَةِ وَ فَتوََضَّ ــيِّ أَ للِصَّ ــقَ بِصَــلاَةِ النَّبِ . لحَِ

ــادَ وَ ]] ٢٢٤ص /[[ ــماَءِ نَ ــنَ السَّ ــاً مِ ــدٍ  ىٰ أَنَّ مُناَدِي ــوْمَ أُحُ لاَ ( :يَ

ــارِ  ــوَ  ،سَــيْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَ ــادَ وَ   ،)إِلاَّ عَــليٌِّ  ىٰ لاَ فَتَ ــهُ نَ ــهِ  ىٰ رُوِيَ أَنَّ بِ

 .يَوْمَ بَدْرٍ أَيْضاً 

 : مع عليٍّ  حديث الحقُّ 

ــتَّةِ : الرابــع والعشـــرون ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ ــعِ بَ ــنِ  ،فيِ الجَْمْ عَ

هُـمَّ أَدِرِ الحْـَقَّ مَعَـهُ حَيْـثُ  ،اعَلِي�ـ االلهُرَحِـمَ «  :قَالَ  ،النَّبِيِّ  اللَّ

 .»دَارَ 

ـــالَ  ،الجُْمْهُـــورُ  ىٰ وَرَوَ  رٍ  قَ ـــماَّ ـــي «: لعَِ تِ ـــتَكُونُ فيِ أُمَّ سَ

ــاةٌ وَ  ــدِي هَنَ ــتِلاَ بَعْ ــ ،فٌ اخْ ــنهَُمْ  ىٰ حَتَّ ــيْفُ بَيْ ــفَ السَّ ــ ،يخَْتَلِ  ىٰ حَتَّ

ــاً  ــلَ بَعْضُــهُمْ بَعْض ــنْ بَعْــضٍ وَ  ،يَقْتُ أَ بَعْضُــهُمْ مِ ــبرََّ رُ  .يَتَ ــماَّ ــا عَ  ،يَ

ــةُ  ــةُ الْبَاغِيَ ــقِّ وَ وَ  ،تَقْتُلُــكَ الْفِئَ ــعَ الحَْ ــتَ إِذْ ذَاكَ مَ ــكَ أَنْ ــقُّ مَعَ  .الحَْ

ــ ــ اإنَِّ عَلِي� ــدْنيِكَ مِ ــنْ يُ ــدً وَ  ،ىٰ نْ رَدً لَ ــنْ هُ ــنْ يخُْرِجَــكَ مِ ــا  .ىٰ لَ يَ

رُ  ـدَ سَـيْفاً أَعَـانَ بِـهِ عَلِي�ـ ،عَماَّ ـدَهُ  عَـلىَٰ  امَـنْ تَقَلَّ هِ قَلَّ يَـوْمَ  االلهُعَـدُوِّ

ــنْ دُرٍّ  ــاحَينِْ مِ ــةِ وِشَ هُ وَ  ،الْقِيَامَ ــدُوَّ ــهِ عَ ــانَ بِ ــيْفاً أَعَ ــدَ سَ ــنْ تَقَلَّ مَ

ــدَهُ  ــ االلهُقَلَّ ــاحَينِْ مِ ــارٍ وِشَ ــذَا  ،نْ نَ ــكَ بهَِ ــكَ فَعَلَيْ ــتَ ذَلِ ــإِذَا رَأَيْ فَ

ــي  ــنْ يَمِينِ ــذِي عَ ــ -الَّ ــي عَلِي� ــمْ ، وَ - ايَعْنِ هُ ــاسُ كُلُّ ــلَكَ النَّ إنِْ سَ

ــاً وَ  ــليٌِّ وَ وَادِي ــلَكَهُ عَ ــاً سَ ــلُكْ وَادِي ــاً فَاسْ ــليٌِّ وَادِي ــلَكَ عَ ــلِّ سَ خَ

ــر�  ــاسَ طُ رُ ]] ٢٢٥ص /[[    .االنَّ ــماَّ ــا عَ ــإِ  ،يَ ــلىَٰ  انَّ عَلِي� ــزَالُ عَ  لاَ يَ

ــدً  رُ  .ىٰ هُ ــماَّ ــا عَ ــاعَتِي ،يَ ــنْ طَ ــليٍِّ مِ ــةَ عَ ــنْ وَ  ،إنَِّ طَاعَ ــاعَتِي مِ طَ

 .» تَعَالىَٰ االلهِ طَاعَةِ 

ةِ  ىٰ أَحمَْدُ بْنُ مُوسَـ ىٰ وَرَوَ  بْـنِ مَرْدَوَيْـهِ مِـنَ الجُْمْهُـورِ مِـنْ عِـدَّ

ــالَ  االلهِ طُــرُقٍ عَــنْ عَائِشَــةَ أَنَّ رَسُــولَ  ــليٍِّ «: قَ ــعَ عَ ــقُّ مَ  ،الحَْ

قَا حَتَّ  ،عَليٌِّ مَعَ الحْقَِّ وَ    .»يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ  ىٰ لَنْ يَفْترَِ

 :حديث الثقلين

أَنَّ النَّبـِيَّ   أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ فيِ مُسْندَِهِ  ىٰ رَوَ : رونـالخامس والعش

  َأَحَبَّ هَـذَيْنِ مَنْ أَحَبَّنيِ وَ « :وقَالَ  ،الحُْسَينِْ أَخَذَ بِيَدِ الحَْسَنِ و

ا وَ وَ  هُماَ كَانَ مَعِي فيِ دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبَاهمَُ  .»أُمَّ

ــابرٍِ وَ  ــنْ جَ ــهِ عَ ــالَ  ،فِي ــولُ   :قَ ــالَ رَسُ ــوْمٍ  االلهِ قَ ذَاتَ يَ

اهَــهُ بِعَرَفَــاتٍ وَ  ــا عَــليُِّ ا« :عَــليٌِّ تجَُ ــا وَ  ،دْنُ مِنِّــي يَ ــخُلِقْــتُ أَنَ تَ أَنْ

ــجَرَةٍ  ــنْ شَ ــلُهَا ،مِ ــا أَصْ ــاوَ  ،فَأَنَ ــتَ فَرْعُهَ ــنُ وَ وَ  ،أَنْ ــينُْ الحَْسَ الحُْسَ

 .»الجَْنَّةَ االلهُ فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنهَْا أَدْخَلَهُ  ،أَغْصَانهُاَ

ــدْرِيِّ ]] ٢٢٦ص /[[ ــعِيدٍ الخُْ ــنْ أَبيِ سَ ــهِ عَ ــالَ  ،وفيِ ــالَ  :قَ قَ

ــكْتُمْ بِــهِ لَــنْ إِنيِّ قَــدْ «  :االلهِ رَسُــولُ  تَرَكْــتُ فِــيكُمْ مَــا إنِْ تمَسََّ

ا أَكْــبرَُ مِــنَ الآْخَــرِ الثَّقَلَــينِْ وَ  ،تَضِــلُّوا بَعْــدِي ــابُ  ،أَحَــدُهمَُ االلهِ كِتَ

ــماَءِ إِلىَٰ  ــنَ السَّ ــدُودٌ مِ ــلٌ ممَْ ــيوَ  ،الأْرَْضِ  حَبْ ــلَ بَيْتِ تيِ أَهْ ــترَْ أَلاَ  ،عِ

قَا حَتَّ وَ  ماَُ لَنْ يَفْترَِ  .»يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ  ىٰ إِنهَّ
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ةِ طُرُقٍ وَ   . رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ عِدَّ

  :قَـالَ  ،عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ أَرْقَـمَ  ،وَفيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فيِ مَوْضِـعَينِْ 

ـةَ وَ  اخمُ�ـ ىٰ بـِماَءٍ يُـدْعَ  االلهِ خَطَبَناَ رَسُـولُ  ثُـمَّ  ،المَدِينـَةِ بَـينَْ مَكَّ

اسُ « :قَالَ بَعْدَ الْوَعْظِ  َـا النَّـ يَنيِ ـإنَِّـماَ أَنَـا بَشَـ ،أَيهُّ
رٌ يُوشِـكُ أَنْ يَـأْتِ

ــبَ  ــينِْ وَ  ،رَسُــولُ رَبيِّ فَأُجِي ــيكُمُ الثَّقَلَ ــارِكٌ فِ ــابُ  ،إِنيِّ تَ ــماَ كِتَ لهُُ أَوَّ

ــدَ االلهِ  ــهِ الهُْ ــورُ وَ  ىٰ فيِ ــابِ  ،النُّ ــذُوا بِكِتَ ــهِ وَ االلهِ فَخُ ــكُوا بِ  ،»اسْتَمْسِ

ــلىَٰ  ــ فَحَــثَّ عَ ــهِ وَ االلهِ ابِ كِتَ ــبَ فِي ــالَ  ،رَغَّ ــمَّ قَ ــيوَ « :ثُ ــلُ بَيْتِ  ،أَهْ

ـرُكُمُ  ــرُكُمُ  ،فيِ أَهْـلِ بَيْتـِيااللهَ أُذَكِّ ــرُكُمُ  ،فيِ أَهْـلِ بَيْتـِيااللهَ أُذَكِّ أُذَكِّ

 .»    فيِ أَهْلِ بَيْتيِااللهَ 

ـــ ىٰ رَوَ وَ ]] ٢٢٧ص /[[ مخَشَْ ـــنْ أَشَـــدِّ وَ  ،رِيُّ ـالزَّ ـــانَ مِ كَ

 ،هُـوَ الثِّقَـةُ المـَأْمُونُ عِنـْدَ الجُْمْهُـورِ وَ  ،ناَداً لأِهَْـلِ الْبَيْـتِ النَّاسِ عِ 

ــناَدِهِ  ــالَ بإِسِْ ــولُ  ،قَ ــالَ رَسُ ــي«: االلهِ قَ ــةُ قَلْبِ ــةُ مُهْجَ  ،فَاطِمَ

ــؤَادِيوَ  ــرَةُ فُ ــا ثَمَ ــوَ  ،ابْنَاهَ ــورُ بَصَ ــا نُ ــنْ وَ  ،رِيـبَعْلُهَ ــةُ مِ الأْئَِمَّ

مَـنِ اعْتَصَـمَ  ،بَـينَْ خَلْقِـهِ حَبْـلٌ ممَـْدُودٌ بَيْنـَهُ وَ وَ  ،وُلْدِهَا أُمَناَءُ رَبيِّ 

  .»ىٰ مَنْ تخََلَّفَ عَنهُْمْ هَوَ وَ  ،بهِِمْ نَجَا

ــيُ  ىٰ وَرَوَ  ــلِ   :فيِ تَفْسِــيرِ قَوْلِــهِ تَعَــالىَٰ   الثَّعْلَبِ تَصِــمُوا ِ�َبْ
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َ
دَ بأَِسَــــانِي ،]١٠٣ :آل عمــــران[ االلهِ �

دَةٍ  ــا« :قَــالَ  ،االلهِ عَــنْ رَسُــولِ  ،مُتَعَــدِّ َ ]] ٢٢٨ص /[[    يَــا أَيهُّ

ــاسُ  ــينِْ  ،النَّ ــيكُمُ الثَّقَلَ ــدْ تَرَكْــتُ فِ ــينِْ  ،قَ ــماَ  ،خَلِيفَتَ إنِْ أَخَــذْتُمْ بهِِ

ا أَكْـبرَُ مِـنَ الآْخَـرِ  ،لَنْ تَضِـلُّوا بَعْـدِي كِتـَابُ االلهَِّ حَبْـلٌ  :أَحَـدُهمَُ

ـماَءِ وَ ممَدُْودٌ مَ  تيِ أَهْـلَ بَيْتـِيوَ  ،الأْرَْضِ ا بَـينَْ السَّ ـُماَ لَـنْ وَ  ،عِـترَْ إِنهَّ

قَا حَتَّ    .»يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ  ىٰ يَفْترَِ

ـــحِيحَينِْ  يَنيِ «  :وَفيِ الجَْمْـــعِ بَـــينَْ الصَّ
ـــماَ يُوشِـــكُ أَنْ يَـــأْتِ إنَِّ

ــيكُمُ الثَّ وَ  ،رَسُــولُ رَبيِّ فَأُجِيــبَ  ــارِكٌ فِ ــا تَ ــينِْ أَنَ ــابُ  :قَلَ لهُُــماَ كِتَ أَوَّ

ــدَ االلهِ،  ــهِ الهُْ ــورُ وَ  ىٰ فيِ ــابِ  ،النُّ ــذُوا بِكِتَ ــهِ وَ االلهِ فَخُ ــكُوا بِ  ،اسْتَمْسِ

رُكُمْ فيِ أَهْلِ بَيْتِي ،أَهْلُ بَيْتِيوَ   .» أُذَكِّ

 :حديث الكساء

ةِ : رونـالسـادس والعشـ فيِ مُسْـندَِ أَحمَْـدَ بْـنِ حَنبَْـلٍ مِـنْ عِـدَّ

ـتَّةِ وَ  ،طُرُقٍ  ـحَاحِ السِّ   :قَالَـتْ  ،عَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ  ،فيِ الجَْمْعِ بَـينَْ الصِّ

ــولُ  ــانَ رَسُ ــي االلهِ كَ ــةُ  ،فيِ بَيْتِ ــتْ فَاطِمَ ــالَ  ،فَأَتَ ــي «: فَقَ ادْعِ

ــكِ وَ  ــكِ زَوْجَ ــليٌِّ وَ  ،»ابْنيَْ ــاءَ عَ ــةُ وَ فَجَ ــنُ وَ فَاطِمَ ــينُْ الحَْسَ الحُْسَ

تـَـهُ كِسَــاءٌ خَيـْـوَ  يٌّ كَــانَ تحَْ مــا يرُِ�ــدُ االلهُ   :االلهُفَــأَنْزَلَ  ،برَِ
�
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� � ]فَأَخَــــذَ ]] ٢٢٩ص /[[ ،]٣٣ :الأحــــزاب

ــاءِ وَ  ــهِ فَضْــلَ الْكِسَ ــاهُمْ بِ ــدَهُ  ،كَسَ ــرَجَ يَ ــمَّ أَخْ ــأَلْوَ  ،ثُ ــا إِلىَٰ  ىٰ فَ  بهَِ

ــماَءِ  ــالَ وَ  ،السَّ ــي« :قَ ــلُ بَيْتِ ــتَ  ،»هَــؤُلاَءِ أَهْ ــتُ رَأْسيِ الْبَيْ  ،فَأَدْخَلْ

 .»خَيرٍْ  إنَِّكِ إِلىَٰ «: قَالَ االلهِ؟ أَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ وَ  :قُلْتُ وَ 

ــوَ  ،مِــنْ صَــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ  ىٰ قَـدْ رُوِيَ نَحْــوُ هَــذَا المَعْنـَـوَ   أمُوَطَّ

ةِ مَوَاضِعَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فيِ وَ  ،مَالكٍِ  ةِ طُرُقٍ وَ  ، عِدَّ  .عِدَّ

 : حديث الأمان

قَـالَ  :قَـالَ  ،فيِ مُسْـندَِ أَحمَْـدَ بْـنِ حَنبَْـلٍ : السابع والعشــرون

ــولُ  ــماَءِ «: االلهِ رَسُ ــلِ السَّ ــانٌ لأِهَْ ــومُ أَمَ ــتْ  ،النُّجُ ــإِذَا ذَهَبَ فَ

ــوا ــلأْرَْضِ وَ  ،ذَهَبُ ــانٌ لِ ــي أَمَ ــلُ بَيْتِ ــ ،أَهْ ــإِذَا ذَهَ ــي فَ ــلُ بَيْتِ بَ أَهْ

 .»ذَهَبَ أَهْلُ الأْرَْضِ 

يُ وَ  قُ بْنُ أَحمَْدَ المَكِّ ةِ مُوَفَّ  . رَوَاهُ صَدْرُ الأْئَِمَّ

ــدَ  ــندَِ أَحمَْ ــولُ  :وَفيِ مُسْ ــالَ رَسُ ــولُ «: االلهِ قَ ــمَّ إِنيِّ أَقُ هُ اللَّ

  ،أَخِـي اعَلِي�ـ  ،اجْعَـلْ ليِ وَزِيـراً مِـنْ أَهْـليِ  : ىٰ كَماَ قَالَ أَخِـي مُوسَـ

كْهُ فيِ أَمْرِيوَ  ،شْدُدْ بِهِ أَزْرِيأُ   .»أَشرِْ

 :حديث اثنا عشر خليفة ]]٢٣٠ص /[[

ـــرون فيِ صَــحِيحِ الْبُخَــارِي فيِ مَوْضِــعَينِْ : الثــامن والعش

ــابرٍِ وَ  ــنْ جَ ــرِيقَينِْ عَ ــةَ بِطَ ــنِ عُيَيْنَ ــولُ  ،ابْ ــالَ رَسُ لاَ «: االلهِ قَ

اسِ مَاضِــي هُــمْ  ،رَ خَلِيفَـةً ـاً مَـا وَلـِـيَهُمْ اثْنـَا عَشَــيَـزَالُ أَمْــرُ النَّـ كُلُّ

 .» مِنْ قُرَيْشٍ 

ــيِّ  سْــلاَمِ عَزِيــزاً «: وَفيِ رِوَايَــةٍ عَــنِ النَّبِ لاَ يَــزَالُ أَمْــرُ الإِْ

هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ  ،رَ خَلِيفَةً ـاثْنيَْ عَشَ  إِلىَٰ   .» كُلُّ

ــاً  ــلِمٍ أَيْض ــحِيحِ مُسْ ــ« :وَفيِ صَ ــزَالُ ال ــلاَ يَ ــائِماً حَتَّ ينُ قَ  ىٰ دِّ

ــاعَةُ  هُــمْ مِــنْ  ،رَ خَلِيفَــةً ـيَكُــونَ عَلَــيْهِمْ اثْنَــا عَشَــوَ  ،تَقُــومَ السَّ كُلُّ

 .» قُرَيْشٍ 

ــتَّةِ فيِ مَوْضِـعَينِْ  ـحَاحِ السِّ قَـالَ رَسُــولُ  ،وَفيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصِّ

ــ«: االلهِ  ــرُ لاَ يَنقَْضِ ــذَا الأْمَْ ـــهَ ــ ىٰ ي حَتَّ ـــيَمْضِ ــا يَ فِ يهِمْ اثْنَ

هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ  ،رَ خَلِيفَةً ـعَشَ   .»كُلُّ

تَّةِ وَ  ،كَذَا فيِ صَحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ وَ  حَاحِ السِّ  .الجَْمْعِ بَينَْ الصِّ

ــيرِهِ  يُّ فيِ تَفْسِ ــدِّ ــرَ السُّ ــدْ ذَكَ ــورِ وَ  ،وَقَ ــماَءِ الجُْمْهُ ــنْ عُلَ ــوَ مِ هُ

 إِلىَٰ االلهُ  ىٰ رَةُ مَكَـانَ هَــاجَرَ أَوْحَــماَّ كَرِهَــتْ سَــاـلَـ  :قَــالَ  ،ثِقَـاتهِِمْ وَ 

ـهِ حَتَّـانْطَلِـقْ بإِسِْـماَعِيلَ وَ « :إبِْرَاهِيمَ فَقَالَ  تُنزِْلَـهُ بَيْـتَ النَّبـِيِّ  ىٰ أُمِّ

ــةَ  تِــكَ وَ  ،التِّهَــامِيِّ يَعْنِــي مَكَّ يَّ  جَــاعِلُهُمْ ثِقْــلاً عَــلىَٰ فَــإِنيِّ نَــاشرُِ ذُرِّ

 ،الأْدَْيَـانِ  مُظْهِـرُهُ عَـلىَٰ وَ  ،عَظـِيماً  انهُْمْ نَبِي�ـجَاعِـلٌ مِـوَ  ،مَنْ كَفَرَ بيِ 

ــهِ اثْنَــيْ عَشَــوَ  تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــيماً ـجَاعِــلٌ مِ ــدَدَ وَ  ،رَ عَظِ ــهُ عَ تَ يَّ جَاعِــلٌ ذُرِّ

ماَءِ   .»نُجُومِ السَّ

ر ـإمامة اثني عشـ ت هذه الأخبار علىٰ وقد دلَّ ]] ٢٣١ص /[[



 ٤١٥  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ة في  الإماميَّـر إلاَّ ـبالحصـ، ولا قائـل د ة محمّـيَّـمـن ذرّ  إماماً 

 . صىٰ والأخبار في ذلك أكثر من أن تحُ  ،المعصومين

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : تعيين الإمام في :المسألة السادسة ]]٢٤٩ص [[

إثبــات إمامــة أمــير المــؤمنين بعــد الرســول  القــول في: قــال

 :بغير فصل )عليهمااالله صلوات (

ــع اشــتراط  أنَّ  كــلام عــلىٰ ال أبــا بكــر غــير معصــوم، م

 . إمامة إمامنال إمامته، فتعينَّ بطِ تُ العصمة 

ــلىٰ  ــحابنا ع ــ وأص ــون أنَّ ــرتهم ينقل ــاظ كث ــتخلفه بألف ه اس

 ،»يعلـيكم وإمـامكم مـن بعـد يهـذا خليفتـ« :صريحة كقولـه

ــون أنَّ  ــواتر، وينقل ــل ت ــم أه ــواتر وه ــل ت ــانوا أه ــلافهم ك  ،أس

ــ .روطـالشــ الأطــراف في اســتواء عــلىٰ  فــدلَّ  ه لــو حــدثت ولأنَّ

ــلعُ  يهــذه الــدعاو ــا بالوقــت الــذي  مَ لِ وقــت حــدوثها كعلمن

 .قرَ حدثت فيه أقوال الفِ 

ــ ــالاً ونصُّ ــه أفع ــه ه علي ــن إخائ ــه ، م ــه ابنت ــير  ،وتزويج وغ

 .ذلك

ب يـــكثــرتهم ينقلــون معجزاتــه عق أصــحابنا عــلىٰ  ولأنَّ 

 .صدقه وذلك دليل علىٰ  ،عائه الإمامةادِّ 

ـة والإنجيل يُ االتور ولأنَّ  ]]٢٥٠ص [[/  حان بإمامتـه فيصرِّ

 .مواضع نقلها أصحابنا كثيرة

، الإمــام بعــد الرســول  اختلــف النــاس في: أقــول

طالــب  بـن أبي ه عــليُّ نَّـإ: ق الشــيعةرَ فـِ ية وبــاقفقالـت الإماميَّـ

 .ــرون ــال آخ ــ :وق ــد المطَّ إنَّ ــن عب ــاس ب ــبه عبّ ــم  ،ل وه

ه إنَّـ: المسـلمين يوقـال بـاق .واقليلون، ومـع ذلـك فقـد انقرضـ

 .قحافة أبو بكر بن أبي

 :بوجوه ف عليه المصنِّ  وقد احتجَّ  ،لهو الأوَّ  والحقُّ 

 ، والتـالي فهـو عـليٌّ  الإمام إن كـان معصـوماً  أنَّ   :لالأوَّ 

مـن وجـوب  هانـّم مـا بيَّ وبيـان صـدق المقـدَّ  .ه حـقٌّ أنَّ  م فيكالمقدَّ 

ــان الملازمــة .العصــمة أبــا بكــر  أنَّ  فــاق واقــع عــلىٰ الاتِّ  أنَّ  :وبي

 . نت إمامة عليٍّ فتعيَّ  ،ينْ والعبّاس كانا غير معصومَ 

بـــالأقوال   عـــليٍّ  عـــلىٰ  نـــصَّ   النبـــيَّ  أنَّ   :الثـــاني

اخـــتلاف طبقـــاتهم وتباعـــد  الشـــيعة عـــلىٰ  فـــإنَّ  ،ريحةـالصـــ

ــواتراً  ــون ت ــتهم ينقل ــبروهم إلىٰ  أنَّ  أمكن ــواترين أخ ــة مت أن  جماع

ــ االله رســول  إلىٰ نقــل كــذلك ال ىٰ انتهــ ه اســتخلفه، وقــال أنَّ

ــه ــد«: ل ــن بع ــة م ــت الخليف ــم ،»يأن ــال له ــ« :وق ــذا خليفت  يه

 .»يعليكم وإمامكم من بعد

 .لا يكون هذه الأقوال مبتدعة ول :لا يقال

لــو كــان كــذلك نعلــم وقــت ابتــدائها كغيرهــا  :لأنّــا نقــول

ــ ــال الفِ ــن أفع ــةرَ م ــما  ،ق المبتدع ــم أنَّ نك ــذهب ال عل ــافعم  يش

 .وقتهما ظهرا في حنيفة مثلاً  وأبي

ــث ــيَّ  أنَّ : الثال ــصَّ   النب ــال ن ــه بالأفع ــصَّ  ،علي ــما ن  ك

منـه ه ظهر لـه مـن الاختصـاص بـه والقـرب فإنَّ  ،عليه بالأقوال

 ،دة النسـاء وإنكاحـه سـيِّ  ،لـه  كإخائـه ،ما لم يحصـل لأحـد

 جــيش أو أمــر ولم يبعثـه في ،مــن الصــحابة عليــه أحـداً  ولم يـولِّ 

 عليــه أمــراً  ]]٢٥١ص [[/قم نولم يــ ،عليــه  كــان هــو الــواليإلاَّ 

ـالبتَّ   عـلىٰ  ه تبـه عة مع ملازمتـه، وكثـرة مصـاحبته مـع توجُّ

 .كثير من الصحابة

نقلـــه غـــيرهم مـــن ومـــا تـــواترت بـــه الشـــيعة   :الرابـــع

ــه ــب وأفعال ــاره بالغي ــه وإخب ــادة عق  معجزات ــة للع ــالخارق ب ي

 .صدقه بالضرورة علىٰ  وذلك يدلُّ  ،عائه الإمامةادِّ 

ــامس ــا ورد في: الخ ــور م ــاالت ــن التص ــل م ريح ـة والإنجي

 .مواضع كثيرة نقلها أصحابنا في بإمامته 

 : الجواب عن اعتراضات الخصوم في :المسألة السابعة

 :ع اعتراضاتهمتتبُّ   :قال

لعــدم مخــالطتهم  ،التــواتر عــدم علمهــم بــذلك لا يقــدح في

إنكـار  ولا يلـزم مثـل ذلـك في ،ولـدخول الشـبهة والتقليـد ،لنا

تـــأميره  لُ قْـــفـــارق نَ  ي، وبالـــدعاويالبلـــدان لعـــدم الـــداع

 .ر الحوادثئتأمير غيره وسا لَ قْ وإمامته نَ 

ــيحه ــ أنَّ  :وتوض ــادات ممَّ ــات العب ــزاع كيفيّ ــا الن ــع فيه ا وق

النقل القاطع، فلو كـان مـا ذكـروه دون مـا ذكرنـاه لم يقـع  دَ قِ وفُ 

ــع  ــما لم يق ــزاع ك ــاويهما فيالأ فيالن ــع تس ــل م ــنصِّ  ص  لم وإلاَّ  ال

ــال ــحّ الامتث ــاً  ،يص ــوعهما مختلف ــذار لوق ــل ي والاعت ــب نق وج

 .وقوعها مختلفاً 

ــ ــونولأنهَّ ــنصَّ  إنَّ  :م يقول ــلىٰ  ال ــع ع ــاه  وق ــل وخالفن الفع

ـ ،لشــبهة  لأنَّ  ،هـــذا المقـــام ا يمكـــن قولـــه لهــم فيوهـــذا ممَّـ

ــد وقعــت ولم  معجــزات الرســول  ــابلهم تق ــواتر، وقــد ق ت

غــزاة  ا لــه كتــأمير زيــد فيوابنــوج ،إنكــار الثبــوت صــحابنا فيأ

 أبي عـلىٰ  إذ وجـدناه لـيس كانتفـاء الـنصِّ  ،تة بإنكـار الانتفـاءؤم

 .جواب لهم جواب لنا وكلُّ  ،هريرة
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ــاء إلىٰ  ــيفهم  والالتج ــقوط تكل ــوا  -س ــل،  -إذ لم يعلم باط

ــم قــادرون عــلىٰ  العلــم بتجليــة الشــبهة والاعتقــادات  لأنهَّ

ة محمّــد : ، فهــو كقــول اليهــوديالفاســدة  إنيّ لم أعلــم بنبــوَّ

 .فيسقط تكليفي

 عائــه الـــنصَّ ادِّ  بكـــر في والمعارضــة بــأبي ]]٢٥٢ص [[/

 بكـلِّ  ه غـير معصـوم، ولا أفضـلهم، ولا عالمـاً لأنَّـ ،عليه فاسـد

 يعلا يـــدَّ  أحـــداً  ولأنَّ  .عليـــه فيســـتحيل الـــنصُّ  ،الأحكـــام

ــه إلاَّ  الــنصَّ  ــ .وذهبــواانقرضــوا   شــذوذاً علي ــا يُ ــيس  ىٰ عدَّ وم ل

ومــا ظهــر مــن حالــه وحــال . يالخفــ ىٰ بــل مــن أخفــ ،صريحــاً 

وبمثـل ذلـك يبطـل قـول . عليـه  أوليائه يمنع من وقـوع الـنصِّ 

 .بالعبّاسمن عارضنا 

ــوم الســقيفة وموافقــة بعضــهم  الجــليِّ  وعــدم ذكــر الــنصِّ  ي

ــدخول الشــبهة همبعضــ ــان ل ــه ك ــنَّ  ،علي ــديم  القــوم أنَّ  وظ تق

ــر أبي ــ بك ــدَّ للص ــا تق ــخ لم ــؤمنين  ،ملاة ناس ــير الم ــكوت أم وس

  َّىٰ خرين أُ لدِّ او النفس تارةً  ة والخوف علىٰ كان للتقي. 

 .ما ذكرناه علىٰ  م يدلُّ عنه من التظلُّ  لَ قِ وما نُ 

ضـلال أحـد مـنهم  ا نقل القوم لفضـائله فلـيس موجبـاً وأمَّ 

ــل الــنصِّ  ،وتفســيقه ــ والــنصُّ  ،الجــليِّ  ولــيس كــذلك نق  يُّ الخف

 .لإمكان دخول الشبهة ،يقارب نقل الفضائل

م مــع مــا تقــدَّ  هــذه اعتراضــات الخصــوم عــلىٰ : قــولأ

 :الجواب عنها

ــالوا  :لالأوَّ  ــالنصِّ ادَّ : ق ــواتر ب ــل المت ــتم النق ــان  ،عي ــو ك ول

ــ ــاركناكم في احق� ــم  لش ــه العل ــاصب ــدم الاختص ــن لا  ،لع لك

 .فلم يكن متواتراً  ،نعلم ذلك

ــواب ــالمن: والج ــم ب ــدم علمك ــع ــن رِ قول لا يخُ ــل ع ج النق

الناقـل هـو الشـيعة وأنـتم غـير مخـالطين لهـم  لأنَّ  ،كونه متواتراً 

أو لــدخول الشــبهة  ،العلــم لــذلك ىٰ فــانتف ،ولا معــاشرين

 .و التقليد لمن سلف منكم، أعليكم

 .البلدان لو جاز ذلك لجاز في: لا يقال

ــول ]]٢٥٣ص [[/ ــا نق ــع: لأنّ ــرق واق ــداع ،الف ــدم ال  يلع

ولأجــل  ،اء النقــل هنــاك بخــلاف صــورة النــزاعإخفــ إلىٰ 

ــداع ــؤمنين  يال ــير الم ــأمير أم ــين ت ــرق ب ــع الف ــه  وق وإمامت

ــا يُ وممَّــ .وبــين تــأمير غــيره العبــادات  اتكيفيّــ ]أنَّ [ح ذلــك وضِّ

ه لـو كـان مـا فإنَّـ ،النقـل القـاطع فيهـا دَ قِ قد وقع النزاع فيها وفُ 

ــواتراً  ــم مت ــذكره الخص ــع ا ي ــاه لم يق ــا ذكرن ــزاعدون م ــما لم  ،لن ك

ـــادة وكيفيَّ  يتســـاو الأصـــل مـــع يقـــع في كـــونهما وتهـــا العب

 . لم يصحّ الامتثالوإلاَّ  ،منصوصين

ــما يقــال  :لا يقــال ــت تقــع مختلفــة ك ــادة كان ــ :العب  ه إنَّ

 .ىٰ خرل أُ بِ سويُ  تارةً  كان يكتفُّ 

لا اخـتلاف  ذلـك يوجـب نقـل وقوعهـا مختلفـاً : لأنّا نقـول

وقــع  الــنصَّ  إنَّ  :م يقولــونفــإنهَّ  وأيضــاً  .نقــل وقوعهــا وعدمــه

ــلىٰ  ــبهة ع ــاه لش ــل، وخالفن ــ ،الفع ــذا ممَّ ــم وه ــه له ــن قول ا يمك

ــاها ــاً  .هن ــإنَّ  وأيض ــول  ف ــزات الرس ــت ولم  معج ــد وقع ق

 .غير مواتر غير واقع فليس كلُّ  ،تتواتر

تـأمير  عـلىٰ  تـأميره لـيس كـالنصِّ  عـلىٰ  وجـدنا الـنصَّ : قالوا

 .الانتفاء علىٰ  فدلَّ  ،يه خلافإذ لم يقع ف ة،غزاة موت زيد في

ــا ــه :قلن ــابلكم بمثل ــنصَّ  ،نق ــدنا ال ــد وج ــلىٰ  إذ ق ــأميره  ع ت

 ــدلُّ  ،هريــرة أبي عــلىٰ  اء الــنصِّ انتفــلــيس ك  عــلىٰ  وذلــك ي

 .ثبوته

 .علم التواترنإذ لم  ،باعهفين باتِّ نحن غير مكلَّ  :قالوا

ــا ]]٢٥٤ص [[/ ــترَ لم يُ  :قلن ــم ط فيش ــف العل ــل  ،التكلي ب

ــه ــ ،إمكان ــادرون وه ــة م ق ــه بتجلي ــادات علي ــبهة والاعتق الش

ــاد في ــة، والاجته ــ الباطل ــر. ةالأدلَّ ــر يويج ــك مج ــول  ىٰ ذل ق

 .باعهاتِّ  فلا يجب عليَّ ، ة محمّد علم نبوَّ ألم  :ياليهود

 .بكر أبي وقع علىٰ  النصَّ  إنَّ : قالوا

نـا أنّـا قـد بيَّ  :عيتمـوهعينـاه وبـين مـا ادَّ الفرق بين مـا ادَّ : قلنا

 ،ط الإمامـــة العصـــمة والأفضـــلية والعلـــم بالأحكـــامشر أنَّ 

ــود في ــك غــير موج ــنصِّ  ،بكــر أبي وذل ــوع ال  فيســتحيل وق

 .فيكون ما ذكرتموه كذباً  ،عليه

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــدَّ  ف ــنصِّ  يعالم ــدَّ  لل ــل لم ي ــل النق ــواتر، ب ع الت

 .لذلك قد انقرض يعالمدَّ  مع أنَّ  ،الشاذُّ 

 ،ريح بـذلكـع التصـيـدَّ عليـه لم  للـنصِّ  يعالمـدَّ  فـإنَّ  وأيضاً 

  النبـيَّ  إنَّ : م قـالوافـإنهَّ  ،الأشـياء ىٰ مـا هـو أخفـ ىٰ عـبل ادَّ 

ــإنَّ  ،بكــر أبي عــلىٰ  نــصَّ  عــن أمــر،   امــرأة ســألت النبــيَّ  ف

االله؟ ن لم أجـدك يـا رسـول إفـ :فقالـت ،»غـدٍ  تينـي فييا«: فقـال

ما قـال لهـا ذلـك لكونـه خليفـة ، وإنَّـ»بكـر أبي إلىٰ  ـيامض«: قال

 .مــع عــدم ثبــوت النقــل ،اوهــذا اســتدلال ســخيف جــد�  .لــه

 .البطلان الاستدلال بهذا في يويكف

ــاً  ــال  وأيض ــه وح ــن حال ــر م ــما ظه ــأف ــه ممَّ ــوغ وليائ ا لا يس

ــة  ــع فاطم ــن  كمن ــصِّ إم ــود ن ــع وج ــا م ــرآن  رث أبيه الق
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وهـذا برهـان . عليـه عليه وغير ذلك، يمنـع مـن وجـود الـنصِّ 

 .يمّ ـقاطع ل

 .إمامة العبّاس ىٰ عمن ادَّ  ]ىٰ دعو[بمثل ذلك يبطل و

عليـه لــذكر الصــحابة  منصوصــاً   لــو كـان عــليٌّ : قـالوا

 .ةاختيار الأئمَّ  يوم السقيفة، ولما اختلفوا في النصَّ 

ــا ــاس في: قلن ــوا الن ــوم افترق ــك الي ــب  ،ذل ــن طل ــنهم م م

ــه ــه أو قريب ــة لنفس ــؤلاء  ،الخلاف ــلم يُ  ]]٢٥٥ص [[/وه روه ظهِ

، ومـنهم مـن تركـه حسـداً  ،وفـاً ومنهم من ترك ذكـره خ. لذلك

ــه  ــدم علم ــه لع ــن ترك ــنهم م ــه وم ــه، ب ــبهة علي ــدخول الش ول

 .وا بهفلم يعتدُّ  ،ونومنهم من ذكره وهم الأقلُّ 

ــالوا ــيِّ : ق ــديم النب ــر في  تق ــا بك ــا  أب ــخ لم ــلاة ناس الص

 .ةم من الأدلَّ تقدَّ 

 :هذا باطل من وجوه :قلنا

ــل  :لالأوَّ  ــن النق ــع م ــول أنَّ  ،المن ــل المنق ــول  ب  االله رس

ــاً  ــان مريض ــلاة ك ــمع الص ــال  ،وس ــدَّ «: فق ــن تق  ،»م؟م

ــالوا ــر: ق ــو بك ــال ،أب ــوني«: فق ــلىٰ  ،»أخرج ــرج ع ــليٍّ  فخ ــد ع  ي

 بالناس م وأزاح أبا بكر وصلىّٰ فتقدَّ  ،والعبّاس. 

ــ ،منا ذلــكلــو ســلَّ   :الثــاني ــدلُّ لكنَّ ــإنَّ  ،الــنصِّ  عــلىٰ  ه لا ي  ف

 .الإمامة أصلاً  شيء من علىٰ  الصلاة لا يدلُّ  تقديمه في

فكيـف  ،ةالأدلَّـ ىٰ أخفـمـن ذلـك لكـان  علىٰ  لو دلَّ : الثالث

 ؟ة القاطعةم من الأدلَّ لما تقدَّ  يكون معارضاً 

فلـو  ،عـن طلـب الخلافـة سـكت أمـير المـؤمنين : قالوا

 .عليه لامتنع ذلك كان منصوصاً 

ـإنَّــ :قلنــا ــوفما ســكت للتقيَّـ  ســأله ماَّ ـه لــولأنَّــ .ة والخ

االله رسـول  إنَّ «: السـبب عـن تـرك متابعتـه قـال لـهالعبّاس عن 

 ــرأ ــ نيم ــان التقيَّ ــكوت لمك ــدِّ  ،»ةبالس ــان ال ــفك ة ين والتقيَّ

 .يقتضيان ذلك

ــومــا نُ  الجماعــة والاشــتكاء  م عــلىٰ مــن الــتظلُّ  عنــه  لَ قِ

 .ذلك علىٰ  منهم يدلُّ 

لا  -بــل صــاحبهم  -ونقــل القــوم لفضــائل الصــحابة 

ــيقه،  ــد ولا تفس ــلال أح ــب ض ــحابنا يوج ــل أص ــلاف نق بخ

ــلىٰ  ــليِّ ع ــنصِّ الج ــليٍّ  لل ــه  ع ــلال مخالفي ــب ض ــه يوج ، فإنَّ

ــا  ــيقه، أمَّ ــل[وتفس ــنصِّ ] نق ــيِّ  ال ــارب  الخف ــه يق ــل[فإنَّ ] نق

ــ ــلا يقتض ــائل، ف ــان ـالفض ــلالاً، لإمك ــقاً ولا ض ــه فس ي مخالفت

 .دخول الشبهة

  :يِّ الخف النصِّ  في :المسألة الثامنة

ــول في: قــال ــنصِّ  الق ــ يِّ الخفــ ال ــكَّ ممَّ ــواتره في ا لا ش  لأنَّ  ،ت

 ،ق المســلمينرَ عــن فـِـ فضــلاً نقــلاه  رانيـوالنصــ ياليهــود

ه  أنَّـ، إلاَّ ىٰ بمنزلـة هـارون مـن موسـ يأنـت منـّ« :قوله  وكذلك

 إلىٰ : ،»مــولاه مــن كنـت مــولاه فعــليٌّ «: ، وقولــه»يبعــد يَّ لا نبـ

صريحــة  مــولىٰ  ]]٢٥٦ص [[/ولفظــة . غيرهمــا مــن النصــوص

ــ في ــةو. ةالإمام ــل اللغ ــوال أه ــه أق ــ ،دليل ــلأنهَّ . أولىٰ  ىٰ ا بمعن

ــه تعــالىٰ  مْ : ومنــه قول
ُ
ــوْلا� ــارُ ِ�َ َ� ــد[ ا��  يأ ]١٥: الحدي

ـــتركة إلاَّ  أولىٰ  ـــت مش ـــم، وإن كان ـــرائن المنق  أنَّ بك ـــة فيوالق  ل

 عــلىٰ  دلُّ لــه تــوتهنيــة الصــحابة  ،الخـبر تــدفع احــتمالات غيرهــا

ــك ــأوإلاَّ  ،ذل ــ يّ  ف ــ ىٰ معن ــه ب ــع أنَّ  ؟ذلكلتهنيت ــيَّ  م لم   النب

 .يزل يذكر فضائله وفضائل غيره

ــؤمنين  ــير الم ــات أم ــيرة  في واحتجاج ــع كث ــمواض  دلُّ ت

 لم يحســن وإلاَّ  ،مــة الخــبر صريحــة أيضــاً ومقدَّ  ،مــا ذكرنــاه عــلىٰ 

 لم يكـــن وإلاَّ  ،فـــاء التعقيـــب، فخـــبر المنزلـــة دليـــل صريـــح

 .دةئلاستثناء فال

بـن  إمامنـا عـلي ةإمامـ عـلىٰ  دالّـة ىٰ خـرأُ هـذه وجـوه : أقول

ــاج إلىٰ  طالــب  بيأ ــر تحت ــد فك ــ ،مزي ــذا سُ ــة، وله مّيت خفي

اليهـود  ىٰ وقد أكثر أصحابنا منهـا، وغـيرهم مـن المخـالفين حتَّـ

،  قلــوا فضــائله وقربــه مــن النبــيِّ نم فــإنهَّ  ىٰ والنصــار

ة ملازمتــه لـه وطــول صــحبته، بحيــث لم واختصاصـه بــه وشــدَّ 

 ،الجـزء اليســير بالنسـبة إليــه يحصـل لأحـد مــن الصـحابة 

ــدلُّ  ــك ي ــلىٰ  وذل ــلىٰ  ع ــه ع ــه لدلالت ــليَّ  إمامت ــلىٰ أفض ــيره،  ته ع غ

 .مما تقدَّ  وتقديم المفضول قبيح علىٰ 

*   *   * 

 :همامتإ ة علىٰ نصوص دالَّ  في :المسألة العاشرة ]]٢٦١ص [[

 :النصِّ  علىٰ  ىٰ خرة أُ أدلَّ  القول في  :قال

ـــالىٰ  ـــه تع ـــا : وذلـــك قول م
�
ُ إِن

ُ
ـــو� ـــمُ االلهُ وَرسَُ

ُ
 وَِ���

لأجـــل  ،ولا يجـــوز أن يخاطـــب بـــه المـــؤمنين، ]٥٥: المائـــدة[

ــتالتها ــاب الكُ ف ــابقة، ولا خط ــة الس ــار للآي ــاتم  ،فّ ــع الخ ودف

ــوم با ــاعلإمعل ــدَ ولا يُ  ،جم ــال فيق ــلاة ح بالأفع ــك  لأنَّ  ،الص ذل

 .ليس كثيراً 

 .عليه يدلُّ » أنت وصيّي«: وقوله

 .عليها عزله عنها يدلُّ ة وترك نالمدي ةوولاي

 .ه لا يصلح للإمامةأنَّ  علىٰ  يدلُّ  رائةبكر عن ب وعزل أبي
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ــ ــو لم يُ ــول ــحَّ  اذكر نص� ــلا لص ــذهبنا أص ــمة  لأنَّ  ،م العص

 ،بكــر أبي فقــده في عــلىٰ  اتَّفقنــاوقــد  ،ي الــنصَّ ـقتضــتالمشــترطة 

 .إمامنا  فيفتعينَّ 

ــ ،يءـل لـيس بشـسُــالرُّ بفـترة وقـدحهم  ترة فــبا ليسـت لأنهَّ

ــام ــال الأُ  ،إم ــن ح ــوم م ــا ادِّ والمعل ــم قبلن ــمة فيم ــاء العص  ع

 .نينأشخاص معيَّ 

ــدح  ــد ق ــحابنا[وق ــذا  في ]أص ــيس ه ــوه ل ــار بوج الاختي

 .ة الخصومأئمَّ  في  وكذلك. موضع ذكرها

ــهــذه وجــوه أُ : أقــول ــن   إمامــة عــليٍّ  ة عــلىٰ خــر دالَّ م

 :طريق النصِّ 

ــالىٰ   :لالأوَّ  ]]٢٦٢ص [[/ ــه تع  : قول
�
ــمُ االلهُ إِن

ُ
ــا وَِ��� م

�ةَ   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
 .�وهَ

 :ماتمقدَّ  ف علىٰ وتقرير الاستدلال بهذه الآية يتوقَّ 

ــ(لفظــة  :أحــدها وذلــك معلــوم عنــد أهــل  ،رـللحصــ )ماإنَّ

، )دافع عـن أحسـابهم أنـا أو مـثليما يـوإنَّـ(: قال الشـاعر ،اللغة

لفظـة  ولأنَّ . هوالمطلـوب مـا قلنـا ،)رثة للكـاعـزَّ ما الوإنَّـ: (وقال

ــات )إنَّ ( ــا(و ،للإثب ــي) م ــراد للنف ــة الإف ــة  ،حال ــذلك حال فك

ــل لأنَّ  ،التركيــب ــل عــدم النق ــلىٰ . الأص ــا ع  ولا يجــوز تواردهم

ـــدٍ  محـــلٍّ  ـــ ،ضرورةً  واح ـــذكور إلىٰ  يولا ورود النف وصرف ، الم

 . العكس، وهو المطلوبفتعينَّ  ،غيره بالإجماع لإثبات إلىٰ ا

ـــة ـــالوليِّ  أنَّ  :الثاني ـــراد ب ـــ الم ـــا المتص ـــتحقُّ رِّ ـهن  ف والمس

ــالو ،لوصــف الأولىٰ  ــة، حيــث يق ــن أهــل اللغ ــو معلــوم م : ه

ويصـفون العصـبة  ،بالعقـد عليهـا المـرأة لمـن هـو أولىٰ  ليُّ فلان و

ــأنهَّ  ــدمب ــاء ال ــ ،م أولي ــةبالم م أولىٰ لأنهَّ ــ .طالب ــون للمرشَّ ح ويقول

ــة ــإ :للخلاف ــلمين ه وليُّ نَّ ــد المس ــو الأولىٰ  يأ ،عه ــام في ه  بالقي

هــذه المــواطن المختلفــة  المشــترك في ىٰ معنــ دَ جِــوإذا وُ . تــدبيرهم

ــوناً  ــه ص ــظ إلي ــب صرف اللف ــتراك وج ــاز والاش ــن المج  .ع

ـ ة،ة والمـوالافليس المـراد بـذلك المحبَّـ وأيضاً  ـلأنهَّ ة لقولـه ا عامَّ

 : عـــالىٰ ت
َ
ـــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ضُـــهُمْ  ]]٢٦٣ص [[/وَا�

ْ
مِنـــاتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ــضٍ 
ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــة[ أ ــوهــذه الآ ،]٧١: التوب ــن ة مخصوصــته ي بم

 .هذه الصفات فيهاجتمعت 

 :عليه وجوه ويدلُّ  ، المراد بذلك هو عليٌّ  أنَّ   :الثالث

 .ا نزلت فيهأنهَّ  ين علىٰ فاق المفسرِّ اتِّ  :أحدها

ــاني ــأ  :الث ــا نهَّ ــه  عــلىٰ  دلُّ ت ــوت الإمامــة لمــن اجتمعــت في ثب

 صـف بـذلك غـير عـليٍّ ولم يتَّ  ،الركـوعحالـة إيتـاء الزكـاة  ةصف

 صلواته حال الركوع بالإجماع ق بخاتمه في تصدَّ ماَّ ـل. 

ـقـد بيَّ   :الثالـث ــنــا أنهَّ ــ حـقِّ في ة ا ليسـت عامَّ  ،ةالمـؤمنين كافَّ

ــلُّ وإلاَّ  ــان ك ــدٍ   لك ــو  ،نفســه وليّ  واح ــالوه ــلُّ  ،مح مــن  وك

 . المراد بها عليٌّ  :صها ببعض المؤمنين قالخصَّ 

ــال ــحُّ ] كيــف[: لا يق ــاء الزكــاة حالــة إ منــه  يص يت

 ؟نع من فعل غيرها فيهاتمالركوع والصلاة 

ــ: لأنّــا نقــول ه لــيس مــن الأفعــال الكثــيرة، ومثــل ذلــك إنَّ

 .الصلاة عندنا جائز فعله في

 عــليٍّ  عــلىٰ  تواتر مــن الــنصِّ عنــه بــال لَ قِــمــا نُ   :الوجــه الثــاني

 :» ّيمن بعد يوخليفت يأنت وصي«. 

ــث ــول  أنَّ   :الثال ــولاَّ  االله رس ــة ولم يعزل ــا هه المدين  ،عنه

ــول ــه  :فنق ــة ل ــة باقي ــة المدين ــه  ولاي ــد موت ــدم  بع لع

ــة مكــان  مــن قــال بثبــوت الولايــة في وكــلُّ  ،عزلــه بعــد الولاي

 .اه الإمام حق� إنَّ  :ص قالومخص

 إمامــة فتعــينَّ  ،للإمامــة أبــا بكــر لم يكــن صــالحاً  أنَّ   :الرابــع

 .إمامنا

 :عليها وجوه فيدلُّ  ولىٰ مة الأُ ا المقدَّ مَّ أ

 ه الحـــــجَّ ولاَّ  االله رســـــول  أنَّ   :لالأوَّ  ]]٢٦٤ص [[/

ثــمّ عزلــه عــن ذلــك،  ،بالنـاس، وأن يقــرأ علــيهم ســورة بــراءة

عنّــي  ؤدّيلا يُــ«: وقــال ،أمــير المــؤمنين  وجعــل الأمــر إلىٰ 

 . النبيِّ  رجع أبو بكر إلىٰ  ىٰ حتَّ  ،»يمنّ   أو رجل يغير

ــاني ــ  :الث ــاً أنَّ ــن عالم ــائل  ه لم يك ــاهرة والمس ــام الظ بالأحك

ــيفكيـف يصــلح للر ،العــوامُّ الشـهيرة التــي تعرفهــا  ة اســة العامَّ

مـا هـي،  رِ عـن الكلالـة فلـم يـد لَ ئِ ه سُـفإنَّـ ؟ينية والدنيويـةالدِّ 

ــال ــا بر( :وق ــول فيه ــأأق ــواباً  ي،ي ــن ص ــإن يك ــن  ف وإن االله، فم

 .ةولم يكن يعرف ميراث الجدَّ  ،)يفمنّ  أً يكن خط

ـ فـإنَّ  ،عنـه مـن تـرك الحـقِّ  يما رو :الثالث ة خالـد بـن قصَّ

قتـل مالـك  خالـداً  فـإنَّ  ،شهيرة حكـم فيهـا بغـير الحـقِّ الوليد ال

ونبَّهــه  ليلتــه ولم يقــم عليــه الحــدَّ  فيبــن نــويرة وضــاجع امرأتــه 

ــأُ  :الوقــ ،عمــر ــ( :فقــال ،ه قتــل مؤمنــاً قتلــه فإنَّ ه ســيف مــن إنَّ

ــيوف  ــلَّه س ــلىٰ االله س ــه ع ــع أنَّ  ،)أعدائ ــه االله  م ــب علي ــد أوج ق

 .الحدَّ و القتلَ 

ــع ــول   :الراب ــه للرس ــن مخالفت ــر م ــا ظه ــأخير  في م ت

ــيَّ  مــع أنَّ  ة،ســامجــيش أُ   ،ر الأمــر بإنفــاذهكــرِّ يُ كــان   النب
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 .مـع القـوم ذعـن النفـو طّـابالخومنع عمـر بـن  ،عليه حريصاً 

ــ ىٰ ســامة أقـوواقعــة أُ  أنَّ  عـلىٰ  ــ ،الإمامـة ة عــلىٰ الأدلَّ ــفإنَّ ف ه خلَّ

ــ وأنفــذ أبــا بكــر وعمــر وعــثمان مــع الجــيش  ،عنــده  اعلي�

ر بحيـث لا يحصـل لـه منـازع، وتـأخَّ  ، د الأمـر لعـليٍّ ليتمهَّ 

 .ومنع الجيش عن المبادرة أبو بكر عن المضيِّ 

وهـو  ،قبـول الإمامـة ن النـدم عـلىٰ عنه مـ يما رو  :الخامس

ــ يوقـد رو .ه كـان ظالمـاً ، وأنَّـاه لـيس مسـتحق� أنَّـ عـلىٰ  يـدلُّ  ه أنَّ

 وقـــال في ،)فــيكم فلســت بخــيركم وعــليٌّ  أقيلــوني(: قــال

 يليتنـ(و ،)فهشـكنـت تركـت بيـت فاطمـة لم أك يليتنـ: (مرضه

كـان هـو ف ،يـد أحـد الـرجلين ة بني ساعدة ضربـت عـلىٰ ظلَّ  في

اســتحقاق  في ، وظهــر منــه الشــكُّ )وزيرأنــا الــكنــت و ،الأمــير

ــ يفقــد رو ،الإمامــة كنــت ســألت  يليتنــ: (ه قــال عنــد موتــهأنَّ

ــة  عــن االله رســول  ــذكر في أحــدها)ثلاث ــي كنــت : (، ف ليتن

 عــلىٰ  وهــو يــدلُّ  ،)؟هــل للأنصــار مــن هــذا الأمــر حــقٌّ ســألته 

 .ة البيعةصحَّ  في الشكِّ 

ــدم عــلىٰ عــن الصــحابة مــن ال يمــا رو  :الســادس ــه ن  ،بيعت

ــن  ــر ب ــال عم ــد ق ــابالخفق ــة ( ]]٢٦٥ص [[/ :طّ ــت بيع كان

ــ أبي ــة وق ــر فلت ــالىٰ  ىٰ بك ــ االله تع ــاد إلىٰ  ،هارَّ ـش ــن ع ــا  فم مثله

وقـال عمـر . عظـيم أارتكـاب خطـ عـلىٰ  وذلـك يـدلُّ  ،)فاقتلوه

حــديث طويــل  في يالأشــعر ىٰ موســ للمغــيرة بــن شــعبة ولأبي

هــا، حســد قــريش كلِّ أاالله كــان و(: بكــر نقــص أبي يشــتمل عــلىٰ 

تــيم بــن  يبنــضــئيل  لهفــاه عــلىٰ  وا: (ثــمّ قــال ،)وأظلــم وأعــقّ 

مني لقد  ،ةمرَّ   .)آثماً  وخرج إليَّ  ظالماً تقدَّ

 ،أفعالـه عنـه مـن مداخلـة الشـيطان لـه في يمـا رو  :السابع

ــ ــالفإنَّ ــيطاناً  لي إنَّ (: ه ق ــ ش ــلح  ،)ييعترين ــذا لا يص ــل ه ومث

 .للإمامة

ــامن ــ  :الث ــه م ــر عن ــا ظه ــاكير فيم ــقِّ  ن المن ــة  ح  فاطم

:  نـزل قولـه تعـالىٰ ماَّ ـلـ :قـال يأبـا سـعيد الخـدر فـإنَّ  ،هاائذإيو

 َــرْ�ٰ و
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ـــهُ  آتِ ذ

�
االله رســـول  ىٰ أعطـــ ]٢٦: الإسراء[ حَق

  ــة ــدك فاطم ــ ،ف ــه ذا ك ــزفعل ــد العزي ــن عب ــر ب  عم

ــا ه ــلىٰ  وردَّ ــاأ ع ــر ،ولاده ــو بك ــا أب ــير  ،ومنعه ــهدت أم واستش

ــؤمنين ــن مَّ وأُ   الم ــن  ،أيم ــه م ــديث اخترع ــل بح ــم يقب فل

ـــه ـــدقة: (قول ـــاه ص ـــا تركن ـــيِّ  ،)م  في  وتـــرك أزواج النب

ــوتهنَّ  ــدقة ،بي ــا ص ــدَّ  ،ولم يجعله ــك، ولم  في قهنَّ وص ــك ذل تملّ

ــدِّ يُ  ــة ص ــ ق فاطم ــاخطةً  ىٰ حتَّ ــت س ــرت  مات ــه، وأم علي

ــيلاً  ــا ل ــلاة عليه ــلاة  ،بالص ــن الص ــر م ــر وعم ــا بك ــت أب ومنع

 يفاطمــة بضــعة منـّـ«: االله  وقــد قــال رســول. عليهــا

 .ذكرنا بعضها ،ذلك كثيرة والأخبار في ،»ما يؤذيها ييؤذين

 .فبالإجماع ،مة الثانيةا المقدَّ مَّ أو

ــامس ــام   :الخ ــمة الإم ــوب عص ــا وج ــد بيَّن ــا ق ــواء  -أنّ س

ــ ــا نص� عين عِ  اادَّ ــدَّ ــر  -أو لم ن ــمة أم ــا، لأنَّ العص ــحُّ مطلوبن يص

وأبـو بكـر غـير منصـوص عليـه  ،بـاطن لا بـدَّ فيهـا مـن الـنصِّ 

 .إمامنا ها إلىٰ متوجِّ  فيكون النصُّ  ،بالإجماع

 .قد مضت قرون من الأزمنة خالية من نبيٍّ  :قالوا

ــا ــأ إلاَّ : قلن ــومتخا لا نهَّ ــام معص ــن إم ــو م ــل وجم ،ل ــع المل ي

ــمة فيادَّ  ــورين عــوا العص ــدلُّ  ،أقــوام محص ــدم  عــلىٰ  وذلــك ي ع

 .الزمان من المعصوم خلوِّ 

   *   ** 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

  الإمـام بعـد النبـيِّ  في أنَّ  :المسألة الخامسة ]]٤٩٦ص [[

  :بن أبي طالب  بلا فصل عليُّ 

 . ان بعليٍّ وهما مختصّ : قال

ــول ]]٤٩٧ص [[/ ــنصُّ : أق  ان بعــليٍّ مختصّــ العصــمة وال

،  ُــإذ الأ  أحـــدهما لم يشـــترطهما والثـــاني ،ينة بـــين قـــائلَ مَّ

 ر الحــقُّ ـفانحصــ ،لــينا بطــلان قــول الأوَّ نّــوقــد بيَّ  ،المشــترطون

الإمـام هـو  إنَّ  :مـن اشـترطهما قـال وكـلُّ  ،في قول الفريق الثاني

 . عليٌّ 

ـــه الجـــليُّ  والـــنصُّ : قـــال ـــإمرة ســـلِّ «: في قول ـــه ب موا علي

 .وغيرهما ،»أنت الخليفة من بعدي«و ،»المؤمنين

وهـو  ، مـام هـو عـليٌّ الإ أنَّ  عـلىٰ  ثـانٍ  لهـذا دليـ: أقول

ــنصُّ  ــليُّ  ال ــول االله  الج ــن رس ــا  م ــواترت به ــع ت في مواض

 .ذائعاً  شائعاً  ونقلها غيرهم نقلاً  ،ةالإماميَّ 

ـرَ�َِ�   : نزل قوله تعالىٰ ماَّ ـل :منها
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ذِرْ عَشِـَ�ت

ْ
ن
َ
 �وَأ

أبا طالـب  ]]٤٩٨ص [[/ أمر رسول االله ] ٢١٤: الشعراء[

كـم أيّ «: فقـال لهـم ،لـبوجمع بنـي عبـد المطَّ  ،اماً أن يصنع له طع

 ،»؟ي مـن بعـدييوازرني ويعينني فيكون أخي وخليفتـي ووصـيّ 

هـذا أخـي «: فقال  ،»وازركبايعك وأُ أنا أُ «:  فقال عليٌّ 

. »فاسـمعوا لـه وأطيعـوا ،ي وخليفتي من بعدي ووارثـيووصيّ 

ن ي وخليفتـي مـأنت أخـي ووصـيّ «: )صلوات االله عليه(وبقوله 

 .»بعدي وقاضي ديني



 إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .......................................................................... ٤٢٠

ــ :ومنهــا ــ ىٰ  آخــماَّ ـل ــين الصــحابة ولم يتخلَّ ــليٍّ  ىٰ ف ســوب  ع

، ــال ــول االله«: فق ــا رس ــحابة دوني ،ي ــين الص ــت ب  ،»آخي

ــال لــه  ــون أخــي وخليفتــي مــن ألم تــرضَ «: فق   أن تك

 .بينه وبينه ىٰ وآخ ،»؟بعدي

ـــاو ـــول االله  أنَّ  :منه ـــدَّ  رس ـــأن  م إلىٰ تق ـــحابة ب الص

 ،د المسـلمينأنـت سـيِّ «: وقـال لـه ،بـإمرة المـؤمنينموا عليه سلِّ يُ 

 هــذا وليُّ «: وقــال فيــه ،»لــينالمحجَّ  وقائــد الغــرِّ  ،قــينوإمــام المتَّ 

والنصــوص في ذلـك كثـيرة أكثـر مــن أن  ،»مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ 

أن بلـــغ مجموعهـــا  ذكرهـــا المخـــالف والمؤالـــف إلىٰ  ىٰ ـصـــتحُ 

 .التواتر

مـا وَِ��   :ولقوله تعالىٰ : قال
�
ُ إِن

ُ
ـمُ االلهُ وَرسَُـو�

ُ
� ...  الآيـة

 . ما اجتمعت الأوصاف في عليٍّ وإنَّ  ، ]٥٥: المائدة[

وهــو قولــه  ، إمامــة عــليٍّ  هــذا دليــل آخــر عــلىٰ : أقــول

ــالىٰ  ــمُ االلهُ   :تع
ُ
ــا وَِ��� م

�
ــنَ  ]]٤٩٩ص [[/إِن ي ِ
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َ
ـــون ـــ، � راكِعُ ـــة يتوقَّ ـــذه الآي ـــتدلال به ـــلىٰ والاس  ف ع

 :ماتمقدَّ 

ــداها ــة  أنَّ  :إح ــ(لفظ ــ )ماإنَّ ــدلُّ  ،رـللحص ــول  وي ــه المنق علي

ــول ــ .والمعق ــولأمَّ ــه ،ا المنق ــة علي ــل العربي ــاع أه ــ. فلإجم ا وأمَّ

للنفــي قبــل  )مــا(و ،للإثبــات )إنَّ (لفظــة  فــلأنَّ  ،المعقــول

ــــب ــــ ،التركي ــــلاً فيك ــــب عم ــــد التركي ــــذلك بع  ون ك

 ولا يصـــحُّ  ،هـــذه الدلالـــة وللإجمـــاع عـــلىٰ  ،بالاستصـــحاب

غـــير  ولا صرف الإثبـــات إلىٰ  ،واحـــد ىٰ معنـــ تواردهمـــا عـــلىٰ 

ــي إلىٰ  ــذكور والنف ــاع الم ــذكور للإجم ــو  ،الم ــس وه ــي العك فبق

ــ ــات إلىٰ ـص ــي إلىٰ  رف الإثب ــذكور والنف ــيره الم ــ ،غ ــو معن  ىٰ وه

 .الحصر

ــة ــو أنَّ  :الثاني ــد الأولىٰ  ليَّ ال ــ يفي ــه  ،فرُّ ـبالتص ــدليل علي وال

ــتعمالهم ــة واس ــل اللغ ــل أه ــولهم ،نق ــلطان وليُّ  :كق ــن لا  الس م

ــدم ووليُّ  وليُّ  :وكقــولهم ،لــه وليَّ  ــه  ال ــ«: الميــت، وكقول ما أيّ

 .»ها فنكاحها باطلامرأة نكحت بغير إذن وليِّ 

 ه تعـــالىٰ لأنَّــ ،المــراد بـــذلك بعــض المـــؤمنين أنَّ  :الثالثــة

ــتصٍّ و ــف مخ ــفهم بوص ــهم ص ــ .ببعض ــزم ولأنَّ ــك ل ــولا ذل ه ل

 .والمتوليّ  اد الوليِّ اتحِّ 

ــ المــراد بهــذه الآيــة : مات فنقــولدت هــذه المقــدَّ وإذ قــد تمهَّ

ــليٌّ  ــو ع ــلىٰ  ، ه ــل ع ــاع الحاص ــ أنَّ  للإجم ــن خصَّ ــا م ص به

غـيره خـرق  رفها إلىٰ ـفصـ ، ه عـليٌّ إنَّـ :بعض المـؤمنين قـال

ــ. الإجمــاع ــ ه ولأنَّ وقــد  ،المــراد أو بعضــه للإجمــاع ا كــلُّ إمَّ

ــ ولأنَّ  .المــراد فيكــون هــو كــلُّ  ،ا عــدم العموميــةنّــبيَّ  رين ـالمفسِّ

ــ ، المــراد بهــذه الآيــة عــليٌّ  أنَّ  فقــوا عــلىٰ اتَّ  ق  تصــدَّ ماَّ ـه لــلأنَّ

ــه ــة في ــذه الآي ــت ه ــه نزل ــة ركوع ــه حال ــلاف في  ،بخاتم ولا خ

 .ذلك

 .ولحديث الغدير المتواتر: قال

 أنَّ  :وتقريـره ، إمامـة عـليٍّ  ذا دليـل آخـر عـلىٰ هـ: أقول

ــ مٍّ قــال في غــدير خُــ  النبــيَّ  : ة الــوداعوقــد رجــع مــن حجَّ

 ]]٥٠٠ص [[/بكـــم مـــن  ألســـت أولىٰ  ،معـــاشر المســـلمين«

ــالوا ،»؟أنفســكم ــلىٰ  :ق ــليٌّ «: قــال  ،ب  مــن كنــت مــولاه فع

ر مــن ـوانصــ ،وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن والاه هــمَّ اللّ  ،مــولاه

ــ. »واخــذل مــن خذلــه ،رهـنصـ ة هــذا وقــد نقــل المســلمون كافَّ

ـــه عـــلىٰ لكـــنَّ  ،متـــواتراً  الحـــديث نقـــلاً   هم اختلفـــوا في دلالت

ـــه أنَّ  .الإمامـــة ـــد  )مـــولىٰ (لفظـــة  ووجـــه الاســـتدلال ب تفي

ــدلُّ مقدَّ  لأنَّ  ،)الأولىٰ ( ــديث ت ــه مــة الح ــة  ولأنَّ  .علي ــرف اللغ ع

ـــيه ـــتعمال ،يقتض ـــذا الاس ـــالىٰ  ،وك ـــه تع ـــ  :لقول ارُ ِ�َ ا��

مْ 
ُ
ــوْلا� �َ ]ــد ــ أي أولىٰ  ،]١٥: الحدي ــل ،مبه ــول الأخط  :وق

 ،العبـد مـولىٰ  :وقـولهم ،)هـمفأصبحت مولاها مـن النـاس كلِّ (

ـ .ف فيــهرُّ ـبتـدبيره والتصــ أي الأولىٰ   ا مشــتركة بــين معــانٍ ولأنهَّ

ـولأنَّـ . الأولىٰ غير مـرادة هنـا إلاَّ  ولا  ،المـراد أو بعضـه ا كـلُّ ه إمَّ

ــن الإرادةيجــوز خروجــه  ــ ،ع ــهلأنَّ ــة في ــت إرادة  ،ه حقيق ولم يثب

 .غيره

 .ولحديث المنزلة المتواتر: قال

 أنَّ  :وتقريـره ، إمامـة عـليٍّ  هـذا دليـل آخـر عـلىٰ : أقول

ه  أنَّـإلاَّ  ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنت منـّ« :قال  النبيَّ 

هم وتــواتر المســلمون بنقــل هــذا الحــديث لكــنَّ  ،»بعــدي لا نبــيَّ 

ــوا ــلىٰ  اختلف ــه ع ــة في دلالت ــه ،الإمام ــتدلال ب ــر الاس  أنَّ  :وتقري

ــ ــ  اعلي� ــن موس ــارون م ــازل ه ــع من ــه جمي ــبة إلىٰ  ىٰ ل  بالنس

ــيِّ  ــا لأنَّ ،  النب ــة هن ــدة منفي ــ ،الوح ــتثناء المش روط ـللاس

ــالكثرة ــا  ،ب ــرج م ــتثناء المخ ــراد للاس ــيس بم ــوم ل ــير العم وغ

ــدد ــه كالع ــب دخول ــولاه لوج ــتراك ،ل ــدم الاش ــل ع  .والأص

ولعـدم فهـم المــراد  .نتفـاء القائـل بـالكثرة مـن دون العمـومولا

ومـن جملـة منازلـه الخلافـة بعـده لـو  .من خطاب الحكيم لـولاه

 .لثبوتها له في حياته ،عاش
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 .للإجماع ،فيعمُّ  ،المدينة ولاستخلافه علىٰ : قال

ــول ــلىٰ : أق ــر ع ــل آخ ــذا دلي ــه  ه ــره ،إمامت  أنَّ  :وتقري

ــيَّ  ــلىٰ    النب ــتخلفه ع ــةالمد اس ــأمير  ،ين ــافقون ب ــف المن وأرج

 ،يـــا رســـول االله«: وقـــال ،النبـــيِّ  فخـــرج إلىٰ  ،المـــؤمنين 

ــ إنَّ  ]]٥٠١ص [[/ ــوا أنَّ ــافقين زعم ــتثقالاً ك خلَّ المن ــي اس  فتن

ــ زاً وتحــرُّ  ــال  ،»يمنّ ــ ،كــذبوا«: فق ــت ما خلَّ إنَّ ــا ترك ــك لم فت

ي أن تكـون منـّ يـا عـليُّ  أفـلا تـرضىٰ  ،فـارجع فـاخلفني ،ورائي

وإذا كـان  ،»؟بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ ارون مـن موسـبمنزلة هـ

ــه ولا  ،المدينــة في تلــك الحــال خليفتــه عــلىٰ  ــه قبــل موت ولم يعزل

 ،فـلا يكـون غـيره خليفـة عليهـا ،ت ولايتـه عليهـااستمرَّ  ،بعده

ــلىٰ  ــه ع ــت خلافت ــا انتف ــيره عليه ــة غ ــت خلاف ــا  وإذا انتف غيره

 .فثبت الخلافة له  ،للإجماع

ــال ــد :لا يق ــيُّ  ق ــتخلف النب ــلىٰ   اس ــة ع ــة  جماع المدين

 .ة عندكمومع ذلك فليسوا أئمَّ  ،غيرها وعلىٰ 

والبـاقون لم يقـل أحـد  ،بعضـهم عزلـه  إنَّ  :ا نقـوللأنّـ

 .بإمامتهم

ــه : قــال ــن وي أنــت أخــي ووصــيّ «: ولقول ــي م خليفت

 .»- بكسر الدال - ينيبعدي وقاضي دِ 

 أنَّ  :تقريـرهو ، إمامـة عـليٍّ  هـذا دليـل آخـر عـلىٰ : أقول

ي وخليفتــي مــن بعــدي أنــت أخــي ووصــيّ «: قــال  النبــيَّ 

ــدالـبكســ - ينــيوقــاضي دِ  ــحٌ  وهــذا نــصٌّ  ،»- ر ال  عــلىٰ  صري

 .مما تقدَّ  الولاية والخلافة علىٰ 

 .وإمامة المفضول قبيحة عقلاً  ،ه أفضلولأنَّ : قال

ه أنَّـ :وتقريـره ، إمامـة عـليٍّ  هذا دليـل آخـر عـلىٰ : أقول

تقـديم  لأنَّ  ،فيكـون هـو الإمـام ،مـا يـأتي ه عـلىٰ أفضل من غـير

 .مما تقدَّ  وللسمع علىٰ  ،الفاضل قبيح عقلاً  المفضول علىٰ 

ــال ]]٥٠٢ص [[/ ــلىٰ : ق ــزة ع ــور المعج ــده ولظه ــع  ،ي كقل

ــة الثعبــان ،بــاب خيــبر ورفــع الصــخرة العظيمــة عــن  ،ومخاطب

ــة الجــنِّ  ،القليــب ــمس وردِّ  ،ومحارب ــوادَّ  .وغــير ذلــك ،الش  ىٰ ع

 .فيكون صادقاً  ،امةالإم

ــول ــلىٰ : أق ــر ع ــل آخ ــذا دلي ــؤمنين  ه ــير الم ــة أم  ،إمام

ــره ــ :وتقري ــلىٰ أنَّ ــر ع ــد ظه ــيرة ه ق ــزات كث ــده معج ــوادَّ  ،ي  ىٰ ع

ــيره ــه دون غ ــة ل ــادقاً  ،الإمام ــون ص ــ .فيك ــة الأُ ا المقدَّ أمَّ  ،ولىٰ م

ه فـتح بـاب خيـبر وعجـز عـن إعادتـه سـبعون فلما تواتر عنه أنَّـ

ــلاً  ــدِّ  رج ــن أش ــاس م ــوَّ  الن ــلىٰ  .ةً ق ــان ع ــه الثعب ــبر وخاطب  من

أشـكل عليـه  ام الجـنِّ كّـه مـن حُ إنَّـ«: فقـال ،عنه لَ ئِ فسُ  ،الكوفة

ــا ــه عنه ــألة أجبت ــ ]]٥٠٣ص [[/ .»مس ــماَّ ـول ــفّ  ه إلىٰ  توجَّ ين ص

 ،مـن ديـر قريبـاً  فـأمرهم فحفـروا بئـراً  ،أصابهم عطـش عظـيم

ــا ــن قلعه ــزوا ع ــة عج ــخرة عظيم ــدوا ص ــزل  ،فوج  فن

ــدةفاقتلعهــا ودحــ ــاء فشــ ،ا بهــا مســافة بعي ــمّ  ،ربواـفظهــر الم  ث

 :عـن ذلـك فقـال لَ ئِ فسُـ ،فنزل صاحب الـدير وأسـلم ،أعادها

مـن قـبلي ولم  ىٰ ـومضـ ،قـالع هـذه الصـخرة هذا الدير عـلىٰ  ىٰ بن

 وحـــارب الجـــنَّ . في الشـــام واستشـــهد معـــه  ،يـــدركوه

ــةً  ــنهم جماع ــل م ــيرةً  وقت ــ كث ــماَّ ـل ــوع الض ــالنبيِّ ـ أرادوا وق  رر ب

  ٰت لـــه الشـــمس دَّ ورُ  .بنـــي المصـــطلق حيـــث ســـار إلى

صــدق  ة عــلىٰ وغــير ذلــك مـن الوقــائع المشــهورة الدالَّـ ،تينمـرَّ 

ــ. فاعلهــا ــالتواتر ،مــة الثانيــةا المقدَّ وأمَّ ــة ب إذ لا  ،فظــاهرة منقول

 .الإمامة بعد رسول االله  ىٰ عادَّ  ه أحد في أنَّ  يشكُّ 

 . هو فتعينَّ  ،فلا يصلح للإمامة ،ولسبق كفر غيره: قال

غـيره  وهـو أنَّ  ، إمامـة عـليٍّ  هذا دليل آخـر عـلىٰ : أقول

اس وأبي بكـر كانـا كـافرين قبـل لهـم الإمامـة كالعبـّ يعـن ادُّ ممَّ 

لا  :لقولــه تعــالىٰ  ،فــلا يصــلحان للإمامــة ، ظهــور النبــيِّ 
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وهــو قولــه  ، إمامــة عــليٍّ  هــذا دليــل آخــر عــلىٰ : أقــول
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ـــادِِ�َ�  ـــا أمـــر تعـــالىٰ ، �ا�ص� أي  ،لكون مـــع الصـــادقينب

ـــدق ـــنهم الص ـــوم م ـــ ،المعل ـــك إلاَّ ولا يتحقَّ ـــقِّ ق ذل   في ح

ــوم ــيره لا يُ  ،المعص ــإذ غ ــدقهعلَ ــليٍّ  ،م ص ــير ع ــوم غ  ولا معص

 بالإجماع. 
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وهــو قولــه  ، إمامــة عــليٍّ  هــذا دليــل آخــر عــلىٰ : أقــول
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ــر بالاتِّ ، وَأ ــة لأُ أم ــاع والطاع ــرب  ،ولي الأم

ي وجــوب ـإذ غــيره لا أولويــة لــه تقضــ ،والمــراد منــه المعصــوم

 .بالإجماع  ولا معصوم غير عليٍّ  ،طاعته

عـدم  ة عـلىٰ ة الدالَّـفي الأدلَّـ :ةالمسألة السادس ]]٥٠٤ص [[/

  : إمامة غير عليٍّ 
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ــير عــليٍّ  ولأنَّ : قــال ــة  الجماعــة غ ــير صــالح للإمام  ،غ

 .م كفرهملظلمهم بتقدُّ 

ــ: أقــول ــذه أدلَّ ــدلُّ ه ــير عــليٍّ  أنَّ  عــلىٰ  ة ت ــلح   غ لا يص

 :للإمامة

  أبــا بكــر وعمــر وعــثمان قبــل ظهــور النبــيِّ  أنَّ  :لالأوَّ 

 .متللآية وقد تقدَّ  ،ينالوا عهد الإمامةفلا  ،كانوا كفرة

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 هــو عــليُّ  بعــد رســول االله  الإمــام الحــقِّ  ]]٤١٢ص [[

 :بن أبي طالب 

ــال ــقُّ : ق ــام الح ــإذن الإم ــول االله ف ــد رس ــليٌّ   بع ــو ع  ه

 َّـ ، لأن ، ا بوجـوب العصـمة فالإمـام عـليٌّ الناس قـائلان إمَّ

فــالجمع بــين العصــمة والغــير خــلاف  .أو بعــدمها فغــيره

 .الإجماع

 ، وقـد اختلـف النـاس فيـه عـلىٰ ىٰ ـهذا نتيجة ما مضـ: أقول

 :ثلاثة مذاهب

ــ: أحــدها ــمــذهب الإماميَّ بعــد  الإمــام الحــقَّ  أنَّ  ،ةة والزيديَّ

 . عليٌّ  االله رسول 

 .الإمام هو أبو بكر أنَّ  ،مذهب الجمهور: الثاني

 . الإمام هو العبّاس أنَّ  ،مذهب جماعة: الثالث

 :ل وجوهالمذهب الأوَّ  والدليل علىٰ 

ــدها ــام أنَّ : أح ــوماً   الإم ــون معص ــب أن يك ــليٍّ يج ــير ع  ، وغ

 ـ .ليس بمعصـوم ـ .بيانهـا ىٰ ـفقـد مضـ ،ىٰ الصـغرا أمَّ ا وأمَّ

الإمــام يجــب  إنَّ : قائــل يقــول: النــاس قــائلان فــلأنَّ  ،ىٰ الكــبر

ـــو عـــ ،أن يكـــون معصـــوماً  ـــول . ليٌّ فه ـــل يق  إنَّ (: وقائ

ص [[/فهـــو غـــير (، لا يجـــب أن يكـــون معصـــوماً  )الإمـــام

ــ ، فلــو قلنــا بعصــمة غــير عــليٍّ )عــليٍّ  ]]٤١٣ ة لكــان مــن الأئمَّ

 .للإجماع خرقاً 

 :نقض إمامة أبي بكر

ـــالنصِّ  ولأنَّ : قـــال ـــه إمامـــة أبي بكـــر إن كانـــت ب : فقول

ــت بخــيركم  أقيلــوني( ــلا  ) فلس ــم المعــاصي، ف ــن أعظ ــون م يك

 .وبغيره لا يصلح للتعيين .إماماً 

أبـا بكـر لـيس  أنَّ : هـذا هـو الوجـه الثـاني، وتقريـره: أقـول

ــليٌّ  ــون ع ــب أن يك ــام، فيج ــام  بإم ــو الإم ــ .ه ــة ا المقدَّ أمَّ م

ــ فــلأنَّ  ،ولىٰ الأُ   .أو بغــيره ،ا أن تكــون بــالنصِّ إمامــة أبي بكــر إمَّ

ــد بيَّ  ــا ق ــل، لأنّ ــاني باط ــا أنَّ والث ــينَّ الإمــام لا ي نّ ــالنصِّ  إلاَّ تع  . ب

ـ :ل باطـل لـوجهينوالأوَّ  ــ .ه خـلاف الإجمـاعفلأنَّـ لاً ا أوَّ أمَّ ا وأمَّ

مـن  )أقيلـوني فلسـت بخـيركم وعـلي فـيكم: (قولـه فـلأنَّ  ثانياً 

ــة ــلح للإمام ــلا يص ــاصي، ف ــ .أعظــم المع ــبروأمَّ ــلأنَّ  ،ىٰ ا الك  ف

 ، ا أن يكـون علي�ـفتعـينَّ  ،مـا يـأتي العبّاس ليس بإمـام عـلىٰ 

 . لزم خرق الإجماعإلاَّ و

 :إمامة عليٍّ  تواتر النصِّ الجليِّ علىٰ 

 .الجليِّ  النصِّ  علىٰ  وللتواتر الدالِّ : قال

ــول ــره: أق ــث، وتقري ــو الوجــه الثال الشــيعة  أنَّ : هــذا ه

ـــاً  ـــتهم خلف ـــواترت كلم ـــارق الأرض  ت ـــلف في مش ـــن س ع

ــا ــارهم ،ومغاربه ــرتهم وانتش ــع كث ــلىٰ  ،م ــنصِّ  ع ــليِّ  ال ــن  الج م

ــيِّ  ]]٤١٤ص [[/ ــه  النب ــه بقول ــن «: علي ــة م ــت الخليف أن

غـير ذلـك مـن الأخبـار  إلىٰ  ،»اسـمعوا لـه وأطيعـوا«، و »بعـدي

 .إمامته ة علىٰ المتواترة الدالَّ 

ــال ــيعة في إنَّ : لا يق ــين  الش ــانوا قليل ــر ك ــداء الأم ــن  ،ابت وم

 )اوالواســطة في الكثــرة حــد� (الطــرفين   شرط التــواتر بلــوغ

ــ وأيضــاً  .الكــذب يمتنــع اجــتماعهم عــلىٰ   ه لــو كــان متــواتراً فإنَّ

ــل ــالي باط ــادكم، والت ــما أف ــم ك ــا العل ــدَّ  ،لأفادن ــهفالمق  .م مثل

الموجـب للعلــم هـو سـماع الخـبر، فــلا  ة ظـاهرة، فـإنَّ والشرـطيَّ 

 .يتفاوت حصوله لبعض دون بعض

الشـيعة الآن  بـالمنع مـن ذلـك، فـإنَّ  :للأنّا نجيب عـن الأوَّ 

ـقد أخبرو  كثيرون، وهم م قـد أخـبرهم ا عـن جماعـة متـواترة أنهَّ

ط فيـه شترَ الخبر المتواتر لا يُ  أنَّ  علىٰ  .آخر المراتب جماعة متواترة إلىٰ 

ه يجوز أن يحصل العلم بخبر أربعـة أو خمسـة إذا العدد الكثير، فإنَّ 

 .فيكون متواتراً  ،إليه قرائن تفيد العلم انضمَّ 

ــاني ــن الث ــيِّ  :وع ــره الس ــا ذك ــم ــ ىٰ ـد المرتض ــو أنَّ ه ، وه

 ط في حصــول العلــم بــالخبر أن لا يكــون الســامع معتقــداً شــترَ يُ 

فـلا يجـب مـن عـدم علمـك بـالخبر أن لا  وأيضـاً  .خلاف الخبر

 .يكون الخبر متواتراً 

*   *   * 

 :إمامة عليٍّ  وجود النصِّ من النبيِّ علىٰ  ]]٤١٦ص [[/

ــ الــنصَّ  ولأنَّ : قــال ــ ،قمتحقِّ كــان إذا خــرج مــن  ه لأنَّ

ــلىٰ  ــتخلف ع ــة اس ــ المدين ــهالرعيَّ ــد موت ــتركهم بع ــف ي  ؟ة، فكي

ــ ــمه علَّ ولأنَّ ــن عظ ــتنجاء م ــم الاس ــفقته  مه ــام ،ش ــن   والإم م

 .هو علي لاستقالة أبي بكرف ،أعظم المصالح
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ــول ــره: أق ــامس، وتقري ــه خ ــذا وج ــنصَّ  أنَّ : ه ــود  ال موج

ــ مــن النبــيِّ  ــ  كــان  كــان كــذلك ىٰ ، ومت  . االإمــام علي�

ــ ــغرأمَّ ــلأنَّ  ،ىٰ ا الص ــيَّ  ف ــلىٰ   النب ــفقة ع ــة الش ــان في غاي  ك

الأسـفار   بعـض خـرج مـن المدينـة إلىٰ  )إذا  كـان(ه المسلمين، فإنَّ 

ــان يُ  ــيه، وك ــن يرتض ــيهم م ــتخلف عل ــزوات اس ــم علِّ والغ مه

ــتنجاء وكيفيَّ  ــن الأُ الاس ــراه م ــري مج ــا يج ــه، وم ــة ت ــور النافع م

بعـد  ل تركـه للمسـلمينعقَـومـن كـان كـذلك كيـف يُ  .ةالجزئيَّ 

ــه ــا عن ــم نائب ــب له ــير أن ينص ــن غ ــه م ــ؟ موت ــبروأمَّ  ىٰ ا الك

ــإنَّ  ــاع، ف ــائلان فبالإجم ــاس ق ــالنصِّ  ،الن ــول ب ــن يق ــنهم م  ،م

فيقـول بإمامـة   ،ومـنهم مـن لا يقـول بـه . فالإمام هو عـليٌّ 

ــيره ــنصِّ  .غ ــين ال ــالجمع ب ــارق للإ ف ــيره خ ــة غ ــاعوإمام  .جم

عليـه لكـان  اً أبـا بكـر اسـتقال، فلـو كـان منصوصـ فلأنَّ  وأيضاً 

ــا  .، فــلا يصــلح للإمامــةفاســقاً  ــة م وفي هــذا الوجــه مــن المتان

ــ ــلــيس في بعــض الأوجــه المــذكورة، فإنَّ ــاطع، مّ ـه برهــان ل ي ق

 .ةة الباقية فيها براهين إنّيَّ والأدلَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

  لنبـيِّ الإمـام بعـد ا في أنَّ  :المطلب الرابع]] ٢٠٣ص /[[

  : هو عليٌّ 

 :ذلك، لوجوه ذهبت الشيعة إلىٰ 

 فهـو عــليٌّ  إن كـان الإمــام يجـب أن يكـون معصــوماً  )الـف(

 َّوبيـــان . لمــا ســبق، فالتـــالي مثلــه م حـــقٌّ المقــدَّ  ، لكــن

 .إذ لا قائل بعصمة غيره ،الإجماع :ةرطيَّ ـالش

عـن  تنقلـه الشـيعة خلفـاً   مـن النبـيِّ  تواتر الـنصِّ  )ب(

ــلف في  ــهس ــلِّ «: قول ــؤمنينس ــإمرة الم ــه ب ــمعوا «، و»موا علي اس

 .»أنت الخليفة من بعدي«، و»وأطيعوا له

ــالىٰ  )ج( ــه تع ــنَ   :قول ي ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

ـــ(ولفظـــة ، ]٥٥: المائـــدة[الآيـــة  ... آمَنُـــوا ر ـللحصـــ )ماإنَّ

ــاء الوضــع ــاع تــوارد النقيضــين عــلىٰ  ،بالنقــل، ولبق  محــلٍّ  وامتن

 . العكسفتعينَّ  ،المذكور واحد، وورود النفي علىٰ 

ــ]] ٢٠٤ص /[[ ــراد بال ــو الأولىٰ  )وليِّ (ـ والم ــ ه ف رُّ ـبالتص

 ،صـافه بوصـف خـاصٍّ ، لاتِّ )الـبعض( :والمـراد. ووضـعاً  عرفـاً 

 ماَّ ـلانتفــاء الوصــف عــن غــيره، وثبوتــه فيــه لــ،  فهــو عــليٌّ 

 .ق بخاتمه حال ركوعهتصدَّ 

 ألسـت أولىٰ «: يوم الغـدير في قولـه ل عنه تواتر النق )د(

مولاه،  فمن كنت مولاه فعليٌّ «: ، قالبلىٰ  :، قالوا»؟منكم بأنفسكم

ره، واخذل ـر من نصـوعاد من عاداه، وانص ،وال من والاه اللّهمَّ 

 .لسـبق تمهيـد القاعـدة بـه ،)الأولىٰ ( :والمراد بـالمولىٰ . »من خذله

  ، لاستحالة أن يجمـع النبـيُّ ولامتناع إرادة غيره من معانيها

  ة وقت الهجير وينصب شبه المنـبر ويأخـذ بعضـد عـليٍّ مَّ الأُ 

أو من كنت خليفته  ،هابن عمِّ  ه، فهذا عليٌّ من كنت ابن عمِّ  :ويريد

 :مـع قولـه تعـالىٰ . فهذا خليفته، أو من كنت ناصره فهذا نـاصره

 �ِْو
َ
ضُهُمْ أ

ْ
مِناتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
ضٍ وَا�

ْ
 .]٧١: التوبة[ اءُ َ�ع

 ىٰ أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســ«: قولــه  )ـهــ(

ــأ إلاَّ  ــيَّ نَّ ــدي ه لا نب ــ»بع ــتثناء يقتض ــيمـ، والاس ــن  .ي التعم وم

 الخلافـة، وإلاَّ  عـلىٰ  ه لـو عـاش بعـده لكـان باقيـاً جملة منازله أنَّـ

 .خلافته ه معصوم يستحقُّ ولأنَّ  .لزم هبوط منزلته

ــليٌّ  )و(]] ٢٠٥ص /[[ ــام  ع ــو الإم ــل، فه ــ. أفض ا أمَّ

ــدَّ  ــما تق ــديم المفضــولالملازمــة فل ــبح تق ــ. م مــن ق ــدق وأمَّ ا ص

ـــهالأولىٰ  ـــأسرهم إلي ـــماء ب ـــاب العل ـــه . ، فلانتس  :وقول

ــليٌّ « ــاكم ع ــ ،»أقض ــو مش ــدـوه ــالعلم والزه ــوع  .روط ب ولرج

ــه ــائعهم إلي ــحابة في وق ــدَّ  .الص ــر في ع ــول عم ــواطنوق : ة م

 .)لهلك عمر لولا عليٌّ (

وقسـمة ثمانيــة  ،كـوزن قيــد العبـد بالمـاء ،ولقضـاياه الغريبـة

ــيَّ  ــم في قض ــةدراه ــة الثماني ــة  ،ة الأرغف ــاحب الثلاث ــاء ص وإعط

 .والباقي للآخر، وغير ذلك من غرائب القضايا درهماً 

ــ سَــنا: المــراد بقولــه أنَّ  رين عــلىٰ ـولإجمــاع المفسِّ
ُ
ف
ْ
�
َ
آل [ وَأ

 .، فالمراد المساوياد محالوالاتحِّ  ، عليٌّ ] ٦١: عمران

بأحـبّ خلقـك  ائـتِ  هـمَّ اللّ «: ولخبر الطائر حـين قـال 

 .»إليك يأكل معي من هذا الطائر

 .لنفسه دون غيره من الصحابة ذه أخاً واتخَّ 

ـــه  ـــر إلىٰ «: وقول ـــن أراد أن ينظ ـــه م  وإلىٰ  ،آدم في علم

ـــواهي ـــع في تق ـــراهيم في وإلىٰ  ،وش ـــه]] ٢٠٦ص /[[  إب  ،حلم

ـــب عـــليِّ  بادتـــه، فلينظـــر إلىٰ في ع ىٰ عيســـ وإلىٰ  ، »بـــن أبي طال

، وغـير »فقـد كفـر ىٰ ر، فمـن أبــخـير البشـ عـليٌّ «: وقولـه 

 .)النهاية(ذلك من الآثار والآيات مذكور في كتاب 

ــاس كانــا كــافرين، فــلا  أنَّ  الإجمــاع عــلىٰ  )ز( أبــا بكــر والعبّ

ـا�مِِ�َ  :يصلحان للإمامة، لقوله تعالىٰ 
�
دِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 � لا ينَال

 . للإمامةلم يسبق له كفر، فتعينَّ   وعليٌّ ، ]١٢٤: البقرة[

*   *   * 
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مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

  :ة في تعيين الأئمَّ  :البحث السادس]] ٣٩٣ص [[

عليــه  ، ويــدلُّ  عــليٌّ   بعــد رســول االله الإمــام الحــقُّ 

 :وجوه

ــم أنَّ : لالأوَّ  ــب العص ــان واج ــام إن ك ــام الإم ــان الإم ة ك

ــلي  ــو ع ــدَّ ، ه ــالي كالمق ــقٌّ والت ــان ]] ٣٩٤ص /[[ .م ح بي

ــ أنَّ  :رطيةـالشــ ــا بكــر والعبّ ــومين اتِّ أب ــا معص ــاً اس لم يكون ، فاق

وهـو  ،هـو الإمـام لخـلا الزمـان مـن إمـام  فلو لم يكن عـليٌّ 

 موجـب للعصـمة ونـافٍ : النـاس قـائلان ولأنَّ  .مباطل لمـا تقـدَّ 

، ومـن نفاهـا  الإمـام هـو عـليٌّ  :المن اعتبرهـا قـ لها، وكلُّ 

وقلنـا بإمامـة غـير  ناهـااس، فلـو اعتبرِ ه أبـو بكـر والعبـّإنَّ  :قال

ـ .وهـو باطـل ،للإجمـاع كـان خرقـاً   عليٍّ  ا بيـان صـدق وأمَّ

 .م فقد مضىٰ المقدَّ 

ــاني ــول : الث ــن الرس ــواتر ع ــل المت ــالنصِّ  النق ــليِّ  ب ، الج

عـن  بلاد يتنـاقلون خلفـاً قهـا في الـالشـيعة مـع كثرتهـا وتفرُّ  فإنَّ 

ــال  رســول االله ســلف أنَّ  ــا عــليُّ «: ق ــن  ،ي ــت الخليفــة م أن

 .»طيعواأواسمعوا له و ،موا عليه بإمرة المؤمنينبعدي، سلِّ 

ـســلِّ لا نُ : لا يقـال ا لــو كانــت م تـواتر هــذه الأحاديــث، فإنهَّ

ــالي باطــل ،أحــد متــواترة لحصــل العلــم بهــا لكــلِّ  فكــذا  ،والت

 .مالمقدَّ 

ــ ــولا لأنّ ــن المتوقِّ : نق ــنهم م ــمان، م ــبر قس ــذا الخ ــون في ه ف

نــي لم أســمعه، ومــنهم مــن لم يعانــد في إنَّ  :وقــال ،عانــد وأخفــاه

 .ذلك

في  لاً وســبب عــدم تــواتره عنــدهم حصــول الشــبهة لهــم أوَّ 

لهـم عـن اعتقـاد موجبـه، ولهـذا شرط  نفيه، فكان ذلـك صـارفاً 

الســامع  تــواتر أن لا يكــونفي خــبر الم  ىٰ ـد المرتضــالســيِّ 

 .و تقليدأشبهة لاعتقاده نفي مخبره  سبق إلىٰ 

ــاً  ــائلان وأيض ــاس ق ــال: فالن ــن ق ــنهم م ــب : م ــم عقي العل

ــال ــن ق ــنهم م ــري، وم ــواتر نظ ــ: الت ــكَّ إنَّ في  ه ضروري، ولا ش

ــا أنَّ  ــتراك فيه ــب الاش ــات لا يج ــاوت في  ،النظري ــوع التف لوق

ــا ــبة إليه ــاس بالنس ــ .الن ــوأمَّ ــاً ـا الض ــذلك أيض ، روريات فك

 .سبب كالإحساس إذا كانت مستندة إلىٰ  صوصاً خ

 كــان أفضــل النــاس بعــد رســول االله ا علي�ــ أنَّ : الثالـث

 ،ىٰ بيـــان الصـــغر]] ٣٩٥ص /[[ .فيكــون هـــو الإمــام 

 :من وجوه

ــ أنَّ : لالأوَّ  ــائل إمَّ ــةالفض ــة ،ا علمي ــ .أو عملي ــة أمَّ ا العلمي

 :استكماله فيها وجوه علىٰ  فيدلُّ 

ــدهاأ ــ: ح ــان في ه أنَّ ــوَّ ك ــة وق ــذكاء والفطن ــة ال ة  غاي

ــ شــديد الحــرص عــلىٰ  ،الحــدس م العلــم واســتفادته، وكــان تعلُّ

في  ، ولا شــكَّ  مــه أعلــم النــاس وأفضــلهم رســول االلهمعلِّ 

ــمَّ  أنَّ  ــول إذا ت ــامِّ  القب ــل الت ــود فاع ــع وج ــل م ــان الفع ــامُّ   ك  الت

 .حاصلاً 

صـول التوحيـد ومسـائل العـدل عنـه مـن أُ  لَ قِـما نُ : وثانيها

 .مراتبه أقلّ  فتاويه الفقهية بحيث لا يصل أحد إلىٰ و

ـــا ـــإنَّ : وثالثه ـــه، ف ـــأسرهم إلي ـــم ب ـــل العل ـــاب أه  انتس

 وقــد كــان تلميــذاً  ،أبي الحســن الأشــعري الأشــاعرة منتســبة إلىٰ 

ــليٍّ  ــالجُ  لأبي ع ــبونبّ ــأسرهم منتس ــة ب ــزلي، والمعتزل ــه   ائي المعت إلي

ــويــدَّ  ل والتنزيــه صــول اعتقــادهم مــن العــدم أخــذوا أُ عون أنهَّ

 .والتوحيد من كلامه وخطبه 

ــ أصــله  ه أنَّــ فــق العلــماء عــلىٰ ا الأدب، فقــد اتَّ وأمَّ

 .ومنبعه

ــ ــ ا التفســير فــلأنَّ وأمَّ عبــد  رين يســتندون أقــوالهم إلىٰ ـالمفسِّ

 . اس، وهو تلميذ عليٍّ بن عبّ  االله

 .في ظهور فضله فيه ا الفقه فلا شكَّ وأمَّ 

ــا ــه : ورابعه ــ«: قول ــاكم ع ــدلُّ »ليٌّ أقض ــذا ي ــلىٰ  ، وه  ع

 .جميع العلوم القضاء يفتقر إلىٰ  الأفضلية، لأنَّ 

ـ عنـه  لَ قِـمـا نُ : وخامسها ت رَ ـسِـلـو كُ «: ه قـالمـن أنَّ

ــل  ،هــل التــوراة بتــوراتهمألي الوســادة لحكمــت بــين  ــين أه وب

 هــلأوبــين  ،وبــين أهــل الزبــور بزبــورهم ،نجيلهمإالإنجيــل بــ

ــانهم ]]٣٩٦ص /[[ ــان بفرق ــدلُّ ، »الفرق ــذا ي ــلىٰ  وه ــمال  ع ك

ــــمعرفتــه بهـــذه الشــ ف عليــه مـــن المســـائل رائع ومـــا يتوقَّ

 .صوليةالأُ 

الوقــائع المنقولــة عنــه في فتاويــه مــع خطــأ : وسادســها

عمـر أمـر بـرجم  نَّ أ لَ قِـه قـد نُ أفضـليته، فإنَّـ ة عـلىٰ الصحابة دالّ 

ــتَّ أامــرأة  ــد لس ــت بول ــه  ،ة أشــهرت ــاه عن ــه ، فنه ــلا علي وت

ــالىٰ  ــه تع   :قول
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 .لهلك عمر لولا عليٌّ : فقال، ]١٥

: وقـال ،ة زنـت وهـي حامـل، فنهـاهأوأمر عمـر بـرجم امـر

لهلـك  لـولا عـليٌّ : ، فقـال»مـا في بطنهـا سـلطان ليس لك عـلىٰ «

 .عمر
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مسـائل دقيقـة في علـم الفقـه وغـيره عجـز   عنـه لَ قِ ونُ 

 .فضله  علىٰ  يدلُّ  عنها الجميع، وذلك

ــ ــوأمَّ ذ باعتبــار الشــخص ؤخَــا أن يُ ا الفضــائل العمليــة، فإمَّ

 .نفسه، أو باعتبار تكميل غيره

 :مورمها أُ نظِّ ل، فيُ ا بالاعتبار الأوَّ أمَّ 

كــان أعظــم النــاس  ا علي�ــ أنَّ  العبــادة، ولا شــكَّ : منهــا

ـــادةً  ـــالقوانين الشـــ والتزامـــاً  ونســـكاً  عب ـــقّ  رعية عـــلىٰ ـب  أش

ـأ عنـه  لَ قِـه نُ نَّـإ ىٰ حتَّـ، جوهالو خـراج شــيء إريـد ه إذا أُ نَّ

ــ ــده تُ ــن جس ــد م ــن الحدي ــ إلىٰ  كَ رِ م ــلاة فيلق ــه في الص  ىٰ دخول

عـن الآلام  ىٰ عـن غـيره حتَّـ غـافلاً  تعـالىٰ  بذاته نحو االله هاً متوجِّ 

 .ل فيهفعَ التي يُ 

ـأ عـن زيـن العابـدين  لَ قِ ونُ  يـوم   في كـلِّ صـليّ ه كـان يُ نَّ

ــف ــة أل ــة وليل ــمّ  ،ركع ــليٍّ  ث ــحيفة ع ــي ص ــده   يرم ــن ي م

 .» عليٍّ  بي بعبادة ىٰ أنّ «: ر ويقولكالمتضجِّ 

وبلوغــه الغايــة في  تعــالىٰ  االله ونقــل عنــه الجميــع وصــوله إلىٰ 

 .]منه[الرياضة الموجبة للقرب 

ــا]] ٣٩٧ص /[[ ــد اتَّ : ومنه ــد، فق ــلىٰ الزه ــاس ع ــق الن  ف

ــ ــد ممَّ ــة لم يبلغهــا أح ــه ولان تقدَّ بلوغــه مرتب ــم ــد ممَّ ن  لحقــه أح

نـه لم ينـل شـيأ ه في زمـن ولايتـه وقدرتـه وتمكُّ نَّ إ ىٰ ر عنه، حتَّ تأخَّ 

ــلاذِّ  ــن م ــن طيِّ  م ــدنيا ولا م ــن ال ــه الخش ــان مأكول ــل ك ــا، ب باته

 .تهمَّ وكان يواسي فقراء أُ  ،وملبوسه كذلك

عنـــه بـــالتواتر الوقـــائع  لَ قِـــالشـــجاعة، وقـــد نُ : ومنهـــا

ــ د ويــوم حُــكيــوم بــدر ويــوم أُ  يهــافكمالــه  ة عــلىٰ المشــهورة الدالَّ

ه خـرج في ذلـك اليـوم عمـرو نَّـإ ىٰ حنين ويـوم الأحـزاب، حتَّـ

منـه، فقـال  فقتله، وقـد وقـف عنـه المسـلمون خوفـاً  بن عبد ودٍّ 

، وغــير »أفضــل مـن عبــادة الثقلـين ربة عـليٍّ ـلضــ«:  النبـيُّ 

 .ذلك من الوقائع المشهورة المنقولة عنه 

ــالســخاء، وهــو في ذ: ومنهــا ه قــد لــك قــد بلــغ الغايــة، فإنَّ

ــنُ  ــ لَ قِ ــالتواتر أنَّ ــه ب ــاتعن ــال متوالي ــلاث لي ــه ث ــاد بطعام  ،ه ج

ــزل االله ــ وأن ٰ  :هفي حقِّ
َ

ــامَ � ع  الط�
َ
ــون   وَ�طُْعِمُ

ً
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ً
سِ�ا

َ
 وَأ

ً
 .]٨: الإنسان[ �وَ�َ�ِيما

 بَ سِـنُ  ىٰ ، وهـو قـد بلـغ فيـه الغايـة حتَّـ قلُ حسن الخُ : ومنها

 .الدعابة إلىٰ 

، وهـو قـد بلـغ الغايـة في  فعل الحسـن وتـرك القبـيح: ومنها

 وتصـديق رســول االله أحسـن الأفعــال الإيـمان بــاالله ذلـك، فــإنَّ 

 ٰفاقذلك بالاتِّ  ، وهو قد سبق الناس إلى. 

ــد نُ  ــوق ــول االله لَ قِ ــن رس ــ  ع ــالأنَّ ــم وروداً وَّ أ«: ه ق  لك

ــلىٰ  ــوض أوَّ  ع ــم الح ــلاماً إلك ــليُّ  س ــن  ع ــبأب ص /[[، »بي طال

ــونُ ]] ٣٩٨ ــه  لَ قِ ــ عن ــا أوَّ أ«: ه قــالأنَّ ل وَّ أو ،ل مــن صــلىّٰ ن

ــاالله ــن ب ــن آم ــوله م ــول االله ،ورس ــلاة إلاَّ رس ــبقني بالص  ولم يس

« ــه ــ ، وروي عن ــلأأنَّ ــاس في م ــب الن ــيم ه خط  ،عظ

أنـا الفـاروق الأعظـم، آمنـت قبـل  ،كـبريق الأأنا الصدّ «: وقال

، ولم ينكــر عليــه »ملِ ســوأســلمت قبــل أن يُ  ،أن يــؤمن أبــو بكــر

 .أحد من الصحابة

 .ا استكماله فيهانّ فقد بيَّ   ا باقي الحسناتوأمَّ 

ــأو ــائحمَّ ــرك القب ــه  ا ت ــل عن ــم ينق ــه(، فل ــلوات االله علي  )ص

 .م أسلموا بعد كفرهمناقل فعل قبيح، بخلاف غيره، لأنهَّ 

ــأو ــانيمَّ ــار الث ــكَّ  ا بالاعتب ــلا ش ــ في أنَّ  ، ف ــان  ا علي� ك

الإيــمان، وكــان  عـلىٰ   بعــد رســول االله حرصـاً النــاس  أشـدّ 

ــزل محاربــاً  ــاس ولم ي ــدعو الن ــول االله ي ــع رس ، وكــان  م

ـــيُ   رســـول االله ـــن القـــرآن إلىٰ   ذهنفِ ـــ بســـور م ركين ـالمش

 .الإيمان ويدعوهم إلىٰ 
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 . المراد بالنفس هاهنا هو عليٌّ  أنَّ  فق الناس علىٰ اتَّ 

ذلـك محـال، بـل المـراد المسـاواة  اد الـنفس، فـإنَّ ولا يريد اتحِّ 

يكــون   ، والمســاوي للأفضـل الــذي هـو رســول االلهمطلقـاً 

 .أفضل لا شكَّ 

ــتدلال بهــذا عــلىٰ  ــو وقــد يمكــن الاس ــاً ثب ــة مطلق  ت الولاي

ــ ــ: ط الأفضــلية بــأن نقــولمــن غــير توسُّ  لرســول االله ه مســاوٍ إنَّ

 ثبت الولاية كما ثبت لمساويهتف. 

ه أنَّـ متـواتراً  في خـبر الطـائر نقـلاً  عنـه  لَ قِـما نُ : لثالثا

ــي بأحــبّ  اللّهــمَّ « :قــال خلقــك إليــك  ]]٣٩٩ص /[[ ائتن

هـو  تعـالىٰ  ة االلهمحبَّـ  مـن ، والمعنـيُّ  فجـاء عـليٌّ  ،»يأكل معي

 بالعمـــل، إلاَّ  حقُّ ســـتَ إرادة الثـــواب الزائـــد لـــه، وذلـــك لا يُ 

 .أكمل من عمل غيره، فيكون أفضل فيكون عمل عليٍّ 

ــع ــول االله: الراب ــاة لرس ــ  المؤاخ ــلىٰ دالَّ ــلىٰ  ة ع ــله ع  فض

 .باقي الصحابة

ــامس ــيِّ : الخ ــن النب ــ  روي ع ــالأنَّ ــن أراد أن «: ه ق م

ــر إلىٰ  ــه ينظ ــواه وإلىٰ  ،آدم في علم ــع في تق ــراهيم في  وإلىٰ  ،يوش اب
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ــ وإلىٰ  ،حلمــه ــه،  ىٰ موس ــ وإلىٰ في هيبت ــه ىٰ عيس ــر  ،في عبادت فلينظ

ــليِّ  إلىٰ  ــب ع ــن أبي طال ــذا دالٌّ »ب ــلىٰ  ، وه ــاء  ع ــاواته للأنبي مس

فالمســاوي لهــم  ،المــذكورين، وقــد كــانوا هــؤلاء أفضــل النــاس

 .كذلك

 ل االلهقـال رسـو: ه قـالروي عـن ابـن مسـعود أنَّـ: السادس

: » ٌّفقد كفر ىٰ خير البشر فمن أب علي«. 

ــابع ــ: الس ــة أنهَّ ــتروت عائش ــول االله: ا قال ــد رس ــت عن  كن

،  ٌّفقــال رســول االله، )صــلوات االله عليــه( فأقبــل عــلي :

ــيِّ « ــذا س ــربه ــت ،»د الع ــول االله: فقل ــا رس ــتَ أ ،ي ــيِّ  لس د س

 .»د العربوهذا سيِّ  ،د العالمينأنا سيِّ «: العرب؟ فقال

ــامنال ــه  :ث ــا روي عن ــ م ــة أنَّ ــال لفاطم  إنَّ «: ه ق

فجعلـه  أبـاكِ  الاعـة فاختـار منهـرض اطِّ هـل الأأ لع عـلىٰ اطَّ  االله

 .»فاختار منهم بعلكِ  لاعة ثانيةً لع اطِّ اطَّ  ثمّ  ،انبي� 

ـــع ـــيِّ : التاس ـــن النب ـــ  روي ع ـــالأنَّ ـــي  إنَّ «: ه ق أخ

ــدي ــه بع ــن أترك ــير م ــري وخ ــ ]]٤٠٠ص /[[ ووزي ي ـيقض

ــي ويُ  ــدين ــليُّ  زنجِ ــدي، ع ــن  وع ــبأب ــة »بي طال ــذا دلال ، وفي ه

 .طمامة من غير توسُّ الإ علىٰ 

مون فيـه أشـياء وهذا الباب واسع قـد ذكـر أصـحابنا المتقـدِّ 

 .لةبهم المطوَّ تُ كثيرة في كُ 

ــ ــبروأمَّ ــن  ، ىٰ ا الك ــلفت م ــد س ــتفق ــول   حيقب ــديم المفض تق

 .الفاضل علىٰ 

ــزات كثــيرة ظهــرت عــلىٰ  ه أنَّــ: الرابــع  ،يــده معج

 .فيجب أن يكون صادقاً  ،مامةلنفسه الإ ىٰ عوادَّ 

 :ا ظهور المعجزات فكثرتها مشهورة، وهي من وجوهأمَّ 

 عجـز عــن لحوقــه أشــدّ  اة التــي بلـغ بهــا حــد� القــوَّ : أحـدها

ــع بــاب خيــبر ــوَّ  واالله«: وقــال ،النــاس، كقل ة مــا قلعتــه بق

ــوَّ  ــن بق ــمانية ولك ــةة ربّ جس ــم »اني ــن ف ــخرة ع ــوه الص ، ودح

 .افة بعيدةالقليب مس

ــا ــ: وثانيه ــه نُ أنَّ ــة لَ قِ ــرات الكوف ــان في ف ــلام الحيت ــه ك  ،عن

ار، ي والمارمــاهي والزمّــ الجــرّ لاَّ إالمـؤمنين  مرةإموا عليــه بــوسـلَّ 

مــه صــمت عنهــا مــا حرَّ أو ،لي مــا طهــر أنطــق االله«: فقــال 

 .»دهسه وبعَّ ونجَّ 

قاتــل أن أُ  تُ رْ مِــأُ «: كقولــه ،إخبــاره بــالغيوب: وثالثهــا

وقـــد حـــارب أصـــحاب  ،»ين والقاســـطين والمـــارقينالنـــاكث

 .الجمل ومعاوية والخوارج

ل الكوفـة ألـف رجـل لا بـَيـأتيكم مـن قِ «: وقال يوم البيعـة

ــلاً  ــدون رج ــون  يزي ــلاً ]] ٤٠١ص /[[ولا ينقص ــان ف، »رج ك

 .ويس القرنيآخرهم أُ 

 .وأخبر بقتل ذي الثدية

ــ، إ عــبروا النهــرماَّ ـلــ«: وقــال عــن الخــوارج  ،همرعـه لمصــنَّ

 .»ومهراق دمائهم

ــل الحســين  ــه(وأخــبر بقت ــلوات االله علي ــه  )ص ــع قتل وموض

 .عداء لهوكيفية محاربة الأ

 .»نصرَ لا يُ  ل ثمّ قتَ يُ  الحسين  إنَّ «: لبراءلوقال 

 .بن مسهر بقتله ةوأخبر جويري

ــثم ــال لمي ــتُ «: وق ــدي وتُ ؤخَ ــلَ ذ بع ــب وتُ ص ــةطعَ  ،ن بحرب

بــاب عمــرو بــن  ب عــلىٰ صــلَ وتُ  ،ر منخــراك وفمــك دمــاً دفتبتــ

ــ ــاشر عش ــث ع ـــحري ــت أقص ــبـرة أن ــن  ةً رهم خش ــربهم م وأق

 .ب عليهاصلَ وأراه الخشبة التي يُ  ،»رةالمطهَّ 

ــه دعــا إجابــة دعائــه : ورابعهــا ر بــن أرطــاة أن ـســبُ  عــلىٰ فإنَّ

ه لا  حلـف أنَّـماَّ ـلـ العيـزار عقله فخـولط، ودعـا عـلىٰ  يسلبه االله

ــع  ــليٍّ أيرف ــار ع ــة إلىٰ   خب ــاً ن كإ«: معاوي ــت كاذب ــأعم ن  ىٰ ف

 .سبوعبعد أُ  يَ مِ فعُ  ،»بصرك االله

ه يبلـغ درجـة التـواتر أنَّـ مشـهوراً  نقـلاً  لَ قِـه نُ أنَّـ: وخامسها

ــرَّ  ــه م ــمس ل ــت الش ــرَّ : تينرجع ــاة ]] ٤٠٢ص /[[ة م في حي

 .بأرض بابل ة بعده بالمدينة، ومرَّ   النبيِّ 

 .مشهور كلام الثعبان له، وهو أيضاً : سادسهاو

 ماَّ ـه لـأنَّـ مشـهوراً  نقـلاً  لَ قِـه نُ لـه، فإنَّـ ىٰ م الموتكلا: سابعهاو

ــ ن إلىٰ دُ اُ «: قصــد العبــور بــالفرات قــال لنصــير يــا : ان ونــادٍ الجبّ

ــدي ــور ،جلن ــن العب ــاد ،»؟أي ــير ىٰ فن ــن فكلَّ  ،نص ــة م ــه جماع م

ــ فرجــع إليــه  ،النــاس ارجــع «: ة، فقــال لــهوأخــبره بالقصَّ

ــدي بــن كركــر :وقــل ــورأ ،يــا جلن ــادف ،»؟يــن العب  ىٰ رجــع ون

: أيـن العبـور؟ فقـال المنـادي: فقـال لـه ،مه شخص واحـدفكلَّ 

صــاحبك قــد عــرف بموضــعي ولي أحقــاب ســنين  إنَّ  ،يـا هــذا

ــور ــف لا يعــرف العب ــا كي ــليٍّ  فرجــع إلىٰ  ؟مــدفون هاهن   ع

 .خبره بذلكوأ

ــ ــه  ة رجــع نصــير إلىٰ ولأجــل هــذه القصَّ الكفــر واعتقــد في

 لهيةالإ. 

 .صىٰ من أن تحُ والأخبار في ذلك أكثر 

 .متواتراً  عاء الإمامة لنفسه فهو منقول عنه نقلاً ا ادِّ وأمَّ 
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ـــ أنَّ : الخـــامس ـــا بكـــر والعبّ ـــا كـــافرينأب فـــلا  ،اس كان

ـــ .يصـــلحان للإمامـــة ـــ .فـــاقفبالاتِّ  ،ولىٰ ا الأُ أمَّ ا الثانيـــة، وأمَّ

ـ وقـد سـأل إبـراهيم  فلقوله تعالىٰ  ه أن يلحـق بـه بعـض ربَّ

 :النــاس بــه مــن ثبــوت الولايــة عــلىٰ  الىٰ تعــ فــه االلهولــده مــا شرَّ 
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ــاً  ىٰ نفــ ــالم، وإلاَّ لم يكــن الجــواب مطابق  ثبــوت الإمامــة للظ

 .للسؤال
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 .ما ثبت من ظلمهما قبل الإسلام :وبيان الشرطية

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

ـــامن( ]]٤٩٠ص [[ ـــالوا: الث ـــؤمنين  إنَّ : ق ـــير الم  أم

ف أقـوال في الفتـاوي وقـد ظهـر عنـه اخـتلا ،لهو الإمـام الأوَّ 

ــا ــع عنه ــمّ رج ــايا، ث ــم بقض ــدلُّ  ،وحك ــك ي ــلىٰ  وذل ــلان  ع بط

 .صواباً   من النقيضين واحدٍ  ، لاستحالة كون كلِّ )العصمة

ـــواب( ـــك): والج ـــن ذل ـــع م ـــمِّ  ،المن ـــار المتض نة والأخب

ـــه  ـــتلاف في فتاوي ـــا إلاَّ ( للاخ ـــدة لا ينقله ـــار فاس  أخب

فـت لتَ ة لا يُ شـاذَّ وهـي (لـه الناصـبون لـه العـداوة، ) الحاسدون

ــ عــلىٰ (  مــن الجميــع) فــاقمــع وقــوع الاتِّ  ،إليهــا كــان  ه أنَّ

 .والأحكام) ع إليه في الفتاويرجَ يُ 

ــ( فضــله  ة عــلىٰ وقـد أورد المخــالف والمؤالــف الأخبــار الدالَّ

أنــا مدينــة « :في قولــه  وكــمال منزلتــه في العلــم عــن النبــيِّ 

 الحــقُّ « :وقولــه ،»أقضــاكم عــليٌّ « :وقولــه ،»بابهــا العلــم وعــليٌّ 

وغـير ذلـك مـن  ،)»يـدور حيـث مـا دار مع الحـقِّ  وعليٌّ  مع عليٍّ 

ـــار  ـــث المشـــهورة والأخب ـــواترة]] ٤٩١ص [[ /الأحادي ، )المت

ــف تُ  ــارَ فكي ــذه الأع ــار ض ه ــار[خب ــاذَّ ] بأخب ــاد ش ــا آح ة نقله

 ؟أعداؤه ومبغضوه والحاسدون له

*   *   * 

 :] لإمامفي تعيين ا: المسألة السادسة[ ]]٤٩٢ص [[

ــنِّ  ــؤمنين (: فقــال المص ــير الم ــة أم ــول في إمام ــد  الق بع

أبــا بكــر غــير  أنَّ ]  عــلىٰ [الكــلام  :بغــير فصــل  رســول االله

ــمة تُ  ــتراط العص ــع اش ــوم م ــمعص ــينَّ بطِ ــه، فتع ــة ل إمامت  إمام

ــ إمامنــا، وأصــحابنا عــلىٰ  ه اســتخلفه بألفــاظ كثــرتهم ينقلــون أنَّ

 ،»امكم مـن بعـديهـذا خليفتـي علـيكم وإمـ« :صريحة كقولـه

ــون أنَّ  ــواتر، وينقل ــل ت ــم أه ــواتر،  وه ــل ت ــانوا أه ــلافهم ك أس

ــ .روطـاســتواء الأطــراف في الشــ عــلىٰ  فــدلَّ  ه لــو حــدثت ولأنَّ

ــدعاوي لعُ  ــهــذه ال ــا بالوقــت الــذي  مَ لِ وقــت حــدوثها كعلمن

ــ ونصّــه عليــه أفعــالاً  .قرَ حــدثت فيــه أقــوال الفِــ  ه أقــوالاً كنصِّ

 أصـحابنا عـلىٰ  ولأنَّ  .وغـير ذلـك ابنتـه  من إخائـه لـه وتزويجـه

وذلـك دليـل  ،عائـه الإمامـةكثرتهم ينقلـون معجزاتـه عقيـب ادِّ 

ـــدقه ـــ ولأنَّ  .ص ـــل مص ـــوراة والإنجي ـــه في رِّ ـالت حان بإمامت

 ).مواضع نقلها أصحابنا كثيرة

ــ(قــال الشــارح  بعــد   اختلــف النــاس في الإمــام: ()هدام ظلُّ

ــول االله ــ رس ــت الإماميَّ ــ، فقال ــاقي فِ ــيعةرَ ة وب ــ: ق الش ه إنَّ

ه العبـّاس بـن عبـد إنَّـ: ، وقـال آخـرونبن أبي طالـب  عليُّ 

ــاس ) وهــم ،لــبالمطَّ  ــائلون بإمامــة العبّ ومــع  ،قليلــون(أي الق

ــ) ذلــك مــنهم أحــد  أي لم يبــقَ ) فقــد انقرضــوا(تهم أي ومــع قلَّ

ــ: وقــال بــاقي المســلمين( .في هــذا الزمــان ه أبــو بكــر بــن أبي إنَّ

 :ف بوجوهعليه المصنِّ  واحتجَّ  .للأوَّ هو ا والحقُّ  ،قحافة

ــوماً  أنَّ : لالأوَّ ]] ٤٩٣ص /[[ ــان معص ــام إن ك ــو  الإم فه

ــليٌّ  ــالي ع ــ) ، والت ــام علي� ــون الإم ــو ك ــدَّ (  اوه ) مكالمق

ـ(م أي كـون المقـدَّ ) في كونـه( وهـو كـون الإمـام معصـوماً   .احق�

) ةمـن وجـوب العصـم(  مفـيما تقـدَّ ) نـّام مـا بيَّ بيان صدق المقـدَّ 

 .في الإمام

  بــين وجــوب العصــمة وتعيــين عــليٍّ ) وبيــان الملازمــة(

ــة ــلىٰ الاتِّ  أنَّ : (للإمام ــع ع ــاق واق ــا  أنَّ  ف ــاس كان ــر والعبّ ــا بك أب

ــاع  ،) نــت إمامــة عــليٍّ غــير معصــومين، فتعيَّ  لوقــوع الإجم

هـو أحـد هـؤلاء الثلاثـة، ]  [الإمـام بعـد الرسـول  أنَّ  علىٰ 

 . الثالث لهاين منهم تعينَّ فإذا انتفت الإمامة عن اثن

أي بالإمامــة )  عــليٍّ  عــلىٰ  نــصَّ   النبــيَّ  أنَّ : الثــاني(

التــي لا احــتمال فيهــا، ) ريحةـبــالأقوال الصــ(بعــده بــلا فصــل 

اخـتلاف طبقـاتهم وتباعـد أمكنـتهم ينقلـون  الشـيعة عـلىٰ  فإنَّ (

أي واحــد بعـد واحــد يفيــد قــولهم )  جماعــة متــواترين أنَّ  تـواتراً 

 أي أخــبر كــلُّ ) أن ينتهــي النقــل كــذلك أخــبروهم إلىٰ (العلــم 

رسـول  إلىٰ (واحد منهم عن جماعـة أفـاد قـولهم العلـم لكثـرتهم 

ـ  االله  .أي جعلـه خليفــة لــه بعـده بــلا فصــل) ه اســتخلفهأنَّ

لجميــع  مخاطبـاً ) وقـال ،»أنــت الخليفـة مـن بعــدي« :وقـال لـه(

 .»ن بعديمهذا خليفتي عليكم وإمامكم «(  :أصحابه
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 ؟لا تكون هذه الأقوال مبتدعة مَ ـلِ :  يقاللا

وقــت ابتــدائها كغيرهــا  مَ لِــلــو كــان كــذلك لعُ : لأنّــا نقــول

ــ ــوال الفِ ــن أق ــةرَ م ــ) ق المبتدع ــلاة والمجسِّ ــوارج والغ مة، والخ

ــم أنَّ ( ــما نعل ــثلاً  وك ــة م ــافعي وأبي حنيف ــذهب الش ــرا في  م ظه

 .وقتهما

ــث ــيَّ  أنَّ : الثال ــصَّ   النب ــال ن ــه بالأفع ــل أ) علي ي فع

ــ معــه أفعــالاً   كــما نــصَّ (ه خليفــة مــن بعــده، توجــب العلــم بأنَّ

ــ ــالأقوال، فإنَّ ــه ب ــه علي ــاص ب ــن الاختص ــه م ــر ل  ه ظه

وإنكـاح ابنتـه  ،] لـه[كإخائـه  ،والقرب منه مـا لا يحصـل لأحـد

ــيِّ  ــة س ــالمين فاطم ــاء الع ــداً ، دة نس ــه أح ــولّ علي ــن  ولم ي م

ـــحابة ـــر إلاَّ  ،الص ـــيش أو أم ـــه في ج ]] ٤٩٤ص [/[ ولم يبعث

ة مـع ملازمتـه وكثـرة البتَّـ ولم يـنقم عليـه أمـراً  ،عليه  وهو الوالي

وغـير ) كثـير مـن الصـحابة عـلىٰ  ه عتبـه مصاحبته مع توجُّ 

 .ذلك من الأفعال المؤذنة بكونه خليفة بعده

مـن [ ونقلـه غـيرهم أيضـاً  ،ما تـواترت بـه الشـيعة: الرابع(

ــاره ( ،معجــزات أمــير المــؤمنين   مــن]  أي) معجزاتــه وإخب

ــب ــين ) بالغي ــل الحس ــاره بقت ــ كإخب ــع مص   ،رعهـوموض

مـا  واالله« :وقولـه ،كقلعـه بـاب خيـبر) وأفعاله الخارقة للعـادة(

ــة، بــل بقــوَّ ة جســمانيَّ قلعــت بــاب خيــبر بقــوَّ  ــة ربّانيَّ  ،»ةة أو إلهيَّ

 .صدقه بالضرورة علىٰ  وذلك يدلُّ  ،عائه الإمامةعقيب ادِّ (

ــامس ــ: الخ ــا ورد في الت ــم ــن التص ــل م ريح ـوراة والإنجي

 ).في مواضع كثيرة نقلها أصحابنا بإمامته 

 :] في الجواب عن اعتراضات الخصوم: المسألة السابعة[

عـدم علمهــم  :ع اعتراضــاتهمالقــول في تتبُّـ: (فقـال المصـنِّ 

ــا ــالطتهم لن ــدم مخ ــواتر، لع ــدح في الت ــذلك لا يق ــدخول  ،ب ول

لعـدم  ، إنكـار البلـدانولا يلـزم مثـل ذلـك في .الشبهة والتقليد

ــداعي ــه .ال ــأميره وإمامت ــل ت ــارق نق ــدواعي ف ــأمير   وبال ــل ت نق

ــوادث ــائر الح ــيره وس ــويُ  .غ ــ حه أنَّ وضِّ ــادات ممَّ ــات العب ا كيفيّ

النقـل القـاطع، فلـو كـان مـا ذكـروه  دَ قِـوفُ  ،فيهـا]  النزاع[وقع 

ــع ــاه لم يق ــا ذكرن ــزاع  دون م ــع ،الن ــما لم يق ــع  ك ــل م   في الأص

ـــاويهما  ـــنصِّ تس ـــالوإلاَّ  ، في ال ـــحّ الامتث ـــذار  . لم يص والاعت

ــ .]نقــل وقوعهــا مختلفــاً [يوجــب  بوقوعهــا مختلفــاً  م ولأنهَّ

وهـذا  .وخالفنـاه لشـبهة ،الفعـل  وقـع عـلىٰ  الـنصَّ  إنَّ : يقولون

ـ ]] ٤٩٥ص /[[  ولأنَّ  .في هــذا المقــام  ا يمكــن قولــه لهــمممَّـ

ــول ــه (  معجــزات الرس ــلام[علي ــت ولم  )] الس ــد وقع ــواترق  ،تت

ــيس  ــه ل ــا ل ــوت وجودن ــار الثب ــحابنا في إنك ــابلهم أص ــد ق وق

ــيس  ــة بإنكــار الانتفــاء، إذ وجــدناه ل ــد في غــزاة موت ــأمير زي كت

 .جـواب لهـم فهـو جوابنـا وكـلُّ  ،أبي هريـرة عـلىٰ  كانتفاء النصِّ 

ـــاء إلىٰ  ـــيفهم والالتج ـــقوط تكل ـــوا - س ـــل،  - إذا لم يعلم باط

ــ الشــبهة والاعتقــادات العلــم بتخليــة  عــلىٰ   م قــادرونلأنهَّ

 ،ة محمّــدلم أعلــم نبــوَّ   إنيّ : الفاســدة، فهــو كقــول اليهــوديِّ 

عليــه  عــاء الــنصِّ والمعارضــة بــأبي بكــر في ادِّ  .فيســقط تكليفــي

ــد ــوملأنَّــ ،فاس  بكــلِّ  ولا عالمــاً  ،ولا أفضــلهم ،ه غــير معص

عي لا يـــدَّ  أحـــداً  ولأنَّ  .عليـــه الأحكـــام، فيســـتحيل الـــنصُّ 

ــنصَّ  ــه إلاَّ  ال ــوا علي ــوا وذهب ــذوذ انقرض ــ ،ش ــا يُ ــيس  ىٰ عدَّ وم ل

ومــا ظهــر مــن حالــه وحــال  ،الخفــيِّ  ىٰ ، بــل مــن أخفــصريحــاً 

وبمثـل ذلـك يبطـل قـول  .عليـه أوليائه يمنع من وقـوع الـنصِّ 

 ،يـوم السـقيفة الجـليِّ  وعـدم ذكـر الـنصِّ  .من عارضنا بالعبـّاس

ــاً  ــهم بعض ــة بعض ــنّ  وموافق ــبهة، وظ ــدخول الش ــان ل ــه ك علي

وســكوت  .متقــديم أبي بكــر للصــلاة ناســخ لمــا تقــدَّ  القــوم أنَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــ أم ــان للتقيَّ ــلىٰ  ،ةك ــوف ع ــارةً  والخ ــنفس ت  ال

 .مـا ذكرنـاه عـلىٰ  مـن الـتظلّم يـدلُّ   عنه لَ قِ وما نُ  .ىٰ خرأُ   والدين

أحـد مـنهم   ضـلال] موجبـاً [ا نقـل القـوم لفضـائله فلـيس وأمَّ 

ــل الــنصِّ  ــيُّ  والــنصُّ  .الجــليِّ  وتفســيقه، ولــيس كــذلك نق  الخف

 ).يقارب نقل الفضائل، لإمكان دخول الشبهة

ــ(قــال الشــارح   هــذه اعتراضــات الخصــوم عــلىٰ : ()هدام ظلُّ

 :م مع الجواب عنهاما تقدَّ 

 أي عــلىٰ ) عيــتم النقــل المتــواتر بــالنصِّ ادَّ : قــالوا: لالأوَّ 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــيِّ  أم ـــن النب ـــة، ]] ٤٩٦ص /[[  م بالإمام

ـــ( لعـــدم  ،في العلـــم بـــه  لشـــاركناكم اولـــو كـــان ذلـــك حق�

ــاص ــن ) الاختص ــم م ــتفادة العل ــكم باس ــدم اختصاص أي لع

فلــم (، الــنصَّ ) لكنّــا لا نعلــم ذلــك(الخــبر المتــواتر مــن دوننــا، 

 .يكن متواتراً 

ــواب ــالمنقول أنَّ : والج ــم ب ــدم علمك ــنصَّ ) ع ــي ال ــلىٰ  يعن  ع

أي في ) ج النقــل مــن كونــه متــواتراً رِ لا يخُــ( أمــير المــؤمنين 

ــة،  ــل لأنَّ (الجمل ــنصِّ ) الناق ــيعة( أي لل ــم الش ــير  ،ه ــتم غ وأن

عـنكم  أي بـالنصِّ ) العلـم ىٰ مخالطين لهـم ولا معـاشرين، فـانتف

ــذلك( ــه) ل ــاشرتكم لناقلي ــالطكم ومع ــدم مخ ــدم  أي لع ، لا لع

ــدخول (  العلــم عــنكم بــالنصِّ   ىٰ انتفــ) أو( ،تــواتره في الجملــة ل

 .في انتفائه) مأو التقليد لمن سلف منك ،الشبهة عليكم



 ٤٢٩  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

أي أن ) لــو جــاز ذلــك( :هــذا الجــواب أي عــلىٰ ) لا يقــال(

المنقــول بــالتواتر بــبعض النــاس وينتفــي  العلــم بــالنصِّ  يخــتصَّ 

لجـاز (عن آخرين لشـبهة أو تقليـد أو عـدم مخالطـة النـاقلين لـه 

ر ـأي المعلـــوم وجودهـــا بـــالتواتر كمصـــ) في البلـــدان  ذلـــك

 .م، فكذا المقدَّ قطعاً والتالي باطل  ،وخراسان والبصرة

أي بــين ) الفــرق واقــع(  الملازمــة، فــإنَّ   نمنــع): لأنّــا نقــول(

 ،وبــين وجــود الــبلاد المــذكورة أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  الـنصِّ 

ــداعي إلىٰ ( ــاك لعــدم ال ــاء النقــل هن ــبلاد ) إخف ــورة ال أي في ص

ــزاع( ــورة الن ــلاف ص ــنصِّ ) بخ ــل ال ــي نق ــإنَّ  وه ــذكور، ف  الم

ــدواعي إلىٰ  ــ ال ــة ه إخفائ ــانوا متيقّن ــامعيه ك ــر س ــود، إذ أكث الوج

 ،لكثـــرة فضـــائله وكمالاتـــه حاســـدين لأمـــير المـــؤمنين 

ولطمــع  ،ركين مـن أقـاربهم وأنسـابهمـمبغضـين لـه لقتلـه المشـ

ــيل ــنهم في تحص ــة م ــه،   جماع ــة لنفس ــداعي(الرئاس ــل ال ) ولأج

) أمـير المـؤمنين ] تـأمير[وقـع الفـرق بـين نقـل (  واختلافه

ــلىٰ  ــائر الخ ع ــقس ــيره(  ل ــأمير غ ــين ت ــه وب ــوش ) وإمامت في الجي

ــ ــة وأُ ـوالس ــن حارث ــد ب ــنرايا كزي ــد ب ــد وخال ــن زي ــامة ب   س

ــوادث في ]] ٤٩٧ص /[[ ــائر الح ــن س ــك م ــير ذل ــد وغ الولي

 وتحويـــل القبلـــة إلىٰ  كقتـــل حمـــزة وجعفـــر  زمانـــه 

ــإنَّ  ــة، ف ــداعي إلىٰ  الكعب ــتمان  ال ــأمير[ك ــؤمنين ] ت ــير الم  أم

ـــ ـــود كـــما قمتحقِّ ـــاهق موج ـــبة إلىٰ  ،لن ـــأمير  ومفقـــود بالنس ت

 .المذكورين والحوادث المذكورة

ـا يُ وممَّـ: (قوله أي حصـول التفـاوت في النقـل ) ح ذلـكوضِّ

 بــأن يكـون بعــض المنقـولات خاليــاً   بسـبب اخــتلاف الـدواعي

والخـلاف  ،للنـزاع عن النـزاع لـيس فيـه مخـالف وبعضـها محـلا� 

ــ مــع اشــتراك الكــلِّ  ــات العبــادة أنَّ (ق والوقــوع في التحقُّ ) كيفيّ

النقـــل  دَ قِـــوفُ  ،قـــد وقـــع النـــزاع فيهـــا(  كالوضـــوء والأذان

ــاطع ــع ) الق ــد للقط ــا(أي المفي ــزاع في أُ ) فيه ــع الن ــولها وارتف ص

في ) تهــامـع تســاوي العبـادة وكيفيَّ (النقـل القــاطع فيهـا  دَ جِـووُ 

ــلىٰ  ــابهما ع ــ إيج ــركهما، المكلَّ ــر ت ــين (ف وحظ ــونهما منصوص وك

ــ)الامتثــال  لم يصــحّ وإلاَّ  الأصــل  عــلىٰ  تقــدير الــنصِّ  ه عــلىٰ ، فإنَّ

ــة المطلــوب وقــوع الفعـل عليهــا لا يــتمكَّ دون الكيفيَّـ ف ن المكلَّ

 ،تـه المطلوبـةوهـو الإتيـان بـذلك الفعـل مـع كيفيَّ  ،من الامتثال

 .وهو ظاهر

ــه ــ: (قول ــواتراً فإنَّ ــذكره الخصــم مت ــا ي ــو كــان م ــا  ه ل دون م

، )كـما لم يقـع في الأصـل( ،الكيفيـةأي في )  ذكرناه لم يقـع النـزاع

وهـو الخـبر المفيـد للقطـع  ،ه لو كـان مـا يـذكره الخصـممعناه أنَّ 

ــن ــالي ع ــواتراً   الخ ــزاع مت ــالف والن ــاه المخ ــا ذكرن ــو  ،دون م وه

ــداعي إلىٰ  ــود ال ــبب وج ــه بس ــازع في مدلول ــبر المتن ــه  الخ إخفائ

ــزم  ــه ل ــد ل ــبهة والتقلي ــادمته للش ــزاع في ]  أن[ومص ــع الن لا يق

ـــع في أُ كي ـــما لم يق ـــادات ك ـــة العب ـــولهافي ـــل  ،ص ـــالي باط والت

 أنَّ : بيــان الملازمــة .م مثلــهعليــه، فالمقــدَّ   فــاقرورة وللاتِّ ـبالضــ

ــ ــواتراً العلَّ ــل مت ــون الأص ــاً  ة في ك ــه منصوص ــو كون ــه ه  ،علي

وهـذا بعينـه موجـود  ،مـن تركـه بـه ممنوعـاً  ف ملزماً وكون المكلَّ 

ــاه مــن وجــولمــا بيَّ  ،ةفي الكيفيَّــ  عــلىٰ  عليهــا كــالنصِّ  ب الــنصِّ نّ

 ، فــإذا كــان المتــواتر عبــارة عــماَّ أصــلها، فوجــب كونــه متــواتراً 

ــع النــزاع والخــلاف في مدلولــه وجــب ارتفــاع النــزاع  ارتف

ــة ــلاف في الكيفي ــذٍ  ،والخ ــواترة حينئ ــا مت ــدَّ  ،لكونه ــو الم  ىٰ عوه

 .] لزومه[

ــلام ــوم مــن ك ــو المفه ــارح ]] ٤٩٨ص /[[  هــذا ه دام (الش

ــ ــ )هظلُّ ــون لىٰ ع ــدير أن يك ــان( تق ــه )ك ــا ( :في قول ــان م ــو ك فل

ــواتراً  ــم مت ــذكره الخص ــة و )ي ــواتراً (ناقص ــبر )مت ــاهر  .الخ والظ

ــأميره( :أشــار بقولــه ف المصــنِّ  أنَّ    وبالــدواعي فــارق نقــل ت

ــل  ــه نق ــأمير[وإمامت ــوادث] ت ــائر الح ــيره وس ــواب  إلىٰ  )غ ج

ـ ؤمنين أمــير المــ عــلىٰ  عــدم الــنصِّ  للمخــالف عــلىٰ  ىٰ خــرة أُ حجَّ

  ًولىٰ عدم تواتر نقله كالأُ  ، لا علىٰ بالإمامة أصلا. 

ــال ــا أن يق ــنصُّ : وتقريره ــان ال ــو ك ــلىٰ  ل ــؤمنين  ع ــير الم أم

  ـإلينـا تـأمير غـيره ممَّـ لَ قِـإلينا كـما نُ  لَ قِ لنُ  احق�  يُّ ره النبـن أمَّ

 ، ُــولن ــما نُ  لَ قِ ــقِ ك ــه لَ ــة في زمان ــوادث الواقع ، ت الح

والملازمـة هـي تسـاوي  ،م مثلـهالمقـدَّ والتالي باطل بالوجـدان، ف

 .نقلها ر الدواعي علىٰ الجميع في توفُّ 

 الــداعي إلىٰ  وذلــك لأنَّ  ،المنــع مــن الملازمــة: والجــواب

ــ أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  إخفــاء الــنصِّ  ــاه مــن ق كــما بيَّ متحقِّ نّ

ــ ــوادث، فإنَّ ــوع الح ــيره ووق ــأمير غ ــلاف ت ــل بخ ــي   هقب لا داع

ــد[ ــلا  إلىٰ ] لأح ــه، ف ــرم لم يُ إخفائ ــج ــنصُّ نقَ ــلىٰ  ل ال ــأميره  ع ت

 .تأمير غيره لَ قِ وإمامته، كما نُ 

ــه ــويُ : (قول ــأي يُ ) حهوضِّ ــدم وضِّ ــع ع ـــيء م ــود الش ح وج

ــات العبــادة ممَّــ أنَّ ( نقلــه متــواتراً  ا وقــع النــزاع فيهــا وفقــد كيفيّ

ــ)النقــل القــاطع نقــل مــا  وهــو أنَّ  ،ا، فلــو كــان مــا ذكــروه حق�

وهــو جــواز  ،دون مــا ذكرنــاه تراً عليــه كونــه متــوا وقــع الــنصُّ 

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــداعي أو  ع ــبب ال ــالتواتر بس ــه ب ــدم نقل ـــيء وع ش



 إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .......................................................................... ٤٣٠

ـــد أو الشـــبهة ـــب أن تُ  ،التقلي ـــلوج ـــادات نقَ ـــات العب ل كيفيّ

وأن يرتفــع النــزاع والاخــتلاف فيهــا، كــما هــو الحــال  ،بــالتواتر

ـــفي أُ  ـــولها ليتحقَّ ـــنصُّ   قص ـــاً  ال ـــيهما مع ـــحّ وإلاَّ ( ،عل  لم يص

 ).الامتثال

ــونو ــن أن يك ــان( يمك ــ )ك ــا تامَّ ــع، هاهن ــي وق و أة، يعن

ـ دَ جِـفلـو وقـع أو وُ : ويصـير معنـاه .دَ جِ ق، أو وُ تحقَّ  ق مـا أو تحقَّ

وهـو مـا  ،فـاق عليـه دون مـا ذكرنـاهوهـو مـا وقـع الاتِّ  ،ذكروه

ــه ــتلاف في ــع الاخ ــع الاتِّ  ،وق ــب أن يق ــلىٰ وج ــاق ع ــات  ف كيفيّ

عليهــا  الــنصِّ وأن لا يوجــد فيهــا اخــتلاف لوجــود  ،العبــادات

 .مقه لما تقدَّ تحقُّ ]] ٤٩٩ص /[[و

ــنِّ  ــلام المص ــتمال في ك ــذا الاح ــلام وه ــه في ك ــح من ف أرج

ف لم يـذكر الخـبر، فجعلهـا ناقصـة توجــب المصـنِّ  الشـارح، لأنَّ 

ـــماره ـــل ،إض ـــلاف الأص ـــك خ ـــون  ،وذل ـــن أن يك ولا يمك

لفســاد  ،هــو الخــبر هنــا )دون مــا ذكرنــاه( :الظــرف وهــو قولــه

ــ ــلا ،ىٰ المعن ــارح بخ ــ(ف الش ــ)هدام ظلُّ ــع ، فإنَّ ــبر م ــر الخ ه ذك

 .الحال علىٰ  متواتراً (: قوله  احتمال انتصاب

ــ: كــما يقــال ،العبــادة كانــت تقــع مختلفــة: لا يقــال  ه إنَّ

، فـلا جـرم حصـل التـواتر في )ىٰ خـرويسـبل أُ  تـارةً  كان يكتفُّ 

 .ةولم يحصل في الكيفيَّ  - يعني الصلاة - الأصل

ــول( ــا نق ــك: لأنّ ــأ) ذل ــة في الكيفيَّ ــادة مختلف ــوع العب ة ي وق

مـا  لوجـوب نقـل الشــيء عـلىٰ  ،)يوجب نقل وقوعهـا مختلفـاً (

ــه ــان علي ــه(  ،ك ــا وعدم ــل وقوعه ــتلاف نق ــدم ) لا اخ أي وع

 .وقوعها

 إنَّ (  :في الجـواب عــن هـذا الإلــزام) م يقولــونفـإنهَّ  وأيضـاً (

نـاه وخالف(تهـا العبـادة وكيفيَّ  أي عـلىٰ ) الفعـل وقـع عـلىٰ  الـنصَّ 

  ىٰ بمعنـ ،)ا يمكـن قولـه لهـم هاهنـاممَّـ(  الجـواب) وهـذا. لشبهة

 وقـع عـلىٰ  الـنصُّ : وهـو أن نقـول ،] بـه[  أنّا نجيب عـن دلـيلهم

وخـالف فيـه مـن خـالف في ذلـك  ،] [إمامة أمير المـؤمنين 

ه عـن شـبهة توجـب لشبهة، فلـم يسـاو نقـل تـأمير غـيره لخلـوِّ 

 .قوله  خلاف

ــاً ( ــإنَّ  وأيض ــزات ا ف ــول معج ــرآن ) لرس ــير الق أي غ

ــز  ــد([العزي ــواتر] ق ــت ولم تت ــا)وقع ــدق قولن ــر ص ــد ظه : ، فق

لا يلـزم مـن : نقـول وحينئـذٍ  ،)غير متواتر غـير واقـع ليس كلُّ (

ــنصِّ  ــون ال ــلىٰ  ك ــؤمنين [ ع ــير الم ــة أم ــواتر  إمام ــير مت غ

 .]عندكم غير واقع

ــالوا([ ــالفين) ق ــي المخ ــنصَّ ] وجــدنا( :يعن ــلىٰ  ال ــأميره ع ) ت

تـأمير زيـد في  عـلىٰ  كـالنصِّ   لـيس( ير أمير المـؤمنين أي تأم

]] ٥٠٠ص /[[  عــلىٰ  غــزاة موتــة، إذ لم يقــع فيــه خــلاف، فــدلَّ 

 .تأمير أمير المؤمنين  علىٰ  ، أي انتفاء النصِّ )الانتفاء

ــا( ــنصِّ : قلن ــاء ال ــدنا انتف ــد وج ــه، إذ ق ــابلكم بمثل ــلىٰ  نق  ع

، إذ لم )هريــرة تــأمير أبي عــلىٰ  لــيس كانتفــاء الــنصِّ  تــأميره 

ــنصِّ  ــاء ال ــع في انتف ــلىٰ  يق ــلاف،  ع ــرة خ ــأمير أبي هري ــد[ت ] وق

، تــأمير أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  وقـع الخــلاف في انتفــاء الــنصِّ 

 عليــه، وإذا بطـل انتفــاء الــنصِّ  بطـلان انتفــاء الـنصِّ  عــلىٰ   فـدلَّ 

وهــو  ،تــأميره عــلىٰ  ثبـت الــنصُّ  تــأمير أمــير المــؤمنين  عـلىٰ 

 .مطلوبنا

، )باعــه، إذا لم نعلــم التــواترفــين باتِّ نحــن غــير مكلَّ : قــالوا(

 .إمامته علىٰ  أي تواتر النصِّ 

ــا( ــترَ لا يُ : قلن ــهش ــل إمكان ــم، ب ــف العل ــم  ،ط في التكلي وه

بتخليـــة الشـــبهة ( المتـــواتر الـــنصِّ  أي عـــلىٰ ) قـــادرون عليـــه

ـــاد ـــة والاجته ـــادات الباطل ـــيل) والاعتق ـــ(  في تحص ) ةالأدلَّ

ــ ــا غــير مكلَّ إ: أي قــولهم) ويجــري ذلــك(ة، الدالَّ باعــه فــين باتِّ نّ

ــنصِّ  ــواتر ال ــا بت ــدم علمن ــه  لع ــر(علي ــوديِّ  ىٰ مج ــول اليه لم : ق

ذلـك  ، فكـما أنَّ )باعـهاتِّ  ، فـلا يجـب عـليَّ د ة محمّـأعلم نبـوَّ 

ــول ــير مقب ــوديِّ   غ ــن اليه ــول م ــير مقب ــول غ ــذا الق ــذا ه ، فك

 .منكم

ابــن أبي ) أبي بكــر وقــع عــلىٰ  الــنصَّ  عي أنَّ نــدَّ : قــالوا(

 .قحافة بالخلافة

ــا( ــا ادَّ  إنَّ : قلن ــين م ــرق ب ــاهالف ــنصِّ ) عين ــن ال ــلىٰ  م ــير  ع أم

أبي بكـر  عـلىٰ  مـن الـنصِّ ) عيتمـوهوبـين مـا ادَّ ] ( [المؤمنين 

ــا أنَّ أنّــا قــد بيَّ ( أي كونــه ) شرط الإمامــة العصــمة والأفضــلية نّ

 ،رعيةـالشــ) والعلــم بالأحكــام(تــه ن عــداه مــن رعيَّ أفضــل ممَّــ

ــنصِّ وذ( ــوع ال ــتحيل وق ــر، فيس ــود في أبي بك ــير موج ــك غ  ل

 .كذباً (  عليه النصِّ  ىٰ من دعو) عليه، فيكون ما ذكرتموه

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــدَّ  ف ــنصِّ الم ــلىٰ ) عي لل ــر  ع ــدَّ (أبي بك ــ) علم ي ه أنَّ

عي لـذلك قـد المـدَّ  مـع أنَّ  ،بـالتواتر، بـل النقـل الشـاذّ (  منقول

ـوبقي إجمـاع الأُ  ،)انقرض  عـلىٰ  ا يـدلُّ وهـذا ممَّـ ،هخلافـ ة عـلىٰ مَّ

ــذباً  ــه ك ــلىٰ إلاَّ  ]]٥٠١ص /[[و كون ــاع ع ــزم الإجم ــاء  ل  ،الخط

 .فاقوهو باطل بالاتِّ 

ـــاً ( ـــإنَّ  وأيض ـــدَّ  ف ـــنصِّ الم ـــلىٰ  عي لل ـــدَّ  ع ـــر لم ي ع أبي بك
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المسـلمين بعــد  أي بإمامتـه واســتخلافه عـلىٰ ) ريح بـذلكـالتصـ

 عـلىٰ  دلالـةً ) الأشـياء ىٰ مـا هـو أخفـ ىٰ عـبـل ادَّ ( ،الرسول 

 أبي بكـر، فـإنَّ  عـلىٰ  نـصَّ   يَّ النبـ إنَّ : م قـالوافـإنهَّ (خلافته، 

، »غــد]  في[ايتينـي « :عــن أمـر، فقــال  امـرأة ســألت النبـيَّ 

ــت ــول االله: فقال ــا رس ــدك ي ــإن لم أج ــال ؟ف ــ«: ق أبي  إلىٰ   يـامض

 .ما قال لها ذلك لكونه خليفة له، وإنَّ »بكر

 أي عـلىٰ ) نقـلال  مـع ثبـوت ،اوهذا اسـتدلال سـخيف جـد� 

) ويكفــي في الــبطلان( .وهــو ممنــوع ،ة هــذا النقــلتقــدير صــحَّ 

أبي بكـر  عـلىٰ  عـوا الـنصَّ أي في بطلان مـذهب هـؤلاء الـذين ادَّ 

 .الخبر وتمسّكهم به) الاستدلال بهذا(

ــاً ( ــه وأيض ــن حال ــر م ــما ظه ــر ) ف ــال أبي بك ــال (أي ح وح

مـع  إرث أبيهـا]  مـن[ ا لا يسـوغ كمنعـه فاطمـة أوليائه ممَّـ

القـرآن العزيـز عليـه وغـير ذلـك يمنـع مـن وجـود  وجود نصِّ 

ــنصِّ  ــه ال ــ ،علي ــاطع ل ــان ق ــذا بره ــ)مّيـوه ــتدلال ، لأنَّ ه اس

ــ مــن وقــوع الخطــأ منــه وعــدم  كــلا�  معلولهــا، فــإنَّ  ة عــلىٰ بالعلَّ

ــ ــام الش ــه بالأحك ــدم علم ــليته وع ــمته وأفض ـــعص ة رعية علَّ

 .عليه لعدم النصِّ 

ــو( ــل دع ــك يبط ــل ذل ــن ىٰ وبمث ــادَّ  م ــاس ىٰ ع ــة العبّ ) إمام

ــالنصِّ  ــ ب ــه، فإنَّ ــوماً   هعلي ــيس معص ــ ل ــك علَّ ــل، وذل ة ولا أفض

 .عليه لعدم النصِّ 

إمامتـه  أي عـلىٰ ) عليـه منصوصـاً   لو كـان عـليٌّ : قالوا(

ولما (يعني سقيفة بني ساعدة ) يوم السقيفة لذكر الصحابة النصَّ (

 ،في ذلك اليـوم النصَّ  هم لم يذكروا، لكنَّ )ةاختلفوا في اختيار الأئمَّ 

أمـير [إمامـة  علىٰ  ة، فلا يكون منصوصاً واختلفوا في اختيار الأئمَّ 

 ].  ]]٥٠٢ص /[[ المؤمنين 

ـــا( ـــوم: قلن ـــك الي ـــاس في ذل ـــقيفة ) الن ـــوم الس ـــي ي يعن

كـأبي بكـر وعمـر ) منهم مـن طلـب الخلافـة لنفسـه ،]افترقوا([

أي لم ) هروظهِـــوهـــؤلاء لم يُ ( ، كأنســـابهم) أو قريبـــه(  وعـــثمان

ــيُ  ــنصَّ ظهِ ــلىٰ  روا ال ــليٍّ  ع ــذلك(  ع ــب) ل ــة   أي لطل الإمام

ــلُّ  ــيره، إذ ك ــراً  كغ ــب أم ــن طل ــ م ــعفإنَّ ــا  ىٰ ه لا يس ــار م في إظه

ــيُ  ل أمــره، بــل يبــذل جهــده في إخفــاء مــا ينــاقض مطلوبــه، بطِ

نفســه  عــلىٰ ) خوفــاً ( أي ذكــر الــنصِّ ) ومــنهم مــن تــرك ذكــره(

) تــرك ذلــك حســداً  ومــنهم مــن(م ذكــرهم، مــن هــؤلاء المقــدَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــه،  لأم ــه ل ــدم (وبغض ــه لع ــن ترك ــنهم م وم

ــه ــه ب ــم  ،علم ــره وه ــن ذك ــنهم م ــه، وم ــبهة علي ــدخول الش ول

ــدُّ  ــم يعت ــون، فل ــقيفة ) واالأقلّ ــل الس ــي أه ــه(يعن ــذكر ) ب أي ب

تهم، وقـد ظهـر مـن هـذا عـدم الملازمـة بـين لقلَّـ هؤلاء للـنصِّ 

كـر الصـحابة لـه يـوم أمـير المـؤمنين وبـين ذ عـلىٰ  وجود الـنصِّ 

 .السقيفة

ــالوا( ــيِّ : ق ــديم النب ــا   تق ــلاة ناســخ لم ــا بكــر في الص أب

 .ةم من الأدلَّ تقدَّ 

 :هذا باطل من وجوه: قلنا

 بــل المنقــول أنَّ ( ،تهصــحَّ   أي مــن) المنــع مــن النقــل: لالأوَّ 

ــول االله ــاً   رس ــان مريض ــال ك ــلاة، فق ــمع الص ــن «: وس م

يـد  ، فخـرج عـلىٰ »أخرجـوني« :أبـو بكـر، فقـال: قالوا ،»م؟تقدَّ 

 .بالناس م وأزاح أبا بكر وصلىّٰ والعبّاس، فتقدَّ   عليٍّ 

 ه لا يــدلُّ لكنَّــ( ،ة نقــل هــذا الخــبرأي صــحَّ ) مناســلَّ : الثـاني

شـــيء مــن  عــلىٰ  تقديمــه في الصــلاة لا يــدلُّ  ، فــإنَّ الــنصِّ  عــلىٰ 

 .الإمامة أصلاً 

امته لكـان مـن إم علىٰ (أي تقديمه في الصلاة ) لو دلَّ : الثالث

 ،)ة القاطعةم من الأدلَّ لما تقدَّ  ة، فكيف يكون معارضاً الأدلَّ  ىٰ أخف

 .إمامة أمير المؤمنين  ة علىٰ وهي النصوص الدالَّ 

عن طلب الخلافة، فلو كـان  سكت أمير المؤمنين : قالوا(

 .لامتنع ذلك(بالإمامة  ]]٥٠٣ص ) /[[عليه منصوصاً 

ــ: قلنــا ــ ما ســكت إنَّ ــة وللتقيَّ  ســأله ماَّ ـه لــالخــوف، ولأنَّ

امــدد : حـين قــال لــه) العبـّاس عــن الســبب عـن تــرك مبايعتــه

ــيــدك أُ  ــايع   رســول االله عــمُّ : يقــول النــاس ىٰ بايعــك حتَّ ب

 رسـول االله إنَّ «: فقـال لـه(اثنـان،   ه، فـلا يختلـف عليـكابن عمِّ 

 ــان ــكوت لمك ــرني بالس ــ  أم ــالالتقيَّ ــدِّ : ة، فق ــال ة ين والتقيَّ

مـن  عنـه  لَ قِـومـا نُ ( ،أي السـكوت) »يان ذلـكيقتضـ معاً 

ــتظلُّ  ــلىٰ ال ــدلُّ  م ع ــنهم ي ــتكاء م ــة والاش ــلىٰ  الجماع ــك ع أي ) ذل

 .ةسكوته لا عن اختيار وإيثار، بل عن خوف وتقيَّ  أنَّ  علىٰ 

) لفضــائل صـــاحبهم( يعنـــي المخــالفين) ونقــل القــوم(

أي جعلـه  )لا يوجـب ضـلال أحـد ولا تفسـيقه(يعني أبـا بكـر 

،  عــليٍّ   عـلىٰ  الجـليِّ  بخـلاف نقـل أصـحابنا للـنصِّ ( ،فاسـقاً 

ــ ــيقهفإنَّ ــه وتفس ــلال مخالف ــب ض ــه) ه يوج ــيق مخالف  ،أي وتفس

فضـائل أبي بكـر ومـا جـاء  إنَّ : المخـالفين قـالوا ذلك أنَّ  ىٰ ومعن

فيه من المدح والثنـاء منقـول عنـدنا بـالتواتر وإن كنـتم تخالفونـا 

ــتم أنَّ  ــتم أن ــما زعم ــه، ك ــنصَّ  في ــلىٰ  ال ــول  ع ــؤمنين منق ــير الم أم

كـم لم توجبـوا عندكم بـالتواتر مـع مخالفتنـا إيّـاكم فيـه، فكـما أنَّ 
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أنفســكم متابعتنــا في إمامــة أبي بكــر ولا مخالطتنــا لتعلمــوا  عــلىٰ 

الأخبار التـي رويناهـا في مدحـه بحيـث تصـير عنـدكم متـواترة 

ة أخبارنـا، فكـذا نحـن لا يجـب علينــا ولم تكتفـوا بإمكـان صـحَّ 

 ص ولا مخــالطتكم بحيــث نعلــم مــا تروونــه مــن الــنصِّ الــتفحّ 

ـــلىٰ  ـــؤمنين  ع ـــير الم ـــان  أم ـــك بإمك ـــي في ذل ولا نكتف

 .صدقكم

 ،الفـرق حاصـل بيننـا وبيـنكم: فيقال لهـم في جـواب ذلـك

نة لفضــل أبي بكــر ومدحــه والثنــاء أخبــاركم المتضــمِّ  وذلــك أنَّ 

ــه ومتَّ  ــلال مخالف ــب ض ــه لا توج ــيقه، إذ علي ــيره ولا تفس ــع غ ب

ــي ــلُّ ل ــاً  س ك ــون إمام ــب أن يك ــيلة يج ــاحب فض ــدوح وص  مم

ـت، فلهــذا لا يجــب علينــا عــاً بَ متَّ  ص /[[تلــك الأخبــار   عتبُّـ

ــومعرفــة صــحَّ  ]]٥٠٤ تها وتواترهــا تقــدير صــحَّ  ه عــلىٰ تها، لأنَّ

ـ .بـاع غـيره ضـلال ولا إثـملا يلحقنا بمخالفته واتِّ   ا الـنصُّ وأمَّ

ـ أمـير المـؤمنين  علىٰ  ي ضـلال مخالفـه ـتضـه يقبالإمامـة فإنَّ

ــيقه ــلىٰ  ،وتفس ــب ع ــلِّ  ويج ــلال  ك ــن الض ــتراز م ــل الاح عاق

ومخالطـة  ص عـن الـنصِّ والفسق، فلهذا أوجبنـا علـيكم الـتفحُّ 

ـ ــوا بــهالشــيعة وتتبُّـ في  والإمكــان كــافٍ  ،ع أخبــارهم لتعلم

ودفــع الخــوف  ،تجــويزه يوجــب لكــم الخــوف ذلــك، لأنَّ 

 )هدام ظلُّـ(رح وهـذا هـو المفهـوم مـن كـلام الشـا .واجب عقلاً 

 .هاهنا

 هنا، فالـذي يظهـر منـه أنَّ  )تعالىٰ  رحمه االله(ف ا كلام المصنِّ أمَّ 

أمير المـؤمنين  عائدة إلىٰ  )ا نقل القوم لفضائلهوأمَّ ( :في قوله )الهاء(

  ُه جواب سؤال يورد م من كلامه هاهنا أنَّ فهَ لا صاحبهم، وي

ـف إنَّـعنـد المخـال عدم تواتر الـنصِّ  إنَّ : قولنا علىٰ  ق ما كـان لتحقُّ

ما كـان عند المخالف إنَّ  عدم تواتر النصِّ  إنَّ  :قولنا سؤال يورد علىٰ 

 .إخفائه ق دواعي السلف إلىٰ لتحقُّ 

ــال ــؤال أن يق ــر الس ــلف داع إلىٰ : تقري ــان للس ــو ك ــاء  ل إخف

ــا نقلــوا شــيئاً  أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  الــنصِّ  مــن  بالإمامــة لم

: بيـان الملازمــة. م مثلــهفالمقـدَّ  فضـائله ومناقبــه، والتـالي باطــل،

ــ أنَّ  ــب لتحقُّ ــداعي إلىٰ الموج ــ ق ال ــه إنَّ ــه إخفائ ــهم ل ــو بغض ما ه

ــداوتهم لــه ــق الــداعي إلىٰ  ،وع ــك بعينــه موجــب لتحقّ  وذل

ـ .إخفاء الفضـائل والمناقـب وعـدم ذكـر شــيء منهـا ا بيـان وأمَّ

الإمامــة  ىٰ عــن ادَّ أكثــر الســلف ممَّــ بطــلان التــالي فظــاهر، فــإنَّ 

ــير ــبينوغ ــحابهم والمتعصّ ــن أص ــيراً   هم م ــوا كث ــم نقل ــن  له م

 .ومناقبه فضائل أمير المؤمنين 

ــواب ــة: والج ــن الملازم ــع م ــم إلىٰ  ،المن ــداعي له ــتمان  وال ك

دهمـا، أمـير المـؤمنين لـيس العـداوة والبغضـاء بمجرَّ  عـلىٰ  النصِّ 

وإيهــام  ،طمعهــم في الإمامــة ومنعــه منهــا إلىٰ  بــل ذلــك منضــما� 

ـ ة النـاسعامَّ  ـأنهَّ قـه مـع إظهـار وذلـك لا يمكـن تحقُّ  ،ونم محقُّ

ــالـنصِّ  ظهــر للمسـلمين ضــلالهم وفســقهم   م إذا أظهـروه، لأنهَّ

ــ ه لا وعــدم صــلاحيتهم للإمامــة بخــلاف نقلهــم لفضــائله، فإنَّ

ــ ــونهم ضُ ــب ك ــقةً  لاً لاّ يوج ــرَّ  ولا فس ــبمج ــل ربَّ ــه، ب ما د مخالفت

همـــة إزالـــة الت إظهــار فضـــائله  كــان الـــداعي لهـــم إلىٰ 

 .إخفاء النصِّ  فاقهم علىٰ عنهم بعداوته واتِّ  ]]٥٠٥ص /[[

ـــ: (قولـــه ـــ الخفـــيِّ  ا نقـــل الـــنصِّ وأمَّ ه يقـــارب نقـــل فإنَّ

ــ ــلا يقتض ــائل، ف ــقاً ـالفض ــه فس ــلالاً  ي مخالفت ــان ولا ض ، لإمك

مـا  ومعنـاه عـلىٰ  ،، لكونـه محـلّ البحـث والنظـر)دخول الشـبهة

 وســلفهم للــنصِّ نقــل المخــالفين  ف أنَّ يظهــر مــن كــلام المصــنِّ 

ــؤمنين لا يــدفع عــنهم احــتمال  عــلىٰ  الخفــيِّ  إمامــة أمــير الم

لمـا ذكرنـاه في نقـل الفضـائل بعينـه، فهـو  الجـليَّ  إخفائهم الـنصَّ 

 ولأنَّ  .ه لا يوجـب ضـلال مخالفـه ولا فسـقه، لأنَّـ] لـه[مقارب 

 .الجليِّ  دفع التهمة بإخفاء النصِّ ]  فيه[

 :] فيِّ الخ في النصِّ : المسألة الثامنة[

ــنِّ  ــال المص ــنصِّ : (فق ــول في ال ــيِّ  الق ــ الخف ــكَّ ممَّ في  ا لا ش

ــواتره، لأنَّ  ــ ت ــودي والنص ــلاً ـاليه ــه فض ــن  راني نقل ــ[ع ]  قرَ فِ

 ىٰ أنـت منـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـ« :قوله  وذلك ،المسلمين

ــإلاَّ  ــيَّ  أنَّ ــدي ه لا نب ــه[و ،»بع ــليٌّ « :قول ــولاه فع ــت م ــن كن  م

صريحــة  )مــولىٰ ( ولفظــة .لنصــوصغيرهمــا مــن ا إلىٰ  ،]»مــولاه

ــة ــ ،في الإمام ــة، لأنهَّ ــل اللغ ــوال أه ــه أق ــودليل ، )أولىٰ ( ىٰ ا بمعن

مْ  :تعــالىٰ   ومنـه قولــه
ُ
أي ) ]١٥: الحديــد[ ا��ــارُ ِ�َ َ�ــوْلا�

ـــم أولىٰ  ـــتركة إلاَّ  ،بك ـــت مش ـــة في   أنَّ وإن كان ـــرائن المنقول الق

ــدفع ــبر ت ــتمالاً   الخ ــا اح ــد .غيره ــه ت ــحابة ل ــة الص ــلىٰ  لُّ وتهني  ع

ــك ــأيُّ وإلاَّ  ،ذل ــ  ف ــذلك ىٰ معن ــه ب ــع أنَّ  ؟لتهنيت ــيَّ  م لم   النب

واحتجاجــات أمــير  .يــزل يــذكر فضــائله وفضــائل غــيره أيضــاً 

مـة ومقدَّ  .مـا ذكرنـاه عـلىٰ  في مواضـع كثـيرة تـدلُّ  المؤمنين 

وخـبر المنزلـة  . لم يحسـن فـاء التعقيـبوإلاَّ  ،الخبر صريحـة أيضـاً 

 ).لاستثناء فائدة لم يكن لوإلاَّ  ،دليل

ــ(قــال الشــارح  ــرهــذه وجــوه أُ : ()هدام ظلُّ ــ  ىٰ خ ــلىٰ دالَّ  ة ع

ـــا أمـــير المـــؤمنين عـــليِّ  ـــن إمامـــة إمامن أبي ]] ٥٠٦ص /[[  ب

ــب  ــاج إلىٰ  طال ــر تحت ــد فك ــذا ،مزي ــا ) وله أي ولاحتياجه
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ــ إلىٰ  ــر وتأمُّ ــادة فك ــ(ل زي ــسُ ــحابنا مّيت خفيَّ ــر أص ــد كث ة، وق

ــا ــيراً ) منه ــا كث ــوا منه ــو( أي نقل ــالف حتَّ ــن المخ ــيرهم م  ىٰ غ

ــار ــود والنص ــإنهَّ ىٰ اليه ــيِّ ، ف ــن النب ــه م ــائله وقرب ــوا فض  م نقل

  ــه ــه[واختصاص ــدَّ ]  ب ــهوش ــه ل ــحبته   ة ملازمت ــول ص وط

ــبة   بحيــث لم يحصــل لأحــد مــن الصــحابة الجــزء اليســير بالنس

ــه  ــاص  أي إلىٰ ) إلي ــرب والاختص ــن الق ــه م ــل ل ــا حص م

الملازمــــة  ةيعنــــي القــــرب وشــــدَّ ) وذلــــك( ،والصــــحبة

ــول الصــحبة  ــاص وط ــدلُّ (والاختص  ته عــلىٰ أفضــليَّ  عــلىٰ  ي

 ثبــت كونــه أفضــل مــن غــيره ثبــت كونــه إمامــاً  ىٰ ومتــ ،)غــيره

قبــيح (  الفاضـل عــلىٰ ) تقـديم المفضـول أنَّ (  بــدليل ،الكـلِّ  عـلىٰ 

ــا  )تعــالىٰ  رحمــه االله(ف ، وقــد ذكــر المصــنِّ )ممــا تقــدَّ  عــلىٰ  هاهن

ــديثين ــواترين  ح ــيِّ ) مت ــن النب ــ] ( [ ع ــلىٰ دالَّ ــه  ين ع إمامت

إمامتـه  يعنـي الـدلائل عـلىٰ ) ر عليهما لكثـرة هـذا البـابـواقتص

ولــزوم طريقــة  ،ةمــن الآيــات الإلهيــة والأحاديــث النبويَّــ

 .الاختصار في هذا الكتاب

*   *   * 

إثبـــات إمامـــة أمـــير  الـــدليل الثـــاني عـــلىٰ [ ]]٥١٩ص [[

 :] من طريق النصِّ  المؤمنين 

بــالتواتر   أي عــن النبـيِّ ) عنـه لَ قِــمـا نُ : انيالوجـه الثــ(

أنــت وصــييّ وخليفتــي « :في قولــه  عــليٍّ  عــلىٰ  مــن الــنصِّ 

 ).»من بعدي

 :]  إثبات إمامة أمير المؤمنين عليٍّ  الدليل الثالث علىٰ [

ولم  ولاّه المدينـــة إجماعـــاً   رســـول االله أنَّ : الثالـــث(

بعــد  اقيــة لــه المدينــة ب ولايتــه عــلىٰ  :يعزلــه عنهــا، فنقــول

ثبــوت ) لعــدم عزلــه بعــد( ، أي بعــد مــوت النبــيِّ ) موتــه

ــة وتحقُّ  ــا، الولاي ــلُّ (قه ــه وك ــة ل ــوت الولاي ــال بثب ــن ق أي ) م

ــؤمنين  ــير الم ــوص( لأم ــان مخص ــيِّ ) في مك ــد النب   بع

 .في جميع الأماكن) اه إمام حق� إنَّ : قال(بلا فصل، 

 :]  نين عليٍّ إثبات إمامة أمير المؤم الدليل الرابع علىٰ [

ــع( ــالحاً  أنَّ : الراب ــن ص ــر لم يك ــا بك ــة، فتعيَّ  أب ــت للإمام ن

 .، يعني أمير المؤمنين )إمامة إمامنا

 :]ة أبي بكر للإمامةفي عدم صلاحيَّ : ولىٰ مة الأُ المقدَّ [

ـــ( ـــة الأُ ا المقدَّ أمَّ ـــلاحية أبي) ولىٰ م ـــدم ص ـــي ع ـــر  وه بك

 :عليها وجوه فيدلُّ (للإمامة 

ـــدها ـــول  أنَّ : أح ـــجَّ   االلهرس ـــاس ولاّه الح وأن  ،بالن

 يقرأ عليهم سورة بـراءة، ثـمّ عزلـه عـن ذلـك وجعـل الأمـر إلىٰ 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــال أم ـــي أُ « :، وق ]] ٥٢٠ص [[ /وح

 أنـا إلاَّ « :، أو قـال)»ؤدّي عنـّي غـيري أو رجـل منـّيه لا يُ أنَّ  إليَّ 

 ). النبيِّ  رجع أبو بكر إلىٰ  ىٰ حتَّ (، »أو رجل منيّ

ــه الا ــيَّ ووج ــذه القض ــتدلال به ــلىٰ س ــلاحية أبي  ة ع ــدم ص ع

ــة أنَّ  ــر للإمام ــالىٰ  االله بك ــوله  تع ــلحا  ورس ــذي لم يستص ال

الـذي   أبا بكـر لتـوليّ قـراءة سـورة واحـدة في حيـاة النبـيِّ 

ــهــو لطــف لجميــع المكلَّ   ل لنقصــهم، فبطريــق الأولىٰ فــين ومكمِّ

  يِّ مــور المســلمين بعــد النبــ جملــة أُ لا يستصــلحاه لتــوليّ   أن

 .ولتلاوة جملة القرآن العزيز والقيام بأحكامه

ــاني( ــ: الث ــاً أنَّ ــن عالم ــائل  ه لم يك ــاهرة والمس ــام الظ بالأحك

ــوام ــا الع ــي يعرفه ــهيرة الت ــلاً ) الش ــ فض ــام الخفيَّ ــن الأحك ة ع

ــة،  ــ(والمســائل الغامض ــة العامَّ ــف يصــلح للرئاس ــة الدِّ فكي ة ينيَّ

ــ ــة) ةوالدنيويَّ ــن الإمام ــارة ع ــي عب ــي ه ــ( ؟الت ــفإنَّ ــن  لَ ئِ ه سُ ع

أقـول فيهـا برأيـي، فـإن كـان : الكلالة، فلم يدر مـا هـي وقـال

وقـال  ،)فمنـّي ومـن الشـيطان وإن كـان خطـأً  ،فمـن االله صواباً 

ـــاً  ـــو أيض ـــت  :ه ـــي إذا قل ـــي وأيّ أرض تقلّن ـــماء تظلّن أيّ س

عنـه، فلـم  لَ ئِ ه سُـ، فإنَّـ)ةو لم يكن يعـرف مـيراث الجـدَّ ( ؟برأيي

ــ ــه، وسُ ــم في ــرف الحك ــه لَ ئِ يع ــن قول ــالىٰ [  ع   ]: تع
ً
ــة وَفاكِهَ

ب�ا
َ
 .الأبِّ  ىٰ ، فلم يعرف ما معن]٣١: عبس[ � وَ�

أي الحــقّ الثابــت ) مــا روي عنــه مــن تــرك الحــقِّ : الثالــث(

ــ فــإنَّ (العصــاة وحــقّ المســلمين،  عــلىٰ  تعــالىٰ  الله ة خالــد بــن قصَّ

ــقِّ  ــير الح ــا بغ ــم فيه ــي حك ــد المخزوم ــداً  ، لأنَّ الولي ــل  خال قت

ظــاهر الإسـلام لم يصــدر منــه مــا  وهـو عــلىٰ ) ك بــن نــويرةمالـ

 إقامــة حــدِّ   ، فــترك)وضــاجع امرأتــه مــن ليلتــه(يوجــب قتلــه، 

ــه ــه مــع قول  : تعــالىٰ   الــزاني علي
� ُ
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ْ
، ولم يسـتوف ]٢: النـور[ الآيـة ... واحِدٍ مِن

اقتلـه، ( :وقـال لـه(اسـتيفاء القـود،  هه عمـر عـلىٰ ونبَّ  ،القود منه

ه ســلَّ  ه سـيف مـن سـيوف االلهإنَّـ(: ، فقـال لــه)ه قتـل مؤمنـاً فإنَّـ

ص [[ /  قـد أوجـب عليـه تعـالىٰ  االله ، مـع أنَّ )أعدائـه عـلىٰ ]  االله[

 .والحدَّ  القتلَ ]] ٥٢١

في تــأخير  مخالفتــه للرســول   مــا ظهــر منــه مــن: الرابــع

وأنفـذ عمـر بـن   وقـد أنفـذه النبـيُّ  )سامة بـن زيـدجيش أُ 

 النبــيَّ  مــع أنَّ (ســامة، علــيهما أُ  راً في جملتــه مــؤمِّ  الخطّــاب أيضــاً 

  ُــان ي ــرِّ ك ــاذهك ــر بإنف ــيش أُ ) ر الأم ــاذ ج ــامةأي بإنف  ،س



 إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .......................................................................... ٤٣٤

ــاً ( ــه حريص ــع  ،علي ــوذ م ــن النف ــاب م ــن الخطّ ــر ب ــع عم وامتن

) امــةالإم ة عــلىٰ الأدلَّـ ىٰ ســامة مـن أقــوواقعـة أُ  أنَّ   عــلىٰ  .القـوم

ــليٍّ  ــ(،  لع ــفإنَّ ــه خلَّ ــر   اف علي� ــا بك ــذ أب ــده وأنف عن

ـ بحيـث لا   د الأمـر لعـليٍّ وعمر وعـثمان مـع الجـيش ليتمهَّ

 ،ي مــع الجــيشـر أبــو بكــر عــن المضــيحصــل لــه منــازع، فتــأخَّ 

 .ومنع الجيش من المبادرة

 ،الإمامــة]  قبــول[ عنــه مــن النــدم عــلىٰ  يمــا رو: الخــامس

ــدلُّ  ــ عــلىٰ  وهــو ي ــيس مســتحق� ه أنَّ ــ ال ــاً لهــا، وأنَّ في ) ه كــان ظالم

فعـل مـا وجـب عليـه  ر نـدم الإنسـان عـلىٰ تصـوَّ خلافته، إذ لا يُ 

 .أو ساغ له فعله

ــ(  أقيلــوني فلســت بخــيركم وعــليٌّ  :ه قــالوقــد روي عنــه أنَّ

ــيكم ــه ،ف ــال في مرض ــة لم  :وق ــت فاطم ــت بي ــت ترك ــي كن ليتن

 ضربـت عـلىٰ  ة بنـي سـاعدةلَّـيا ليتني كنـت في ظُ  :وقال ،أكشفه

وظهـر منـه  .هـو الأمـير وكنـت الـوزير  يد أحد الرجلين، فكـان

ــ الشــكُّ   :ه قــال عنــد موتــهفي اســتحقاقه للإمامــة، فقــد روي أنَّ

ــول االله ــألت رس ــت س ــي كن ــذكر في   ليتن ــة، ف ــن ثلاث ع

 ؟هـل للأنصـار في هـذا الأمـر حـقٌّ : ليتني كنـت سـألته: أحدها

 .هة بيعتفي صحَّ  الشكِّ  علىٰ  وهذا يدلُّ 

ــدم عــلىٰ : الســادس ــه،  مــا روي عــن الصــحابة مــن الن بيعت

أبي بكــر ]] ٥٢٢ص [[ /كانــت بيعــة : قــال عمــر بــن الخطّــاب

 .مثلهــا فــاقتلوه هــا، فمــن عــاد إلىٰ المســلمين شرَّ  االله ىٰ فلتــة وقــ

ــ قــال عــلىٰ والفلتــة تُ  البغتــة، ومــراد عمــر  ة وعــلىٰ الخطيئــة والزلَّ

 االله ىٰ وقــ :رينــة قولــهة بق الخطيئــة أو الزلَّــبــذلك لــيس إلاَّ 

 عـلىٰ  وذلـك يـدلُّ  .مثلهـا فـاقتلوه ها، فمن عـاد إلىٰ المسلمين شرَّ 

 .وذنب كبير ببيعته) ارتكاب خطأ عظيم

ــ( ــعبة ولأبي موس ــن ش ــيرة ب ــر للمغ ــعري  ىٰ وقــال عم الأش

أفسـد  كـان واالله: نقـص أبي بكـر في حديث طويل يشـتمل عـلىٰ 

بنـي   ضـئيل اه عـلىٰ لهفـ وا :وأظلـم، ثـمّ قـال  ها وأعـقّ قريش كلِّ 

، فقـال لـه )منهـا آثـماً  وخـرج إليَّ  مني ظالمـاً ة، لقد تقـدَّ تيم بن مرَّ 

ــدَّ : المغــيرة ؟ مك قــد عرفنــاه، فكيــف خــرج إليــك آثــماً هــذا تق

ـإلاَّ  منهـا آثـماً  ه لم يخـرج إليَّ ذلك أنَّـ: قال ا  بعـد اليـأس منهـا، أمَّ

ــ  لــو كنــت أطعــت زيــد بــن الخطّــاب وأصــحابه واالله ظ لمــا تلمَّ

ـولكنـّي قـدَّ  ،من حلاوتهـا بشــيء أبـداً  رت وضـعفت مت وأخَّ

ــا   الأعضــاء لــه عــلىٰ إلاَّ  ونقضــت وأبرمــت، فلــم أرَ   وقويــت م

وتمـام  .ذلـك ي إلىٰ ـنفسـ  بنـيبِّ نشب فيه منهـا أو التلـف، فلـم تحُ 

ــدلُّ  ــديث ي ــلىٰ  الح ــر  أنَّ  ع ــان[عم ــاً ]  ك ــه كاره ــ ،لخلافت ه لم وأنَّ

 ،النخعــي شريــك بــن عبــد االله  واهور . ظــاهراً ببيعتــه إلاَّ  يــرضَ 

ــ ــن مــرَّ عــن محمّ ــن عمــرو ب ــه ،ةد ب ــد االله ،عــن أبي ــن  عــن عب ب

 .الأشعري ىٰ عن أبي موس ،مةلَ سَ 

مــا روي عنـــه مــن مداخلـــة الشــيطان لـــه في : الســابع(

ومثــل هــذا لا . يعترينــي لي شــيطاناً  إنَّ : ه قــالأفعالــه، فإنَّــ

 .يصلح للإمامة

ــامن ــاكير : الث ــن المن ــه م ــر عن ــا ظه ــقِّ م ــت   في ح ــة بن فاطم

أبـــا ســـعيد  وإيـــذائها، فـــإنَّ ]] ٥٢٣ص [[ /   رســـول االله

ــرْ�ٰ : تعــالىٰ    نــزل قولــهماَّ ـلــ: الخــدري قــال
ُ
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 ،فــدك فاطمــة   رســول االله ىٰ ، أعطــ]٢٦ :الإسراء[

، وكتـب )أولادهـا ه عـلىٰ وكذا فعلـه عمـر بـن عبـد العزيـز وردَّ 

ــة إلىٰ  ــأمره واليــه بالمدين ــه  ي ــذلك، فكتــب إلي  فاطمــة  أنَّ : ب

ـ: قد ولدت في آل عـثمان وآل فـلان، فكتـب إليـه ا بعـد، فـإنيّ أمَّ

أو  ؟جمّـاء أو قرنـاء :لو كتبـت إليـك آمـرك بـذبح شـاة لسـألتني

ــألتني ــرة لس ــذبح بق ــك أن ت ــت إلي ــإذا أورد : كتب ــا؟ ف ــا لونه م

 .  عليك كتابي هذا، فأقسمها في ولد فاطمة من عليٍّ 

ــروم( ــو بك ــا أب ــؤمنين  ،نعه ــير الم ــهدت أم  مَّ وأُ  واستش

ــه ــن قول ــه م ــديث اخترع ــل بح ــم يقب ــن، فل ــاه « :أيم ــا تركن م

ـــدقة ـــيِّ »ص ـــرك أزواج النب ـــوتهنَّ   ، وت ـــا  في بي ولم يجعله

ــدقة ــدَّ  ،ص ــ قهنَّ وص ــك ولم يُ في تملُّ ــدِّ ك ذل ــة ص ) ق فاطم

وأمــرت بالصــلاة عليهــا  ،وماتــت ســاخطة عليــه(في دعواهــا، 

ــيلاً  ــيلاً ود) ل ــا ل ــلاة (، فنه ــن الص ــر م ــر وعم ــا بك ــت أب ومنع

فاطمــة بضــعة منـّـي « : عليهــا، وقــد قــال رســول االله

ــا ــا يؤذيه ــؤذيني م ــك ،»ي ــار في ذل ــاعن أبي ) والأخب أي في مط

كثــيرة ذكرنــا (المنافيــة لصــلاحية الإمامــة ) وصــفاته(بكــر 

 . يطول الكتابوعدلنا عن ذكر الأكثر لئلاَّ  ،)بعضها

 :] نت لأمير المؤمنين عليٍّ الإمامة تعيَّ  في أنَّ : ةمة الثانيالمقدَّ [

 ه إذا لم يكـن أبـو بكـر صـالحاً وهـي أنَّـ) مة الثانيـةا المقدَّ وأمَّ (

ــة تعيَّ  ــؤمنين للإمام ــير الم ــت لأم ــاع( ن ــ ،)بالإجم ــر وإنَّ ما ذك

انحصـار  فـاق عـلىٰ  إذا وقـع الاتِّ إلاَّ  ه لا يـتمُّ الإجماع هنـا مـع أنَّـ

مــن النــاس مــن قــال  م أنَّ ذكــر فــيما تقــدَّ  وقــد ،الإمامــة فــيهما

القـــائلين بإمامـــة  ، لأنَّ بإمامـــة العبّـــاس بعـــد الرســـول 

الإجمـاع بعـد  مـنهم أحـد، فاسـتقرَّ  العبّاس قد انقرضوا ولم يبـقَ 

إمامــة ] ١]] [٥٢٤ص [[ / :القــولين وهمــا انقراضــهم عــلىٰ 
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ــليٍّ  ــر ]٢[،  ع ــة أبي بك ــر ، وإمام ــة أبي بك ــت إمام ــإذا بطل ف

 . نت الإمامة لعليٍّ تعيَّ 

 :]إثبات إمامة أمير المؤمنين  الدليل الخامس علىٰ [

سـواء  نـّا وجـوب عصـمة الإمـام أنّـا قـد بيَّ :  الخامس(

ــادَّ  ــا نص� ــلىٰ ) اعين ــؤمنين  ع ــير الم ــة  أم ــدَّ (بالإمام ع أو لم ن

بـلا  مـن ثبـوت الإمامـة لـه بعـد الرسـول ) مطلوبنـا  يصحُّ 

 عــلىٰ ) فيهــا مـن الــنصِّ  اطن لا بـدَّ العصــمة أمـر بــ لأنَّ (فصـل، 

، )وأبـو بكـر غـير منصـوص عليـه بالإجمــاع(م تقريـره، مـا تقـدَّ 

للإجمــاع  ، فيكــون الإمــام أمــير المــؤمنين فــلا يكــون إمامــاً 

ــذكور ــول .الم ــ: أو نق ــإنَّ ــنصُّ  ىٰ ه إذا انتف ــلىٰ  ال ــت   ع ــر ثب أبي بك

ــليٍّ  ــنصِّ  ، لع ــود ال ــوب وج ــلىٰ  لوج ــيِّ  ع ــد النب ــام بع  الإم

 ، َّــلىٰ  والإجمــاع دل ــ ع ــإذا انتف ــيهما، ف ــة ف ــار الإمام  ىٰ انحص

 .أحدهما ثبت للآخر علىٰ  النصُّ 

ــالوا( ــذاهبين إلىٰ ) ق ــوم ال ــي الخص ــوِّ  يعن ــواز خل ــان  ج الزم

ــإ :مــن معصــوم مــم خاليــة مــن قــد مضــت قــرون مــن الأُ (  هنَّ

ه لا يجـوز خلــوُّ  مَ بـالفترة، فلِـ ىٰ وهـذا هـو الزمـان المسـمّ  ،)نبـيٍّ 

 من الإمام؟

ـــا( ـــ] إلاَّ : [قلن ـــي الأُ ) اأنهَّ ـــيعن ـــام (ة مَّ ـــن إم ـــو م لا تخل

ــوم ــ)معص ــلىٰ ، لأنَّ ــب ع ــف واج ــالىٰ  االله ه لط ــدَّ  تع ــما تق م، ك

ــاب) وجميــع( عــوا العصــمة في أقــوام ادَّ (  مينالمتقــدِّ ) الملــل(  أرب

الزمـان مـن  اعتقـادهم عـدم خلـوِّ  عـلىٰ  محصورين، وذلك يـدلُّ 

ـ .وهو مطلوبنـا ،)معصوم فـالمراد مـن بعثـتهم  اء ا الأنبيـأمَّ

مها مـن د بـما تقـدَّ دت مصـلحتها وفسـاد التعبُّـتقرير شرايع تجـدَّ 

ـــ ـــنيراـالش ـــع أن ]] ٥٢٥ص [[ /  ع، وم ـــل الواق ـــل ب المحتم

ــة بحيــث تبقــمصــلحة شريعــة مــا مــدَّ  تســتمرَّ  بعــد  ىٰ ة متطاول

 .المبعوث لتقريرها النبيِّ 

*   *   * 

 :)هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

 أن يكــون خليفتــه أمــير هــذا تعــينَّ  فعــلىٰ ]] ٣٧٣ص [[

ــليُّ  ــؤمنين ع ــب الم ــن أبي طال ــصٌّ   ب ــن ن ــو لم يك ــف ل ، فكي

وبعلــم  ،فيـه] [ قــد ورد مـن النبــيِّ  والخفـيُّ  الجــليُّ  والـنصُّ 

 .المخالف والموافق

 :قال ابن أبي الحديد المعتزلي

ــنْ  ــوْ لمَْ تَكُ ــا لَ ــاْ إنْ لهََ ــةٍ مَ   وَخِلاَفَ

 

 

  صُوْصَةً عَنْ جِيْـدِ مجَـْدِكَ مَعْـدِلُ مَنْ  

 

ـرُوْكَ وَكَعْبـُكَ الْــ   عَجَبَاً لقَِومٍ أَخَّ

 

 

ــفَلُ   عُ أسَْ ــوَاكَ أَضرَْ ــدُّ سِ ــعَاليِ وَخَ   ـ

 ]]٣٧٤ص /[[ 

  مِثْلَـــكَ النَّبِـــيُّ لآَخَـــاهُ  ىٰ لَـــوْ رَأَ 

  

 

ــــــــادُ وَإلاَّ   ــــــــأَ الانْتِقَ    فَأخْطَ

ــدِّ   ــال ال ــنِّ وللشــيخ جم ــذا اين مص ــده ف ه ــاب وول  لكت

 ىٰ فيــه ألفــا دليــل في هــذا المعنــ ،)الألفــين(ه كتــاب كتــاب ســماّ 

 .فعليك به ،الذي نحن فيه

*   *   * 

ــال]] ٣٧٨ص [[ ــادس: (ق ــث الس ــ :البح ــين الأئمَّ  ةفي تعي

...(  ٰآخره إلى. 

بـلا فصـل هـو ] [بعـد رسـول االله  الإمـام الحـقُّ : أقول

 :لوجوه  عليٌّ 

وهمـــا  ،العصـــمة والـــنصِّ  فـــة عـــلىٰ توقِّ الإمامـــة م أنَّ : لالأوَّ 

ـ . ان بعليٍّ يختصّ  ـأو .انـّفـة علـيهما فلـما بيَّ الإمامـة متوقِّ  ا أنَّ أمَّ ا مَّ

ــ الإمامــة لم يكــن  ىٰ عــن ادَّ غــيره ممَّــ فــلأنَّ   ان بعــليٍّ ما مختصّــأنهَّ

ــوماً  ــ ،معص ــليٌّ لأنَّ ــلاف، وع ــلا خ ــافراً ب ــان ك ــ  ه ك رك ـلم يش

فكــان  ،عليـه بخلافهـم إجماعـاً  وكـان منصوصـاً  ،بـاالله طرفـة عـين

ــ .الإمــام الحــقّ  ن وكثــير ممَّــ ،فقــد تــواترت بــه الشــيعة ا الــنصُّ وأمَّ

 .خالفهم نقل ذلك

ــردوس ــال في الف ــول االله : ق ــال رس ــازع «]: [ق ــن ن م

 .»...الإمامة اعلي� 

ــلأنَّ  ــاً ف ــ وأيض ــائل  اعلي� ــع الفض ــحابة في جمي ــل الص أفض

ــة،  ــية والبدني ــ]] ٣٧٩ص /[[النفس ــون والأفض ــب أن يك ل يج

ــا بيَّ  ــهــو الإمــام لم  ،الفاضــل قبيحــة إمامــة المفضــول عــلىٰ  ا أنَّ نّ

ـــاً  ـــان إمام ـــوماً  وإذا ك ـــون معص ـــب أن يك ـــون  ،يج وأن يك

ــه ــاً علي ــنصِّ  لأنَّ  ،منصوص ــمة وال ــترطة بالعص ــة مش  ،الإمام

 .ق العصمة بدون النصِّ ه لا تتحقَّ لأنَّ 

ــاني ــول : الث ــن الرس ــادرة ع ــة الص ــوص الجلي ] [النص

 .ة وغيرهممواضع كثيرة قد نقلها الإماميَّ  في

بــإمرة  عــليٍّ  موا عــلىٰ ســلِّ «: ه قــال لأصــحابهأنَّــ: منهــا

ــؤمنين ــنَّ »الم ــد ص ــيِّ ، وق ــدِّ ف الس ــن الد رضي ال ــاوسين اب  ط

ــدَّ ( ــناد في أنَّ ) هس االله سرَّ ق ــة إس ــه ثلاثمائ ــاً في ــل االله  كتاب وجبري

ــول االله  ــوا(ورس ــ) أثبت ــؤمنين اعلي� ــير الم ــلا نُ  ،أم ــوِّ ف ــذكره ط ل ب

 . ذلك فعليه بذلك الكتاب فمن أحبَّ  ،وذكر أسناده
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ــال ــ(: وق ــيِّ إنَّ ــؤمنينه س ــام المتَّ  ،د الم ــينوإم ــرِّ  ،ق ــد الغ  وقائ

 ).لينالمحجَّ 

ــ: ومنهــا]] ٣٨٠ص /[[ بــين أصــحابه فقــال  ىٰ  آخــماَّ ـه لــأنَّ

ــتَ «: عــليٌّ  ــين الصــحابة دوني؟ آخي ــال ،»ب ــرضَ «:  فق ألم ت

ألم تــرضَ أن  ؟ىٰ هــارون مــن موســي بمنزلــة أن تكــون منـّـ

ــيّ  ــي ووص ــون أخ ــديتك ــن بع ــي م ــ ،»؟ي وخليفت ــه  ىٰ وآخ بين

 :ولقد أحسن القائل، وبينه 

  لآخـــاه مثلـــك النبـــيُّ  ىٰ لـــو رأ

 

 

ــــــــادوإلاَّ   ــــــــأ الانتق    فأخط

 .»مؤمن ومؤمنة كلِّ  هذا وليُّ «: وغير ذلك مثل قوله 

 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: ومثل

ولم يكـن فـيهم مـن  ،ضل مـن جميـع الصـحابةه أفنَّ أ :الثالث

ـــلِّ  ـــه في ك ـــيلة]] ٣٨١ص /[[ يقارن ـــول  ،فض ـــة المفض وإمام

ف مـا في م، وقـد ذكـر منهـا المصـنِّ قبيحة عقلاً وسـمعاً كـما تقـدَّ 

 .بعضه مقنع

 ).انتساب أهل العلم إليه: وثالثها: (قوله

ـــ: أقـــول هـــم وكلُّ  ،أكـــابرهم بون إلىٰ نسَـــا الخـــوارج فيُ وأمَّ

ــانوا تلا ــليٍّ ك ــذة ع ــ . م ــاطن وأمَّ ــفية الب ــوفية وتص ا الص

ــوم أنَّ  ــه فمعل ــي إلي ــوفية تنته ــع الص ــب جمي ــ .نس ــم وأمَّ ا عل

هـــم بعـــده لم الفصـــحاء كلَّ  الفصـــاحة والبلاغـــة فمعلـــوم أنَّ 

ــاربوا درجتــه ــه في ذلــك ولا ق ــدركوا درجت ــ .ي ا الحرََفــة وأمَّ

وعلــوم الأدب هــو  .والكبـيس والنحــاة فمعلــوم انتسـابهم إليــه

 .وغير ذلك ،ئليوي استنبطها لأبي الأسود الدالذ

 .آخره إلىٰ  )»...ت لي الوسادةسرَِ واالله لو كُ «(: قوله

االله فـوَ «: تمـام هـذا الخـبر: (ين الـرازيقال الإمـام فخـر الـدِّ 

ــرٍّ  ــت في ب ــة نزل ــن آي ــا م ــل أو  م ــماء أو أرض في لي ــرٍ أو س أو بح

 .»شيء نزلت  وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أيّ نهار إلاَّ 

ــال( ــحابه ): ق ــم وأص ــو هاش ــبر أب ــذا الخ ــن في ه ــد طع وق

 فكيف يجوز الحكم بها؟ ،التوراة منسوخة: وقال

ــه ــ نَّ أ :وجواب ــاه أنَّ ــادر عــلىٰ معن ــا  ه ق اســتخراج الحكــم منه

 .نزلت عليه قبل التحريف والنسخنزلت عند من أُ كما أُ 

 ):وأجاب الإمام عنه بوجهين قال(]] ٣٨٢ص /[[

ـــ]: لالأوَّ [ ـــك ه أرالعلَّ ـــه بتل ـــمال علم ـــه وك د شرح كمال

ــلىٰ  ــوخة ع ــام المنس ــا  الأحك ــخة له ــام الناس ــيل وبالأحك التفص

 .الواردة في القرآن

ــاني ــلَّ : الث ــراد أنَّ  لع ــار الم ــود والنص ــاة اليه ــون  ىٰ قض يمكن

فكـان  ،الجزيـة وفـق أديـانهم بعـد بـذل من الحكم والقضاء علىٰ 

ــ  ة عــلىٰ المــراد أن يســتخرج مــن التــوراة والإنجيــل نصوصــاً دالَّ

ــصـحَّ  فكــان ذلــك  ،دة محمّــنبــوَّ  ة عــلىٰ ة الحكــم أو فســاده أو دالَّ

 ).في الدلالة عليهم وإلزامهم بمذهبهم ىٰ أقو

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

مـــة [ )س االله روحـــهقـــدَّ (قـــال  ]]٨٧ص [[/ أي العلاَّ

لا فصـل مـن بعـده بـ الإمـام الحـقَّ  قـد أنَّ عتَ ويجـب أن يُ  :]الحليّ 

ــبــن أبي طالــب  عــليُّ  ــ نــصَّ  ه ، لأنَّ  متــواتراً  اعليــه نص�

الإمامــة  ، لأنَّ الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً  ولأنَّ  .بالخلافــة

 النـــاس إذا كــان لهـــم رئــيس مرشـــد كـــانوا إلىٰ  لطــف، لأنَّ 

االله  الصلاح أقـرب ومـن الفسـاد أبعـد، واللطـف واجـب عـلىٰ 

 . عليه نصب الإمام، فتعينَّ تعالىٰ 

 لافتقــر ذلـك الإمـام لا يجــوز أن يكـون جــائز الخطـأ، وإلاَّ و

بـن  غـير عـليِّ ]و[ .ه معصـومإمام آخر ويتسلسـل، فثبـت أنَّـ إلىٰ 

ــب  ــ أبي طال ــي ن ادُّ ممَّ ــه[ع ــيِّ ] في ــد النب ــة بع   الإمام

ة في ذلــك أكثــر مــن أن لــيس بمعصــوم بالإجمــاع، والأدلَّــ

 .صىٰ تحُ 

ــع مــن أركــان الإ: أقــول يــمان، وهــو هــذا هــو الــركن الراب

 .ركن الإمامة

ـ :والإمامـة مـور ة لشـخص مـن الأشـخاص في أُ رئاسـة عامَّ

، لمـا االله تعـالىٰ  وهـي واجبـة عـلىٰ  .الأصـالة الدين والـدنيا بحـقِّ 

 .يأتي

بــن أبي  بــلا فصـل هــو عـليُّ   بعــد النبـيِّ  والإمـام الحـقُّ 

 :والدليل عليه من وجوه .طالب 

 بالخلافــة، كقولــه  عليــه مــن النبــيِّ  الــنصُّ : لالأوَّ 

 :»وقـد نقـل ذلـك الشـيعة نقـلاً  ،»أنت الخليفة من بعـدي 

 .متواتراً 

:  للحســــين بـــن عــــليٍّ   وقولـــه]] ٨٨ص /[[

ـ« ة تسـعة، تاســعهم أنـت إمـام، ابـن إمــام، أخـو إمـام، أبــو أئمَّ

ـــلِ ، كـــما مُ وعـــدلاً  قـــائمهم، يمـــلأ الأرض قســـطاً   ت ظلـــماً ئَ

 .»وجوراً 

ــاني ــب أن  أنَّ : الث ــام يج ــوماً الإم ــون معص ــوم يك ، ولا معص

 .سواه، فيجب أن يكون هو الإمام دون غيره
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ـــ ـــاوإنَّ ـــوماً  إنَّ : ما قلن ـــون معص ـــب أن يك ـــام يج  لأنَّ  الإم

ــف، لأنَّ  ــة لط ــ الإمام ــ ىٰ معن ــون المكلَّ ــا يك ــف م ــه اللط ف مع

المعصــية، ] فعــل[الطاعــة، وأبعــد عــن ] فعــل[ أقــرب إلىٰ 

 يس قــاهر يحــثُّ النــاس إذا كــان لهــم رئــ والإمامــة كــذلك، لأنَّ 

ـــاس إلىٰ  ـــات،   الن ـــل الواجب ـــأمرهم بفع ـــات وي ـــل الطاع فع

ـــ فعـــل القبـــائح،  دهم عـــلىٰ ويزجـــرهم عـــن تركهـــا، ويتوعَّ

ــ ــا، ويُ ــرهم عنه ــوم رغِّ ويزج ــف للمظل ــا، وينتص بهم في تركه

الطاعــة أقــرب وعــن المعصــية أبعــد، ولا  مــن الظــالم، كــانوا إلىٰ 

 طـف، وكــلُّ فثبـت أن نصـب الإمــام ل . ذلــكللطـف إلاَّ  ىٰ معنـ

 .االله تعالىٰ  لطف واجب علىٰ 

ــ ــ ،االله تعــالىٰ  اللطــف واجــب عــلىٰ  نَّ إ: ما قلنــاوإنَّ  ه تعــالىٰ لأنَّ

ــ]بــه[فهــم فــين وقــوع مــا كلَّ  أراد مــن المكلَّ ماَّ ـلــ م لا ، وعلــم أنهَّ

ــك إلاَّ  ــارون ذل ــلاً يخت ــل فع ــل   إذا فع ــك الفع ــه ذل ــارون مع يخت

فعــل ] في حكمتـهفيجـب [ ،ة عليـهفهـم بـه، ولا مشـقَّ الـذي كلَّ 

ــل، وإلاَّ  ــك الفع ــاً ذل ــان ناقض ــرض   لك ــض الغ ــه، ونق لغرض

مـن  ىٰ ذلـك مجـر ىٰ وجـر ،- االله عـن ذلـك تعـالىٰ  - سفه قبـيح

تلـــك الوليمـــة، ] إلىٰ [صـــنع وليمـــة وأراد حضـــور شـــخص 

إليــه، أو أرســل إليــه  ىٰ  إذا مشــرها إلاَّ ـه لا يحضــوعلــم أنَّــ

 كــان ناقضــاً ، فلــو لم يفعــل ذلــك مــع إرادتــه لحضــوره رســولاً 

 .االله تعالىٰ  نصب الإمام واجب علىٰ  فثبت أنَّ . لغرضه

ــول]] ٨٩ص /[[ ــلىٰ : فنق ــب ع ــذي يج ــام ال ــك الإم االله  ذل

ن يجـوز وقـوع الخطـأ منـه، نصبه، لا يجـوز أن يكـون ممَّـ] تعالىٰ [

ة احتيـاج علَّـ ه عـن خطئـه، لأنَّ إمـام آخـر يـردُّ   لاحتاج إلىٰ وإلاَّ 

الخطــأ علــيهم، فــإذا كــان جــائز الإمــام هــي جــواز  النــاس إلىٰ 

ـــإمـــام كـــما احتاجـــت الأُ  الخطـــأ احتـــاج إلىٰ  الإمـــام،  ة إلىٰ مَّ

ــ ــم في علَّ ــاركته له ــاج إلىٰ لمش ــام  ة الاحتي ــاج الإم ــام، ويحت الإم

وإذا  ،الثالـث، وهكـذا، ويلـزم التسلسـل، وهـو محـال الثاني إلىٰ 

لزم المحـال مـن فـرض كـون الإمـام غـير معصـوم، فيجـب أن 

 .، وهو المطلوبيكون معصوماً 

ـــول ـــد : فنق ـــن أح ـــو م ـــوم لا يخل ـــام المعص ـــك الإم ذل

 عيــت لهــم الإمامــة بعــد النبــيِّ ادُّ ] الــذين[الأشــخاص الثلاثــة 

عــليٌّ : ، وهــم ــ ــو بكــراس ، والعبّ لا يجــوز  .، وأب

ــدٍ  أن يكــون كــلُّ  ــ واح ــاً مــن العبّ ــر إمام ــاق ، للاتِّ اس وأبي بك ف

بإمامـة غـير  قـولاً عدم عصـمتها، فيكـون القـول بإمـامتهما  علىٰ 

ــا دلَّ  ــالف لم ــو مخ ــوم، وه ــوب  المعص ــن وج ــدليل م ــه ال علي

ــاطلاً  ــون ب ــام، فيك ــمة الإم ــن  .عص ــول م ــون ق ــب أن يك فيج

ـ  الإمامـة لعـليٍّ  ىٰ عـادَّ  ، لاعتقـادهم وجـوب عصـمته، احق�

ـلأنَّ  للـزم أن يكـون هنـاك قـول بإمامـة  اه لـو لم يكـن قـولهم حق�

 .رق للإجماع، وهو قول خاإمام معصوم غير عليٍّ 

 .ة في ذلك كثيرةوالأدلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

بلا   في إثبات إمامة عليٍّ : الثالث]  البحث[]] ٣٣٤ص [[

 :فصل

 :ولنا في ذلك مسالك

 :من حيث الاستدلال: لالأوَّ ]  المسلك[

 :وهو من وجوه

وجب أن يكـون هـو  اً ما وجب كون الإمام معصومكلَّ : لالأوَّ 

 .فالتالي مثله ،كما سبق حقٌّ ]] ٣٣٥ص /[[  م، لكن المقدَّ  عليٌّ 

: قائـل باشـتراط العصـمة قـال: القائل قائلان أنَّ : رطيةـبيان الش

أبـو بكـر أو   الإمـام: ، وقائل بعدم اشتراطها قال الإمام عليٌّ 

  مشـترطبإمامـة غـير ا قولاً فلو قلنا بإمامة غيره لكان إمَّ  ،العبّاس

باشتراط العصمة في غـيره،  أو قولاً  .مالعصمة، وهو باطل بما تقدَّ 

 .جماعوهو باطل بالإ

،  ما وجــب كونــه أفضــل فالإمــام عــليٌّ كلَّــ: الثــاني

 .فالتالي مثله، والتقرير كما سبق ،م حقٌّ والمقدَّ 

ــث ــ: الثال ــاً كلَّ ــه منصوص ــب كون ــو  ما وج ــام ه ــه فالإم علي

فالتــالي مثلــه، وبيــان  ،مكــما تقــدَّ  م حــقٌّ ، لكــن المقــدَّ  عــليٌّ 

 .م أيضاً الشرطية كما تقدَّ 

ــاني أي غــير المفتقــر  ،الجــليِّ  مــن حيــث الــنصِّ : المســلك الث

ــمِّ  إلىٰ  ــدَّ مقدَّ  ض ــة أو مق ــيرةم ــث كث ــو أحادي ــه  ،مات، وه كقول

 ــه ــدي«: ل ــة بع ــت الخليف ــت  ،»أن ــد بلغ ــك، وق ــير ذل وغ

ــاً  ــواتر لفظ ــ الت ــذكىٰ ومعن ــة ل ــوف الإطال ــولا خ ــع ، ول رتها م

 .منها لكن نذكر نبذاً  ،أسانيدها

عـن شـيخنا أبي جعفـر بـن بابويـه  لنـا روايـةً  ما صحَّ : لالأوَّ 

ــ ــن عبّ ــن اب ــناده ع ــال، اس ، بإس ــول االله : ق ــال رس ق

 :» َّلاعــــة فاختــــارني منهــــا الأرض اطِّ  لــــع إلىٰ االله اطَّ  إن

، امـاً فجعلـه إم افاختـار منهـا علي�ـ لـع ثانيـةً ، ثـمّ اطَّ افجعلني نبي� 

 .»ووزيراً  اووصي�  ذه أخاً تخَّ أثمّ أمرني أن 

 ،بالإسناد عن عبد الرحمن بـن سـمرة: الثاني]] ٣٣٦ص /[[
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يـا ابـن «: فقـال ،النجـاة أرشـدني إلىٰ  ،يـا رسـول االله: قلت: قال

بـن أبي  فعليك بعليِّ  ،قت الآراءوتفرَّ  ،إذا اختلفت الأهواء ،سمرة

 .»تي عليهموخليف ،تيمَّ ه إمام أُ فإنَّ ، طالب 

: ، قـــالبالإســـناد عـــن ســـلمان الفـــارسي : الثالـــث

ــه،  عــلىٰ  وإذا الحســين  رســول االله  دخلــت عــلىٰ  فخذي

ــوهــو يُ  ــاه وهــو يقــولقبِّ ــثم ف ــه ويل ــن أنــت ســيِّ «: ل عيني د واب

ـسيِّ  ـد، أنت إمام ابـن إمـام أبـو الأئمَّ ـة، وأنـت حجَّ ة ة ابـن حجَّ

غـير ذلـك  إلىٰ  ،»ج تسعة مـن صـلبك تاسـعهم قـائمهمجَ أبو حُ 

 .كثرةً  صىٰ ولا تحُ  دُّ عَ من الأحاديث التي لا تُ 

 ، لنقلـه غـيركم كـما نقلتمـوهوإلاَّ  ،نمنع مـا ذكـرتم: لا يقال

 .نقل مثله ر الدواعي علىٰ لتوفُّ 

ــواتراً ســلَّ  ــه مت ــع كون ــا علــماً وإلاَّ  ،منا، لكــن نمن ــما   لأفادن ك

 .أفادكم

ــن الأوَّ  ــب ع ــا نجي ــ :للأنّ ــول الإقبأنَّ ــوض بفص ــة ه منق ام

ـــ ـــي مثنّ ـــل ه ـــراد ىٰ ه ـــمية وسرِّ  ،ىٰ أو ف ـــر التس ـــا، وجه ه

ــول  ــزات الرس ــمية  .وكمعج ــة والتس ــين الإقام ــرق ب والف

 ،ولا تكفــيراً  ومخــالفتهما لا توجــب بدعــةً  ،بكونهــا مــن الفــروع

صــول يبــدع ويكفــر مخالفهــا، وبــين الإمامــة التــي هــي مــن الأُ 

ــوفَّ  ــم تت ــلىٰ فل ــة ع ــم يُ الأوَّ  ر الداعي ــل فل ــلاف انقَ ــانيل بخ  .لث

 .وبكون مشاهدي المعجزات قليلين باطل

ــ ــ ،لانا الأوَّ أمَّ ــاً فلأنهَّ ــيان شرع ــرَّ  ما يقض ــلِّ  راً مك ــوم  في ك ي

 الداعيـة إلىٰ  رة، هـذا مـع أنَّ ات، فالداعيـة متـوفِّ وليلة خمـس مـرّ 

ــنصِّ  ــل ال ــدم نق ــه  ع ــد ل ــه، كالحس ــلة ل ــدة  حاص والمعان

 .وغير ذلك ،وغلبة شياطينهم

ـــ ـــوأمَّ ـــزات وقلَّ ـــولا المعج ـــاهديها فنق ـــنصِّ : ة مش  في ال

عـــن ]] ٣٣٧ص /[[  ة الســـامعرجـــه قلَّـــكـــذلك، ولا يخُ 

ــدَّ  ــوغهم ح ــواز بل ــواتر، لج ــواتر، إذ لا يُ  الت ــترَ الت ــل ش ــه نق ط في

 .ولا عدد مخصوص ،جمهور الناس

ــاني ــرة،  أنَّ : وعــن الث ــل الآن وهــو الكث ــواتر حاص شرط الت

ــ لمكــان  ن قــبلهم كــذلك وهكــذا، وعــدم إفــادتكموينقلـون عمَّ

ــماً  ــزات عل ــل المعج ــادتهم نق ــدم إف ــاليهود في ع ــبهة ك أو  ،الش

 ؟لوقوع الخلاف في المتواتر هل هو نظري أو ضروري

وهـو مـا يفتقـر  ،الخفـيِّ  مـن حيـث الـنصِّ : المسلك الثالـث

 .مات، وهو أنواعمة أو مقدَّ مقدَّ  ضمِّ  إلىٰ 

*   *   * 

ــع]] ٣٤٠ص /[[ ــالىٰ : الراب ــه تع   :قول
َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
ــامِ وَأ رح

وْ�ٰ 
َ
ضُــــهُمْ أ

ْ
مِنَِ�  َ�ع

ْ
ــــؤ مُ

ْ
ضٍ ِ� كِتــــابِ االلهِ مِــــنَ ا�

ْ
ــــبعَ بِ

مُهاجِرِ�نَ 
ْ
 .]٦: الأحزاب[ وَا�

ــول ــره أن نق ــليٌّ : وتقري ــرب إلىٰ   ع ــيِّ  أق ــن   النب م

ــ .بعــده مــن كــان كــذلك كــان إمامــاً  ، وكــلُّ أبي بكــر نســباً  ا أمَّ

ــغر ــاهرة ىٰ الص ــ ،فظ ــبروأمَّ ــذكورة،  ىٰ ا الك ــة الم ــه فللآي ووج

ــا ــ أنَّ : دلالته ــام إمَّ ــة ذوي الأرح ــلِّ أولوي ــون في ك ــا  ا أن تك م

ــ ــللميِّ ــهرَّ ـت أن يتص ــان الأوَّ  .أو في بعضــه ،ف في ــإن ك ــزم ف ل ل

ــيِّ  ــال ولاء النب ــيَّ  إلىٰ   انتق ــه، لقض ــومذوي رحم وإن  .ة العم

ــاني ــان الث ــ ،ك ــبعض إمَّ ــذلك ال ــةف ــو الولاي ــون ه أو  ،ا أن يك

لالـة اللفـظ عليـه وعـدم القرينـة والثاني باطـل، لعـدم د .غيرها

 :وهـي قولـه تعـالىٰ  ،، فيكون هـو الولايـة، لدلالـة القرينـةأيضاً 

 ٰ�ْو
َ
ـــِ�� أ سِـــهِمْ  ا��

ُ
ف
ْ
�
َ
مِنَِ� مِـــنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
ـــا�  ،]٦: الأحـــزاب[ بِ

ـــ  أولويـــة النبـــيِّ  ومعلـــوم أنَّ  ما هـــي في الولايـــة، وإذا إنَّ

 خــر تعــينَّ احتمــل اللفــظ معنيــين أحــدهما عليــه قرينــة دون الآ

 .وليس ،ىٰ  مع دليل أقوذو القرينة إلاَّ 

 ه عــمٌّ بالمقـام، لأنَّـ دلـيلكم فالعبّـاس أولىٰ  إن صـحَّ : لا يقـال

 .أقرب من ابنه ، والعمُّ ابن عمٍّ   وعليٌّ 

ــ: لأنّـا نقــول ه مـن جهــة الأب فقــط، لكنَّــ ه وإن كـان عــما� إنَّ

ـ  وعليٌّ  ـه مـن جهـة أبيـه وأُ ابـن عمِّ  ،ه أقـربمنا أنَّـسـلَّ  .همِّ

وهـو عـدم أفضـليته وعصـمته كـما خـرج  ،ه خـرج بالـدليللكنَّ 

ــاس الكــافر والقاتــل مــن الإرث، ولأجــل ذلــك لم يــدَ  عها العبّ

 .)بايعكامدد يدك أُ (:  وقال لعليٍّ 

تعيينـه  ة عـلىٰ دالَّـ فعـل معـه أفعـالاً   النبـيَّ  أنَّ : الخامس

 ،ضــائلهوالتنويــه بف، رايا والحــروبـلخلافتــه، كتقديمــه في الســ

وغــير  ،وتصـويب فتاويـه وأحكامـه ،وتزويجـه ابنتـه ،ومؤاخاتـه

تبـوك،   خـرج إلىٰ ماَّ ـالمدينـة لـ  توليتـه عـلىٰ ولـو لم يكـن إلاَّ  .ذلك

ـــه ـــال ل ـــة إنَّ «: فق ـــلح إلاَّ ]] ٣٤١ص /[[ المدين  بي أو لا تص

ــك ــه»ب ــافقون ب ــأرجف المن ــه  ،، ف ــرج إلي ــال فخ  إنَّ «: وق

ــالوا ،المنــافقين أرجفــوا بي ــ: وق  زاً وتحــرُّ  ك خلفتنــي اســتثقالاً إنَّ

ما خلفتـك لمـا تركـت مـن ورائـي كـذبوا إنَّـ«: فقـال  ،»منيّ

أن تكــون منـّـي بمنزلــة  يــا عــليُّ  فــارجع فــاخلفني، أفــلا تــرضىٰ 

 .»بعدي؟ ه لا نبيَّ  أنَّ إلاَّ  ىٰ هارون من موس

ــ ــذه القصَّ ــلىٰ وفي ه ــة ع ــ ة دلال ــده، لأنَّ ــه بع ــه إمامت ه لم يعزل

مــن  فيكــون خليفــة عليهــا بعــده، وكــلُّ  ،دهقبــل موتــه ولا بعــ
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غيرهـا، وهـو  ه خليفـة عـلىٰ إنَّـ: ه خليفة عليها بعـده قـالإنَّ : قال

 .المطلوب

 بعـث أبـا بكـر لتبليـغ سـورة بـراءة، ماَّ ـلـ ه أنَّ : السادس

 نــزل عليـه جبرائيــل  ،ىٰ خـرآيــات منهـا وكلــمات أُ  :وقيـل

ــ: وقــال ــك إلاَّ لا يُ ــؤدّي عن ــك، فبع ــل من ــت أو رج  ث  أن

:  رجـع أبـو بكـر قـالوعزله وأخذ السورة منـه، فلـماَّ   اعلي� 

 أنـا غهـا إلاَّ بلِّ أجـل لم يكـن ليُ «: قـال شــيء؟ ما لي هـل نـزل فيَّ 

قــوم  وإذا كـان تبليــغ ســورة وأربـع كلــمات إلىٰ  .»أو رجـل منـّـي

ــوز إلاَّ  ــين لا يج ــول االله مخصوص ــن رس ــه،   م ــل من أو رج

ــرع وولايــة الأُ ـفتبليــغ الشــ ــة مَّ ين والــدنيا لا يجــوز ة في الــدِّ كافَّ

ــاً  ــه إلاَّ  أيض ــق الأولىٰ   من ــه بطري ــل من ــليٌّ أو رج ــو ع  ، وه

وهو المطلوب ،. 

عــدم صــلاحية أبي بكــر للولايــة  وفي هــذه دلالــة عــلىٰ 

 لتبليـغ آيـات وكلـمات فبـالأولىٰ  ه إذا لم يكـن صـالحاً ، لأنَّ صريحاً 

 .ور الدياناتمة أُ السادات في كافَّ  علىٰ  أن لا يكون رئيساً 

وخليفتــي مــن  ،أنــت أخــي ووصــيّي«: قولــه : السـابع

 .»قاضي ديني«و ،»بعدي

 :والاستدلال به من وجهين

ــيّ «: لالأوَّ  ــت وص ــ، وهــذا لا يُ »يأن ــدنكِ ــ ،ره أح ا أن فإمَّ

ـــ ـــذلك التص ـــد ب ـــيِّ  ف في كـــلِّ رُّ ـيري ـــا كـــان للنب أن   م

ــ ــهرَّ ـيتص ــه ،ف في ــظ . أو بعض ــلاق اللف ــل، لإط ــاني باط والث

ريـد لكـان التقييـد، فلـو أُ  ة عـلىٰ م تقييـده وعـدم قرينـة دالَّـوعد

ــاً  ــه  ،تلبيس ــائز من ــير ج ــو غ ــينَّ وه ]] ٣٤٢ص /[[  ، فتع

 . ذلكوهو المطلوب، لأنّا لا نريد بالإمامة إلاَّ  ،لالأوَّ 

 ،ر الــدالـروايــة كســ ، عــلىٰ »قــاضي دينــي«: قولــه: والثــاني

 .وهو صريح في خلافته

ــع]] ٣٤٣ص /[[ ــلك الراب ــ: المس ــادَّ  ه أنَّ ــة  ىٰ ع الإمام

ــيِّ  ــد النب ــلىٰ ،  بع ــز ع ــر المعج ــده، وظه ــلُّ  ي ــان  وك ــن ك م

ـ. وهـو المطلـوب ،إمـام  ، فعـليٌّ كـذلك كـان إمامـاً    ولىٰ ا أُ أمَّ

ــغر ــلأنَّ  ىٰ الص ــة، ف ــواه الإمام ــو دع ــا وه ــواه له ــه  ،دع ومنازعت

ــا ــراً  ،فيه ــه قه ــة  وإخراج ــت فاطم ــن بي ــة م ــاهر  ،للبيع ظ

ــهور لا يُ  ــمش ــابرره إلاَّ نكِ ــ.  مك ــأتيوأمَّ ــما ي ــا، فل ــ. ا ثانيه ا وأمَّ

 .ةفي النبوَّ  فلما مرَّ  ،ىٰ الكبر

 ، ه كـان أفضـل الخلـق بعـد النبـيِّ أنَّـ: المسلك الخـامس

  اعلي�ـ للإمامـة، ينـتج أنَّ  من كان أفضـل كـان متعيّنـاً  وكلُّ 

ـ .وهـو المطلـوب ،للإمامـة ناً كان متعيِّ   .فلـما يـأتي ،ىٰ ا الصـغرأمَّ

 .الفاضل من قبح تقديم المفضول علىٰ  فلما مرَّ  ىٰ لكبرا اوأمَّ 

ــادس]] ٣٤٤ص /[[ ــلك الس ــ: المس ــكلَّ ــن العبّ اس ما لم يك

 ،إمامـاً   وأبو بكـر صـالحين للإمامـة وجـب أن يكـون عـليٌّ 

 .والتالي مثله ،م حقٌّ لكن المقدَّ 

ــ ـأمَّ ـــدِي  :م، فلقولــه تعــالىٰ ة المقــدَّ ا حقّيَّـ
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَــال

ــا�مَِِ� 
�
م وهمــا كانـــا ظــالمين بتقـــدُّ  ،]١٢٤: البقـــرة[ �الظ

 .فلا يصلحان ،كفرهما

ــ ــوأمَّ ــان الش ــدم ادِّ  ،رطيةـا بي ــذه فلع ــير ه ــة لغ ــاء الإمام ع

  إمامتـه الثلاثة، وقـد بـان عـدم صـلاحيتهما، فلـو لم تتعـينَّ 

أو إثبـات  .موهـو باطـل بـما تقـدَّ  ،ا عدم القـول بالإمامـةلزم إمَّ 

 .جماعالإإمامة رابع، وهو باطل ب

منـّا أمـير : الأنصـار قـالوا فـإنَّ  ،رطية ممنوعـةـالشـ: إن قلت

 .ومنكم أمير، وأقاموا سعد بن عبادة

 .بطلان قولهم وسقوطه حصل الإجماع علىٰ : قلنا

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 : عليٌّ  االله الإمام بعد رسول في أنَّ ]] ١١٦ص /[[

ــال ــليّ أي [ ق ــة الح م ــامس:  ]العلاَّ ــول  :الخ ــد رس ــام بع الإم

ــن أبي عــليُّ  االله  ــنصِّ  ،طالــب  ب ــيِّ  لل ــواتر مــن النب  المت

. ــ ــل ولأنَّ ــهأه أفض ــل زمان ــالىٰ  ،ه ــه تع ــنا  :لقول سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
وَأ

مْ 
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ وَأ ــاو، ]٦١: آل عم ــل يومس ــل أفض  .الأفض

ــيِّ  ــاج النب ــه في ولاحتي ــة إلي ــب أن  الإمــام  ولأنَّ  .المباهل يج

ــيكــون معصــوماً  ــه الإمامــة  يعــن ادُّ ، ولا أحــد مــن غــيره ممَّ ل

ــ. ، فيكــون هــو الإمــامبمعصــوم إجماعــاً  لرجــوع  ،أعلــم هولأنَّ

ــحابة في ــا الص ــو إلىٰ يوق ــع ه ــه، ولم يرج ــنهم عهم إلي ــد م  .أح

ــه  ــليٌّ «: ولقول ــاكم ع ــتدع ،»أقض ــاء يس ــم يوالقض  .العل

 .ثلاثاً ق الدنيا طلَّ  ىٰ ه أزهد من غيره حتَّ ولأنَّ 

وقد  ،تعيين الإمام  فرغ من شرائط الإمامة، شرع فيماَّ ـل: قولأ

الإمام بعد  إنَّ  :فقال قوم]] ١١٧ص /[[ذلك،  اختلف الناس في

 .رثهإلب بالعبّاس بن عبد المطَّ  االله رسول 

ــلمين ــور المس ــال جمه ــن أبي :وق ــر ب ــو بك ــو أب ــة ه  ،قحاف

 .باختيار الناس له

ــيعة ــت الش ــليُّ  :وقال ــو ع ــ ه ــب  ن أبيب ــالنصِّ  ،طال  ب

 .، وذلك هو الحقُّ  ورسولهاالله عليه من 
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 :ته بوجوهيَّ حقّ  ف علىٰ المصنِّ  وقد استدلَّ 

بحيــث أفــاد  متــواتراً  مــا نقلتــه الشــيعة نقــلاً  :لالأوَّ الوجــه 

ـ في  مـن قـول النبـيِّ  العلم يقيناً  مرة إموا عليـه بـسـلِّ «: هحقِّ

ــؤمنين ــن بعــد« ،»الم  كــلِّ  أنــت وليُّ و« ،»يوأنــت الخليفــة م

 ة عــلىٰ لفــاظ الدالَّـالأوغـير ذلــك مـن  ،»يمـؤمن ومؤمنـة بعــد

 .المقصود، فيكون هو الإمام، وذلك هو المطلوب

ــه  ــانيالوج ــأ :الث ــول  ه نَّ ــد رس ــاس بع ــل الن االله أفض

، الفاضل لقبح المفضول علىٰ  ،فيكون هو الإمام. 

 :ينتفلجه ،فضلأه نَّ أا أمَّ 

 ،أفضــل يُّ والنبــ،  يِّ للنبــ وٍ ه مســانَّــأ :الجهــة الأوُلىٰ 

 . لم يكن مساويافكذا مساويه، وإلاَّ 

سَـنا  :آيـة المباهلـة في فلقولـه تعـالىٰ  ،لـه ه مسـاوٍ نَّ أا أمَّ 
ُ
ف
ْ
�
َ
وَأ

مْ 
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَــناـ والمــراد بــ ،وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
طالــب  بيأبــن  هــو عــليُّ  أ

،  ــت ــا ثب ــكَّ ]] ١١٨ص /[[لم ــحيح، ولا ش ــل الص  بالنق

ــأ ــراد نَّ ــيس الم ــه ه ل ــ نَّ أب ــه ه ــه ينفس ــ ،نفس ــبطلان الاتحِّ اد، ل

 يأ )سـدزيـد الأ(: ه مثلـه ومسـاويه، كـما يقـالنَّـأفيكون المـراد 

ــه في ــجاعة، و مثل ــاوياً إالش ــان مس ــل ذا ك ــان أفض ــه ك ــو  ،ل وه

 .المطلوب

ــة  ــالجه ــيَّ  نَّ أ :ةالثاني ــه في  النب ــاج إلي ــة في احت  المباهل

ــ ــاب، والمحت ــحابة والأنس ــن الص ــيره م ــه دون غ ــه دعائ اج إلي

ــيره ــن غ ــاً  ،أفضــل م ــي  في خصوص ــة الت ــة العظيم ــذه الواقع ه

 .ساتهاة ومؤسَّ من قواعد النبوَّ  يه

ــه  ــثالوج ــوماً الإ نَّ أ :الثال ــون معص ــب أن يك ــام يج ولا  ،م

عيـت لـه الإمامـة بمعصـوم، ن ادُّ ممَّـ  شـيء مـن غـير عـليٍّ 

 .فلا شيء من غيره بإمام

 .م بيانهافقد تقدَّ  ،ىٰ ا الصغرأمَّ 

ــأو ــلىٰ ،  ىٰ ا الكــبرمَّ ــاس و فللإجمــاع ع  بيأعــدم عصــمة العبّ

ــليٌّ  ــون ع ــر، فيك ــام،   بك ــو الإم ــون ه ــوم، فيك ــو المعص ه

ثبتناهـا لغـيره، أو خلـوّ الزمـان أا خـرق الإجمـاع لـو  لزم إمَّ وإلاَّ 

 .من إمام معصوم، وكلاهما باطلان

ــه  ــعالوج ــأ :الراب ــول نَّ ــد رس ــاس بع ــم الن ، االله ه أعل

 .فيكون هو الإمام

 :فلجهات ،لا الأوَّ أمَّ 

ــأ :الجهــة الأوُلىٰ  ه كــان شــديد الحــدس والــذكاء والحــرص نَّ

الــذي هـــو  ودائــم المصـــاحبة للرســول  ،مالــتعلُّ  عــلىٰ 

ـاالله تعــالىٰ الكامــل المطلــق بعــد  ة لــه ، وكــان شــديد المحبَّـ

ــلىٰ  ــرص ع ــه والح ــب أن وإذا اتَّ  ،تعليم ــخص وج ــذا الش ــق ه ف

 .وهو ظاهر ،معلِّ أحد بعد ذلك الم يكون أعلم من كلِّ 

ــة ــة الثاني ــابعين أ نَّ أ: الجه ــحابة والت ــن الص ــماء م ــابر العل ك

ويأخــذون  ،الوقــائع التــي تعــرض لهــم كــانوا يرجعــون إليــه في

وذلـــك  ،اجتهـــادهم]] ١١٩ص /[[بقولـــه ويرجعـــون عـــن 

 .كتب التواريخ والسير  فيبينِّ 

هــا يرجعــون العلــوم كلِّ  أربــاب الفنــون في نَّ أ :ةالثالثــالجهـة 

اس، وهـو أصـحاب التفسـير يأخـذون بقـول ابـن عبـّ نَّ إف ،ليهإ

ــإ(: قــال ىٰ كــان أحــد تلامذتــه، حتَّــ االلهِ �  بــاء في ليه شرح نَّ

نِ ا�ر�حِيمِ 
ْ

 ).آخره لىٰ إل الليل من أوَّ  � ا�ر��

ــه ــون إلي ــلام يرجع ــاب الك ــ. وأرب ــةأمَّ ــون  ،ا المعتزل فيرجع

 ،هاشــم بيأ لىٰ إالعلــم  ، وهــو يرجــع فييائبـّـالجُ  عــليٍّ  أبي إلىٰ 

ــ وهــو يرجــع إلىٰ  ــن الحنفيــةمحمّ ــه  وهــو يرجــع إلىٰ  ،د ب  عــليِّ أبي

 .ـــأو الحســـن  أبي لىٰ إم يرجعـــون نهَّ إفـــ ،ا الأشـــاعرةمَّ

ــعر ــذ أبييالأش ــو تلمي ــلي ، وه ــ ع ــ. يائالجبّ ـا الإوأمَّ  ،ةماميَّـ

نهـــج (  كلامـــه فيولـــو لم يكـــن إلاَّ  .فرجــوعهم إليـــه ظـــاهر

التوحيــد والعــدل  ة فيلهيَّـيــه المباحــث الإر فالــذي قـرَّ  )البلاغـة

ــ ــدر وكيفيَّ ــاء والق ــارف الحقّ والقض ــب المع ــلوك ومرات ــة الس ة يَّ

وقواعد الخطابية وقـوانين الفصـاحة والبلاغـة وغـير ذلـك مـن 

 .روعبرة للمتفكِّ  ،الفنون، لكان فيه غنية للمعتبر

 لىٰ إق رَ فرجوع رؤساء المجتهـدين مـن الفِـ ،رباب الفقهأا وأمَّ 

مواضـعها،  الفقه مـذكورة في ه العجيبة فيامذته مشهور، وفتاوتلا

ق بوزنه يتصدَّ  ىٰ قيد عبده حتَّ  ه لا يحلُّ نَّ أة الحالف قضيَّ  كحكمه في

 .وغير ذلك ،ة صاحب الأرغفةقضيَّ  ة، وحكمه فيفضَّ 

ـ في  يِّ قـول النبـ :ةالرابعـالجهة  ، »أقضـاكم عـليٌّ « :هحقِّ

العلـــوم  لىٰ إيحتــاج فيـــه  القضـــاء نَّ أومعلــوم ]] ١٢٠ص /[[

 .بها فيكون محيطاً  ،الكثيرة

ـــة  ـــالجه ـــه  :ةالخامس ـــو ثُ «: قول ـــت لينِّ ل ـــادة  ي الوس

ة بتــوراتهم، وبــين ابــين أهــل التــور  لحكمــت ،فجلســت عليهــا

وبــين ، أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين أهــل الزبــور بزبــورهم

 ليـل أو نهـار مـا مـن آيـة نزلـت فيواالله . أهل الفرقان بفرقـانهم

شـــيء  يِّ أ وفي ، وأنــا أعلــم فــيمن نزلــتأو ســهل أو جبــل إلاَّ 

ــت ــدلُّ  ،»نزل ــك ي ــلىٰ  وذل ــه  ع ــوم  إحاطت ــوع العل بمجم

 .وهو المطلوب ،للإمامة ناً ة، وإذا كان أعلم كان متعيِّ الإلهيَّ 
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ــأ :الجهــة السادســة ــاس بعــد رســول نَّ ، االله ه أزهــد الن

ــام، لأنَّ  ــو الإم ــون ه ــل فيك ــد أفض ــ. الأزه ــأا أمَّ ــدنَّ  ،ه أزه

الزهــد والمــواعظ والأوامــر  ح كلامــه فيذلــك تصــفُّ  فناهيــك في

ــه والزواجــر والإ ــدنيا، وظهــرت آثــار ذلــك عن عــراض عــن ال

ــ ــ ىٰ حتَّ ــدنيا ثلاطلَّ ــاً ق ال ــن مســتلذّاتها فيث ــل أالم ، وأعــرض ع ك

فعـــل  حـــد ورطـــة فيأولم يعـــرف لـــه  ،والملـــبسوالمشــــرب 

 ،ذلـك فقيـل لـه في ،وعيـة خبـزهأه كـان يخـتم نَّـإ ىٰ حتَّـ ي،دنيو

ويكفيــك . »دامــاً إ يفيــه أحــد ولــد أخــاف أن يضــع لي«: فقـال

ثـر بقوتـه وقـوت عيالـه المسـكين واليتـيم والأسـير، آه بزهده أنَّ 

 . ته وعصمةفضليَّ أ علىٰ  ن دلَّ آذلك قر نزل في ىٰ حتَّ 

*   *   * 

ــه ]] ١٢٤ص [[ ــامسالوج ــ :الخ ــادَّ  ه أنَّ ــة، الإ ىٰ ع مام

مـن كـان كـذلك فهـو صـادق  يـده، وكـلُّ  المعجزة علىٰ  توظهر

 .دعواه في

ــ ــأا أمَّ ــكُ  الإمامــة فظــاهر في ىٰ عــه ادَّ نَّ ــواريخ تُ ب الســير والت

ـأحكايــة   ىٰ  راماَّ ـه لـــأنَّــ ىٰ قوالــه وشــكايته ومخاصــمته، حتَّـ

ه، وطلبـوه بيتـه واشـتغل بجمـع كتـاب ربِّـ تخاذلهم عنـه قعـد في

. قهــراً  بيتــه النــار وأخرجــوه ضرموا فيأفــ ،للبيعــة فــامتنع

ــك في ــلىٰ  ويكفي ــوف ع ــذا المعنــ شــكايته في الوق خطبتــه  ىٰ ه

 .نهج البلاغة في )الشقشقية(بـ الموسومة 

ومنهـا فكثـيرة، منهـا قلـع بـاب خيـبر،  ،ا ظهور المعجزةوأمَّ 

ــلىٰ  ــان ع ــة الثعب ــة،  مخاطب ــبر الكوف ــخرة من ــع الص ــا رف ومنه

قلعهـا، ومنهـا عـن  عجـز العسـكر ماَّ ـالعظيمة عن فم القليب لـ

وغــير ذلــك  ،الفلــك موضــعها في لىٰ إعــادت  ىٰ الشـمس حتَّــ ردُّ 

 .صىٰ ا لا يحُ ممَّ 

 .ةالنبوَّ  م فيمن كان كذلك فهو صادق، فلما تقدَّ  كلَّ  نَّ أا وأمَّ 

ــه ا ــادسالوج ــيَّ  نَّ أ :لس ــإ  النب ــصَّ مَّ ــد ن ــون ق  ا ان يك

 :لوجهين ،الثاني باطل .لا أو ،إمام علىٰ 

ين للــدِّ  إمــام واجــب تكمــيلاً  عــلىٰ  الــنصَّ  نَّ أ: الجهــة الأوُلىٰ 

ــو أخــلَّ ]] ١٢٥ص /[[ وتعيينــاً   بــه رســول االله لحافظــه، فل

  خلاله بالواجبإلزم. 

فـين  كـان شـفقته ورأفتـه للمكلَّ ماَّ ـلـ ه نَّـأ: الجهة الثانيـة

مهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ورعايته لمصالحهم بحيث علَّ 

حكمتـه  الإمامة، فيسـتحيل في لىٰ إالمصلحة  ا لا نسبة له فيذلك ممَّ 

 عهم وسـدِّ يوقـا  لهـم مـن يرجعـون إليـه فيعـينِّ وعصمته أن لا يُ 

 بيأو لغـير عـليٍّ  ع النصَّ دَّ ولم يُ . ل الأوَّ ، فتعينَّ شعثهم لمِّ وعوراتهم 

و أبـا أ ، اا علي�ـن يكون المنصوص عليه إمَّ أ يفبق ،جماعاً إبكر 

 .ل الأوَّ الثاني باطل، فتعينَّ و .بكر

 :فلوجوه ،بطلان الثاني اوأمَّ 

لكـان توقيـف  ،عليـه ه لـو كـان منصوصـاً نَّـأ :لالأوَّ الوجه 

 .إمامته البيعة معصية قادحة في الأمر علىٰ 

ــأ :الثــانيالوجــه  لــذكر ذلــك  ،عليــه ه لــو كــان منصوصــاً نَّ

ــاه فيوادَّ  ــه  ع ــال بيعت ــدها أح ــد أو بع ــر بع ــا، اذ لا عط و قبله

 .عليه كن منصوصاً فلم ي ،ع ذلكه لم يدَّ عرس، لكنَّ 

عليـه لكـان اسـتقالته  ه لـو كـان منصوصـاً نَّ أ :الثالثالوجه 

 )فــيكم فلسـت بخــيركم وعــليٌّ  أقيلــوني(: قولــه مـن الخلافــة في

فيكـون ، ورسـوله االله  عـلىٰ  ذ هـو ردٌّ إ ،من اعظـم المعـاصي

 .إمامته في قادحاً 

ــأ :الرابـعالوجـه  عنــد  عليـه لمــا شـكَّ  ه لـو كــان منصوصـاً نَّ

 ييـا ليتنـ(: حيـث قـال ه شـكَّ لكنَّـ ،استحقاقه الخلافـة موته في

أم  هــذا الأمــر حــقٌّ  هــل للأنصــار في االلهكنــت ســألت رســول 

 .)؟لا

ــه ]] ١٢٦ص /[[ ــامسالوج ــأ :الخ ــاً نَّ ــان منصوص ــو ك  ه ل

ــول  ــا أمــره رس ــه لم ــيش  االله علي ــع ج ــالخروج م ــامة، أُ ب س

ــلأ ــيلاً  ه نَّ ــان عل ــ ،ك ــه حتَّ ــه نفس ــت إلي ــد نعي ــال ىٰ وق : ق

ــت إليَّ « ــ نعي ــك أن أُ  ـي،نفس ــبضويوش ــ ،ق ــل لأنَّ ــان جبرئي ه ك

ــلَّ  ييعارضــن ــالقرآن ك ــرَّ  ب ــإو ،ةســنة م ــنة  يه عارضــننَّ ــه الس ب

بـو بكـر لمـا أمـر أمـام هـو فلـو كـان والحـال هـذه والإ ،»تينمرَّ 

ــالتخلُّ  ــب ــه، لكنَّ ــثَّ  ه ف عن ــروج الكــلِّ  عــلىٰ  ح ــن خ ، ولع

 .ف عنهم تخلَّ ماَّ ـنكر عليه لأف، والمتخلِّ 

ــه  ــادسالوج ــأ :الس ــليٍّ نَّ ــير ع ــن غ ــد م ــن   ه لا واح م

ــذين ادُّ  ــة ال ــاالجماع ــلح له ــة يص ــم الإمام ــت له ــينَّ  ،عي ــو فتع  ه

 .ــ ــفلأ ،لا الأوَّ أمَّ ــةنهَّ ــانوا ظلم ــدُّ  ،م ك ــلا لتق ــرهم، ف م كف

ـــدِي  :لقولـــه تعـــالىٰ  ،ينـــالهم عهـــد الإمامـــة
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَـــال

ـــا�مَِِ� 
�
العهــــد عهــــد ، والمـــراد ب]١٢٤: البقــــرة[ �الظ

 .ذلك الإمامة، لدلالة الآية علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

 ]:طالب  بن أبي ثبات إمامة عليِّ إ[]] ٣٣٨ص [[

ــال ــليّ [ ق ــة الح م ــث: ]أي العلاَّ ــث الثال ــام الإ في أنَّ  :البح م
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عليــه  ويـدلُّ  ،بـن أبي طالــب  هـو عــليُّ  بعـد الرســول 

 :وجوه

ــمــا بيَّ  عــلىٰ  مــام يجــب أن يكــون معصــوماً الإ أنَّ  :لوَّ الأ اه، نّ

ــذين ادُّ  ــحابة وال ــن الص ـــيء م ــم الإولا ش ــي له ــيره ع ــة غ مام

مــة الثانيــة والمقدَّ  .مــام أن يكــون هــو الإبمعصــوم، فتعــينَّ 

 .جماعيةإ

ــول ــ: أق ــوب الإماَّ ـل ــر وج ــن ذك ــرغ م ــاف  ف ــة وأوص مام

مــام؟ الإأي مــن  ،)مــن(وهــو مطلــب  ،مــام، شرع في تعيينــهالإ

ــول  ــاة رس ــد وف ــك بع ــاس في ذل ــف الن ــد اختل  ،االله وق

ــت العبّ  ــيةفقال ــ: اس ــو العبّ ــد المطَّ ه ــن عب ــالإاس ب ــب ب  .رثل

ــ ــل السُّ ــال أه ــار: ةنَّ وق ــة بالاختي ــن أبي قحاف ــر ب ــو بك ــو أب . ه

 ،وهـو الحـقُّ  ،بـن أبي طالـب بـالنصِّ  هـو عـليُّ : وقالـت الشـيعة

 :لوجوه

ــومالإ :لوَّ الأ ــون معص ــب أن يك ــام يج ــن اً م ـــيء م ، ولا ش

ه لا أنَّـ: مامـة بمعصـوم، ينـتجعـي لـه الإن ادُّ ممَّـ  غير عـليٍّ 

مــام، وهــو هــو الإ  مــام، فيكــون عــليٌّ إشـــيء مــن غــيره ب

ــوب ــ. المطل ــغرأمَّ ــدَّ  ،ىٰ ا الص ــد تق ــافق ــ. م بيانه ــبروأمَّ  ،ىٰ ا الك

 :فلوجهين

ــلىٰ الإ: لوَّ الأ]] ٣٣٩ص /[[ ــاع ع ــ جم ــك، ف ــاس  نَّ إذل الن

 ، وقائـل بـأنَّ  مـام معصـوم فهـو عـليٌّ الإ أنَّ قائـل بـ: قائلان

ــليٍّ الإ ــير ع ــو غ ــير معصــوم فه ــوب ،  مــام غ ــالقول بوج ف

 ،جمــاعخــارق للإ  مــام مــع كونــه غــير عــليٍّ العصــمة في الإ

 .عدم عصمة غيره جماع علىٰ فقد بان الإ

ـــ جمـــاع حاصـــل أنَّ الإ: الثـــاني اس وأبـــا بكـــر كانـــا العبّ

ذا لم يكــن غــيره إوم، وكــافرين، ولا شـــيء مــن الكــافر بمعصــ

مــام م مـن وجـوب وجـود الإولمــا تقـدَّ  .مـامكـان هـو الإ إمامـاً 

الزمــان عــن  مــام لــزم خلــوُّ زمــان، فلــو لم يكــن هــو الإ في كــلِّ 

 .مام، وهو باطلإ

مــة الحــليّ [ قــال النقــل المتــواتر عــن  :الثــاني: ]أي العلاَّ

 النبـيَّ  أنَّ ، - ونقلـه المخـالف أيضـاً  -عـن سـلف  الشيعة خلفـاً 

  َّعــليٍّ  عــلىٰ  نــص  ــ ــ ،مرة المــؤمنينإب ه خليفتــه مــن وبأنَّ

 .بعده

ــول ــه : أق ــل إمامت ــن دلائ ــاني م ــه الث ــو الوج ــذا ه ، ه

ــو أنَّ  ــلىٰ  وه ــيعة ع ــارق الأ الش ــارهم في مش ــرتهم وانتش رض كث

 مــن الرســول  الجــليَّ  الــنصَّ  متــواتراً  ومغاربهــا نقلــوا نقــلاً 

ــلىٰ  ــليٍّ  ع ــه ع ــد«: ، كقول ــن بع ــة م ــت الخليف ــلِّ ، يأن موا س

ــؤمنين ــإمرة الم ــه ب ــواأو ،علي ــه وأطيع ــمعوا ل ــو  ،»س ــون ه فيك

 .، وهو المطلوبإماماً 

ـإخبـار، فة هـذه الأنمنـع صـحَّ : ن قلتإ  مـن لاَّ إم علَـا لم يُ نهَّ

فادتنـا  لألاَّ إلكـن نمنـع مـن كونهـا متـواترة، و ،مناسـلَّ  .جهتكم

 .العلم كما أفادتكم

 ا نقــل الشــيعة عــلىٰ نّــا قــد بيَّ أنّــ: لوَّ الجــواب عــن الأ: قلــت

ــارهم، ــرتهم وانتش ــا ]] ٣٤٠ص /[[ كث ــا له ــل غيرن ــدم نق وع

 :خفائهاإ لىٰ إكان لدواع دعتهم 

ــا ــليٍّ : منه ــدة لع ــه، ف  المعان ــبغض ل ــإوال ــنَّ رته ـه لنص

 .سلام كان قد قتل أنساب أكثرهمالإ

ــه : ومنهــا ــه، ولا ، الحســد ل ــرة فضــائله وخصائص لكث

 .خير في من لا يعرف حاسده

ــا ــوهَّ : ومنه ــهم أنَّ ت ــ م بعض ــطلع  اعلي� ــاء أب  لا يض عب

ــنِّ  ــغر س ــة لص ــوهَّ الخلاف ــه، وت ــة في ــر  م أنَّ ه ودعاب ــة أم الخلاف

دنيــوي وشـــيء مصــلحي، ومثــل ذلــك جــاز مخالفــة الرســول 

 فيه. 

ــا ــيهم، و: ومنه ــتحواذه عل ــياطينهم واس ــة ش ــانوا إغلب ن ك

ـــ ا في عـــالمين باضـــطلاعه بهـــا هـــذا في زمـــن الصـــحابة، وأمَّ

الـدنيا الحاصــلة في  لىٰ إابعين لهـم فلتقليـدهم لهــؤلاء ومـيلهم التـ

ــ للخلافــة، ثــمّ  ىٰ يــد مــن تصــدّ  تبــاع تبــاع الأأتبــاع ودهم الأقلَّ

ــ عــن النظــر في  صــار ذلــك شــبهة صــارفة لطالــب الحــقِّ  ىٰ حتَّ

ــا أدلَّ  ــا، أعاذن ــالىٰ  االلهتن ــو تع ــن اله ــية ىٰ م ــع أنَّ . والمعص ــذا م  ه

 .دةق متعدِّ رُ من طُ  المخالف قد نقل ذلك أيضاً 

د بــن جريــر الطــبري في كتــاب المســتنير مــا رواه محمّــ :منهــا

ــ ــن محمّ ــن ب ــلعــن الحس ــن جمي ــدَّ : قــال ،د ب ــرح ــن  ،ثنا جري ع

ــشالأ ــح ،عم ــن أبي الض ــ ،ىٰ ع ــن مس ــة ،روقـع ــن عائش  ،ع

ـــت ـــول : قال ـــألت رس ـــ: االلهس ـــال نْ مَ ـــدك؟ ق ـــة بع : الخليف

ك وغـير ذلـ. بـن أبي طالـب ذا هـو عـليُّ إفنظـرت، فـ ،»نظرياُ «

 .خبارمن الأ

ــاني]] ٣٤١ص /[[ ــن الث ــواتر لا يُ  أنَّ : وع ــبر المت ــترَ الخ ط ش

ط أن ينقلـه جماعـة شـترَ نقلـه، بـل يُ  فاق جمهور النـاس عـلىٰ فيه اتِّ 

ــ ــا، ف ــل هن ــو حاص ــولهم، وه ــم بق ــل العل ــيعة الآن  نَّ إيحص الش

ـ  ىٰ م كـانوا كـذلك وهكـذا حتَّـكثيرون وينقلون عن سـلفهم أنهَّ

 ىٰ رط واســـتوـ، فقـــد حصـــل الشـــولىٰ الطبقـــة الأُ  لىٰ إ ىٰ انتهـــ



 ٤٤٣  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــذه الأ ــون ه ــطة، فتك ــان والواس ــو الطرف ــواترة، وه ــار مت خب

 .المطلوب

 :فلوجهين ،فادتها العلم دونكمإا وجه اختصاصنا بوأمَّ 

ــترَ يُ : لوَّ الأ ــون إط في ش ــم أن لا يك ــواتر العل ــبر المت ــادة الخ ف

ــد  لىٰ إســبق ] قــد[الســامع  ــاده نفــي مخــبره، لشــبهة أو تقلي اعتق

، ما لم يفــدهم تـواتر معجـزات الرســول نَّـإم نهَّ إيهود، فـكـال

ــبق  ــا س ــبهة  لىٰ إلم ــن ش ــانهم م ــ«أذه ــداً تمسَّ ــبت أب  ،»كوا بالس

ــذه الأ ــدكم ه ــتم لم تف ــذلك أن ــم، وك ــدهم لعلمائه ــار وتقلي خب

ــحابة  ــن الص ــابقة في زم ــبهة الس ــن الش ــا م ــا ذكرن ــم، لم العل

 .والتابعين

ــاس قــائلان أنَّ : الثــاني ــأنَّ : الن العلــم عقيــب الخــبر  قائــل ب

 ، ولا ريـــب في أنَّ يه ضروروقائـــل بأنَّـــ .المتـــواتر نظـــري

النظريات لا يجـب الاشـتراك فيهـا، لوقـوع التفـاوت في النـاس 

ن إ روريات، خصوصــــاً ـبالنســــبة إليهــــا، وكــــذلك الضــــ

ــتندت  ــبب كالإ لىٰ إاس ــس ــذلك، ف ــا ك ــاس، وهن ــتند  نَّ إحس مس

 .الخبر السماع

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

وهـــو أحـــد رؤســـاء  ،قـــال الأصـــمُّ  - ٢]] ٨٧ص [[

ــبية ــكَّ  :الناص ــد  أنَّ  لا ش ــن يعتق ــان م ــد ك ــة ق ــان الثلاث في زم

 ،وإن كــان هنــاك مــن يعتقــد إمامــة عــليٍّ  ،حــالٍ  إمــامتهم عــلىٰ 

هــو إمــام في  :فقيــل ،وبعــد الثلاثــة وقــع الاخــتلاف في إمامتــه

ــت ــك الوق ــل ،ذل ــام في  :وقي ــتلا إم ــك الوق ــاع  ،ذل فالإجم

ــ ــل إمــامتهمالحاصــل في أيّ ــة دلي ــ ،ام الثلاث ــاً لأنَّ  ه إن كــان واقع

ــا ــ ،فهــو محــال عــليٍّ  وإن كــان عــلىٰ  ،علــيهم فهــو قولن ه هــو لأنَّ

ومحـال كـون المختلـف  ،الذي اختلـف فيـه في المـاضي وفي وقتـه

 .فق عليهفيه هو المتَّ 

ــه ــا ل ــة :قلن ــك مغالط ــائلون بإم لأنَّ  ،ذل ــؤمنين ق ــه في الم امت

ــوال كلِّ  ــاالأح ــ ،ه ــلا يتحقَّ ــدَّ ف ــاع الم ــلىٰ  ىٰ عق الإجم ــدمها ع  .ع

ــحُّ  ــتلاف بالضــ وهــل يص ــل علــم الاخ ــوـمــن عاق  ىٰ رورة دع

مــع  ،الأصــمِّ  هــذا يــذهب عــلىٰ  أنَّ  ومــا كنــت أظــنُّ  ؟الإجمــاع

 .عن جهله وضلاله أبان االله تعالىٰ  ىٰ حتَّ  ،استه في قومهير

ــلىٰ  ــ ع ــهأنّ ــول ل ــت الأُ  :ا نق ــاجتمع ــيِّ مَّ ــاة النب ــلىٰ  ة في حي  ع

ــادات ــن العب ــاة وغيرهمــا م ــمّ  ،الصــلاة والزك ــاختُ  ث ــا فَ لِ  ،فيه

ـ فعلىٰ  يلـزم  ،فـق عليـه غـير المختلـف فيـهل مـن كـون المتَّ ما أصَّ

 ، أن تكون عبـادات اليـوم غـير التـي كانـت في عهـد النبـيِّ 

 .ما قال فق عليه غير المختلف فيه علىٰ المتَّ  لأنَّ 

ــ - ٣ أجمعــت  :فنقــول ،الأصــمِّ  تدلال عــلىٰ ا نقلــب الاســإنّ

لا محالـة  موجـوداً  ه قـد كـان إمامـاً أنَّـ ة في هذا الزمـان عـلىٰ مَّ الأُ 

ــ ــةفي أيّ ــة المتَّ  ،ام الثلاث ــة الآنوالجماع ــة مختلف ]] ٨٨ص /[[،  فق

لا  مَ فلِـ ،وتقـول بإمامـة عـلي دونهـا ،إمامة الثلاثـة ىٰ فالشيعة تأب

ــ ،ر الثلاثــة غــيرهمـيكــون الإمــام في عصــ ه لا إمامــة دينيــة وأنَّ

ــم ــحُّ  ؟له ــون المتَّ  إذ لا يص ــده أن يك ــف عن ــو المختل ــه ه ــق علي ف

وفيـه  ،إمامـة غـيرهم ما حصـل عـلىٰ الإجماع إنَّـ وفي ذلك أنَّ  ،فيه

ــامتهم ــلان إم ــ ،بط ــوب اتحِّ ــاملوج ــن  ،اد الإم ــك م ــوم ذل المعل

 . دين النبيِّ 

ــل ــلاخــتلاف الأُ  ،هــذا يلــزمكم في إمامــة عــليٍّ  :فــإن قي  ةمَّ

 .كما اختلفت في الثلاثة ،فيه

ــا ــإنَّ  ،لا :قلن ــك ف ــير ذل ــلي تثبــت بغ ــة ع ــ ،إمام ــا وإنَّ ما أردن

ــ إســقاط كلامــك عــلىٰ  ــا  ،لت واعتمــدتمــا أصَّ ــا م فــلا يلزمن

كـما لزمـك  ،أيضـاً  ه يلزمـك إبطـال إمامـة عـليٍّ أنَّـ علىٰ  .ألزمناك

ــة ــال إمامــة الثلاث ــتلاف في أعيــانهم بعــد  ،إبط بدلالــة الاخ

ــتماع في ــلىٰ الاج ــة ع ــام  الجمل ــوب إم ــك أنَّ  ،وج ــب التزام  فيج

 ،ما حصـل في إمامـة مـن لم يقـع الاخـتلاف في إمامتـهالإجماع إنَّـ

إمامتــه غــير معــروف  فــق عــلىٰ المتَّ  فيخــرج مــن هــذا الكــلام أنَّ 

 .بعينه

ــمِّ  - ٤ ــبرِّ  :نقــول للأص ــت أنــت ومج ــو اجتمع ــت لا ل  في بي

ـالأُ  فـإنَّ  ،ثالث لكما  :فيقـال ،في البيـت ضـالٌّ  أنَّ  ة تجتمـع عـلىٰ مَّ

ـوقـع اخـتلاف الأُ  ،لو خرجـت أنـت وتـرك المجـبرِّ  فتقـول  ،ةمَّ

ــبرِّ  ــلال :ةالمج ــل الض ــن أه ــد م ــت أح ــيس في البي ــول  ،ل وتق

ــةالمعدِّ  ــاقٍ  :ل ــلال ب ــل الض ــوداً  ،ب ــان موج ــاع ك ــل  فالإجم قب

فيلزمــك أن تكــون مــن أهـــل  ،بعــده معــدوماً  ،خروجــك

ــكــان إ لاً الإجمــاع أوَّ  لأنَّ  ،الضــلال ضــلالك أو ضــلال  ا عــلىٰ مَّ

ــ ،المجـبرِّ  لكــان المجمــع  ،ضــلال المجـبرِّ  ما هــو عـلىٰ ولــو كـان إنَّ

وإن كـان الإجمـاع  ،وذلـك عنـدك محـال ،عليه هو المختلـف فيـه

وإن كـان ذلـك لا  ،فهـو مـا ألزمنـاك بـه ،ضـلالك ما هو عـلىٰ إنَّ 

فــما ذكرتــه مــن إمامــة القــوم واضــح  ،يوجــب عليــك الضــلال

 .الاضمحلال

ـــ ـــلىٰ إنيّ  :الإن ق ـــدر ع ـــبرِّ   أق ـــروج المج ـــبليخ ـــع  ، ق فيق

 .خصمي ويحصل الضلال بالإجماع علىٰ  ،الاختلاف فيَّ 
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ـدليلـك السـابق في الأُ  أفـلا تعلـم في هـذا أنَّ  :قلنا ة فاسـد مَّ

ــه ــوز الاعــتماد علي ــحَّ لأنَّــ ،لا يج ـــيء تــارةً ه يشــهد بص  ة ش

ــ ،ىٰ خــروبفســاده أُ  بــل ضــلاله لــو خــرج ق عــلىٰ  ه لــو لم يــدلّ فإنَّ

 . لو خرج قبلهضلال المجبرِّ  علىٰ   لم يدلّ المجبرِّ 

 :تذنيب

 خــه عـــلىٰ وبِّ اب يُ مســيلمة الكـــذّ  ل كتــب إلىٰ الأوَّ  روي أنَّ 

ـــه ـــه ،فعل ـــليَّ ]] ٨٩ص : /[[ فأجاب ـــاس ع ـــع الن ـــما  اجتم ك

ــوا عليــك ــما اختــاروك ،اجتمع ــما  ،واختــاروني ك فأجبــت ك

 .ي بالحجازـفاخلع نفسك بالعراق أخلع نفس ،أجبت

 : يلتكم

ـ الصـادق  دخل رجـل شـامي عـلىٰ   فقـال  ،امحاج�

ربـك أنظـر لخلقـه  ،يـا شـامي :فقـال ،»مهكلِّ «: لهشام بن الحكم

فــما  :قــال ،بــل هــو أنظــر لهــم :قــال ؟أم خلقــه أنظــر لأنفســهم

ــ :قــال ؟نظـره لهــم ــ ،ةأقـام لهــم الحجَّ  :قــال ،ةوأزاح عـنهم العلَّ

ــ ــال ؟ةفــما الحجَّ ــول  :ق ــا: ، قــالالرس ــده؟ ق ــه : لفبع كتاب

ــال ــنَّته، ق ــال: وسُ ــوم؟ ق ــتلاف الي ــا الاخ ــأزالا عنّ ــال : ف لا، ق

ــامي ــال: الش ــن؟ ق ــالس : وإلاَّ فم ــذا الج ــادق  -ه ــي الص يعن

 -  ،ه ــدِّ ــه وج ــن أبي ــةً ع ــماء وراث ــار الس ــا بأخب ــذي يخُبرِن ال

 ،فابتــدأه الإمــام  .هلْ سَــ :قــال ؟فكيــف أعلــم ذلــك: قــال

 ،لــه في طريقــهومــا حــدث  ،وأخــبره بيــوم خروجــه مــن الشــام

 . تهبوصيَّ  قه فأقرَّ فصدَّ 

 :الفصل العاشر

لـف في تَ كـما لم يخُ  ،فيـه فَ لِـعـلي لمـا اختُ  عـلىٰ  لـو نـصَّ  :قالوا

 .القبلة علىٰ  النصِّ 

ــ :قلنــا ــه لمــا اختُ ولــولا نصُّ لــف في عــدم تَ فيــه كــما لا يخُ  فَ لِ

 .سلمان علىٰ  النصِّ 

ــالوا ــنصّ  :ق ــن لم ي ــيُّ  م ــان النب ــه ضرب ــضرب اختُ  :علي  فَ لِ

 .جمع فيه كسلمانوضرب أُ  ،فيه كعلي

جمــع فيــه ضرب أُ  :عليــه ضربــان بــل مــن نــصَّ  :قلنــا

 .فيه كعليٍّ  فَ لِ وضرب اختُ  ،كالقبلة

ــالوا ــحُّ  :ق ــنصُّ  لا يص ــه إلاَّ  ال ــاع واتِّ علي ــل  بالإجم ــاق أه ف

 .المذاهب

 .فاق أهل المذاهب باتِّ ة إلاَّ النبوَّ  فلا تصحُّ  :قلنا

 .لها الناس بالسحرفتأوَّ  ،ثبتت بالمعجزات :قالوا

 .لوها بالقرابةفتأوَّ  ،والإمامة ثبتت بالنصِّ  :قلنا

 .عليه بالأمر لقام به لو نصَّ  :قالوا]] ٩٠ص /[[

 .هارون لقام به علىٰ  ىٰ موس ولو نصَّ  :قلنا

 .عليه مع علمه بالعجز عنه سفه لو نصَّ  :قالوا

ــا ــو[ :قلن ــصَّ  ]ول ــلىٰ  ن ــزهم  االله ع ــه بعج ــع علم ــه م أنبيائ

 .فهس

 .الأمر فيه لقاتل عليه لو نصَّ  :قالوا

 .سجود إبليس لآدم لقاتله عليه االله علىٰ  ولو نصَّ  :قلنا

 . ترتدّ لئلاَّ  ،ةمَّ لعلمه بعصيان الأُ  ترك النصَّ  :قالوا

 وقـد أرسـل أنبيـاء مـع علمـه قطعـاً  ،فـاالله أشـفق منـه :قلنا

 .بعصيان الخلق لها

 فلـو كـان منصوصـاً  ،امة بمخالفـة الإمـمَّـت الأُ ارتـدَّ  :قالوا

 .معها  ارتدَّ وإلاَّ  ،وجب أن يجاهدها ،عليه

 .فيلزم ارتداده ،ينسكت هارون عن جهاد المرتدّ  :قلنا

 .علي لأبي بكر بالخلافة أقرَّ  :قالوا

 .يوسف لإخوته بالعبودية أقرَّ  :قلنا

ــالوا ــنصِّ  :ق ــاة في ال ــلىٰ  ،محاب ــتحيلة ع ــي مس ــول وه  ،الرس

 .لغيره نها الغشَّ لتضمّ 

 .وحابا االله لأنبيائه ،حابا يعقوب ليوسف :قلنا

إذ لا  ،عـدم الــنصِّ  إطاعــة عـلي لأبي بكــر دليـل عــلىٰ  :قـالوا

 . ظالميطيع الظالم إلاَّ 

ـــ  بخـــت أطـــاع دانيـــالُ  :قلنـــا  ،العزيـــزَ  ويوســـفُ  ،رـنصَّ

 . كافرولا يطيع الكافر إلاَّ  ،فرعونَ  ىٰ وموس

 . ظالمالم إلاَّ ج الظزوِّ ولا يُ  ،ج عمر ابنتهزوَّ  ]:وا[ـقال

ابنتـه  ج النبـيُّ وزوَّ  ،المفسـدين عـرض لـوط بناتـه عـلىٰ  :قلنا

 . كافرج الكافر إلاَّ زوِّ ولا يُ  ،من العاص

ــالوا ــر :ق ــاء أبي بك ــذ عط ــالم إلاَّ  ،أخ ــاء الظ ــذ عط  ولا يأخ

 .ظالم

ــا ــال عطــاء بخــت :قلن ــ  أخــذ داني ــاء  ،رـنصَّ ولا يأخــذ عط

 . كافرالكافر إلاَّ 

 .فأحدهما خطأ ،بايع ثمّ  ليٌّ لم يبايع ع :قالوا

ــا ة نبيُّ عي النبــوَّ لم يــدَّ  :قلنــا ــمّ  ،ىٰ عــادَّ  ثــمّ  ن  ولم يقاتــل ث

 .فأحدهما خطأ ،قاتل

ــبعــض الأُ  عــلىٰ  لــو جــاز كــتمان الــنصِّ  :قــالوا  ة جــاز عــلىٰ مَّ

 .بعضها ها لم يجز علىٰ كلِّ   لم يجز علىٰ ماَّ ـول ،هاكلِّ 

ـبعـض الأُ  لو جـازت بغضـة عـلي عـلىٰ  :قلنا  ة جـازت عـلىٰ مَّ
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تبغضـه  مَ فلِـ ،بعضـها هـا لم تجـز عـلىٰ كلِّ   لم تجـز عـلىٰ ماَّ ـولـ ،هاكلِّ 

 ؟ الخوارج والنواصب

 ،ين بهـــا بـــالمقرِّ إمامتـــه لم تثبـــت إلاَّ  :قـــالوا]] ٩١ص /[[

 .وهم خصم

 .وهم خصم ،ين بها بالمقرِّ ة لم تثبت إلاَّ فالنبوَّ  :قلنا

ــالوا ــحابة نُ  :ق ــفالص ــدينصّ ــون ،ار ال ــف يكتم ــنصَّ  فكي  ال

 ؟فيهم مع كمالهم وشهادة النبيِّ 

 ،وا بغضـب مـن الـرحمنؤوبـا ،وا مـن الزحـففقد فـرُّ  :قلنا

 .امد ثلاثة أيّ حُ وانهزم عثمان بأُ  .كما نطق به القرآن

ــالوا ــة :ق ــن البيع ــلي ع ــع ع ــة م ــع جماع ــ ،امتن ــلا معن  ىٰ ف

 .لعجزهم عن أهل البيعة

ـــا ـــيس :قلن ـــع إبل ـــة وامتن ـــجدت الملائك ـــ ،س  ىٰ ولا معن

 .جزهم عن إلزامه بالسجودلع

ـ عـليٍّ  تركُ  :قالوا دليـل عـدم  ،هالنكـير والـوعظ وانتهـاز حقِّ

 .هحقِّ 

ـ ،آدم الـوعظ ونحـوه تـركُ  :قلنا ه في سـجود دليـل عـدم حقِّ

 .إبليس

ـ النبـيَّ  عنــدكم أنَّ  :قـالوا فــلا  ،بعـد الثلاثــة ىٰ ه يبقــعرفــه أنَّ

 .ة مع الأمن في ترك القتالللتقيَّ  ىٰ معن

ــا ــد أع :قلن ــوق ــم االله نبيَّ ــل ــه أنَّ ــويُ  ىٰ ه يبق ــالتهبلِّ ــلا  ،غ رس ف

 .له مع الأمن لترك القتال ىٰ معن

ــالوا ــلىٰ  :ق ــع ع ــوز أن نجم ــ أيج ــرض حتَّ ــار ف ــا  ىٰ إنك يلزمن

 ؟الكفر

ــا ــلىٰ  :قلن ــع ع ــوز أن نجم ــ أيج ــرض حتَّ ــتراع ف ــا  ىٰ اخ يلزمن

 ؟الكفر

 ؟إنكار فرض مع تباعد أوطاننا أيجوز أن نجمع علىٰ  :قالوا

ــا ــ :قلن ــلىٰ أيج ــع ع ــد  وز أن نجم ــع تباع ــرض م ــتراع ف اخ

 ؟أوطاننا

 ؟دتم به دونناة ما تفرَّ من أين ألزمتمونا صحَّ  :قالوا

ــا ــحَّ  :قلن ــود بص ــزمتم اليه ــن أل ــن أي ــرَّ وم ــا تف ــه ة م دتم ب

 ؟دونهم

ولا نقلــه إلينــا  ،دين بــما لا نعــرفأيلزمنــا أن نُــ :قــالوا

 ؟كم عرفتموهلدعواكم أنَّ  ،أسلافنا

 ،ونقلـه إلينـا أسـلافنا ،ن بـما عرفنـاهالتـديُّ  أيلزمنا تـرك :قلنا

 ؟كم لم تعرفوهلأنَّ 

ـ ،بقـولكم إن أثبــتم إمامـة عــليٍّ  :قـالوا ة فيــه علينــا فــلا حجَّ

 .إثباتها بقولنا وقولكم ولا سبيل إلىٰ  ،لكم

ـ ،د بقـولكمة محمّـإن أثبـتم نبـوَّ  :قلنا اليهـود  ة عـلىٰ فـلا حجَّ

 .كمإثباتها بقولهم وقول ولا سبيل إلىٰ  ،لكم

بنقــــل  إن عــــرفتم إمامــــة عــــليٍّ  :قــــالوا]] ٩٢ص /[[

وإن عـرفتم بنقـل  ؟فونـا كـم العـدد المفيـد للعلـمفعرِّ  ،بعضـكم

 .جميعكم ىٰ نلق ىٰ فلا تثبت إمامته حتَّ  ،جميعكم

ــا ــوَّ  :قلن ــإن عــرفتم نب ــم فعرِّ  ،ببعضــكم د ة محمّ ــا ك فون

 تـهلم تثبـت نبوَّ  ،وإن عـرفتم بنقـل جمـيعكم ؟العدد المفيد للعلـم

 .الجميع ىٰ نلق ىٰ حتَّ 

ــ :قــالوا  ولــو رجعــتم إلىٰ  ،مثبتيــه ه إلىٰ رجعــتم في معرفــة نصِّ

 .منكريه لعرفتم عدمه

 ولــو رجعــتم إلىٰ  ،مثبتيــه إلىٰ  رجعــتم في معرفــة النبــيِّ  :قلنــا

 .منكريه لعرفتم عدمه

ـ :قالوا وقـد خفـي عليـه  ،في ديـن االله ىٰ أبـا موسـ م عـليٌّ حكَّ

 .حقيقة أمره

ــ :قلنــا ريظــة فقــد خفــي عليــه في بنــي قُ  ســعداً  نبــيُّ م الحكَّ

 .حقيقة أمره

ــالوا ــ :ق ــيُّ حكَّ ــعداً  م النب ــه س ــه وبحكم ــ ،ورضي ب م وحكَّ

 .بحكمه الأشعري ولم يرضَ  ىٰ أبا موس عليٌّ 

ــا ــ :قلن ــيُّ وحكَّ ــو م النب ــايخ في دع ــثمن  ىٰ المش ــرابي ب الأع

 .بحكمهم ولم يرضَ  ،الناقة

 ،علـم رســول االله إذا كـان الإمـام عنــدكم يعلـم كـلَّ  :قـالوا

فقــد طلــب الأفضــلية  ،زدني علــماً  هــمَّ اللّ  :إن جــاز لــه أن يــدعو

متم عليــه الــدعاء حــرَّ  ،وإن لم يجــز لــه ،الرســول والزيــادة عــلىٰ 

 .بزيادة العلم

ــإذا جــاز أن يعلــم الأُ  :قلنــا إن جــاز  ،علــم الرســول ة كــلَّ مَّ

ــللأُ  ــدعاء جــوَّ مَّ  وإن لم ،الرســول زتم طلبهــا الأفضــلية عــلىٰ ة ال

 .متم عليها الدعاء بزيادة العلميجز حرَّ 

 ،أنفســنا في معرفــة العــدول إذا جــاز أن يكلنــا االله إلىٰ  :قــالوا

 .جاز في معرفة الإمام

معرفـــة الحـــدود  هـــذا أن يكلنـــا إلىٰ  فيجـــوز عـــلىٰ  :قلنـــا

 .والرسول 

ــالوا ــ :ق ــ مَ ـولِ ــل للخاصَّ ــون االله جع ــلا يك ــلىٰ وليّ ة أن تُ   ع

 ؟ة إماماً العامَّ 
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ــا ــ :قلن ــ مَ ـولِ ــل للخاصَّ ــون االله جع ــلا يك ــلىٰ وليّ ة أن تُ   ع

 ؟اة نبي� العامَّ 

المنصــوب مــن النــاس خليفــة  ىٰ ســمّ مــا أنكــرتم أن يُ  :قــالوا

 ،مـن بعـد قـوم نـوح خلفـاء جعـل قومـاً  االله تعالىٰ  فإنَّ  ،الرسول

 ؟ولم يستخلفهم قوم نوح

ولـو كـان هـذا هـو المـراد  ،ذلك معناه الوجود بعـدهم :قلنا

ـــيِّ بخليفـــة ا ]] ٩٣ص /[[و ىٰ كانـــت اليهـــود والنصـــار ،لنب

 .غيرهم خلفاء النبيِّ 

النـاس لكراهـة  المفضـول عـلىٰ  ولىّٰ لا يجـوز أن يُـ مَ ـلـِ :قالوا

 ؟الفاضل من بعض الناس

ــا ــ :قلن ــض  مَ ـولِ ــن بع ــة م ــوب لكراه ــزل المنص ــوز ع لا يج

 .ه معارض بالنبيِّ أنَّ  علىٰ  ؟الناس

ــافٍ  ــه ك ــل بعض ــدر ب ــذا الق ــ وه ــذا الب ــك  ،ابفي ه وعلي

ــرد لــك مــن الجــواب ــا ي ــإنَّ  ،باســتخراج م  عــلىٰ  الــنقض آتٍ  ف

 ىٰ كــان لــه قلــب أو ألقــ  مه مــنســلِّ يُ  ،جميعــه مــن قريــب وبعيــد

 .السمع وهو شهيد

فيما صدر عنـه مـن الكرامـات  :الباب الخامس ]]٩٤ص /[[

 :الموجبة لاستحقاقه الإمامة

 : وفيه فصول

 :لالفصل الأوَّ 

 فهـو نــصٌّ  ،يــده وظهـر المعجــز عـلىٰ  ،الإمامــة ىٰ عـادَّ  ]مـن[

ــلىٰ  ــن االله ع ــه م ــي أُ  .إمامت ــذا وه ــا في ه ــذكر منه ــيرة ن ــور كث م

 :المختصر نبذة يسيرة

مـا أسـنده ابـن جـبر في كتـاب نخـب المناقـب لآل أبي  :منها

ــ إلىٰ  ،الخــدري إلىٰ  ،جــابر طالــب إلىٰ   ماَّ ـلــ خالــداً  أنَّ   ،اسابــن عبّ

 ،في أرض لـه اعلي�ـ ىٰ أر ،ةرجع في عسكره مـن قتـال أهـل الـردَّ 

ــد ــة الأس ــه كهمهم ــلام في حلق ــم الك ــد ازدح ــه ،وق ــال ل  :فق

 أمـره أبـو بكـر بقتلـه بعــد ماَّ ـيعنـي لـ» ؟كنـت فـاعلاً أوَ  ،ويـك«

 ىٰ وفتـل حديـد رحـ ،فنكسـه عـن فرسـه ،أجـل :فقال .الصلاة

ــده ــالأديم بي ــارث ك ــه ،الح ــا في عنق ــأنهَّ  ،وألقاه ــحابه ك م وأص

ــروا إلىٰ  ــوت نظ ــك الم ــي ،مل ــاً أيّ  وبق ــه ام ــاس في  ،في عنق والن

ر جـاء بـه أبـو ـ حضـفلـماَّ  ،ا في عنقـهالمدينة يضـحكون عليـه ممَّـ

ــر إلىٰ  ــ بك ــفع في فكِّ ــلي يستش ــهع ــال  ،ه عن ــ«: فق  ىٰ  رأماَّ ـل

ــ ــع منّ ــود أراد أن يض ــاثف الجن ــه ،يتك ــعت من ــنهض  ،»فوض ف

ويرمـي  ،شـبراً  فجعـل يفتـل منـه شـبراً  ،الجماعة وأقسموا عليـه

ــه ــ .ب ــه أنَّ  :ةوفي رواي ــدث في ثياب ــدا أح ــيحةً  ،خال ــاح ص  وص

 : قال بعضهم .ا نزل بهمنكرة ممَّ 

ــداً  ــا خال ــدر ي ــنيعة حي ــر ص    اذك

   إليــه كــي تــدعوه تَ ثـْـعِ  بُ ماَّ ـلــ 

   وأردت إظهار الشجاعة عنـد مـن

  ه وأبــوهالشــجاعة جــدُّ  ىٰ أبــد 

   قـاً فرجعت بـالطوق الحديـد مطوَّ 

ــلىٰ   ــت ع ــذا وأن ــه ه ــال تتي   الرج

 لأصــحاب  لْ لــئن جحــدت فسَــف

  في خلـق مـن فتلـوه ىٰ قطب الرح 

ــد ىٰ ورو  ــن الولي ــد ب ــن خال ــة ع ــال ،جماع ــ  :ق ــت علي�  ارأي

فقــال  ،هــذا كــان لــداود :فقلــت ،ح حلقــات درعــه بيــدهصــلِ يُ 

 :»ــداود ــد ل ــا ألان االله الحدي ــا ،بن ــف لن ــتأتي، »؟فكي   وس

 .حكايته في المسجد إن شاء االله]] ٩٥ص /[[

قــوا حصــن ذات السلاســل علَّ  في نخبــه أنَّ  أيضــاً  ىٰ روو

ــه غرا عــلىٰ  ــحيطان ــي ــبن حتَّ ــر  ىٰ ر قطــن أو ت ــه حج لا يعمــل في

 ،والــترس تحــت قدميــه ،نفســه بـالمنجنيق عــليٌّ  ىٰ فرمــ ،المنجنيـق

ــلىٰ  ــزل ع ــا ون ــلىٰ  ،طيالح ــةً  وضرب ع ــل ضرب ــدةً  السلاس  واح

 .ريوسقطت الغرا ،فقطعها

ــ :هومــن هــذا ونحــوه قالــت الغــلاة فيــ  ،ه الخــالق المعبــودإنَّ

ــ ــوإنَّ ــل محمّ ــو أرس ــالنبوَّ   داً ه ه ــوا أنَّ وادَّ  ،ةب ــة  ع ــه خطب ل

ــماّ  ــفس ــة الكش ــا ،ها خطب ــال فيه ــا«: ق ــققت أنهاره ــا ش  ،أن

ــا ــت أثماره ــا ،وأينع ــت ليله ــا ،وأظلم ــأت نهاره ــا  ،وأض وأن

 .»لينوأرسلت المرسَ  ،ينأت النبيِّ نبَّ 

مـن الخشـوع لمنافاتـه مـا اشـتهر عنـه  ،وهذا مكـذوب عليـه

ــاء لديــه ،الله تعــالىٰ  ــو سُــ .وعظــم الثن ــل لِّ ول م فهــو قابــل للتأوي

فأنـا فعلـت كـذا  :تـيأي إن كان كـما تقولـون مـن إلهيَّ  ،بالإنكار

ــذا ــ ،وك ــتلكنّ ــا فعل ــه ،ي م ــت بإل ــلىٰ  .فلس ــه ع ــن حمل  ويمك

.  لــولاهم لمــا خلــق االله خلقــه  :في الحــديث لمــا اشــتهر ،الســببية

ــ ــب ه فكأنَّ ــك بالس ــل ذل ــنهم .  بفاع ــاء ع ــد ج : وق

 .» مربوبين قولوا في فضلنا ما شئتم بعد أن تثبتونا عبيداً «

 ينا خلـــف عـــليٍّ صـــلَّ  :جـــابر إلىٰ  وأســـند في نخبـــه أيضـــاً 

جـــوركم في أخـــيكم أعظـــم االله أُ « :فالتفـــت وقـــال ،الصــبح

ــتكلَّ  ،»ســلمان ــكف ــاس في ذل ــه ىٰ ـفمضــ ،م الن ــال ،إلي ــا « :وق ي
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 ،فكشـف عنـه ،بـاب سـلمان عـلىٰ فـإذا نحـن  ،»راً ـعش دْ عُ  ،قنبر

مـا  :إذا لقيـت رسـول االله فقـل«: فقـال  ،م سـلمان لـهفتبسَّ 

  .زهجهَّ  ثمّ  ،»أخيك من قومك علىٰ  مرَّ 

ــداً  الجــارود أنَّ  وأســند إلىٰ  ــبرِّ  أس ــن ال ــل م ــة إلىٰ  أقب  ،الكناس

ــليٍّ  ــدي ع ــين ي ــام ب ــه ، فق ــين عيني ــده ب ــع ي ــال ،فوض : وق

ــإذن االله« ــ ،رتيلا تــدخل دار هجــ ،ارجــع ب ــباع وبلِّ غ ذلــك الس

  .»يعنّ 

ــ ىٰ ورو ــان والفتّ ــن وهب ــابيهمااب ــن  ،ال في كت ــة ب ــن جويري ع

في  الأسـد باركـاً  ىٰ فـرأ ،ه خـرج مـع عـلي نحـو بابـلأنَّـ ،صخر

ــق ــع ،الطري ــث ليرج ــال  ،فمك ــ«: فق ــب االلهإنَّ ــو كل  ،»ما ه

ــلا ثــمّ  ــيَتِها: ت  بِناصِ
ٌ
ــذ ــوَ آخِ

ُ
 ه

�
ــةٍ إِلا اب�

َ
ــنْ د ــة  ... مــا مِ الآي

 . ما عليهمسلِّ  ،فأقبل الأسد إليه، ]٥٦: هود[

د بـــن وهبـــان في معجـــزات محمّـــ ىٰ ورو]] ٩٦ص /[[

رأس أمـير  في السـماء عـلىٰ  ه مـرَّ أنَّـ  ،عن البراء بـن عـازب ،ةالنبوَّ 

ــوزِّ  ــن ال ــيط م ــؤمنين خ ـــفص ،الم ــاحـرص ــال  ،ر وص : فق

قـل  ،يـا قنـبر«: فقـال ،فتغامز المنـافقون بيـنهم ،»م عليناقد سلَّ «

صــحن  فنــزلن إلىٰ  :قــال ،»وأنــزلن ،أجــبن أمــير المــؤمنين :لهــم

فلــوت أعناقهــا إليــه  ،فخاطبهــا بلغــة لا نعرفهــا ،المســجد

 . فأنطقن بالسلام عليه ،»انطقن«: فقال لهنَّ  ،رتـرصـوص

  قــال عــليٌّ « :قــال البــاقر ،وفي كتــاب ابــن شهرآشــوب

ــن مســهر ــة ب ــلِّ  ،يعــرض لــك الأســد في طريقــك :لجويري م فس

فأبلغـه مـا قـال  ،فلقيـه ، أعطيتك الأمـان منـهإنيّ  :وقل له ،عليه

ــة قــال لــه فلــماَّ  ،وهمهــم خمســاً  ،فــولىّٰ  ، عــليٌّ   رجــع جويري

 .»وعقد بيده خمساً  ،السلام ه ردَّ إنَّ  :أمير المؤمنين

قــال الحســـين «: قــال ،الجــدلي عــن الرضـــا  ىٰ ورو

:  وجعــل يلطـع قدميــه  ،فهــرول إليـه ذئـب ،كنـت مـع أبي

ــا ــ ،نهبلس ــهويتمسَّ ــه ،ح ب ــإذن االله :فقــال ل ــق ب ــأنطق  ،انط ف

 .» بالسلام إليه بإمرة المؤمنين

 :قال ابن زريك

    ىٰ إمام له غاض الفرات وقـد طغـ

ــلا  ــأرض ف ــب ب ــه ذئ   توخاطب

ـــاضي  ،وأنشـــأ في ذلـــك حـــيص بـــيص والنانســـتي والبي

 .ر عليهمنكَ فلم يُ  ،وغيرهم

روضــة  لــة الآثــار عــن صعصــعة بــن صــوحان فيحمََ  ىٰ ورو

ــواعظين ــ ،ال ــن محمّ ــدلالاتوع ــيرفي في ال ــلي الص ــن ع  أنَّ  ، د ب

ــاً  ــ ثعبان ــبر إلىٰ  إلىٰ  ىٰ رق ــة المن ــلي في الكوف ــاس ،ع ــده الن  ،فقص

والثعبــان  ،شــفتيه كــاً نــه محرِّ ذُ أُ  فــالتقم  ،فنهــاهم عنــه

ــه ــغي إلي ــمّ  ،كالمص ــب ث ــأنَّ  ،ذه ــه فك ــيرَّ  ،الأرض ابتلعت  فتح

التــبس عليــه  ،م الجــنِّ هــو حــاك«: فقــال ،فســألوه ،النــاس فيــه

 .»اهافأفهمته إيّ  ،مسألة

ــ ــن حجّ ــل واب ــوني ودعب ــك الع ــأ في ذل ــد أنش ــن وق اج واب

 .ر عليهمنكَ فلم يُ  ،عضد الدولة وغيرهم

قـام رجــل مــن   :قــال ،وفي فضـائل الكوفــة لعمــر بـن حمــزة

فهـرب منـه  ،ليلتقمـه ىٰ فعـرض لـه أفعـ ،للوضـوء رة عليٍّ ـحض

ـــليٍّ  إلىٰ  ـــأخبره ، ع ـــي ،ف ـــذ س ـــب فأخ ـــه في ثق فه وأدخل

ـــال ،ىٰ الأفعـــ ـــزةً «: وق ـــ إن كنـــت معج ـــل عص ـــ امث  ىٰ موس

ــه ــارَّ  ،فخــرج ،»فأخرج ــمّ  ،ه ســاعةفس قــال ]] ٩٧ص /[[ ث

ــرابي ــ« :للأع ــديَّ ماَّ ـل ــين ي ــن ب ــت م ــت أنيّ   قم ــع أراك ظنن  راب

  .رأسه وأسلم بعد ذلك لطم علىٰ  ثمّ  ،نعم :قال ،»أربعة

في  عــليٍّ  كنــت مــع : قــال ،ر وجــابروفي الامتحــان عــن عــماّ 

ــ ــحك ،ةبريَّ ــال ،فض ــنت «: وق ــا[أحس ــ ]ي ــيرأيهُّ ــال ،»ا الط  :ق

أن تــراه وتســمع  بُّ أتحُِــ«: قــال  ؟طــيراً  ىٰ أتــر :قلــت

ــ ،نعــم :قلــت ،»؟كلامــه  ،يــده الطــير عــلىٰ  ىٰ فهــو ،افــدعا خفي�

ــإمرة المــؤمنينفســلَّ  ،»انطــق« :وقــال ،فمســح ظهــره  ،م عليــه ب

ربك في ـومشــ مــن أيــن مطعمــك« :وقــال ،عليــه الســلام فــردَّ 

ــ ــاءهــذه البريَّ ــا ولا م ــات فيه ــي لا نب ــال ،»؟ة الت ــت  :ق إذا جع

أت مــن أعــدائكم وإذا عطشــت تــبرَّ  ،ذكــرت ولايــتكم فأشــبع

 . ىٰ فأرو

ــي ــن القزوين ــل ع ــش ،وفي العل ــن الأعم ــ أنَّ   ،ع   اعلي�

فــأطلع  ،»يــا هنـاش ،يــا هنـاش«: ىٰ ونـاد ،الفــرات وقـف عـلىٰ 

ــا ،»مــن أنــت«: فقــال ،ي رأســهالجــرّ  ــل :لق  ،مــن بنــي إسرائي

 .ياً جرّ  ختُ سِ فمُ  ،ولايتك فلم أقبلها عرضت عليَّ 

ــ  ،افوفي حــديث ســعد الخفّــ  ،اهفلبّــ ،»ييــا جــرّ «: ه نــاداهأنَّ

 ،»؟فمـن أنـت«: قـال ،إمـام المـؤمنين :قـال ،»؟مـن أنـا« :فقال

 .ياً جرّ  خَ سِ ن جحد ولايتك فمُ ممَّ  :قال

ــار ــدة والح ــن عق ــل اب ــة ودلائ ــزات والروض ث وفي المعج

 ،المائـة أشرفـت عـلىٰ  :قـائلاً  باكيـاً  رأينـا شـيخاً   :قال ،والسبيعي

 :فقــال ،عــن ذلــك لَ ئِ فسُــ ، ســاعةومــا رأيــت العــدل إلاَّ 

ـ ،الكوفــة هــت إلىٰ توجَّ   ،ة المســبحةفنفــدت مــالي عنــد القبَّـ

 صــلىّٰ  ثــمّ  ،وخــرج معــي ،فــأخبرني بــذلك ،عــليٍّ  فــدخلت عــلىٰ 
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ــمّ ، ]٣٥: الــرحمن[ �رانِ ـت  ؟مــا هــذا العبــث« :قــال ث

فرأيـت مـالي يخـرج  ،»هـذا بـايعتموني وعاهـدتموني واالله ما عـلىٰ 

 قـدمت الآن ماَّ ـولـ ،فأسـلمت وأقـررت لـه بالولايـة ،ةمن القبَّـ

 .وجدته مقتولاً 

 : اققال الورّ 

ـ عــليٌّ     بكوفــان ليلــة ادعــا جن�ـ

  وقد سرقوا مال اليهـودي عـدهم 

   وا متاعـهنقـض عهـد أو تـردّ  علىٰ 

ـــردُّ   ـــه لم يُ ف ـــه مال ـــوا علي   مقسَّ

ــماّ  ــديث ع ــل النبــيُّ  :روفي ح ــ أرس ــماّ  إلىٰ  اعلي� ن يقاتــل ع

فقــال لغلامــه المعــروف  ،فكــان بيــنهما حــرب عظــيم ي،الجلنــد

ـــدي ـــة :بالكن ـــوداء والبغل ـــة الس ـــاحب العمام ـــت بص  إن أتي

ــيراً ال]] ٩٨ص /[[ ــهباء أس ــيراً  ش ــم  أو عف ــي لم أنع ــابنتي الت ف

ــا أُ  ــوك به ــازوِّ لأولاد المل ــيلاً  ،جكه ــدي ف ــب الكن ــيض فرك  ،أب

 فنـزل عـليٌّ  ،المسـلمين عـلىٰ  وفيـه ثلاثـين فـيلاً  ،وحمل بالعسـكر

ودنــا مــن  ،فأشرقــت الفــلاة منــه ،فكشــف رأســه ،عــن البغلــة

رون ـفانقلـب منهـا تسـعة وعشــ ،مهـا بـما لا نفهمـهوكلَّ  ،الفيلـة

ــ ــل المش ـــتقات ــماّ  ىٰ ركين حتَّ ــاب ع ــتهم ب ــمّ  ،نأدخل ــت  ث رجع

ــ داً ا نعــرف محمّــكنّــ ،يــا عــليُّ  :قائلــة  نــا إلاَّ كلّ  ،هونــؤمن بــه وبربِّ

ــيض ــل الأب ــام  ،الفي ــق الإم ــه فزع ــ ،في ــف فض ربه ـفوق

 فـأخبر جبرائيـل النبـيَّ  ،وأخـذ الكنـدي مـن ظهـره ،برأسه ىٰ فرم

 ،الكنـدي سـبيل خـلىّٰ ف ،»هبـه لي«: وقـال ،فصـعد السـور ،بذلك

فكشـف االله عـن  ،»نظـرا«: فقـال ؟إطلاقـي ما حملـك عـلىٰ  :فقال

ــ ــرأ ،رهـبص ــيَّ  ىٰ ف ــلىٰ  النب ــة في ع ــور المدين ــحابته س ــنهما  ،ص وبي

وجماعــة مـــن  يالجلنــد وقتــل عــليٌّ  .فأســلم ،أربعــين يومــاً 

ــكره ــاقون ،عس ــلم الب ــلَّ  ،فأس ــديوس ــن للكن ــه وزوَّ  ،م الحص ج

 : اد حديث الملكن حمّ وفي كلمة اب .يابنة الجلند

   الهــادي إذا إلىٰ  يومــاً  ىٰ ولقــد غــد

ــاً   ــاب معترض ــرع بالب ــجاع أق   ش

   مــولاي يلحــس ثوبــه إلىٰ  ىٰ فســع

  رعـكالمســتجير بــه يلــوذ ويضــ 

ــ  ــ ىٰ حتَّ ــيَّ ـإذا بص ــوته ر النب    يص

 

 

  ويخضــع الشــجاع لــه يــذلُّ  ىٰ ورأ 

 

ــ ــجاع بكمِّ ــأوي للش ــر ي    هوالطه

ـــدفعويـــذوده بـــالرفق عنـــه و    ي

ـــاً  ـــاداه رفق ـــليُّ  ن ـــا ع    هفإنَّـــ ي

  ملك له مـن ذي المعـارج موضـع 

ــأُ  ــأ ف ــوِّ أخط ــن عل ــه هبط م     مقام

ــأت  ــعاً  ىٰ ف ــك خاش ــفَّ  بجاه   عيتش

    الإلـــه لـــه ليغفـــر ذنبـــه فـــادعُ 

  عك شــافع ومشــفَّ فاشــفع فإنَّــ 

   وأخلصـــا والنبـــيُّ  فـــدعا عـــليٌّ 

  فغدا الشجاع يصيح وهو مجعجـع 

ـــ ـــن عب ـــيس لربِّ الله م ـــادين ل    ن

  عبــدان أوجــه مــنهما أو أطــوع 

ــاني ــال الحمــيري :قــال المــدائني :وفي الأغ مــن جــاء  :ق

ثونــه دِّ فجعلــوا يحُ  ،فلــه فــرس لم أقــل فيهــا شــعراً  بفضـيلة لعــليٍّ 

ـ اعلي�ـ رجـل أنَّ  ىٰ فـرو ،وينشدهم فيـه فانسـاب فيـه  ،هنـزع خفَّ

 ،ق بـهفحلَّـ بيٌّ عقـاب غـرا  عـاد ليلبسـه انقـضَّ فلـماَّ  ،ىٰ ة أفعـحيَّ 

ــمّ  ــاه ث ــ ،رم ــرج الأفع ــه ىٰ فخ ــد ،من ــا وع ــيري م ــاه الحم  ،فأعط

 :وأنشأ عند ذلك شعراً 

 ]]٩٩ص /[[

ــابألاَ  ــب العج ــوم للعج ــا ق     ي

ـــفِّ   ـــاب لخ ـــين وللحب   أبي الحس

   عبـــد مـــن عـــداة الجـــنِّ  عـــدوٌّ 

  بعيـــد في المـــرادة مـــن صـــواب 

ــيص ــود ذو بص ــون أس ــه الل    كري

  لعـــابحديـــد النـــاب أزرق ذو  

ـــ ـــ ىٰ أت ـــه اخف� ـــه فانســـاب في     ل

  ليـــنهش رجلـــه منـــه بنـــاب 

ــضَّ  ــاب فق ــه عق ــماء ل ــن الس     م

  مــن العقبــان أو شــبه العقــاب 

ـــ     ىٰ أهـــو ق ثـــمّ فطـــار بـــه وحلَّ

ــحاب  ــلأرض مــن دون الس ــه ل   ب

ـــكَّ  ـــ فص ـــهبخفِّ ـــاب من    ه فانس

ـــاً  وولىّٰ   ـــاب هارب ـــوف الحص   خ
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ـــليٍّ     ودوفـــع عـــن أبي حســـن ع

  ســــمامه بعــــد انتيــــاب نقيــــع 

فرسـه لمـن يـأتي بفضـيلة  د الحمـيري بـذل السـيِّ  :إن قيل

وهـو خــلاف  ،رهاـحصـ عــلىٰ  يـدلُّ  ،لـيس فيهـا شــعر لـه لعـليٍّ 

 .لكثرتها ،عدها عن الإحصاءدعواكم من بُ 

وناهيـك  ،رها مطابقتـه لهـاـلا يلـزم مـن اعتقـاده حصـ :قلنا

 .فيها ة وما أنشأبما خرج عن شعره من العقاب والحيَّ 

 :نكتة

فهـي  ،ةولـيس لـه نبـوَّ  ،ةمزايـا النبـوَّ  رت في عليٍّ ـفإذا انحص

 ويخـصُّ  ،إذ يمتنـع مـن االله أن يضـع العلامـة ،الإمامـة ة عـلىٰ دالَّ 

 .من ليس له زعامة ،بالكرامة

 ،مـا ذكـرتم مـن الأحاديـث ونحوهـا أخبـار آحـاد :إن قيل

 .ة لكم فيهافلا حجَّ  ،أو انفردتم بنقلها

ــا ــل كــلُّ  ،لا :قلن  ،منهــا طائفــة مــن المســلمين روت شــيئاً  ب

 ،فاشــتركت آحادهــا في التــواتر المعنــوي الــلازم عــن مجموعهــا

ـــة ردِّ فأُ  ـــا عجوب ـــافعي روته ـــحاب الش ـــمس أص وروت  ،الش

ــ ،غــيرهم غيرهــا ىٰ ورو ،غيرهــا ع كتــب القــوم وجــد ومــن تتبَّ

ــا ــك فيه ــا ،ذل ــديهم إنكاره ــن معان ــف يمك ــوفي كُ  ،فكي ب تُ

ــ ــ ؟تهم إظهارهــاأئمَّ ــا لعلَّ ــدفع م ــذا ين ــوهَّ ه يُ وبه ــا ت م مــن كونه

ــ أنَّ  عــلىٰ  .واحــدٍ  عٍ صــدرت عــن دا ــام أن يعارضــوا للكفّ ار اللئ

  . بمثله في معاجز النبيِّ 

*   *   * 

 :الفصل السابع ]]١٤٢ص [[

ــالوا ــتم :ق ــ إنَّ  :إن قل ــاً  اعلي� ــان إمام ــ ك ــيِّ ـفي عص  ،ر النب

ــاع ــرقتم الإجم ــتم ،خ ــ ،لا :وإن قل ــون باطن ــاز ك ــك ج ه في تل

ــلىٰ  ــمة الحــال ع ــير العص ــة ،غ ــدم الإمام ــذٍ  ،لع ــ وحينئ  رُّ ـلا يض

 .م إمامتهالعصيان من غيره تقدُّ 

ــا ــليٌّ  :قلن ــاً  ع ــن إمام ــيِّ  وإن لم يك ــاة النب ــ ،في حي ــان فإنَّ ه ك

 كــالنبيِّ  ، يقــع التنفــير عنــهلـئلاَّ  ،لأجــل إمامتــه بعــده معصـوماً 

ــه ــل بعثت ــرِّ ونُ ]] ١٤٣ص /[[  قب ــن ف ــين م ــه وب ــوهدت ق بين ش

 ،وخطئــه ومخالفتــه بعــد توليتــه ،معاصــيه وكفــره قبــل تحكيمــه

ـ فــإذا رأيتمــوني  ،يعترينــي لي شــيطاناً  إنَّ «: لقــال الأوَّ  ىٰ حتَّـ

ــباً  ــاجتنبوني مغض ــلا أُ  ،ف ــاركمؤثِّ ــعاركم وأبش ــ .ر في أش  ىٰ وتمنّ

ــيئاً  ــن ش ــه أن لم يك ــد موت ــاني عن ــياً  ،الث ــون نس ــياً  وأن يك  .منس

ــث لا تحُ أو ــداث الثال ــح ــرةً  ىٰ ـص ــاً  ،كث ــنورد طرف ــا في  وس منه

م منــه علَـولم يُ  ،فيـه ذلــك ضَ رِ بخــلاف مـن فُــ ،المطـاعن جهـرةً 

 .ةالعلَّ   نصبه االله ورسوله استدللنا بالمعلول علىٰ ماَّ ـول ،ةالبتَّ 

ــالوا ــيِّ  :إن ق ــد النب ــد بع ــن أح ــوماً  لم يك ــمة إلاَّ  معص  عص

 .الإيمان

هر لا وحســن الظــا ،م بالبــاطن حصــولهاعلَــهــذه لا يُ  :قلنــا

ـلوقــوع النفـاق في كثـير مــن الأُ  ،عليهـا يـدلُّ   ،هــاة في حيـاة نبيِّ مَّ

 عـــلىٰ  لا وثــوق ولا أمــان بحصــول الثلاثــة باطنــاً  وحينئــذٍ 

قطعــتم  مَ ـولـِـ ،لجــواز إظهــاره وإبطــان الكفــران ،الإيــمان

 ؟كذب من وصفهم بالنفاق بالإطلاق علىٰ 

روايـة ل ،فـيهم ترفـع هـذا التجـويز فمـدائح النبـيِّ  :إن قالوا

ــل ــن نفي ــرو ب ــن عم ــعيد ب ــيَّ  أنَّ  ،س ــدَّ   النب ــ ع رة ـالعش

 .ةالمشهورة من أهل الجنَّ 

 ،فهـو مـن أخبـار الآحـاد ،ذلـك عـن الفسـاد مَ لُ إن سَ  :قلنا

 .فيرد الحكم بقوله لشهادته لنفسه ،والراوي له أحد العشرة

 .فصار إجماعاً  ،ةمَّ لم ينكره أحد من الأُ  :إن قالوا

ـــفالأُ  :قلنـــا اســـتحلال دم أحـــد  اجتمعـــت عـــلىٰ  ة قـــدمَّ

ه مـن دم مـن تعتقـد أنَّـ وكيـف تسـتحلُّ  ،وهـو عـثمان ،رةـالعش

ه جماعــة كثــيرة فقــد اســتحلَّ  ،وإن لم تجتمــع عليــه ؟أهــل الجنــان

ــا ــ ،منه ــف يُ ــا ىٰ عدَّ فكي ــلاحه إجماعه ــد  ؟في ص ــيخان ق والش

قـال  ىٰ حتَّـ ،بجـزعهما عنـد مـوتهما ،سـعيد فـيهما ىٰ أكذبا مـا رو

ــةل لابالأوَّ  ــه عائش ــوكِ  :نت ــك أب ــرض  ،هل ــول االله مع ــذا رس ه

ف عـرَ كم أهـل بيـت يُ فـإنَّ  ،وا بـذلكبرِ لا تخُـ :فقـال عمـر .يعنّ 

ليــت  :وقــال عمــر عنــد احتضــاره .فــيكم عنــد المــوت الهــذيان

ــأُ  ــدنيمّ ــناده إلىٰ  ،ي لم تل ــاعن بإس ــيأتي في المط ــحاحهم وس  .ص

وقــد ذكــر غــيره  ،رهـبخــبر ســعيد وقــت حصــ وعــثمان لم يحــتجّ 

 ولـو كـان صـحيحاً  ،هرِّ ـليـدفع بهـا مـن قتلـه وضـ ،فضائلهمن 

وهـذا عـلي وطلحـة والـزبير  ،عنده كـان ذكـره أوكـد مـن غـيره

ــ ــن العش ــتحلَّ ـم ــد اس ــلٌّ  رة ق ــر ك ــنهم دم الآخ ــلِّ ولم يُ  ،م موا س

ـــه]] ١٤٤ص /[[ الســـعيد ـــ ،في روايت ـــن أبي وتخلَّ ف ســـعد ب

لـو  هومـع ذلـك كلِّـ .وبيعتـه في زمـان إمامتـه اص عـن عـليٍّ وقّـ

ــحَّ  ــيِّ  ص ــن النب ــديث ع ــان معلَّ  الح ــاً ك ــاقبتهم ق ــاز  ،بع في [فج

قـــرب حضـــور آجـــالهم آثـــروا  ضـــلالهم إلىٰ  كـــونهم عـــلىٰ ]ر

عـوا في طلحـة والــزبير ة عـاقبتهم كـما ادَّ الجنَّـ فكـان إلىٰ  ،تـوبتهم

 .توبتهما بعد حربهما لإمامهما

*   *   * 
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ــيَّ  ــالفين وص ــض المخ ــر بع ــيِّ أنك ــة س أمــير  لين إلىٰ د المرسَ

ــؤمنين تِــبَ : في كتابــه العزيــز قــال االله تعــالىٰ  :فقلنــا، الم
ُ
ك
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ــث وجوبهــا ــما قُــ ه قــد اســتمرَّ فإنَّــ ،المواري ر في رِّ جوازهــا ك

ــولالأُ  ــالىٰ  ،ص ــر االله تع ــد أم ــ وق ــالنبيِّ  ه نبيَّ ــداء ب  ،ينبالاقت

ــ ىٰ وقـد رو وســنذكر  ،ينم نصـبوا الوصــيِّ ابــن حنبـل وغــيره أنهَّ

 .إن شاء االله منه قريباً  شيئاً 

ــالنبيُّ  وأيضــاً  ــية ف ــية إن كــان معص ــترك الوص ــزَّ   ف ه من

ـي الأُ ـوإن كان طاعـة وجـب تأسّـ ،عنها فـلا فائـدة في  ،ة فيهـامَّ

الأمـر ]] ٣١ص /[[ آيـة ظاهرهـا ولـو جـاز في كـلِّ  ،الأمر بهـا

بِعُـوا مــا وسـقطت ثمـرة  ،راد خلافـه سـقطت الأوامـرأن يُـ
�
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االله عليـه في  ىٰ وقـد أثنـ ،ة شـفقته عليهـاة في حيرتها مع شـدَّ مَّ الأُ 

يْـهِ مـا : قوله
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 .]١٢٨: التوبة[

ــل ــ :إن قي ــإنَّ ــيَّ ما كت ــأُ ب االله الوص ــدين ة ب ــدنيا للوال مور ال

 ،ونحــو ذلــك ،أو كــان لــه طفــل ،ولمــن عليــه ديــن ،والأقــربين

 .ين فلامور الدِّ ا في أُ أمَّ 

 المرشـد إلىٰ  من النبـيِّ  وخصوصاً  ،ين أعظمة بالدِّ الوصيَّ  :قلنا

ة بـه فالوصيَّ  ،الأعلىٰ  علىٰ  ىٰ ة للدنيا تنبيه بالأدنفذكر الوصيَّ  ،ينالدِّ 

 االلهَ اصْـطَ�ٰ : يعقوب بقوله ين قد أوصىٰ وبالدِّ  ،أولىٰ 
�
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  ،]١٣٢: البقرة[ �ل

ل وغـيره مـن الشـعراء وقد اعترف الخلفاء والعلماء والصدر الأوَّ 

 .د الأنبياءة سيِّ بوصيَّ 

ــالوا ــا :ق ــلم والبخ ــند مس ــن أس ــع م ــديث التاس ري في الح

ــه أنَّ المتَّ  ــن مصــ فــق علي ــن أبي أوفىٰ ـطلحــة ب هــل  :رف ســأل اب

النــاس  فكيــف كتـب عــلىٰ  :قـال ،لا :فقــال ؟ النبـيُّ  أوصىٰ 

وفي حـــديث  .بكتــاب االله أوصىٰ  :قــال ؟ة وأمــر بهـــاالوصــيَّ 

كيــف  :وفي حــديث نمــير ؟ةكيــف أمــر النــاس بالوصــيَّ  :وكيــع

 ؟ةالمسلمين الوصيَّ  كتب علىٰ 

جهـــا مســـلم رِّ وفي الحـــديث زيـــادة لم يخُ  :قـــال الحميـــدي

 وهــي أنَّ  ،ذكرهــا أبــو مســعود وأبــو بكــر البرقــاني ،والبخــاري

 .رسول االله وصيِّ  ر علىٰ أبا بكر كان يتأمَّ 

مسـلم  مـا حـقّ «: ةفي صحيح مسـلم مـن طـرق عـدَّ :  فنقول

ــت إلاَّ  وأخرجــه البخــاري ، »ته عنــده مكتوبــة ووصــيَّ أن يبي

 .أيضاً 

ــ ــن أبي أوفىٰ وخ ــيَّ  بر اب ــه الوص ــذكر في ــذي لم ي ــالعترة ال ة ب

ــردود ــ ،م ــنده إلىٰ لأنَّ ــد ه لم يس ــ ،أح ــلي ولأنَّ ــن ع ــرف ع ه منح

،  َّه خـبر واحـدولأنَّـ ،عسـمَ نفـي فـلا تُ  شهادته عـلىٰ  ولأن، 

طراح مــا إبــ  وقــد أمــر النبــيُّ  ،ومخـالف للشــهرة والكتــاب

ـ ـوقـد روتـه الفرقـة المح ،ةنَّ خالف الكتـاب والسُّ ة في مواضـع قَّ

ــلا تحُ  ــيِّ ]] ٣٢ص /[[  ىٰ ـص ــول النب ــيكم إنيّ «:  ق ــارك ف  ت

 :أحـدهما أكـبر مـن الآخـر ،واإن أخذتم بهـما لـن تضـلُّ  ،الثقلين

ــي ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع ــ ،كت ــا حتَّ ــن يفترق ــليَّ  ىٰ ل ــردا ع  ي

 .» الحوض

 ،ة طـــرقنحـــوه ابـــن حنبـــل في مســـنده مـــن عـــدَّ  ىٰ ورو

ــزء  ــن الج ــعين م ــلم في موض ــحيحهومس ــن ص ــع م وفي  ،الراب

ــ ،وصــحيح الترمــذي ،كتــاب الســنن ه في كتــاب وابــن عبــد ربِّ

ــن عــدَّ  ،العقــد ــن المغــازلي م ــواب ــهرُ ة طُ ــي في  ،ق في كتاب والثعلب

ــورة آل عمــران في قولــه تعــالىٰ  تَصِــمُوا :  تفســيره في س
ْ
وَا�

 
ً
يعـــا ِ

َ
ورواه الحميـــدي في ، ]١٠٣: آل عمــران[ ِ�َبْــلِ االلهِ �

 .ةق عدَّ رُ صحيحين من طُ الجمع بين ال

 ،فاطمــة مهجــة قلبــي«:  النبــيِّ  ري إلىٰ ـوأســند الزمخشــ

ــؤادي ــرة ف ــا ثم ــ ،وابناه ــور بص ــا ن ــ ،ريـوبعله ــن والأئمَّ ة م

مـن اعتصـم بـه  ،حبل ممدود بينـه وبـين خلقـه ،مناء ربيّ ولدها أُ 

 .» ىٰ ف عنه هوومن تخلَّ  ،ىٰ نج

مـن  المـاً المـأمون جمـع أربعـين ع وقد ذكـر أهـل التـواريخ أنَّ 

ونــاظرهم بعــد أن أوثقهــم مــن نفســه  ،أهــل المــذاهب الأربعــة

ــم ــاف له ــاً  ،بالإنص ــأورد نصوص ــيِّ  ف ــن النب ــلىٰ   م ــليٍّ  ع  ع

، ــة ــه بالخلاف ــه في ذلــك أشــعار تُ  .فــاعترفوا ل ــما شــعِ ول ر ب

 : منها ما نقله الصولي في كتاب الأوراق ،ذكرناه

    أبي الحسـن يِّ ـشكر الوصـ لام علىٰ أُ 

  دي من عجائب ذي المـننوذلك عن 

ــرة ــم إم ــادت لهاش ــا ع ــولاه م    ول

  وتمـتهن ىٰ ـفضـام تُ الأيّ  وكانت علىٰ  
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   ل الــذيخليفــة خــير النــاس والأوَّ 

  والعلـن رِّ ـأعان رسـول االله في السـ 

ــاب المناقــب عــن أنــس ىٰ ورو ــيَّ  أنَّ   ابــن المغــازلي في كت  النب

  ُىٰ ن نـاجرة بعـد أـفأجلسـن عليـه العشـ ،هدي لـه بسـاطأ 

: قـال ثـمّ  ،فحملـتهم ،»يـا ريـح احملينـا«: قـال ثـمّ  ،طويلاً  اعلي� 

ــعينا« ــلىٰ  ،»ض ــعتهم ع ــف فوض ــل الكه ــلَّ  ،أه ــيهمفس  ،موا عل

 :فقـالوا ،في ذلـك فقـال لهـم عـليٌّ  ،وافـردُّ  م عـليٌّ فسلَّ  ،وافلم يردُّ 

ــلا نُ  ــوت إلاَّ كلِّ ــد الم ــم بع ــي�  ا نبي� ــمّ  ،اأو وص ــال ث ــا«: ق  ،»احملين

ــتهم ــمّ  ،فحمل ــال ث ــعينا«: ق ــالحيرة ،»أوض ــعتهم ب ــال  ،فوض فق

 :» َّــإن ــم تُ ــيَّ ك ــة  دركون النب ــر ركع ــاه  ،»في آخ فأدركن

ــا ــرأ ،فيه ــو يق ــبتَْ : وه مْ حَسِ
َ
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صـــاروا في  ثـــمّ   :وزاد فيـــه ،وذكـــره الثعلبـــي في تفســـيره

ــدتهم إلىٰ  ــدي رق ــروج المه ــد خ ــان عن ــر الزم ــيهم االله  ،آخ فيحي

 .يوم القيامة يرقدون إلىٰ  ثمّ  ،تعالىٰ 

ـ ىٰ ورو وقـد  ،ق كثـيرةرُ ة هـذا الحـديث مـن طُـالفرقة المحقَّ

ــليٍّ  ــريح لع ــة ال ــتمل طاع ــليمان  اش ــوت ،كس ــاء الم  ىٰ وإحي

 وقـد أســلفنا ،وعلـم الغيـب ،ةوشـهادتهم لـه بالوصـيَّ  ،ىٰ لعيسـ

بـن  ي ووارثـي عـليُّ ووصـيّ  وصيٌّ  نبـيٍّ  لكـلِّ «:  قول النبـيِّ 

 .» أبي طالب

ــو  ــعود وأب ــو مس ــا أب ــادة ذكره ــدي زي ــن مه وفي حــديث اب

رســول  وصيِّ  ر عـلىٰ أبـا بكــر كـان يتـأمَّ  وهـي أنَّ  ،بكـر البرقـاني

 .االله

ــ :صــاح نخــل المدينــة :أخطــب خــوارزم ىٰ ورو د هــذا محمّ

 .يند الوصيِّ وهذا علي سيِّ  ،يند النبيِّ سيِّ 

ــون ــما تزعم ــروافض ك ــب ال ــن كت ــت م ــار ليس ــذه الآث  ،فه

 .ونولا من تدليس الشيعة كما تتوهمَّ 

 .ة غيرهي نفي وصيَّ ـلا يقتض» يوصيّ «: قوله :إن قيل

 عـلىٰ  ىٰ بنـتـالي الخـبر يُ  مـع أنَّ  ،ة نبـيٍّ لم أجد لغيره وصـيَّ  :قلنا

ــهمقدَّ  ــهومقدَّ  ،مت ــيٍّ  لكــلِّ «: مت ــاً  .»يٌّ ـوصــ نب يجــب ف وأيض

علـيهم أن  فـالقوم يعـزُّ  ،ر المبتـدأ في الخـبر بحكـم العربيـةـحص

 .قهمرُ ا ذكرنا من طُ قنا فيه قريب ممَّ رُ يأتوا بخبر من طُ 

ــ ــف عبّ ــد حل ــامت أنَّ ولق ــن الص ــ ادة ب ــقُّ  اعلي� ــان أح  ك

ة مـن أبي بـالنبوَّ  أحـقُّ   النبـيَّ  كـما أنَّ  ،بالخلافة مـن أبي بكـر

دخـل  ثـمّ  ، النبـيِّ  ر عـلىٰ دخل أبو بكـر وعمـ  :وقال،  جهل

ــلىٰ  ــليٌّ  ع ــا ع ــأنَّ  ،أثرهم ــهفك ــاد في وجه ــفي الرم ــه  ،ما س أي وج

ــيِّ  ــال ، النب ــدَّ «: وق ــأيتق ــد أمَّ ــك وق ــالىٰ مان علي  رك االله تع

ــا رســول االله :فقــالا ،»؟علــيهما ــينا ي ــال  ،نس  ،لا واالله«: فق

 ،يـا عـليُّ «: وقـال ،ىٰ بكـ ثـمّ  ،» بكـما وقـد سـلبتموه ملكـهوكأنيّ 

ــبراً  ــبراً  ص ــيف ،ص ــيف الس ــر فالس ــك الأم ــإذا أمن ــل  ،ف القت

 إلىٰ  الحــقِّ  تــك عـلىٰ يَّ ك وذرّ فإنَّـ ،أمــر االله يفيئـوا إلىٰ  ىٰ حتَّــ ،القتـل

 .» الباطل ومن ناواك علىٰ  ،يوم القيامة

ــوارزمي إلىٰ ]] ٣٤ص /[[ ــند الخ ــلمان وأس ــيِّ   س ــول النب  ق

  ٍّلعلي  :» َّل بين جبرائيـل وميكائيـم تكـن مـن المقـرَّ تخـت

ــل ــال ،»وإسرافي ــول االله«: ق ــا رس ــتَّ  ،ي ــما أتخ ــال  ،»مب : ق

ولي  ،الله بالوحدانيــة ل حجــر أقــرَّ ه أوَّ فإنَّــ ،بــالعقيق الأحمــر«

 ،ةيــك بالجنَّــولمحبِّ  ،ولولـدك بالإمامــة ،ةولــك بالوصــيَّ  ،ةبـالنبوَّ 

 .» ولشيعة ولدك بالفردوس

ــ وأســند ابــن المغــازلي الشــافعي إلىٰ   أنَّ   وب الأنصــاريأبي أيّ

 إنَّ «: فقـال ،فبكـت ،في مرضـه  النبـيِّ  فاطمة دخلـت عـلىٰ 

فبعثــه  لاعــة فاختـار منهــا أبـاكِ الأرض اطِّ  لــع عـلىٰ اطَّ  االله تعـالىٰ 

فأنكحتـه  إليَّ  ىٰ وأوحـ ،فاختـار منهـا بعلـكِ  لـع ثانيـةً اطَّ  ثمّ  ،انبي� 

نا خـير ووصـيُّ  ،نـا أفضـل الأنبيـاء وهـو أبـوكِ نبيُّ  ،اذته وصي� واتخَّ 

ــكِ  الأوصــياء ــو بعل ــ ،وه ــذه الأُ ومنّ ــدي ه ــا مه ــذا ، »ةمَّ وفي ه

 .أخذنا منها موضع الغرض ،ة فضائلالحديث عدَّ 

 . صىٰ ة فروت من ذلك ما لا يحُ ا الفرقة المحقَّ وأمَّ 

د بن جعفر المشهدي الحـائري في كتـاب مـا الشيخ محمّ  ىٰ ورو

 إلىٰ  ،أبيـه إلىٰ  ،البـاقر ة الأطهار إلىٰ فق من الأخبار في فضل الأئمَّ اتَّ 

بن أبي طالـب خليفـة االله  عليُّ «: ه قالأنَّ  رسول االله  إلىٰ  ،هجدِّ 

ــ ،وخليفتــي االله  وصــفيُّ  ،وبــاب االله وبــابي ،تــية االله وحجَّ وحجَّ

وسـيف االله  ،وخليـل االله وخلـيلي ،وحبيب االله وحبيبي ،يوصفيّ 

 ،يه محبِّـمحبُّـ ،يووصـيّ  ،ووزيري ،وصاحبي ،وهو أخي ،وسيفي

 ،وحربـه حـربي ،يه عـدوِّ وعدوُّ  ،يه وليِّ ووليُّ  ،يـومبغضه مبغض

وولـده  ،وزوجته ابنتي ،وأمره أمري ،وقوله قولي ،وسلمه سلمي

 .» تي أجمعينمَّ وخير أُ  ،يند الوصيِّ وهو سيِّ  ،ولدي

 عــلىٰ  يومــاً  انكــبَّ  جــابراً  أنَّ   بــن الحســين  وأســند عــليُّ 

ــل يُ  ــما وجع ــنين وأرجله ــدي الحس ــبِّ أي ــل ،لهماق ــه رج ــال ل  فق

 ،لــو علمـت مـا أعلــم مـن فضــلهما :فقــال لـه ،قـرشي في ذلـك

أن  أمــرني يومــاً  رســول االله  إنَّ  ،لــت مــا تحــت أقــدامهمالقبَّ 

 ىٰ  رأفلـماَّ  ،وجئتـه بهـما ،ةة وهـذا مـرَّ فحملت هـذا مـرَّ  ،ائت بهما
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كيــف لا  :قلـت ،»؟همابُّ أتحُِـ ،يـا جـابر«: اهمـا قـال ليتكريمـي إيّ 

ــأُ  ــابُّ حِ ــك مك ــانهما من ــال  ؟نهماهما ومك ــا  أُ ألاَ «: فق ــبرك ي خ

ــلهما ــابر بفض ــت ،»؟ج ــلىٰ  :قل ــداكجُ  ب ــت ف ــال ،عل ص : /[[ ق

ــاء إنَّ «]] ٣٥ ــة بيض ــن نطف ــي م ــن آدم في  ،االله خلقن ــا م فنقله

ـــاهرة ـــام الط ـــلاب والأرح ـــطراً  ،الأص ـــت ش أبي  إلىٰ  فافترق

ــدني ــتم االله تعــالىٰ  ،فول ــوَّ  وخ ــطراً  ،ةبي النب أبي طالــب  إلىٰ  وش

ي اجتمعـت النطفتـان منـّ ثـمّ  ،ةم االله بـه الوصـيَّ فخـت افولد علي�ـ

ــليٍّ  ــن ع ــة وم ــير ،وفاطم ــر والجه ــدنا الجه ــما  ،فول ــتم االله به فخ

بهـما   ليظهـرنَّ وأقسـم ربيّ  ،تـي مـنهمايَّ وجعـل ذرّ  ،ةأسباط النبـوَّ 

ــذرّ  ــلأ بهــم الأرض عــدلاً ة طيِّ يَّ ــة يم ــما مُ  ب ــلِ ك ــما  ،ت جــوراً ئَ فه

ـ لمــن  ىٰ طـوب ،ةأهـل الجنَّــدا شــباب وهمــا سـيِّ  ،رانطـاهران مطهَّ

 .» وويل لمن عاداهم وأبغضهم ،همامَّ هما وأباهما وأُ أحبَّ 

ــه إلىٰ  ــازلي في مناقب ــن المغ ــند اب ــيِّ  وأس ــ  النب ــال أنَّ ه ق

 :» ٌّفلـماَّ  ،ق آدم بـألفي عـاملَـقبـل أن يخُ  نـوراً  كنت أنا وعـلي 

ــخُ  ــ قَ لِ ــ ،ب ذلــك النــور في صــلبهآدم ركَّ  ىٰ ولم يــزل كــذلك حتَّ

 .»ة وفي علي الخلافةالنبوَّ  ففيَّ  ،لبفي صلب عبد المطَّ  افترقنا

ونحــوه أســند  ،بطــريقين آخــرين وأســند نحــوه أيضــاً 

 . الديلمي في الباب الخامس من كتاب الفردوس

 ،دخـل المسـجد رانياً ـنصـ راهبـاً  أنَّ   انوأسند عـثمان بـن عفّـ

ـ موقـور ذهبـاً  ومعه بختيٌّ  فأومأنـا  ؟مـن أمـيركم :فقـال ،ةً وفضَّ

ــر إلىٰ  ــال ،أبي بك ــمك :فق ــا اس ــال ؟م ــق :ق ــال ،عتي ــمّ  :ق ــا  ث م

 ،لا غــير :قــال؟ مــا اســمك ثــمّ  :قــال ،يقصــدّ  :قــال ؟اســمك

ــاحبي :قــال ــت بص ــال ،لس ــك :ق ــا حاجت ــال ؟م ــألة إن  :ق مس

وإن عجـزت  ،قـتوهـذا المـال فـيكم فرَّ  ،أجبت عنهـا أسـلمت

ولــيس  ،مــا شـــيء لــيس الله :قــال ،لْ سَــ :قــال ،عنهــا رجعــت

ودعــا عمــر وســأله  ،فلــم يحــر جوابــاً  ؟ يعلمــه االلهولا ،عنــد االله

ــه ، فجــاء ســلمان بعــليٍّ  ،فعجــز فقــال  ،ففــرح المســلمون ب

عنـده مـا سـألت مـن ملتمسـك وهـو  فـإنَّ  ،هـذا لْ سَـ :أبو بكر

ـ« :فقـال ؟ما اسمك :فقال ،يغنيك وعنـد  ،ا عنـد اليهـود إليـاأمَّ

ــار ــا ىٰ النص ــ ،إيلي ــدي علي� ــد وال ــد أُ  ،اوعن ــوعن ــدرةمّ  ،»ي حي

ـ«: قـال ؟كك من نبيِّـما محلُّ  :فقال  ،»هأخـوه وصـهره وابـن عمِّ

:  فقـال عـليٌّ  ،سـأله ثـمّ  ،ىٰ عيسـ أنـت صـاحبي وربِّ  :قال

  ولـيس عنـده ،لـيس الله صـاحبة ولا ولـد ،الخبـير سـقطت علىٰ «

ــاد]] ٣٦ص /[[ ــم للعب ــاً  ،ظل ــه شريك ــم ل ــه ولا يعل  ،»في ملك

 وأسـلم عـلىٰ  ،عينيـهل بـين وقبَّـ ،ار من رقبتـهفقطع الراهب الزنّ 

ــليٍّ  ــدي ع ــمية ، ي ــة والتس ــه بالخلاف ــترف ل ــإو ،واع ا في نهَّ

 . قه في المحاويج من وقتهوأخذ المال وفرَّ  ،كتبهم

ــد اشــتمل هــذا الحــديث عــلىٰ  اعــتراف أبي بكــر لــه  فق

ــالعلوم ــة ،ب ــة للخلاف ــي موجب ــة ،وه ٰ : لآي
َ

ــدِي إِ�
ْ
ه

َ
ــنْ � مَ

َ
�
َ
 أ

ــعَ  بَ
�
 يُ�

ْ
ن

َ
حَــق� أ

َ
ـَـق� أ

ْ
 :وبالإمامــة حيــث قــال  ،]٣٥: يــونس[ ا�

ب تـُذكـر اسـمه في الكُ  وعـليٌّ  ،ما طلـب الخليفـةوإنَّـ ،هذا يغنيك

ــيِّ  ــم النب ــر اس ــما ذك ــالفة ك ــا  الس ــربُّ  ،فيه ــال ال ــما ق  ك
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 .]١٥٧: الأعراف[

ـــه  ـــدي في خرائج ـــر الراون ـــةوذك ـــن أبي خيثم ـــال ،ع  :ق

 فسـمعت عـلىٰ  ،أو عليـه  أكـون مـع عـليٍّ الروم لـئلاَّ  خرجت إلىٰ 

 :نهر ميافارقين

ــ    فــارق ا الســاري بشــطِّ يــا أيهُّ

ـــاً   ـــقِّ  مفارق ـــالق للح ـــن الخ   دي

 : فقلت ،أحداً  فالتفت فلم أرَ 

ــــي ــــة التميم ــــو خيثم ــــا أب    أن

  للـــروم تركـــت قـــومي عازمـــاً  

   ميكون الأمر بالصـمي ىٰ حتَّ  

 : فقال

ــد ــولي ترش ــالي وأوع ق ــمع مق    اس

ـــدَّ  ارجـــع إلىٰ     دنحـــو عـــلي المس

ــ إنَّ   ــو وصيُّ  اعلي� ــد ه    أحم

 . عليٍّ  قال فرجعت إلىٰ ]] ٣٧ص /[[

 .ةمع الإنس قد شهدت له بالوصيَّ  فهذه الجنُّ 

:  عــلي قــول النبــيِّ  يم بــن قــيس الهــلالي إلىٰ لَ وأســند سُــ

وهـي التـي  ،واحـدة ناجيـة ، فرقةوسبعينأحداً افترقت اليهود «

اثنتـين وسـبعين  ىٰ وافترقـت النصـار ، ىٰ موس بعت وصيَّ اتَّ 

 ، ىٰ عيســ بعــت وصيَّ وهــي التــي اتَّ  ،واحــدة ناجيــة ،فرقــة

وهـي مـن  ،واحـدة ناجيـة ،وسـبعين فرقـة ةتي ثلاثمَّ وستفترق أُ 

 . منكب عليٍّ  وضرب بيده علىٰ  ،»يبعت وصيّ اتَّ 

 ،عـن الإسـناد ىٰ مـا اسـتغن ،الـبلادوقد اشتهر في الأزمـان و

ــادلتلقّ  ــائر العب ــن س ــالقبول م ــه ب ــ، أي ــ ه نَّ ــماَّ ـل  ه إلىٰ  توجَّ

 وشــمالاً  فأخــذوا يمينــاً  ،شـديداً  ين عطــش عســكره عطشــاً صـفّ 

فـلاح لهـم  ،ة قلـيلاً عـن الجـادَّ  فعـدل بهـم  ،يلتمسون مـاءً 

رأس  هـــو عـــلىٰ  :فقـــال ،فســـألوا صـــاحبه عـــن المـــاء ،ديـــر
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ــأرادو ،فرســخين ــف ــهـا المش ــال لهــم  ،ي إلي ــة «: فق لا حاج

ــم إلىٰ  ــك لك ــمّ  ،»ذل ــانٍ  ث ــف مك ــرهم بكش ــدير أم ــرب ال  ،بق

 فقلعهـــا  ،فوجـــدوا صـــخرة ملســـاء أعجـــزهم قلعهـــا

فنــزل  ،أثرهــا ىٰ هــا وأعفــردَّ  ثــمّ  ،ربواـفشــ ،بهــا أذرعــاً  ىٰ ودحــ

 ؟فمـن أنـت :قـال ،»لا«: فقـال ؟أنـت نبـيٌّ  :وقال لـه ،الراهب

ــ وصيُّ «: قــال  ــرَّ  ،فأســلم ،»دمحمّ ــه  وأق  ،بالوصــاية ل

ــال ــ: وق ــا أنَّ إنّ ــد في كتبن ــاً  ا نج ــا عين ــا إلاَّ  ،هن ــرف مكانه  لا يع

ــ ،وقلــع الصــخرة عنهــا ،وآيــة معرفتــه كشــفها ،نبــيٌّ  نــي ما بُ وإنَّ

ــاً   ســمع المســلمون ذلــك شــكروا االله فلــماَّ  ،لهــا هــذا الــدير طلب

 . أمير المؤمنين معرفة حقِّ  علىٰ 

 ،تــه البــاهرةوقوَّ  ،بالأشـياء الغائبــة وفي هـذا الحــديث علمــه

ــ ،ةوتثبيــت الوصــيَّ  ،ب الخاليــةتُــوذكــره في الكُ   .ة الســاميةوالمزيَّ

 ،بــةد الحمــيري في ذلــك قصــيدته البائيــة المذهَّ وقــد أنشــأ الســيِّ 

 :ةفي ذكر الوصيَّ  وله أيضاً  ،فمن أرادها وقف عليها

 ]]٣٨ص /[[

ــ ىٰ المصــطف وصيُّ  عــليٌّ     هوابــن عمِّ

  ة العـاليلذي العزَّ  ل من صلىّٰ وأوَّ  

   يـــوم كريهـــة ره في كـــلِّ ـوناصـــ

ــاً   ــزالِ  إذا كــان يوم   ذو هريــر وزل

ــ ــد ربِّ ــن عب ــر اب ــزء الأوَّ وذك ــد ه في الج ــاب العق ــن كت ل م

 :أبيات المذحجية

   ا هلكت أبـا حسـين فلـم تـزلمَّ إ

ـــالحقِّ   ـــرَ تُ  ب ـــاً ع ـــديّ  ف هادي   امه

ــ  ك مــا فاذهــب عليــك صــلاة ربِّ

ــــةٌ   ــــوق الأراك حمام ــــ ف   اقمريّ

ــ ــد كنــت بعــد محمّ ــاً ق ــا د خلف    لن

ــ ىٰ ـأوصــ  ــا وكنــت وفيّ   اإليــك بن

ــ    ل بعــدهفــاليوم لا خلــف يؤمَّ

ـــاتَ   ـــيّ  هيه ـــده إنس ـــل بع   انأم

 : وقال ابن العودي

   ةا بغــير وصــيَّ عنـّـ ىٰ ـوقلــتم مضــ

  وص لـــو طـــاوعتم وعقلـــتمألم أُ  

 وقد قلت من لم يـوص مـن قبـل 

  بل أنـتم قـد جهلـتم يمت جاهلاً  

   كميـدلّ  نصبت لكم بعدي إمامـاً 

ـــلىٰ   ـــللتم ع ـــتكبرتم وض   االله فاس

 :وقال خزيمة ذو الشهادتين في أبياته المشهورة

ـ    فحســبنا اإذا نحــن بايعنــا علي�ـ

  ا نخـاف مـن المحـنأبو حسن ممَّـ 

 ]]٣٩ص /[[

ــه وصيُّ  ــن دون أهل ــول االله م     رس

  في سـالف الـزمنوفارسه قد كان  

 : ومن أبيات لعبد الرحمن بن حنبل

ـــة ـــايعتم ذا حفيظ ـــري إن ب    لعم

  ين معروف العفاف موافقاالدِّ  علىٰ  

ــايعوا    أبــا حســن فارضــوا بــه وتب

  فليس كمن فيه لذي العيب منطقا 

ـــ    ووزيـــره ىٰ المصـــطف وصيُّ  اعلي�

ــلىّٰ وأوَّ   ــن ص ــرش  ل م ــذي الع ل

 :لنعمان بن زيدومن أبيات ا

ــه ــم وانع ــلام ق ــاعي الإس ــا ن    ي

ــ  ــرف وأت ــات ع ــد م ــرُ  ىٰ ق   منك

   يـــا لقـــريش لا عـــلا كعبهـــا

ــدَّ   ــن ق ــم ــن أخَّ ــوم وم   رواموا الي

ـــماً  ـــوي عل ـــت تط ـــاهراً  ولس    ب

  رواـســــام يــــد االله بــــه تنشــــ 

ـــ    تزيلـــوا صـــدع ملمومـــة ىٰ حتَّ

  والصـــدع في الصـــخرة لا يجـــبرُ  

   حربهـــا اكـــبش قـــريش في وغـــ

ــــدِّ   ــــبرُ ص ــــا الأك   يقها فاروقه

   ةوكاشـــف الكــــرب إذا خطّــــ

ـــلىٰ   ـــلىٰ  أغ ـــدرُ  ع ـــا المص   وارده

 : وقال المهيار فيه

   الناس للعهد ما لاقوا ومـا قربـوا

  وللخيانة مـا غـابوا ومـا اشـتبعوا 

   هـذي وصـايا رسـول االله مهملـة

  وشمل رسـول االله منصـدعُ  غدراً  
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ــاع أوَّ  ــانأط ــدر ث ــم في الغ    يهمله

ـــعُ   ـــو ويتب ـــالثهم يقف ـــاء ث   وج

ــم ــدير له ــوم الغ ــه ي ــاع بيعت    تض

  بعد الرضـا وتحـاط الـروم والبيـعُ  

 :ةتتمَّ 

ــ ــن الخطّ ــر ب ــد عم ــن زي ــة ب ــمع حارث ــولس ــمَّ اللّ  :اب يق  ه

بـن  عـليُّ  :قـال ؟مـن هـو يـا عمـر :قلت ،كنبيِّ  وصيِّ  بني إلىٰ حبِّ 

ــإنَّ  ،أبي طالــب ــيَّ  ف ــه  النب ــد موت ــإ: قــال لي عن ــهنَّ  ،ه خليفت

 .بأمر منه :قال ؟مت عليهتقدَّ  مَ فلِ  :قلت

ــماتــه يُ مــا اشــتهر مــن تظلّ  :وأنــا أقــول  ،ىٰ ل هــذه الــدعوبطِ

المنصــوب مــن االله ورســوله لا يجــوز لــه خلــع نفســه عــن  ولأنَّ 

فقــد ظهــر للنــاظر بقــول الخصــمين  ،الإمامــة وجعلهــا في غــيره

ــاديين ــاينين ،المتع ــين المتب ــيَّ  ،والقبيل ــات وص ــيِّ ة إثب  إلىٰ   النب

ــليٍّ  ــص /[،  ع ــوالجُ ]] ٤٠ب ــاهّ ــذي بتركه ــد  ،ال ته وتعتم

 .نفيها علىٰ 

ــالوا ــوحان ىٰ رو: ق ــن ص ــعة ب ــل وصعص ــو وائ ــم وأب   الحك

ــ ــليٍّ أنَّ ــل لع ــد قي ــوصيألاَ  :ه ق ــال ؟ ت ــول االله  أوصىٰ «: فق رس

 .»؟ وصيفأُ 

فلا يعارض ما ذكرناه من المتواتر  ،نادر مختلف ذلك شاذٌّ  :قلنا

ولكـن إن  ،وصيرسول االله فـأُ  ما أوصىٰ «: في الخبر لأنَّ  ،المؤتلف

هم خير كما جمعهم بعـد نبـيِّ  أراد االله بالناس خيرا فسيجمعهم علىٰ 

 ، عـليٍّ  أفضـلية أبي بكـر عـلىٰ  عـلىٰ  فهذا يـدلُّ  ،»خيرهم علىٰ 

 مَ لِـوقـد عُ  ،أبي بكـر وغـيره م نفسه علىٰ قدِّ ه كان يُ والمشهور منه أنَّ 

الخـبر يقبـل التأويـل بـأن  أنَّ  علىٰ  .فضائله طرف من ذلك في باب

 ،وصيرسـول االله فـأُ  أي الـذي أوصىٰ  ،الـذي ىٰ بمعن )ما(يكون 

 ،»خيرهم فسيجمعهم علىٰ  إن أراد االله بالناس خيراً «: ويكون قوله

االله يعني بألطافه الزائـدة  وإضافة الجمع إلىٰ  ،تهيَّ به ولديه وذرّ  ىٰ عن

أي جمعهـم  ،»همجمعهم بعـد نبـيِّ كما «: وقوله ،عن القدر الواجب

 . غ النبيُّ فبلَّ  ،فيه النصَّ  ىٰ حين أوح عليٍّ  علىٰ 

 .فوا عنهلو جمعهم االله عليه لم يتخلَّ  :فإن قلت

 إذ لـيس يواقـع كــلُّ  ،لا يلـزم مـن جمعهــم اجـتماعهم :قلـت

ــلىٰ  ــراد ع ــار م ــبيل الاختي ــ ،س ــك إنَّ ــل ذل ــالإكراه ب ــون ب ما يك

ــار ــيَّ  ،والإجب ــتأتي وص ــلىٰ وس ــاء  ته ع ــوص إن ش أولاده في النص

 .االله تعالىٰ 

ــاً  ــت ثلاث ــد رأي ــيَّ  ولق ــة في الوص ــين طرف ــذكورةوثلاث  ،ة الم

سأضــع  ،في خـبر مفــرد  طــاوسد الإمـام ابــن نقلهـا الســيِّ 

ــ ن ولأتــيمَّ  ،ولــو الألبــابليهتــدي بــه أُ  ،لها في هــذا البــابمحصَّ

لمـا في اء فيهـا شـف فـإنَّ  ،رهاـبنشـ االله تعـالىٰ  ب إلىٰ وأتقرَّ  ،بذكرها

وقــد ، مــوريعتمــد عليهــا مــن يريــد تحقيــق تلــك الأُ الصــدور، 

االله  أنَّ   يــونس بــن الصــباح المــزني عــن الصــادق  ىٰ رو

 ة إلاَّ مـا مـن مـرَّ  ،ةرين مـرَّ ـمائـة وعشـ  عـرج بـالنبيِّ  تعالىٰ 

ــليٍّ  ــة لع ــيه االله بالولاي ــ  ويوص ــ ،ةوالأئمَّ ــر ممَّ ــيه أكث ا يوص

 . بالفرائض

ــ )٣( ]]٤١ص /[[ ــن : لفص ــه م ــدت في ــا وع ــه م ــر في أذك

 :ينالوصيِّ  ين علىٰ نصِّ النبيِّ 

 ،أمـير المـؤمنين أسند ابـن جـبر في كتـاب نخـب المناقـب إلىٰ 

ــادق والرضــا مــن أولاده الغــرِّ  وإلىٰ  مــا قالــه  ،الميــامين الص

ــول الأمــين ــه شــيث إلىٰ  آدم أوصىٰ  إنَّ «: الرس  وشــيث إلىٰ  ،ابن

 ومحـــوق إلىٰ  ،محـــوق ومحلـــث إلىٰ  ،محلـــث ان إلىٰ وشـــبّ  ،انشـــبّ 

ــا ــا إلىٰ  ،عتميش ــسأُ  وعتميش ــو إدري ــوخ وه ــس إلىٰ  ،خن  وإدري

ــاحور إلىٰ  ،نــاحور ــوح ون ــامر وســام إلىٰ  ،ســام ونــوح إلىٰ  ،ن  ،عث

ــامر إلىٰ  ــاثا وعث ــاثا إلىٰ  ،برغيش ــث وبرغيش ــث إلىٰ  ،ياف ــرَّ  وياف  ،ةب

 ،إبــراهيم وعمــران إلىٰ  ،عمــران وحفيســة إلىٰ  ،حفيســة ة إلىٰ وبــرَّ 

ــراهيم إ ــماعيل لىٰ وإب ــماعيل إلىٰ  ،إس ــحاق وإس ــحاق إلىٰ  ،إس  وإس

ــ ويوســف إلىٰ  ،يوســف ويعقــوب إلىٰ  ،يعقــوب ــ ،ابثريّ  ا إلىٰ وبثريّ

ــعيب ــعيب إلىٰ  ،ش ــ وش ــ ،ىٰ موس ــع إلىٰ  ىٰ وموس ــع  ،يوش ويوش

ـــليمان وداود إلىٰ  ،داود إلىٰ  ـــليمان إلىٰ  ،س ـــف وس ـــف  ،آص وآص

 ،شــــمعون إلىٰ  ىٰ وعيســــ ،ىٰ عيســــ وزكريــــا إلىٰ  ،زكريــــا إلىٰ 

 ،مةلَ سَـــ ومنـــذر إلىٰ  ،منـــذر إلىٰ  ىٰ ويحيـــ ،ىٰ يحيـــ معون إلىٰ وشـــ

ــ ــردة مة إلىٰ لَ وسَ ــمّ  ،»ب ــال  ث ــردة إليَّ «: ق ــا ب ــا  ،ودفعه وأن

ــليُّ  ــا ع ــك ي ــا إلي ــا إلىٰ  ،أدفعه ــت ادفعه ــيِّ  وأن ــدفعها  ،كوص وي

ــ ،بعــد واحــد واحــداً  ،أوصــيائك مــن ولــدك ك إلىٰ وصــيُّ   ىٰ حتَّ

 .» خير أهلي بالأرض ع إلىٰ دفَ تُ 

أمـر  االله تعـالىٰ  أنَّ   يد بـن بابويـه القمّـالشـيخ محمّـ ىٰ وقد رو

الاســـتخلاف في  تـــوالىٰ  ثـــمّ  ،ففعـــل آدم أن يســـتخلف شـــيثاً 

 أن بعـــث االله تعـــالىٰ  إلىٰ  ،بـــاقيهم أولاده يـــوصي ماضـــيهم إلىٰ 

ــالأُ  عــلىٰ  إبــراهيم عازمــاً    اســتوفىٰ فلــماَّ  ،ة بــترك عبــادة الأوثــانمَّ

ــماعيل  ــه إس ــتخلف ابن ــره أن يس ــه أم ــلأجل ــمّ  ،ففع  أوصىٰ  ث

ـــماعيل إلىٰ  ـــحاق إس ـــه إس ـــانوا  لأنَّ  ،أخي ـــماعيل ك أولاد إس

 ،ة فـيهموتوالـت الوصـيَّ  ، كبروا قـاموا مقـام أبـيهمفلماَّ  ،صغاراً 
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ـــ إلىٰ  ـــث االله موس ـــلىٰ ]] ٤٢ص /[[  ىٰ أن بع ـــا ع ـــم الأُ  عازم م

سـأل االله أن يجعـل لـه  ثـمّ  ،بترك ما كانوا فيه مـن عبـادة غـير االله

ابـن أخيـه  إلىٰ  فـأوصىٰ  ، قبلـهفتـوفيّ  ،ففعـل اً أخاه هـارون وزيـر

اسـتخلف يوشــع  ثــمّ  ،أولاد هـارون كــانوا صـغاراً  لأنَّ  ،يوشـع

 أن بعــث االله تعــالىٰ  وتوالــوا ذلــك بيــنهم إلىٰ  ،ىٰ كوكــب بــن لفتــ

ــاً  ىٰ عيســ ــهمَــالأُ  عــلىٰ  عازم ــا كــانوا علي ــترك م واســتخلف  ،م ب

 . شمعون ىٰ عيس

ــد عــ ــه في كتــاب التوحي ــن بابوي ــاقر وأســند اب في   ن الب

 والمشـكاة صـدر النبـيِّ  ،المصـباح نـور العلـم تفسير الزيتونـة أنَّ 

،  ٍّوالزجاجــة صــدر عــلي  ، ٰ
َ
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ُ
ــورٍ  ن

ُ
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لم  ،وذلــك مــن لــدن آدم ،د إمــام في أثــر إمــام مــن آل محمّــ

 .يوم القيامة الأرض من واحد منهم إلىٰ  تخلُ 

 : قال أبو طالب

ــــت الأمــــين محمّــــ ـــــيهم أغـــــرُّ    دأن ـــــود ف   مس

ـــــــاهر ـــــــودين أط   كرمـــوا وطـــاب المولـــد   لمس

ــــزل ــــدن آدم لم ي ــــن ل   مرشـــــــد فينـــــــا وصيٌّ    م

ـــك صـــادقاً  ـــــــ   ولقـــد عرفت ـــــــول لا يتفنَّ   دوالق

ــ ــذا سُ ــياءنَّ فه ــب الأوص ــاء في نص ــال االله  ،ة الأنبي ــد ق وق
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ــع الأوقــات المســتقبلة ــديل لــذلك في جمي ــد أمــر االله  ،فــلا تب وق

ـــدِهْ : ه بالاقتـــداء بهـــم في قولـــه تعـــالىٰ نبيَّـــ تَ
ْ
مُ ا�

ُ
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ـــ وقـــد فعـــل ذلـــك في نصوصـــه عـــلىٰ   ،]٩٠: الأنعـــام[ ة أئمَّ

 .إن شاء االله تعالىٰ  لاً من ذلك مفصَّ  وستسمع شيئاً  ،الإسلام

ــوص أُ  ــا نص ــاءوهن ــن الأنبي ــر ع ــاب  ،خ ــن كت ــا م نقلناه

 .فأردنا أن نعثر عليها ،وجدنا زيادات فيها ،الأوصياء

 :فصل )٤( ]]٤٣ص /[[

وأســكنهم  ،والنســناس قبــل آدم الجــنَّ  خلــق االله تعــالىٰ 

ــدماء ،الأرض ــفكوا ال ــا وس ــدوا فيه ــة  ،فأفس ــق آدم خليف فخل

ــأب ،أســجد لــه الملائكــةو ،فيهــا : لقولــه ماً إبلــيس تعظّــ ىٰ ف
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النـار مـن الشـجر الـذي  لأنَّ  ،الطين أنـور مـن النـار ولم يدر أنَّ 

 .هو من الطين

ـــد االله إلىٰ  ـــه في الســـادة يَّ صـــور ذرّ  وإلىٰ  ،آدم وعه  ،ت

أي  ،ولي العـــزموا أُ فســـمُّ  ،كـــذلك ذلـــك فعـــزم بعضـــهم أنَّ 

ل مـن هابيـل دون بـا تقبَّـ تقرَّ فلـماَّ  ،ولد هابيـل وقابيـل ثمّ  ،ةالقوَّ 

ــل ــه ،قابي ــاداه فقتل ــيث ،فع ــد االله لآدم ش ــة االله ،فأول ــو هب  ،وه

ــأوح ــالىٰ  ىٰ ف ــأوص إلىٰ  متوفّ آدم أنيّ  إلىٰ  االله تع ــك ف ــدك  ي ــير ول خ

ــة االله ــو هب ــإنيّ  ،وه ــالم  لا أُ ف ــن ع ــلي الأرض م ــلىٰ خ ــه ع  أجعل

ــي ــ ،خلق ــك إذا حض ــل ذل ــل مث ــاه أن يفع ــل وأوص رته ـففع

 .وهكذا ،من بعده وأن يوصي من بعده إلىٰ  ،الوفاة

عليــه  صــلِّ «: هبــة االله أن االله إلىٰ  ىٰ آدم أوحــ ضَ بِ  قُــفلــماَّ 

ــبرِّ  ــاً وك ــلىّٰ  ،» خمس ــبرَّ  فص ــ ،وك ــرت السُّ ــبرَّ  ،ةنَّ فج ــبعين وك  س

 ،خلفــه ن صــلىّٰ هــم ممَّــة بعــدد صــفوف الملائكــة كلِّ نَّ سُــ ىٰ خــرأُ 

فقـام  ،حمـل نـوح عظامـه ودفنهـا بـالغري ثـمّ  ،بأبي قبيس نَ فِ ودُ 

ــ ،هبــة االله بــأمر االله ــفجــاء قابيــل إليــه وتوعَّ ــده أنَّ ه ه إن أظهــر أنَّ

 .أبيه قتله وصيُّ 

ــماَّ  ــفل ـــ حض ــاة أوح ــة االله الوف ــوصي  ىٰ رت هب ــه أن ي االله إلي

 ،ةليـه مـن الجنَّـوهـي الحوريـة التـي نزلـت إ ،ريسان بن نزلة إلىٰ 

 ىٰ رته الوفــاة أوحـــ حضــفلــماَّ  ،ففعــل ،اســمه ايــونش وروي أنَّ 

ـــوصي إلىٰ  ـــه أن ي ـــه أُ  االله إلي ـــان يورو ،مخـــوقابن ـــمه قين  ،اس

ــل ــل ،ففع ــد قابي ــن ول ــاق م ــن عن ــوج ب ــر ع ــد في  ،وظه فأفس

مخــوق رت أُ ـ حضــفلــماَّ  ،الشـيعة ت المحنــة عــلىٰ فاشـتدَّ  ،الأرض

فقــام  ،ففعـل ،ابنـه مخليـب إلىٰ  االله إليـه أن يـوصي ىٰ الوفـاة أوحـ

ــأمر االله متخفّ  ــاً ب ــاة أوحـــ حضــفلــماَّ  ،مــن عــوج ي االله  ىٰ رته الوف

ــاة ـ حضــفلــماَّ  ،ففعــل ،ابنــه عميشــا إليــه أن يــوصي إلىٰ  رته الوف

،  خنــوخ وهــو إدريــسابنــه أُ  االله إليــه أن يــوصي إلىٰ  ىٰ أوحــ

ــمّ ]] ٤٤ص /[[ ــل ث ــد قابي ــن ول ــو راســب م ــه بن ــأ في زمن  ،نش

وكــان لــه قصــبة مــن ذهــب يــنفخ فيهــا فيأتيــه  ،رفعمــل الســح

االله إليـه أن يـوصي  ىٰ  أراد االله رفـع إدريـس أوحـفلـماَّ  ،ما يريدكلَّ 

ــزد إلىٰ  ــه ي ــل ،ابن ــأمر االله متخفّ  ،ففع ــام ب ــاً فق ــماَّ  ،ي ــفل رته ـ حض

 فلــماَّ  ،ففعــل ،خنــوخابنــه أُ  االله إليــه أن يــوصي إلىٰ  ىٰ الوفـاة أوحــ

ــاة أوحـــحضــ ــه  ىٰ رته الوف ــه متوشــلخ أن يــوصي إلىٰ االله إلي  ،ابن

ابنـه  االله إليـه أن يـوصي إلىٰ  ىٰ رته الوفـاة أوحــ حضـفلـماَّ ، ففعل

ــد ــل ،أرفخش ــماَّ  ،ففع ــفل ـــ حض ــاة أوح ــه أن  ىٰ رته الوف االله إلي

ــوح يــوصي إلىٰ  ــه ن ــ ،ففعــل ،ابن ــد الغفّ ــوح عب  ،اروكــان اســم ن

 ىٰ رته الوفــاة أوحـــ حضــفلــماَّ  ،قومــه لنوحــه عــلىٰ  ي نوحــاً مّ سُــ

ــوصي إلىٰ االله إل ــه أن ي ــام ي ــه س ــل ،ابن ــيعته ،ففع ــه ش ــآمن ب  ،ف

ــام ويافــث ــواه ح ــه أخ ــو  ،وخــالف علي ــان أب ــام كنع ــد لح وول

ر ـ حضــفلــماَّ  ،كفــرهم وأقــام أولاد قابيــل وعــوج عــلىٰ  ،نمــرود
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 ،ابنـه أرفخشـد ففعـل االله إليـه أن يـوصي إلىٰ  ىٰ سام الوفـاة أوحـ

ـــك في زمانـــه   وروي أنَّ  ،فريـــدون وهـــو ذو القـــرنيناومل

، متـهمقدَّ  وهـو ابـن أرفخشـد بـن سـام كـان عـلىٰ  ر ـلخضا

ــاة أوحـــ حضــفلــماَّ  ــه أن يــوصي إلىٰ  ىٰ رت أرفخشــد الوف  االله إلي

ــالخ ــه ش ــل ،ابن ــماَّ  ،ففع ــفل ـــ حض ــاة أوح ــه أن  ىٰ رته الوف االله إلي

االله  ىٰ رته الوفــاة أوحـــ حضــفلــماَّ  ،ففعــل ،ابنــه هــود يــوصي إلىٰ 

ــوصي إلىٰ  ــه أن ي ــالع إلي ــه ق ــل ،ابن ــماَّ ف ،ففع ــل ــاة ـ حض رته الوف

ــه أن يــوصي إلىٰ  ىٰ أوحــ ــه يــروع االله إلي فقــام يــروع  ،ففعــل ،ابن

ــتخفياً  ــأمر االله مس ــ ب ــوج ىٰ حتَّ ــه ع ــار االله  ،قتل ــك اخت ــد ذل فعن

فلـم يـزل يجاهـد  ،وجمـع لـه المـؤمنين ،لأمره بوسيا بن أمـين االله

وأمــره قبــل ذلــك أن يــوصي  ،رفعــه االله إليــه بغــير مــوت ىٰ حتَّــ

ــالع ضــارع بــن إلىٰ  ــاة ـ حضــفلــماَّ  ،ففعــل ،يــروع بــن ق رته الوف

ـــه أن يـــوصي إلىٰ  ىٰ أوحـــ ـــه نـــاخور االله إلي  فلـــماَّ  ،ففعـــل ،ابن

ــ ـــحض ــاة أوح ــوصي إلىٰ  ىٰ رته الوف ــه أن ي ــارخ االله إلي ــه ت  ،ابن

وكــان  ،تــه مشــهورةوأمــر نبوَّ  ،وهــو أبــو إبــراهيم  ،ففعــل

ــه لأُ آزر جــدُّ   ،حلنمــرود بــن كنعــان بــن حــام بــن نــو ماً ه مــنجِّ مِّ

ــربين ــك المغ ــذي مل ــرود ال ــذا نم ــور  ،وه ــاحب النس ــو ص وه

ــابوت ــفلــماَّ  .والت ــاة أوحـــ حض ــراهيم الوف ــه أن  ىٰ رت إب االله إلي

ــه إســماعيل يــوصي إلىٰ  ــاة ـحضــ]] ٤٥ص /[[ فلــماَّ  ،ابن رته الوف

ــ ــوصي إلىٰ  ىٰ أوح ــه أن ي ــحاق االله إلي ــه إس ــماَّ  ،أخي ــفل رته ـ حض

ــ ــاة أوح ــوصي إلىٰ  ىٰ الوف ــه أن ي ــه االله إلي ــوب ابن ــل ،يعق  ،ففع

ل وهـو أوَّ  ،البيـت المقـدس وغلبـه عـلىٰ  ،فخالفه العـيص أخـوه

ــوم ة إلىٰ نَّ فصــارت سُــ ،وأخــذ الخــراج ،مــن قطــع القطــائع  .الي

ــماَّ  ــفل ـــ حض ــاة أوح ــوب الوف ــوصي إلىٰ  ىٰ رت يعق ــه أن ي  االله إلي

االله إليــه أن  ىٰ رته الوفــاة أوحـــ حضــفلــماَّ  ،ففعــل ،ابنــه يوســف

 ،رته الوفـاة قـام ابنـه يـزد مقامـهـ حضـلـماَّ ف ا،ابنه لاو يوصي إلىٰ 

 ،ابنـه ميتـاح االله إليـه أن يـوصي إلىٰ  ىٰ رته الوفـاة أوحــ حضـفلماَّ 

ــن الجبــابرةفاتَّ  ــه المؤمنــون مســتخفون م ــماَّ  ،بع رت ـ حضــفل

 ،ففعــل ،ابنـه عـاف االله إليــه أن يـوصي إلىٰ  ىٰ ميتـاح الوفـاة أوحـ

 ،ابنـه حتــام إلىٰ  االله إليـه أن يــوصي ىٰ رته الوفـاة أوحـــ حضــفلـماَّ 

ــمّ  ــه أدوم إلىٰ  أوصىٰ  ث ــعيب أدوم إلىٰ  وأوصىٰ  ،ابن ــن  ،ش ــو اب وه

واســمه الوليــد  ،ىٰ ظهــر فرعــون موســ ثــمّ  ،ثابــت بــن إبــراهيم

ــعب ــن مص ــمّ  ،ب ــن  ث ــيص ب ــن الع ــون ب ــن آم ــور ب ــث االله آب بع

ــراهيم ــن إب ــحاق ب ــمّ  ،إس ــوُ  ث ــ دَ لِ ــارون وموس ــا  ،ىٰ ه وأمرهم

 ،يوشــع بــن نـــون ىٰ موســ  ماتــا كـــان وصيُّ فلــماَّ  .مشــهور

وهـي غـير صـفرا بنـت شـعيب امـرأة  ،فخرجت عليه صـافورا

ابنــه  وفنحــاس إلىٰ  ،ابنــه فنحــاس يوشــع إلىٰ  أوصىٰ  ثــمّ  ،ىٰ موســ

وآثــاب  ،ابنــه آثــاب وحيويــل إلىٰ  ،ابنــه حيويــل  إلىٰ وشــبرَّ  ،شــبرَّ 

 ،ابنــه طــالوت وعــرق إلىٰ  ،ابنــه عــرق وأحمــر إلىٰ  ،ابنــه أحمــر إلىٰ 

 ،آصـــف وســـليمان إلىٰ  ،ســـليمان داود إلىٰ و ،داود وطـــالوت إلىٰ 

ابنــه  ومنبـه إلىٰ  ،ابنـه منبـه وصـفور إلىٰ  ،ابنـه صـفور وآصـف إلىٰ 

 وخــامر إلىٰ  ،ابنــه خــامر وأسـفر إلىٰ  ،ابنــه أســفر وهنــد إلىٰ  ،هنـد

ــا بــن أُ  وإســحاق إلىٰ  ،ابنــه إســحاق ــل أن تنشــ .نذُ زكري ره ـوقب

ـــلَّ  ـــود س ـــر إلىٰ اليه ـــ م الأم ـــل ، ىٰ عيس ـــاي إلىٰ  :وقي  ،عش

ــايع إلىٰ  وأوصىٰ  ــل ش ــه دويي ــماَّ  ،ابن ــيح فل ــث االله المس ــات بع  م

،  َّرته الوفـاة ـ حضـفلـماَّ  ، رفعـه االله قـام شـمعون مقامـهفلما

 ىٰ  أراد االله قبضــه أوحــفلــماَّ  ،ىٰ يحيــ م الأمــر إلىٰ ســلِّ أمــره االله أن يُ 

فجعلهـا في ابنـه منــذر  ،إليـه أن يجعـل الإمامـة في ولـد شـمعون

ـــت ن منـــذر خـــرج بخـــوفي زمـــا ،بـــن شـــمعون ر بـــن ـنصَّ

االله  ىٰ وأوحـــ ،بعــث االله العزيــر ثــمّ ]] ٤٦ص /[[ .رـبلينصــ

وفي زمانـه ملـك مهرقيـة بـن  ،ففعـل ،دانيـال إليه أن يـوصي إلىٰ 

ــ ــت بخ ــافراً ـنص ــان ك ــاً  ر وك ــاحب الأُ  ،خبيث ــو ص ــدودوه  ،خ

ــال أن يــوصي إلىٰ  االله إلىٰ  ىٰ وأوحــ ــه مكيخــا داني وفي  .ففعــل ،ابن

ــر أنَّ  ــبر آخ ــيحدان خ ــل المس ــا قب ــر كان ــال وعزي ــمّ  ،ي  أوصىٰ  ث

ملـك بعـد  ثـمّ  ،وفي زمانـه ملـك هرمـز ،ابنـه أنسـوا مكيخـا إلىٰ 

ــ ــابور اابن ــمّ  ،س ــير ث ــوه أردش ــير بُ  ،أخ ــان أردش ــوفي زم  ثَ عِ

وملــك  ،ابنــه وســيخا أنســوا إلىٰ  أوصىٰ  ثــمّ  .أصــحاب الكهــف

وسـيخا  وأوصىٰ  ،ابنـه يزدجـرد ثـمّ  ،في زمانه سابور بـن سـابور

 ،وملـك في زمانـه بهـرام بـن يزدجـرد أيضـاً  ،بنه نسـطورشا إلىٰ 

 ومرعيــد إلىٰ  ،مرعيــد نســطورش إلىٰ  أوصىٰ  ثــمّ  ،ابنــه فــيروز ثــمّ 

لــين د الأوَّ اســتخلص االله مــن الشــجرة الطــاهرة ســيِّ  ثــمّ  .بحــير

مناه بـوحي االله إليـه ن قـدَّ ممَّـ واحـدٍ  كـلُّ  ، داً والآخرين محمّ 

 .رناهأن يوصي عند وفاته بمن أخَّ 

بـن زكريـا  ىٰ  أراد قـبض يحيـماَّ ـلـ االله تعـالىٰ  في خبر آخـر أنَّ و

 فــأوصىٰ  ،ففعــل ،منــذر بــن شــمعون ة إلىٰ إليــه بالوصــيَّ  ىٰ أوحــ

 ،بيأُ  وبــرزة إلىٰ  ،ابنــه بــرزة مة إلىٰ لَ وسَــ ،مةلَ ابنــه سَــ شــمعون إلىٰ 

ــيد ودوس إلىٰ  ،دوس بي إلىٰ وأُ  ــيد إلىٰ  ،أس ــوف وأس ــوف  ،ه وه

 .د د محمّ وهو السيِّ  ،قانا لىٰ إ ىٰ ويحي ،ىٰ ابنه يحي إلىٰ 

نه في الأنبياء السالفين من الوحي إلـيهم نَ فهذا ما أجراه من سُ 

 ؟ليند المرسَ فكيف يخرق عادته في سيِّ  ،ينالوصيِّ  علىٰ  بالنصِّ 
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 ،برجالـه انـس مروي�ـوقد وجـدت نحـو ذلـك في بصـائر الأُ 

فاقتنعـت بهـذا عـن  ،ولكن فيـه زيـادات ومغـايرات في الأسـماء

ــر ــره ،ادهإي ــردة ودفعهــا إليَّ «:  وفي آخ ــا  ،ب ــا إليــك ي ــا أدفعه وأن

هم وســماّ ، »بعــد واحــد ولــدك واحــداً  وأنــت تــدفعها إلىٰ  ،عــليُّ 

،  ُلحقهــم بالفصــل المخصــوص بــإفراد تــركتهم هنــا لأ

ــ ،الأســماء في  ووجدتــه أيضــاً  .ذلــك طلبــه منــه ع إلىٰ فمــن توسَّ

ــ ــذكور مروي� ــاب الم ــال آخــرين االكت ــما ،برج ــه أس ــوفي ة ء الأئمَّ

  ًورده إن شاء االله تعالىٰ وسأُ  ،بعد واحد واحدا . 

 :من غير هذا :فصل )٥( ]]٤٧ص /[[

ــادق  ــن الص ــه ع ــبر في نخب ــن ج ــند اب ــال ،أس إذا «  :ق

ــودي ــة ن ــوم القيام ــان ي ــه :ك ــة االله في أرض ــن خليف ــوم  ؟أي فيق

فيقـوم  ،اك أردنـا وإن كنـت الله خليفـةلسـنا إيّـ :فيقال لـه ،داود

بـن  هـذا عـليُّ  ،ر الخلائـقـيـا معشـ :فيـأتي النـداء ،نينأمير المؤم

ــب ــه ،أبي طال ــة االله في أرض ــلىٰ وحجَّ  ،خليف ــه ع ــاده ت ــن  ،عب فم

ــ ــتعلَّ ــدنيا فليتعلَّ ــه في ال ــومق بحبل ــه الي ــ ،ق بحبل يء ـفيستض

 .»ةالجنَّ  ويتبعه إلىٰ  ،بنوره

ــاً  ــند أيض ــذكور أنَّ  وأس ــاب الم ــ في الكت ــال اعلي� ــن لم «: ق م

ــل إنيّ  ــع يق ــة االله راب ــه لعن ــاء فعلي ــمّ  ،»الخلف ــر  ث آدم  ذك

  . ىٰ وداود وموس

ـــيرازي إلىٰ  ـــند الش ـــود وأس ـــن الأس ـــة ب ـــت  :علقم وقع

ــة ــن االله لثلاث ــة م   آدم :الخلاف
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ــور[ ــدة  ].٥٥: الن ــن أبي عبي ــير اب ــوه في تفس   ،والطــائي ،ونح

 . وقد سلف ذلك

ــل إلىٰ  ــن حنب ــند اب ــ وأس ــن عبّ ــيِّ   اساب ــول النب ــوم   ق ي

ه  أنَّـإلاَّ  ىٰ مـن موسـي بمنزلـة هـارون أنـت منـّ«: تبوك خرج إلىٰ 

ــيَّ  ــدي لا نب ــ ،بع ــب إلاَّ إنَّ ــي أن أذه ــيه لا ينبغ ــت خليفت ، »  وأن

السـبب لا  فـإنَّ  ،وإن كـان سـببه ذلـك ،ذهـاب كـلَّ  وهذا يعـمُّ 

 .وقد سلف ذلك مستوفىٰ  ،صول في الأُ كما تبينَّ  يخصُّ 

 .وفيه ذكر الخلافة ،حديث الدار وأسند أيضاً 

 . وقد مضىٰ  ،وأسند ابن المغازلي والثعلبي

 كنـت أنـا وعـليٌّ «:  سـلمان قـول النبـيِّ  إلىٰ  وأسند أيضـاً 

ــقُ ]] ٤٨ص /[[  ثــمّ  ،واحــداً  نــوراً  ة وفيــه النبــوَّ  ففــيَّ  ،مسِّ

وذكـــره .  ونحـــوه في كتـــاب الفـــردوس للـــديلمي ،»الخلافــة

ــاً  ــن أبي ذرٍّ  أيض ــازلي ع ــن المغ ــيِّ  اب ــول النب ــدقه بق ــت ص  الثاب

 :»ومـن شـكَّ  ،ي فهـو كـافرالخلافـة بعـد امن ناصب علي�ـ 

بـما  فـلا تخـصُّ  ،ي العمـومـوالبعديـة تقتضـ، »فهو كـافر في عليٍّ 

ــل ــة بغــير دلي ــل ،بعــد الثلاث ــ ،ولا دلي  ،هوقــد ســلف ذلــك كلُّ

  .ههذا محلّ  ولأنَّ  ،أعدناه استيناساً 

 النبــيَّ  ابــن مســعود أنَّ  وأســند ابــن مردويــه والســمعاني إلىٰ 

  َّــنف ــت ،ست ــك :فقل ــا ل ــال ؟م ــت«: ق ــ إليَّ  نعي  ،»يـنفس

ــت ــتخلف :فقل ــال ،اس ــن«: ق ــت ،»؟م ــر :قل ــا بك ــكت  ،أب فس

،  ّيـنفسـ نعيـت إليَّ « :قـال ؟مـا لـك :فقلـت ،ستـنفَّ  ثم«، 

 ،فســكت  ،عمــر :قلــت ،»؟مـن«: قــال ،اســتخلف :قلـت

ــمّ  ــنفَّ  ث ــت ،ست ــأنك :فقل ــا ش ــال ؟م ــت إليَّ « :ق ــ نعي  ،»يـنفس

: القـ ثـمّ  ،فسـكت ،اعلي�ـ :قلـت ،»مـن«: قال ،استخلف :قلت

ة أجمعـين الجنَّـ لـو أطـاعوه ليـدخلنَّ  ،ي بيـدهـا والـذي نفسـأمَ «

ــذلك بعــد أن ســكت عــن الأوَّ ، » أكتعــين ــه ب ــينفأقســم علي  ،ل

ـــ  في لا يكـــون إلاَّ  والحـــقُّ  ،»أجمعـــين أكتعـــين«: بقولـــه داً مؤكِّ

  . وهي هنا جهة علي بقول النبيِّ  ،واحدة

ــه ــيُّ  :قالــت عائشــة :وفي مناقــب ابــن مردوي   قــال النب

 ،فنظــر إليــه ،فــدعوت أبــا بكــر ،»ادعــوا لي حبيبــي«: في مرضــه

ادعـوا لـه  :فقلـت ،»ادعـوا لي حبيبـي«: وقـال ،وضع رأسـه ثمّ 

فـأفرج لـه الثـوب الـذي  ،فجـاءه ،فـو االله مـا يريـد غـيره ،اعلي�ـ

ــه ــه ،علي ــه في ــ ،وأدخل ــنه حتَّ ــزل يحتض ــم ي ــ ىٰ فل ورواه   .ضَ بِ قُ

ـــة ـــبري في الولاي ـــدارقطني ،الط ـــ ،وال ـــ ،معانيوالس ق والموفَّ

ففعـل معـه مثـل  ،إليـه دخـل أيضـاً عمـر أُ  وفي بعضها أنَّ  ،يالمكّ 

 .ما فعل بأبي بكر

لقـد فاضـت نفسـه في يـد   :قالـت :وفي مناقب ابـن المغـازلي

 . ها في فيهفردَّ  ،عليٍّ 

فهذه أخبار الفريقين بلفظ الخلافة المقتضية لسلبها عـن غـيره 

 .ولا لملتمس مناراً  ،لمقتبس ناراً بعدها  ولم يبقَ  ،ةفي زمانه كافَّ 

 : في ذلك د المرتضىٰ وأنشأ السيِّ 

ــــزل    إذا ذكــــروه للخلافــــة لم ت

ــابرتطَّ     لــع مــن شــوق رقــاب المن

 ]]٤٩ص /[[

ــ ــد تنحَّ دِّ إذا عُ ــد التلي ــواد المج    ل

ــبرَّ   ــلا يت ــاجرع ــود الحن ــن عق   أ م
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ــــ     رماحــــه  أن تهــــزَّ ون إلاَّ جريُّ

ـــنينون إلاَّ   ـــالعلاض ـــاخروا  ب   لمف

 :وقال زيد بن مزيد

   خلافــــة االله في هــــارون ثابتــــة

ـــه إلىٰ   ـــور وفي بني ـــنفخ الص   أن ي

   لكم مـن دون غـيركم إرث النبيِّ 

  مــن االله في القــرآن مســطور حــقٌّ  

ــل )٦( ــاراً  :فص ــه أخب ــر في ــر أذك ــري مج ــين تج ــن القبيل  ىٰ م

 : عليه النصِّ 

 عبـداً  لـو أنَّ «:  النبـيِّ  مـا أسـنده ابـن مردويـه إلىٰ  :منها

د ذهبـا فأنفقـه حُـوكـان لـه مثـل أُ  ،عبد االله ما قام نـوح في قومـه

ــبيل االله ــ ،في س ــ دَّ ومُ ــره حتَّ ــجَّ  ىٰ في عم ــ ح ــف حجَّ ــلىٰ أل  ة ع

لم يوالـك يــا  ثـمّ  ،بـين الصـفا والمـروة مظلومـاً  لَ تـِقُ  ثـمّ  ،قدميـه

 .»ةرائحة الجنَّ  لم يشمّ  عليُّ 

ـــت ـــ :قل ـــؤمنلأنَّ ـــيس بم ـــمان شرط ،ه ل ـــوب  والإي وج

ـوَ وَ ، الكتـاب في نصِّ  ،الثواب
ُ
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ــطف ــاريخ الن ىٰ وفي شرف المص ــن النبــيِّ شــوت :  وي ع

ألـف  ثـمّ  ،عبـد االله بـين الـركن والمقـام ألـف عـام عبـداً  لو أنَّ «

ــام ــن يحُِ  ،ع ــتبُّ ولم يك ــل البي ــا أه ــ ،ن ــلىٰ لكبَّ ــره في ه االله ع  منخ

 .»النار

ــد ــن مجاه ــازلي ع ــن المغ ــ ،ونقــل اب ــن عبّ ــن اب ــال ،اسع   :ق

آذاني فيـك «: وقـال اً،فأقبـل عـلي غضـبان  كنت عنـد النبـيِّ 

ـ«: فقـال اً،غضـبان فقـام النبـيُّ  ،»كبنو عمِّ   ىٰ ا النـاس مـن آذأيهُّ

مـن  ،وأوفـاكم بعهـد االله لكـم إيمانـاً أوَّ  اعلي�ـ إنَّ  ،فقـد آذاني اعلي� 

 :فقـال جـابر ،»رانياً ـأو نصـ يـوم القيامـة يهوديـاً  ثَ عِ بُ  اعلي�  ىٰ آذ

ــرَّ  ــالة وإن أق ــة والرس ــال  ؟بالوحداني ــة  إنَّ «: فق ــك كلم ذل

 .» ذ أموالهمؤخَ ك دماؤهم وتُ سفَ يحتجبون بها عن أن تُ 

ـــن ]] ٥٠ص /[[ ـــديلمي ع ـــوارزمي وال ـــاب الخ وفي كت

ــيُّ  ،جــابر الأنصــاري ــال النب ــة «:  ق ــل بورق ــاءني جبرائي ج

ــ :مكتــوب فيهــا ببيــاض ،رـآس أخضــ بــن  ة عــليِّ افترضــت محبَّ

  .»يغهم ذلك عنّ فبلِّ  ،خلقي أبي طالب علىٰ 

ــلاف ــل الخ ــن أه ــبراني م ــم الط ــة :وفي معج ــت فاطم : قال

ــيُّ « ــال لي النب ــاه إنَّ  : ق ــم ىٰ االله ب ــ ،بك ــم عامَّ ــر لك  ،ةوغف

ــليٍّ  ــ ولع ــوميوإنيّ  ،ةخاصَّ ــب لق ــير هائ ــيكم غ ــول االله إل  ، رس

 الســعيد كــلَّ  ني أنَّ برِ هــذا جبرائيــل يخُــ ،ابتــيقر ولا محــاب لحــقِّ 

ــ الســعيد مــن أحــبَّ   والشــقي كــلَّ  ،في حياتــه وبعــد موتــه اعلي�

 .» في حياته وبعد موته االشقي من أبغض علي� 

:  قـــال النبـــيُّ  :عـــن عمـــر :وفي فـــردوس الـــديلمي

 .»براءة من النار عليِّ  حبُّ «

ـــنده ىٰ ورو ـــل في مس ـــن حنب ـــ ،اب ـــن بطَّ ـــهة في أمالواب  ،ي

ــه ــع المــذكِّ  ،والخطيــب في أربعين ــي في ربي ــد  ،رينوالثعلب عــن زي

ـــم ـــن أرق ـــيِّ  ،ب ـــول النب ـــبَّ «:  ق ـــن أح ـــ م ك أن يتمسَّ

ـ ــر الــذي غرســه االله في جنَّـ  ،ة عــدن بيمينــهبالقضــيب الأحم

 .» بن أبي طالب عليِّ  بِّ ك بحُ فليتمسَّ 

ــليِّ  ــول ع ــنش ق ــن ح ــاده ع ــد في إرش ــند المفي ــن أبي  وأس ب

ه إنَّـ ،ة وبـرأ النسـمةوالـذي فقـل الحبَّـ«: نـبرالم علىٰ  طالب 

ــلا يحُِ  :إليَّ  لعهـــد النبـــيِّ   ولا يبغضـــك إلاَّ  ، مـــؤمنك إلاَّ بُّـ

ونحـوه عـن الحـارث  ،ونحوه عـن حـنش بطريـق آخـر  ،»منافق

ــل ،الهمــداني ــن حنب ــ مِّ ونحــوه عــن أُ  ،ومثلــه في مســند اب مة لَ سَ

بــين  ورواه الحميــدي في الحــديث التاســع مــن الجمــع ،بطـريقين

ة الصــحيحين في الجــزء الثــاني مــن الجمــع بــين الصــحاح الســتَّ 

 . من صحيح أبي داود ومن صحيح البخاري

ا نعـرف منـافقي كنـّ: عـن الخـدري وأسند ابـن حنبـل أيضـاً 

 .االأنصار ببغضهم علي� 

ــاً  ــه أيض ــند إلي ــيِّ  وأس ــول النب ــل «:  ق ــنا أه ــن أبغض م

  .»البيت فهو منافق

  .اه ببغضهم إيّ ا نعرف المنافقين إلاَّ ما كنّ  :الزبير وأسند إلىٰ 

لمــن  ىٰ طــوب«: لعــلي  ر قــول النبــيِّ عــماّ  وأســند إلىٰ 

  .»ب فيكوويل لمن أبغضك وكذَّ  ،ق فيكك وصدَّ أحبَّ 

ــند إلىٰ  ــروة أنَّ  وأس ــلاً  ع ــ رج ــلي بحض ــع في ع ــرـوق  ،رة عم

  . يعني النبيَّ  ،إن أبغضته آذيت هذا في قبره :فقال عمر

ـــر ا]] ٥١ص /[[ ـــوذك ـــه معن ـــبر في نخب ـــن ج ـــذا  ىٰ ب ه

ــديث ــه ،الح ــول إلي ــه يئ ــادات علي ــدَّ  ،وزي ــدَّ بع ــال في ع ة ة رج

 مُّ وأُ  ،ةق سـتَّ رُ ة في الإبانـة مـن طُـوابـن بطَّـ ،ةمـنهم عطيَّـ ،بتُ كُ 

 ،ومســــلم ،والترمــــذي ،وابــــن ماجــــة ،وأنــــس ،مةلَ سَــــ

ــاري ــد ،والبخ ــع ،وأحم ــن البي ــفهاني ،واب ــن  ،والأص  ]أبي[واب

ــيبة وتــاريخ  ،وفضــائل الســمعاني ،ليــةوالح ،والعكــبري ،ش

وعبـادة بـن  ،وجـامع الموصـلي ،وابـن عقـدة ،والآلكـاني ،بغداد

 .والطبري ،والهروي ،والثقفي ،يعقوب
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ــنادها للتطويــل  ــذفت أس ــا ح ــث ونحوه ــذه الأحادي وه

والطـاعن فيهــا  ،ذكرهــا م لهــا لا يحتـاج إلىٰ المسـلِّ  ولأنَّ  ،بـذكرها

ـلأُ ضـح بـين اوقـد اتَّ  ،قد يطعن في سـندها ه حبَّـ فـاق أنَّ ة بالاتِّ مَّ

ة االله ورسـوله ولأجـل محبَّـ ،م النفـاقلَـوبغضـه عَ  ،م الإيـمانلَ عَ 

 .تهأمر بمحبَّ 

ــبر عــن الرســول  بــه إلىٰ حبَّ  االله عبــداً  إذا أحــبَّ «: وفي الخ

 ،ف مـن عبـادهمكلَّـ كـلِّ  ه عـلىٰ بَّـفكيـف مـن فـرض حُ ، » خلقه

ــماً  ــه عل ــيلاده وجعل ــارة م ــيُّ ،  لطه ــال النب ــه  إذ ق لا «  :في

 ؟»ة منافق أو كافر أو ولد زنيَّ يبغضه ويعاديه إلاَّ 

ــلاَّ  ــن خ ــيوأســند اب ــامر الجهن ــن ع ــة ب ــول عقب ــا   :د ق بايعن

ــول االله  ــلىٰ  رس ــة االله ع ــ ،وحداني ــوأنَّ ــليٌّ  ،هه نبيُّ ــيُّ  وع  ،هوص

 ،هبُّـاالله يحُِ  فـإنَّ  ،وا هـذاحبُّـ« :وقـال لنـا ،الثلاثة تركنا كفرنا فأيّ 

 .» االله يستحيي منه فإنَّ  ،واستحيوا منه

ــيِّ  ــول النب ــده ق ــابر  ويعض ــة ج ــة في أوَّ «: في رواي ل ثلم

ة هنـا والمحبَّـ، »بـاع عـليٍّ فيـه اتِّ  ل حـقٍّ وأوَّ  ،الإسلام مخالفـة عـليٍّ 

م عليـه ومـن تبعـه المتقـدِّ  وقـد ظهـر أنَّ  ،باع له والاقتداء بـهالاتِّ 

ــلا يحُِ  ــ ،هبُّ ــلأنَّ ــبه حقَّ ــبه وغص ــلف  ،هه أغض ــد س ــاظ وق في ألف

ــيِّ  ــلُّ «:  النب ــقي ك ــه الش ــن أبغض ــقي م ــن آذاه «و ،»الش م

ــبُ  ــاً  ثَ عِ ــ يهودي ــاً  ،»رانياً ـأو نص ــه وجوب ــاً  فوجــب تقديم  ومحتوم

 .له لا بدَّ 

 : اسيقال الخليفة القاضي العبّ 

ــماً  ــ قس ــزمبمكَّ     ة والحطــيم وزم

ــعيهنَّ   ــات وس ــ إلىٰ  والراقص    ىٰ من

ــوصيِّ  ــض ال ــة بغ ــة مكتوب    علام

ــدو  ــلىٰ  تب ــا ع ــات أولاد الزن   جبه

ــ ــوالي في البريَّ ــن لا ي ــدراً م    ة حي

ـــ ان عنـــد االله صـــلىّٰ ســـيّ     ىٰ أو زن

 :وقال آخر]] ٥٢ص /[[

ــدَّ  ــه مص ــول االله في ــول رس    قوق

ــ  ــن عبّ ــابررواه اب ــد وج   اس وزي

ـــبُّ  ـــليٍّ  مح ـــؤمن ع ـــة م    لا محال

ــــــافر  ــــــه واالله واالله ك   وباغض

 : د ما سبقؤيِّ وهو يُ  ،لمؤمنينأمير ا في تسمية عليٍّ  :فصل )٧(

يـدخل «:  أنـس قـول النبـيِّ  أسند المفيـد في إرشـاده إلىٰ 

وأقـدم النـاس  ،يند الوصـيِّ وسـيِّ  ،عليك السـاعة أمـير المـؤمنين

ــلاماً  ــماً  ،إس ــرهم عل ــماً  ،وأكث ــم حل ــليٌّ  ،»وأرجحه ــدخل ع  ،ف

ــال ــدث فيَّ «: فق ــدث ح ــال  ،»؟ح ــا أُ «: فق ــك م ــدث في ح

ــيرإلاَّ  ــ ، خ ــت منّ ــكي أن ــا من ــذمَّ  ،وأن ــي ب ــوتُ  ،تيوتف  ،لنيغسِّ

ــوتُ   لهــم مــا يختلفــون فيــه بــينِّ وتُ  ،يع النــاس عنـّـســمِ وتُ  ،دنيلحِّ

وبشـــير  ،القاســـم بـــن جنـــدب ىٰ ونحـــوه رو  ،»مــن بعـــدي

في حليـة أبي  ونحـوه أيضـاً  . عـن أنـس ،وأبـو الطفيـل ،الغفاري

 . عن أنس ،وولاية الطبري ،نعيم

ــ إلىٰ  وأســند أيضــاً  : مةلَ سَــ مِّ لأُ   النبــيِّ  قــول  اسابــن عبّ

ـــهدي« ـــمعي واش ـــليٌّ  ،اس ـــذا ع ـــؤمنين ه ـــير الم ـــيِّ  ،أم د وس

 . اسابن عبّ  إلىٰ  ،يدّ السُّ  وأسنده الأعمش إلىٰ   ،»المسلمين

ــليُّ  ــند ع ــين أنَّ  وأس ــن الحس ــول االله  ب ــال رس ــو «: ق ه

  .»أمير المؤمنين بولاية من االله عقدها له

 ،معاويــة بــن ثعلبــة وابــن مردويــه إلىٰ  ،وأســند المفيــد أيضــاً 

ــير المــؤمنين أوصــيت إلىٰ : قــول أبي ذرٍّ  ــل ،أم ــال ؟عــثمان :قي  :ق

 . بن أبي طالب عليُّ  اه أمير المؤمنين حق� ولكنَّ  ،لا

ــال  ــدة، ق ــن بري ــاً ع ــانيد  -وروي أيض ــهور بأس ــو مش وه

 ،وأنــا ســابع ســبعة  أمــرني النبــيُّ   :قــال ،-يطــول شرحهــا 

 عــليٍّ  بالســلام عــلىٰ  ،يروالــزب ،وطلحــة ،وعمــر ،فــيهم أبــو بكــر

 .بين أظهرنا حيٌّ   والنبيُّ  ،منافسلَّ  ،بإمرة المؤمنين

مـن «: في المعـراج قـول االله للنبـيِّ   وأسند ابـن جـبر في نخبـه

: قــال ،»االله أعلــم«: قــال]] ٥٣ص /[[، »؟ تــكمَّ فــت لأُ خلَّ 

  .»بن أبي طالب أمير المؤمنين عليُّ «

ــه ــال في نخب ــا ىٰ رو :وق ــن الثق ــة م ــش  ،ةجماع ــن الأعم ع

ــوّ  ــث والع ــيلىٰ  ،امواللي ــن أبي ل ــد واب ــن مجاه ــن  ،ع ــن داود ب ع

مــا أنــزل االله في   :اسعـن ابــن عبـّ ،عــن عطـا وعكرمــة ،جـريج

ــوا: القــرآن آيــة فيهــا يــنَ آمَنُ ِ
�

هَا ا� �ـ يــ
َ
 وعــلي أميرهــا إلاَّ  يــا أ

ــا ــ .وشريفه ــع والقطّ ــير وكي ــوه في تفس ــوه رو  ،انونح  ىٰ ونح

ــبري ــي والعك ــد وفي، الثقف ــير مجاه ــرآن :تفس ــا في الق ــا : م ي

يــنَ آمَنُــوا ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
ــ ،سـابقة ذلــك  وعــليٌّ إلاَّ  أ  ه ســابقهم إلىٰ لأنَّ

ــلام ــماّ  ،الإس ــالىٰ فس ــعاً  ه االله تع ــين موض أمــير  في تســعة وثمان

 . المؤمنين

 : تذنيب

ه دعـوة إبـراهيم لأنَّـ ،م كفـرهتقـدُّ  سبق إسـلامه عـلىٰ  لا يدلُّ 
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وهمــا مــن أهــل  ،اد الأســديوعبـّـ ،وأســند الســعودي

ــلاف ــلمي إلىٰ  ،الخ ــدة الأس ــيَّ  أنَّ   ،بري ــر   النب ــا بك ــر أب أم

 ،يـا رسـول االله :فقـالا ،مرة المـؤمنينبـإ عـليٍّ  وعمر بالسلام عـلىٰ 

 وفي روايــة الســبيعي أنَّ  ،»وأنــا حــيٌّ «: قــال  ؟وأنــت حــيٌّ 

 .» نعم«: قال  ؟عن أمر االله وأمر رسوله :عمر قال

ــي إلىٰ  ــند الثقف ــاني وأس ــاربي إلىٰ  ،الكن ــثمالي إلىٰ  ،المح  إلىٰ  ،ال

قـد بويـع لأبي  ىٰ فـرأ ،بريـدة قـدم مـن الشـام أنَّ   الصـادق 

ــر ــه ،بك ــال ل ــلىٰ  :فق ــليمنا ع ــيت تس ــليٍّ  أنس ــؤمنين ع ــإمرة الم  ،ب

ــ :فقــال لــه ؟مــن االله ورســوله واجبـةً  نَّ وإ ،ك غبــت وشــهدناإنَّ

ــر]] ٥٤ص /[[ ــد الأم ــر بع ــع  ،االله يحــدث الأم ــن ليجم ولم يك

ي وفي روايـة الثقفـي والسـدّ .  ة والملـكلأهـل هـذا البيـت النبـوَّ 

ــال أنَّ  ــر ق ــوَّ  إنَّ   :عم ــة لاالنب ــد ة والإمام ــت واح ــع في بي  ،تجتم
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 . ذلك

ــ ىٰ ورو ــن عبّ ــ أنَّ   اساب ــلَّ  اعلي� ــلىٰ س ــيِّ  م ع ــردَّ  ، النب  ف

ــؤمنين ــإمرة الم ــه ب ــال ،علي ــيٌّ «: ق ــت ح ــال ،»؟وأن ــماّ «: ق ك س

ك مـررت علينـا ونحـن في فإنَّـ ،جبرائيل من عنـد االله وأنـا حـيٌّ 

ــم تُ  ــديث فل ــلِّ ح ــال ،مس ــؤمنين لم يُ  :فق ــير الم ــال أم ــا ب ــلِّ م م س

 .» م لسررنا ورددنا عليهولو سلَّ  ؟علينا

ــ ــن مخلَّ ــد وفي روايــة اب ــإمرة  م فــردَّ ه ســلَّ أنَّ عليــه جبرائيــل ب

ــؤمنين ــال ،الم ــ«: وق ــذ رأس نبيِّ ــركخ ــقُّ  ،ك في حج ــت أح  فأن

ك االله سـماّ  فـك أنَّ عرِّ ليُ  ىٰ هـذا جبرائيـل أتـ« : انتبـه قـالفلماَّ  ،»به

 .»بذلك

: فيــه  أنَّ إلاَّ   ،اس نحــوهابــن عبـّـ وأســند الخــوارزمي إلىٰ 

هـا عنـدي مدحـة أزفُّ  إنَّ  :وقـال ،عليـه دحيـة الكلبـي م فـردَّ سلَّ 

د ولـد وسـيِّ  ،لـينالمحجَّ  وقائـد الغـرِّ  ،أنت أمـير المـؤمنين ،إليك

الجنـان مـع  إلىٰ  فُّ زَ تُـ ،ولـواء الحمـد بيـدك ،ينآدم ما خـلا النبيِّـ

ــ ــيعتكمحمّ ــت وش ــولاَّ  ،د أن ــن ت ــح م ــد أفل ــ ،كق ــن ـوخس ر م

 .دلن تنالهم شفاعة محمّ  ،كتخلاَّ 

ــوه رو ــ ىٰ ونح ــهديمحمّ ــر المش ــن جعف ــيَّ  نَّ إ :وزاد ،د ب  النب

 ــل ــال لجبرائي ــمَّ «: ق ــف س ــؤمنينكي ــير الم ــال ،»؟يته أم : ق

د فمــره أن محمّــ اهــبط عــلىٰ  :يــوم بــدر إليَّ  ىٰ أوحــ االله تعــالىٰ  إنَّ «

 ،»ينبــن أبي طالــب يجــول بــين الصــفّ  يــأمر أمــير المــؤمنين عــليَّ 

فأنـت أمـير مـن  ،]أمـير المـؤمنين[ك االله فسـماّ «:  قال النبـيُّ 

بــه مــن لم  ىٰ ســمّ لا يجــوز أن يُ  ،ومــن بقــي ىٰ ـمــن مضــ االله عــلىٰ 

ــ، » ه االلهيســمّ  ــماَّ ـول ــادق  ىٰ مّ  سُ ــره رجــل الص ــذلك أنك  ،ب

  .» ابتلي ببلاء أبي جهلبه أحد إلاَّ  لا يرضىٰ «: وقال

ـــن الخـــزرج]] ٥٥ص /[[ ـــيُّ   ،الحـــارث ب   قـــال النب

ــليٍّ  ــليُّ «: لع ــا ع ــدَّ  ،ي ــافرمك إلاَّ لا يتق ــأخَّ  ، ك ــك إولا يت  لاَّ ر عن

 .»وك أمير المؤمنينلأهل السماوات أن يسمُّ  نَ ذِ وأُ  ،كافر

: فقـــال ،عـــن ذلـــك  ســـألت النبـــيَّ  :قـــال ســـلمان

 .»ولا يمتار من أحد ،تمتارون منه العلم«

لــو «: قــال أبــو جعفــر ،وكــافي الكلينــي ،انوفي أمــالي القطّــ

ــه ،ي أمــير المــؤمنينمّ سُــ ىٰ علــم النــاس متــ  ،»مــا أنكــروا ولايت

حـين أخـذ مـن  االله تعـالىٰ  إنَّ «: قـال ؟ي بـذلكمّ سُـ ىٰ فمت :قلت

: أنفسـهم، قـال وأشـهدهم عـلىٰ  يـاتهمبني آدم من ظهـورهم ذرّ 

ــربِّكم ــ ، ألســتُ بِ ــوليومحمّ ــ وعــليٌّ  ،د رس ؟ يأمــير المــؤمنين وليّ

 .»بلىٰ : قالوا

ــداد أنَّ  ــاريخ بغ ــن ت ــع م ــب في مواض ــر الخطي ــيَّ  وذك  النب

  ٍّهــذا أمــير الــبررة« :يــوم الحديبيــة وقــال أخــذ بيــد عــلي، 

 يمـدُّ  ،»مخـذول مـن خذلـه ،رهـمنصـور مـن نصـ ،وقاتل الكفرة

ــوته ــا ص ــوه رو  .به ــازلي ىٰ ونح ــن المغ ــافعي اب ــابر  ،الش ــن ج ع

 . الأنصاري

ــه إلىٰ  ــبر في نخب ــن ج ــند اب ــاقر  وأس ــيَّ  أنَّ   الب   النب
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يت بهـــم في يقون حـــين صـــلَّ والصـــدِّ  ،والشـــهداء ،ونوالنبيُّـــ

نشـهد  :قـالوا ؟تشـهدون مَ بـِ :قـل لهـم :قال لي جبرائيل ،السماء

 .» أمير المؤمنين اعلي�  وأنَّ  ،ك رسول االلهوأنَّ  ، االلهأن لا إله إلاَّ 

ــاً  ــهدي أيض ــند المش ــس إلىٰ  وأس ــيِّ   أن ــول النب ــليٍّ   ق : لع

ــ ىٰ طــوب« ــن أحبَّ ــك ،كلم ــل لمــن أبغض ــذه  ،ووي ــم له ــت العل أن

ذكـرك في  ،أنـت أمـير المـؤمنين ،أنا المدينـة وأنـت البـاب ،ةمَّ الأُ 

 ،خــير قــوا بكــلِّ لَ وذكــر شــيعتك قبــل أن يخُ  ،التـوراة والإنجيــل

 ،ليـا وشـيعتك ومـا يعرفـونهمإمـون اسـمك عظِّ أهل الإنجيـل يُ 



 ٤٦١  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــبرِّ  ــخ ــن  حابك أنَّ  أص ــل م ــم وأفض ــماء أعظ ــرهم في الس ذك

 منهــاج الحــقِّ  م عــلىٰ فــإنهَّ  ،الأرض ليفرحــوا وليــزدادوا اجتهــاداً 

ليســـوا  ،لا يستوحشــون لكثـــرة مــن خـــالفهم]] ٥٦ص /[[

  .»ىٰ ولئك مصابيح الدجأُ  ،من الزنا ولا الزنا منهم

لـين د الأوَّ أنـا سـيِّ «:  عائشة قـول النبـيِّ  إلىٰ  وأسند أيضاً 

وهو أخي ووارثـي وخليفتـي في  ،يند الوصيِّ سيِّ  وعليٌّ  ،خرينوالآ

هـو  ،وأعداؤه أعـداء االله ،أولياؤه أولياء االله ،ولايته فريضة ،تيمَّ أُ 

، فقال لها الراوي »المؤمنين، وأميرهم بعدي ومولىٰ  ،إمام المسلمين

 :وقالـت ،فبكـت ؟حربه علىٰ  فما حملكِ  :-وهو سعيد بن جبير  -

 .اءبغض بيت الأحم

ــه إلىٰ  ــن مردوي ــند اب ــة أنَّ  وأس ــن نبات ــبغ ب ــن  الأص ــد ب زي

فرفــع رأســه  ،وقــف عليــه ،صــيب يــوم الجمــل أُ ماَّ ـصــوحان لــ

ولكـن سـمعت  ،واالله مـا قاتلـت معـك عـن جهـل: وقال ،إليه

ــول االله  ــول رس ــليٌّ «: يق ــبررة ع ــير ال ــرة ،أم ــل الفج  ،وقات

ــن نصــ ــه ،رهـمنصــور م ــن خذل ــذول م ــقَّ   وإنَّ ألاَ  ،مخ ــ الح ه مع

 .وقد ذكرنا هذا في موضع آخر، » فميلوا معه ،يتبعه

ــه إلىٰ  ــن جــبر في نخب ــ«: الصــادق  وأســند اب ــإنَّ ي مّ ما سُ

العلـــماء مـــن علمـــه  لأنَّ  ،مـــيرة العلـــم أمـــير المـــؤمنين 

 .»ومن ميرته اشتغلوا ،امتاروا

 ،يـا أمـير المـؤمنين :من الشام قـال لعمـر رجلاً  وقد روي أنَّ 

بـه  أحـقُّ  :فقال لـه عمـر ،به منك أنا أحقُّ : اس فقالفسمعه العبّ 

 .ايعني علي�  ،فناه بالأمس في المدينةي ومنك رجل خلَّ واالله منّ 

 ،وكتـــب القبيلتـــين ،نت أحاديـــث الفـــريقينوقـــد تضـــمَّ 

ــ ــليٍّ ـبالتص ــة ع ــزام  ريح بإمام ــمين والالت ــي  ،لا بالتض وه

وقــد أنشــأ  ،ة مــن ضــوء النهــاروقبَّــ ،ارالزخّــ هقطــرة مــن بحــر

 .للاختصار تركنا أكثرها طلباً  ،ء فيه أنواع الأشعارالفضلا

 : د الحميريقال السيِّ 

ــــليٌّ  ــــيهم ع ــــيِّ  وصيُّ  وف    النب

  رهم قـــد دعـــاه أمـــيراـبمحضـــ 

   بــه في الحيــاة يصــاً وكــان خصّ 

ــــاهره واجتبــــاه عشــــيرا    وص

 ،جــامع الكتــاب  جــاءت النوبــة إلىٰ ماَّ ـولــ]] ٥٧ص /[[

 : أنشأ يقول في هذا الباب

ـــليٌّ  ـــة ع ـــؤمنين صريم ـــير الم    أم

   ففي الوحي والأخبار ما فيه مقنـع 

     فلــم يكــنرواهــا المــوالي والمــوليّ 

  لمنكرهـــا عنهـــا محيـــد ومرجـــع 

ــو ــن شرِّ  ىٰ س ــوروث م ــه الم   بغض

  يجـدع وأنف الـذي لا يتبـع الحـقَّ  

ــلىٰ  ــذاباً  ويص ــباً  ع ــ واص    داً ومؤبَّ

ــــرُّ   ــــاً  يج ــــه كاره ــــدفَّ  إلي   عيت

*   *   * 

 :كلام في المناشدة ]]٦٤ص /[[

ــب  ــذاهب الأربعــة وأخط ــن أهــل الم ــه م ــن مردوي أســند اب

ــوارزم إلىٰ  ــة خ ــن واثل ــامر ب ــال ،ع ــلىٰ   :ق ــت ع ــوم  كن ــاب ي الب

ــور ــنهم ،ىٰ الش ــوات بي ــت الأص ــ ،فارتفع ــمعت علي�   افس

ــول ــر«: يق ــا بك ــاس أب ــايع الن ــا واالله أولىٰ  ،ب ــه  وأن ــالأمر من ب

ــقُّ  ــوم كُ فأطعــت مخافــة  ،وأح ــع الق رب ـويضــ اراً فّــأن يرج

ــض ــاب بع ــهم رق ــمّ  ،بعض ــر ث ــر لعم ــو بك ــايع أب   أولىٰ وإنيّ  ،ب

 تريــدون أن تبــايعوا عــثمان إذاً  ثــمّ  ،فأطعتــه لــذلك ،بــالأمر منــه

 .» طيعلا أسمع ولا أُ 

ولــو  ،طيــعإذا أســمع وأُ «  :لابــن مردويــه ىٰ خــروفي روايــة أُ 

هم ولا جمــيّ هم ولا عم بــما لا يســتطيع عــربيّ أشــاء أن أتكلَّــ

افتخــر  ثــمّ ، »خصــلة منهــا رك أن يــردَّ ـالمعاهــد مــنهم ولا المشــ

ـــأُ  ـــة حمـــزة ،ة رســـول االلهخوَّ باختصاصـــه ب ـــوَّ وأُ  ،وعموم  ةخ

ــ ،جعفــر ــوَّ وأُ  ،ة فاطمــةوزوجيَّ ــ ،الحســنين ةب ــل المش  ،ركينـوقت

ــبقه إلىٰ  ــد وس ــلام بالتوحي ــول االله ،الإس ــيله لرس ــه  ،وتغس وأكل

 ،الشـــمس لـــه بـــأمر االله وردِّ  ،االله مـــن الطـــائر بـــدعوة نبـــيِّ 

المسـجد  وفـتح بابـه إلىٰ  ،وكشف الكـرب عـن وجـه رسـول االله

وتقديمـه  ،وتطهـيره في كتـاب االله ،دون بـاب غـيره عـن أمـر االله

 لـه سـهماً  وبـأنَّ  ،ة في مناجـاة رسـول االلهر مـرَّ ـعشـ ةالصدقة ستَّ 

 وتغمــيض النبــيِّ  ،ىٰ ة القربــومــودَّ  ،في العــامِّ  وســهماً  في الخــاصِّ 

  .ودفنه 

ـــة أُ  ـــروفي رواي ـــندها إلىٰ  ىٰ خ ـــ أبي ذرٍّ  للخـــوارزمي أس ه أنَّ

 ــل ــول جبرائي ــزمهم بق ــيف إلاَّ «: أل ــارلا س ولا  ، ذو الفق

تـه عـن االله بمحبَّ   جبرئيـل أمـر النبـيَّ  وبـأنَّ  ،» عـليٌّ إلاَّ  ىٰ فتـ

كـر ذ ثـمّ  ،»هبُّـمـن يحُِ  بُّ ه ويحُـِبُّـاالله يحُِ  إنَّ «: وقـال ،هبُّ ة من يحُِ ومحبَّ 

نعـــم الأب «: نـــودي ليلـــة الإسراء في الســـماء  النبـــيَّ  أنَّ 

قــال ، »فاســتوص بــه ،ونعــم الأخ أخــوك عــليٌّ  ،أبــوك إبــراهيم

 . فصــمتاوإلاَّ  ســمعت ذلــك مــن رســول االله  :ابــن عــوف
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أنــت «: لــه وذكــر قــول النبــيِّ  ،ذكــر دخولــه المســجد جنبــاً  ثــمّ 

 .» ىٰ ي بمنزلة هارون من موسمنّ 

علمــتم موضــعي مــن رســـول االله ولقــد «]] ٦٥ص /[[

، ــ ــربي وتخصيص ــسِّ ـوق ــده ي بم ــمِّ  ،جس ــهعَ  وش ولا  ،رف

بــاع وكنــت أتبعــه اتِّ  ،ولا خطلــة في فعــل ،يجـد لي كذبــة في قــول

ــالفصــيل أُ  ــوم علــماً  يرفــع لي كــلَّ  ،همَّ ــه ي ــأمرني  ،مــن أخلاق وي

ة الشــيطان حـين نــزل الــوحي ولقـد ســمعت رنَّـ ،بالاقتـداء بــه

قـد  ،ة الشـيطانرنَّـ :قـال ؟مـا هـذه :ت لـهفقلـ ،رسول االله علىٰ 

 إلاَّ  ،ىٰ مـا أر ىٰ وتـر ،ك تسـمع مـا أسـمعإنَّـ ،أيس مـن عبادتـه

ولقـد كنـت معـه حـين طلـب  .ك وزيـرولكنَّـ ،ك لست بنبيٍّ أنَّ 

 ،رددهـاأ :فقـالوا ،فجـاءت ،فـدعاها ،منـه المـلأ مجـيء الشـجرة

ــالوا ،تفــردَّ  ــأتِ  :فق ــالوا ،فجــاء نصــفها ،نصــفها فلي  ،هردَّ  :فق

ذلــك مــن   أول مــؤمن بــأنَّ إنيّ  :فقلــت ،ســاحر :فقــالوا ،هفــردَّ 

  .»هلنبيِّ  أمر االله تصديقاً 

 ىٰ ه معلــوم عنــد أهــل الشــوروحيــث كــان ذلــك كلُّــ

إذ هـو  ،ولـو أمكـن لسـارعوا إليـه ،وغيرهم لم يمكـنهم جحـده

ــ ــام التوصُّ ــة ل إلىٰ مق ــدلَّ  ،الخلاف ــلىٰ  ف ــرارهم ع ــ إق ــقٌّ أنَّ  ه ح

ته واستوضــحوا قضــيَّ  ،ه وســمعوهاتقــد عرفــوا صــحَّ  ،عنــدهم

ــا ــ ،ورعوه ــوا أنهَّ ــيهم وعلم ــت عل ــه قام ــروه مقام ــو أنك م ل

وأبــو بكــر أقــام  ،واعــترف بــه غــيرهم مــن العــالمين ،البراهــين

ــ ــيِّ الحجَّ ــن النب ــه م ــقيفة بقرابت ــوم الس ــسُّ  ، ة ي ــا  وأم منه

 . قرابة عليٍّ 

فكيف  ،فإذا حصلت له الخلافة ببعض خصلة من خصال عليٍّ 

 ؟ بمقام النبيِّ  المخصوص بجميعها أولىٰ  ن عليٌّ لم يك

الــنجم  وهــويِّ  ،في نفســه وكـذا بغــيره مثــل مســاواته للنبـيِّ 

ــراءة مــن أبي بكــر وعزلــه ،في داره ــنصِّ  ،وأخــذه ب  عــلىٰ  وال

ــه ــ ،ولايت ــين آت ــه ىٰ ح ــاة في ركوع ــن  ،الزك ــخرة ع ــع الص وقل

وكــلام  ،ودحــو بــاب خيــبر مــن عجائبــه ،القليــب مــن غرائبــه

ــا ــهالثعب ــن آيات ــة م ــن  ،ن والجمجم ــديل م ــام والمن ــزول الج ون

ــه ــ إلىٰ  ،كرامات ــك ممَّ ــير ذل ــذكرهغ ــاب ب ــول الكت ــول  ،ا يط ويع

  بروايـــة أعيـــانهم رَ كِـــح فـــيما ذُ وقـــد صرَّ  ،رهـاب بنشـــالخطّـــ

ــانهم]] ٦٦ص /[[ ــه ،وأركــان أدي ــدقه وعدل ــع ص ــ ،م  ه أولىٰ أنَّ

 .في هضمه وعزله ىٰ وسع ،ر عليهن تأمَّ ممَّ 

 : قال بعضهم

ـــــاع أُ  ـــــيلهامس ـــــل بتفص    طي

  ذكرهـــا مجمـــلا معجـــزاً  ىٰ كفـــ 

نضــد  ، حصــل الخــوارزمي مــن هــذه المزايــا في علمــهماَّ ـولــ

 : فقال ،منها في تأليفه ونظمه شيئاً 

ــة ــه زوج كفاطم ــن ل ــيهم م ــل ف    ه

  ذي حسن كلُّ  اقل لا وإن مات غص�  

ــدٌ  ــده ول ــه في ول ــن ل ــيهم م ــل ف    ه

  سـنوالح مثل الحسين شهيد الطـفِّ  

ــمٌّ  ــه ع ــن ل ــيهم م ــل ف ــوازره ه    ي

ــزمن  ــمام ذي ال ــزة في أع ــل حم   كمث

ــه ــنو يكانف ــه ص ــن ل ــيهم م ــل ف    ه

ــتن  ــالي الباســق الف   كجعفــر ذي المع

   يـوم خنـدقهم هل فـيهم مـن تـولىّٰ 

ــرَّ   ــرو خ ــرو وعم ــال عم ــذقن قت   لل

   في حـال سـطوته ىٰ هل فيهم من رم

  ببـــاب خيـــبر لم يضـــعف ولم يهـــن 

ــيه ــل ف ــابقين إلىٰ ه ــابق في الس     م س

ــقِّ   ــلىّٰ  ح ــا ص ــين وم ــن إلىٰ  اليق   وث

ــ ــل أت ــ ىٰ وه ــل أت ــد  إلىٰ إلاَّ  ىٰ ه    أس

  الكتائب طـود الحلـم في المحـن ىٰ فن 

ــه ــرام خالق ــنقض والإب ــاع في ال    أط

  والعلـن رِّ ـنفسه في السـ ىٰ ـوقد عص 

   هـمرع كلُّ ـالناس في سفح علم الشـ

ــبطين في  ــو الس ــلي أب ــلكــن ع   ننَ  القُ

*   *   * 

  : عليٌّ ]] ١٢٣ص [[

 ،]ابـن نباتـة إلىٰ [أسند الشيخ الجليـل أبـو جعفـر بـن بابويـه 

ــال ــليٌّ   :ق ــا ع ــرج علين ــن خ ــده الحس ــد ول ــده ي ــال ،وفي ي : وق

ص : /[[ وقـــال ،ويــده في يـــدي  هكــذا خـــرج النبـــيُّ «

ــيِّ ]] ١٢٤ ــق بعــدي وس ــذاخــير الخل ــام  ،دهم أخــي ه وهــو إم

وأنــا أقــول في ابنــي هــذا مثــل  ،مــؤمن كــلِّ  مســلم ومــولىٰ  كــلِّ 

ــه ــإ لاَ أ ،قول ــيُ نَّ ــما ظُ ظلَ ه س ــدي ك ــول االلهم بع ــد رس ــت بع  ،لم

ــهيد ــين الش ــده الحس ــق بع ــن  ،وخــير الخل ــعة م ــده تس ــن بع وم

ــلبه ــه ،ص ــاء االله في أرض ــلىٰ  ،خلف ــه ع ــاده وحجج ــعهم  ،عب تاس

ــائم ــوحي ،الق ــذلك ال ــزل ب ــد ن ــ.  لق ــيُّ  لَ ئِ وسُ ــنهم   النب ع

ــــده ــــا عن ــــال ،وأن وجِ : فق ــــُ�ُ
ْ
ــــماءِ ذاتِ ال  �وَا�س�
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ـ ]ثـمّ [، ]١ :البروج[ ووضـع  ،لهـم هـذاأوَّ  ،م كعـدد الـبروجإنهَّ

 ،مـن والاهـم فقـد والاني ،وآخـرهم المهـدي ،يـرأسـ يده عـلىٰ 

ــاداني ــد ع ــاداهم فق ــن ع ــ ،وم ــائي وأئمَّ ــم خلف ــلمين وه ة المس

 .» بعدي

ــا وأســند الشــيخ أبــو جعفــر بــن بابويــه إلىٰ  ني أبي جعفــر الث

ــه إلىٰ  إلىٰ  ــليٍّ  آبائ ــليٍّ    ع ــول ع ــ  ق ــن عبّ ــة «: اسلاب ليل

وكـذلك ولاة الأمـر  ، فيهـا أمـر السـنةبـينَّ ويُ  ،سنة القدر في كلِّ 

: قــال ؟مـن هـم :اسقـال ابـن عبّــ ،»مـن بعـد رســول االله 

ــأنا وأحد عشـ« ونحـوه   ،»ثونون محـدَّ ة مهـديُّ ر مـن صـلبي أئمَّ

  .الشيخ أبو جعفر الطوسي ىٰ رو

آمنـــوا بليلـــة «:  أحاديـــث الكلينـــي عـــن النبـــيِّ  وفي

ــ ،القــدر وكــذلك ولاة الأمــر مــن  ،ه ينــزل فيهــا أمــر الســنةفإنَّ

 .» بن أبي طالب وأحد عشر من ولده بعدي عليُّ 

ــليُّ  ــند ع ــ وأس ــن محمّ ــب ــليٍّ  ي إلىٰ د القمّ ــيِّ   ع ــول النب  ق

 :»ـــ ـــت الوص ـــلىٰ  يُّ ـأن ـــي ع ـــل بيت ـــن أه ـــوات م  ،الأم

ـ ،تـيمَّ اء مـن أُ الأحيـ والخليفة عـلىٰ   ىٰ ة الإحـدوأنـت أبـو الأئمَّ

  .»ومنهم المهدي ،رون معصومونمطهَّ  ،ر من صلبكـعش

:  قــول النبــيِّ   عــليٍّ  بطريــق آخــر إلىٰ  وأســند أيضــاً 

 مـن ردَّ  ،عـدد نقبـاء بنـي إسرائيـل ،تـكيَّ ة بعـدي مـن ذرّ الأئمَّ «

 .» وأنكرني عليَّ  عليهم وأنكرهم فقد ردَّ 

ــل قــول عــليٍّ  إلىٰ  وأســند صــاحب المقتضــب   أبي الطفي

 ،» الوصــاة بعــد النبــيِّ  سـنة عــلىٰ  ليلــة القــدر كــلُّ «: يقـول

ــت ــاة :قل ــن الوص ــال ؟وم ــ« :ق ــد عش ــا وأح ــلبي ـأن ــن ص ر م

 . اسوروي ذلك عن ابن عبّ   ،»ثونة المحدَّ الأئمَّ 

ــيِّ  ــول النب ــه ق ــن بابوي ــر اب ــو جعف ــند أب ــف «:  وأس كي

ــتهلــك أُ  ولــو الألبــاب ن ولــدي أُ ر مـــوأحــد عشــ ة أنــا وعــليٌّ مَّ

ــاأوَّ  ــا ،له ــيح آخره ــين ؟والمس ــك ب ــن يهل ]] ١٢٥ص /[[  ولك

ونحـوه أسـند  .وقـد سـلف  ،»يذلك من لسـت منـه ولـيس منـّ

ــليٍّ  ــن ع ــزة ب ــادق إلىٰ  إلىٰ  حم ــول االله  الص ــليُّ   ،رس ــند ع  وأس

  .رسول االله  إلىٰ  د بن الحسين بن محمّ 

 ، ليٍّ عـــ ســـأل عمـــر فأرشـــده إلىٰ  يهوديـــاً  وأســـند أنَّ 

ومـن  ؟ة هـوجنَّـ وفي أيّ  ؟كم إمـامأخـبرني كـم بعـد نبـيِّ  :فقـال

  وهــم مــع النبــيِّ  ،رـاثنــا عشــ«: فقــال  ؟يســكن معــه

ـ بهـــذا  أنــت أولىٰ  :فأســـلم اليهــودي وقـــال ،»ة عــدنفي جنَّـ

 .فاقأنت الذي تفوق ولا تُ  ،المجلس من هذا

ــوسي  وذكــره صــاحب البصــائر مســنداً  بإســناد الشــيخ الط

 لأجـد ذلــك في إنيّ : وفي آخــره ،لشـيخ المفيــد برجالـهبرجالـه وا

 .كتب أبي هارون بيده

وذكــره  ،الشــيخ أبــو جعفــر بــن بابويــه برجالــه ورواه أيضــاً 

ــ ــه مــن طــرق العامَّ ــه ،ةصــاحب المقتضــب برجال ــ :وزاد في ه أنَّ

ــ :وقــال ،ف اســمهفعــرَّ  كتابــاً  عــليٍّ  أخـرج إلىٰ  ه عــبراني وأنــت إنَّ

ــربي ــال ،ع ــمي في «: فق ــم اس ــلنع ــوراة هابي ــل  ،الت وفي الإنجي

 . يتوارثونه ىٰ أبيه وإملاء موس ه بخطِّ فحلف أنَّ  ،»حيدار

ــه إلىٰ  ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــند أب ــا إلىٰ  وأس ــه أب أب  الرض آبائ

 إنَّ  ،يمـا خلــق االله أفضــل منـّـ«:  قــول النبــيِّ   عـليٍّ  إلىٰ 

ــ ــاالله فضَّ ــلىٰ ل المرسَ ــرَّ  لين ع ــ ،بينالملائكــة المق  لني عــلىٰ وفضَّ

ـ ،والفضـل بعــدي لـك يـا عــليُّ  ،رسـلينالم  ،ة مـن بعــدكوللأئمَّ

ـــ االله تعـــالىٰ  إنَّ  ـــاديخـــاطبني في الإسراء بأنَّ ـــوري في عب  ،ك ن

ــي ــت كرامت ــيائك أوجب ــوابي ،ولأوص ــت ث ــيعتهم أوجب  ،ولش

نـور اسـم  في كـلِّ  ،سـاق العـرش عـلىٰ  ر نـوراً ـأراني اثني عش ثمّ 

 ،ديــا محمّــ :نــاداني ثــمّ  ،لهــم عــلي وآخــرهم المهــديأوَّ  ،يٍّ ـوصــ

ـــولأُ  ،بهـــم دينـــي ظهـــرنَّ تي وجـــلالي لأُ وعـــزَّ  الأرض  نَّ رَ طهِّ

ــدائي ــن أع ــآخرهم م ــ ،ب ــديرنهَّ ـولأنص ــ ،م بجن ــو  ىٰ حتَّ تعل

ــوتي ــلىٰ  ،دع ــق ع ــع الخل ــدي وتجتم ــنَّ  ،توحي ــ ولأداول  ام إلىٰ الأيّ

 وهـذا حـديث طويـل اشـتمل عـلىٰ ، » يوم القيامـة بـين أوليـائي

ــ ــبيح ربهِّ ــة تس ــيمهم الملائك ــلىٰ  ،متعل ــيهم وع ــاء عل ــم الثن  ،عظ

 . أخذنا منه موضع الفرض من هذا الكتاب

ــب إلىٰ  ــند الحاج ــكري إلىٰ  وأس ــن العس ــه أب أب  الحس آبائ

ــليٍّ  إلىٰ  ــيِّ ]] ١٢٦ص /[[  ع ــول النب ــ«  : ق ــن الأئمَّ ة م

ــور االله ــرون بن ــدك ينظ ــوبهم ،ول ــة في قل ــذف الحكم ــم أوَّ  ،ق له

الأرض  يمـــلأ ،وآخـــرهم مهـــدي ،وأوســـطهم عـــليٌّ  ،أنـــت

 .»عدلاً 

ــليُّ  ــند ع ــ وأس ــن محمّ ــليٍّ  د إلىٰ ب ــيِّ   ع ــول النب   : ق

ــتفترق أُ « ــلىٰ مَّ س ــي ع ــة ت ــبعين فرق ــلاث وس ــة ،ث ــدة ناجي  ،واح

ــ ــولايتكموهــم المتمسِّ ــرأيهم  ،كون ب ــا لا يعملــون ب ــك م ، أُولئ

ــبيل ــن س ــيهم م ــ، »عل ــن الأئمَّ ــأله ع ــالوس ــدد «:  ة فق ع

 .» نقباء بني إسرائيل

ــه ــن بابوي ــند اب ــدين  إلىٰ  وأس ــن العاب ــليٍّ  إلىٰ  زي   ع

ـ«:  قول النبـيِّ  لهـم أنـت أوَّ  ،رـة مـن بعـدي اثنـا عشـالأئمَّ

يـده مشــارق  يفـتح االله عــلىٰ  ،وآخــرهم القـائم المهــدي ،يـا عـليُّ 
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ــا ــ ،»الأرض ومغاربه ــنورواه محمّ ــن الحس ــن  ،د ب ــعد ب ــن س ع

ــ ــيري ومحمّ ــد االله الحم ــد االله وعب ــعب ــن يحي ــن  ىٰ د ب ــد ب وأحم

ــس ــ ،إدري ــع ــن أبي الخطّ ــن اب ــن عيس ــد ب ــي  ىٰ اب وأحم والبرق

  .البن فضّ  عن الحسن بن عليِّ  ،وإبراهيم بن هاشم

ـ عـليٍّ  الأصـبغ دخـل عـلىٰ  أنَّ   قرُ وبهذه الطُّ   ،راً فوجـده متفكِّ

ــال ــال ؟فــيم :فق ــن ولــديـفي الحــادي عشــ«: فق ــو  ،ر م ه

فيهـا قـوم ويهتـدي فيهـا  يكـون لـه حـيرة وغيبـة يضـلُّ  ،المهدي

ــرون ــذه الأُ أُ  ،آخ ــار ه ــك خي ــولئ ــترةمَّ ــذه الع ــرار ه ــع أب  ،»ة م

  . عليٍّ  ونحوه أسند ابن بابويه بطريقين إلىٰ 

 قـول النبــيِّ  آبائــه  الرضـا إلىٰ  وأسـند ابـن ماجيلويــه إلىٰ 

 :» َّــ مــن أحــب ويركــب ســفينة النجــاة  ،ك بــدينيأن يتمسَّ

ــدِ  ،بعــدي ــليٍّ  فليقت ــ ،بع ــلىٰ فإنَّ ــيمَّ أُ  ه خليفتــي ع ــولي ،ت ــه ق  ،قول

 ،ه يـوم القيامــةني ولم أرَ لم يـرَ  ،مـن فارقـه فـارقني ،وأمـره أمـري

ــ م االله تعــالىٰ وحــرَّ  ــه الجنَّ ــي مَّ والحســن والحســين إمامــا أُ  ،ةعلي ت

ــ ،بعــد أبــيهما  ،تاســعهم القــائم ،ة تســعةومــن ولــد الحســين أئمَّ

ــاعتي ــاعتهم ط ــيِّ  إلىٰ  ،ط ــلهم المض ــرين لفض ــكو المنك عين االله أش

 الرضــا إلىٰ  ند أحمــد بــن زيــاد إلىٰ ونحــوه أســ  ،»حــرمتهم بعــدي

  . النبيِّ  إلىٰ  آبائه 

ــين  وأســند عــليُّ  ــن الحس ــليٍّ  رجــلاً  أنَّ   ب  : قــال لع

ــ ،أمــير المــؤمنين ىٰ دعتُــ  ،»االله تعــالىٰ «: قــال ؟رك علــيهمفمــن أمَّ

ــال ــب :ق ــيُّ  ،فغض ــه النب ــال ل ــؤمنين «:  فق ــير الم ــو أم ه

ــه ــوق عرش ــه ف ــدها ل ــن االله عق ــة م ــه ،بولاي ــن جهل ــد  م فق

 جحـــد]] ١٢٧ص /[[ومـــن جحـــد إمرتـــه فقـــد  ،جهلنـــي

ــو ولــدي ،وهــو زوج ابنتــي ،رســالتي ــا وعــليٌّ  ،وأب ــة  أن وفاطم

ــد الحســين حُ  ــلىٰ جَــوالحســن والحســين وتســعة مــن ول  ج االله ع

 .» خلقه

ـــ ىٰ ورو ـــهلَ سُ ـــيِّ   يم برجال ـــول النب ـــليٍّ   ق ـــد «: لع ق

فيـك وفي شركائـك مـن بعـدك الـذين قـرن  استجاب االله تعـالىٰ 

ــالىٰ ا ــه تع ــاعتي في قول ــه وط ــاعتهم بطاعت ــرِ : الله ط
ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
وَأ

مْ 
ُ
�

ْ
 ثـمّ  ،الحسـن ثـمّ  ،لهـم أنـت يـا عـليُّ أوَّ   ،]٥٩: النسـاء[ مِن

تكملـة اثنـي  ثـمّ  ،د البـاقرمحمّـ ثـمّ  ،د العابـدينسـيِّ  ثمّ  ،الحسين

ـمهـدي أُ  إلىٰ  ،مـن ولـدك يـا حسـين ر إماماً ـعش واالله  ،دة محمّـمَّ

ــايَ حيــث يُ  ،عرفــه باســمه لأواالله إنيّ   ،ع لــه بــين الــركن والمقــامب

فلقيـــت  :يملَ قـــال سُـــ ،»وأعـــرف اســـم أنصـــاره وقبـــائلهم

 ثت بــه عــليَّ وحــدَّ  ،»صــدقت«: فقــالا ،ثتهما بــهالحســنين فحــدَّ 

ــال ــين فق ــن الحس ــول االله «: ب ــن رس ــؤمنين ع ــير الم ــه أم أقرأني

« ،ــ ــن أبي عيّ ــان ب ــال أب ــدَّ   :اشق ــليَّ ح ــين  ثت ع ــن الحس ب

فلقيــت البــاقر  :قــال أبــان ،»صــدق«: يم فقــاللَ ن سُــبــذلك عــ

 . وأورده أبو جعفر بن بابويه  ،»صدق«: ثته فقالفحدَّ 

ــول النبــيِّ  ــند ق ــعود  وأس ــن مس ــليُّ «: لاب بــن أبي  ع

 ىٰ ـفــإذا مضــ ،وخليفتــي علــيكم ،طالــب إمــامكم بعــدي

تســعة مــن ولــد الحســين  ثــمّ  ،فالحســين ىٰ ـفــإذا مضــ ،فالحســن

ــائم ،واحــد بعــد واحــد ــ ،هم تاســعهمق ــواليهم إلاَّ بُّ لا يحُِ  هم وي

ـــه  كـــافر ولا يبغضـــهم ويعـــاديهم إلاَّ  ،مـــؤمن طابـــت ولادت

مــا أنــا  ،مــنهم فقــد أنكــرني مــن أنكــر واحــداً  ،خبثــت ولادتــه

 .» ة من ولدهوالأئمَّ  في عليٍّ  ىٰ ناطق عن الهو

ــليُّ  ــند ع ــ وأس ــن محمّ ــادق إلىٰ  د إلىٰ ب ــه  الص ــول  آبائ ق

ــ«: رســول االله  ــا عشــالأئمَّ ــن  لهــم عــليُّ أوَّ  ،رـة بعــدي اثن ب

 ،بهــم مــؤمن المقــرُّ  ،هــم خلفـائي ،وآخــرهم القــائم ،أبي طالـب

 .»والمنكر لهم كافر

 :قـال االله تعـالىٰ «:  قول النبـيِّ   عليٍّ  إلىٰ  وأسند أيضاً 

 ،ةة تقيَّـة دانت بإمام جائر وإن كانت في نفسها برَّ رعيَّ  كلَّ  نَّ بَ عذِّ لأُ 

ي وإن كانت في نفسها غير ة دانت بإمام عادل منّ يَّ رع كلَّ  ولأرحمنَّ 

تسـعة «: قال ؟فكم يكون بعدك :قلت]] ١٢٨ص /[[، »ةة تقيَّ برَّ 

يحزن لفقده أهل الأرض  ،تاسعهم قائمهم ،من ولد الحسين 

 بهم آيـس مـا يكـون إذ كأنيّ  ،ف حيرانفكم مؤمن متأسِّ  ،والسماء

: البعـد كـالقربع مـن سـمَ نداء يُ  :نودي في رجب ثلاثة أصوات
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  .» عليٍّ  ينسبه إلىٰ  ىٰ االله قد بعث فلان بن فلان حتَّ  أنَّ 

*   *   * 
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 :فصل ]]١١٩ص [[

ــليٍّ  ــالوا في إمامــة ع ــو :ق ــا ســبب س البيعــة  ىٰ لم يكــن له

ومـنهم مـن سـكت  ،بـل مـن النـاس مـن أباهـا ،والإجماع فيهـا

ــن أتاهــا ،عنهــا ــة في الحــجِّ  ،ومــنهم م ــد كانــت عائش ــماَّ  ،وق  فل

قتـل قتلتـه وهـم  قدمت وعلمـت قتـل عـثمان طلبـت مـن عـليٍّ 

ــ ــاً ـعش ــأب رون ألف ــك ىٰ ف ــت إلىٰ  ،ذل ــ فخرج ــاخطة ـالبص رة س

ــه ــة ،علي ــلىٰ  :قائل ــتولي ع ــه يس ــا بال ــا م ــة  ،رقابن ــل المدين لا أدخ

 .فيها سلطان ولعليٍّ 
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وخـــرج معهـــا طلحـــة والـــزبير ومعظـــم ]] ١٢٠ص /[[

ــحابة ــة ،الص ــت المحارب ــفقُ  ،وكان ــة لَ تِ ــفَّ  ،طلح ــن  وك ــده ع ي

ــ«:  لقــول النبــيِّ ، الـزبير ، »ة بالنــارروا قاتــل ابــن صــفيَّ ـبشِّ

 ،يـده إليـه  رآه لا يمـدُّ ماَّ ـالرمح عـن ترقـوة عـلي لـرف زبير ـفص

ــه ــال ل ــيِّ «: فق ــول النب ــيت ق ــالم  : أنس ــت ظ ــتحاربه وأن س

ـــه ـــ ،»؟ل ـــهفحطَّ ـــولىّٰ  ،م رمح ـــوه ،ف ـــوه وقتل ـــ ،فتبع ر ـوانكس

ــا  ثــمّ  ،بســتر عائشــة وأمــر عــليٌّ  ،العســكر اجتمــع معهــا وتباكي

 .ما كان منهما وندما علىٰ 

فــدفع  ،ويـة يعزلــه عـن الشـاممعا إلىٰ  بعــث عـليٌّ  ثـمّ  :قـالوا

ــه إلىٰ  ــاص كتاب ــن الع ــرو ب ــال ،عم ــ: فق ــل لي مص ـــاجع  ىٰ ر حتَّ

ــ ــك همَّ ــل ،هأكفي ــال ،ففع ــه :ق ــب إلي ــ :اكت ــاك حتَّ ــن ارتض  ىٰ م

 ،ينكــان حــرب صــفّ  ىٰ حتَّــ رُّ ـالشــ امتــدَّ  ثــمّ  ؟يصــل عزلــك إليَّ 

ــوقُ  خمســة  مــن أصــحاب عــليٍّ  ،مــن المســلمين ســبعون ألفــاً  لَ تِ

ــ ــحا ،رونـوعش ــن أص ــونوم ــة وأربع  ثــمّ  ،ب معاويــة خمس

خلعهــما  فق عمــرو والأشــعري عــلىٰ فــاتَّ  ،التحكــيم ىٰ جــر

 .اسونصب عبد االله بن عبّ 

مــا  :فقــال ، عــزلهما الأشــعري أثبتهــا عمــرو في معاويــةفلــماَّ 

ــت كــالحمار تحمــل أســفاراً  ،فــاقهــذا كــان الاتِّ  عــلىٰ  ــال  ،أن فق

إن تحمــل عليــه يلهــث أو تتركــه  وأنــت كالكلــب :عمــرو

ـ فشــاقَّ  ،افــترق الفيلقــان ثــمّ ث، يلهــ الخــوارج مــن  اعلي�ـ

ــروان ،أصــحابه ــم ،وكــان حــرب النه ــن ملج  ،وكــان مــنهم اب

ر الإمـارة ـفيـه بـين قصـ عـليُّ  نَ فـِودُ  ،بمسجد الكوفة افقتل علي� 

 .والقبلة

ــالأُ  لأنَّ  ،نمنــع مــن عــدم ســبب آخــر غــير البيعــة :قلنــا ة مَّ

خــرج منهــا  ،ور افترقــت ثــلاث وســبعين للحــديث المشــهماَّ ـلــ

 ،والمـــارقون ،والقاســـطون ،والنـــاكثون ،أربـــع النصـــيرية

وقـد أســلفنا ذلــك  ،وأنكــروا الاختيــار عــوا الـنصَّ والبـاقون ادَّ 

 .في الآيات والأخبار

لا حاجـة  إمامـة عـليٍّ  الإجمـاع عـلىٰ  :وقد قال إمـام الحـرمين

 .خرمور أُ ما هاجت الفتن لأُ وإنَّ  ،له

التـي  ىٰ ب عـن الشـورلمسـبَّ هي التهمـة بقتـل عـثمان ا :قلت

ــليٍّ  ــا ع ــن برض ــفّ  ،لم تك ــل وص ــرب الجم ــان ح ــا  ،ينفك عنه

 .ب عنهاب عن المسبَّ والخوارج مسبَّ 

ــــال المتكلِّ ]] ١٢١ص /[[ ــــنهموق ــــون م ــــة  :م الإمام

ـ عـلىٰ  ىٰ لانعقـاده زمـان الشـور ،بالإجمـاع ت لعليٍّ استقرَّ  ا لـه أنهَّ

ــثمان ــثمانفتعيَّ  ،أو لع ــد ع ــه بع ــت ل ــام ،ن ــك نظ ــر ذل ــدِّ  ذك ين ال

 .الشافعي في شرحه للطوالع

ــلىٰ  ــة ع ــخط عائش ــوا بس ــد اعترف ــليٍّ  وق ــه  ع ــان إمامت في زم

ولــو  ،فلينظــر العاقـل في إيــمان مـن هــذا فعلهـا ،المجمـع عليهـا

مـع  ،تكفـيره فعل ذلك أحـد غيرهـا بخليفـة غـيره لسـارعوا إلىٰ 

ــيَّ  أنَّ  ــقِّ   النب ــل في ح ــليٍّ  لم يق ــير ع ــربي«:  غ ــك ح ، » حرب

مــن حــرب  وقــد أســلفنا طرفــاً  ،كفــر بالإجمــاع بــيِّ وحــرب الن

ــفّ  ــةص ــدع معاوي ــب إن  ،ين في ب ــر قري ــب آخ ــه جان ــيأتي من وس

ــاء االله ــاً  ،ش ــأتي أيض ــرد وي ــل مف ــل في فص ــرب الجم ــ ،ح ا وأمَّ

ين بقتــل الخــوارج فقــد ظهــرت فــيهم علامــة المــروق مــن الــدِّ 

فلـيس في  ،لين أمـير المـؤمنيند المرسَـذي الثدية كما أخـبر بـه سـيِّ 

 .ين بالإجماعبل عارضوا الدِّ  ،ه طعن في الإجماعذلك كلِّ 

إذ قـد أخـبر  ،في موضـع قتلـه فـزور مـن دفـن عـليٍّ  رَ كِ وما ذُ 

ـــادق  ـــه الص ـــلِّ  ،وأولاده ب ـــرف  وأولاد ك ـــخص أع ش

 ،ة مشـهور بتحـريم الـدفن في المسـاجدومـذهب الإماميَّـ ،بقبره

 .فلا عبرة بما افتراه المعاند

ـــ أنَّ  س إلىٰ ذهـــب النـــا :وقـــال الغـــزالي ـــدُ  اعلي�  عـــلىٰ  نَ فِ

ــ ،النجــف ــ ،الناقــة م حملــوه عــلىٰ وأنهَّ  انتهــت إلىٰ  ىٰ فســارت حتَّ

 .فدفنوه فيه ،فبركت ولم تنهض ،موضع قبره

  :ريـوقال أبـو بكـر الشـيرازي في كتابـه عـن الحسـن البصـ

ــ ــه ه إنَّ ــال لولدي ــتُّ «: ق ــتجدان عنــد رأسي  إذا أنــا م س

ــاً  ــ حنوط ــن الجنَّ ــة أك ،ةم ــن وثلاث ــان م ــتبرقهااف ــدوا ، »س فوج

ـفلـماَّ ، مـن ذهـب عليـه خمـس خامـات عند رأسه طبقـاً  زوه  جهَّ

 ،وكـان قـد أعلمهـم بـذلك ،فـبرك عنـد قـبره ،بعـير حملوه عـلىٰ 

ــ ،لحــد فيــهفأُ  ه،االله مــا علــم أحــد مــن حفــرفــوَ  ت النــاس وأظلَّ

 .فزعوا ىٰ غمامة بيضاء وطير أبيض حتَّ 

ــ ــن الص ــام ع ــذيب الأحك ــيخ في ته ــرج الش   ادق وأخ

ــ ــان «: وقــال ،ريرـر الســولديــه بحمــل مــؤخَّ  ىٰ ـه أوصــأنَّ تكفي

 ،فألحــداني ،واللــبن موضــوع ،قــبر محفــور وتنتهيــان إلىٰ  ،مــهمقدَّ 

  .»وأشرجا اللبن عليَّ 

م سريـــره جبرائيـــل كـــان في مقـــدَّ  :وفي دلائـــل البطـــائني

ــل ــل وإسرافي ــة]] ١٢٢ص /[[و ،وميكائي ــن الملائك ــرة م  ،زم

 . سع منهم التقديسمَ يُ 

ــنداً  ــر مس ــديث آخ ــين  إلىٰ  وفي ح ــ  الحس ــاهما أنَّ ه أوص

ــره ــاء أم ــة اليمنــ ،بإخف ــتخرجا مــن الزاوي  ،لوحــاً  ىٰ وأن يس



 إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .......................................................................... ٤٦٦

ــيما يجــدانكفِّ ويُ  ــ ،نــاه ف فــإذا  ،اللــوح لاه وضــعاه عــلىٰ فــإذا غسَّ

ــدَّ  ــا مق ــره يُ رأي ــؤخَّ م سري ــليّ الحســن يُ  وأنَّ  ،رهشــال شــالا بم  ص

ــه ــمّ  ،علي ــاً فوجــ ،ففعــلا مــا رســم ،الحســين ث  دا اللــوح مكتوب

نــوح  خــره النبــيُّ هــذا مــا ادَّ بســم االله الــرحمن الــرحيم، : (عليــه

ــن أبي طالــب لعــليِّ  ــدار ،)ب ــز ال ــه  ،وأصــابا الكفــن في دهلي وفي

وفي حـديث آخـر عـن  .نـور النهـار حنوط قد أضـاء نـوره عـلىٰ 

 . كلثوم نحو ذلك مِّ أُ 

 قضـينا صـلاة العشـاء ماَّ ـلـ«  :وفي حديث آخـر عـن الحسـين

ــدَّ إذ ــيل بمق ــد ش ــا ق ــه إلىٰ  ،ريرـم الس ــزل نتبع ــم ن ــري فل  ،الغ

ونحــن نســمع حفيــف أجنحــة  ،مــا وصــف عــلىٰ  فوجــدنا قــبراً 

  .»دنا عليهفوضعناه ونضَّ  ،ةوجلبة وضجَّ  ،كثيرة

ت اللبنة من عنـد ذَ خِ  نضدوا عليه أُ ماَّ ـل«: وعن الصادق 

نين أمـير المـؤم إنَّ  :وهـاتف يقـول ،وإذا ليس في القبر أحد ،رأسه

 ىٰ حتَّ  ،وكذلك يفعل بالأوصياء ،هفألحقه االله بنبيِّ  ،صالحاً  كان عبداً 

 .» لحق بهه بالمغرب لأُ رق ووصيِّ ـبالمش لو مات نبيٌّ 

ــبر أنَّ  ــ وفي خ ــن عيس ــماعيل ب ــالعبّ  ىٰ إس ــة ـاس ــنة ثلاث ي س

احفــروا هــذا القــبر  :وقــال ،لــه في جماعــة ومــائتين أنفــذ غلامــاً 

ــاس ــه الن ــتن ب ــذي افت ــو ،ال ــ :نويقول ــليٌّ إنَّ ــة  ،ه ع ــر خمس فحف

 ثــمّ  ،رب فيهــاـفجــاء الغــلام وضـ ،صـعبة فبلغـوا أرضــاً  ،أذرع

ــتغاث ــاح واس ــأخرجوه ،ص ــلىٰ  ،ف ــإذا ع ــده دم إلىٰ  ف ــه ي  ،ترقوت

ــوه إلىٰ  ــولاه فحمل ــائر  ،م ــده وس ــن عض ــر م ــه ينتث ــزل لحم ولم ي

 وركــب لــيلاً  ،أوتــبرَّ  ،وتـاب مــولاه ،مــات ىٰ ه الأيمــن حتَّــشـقّ 

ــليِّ  إلىٰ  ــع ع ــن مص ــابرب ــن ج ــلىٰ  ،ب ب ــل ع ــأله أن يعم ــليٍّ  وس  ع

 .صندوقاً 

 ،ام الكـوفيد بـن همّـثني محمّـحـدَّ  :وقال أبو جعفر الطـوسي

رأينـا هـذا الصـندوق قبـل  :قـال ،اجعن أبي الحسـن بـن الحجّـ

 .أن يبني عليه الحسن بن زيد الحائط

ـــالي ـــيَّ  :وفي الأم ـــاء يتص ـــض الخلف ـــرج بع ـــة خ د في ناحي

ـــريين ـــلاب ،الغ ـــل الك ـــ ،فأرس ـــاء إلىٰ فلج ـــة أت الظب  ،أكم

 فســأل شــيخاً  ،فرجعــت إليهــا ،فهبطــت منهــا ،فرجعــت عنهــا

جعلـه  ،بـن أبي طالـب فيهـا قـبر عـليِّ  إنَّ  :فقـال ،من بنـي أسـد

ـــاً  ـــ االله حرم ـــه ش ـــأوي إلي ـــن]] ١٢٣ص /[[ يء إلاَّ ـلا ي  ،أم

 .بل قبره في جامع الكوفة :قال

ــوزي ــن الج ــال اب ــذا  :ق ــن ه ــبر م ــة ق ــت الرافض ــو علم ل

االله قـبر عـلي وظهـر  ىٰ فـأخف ،ه قبر مغـيرة بـن شـعبةفإنَّ  ،لرجموه

ـ ،للرافضة غيره فمـنعهم مـن  ،م ينقلـون موتـاهم إليـهلعلمه أنهَّ

 .صال بهالاتِّ 

ه قـال لأنَّـ ،هذا النقل عـن ابـن الجـوزي غـير صـحيح :قلنا

ـــأبـــا الغنـــائم مـــن عبّـــ نَّ إ :في كتــاب تاريخـــه ة نَّ اد أهـــل السُّ

ثلاثمائـة صـحابي لـيس قـبر أحـد  مات بالكوفـة :ثيهم قالومحدِّ 

وهــو هــذا الــذي  ، قــبر أمــير المــؤمنين مــنهم بمعــروف إلاَّ 

 .تزوره الناس الآن

جـاء  ىٰ حتَّـ وقـد كـان أرضـاً  ،جاء الصـادق والبـاقر فـزاراه

 .د بن زيد الداعي صاحب الديلم فأظهرهمحمّ 

صــل لا يتَّ  تــاً في إنكــاره أن لا ينقــل المخــالف إليــه ميِّ  رُّ ـالســ

 ،مــن أجــل هــذا ،دوا أولادهرَّ ـوشــ ،عــوا أفــلاذ أكبــادهطَّ فق ،بــه

 .طرد االله عن جيرته أرواح أضداده

ــ اجعلــتم في صــندوقه معيــدي�  :قــالوا م بعــض الســلاطين كلَّ

 .ر العاقولي الصندوق وأخرجهـفكس ،اه رافضي� فردَّ 

 ،خ المخالف اسـم ذلـك السـلطانلورَّ  الو كان ذلك حق�  :قلنا

ر أهـل ـلينتهـز بـه الفرصـة لكسـ ،ن الأزمـان ما وقع فيه موعينَّ 

 ،المـذهب رّ ـام الإمام لم يضدّ وقوع ذلك من خُ  ضَ رِ ولو فُ  .الإيمان

وقـد  ،الإسلام فسقة بني شـيبة سـدنة البيـت الحـرام رّ ـكما لم يض

وكان مـن كـمال إيمانـه وعقلـه أن كتـب  ،ع السلطان خدابندهتشيَّ 

 .أسفل نعله الثلاثة علىٰ 

 ن إنكـارهم إبـراء قـبر الحسـين وليس هذا بأعجـب مـ

 .فعل االله الشفاء يضادُّ  ين بأنَّ محتجّ  ،ذوي العاهات

ــاقي معــاجز  ،ىٰ ريح القــرآن في عيســـلصــ هــذا ردٌّ  :قلنــا وب

 .الأنبياء

 .هي هناك :قالوا

وتحـريم  ،اتقـولهم إبطـال الرقيـّ ويلزم عـلىٰ  ،فكذا هنا :قلنا

د الرابع من زي في المجلَّ ه قد أسند ابن الجوأنَّ  علىٰ  .اءصناعة الأطبّ 

فمسحه بقبر الحسين  ،ه كان به جربجعفر الجلودي أنَّ  المنتظم إلىٰ 

 فانتبه وليس به شيء منه ،ونام. 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

 عـليُّ  الإمام بعد رسول االله : الخامس: قال ]]٥٨٧ص [[

 . تواتر من النبيِّ الم بالنصِّ  بن أبي طالب 

 فــرغ مــن صــفات الإمــام شرع في تعيينــه، وقــد ماَّ ـلــ :أقــول

 . ة بعد النبيِّ ة في تعيين الأئمَّ مَّ وقع النزاع بين الأُ 
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 :] مذهب الشيعة في تعيين الإمام بعد النبيِّ [

ــ ــيعة كافَّ ــذهب الش ــيِّ  أنَّ  ة إلىٰ ف ــد النب ــام بع ــلا   الإم ب

ــليُّ  ــو ع ــ فصــل ه ــن أبي طالــب، اب ــب ــن عمِّ ــه؛ لأنَّ ه ه وزوج ابنت

 .نه لها دون غيرهعليه بها وعيَّ  نصَّ 

 :] ة في تعيين الإمام بعد النبيِّ نَّ مذهب أهل السُّ [

ــ ــل السُّ ــال أه ــنْ نَّ وق ــة ومَ ــة المعتزل ــن  ة وجماع ــابَعهم م ت

ــول االله  إنَّ : الجمهــور ــة بعــد رس ــن  الخليف ــر ب ــو بك ــو أب ه

ــادهم أنَّ  ــة، باعتق ــيَّ  أبي قحاف ــ  النب ــلىٰ م ــنصّ ع  ات ولم ي

تـه إمامــاً مَّ  لأُ أحـد مـن الأنســاب ولا مـن الأصـحاب ولا عــينَّ 

ــون  ــاً يرجع ــركهم  ]]٥٨٨ص [/[ولا رئيس ــل ت ــده، ب ــه بع إلي

. واختيـارهم، فمــن اختــاروه لأنفســهم كـان هــو الخليفــة بعــده

دوه فاختاروا بعـد موتـه أبـا بكـر، فجعلـوه الخليفـة بعـده، وقلَّـ

ــر الأُ  ــأم ــاً مَّ ــوه رئيس ــلىٰ  ة وجعل ــيهم وع ــلمين،  عل ــائر المس س

االله  مــــع اعتقــــادهم أنَّ  وه خليفــــة رســــول االله وســــمُّ 

ــوله لم يســتخلفانه وإنَّــ ما كــان اســتخلافه عــنهم وعــن ورس

 .بيعتهم له

 :] مذهب جماعة العبّاسيّين في تعيين الإمام بعد النبيِّ [

ــث أنَّ  ــذهب ثال ــ وفي م ــو عمُّ ــول االله ه ــد رس ــة بع ه الخليف

الخلافـة تكـون بـالميراث  أنَّ  لـب، بنـاءً عـلىٰ بـد المطَّ العبّاس بن ع

ــ وأنَّ  ــاس؛ لأنَّ ــه؛ لأنَّ مــيراث الرســول للعبّ ــاس إلي  ه أقــرب الن

ــمَّ  ــمِّ  الع ــن الع ــن اب ــرب م ــرهم أق ــوارث في نظ ــو ال ــان ه ، فك

 .بّاسيّينلمقامه وأحقّ الناس به، وهذا مذهب جماعة الع

 :]مذهب جماعة العبّاسيّين ردُّ [ ]]٥٨٩ص [/[

ــ ــا وه ــة في زمانن ــذاهب المنقرض ــن الم ــب م ــذهب غري و م

ــل لم يكــن الاخــتلاف بــين الأُ هــذا، بــل وفي الصــدر الأوَّ   ة إلاَّ مَّ

ـــليٍّ  ـــر؛ لأنَّ  في ع ـــل وأبي بك ـــداً لم يق ـــاس ادَّ  إنَّ  :أح ـــالعبّ  ىٰ ع

ــيِّ  ــوت النب ــد م ــة بع ــ  الخلاف ــول أنَّ ــل المنق ــه، ب ه أراد لنفس

ــليٍّ  ــا لع ــة به ــه  المبايع ــامتنع علي ــب. ف ــة لا  به أنَّ وس الخلاف

يجـب أخـذه مـن االله ومـن  ما هـي أمـر إلهـيٌّ تثبت بالمبايعة، بل إنَّ 

ــوله  ــيرهرس ــاس ولا لغ ــا للعبّ ــار فيه ــلا اختي ــان . ، ف وك

 ــ ىٰ يــر مــن االله ومــن الرســول، فلــو  ه صــاحبها بــالنصِّ أنَّ

ــاس أو مــن غــيره لكــان ذلــك  أخــذها بطريــق البيعــة مــن العبّ

ـ  طريـق الـنصِّ  ؛ فـإنَّ الـنصِّ  ىٰ ة عليـه توجـب بطـلان دعـوحجَّ

مــن طريــق البيعــة وأثبــت وأبعــد عــن دخــول الشــبهة،  ىٰ أقــو

ــه لم يحــتج معــه إلىٰ  ]]٥٩٠ص [/[فــإذا كــان  طريــق  حاصــلاً ل

 .آخر

 :]ةمذهب الإماميَّ  ف علىٰ استدلال المصنِّ [

  كــان مذهبــه مــا ذهــب إليــه الشــيعة مــن أنَّ ماَّ ـف لــوالمصــنِّ 

ــليُّ  ــن أبي طالــب  الإمــام بعــد الرســول هــو ع ــير  ب مــن غ

 :بوجوه ىٰ هذه الدعو علىٰ  فصل بينه وبينه استدلَّ 

 :]بطريق النصِّ   إثبات إمامة عليٍّ [

ــنصُّ : لالأوَّ  ــت أنَّــال ــق المتعــينَّ ، وقــد عرف  عنــد ه الطري

ـالإماميَّ  ه لا طريـق عنـدهم سـواه، فلهـذا ة وأنَّـة في تعيـين الأئمَّ

 ىٰ عفالمـدَّ . رة عنـدهمقـرَّ صـول المف؛ لكونـه مـن الأُ مه المصـنِّ قدَّ 

  إمامـة عـليٍّ  قـد وقـع مـن االله ومـن رسـوله عـلىٰ  النصَّ  أنَّ 

ــ ــيره وأنَّ ــينَّ دون غ ــه المتع ــبه بص ــمه ونس ــا باس ــنصِّ ـ له  ريح ال

مــن االله  مــن ثبــت لــه الــنصُّ  مــا ســواه، وكــلُّ  دون كــلِّ  الجــليِّ 

 .هو الإمام الي� ع ه الإمام، ينتج أنَّ ومن رسوله ثبت أنَّ 

حصـل  ىٰ ه متـأنَّـ عـلىٰ  فـاق الكـلِّ ة؛ لاتِّ فإجماعيَّـ ىٰ الكـبر اأمَّ 

ــنصُّ  ــن  ال ــن االله أو م ــام  ]]٥٩١ص [/[م ــن إم ــوله أو م رس

ثبـوت إمامتـه  ذلـك يكـون طريقـاً إلىٰ  سابق ثابـت الإمامـة فـإنَّ 

 .قطعاً 

ـ فمعلومـة بـين جماعـة الشـيعة بطريـق النقـل  ىٰ ا الصـغروأمَّ

 عـليٍّ  عـلىٰ  نـصَّ   النبـيَّ  روريّ أنَّ ـالمتواتر المفيد للعلـم الضـ

 ــ ــبالإمامــة والخلافــة بعــده نص� ــل،  اا جلي� لا يحتمــل التأوي

ــل ورواه مخــالفوهم بطُــ ق رُ رواه الخلــف مــنهم عــن الســلف، ب

ــ إمامتــه وإن لم يعتقــدوا  ة عــلىٰ كثــيرة متــواترة بألفــاظ مختلفــة دالَّ

 .ها لكونها دليلاً ذلك لا يضرُّ  دلالتها؛ فإنَّ 

 :] ولاية عليٍّ  ة علىٰ يَّ النصوص النبو[

أمــير المــؤمنين  لعــليٍّ  مــن تســميته  قِــلَ فمــن ذلــك مــا نُ 

ــاة النبــيِّ  ــحابة يخاطبونــه في حي ــع الص ــان جمي ــه، وك  في حيات

ما بذلك من غير خـلاف بيـنهم ولا إنكـار مـن أحـد مـنهم، وإنَّـ

 . ظهر الإنكار لذلك بعد موت النبيِّ 

ــيِّ  ]]٥٩٢ص [/[ ــول النب ــك ق ــن ذل  اً إلىٰ مشــير  وم

أنـت «و ،»أنـت الخليفـة مـن بعـدي«: بـن أبي طالـب  عـليِّ 

ــلِّ وليُّ  ــة ك ــؤمن ومؤمن ــي«و ،»م ــي وخليفت ــت وليّ ــير «و ،»أن خ

 ، إلىٰ »سـلِّموا عليـه بـإمرة المــؤمنين«، »تـي بعـديمَّ مـن أتركـه لأُ 

ــ ــن الألفــاظ الدالَّ ــير ذلــك م هــذا  ]]٥٩٣ص [/[ ة عــلىٰ غ

بعـد مقـامٍ، نقَلـه الـرواة  في موطنٍ بعـد مـوطنٍ وفي مقـامٍ  ىٰ المعن

اخـتلاف طبقـاتهم، خلفـاً عـن سـلفٍ نقـلاً متـواتراً مفيــداً  عـلىٰ 

ــ ــيّ حتَّ ــم اليقين ــذه الأاتَّ  ىٰ للعل ــل ه ــك بأه ــل ذل ــما ص ــة، ك زمن

ـــه  ـــه وكرامات ـــه ومعجزات ـــن مغازي ـــه م ـــائر أحوال ـــوا س نقل
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ــه ــه وشريعت ــون في  وإنَّ . وطريقت ــرواة لا يختلف ــل وال ــل النق أه

 .منوال واحد لوا الجميع علىٰ شيء من هذا، بل نق

ـ الأبـواب  عليـه يـوم الـدار ويـوم سـدِّ  ه ومن ذلك نصُّ

ويـوم غـزاة  ]]٥٩٥ص [/[ويوم غزاة السلسلة  ]]٥٩٤ص [/[

 دحُـويـوم أُ  ]]٥٩٨ص [/[ويوم الأحزاب ] ٥٩٧ص [/[تبوك 

ويـوم أخــذ بــراءة  ]]٦٠١ص [/[ويـوم خبــائر  ]]٥٩٩ص [/[

ة ويـوم الحديبيَّـ ]]٦٠٣ص [/[وحديث الطائر  ]]٦٠٢ص [/[

ويــوم  ]]٦٠٤ص [/[التأويــل كالتنزيــل  وحــديث القتــال عــلىٰ 

اليمن،  ويوم بعثه قاضياً إلىٰ  ]]٦٠٥ص [/[ المواخاة ويوم المباهلة

 .صىٰ ولا تحُ  دُّ عَ وغير ذلك من مواقعه التي لا تُ 

ــح لا  ]]٦٠٦ص [/[ ــو صري ــا ه ــا م ــوص منه وهــذه النص

م شيء إليهـا، ومنهـا مـا هـو انضـما يحتـاج في الاسـتدلال بهـا إلىٰ 

مات إليهـا؛ لكـون دلالتهـا غـير صريحـة؛ انضمام مقـدَّ  محتاج إلىٰ 

للنـاس ولصـحابته،   إمامتـه بـينِّ كـان كثـيراً مـا يُ  ه فإنَّ 

ــرَّ  ــم ــق التص ــرَّ ـة بطري ــرَّ ريح وم ــويح وم ــق التل ــلأ ة بطري ة في الم

ـ. ة في المــلأ القليـلالكثـير ومـرَّ  ــوأعظمهـا عنــد العامَّ ة ة والخاصَّ

ـ الواقع منه  ه كـان بمشـهد عظـيم عليه في يـوم الغـدير؛ فإنَّ

ـ ه ة الـوداع؛ فإنَّـمن الخلق وهم القـوم الـذين كـانوا معـه في حجَّ

 .م كانوا يومئذٍ ثمانون ألفاً روي أنهَّ 

يومــاً مخاطبــاً  ولهــذا قــال الصــادق  ]]٦٠٨ص [/[

ــ ــن حض ــقُّ  إنَّ «: رهـلم ــه الح ــون ل ــدكم ليك ــلىٰ  أح ــاحبه  ع ص

ـفيشهد ل أبي عـليّ بـن أبي طالـب  وإنَّ . هه شـاهدان، فيأخـذ بحقِّ

 ــ ــه بحقِّ ــهد ل ــدر أن ش ــاً ولم يق ــون ألف ــدير ثمان ــوم الغ ه ي

ن هـذا الحـديث مـن ثبـوت مـا تضـمَّ  فـانظر إلىٰ . »هحقِّ  يصل إلىٰ 

في ذلـك اليـوم بمشـهد هـذا   عـليٍّ  من الرسـول عـلىٰ  النصِّ 

ــقُّ  ــل الح ــق ولم يص ــ إلىٰ  الخل ــا وق ــك لم ــه، وذل ــن أهل ــه م ع في

ــ ، الاخـتلاف عليـه بعــد مـوت النبـيِّ  م لم يكونـوا مــن وأنهَّ

ــيِّ  ــل النب ــين بفع ــوم؛  ]]٦٠٩ص [/[في   الراض ــك الي ذل

موا لأمــره، عِـهِ قلـوبهم ولا سـلَّ ما سـمعوه بــآذانهم ولم تَ م إنَّـفـإنهَّ 

 .هحقِّ  إلىٰ   بل أضمروا مخالفته، فلهذا لم يصل عليٌّ 

 :] ولاية عليٍّ  االله علىٰ الوارد من  ق في النصِّ رُ طُ [

ــ ــنصُّ وأمَّ ــالىٰ  ا ال ــن االله تع ــوارد م ــ ال ــه طُ ــك في ــه فل ق رُ علي

 :ثلاثة

 :] النصوص الواردة من النبيِّ [

ـــيِّ : لالأوَّ  ـــواردة مـــن النب ـــع بالنصـــوص ال ؛  أن تقن

ـيقة عن االله تعـالىٰ ا في الحقفإنهَّ  االله وقولـه قولـه  ه هـو نـصُّ ، فنصُّ

هَـو :وفعله فعله؛ لقوله تعـالىٰ 
ْ
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ْ
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ــه تعــالىٰ ]٤و ٣: الــنجم[ � إِلا وَمــا  :، وقول

 رَمَيتَْ وَلِ�ن� االلهَ رَ�ٰ 
ْ
 . ]١٧: الأنفال[ رَمَيتَْ إِذ

 :]الآيات الواردة في الذكر الحكيم[

فيــه آيــات  الآيــات الــواردة في الــذكر الحكــيم؛ فــإنَّ : الثــاني

ــير ــكث ــلىٰ ة دالَّ ــه  ]]٦١٠ص [/[ ة ع ــاهرةً  إمامت ــةً ظ دلال

ف أبـو بكـر محمّـد بـن وقـد صـنَّ . بهمتُ ذكرها أهل التفاسير في كُ 

وسـماّه كتـاب مـا نـزل في  ىٰ مؤمن الشـيرازيّ كتابـاً في هـذا المعنـ

ر ـمـن القـرآن، اسـتخرجه مـن التفاسـير الاثنـي عشـ  عليٍّ 

ــ ــنَّ المشــهورة عنــد أهــل السُّ في هــذا الكتــاب آيــاتٍ  ىٰ ه روة؛ فإنَّ

  إمامـة عـليٍّ  ة عـلىٰ هـا دالَّـكثيرةً نزِلـت في أمـير المـؤمنين كلُّ 

ته هــو وأهــل بيتــه، وأظهرهــا آيتـَـي المائــدة وآيــة وأفضــليَّ 

وآيــات الــدهر  ىٰ والــنجم إذا هــو ]]٦١١ص [/[ ىٰ الشــور

ـــاء  ـــن ج ـــادي وم ـــذر واله ـــات والمن ـــات العادي ص [/[وآي

ذُن المســؤول عنــه والأُ ق بــه والنبــأ بالصــدق وصــدَّ  ]]٦١٢

ـــه  ط في ـــرَّ ـــب المف ـــة والجن ـــين االله  ]]٦١٣ص [/[الواعي وع

القـرآن مشـحون بـذكره،  غـير ذلـك؛ فـإنَّ  الناظرة في خلقه، إلىٰ 

ــ ــادق  ىٰ حتَّ ــال الص ــلىٰ «: ق ــزل ع ــز ن ــرآن العزي ــة  الق أربع

ــاع ــا: أرب ــع فين ــدوِّ  ،رب ــع في ع ــع قَ  ،ناورب ــالورب ــص وأمث  ،ص

 .»وربع شرائع وأحكام

 :]يده زة الظاهرة علىٰ المعج[

. يـده عقيـب دعـواه الإمامـة المعجزة الظـاهرة عـلىٰ : الثالث

 الإمامـة وظهـرت المعجـزة عـلىٰ  ىٰ عادَّ  ه إنَّ : وتقريره أن يقال

 .إمام حقٍّ  ، فهو إمام حقٍّ  من كان كذلك فهو يده، وكلُّ 

 .ةم في النبوَّ فثابتة بما تقدَّ  ىٰ ا الكبرأمَّ 

 ىٰ عـه ادَّ إحـداهما أنَّـ: دعـويين عـلىٰ  فيشـتمل ىٰ ا الصـغروأمَّ 

 .يده المعجز ه ظهر علىٰ الإمامة، الثانية أنَّ 

 :]الإمامة عاؤه ادِّ [ ]]٦١٤ص [/[

ـــ ــــل فثابتـــة بطريـــق التـــواتر الضـــا الأوَّ أمَّ ه لا روريّ؛ فإنَّ

ـ يشكُّ  الإمامـة لنفسـه  ىٰ عـه ادَّ يرَ أنَّـأحـد مـن أهـل النقـل والسِّ

، ر عـن البيعـة لهـم، رواه الكـلُّ خَّ وأظهر المخالفة للصـحابة وتـأ

ــكاياته وتظلُّ  ــماته وش ــين ومخاص ــهور ب ــحابة مش ــن الص ــه م م

ـــ ـــواريخ والسِّ ـــة، معلـــوم في الت ـــه النقل ـــه ومكاتبات يرَ، وخطب

 .مشحونة بذلك
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قـــريش؛  إنيّ أســتعديك عـــلىٰ  هـــمّ اللّ «: منهــا قولـــه 

ي ـدتُــه لنفســوني ســلطاني الــذي مهَّ م قطعــوا رحمــي وابتــزُّ فــإنهَّ 

 .»وا إرثي من ابن عمّيزُّ وابت

مـدفوعاً عـن  االله مـا زلـتُ فـوَ «: في موضـع آخـر وقال 

 .»يوم الناس هذا ىٰ ه حتَّ ي مستأثراً عليَّ منذ قبض االله نبيَّ حقِّ 

مين عليـــه في الخطبـــة عـــن الثلاثـــة المتقـــدِّ  شـــكايته [

 :]ةالشقشقيَّ 

ـــه  ـــقيَّ  وقول ـــومة بالشقش ـــة الموس ة وهـــي في الخطب

في نهــج البلاغــة عــن  د الــرضيِّ ذكرهــا الســيِّ  الخطبــة المشــهورة

ــن عبـّـاس قــالا ــا جلوســاً عنــد أمــير : ب  ]]٦١٥ص [/[كنّ

ــؤمنين  ــة  الم ــذاكرنا الخلاف ــة، فت ــامع بالكوف ــة الج في رحب

ــ ــنفَّس الصُّ ــه فيهــا، فت م علي م مــن تقــدَّ ــ«: عداء وقــالوتقــدُّ ا أمَ

ــد تقمَّ  ــواالله لق ــة وإنَّ ــن أبي قحاف ــها اب ــيعلم أنَّ ص ــليَّ  ه ل ــا  مح منه

إليَّ  ىٰ ، ينحــدر عنّــي الســيل ولا يرقــىٰ القطــب مــن الرحــ محــلَّ 

ــتُ . الطــير ــحاً وطفق ــا كش ــتُ عنه ــاً وطوي ــا ثوب ــدلتُ دونه فس

طخيـة عميــاء،  أرتئـي بـين أن أصــول بيـدٍ جـذّاء أو أصــبر عـلىٰ 

يهــرَم فيهــا الكبــير ويشــيب فيهــا الصــغير ويكــدح فيهــا مــؤمن 

ـ ، ىٰ هاتــا أحجــ عــلىٰ  الصــبر فعلمــتُ أنَّ . هربَّــ ىٰ يلقــ ىٰ حتَّـ

. تراثــي نهبــاً  ىٰ ، أرىٰ وفي الحلـق شــج ىٰ فصـبرتُ وفي العــين قــذ

. ابـن الخطّـاب بعـده بهـا إلىٰ  ل لسـبيله، فـأدلىٰ الأوَّ  ىٰ ـمضـ ىٰ حتَّ 

 :ىٰ ل بقول الأعشثمّ تمثَّ 

ــ   كورهـا عـلىٰ  يشتاّن ما يـوم ــان أخ ــوم حيّ ــابر ىٰ وي   ج

ــاً  ــا عجب ــده! في ــه إذ عق ــتقيلها في حيات ــو يس ــا ه ــر بين ا لآخ

ـــه ـــدَّ . بعـــد وفات ـــا  لش ـــطَّ  ]]٦١٦ص [/[م ـــا راتش . ضرعيه

ـها ويكثـر فصـيرَّ  ها في حـوزةٍ خشـناء يغلُـظ كلمُهـا ويخشُـن مسُّ

فصــاحبها كراكــب الصــعبة، إن . العثــار فيهــا والاعتــذار منهــا

ـ ي النـاس لعمـر االله نـِفمُ . مأشنق لها خـرَم وإن أسـلس لهـا تقحَّ

ة طــول المــدَّ  برتُ عــلىٰ نٍ واعــتراضٍ، فصــبخــبطٍ وشــماسٍ وتلــوُّ 

ــدَّ  ــوش ــة، حتَّ ــ ىٰ ة المحن ــتَّ  ىٰ ـمض ــا في س ــبيله، جعله ــاني لس ة الث

 .زعم أنيّ أحدهم

ل اعــترض الريــب فيَّ مــع الأوَّ  ىٰ متــ! ىٰ فيــا الله وللشــور

] أســففتُ [هــذه النظـائر؟ ولكنـّـي  قـرن إلىٰ صرتُ أُ  ىٰ مـنهم حتَّــ

فصـغا رجـل مـنهم لضـغنه ومـال . إذ أسفّوا وطـرتُ إذ طـاروا

قــام ثالــث القــوم نافجــاً  ىٰ حتَّــ. لآخـر لصِــهره مــع هــنٍ وهــنٍ ا

ــنيَه  ــو  ]]٦١٧ص [/[حِض ــه بن ــام مع ــه، وق ــه ومعتلف ــين نثيل ب

ــأُ  ــميَّ ــع، حتَّ إذا  ىٰ ة يخضــمون مــال االله خضــم الإبــل نبــت الربي

 .وأجهز عليه عمله وكبتَ به بطنته] فَتله[انتكث عليه 

ــي إلاَّ  ــفــما راعن ــالون ع ــبع ينث ــرف الض ــاس كع ــن  والن ليَّ م

عِطفـاي، مجتمعـين  قَّ طـئ الحسـنان وشُـلقـد وُ  ىٰ وجـهٍ، حتَّـ كلِّ 

ــنم ــة الغ ــولي كربيض ــماَّ . ح ــة فل ــت طائف ــالأمر نكثَ ــتُ ب  نهض

م لم يسـمعوا االله سـبحانه وفسَـق آخـرون، كـأنهَّ  ىٰ خـرومرقَت أُ 
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هم حَلِيَـــت واالله لقـــد ســـمعوها ووعوهـــا، ولكـــنَّ  بـــلىٰ . ]٨٣

ة وبـرأ ا والـذي فلـق الحبَّـأمَـ. الدنيا في أعينهم وراقهـم زِبرِجهـا

ــور  ــولا حض ــمة ل ــ ]]٦١٨ص [/[النس ــام الحجَّ ــاضر وقي ة الح

ــلىٰ  ــذ االله ع ــا أخ ــاصر وم ــود الن ــارُّ  بوج ــماء أن لا يق ــلىٰ العل  وا ع

ــ[ ــا عــلىٰ ] ةكِظَّ ــتُ حَبله ــغَب مظلــوم لألقي ــا  ظــالم ولا سَ غاربه

لهـا ولألفيـتم دنيـاكم عنـدي أهـوَن ولسقيتُ آخرهـا بكـأس أوَّ 

 .»من عَفطة عَنز

وقــام إليــه رجــل مــن أهــل الســواد، فناولــه : قــال الــراوي

ل لـه ابـن  فـرغ مـن قراءتـه قـاينظر إليه، فلـماَّ  فأقبل  ،كتاباً 

ــاس ــ: عبّ ــو اطَّ ــيتل ــث أفض ــن حي ــك م ــال! ردت مقالت : ق

قـال . »تتلـك شقشـقة هـدرت ثـمّ قـرَّ ! يا ابن عبّاس هيهاتَ «

ذلـك  كأسـفي عـلىٰ  كـلام قـطُّ  االله ما أسـفتُ عـلىٰ فوَ : ابن عبّاس

 .بلغ منه حيث أراد الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين 

 .ولىٰ الأُ  ىٰ فثبت الدعو

ــور [ ]]٦١٩ص [/[ ــلىٰ ظه ــزة ع ــواه  المعج ــب دع ــده عقي ي

 :]الإمامة

ــ ظهــر  ه إنَّــ: وهــي قولنــا - الثانيــة ىٰ ا الــدعووأمَّ

فـذلك أمـر مشـهور؛ ، - يده عقيـب دعـواه الإمامـة المعجز علىٰ 

ــ ــلُّ  ه فإنَّ ــر العجائــب ومح ــدرة مظه ــل . ظهــور الق وقــد نق

الرواة مـن الفـريقين بالنقـل المتـواتر معجزاتـه وكراماتـه التـي لم 

ومنهـا مـا   فيهـا غـيره، منهـا مـا هـو في حيـاة النبـيِّ  يدانيه

 .هو بعد وفاته

*   *   * 

ــال ]]٦٤١ص [[ ــ ولأنَّ : ق ــد ممَّ ــوم، ولا أح ــام معص ن الإم

 .عيت له الإمامة بمعصوم إجماعاً، فيكون هو الإمامادُّ 

هــذا هــو الوجــه الثالــث مــن الوجــوه التــي ذكرهــا  :أقــول

وتقريــره .  إمامــة عــليٍّ إثبـات  ف في الاســتدلال عــلىٰ المصـنِّ 
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ــال ــ: أن يق ــد ممَّ ــوماً، ولا أح ــون معص ــب أن يك ــام يج ن الإم

عيـت لـه ن ادُّ ممَّـ عيت له الإمامة بمعصـوم إجماعـاً، فغـير عـليٍّ ادُّ 

 .الإمامة ليس بإمام، فيكون هو الإمام لعدم الواسطة

ــ ــط بيانهــا في مــا تقــدَّ  فقــد مــرَّ  ىٰ ا الصــغرأمَّ م في بيــان شرائ

وجـوب اشـتراط العصـمة في  ة عـلىٰ سـلفنا الأدلَّـالإمـام، وقـد أ

 .هناالإمام، فلا وجه لإعادته 

ــ[ ]]٦٤٢ص [/[ ــمة ممَّ ــي العص ــة ن ادُّ نف ــه الإمام ــت ل عي

 :] غير عليٍّ 

عيـت لـه الإمامـة ن ادُّ ممَّـ غـير عـليٍّ  وهـي أنَّ  - ىٰ ا الكبروأمَّ 

ثبوتهــا وقــوع الإجمــاع  ف عــلىٰ المصــنِّ  ىٰ عفــادَّ  - لــيس بمعصــوم

ــ ــن مجم ــوع الأُ م ــدَّ  ة؛ لأنَّ مَّ ــداً لم ي ــر ولا أح ــمة لأبي بك ع العص

ـ ىٰ للعبّاس، وأنّـ ما أسـلما عقيـب ما إنَّـيكـون ذلـك؟ ومعلـوم أنهَّ

ــ ة، ومــن ثبــت كفــره في كفــر؛ لثبــوت كفرهمــا في زمــان الجاهليَّ

 .ه معصومإنَّ  :أن يقال فيه زمانٍ ما لا يصحُّ 

ــدَّ  ــلامهما لم ي ــد إس ــاً بع ــمتهما لا فيوأيض ــد عص ــاة ع أح  حي

ــه، ولا ادَّ  ــد ممات ــول ولا بع ــل الرس ــه، ب ــنهما لنفس ــد م ــا أح عاه

خلافــتهما،  ىٰ عــن ادَّ عــوا العدالــة فــيهما ممَّــغايــة مــا في البــاب ادَّ 

بـل الثابـت  - المشـهور عنـد الجماعـة ة لهما في ذلـك؛ لأنَّ فلا مزيَّ 

صـاف جملـة الصـحابة بالعدالـة وهـي لا تغنـي عـن اتِّ  - عندهم

ــ ــه لــالعصــمة؛ لأنَّ ما يس مــن شروطهــا ارتفــاع الصــغيرة، بــل إنَّ

 شرطــوا فيهــا عــدم الإصرار عليهــا عنــد وقوعهــا، ومــن صــحَّ 

، ىٰ وقـوع المعصـية منـه لا يكــون معصـوماً قطعـاً، فثبـت الكــبر

 .ليس بإمام غير عليٍّ  ق النتيجة وهي أنَّ فيتحقَّ 

نفي العصمة عـن  ب علىٰ ثبوت الإجماع المركَّ [ ]]٦٤٣ص [/[

 :] غير عليٍّ 

لانتفـاء شرط الإمامـة  -لـيس بإمـام  غـير عـليٍّ  فإذا ثبـت أنَّ 

رط ـه الإمـام؛ لحصـول الشـثبـت أنَّـ - التي هـي العصـمة عنـه

ــطة ــود الواس ــدم وج ــه وع ــاع . في ــه بالإجم ــع علي ــاني مجُمَ والث

، والأوَّ  ــليّّ ــالك ــاع المركَّ ــت بالإجم ــك لأنَّ . بل ثاب ــاس  وذل الن

 :قائلان

بن أبي طالب بـلا  هو عليُّ  الله الإمام بعد رسول ا قائل بأنَّ 

 .من قال بهذه المقالة قال بعصمته قطعاً  فصل، وكلُّ 

 .ع العصمة فيهالإمام غيره ولم يدَّ  وقائل بأنَّ 

العصـمة فيـه يكـون  ىٰ فقول من قال بإمامـة غـيره مـع دعـو

ــاً، وإحــداث القــول الثالــث  خارقــاً للإجمــاع ومحــدِثاً قــولاً ثالث

ــاع الأُ  ــل بإجم ــوليّينباط ــص ــاع المركَّ ــت الإجم ــلىٰ ، فثب ــي  ب ع نف

ص [/[العصــمة عــن غــيره ودعواهــا لــه بوجــوب كونــه 

ــذٍ يكــون  ]]٦٤٤ ــازع لــه فيهــا، فحينئ هــو المعصــوم؛ لعــدم المن

ــام ــو الإم ــون ه ــب أن يك ــوم، فيج ــو المعص ــل . ه ــك دلي وذل

 .فيه بعد إثبات اشتراط العصمة في الإمام لا شكَّ  قطعيٌّ 

 :]من الكتاب إثبات عصمته [

ــ ــدلُّ  ،ذاه ــذي ي ــلىٰ  وال ــليٍّ  ع ــام ع ــمة الإم ــه  عص  قول
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المـراد  بـأنَّ   نهم النبـيُّ أهـل البيـت وبيَّـ الآية نزلـت في حـقِّ 

وبـذلك وردت روايـات كثـيرة مـن . ة وابناهمـاوفاطمـ بهم عـليٌّ 

ــث لم يُ  ــرفين، بحي ــالط ــك إلاَّ نكِ ــل ر ذل ــابر أو جاه ص [/[ مك

ــ ]]٦٤٥ ــبالسِّ ــل وأكثــر المفسِّ ـــيرَ، ب ــة كــذلكـرين فسَّ . روا الآي

مــن أراد  عصــمة أهــل البيــت؛ لأنَّ  وفيهــا دلالــة واضــحة عــلىٰ 

شيء  ب إليــهنسَـأن يُ  االله تطهـيره مـن الـرجس والآثـام لا يصـحُّ 

مــراد االله يجــب وقوعــه قطعــاً، خصوصــاً وقــد  مــن ذلــك؛ لأنَّ 

ــ لــع د الحكــم في الآيــة بجملــة مــن التواكيــد يعرفهــا مــن اطَّ وكَّ

مـن جملـتهم، فثبـت لـه العصـمة   علـم المعـاني، وعـليٌّ  علىٰ 

ــنصِّ  الكتــاب، فيكــون هــو الإمــام؛ لاختصاصــه بشرــط  ب

 .الإمامة

 :]ةة النبويَّ نَّ من السُّ  إثبات عصمته [

ــإنَّ  ــاً ف ــيَّ  وأيض ــد نُ   النب ــلَ ق ــيرة،  قِ ــواطن كث ــه في م عن

ــ«: عــليٍّ  ]]٦٤٦ص [/[ في حــقِّ  ومنــه قولــه  ه منّــي وأنــا إنَّ

 .»منه

ــه ــليٌّ «: وقول ــا وع ــتُ أن ــا في  كن ــزل ينقلن ــداً لم ي ــوراً واح ن

ــ ــاهرة حتَّ ــلاب الط ــد المطَّ  ىٰ الأص ــلب عب ــن ص ــا م ــب افترقن ل

 ظهــر أبي طالــب، نصــفين، نصــف في ظهــر عبــد االله ونصــف في

 .»الخلافة ة وفي عليٍّ فكان فيَّ النبوَّ 

وهذا حديث مشـهور نقلـه الـرواة وذكـره أهـل التـواريخ في 

ادهمـا في اتحِّ  ة عـلىٰ ، دالَّ ىٰ فاتهم بألفاظ مختلفة تقارب هذا المعنمصنَّ 

 كـلَّ  ما من أصـل واحـد وشيء واحـد، وأنَّ ة؛ وأنهَّ الأشباح النوريَّ 

 ثبـوت العصـمة لعـليٍّ  علىٰ  ذلك دالٌّ  ر، وكلُّ منهما من الآخ واحدٍ 

  ِّــي ــة للنب ــي ثابت ــ كــما ه ص [/[اد في ؛ لوجــوب الاتحِّ

 .اد في الأصلالصفات بثبوت الاتحِّ  ]]٦٤٧

ـؤكِّ ويُ  ـد ذلك قصَّ ـا أمـر معلـوم بـين الأُ ة المواخـاة؛ فإنهَّ ة لا مَّ
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ــنهم في أنَّ  ــلاف بي ــيَّ  خ ــ  النب ــماَّ ـل ــحابه  ىٰ  واخ ــين أص ب

بـين نفسـه  ىٰ خـأو )ىٰ لا ينطـق عـن الهـو(وحي الـذي بطريق الـ

ــا أخــوك«: وقــال لــه وبــين عــليٍّ   وعرفــت أنَّ . »أنــت أخــي وأن

أخٍ  الأشـباه والنظـائر، فيكـون كـلُّ  ة عـلىٰ ما هـي مبنيَّـة إنَّـخوَّ الأُ 

مشـابهاً لأخيــه ونظــيراً لــه، فيكــون حكمهــما واحــداً؛ لوجــوب 

ــ ـــة تقتضــالمماثلــ اد الأمثــال في اللــوازم؛ لأنَّ اتحِّ اد في ي الاتحِّ

 .ة قطعاً اد في اللوازم الذاتيَّ الحقيقة وهو يقتضي الاتحِّ 

ــة يُ  ــوحــديث المنزل وهــو أيضــاً مــن الأحاديــث  ،د ذلــكؤيِّ

ــ ــن[ة الشــهيرة المرويَّ ــ ]]٦٤٨ص [/[] م ــت الفــريقين؛ فإنَّ ه أثب

ــليٍّ  ــا لع ــ فيه ــن موس ــارون م ــة له ــازل الثابت ــع المن ــا ، إلاَّ ىٰ جمي  م

ــتثناه  ــوَّ  ]]٦٤٩ص [/[اس ــام النب ــن مق ــاً م ــتثناه لفظ ــا اس ة وم

أصـل  ة النسـب، فبقـي مـا سـواهما عـلىٰ خـوَّ من أُ  الدليل العقلي

ــيَّ  ــوم قض ــتثناءالعم ــت الأُ . ة للاس ــوَّ فثب ــخ ــة ة المعنويَّ ة الموجب

ــ ــن اتحِّ ــل م ــل الحاص ــق التماث ــة بطري ــوازم الثابت ــع الل اد لجمي

ـــذوات، وكـــلُّ  ـــك موجـــب لثبـــوت  ال  ]]٦٥٠ص [/[ذل

 مــن غــير فــرق وإلاَّ   كــما هــي ثابتــة للنبــيِّ  لعــليٍّ العصــمة 

ــا عــن الفائــدة، وذلــك لا يرتضــيه عاقــل،  لخرجــت هــذه المزاي

 .صف بصفة العلم وكان من أهل التحقيقن اتَّ فضلاً عمَّ 

*   *   * 

 :] ولاية عليٍّ  شهادة أكابر الصحابة علىٰ []] ٦٩٩ص [[

ــامس ــرواة بطُ : الخ ــين ال ــهور ب ــهادة المش ــديث الش ــه رُ ح ق

 قــام ماَّ ـل جمعـة قامهــا بعـد بيعتـه لـأبـا بكـر في أوَّ  الصـحيحة أنَّ 

ة كـابر الصـحابة، سـتَّ أر رجـلاً مـن ـالمنبر قام إليـه اثنـا عشـ علىٰ 

ة مـــن الأنصـــار ذكـــروهم بأســـمائهم مـــن المهـــاجرين وســـتَّ 

وا ذلــك المقــام وردُّ  أبي بكــر قيامــه إلىٰ  وأنســابهم، فــأنكروا عــلىٰ 

الأمــر لغــيره  ]]٧٠٠ص [/[ عتــه وأنَّ عليــه وأنكــروا حقيقــة بي

رة جماعــة المســلمين مــن ـكــان ذلــك بحضــ. االله ورســوله بــنصِّ 

ــد ولا ردَّ  ــيهم أح ــك عل ــر ذل ــم ينك ــار، فل ــاجرين والأنص المه

 المنـبر ولم يسـتطع أن يـردَّ  فحِـم أبـو بكـر عـلىٰ أُ  ىٰ أحد قولهم حتَّـ

: قـاليـده إليـه وأنزلـه عـن المنـبر و قام عمـر ومـدَّ  ىٰ جواباً، حتَّ 

ــع ــا لُكَ ــ ،ي ــوم بحجَّ ــت لا تق ــإذا كن ــذا ة فلِ ــك ه ــتَ نفس مَ أقم

 .ق الناسالمقام؟ فأخذ بيده وأخرجه عن المسجد وتقرَّ 

بيـت أبي بكـر ومعــه  جـاء إلىٰ  ىٰ خـر جـاءَت الجمعـة الأُ فلـماَّ 

ئـة سـيف، وجـاء ائة سيف، وجـاء خالـد بـن الوليـد ومعـه مام

يرته ئــة ســيف، وجــاء طلحــة وعشــابــن جبــل ومعــه م] معــاذ[

دخلـوا  ىٰ من بنـي تـيم، وخرجـوا جميعـاً شـاهرين سـيوفهم حتَّـ

. مـوا ذلـك اليــومفيـه والجماعــة الـذين تكلَّ   المسـجد وعـليٌّ 

لـئن ذهـب أحـد  ،واالله يـا أصـحاب عـليٍّ :  رآهم عمـر قـالفلماَّ 

ــ ــمــنكم وتكلَّ ــالأمس لنأخــذنَّ م بالــذي تكلَّ ــه ب ــه  م ب الــذي في

ــاه ــلما. عين ــام س ــارسيفق ــال ن الف ــب: وق ــدق االله  ،حان االلهس ص

ــوله، إنيّ  ــول ]]٧٠١ص [/[ورس ــمعت يق ــي «: س ــنما حبيب بي

ــرَّ  ــن وق ــة م ــه طائف ــت علي ــجدي إذ وثب ــالس في مس ــي ج ة عين

ــه ــن مع ــه وم ــدون قتل ــار يري ــلاب الن ــكَّ »ك ــم أنَّ  ، واالله لا ش ك

ــم ــ. ه ــيف ليض ــر بالس ــه عم ــأ إلي ــليٌّ ـفأوم ــذ ع   ربه، فأخ

اك يــا ابــن صُــهّ «: ، وقــال]بنتــهلأُ [بأذيــال ثوبــه، فجذبــه فوقــع 

ـــ ،ةالحبشـــيَّ  ـــدِّ أبأســـيافكم تهُ ا؟ واالله دونا وبجمعكـــم تكاثرون

نـا أضـعف نـاصراً م لأريـتكم أيُّ لولا عهد مـن االله ورسـوله تقـدَّ 

ــدداً  ــلّ ع ــال »وأق ــمّ ق ــحابه ]]٧٠٢ص [/[، ث ــوا «: لأص قوم

 .»قواتفرَّ 

ــاب أنَّ  ــذا الب ــد ه ــ فعق ــي عش ــؤلاء الاثن ــلىٰ ـه ــهدوا ع  ر ش

ـــول االله  ـــالح رس ـــ قِّ ب ـــع أنهَّ ـــحابة م ـــابر الص ـــن أك م م

فقـد شـهدوا  فـإن كانـت الإمامـة بـالنصِّ . وأخيارهم وعُدولهم

ــه  ــت إمامت ــدول، فثبت ــوام العُ ــؤلاء الأق ــه ه ــهادتهم  ب بش

ــلىٰ  ــول االله  ع ــ رس ــأنَّ ــه وعيَّ ه نصَّ ــة، دون ها علي ــه للخلاف ن

وإن كانـت الخلافـة بالبيعـة . من أنكـروا عليـه وشـهدوا بظلمـه

ــار فــ ر عقــدوا البيعــة ـهــؤلاء الاثنــي عشــ لا ريــب أنَّ والاختي

ـ  لعليٍّ   م كـانوا مـن أهـل الحـلِّ بالخلافة دون غـيره، مـع أنهَّ

ــلىٰ  ــيرهم أو أع ــل غ ــك كمث ــانوا في ذل ــذين ك ــد ال ــأناً  والعق ش

أحـــداً لم ينكـــر فضــل أحـــد مـــنهم ولا عظـــم  مــنهم؛ فـــإنَّ 

ــ] ســابقتهم[ ] الإمــرة[م اختــاروه وعقــدوا في الإســلام، مــع أنهَّ

ــذي هــو مــن  ــة ال لمــن هــو صــاحب الفضــل والســابقة والقراب

ــوَّ  ــجرة النب ــة ش ــوحي دوح ــبط ال ــلّ مه  ]]٧٠٣ص [/[ة ومح

وأحــقّ مــن غــيره،  والرســالة، فكــان العقــد والاختيــار لــه أولىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــون الخلاف ــب أن تك ــه  فوج ــالتين ل ــن. [الح ] فم

 ه لـو كـان الأمـر راجعـاً إلىٰ ر هذه الوقائع عـرف أنَّـأنصف وتدبَّ 

البيعـة والاختيـار لكـان في مـا ذكرنـاه  عوه من وقوعه عـلىٰ ما ادَّ 

واختيــارهم لــه  ر الخلافــةَ لعــليٍّ ـمــن عقــد هــؤلاء الاثنــي عشــ

ــلىٰ  ــة ع ــة قاطع ــ دلال ــد  ه أولىٰ أنَّ ــم ق ــف؟ وه ــا، فكي ــقّ به وأح

 .االله ورسوله أسندوا ذلك إلىٰ 

*   *   * 



 إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين   .......................................................................... ٤٧٢

أنـا كالشـمس «: قولـه : رـالحادي عشـ ]]٧١٥ص [/[

 .»م اقتديتم اهتديتمكالقمر وأهل بيتي كالنجوم، بأيهِّ  وعليٌّ 

ــه  ــه قول ــب من ــي مَ مَ «: وقري ــل بيت ــل أه ــوم ثَ ــل نج ثَ

 .»نجم طلع نجم ىٰ ما هوالسماء، كلَّ 

ــه  ــك «: وقول ــإذا هل ــماء، ف ــل الس ــان لأه ــوم أم النج

وأهـل بيتـي أمـان لأهــل الأرض، . النجـوم هلـك أهـل السـماء

 .»ضفإذا هلك أهل بيتي هلك أهل الأر

أنـت والطـاهرين مـن  ،يـا عـليُّ «: ه قـالوفي حديث آخـر أنَّـ

 .»تك من أنكر واحداً منكم فقد أنكرنيذرّيَّ 

ـافترقـت أُ «: قـال ه وفي الحديث المشـهور أنَّـ  ىٰ ة موسـمَّ

ــلىٰ  ــار ع ــاقون في الن ــة والب ــة ناجي ــة، فرق ــبعين فرق ــد وس . أح

ـوافترقـت أُ  ص [/[اثنـين وسـبعين فرقـة، فرقــة  عـلىٰ  ىٰ ة عيسـمَّ

ثــلاث  تــي عــلىٰ مَّ ق أُ وســتفر. ناجيــة والبــاقون في النــار ]]٧١٦

 فقـال لـه عـليٌّ . »وسبعين فرقـة، فرقـة ناجيـة والبـاقون في النـار

 :»ــول االله؟ ــا رس ــة ي ــة الناجي ــي الفرق ــن ه ــال ،»فم : فق

 .»هي ما أنت عليه وأصحابك«

ـ ا كثــر نقلــه عــن رجــال فهــذه الأحاديــث وأمثالهــا ممَّـ

ــن  ــواترة الفــريقين فــإن لم تك ــا فهــي مت ــار آحاده ــواترة باعتب مت

 ه أنَّـ عـلىٰ  باعتبار معناهـا؛ إذ مجموعهـا مـن حيـث هـو دالٌّ 

ــنصُّ  ــه ال ــع من ــد وق ــثُّ  ق ــللأُ  والح ــلىٰ مَّ ــه اتِّ  ة ع ــل بيت ــاع أه ب

وت الإمــرة ثبــ ودلالتــه عــلىٰ . والاقتــداء بهــم وســلوك آثــارهم

ـ اج  لا يحتـلهـم دون غـيرهم ظـاهرٌ بـينِّ  الهم وكـون الخلافـة حق�

ذلـك  ة عـلىٰ هذه الألفـاظ لـو لم تكـن دالَّـ زيادة إيضاح؛ لأنَّ  إلىٰ 

وإذا كــانوا . لم يكــن لاختصاصــهم بهــا منــه دون غــيرهم فائــدة

ــتراطها  ــمة؛ لاش ــل العص ــانوا أه ــة ك ــون بالخلاف ــم المنصوص ه

ــم  ــوا ه ــا، فيكون ــ ]]٧١٧ص [/[به ــالأئمَّ ــي عش ر دون ـة الاثن

 .غيرهم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ ج(مجلي مرآة المنجي 

ــينُّ []] ١١٦١ص /[[ ــليٍّ تع ــة في ع  بــالنظر إلىٰ    الإمام

 :]والعصمة النصِّ 

ــه ــذين تعيَّ : قول ــار شرط ه ــد نبيِّ وباعتب ــة بع ــت الإمام ــا ن ن

  ِّبــن أبي طالــب  في عــلي  َّالعصــمة  بــلا فصــل؛ لأن

 عليـه مـن النبـيِّ  ووقـوع الـنصِّ . والنصّ لم يحصلا لغـيره إجماعـاً 

 ـــ ـــم  اجلي� ـــد العل ـــذي يفي ـــالتواتر ال وظـــاهراً منقـــول ب

بالضرورة في مواقـف مشـهورة كيـوم الـدار ويـوم الغـدير ويـوم 

ــدِّ  ــوم س ــة وي ــديث المنزل ــوم ح ــاة وي ــا،  المؤاخ ــواب وغيره الأب

وفي الآيــات . المــراد منهــا واحــد ىٰ والألفــاظ وإن تغــايرت فــالمعن

ثـيرة أظهرهـا آيـة ك ىٰ هـذا المعنـ ة عـلىٰ ة من الظواهر الدالَّـالقرآنيَّ 

 .وغيرها ىٰ المائدة والمباهلة وآية الشور

ثبوتهــا لأحــد  ولا تصــحُّ  الولايــة لا تــتمُّ   أنَّ  بــينَّ ماَّ ـلــ: قــال

ــ ــ ىٰ حتَّ ــع الش ــنصِّ  - رطينـيجم ــفَي ال ــي وص ــمة أعن  - والعص

ــينَّ  ــب أن تتع ــد نبيِّ وج ــة بع ــ الولاي ــا محمّ ــليِّ  د ن ــن أبي  لع ب

ــطالــب  اخــتلاف  ة عــلىٰ ، وذلــك هــو مــذهب الشــيعة كافَّ

ـ طلـق عليـه اسـم الإسـلام يـذهب إلىٰ طبقاتهم، وباقي من أُ  ا أنهَّ

ل لم يكــن غــير وفي الصــدر الأوَّ . في أبي بكــر بــن أبي قُحافــة

ــدَّ  ــد م ــدث بع ــذهبين، وح ــذين الم ــو أنَّ ه ــث ه ــذهب ثال  ة م

في هـذه الأوقـات  لـب، ولا أظـنُّ الإمامة للعبـّاس بـن عبـد المطَّ 

 .قائل به

*   *   * 

 :] ولاية عليٍّ  ة علىٰ النصوص النبويَّ []] ١١٧٥ص [[

وجــوب كــون  وإذا ثبــت بطريــق العقــل والبرهــان القطعــيِّ 

ــوليِّ  ــمة ال ــوفاً بالعص ــت أنَّ  ،موص ــالىٰ  وثب ــوله بيَّ  االله تع ــا ورس ن

ـ ،صف بها من بين الخلـقالمتَّ  بـل قاطعـاً  ،ظـاهراً  اكـان ذلـك نص�

ـهـذا مـع . وهـو بـينِّ  ،وجوب الولاية له علىٰ   م نقلـوا الـنصَّ أنهَّ

ه الولايـة لـه وأنَّـ بـأنَّ   عـليٍّ  عـلىٰ   ريح مـن النبـيِّ ـالص

ــوصيُّ  ــلاً  ال ــده نق ــالأمر بع ــائم ب ــة الق ]] ١١٧٦ص /[[ والخليف

غفـير مــن الصــحابة  رة جــمٍّ ـمتـواتراً مــن أهـل الحــديث بحضـ

ف في الأصـل منهـا بعضـاً مـن كثـير المصـنِّ  ة، عـدَّ في مواقف عدَّ 

 .زيروقطرةً من بحر غ

*   *   * 

ــة عــليٍّ []] ١٢١٣ص [[  ة محمّــد مــع نبــوَّ   ولاي

 :]الإلهيِّ  وبعده بالنصِّ 

ــال ــ: ق ــف في حقِّ ــذه المواق ــاظ وه ــايرة الألف ــان متغ ه وإن ك

واحــد  واحــد، وكــلُّ ]] ١٢١٤ص /[[ نتهالــذي تضــمَّ  ىٰ فــالمعن

المقصــود  ىٰ ل تــواتراً بحســب لفظــه لكــن المعنــنقَــمنهــا وإن لم يُ 

المـراد منهـا  وهـو أنَّ  ،التـواتر وأفـاد العلـم يقينـاً  منها بلـغ حـدَّ 

 مـن االله تعـالىٰ   البيان والإيضـاح عـن إثبـات الولايـة لعـليٍّ 

مـن غـير فـرق ولا إثبـات  منـه تعـالىٰ   كما هـي ثابتـة للنبـيِّ 

ــمَّ  ــذي تض ــل ال ــدليل واســطة، ب ــف وعضــده ال نت هــذه المواق
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وتهـا لـه كـما وجـب ثب العقليّ وجوب الولايـة لـه في حياتـه 

تـاً، بـل قـد قـال بعـض أهـل ا وميِّ حي�ـ النبيِّ  وليُّ  فعليٌّ . بعد وفاته

ــة عــليٍّ  إنَّ : الفحــص ــوَّ   ولاي ــد هــي المبــدأ لظهــور نب ة محمّ

 ـتـُر في الكُ وقـد تقــرَّ . وعلامـة ظهـوره ا مــن ب السـالفة أنهَّ

ة شريعتـه، فكانـت ولايـة تـه وأمـارات صـحَّ جملة علامـات نبوَّ 

ــليٍّ  ــه  ع ــده ومع ــالنصِّ  بع ــيِّ  ب ــيّ  الإله ــاب التكليف والخط

ــتر ــيّ، وإن اع ــدليل القطع ــاهوا في  ىٰ وال ــة ت ــه جماع ــب في الري

 .ميدان الضلالة

 :]ذلك من القرآن والحديث علىٰ  ما يدلُّ [

 :ذلك القرآن والحديث علىٰ  الذي يدلُّ : أقول

 ىٰ فآيات كثيرة فيها إرشادات لائحة لمن عرف معنـ: ا القرآنأمَّ 

 .ذلك وفيها دلالة ظاهرة علىٰ  ،د بالعباراتيتقيَّ  الإشارات ولم

ــا ــالىٰ : منه ــه تع ــهُ  :قول
ْ
 مِن

ٌ
ــاهِد ــوهُ ش

ُ
ل
ْ
ــود[ وَ�َت ؛ ]١٧: ه

 .هو التالي له والشاهد منه ا علي�  فإنَّ 

ي  :قولـــه: ومنهـــا]] ١٢١٥ص /[[ ِ
�

ـــورَ ا� بعَُـــوا ا��
�
وَا�

 مَعَهُ 
َ

زِل
ْ
ن
ُ
 . وذلك هو عليٌّ  ،]١٥٧: الأعراف[ أ

ــه: هــاومن ــادٍ  :قول ــوْمٍ ه
َ
 ق

� ُ
ــ� ــذِرٌ وَلِ

ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
ــا أ م

�
 �إِن

 .»الهادي أنا المنذر وعليٌّ «: قال . ]٧: الرعد[

ـــا]] ١٢١٦ص /[[ ـــالىٰ : ومنه ـــه تع   :قول
ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
ـــا أ عِيَهَ

َ
وَت

 
ٌ
 . ن الواعية هو عليٌّ ذُ والأُ  ،]١٢: الحاقَّة[ �وَاِ�يةَ

هُــمْ �َ  :قولـه: ومنهـا
�
مْ إِ�

ُ
ـوه

ُ
 وَقفِ

َ
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ُ
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 .بن أبي طالب  أي عن ولاية عليِّ  ،]٢٤

  :قوله: ومنها
َ
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ُ
 . وذلك هو عليٌّ  ،]٣ - ١: النبأ[ �ه

ـــيرة  إلىٰ ]] ١٢١٧ص /[[ ـــات الكث ـــن الآي ـــك م ـــير ذل غ

 .ىٰ هذا المعن ت اللطيفة علىٰ ة بالإشاراالدالَّ 

ــ معــه  ثَ عِــ وبُ إلاَّ  مــا مــن نبــيٍّ «: فقولــه : ا الحــديثوأمَّ

 .»معي ظاهراً  ثَ عِ باطناً وبُ  عليٌّ 

 .ىٰ هذا المعن ة علىٰ غير ذلك من الأحاديث الدالَّ  إلىٰ 

*   *   * 

 :] ولاية عليٍّ  علىٰ  الدالُّ  الفعليُّ  النصُّ []] ١٢٨٩ص /[[

ــه ــ: قول ــواه الإمام ــلىٰ  ،ةودع ــزة ع ــور المعج ــردِّ  وظه ــده ك  ي

وكــلام الحيتــان  ،وقلــع بــاب خيــبر ،ودفــع الصــخرة ،الشــمس

 .وهما متواتران ،ونقص الفرات بضربته ،والثعبان

 معرفـة الـوليِّ  هـو الطريـق الموصـل إلىٰ   كـان الـنصُّ ماَّ ـل: قال

ــه ــوت ولايت ــة ،وثب ــذه الطائف ــد ه ــيره عن ــق غ ــر  ،ولا طري وذك

ــنصَّ  ــوليَّ  ال ــد الق ــلىٰ  الَّ ال ــليٍّ  ع ــة ع ــار إلىٰ   ولاي ــر  أش ذك

ــد الفعــليِّ  الــنصِّ  ــإنَّ  عــلىٰ  الِّ ال ــه؛ ف ــ ولايت ــة الخاصَّ ــالولاي  ماَّ ـة ل

 الــنصِّ  وكــان إثبــات الأصــل موقوفــاً عــلىٰ  ،ةكانــت فــرع النبــوَّ 

ــليِّ  ــق إلىٰ  ،الفع ــواه ولا طري ــه س ــحَّ  ،ثبوت ــاً إلىٰ  ص ــه طريق  كون

ــ ــة الخاصَّ ــات الولاي ــاة المتفرِّ إثب ــة عليه ــه  ؛ لأنَّ ع ــت ب ــا ثب م

ــرع ــه الف ــت ب ــب أن يثب ــل يج ــد عُ . الأص ــوق ــلام أنَّ  مَ لِ  في الك

 ظهــور المعجــزة بعــد دعــواه ة لــيس إلاَّ إثبــات النبــوَّ  الطريـق إلىٰ 

ــالنبــوَّ  ة في وجــوب تصــديقه وصــحَّ  الكــلِّ  ة عــلىٰ ة؛ ليكــون حجَّ

ــ ــم الض ــول العل ــواه؛ لحص ــدقهـدع ــذٍ بص ــذا . روريّ حينئ وه

. إثباتهـا بـه الولايـة وثابـت فيهـا، فيصـحُّ  الطريق بعينـه قـائم في

ــت أنَّ  ــد ثب ــ وق ــادَّ   اعلي� ــة ىٰ ع ــلىٰ  ،الإمام ــرت ع ــده  وظه ي

ــيِّ  ــزات النب ــزات كمعج ــر  معج ــا وأظه ــغ منه ــل أبل ، ب

وإبلاغــاً في  ،وتأكيــداً للاحتجــاج ،دلالــة؛ إزالــةً للارتيــاب

 .الإعذار لما حصل فيه من الاختلاف بين أهل الإسلام

 :]بثلاث مقدّمات الفعليِّ  إثبات النصِّ []] ١٢٩٠ص /[[

ــف ذلــك مــن جملــة الأدولهــذا جعــل المصــنِّ  ــلَّ  ة عــلىٰ ة الدالَّ

 :به من ثلاث مقدّماتثبوت ولايته، وتركُّ 

 .الإمامة ىٰ عادَّ  ه أنَّ : ولىٰ الأُ 

 .يده المعجزة عقيب دعواه ه ظهر علىٰ أنَّ : الثانية

يـده المعجـزة  عـلىٰ  الإمامـة وظهـر ىٰ عـمـن ادَّ  كلَّ  أنَّ : الثالثة

 .كان صادقاً في دعواه

 :]الفعليِّ  لإثبات النصِّ  ولىٰ المقدّمة الأُ [

بيــنهم بــالتواتر، منقولـة ة ثابتــة بـين الإماميَّــ ولىٰ والمقدّمـة الأُ 

ة، بــل ورواه المخــالف روريَّ ـفهـي عنــدهم مــن المعلومــات الضــ

ــإنَّ  ــاً؛ ف ــكايته  أيض ــم  ش ــماته معه ــحابة ومخاص ــن الص م

 عنـد الكـلِّ  لَ قِـا نُ فـه عـن متـابعتهم ممَّـمهم وتخلُّ ن تقدَّ ممَّ مه وتظلُّ 

فقـد اشـتهر .  ذو غبـاوة أو معانـدره إلاَّ نكِـبين الخلـق لا يُ  مَ لِ وعُ 

 ،ل مــن المجــادلات والمخاصــماتعنــه مــا كــان بينــه وبــين الأوَّ 

ــ ــلىٰ وأنَّ ــحابة ع ــن الص ــة م ــهد جماع ــصِّ  ه استش ــدير  ن ــوم الغ ي

ـ. وغيره البيعـة لي في  إنَّ «: ه للبيعـة وامتنـع قـال طلبـوماَّ ـم لـوإنهَّ

 .»رقابكم يوم الغدير

يــوم  نــصِّ  جماعــة مــن الصــحابة عــلىٰ   استشــهاد عــليٍّ [

 :]الغدير

وذلـك مـا رواه جعفــر بـن محمّـد المشـهديّ في كتابــه : أقـول
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ــار ىٰ المســمّ  ــال الاختي ــار في إبط ــاب الاعتب ــاحب  ،بكت ورواه ص

]] ١٢٩١ص [/[ كتـــاب المناقـــب في فضـــل آل أبي طالـــب

ــاج،  ــاب الاحتج ــبرسيّ في كت ــائل الط ــو الفض ــيخ أب ورواه الش

 بويـع للخلافـة يـوم السـقيفة اجتمعـوا في ماَّ ـأبـا بكـر لـ وهو أنَّ 

. يخطــب منــبر رســول االله  وقــام أبــو بكــر عــلىٰ  ،ل جمعــةأوَّ 

ــ  فقــام إليــه عــليٌّ  ــوذكَّ ه ومــا هــو الواجــب لــه ومــا ره بحقِّ

ــ قالــه رســول االله  يــوم الغــدير وغــيره مــن  ه فيفي حقِّ

ــصَّ  ــي ن ــف الت ــول االله  المواق ــا رس ــينَّ  فيه ــذلك وب ــم ب  له

ــ ــده وأنَّ ــن بع ــه م ــة ل ــوب الخلاف ــن وج ــالأمر دون م ــائم ب ه الق

ــداه ــ ،ع ــرةوذكَّ ــد الآخ ــام االله ووعي ــ .ره بأيّ ــمّ إنَّ ــهد ث ه استش

ــال ــحابة، فق ــن الص ــة م ــرء«: جماع ــم االله ام ــة  اً رح ــمع مقال س

فقــام . »لــيقم وليشــهد بــما ســمعيــوم الغــدير ف رسـول االله 

ــ ــا عش ــجد اثن ــن المس ــذٍ م ــتَّ ـيومئ ــلاً س ــاجرين ر رج ــن المه ة م

 رة الجماعـة بـما قالـه النبـيُّ ـة مـن الأنصـار، فشـهدوا بحضـوستَّ 

 ــدير ــوم الغ ــ ،في ي ــا أكَّ ــيَّ وم ــن الوص ــقِّ ده م ــليٍّ  ة في ح  ع

، ــا بكــر: وقــالوا ــا أب ــ إلىٰ  الحــقَّ  دَّ رُ ! ي ــه، إنَّ  ك ســمعتَ أهل

  ا تـذكر قــول النبــيِّ أمَــ. كـما شــهدنا عنا وشــهدتَ كـما ســم

: ، فقلــتما»بــإمرة المــؤمنين عــليٍّ  قومــا فســلِّما عــلىٰ «: لــك ولعُمَــر

ــال  ــوله؟ فق ــن االله ورس ــأمرٍ م ــم«: أب ــ ،»!نع ــتما؟ أمَّ ا فقم

ـ: أنت يا أبا بكـر فقلـت ا السـلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين، وأمَّ

صـبحت أ! أبي طالـبلـك يـا ابـن  بـخٍّ  بـخٍّ : أنت يا عمر فقلـت

ــولىٰ  ــولاي وم ص /[[ خــف االله يــا. مــؤمن ومؤمنــة كــلِّ  م

ــت ]] ١٢٩٢ ــل البي ــم أه ــل ولا تظل ــف الرج ــر وأنص ــا بك أب

 م كـلُّ وتكلَّـ. هـم ولا تسـلبهم ملكهـم الـذي جعلـه االله لهـمحقَّ 

 فحِـم أبـو بكـر عـلىٰ أُ  ىٰ منهم بكلام يشبه هذا الكـلام حتَّـ واحدٍ 

 .اً جواب المنبر ولم يستطع أن يردَّ 

ــ:  فــرغ القــوم مــن كلامهــم قـال أبــو بكــرفلـماَّ  ! ا النــاسأيهُّ

فقــام إليــه عمــر عجــلاً . فـيكم أقيلـوني فلســت بخــيركم وعــليٌّ 

ـــال ـــدَّ : وق ـــتقيلك، ق ـــك ولا نس ـــول االله لا نُقيل  مك رس

ــا : مك بعــد وفاتــه؟ ثــمّ قــالقــدِّ علينــا في حياتــه، فكيــف لا نُ  ي

ــع ــ! لُكَ ــوم بحجَّ ــت لا تق ــإذا كن ــت ة فلِ ــذا مَ أقم ــك في ه نفس

ــك وأجعلهــا في أبي  ــا من ــد هممــت أن أخلعه ــام؟ واالله لق المق

ثمّ أنزلـه مـن المنـبر وخرجـوا مـن المسـجد ولم ينـتظم في . عبيدة

 .ذلك اليوم أمر جماعتهم

 ، كانـت الجمعـة الثانيـة اجتمعـوا وتشـاوروا فـيما بيـنهمفلماَّ 

بـه مـوا بمثـل مـا تكلَّ  م أصـحاب عـليٍّ واالله لئن تكلَّـ: فقال عمر

ئــة اأبــا عبيــدة جــاء ومعــه م ثــمّ إنَّ . الأمــس فســد علينــا الأمــر

ئـة ائـة رجـل، وجـاء عمـر ومعـه مارجل، وجـاء معـاذ ومعـه م

ــيما  ــر ف ــو بك ــيوفهم وأب ــاهري س ــأجمعهم ش ــاروا ب ــل، وس رج

جــالس في المســجد مــع  بــن أبي طالــب  فبينــا عــليُّ . بيــنهم

نفــر مــن أصــحابه إذا دخــل القــومُ المســجدَ بجمعهــم شــاهري 

م رجـل لـئن تكلَّـ! واالله يـا أصـحاب عـليٍّ : سيوفهم، فقال عمر

فقـام . الـذي فيـه عينـاه م بـه الأمـس لنأخـذنَّ منكم بالذي تكلَّـ

ـ رسـول االله  أشـهد عـلىٰ : إليه سـلمان وقـال بينـا «: ه قـالأنَّ

بـن أبي طالـب جـالس في مسـجدي إذ  ة عينـي عـليُّ وقـرَّ حبيبي 

، ولا »يــدون قتلــهتثــب عليــه طائفــة مــن كــلاب أهــل النــار ير

ـــكُّ  ـــمأنَّ  أش ـــم ه ـــأوم]] ١٢٩٣ص /[[ .ك ـــر  ىٰ ف ـــه عم إلي

 ىٰ بأذيالـه حتَّـ  أن يعلـوه بـه، فجـذب عـليٌّ  وهـمَّ  ،بالسـيف

أبأِســيافكم ! ةيــا ابـن صُــهاك الحبشـيَّ «: وقـال ،الأرض وقـع إلىٰ 

دونا وبجمعكــم تكاثرونــا؟ واالله لــولا كتــاب مــن االله ســبق دِّ تهُــ

ـــتكم أيُّ م لأتقـــدَّ  وعهـــد رســـول االله  عـــدداً  نـــا أقـــلُّ ري

ــاصراً  ــعف ن ــحابه. »وأض ــال لأص ــمّ ق ــوا تفرَّ «: ث ــواقوم . »ق

 .من المسجد وخرج 

 ؟أبلغ من هذه الواقعة ىٰ مبالغة في المنازعة والدعو وأيُّ 

وكان أنـس بـن مالـك الأنصـاريّ يـوم الشـهادة حـاضراً في 

ــا «: وقــال  واستشــهده عــليٌّ  ،المســجد ــك لا تشــهد ي ــا لَ م

يـا ابـن : فقـال. »؟كـما سـمعوا شـهدوا وقـد سـمعتَ أنس كـما 

إن كــان  هــمَّ اللّ «: فقــال . كــبرتُ ونســيتُ ! رســول االله عــمِّ 

ــه ــاً فاضرب ــة]] ١٢٩٤ص /[[ كاذب ــه العِمام ــاض لا تواري ، »ببي

وكـذلك زيـد بـن أرقـم استشـهده، . فأصابه الـبرص في وجهـه

 .بصره فَّ فكتم الشهادة، فدعا عليه، فكُ 

بمقاماتــه المشــهورة يــوم  ه احتجاجــ[]] ١٢٩٥ص /[[

 :]ىٰ الشور

ــال ــور: ق ــوم الش ــتجَّ  ىٰ وفي ي ــأبلغ الحُ  اح ــيهم ب ــعل  ،ججَ

ومـا قالـه في   د مقاماتـه المشـهورة التـي لـه مـن النبـيِّ وعدَّ 

ـحقِّ   ة عـلىٰ ه بـه مـن الخصـائص الدالَّـه من النصـوص ومـا خصَّ

ــم يُ  ــه، فل ــام مقام ــده والقي ــة بع ــتحقاقه للولاي ــاس ــه نكِ ره علي

 .أحد

ــــه ]] ١٢٩٦ص [[/ ــــه قول ــــواتراً  ومن ــــول ت : المنق

ـ« ي مسـتأثراً عـليَّ منـذ قـبض االله واالله ما زلت مـدفوعاً عـن حقِّ
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ــ ــنبيَّ ــاس هــذا ىٰ ه حتَّ ــوم الن ــه. »ي ــتعد هــمَّ اللّ «: وقول ك يإنيّ أس

م قطعـوا رحمـي وسـلبوني سـلطان ابـن عمّـي قـريش؛ فـإنهَّ  علىٰ 

 .»دته لنفسيوما مهَّ 

ة مشحونة بهذه سومة بالشقشقيَّ والخطبة المو]] ١٢٩٧ص /[[

تراثـي  ىٰ أر«: قـال فيهـا ىٰ وبالشكاية من الصـحابة حتَّـ ىٰ الدعو

ب تـُبتراثه الخلافة، وهي من المشـاهير المـذكورة في كُ  نيَِ ، وعَ »نهباً 

لاع له  من لا اطِّ ا من كلامه ولا يجحدها إلاَّ ر أنهَّ نكِ أهل العلم، لا يُ 

فـت لتَ ن لا يُ وذلـك ممَّـ ،مور الشهيرةر الأُ نكِ  أو مكابر يُ يرَ السِّ  علىٰ 

 .ل عليهعوَّ إليه ولا يُ 

 :]ةالخطبة الشقشقيَّ [

ــول ــقيَّ : أق ــومة بالشقش ــة الموس ــذه الخطب ــب ه ــن الخط ة م

ــا الســيِّ  ــرضيُّ الشــهيرة ذكره ــن  د ال ــه ع ــة بروايت في نهــج البلاغ

 كنـّـا جلوســاً عنــد أمــير المــؤمنين : قــال ،ابــن عبّــاس 

ــة،  ــامع بالكوف ــة الج م برحب ــدَّ ــن تق م م ــدُّ ــة وتق ــذاكرنا الخلاف فت

ــعليــه فيهــا، فتــنفَّ  صــها ا واالله لقــد تقمَّ أمَــ«: داء وقــالعَ س الصُّ

ــ ــة وإنَّ ــن أبي قحاف ــيعلم أنَّ اب ــلَّ  ه ل ــا مح ــليّ منه ــن  مح ــب م القط

ــ ــىٰ الرح ــيل ولا يرق ــي الس ــدر عنّ ــير ىٰ ، ينح ــدَلْ . إليَّ الط  تُ فسَ

 ،وطَوَيـــتُ عنهـــا كشـــحاً  ،دونهـــا ثوبـــاً ]] ١٢٩٨ص /[[

طَخيـةٍ  وطفقت أرتئي بـين أن أصـول بيـد جـذّاء أو أصـبر عـلىٰ 

عمياء، يهـرم فيهـا الكبـير ويشـيب فيهـا الصـغير ويكـدح فيهـا 

ــ ــؤمن حتَّ ــ ىٰ م ــ ىٰ يلق ــا ربَّ ــت أنَّ . هفيه ــلىٰ  فعلم ــبر ع ــا  الص هات

ــ ــذىٰ أحج ــين ق ــبرت وفي الع ــج ىٰ ، فص ــق ش  ىٰ ، أرىٰ وفي الحل

ــ ــاً، حتَّ ــي نهب ــ ىٰ تراث ــبيله،الأوَّ  ىٰ ـمض ــأدلىٰ  ل لس ــا إلىٰ  ف ــن  به اب

 :ىٰ ل بقول الأعشثمّ تمثَّ . »الخطاب بعده

ــومي عــلىٰ  ــتاّن مــا ي    كورهــا ش

  ويــــوم حيّــــان أخــــي جــــابر 

ــاً « ا هــو يســتقيلها في حياتــه إذ عقــدها لآخــر بينــ! فيــا عجب

ــدَّ  ــه، لش ــد وفات ــا بع ــطّرا ضرعيه ــا تش ــيرَّ . م ــوزة فص ها في ح

ــظُ  ــناء، يغلُ ــنُ  خش ــا ويخشُ ــ كَلمُه ــها ويكث ــا مسُّ ــار فيه ر العث

ــا ــذار منه ــا . والاعت ــنق له ــعبة إن أش ــب الص ــاحبها كراك فص

ــ ــلس لهــا تقحَّ ــيَ . مخَــرَم وإن أس ــبط  فمُنِ ــاس لَعَمــرُ االله بخ الن

ة ة وشــدَّ طــول المــدَّ  ن واعــتراض، فصــبرت عــلىٰ وشــماس وتلــوُّ 

 .لسبيله مضىٰ  ىٰ المحنة حتَّ 

ــا في ســتَّ  ــدهمفجعله ! ىٰ فيــا الله وللشــور. ة زعــم أنيّ أح

ــ ــب فيَّ  ىٰ مت ــترض الري ــع الأوَّ  اع ــم ــنهم حتَّ ــرَن صرت أُ  ىٰ ل م ق

ـــففتُ إذ أســـفُّ  إلىٰ  ـــي أس ـــائر؟ ولكنّ ـــرت إذ هـــذه النظ وا وطِ

مـع  ،ومـال الآخـر لصـهره ،طاروا، فصغا رجـل مـنهم لضـغنه

أن قــام ثالــث القــوم نافجــاً حِضــنيَه بــين نثيلــه  إلىٰ  ،هــنٍ وهــنٍ 

 خضـم الإبـل ة، يخضـمون مـال االلهميَّـومعتلفه، وقام معـه بنـو أُ 

ــع، إلىٰ  ــة الربي ــه نبت ــه عمل ــز علي ــه وأجه ــه فتل ــث علي  أن انتك

 .وكبت به بطنته]] ١٢٩٩ص /[[

ــي إلاَّ  ــن فــما راعن ــليَّ م ــالون ع ــبع ينث ــرف الض ــاس كع  والن

عطفـاي، مجتمعـين  قَّ الحسـنان وشُـ ئَ طـِلقـد وُ  ىٰ وجـه، حتَّـ كلِّ 

ــنم ــة الغ ــولي كربيض ــماَّ . ح ــة فل ــت طائف ــالأمر نكث ــت ب  نهض

ــت  ــرأُ ومرق ــأنهَّ  ىٰ خ ــرون، ك ــق آخ ــلام االله وفس ــمعوا ك م لم يس

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــول س ــث يق ــا  :حي ه
ُ
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واالله لقـــد ســـمعوها ! بـــلىٰ . ]٨٣: القَصـــص[ ��لِ

 .حَلِيتَ الدنيا في أعينهم وراقهم زِبرِجها همووعوها ولكنَّ 

ة وبـرأ النسـمة لـولا حضـور الحـاضر ا والـذي فلـق الحبَّـأمَ 

ــ العلــماء أن لا  ة بوجــود النــاصر ومــا أخــذ االله عــلىٰ وقيــام الحجَّ

 حبلهـا عـلىٰ  لألقيـتُ  ،ة ظـالم ولا سَـغَب مظلـومكِظَّـ وا علىٰ يقارُّ 

فيـتم دنيـاكم هـذه ولأل ،لهـاآخرهـا بكـأس أوِّ  ولسـقيتُ  ،غاربها

 .»عندي أهون من عَفطَة عَنزٍ 

وأقبل إليـه رجـل مـن أهـل السـواد عنـد بلوغـه مـن : قالوا

ينظـر فيـه،  وأقبـل  ،هـذا الموضـع، فناولـه كتابـاً  خطبته إلىٰ 

ردت مقالتـك لـو اطَّـ:  فرغ مـن قرائتـه قـال لـه ابـن عبـّاسفلماَّ 

ــيت ــث أفض ــن حي ــال. م ــاتَ «: فق ــاس هيه ــن عبّ ــا اب ــك ! ي تل

ــق ــرَّ شقش ــمّ ق ــدرت ث ــاس. »تة ه ــن عبّ ــال اب ــوَ : فق ــا ف االله م

 يكــون ذلــك الكــلام ألاَّ  كأســفي عــلىٰ  كــلام قــطُّ  أســفت عــلىٰ 

 .بلغ منه حيث أراد أمير المؤمنين 

 :]د الرضيِّ السيِّ  نفي انتساب هذه الخطبة إلىٰ []] ١٣٠٠ص /[[

ث عن ابن قتيبـةوحُ  قـرأت : قـال ،عـن ابـن قِبَـة المعتـزليّ  ،دِّ

 أحمـد بـن أحمـد المعـروف بـابن الخشّـاب، فلـماَّ  ة عـلىٰ هذه الخطب

ــاس قــال وصــلتُ إلىٰ  ــده : كــلام ابــن عبّ لــو كنــت حــاضراً عن

ـ: لقلـت لـه ــمــا تـرك ابــن عمِّ ف ك في هـذه الخطبــة شـيئاً لتتأسَّ

لـين ولا عـن الآخـرين ومـا االله مـا رجـع عـن الأوَّ فواته، فوَ  علىٰ 

ـ :أتقـول: فقلـت لـه.  ذكـرهترك شـيئاً إلاَّ  : ا منحولـة؟ فقـالإنهَّ

ــبها إلىٰ  إنَّ : وكيــف ذلــك؟ فقلــت ــض أصــحابنا مــن ينس  في بع

ــرضيِّ  ــول ال ــ: ويق ــا إلىٰ إنَّ ــا ونحله ــليٍّ  ه اخترعه ــا   ع وأثبته
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لا واالله لـيس كـذلك؛ فـإنيّ ! كـلاَّ : فقـال أحمـد. في نهج البلاغـة

فات كثـير مـن العلـماء وقرأتهـا قد رأيـت هـذه الخطبـة في مصـنَّ 

ــايخ نقلوهــا  عــلىٰ  ــل أن يخُ مش ــن قب ــن مشــايخهم م ــع ــد لَ ق وال

ــرضيِّ  ــنةبما ال ــي س ــ. ئتَ ــرضيِّ  ىٰ وأنّ ــ لل ــيره تكلُّ ــذا أو غ ف ه

 سلوب أو اخـتراع هـذا السـجع؟ ولقـد رأينـا كـلام الـرضيِّ الأُ 

في أشعاره وخطبـه ومنثـوره ونظمـه، فـما رأينـا منـه شـيئاً يماثـل 

 .ولا في خمر هذا الكلام ولا يناسبه ولا يقع منه لا في خلٍّ 

 :]تفسير بعض الألفاظ هذه الخطبة[

 :تفسير بعض الألفاظ هذه الخطبة

مــأخوذ مــن لــبس القمــيص، والضــمير : »صــهاتقمَّ «: قولــه

 ،في اللفــظ ذكرهـــا]] ١٣٠١ص /[[ مللخلافــة، وإن لم يتقــدَّ 

 :هو في اللغة جائز كما في قول الشاعر

   ىٰ أماويّ ما يغني الثراء عـن الفتـ

ــاً وضــاق بهــ  ا إذا حشـــرجت يوم

 .أراد بها النفس

الانتفـاع بهـا  ولا يـتمُّ  ،هـو مـا يـدور عليـه: ىٰ وقطب الرحـ

ــهإلاَّ  ــبَّ .  ب ــه؛ لأنَّ وش ــه ب ــوم ولا يُ  ه نفس ــة لا تق ــا نتَ الخلاف ــع به ف

 .ىٰ بدونه كحال القطب من الرح

ه وعظـم شـأنه، كنايـة عـن ارتفـاع محلِّـ: ينحدر عنيّ السـيل

ــه ــذا قول ــ«: وك ــير ىٰ ولا يرق ــإنَّ »إليَّ الط ــامخة لا  ؛ ف ــال الش الجب

الوهـاد، ومثلـه  يثبت عليها المطـر، بـل ينحـدر عنهـا السـيل إلىٰ 

 :قول الشاعر

ــوا ــا طلب ــوق م ــماء وف ــوق الس    ف

ـــــوا  ـــــة نزل ـــــإذا أرادوا غاي   ف

ــليَّ  ــن أفض ــة ع ــذا كناي ــلىٰ  ته وه ــه ع ــبته  وأنَّ  ،منازع نس

 .الوهاد إليه كنسبة الجبال الشامخة إلىٰ 

ــا ــوب عنه ــدل الث ــه : وس ــاب بين ــن ضرب الحج ــة ع كناي

منازعــه عليهــا بغايــة  نفســه قــد عزفــت عنهــا؛ لأنَّ  وبينهــا؛ لأنَّ 

 .البعد عنها

ه لــه كنايــة هــو مــا بــين الجنـب والخــاصرة، وطيُّــ: والكشـح

ـ. عن الـترك لهـا ه أجـاع نفسـه معنـاه أنَّـ: احرّ ـوقـال بعـض الشُّ

 .الكشح ينطوي عند الجوع عن الخلافة؛ لأنَّ 

ــ :ويقــال: »ت أرتئــيطفقــ«: وقولــه ر طفــق في الأمــر أي فكَّ

 .وهي الفكرة ،من الرؤية وأرتئي مشتقٌّ . فيه

 .عبارة عن المنابذة بالحرب: والصولة

ـــذّاء]] ١٣٠٢ص /[[ ـــة : (والج ـــذال المعجم ـــالجيم وال ب

ــة ــذال المعجم ــة وال ــاء المهمل ــ) وبالح ــة ىٰ بمعن ــو  ،المقطوع وه

 .كناية عن عدم الناصر في ذلك الوقت

كنايـة عـن  ،القطعة من الغـيم، وعميـاء صـفة لهـا :والطخية

ــوادها ــا وس ــدَّ  ،ظلمته ــن ش ــة ع ــي كناي ــور وه ــر وظه ة الأم

 وفشـو الجهـل بسـبب اسـتيلاء ذوي الـنقص عـلىٰ  ،الظلمات فيـه

 .المراتب العالية

كنايـة عـن : »يهرم فيه الكبـير ويشـيب فيـه الصـغير«: وقوله

ــه في ذشــدَّ  ــي يلاقيهــا بمــن لم يكــن ل لــك الأمــر ة الأهــوال الت

ــظٌّ  ــ. ح ــض الشُّ ــال بع ــ: احرّ ـق ــلىٰ إنَّ ــدَّ  ه ع ــول الم ــة لط ة، الحقيق

 .الصغير يصير كبيراً والكبير يصير هرماً  أنَّ  ىٰ بمعن

 .ةبمشقَّ  أي يكدُّ : ويكدح

ــ ه لصـبره عـلىٰ ؛ فإنَّـأراد بـه نفسـه : والمـؤمن ه أخـذ حقِّ

 .ةكان في جهد ومشقَّ 

 .)ها(تثنية : وهاتا

وهــو اختيــار  ،وهــو العقــل ،ىٰ أليــق بــالحِج: ىٰ وأجحــ

ـ للصبر عـلىٰ   ر وحصـول العلـم بـأنَّ المنابـذة بـالحرب بعـد التفكُّ

ــدِّ  ــد ال ــق لقواع ــو المواف ــبر ه ــلىٰ الص ــه ع ــب ترجيح  ين، فوج

 .الطبيعة مقتضىٰ 

 .ما يظهر في العين عند الرمد: ىٰ والقذ

 .ما يظهر في الحلق عند المصيبة والحزن: ىٰ والشج

ــ ــه ىٰ وعن ــة؛ لأ: بتراث ــيراث نَّ الخلاف ــو الم ــتراث ه ــي  ،ال وه

ــكانــت ميراثــه مــن رســول االله  ه المنصــوص عليــه بهــا ؛ لأنَّ

 .منه 

ــ«: قولــه  ىٰ بمعنــ »لســبيله«م في الــلاّ : »لســبيله ىٰ ـمضــ ىٰ حتَّ

ــلىٰ  ــع ــلىٰ  ىٰ ـ، أي مض ــه ]] ١٣٠٣ص /[[ ع ــبيله، أي طريقت س

 عنهـا، وهـو كنايـة عـن سـوء الخاتمـة، التي كـان عليهـا لم يتغـيرَّ 

ــول ال ــاعركق ــرَّ (: ش ــم فخ ــدين وللف ــاً للي وأراد بــه . )صريع

 .إذا مات )لسبيله مضىٰ (: ل، يقالالأوَّ 

ــا وأدلىٰ  ــالىٰ : به ــه تع ــأخوذ مــن قول ٰ  :م
َ

وا بهِــا إِ�
ُ
�
ْ
ــد

ُ
 وَت

مِ 
�

ـُـ�
ْ
 نَّ إيء رشــوة، أي ـوهــو إعطــاء الشــ ،]١٨٨: البقــرة[ ا�

ــدء  الثــاني الخلافــة رشــوة عــلىٰ  ىٰ ل أعطــالأوَّ  مســاعدته لــه في ب

ــ : في كــلام آخــر راً في قولــه ـالأمــر، وجــاء هــذا مفسَّ

 .»ها عليك غداً اشدُد له بها اليوم ليردَّ «

همـدان، وكـان بينـه وبـين حيـّان  ىٰ ل بـه لأعشـوالبيت المتمثِّ 
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بعيـداً : رب يقـولـالشـ وكـان نديمـه عـلىٰ  ،بن السـمين صـحبة

ــوم أكــون عــلىٰ   كــور الناقــة في تعــب الســير وحــرُّ  بــين حــالي ي

ــان في ســكرة الشــالشــمس  ـــوبــين يــومي مــع حيّ ة رب ورفاهيَّ

حيـّان اغتـاظ عليـه حيـث  وروي أنَّ . الحال خالياً عـن الأكـدار

، اأخـي وهـو أصـغر منـّي سـن�  ي إلىٰ ننسـبت: أخيه وقـال نسبه إلىٰ 

 الـــرويَّ  فاعتــذر إليـــه بــأنَّ . واالله لا نازعتــك كأســاً بعـــدها

 .ني إليه، فلم يقبل منهاضطرَّ 

بعيـداً مـا : قـال ه ل الـذي نحـن فيـه أنَّـومعناه في الحـا

الخلافــة وحـال عمــر يـوم وصــلت  بـين حـالي يــوم وصـلت إلىٰ 

ـ مــور طوعـاً ولم يخــرج ا جاءتــه عفـواً وانقــادت لـه الأُ إليـه؛ فإنهَّ

ــلاف  ــالف، بخ ــاك مخ ــه هن ــالف علي ــارج ولم يخ ــا خ ــه فيه علي

مــن انتشــار الحيــل وحصـــول  حالــه ]] ١٣٠٤ص /[[

ــل و ــرة القي ــلاف وكث ــالالخ ــال والقت ــه . الق ــال  فحال كح

، وحـال يـوم ركـوب الناقـة في مـا يقاسـيه مـن المشـاقِّ  ىٰ الأعش

 .ةعمر كحال يوم حيّان في الراحة والرفاهيَّ 

ــ ــمّ إنَّ ــدء حيــث قــال ل يعجــب مــن حــال الأوَّ  ه ث في ب

ه عنـد ، ثـمّ إنَّـ)فـيكم أقيلوني، فلسـت بخـيركم وعـليٌّ (: خلافته

ــت الزهــد ور ــذي هــو وق ــارط  دِّ المــوت ال ــوق وتــلافي الف الحق

ــنصُّ  ــلىٰ  ي ــا ع ــوةً  به ــه رش ــا ل ــده ويجعله ــد بع ــن واح ــذا م ، وه

ــي يُ  ــوال الت ــالأح ــض شــعراء تعجَّ ــال بع ــذا ق ــا، وله ب منه

 :الشيعة

ــــقيفة أوزا ــــوم الس ــــا ي    حملوه

ـــالُ   ـــال وهـــي ثق   راً تخـــفُّ الجب

   ثــمّ جــاؤوا مــن بعــدها يســتقيلو

ــــالُ   ــــرة لا تق ــــاتَ عث   ن وهيه

ــه ــدَّ «: قول ــا لش ــله : »م ــدَّ (أص ــو )دش ــا  ىٰ أي أق ــم م وأعظ

ــلىٰ  ــهما ع ــن حرص ــلا م ــ فع ــة حتَّ ــطَّ  ىٰ الخلاف ــما تش را أي اقتس

ضرعيهــا، فأخــذ أحــدهما الخلفــين القــادمين والآخــر الخلفــين 

ة وتشـبيهاً لمنافعهـا الدنيويَّـ ،الآخرين، تشـبيهاً للخلافـة بالناقـة

 .بالضرعين

 ،اء طبعــهوجفـ ،وصــف لأخـلاق الثــاني: والحـوزة الخشـناء

 .كالشيء الخشن ئق السيِّ لُ الخُ  وشكاسة أخلاقه؛ فإنَّ 

 .الجرح: والكلم

 .كناية عن كبره وسعته: وغلظة

لكثــرة خطائــه في مــا كــان : والعثــار والاعتــذار الواقــع منــه

ــ]] ١٣٠٥ص /[[ ي بــه مــن الأحكــام؛فتــيُ  ه كثــيراً مــا كــان فإنَّ

كثـرة  فتي بالحكم ويرجع عنه ويعتـذر منـه، وذلـك دليـل عـلىٰ يُ 

 .خطائه وخبطه

ه مثـل راكـب ه وصف المصاحب لمـن هـذا أخلاقـه بأنَّـثمّ إنَّ 

ــعــوَّ الناقــة الصــعبة التــي لم تــراض ولم تُ  ا د بــالركوب؛ فإنهَّ

ــا شــدَّ  ــب منه ــاسي الراك ــاحب لصــعوبتها يق ــاسي مص ــما يق ة ك

الراكـب لهـذه الصـعبة بـين  ة؛ لأنَّ صاحب هـذه الأخـلاق شـدَّ 

ـــ: حـــالتين ســـها بالزمـــام فيخـــاف أن يحـــرم ا أن يرفـــع رأإمَّ

ــ غــير  لّيهــا فترميــه في المهالــك وتســير بــه عــلىٰ ا يخُ أنفســها، وإمَّ

ــ: وقــال بعضــهم. ةالجــادَّ  ــ: ه لا يقــالإنَّ : ما يقــالأشــنق لهــا، وإنَّ

 ه بـه، والـذي يـدلُّ شنقها، والشناق ما يشـنق رأس القربـة يشـدُّ 

 :جواز ذلك قول الشاعر علىٰ 

ــ ــارة ذي قرب ــاءني زي ــد س    ىٰ ولق

  صـــــغير لقربنـــــا مشـــــتاق 

ــدي ــينُّ في الأي ــا تب ــا له    ســاءها م

ـــــــناقها إلىٰ     الأعنـــــــاق وإش

 .ة في ذلكبقول أمير المؤمنين حجَّ  ىٰ لكن كف

 .بلي الناسأي أُ : »ني الناسفمُ «: قوله

خبــاط : ة، ومنــه قــولهمغــير جــادَّ  هــو الســير عــلىٰ : والخــبط

 خطبــات«: في كــلام آخــر عشــواء وخــبط عشــواء، وقــال 

 .»عشوات

 .الظلمة: والعشوة

، أي آبيــة )خَيــل شُــمُس(: النفــور، ومنــه قــولهم: والشـماس

 .عن الركوب

 .مور في الأُ التغيرُّ : نوالتلوُّ 

هـــا أوصـــاف ، وكلُّ الصـــدُّ : والإعـــراض]] ١٣٠٦ص /[[

 .للوالي المذكور تهجيناً له

إشــارة : »ة المحنــةة وشــدَّ طــول المــدَّ  فصــبرت عــلىٰ «: وقولـه

 .ة خلافة الثانيطول مدَّ  إلىٰ 

 .موت الثاني إشارة إلىٰ : »لسبيله مضىٰ  ىٰ حتَّ «: قوله

ــتَّ  ــا في س ــارة إلىٰ : ةجعله ــ إش ــن قصَّ ــه م ــا ابتدع ــاني وم ة الث

ــور ــ ىٰ الش ــه؛ فإنَّ ــد موت ــورعن ــدع الش ــالف  ىٰ ه ابت ــه وخ برأي

وعــثمان والــزبير وطلحــة  ة هــم عــليٌّ والســتَّ . ل في ابتــداعهاالأوَّ 

 .وسعد وعبد الرحمن

ـ وص فقــد إن أُ : رته الوفـاة قـالـ حضـماَّ ـلـ عمـر ة أنَّ والقصَّ
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من هو خـير منـّي، يعنـي أبـا بكـر، وإن أتـرك فقـد تـرك  أوصىٰ 

، وإنيّ من هـو خـير منـّي ومـن أبي بكـر، يعنـي رسـول االله 

 إنَّ : ثــمّ اســتدعاهم وقــال. ةرأيــت أن أجعلهــا في هــؤلاء الســتَّ 

ــ. عــنكم مــات وهــو راضٍ  رســول االله  ــمّ إنَّ د ذلــك ه بعــث

لــتكم بعــد أجَّ : مــنهم بعيــب ذكــره، ثــمّ قــال واحــدٍ  عــاب كــلَّ 

ــداً مــنكم ــاروا واح ــام؛ لتخت ــة أيّ ــة . مــوتي ثلاث ــا طلح ــر أب وأم

الأنصــاريّ أن يحجــبهم في الحجــرة ويكــون مــن خــارج البــاب 

ــر افي م ــيهم، وأم ــدخل عل ــداً أن ي ــع أح ــار ويمن ــن الأنص ــة م ئ

، ىٰ  الشـورر معهـم ولا دخـل لـه فيـعبد االله بـن عمـر أن يحضـ

ــيّ أن يُ  ــهيب الروم ــر ص ــليّ وأم ــص ــاس في الأيّ ــة بالن . ام الثلاث

ــلىٰ : وقــال ــع خمســة ع ــاقتلوا  إن اجتم ــد ف ــد وخــالف واح واح

المخــالف، وإن خــالف اثنــان واجتمــع أربعــة فــاقتلوا الاثنــين، 

مــع الفرقــة التــي فيهــا عبــد الــرحمن  وإن خــالف ثلاثــة فــالحقُّ 

ــة  ــت الثلاث ــالف، وإن مض ــوا المخ ــواقتل ــلىٰ ام ولم يتَّ الأيّ ــوا ع  فق

مـــورهم، واحـــد مـــنهم فـــاقتلوا الجميـــع وخلّـــوا النـــاس وأُ 

 .يختارون من يريدون

ــنهم فلــماَّ  ــل بي ــرهم، وحص ــما أم ــة ك ــو طلح ــل أب ــات فع  م

 ،الاحتجـــاج والمشـــاجرة وعلـــت الأصـــوات وكثـــر الكـــلام

 ج بالغـــةجَـــفي ذلـــك اليـــوم بحُ   علـــيهم عـــليٌّ  واحـــتجَّ 

ــوا]] ١٣٠٧ص /[[ ــا س ــر فيه ــذك ــي خصَّ ــه الت ه بقه وخصائص

مــا  ذلــك واعتمــدوا عــلىٰ  ، فلــم يلتفتــوا إلىٰ بهــا رســول االله 

لعبــد  ىٰ نصــيبي في الشــور: فقــال طلحــة. بــه عمــر أوصىٰ 

: ، فقـال سـعدلعـليٍّ  ىٰ نصـيبي في الشـور: الرحمن، فقـال الـزبير

وعــثمان  عــليٌّ :  ثلاثــةإلاَّ  لعــثمان، فلــم يبــقَ  ىٰ نصــيبي في الشــور

ــرحمن ــد ال ــ. وعب ــيراً إلىٰ فق ــرحمن مش ــد ال ــليٍّ  ال عب ــثمان ع : وع

ــال ــكتا، فق ــار؟ فس ــه الاختي ــون إلي ــه ويك ــع نفس ــما يخل : أيّك

 أنَّ  عــلىٰ  ىٰ ي مــن الشــورـشــهدكما أنيّ قــد أخرجــت نفســأُ 

ــار إليَّ  ــدكما الاختي ــ. في أح ــمّ إنَّ ــت إلىٰ ث ــليٍّ  ه التف ــال  ع : فق

بي بكــر ة رســوله وســيرة الشــيخين أنَّ ة االله وسُــنَّ سُــ بايعــك عــلىٰ أُ 

ة نَّ ة االله وسُـنَّ سُـالعمـل ب بايعـك عـلىٰ أُ «:  فقـال عـليٌّ . وعمر

فقـال لـه مثـل  ،عـثمان فالتفـت إلىٰ . »رسـول االله واجتهـاد رأيـي

 ر الكـلام لعـليٍّ ه كـرَّ ثـمّ إنَّـ. ، فـأنعم لـه بـذلك ما قال لعليٍّ 

ــاً، وعــليٌّ  ــنعم »باجتهــاد رأيــي«: يقــول وعــثمان ثلاث ، وعــثمان ب

السـلام عليـك يـا أمـير : يـد عـثمان وقـال لىٰ فصـفق يـده عـ. له

ـأمَّ «: فقـال ! المؤمنين ل عمـر مـن صـاحبه، لـت منـه مـا أمَّ

ــوم ليردَّ  ــه الي ــا ل ــداً، دقَّ أعطيته ــك غ ــا علي ــر  ه ــنكما عط االله بي

ـ نَّ إ ىٰ فوقعـت العـداوة بيـنهما، حتَّـ. »مَنشِم ف عبـد الـرحمن تأسَّ

 .تلهق ب علىٰ ل من ألَّ وكان أوَّ  ،مبايعة عثمان علىٰ 

يعنـي بـه سـعد بـن : »رجـل مـنهم لضـغنه ىٰ فصـغ«: وقوله

الضــغن  ؛ لأنَّ  أبي وقّــاص؛ لضــغنة كانــت بينــه وبــين عــليٍّ 

]] ١٣٠٨ص /[[والضــغنة التــي كانــت  .هــو الحقــد والــبغض

 .وكان قريبه ،بينهما لأجل قتله العاص بن وابل

 .ه كان صهراً لعثمانوالذي مال لصِهره هو عبد الرحمن؛ فإنَّ 

 .هو عثمان: ث القوموثال

 .أخذه الخلافة: وقيامه

ــ: ونــافج حضــنيه  ىٰ أي ممتلــئ الحضــنين جنبَــي الــبطن، وكنّ

 .فه في بيت المال هو وأقاربهبذلك عن كثرة تصرُّ 

 .هو الخارج من فضلة الغذاء: والنثيل

ــول . المــأكول: والمعتلــف ــوهــذا الق ــث  اوقــع ذم� ــه للثال من

ع منــه مثلــه في كــلام وقــد وقــ. المــذكور وهــو مــن محــض الــذمِّ 

 .»ه بطنهوقام الثالث كالغراب همُّ «: في قوله آخر له 

 وهـم بنـي عـمِّ  ،ة بـن عبـد الشـمسميَّ ة أُ يَّ هم ذرّ : ةميَّ وبني أُ 

 .ه منهمعثمان؛ لأنَّ 

 .الأكل بجميع الفم: والخضم

ــم ــنان: والقض ــأطراف الأس ــل ب ــو ذرٍّ . الأك ــال أب ــذا ق  وله

 .ن، والموعد االلهة يخضمون ويقضموميَّ يعني بني أُ 

 .وهو ما ينبته الربيع :)بكسر النون كالجلسة(والنبتة 

ــه ــه إلىٰ «: وقول ــه فتل ــث علي ــاد : »أن انتك ــو فس ــث ه النك

بيعتـه التـي : وفتلـه. علي وتقطَّـانتكث الحبـل إذا بُـ: الحال، يقال

 .كانت هي السبب في خلافته

ــاز ــلىٰ : والإجه ــز ع ــال أجه ــدفيف، يق ــو الت ــريح أي  ه الج

أحداثـه التـي أحـدثها هـي التـي  يمـوت؛ لأنَّ  ىٰ ليه حتَّـف عدفَّ 

ص /[[ فـــت عليـــه بالســـعي في قتلـــه وحملـــت المســـلميندفَّ 

قتلـه، مثـل الاسـتبداد ببيـت المـال  إجمـاعهم عـلىٰ  علىٰ ]] ١٣٠٩

ــ ــي عمِّ ــة بن ــه وتولي ــور ووضــعه في غــير أهل ه الأعــمال مــع ظه

ــقهم، وردِّ الحَ  ــفس ــن كَ ــيِّ ] أبي[م ب ــد النب ــاص طري ،  الع

ــا ذرٍّ  ــي أب ــ ونف ــعود وكس ــن مس ــد االله ب ــه، وضرب عب ر ـحبيب

ضـلعه، وضرب عـماّر بـن يــاسر وإحرامـه عطـاءه، وغـير ذلــك 

وا بســببها مـن الأحــداث التـي نقمهــا عليــه المسـلمون واســتحلُّ 

 .قتله
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ــة ــبرُّ : والبطن ــي تك ــاهره ــ هه وتظ ــأعمال الجاهليَّ ــبس ب ة، كل

ب عــن ن بالــذهب وضرب البوقــات والاحتجــاالحريــر والتــزيُّ 

 .الناس

الجـواد إذا عثــر فوقــع  كــبَّ  :يقـال: فكبـت بــه تلـك البطنــة

 .بذلك عن قتله ىٰ راكبه، وكنّ 

الانثيـال هـو مجـيء القـوم شـيئاً بعـد شيء : »ينثـالون« :قوله

ــاع ــير انقط ــ ،بغ ــال، وكنّ ــل إذا انح ــال الرم ــن  ىٰ كانثي ــذلك ع ب

 .إسراع مجيء المسلمين إليه بعد قتل عثمان

ــشــبَّ يُ : وعــرف الضــبع ــه في الازدحــام والكثــرة؛ لأنَّ ه إذا ه ب

ــلىٰ  ــه ع ــم بعض ــعره وازدح ــام ش ــب ق ــض غض ــبَّ . بع  ه ش

 .ازدحامهم وكثرة مجيئهم بعرف الضبع عند قيام شعره

ــنان ــه : والحس ــما ولدي ــل أراد به ــرة قي ــن كث ــد م ، يري

ــ ــان حتَّ ــه ضــاق بهــم المك ــاس علي ــوُ  ىٰ ازدحــام الن . أولاده ئَ طِ

ــ ــض الشُّ ــال بع ــرجلين، أي أراد ب: رّاحـوق ــا ال ــنين إبهام الحس

ــوُ  ــامَ  ئَ طِ ــدلُّ  يإبه ــه، وي ــه رجلَي ــه قول ــ«: علي ــاي قَّ وشُ ، »عطف

 .م لكثرة ازدحامهم وطؤوا جانباييعني أنهَّ 

ــ]] ١٣١٠ص /[[ ــمّ إنَّ ــلىٰ ث ــامهم ع ــرة ازدح ــف كث  ه وص

بيعته وكثرة اجـتماعهم بربيضـة الغـنم بعضـهم فـوق بعـض كـما 

ـوقـال ب. ك الغـنم بعضـهم فـوق بعـضترَ يُ  ه إنَّـ: رّاحـعـض الشُّ

ههم بـــالغنم ة عقـــولهم، فشـــبَّ بـــذلك بلادتهـــم وقلَّــ فَ صَــوَ 

 .الرابضة التي لا عقول لها

بـذلك عـن قيامـه بـأمر  ىٰ كنـّ: » نهضـت بـالأمرفلـماَّ «: قوله

ــرُّ ـلــه لأعباءهــا بحســب التصــالخلافــة وتحمُّ   ماَّ ـفات الظــاهرة ل

ازع واجــتماع ة بعــدم المنـارتفعـت الأعـذار المانعــة وزالـت التقيَّـ

ــ ــه؛ لأنَّ ــام ب ــر والقي ــوض في الأم ــه النه ــب علي ــة، فوج ه الكلم

 لاً لوجـود المـانع، فلـماَّ ما تـرك القيـام فيـه أوَّ صاحبه الأصليّ، وإنَّ 

 .زال زال العذر

ــث ــا، : والنك ــد انعقاده ــة بع ــنقض للبيع ــوع وال ــو الرج ه

 .إذا رجع عنه )نكث فلان عهده(: يقال

ــة ــة الناكث ــة: وأراد بالطائف ــ طلح ــل البص ــزبير وأه رة؛ ـوال

ــمّ م كــانوا قــد بــايعوه بــأجمعهم طــائعين غــير مكــرَ فــإنهَّ  هين، ث

بـلا سـبب، بـل طلبـاً للرياسـة م نكثوا بيعتـه وخرجـوا عليـه إنهَّ 

 .في حظوظها للدنيا ورغبةً  اوحب� 

ـــة ـــل : وأراد بالطائفـــة المارق ـــحابه مـــن أه ـــة وأص معاوي

ــ ــام؛ لأنهَّ ــلمين في الش ــاع المس ــن إجم ــوا م ــه م مرق ؛ مبايعت

معاويــة وأهــل الشــام لم يرضــوا ببيعتــه، فخــالفوا مــا أجمــع  لأنَّ 

 .والعقد عليه أهل الإسلام من أهل الحلِّ 

م كــانوا الخــوارج وأتبــاعهم؛ فــإنهَّ : وأراد بالطائفــة الفاســقة

ن حــارب معــه في الجمــل وصــفّين، مــن أصــحابه وأتباعــه وممَّــ

ــماّهم بــ ــره وخرجــوا عــن طاعتــه، فس ــمّ خــالفوا أم ذلك ث

وســبب . الفســق هــو الخــروج عــن الطاعــة فاســقين؛ لأنَّ 

ة التحكـيم الجـاري بينـه وبـين معاويـة، فـأنكروه خروجهم قصَّ 

ــ ــع أنهَّ ــه،م ــوا إلي ــذين دع ــم ال ــان ]] ١٣١١ص /[[ م ه وإن ك

ــيُّ  ــماّهم النب ــد س ــه   ق ــارقين في قول ــأتي مــن «: الم ت

ــراقيهم،  ــرائتهم ت ــاوز ق ــرآن لا تج ــرؤون الق ــوام يق ــدي أق بع

ــيم ــن الرميَّ ــهم م ــما يمــرق الس ــدين ك ــن ال ــم شرُّ رقــون م  ة، ه

 .»الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة

ــه ــا«: قول ــم زِبرِجه ــء : »وراقه ــة، وراق الشي ــرِج الزين الزب

 .يروق إذا خلا في النفس

ــ ــمّ إنَّ ــمة أي  ه ث ــرئ النس ــن ب ــادقاً بم ــماً ص ــم قس أقس

ــلُّ  ــي ك ــمة ه ــق، والنس ــق الح خل ــه روح، وفل ــا ل ــم ــبَّ  ىٰ ة بمعن

ر مـن أنصـاره ـر مـن حضــه لـو لم يحضـإخراج النبات منها، بأنَّ 

الــذين قــاموا معــه وجاهــدوا بــين يديــه في مقاتلاتــه في وقائعــه 

ـ ،التـي هـي الجمـل وصـفّين والنهـروان ة عليـه في فقامـت الحجَّ

ــما  ــل، ك ــات التأوي ــه بإثب ــاد علي ــالأمر والجه ــام ب ــوب القي وج

في إثبــات التنزيــل بســبب الجهــاد   النبــيِّ  وجــب عــلىٰ 

 .وجود الناصر

أي : واأهــل العلــم أن لا يقــارُّ  قــد أخــذ عــلىٰ  االله تعــالىٰ  وأنَّ 

بــاطلهم؛ لوجــوب الأمــر  وا أهــل الباطــل عــلىٰ قيمــوا ويقــرُّ لا يُ 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر مع حصول الشرائط

ــ ــبعة: ةوالكظَّ ــ: يقــال: الش ــه حملــه كظَّ ه الأكــل إذا بهض

هـا، الظـالم ينتـزع الأمـوال مـن غـير وجوههـا وحلِّ  لكثرته؛ لأنَّ 

 .فيكون كالذي ملأ بطنه طعاماً أثقله حمله

ــيق ؤخَــالمظلــوم يُ  الجــوع؛ لأنَّ : والســغب ــده، فيض ذ مــا عن

معاشـه، فيكــون ذلـك ســبباً لجوعــه ورثاثـة حالــه، والعلــماء إذا 

ص /[[ رائط إزالـــة ذلـــك وجـــبـأمكـــنهم بحصـــول الشـــ

مــا كــان  ه أنَّـ عــلىٰ  ا يـدلُّ ممَّــوهـذا . علـيهم فعلــه]] ١٣١٢

ــ ــدنيا ولا لحُ ــل ال ــالأمر لأج ــه ب ــه  بِّ قيام ــة ولا لإقامت الرياس

ة وإثبـات القواعـد رعيَّ ـما كـان لإقامـة الحـدود الشـالجاه، بل إنَّـ

مـن الخلفـاء  غـير عـليٍّ  إنَّ : ة، ولهذا قـال بعـض العلـماءالإسلاميَّ 
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ــتــزيَّ  فهــو الــذي  ا عــليٌّ ن بالخلافــة وحصــل لــه الفخــر بهــا، وأمَّ

 .لها بقيامه، وبين الحالين فرق عظيمن الخلافة وجمَّ زيَّ 

ــ: »لألقيــت حبلهــا«: قولــه هها  شــبَّ ماَّ ـه لــيعنــي الخلافــة؛ فإنَّ

 .م به الناقةطَ بالناقة رشح الاستعارة بذكر الحبل الذي يخُ 

 .هو ما بين الكتفين: والغارب

 كنايــة عــن تــرك الأمــر آخــراً : لهــاآخرهــا بكــأس أوَّ  يوسـق

ــة عــلىٰ كــما تركــه أوَّ  ــه دلال ــالــترك في الأوَّ  أنَّ  لاً، وفي ما كــان ل إنَّ

 .ة الناصرلقلَّ 

هـو مـا يخـرج مـن أنفهـا حـين تـنفط، ولهـذا : وعفطة العنـز

ــال ــة، ويقــال: يق ــة ولا نافط ــا لــه عافط ــأن عافطــة : م للض

ــة ــز نافط ــتعمل . وللمَع ــا  واس ــتعمال له ــز اس ــة للعن العافط

 . في اسم الغنمفي غير موضعها؛ لاشتراكهما

ــر: وأهــل الســواد ــم أهــل الق ــ ؛ لأنَّ ىٰ ه رة؛ ـالســواد الخض

 .م أهل الزرع والنخللأنهَّ 

ــاء ــروج إلىٰ : والإفض ــو الخ ــاء؛ لأنَّ  ه ــال  الفض ــب ح الخطي

ــإذا  ــاني، ف ــتخراج الكــلام والمع ــه لاس ــه نفس ــع إلي ــة يجتم الخطب

 .الفضاء ه قد خرج إلىٰ قت أفكاره، فكأنَّ أمسك وسكت تفرَّ 

مـا يخـرج عـن فـم البعـير  :- ر الشـينينـبكسـ -قة والشقشـ

ه حـال الخطيـب بحـال الفحـل عنـد هياجـه؛ شـبَّ . وقت الهِيـاج

ــ ــه فإنَّ ــرج عن ــاره يخ ــه أفك ــت إلي ]] ١٣١٣ص /[[ه إذا اجتمع

ــياء المنشــعبة والفنــون المتغــايرة التــي كانــت كامنــة في  الأش

 .ذلك بالشقشقة ىٰ نفسه، فسمّ 

ــرَّ  ــ: توق ــكنت، ولأنَّ  ىٰ بمعن ــه ا س ــكت هياج ــير إذا س لبع

ـــقة إلىٰ  ـــت الشقش ـــديره رجع ـــكن ه ـــتقرِّ  وس ـــذا مس ها، فك

 .ت شقشقتهالخطيب إذا سكت قرَّ 

 :]الفعليِّ  المقدّمة الثانية لإثبات النصِّ [

ـــ: قـــال ة والثانيـــة معلومـــة أيضـــاً بـــالتواتر بـــين الإماميَّ

يـده مـن خـوارق  وغيرهم، قد نقلوا من أحوالـه ومـا ظهـر عـلىٰ 

والإحصـاء،  عـن العـدِّ  لَّ ة لـدعواه مـا كثـر وجُـالعادات المطابق

. الكثــير عــلىٰ  دلُّ ســتَ يســير منــه، وباليسـير يُ  ف إلىٰ وأشـار المصــنِّ 

ـوخصَّ  ا مـن الوقـائع البالغـة في الاشـتهار مبلغـاً ها بالذكر؛ لأنهَّ

ــتج إلىٰ  ــتهارها لم يح ــم، ولاش ــن العل ــرب م ــانيدها  ق ــان أس بي

 ىٰ خـــرمعجـــزات أُ  واشـــتهر عنـــه . صصـــهاوتعديـــد قَ 

ــالإعلام بالمغيَّ  ــاتك ــدعوات ،ب ــتجابة ال ــ ،واس ــلىٰ والاطِّ  لاع ع

ــات ــوال الكائن ــاء إلىٰ  ،أح ــات والارتق ــل  ،العلويّ ــة أه وحراس

ــلام ــامِّ  ،الإس ــام بمه ــالة والقي ــدِّ  ،الرس ــد ال ــظ لقواع  ،ينوالحف

وأفعالـه التـي  هغـير ذلـك مـن أحوالـ وانتظام أمر المسلمين، إلىٰ 

ــة وتجــاوزت النهايــة  والعــامُّ  وتلقّاهــا الخــاصُّ  بلغــت الغاي

 ذوي رهــــا إلاَّ نكِ ولا يُ  ،ث بعجائبهــــا ســــائر الأنــــاموتحــــدَّ 

وكـتمان فضـائل أهـل البيــت  الغبـاوات ومـن دأبـه إنكـار الحـقِّ 

. 

 :] معجزات أمير المؤمنين عليٍّ [

 :ما ذكره في الأصل من المعجزات ستّ : أقول

 :]الشمس ردُّ [

 :تانله مرَّ ت دَّ وقد رُ : الشمس ردُّ : ولىٰ الأُ 

ــدهما]] ١٣١٤ص /[[ ــيِّ : أح ــاة النب ــع   في حي بموض

 ،الفضـيخ بجنـب بعـض حـدائق بنـي النجّـار :بالمدينة يقال لـه

  النبــيَّ  وذلــك أنَّ . وهــو اليــوم مشــهور بمســجد الفضــيح

ــ ــليٍّ ماَّ ـل ــر ع ــه في حج ــع رأس ــوحي وض ــاه ال ــي    تغشّ وبق

لِّ صَــيُ لم   وكــان عــليٌّ  ،أن غربــت الشــمس إليــه إلىٰ  ىٰ وحيُــ

ــيِّ  ر، فلــم يقــدر عــلىٰ ـالعصــ ،  اســتيفاء أفعالهــا لمكــان النب

! يــا عــليُّ «: قــال   انتبــه النبــيُّ فلــماَّ .  بــالإيماءلِّ إلاَّ صَــفلــم يُ 

ــلَّ  ــأص ــال ،»ر؟ـيت العص ــول االله«: فق ــا رس ــ! ي ــن لم أتمكَّ ن م

ــا إلاَّ  ــكفعله ــان رأس ــالإيماء؛ لمك ــال . » ب ــ«: فق أن  بَّ أتحُِ

ـــ«:  فقـــال عـــليٌّ  ،»ا في وقتهـــا؟يها بتمامهـــلِّ صَـــتُ  لي  ىٰ وأنّ

ادع الشــمس أن ترجــع كــما كانــت ! يــا عــليُّ «: فقــال ،»بــذلك؟

ــــوقـــت العصـــ ، فناداهـــا  ،»ا مـــأمورة بطاعتـــكر؛ فإنهَّ

ــ ــت العص ــت وق ــما كان ــت ك ــلىّٰ ـفرجع ــاء، فص ــ ر بيض ر ـالعص

 .بكمال أفعالها، ثمّ غربت

 ،في زمــان خلافتــه في رجوعــه مــن حــرب صــفّين: والثانيــة

ــرَّ  ــ فم ــلاة العص ــت ص ــل وق ــأرض باب ــلـب ــليّ  نُ ألاَ : ر، فقي ص

ـــ ـــلاة العص ـــا ص ـــالـهاهن ـــف  إنَّ «: ر؟ فق ـــذه أرض خس ه

واشــتغل أصــحابه بتعبــير . ولا وليٌّ  لِّ فيهــا نبــيٌّ صَــوســخط لم يُ 

ــبرَّ  ــكر، وع ــاس إلىٰ أوَّ   العس ــلىّٰ  ل الن ــر، فص ــب الآخ  الجان

لهم ر وحــده وفــات أكثــر النــاس الصــلاة معــه؛ لاشــتغاـالعصــ

ـ غربــت الشــمس واشــتبكت  ىٰ بــالعبور، فلــم يفرغــوا حتَّـ

قـال  ىٰ ر حتَّــفكثـر كـلام الجـيش في أمـر صـلاة العصـ. النجوم

ــهم ــ إنَّ : بعض ــلم يُ  اعلي� ــصَ ــال . رـلِّ العص ــأتحُِ «: فق ون أن بُّ

ص /[[ فقــال! نعــم: فقــالوا ،»ر في وقتهــا؟ـوا العصــتصــلُّ 

ــهلمؤذِّ ]] ١٣١٥ ــة«: ن ــا جُوَيري ــلن أذِّ ! ي ــة  ،»رـلعص فقــال جويري
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ــه ــك أُ : في نفس ــثكلت ــةمُّ ــا جويري ــ! ك ي ــلن أذِّ أتُ ــد ـلعص ر وق

ـــليٌّ  ـــال ع ـــوم؟ فق ـــتبكت النج ـــأذِّ «:  اش ـــا ـن للعص ر ي

رجعــت الشــمس  ىٰ ن، فــما فــرغ مــن أذانــه حتَّــفــأذَّ  ،»!جويريــة

ــام  إلىٰ  ــاء، فق ــك بيض ــعها في الفل ــلىّٰ  موض ــحابه  فص بأص

رع، ـالمســ وحــين فــرغ هــوت هــويّ الكوكــب ،رـصــلاة العصــ

رير ـوسـمعوا لهـا عنـد غروبهـا صريـراً كصـ ،فهال الناس ذلـك

وموضــع رجوعهــا مشــهور بــأرض بابــل بــأرض بلــد . المنشــار

 .ة بمشهد معروف بمشهد الشمس، لا يمكن إنكارهالحلَّ 

 :]دفع الصخرة عن فم القليب[

 خـرج ماَّ ـوذلـك لـ! دفـع الصـخرة عـن فـم القليـب: الثانية

ـــفّين إلىٰ   عـــليٌّ  ـــرب ص ـــش، ح ـــحابه العط  أصـــاب أص

ـ ،عنـق بغلتـه  ىٰ إليـه أصـحابه ذلـك، فلـو ىٰ فشك ب وتنكَّ

ــق ــ ،الطري ــه حتَّ ــكر خلف ــاروا العس ــ ىٰ وس ــاً توسَّ ــم أرض ط به

وأيـن : فقـال ،فسـألوه عـن المـاء. ة، فلاح لهم ديـر راهـبقرقريَّ 

 فجـاء . لي بـه مـن مسـيرة ثلاثـة أيّـام ىٰ ؤتما يُـالماء هاهنا؟ إنَّ 

ــا المــاء«: ك المكــان وقــالموضــع مــن ذلــ إلىٰ   ،»احتفــروا فهاهن

ـــع  ـــة تلم ـــاحيّ، فـــلاح لهـــم صـــخرة مُلَملَمَ فكشـــفوا بالمسّ

ـــإنَّ «: كـــاللجين، فقـــال ـــخرة؛ ف ـــوا الص ـــا اقلب ـــاء تحته ، »الم

قلعهـا وبـذلوا الجهـد في ذلـك، فلـم يقـدروا  فاعصوصبوا عـلىٰ 

ــلىٰ  ــك ع ــيهم]] ١٣١٦ص /[[ ذل ــعب عل ــماَّ . واستص ــ عَ فل  مَ لِ

 نعـم يـا : قـالوا ،»أعجـزتم عـن دفعهـا؟« :بعجزهم فقـال

ـفلـماَّ . »ابعـدوا عنهـا«: فقـال! أمـير المـؤمنين  وا قـبض  تنحَّ

بهـا  ىٰ قتلعهـا مـن مكانهـا ورمـارأس الصـخرة بأصـابعه، ف علىٰ 

ــبن وأحــلىٰ  ــيض مــن الل ــا مــاء أب ــر مــن تحته ــن  أذرعــاً، فظه م

 .العسل وأبرد من الثلج، فشربوا وارتؤوا ورووا قربهم

ــك ب ــان ذل ــبوك ــين الراه ــال ،ع ــيرَ، فق ــمه بُح ــان اس : وك

ــزالي ــالوا في إن ــؤمنين  فــأنزلوه، فجــاء إلىٰ . احت ، أمــير الم

 بـل أنـا وصيُّ «: ؟ فقـال نبـيٍّ  أو وصيُّ  أنـت نبـيٌّ : فقال لـه

ــ ــال. »ينخــير النبيِّ ــ: فق ــه إلاَّ  دَّ مُ ــا أشــهد أن لا إل ــدك، فأن  االله ي

فقيـل لـه عـن . محمّداً رسـول االله، فأسـلم وحسـن إسـلامه وأنَّ 

طلـب قـالع هـذه الصـخرة  بنـي هـذا الـدير عـلىٰ : فقـال ،ذلـك

ــ ــومخُ دركوه قــبلي جماعــة لم يُــ ىٰ ـرج المــاء مــن تحتهــا، ومض

وارتحــل أمــير المـؤمنين والراهــب بــين يديــه . ورزقنـي االله ذلــك

ــه وقُ  ــين يدي ــل ب ــلَ وقات ــدَّ  تِ ــك ع ــفّين، وفي ذل ــرب ص ة في ح

 .آيات

 :]قلع باب الخيبر[

ووجـه  ،الكـلام عليـه ىٰ ـوقـد مضـ: باب خيـبرقلع : الثالثة

ه كــان بابـاً عظـيماً مــن الصـخر، وقــد الإعجـاز فيـه ظــاهر؛ فإنَّـ

ــال  ــوَّ «: ق ــبر بق ــاب خي ــت ب ــا قلع ــمانيَّ واالله م ــل ة جس ة، ب

ــوَّ  ــة ربّ بق ــه إلاَّ . »ةانيَّ ــدروا بقلب ــم يق ــه، فل ــبعين وأرادوا قلب  س

ـــن ـــلاً م ـــد ]] ١٣١٧ص /[[ رج ـــد جه ـــاس بع ـــاء الن أقوي

واالله مـا كـان «: لقـد لقيـت منـه ثقـلا؟ً فقـال: وقيل لـه. ةومشقَّ 

ــدي إلاَّ  ــذهعن ــي ه ــذه . » كجُنَّت ــه في الأرض  وأخ ــدحا ب ف

 .سبعين ذراعاً، وبالجملة فإعجازه ظاهر

 :]كلام الثعبان[

كـان يومـاً يخطـب  ه وذلـك أنَّـ: كـلام الثعبـان: الرابعة

ــد عــلىٰ  ــن ص ــيم م ــان عظ ــل ثعب ــة إذ أقب ــامع بالكوف ــبر الج ر من

 لهـم  ىٰ فثـار النـاس إليـه، فـأوم. دخل المسـجد ىٰ ة حتَّ يَّ البرّ 

ــاس  ــين الن ــل ب ــرقتين ودخ ــه ف ــاس عن ــافترق الن ــوه، ف أن دع

الـتقم  ىٰ أعـلاه حتَّـ ثـمّ تطـاول إلىٰ . المنـبر وصـل إلىٰ  ىٰ سعي حتَّ ب

ــه ذُ أُ  ــغن ــه ب ىٰ ، فأص ــقَّ ذُ أُ إلي ــه، فن ــمعه  ن ــاهراً س ــاً ظ نقيق

نقيقـه، ثـمّ انسـاب وخـرج مـن  نقيقـاً مثـل له  الناس، فنقَّ 

فهــال النــاس ذلــك وكثــر مــنهم . م لــه أثــرعلَــالمســجد، فلــم يُ 

ــال  ــال، فق ــ«: المق ــاسأيهُّ ــو! ا الن ــو لنَّ لا يه ــك، ه كم ذل

 .»استشكل عليه مسألة، فجاء يسألني عنها رجل من الجنِّ 

 :]كلام الحيتان له ونقص الفرات بضربته[]] ١٣١٨ص /[[

ــة ــة والسادس ــلام ا: الخامس ــرات ك ــص الف ــه ونق ــان ل لحيت

ــ ــك أنَّ : ربتهـبض ــاء  وذل ــادة م ــه زي ــكوا إلي ــة ش ــل الكوف أه

راكبــاً بغلـة رســول  الفـرات وخشــوا منـه الغــرق، فخـرج 

ــن  االله  ــه الحس ــه ولدي ــين يدي ــوق وب ــيبه الممش ــده قض وبي

 .الفرات وصل إلىٰ  ىٰ وخواصّ أصحابه حتَّ  والحسين 

ــلىّٰ  ــاطاً، فص ــه بس ــط بجنبي ــمّ  فبس ــين، ث ــه ركعت ضرب وج

! زد يــا أمــير المــؤمنين: المــاء بالقضــيب، فــنقص ذراعــاً، فقــالوا

ربه ثالثــة ـزد، فضــ: ة ثانيــة فــنقص ذراعــاً، فقــالواربه مــرَّ ـفضــ

ـ ــنقص حتَّـ ــه وســلَّ  ىٰ ف ــرت الحيتــان من ــإمرة ظه ــه ب مت علي

 ،فقيــل لــه في ذلــك.  الجِــرّيّ والمارمــاهي والزمّــارالمــؤمنين، إلاَّ 

ت منهــا مــا وأصــم ،وطــاب نطــق منهــا مــا حــلَّ «: فقــال 

 .»حرم وخبث

 :]باتإعلامه بالمغيَّ [

ــ ــه بالمغيَّ وأمَّ ــيرا إعلام ــات فكث ــاره  ،ب ــل إخب ــن  مث ع
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رة الأواخــر ـتفقـدوني في العشــ«: ريفة بالقتـل وقــالـنفسـه الشــ

وكــان يفطــر في لياليــه ليلــة عنــد الحســن وليلــة . »مــن رمضــان

ثـلاث  عـلىٰ عند الحسين وليلة عنـد ابـن عبّـاس، وكـان لا يزيـد 

 .»االله وأنا خميص البطن ىٰ ألق«: م، وقالقَ لُ 

 ،وإخبــاره عــن ولــده الحســين بالقتــل]] ١٣١٩ص /[[

 .فهم موضع قبرهوعرَّ 

ب عــاشر صــلَ تُ «: وإخبــاره بصــلب ميــثم الــتماّر وقــال

، وأراه »طهَــرةوأقــربهم مــن الم ةبرهم خشـــرة، أنــت أقصـــعشــ

 .جذعها ب علىٰ صلَ النخلة التي يُ 

 .ية الحَجّاج وقتله لشيعتهوإخباره بولا

 .غير ذلك من إخباره إلىٰ 

 :]استجابة الدعوات[

ـ ومنــه . الكــلام عليـه ىٰ ـا اسـتجابة الــدعوات فقـد مضـوأمَّ

ــ ــ ه أنَّ ــع اتهَّ ــيرار برف ــه الغَ ــال ل ــحابه يق ــن أص ــلاً م م رج

إن كــان  هــمَّ اللّ «: فقــال  ،معاويــة، فــأنكر ذلــك أخبـاره إلىٰ 

 .عقله في الحال فاختلَّ  ،»كاذباً فاسلبه عقله

ر بـن أرطـاة بـاع دينـه بالـدنيا، ـبُسـ إنَّ  همَّ اللّ «: ه قالومنه أنَّ 

لــه مـن علمـه مـا يسـتوجب بــه  يبقـفاسـلبه عقلـه ولا تُ  هـمَّ اللّ 

ـــك ـــوء ،»رحمت ـــه س ـــان عاقبت ـــك، وك ـــابه ذل ص /[[ ،اً فأص

 .نعوذ باالله من سخطه وسخط أوليائه]] ١٣٢٠

 .غير ذلك إلىٰ 

 :]الكائناتأحوال  لاع علىٰ الاطِّ [

فمعلـوم مـن أقوالـه : أحـوال الكائنـات لاع عـلىٰ ا الاطِّـوأمَّ 

ــ ــه العليَّ ــه ومقامات ــوأحوال ــع الحض ـــة م ــرة الإلهيَّ رة ـة والحض

ــ ــالمحمّديَّ ــول ه ة؛ فإنَّ ــ«: يق ــن طُ ــلوني ع ــماءرُ س ، »ق الس

ــه  ــا«: وقول ــا والبلاي ــم المناي ــت عل ــ»علم ــال في حقِّ ه ، وق

ــ! يــا عــليُّ «: رســول االله  مــا  ىٰ تســمع مــا أســمع وتــر كإنَّ

ــبر . »ىٰ أر ــ وأخ ــواب أنَّ ــه أب ــف ل ــراج كش ــة المع ه في ليل

في موضــع  مَ دِ في معراجـه قَــ رســول االله  عَ ضِـالسـماء، فــما وُ 

 .بن أبي طالب   وذلك بعين عليِّ إلاَّ 

ـــ«: وقـــال  ـــت إلىٰ ماَّ ـل ـــت   انتهي الســـماء الرابعـــة رأي

ــه فــإذا، فتأمَّ الكــرسيِّ  شخصــاً جالســاً عــلىٰ  ــن أبي  هــو عــليُّ  لت ب

ــب ــت. طال ــل: فقل ــي جبرئي ــا أخ ــليُّ ! ي ــي ع ــذا أخ ــن أبي  ه ب

هــذا : فقــال جبرئيــل . هــذا المكــان طالــب قــد ســبقني إلىٰ 

 الملائكـة اشـتاقت إلىٰ  إنَّ . بـن أبي طالـب صـورة عـليِّ  لَك عـلىٰ مَ 

صــورته،  لَكــاً عــلىٰ ، فخلــق االله لهــم مَ بــن أبي طالــب  عــليِّ 

وات ومــن تحــت العــرش فهــم يزورونــه مــن جميــع الســما

ــوقاً إلىٰ  ــليِّ  والكــرسيّ ش ــب ع ــن أبي طال ــذه . »ب ــون به ــن يك وم

ـــ ـــف يخف ـــفات كي ـــن ]] ١٣٢١ص /[[ ىٰ الص ـــه شيء م علي

 أحوال العالم؟

 :]العلويّات الارتقاء إلىٰ [

ــ ــاء إلىٰ وأمَّ ــ ا الارتق ــوم ممَّ ــات فمعل ــالعلويّ ــاه؛ فإنَّ ه ا ذكرن

  صــاحب المعــراج المعنــويّ كــما كــان رســول االله 

مــا «: صــاحب المعــراج الصــوريّ، ولهــذا قــال رســول االله 

بـن أبي طالـب   بلغـه عـليُّ بلغت شيئاً ليلـة المعـراج ولا رأيتـه إلاَّ 

ـــو ورآه  ـــ ؛ لأنَّ »في الأرضوه ـــه وبص ـــتح لقلب ـــد ف ره ـاالله ق

ــ ــه حتَّ ــماواته وأرض ــزائن س ــواب خ ــا ىٰ أب ــلىٰ  ىٰ رتق ــا  ع جميعه

ــه المقدَّ  ــعد بنفس ــة إلىٰ وص ــلىٰ  س ــام الأع ــلِّ  المق ــدس  والمح الأق

ــيُّ  ــه النب ــان في ــذي ك ــفه االله   ال ــذي وص ــراج ال ــة المع ليل

ـــىٰ بكونـــه قـــاب قوســـين أو أدنـــ ـــ الجليـــل  نَّ إ ىٰ ، حتَّ ما إنَّ

ــ ــب نبيَّ ــليٍّ خاط ــان ع ــ ه بلس ــال  ىٰ حتَّ ــا ربِّ «: ق ــت ! ي أن

سرائــر  لعــت عــلىٰ إنيّ اطَّ : ؟ فقــال تعــالىٰ خــاطبتني أم عــليٌّ 

، فخاطبتـك بلسـانه مـن عـليٍّ  قلبك، فلم أجد فيـه أحـبّ إليـك

الحمـد الله كـما كـان لابـن عمّـي هـذه : فقلـت. قلبك كي يطمئنَّ 

 .»الفضيلة

 :]ةأهل الإسلام الصوريَّ  حراسته [

ـــ ة فظـــاهر مـــن ا حراســـته أهـــل الإســـلام الصـــوريَّ وأمَّ

ـــه وغلبتـــه جمـــوع  عـــلىٰ ]] ١٣٢٢ص /[[ مجاهداتـــه ومقاتلات

ــ ــل الش ــأجمعهم، ـأه ــلال ب ــل الض ــان أه ــرك وفرس ــن  ىٰ حتَّ أم

وا وقـــام شـــأنهم وعلـــت كلمـــتهم بقــتلهم المســـلمون وعـــزُّ 

ــان وأكلــتهم  ــيخطفهم الفرس ــولاه ل ــلامهم، ول ــتقام إس واس

 قتـل عمـراً ماَّ ـيـوم الأحـزاب لـ ه ولهـذا إنَّـ. ذئاب العـرب

سـاجداً   النبـيُّ  خـرَّ   النبـيِّ  إلىٰ رأسـه وجـاء بـه  واحتزَّ 

، »خــذل أهــل الكفــرالإســلام و الحمــد الله الــذي أعــزَّ «: وقــال

وقـام إليـه أبـو بكـر وعمـر، . »ونـاهم ولا يغرُّ الآن نغـرُّ «: وقال

لا رأسـه، وشـكر لـه جميـع المسـلمين، وكـانوا قبـل قتلـه قـد فقبَّ 

خمـــدت أنفاســـهم وارتعـــدت فرائضـــهم خوفـــاً مـــن بأســـه 

 .وسطوته

 :]ةأهل الإسلام المعنويَّ  حراسته [

ــ ــوأمَّ ــ: ةا حراســته المعنويَّ وقيــام  ،الوقــت قطــب ه فلأنَّ



 ٤٨٣  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عليُّ بن أبي طالب ) ٤٩/ (حرف العين 

ــ ،الوجــود ــه ووجــودهونظامــه كلُّ ــدلُّ . ه ببقائ  ذلــك أنَّ  عــلىٰ  وي

يومــاً  رســول االله  ه دخــل عــلىٰ أهــل الأخبــار رووا أنَّــ

المسجد شـخص وقـت صـلاة الصـبح في غلـس الفجـر، وكـان 

لــه صــوت  ،شخصــاً مهــولاً عظــيم الخلقــة كالنخلــة الســحوق

ــوريٌّ  ــل دويِّ  جه ــ مث ــعلتيَ ا ،ىٰ الرح ــاه كش ــاف وعين ــار، فخ لن

ا هـو فبينـ. رتـاعوا لصـورته وهولـة خلقتـهوا ،أهل المسجد منـه

قــد دخــل   في حوائجــه وإذَن بعــليٍّ   ث النبــيَّ دِّ يحُــ

ــماَّ  ــجد، فل ــار لُ المس ــه وط ــل عقل ــخص ذه ــك الش ــ رآه ذل ه بَّ

ــه ــاً من ــاً خوف ــاً عالي ــق زعيق ــار يزع ــه وص ــربض من ــال . وتق فق

ــ«:  النبــيُّ  ــأس عليــك، لا تخــف؛ فإنَّ ــه، مــا ك لا ب آمــن من

ــلـك ولهـذا المقبـل؟ ومـا الـذي أزعجـك منـه؟ حـدِّ  تك ثنا بقصَّ

 .»معه

ــال ــرِّ إنيّ ك: فق ــة المتم ــنماردة الفراعن ــن ال ــت م ــلىٰ دن  ين ع

فخرجـــت . داود ]] ١٣٢٣ص /[[ ر ســـليمان بـــنـعصـــ

وكنــت أنــا  ،رين نمــروداً ـوكنّــا في عشــ ،ليلــة أنــا وأصــحاب لي

ــهم ــماَّ  ،رئيس ــمع، فل ــتراق الس ــا لاس ــواء  وخرجن ــا في اله علون

ــا مــن الســماء إذَن بهــذا الرجــل قــد انقــضَّ  ــده  وقربن ــا وبي علين

ــماَّ  ــار، فل ــن ن ــهاب م ــنا تفرَّ ش ــ عارض ــمّ إنَّ ــه، ث ــاً من ــا خوف ه قن

ــوَّ  ــني وص ــر عــلىٰ عارض ، فقحمــت البح رأسي عجــلاً  ب إليَّ

ــضَّ  ــه، وانق ــاً من ــر  خوف ــل البح ــل أن أص ــني قب ــليَّ وعارض ع

ه قعـر البحـر، ثـمّ إنَّـ عـت إلىٰ ورماني بشعلة منـه، فأصـابني ووق

ــدق  ــالنهر أو كالخن ــلتيه ك ــإذَن في عض ــذه، ف ــن فخ ــف ع كش

 .العظيم

ــ ــ  م النبــيُّ فتبسَّ االله  إنَّ «: قــال بــدت نواجــذه، ثــمّ  ىٰ حتَّ

ــالىٰ  ــ تع ــد وكَّ ــليَّ ق ــل الأرض  ل ع ــة أه ــب بحراس ــن أبي طال ب

ــ ثــمّ إنَّ . »وبحراســة أهــل الســماء ــ  اعلي� جلــس  ىٰ جــاء حتَّ

ــ ــز يِّ بحــذاء النب ــه ش ــر إلي ــك الشــخص ينظ اً ر، فصــار ذل

ـــ«:  خوفـــاً منـــه، فقـــال النبـــيُّ  م لا بـــأس عليـــك، تكلَّ

 .له حوائجه وانصرف فقضىٰ  ،»بحاجتك

 .وهذا من جملة عجائب أمير المؤمنين 

 :]الرسالة بمهامِّ  قيامه [

ا ذكرنـاه مـن أحوالـه فظـاهر ممَّـ: الرسـالة ا قيامه بمهـامِّ وأمَّ 

ــالســابقة، ولهــذا  ة آيــة نبــوَّ  ه ورد في الأخبــار الصــحيحة أنَّ

ــ ،محمّــد  هــذا نــاصري ومعينــي والقــائم «: قــال ه وأنَّ

بـن أبي  عـليُّ «:  وقـالة إلاَّ مـا وقـع في شـدَّ  ه ، وأنَّـ»موريبأُ 

ـ ،، فيجيبـه بالتلبيـة»طالب ـفينفـذه في مهمِّ ه ه، فيكشـف عنـه همَّ

ــ ــين. هويجــلي غمَّ ــع يديــه ]] ١٣٢٤ص /[[ وكــان دائــماً ب في جمي

 في شيء مـن المهــماّت التــي مــوره ولا يغيـب عنــه إلاَّ حوائجـه وأُ 

ــع الفصــيل بعــه كــما يتَّ تَّ أكنــت «: يبعثــه لهــا، ولهــذا قــال  ب

ــأُ  ــلُّ . »همَّ ــ وك ــاً أنَّ ــم يقين ــه عل ــه مع ــرف أحوال ــن ع ــائم م ه الق

 .ل لأعباء رسالتهبمهماّته والمتحمِّ 

 :]ينلقواعد الدِّ  حفظه [

ـــ ـــدوأمَّ ـــه لقواع ـــدِّ  ا حفظ ـــات ال ـــن المعلوم ـــو م ين فه

ــروريَّ ـالضــ صــوله وفروعــه، ولهــذا هــو الحــافظ لأُ  ه ة؛ فإنَّ

الــيمن  قاضــياً إلىٰ   بعثنــي رســول االله ماَّ ـلــ«: قــال 

لا  بعثتنــي إلــيهم قاضــياً وأنــا صــبيٌّ ! يــا رســول االله: قلــت لــه

ــاء ــم لي بالقض ــال ،»عل ــع «: ق ــلىٰ  فوض ــده ع ــدري  ي ص

ــه و هــمَّ اللّ : وقــال ــاهــد قلب فــما شــككت «: قــال. »ت لســانهثبِّ

 .»بعده في قضاء بين اثنين

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــدِّ  ع ــد ال ــه لقواع ــه حفظ ــه في ــع إلي ــا رج ين م

الصــحابة مــن القضــايا والأحكــام بعــد ظهــور غلطهــم وبيانــه 

لهلـك  لـولا عـليٌّ : قـال عمـر في مواضـع ىٰ فيهـا، حتَّـ لهم الحـقَّ 

 .عمر

ــال]] ١٣٢٥ص /[[ ــا : وق ــيس له ــلة ل ــت لمعض ــو لا بقي أب

 .حسن

 مـا تقولـون لـو غـيرَّ : النـاس المنبر مشـيراً إلىٰ  وقال يوماً علىٰ 

ــ ــدود أو عطَّ ــذه الح ــن ه ــيئاً م ــتكم ش ــذه خليف ــن ه ــيئاً م ل ش

 الأحكام؟ ما كنـتم فـاعلين؟ فسـكتوا بـأجمعهم، فقـام إليـه عـليٌّ 

 ــال ــ«: وق ــك لض ــل ذل ــو فع ــذاـل ــيفي ه ــال . »رَبته بس فق

ـالحمد الله الذي جعل في أُ : عمر محمّـد مـن يقـوم أودهـا عنـد  ةمَّ

 .اعوجاجها

ـــه البيِّ  إلىٰ  ـــاهرة وعجائب ـــه الب ـــة غـــير ذلـــك مـــن أحوال ن

 .الظاهرة

 :]ين برأيه وتدبيره انتظام أمر الدِّ [

ـ مــور ين برأيــه وتـدبيره فــذلك مـن الأُ ا انتظـام أمــر الـدِّ وأمَّ

ين بتـدبيره في جميـع الغـزوات قـام الـدِّ  الظاهرة الواضـحة؛ فـإنَّ 

 في بعـض الغـزوات كـانوا نيامـاً لـيلاً  نَّ إ ىٰ م، حتَّـوظهر الإسـلا

ــ ــون، ففقــدوا علي� ــاعوا  الحصــار بعــض الحص ــنهم، فارت ــن بي م

ــالوا  النبــيِّ  ففزعــوا إلىٰ . لــذلك وخــافوا خوفــاً عظــيماً   :وق

لا بـأس «: فقـال . مـن بيننـا اإنّـا فقـدنا علي�ـ! يا رسـول االله
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ــ ــيكم، إنَّ ــأنكمعل ــلاح ش ــ. »ه في إص ــث أن ج ــما لب ــه ف اء ومع

ــيلاً فقتلــه، وكــان ذلــك رأس صــاحب الحصــن تســوَّ  ــه ل ر علي

 .الحصن وأخذ الغنائم]] ١٣٢٦ص /[[ سبباً في فتح

ــ ــرب إلىٰ ماَّ ـول ــرس الع ــزت الف ــة   غ ــام خلاف ــم في أيّ بلاده

عمـر وأرسـلوا إليـه يستنهضـونه استشـار جماعـة مـن الصــحابة 

: هــم أشــاروا إليــه بــالنهوض بنفســه وقــالوافي ذلــك، فكلُّ 

خص بأهــل الشــام وأهــل الحجــاز وجميــع المســلمين وألــق أشــ

ــ ــوع الش ــم جم ــليٌّ . ركـبه ــال   وع ــاكت، فق ــوم س ــع الق م

قـد سـمعت مـا «: ما تقول يا أبـا الحسـن في ذلـك؟ فقـال: عمر

مـا «: فقـال. عزمـت عليـك لتقـول مـا عنـدك: فقال له. »قالوه

ــ ىٰ أر ك إذا أشخصــت أهــل الشــام مــن شــامهم مــا قــالوه؛ فإنَّ

م الـروم، فـأجلوهم مـن بلادهـم، وإذا أشخصــت سـارت إلـيه

أهل الحجاز انتفضـت عليـك العـرب مـن أطرافهـا، فيكـون مـا 

ا يتركه وراءك مـن عيـالات المسـلمين وبلادهـم أهـمّ عليـك ممَّـ

 .»هت إليهتوجَّ 

 فما الذي عندك؟: فقال

ــ ىٰ أر«: فقـال  ك إذا نهضــت أن لا تــنهض بنفســك؛ فإنَّ

كهم، فإذا قطعتمـوه لِ عرب ومَ هذا رأس ال: بنفسك قالت الفرس

نفسـك أو أشـددت كلـبهم  بتهم علىٰ قطعتم العرب، فيكون قد ألَّ 

أن تقعد في دار الهجرة وتبعث المجاهدين مـن  ىٰ عليك، ولكن أر

المهاجرين والأنصار؛ فإنّـا مـا كنـّا نقاتـل بـالكثرة ولكنـّا نقاتـل 

هـار كلمتـه؛ ل بإعزاز دينـه وإظتكفَّ  االله تعالىٰ  رة، واعلم أنَّ ـبالنص

ــ بعثــت بعســكرك كــان أوقــع في قلــوبهم وأعظــم في  ىٰ ك متــفإنَّ

صدورهم لهيبتهم من رئيس الإسلام وتكون أنت رداء لعسـكرك 

 .»بكونك من ورائهم ىٰ وقلوبهم تقوّ 

 وكـان بـذلك الـرأي ظهـور العـرب عـلىٰ  ،فأخذ عمر برأيـه

ــ ــارهم ىٰ الفــرس حتَّ ــم وأمكــنهم االله مــن دي  ،اســتفتحوا بلاده

 .وبرأيه  تدبير عليٍّ وكان ب

ـــ إنَّ : ىٰ ولهـــذا قـــال بعـــض الحَمقـــ]] ١٣٢٧ص /[[  اعلي�

ذلـك  شجاع ولكـن لا معرفـة لـه بتـدبير الحـرب، فسـمع 

 .»العرب ىٰ نتُ من أدهين لكواالله لولا الدِّ «: فقال

مّي مظهــر ه سُــنَّـإ ىٰ حتَّــ ،غـير ذلــك مــن آياتـه وعجائبــه إلىٰ 

 :العجائب

ـــب ـــر العجائ ـــا مظه ـــاد علي�    فن

ـــب  ـــاً لـــك في النوائ   تجـــده عون

 :]من قريش عند االله شكايته [

ا جمــع بـين الأمــرين مـا ورد في بعــض أقوالـه مــن وممَّـ: قـال

 أنَّ «: اح نهــج البلاغــة وهــيخطبــه رواهــا أهــل العلــم مــن شرُّ 

ــقت ــعادة فش ــت الس ــاً طلب ــت ،قريش ــاة فهلك ــت النج  ،وطلب

يـنَ ت، ويحهـم، ألم يسـمعوا ويحهـم فضـلَّ  ىٰ وطلبت الهـد ِ
�

وَا�

ــتَهُمْ  �� ر�
ُ
ــمْ ذ ــا بِهِ ن

ْ
قَ

ْ
�

َ
ــانٍ أ ــتُهُمْ بِإِيم �� ر�

ُ
هُمْ ذ

ْ
ــت بعََ

�
ــوا وَا�  آمَنُ

ة الرسـول الـذين يَّـفأين العـدل والمنـزع عـن ذرّ  ؟]٢١: الطور[

رؤوسـهم فـوق رؤوسـهم  د االله بنيـانهم فـوق بنيـانهم وأعـلىٰ شيَّ 

ودوحــة  ،جرتهاة أفنــان أنـا شــيَّـالذرّ   إنَّ واختـارهم علــيهم؟ ألاَ 

ــنْ  ،أنــا ســاقها ــا مِ ــ وأن ــة الضــوء مِ ــا . الضــوء نْ أحمــد بمنزل كنّ

ر وقبـل خلـق الطينـة التـي ـظلالاً تحت العرش قبل خلـق البشـ

ــا  إنَّ . ر، أشــباحاً عاليــةً لا أجســاماً ناميــةً ـكــان منهــا البشــ أمرن

ــه إلاَّ  ــرف كنه ــعب لا يع ــعب مستص ــةص ــمَ :  ثلاث ــرَّ لَ  ،بك مق

من امــتحن االله قلبــه للإيــمان، فــإذا أو مــؤ ،لمرسَــ أو نبــيٌّ 

ــم سرٌّ  ــف لك ــاقبلوا، وإلاَّ  انكش ــر ف ــم أم ــح لك ــكتوا ووض  فاس

ــــل ــــه إلىٰ وردُّ ]] ١٣٢٨ص /[[ مواتس ــــإنَّ  وا علم كم في االله؛ ف

 .»ا بين السماء والأرضأوسع ممَّ 

 :]يوم خيبر  إعجاب جبرئيل من حملات عليٍّ [

ــا ــن الثق ــد ورد ع ــ أنَّ  ةوق ــ  اعلي� ــطر مماَّ ـل ــاً في  ش رحب

ــل  ــاء جبرئي ــطرين ج ــبر ش ــوم خي ــيِّ  إلىٰ  ي ــماً   النب باس

ــاً  ــيُّ  ،معجب ــأله النب ــال  فس ــك، فق ــن ذل ــ: ع ــامي أمَّ ا ابتس

 بـن أبي طالـب  فهذه الملائكة قـد عجبـوا مـن حمـلات عـليِّ 

ــ ــادوا باســمه ىٰ حتَّ ــ: ن ــار، لا ســيف إلاَّ  عــليٌّ إلاَّ  ىٰ لا فت .  ذوالفق

خـرب مـدائن لـوط السـبعة مِـرت أن أُ  أُ ماَّ ـا إعجـابي فـإنيّ لـوأمَّ 

 إلىٰ  رفعتهــا بــأمر االله وقدرتـــه مــن الأرض الســابعة الســـفلىٰ 

ــ الســماء الســابعة العليــا عــلىٰ   ىٰ ريشــة واحــدة مــن جنــاحي حتَّ

سمع من في السـماء صـياح ديكهـم وبكـاء أطفـالهم ولم أقـل بهـا 

ــمّ دمَّ  إلىٰ  ــبح، ث ــدميراً الص ــا ت ــ. رته ــوم ل ــبرَّ ماَّ ـوالي ــليٌّ  ك    ع

دة مــن االله ة المؤيَّــة وضرب ضربتــه العلويَّــكبيرتــه الهاشــميَّ ت

ــالقو ــ ىٰ ب ــطرين أُ الإلهيَّ ــواده ش ــاً وج ــطر مرحب ــرت أن ة وش مِ

الحامـل لهــا  الأرض ويشـقَّ  لا يشـقَّ  ىٰ أقـبض فاضـل سـيفه حتَّــ

ــا ــد بأهله ــيف عــليٍّ . شــطرين فتمي ــلىٰ   وكــان فاضــل س  ع

ميكائيـل يدي أثقل من مـدائن لـوط الشـبعة، هـذا وإسرافيـل و

 .عضده في الهواء قد قبضا علىٰ 

ــه؛ لأنَّ  ومــا هــو بعجــب بالنســبة إلىٰ  ــه ومراتــب أحوال  كمال
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ــد  مــدائن لــوط قطعــة مــن الأرض، وضربتــه صــادرة عــن تأيي

ــي مــن خشــيتها ترعــد الســماء  ــن قــدرة االله الت االله وقدرتــه، وأي

ــ ــر االله  كّانها إلىٰ وسُ ــام أم ــدرانها؟ والإم ــن الأرض وج ــة م قطع

ــــه، و ــــوعظمت ــــن ثق ــــة ربِّ  ل الأرض إلىٰ أي ــــماء  عظم الس

ـــالىٰ والأرض؟ ألاَ  ـــه تع ـــم قول ـــا : تفه
�
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� ]الأحــزاب :

ــة ليســت ال ؟]٧٢ ــوالأمان ــاة، وإنَّ ــة صــلاة ولا الزك ما هــي ولاي

ــلاده؛ لأنَّ  ــة االله في ب ــاده وخلاف ــه وعب ــا  االله في أرض ــائم به الق

وإذا كانــت الســماوات . قــائم مقــام االله، والأمانــة صــفة الأمــين

والأرض قـد عجــزت عــن حمــل الصــفة أن تقــوم بهــا لعظمتهــا 

ــين  ــل الأم ــده حم ــل وح ــق جبرئي ــف يطي ــوت االله فكي في ملك

ــذي ــوف ال ــ الموص ــار الإلهيَّ ــه الآث ــه وب ــرت في ــوظه  ىٰ ة والق

ــالربّ  ــ ة؟ وإلىٰ انيَّ ــذا المعن ــه  ىٰ ه ــار في قول ــتُ «: أش ــا قلع م

ة وآثـار انيَّـة ربّ ة، بـل بقـوَّ ة غذائيَّـة وقـوَّ ة جسـمانيَّ باب خيبر بقـوَّ 

 .»ةإلهيَّ 

حمــل فاضــل ســيف  عــلىٰ  ىٰ لا يقــو ىٰ وإذا كــان شــديد القــو

ــحمــل سرِّ  عــلىٰ  سفكيــف يطيــق النــا عــليٍّ  ف ه الــذي تأسَّ

ــه( ــه فقــال) صــلوات االله علي ــة! آه آه«: علي ــه حمََل ؟ »لــو أجــد ل

ه مـن سـمائه يكـاد سـناء فلا جرم إذا لمعت بارقة مـن بـوارق سرِّ 

  الـردُّ برقه يذهب بالأبصـار ولا تجـد عنـد أكثـر النـاس لهـذا إلاَّ 

ــن سرِّ  ــا م ــا علمن ــار، وم ــه إلاَّ  والإنك ــاب عظمت ــي الب ــة ه  نقط

ص /[[ولـــيس بينهـــا وبـــين االله مـــن  ،الجنـــاب عـــلىٰ  الُّ الــد

ــ]] ١٣٣٠ ــي الس ــاب، فه ــا أُ  رُّ ـحج ــافهموا ي ــاب، ف ولي والحج

 .الألباب

 :]»أنا النقطة تحت الباء«:  قول عليٍّ  ىٰ تحقيق معن[

ــول ــارة إلىٰ : أق ــلام إش ــذا الك ــليٍّ  في ه ــول ع ــا «:  ق أن

ــاء ــدَّ »النقطــة تحــت الب ــاه ، فــلا ب ــان معن ــ. مــن بي قــول  ىٰ ومعن

ــ ــود(: لالكُمَّ ــر الوج ــاء ظه ــ ،بالب ــة تميَّ ــن وبالنقط ــد ع ز العاب

ــود وظهــوره بصــورة  ل الحــقِّ تنــزُّ  ، وذلــك إشــارة إلىٰ )المعب

ــزُّ  ــروف؛ لأنَّ الخلــق، كتن ــورة الح ــف وظهــوره بص ــينُّ  ل الأل  تع

د الـذي هـو المطلق الـذي هـو المعبـود بصـورة الخلـق المقيَّـ الحقِّ 

ــيس إلاَّ  ــد ل ــة التعيُّ العاب ــبب النقط ــ بس ــنيَّ ــافيَّ ة الوجوديَّ ة ة الإض

ــائن الأُ  ــود الب ــي تحــت الوج ــان والحــدث الت  ولىٰ المســماّة بالإمك

ل تـــارة وبـــالروح الأعظـــم بالعقـــل الأوَّ  ىٰ الإمكـــاني المســـمّ 

ز بها العابد الذي هـو العبـد مـن المعبـود الـذي هـو المتميِّ  ىٰ خرأُ 

 .الربُّ 

ــروف؛ لأنَّ  ــذلك الح ــينُّ  وك ــرَّ تع ــف المج ــو  الأل ــذي ه د ال

ــب ــاء المقيَّ ــورة الب ــذات بص ــة ال ــيس إلاَّ مثاب ــة د ل ــبب النقط  بس

الألـف  ز بهـا عـن الألـف؛ لأنَّ ة تحـت البـاء المتميِّـة البائيَّـنيَّ التعيُّ 

ــ ــن حض ــزل م ــه إلىٰ ـإذا ن ــ رة إطلاق ـــحض ــورة رة تقيُّ ده في ص

زه منــه ل مراتبــه في عــالم الكثــرة لم يكــن تميُّــة التــي هــي أوَّ البائيَّــ

 .ز بها عن غيره من الحروفة المتميِّ بائيَّ  بالنقطة الإلاَّ 

رة ذاتـه ومقـام ـه إذا نـزل مـن حضـفإنَّـ تعـالىٰ  وكذلك الحقُّ 

ــورة أحديَّ  ــإطلاقــه وص ــورة تقيُّ ــه في ص ــبرَّ ده وتعيُّ ت ــه المع ــه ن  عن

ــ ــان في حض ــور الإمك ــرة واحديَّ ـبص ــون تميُّ ــه لا يك ز تلــك ت

ــ ــورة المقيَّ ــه إلاَّ الص ــدة عن ــة القيديَّ ــة الإم بالنقط ــة كانيَّ ة الواقع

ــ]] ١٣٣١ص /[[ نـــهتحـــت تعيُّ  زة بهـــا عـــن غـــير المتميِّـ

ــوأوَّ . الموجــودات بالعقــل  ىٰ ســمّ يُ  دة تــارةً ل تلــك الصــورة المقيَّ

 ىٰ ســمّ آخــر الموجــودات، كــما يُ  بــالنور إلىٰ  بــالروح وتــارةً  وتــارةً 

 بــالجيم وتــارةً  بالبــاء وتــارةً  ة تــارةً دة الحروفيَّــل الصـورة المقيَّــأوَّ 

ــدالِّ  ــروف إلىٰ  بال ــر الح ـ. آخ ــورة المقيَّـ ــة الص  ولىٰ دة الأُ ولعظم

ظهــرت «:  التــي بــإزاء البــاء مــن الحــروف ورد عــن النبــيِّ 

ــاء  نِ ا�ــر�حِيمِ االلهِ � الموجــودات مــن ب
ْ

ــر��  ، وبســبب أنَّ ا�

ـ ـــة التميُّ تقييــدها وتمييزهـــا كــان بالنقطـــة البائيَّـ أعنـــي  - ةزيَّ

ــ ــالإمكانيَّ ــا النقطــة تحــت «:  د عــن عــليٍّ ور - ةة الحدوثيَّ أن

ــاء ــل»الب ــن الكُمَّ ــة (: ، وورد ع ــود، وبالنقط ــر الوج ــاء ظه بالب

أعظـم مـن البـاء والنقطـة بعـد  فـلا سرَّ . )ز العابد عن المعبودتميَّ 

 عـنهما ل وحقيقـة الإنسـان المعـبرَّ العقـل الأوَّ  الألف، أعنـي سرَّ 

 .بالألف  عنهاة المعبرَّ بالباء والنقطة بعد الذات الأحديَّ 

ــر ــه آخ ــ: وبوج ــة الإمكانيَّ ــة النقط ــراد بالنقط ــافيَّ الم ة ة الإض

ـ ـالمتميِّـ د والخــاصّ والعــامّ والعبــد ز بــه بــين المطلــق والمقيَّـ

 .وكذلك في الحروف بين الألف والباء ،والربّ 

ــ ــروف إمَّ ــاهر الح ــالتميُّ ومظ ــروف، ف ــورة الح ــا ا في ص ز فيه

ــو أنَّ  ــ وه ــاء لا يتميَّ ــف إلاَّ الب ــن الأل ــه  ز ع ــي تحت ــة الت بالنقط

 واحــدٍ  كــلَّ  وكــذلك في جميــع الحــروف؛ فــإنَّ . زة بهــا عنــهالمتميِّــ

نقطـة كانـت  - ةنيَّـ بالصـورة التعيُّ ز عـن الآخـر إلاَّ منها لا يتميَّـ

ــا ــون إلاَّ  - أو غيره ــولا يك ــة؛ لأنهَّ ــ بالنقط ــن ا إمَّ ــون م ا أن يك

ــف  ــار النص ــان في الاعتب ــا، وإن ك ــن تحته ــروف أو م ــوق الح ف

ــا  ــينُّ منه ــراد التع ــوط، والم ــير منق ــف غ ــوط والنص ــط منق  فق
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ــك ــينُّ ]] ١٣٣٢ص /[[ وذل ــئتَ التع ــمَّ   إن ش ــة وإن س يته نقط

 .واحد ناً، فالكلُّ يته تعيُّ سمَّ  شئتَ 

ــ الموجــود  ز فيهــا هــو أنَّ ا في صــورة الموجــودات، فــالتميُّ وإمَّ

ــالأوَّ  ــة البــاء في الترتيــب الوجــوديّ لا يتميَّ ز ل الــذي هــو بمثاب

ز بهــا ة المتميِّــ بالنقطــة الإمكانيَّــإلاَّ  ل الحــقِّ الموجــد الأوَّ  بهــا عــن

ــقِّ  ــن الح ــود والــربِّ المطلــق المعــبرَّ  ع   عــنهما بالعابــد والمعب

ــذات الــذي هــو  الحــقَّ  والمربــوب؛ لأنَّ  الــذي هــو المطلــق أو ال

ــرَّ  ــالمج ــد إذا تقيَّ ــة الخلقيَّ ــورة الإمكانيّ ــد بالص ــر ة العبديَّ ة وظه

ــاس ال ــزُّ بصــورهم في لب ــم التن ــرة بحك ــليّ كث ــمائيّ والفع ل الأس

ـــده إلاَّ  ـــيس تقيي ـــل ـــة الإمكانيَّ ـــافيَّ  بالنقط ـــة . ةة الإض فالنقط

ــ ــالإمكانيَّ ــبب التميُّ ــون  س ــربِّ ة يك ــد وال ــين العب ــد  ز ب والعاب

ــما أنَّ  ــود، ك ــافيَّ  والمعب ــة الإض ــق النقط ــين المطل ــبة ب ــي النس ة ه

ــ ــد؛ لأنَّ والمقيَّ ــق واح ــا في التحقي ــالمط د، وكلاهم ــق مقيَّ ــع ل د م

ــالعكس ــد الإضــافة وب ــا. قي ــافيَّ : ومــن هــذا قلن ة النقطــة الإض

ــ الحقيقــة  ؛ لأنَّ د والعبــد والــربِّ هــي النســبة بــين المطلــق والمقيَّ

فالفــارق لــيس . واحــدة وهــي الوجــود مــن حيــث هــو وجــود

ــإلاَّ  ــ التميُّ ــة الإمكانيَّ ــبب النقط ــولهمز بس ــا في ق ــار إليه : ة المش

، ونقطــة الإمكــان حاصــلة )تالتوحيــد إســقاط الإضــافا(

ــلِّ  ــافة  لك ــبب الإض ــن بس ــب  إلىٰ ]] ١٣٣٣ص /[[ممك الواج

 :رةأو بالعكس، وإليه الإشا

ــــة   وفي كــــلِّ شيء لــــه آي

 

ـــلىٰ   ـــدلُّ ع ـــد ت ـــه واح   أنَّ

ــ  ة، فــلا نقطــة وتلــك الايــة هــي الإمكــان والنقطــة الإمكانيَّ

ــإلاَّ  د  الإمكــان الفاصــل بــين الواجــب والممكــن والمطلــق والمقيَّ

ة قــوَّ  ســبب الإضــافة بــين المضــاف والمضــاف إليــه كنســبة كــلِّ ب

ــ ــك؛ فإنَّ ــك إلي ــو ل ــهوعض ــذلك بعين ــت . ه ك ــذا يثب ــن ه وم

التوحيـــد صـــيرورة  التوحيــد بإســـقاط تلـــك الإضــافة؛ لأنَّ 

ــودان ــت وج ــد ثب ــا ق ــداً، وهاهن ــيئاً واح ــيئين ش ــود : ش وج

الواجــب ووجــود الممكــن بســبب الإضــافة، فعنــد إســقاطها لا 

ذكـره،  جـلَّ  تعـالىٰ   واحـداً وهـو وجـود الحـقِّ إلاَّ  يكون الوجود
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ـــرة[ ـــديره ؛ لأنَّ ]١١٥: البق ـــنما تُ : تق ـــثمَّ وجِّ أي ـــوا ف ذات االله  ه

ــ  والمحـيط هــذا شــأنه، واالله بكــلِّ  ،ه المحــيطوجِهـة وجــوده؛ لأنَّ

 .شيء محيط

ل المــراد بالبــاء الموجــود الأوَّ  والغــرض هاهنــا أن تعــرف أنَّ 

ــ ــالمتميِّ ــة الإمكانيَّ ــب بالنقط ــن الواج ــي تعيُّ ز ع ــي ه ــه ة الت ن

لبــاء عــن الألــف تمييــز ا ئه، كــما أنَّ ده ومُنشِــقــه عــن موجِــوتحقُّ 

نـه مـن بـين قـه وتعيُّ بواسطة النقطـة الواقعـة تحتـه الموجبـة لتحقُّ 

ــ ــروف، والتميُّ ــينُّ الح ــدز والتع ــق شيء واح ــد التحقي ــو  ، عن وه

 .بالنقطة ىٰ المسمّ 

 :]كلام ابن الفارض في النقطة والباء[

هـذه النقطـة والبـاء الشــيخ  ه قـد أشــار إلىٰ إنَّـ: وبوجـه آخـر

 :ته في قولهابن الفارض في تائيَّ 

   وجئت بوجه أبـيض غـير مسـقط

  لجاهك في داريك خاطب صفوتي 

   فلو كنت بي من نقطة الباء خفضة

ـــةِ  رفعـــت إلىٰ   ـــه بحيل   مـــا لم تنل

ـ عـلىٰ  - لالبيـت الأوَّ  ىٰ ومعن ه يقـول أنَّـ - رّاحـمـا قالـه الشُّ

أي وجئتنــي حــال كونــك غــير مســقط لجاهــك في : لــه محبوبــه

ل خطبتـك عـروس حبـّي وحاملـة وصـلي دنيـاك وعقبـاك وحـا

ــ ــداقها وتوهمَّ ــت ص ــما ظنن ــك في ب ــاض وجه ــن بي ــا م ت عناقه

ــوال ىٰ الــدنيا والعقبــ ؛ لاســتغنائك بزخــارف العلــوم والأح

ــ ــت وتوهمَّ ــما زعم ــر ك ــيس الأم ــمال، ول ــلاق والأع ت؛ والأخ

ـــ ـــل إلىٰ لأنَّ ـــزَّ  ك لا تص ـــاب ع ـــذلُّ تي إلاَّ جن ـــك  بت لك وخمول

ــ ــق وعن ــد الخل ــك عن ــقاط قبول ــه وإس ــدليل علي ــك، وال د نفس

 :البيت اللاحق به وهو قوله

 ]]١٣٣٥ص /[[

ــاً  ــن فيَّ فاني ــا لم تك ــوني م ــم ته    فل

  ولم تفنَ ما لم تجـتلي فيـك صـورتي 

ــو إشــارة إلىٰ  ــوده عــن  وه فنائــه في محبوبــه بإســقاط وج

ــه أن نقــول ــاً، وبيان ــار مطلق ــ: درجــة الاعتب ــق ماَّ ـل  كــان التحقي

رط زوال مـا بـه الامتيـاز والمباينـة ـروطاً بشــبحقيقة  حبـّي مشـ

ــا ــإنَّ  - بينن ــبِّ  ف ــة الح ــبّ إلىٰ  حقيق ــل المح ــاه أن يوص  ومقتض

ــ المحبــوب مــن غــير حكــم المباينــة والمغــايرة بيــنهما؛ فــإنَّ  ة المحبَّ
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فمهـــما كــان أثـــر المباينــة والامتيـــاز  - والمباينــة لا تجتمعــان

ظهــر ومقتضــاه ظــاهراً، فــلا ت موجــوداً لا تكــون حقيقــة الحــبِّ 

أصـلاً؛ فـإن أردت حبـّي وطلبـت وصـلي فعليـك  حقيقة الحـبِّ 

ــك  ــاء وجــودك مــع توابعــه والاســتهلاك لأخلاقــك وأعمال بفن

 :بأسرها؛ لقوله

   مـا عددتـه ىٰ أن لا تر ىٰ بحيث تر

ةِ     وأنَّ الــذي أعددتــه غــير عــدَّ

 :البيت الثاني وهو قوله ىٰ ومعن

   فلو كنت بي من نقطة الباء خفضـة

ـــةِ  رفعـــت إلىٰ   ـــه بحيل   مـــا لم تنل

ــة : أي ــاً كخفض ــعاً منخفض ــيلاً متواض ــي ذل ــت مع ــو كن ل

رفيـع جنـابي ومنيـع مـآبي  النقطة تحـت البـاء صرت مرفوعـاً إلىٰ 

. ونلــت مــن الإرب مــا لم تنلــه بجهــد وحيلــة وســعي واجتهــاد

ــك لأنَّ  ــاع  وذل ــه قن ــف ل ــب إذا انكش ــة الغي ــف بحقيق المكاش

ـ ود والصـفات والأفعـال ه مـن الوجـالريب لا يشـاهد مـا توهمَّ

ة أنــوار الشــمس الحقيقــة،  ظــلالاً متلاشــية في أشــعَّ بأجمعهــا إلاَّ 

ذلـك  ة؟ وكـلُّ ة صـفاتيَّ فكيف له رؤية بقـاء وجـود واعتبـار عـدَّ 

ــد في االله ورفــع النقطــة التميُّ  إشــارة إلىٰ  ــاء العب ــفن ــزيَّ ة ة الإمكانيَّ

 :الوسط كقولهم]] ١٣٣٦ص /[[عن 

ــــازعني ــــك إنيّ ين ــــي وبين    بين

  فــارفع بفضــلك إنّيــي مــن البــينِ  

ــ لــو كنــت معــي الآن كــما : ه يقــولوتقريــره بوجــه آخــر أنَّ

ــ ــت تص ــك تح ــل دخول ــت قب ــا رُّ ـكن ــان وم ــان والزم ف المك

ــك التميُّ  ــائن ونقطت ــودك الب ــت بوج ــاحتجب ــزيَّ ــا ة المتميِّ زة به

ل لـك الوصـول صـذاتك عـن ذاتي ووجـودك عـن وجـودي لح

ــلت إلىٰ  إليَّ وإلىٰ  ــابي، ووص ــه  جن ــول إلي ــن الوص ــام لا يمك مق

بجهـد وحيلــة وسـعي واجتهــاد وهــو مقـام القــرب والوصــول 

ــة وعــين اللطــف والشــفقة، ويُ  ــه بمقــام عــبرَّ بمحــض العناي  عن

ــ ــالمحبوبيَّ ــة ة دون المحبّيَّ ــاء دون مرتب ــل والعط ــة الفض ة، ومرتب

ــاء  ؛ الثــواب والجــزاء، ومعلــوم مــن حــال الأنبيــاء والأولي

 .اا ولا اجتهادي� م لم يكن كسبي� حالهم ومقامه لأنَّ 

 :]تحقيق آخر في الفقر والمقامات الحاصلة عنها[

ــارف أنَّ  ــطلاح الع ــون  وورد في اص ــذي يك ــو ال ــير ه الفق

مـا كـان عليـه  مع االله الآن كـما كـان في الأزل، والمـراد العـود إلىٰ 

نـي عـن ه فُ شيء؛ لأنَّـ الفقـير لا يحتـاج إلىٰ : في الأزل، ولهذا قيـل

ــوده ــود ،وج ــوازم الوج ــن ل ــاج م ــن . والاحتي ــغ م ــالوا أبل وق

ــولهم ــو ق ــمَّ : ذلــك وه ــو االله إذا ت ــالوا. الفقــر فه ــير لا : وق الفق

ـــاج إلىٰ  ـــاج االله؛ لأنَّ  شيء ولا إلىٰ  يحت ـــت - الاحتي ـــما عرف  - ك

لـه احتيـاج أصـلاً،  من لوازم الوجود وهو قد ارتفـع، فلـم يبـقَ 

ــ ــلأنَّ ــار غني� ــيُّ  اه ص ــيراً، والغن ــون فق ــرَ ويُ  لا يك ــن ع ــذا م ف ه

 .هه انعكس ضدَّ إذا جاوز الشيء حدَّ : قولهم

ولمثــل هــذا الفقــر الموجــب للغنــاء الكــليّّ ]] ١٣٣٧ص /[[

الفقـر «: وقـال نـا محمّـد والبقاء بالوجود الإلهـيّ افتخـر نبيُّ 

ــلىٰ  ــر ع ــه افتخ ــري وب ــاء والرُّ  فخ ــائر الأنبي ــس ــالفقر »لسُ ، لا ب

ــوريَّ  ــباب الص ــدم الأس ــو ع ــذي ه ــوريّ ال ــل الص ــن المآك ة م

 خـر بـه، خصوصـاً هـذا النبـيُّ فتَ يء يُ ـه ليس بشـوالمشارب؛ لأنَّ 

ــ ــل المكمَّ ــه الكام ــر من ــر أفق ــير أو أكث ــف فق ــة أل ل، وفي المدين

 .بالفقر الصوريّ 

ــه ــدارين«: وقول ــه في ال ــواد الوج ــر س ــارة إلىٰ  »الفق  أنَّ  إش

ــ ــه الش ــه في ـوج ــن فنائ ــارة ع ــواده عب ــه، وس ــه وحقيقت يء ذات

ــ ــدارين ال ــاطن؛ لأنَّ ال ــاهر والب ــرة والظ ــلَّ  دنيا والآخ ــاء  ك فن

ــور  وعــدم يفــرض فهــو ظلمــة وســواد، وكــلُّ  ــاء ووجــود ن بق

ــه  ــياء؛ لقول ــمّ رشَّ «: وض ــة، ث ــق في ظلم ــق االله الخل  خل

العــدم، والنــور إشــارة  فالظلمــة إشــارة إلىٰ . »علــيهم مــن نــوره

الوجــود، فســواد الوجــه عبــارة عــن فنــاء العبــد في االله  إلىٰ 

ــودبحيــث  ــه وج ــون ل ــ ،لا يك ــد،  ىٰ وهــو معن ــاء في التوحي الفن

 .ب القومتُ والبحث في الفقر كثير في كُ 

عدمــه  عــن وجـوده في العــالمين ويرجـع إلىٰ  ىٰ مــن يفنـ فكـلُّ 

ــر ــق القهق ــليّ بطري ــةً  ىٰ الأص ــوم دفع ــب المعل ــدريجاً  والترتي أو ت

ــكَّ  ــ لا ش ــل إلىٰ أنَّ ــبرَّ  ه يص ــاء المع ــد الفن ــاء بع ــام البق ــه مق  عن

ــ ــدٍّ بالوص ــد بج ــل لأح ــذي لا يحص ــهود ال ــاد  ول والش واجته

ــة؛ لأنَّ  ــعي وحيل ــي  وس ــوده بق ــي وج ــن فن ــقِّ بم ــود الح  وج

 :باقياً في الدارين اوصار حي� 

ـــــاتي ـــــا ثق ـــــوني ي   اقتل

 

  إنَّ في قـــــــتلي حيـــــــاتي 

 ]]١٣٣٨ص /[[ 

ـــــــاتي في ممـــــــاتي   وحي

 

ـــــــاتي  ـــــــاتي في حي   ومم

ــه   ــوا«: وقول ــل أن تموت ــوا قب ــارة إلىٰ  »موت  المــوت إش

ــالمعــبرَّ   ه بالنســبة إلىٰ  عنــه بالفنــاء لا المــوت الصــوريّ، وهــذا كلُّ

ــلاك  ــه وه ــد في االله بعــد بقائ ــاء العب ــام المعــاد وفن الرجــوع ومق

ــ. في المحبــوب في العــود المحــبِّ  المبــدأ وظهــور  ا بالنســبة إلىٰ وأمَّ
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 عنـه  الممكـن المعـبرَّ بصورة العبـد بوجـود المضـاف المتعـينَّ  الحقِّ 

 .ل البحثفذلك أوَّ  ،طةبالباء والنق

 :]لالموجود الأوَّ  لاع علىٰ ة الاطِّ كيفيَّ [

 لاع عـلىٰ له من الاطِّـ الآفاقي لا بدَّ  لاع علىٰ من أراد الاطِّ  وكلُّ 

ل وحقيقته التي هي في صدد الباء ونقطته، ومن هـذا الموجود الأوَّ 

 .»هّالرها الجُ العلم نقطة كثَّ «:  قال عليٌّ 

ــ: وجهــين لاع مــنة الاطِّــوكيفيَّــ ا أن تكــون مــن الوحــدة إمَّ

ــدأ إلىٰ  إلىٰ  ــن المب ــرة وم ــ الكث ــزول  ىٰ المنته ــق الن ــو طري ــذي ه ال

 ىٰ الوحـدة ومـن المنتهـ ا أن تكـون مـن الكثـرة إلىٰ والظهور، وإمَّ 

 .المبدأ الذي هو طريق الصعود والبطون إلىٰ 

ــان الأوَّ  ــإن ك ــف ــد في الاطِّ ــم، فيجته ــو أعظ ــلىٰ ل فه  لاع ع

ــة أوَّ  ــلىٰ لاً، النقط ــمّ ع ــولىٰ  ث ــنفس والهي ــن ال ــا م ــدر منه ــا ص  م

 . والأفلاك والعناصر والمواليدوالطبيعة والجسم الكليّّ 

ــاني]] ١٣٣٩ص /[[ ــان الث ــهر - وإن ك ــهل وأش ــو أس  وه

ــ - ــلىٰ فيجتهــد في الاطِّ ــك،  لاع ع ــس ذل ــودات بعك ــذه الموج ه

ة والـذي تحتهـا النقطـة الوجوديَّـ لـع عـلىٰ مـن اطَّ  كلَّ  وذلك لأنَّ 

مـا في ضـمنه مـن الأسرار  ه وعـلىٰ الوجـود كلِّـ لـع عـلىٰ كمن اطَّ 

ــالكُ  والحقــائق وعــلىٰ  ة ومــا في ضــمنها مــن الأسرار ب الســماويَّ تُ

ــائق ــ. والحق ــا لاع نبيِّ ولاطِّ ــلىٰ  ن ــ ع ــة الوجوديَّ ــة النقط ة ليل

ــال ــراج وق ــوم الأوَّ «: المع ــت عل ــرينعلم ــين والآخ ــال»ل : ، وق

عليهـا   لاع عـليٍّ ، ولاطِّـ»مـا هـي عليهـا أرنا الأشياء عـلىٰ «

ــال ــاء«: ق ــت الب ــة تح ــا النقط ــال»أن ــماَّ «: ، وق ــلوني ع ــت س  تح

 .»العرش

: وهذه النقطـة هـي المرسـومة عنـد القـوم بعبّـادان في قـولهم

ــة( ــادان قري ، وهــي التــي عليهــا مــدار الوجــود )لــيس وراء عبّ

ــ ة التــي إليهــا تنتهــي خطــوط الــدائرة المحيطــة كالنقطــة المركزيَّ

ــا ــك لأنَّ . به ــود بالاتِّ  وذل ــين الوج ــل النقطت ــاق دوريّ؛ لتقاب ف

ــ ــالمتقــابلتين اللتــين همــا نقطــة المبدئيَّ  :ة، كقولــهة ونقطــة المنتهائيَّ
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ــع الــدائرة  القــوس إشــارة إلىٰ  كــذلك؛ لأنَّ  ]٩: الــنجم[ قط

ــ ــ ة بــالخطِّ الوجوديَّ د الــوهميّ بيــنهما الفاصــل بــين المطلــق والمقيَّ

ــدائرة ــورة ال ــوب في ص ــان والوج ــطُّ . والإمك ــوهميّ في  والخ ال

الأســمائيّ ]] ١٣٤٠ص /[[ اصــطلاحهم هــو مقــام القــرب

ــدائرة  ىٰ الأســماء في الأمــر الإلهــيّ المســمّ باعتبــار التقابــل بــين  ب

ـ ــزول والعــروج والفاعليَّـ ــود كالإبــداء والإعــادة والن ة الوج

ـوالقابليَّ   ة المعـبرَّ ز والاثنينيَّـمـع بقـاء التميُّـ اد بـالحقِّ ة وهـو الاتحِّ

�ٰ  مقــام مــن هــذا المقــام إلاَّ  ولا أعــلىٰ . صــالعنــه بالاتِّ 
ْ
د
َ
وْ أ

َ
 أ

ـ وْ :  عنهـا بقولـهة المعـبرَّ مـع الذاتيَّـة عـين الجوهو مقـام أحديَّ
َ
أ

 ٰ�
ْ
د
َ
ــأ ــاع التميُّ ــ؛ لارتف ــة ز والاثنينيَّ ــاء الاعتباريَّ ــاك بالفن ة هن

 .هاالمحض والطمس للرسوم كلِّ 

 :]دون غيره  هو عليٌّ  )أنا النقطة تحت الباء(القائل [

  هــو عــليٌّ  )أنــا النقطــة تحــت البــاء(القائــل  واعلــم أنَّ 

ــن الكُ  ــيره م ــلمان دون غ ــحابة كس ــابر الص ــه أك ــه عن ــل، نقل مَّ

ـــاد وغـــيرهم وأبي ذرٍّ  ـــن زي  وكـــذلك أولاده  ،وكميـــل ب

ـ ة التـي قـال فيهــا رووا عنـه ذلـك في الخطبـة الطويلــة الافتخاريَّ

أنـا وجـه االله، أنـا جنـب «: قـال فيهـا ىٰ ما أعظـم مـن هـذا حتَّـ

نـا االله، أنا يد االله، أنـا القـرآن النـاطق، أنـا البرهـان الصـادق، وأ

، أنــا الم ذلـك الكتــاب، أنــا اللـوح المحفــوظ، أنـا القلــم الأعـلىٰ 

كهيعص، أنـا طـه، أنـا حـاء الحـواميم، أنـا طـاء الطواسـين، أنـا 

 .آخرها إلىٰ  »، أنا النقطة تحت الباءىٰ الممدوح في هل أت

ــحَّ  ــم بص ــحيح يحك ــل الص ــإنَّ والعق ــذا؛ ف ــلَّ  ة ه ــل  ك عاق

ــه أنَّ  ــرف بعقل ــليَّ  يع ــب  ع ــن أبي طال ــيِّ  ب ــس ين دد الموحِّ

مهم، والشــبليّ والجنيـــد وقطــب العــارفين ورئيســهم ومقــدَّ 

ريّ السـقطيّ وغــيرهم مـن المشــايخ ـومعـروف الكرخـيّ والســ

بحــــار معرفتــــه وشــــهوده ]] ١٣٤١ص /[[مســــتغرقين في 

ــه وحِ  ــرقين في تيـّـار علوم ــلُّ كَ ومغ ــو  مــه، بــل ك ســالك فه

خرقتــه  مــن لا نســبة لــه إلىٰ  وكــلُّ  ،تلاميــذه منســوب إليــه وإلىٰ 

نســبة خرقــة المشــايخ  فهــو لــيس بــداخل في هــذه الطائفــة؛ لأنَّ 

ـــ الحســـن  كميـــل بـــن زيـــاد النخعـــيّ أو إلىٰ  ا إلىٰ بـــأجمعهم إمَّ

مــن قــال  ، وكــلُّ ولــده جعفــر الصــادق  ريّ، أو إلىٰ ـالبصــ

ــ ــذا أنَّ ــه يُ به ــليٍّ  ب إلىٰ نسَ ــير ع ــب إلىٰ   غ ــد نس ــايخ  فق المش

صـفات الكامـل،  الكاذبـة ولـيس ذلـك مـن ىٰ الشطح والـدعو

هم من ذلـك، كـما أشـار إليـه ابـن الفـارض وقد منع المشايخ كلُّ 

 :في قصيدته في قوله

ك حتَّ     قلت ما قلـت لابسـاً  ىٰ وغرَّ

  بـه شــين مــين لــبس نفــس تمنَّــتِ  

ــيت  ــار أمس ــس الأوط ــن أنف وم

ـــــــــــــــــــــــــــــاً  طامع

 

تِ   ت طورهـا إذ تعــدَّ   بـنفس تعــدَّ
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   فكيف بحبـّي وهـو أحسـن حلَّـة

ــةِ  ىٰ عوتفــوز بــد    وهــي أقــبح خلَّ

ه عـن مـراده ىٰ وأين السه    من أكمِّ

تِ   هـا لكـن أمانيـك غـرَّ   سـها عمَّ

ــه    فقمــت مقــام حــطَّ قــدرك دون

  قـدم عـن حظِّهـا مـا تخطَّـتِ  علىٰ  

   ورمت مراماً دونـه كـم تطاولـت

تِ   ـــذَّ ـــه فج ـــوم إلي ـــا ق   بأعناقه

   أتيــت بيوتــاً لم تنــل مــن ظهورهــا

تِ وأبوابها عـن قـر    ع مثلـك سـدَّ

ـــارة إلىٰ  ـــات إش ـــدعو ذمِّ  والأبي ـــطح وال ـــة،  ىٰ الش الكاذب

هــو الأنســب والأليــق أن يكــون منــه هــذا الكــلام   وعــليٌّ 

 .دون غيره

ة ونقطــة الولايــة  عنهـا بنقطــة النبــوَّ عــبرَّ وهـذه النقطــة قــد يُ 

ــالنبيِّ  ــلاق ب ــث الإط ــن حي ــتان م ــا مخصوص ــين هم ــليٍّ  اللت  وع

 َّــوَّ  ؛ لأن ــما؛ ة المطلالنب ــتان به ــة مخصوص ــة المطلق ــة والولاي ق

ـ«:  لقــول النبــيِّ  وآدم بـــين ]] ١٣٤٢ص /[[ اكنـــت نبي�ـ

ــ«:  وقــول عــليٍّ  ،»المــاء والطــين ــاء  اكنــت ولي� ــين الم وآدم ب

ــين ــلاً »والط ــما عق ــك له ــت ذل ــما ثب ــيهما ك ــان عل ــما موقوف ، فه

 .ونقلاً وكشفاً وشهوداً، وباالله العصمة والتوفيق

 :]عالم الإمكان طلقة علىٰ الم  سلطنة عليٍّ [

ــال ــود أنَّ : ق ــن الأس ــداد ب ــن المق ــ روي ع ــوم   اعلي� ي

وقـد قتـل عمـراً  ،شـفير الخنـدق الأحزاب قـد كـان واقفـاً عـلىٰ 

وإنيّ  ،ر فرقــةـعــت بقتلــه الأحــزاب وافترقــوا ســبعة عشــوتقطَّ 

يحصــدهم بســيفه، وهــو   افرقــة في أعقابهــا علي�ــ كــلَّ  ىٰ لأر

 ــع أ ــعه لم يتب ــفي موض ــنهم؛ لأنَّ ــداً م ــن  ه ح ــان م ك

 .كريم أخلاقه لا يتبع منهزماً 

رة مــع أمــير ـشــهدت البصــ: جــابر الأنصــاريّ قــال ىٰ ورو

فــما . ، والقــوم قــد جمعــوا مــع المــرأة ســبعين ألفــاً المــؤمنين 

، ولا هزمنـــي عـــليٌّ :  وهـــو يقـــولرأيـــت مـــنهم منهزمـــاً إلاَّ 

 هـو فسـه إلاَّ ، ولا مـن يجـود بنجرحنـي عـليٌّ :  يقـولمجروحاً إلاَّ 

 وســمعت صــوت ، ولا كنــت في الميمنــة إلاَّ قتلنــي عــليٌّ : يقــول

ولقـــد مـــررت .  وســـمعت صـــوتهرة إلاَّ ـ، ولا في الميســـعـــليٍّ 

ــه ــت ل ــة، فقل ــدره نبل ــه وفي ص ــود بنفس ــو يج ــن : بطلحــة وه م

ــال ــة؟ فق ــذه النبل ــاك به ــليُّ : رم ــب ع ــن أبي طال ــت. ب ــا : فقل ي

ــيس ــا جنــد إبل ــ إنَّ ! حــزب بلقــيس وي ــا  مِ  يــرا لمعلي� ــل وم بالنب

ا تنظـر إليـه كيـف يصـعد في أمَـ! يـا جـابر: فقال.  سيفهبيده إلاَّ 

رق ـبَــل المشــويـأتي مــن قِ  ىٰ خــرالهـواء تــارة وينــزل في الأرض أُ 

وجعـــل  ىٰ خــرالمغـــرب أُ ]] ١٣٤٣ص /[[بـَـل ة ومـــن قِ مــرَّ 

بفــارس  المشــارق والمغــارب بــين يديــه شــيئاً واحــداً؟ فــلا يمــرُّ 

ــأحــداً إلاَّ  ىٰ  طعنــه ولا يلقــإلاَّ  ه بوجهــه أو  قتلــه أو ضربــه أو كبَّ

ــال ــتْ : ق ــدوَّ  مُ ــا ع ــد! االله ي ــه أح ــت من ــلا يفل ــوت، ف . فيم

 .ا قالبت ممَّ فتعجَّ 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــن أسرار أم ـــب م ـــب  ولا عج وغرائ

ــه و ــاهرات معجزات ــأيّن مــن[فضــائله وب ــد إذا ] ك ــيّ أو معان بغ

ــ ــاد أن يتميَّ ــا وك ــذه الأسرار أنكره ــمع ه ــيظ س ــن الغ ــد ز م عن

مطالعـة  ه، فـلا يقـدر عـلىٰ بِّـسماعها؛ لظلمـة في قلبـه وبهمـة في لُ 

ــتفطَّ  ــه ســماع هــذه الأسرار ولا ي ن هــذه الأنــوار، فيصــعب علي

 .لمعاني هذه الأخبار

 :]الفعليِّ  المقدّمة الثالثة لإثبات النصِّ [

ــ ــوأمَّ ــرف أسرار الربوبيَّ ــن ع ــاهرة لم ــة فظ ــة الثالث ة ا المقدّم

البعيــد عـن النـار لا يحـترق بهــا،   أهلهـا وأنَّ ه لا يحملهـا إلاَّ وأنَّـ

الحديـدة المحـماة بالنـار يفعـل أفعـالاً  فلا يظهر فيـه آثارهـا، وأنَّ 

سـة الواصـلة فـالأنفس المقدَّ . مناسبة لأفعالهـا؛ لأجـل مجاورتهـا

ـــالحضــ إلىٰ  ــة الموجبــة للقــرب المســتلزم رة الإلهيَّ ة بمرتبــة الولاي

ــ ــقِّ للتخلُّ ــفات الح ــور آ ق بص ــوظه ــار الإلهيَّ ــة ث ــة الولاي ة بمرتب

الموجبـة للقـرب المسـتلزم للتخلُّـق بصـفات الحـقِّ وظهـور آثــار 

ـالإلهيَّة بمرتبة الولاية  ل لا يبعـد منـه وقـوع هـذه الأفعـال وتحمُّ

ــ ــذه الأسرار؛ فإنَّ ــتمُّ ه ــه ت ــه وب ــدخل إلي ــه الم ــذي ب ــاب ال  ه الب

ـــذلك إلىٰ  ـــ ظـــلِّ  المعرفـــة لـــه والالتجـــاء ب ـــاالعبوديَّ م ة والقي

أن  وموضـع القـدوة، فكيـف يصـحُّ  ه مظهـر الكـلِّ بالخدمة؛ لأنَّ 

ــدَّ  ــه أو م ــاً علي ــه أو كاذب ــداً من ــون بعي ــه؟ يك ــيس ل ــا ل عياً م

ر في نظـــر العقـــول، بـــل مـــن ذلـــك غـــير متصـــوَّ ! هيهـــاتَ 

ــ ــالات العقليَّ ــالمح ــالبراهين القطعيَّ ــة ة ب ــة ثابت ــون الولاي ة، فتك

قيّ أخــــذ  شــــعيها معــــه إلاَّ لا يــــدَّ ]] ١٣٤٤ص /[[ لــــه،

الشــيطان بزمامـــه، كـــما ورد في الأحاديـــث الصـــحيحة عنـــه 

 :» وفي موضـع »الخلافـة بعـدي فهـو كـافر انـازع علي�ـمن ،

ة تي ونبــوَّ الخلافــة بعــدي فقـد أنكــر نبــوَّ  امــن نــازع علي�ـ«: آخـر

أنـــت ! يـــا عـــليُّ «: ، وفي حـــديث آخـــر»الأنبيـــاء مـــن قـــبلي
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، »فقـد أنكــرنيتــك مـن أنكــر واحـداً مــنكم يَّ والأطهـار مـن ذرّ 

غير ذلـك مـن الأحاديـث والفضـائل والمعجـزات لـو أردنـا  إلىٰ 

ســع، وفي مــا إيــراد بعــض الــبعض منهــا لطــال علينــا الأمــر واتَّ 

 .ذكرناه كفاية لطالب الهداية

 :]تهوعبوديَّ  الولاية شرط لتمام معرفته تعالىٰ [

ــه ىٰ معنــ: أقــول ــ(: قول ــه لأنَّ ــه المــدخل إلي ــاب الــذي ب ه الب

ــتمُّ  ــه ت ــه وب ــة ل ــ )المعرف ــك في أنَّ ــاه علي ــا تلون ــبق في م ــد س ه ق

ـــث الســـالفة أنَّ  ــ المباح ـــة الإلهيَّـ ـــود ـة تقتضـــالعناي ي وج

ــذي ــاره بالفعــل ومحــلُّ  نالأشــخاص الكاملــة ال  هــم مظــاهر آث

ــمائه ــالع أس ــه ومط ــ ،تجلّيات ــواب والطُّ ــذلك الأب ــانوا ب ق رُ وك

ــ ــرفتهم والاطِّ ــه؛ لمع ــلة إلي ــلىٰ الموص ــنهم ع ــي الأسرار ال لاع م ت

فـبهم تكمـل معرفـة العـارف ويلتجـئ . فـيهم جعلها االله تعـالىٰ 

ــ إلىٰ  ــالتحقُّ ــوديَّ ق بالعبوديَّ ــة عب ــن حقيق ــه م ــا يعرف ــع ة؛ لم تهم م

 .هذه الأسرار والآثار الظاهرة فيهم وبهم

ــ ــة فجميــع العبوديّــات المنحطَّ ة في المرتبــة عــن تلــك العبوديّ

ـــلٌّ  ـــتفاد ظ ـــا ومس ـــك ]] ١٣٤٥ص /[[ له ـــام تل ـــا؛ لقي منه

ــ ة بحقــائق الخدمــة للمعبــود التــي لا يصــل إليهــا ســائر العبوديَّ

ــ ــدّام إلاَّ الخُ ــار والتخلُّ ــك الآث ــلوك تل ــلاق،  بس ــك الأخ ق بتل

ـل بسـبب ذلـك مظهـراً لكـلِّ فصار أُ  العبـاد؛ لقيـام  ولئـك الكُمَّ

ــلِّ  ــم الك ــل . به ــاروا أه ــون، فص ــنهم يعرف ــلون وم ــبهم يص ف

 .الكلِّ في  ، فبهم يقتدي الكلُّ القدوة في الكلِّ 

ــر ــاً آخ ــلام وجه ــل الك ــمير في  ،ويحتم ــود الض ــو أن يع وه

ــ( ــ إلىٰ  )هأنَّ ــوقــوع الأفعــال وظهــور الآثــار الإلهيَّ ل أسرار ة وتحمُّ

 الولاية، فيكون ذلك هـو البـاب الـذي منـه يـدخل الـداخل إلىٰ 

ـ ،معرفة هـذا الـوليِّ   ق تمـام المعرفـة لـه ويلتجـئ الكـلُّ وبـه يتحقَّ

 ون عبـــداً لـــه قـــائماً بخدمتـــه؛ لأنَّ أن يكـــ بتلـــك المعرفـــة إلىٰ 

وخدمتـه لـه؛  تـه للحـقِّ لعبوديَّ  ته له وقيامـه بخدمتـه ظـلٌّ عبوديَّ 

 عبد العبد عبد وخـادم الخـادم خـادم، ولهـذا أمـر االله الكـلَّ  لأنَّ 

ذلـك  القيـام بخـدمتهم؛ لأنَّ  الكـلِّ  بطاعتهم لهم وأوجـب عـلىٰ 

 .رضاه اً إلىٰ بوخدمة لأمره وتقرُّ  في الحقيقة طاعة له تعالىٰ 

ــدلُّ   االلهَ  :عليــه قولــه تعــالىٰ  وي
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ل ذلــك لِّــوعُ . ]٣١: آل عمــران[ ف

؛ مظهـر الكـلِّ  الواجـب الطاعـة والخدمـة مـن الكـلِّ  الـوليَّ  بـأنَّ 

ــه تحقَّ بعبوديَّ  لأنَّ  ــت ــت العبوديَّ ــلِّ ق ــإنَّ ة للك ــه  ؛ ف ــن عرف ــقَّ م  ح

ــ  بالنقطــة ل إلاَّ ه لا فــرق بينــه وبــين المبــدأ الأوَّ المعرفــة عــرف أنَّ

ــ ــالإمكانيَّ ــي تميَّ ــربُّ ة الت ــود وال ــن المعب ــد ع ــا العاب ــن  ز به ع

فبـه . »أنـا النقطـة تحـت البـاء«:  المربوب، ولهـذا قـال عـليٌّ 

 ؛ لأنَّ ز والفــرق، فصــار بــذلك مظهــر الكــلِّ حصــل التميُّــ 

ــبعبوديَّ  ــزة حتــه المميَّ زت، فوجــب صــلت جميــع العبوديّــات وتميَّ

 ، وهـذا الوجـهفي الكـلِّ  أن يكون بـذلك موضـع القـدوة للكـلِّ 

ــرب إلىٰ ]] ١٣٤٦ص /[[ ــ أق ــوع البحــث؛ لأنَّ ه بصــدد موض

بعـد  إثبات الولاية بصـدور الأفعـال الخارقـة للعـادة مـن الـوليِّ 

 .عائه لهاادِّ 

 :]للولاية  ة غير عليٍّ عدم صلاحيَّ []] ١٣٤٧ص /[[

وللقــوادح  ،م كفــرهوغــيره لا يصــلح للإمامــة؛ لتقــدُّ : قولــه

 :المعدودة فيه، فيكـون ظالمـاً، فـلا يصـلح للإمامـة؛ لقولـه تعـالىٰ 
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 .هو الإمام؛ لعدم الواسطة

إثبـات   كان من عـادة أهـل العلـم الاسـتدلال عـلىٰ ماَّ ـل: قال

  ة بعد موت النبـيِّ مَّ وكانت أقوال الأُ  ،ء بإبطال نقيضهيـالش

ا لأبي ، وقول بأنهَّ بالنصِّ  الولاية لعليٍّ  قول بأنَّ : منحصرة في قولين

بكر بالاختيار، ولا ثالث يومئـذٍ لهـما، كـان إبطـال القـول الثـاني 

 ل، فلهـذا شرع في الاسـتدلال عـلىٰ ة القـول الأوَّ مستلزماً لصـحَّ 

 :ب من مقدّمتينوهو مركَّ  ،الطريق مطلوبه من هذا

ولا تصــلح  ،لا يصــلح للولايــة غــير عــليٍّ  أنَّ : إحــداهما

 .الولاية له

ــة ــلاحيَّ : والثاني ــت ص ــينَّ إذا بطل ــيره تع ــو ة غ ــا،   ه له

 .الشرح ة عن البيان غير محتاجة إلىٰ وهذه المقدّمة غنيَّ 

 :]للولاية ة غيره وجهان في بيان عدم صلاحيَّ [

 .فقد ذكر في الأصل لبيانها وجهان: ولىٰ ا الأُ أمَّ 

 عـلىٰ  م كفـر غـيره تقدُّ : لالوجه الأوَّ []] ١٣٤٨ص /[[

 :]الإسلام

م كفــر غــيره عــلىٰ : لالأوَّ  الإســلام؛ إذ مــن المعلومــات  تقــدُّ

ما أسـلموا أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة إنَّـ ة أنَّ روريَّ ـالض

ة ن الجاهليَّـنَ سُ  علىٰ   م كانوا قبل ظهور النبيِّ عقيب كفر؛ لأنهَّ 

في عبادة الأوثان وتعظـيم الأزلام وانتهـاك الحرمـات واسـتعمال 

ما أسـلموا بعـد أن فـات أكثـر أعمارهـم في الكفـر وإنَّ  ،المقبحات

ر ذلـك أحـد مـن أهـل نكِـد عن االله، ولا يُ والمعاصي وما هو مبعِّ 

ه لم لم يكن كذلك؛ فإنَّ   وعليٌّ . الإسلام من أوليائهم وأعدائهم

 ة ولا سجد لأصنامهم ولا أجـال قِـداحهميكن من أتباع الجاهليَّ 
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ـولا استقسم بأزلامهم، بل كان مو الـدين  داً الله عارفـاً بـه عـلىٰ حِّ

ــيهم  راط المســتقيم، طريقــة آبائــه وأجــداده إلىٰ ـالقــويم والصــ أب

 . إبراهيم

ــيُّ فلــماَّ  ــر النب ــلاميَّ    أظه ــدعوة الإس ــن أوَّ بال ــان م ل ة ك

ــو أتباعــه و ــه، وكيــف لا؟ وه ــأوامره ونواهي ــائم ب أنصــاره والق

ه ونـور مـن شمسـه ولحمـه ودمـه، بـل نفسـه كـما بعض من كلِّـ

ــحيحة ــث الص ــ. ورد في الأحادي ــنْ ـوبالض ــره  رورة مَ م كف ــدَّ تق

ــمال متَّ  ــاً للك ــان مباين ــاً ك ــن االله مخالف ــداً ع ــالنقص بعي ــفاً ب ص

ولا  لأمره، بل مـن أعدائـه والمطـرودين عـن جـواره، فـلا يماثـل

ــبَّ  ــن ش ــابه م ــيِّ  يش ــع نب ــان م ــن ك ــل م ــة االله، ب االله في  في طاع

ــ ــالأصــلاب الطــاهرة والأرحــام الزكيَّ ة ة، بــل في العــوالم النوريَّ

ــبحيَّ  ــام الش ــه ومتَّ ة متَّ والأجس ــلاً ب ــه  في ص ــه، لم يفارق ــداً مع ح

ـــن ـــام م ـــالات ولا في مق ـــن الح ـــة م ]] ١٣٤٩ص /[[ حال

يكــون موصــوفاً  ومــن كانــت هــذه حالــه وجــب أن. المقامــات

كحـال قرينـه وقسـيمه  ىٰ والمقـام الأعظـم الأسـن بالكمال الأعلىٰ 

ــع  ــوفاً بجمي ــل موص ــه، ب ــل نفس ــكله ب ــه وش ــقيقه وأخي وش

ــون  ــا، فيك ــال العلي ــق والح ــمال المطل ــه الك ــون ل ــفاته، فيك ص

كحـال أخيـه مـن غـير فـرق،  تعـالىٰ  صاحب القـرب مـن الحـقِّ 

ــ والــتحليّ بهــذه  ه بعيــد عــن هــذه الكــمالاتبخــلاف غــيره؛ فإنَّ

أن يكـون  الصـفات، فكيـف يكـون مـن أهـل الولايـة أو يصـحُّ 

، بعيــداً مــن موصــوفاً بهــا مــن كانــت حالــه مباينــة لحــال المــولىٰ 

داً عــن مظــاهر آثــاره، غــير قابــل لفــيض كمالاتــه طاعتــه، متمــرِّ 

 ة؟ة والمعاندة الحاليَّ بسبب المباينة الخلقيَّ 

مــن  بالنســبة إلىٰ  ســبق الكفــر مســتلزم للــنقص وأيضــاً فــإنَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــاً؛ لقول ــه ظالم ــوفاً بكون ــون موص ــذلك، فيك ــيس ك  :ل
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أي لم يـــنقص، والظـــالم بعيـــد عـــن  ]٣٣: الكهـــف[ ش

ــب ا ــدال مرات ــلا لاعت ــة، ف ــتلزم للولاي ــمال المس ــتلزمة للك المس

يكــون المســبوق إســلامه بــالكفر بصــالح للولايــة بســبب 

ـــدال  ـــرة الاعت ـــن دائ ـــه وخروجـــه ع ـــنقص علي اســـتيلاء ال

ــ ــة العامَّ ــن والولاي ــالانحراف ع ــة ب ــأوـالص ــتقيم م  ىٰ راط المس

ــن ا ــداً ع ــون بعي ــالّين، فيك ــه الض ــد عن ــون البعي ــف يك الله، فكي

 .ذا خلفله؟ ه اولي� 

*   *   * 
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